45 يوؤزيدهع الفعرن 


ودحن على أبواب القرن الخامس عشر الهجري ء لابد لنا من 
وقفة لمراجعة الحساب والاعتبار بما سلف , واختبار وسائلنا في 
الدعوة الى الله , والتعرف على أسباب تقصدرنا » ومواطن 
قصورنا ٠‏ هذه الوقفة لابد منها في هذه المناسبة , وفي غيرها من 
المناسبات ٠‏ ننظر من خلالها إلى المرحلة الماضية , بكل ما لها 
وما عليها . نتعرف على أخطائنا ونعالجها بشجاعة وبصيرة 
وايمان ٠‏ بعيداً عن أمراض النفس ,كلها » من صلف وغرور 
واستكباريغير الحق , فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل ٠‏ والحق أحق أن يتبع . 

لتاخذ القيم الاسلامية مكانها الصححس في 
حدباتنا » على كل المستويات » في مجال الفرد 
والأسرة والمجتمع » ولا تبقى شعارات تطرح 
على المناير . وتملاآ الصحف والمجلات » ونحسن 
توظيفها في المناسيات . 

هذه المراجعة لامد منها ء كما قدمنا ففي الماضي عبر وعظات » 
وفي المستقيل آمال وأمندات » وهذا ليس من باب الرجم بالغدب » 
بل قباس الحاضر بالغابير , والشاهد بالغائتى » والاستعداد 
للمستقبل من عبرة الماضي وواقع الحاضر ء أو من باب العبرة 
المقروءة في تاريخنا البعيد . والعبرة المشاهدة أو المسموعة في 
تاريخنا القريب ٠‏ تاريخ القرن الرابع عشر . 

لقد ‏ لخص الماضي بآحداثه السيربعة ,2 
وبالتحولات الكبدرة التي حدثت فده والتجارب 
المريرة التى خاضها المسلمون فيه أو تعرضوا 
لها . لخص أحداث قرون طوبلة ؛ وكأنما اختصر 
تاريخ هذه الأمة الطويل بكل جوانبه في ظروف 
هذا القرن المنقضى . 

لقد علمنا تاريخ هذه الأمة أن الاسلام لم يخرج فيها ‏ بين مد 
وجزر ‏ عن أن بشكل درعها في حالة الغلية . وحافزها وعدة 
كفاحها في حالة الانتصار . 

لقد علمنا تاريخ هذه الأمة في القديم 
والحديث ٠‏ أن الاسلام هو الذي حفظ على الأمة 
هودتها ٠‏ وحال دون ذوبائها وانقراضها في 
حالات الضعف والانهبار . 

كما أن الإاسلام ولس سواه ء هو الذي أآخذ بيدها الى مواقع 
الانتصار على الاستعمار القديم . كان درعها الواقي عندما 
تكالبت عليها قوى الشر من هجمات صليبية وصهيونية وتترية 
ومغولية ... كما أن الاسلام كان هو المحرك الحقيقي لحركات 
التحردر ٠‏ واسقاط الاستعمار الحديث : 

ولسنا الآن بسبيل أن نبين أيضاً : أن الايمان بالله تعالى كان 
ولا يزال عدة كفاح الأمة المسلمة , ودرعها الواقي في كل الظروف, 
حتى عند أولئك الذين يعرفون ذلك ولا يعترفون به . 
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الس اا الس اا 


لذا نجد أن الذين يقودون الحركات التحريرية يلجأون إلى 
إذكاء عواطف المسلمين بالاسلام ‏ لأنهم عاجزون دائماً » وفي كل 
الظروف . عن تصعيد العمل التحريري دون إثارة هذه الجذوة 
ني النفوس . 

لقد أهاب هؤلاء الزعماء بالشعوب الاسلامية 
باسم الاسلام ٠‏ في كل أرض اسلامية قامت فبها 
معارك التحرس » معلددن أن هذه المعارك إنما همي 
حرب بين الايمان والكفر . 

إن هذه الظاهرة لم تلمح في يلد واحد من بلاد المسلمين دون 
سواه ؛ بل نراها في كل بلاد المسلمين على حد سواء ء ولعل 
اوضح مثال ميكر على ذلك يأتي من تركيا » وهي البلد المسلم 
الذي أسقط رغماً عنه في مناخ التغريب واللادينية على يد 
أتاتورك : تروي كتب التاريخ أنه الما غرا اليونان آسيا الوسطى 
بعد الحرب العالمية الأولى » هب مصطفى كمال يقتحم الجيوش 
التركية وفي يده مصحف , يناشدهم بحماس شديد ويقول : 

ب الأتراك هل تعلمون ما هذا الكثاتب الذي 
بدي ؟ فيجبيونه : إنه المصحف الشريف 1 
فيقول لهم : إنكم إن لم تخرجوا معي للحرب مع 
الدونان فلن يكون لهذا الكتاب بقاء في هذه 
الأرض . 

حرض مصطفى كمال المسلمين باسم الاسلام فخرجوا 
واضعين رؤوسهم على أكفهم ٠‏ وطردوا اليونان من أرضهم » 
مسجلين أرقى التضحيات والاستشهاد في سبيل الله ؛ ثم كان 
بعد ذلك ما كان » وانتهت تركيا إلى ما هو معروف ‏ وليس هذا 
الأمر في تركيا فقط من بلاد العالم الااسلامي فمعارك التحرير 
في كل بلد اسلامي إذا رجعنا إلى تاريخه , كانت دوافعها هي : 
دوافع الادمان وشعاراته . حتى المعارك الحديثة مع استرائيل 
قدمت للناس على أنها حلقة في سلسلة المعارك الاسلامية . بدر 
والدرموك والقادسبة وحطين . وكانت شعارات المقاتلدن فيها 
«الله أكس» 

فهل هناك أغرب من آن تضرم معارك التحرير باسم الاسلام « 
ودضرب فيبها المسلمون «يفعلتم الاسلام الرقم القداسي في تسجيل 
البطولات . ثم إذا تحقق النصر يعود الاسلام أول الضحايا . 

لقد كان من احداث القرن الماضي الكبرى : 
اسقاط الخلافة وما نتح عنه من الاستعمار من 
جانب » واقامة اأسراشل من الجانب الآخر ء, ولعل 
اسقاط الخلافة كان من لوارزم قيام اسرائيل . 

لقد عملت الدول الأوربية الاستعمارية تخريباً وانهاكآ فى 
جسم الخلافة الاسلامية » تحت شتى العناوين ٠‏ وما خبر 
«المسألة الشرقية» عنا بيعيد ٠‏ والتدخل المستمر باسم حماية 
الأقلسات ولكل دولة استعمارية أقلاتها في دولة الخلافة في 
الماضي » كما أن لكل دولة استعمارية عملاءها الدائرين في فلكها 
تتدخل لحمايتهم في مسألة «الشرق الأوسط؛ فهل يعيد التاريخ 
نفسه؟ أم يعيد الناس التاريخ ؟ أم يتغير الممثل ويبقى الدور ؟ 
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الخامس عتنرالهصح»ء 
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وماالفرق أن تتدخل روسيا القيصرية لحمابة 
الأقلدة الآرثوذوكسية في دولة الخلافة 2 أو 
تتدخل روسيا الشيوعية لحماية الفئات 
والأنظمة الني تسميها تقدمية في العالم 
الاسلامي الآن » أو أن تتدخل أمربكا ماسم 
الحرية وتحقيق مصالح الشعوب وحمايتها من 
المبادىء الهدامة وما إلى ذلك من الخداع . 

لقد تأخر سقوط الخلافة أكثر من خمسين سنة حتى تم 
الاتفاق على رسم الخرائط الاستعمارية » وخضعت المنطقة 
الاسلامية للاستعمار الأوروبي * واقتسمت تركة الخلافة » 
فأصدحت الآأمة أمماً والدولة الواحدة دولا » وأوقظت النزعات 
الاقليمية » من فرعونية وفينيقية وآشورية وبربرية » ووضعت 
القيود ورسمت الحدود ٠‏ وأعيدت قراءة التاريخ من جديد »2 
وانبعث صوت بعاث , وعادت إلينا الجاهلية بكل أوزارها ‏ حيث 
حم تقتصر الدول الاستعمارية على اقتسام تركة الخلافة , 
وتحطيم أشياتها » بل رافق رسم الخرائط السياسية للمنطقة 
وضع الخرائط الفكرية أيضآ ٠‏ ومن هنا كان لابد للاستعمار من 
بدائل فكرية ليمكن لوجوده ويضمن استمراره » وساد المناخ 
الاستعماري . وخرجت المدارس الاستعمارية مجموعة من 
المتعلمين الأوفياء لها . الخارجين على عقيدة أمتهم وثقافتها . 
يدلل بهم الاستعمار أن سبب تخلف المسلمين في دينهم » وأن 
العلم نقيض الدين »“وأن أوربا لم تنهض إلا بعد انعتاقها من 
الدين » وكان هذا الفوج من المتعلمين المتغربين عنوانه:الالحاد 
والخروج عن الاسيلام 1 

إن هذه الظاهرة التي بهرت الأمة ببريقها فترة من الزمن , 
ما لبخت أن سقطت وفشلت الحضارة الأوربية الاستعمارية في 
مساعيها , بايجاد هذا الشرخ في حياة المسلمين بين العلم 
والدين . 

وتربى الجيل المسلم الذي يتقدم الآن 
لاستقبال القرن الخامس عشر » يعتلي أرقى 
المخادر في العلوم الانسانية والتقنية من خلال 
إعتزازه بديئه الذى دفعه الى العلم ٠‏ وقرآنه 
بالتفكر والنظر . 

ولم يمض القرن الرابع عشر في حياة الأمة المسلمة » حتى 
انتهت خرافة الفصل بين العلم والدين » وأصبح الأمر المرعب 
لأعداء الاسلام أن المتفوقين علميا هم الملتزمون باسلامهم . 

لقد فشلت الحضارة الأوربية الاستعمارية في أن تكون 
البديل للاسلام والحضارة الاسلامية في عالم المسلمين . خلال 
النصف الأول من القرن الرابع عشر تقريباً » فكان لابد لها من 
إقامة اسرائيل التي أجمع العالم على إقامتها بشقيه . سواء من 
أمدها بالمال والسلاح أم من أمدها بالمهاجرين والتمكين للاستعمار 
الاسنيطاني » وكانت الرؤية الدينية التوراتية التي قامت عليها 
اسرائيل في قلب العالم الاسلامي من أخطر أحداث القرن الماضي 


اد ا 


ولعله أخطرها . ولم يكتف الاستعمار بذلك بل لايزال دحاول 
إقامة دويلات وكيانات هزيلة من طائفية وعنصرية » على غرار 
اسرائيل للتمكين لها من جانب ٠‏ ولضمان استمرار كيانها من 
جانب آخر . 


لقد كان من مقتضى قيام اسرائيل على الرؤئة الدينية » ودود 
فعل سوية عند المسلمين 6 وإذكاء روح الجهاد 4 والشعور 
بالتحدي الحضاري » فجاءت خرافة التفريق بين الصهدونية 
كنزعة استعمارية واليهودية كدين سماوي ٠‏ وأين أين اليهودية 
المعمول بها والقائمة على العنصرية من الدين الذي أنزله الله 
على موسى .عليه السلام . 

وندخل الآن القرن الخامس عشر ولازالت اسرائيل قائمة في 
عالمنا » تقترب من الوضصيع الطييعمي والاعتراف الرسمي شيئاً 
فشيئًا » ومواقع الدول العربية والاسلامية تقترب من هذا 
الاعتراف أنضاً . 


وإن كنا نعتقد ونحن على مداخل القرن 
الخامس عشر أن قضية فلسطين : هي قضية 
العقيدة قضية الأمة كل الأمة بتاريخها وأجيالها 
وحضارتها » فلا يملك أحد كائنآً من كان » ومهما 
كان حجمه . حق التصرف يها إن هي قضدة 
الأجيال » فلا يملك جيل بعينه حق التصرف بها 


أئنضاً . 


وعلى الرغم من أن القرن الرابع عشر كان قرن التمزق 
والتجزئة » وأن حملات التغريب كانت ولا تزال تحاول الى الآن 
استيدال وسائلها والتسلل الى العالم الاسلامي . من خلال 
بعض المفاهيم الاسلامية. » والعيث بالمصطلحات ؛ بعد أن 
أعباها السعي ؛ وتجاوزتها حركة المد الاسلامي ... 


إلا أن القرن الخامس عشر سيشهد باذن الله » التخلص 
النهائي من هذه العمالة الحضارية ٠‏ وهذا أول الطريق ؛ وما 
نلمحه الآن من الوحدة الشعورية بين المسلمين » رغم واقع 
التجزئة » وهذا الاحساس المتنامي بقضايا المسلمين في كل مكان 
رغدم التعديم الاعلامي والأسوار القاسية ٠‏ لنؤكد من جديد أن 
العقائد آأقوى من السياسات » وأن الأمم أقوى من الحكومات وان 
الآمة الاسلامية لن ترضي عن اسلامها بديلا , وأن الاسلام 2 
هزه الآمة ومصيرها وملاذها الأخير . 


وإذا كانت التحولات الكبرى في التاريخ تحتاج الى أكثر من 
جيل يشارك في صنعها . وكانت أجيال القرن الرابع عشر قد 
شهدت هذا الصمود , والتحدي الهائل في وجه أعتى الهجمات , 
فلعل المؤرخ يكتب عن أجيال القرن الخامس عشر أنها ستشهد 
باذن الله بداية عودة الحياة الاسلامية والحضارة الاسلامية , 
وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
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عنوان هذه المجلة الاسلامية الجامعة الفتية : كلمة معرفة 


د «أل» المهدية كما يقول علماء العريية فهى تشير إلى معهودٍ 


في الذهن ٠.مرسومفي‏ الفكر , محفور في القلب وهو الامة »؛ التي 
لا يعرف المسلم غيرها , فإليها ينتمي , وبها يعتز , وفي سبيل 
بقائها وكرامتها بجاهد ٠‏ واعني بها «أمة الاسلام» . 


إنها الأمة الواحدة , التي تؤمن برب واحد هو الله تعالى , 
وتؤمن بكتاب واحد , هو القرآن الكريم » وتؤمن برسول واحد » 
هو محمد عليه الصلاة والسلام » وتتجه كل يوم خمس مرات إلى 
قيلة واحدة ٠‏ هي الكعبة » بيت الله الحرام . 


إنها تتكون من شعوب وقبائل في اقطار وأقاليم » ولكنها مع 
هذا تظل امة واحدة , جمعتها العقيدة , وربطت بينها الشريعة » 
ووحدت بين أذواقها ومشاريها القيم والآداب الاسلامية » 
وعاشت تاريخاً مشتركا في انتصاراته ومآسيه وعانت حاضراً 
مشتركاً في آلامه وآماله . 
ولهذا 3 يجور لنا ان نقول «أمم إسلامية» يل «شعوب 
إسلامية» لأمة واحدة خاطيها الله تعالى بقوله «وان هزه أمدكم 
أمة واحدة « وانا ريكم فاتقون”» كحك المؤمنون» 
إنها امة واحدة فى الغاية والوجهة .. 
واحدة في المشاعر والاأحاسيس .. 
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55 -_ 3 هنيو > 
مي ركلية الشربية و لررابات الإسالامتٌ 
كام وطر 
صَوّر الرسول صلى الله عليه وسلم وحدتها في ذلك فمثلها 
بالجسد الواحد .إذا اشتكى منه عضو ء تداعئ له سائر الجسد 
بالسهر والحمى 0 


وهى أمة متميزة بمقوماتها وخصائصها . 
ومن هذه الخصائص .أنها امة «ربانية» . 


لم تنشا بمجرد المصادفة , انها وجدت في اقليم واحد » او 
انتسبت إلى عنصر معين , كبعض الاأمم ولم تنشا كذلك بارادة 
فرد » أو ا حزب , او إرادة طيقة , او إرآدة مجلس توري أو 
: دير جود 
سيحانة «وكذلك جعلباكم أمة وسطاء» ر" 6 ١‏ البقرة» 0 
فالله هو الذي جعلها كذلكواعدها لذلك لتقوم بدورها في الناس. 


©» ومن خصائصها : ما اشارت إليه الآية الكريمة وهو 
«الوسطية» فهى امة وسط في كل شىء ٠‏ في التصور والاعتقاد « 
وفى التعبد والتنسك , وفي القيم والأخلاق , وفي العمل 
والسلوك 7 وفىي التشربيع والتنظيم « وفي السياسة والاقتصاد 7 
وفى العلاقات كلها د اخلة وخارجة ؛ لا تهمل المادة لحساب الروح 
.ولا الروح لحساب المادة , ولا يضخم الفرد فيطفى على المجتمع 
ولا المجتمع فيطفى على الفرد ‏ وإنما يعطى لكل جانب حقه , 
ويطالبه بواجبه في غير طغيان ولا إخسار , كما قال تعالى «ألا 
تطغوا في الميزان » واقيموا الوزن بالقسط ؛ ولا تخسروا الميزان» 
64» الرحمن . 


© وهى أمة ذات رسالة عالمية » »ليست أمة اقليمية ولا قومية » بل 
00 الله فى مقام الأستاذية للبشرية كلها , والهداية للناس 

.. وهذا معنئقوله تعالى : « .. وكذلك جعلناكم أمة وسطأً 
ع شهداء على الناس» ١57‏ البقرة» وقوله جل شانه 
«كنتم خير أمة اخرجت للناس » تامرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر » وتؤمنون بالله» ٠١١+,‏ آل عمران» . 


فهزه الأمة لم تنيت وحدها كالنيات البرى أو الشيطاني ؛ كما ظ 
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يسميه بعض الناس » إنما أنبتها منيت , وأخرجها مخرج , وهو 


الله جل جلاله » وِم يخرجها لتتقوقع على تفسها , وتعيش فى 
حدودها , ولمنافعها المادية الخاصة , إنما أخرجها «للناس» كل 
الناس » بيضاً وسوداً » عرب وعجما ٠‏ أغنياء وفقراء » فهي آمة 
«مبعوثة» للعالمين ؛ كما أن كتايها أنزل ذكراً للعالمين » ونبيها 
أرسل رحمة للعالمين » وبعثة هذه الأمة بعثة رحمة ويسر , لا 
بعثة قسوة وعسر 


وقد خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة فقال «إنما 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» 


ولقد فقه الصحابة هذا المعنى , وأدركوا أنهم مبعوثون 
لهداية أمم الأرض» وعبر عن ذلك احدهم , وهو : ربعي بن عامر 
في مواجهة رستم قائد الفرس , محددأ مهمة الامة في عبارات 
بليغة موجزة : «ان الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العياد 
الى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور 
الأديان إلى عدل الاسلام» 


© ومن خصائص هذه الأمة : انها أمة خالدة » يخلود رسالتها 
وكتايها , ٠‏ فهي باقية ما بقئ الليل والنهار , دائمة مادام في الدنيا 
قرآن يتلى » » وإذا كان القرآن محفوظاً بحفظ الله » فامة القرآن 
باقية ببقاء القرآن . 

وقد تكفل الله تعالى لرسوله الكريم ألا يهلك أمتهيما أهلك به 
أمما من قبلها ء بالعقوبات القدرية ؛ والنوازل الكونية , كالطوفان 
والخسف والمسخ والريح الصرصر , وغير ذلك . 

وتكفل له كذلك ألا يسلط عليها عدوا من غيرها » يستاصل 
شافتها » ويقتلعها من جذورها ٠‏ إلا أن يهلك بعضها بعضا , 
ويذوق بعضهم بأس بعض . 

وكما تكفل الله لرسوله أن بحفظ أهنه من الهلاك الحسي 
بعذاب الاستئصال ؛ تكفل ل من الهلاك المعنوي 
بالاجتماع على الضلال »؛ ٠‏ ففيى الحديث «ان الله لم يكن ليجمع 
أمتي على ضلالة» 

وسر ذلك أنها آخر الأمم » كما أن نبيها آخر الانيياء » وكتابها 


آخر الكتب , فليس بعد محمد رسول ؛ ولا بعد القرآن كتاب »2 
ولا بعد الاسلام شريعة , ولا بعد أمة الاسلام أمة . 
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فاذا اجتمعت أمة من الأمم , قبل الاسلام على الضلال لم يكن 
في ذلك خطر على البشرية » لأنها أمة محدودة المكان موقوتة 
الزمان » بخلاف الأمة الاسلامية ‏ فلها من عالميتها وخلودها ما 
يجعلها ممتدة فى المكان حتى تعم الشرق والغرب ب ١‏ وممتدة في 
الزمان حتى قيام الساعة . فلو ضلت كلها لضلت بها البشرية 
جمعاء , دون أمل في تغيير ‏ إذ ليس معها ولا بعدها من يحمل 
للناس هداية الله . 


© ومن ثم كان من عمل العناية الالهية » أن تظل في هذه الامة 
فئة تحيا على الحق وتموت عليه 6 هي بمثابة سفينة الانقاذ 6 
آوَجِيش الخلاص» وهي التى تحفظ التوازن وتمسك اليناء آن 
ينهار وفيها جاء قول الله تعالى «وممن خلقنا امة يهدون بالحق 
وبه يعدلون» 18١١‏ الأعراف» 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتزال طائفة من - 
قائمين على الحق », لا يضرهم من خالفهم , حتى ياتي امر الله 
وهم على ذلك» 
المستضعفين » وهم الذين يقومون لله بالحجة , ويد عون إلى الله 


على بصيرة 7 وبيلغون رسالات الله وديخشونه ولا يخشون احداً 
إلا الله . 


وهم «الغرباء» الذين يُصلحون اذا فسد الناس , ويُصيِحون 
ما افسد الناس ٠‏ وهم «الفرقة الناجية» بين الهالكين , المهتدون 
بين السالكين , الذين يَحَيون مآ كان عليه الرسول واصحايه . 
ومن رحمة الله بالئاس أن تبقى فيهم مثل هذه الفئة - 
الموكلة منالله تعالى » تعلّم من يجهل , وتهدي من يضل ار 
من ينسى », فان النكرى تنفع المؤمنين «فان يكفر بها هؤلاء » فقد 
وكلنا بها قوما لسوا بهايكافرين» د45 الأنعام» ٠‏ 

ورحم الله أحمد شوقى حين قال : 
ان الذي خلق الحقيقة علقم لميُخل من اهل الحقيقة جيلا . 

ومن دلائل الخلود لهذه الأمة ,. أن الكوارث والنكبات 
لا تحطمها ولا تقتلها » بل تبعث فيها روح المقاومة والتحدي ؛ 
فتراها إذا نزلت بها النوازل القاصمة , اد مآ تكون قوة , 
وأصلب ما تكون عودا . حتى إن الناسن جيفانون بها انظتون ‏ 
ويحسبونها في عداد الهلكى » فاذا هي في فترة وجيزة , تتغلب 
على عوامل الضعف المحيطة بها , بروح القوة المكنونة في 
داخلها , وإذا بالذين يرقبونها من بعيد , أو ينظرون إليها من 
قريب » يرون انتصارأ بعد انكسار , واجتماعا بعد شتات . وحياة 
وحركة بعد جمود أشبه بالموات . 


١‏ - رأينا ذلك في فجر الاميلام » في حروب الردة وقتال المتمردين 
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على دفع الزكاة ٠‏ 
؟ ورايناه فى عصور التمزق للدولة الاسلامية » فى مقاومة 
غزوات التتار الوحشية , الذين اقبلوا من الشرق كانهم ياجوج 
وماجوج ؛ او كانهم الريح العقيم «ما تذر من شىء انت عليه إلا 
جعلته كالرميم» 
وفي مقاومة الحروب الصليبية التي زحفت فيها أوربا على 
الشرق الاسلامي بقضها وقضيضها وثالوثها وصليبها » فقتلت 
وحرقت وافسدت ودمرتث » ما دعلمه كل دارس لتلك المرحلة من 
التاريخ . 

ولكن القوة الذاتية الكامنة في أمة الاسلام » لم تلبث أن 
ظهرت فى وقائع تاريخية حاسمة ؛ فحطمت أحلام الصليبيين فى 
حطين .. وفتح «بيت المقدس» بعد أن بات اكثر منتسعين عاما 
أسيرأ فى بد الغزاة » وأسير «لويس التاسيع» ملك فرئسا في دك أن 
ابن لقمان» بالمنصورة وارتد التتار مدحورين في «عين جالوت» 
بعد أن كان الناس يعتبرونهم «القوة التى لا تقهر» حتى شاع 
دين الئاس القول : إذا قيل إن التتار انهزموا فلا تصدق ..! 
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وفي العصر الحديث , راينا الجهاد البطولي ؛ ضد الغزاة 
المستعمرين , فى سائر ديار الاسلام , جهاد الأمير عبد القادر 
الجزائرى ضد الفرنسيين والأمدر عبد الكرديم الخطابى ضد 
الاسدان » والبطل عمر المختار ضد الطليان » والشيخ عز الدين 
القسام ضد الانجليز واليهود ؛ مرورا بثورة الجزائر ضد 
الاستعمار الفرنسي َ ومعارك فلسطين ضد الصهاسنة 2 والقناة 


ضد الانجليز . 


واليوم نرى العملاق الاسلامى ينتفض بعد طول ركود ورقود ؛ 
فانا ش-سق جهماد مسشكشس.-ل أقس سعي أاففانس--تان 1 


وقتال فى ارتيريا والفلبين » وعمل فدائي في فلسطين » ويقظة فى 
مصر وسورية وتركية » وشباب مثقف يتجه بقوة ووعي إلى 


مجسلة الأمسسة 
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مجاهدوق :من اففانستان: .. 


الاسلام في الشرق والغرب , متحديا رواسب القديم , 
وفتنةالجديد » معتصما بايمان الأقوياء ,» وقوة المؤمنين . 

وهذه الدلائل كلها من هنا وهناك وهنالك » تعبر بوضوح عن 
خلود هذه الامة , وقوتها وأصالتها , بالرغم مما قد يبدو على 
سحنتها من مظاهر الوهن والهزال . 


© إن الاجانب من المستشرقين والدارسين لطبيعة امتنا ؛ 
وخصائص ديننا » ومذخور الطاقات شي شعوينا » هم الذين 
يدركون حفيقة ما نملك من قوة ذاتية ؛ ٠‏ يحسبون لها الف حكساب » 
بل يساورهم ‏ وهم مفزع من خشية انطلاقها يوما من الايام . 
يقول البروفيسور «جب» فى كتابه «وجهة الاسلام» ؛ 

«إن الحركات الاسلامية تتطور عادة بسرعة 3 تدعو الى 
الد همشسة ٠‏ فهى تنفجر انفجارأ مفاجئا قبل أن يتبين المراقيون 

من اماراتها ما يدعو إلى الاسترابة في امرها . 

إن الحركات الاسلامية لا ينقصها إلا الزعامة , لا ينقصها إلا 
صلاح الدين من جديد» . 

وكتب الرحالة الالمانى «بول اشميد» كتابا خاصا بهذا 


. 14.١ مسرم‎ 
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إن مقومات القوى في الشرق الاسلامى تنحصر فى عوامل 
ثلاثة : : 7 

١‏ فى قوة الاسلام (كدين) وفي الاعتقال به ٠‏ وفي مثله ٠‏ وفى 
مؤاخاته بين مختلفى الجنس ٠‏ واللون والثقافة . 0 

 ”‏ وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية فى رقعة الشرق الاسلاميى 
الذي يمتد من المحيط الأطلسى , على حدود مراكش غريا إلى 
المحيط الهادي . على حدود اندونيسيا شيرقا . 

وتمثيل هذهالمصادر العديدةلوحدة اقتصادية سليمة قوية 
ولاكتفاء ذاتي , لابدع المسلمين فى حاجة مطلقا إلى أوريا أو 
7 غيرها إذا ما تقاريوا وتعاونوا . 

واأخيرأ اشار إلى العامل الثالث وهو : 
0 اسيل الدري لفرى اميل هما جعل قوتهم العددرية 
قوة متزايد1١)‏ * ثم قال : 

«شان | اجتمعت هذه القوى الفشسلاث فشاحى المسلمون على 
وحدة العقيدة ' وتوحيد الله » وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة 
تزايد عددهم , كان الخطر الاسلامي خطرا منذرا بفناء اوربا 
وبسيادة عالمية فى منطقة هي مركز العالم كله, . 

ويقترح (بول اشميد) هذا » بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثة 
عن طريق الاحصاءات الرسمية » وعما يعرفه عن جوهر العقيدة 
الاسلامية » كما تبلورت فى تاريخ المسلمين , وتاريخ ترابطهم 
وزحفهم » لرد الاعتداء عليهم . ان يبتضامن الغرب المسيحىي 
شعوباً وحكومات , ويعيدوا الخحرب الصليبية فى صورة اخرى 
ملائمة للعصر , ولكن في أسلوب نافذ حاسم (") 

وقال «رودرت نسن» في مقدمة كثابه الذي سماه «االسيف 
المقدرس» : 

«علينا ان ندرس العرب ونسبر افكارهم , لأنهم حكموا العالم 
سابقاً » وربما عادوا الى حكمه مرة أخرى . والشعلة التّى 
أضاءها محمد لا تزال مشتعلة بقوة . وهناك ما بدعو إلى 
الاعتقاد بان الشعلة لا تطفا . ولهذا كتبت هذا الكتاب بيقف 
القراء على أصل العرب ب ؛ وسميته باسم السيف ذي النصلين » 
الذي ناله محمد في وقعة بدر ؛ تذكارأً لانتصاره » لأن السيف 
أصبح رمز لمطالية الامبريالية»(؟) 

وبغض النظر عما فى هذا الكلام من تحامل » وما يغلي به من 
حقد » فهو يبين لنا مبلغ قوة المسلمين في نظر الأجانب عنهم , 
وتؤكد تلك الحقيقة الكديرة : أن هذه الأمة قد تضعف ؛ ولكنها 
لا تموت ١؛‏ فقد ناط الله بها رسالة الخلود. 


الا 


الدكتور يوسف القرضاوى 


(9) اليَسَمَع .ذلك فاعاة تحديد التمئل فى العالع: الاسلامي ١‏ 
(1) ترجمة الدكتور محمد البهي في إحجدى محاضراته ؛ وقد ترجم 
الكتاب كله فيما بعد الدكتور محمد عبد الغني شامة , تحت عنوان 
الاسلام قوة القد العالمية . نشر مكتبة وهبة بالقاهرة . 

)ص /ا١‏ بسن الكتاب بالاتجليزية .وقد نقلنا هذه الفقرة من تقرير 
للدكتور اسحاق موسى الحسيني عن هذا الكتاب . 


21131 عع ملعم //:وم اا 


تتوافق مطلع القرن الخامس عشر الشقرىع ٠‏ منع تعافظم المد 
| الاسلامي الذى هو بالغ هدفه بإذن الله تعالى , هذا المد العظيم الذى 
'تجاؤز دود المكان والزمان والأشخاص وسائر العناوين حيث بدأ 
المستلمون فى شتى أنحاء العالم الاسلامئ , بل فى شتى أنحاء العالم 
هجرتهم إلى الاسلام العظيم بعد هذه السنوات الطويلة العجاف » من 
'القهر .والظلم والاستعمار والتسلط . بدأوا يكتشفون ذاتهم 
وامكاناتهم ومواردهم. بدأوا يتتحسسون دورهم . ويغرفون وظيفتهم 
في هذا العالم المنكون :بدأ التزامهم بالاسلام فكرأ بغد أن اخفقت 
كل"الآلهة.التى اتخذوها من دون الله ان تحقق لهم النصر . وتبين 
عجزها وإفلاسها ٠‏ بدا التزافيهم. بالاسلام سلوكا بعد أن بددت 
طاقاتهم وأهدرت كراماتهم وتمزقت اشخاصهم وسقطوا فريسة 
أعدائهم . بدأ اعتزازهم بهذا الدين وثقتهم به ٠‏ ولا أحد ينكر. أن 
العالم يإخر اليوم بهذا المد الذى يرتفع لحظة بعد أاخرئ : ويختلف 
' هذا امد من مكان الى-مكان فى صورته الظاهرة ؛ وتياراته الخفية , 
ٍ ولكنه يضنع في نهاية المطاف هذا الفوران وهذه الثورة التي نراها 
في خضم الحياة الاشلامية : وقلؤب المسلمين جميعا مشدودة ان 
١‏ . يكون هذا المد فقي مظلع هذا القرن بداية عودة عا 
' التوجيه وقيادة البشرية الضالة . 
فجيثما تلفت انسان:اليوم يرى صورا من الجهاد الاسلامئن بشكل 
' أوتاخر ذلك أن عودة المسلمين الى مراكزقيادة البشرية الى الخير 
1 'زتوجيهها تقتضي صراغا مع النفس بشهواتها ونزواتها لتستقيم كما 
3 أمورت "على شرع الله تعالى وتصبح قادرة على العغطاء من جانب» , 
2 وتقتضي“صراعا مع شياطين الإنس من جائب آخر . ْ 5 
1 '' وحن مع مطلع القرن التقامس 'عشر الهجرى“الابد لنا من وقفة 
متأنية تنحدد من خلالها بعكض الملامح والبشائر التى حملها ! إلينا القرن 
الماضي كما نحدد أيضا بعكض البصائر مساهمة متواضعة في رسيم 
الصورة المستقبلية لحياة المسلمين في هذا القرن الذئ نأمل أن يكون 
قَرَن تقار الاسلام بيذن ' الله كه 
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وي أن المد الاسلامي تجاوزافي وجوذة حدود القن والمكان 
والعنوان كما أسلفنا وغدا من الصعبت'بل من المستحيل القضاء عليه 9 
لأنه أضبح من الصلاية يمكان مودعا || الشخصية الهشة التي رد له | 7 
الذي الذي ل الأعداء ا أنهم قادرون على | طفائة عدا" 
بأفواههم , وما دروا أنه نور الله الذى لا يطفأ ولااينطفيء :وقد تكفل 

الله نحفظه . قال تعالى :«يريد يدون ليطفئوا نورالله بأفواههم والله متم . 

نوره ولو كره الكافرون» الصف : م 3 
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الحركات الا شمبالية العرقتة والطائضْية استيقظت بعد سقوط الحتلاقة الاسلامية - 
وأعتادت الشاهااءة بتوب حد دبل .. ل 


9 كيف لا ينتخر هذا الجيل الذى استأنف طريق الاسلام من جديد 
ودرغة شريعة الله .!وعدة كفاخه عقيدة التوحيد ٠‏ وهدفه ارضاء الله 
باقامة المجتمبع الاستلامي : الذى تحكمه شريعة الله ٠‏ وبحرسهة الجهاد 
في سيزله ؛ ونسواده الأخلاق الأسلامية . 


لقب .شهد “القَرنٌ, الماضئ.سقوط الخلافة الاسلامية آخر'حضن من 
حصون المسلمين ٠‏ وسيادت البلاد الاسلامية عآمة والعريية منها 
نشكل.خاص.. تقافات هججينة, أريد لها أن تكون ‏ بديلة .عن. الثقّافة 
الاسلامية؛2 وكان قإدتها وجسورها التن عبرت عليه" فن غير 
المسلمين. » وطخت _,شعارات مرخلية . كان بعضها خادعا للامة , 
وضنارت الأمة ,الواحدة '» بعد سقوط الخلافة .. أميئات. . والذولة 
الؤاحدة.دويلات/يصعبًا علئ الاتسان أن 'يحيظ ,اسفائها؛: وكرست 
رقبست الحدودا التن. رشمها الاستعمار- ؟واستفقظت "الحركات 
الانفصالية ٠‏ العرقية والطائفية.. الضتريحة والمقنعة . وعادت إلينا 
الجاهلية بثويها الجديد ..'وحل مفهوم دول ةالَيَوم محل .مفهوم قبيلة 
الأمس :كنا قبائل تتضارع.فأصبحنا دولا تتقاتل » وتغيرتث الغناوين 
ويقيت ‏ المضامين ' وانتقل: الأمر قن العمل على وحدة»الأمة:, الى 
الجدل حول مفهومها ..الأملر الذى .ظن معه أن الأمة الاسلاآمية انتنهت 
الى غدر رجنقة .كاتنت الحساباث على.هذا الأساس . وزتبت أؤزاق 
المنظقة وخرائطها ,الاستغمازية على هذا الشكل .٠.‏ 


وإن يفاجَاً قادة الغزى:الفكرى آنبالامة المسَلمة آمة صامدة , وهى 
اكبل"قن. التحديات. . وان قَصْنَيَة وحدة الأمة المسلمة"بالنسية للمسلم 
دين وعقيدة لا اختيارلهفيها ؛ لذلك وقبل أن يمْضئ وقت بسيط بدأت 
بوادر اليقظة/الاسثلامية". وعاد الاعتزانبالاسلام الى حياة المسلمين , 
وقيّض_الله.لهذه الأمة من يتجِدد لها أمردينها »وأعيدت قراءة الفترة 
النن اعقب مقاط الكلافة , .وإقامة: اسرائيل باتجرية اسلامة 


كمال أتأتورك 


> محروم 1 ع وموي 0095-2 4+ ؛ حسووخ 4ن | اعوا ومسوين وبع لصيو يي + 0 5 
م ا 0011 000 320 921127 “زعام 
4-4 العف ب وم عءيا ال و 411 ل 352 ا ويذيذا اناه + : 8 76-1 

120 101 00 ( 1 ©9]. للالقالرا//:5مط 1 امه ا ا يد ١‏ 9 

1 1 1 ا لقره رشي عون الاطو وح > د لذن ل[ مودي )مك 1 #ساء 

». 4 0 8-7117 107 قب ا ا ا ا 1 يا‎ - 4 ٠ 

1 1 2 ع لادوم لمان بيه لاك بالقمب وا حا )!ل لآ 
ا بحم وام | | وبة ب م 
0001 


صحيحة ٠‏ ووضعتث الأمور؛في''نضابها . والقيت عليها الأضواء 
الكاشفة » وانفجزت الألغام الاسلامية هنا وهناك : وكانت الدعؤة 
الاسلامية أقوى من جلاديها : ورجع قادة الغزو القكرى لاستبدال 
وسائلهم . والبحث عن السير في هذا الدين »ذلك أن خضارة الاسلام 
كانت دائمآ أقدر على هضم الحضارة الغازية . وكثيرون في" التاريخ 
الاسلامي أولِتّك. الذين جَاوُوا أعداء لهذا الدين , فانقلبوا مِومني 
مذ افعنين عنه قي -القديم والحديث وشيبقى هذا اللغز مستعصنا عن 
الكل ,عند مَن لا يفهة تطبيغة هذا الدين وحقظ الله له ؛ وهذه من 
اليشائن: إنضنا 'قاق الى 2 

«إنا" نحن نرْلقًا الذكر وإنا له لحافظون». سوزة الحجرا” 5 
©اومن البشائر آيضا : أن هذا الجيل المسلم يستقيل القرن'الخامس 
عشر . وقد نخلص من الهزيمة النفسنة القي أدركت"” الجيل 
السابق فى مطلع القرن: الرابع اعظر فترة'الأنضباع بالحضارة 
الأوربيةبحيث,كان همه التفتيش عن الذات ٠‏ وفن ثم تحقيق هذه 
الذدات .كان يفتش . عن'نفسه علة يجّداها فيؤكد خصائصها وصفاتها , 
وحقها في الحياة بين ذوات الآخرين.: الذين يعملون .على تذويب 
الشخصية المسلمة'وغدم الاعتراف لها حتى يالوجود النظرى ؛ بل 
يتيزون الشكوك خول وجود هيا الثاريخئ فهي في نظرهم خرافة نستجها 
الخيال , أو صورة إرسمها الخالمون في القراغ وعلّى أحسن الأخوال 
هِي بنيء مثالئ.لا تمكن متحاكاته ‏ ؤمثال لا يظاول حيث لا نصِيِْتٌ له من 
الوزاقعنة ' انتهى تانتهاء فترة النيوة :. 
© ومن البشبائر أيضنا : أن هذا الجيل'اللسلم لع يتؤقف عند حدونا 
معركة تحقيق الددات ب التي بد أهنا الجيك الماضي - لم يجاوز أرضها , 
الأؤض" الدفاعية التى فرضت عليه 'نوعا من المعارك . ولوناً من 
الأسلحة .وطرحاً من المشكلات , لم تكن من صنعه هو بل رجم بها من 
غدوه , فكان الافد له من مجابهتها ومواجهتهاافى ذلك الموقف الدفاعي 
أوماايسمئ ب أدب الدفاع أوثقافة الدفاع اذى اتهمت به الهوية 
الاسبلامية ٠."‏ .بما.,يشوهها .من .المفاهيم السائدة. والشعارات 
الشائعة وتداخل المضطاجات ٠‏ ويما يُمَزْقها من الأسلحة المستقومة , 
فكان لابك لذاك الجيل من هذا الموقف غلى-الرغم من أن العدى هو 
الذى يتحكم بمسير"المعركة ؤيملك زماضها ويحدد مشكلاتها : وكان أن 
مبقطا نتيجة ذلك بعض الضحايا!ء !وحضل :أعداء الاسلام من ذلك 
على تعض الأسرئى لثقاقته ؛ من'الذين لايزالون يعيشون تصور أعداء 
الاسلام ويدينون لثقافتهم ؛ ويمارشؤن :فى بلان:العالم ا لأسلامئ , 
الذى, يأكلون: على" مؤائده لونا من العمالة. الثقافية ٠‏ وضرياً من 
السقوط الحضارى , ولكن رَغم”كثرة التضخيات وعظم الخسائر 
وطول فترة المعاناة خرج: هذا الجيل المسلم اليوم من معركة 
الأدب الدفاعي ‏ ليستقبل القرن الخامش عشر الهجرى ؛ منتصر) 
غلمى عدود مبيضراً زاته. عارفا رسالته 2» محددً هدفه . 

© ومن البشائر أنضا : أن ولاء هذا الجيل للاسبلام » لم بعد 
ؤلاء عاطفيا وراتيا» تبحكمه روح القطيعأ؛ وطبيعة التجمعات العفوية, 
يتقح الاتقعال1. مها 'تصهل توظيقة د والْقيك يفواطقة , واكارته م 
وتحريكه باتجاهات لا تخدم أهدافه . بحيث يكون وقوّد] وأداة لمعازك 
ليست له.» تعظم فيها تضحياته وتبدد طاقاته ويصاب بالاحباط وخيد: 
الأمل فيضيع العمر ويخسر الأجر . 
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الترفيم والترقيع والنظرة الجزئية الذرية في نفسه ومجتمعه ٠‏ 
:وام بالانقلاب الاسلامي الذئ يبتدّىء 'باعادة صياغة الانسان 


ُ 

ع 8 “ا : اه اك 

ا المسطلم ؛ وإحكام فربديبة لبناء الجيل المسلم..يحيث تستغرق عمليات 
ُ 'التغبير بنظرة شمولية ٠‏ قوامها شكولية الاسلام نفسه .كل جوانب 
الحياة والمجتمع . قال تعالئ : ظ ظ 
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اميك الله لا مغيز:ما بقوم حختق يغيروا ما بأنفسهم» الرعن: ١١‏ 


1 © ومن النشاش أنضا : أن”“هذا الجدل المسلم أذرك ويكل جواسه 
اتناوحنه الشهيد على الساشس » لأنه بمتلك الرسالة الخاتمة »الى 
| انتهت إليها 'زسالات الأنبياء جميعا :. من لدن,آنام. عليه الشلام . 
الرسالة الرنانئة المصدن المعيدة عن عبث البشر وتسلط الأقوياء 
0 لقد 'أدرك هذا الجيل أن معظم الشر الذى يهدد العالم:» ويعكر 
0 صفو أفمثه ,.كامن تاريخيا في تسلظ الانسيان عن الانسان » وان 
| هنا 'التسلط الخن فئ التاريخ اشكالا متعددة. وكلما اكتشف لون 
من هذا “التسلط استبدله: الطغاة يلون آخر لاستمرار سلطان 
الكدراء وقهن. المستضعفين., فكان لابد من الغاء هذا التسلط 
وذلك نقحطيم الآلهة"المابية والمغنوية' التئ اتخذها الناس ,من 
دون الله لعلهة ينصرون '» وجعل السيادة لله؛ والتشرنع بيده 
ويذلك فقط بتساوئ.بسو النشى ء والمنشاواة هي روح الحضازرة ٠‏ 

ل ومن البشائر ايضا + الى هذا الجيل الذى يدخل _الآن” القرن 
| الجاطش عش مث'.بءإن شاء الله - جيل الأصالة والمعاضرة” وليس 
٠‏ | جيلاترائيا غائبا فيابطؤن الماضي'. بعيدا عن مستوى عصره ٠‏ وفهم 
1 حاجاتهة ومشكلاتهوتحسن, التغامل مع هذه المشكلات ٠‏ مق خلال 
٠‏ | التصور,الاسنلامي-::ؤقراءتها بأيجدية اسلامية صحيحة . لقد حقق 
00 فا الأجيل ؛ اغلى درجات الاختضاص » فى شتى أنواع المعرفة 
٠‏ والعلوم التبشرنة .ؤاغتلى أعظمالمنائرفي هذا الشان ,ومع ذلك 
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ازداد اعتزازه بعقيدته والتزامه بشريعنه واستعلاؤه يايمانه , 
له يعد جِيلا ذا مزاج هرويي وتصور انشحابي .. عاجزأ عن تجاوز 
اهناك" والاهتر ا به الغالجة خاضلاة: ونا “امستقيله . 
© ومن البشائر أيضا: أن هذا الجيل المسلم يدخل القرن الخامس 
عش : وقد استعلى بايمائه » واعتز بالاسلام »:وامتلك الحقيقة 
كاملة :فلا يخثى عليه من العواصف والتحديات ؛ ولم يرض لنفسه 
الدقاء في مواقع الدفاع السائقة ؛ دل انتقل الى مواقع جديدة فى 
نعركتة الطويلة . لقد ‏ أصبح الجيل المسلم اليوم في مواقع 
التحدى ٠‏ التحدى للعقائد والمذاهب والفلسفات التي أنتجت 
انسانها" المشوه ٠‏ لقد ادرك ذا الجيل ,أنه وحذه الذى يمتلك 
المقاينتس الحضارية المنضبطة ؛ وهو القادر وحده نما يملك أن يأخذ 
د الأنسائية الضالة في 'الطريق! القويم ,ويحل :آرم الحضارة . 
ه وفن البشائر أيضا : ان هذا الجيل المسلم . جيل ضادق مع 
رنه . ته بظريقة ؛ مضح في سيل عقيدته »يقد نفسه وماله في 
سبيل الله . وهذ! اعزما يلك . 
إن مثل هذا الجيل هو أكرم على الله من أن ضيعم ٠‏ أويتره عمله, 
ويظمسن جهاده ٠‏ ويهدر كرامته.» ويعلي خصمه.. على أرض دماته 
الزكية الطاهرة ٠‏ 


© © © 
ومن الأمور التي يجب ,أن ببصرها هذا الجيل فتكون بصائره 


ومعالم طريقه : 
هم أن بتعرف على سدن الله التي نحكم الحداة وتسبير 
المجتمعات » سنن اللة فى تغيير المجتمغات ,بواستبد الها وانقراضها 
وتبلتلميط الاإعذاء“غليها" سئن الله قئالسَلة والجرب وعوامل النصر 
والهزيمة'» وآن السنن تنقسم إلى سنن خجارية (قانون طبيعى) وسش 
خارقة (معجرة إلهية خارقة للسين والقوانين الطبيعية) وعدم الخلط 
ننقذها متق شاء وحكمته ماضيه في الكون ..فان عدم التبصر في 
والبأس والعجن وقراءة خاطتئة لعوامل التضى واليزيفة:. ؛. ذلك أن 
مشكلات العالم الإسنلامي وأمراضه الكثيرة ٠‏ لا تعالج بالعاطفة 
والانفعال والأماني ٠‏ ؤلؤاكانت ضاذقة صدق عاطفة الأم التي تبكي 
ابنها المريض-. وتتلهف'لشفائه وهي عاجرة عن تقديم معالجته ٠‏ بل 
لايد من ,راية الطبيب, وخبرته الى جائب عاطفة الأم وصدقها . 
كهقباكانت عاقبة المكذبين» آل عمراتق:: ١١7‏ 

5-5 إن يفزع المسلمون بعامة » واأخض جيل الدعوة إلى الكناب 
والسنة مصدرى التشريع ,كما لاد من الفزع والالتزام بالسيرة 
الثدوية وحداة الضحابدة , نماذج التطسيق؛ خاصة إذا اشتدت المحن 
وكدرت البلايا وعظمت الخطوب وخشي الضلال قال تعالى : «والذين 
بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لا' نضيع أجن المصلحين» 
الأعراف ١7‏ 

إن الاعتصام يكتان الله ؤوسنة رسوله يعضًم من الخطا ؛ 

وبسدد طريق: الأمة ويقضي على فرقتها ومن ثم على فشلهاء قال 
تعالئ : «وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا» سورة الأنفال:1 5 


التراث الذى بشكل بمجموعه فهوم المسلمين خلال العصور 
المختلفة ؛ وهنا نريد أن نؤكد خقيقة على غاية من الأهمية والخطورة 
وهي أن القودة. الى الكتاب آهذا القفز الذدى 


الأشكاء الشرعية التي توصل اليها اجتهابن العلماء: ااي . كما 
لا.تعني. العؤدة الى الكتان'والسنة دون أن.يمتلك الانسان آداة ذلك 
ع . فالعودة الى منابع الإسلام الأولى الكتاب والمشدنا؛ ومن 

ثم الصورة ا 0 الداشية الني ليود لها البجة 
التي م 0 لطبي من العلماء الغاملين لنهتدى بها وكيا 


. إلى رصيدنا من الفهم ».إن العوداة الى الكتاب والسنة ‏ دون أمتلاك ". 
أد ا ذلك ٠‏ أو دون التبضر والاعتماد في طريق العودة هئ اجتهاد. 


, العلماء العاملين ٠‏ يكون له نفس الخطورة التي تتولد من الاكتفاء 


بالاجتهاد البشرى .الذى يخطىء يسيب عن الكتاب ولس 02 
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ه مداومة الحتاة في ظلال اح 5 التدوية العربمة اوؤسدر 
حداة الصحابة الكرام ذلك أفها الصورة التطبيقية العملية 
الحركية لدعوة الاسلام والاحناة الاسلامية 1 


#الاسلامية بحاجانيا التجلسيقنة قدرن 
كان لكم. فئ رسنول' الله آسوة حسئة 3" 

نا التنبه لحملات التشكيك. التي تتطور باستمزار متعددة الأشكال 
والألوان والإجواني.. ٠‏ لقد بدأ 2 في الماضي ام ام 


2 الأخزاب : 


| ان الزوايا'ى الكهوف ١‏ اله دود ا المتحفين الى عد 


الانخطاط والقرون 'الوسنطى .. لكن هذه الحملة القديمة قد من عليه ظ 


الزمن وتجاوزها المسلمون بعد تجارب"مريرة كادزا هم 
يداع ثمنها باهظأ لذلك باعت بالفشل . ١‏ 


ومن اهنا كان لابد من حملات من نوغ آخر 2 ' 


.اوبست 


"يظواهصر العمل الاسلامي تشكيك .المسلمين يأنفسهم ,2 وصدق 5 
دعوتهم وصحة انتسابهم لهذا الدين واخلاصهم لرب العالمين ند 


ورميهم بسوء لقم تارة وبالتطرف تارة أخرى . وأصبح لهذا 
الأسلاخ الذى أنزله له الله لعنادبة. 'ويدنه رسوله الأمين مقاهيم. .هنا 
. ومفاهيم هناك ؛ بأكثن المفسرون'[المتطاولون والمنظرون حتى أصبيح كل 
:امن ايخريج | و يدق لابايي شورب بجزاهم دممايدة 0ه 
إمقجارها ا غنم ام العو 0 


الحقيقة ١‏ لذن يمتلك 01 5 قا ضحية لويسائل 2 
الاسلام في ابعاناه عن ذينه مصلار عزته . 


ه التنبه والحذر الشديد إلى الذين قفزوا الى السناحة 
الاسلامية محاولين ركوب الموجة ممن اختصوا بالتنقيب عن النقاط 
السود في تاريخنا وتسقط. الستلبيات أينما وجدات : هؤلاء الذين 
تسللوا إلى الساحة الاسلامية وأقاموا من أنفسهم منظرين للجيل 
المسلم , فى الوقت الذى يعوزهم الحد الأدنى من الفهم والسلوك 
الاسلامي ٠‏ واعتبروا فترات الخروج والرفض في التاريخ 
الاسلامي دوافن طبيعية يدظرون منها ويفسرون الواقع .من 


خلالها ؛ ويسافمون بحملات التضليل من داخل الصف وتكون 
مهمتهم بدل العمل لهذا الدين والأخذ بيد الناس إليه الجدل 
حول بعض مفاهيم ومصطلحات نظرية لا قيمة لها ولا مكان في 
اسه الاسلامية . 


فين لبهم 0 1( 
والتبع الثن؛ الذى كان ولايزال يمد الدغوة الاسلامية والحياة 1 
روسها العملية .قال تعالئ : «لقد ١‏ 


لاسي ابت 
وإعادةٍ تصنيفٍ هذه المشكلات ونرئدب الأولويات حماية للجهد ْ 
واغتفاما لفرصة العمر وعدم ضبياع الاجر ء وإعادة ة النظر بوسبائل 0 
الدغوة إلى الله 4 وتطويرها حسب حخاجات الع ل الشاال - 

17 
002 1 الاج ادغ يكل عور يهنا البكسام 
/ ان 5 2.1 تريب الأواوياخ و وتصنيف اللشكلات بين" اهدي هنا الدين 1 


الاش 0,7 55 ِ ْ 37 اضر 5 للخطا.والمنوقي ”. 
' مما قد يحمل أل 6 تناد تفشيراة ومتررات مضحكة لء 
| المسكية 9 والإخطاء 0 ا نيها, ا الافران.. " 


ف اقهوم :ذلك رت 


| الاستقراء لومي الحفل 1 والغرة الك خويا وما ا ذلك من أمور كثيرة 
ْ كي ب امرىم لي لجان أن الإحيد أخاه يت كنا اخثر عاك 


الليذة 


3 اا 5 2 و السلا ١‏ ْ 
١‏ / #تازمن لج هذا !لمجال 1 0 0-0 
+ الفاصتجة والتواصيٍ الحق والتواصي بالصبر . : المتاصدحة ليان ْ 
ظ “المصطلح الحديك:الشائع »"لأن النقدا يقن ١‏ 
لقولامهمالطف قد بتر فلن تدر جل الجيتب الخفية التي تتراكم : 1 
0 الأمور لتكون شِيئًا سلبيا ,هادما في حياة التسلمين مهددأ وحدة / 0 
الأمة , والاصرار غلى المصطلح الاسلامى المناصحة ب يما يبحمل 
مد لألات الخير والبي ٠‏ والغيرة ,على "المصلحة لأولي/الأمر والفزد 
.والمجتطع : قال رنليول: لله صلى الله عليه وسلم |«الدين. النصيحة . 
قلنا يمن يا ريسو الله اقل : لله ولرسولة ؤلائمة اعد 


كك البع ات لبان ان هذا المجال|. ١‏ للقي أعلى مفهؤم كلتمي ْ 


والتفرد للمنهج ا لاسلامى واستقلالبته عن سائر مناهج التشر ,2 
والدقظة. الدائمة ‏ :والحذر #المستمر من محاولات التوظيف 


1 
0 


ا والاخقواء الثي تتريص بالجيل المسلم وتخاول اغتياله من الداخل | 


:وفرض المواقف عليه وحَمْله الى 'المواطن. الخزجة : وحملة الى 'معارك |. 
يس للاسلام منها نصيب ٠‏ يكون فيّها المسلم وقودأ لمخططات قد 0 01 
يدرك كل أبعادها , ٠‏ فليبصر أين يضع قدمه فان الله سائله يوم القيامة 1 


عما ود تمن عليه 0 
قال تغالى ‏ : «قد جاءكم. بصائر من ربكم:فمن أيصر فلتفس» 
الأنعام .: 6 1" 
0 ( 1 
200 . 0 0 1 ا ا 00 


صر ٠6‏ .وجعل الاختصاص في حليمة العقيد» ٠‏ وفقه الحركة 7١|‏ 


ظ 0 له شلموعا من" الآيبال توقدهها 


0 والأحنداثة‎ ١ 
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مشت بالشعبر 
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0 ابه 
وَريدما أعر أعثر 


إن كان عتَيلب', . ففيهم / ٠‏ واد اشهداتا . 0ل ا 


سادوا . . وشاذاؤا على 1575 عر 


الدور عاق ولا :تبلى ١7‏ ْ 0 


-_ 


: 4 أي 52 1 
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السصغاةة؟ الدين والذنيا مقيانةا 
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2 حرجا الي 
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سه 8 - 


وليس 
تراكمّت الظلما . . فهي إلى 


يسا قائد” الصفوة #الأطتهار . 


ققَادوا عل تهنجك الأجيتسا 
عر - 1ه ل ال اع ا لي 
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5-0 6ع .لي في .ء 5 ص 
.د ولله أصتكف الذي نسوس 


0000126001121١0 


0 ع 1 0 كيف آلر “ءٍ بخيا ْ 


ا 7 0 0 0 ويه بت فعرةا 
كان بين لتك كوت الجلبس ا , 


0 ا 


قا ليا ما بتنتتا من قر 


0 َ 
ما غريوا 


2 000 0 موي81 8641اممدظة جل :مناه 


عناية اللو 0ه 
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-- 0 لوحي وافقرآن دوقع 


موت 3 
ال" ات" 
تنك" المبسادىه. أتى سار أورثتها ظ 
للتسايي. شرق وغترياً ابح نئي ١‏ 
ههه 5 
ينا لبقت 


4 و رده |! - بيت ظ 
والإحستان” 


و 


220 ورا لي 


1 ل م 
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وى 2# وس 


ره اس ملم 


8 تحت الجزاب 


0 عع 


3 7 


أر بالمكوى: 


ل كن بن مدا 


1 1 ختالم‎ ٠ 


ااه وعجر/ه :دما 


١ -‏ لاما ١‏ 5 5 _ 0 300 ْ ْ 
شس. 3 وهنا السحنة 0 


0 0 0 00 .: 
. والحدتية‎ ٠ 


0 م تعبد بالا ساف وأ لحن ون 5 
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قال الله تعالى : 


الأنبياء د 


منزل الوحي » ومهوى أفئدة المسلمين »2 ورمر 
وحدتهم , ومنار وجهتهم ٠‏ يتجهونإليها جميعاآ فى كل الأوقات ؛ 
مصلين وحجاجآ ومعتمرين ٠‏ والتوجه الى كعبتها هو الحافر 
الدومي الذي يذكر المسلمين بأخوة الاسلام وحلاوة الايمان ؛ 
وضرورة إلغاء جميع الفوارق القسرية التي كبلت البشرية 
ولاتزال ٠‏ 
جعله الله للناس مثابة وأمنآ , هو للناس كافة 
سواء العاكف فيه والباد » فيه تذوب الجنسيات » وتنتهي أمام 
معانيه العروق والآلوان » يحمل الناس الى أخوة الإسلام » أخوة 
الانسان للإنسان .. إن البيت الذى بني على التوحيد منذ 
اللحظة الأولى لبنائه , وبيان مكانه لابراهيم أبي الأنبياء ؛ 
صلوات الله وسلامه عليهم , دليل على وحدة الأمة وتوحدهاء 
ووحدة النبوة وطريقها ... 


من هنا جاء اختيار ,الإمة, التى نرجو الله أن تكون مجلة 
الآمة المسلمة الواحدة في مشارق الأرض ومغاريها للبلد الحرام» 
داكورة تحقدقاتها , فهو الرمز الخي الدائم لوحدة الآمة المسلمة » 
ووسيلتها الى ذلك الدعوة الى الاعتصام بحبل الله المتين 
بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ بالكلمة الطيبة الصادقة ٠‏ والقول 
الثادبت الصحبح ٠‏ والفكرة المستقدمة الصالحة ... 


أفضل بقاع الأرض ٠»‏ وعلى ذلك أجمع علماء 
المسامين . وهي ترتفع عن سطح البحر حوالي ١١‏ متراً ٠‏ 
وتقع في المنطقة الغربية على بعد 7 كم جنوب شرقي جدة ؛ 
يحتضنها وادي ابراهيم المنحصر بين سلسلتي جبال تكاد أن 
تتلاصقا ببعضهما من جهة الشرق والغرب والجنوب » 
والسلسلة الشمالية مذها تتألف من جبل الفلق فجيل قعيقعان 


ه6.أح ماو 0100012 


أعم. الج 00154 ط/مام». 0001١‏ 


.. أما السلسلة الجنوبية فتتألف من جيل أبي حديدة غرياً , يليه 
جبل كدي بانحراف الى الجنوب » ثم جبل أبي قبيس في 
الجنوب الشرقي ٠‏ ثم جبل خندمه . 
١‏ مدخل المعلاه في المكان المعروف باسم الحجون ٠.‏ 
١‏ مدخل المسفله جهة الجدوب ٠.‏ 
 '“‏ مدخل الشبيكة . 
06 / : مان 

والمعلاه كل ما ارتفع عن المسجد الحرامءوالمسفله كل نزل 

عنه . 


1 
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» يرجع تاريخ بناء الكعبة الى آدم عليه الصلاة 


والسلام وهناك يعض الروابات على أن أول من بناها : الملائكة ٠‏ 


وبعضهم يرجح أن ذلك يعود الى عهد ابراهيم الخليل واينه 
استماعيل عليهما الصلاة والسلام . والرأي الذي تطمئن اليه 
النفس ٠‏ ويتفق مع معاني الآبات الكريمة ذلك الذي يعود 
بعمارتها الى ما قبل ابراهيم واسماعيل بدليل قوله تعالى : «وإذ 
مرفع ادراهيم القواعد من الددت واسماعيل» الندقرة اا 
فالقواعد موجودهة قبل ابراهيم واستماعيل وما فعلاه رفع هذه 
القواعد واعلاؤها . ويشير الى ذلك أنضا قوله تعالى : «وإذ بوأنا 
لادرا هدم مكان الديت أن لا تشرك بي شيئاً ..» الحج : 5١‏ 
فالد لالة هنا على المكان حيث القواعد والاهتداء اليها لرفعها كما 
جاء ذكر ذلك صربحاً في الآئمة السايقة . 

وبؤكد هذا ما رواه ابن اسحاق قال : «فقاما ‏ ابراهيم 
واسبماعيل دحفران عن القواعد لئس معهما غبرهما ء فبلغ 


ابراهيم الآأساس 1 أساس آدم الأول ع قم دسى عليه 2 . 


ولمكة أسماء | عديدة أشهرها : مكة وبكة وأم القرى وقد 
وردت جميعها في القرآن الكريم كما في قوله تعالى : «وهو الذي 
كف أبديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة» الفتح : 54 وقوله 
تعالى : «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركآ وهدى 
للعالمين» آل عمران : 845 
وقوله تعالى : «ولتنذر أم القرى ومن حولهاء الأنعام : 17 


وبها المسجد الحرام وهو أول مسجد وضع في الأرض » 
وتعتبر الصلاة فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمائة ألف صلاة في غيره » ويرجع تاريخ بنائه الى عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه , ومنذ ذلك الحين ظلت عمارته تتجدد 


ا 1 11 2-12 1 
| #اساله ث 9 
30 


ا ل" 


< .لاقي 17 10 القن" ما + لهل ع اهديا يل 1" 


0 


وتتوسع كما تم في عهد عثمان رضي الله عنه ٠‏ ثم في عهد 
عبد الله بن الزبير » والوليد بن عبد الملك ‏ وأبي جعفر المنصور ؛ 
والمهدي ». وما تم أخيرآ في عهد الأسرة السعودية منذ عام 
0 ه . والى الآن .. فيه ثلاثة وعشرون باباً كما ذكر الأزرقي 
ولكنها اليوم وبالتوسعة الجديدة أربعة وستون بابا » منها ثلاثة 
أبواب رئيسية كبيرة هي : باب الملك عبد العزيز ء وباب العمرة » 
وباب السلام . وبعلو كل باب من هذه الأنواب الثلاثة منارتان 4 
ارتفاع كل منهما اثنان وتسعون متراً » وعرض قاعدتها ! فى ٠‏ 
مترأ » وفي أعلى كل منارة هلال من البرونز المطلي بالذهب » 
ويدلغ ارتفاعه ره م ء والمنارة السابعة بجوار القبة التي نعلو 
الصفا . ولقد أصيح المسحد الحرام بعد التوسعة الجديدة 
وتقع الكعبة )١(‏ قبلة المسلمين » وسط المسجد الحرام تقريبا 
على شكل حجرة كبيرة مربعة البناء مبنية بالحجارة الزرقاء 
الصلية وببلغ ارتفاعها خمسة عشر متراً » طول ضلعها الذي 
فيه الميزاب والذي قبالته ٠١‏ م و ٠١‏ سم وطول الضلع الذي فيه 
الداب والذي قبالته اثنا عشر متراً , بابها على ارتفاع منرين من 
الأرض . ويقع الحجر الآسود في الركن الذى على يسار الكعبة 
وعلى ارتفاع متر ونصف المتر تقريبا من أرض المطاف » ونسمى 
زوايا الكعبة بالاركان وبحسب اتجاهاتها » فالشمالي يسمى 
الركن العراقي ٠‏ والجنوبي : اليماني ٠‏ والغربي : الشامي ٠‏ 
والشرقي : ركن الحجر الأسود . 
والحجر الأسود : حجر صقيل بيضي الشكل قطره نحو "١‏ سم » 
وبحيط به إطار من الفضة عرضه م سم .. ولقد ذهب بعض 
الباحثين من المختصين في علم الصخور الى أن تركيبه لا يشبه 
من قريب أو بعيد تركيب أي من الصخور المعروفة ٠‏ 


وعلى بعد 5؟ كم إلى الشرق من مكة يوجد جبل الرحمة » 
عرفات»الذي يقف عنده الحجاج في التاسع من ذي الحجة كل 
عام » وفيه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً في 
حجة الوداع . 


وعلى بعد در كم من مكة توجد منى ء والمسافة بين منى 
والمزدلفة حوالي 5 كم ؛ وفيها يقف الحجيج بمواقيت معلومة 
اتماماً لشعائر الحج نه 


ومكة هي أول بيت وضع لتوحيد الله عز وجل وعبادته » فهي 
مركز الوحد انية ومستقرها كانت وستبقى , بدليل قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «مدآ الاسلام غربياً وسيعود كما 
بدأ » وهو يأرز بين المسجدين - الحرام والنبوي ‏ كما تارز 
الحية إلى جحرهاء» 


)١(‏ هِرى بعض الباحثين أن الكعبة تقع بالنسبة للكرة الأرضية في مركز 
الوسط تماما . 
)١(‏ حدود الحرم على ما ذكره الأزرقي : 

من طريق المدينة) دون التنعيم وهو في طريق وادي فاطمة سمي كذلك لآن 
الجبل الذى عن يمين الداخل يقال له نعيم , والذي عن اليسار يقال له ناعم - 
عفد بدوت غفار على ثلاثة أمبال . 

ومن طريق اليمن : طرف إضاءة لبن في ثنية لبن على سبعة اميال ٠‏ 
ومن طريق جدة : منقطع الاعشاش على عشرة اميال » مكان انصاب الحرم في 
الخديبية . 
ومن طريق الطليف : على طريق عرفة من بطن نمرة على احد عشر ميلا ٠‏ 
ومن طريق العراق : على ثنية خل الصفاح بالمقطع على سبعة أميال ٠‏ 
ومن طريق الجعرانة : في شعب آل عبد الله بن خائد بن أسيد على تسعة 
أميال » ويسمى المكان الذى عليه انصاب الحرم شرير ٠‏ 
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: فخ كرام ميب الوحت - عت عاق (الرسول عتدى (للهبظية ولط تكد 
اللدالي ذوات العدد فيه بدأ نزول القراآن الكريم بقوله تعالى : 
داقرآ ماسم ردك الذي خلق» . 


. الحجاج يتضلعون من ماء زمزم » يدعون ويتبهلون إلى الله‎ ٠. 
قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلمح سفة حر اماس لهي‎ 
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وعلى الرغم من الفترة التي شابت ديانة الخليل فيها الكثير 
من الشوائب الوثنية حتى طغت على الوحدانية وطمستها أو 
كادت ٠‏ إلا أن هذه الوحدانية كثيراً ما كانت تلتمع وتظهر 
وديخاصة في أوقات الشدة ء التي كانت تجعل بيت الله الحرام 
هدفاآً لعدوان الضالين المنحرفين ؛ ويمكننا أن نذكر يما فعله 
أدرهة دلبلا على ذلك » ؛ لقد ساءه أن بيقى بيت الله عز وجل منارة 
للتوحيد ؛ ودليلا على ديانة الخليل يمكن أن يتحول إلى حقيقة 
فى واقع الناس بوماً ما , فآراد القضاء على هذه المنارة وهذا 
الرمز عندما فشل في تحويل أنظار هؤلاء الذين كانوا يرسفون 
يومها في أغلال الوثنية إلى الكنيسة التي شادها في اليمن 
«القلئمس» : 
(أيها الملك ‏ نجاشي الحبشة ‏ إني قد بنيت كنيسة لم يبن مثلها 
ملك كان قدلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج ج العرب 5 
كان من هؤلاء إلا أن ردوا عليه » فآحدث بعضهم في القليس .. 

أمام هذا الفشل الذرجع كلك لبرهة أحسيين إني العدت. حقي 
يهدمه .. وهنا تظهر عقيدة التوحيد واضحة جلية فيما فعله عبد 
المطلب ومن معه عندما قاموا بعد أن أخذوا دحلقة باب 
الكعية بدعون الله وحده ويستنصرونه على آبرهة وجنده . 
ويما رد به عبد المطلب على أبرهة عندما عاب عليه أن يطالب برد 
مائتي بعير اختطفها الأحباش . وكان يظن آنه سيطلب منه عدم 
هدم الكعبة . فقال له عبد المطلب : إن للبيت ربا سيمنعه ... 
وتدخلت إرادة رب البيت فارسل عليهم طيراً أبابييل من البحر 
مثل الخطاطيف والبلسان معها حجارة من أمثال الحمص 
والعدس لا تصيب منه آحداً الا هلك .. فخرجوا هاريين 
دتساقطون ويهلكون كل مهلك , وأصبدب أمرهة في جسده فمات .. 

© © © 

ولم تخل مكة يوما ما من موحد لله عز وجل » وما هؤلاء الدين 
عرفوا في التاريخ بالحنفاء إلا موحدين لله عز وجل ومدهم : 
عبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث » وزيد بن عمرو بن نفيل 
وكان مما قال بمعضهم لبعض : تعلمون والله ما قومكم على شيء ! 
لقد أخطأوا دين أبيهم ابراهيم » ما حجر نطوف به لا يسمع ولا 
يبصر ولا يضر ولا ينفع » با قوم التمسوا لأنفسكم ديناً » فائكم 
والله ما أنتم على شيء 5 

ويلحق بهم بعض المؤرخين ورقة بن نوفل » ولم يكن منهم بل 
كان نصرانيا » اتبع الكتب من أهلها حتى علم علماً من آهل 
الكتاب ‏ التوراة والانجيل ‏ وهو الذي قال للسيدة خديجة أم 
المؤمنين رضي الله عنها عندما جاءته تخيره بما آخيرها به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رأى وسمع وهو في غار 
حراء فقال لها : لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان بآتي موسى . 
ومن أشهر هؤلاء الحنفاء الذدن عاشوا في مكة : 
زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عدي بن كعب عم عمر بن 
الخطاب ووالد سعيد رضي الله عنهما , لم يدخل في يهودية ولا 
نصرانية » وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والدم وما 
يذبح على الأوثان ٠‏ ونهى عن قتل الموؤودة وقال : أعبد رب 
ابراهيم » ويادى قومه يعيب ما هم عليه . 

ومما روي عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما بشأنه 
قولها : لقد رأيت زيد بن عمرو شيخآ كبيراً مسنداً ظهره إلى 
الكعبة وهو يقول : يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما 
أصبح منكم أحد على دين ابراهيم غيري » ثم يقول : اللهم لو 
أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به » ولكني لا أعلمه » ثم 
يسجد على راحته . 

وروى ابن اسحاق أن ابنه سعيد بن زيد ومعه ابن عمه عمر 
اين الخطاب قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنستغفر لزيد ؟ قال : نعم , فانه يبعث أمة وحده . 
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(آثار مكة) 


وفي مكة الكتير من الآثار الاسلامية منها : 
مقام ابراهيم : وهو الحجر الذي كان يقف عليه الخليل صلى 
الله عليه وسلم أثناء رفعه القواعد من البيت وهو الذي جاء 
ذكره فى القران الكريم رواتخدوا من مقام ابراهيم مصلى» . 
- دثر زمزم : نبع من الماء قدر له الله عز وجل أن ينبع في الوقت 
الذى استدت فده حاجة اسماعيل وأمه هاجر إلى الماء حتى ظنت 
أن وحيدها سيقارق الحياة » فكان سعيها بين الصفا والمروة علها 
تحد ما تحافظ به على حداته ...ولقد جاء ذكره في حديث رسول 
الئه صلى الله عليه وسلم حيث قال : 
«خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» و «ماء رمرم لما شرب له» 

ولقا “ام بعض الباحثين المصريين بتحليل مياه هذا البئر في 
أوقات مختلفة » أثبتت خلو مياه زمزم من المدكروبات والكاتدات 
الدقدقة تماما الأمر الذي يعتبر ظاهرة لا مثيل لها في مياه العالم 

وكذلك أجرى هؤلاء دراسات على منطقة وادي منى » وجاءت 
نتدجة دراساتهم معلنة أن ظاهرة التلوث التي تعرف ياسم 
«التلوث الدخاني» وهي أخطر أنواع التلوث لا يمكن آن تحدث 
فى هذه المناطق المقدسة . 

ومما قاله الدكتور محمود سامي عبد السلام أستاذ ورئيس 
شعبة بحوث البيئة بالمركز القومي للبحوث في مصر , والذي 


ع عر 


أشرف على هذه الأبحاث ٠.‏ 

لا توجد فى العالم كله منطقة نها كل هذه الخصمص الفريدة 
التى اجتمعت في المناطق المقدسة . 
غار حراء : الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم قبل البعثة » وفيه نزل عليه الوحي وبدأ نزول القرآن ؛ 
وبقع على قمة جيل الحور أعلى مكة . 
غار ثور : الغار الذي احتدى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع السسديق رضي الله عنه عند هجرتهما الى المدينة المثورة 
حتى توقف طلب قريش لهما » ويقع في جبل ثور أسفل مكة . 

ومن رهم مساحدها : 
١‏ البئيت الذى ولد قيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد 
جعلته الخدزران أم الخليفة هارون الرشيد مسجدأً يصلى فيه 
وبقع اليوم في شعب بني هاشم أو شعب علي , والسوق الذى 
حوله سوق الليل . وكان الزقاق الذي فيه أصل الدار يسمى زقاق 
المولد . 
؟ ‏ دار الأرقم حيث كان يلتقي الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه سراً ؛ وفيها أسلم عمر رضي الله عنه وتسمى اليوم دار 
الخنزران ٠.‏ 
؟ ‏ مسجد الراية بأعلى مكة عند بثر جبير بن مطعم وسمي 
كذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم ركز الراية في هذا الموضع 


الفمفييق دس الصفا و لمرو : ج00 


مسحد الجن : ودقع آمام مقدرة المعلاه وتنسمنه أهل مكد 
مسجد الحرس » ويسمى أيضاً مسجد البيعة على ما يذكر أن 
الجن بابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع . 

وهناك مساجد أحرى منها : مسجد السرر فى وادي السرر بين 
محسر ومنى على يمين الذاهب الى عرفة » ومسجد المتكا . 
ومسجد دي طوى ... 

والى جانب اتارها الاستلاميه ومساجدها . هناك العديد من 
محالات النشاط التقافى . من ذلك مثلا : 

مكتئة الحرم الشريف : وفدها نفانس المخطوطات والكتب 
التي كانت وماتزال تهدي الى الحرم » ومحبها هي صدر الميدان 
الواقع آمام باب الملك عيد العزير . 

كلدتا التربية والشريعة وقسم الدراسات العليا . وتتبع 
جامعة الملك عبد العزدر . 

معاهد المعلمين والكثير من المدارس . وتصدر في مكة بعض 
الصحف النومية متل : الندوة . وأمَ القرى . وسدقام فيها متحف 
إسبلامي د بمقتضى الخطة الخمسدة القادمة . 

وفى مكة سوق تجاري كبير . وفرع رئيسي لكل بنك من البنوك 
الموجودة بالمملكة . وعدة فنادق رئيسية . إضافة إلى العديد من 
الصناعات ونخاصة صناعة الحلوى والنسدج ‏ صناعة الكسود 
الشردفة وفبها الكتدر من المرافق العامة والخدمات 
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من عن اهم الأحداث الكي : شهدتها مكة المكرفة : ل 
ولادة رسول الله صلى الله عليه واله و ملح . 0 : 


وترعرع وليدا ويافعا ورجلا وشاباً ومكتهلا 


بشترك صع أعمامه في حخرب الفجار ‏ يجمع النيل و وسترس س عني ا 
وهو يحضر وبشارك في حلف الفضول بدار عند ٠‏ الله بن جدعان 0-6 


وشهدت تعنده في غار حراء » وتنزل جبريل بال 


بعقيدة التوحيد ' شهدته وهو يصدع باحق لا يخنى في الله 


لومة لاحم ٠‏ ومتصدى للناطل ودر بي آأصضحابه و سر عاهم 4 ود 0 د ل 


الوجهة السليمة وفق منهاج الله عز وجل دون حقد أو ضغينة أو ْ 


صهوة 0 ادا “وات قب وقواه حامر أهله 


فى تلريقه :ا وعتلى ازور عدي رأسه وهو لاجد 0-7 1 


القلدلة المؤمنة وهي تمتحن في دينها وتتعرض اللفيدة 


ورجالا ٠‏ ومازال التاريخ يردد صوت بلال وال ٠‏ باس .وزئيرة. 
والكثير الكثير غيرهم , ٠‏ مك | الحقيقة الألا : احد أحد ل 


صهدقة 0 ددخلها ف فاتحاً ب 


وحق المسلمين . ا الحي الواقعي 1 3 ف ا ل 


وقدم معه اصحابه رضوان الله عليهم الانمودج للمجتمع المسلم 
مجتمع النقاء والطهارة والعدل ٠‏ كما شهدته وهو يعلن حقوق 
الال افي ححة 2 عندما حطب الناس . خه 1 0 حامعة 


ولكنها للأرض كلها ع ولنشاس ح جمبعا : ا 12 
لمسجد الخرام في مكة والمسجد الاقصى في فل سطين .م عنيرا 


الصلاة والسلام الى عليه وآله وسلم . 
دما في ذلك يدو اسراميل الدين بدعون انهم الشعب 0 0 رءقان 
الندوة لا تلدق إلا بهم ٠‏ ولا تكون الا قبهد . 0 


ابوه 
13 
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تاك يحتقة بوي , 
اله عر وجيل وصرور. ‏ | 


في مكة حيث يجتمع المسلمون على صعقيد واحد وفي هدنة 
معدنة ,2 وفىي زمن محدود »2 ودوّدون مناسك واحدة وفق نظام 
واحد (؟) يحققون المساواة بكل أشكالها ٠‏ ويتدربون علبها ء 
لتاخد مكانها الصحدح في حياتهم » نرددون جميعاآا «لبنك اللهم 
لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك ..» لا فرق بين غنيهم وفقيرهم : 
عظيمهم وحقيرهم ؛ راعيهم والرعية . يعيشون خطوات النبوة 
الآأولى حدث التاريح يعدره وشواهده » ومشاهد د آمامهم ولسس 
وراءهم ٠‏ يعاهدون الله في أشرف بقاعه على عزيمة السدر 
حدس التأسى 5 والتزام الطرديق م2070 

فى هذا المويسم الحريم بندرب الانسان على المعاني الاسبلامية 
تدريدا عملداً وؤبعيبسشس الآنات البدنات : وبوؤدي المناسك التزاماً 
وتتفيذا لأمر الله “؟ لشي ع غيره ,2 فالاحرام من المسلم الترام 
كله بناسه وحدوانه ونياته . فمكة البلد الحرام » ومن دخله كان 
امنا » لا يقتل صيده ولا بقطع شجره . ولا تنتهك حرماته » وهو 
من قبل ومن بعد : بلد المسلمين جميعهم على اختلاف السنتهم 
وآلوانهم » وعلى تفاوتهم بالجاه والسلطان والغنى ؛ وما الى ذلك 
مما يمايز بين الناس عند تنكبهم للطريق المستقيم . وبعدهم عن 
الحادة ٠‏ وتمسكهم بعادات وتقاليد.. ما أنزّل الله بها من سلطان . 

والفترة الزمنية التى د بعديشها المسلمح فى البلد الخراج . بخ تكن 
سوى وسيلة يتزود خلالها بالعبودية . والاخوة الصادقة . 
والمساواة أ لحقيقية 


وما اجدر المسلمين وهم يعيشون اليوم ضياع المقدسات . 
وانتهاك الحرمات . وتكالب حزب الشيطان بمختلف فناته . 
بعنسون تحالف الضالدن مع المعهضوب علدهد ووقوف المادية 
الملحدة الى جانب الباطل في محاولة لخضد شوكة المسلمدن 
والقضاء على ديهم . مصداقا لقول الله عرز وجل 
ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. . 
ما آجدر بآن يعيشوا المناسك بمعانيها الحقيقية . فيترسموا 
خطى المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وخطى آصحابه 
ليكونوا حزب الله . وليحقق الله لهم موعوده كما حققه لأسلافهم 
من قبل .إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم, . 


2 


اسماعيل الكيلانى 


2( إن الطواف عكس عقارب الساعة ‏ على ما فيه من استقراء آخطاء الماضي 
ىلا0 انسجام مع حركة 
جمبيع الكواكب السيارة في هذا الفضاء الواسيع 
المراجع والمصادر : سيرة ابن كثدر 
الرحاب المقلسسية 


ناريخ مكة للآزرقي 
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ا نيذة عن انعفد الأسلاة في أف 
١‏ م عند ري مارم .وقد د | 
١‏ كان لعدد من المستعمرين : الانجليز والبرتغاليين والأسبان وال ان 0 
والفرنسيين والبلجيكيين والهولنديين ٠»‏ دور كبير في تفتيت تفتيت وحدة ١‏ 
١‏ لمسلمين في هذه القارة . مصد اقآ لقول الرسول صلى الله عل وسلم || 
(يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة الى قصعتها) ١ ٠‏ 
أ فنفي شمال آفريقيا كاد الاستعمار للعربية لغة الاسلام » 2 الحم ١‏ 
١‏ كبير فى القضاء عليها وإحلال الفرنسية محلها . وفي جنوب 5-5 
١‏ آيضا حاول الإشتعمار الاعرييي لد 0 لغا 
أ الأقريكانية محلها . 
وفي حدود ١158‏ م جلاعا ردي ده كم ان 3١‏ 
0 مسلمي أندونيسيا وماليزيا أثناء استعماره تلك البلاد الى جخريي 0 
| آفريقيا . كأسرى وعبيد ٠,‏ وضغط عليهم بكل ما أوتي من قوة ووسائل ١ ٠ ٠‏ 
١‏ ليتركوا دينهم ولغتهم ؛ ويعتنقوا النصرانية » كانت كاه خط غيةة | 
١‏ و[ ماو انين الاستعمار بعدل من المسلمين ويعزلهم عن وطنهم 0 
أ حتى لا يكون بينهم وبين العالم الاسلامي أي ريظ وااتصال وهندا 1 
| اتبعه (لافجري) فى الجزائر . لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه » وفي . كل ١‏ 
١‏ جيل وعصر يقوم المجاهدون بمهمة الجهاد وإعلاء كلمة كلمة الله ا« او[ | 
| كل من الاستعمار البريطاني والهولئدي:طيلة ثلاشياثة ة سنة أن يبيد | ١‏ 
الكيان الاسلامي في جنوب أفريقيا الا أن أيأ منهما الع حت 
يحول ثلاثمائة مسلم الى النصرانية ؛ بل بالعكرن تمكن:! سلمون من | 
انشاء أكثر من ثلاثمائة مسجد وثلاثمائة مدرسة 3اسلاسة فئ : هذا ١‏ 
الدلق :: ١‏ 
والمسلمون في جنوب أفريقيا جاؤوا من أجناس مختلفة . يبلغ عددهم | ١‏ 
ربعمانة الف مسلم على النحو التالي : السود حوالي خمس وعشرين | 
لف تسمة ٠‏ البيض., حوالي خمس: عشره ة آلف نسمة ؛ الملون ن خوالي | ْ 


سج تت 
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ل ني نير ده 
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مسدم 
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تدقين وتسعين وهافة آلف نسمة » الآسيويون حوالي سبعين ومائة آلف ١ ١‏ 


6010.|أ3 010001210 


ا لح اعم ها بنايلالاا 0110 


1 5 
مما بلمع ايساد أاصردسرات 


مؤسس مركز الدعوة الاسلامية في جنوب افريقيا 


لقد ذهبت الى جنوب أفريقيا في طفولتي مع والدي . واقمنا هداك 
وأكملت دراستي ٠‏ ويعد ذلك بدأت عملي فى التجارة . وقد رأيت 
أفراد اوستالدة تيضيرية ياتونقا فين هبغلاتنا التجارية ٠‏ وفي بيوتنا » 
بعرضون علينا دينهم ويكذبون على نبي الاسلام ؛ بأنه كان مزواجا ' 
وأنه نشر الاسلام بالسيف والسنان ظلما وأنه أخذ القرآن الكريم من 
كتب اليهود والنصارى ... 


ولم أكن آنذاك أعرف الحقيقة . لأنني كنت مسلمأ عاديا أزئ. أببي 
يصلي ويصوم ويؤّدي بقية أركان الاسلام ٠‏ فأتايعه » لكنني كنت 
أراقب أعمالهم وأشعر بالآلم من كلامهم ضد الاسلام ونبي 0 
ولم يكن أمامي سوى أمرين : اما أن أترك العمل في محيطهم ٠»‏ 
أقوم بمحاريتهم بالمتل 5والاتبان 9 يستطيفان ع وعم 0 
تمكن بالسلاح الذى يفل سلاح عدوه . وآخذت أقرأ وآبحث عن 
الارساليبات التبشيرية . 


وجدت كتاباً . عنوانه (إظهار الحق) كتبه أحد الباحثين العرب ؛ 
لسلمي الهند ٠‏ وقد لاقى قبولا عظيماً وترجم الى الانجليزيه 
والكوجراتية والأرديه ولقد كان هذا الكتاب نقطة تحول في حياتي ٠»‏ 
يحافزا علن الكصيدي للارساليات التيشيرية ومناوآتها . ولقد أصبحت 
هذه العملية هوايتى المرغويه وشغلي الشاغل . وآخذت أناقش آفراد 
الارسالية وعامة النصارى وأفحمهم » وألقى محاضرات وأقيم ندوات 
ومناظرات : وأكتب في عدة موضوعات الى يومنا هذا . 


قبل حوالي إحدى وعشرين سنة قمنا بتأسيس جمعية تسمى (مركز 
الدعوة الاسلامية) ومقرها الرئيسي في مدينة درين ٠‏ في وبسط المدينه 
بجانب الجامع . وقد بدآنا العمل فيه لنشر الاسلام ٠‏ بالقاء 
محاضرات ٠‏ وطبع عدد من النشرات ت الاسلامية . وقد اتصلنا في العام 
الماضي ؛ امأكدر ,من اندي عشر آلف زائر . الذين زاروا مساجدنا 
والستفهروا عن الابسلاع . وكنا نشرح لهم الاسلام على أساس المقارنة 
بينه وبين الديانات الآخرى . وفي هذا الصدد قمنا بطباعة كتيب 
بعنوان : (المسلم لدى صلاته) ؛ يحتوي على دراسة مقارنة الأديان 
وكذلك قمنا بطباعة كنيب آخر » عنوانه : (ماذا يقول الانجيل عن 
محمد صلى الله عليه وسلم) وفيه الرد على التنصارى من مصادرهم ؛ 
يوزع مجانا . وكتيب آخر (هل الانجيل كلام الله ؟) و (هل صلب 
المسبح ؟) ى (ماذا كانت علامة يونس ؟) وعدد آخر من النشرات 
موجهة الى أولئك اليهود والنصارى الذين يرغبون في سماع كلامنا » 
أما الذين لا يرغبون في المناقشة فاننا كتبنا لهم كتييباً أآخر 
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الأستاذ أحمد ديدات فى حديثه عن أحوال المسلمين في جنوب أفريقيا 


بعنوان : هل الانجيل كلام الله ؟) أثبتنا فيه ومن نصوص الانجيل » 
أن الانجيل الموجود ليس كلام الله : وآن الانجيل الحقيقى قد تعرض 
للتحريف والتبديل . وهذا الكتاب مفيد جدأ ٠‏ ويخاصة لأولئك 
المسلمين الذين يحتكون بالتصارى في بلاد مثل أندونيسيا وماليزيا : 
وفي بلاد أورويا » وعندما يذهب طلاب المسلمين الى جامعات أوزونا 
وبريطانيا وأمريكا وكندا » ويهذا الكتاب نستطيع أن ندحض حججهم 
ونفحمهم آيما افحام ٠‏ ومن هنا ثأتى آهمية هذا الكتاى 


© ما نسبة المسلمين في جنوب افريقيا : وما هي المشكلات التي 
د 
ن المسلمين في جنوب أفريقيا لا وزن لهم سياسيا . ولا يتمتعون 
يحقوق المواظنة مثل الفئة الحاكمة من البيض , ويبلغ عددهم اربعمائة 

مضا وس تابه ابد د بد أن حالتهم 
الاقتصاديةه جيدة جدأ . والمسلمون هنا أقل من 5/ من مجموع سكان 
اليلد . 

أما المشاكل والتحديات فانها كثيرة : لما جاء الاستعمار يعدد كبير 
من المسلمين من أندونيسيا وماليزيا الى هذا البلد كأسرى وعبيد : 
ضغط عليهم ليتركوا دينهم ٠‏ طيلة ثلاثمائة سنة » والارساليات 
التبشيرية تعمل عملها بينهم على قدم وساق ٠‏ ويقرع أفرادها على 
المسلمين بيوبهم ٠‏ ويزودونهم بالكتب والنشرات النصرانية » وهذه 
أخطر مهمة تقوم يها الارساليات في معظم أنحاء العالم 

وجدير بالذكر أن البيض في هذا البلد أغنياء . لكنهم مع ذلك 
يتلقوة خيضبا مق االساعد ا مق اللقارت ركق شرفسااواكاتنا واندكه / 
وغدرها أكتوية الازساليات. الفبصيرية + لذأ همن, السنتسيل أن تفرم 
الفلة القفيلة من الساعين في جنوب أفريقيا ياغتاة ابلاغ الزهزة 
الانسلافنية الى 7754امن منكان هذ[ البلد ,ولا تجوز أن تترك انهم هذة 
المهمة الجليلة دون مساعدة من الخارج . 

والمشكله الثانية هي : عدم اجادة اللغة العريية . فالمسلمون هنا 
يرغبون في تعلم اللغة العربية لأنها لغة الاسلام . ويجب على كل 
مسلم أن يتقنها إلا آننا لم نتلق عددأً كافيأ من معلمي اللغة العريبية, 
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تج مويه وم اواج عور سحي سوب د وود سد ١‏ ا دا مد هكم 


ونرجو من الله عز وجل أن يكرمنا في إنجاز هذه المهمة » هناك حركة 
لتعليم اللغه العربية في جنوب أفريقيا من قبل الحكومة . واذا ما وجد 
عدد مناسب أى حوالي ٠١‏ طالبا ٠‏ في المدارس الثانوية ؛ فان 
الحكومة تهتم بتدريس العربية لهم على حسابها ٠‏ وكذلك تم فتح قسم 
للغه العربية في جامعة درين وهذا القسم يقوم بتدريب المعلمين ‏ 
وهذه البادرة من الحكومة ليست اسلامية ٠‏ بل تريد من ورائها 
منافعها الذاتية حتى تتصل بالعرب وتتمكن من تحقيق الكثير من 
اتصبالم الالأتصامة وغره . 


© لو تكرمتم بذكر لمحة عن النشاطات الاسلامية في جنوب 
افريقيا » ومراكز التعليم فيها . وانتشار الاسلام » ووسائل نشره ؛ 


إن النشاطات الاسلامية اجتماعياً وثقافيأ وتربيويأ متعددة . وقد 
قام المسلمون منذ ثلاثة قرون بنشاطات اسلامية جليلة . فقد أسسوا 
أكثر من ثلاثمائة مسجد وتلاثمائة مدرسة اسلامية » وعدداً من 
المؤسسات الاسلامية . أما النشاطات الاسلامية فتتمثل في إلقاء 
المحاضرات وطباعة النشرات وعقد الندوات . 


والمجلس الاسلامي بوالجقدة القرعية الس لامي الع الاسلامي 
التشرقي ٠‏ ودائرة الدراسات العربية وخركة الشباب المسلمين ؛ ومرك: 
مفرريسية أل الود /! 

محمد , ويساعده ثلاثة نواب ٠‏ ويتكون مجلس الادارة من (ناتال) 
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نشرة تبين أن فئة قليلة من النصارى تقوم بنشر (84) مليون نسخة من 
كتاب تبشيري واحد فقط , وفي (30) لغة من لغات العالم ! 
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نشرة تبين أن | رسالية تبشيرية في جنوب أفريقيا قامت في سنة ١1179‏ 
وحدها بتوزيع ثلاثة أرباع المليون نسخة من الانجيل (العهد القديم ؛والحديد) 
وملدوني نسخة من (العهد الحجدية) والمختارات وذلك ا لغة من لغات 
العالم . وذلك من نشاط جمعية تيشير بة واحدة فقط ! 


و (الكاب) ى (ترانسفال) حيث يوجد اثذان وأريعون شخصا من 
ترانسفال “ وخمسة وعشرون من الكاب وأريعةوستون من ناتال » والمقر 
الرئيسي في دربنءود بأخذ فجلس الادارة على عاتقه دعوة العلماء 
والفقهاء لزيارة جنوب أفريقيا » ويقوم بمراسلة العالم الاسلامي 
والجامعات الاسلامية . والمجلس يشتمل على أكثر من مائة وخمسين 
جمعية إسلامية . 

أما المحكمة الشرعية في الكاب ٠‏ فانها تقوم بانجاز قضايا الزواج 
والطلاق والتركات ٠‏ وتدعيم روابط الأخوة بين المسلمين ٠‏ ويرأسها 
اشيم التجان : 

أما المعهدا لاسلامي الشرقي ؛ فهو أقدم معهد تعليمي في درين ٠.‏ 

أمااخركة الشياي المسلمين ,فقد تأسست في درين عام ٠151م‏ ؛ 
ويلغت فروعها خمسة وعشرين فرعا . في مختلف أنحاء البلد » تعمل 
الى جانب المنظمات الاسلامية في بعض البلاد المجاورة . 

ويرآس دائرة الدراسات الاسلامية في جامعة دربن ‏ ويستفيل 
الدكتور سلمان نادفي . وهذه الداثئرة إضافة 9 برنامجها الدراسى 
فانها تستقيل عدد] من السياح من الشرق الأوسط والهند والباكستان 
والولايات المتحدة . وهناك قسم مستقل للغة العربية والأردية 
والفارسية . 
ويرأس مركز الدراسات الاسلامية في جامعة راند الأفريقية » في 
جوهانسبرغ الدكتور نودي ٠‏ ويقوم المركز بتدريس اللغة العربيه 
واللغة الأردية ٠‏ الى جانب محاضرات في اللغات السواحلية 

أما انتشار الاسلام في جنوب أفريقيا ٠‏ فانه خيربديللما فيه أهل 
البلد . فقد عقدت قوانين التفرقة العنصرية كل أمور الحياة على 
أكثرية سكان هذا البلد ؛ وحفنة من البيض المستعمرين تقود الكثرة 


0100012902. 


كار “وتترمهم من حقوق الاتسدان 0 عار ع 
والعدالة والسلام في هذا البلد 


ومن وسائل نشر الاسلام عندنا : 
)١(‏ إلقاء المحاضرات ٠‏ وعقد الندوات والمناظرات ٠‏ وهذا يتم حسب 
الضرورة والمناسبات 
(؟) طبع الكتب والنشرات . للرد على ارساليات التبشير ود عاياتهم 
المضللةوقد قمنا بطباعة أكثر من مائة ألف نسخة من كديب : (ماذا يقول 
الانجيل عن محمد صلى الله عليه وسلم) في طبعته الأولى وأكثر من 
سبعين ألف نسخة في طبعته الثانية , وكذلك طبعنا (هل الانجيل كلام 
الله؟) خمسين آلف نسخة في طبعته الأولى وهذه الأعداد تبدوكبيرة 
لأول وهلة ولكن عندما ننظرالى ما يقوم به النصارى من طبع ملايين 
الكتب ٠‏ فائنا نرى أنفسنا وكأننا لم نعمل شيم . ويامكاتنا أن نعمم 
الدعوة الاسلامية في جميع أنحاء جنوب أفريقيا ٠‏ لكن هذا الآمر 
يحتاج الى إعداد الرجال ٠‏ وفي فترة قصيرة جدأ ٠‏ نستطيع أن ننجز 
أعمالنا في هذا الصدد لكن الذي يحول دون إنجاز هذه الأمور هو 
عدم وجود الأموال الكافية . 

أما بالنسبة لوسائل نشر الاسلام ٠‏ وبخاصة الراديو والتلفاز » فانه 
لأ ممكن أن يستخدمها | المسلمون لتدعوة الاسلامية » فكل وسائل 
الاعلام تحت سيطرة الحكومة ؛ وكل ما جرى في التلفاز كان عبارة عن 
مقابلة مع الهنود ٠‏ ومع بعض المسلمين من مختلف الأجناس 
فالحكومة لا تسمح بهذه الوسائل ٠‏ إلا أن المسلمين يتمتعون بحرية 
كله كي السعية إلى الاسلام ٠‏ والحكومة لا تسمح للمسلمين بأن 

يبرزوا في البلد سياسيا واقتصادياً واجتماعياً »ومنذ عام ١145‏ م 
عا ا حي فى اناير التقرقة الختصرية ؛ يحظر بموهبة :زواج 
البيض مع غير البيض ٠‏ وقانون آخر . حددت بموجبه جميع 
الوظائف . وقوانين أخرى تتعلق بجوازات السفر والتجارة والتصويت 
وغيرها ٠.‏ وكلها تقوم على أساس التفرقة العنصرية 


صورة من كتاب (الانجيل في عدة لغات) تبين أن هناك ١5‏ طبعة مختلفة 


موجهة للعرب حسب مناطقهم ٠‏ 577 


-1للائل عال1 ننلاائك 
ك0 ا 1 05051 حل 


ناو ورمع 5ك زمله 50 الزع زععع اما لامع أطاع 
: 1م 
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24 -معولدال) واءلف عمط له عاطوعفءوعتلسك :10 7لاخرالة‎ 1١ 
عاءكة .ألما صخل المماعق‎ 


بق بروع ع1 1 

ررطبر طبر معدب مرح بركوطج برطدرديم 

عل برسم دي بوركيم ووس ميم مدن 
در مدر وى برخطير حدم جر برؤمع قوق 
كجبردوم : 


إن متخن للقت آنل لتلم حنى نل اثثنا الزيسة ركيا 1 
1 من فرمن 2 لين 


.وبع [ عه" بحفظك بجرعرطء!1 


جابيوب جدبيدضير عيدو بيططابيم بكربيان مدير ونب 
بوره بركجود كود طبن باد خط ذز +50( 5 ددا 


ا بلدا .موه 1214 114810 25 
عدم جر بكمميم كوكم : 


ونا معط '! كه تللذ حتقتة لغ طدط دعععظ ذالق عناملا 
لبط اكماز دده طاط معتمممع ز ماألام ععنطحة ,تكتمعونمن 
بصمعزعل ىه مزوط از ساامعا 


ا كا 


5 ضاناط ,طدااة أملقءد انمن'وي ام لاجد وقطة 
007 انالك كنا ا لزنا 


21131 عع ملعم //:وم اط 


010001202. 


عندنا نشرات أخرى متعددة للدعوة إلى الله » مثل مجلة (مسلم 
]وجتسما)! لقي تضَدن عند خسن واريعين مبكة” د وجزيوة ابسالاهي 
نصف شهرية (أخبار المسلمين) في مدينة الكاب ٠‏ ومجلة شهرية 
(القلم) ء في درين وغيرها . إلا أن عدد هذه الجرائد والمجلات 
والتتتعرات دود لاق كمية القزاء 113 + ركذام كمد يحاجة جتانسة 
الى طبع بقية الكتب والنشرات المهمة . وهذا الأمريحتاج الى مساعدة 
ماليه منقيل اخوتنا في الأقطار الاسلامية . لتتضافر الجهود ؛ وتعم 
الدعوة الاسلامية في كل أنحاء جنوب أفريقيا ٠‏ ونأمل منهم أن 
يشرفونا بزيارة هذ البلد ليشاهدوا ها قام يه اخواتهم من أعمال 
اسلامية » ويقكروا فيما يمكن أن يقدموا لنا من المساعدة الخيرة : 
لتكون عونا على مواظية العفل وتشجيعا للطموحاف : كيرا لهذا 
البلد وللاسلاح والمسلمين . 


إن أعمال الارساليات التبشيرية في هذا البلد تجري على قدم 
وساق . بكل الوسائل المتوفرة لديها . ففي مجال النشرات والكتب 
فانها تقوم بطبع الكثير منها ويأعداد ضخمة . بالملايين ٠‏ وتوزعها 
مجانا » وعلى سبيل المثال أذكر لكم فئة صغيرة تسمى (جحا وتنسز) 
طبعت هذه الفئة أريعاً وثمانين مليون نسخة من كتاب واحد في خمس 
وتسعين لغة من لغات العالم !! وهذا الكتاب يحتوي على مائتي 
صفحة . فكل فرد في العالم يستطيع أن يجد هذا الكتاب في لغته . 
وهذه الفئة الصغيرة التي لا يصل عدد أفرادها إلى المليونين فى 
العالم ٠‏ تقوم بهذه المهمة وتطبع مثل هذه الكمية الهائلة من كتاب 
واحد فقط . فما ظنكم بيقية كتيها ؟! 

وفي جنوب أفريقيا في عام ١515‏ م وحده »؛ تم توزيع أكثر من 
مليون نسخة من الانجيل » وجمعية بايئيل في انجلترا قامت بتوزيع 
حوالي مليوني نسخة من الانجيل ؛ وكتب النصرانية ويحوثها المختارة: 
والمطبوعة باثنتين وثمانين لغة من لغات العالم : وقام هؤلاء بطبع 
ثماني ترجمات عربية للانجيل . 


من هنا يستطيع القارىء أن يعرف مدى تأثير الارساليات 
التبشيرية في جنوب افريقيا . حيث زود كل فرد من سكان هذا البلد 
بالانجيل : واذا ما أردنا أن نعمل بالمثل , فاننا سوف نحتاج الى ترجمة 
معاني القران الكريم وكتب السنة الى تلك اللغات ‏ كما فعلوا ‏ . 
وجدير بالذكر أن الارساليات. التبشيرية قد اختارت نوغا خاضا من 
الانجيل ويسمى ‏ 81818 تاحمل 1206 طعوق1108نام 
مع أن هناك عددا من الاناجيل غيره إضاقة الى الأناجيل الأريعة , إلا 
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توزع في المجال التبشيري . أما بقية ترجمات الانجيل فانها متوفرة 
بالانجليزية ؛ أما اللغات الأخرى فلم يترجم إليها إلا الانجيل المذكور . 


آما مراكز التبشير ؛ فان البلد كله مركز للتبشير ومع أن هناك أكثر 
من آلف طائفة وفرقة من البيض ؛ وأكثر من ” آلاف طائفة وفرقة من 
السود , فان الارساليات قد نجحت في ايصال كتبها اليهم جميعا . 
وأهل هذا البلد بحاجة الى كتاب وإلى معبد ٠‏ ففي حاجته الى الكتاب: 
قد تم ذلك عن طريق الارسالية . فقد حاز على الانجيل المترجم في لغته 
الاصلية : ولذا لا نستطيع أن تثئيهعن دينه من التاخنة الكتابية ‏ لأثة 
قد تلقى الانجيل المترجم بلغته الأصلية . واخذ يقرؤة ويتاكريهء واذا 
أردنا نقله مما هوفيه من عقيدة ياطلة ؛ فاننا بحاجة إلى إيصال معاني 
القران المترجمة والنشرات الاسلامية إليه ؛ بلغته وعلى غرار ما فعلته 
الارساليات . أما بالنسية للمعيد ٠‏ فتحمد الله على ما أنعم علينا 
بتأسيس أكثر من ٠١١‏ مسجد في هذا البلد » وجدير بالذكر أن 
حكومة جنوب. أفريقيا قد حرمت المسلمين من حقوقهم البشرية 
والسياسية بقوانين التفرقة العنصرية . كان المسلمون منذ فترة غير 
بعيدة يؤسسون مسجداً . ويبنون مساكنهم بقريه » ثم تأتي الحكومة 
بغد غس وات أو آككن وتلق أن هده المنطقة قن خصصت للجالية 
البيضاء . لتستوعب توسعاتهم العمرانية » وعلى المسلمين أن يرحلوا 
ومفاجيو 1 من هذه الأركى .تقال كفؤيهباض قافية ع1 نسدد 
قل ومكق أن معينة أضق سبوة وقد كرك الول الأندضئ نجي د اعد 
تجارب قاسية منها : رفض المسلمين لتعويضات هائلة في مدينة الكاب 
مثلا مقابل هدم أحد المساجد بلغت ؛ مليون دولار : ومن هنا » فقد 
ظلت المساجد قائمة حتى في أحياء البيض التي هاجرمنها المسلمون 
الى العراء » يقطعون اليها عشرات الأميال لأداء الصلاة في وقتها . 
ولذا كقرن وسميا قتره امتراجة الوه اتضقب منائعة اد فون اع هجالث 
نجالات العمل ؛ ليقوم المسلم أثناءها ياداء صلاته., ' 


فنحن إذن بحاجة ماسة إلى الكتب لايصالها إلى سكان هذا البلد ؛ 
وقد قمنا بترجمة معاني القرآن الكريم الى لغة زولو : وهي تحت الطبع 
وسوف تنجز طباعتها في غضون ستة أشهر إن شاء الله ٠‏ وقد نفدت 
عندنا نسخ ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأفريكانية » وسوف 
تقوم بطبعها قرييأ إن شاء الله . 


الأستان أحمد دندات بشرح لهدئة تحرير الآمة 
نوايا الارساليات التبشيرية في جنوب أفريقيا. 


ان *احده 5 1 أي" ٠35‏ ب 


5 0 
ب ا 


: 5 الاين 


هناك فعلا تحديات من قبل النصارى ٠‏ يقرعون علينا بيوتنا » 
وهناك أكثر من ” آلاف طائّفة من البيض والسود ,٠‏ لكنهم تأثروا 
بأعمال الارسالية التبشيرية فهم يعتقدون , بدون وعي ٠‏ أنهم سوف 
يدخلون الجنة . وأن غيرهم حطب جهنم » ولذا يريد كل واحد منهم أن 
ينجينا مما نحن فيه ؛ فيأتي إلينا عارضاً دينه ٠‏ في بيوتنا ومحلات 
عملنا ٠‏ ويقوم بتوزيع نشراته ويهذا استطاعت طوائفهم أن تخدع 
السذج من المسلمين الذين لا يعرفون كثيراً عن دينهم ٠‏ وعلى سبيل 
المثال أذكر لكم عن خططهم ٠‏ أنهم قاموا بطبع كتيب بعنوان (القران 
بقول ‏ -5لا54 اتضتآ0 76) وعندما ينظر أي مسلم 
الى عنوان هذا الكتيب . يتبادر الى ذهنه أنه كتاب اسلامي ٠‏ أو فيه 
أقوال من مصادر اسلامية عن الكتاب والسنة ‏ فالمسلم غير الواعي 
يأخذ الكتاب مباشرة ويكل احترام » يعظمه ويقدسه ويضعه الى جانب 
المصحف ان كان معه . 


1 
(الأنبياء ورسالتهم الحقيقية) 


حاولمؤلفه أن يثبت اآسطورة صلب 
المسيح عليه السلام من خلال أقوال 
عدد من الأنيباء + حسب زعمه ‏ 
مثل : داود : وزكريا » وأشعيا . 

وفوق هذا آتى بنص.من انجيل 
متى. يخبر فيه المسبح عليه السلام 
عن مقتله وصلبه . 


مم -قولوًا امَك يألو رما أنزْلٌ إلَجناء ب 
أثْرْلَ 0 [بزهير وَإِسْعِيْلٌ وَإِسَحَقَ و 
يَعْقُوٌبُ و اباط و م] أو مُؤى و 
يسى وم أن لون من نَم لا فرق 


م ودس ير سر 


2# روز 547و >#/, د إتزو 
بين أحن تنو و نحن 2 مُسَلِموْنَ 6 


ينايك 7 و سو نم ] 
كذ وسيم إل قير ؤالكبتن من بعلا 
و م 1 ميل و تحن 
وَيَكْْوْب وَالْحسَْاط وعِيْسَى ولوب و 
ون وَطرويٌو سكن وبين اود وان 


من سورة اليقرة 


من سورة النساء 


من سورة يونس 


ماهن. انحاو 01000126 
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ومن الجدير بالذكر أن جماعة نصرانية تدعى (جحا وتنسز) كانت قد 


نشرت في مجلتها (! تتكته لله ) 
(-5 ألف خطأ في الكتاب المقدس) 


1 


(لماذا تنصرت. ؟) 


محاولة لصد المسلمين عن دينهم » 
يجري فيه مؤلفه الكلام على لسان من 
أسماه «سلطان محمد بول» الذي بعلن 
أنه : لم يجد علاج وراحة المذنبين إلا 
في النصرانية »لذلك ارتد عن الاسيلام 
واعتنقها » ويدعو من سماهم «اخوانه 
المسلمين, للدخول في حظيرة السيد 
المسيح عليه السلام . 


الهدابة 


الارشاد المستقيم 


الى الأصدقاء المسلمين 
هل مات المسيح مصلوياً ؟ 


يحاول مؤلفه اثبات آن المسيح 
عليه السلام مات مصلوباً فداء لذنوب 
البشر , ونفي ما جاء في القرآن 
الكردم . 
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بتاريخ 8 / 4 / ١101‏ مقالا بعنوان : 


ٍ (القرآن يقول) 


. . حاول مؤلفه أن يلوي أعناق 
نصوص القرآن الكريم » ويحملها ما 
لاتحمل ليصل الى أن محمداً صلى 
الله عليه وسلم لم يأت بوحي جديد 
وان رسالته لم تنسخ الرسالات 
السابقة بل آثبتتها وأكدتها وخاصة 
النصرانية . 

ويستشهد ببعض أيات من 
القرآن الكريم منها : 


اع«الورواياته ا 
7 رد ع رصي ص سعد بو ود 
ملام ووسعية #بيوا 38 ١‏ 
رقع ويهعم 0ب 4# 
دوه ويم ين 4ب م 
عبد +2 تنه" 9 ١‏ 
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© وعن واجب دول العالم الاسلامي تجاه إخوانهم في جنوب 
أفريقدا + قال الأستان دددات : 

إننا بحاجة ماسة الى مساعدة ثقافية تعليفية . وعلى الدول 
الاسلامية أن تساعدنا في هذا الصدد ؛ بتزويدنا بعدد من المعلمين 
والعلماء والدعاة . ويكل ما من شأنه أن يعيننا على نشر الاسلام في 
هذه البقعة من الأرض ٠‏ ونظرأً للعدد الهائل من النصارى فاننا نحتاج 


حق مدبنة دربن وفيها مركز الدعوة الاسلامية الور عدد مناسب من الدعاة » وكذلك نحن المسلمين بحاجة الى تعلم 

اللغة العربية » فنحن بحاجة الى تزويدنا بمعلمي اللغة العربية . حتى 

وهناك كتيب آخر : (كرسجن وتنس) . هذا الكتيب مزدان بذكر يتمكن المسلمون عندنا من فهم الكتاب والسنة من مصادرها الأصلية 
الآيات الكريمة مثل : (إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مباشرة دون الرجوع الى الترجمات . 


مريم - فكل مسلم عندما يرى مثل هذه الآيات الكريمة » بمتصور أن 
هناك شيئًأ من الحقيقة في هذا الكتيب فيحترمه » ويقدسه » ويضعه 


الى جانب مصحفه . ليبقى عنده ويقرأه عندما تتاح له الفرصة ؛ فيتاثر 
بيه2» والنصارى بهذه الطريقة تمكنوا من ايصال كتبهم الى المسلمين 


وهناك كتيب أخر كتيه : سلطان محمد بول . بعتوان (لماذا 
تنصرت ؟) ٠‏ وعنوان الكتاب يجعل القارىء المسلم يتصفح الكتاب : 
ليجد فيه عددأ من الآيات القرآنية مبعثرة هنا وهناك فيشوش عليه 
تفكيره . 

وهناك كتيب آخر بعنوان (الهداية) وهو في الحقيقة ضلال 
نئجدد من حين الى آخر ؛: وعلى الرغم من كل هذا ٠‏ فانها لم تنجح في 
تنصير المسلمين السذج ٠‏ وخير دليل على ذلك هو أن النصارئ منذ 
الثلاثمائةسئة الماضية يحاولون بكل ما أوتوا من قوة ووسائل , أن 
يحولوا المسلمين الى النصرانية في جنوب أفريقيا ٠‏ إلا أنهم لم 
يتمكنوا من تنصير "٠ ٠‏ مسلم » بل قام المسلمون بتأسيس أكثر من 
٠٠‏ مسجد وى من 5١١‏ مدرسة اسلامية . رغم كل التحديات 
سبيل الدعوة الاسلامية . ونحن نريد أن نيلع الدعوة الاسلامية إلى 
الناس جميعاً ٠‏ وإلى نصارى هذا البلد وهذا لا يتحقق إلا بمضاعفة 
الجهود في كل المجالات . 
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بعال 2 00 1ن جره 20 . كت ل الثرواء ١‏ د الؤائة ؛ 57 اع بالجقر افيا في ألو انىء والمقاقع دخ 2 
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اوم الحوو/ ؛ بريد مساحة الأيهاز: والرجفة باد والإخاء ا ' لدم ١‏ ورعها 2 وخيرها وه ومن ثم قهي ' 3 العا 2 عر ل 
وقارات “وعد كلمة" الله من بستمع إليها . “ويذغن ا 4 ا 15 آشريوا. ال ؛ الذي يجت" أن ايكون ٠‏ 4 
عدن المسلمين وبقاد باسنم. اللة .على المنائر ؛,وتضاء ء الماذن. ا 2 9 تجاه تختت أسم ا ” ا ا 5 ١ه‏ 3" ظ 2 


7 2 7 اما ان 0 7 9 
الأيدي المتوضئة , ويرضى الله تبارك وتقالى يعلئه ن. الغائدين ن إليه, يد لقف الطااج القرن الخامس عشر وقبل : بالف الآك +١‏ 0 
المستتمشكين يكتابه'وؤشريعتة » ب“واكقلبقين 0 لكين بقوع لخ ين للرسؤل صبلى الله غليه وسلم تدا #الأولى : ان" ١‏ ----5ظ2 
ف ستبيله . والمقرة ضين له قر ضا حسينا". ار 4١‏ ل الأمة كز هانغ بينة من يجدد أب أمنمينها .م.وتوحى الثانية ان اي 


لذ ذا 
١‏ 
١ 1‏ 


ذا نين الى وقاع القن الداع مرالدجية اك كيه 0٠‏ 3 7 
ا كشيرة «ولونا) نجد ا الاسلام قد جاوز مرحلة 5 الث دنه ملم ن اليوم ا أبوات القرن 2 فم : 08 لد ملاو" 4 ' 1 
مرحلة جد يقد والأصالة : ؤانه : قد تمرك مداخل عدوه / ١‏ ب ميتم بعلم أدق. الاخضاءات افلمأذا ب , 3 هر 
ؤانه قن استطاع أن يكشف “عن جَوهرأ! شريعة ة الاسلامية.. | ٠‏ لد ؤائر «العالمية. للاحضاء. ربع 2 الأرض ا م بالخ ازيم البع ٠,‏ 
وذخاتئر وان يخيع)! إهرامفرت العلر بق ار بداعق واليها أهلها 33 ْ 8 ا لي ” 
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أنهم في .نمى وتزايد مضطرباحيث غاضت الرحام في ا 
وتَجد أنه قد خري من التجربتين 3 اتجزبة ا عرب الثربرالنة.. اصح ؛ٍ ألا 8 .اهل ابعا «ان يق 00 7 ل ١‏ 


والاحتواء الذاركسي سالماً عازفاً أن كلا" الوجهتين تسنتطع آن تحقق ' 
له سكينة النفس : أواشعادةالدارين نقد تيوك أن هنال ريق 


انك “ 


7 ' 2 
آ واي ا 
١ 1 ١ 0‏ ' 1 


1 كبز نوو سورويق الله 20-9 2 1 د تر ”م 
«ؤان هذا صراظي: مسْدة ملبفيك فاتبعوه ولا نتبعوا الب 2 0غ 
4 ل ل 7 1 
بكم عن سبيلة, ا © براك / - 3 2 | 5 
ولساة داعكياب كفي ريه لاللترجةا السلتين في مالع بالقين “3 
الخامدن عشي إلا كلمة واخدة 8 3 8" 0 ٌّ 


وو - "رخ > ,2 0 


. أنها. المسلمون “عودوا الين القرآن واستمسكوا يه --_- 
أنفسكم ٠‏ وأقيموا المجتمع الرياني في بلادكم وبيوتكم ويم اول 4 
أن تمسكم ناز امتحان شديد وابتلاء خطين . 

لقد أعطاكم اللة تبارك وتعالئ ابتحاناً خطنوا وأعطاكم لتقب : 
عليه عطاء كديرا 2 ان الامتحان .هو استشراء. خطر الء مهدق ظ 
والماركسية والنفوذ الأجنبي ٠‏ وذلك بعد أن اقامت اليهودية العالمية . 
رأس اجسر في فلسطين وبيت المقدس. . وأمدكم للقاومة ذلك “ذلك ٠‏ 
العطاء.الوافر : أعطاكم الطاقة والثزوة. ..والتفوق التشري دده - 
حجة أمام اللهاقي أن تنكصؤا على الأعقاب “ولا تواجهقا ودوكم من 
أجل حمابة العرض والأرض والعقيدة. ما 3 و م 

والطزيق هو إعداد ذلك الجل الديايسل اجا الجبار في 3 
الله والمزابطة فى الثغور والمقاومة الكاسحة , فلقد أراد الحق تبارك 
وتعالى أن يجعل هذه الأمة الوسطى . . مستقر المقسات: 0 وفي نه نفس 


ثانية”: إحياء فرّيضة الجتهاد والمرابطة في الثقور . 

ثالثا : تناء جيل جديد من الشباب المسلم. على مفهوم القرآن : 
وفي مواجهة:التحدي الخطير الذي جعلهم في رباظ إلى يوم 
القدامة < 


© (شاهدان من الأعداء) 


يقول المؤرخ العالمي هه .ج . ولن في حديث الى أميّن الزيخاني : 
إن القرآن هق عروة الاسلام الوثقى . أو على الأقل وسيلة يحسئن 
استخدامها في تحقيق الوحدة الاسلامية . وان.وحدة؛أي أمة من 
الأمم مفيدة لها ولغيرها , فالوحدة تعيّد إليها كرامتها ؛ وتوجب غليها 
القيام بعهودها آنا الاسلام اليوم فمشتت: الشمل » ميدد القوى : 
ولولم يكن لدى المسلمين واسطة الى الاتحاد.لوجب عليهم اختراعها . 
ولكن كتابهم خير واسطة , واذا كانت انجلترا في خطر مِن الاحتلال 
الأجنبي العربي فرضا . وكان أبناوّها مشتتي الشمل مبددين في 
أريع زوايا الأرض دون رابطة تربطهم بعضهم ببعض .فلا أتردد في 
دعوتهم :الى الانجيل ٠‏ بل أتخذ,من الكتاب المقدس شارة جنسية , 
وعلمأ وطنيا. ٠‏ وعروة شاملة في 'الوحدة. القومية» .. 


وهكذا نجد في مطالع القرن. الخامس عشر ء نجد أنفسنا 


ا 


مطالدين دالالتفاف حول القزآن. علماً ومناراً » وعرؤة شاملة , 
وشارة جنسية . 

ونحن مقبلون خلال العقد. الآول من القرن الخامس عشر » 
على امتحان عظيم يجب أن نثبت له وأننواجهه بقوة , ولن 
ستطيع أي قوة من القوى أن تمكننا من النصر » إلا بالالتفاف 
حول القرآن منهج حياة. » ونظام مجتمع . 

يقول باولٌ شقيتز .في كتابه «|الاسَلام قوة الغا العالمية) 

سيعيد التاريخ نفسه مبتدمًا من 'الشزق عودأ علىابدء » من 

المنطقة التي قامت فيّها القوة الاسلامية العالمية 7 في الصدر الأول 
للاستلام . وبتظهقٍ هذة القوة التي تكمن في تماسك الاسلام وزحدته 
العسيكرية » وسنتثبت هذه :القوة وجودها ؛ اذا ما"أدرك المسئفون كيفية 
استخراجها» والعمل غلئ الافادة مقّها,. وستنقلنموازينالقوى . لأن 
قوة الاسئلام قادمة ؛ علئ أسسكلا تقؤفر في غيرها ,فلن تيازات القوى 
الغالمية» : 


ولا ريب أن بعد نظر هذا الكاتب الغربي » يلتق مع كثير من 


تقول محمد اقبال :"ان المسلم ( تعرف ارضه.الحدود ؛ ولاايعرف 
أفقه الثغون".,وليست دجلة والنيل , والدانوب .إلا أمواجا صغيرة في 
بحره المتلاطم' .عصتؤره عجيبه/ وأخبارة غريبة » نسخ العهد العتيق , 
وغير مجرى التاريخ , هو في كل عصى ساقي أهل الذوق ٠‏ وففن كل 
مكان فارس ,هيدان الشوق , شرابه رجيق'دائمأ ٠‏ وسيفه ماض في كل 
معكةة 

إننا- اليوخ نعود الى الأصالة": 
تجدنا. ظريق 'التعليم الغربئ العلماني باطلا وضالا 
وجدنا القانون "الوضتعي فاسد): . 
وجدنا التخربة المصرفية الربوية غفنة . 
وجدنا أسلوب التغريتٍ في الحرب نحطم القوى” . 

أن التربيةا لاسلامية , والشريغة الاسلامية » والمصرف_الاسبلامي . 
والجهاد في سبيل الله ؟ لقد توهم القوم أن التقدمية:انكار الله , 
أن أسيلوب..الغرف يحقق ,النضر لليشلمين .. وأن. التمسك بالِدِين 
لجسي ك5 

إن الرمّن قد اسنتدار مرة اخرى . 'ليكشف: للمسلمين. كل 
الحقائق » ويؤكد لهم أن الطريق الوحيد » هو طريق الله الحق . 
وأن عليهم أن يطبقوا الشريعة الأسلامية » وأن يقيموا المجتمغ 
الاسلامي , وعند ذلك يكونون مؤهلين لتقديم الاسلام » للبشرية 
العطتى ٠‏ الضالة . التي هزمت ودخلت مرحلة التدمير النفسي 
والحضاري ٠‏ وهي تتطلع إلى منقذ ٠‏ وليس هناك منقذن غير 
ربع الابييادم . 


وأنتم. مسؤولون دبن بدي الله ٠‏ إذا لم تحققوا هذا الآمل 
وتحملوا هذه المسؤؤلية , وتؤدوا هذه الأمانة . 


١1.١ مسرم‎ 


مغر باع -» م6 :نهدو اه طاواه 1 عم 


أ6 أ 61)54 0و6 :01 وتاع 36 الاانامن//:وماام 


ما هي العلمانية ؟ : 

العلمانية هي : فصل بين مجالين في حياة الانسان : مجال 
الدنيا » وزينتها ومتعها . ومجال الصلة الخاصة بين الانسان 
وخالقه . 

هي : فصل بين سلطتين غير متجانستين : بين دين أو كنيسة .. 
وسلطة زمنية أ دولة . 

هي تفرقة بين «طاهر» وهو سير الله في الانسان .. «ونجس» وهو 
ما يمثل المادة وشرها في حياته . والكنيسة كسلطة مسيحية تباشر 
أحوال الانسان المسيحي فيما يتصل بعلاقته بربه : تباشره منذ ولادته 
.. الى موته .. ومنذ زواجه وانجاب الولد » حتى يظل في رضاء الله , 
بينما الدولة والسلطة الزمنية تباشر شؤونه الاجتماعية في علاقته 
بالآخرين معه في المجتمع .. وشؤونه الاقتصادية في الملكية ومنفعة 
المال .. وشؤونه في المعاملات التجارية والزراعية ؛ والصناعية .. 
وشؤونه في التشريع والقضاء عدا قضاء الأسرة والتشريع فيها . 

العلمانية فصل في كتاب الحياة الاوربية ‏ عنيت به الخصومة بين 
الكنيسة والسلطة الزمنية ؛ في المجتمعات الأوربية في محاولة 
لاستقلال كل منهما ؛ أو في محاولة لمنع الاحتكاك بينهما ؛ بعد الشد 
والتوتر في علاقتهما ٠‏ طوال القرون الوسطى وسيادة حكم الكنيسة 
فيها . 

ومفهوم الدين : هو ما يغطي حاجة الانسان ؛ كفرد في صلته بالله 
اخل مكان العبادة ؛ أو في خارجها في الأسر . ومفهوم السياسة : 
هو ما يشتمل ما عدا ذلك الجانب في حياة الانسان . والانسان بذلك 
ه جانبان : جائب ديني .. وآخر سياسي . ولا يتكلم في الجانب 
الأول ؛ كما لا يفصل فيه إلا «رجل دين» . بينما"لا يمارس الجانب 
الثاني إلا «رجل دولة» . ورجل الدين مطالب بعدام التدخل في مجال 
السياسة .. ورجل الدولة مطالى|بأن لا يقحم نفسه في مجال الدين , 
وقد يكون لكل منهما تأثير في مجال الآخر ؛ ولكن هذا التأثير يبقى 
في الخفاء . ويظل من الوجهة الشكلية غير معترف به من الجانب 
الآخر . 

وعلى أية حال فالعلمانية , كما اتفق على مفهومها رجال الكنيسة 
والدولة مع : فصل واضح بين تدخل أية من السلطتين القائمتين ‏ 
سلطة الكنيسة . وسلطة الدولة ‏ في مجال الأخرى ؛ وفي شؤونها . 

© فهل في الاسبلام سلطتان : دبنية .. وسياسية١؟‏ : 

يصور الاسلام كتاب” الله » وهو القرآن . وكتاب الله عندما يفتح 
وتتلى آياته يشير إشارة واضحة إلى شؤون عديدة في حياة الانسان ' 
تغطي جميع جوانبها . 


.. فيشير في مجال الاعتقاد الى وحدانية الله المعبود . وهو كامل 
كمالا مطلقا ٠‏ وإذن لا شريك له .. ولا ند له . 
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ووحدانية الله في الاعتقاد يجب أن تنعكس على ثنائية الإنسان 
بين عقله , وغرائزه .. كما تنعكس على الأفراد في المجتمع . في علاقة 
بعضهم ببعض . فشهوة الانسان لها مكان في حياته .. وعقله له مكان 
آخر فيها ٠‏ ولكن مكان السيادة والقيادة ..والافراد في المجتمع 
متساوون في الاعتبار البشري ؛ وان فرق بينهم مدى كل منهم في 
مستوى الانسانية . وهى ما يعرف بتقوى الله ٠‏ 

واذا كان الاعتقاد في وحدانية الله يجب أن ينعكس على «ثنائية» 
الانسان المؤمن به فيضعف الصراع الداخلي على الاقل بين : عقله 
الذي هو مصدر الحكمة فيه .. وغرائزه التي هي مصدر الشهوة 
لديه , فان معنى ذلك : أن هذا الاعتقاد يحول بالأولى دون أن يعدّع 
المؤمن بالله الواحد ؛ بين سلطتين.كما تطلب العلمانية ؛ سلطة دينية .. 
وأخرى سياسية . لان معنى توزيع الفرد بين سلطتين : الإبقاء على 
كونه موزعا ؛ دون أن يصير الى وحدة يغلب عليها الانسجام » بين 
اجزائها اذا كانت مركبة في ذاتها . 


.. وفي مجال الحكم يصرح القرآن في قول الله تعالى : 
«وان احكم بينهم بما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم . واحذرهم ان 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنويهم وان كثيرا من الناس لفاسقون» المائدة ! 9غ 

فيأمر بأن يكون الحكم بين أهل الكتاب ‏ والمؤمنون برسالة 
الرسول عليه السلام بالطريق الاولى ‏ بما أنزل الله في القران .. وان 
يتجنب تماما الحكم بالهوى , والحكم بالهوى لا يلتزم طريقا 
واحدا . وإنما يتبع الميل البشري في اتجاهه . وهو خصيصة من 
خصائص الجاهلية . كما يذكر في الآية التالية فيأقوله| تعالى : 
«أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» 
المائدة : 6٠‏ 

فالحكم بين الناس لا يتجاوز أحد نوعين : إما حكم الهوى .. وهو 
حكم الانسان حسبما يهوى .. حكم الطغيان والمادية أو كما يطلق 
القرآن عليه : حكم الجاهلية .. وإما الحكم بالقرآن وبما أنزل الله فيه 
وهو الحكم بالطريق الأقوم والأحسن ؛ لأناس يريدون أن يسود العدل 
والاحسان بينهم . 

والحكم بالقران ليس حكما إلهيا . وإنما هو حكم بما أنزل الله , 
على حسب اجتهاد الحاكم الانسان فيه .. هوحكم انساني يجتهد فيه 
الانسان الحاكم فيصيب ويخطىء . والانسان ليس بمعصوم عن 
الخطأ في اجتهاده . إن العصمة لله وحده . 

والحكومة الالهية حكومة الكنيسة وحدها , لآن المسيح ؛ وهوابن 
الله كما يُدّعى: . يحل في الأب الأعلى لها . ومن هنا تكون تفسيراته 
لنصوص الإنجيل مقدسة .. كما تكون أوامره ونواهيه مقدسة 
أيضا ٠‏ يجب على التابعين للكنيسة أن يطيعوها ويخضهوا لها 
خضوعا تاما . 


ادن مجسيلة الامسة 


010 00 


ووحدانية الالؤية فى الاغتفاد .كما يدعو اليها القران ٠‏ تخول 
دون عصمة أحد من البشر . عدا الرسول عليه السلام فيما كلفه الله 


الخطأ والصواب في اجتهاداتهم . 


ينصح القرآن في السياسة الداخلية من أجل تماسك الأمة , 
وتعاون بعض أفرادها مع بعض . بأن يؤثر المؤمنون في الولاء والمودة 
بعضهم مع بعض .. وبأن يؤثرن بالولاء كذلك بعضهن مع بعض . 
فهم جميعا متجانسون في رسالتهم مومسؤولياتهم . 
«والمؤمنون ؛ والمؤمنات بعض هم أولياء بععض » (أي هذا الولاء على 
هذا النحو يجب أن يكون أمرا واقعا يتحدث عنه) ١‏ 
«يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة » ويؤتون 
الزكاة ٠‏ ويطيعون الله ورسوله ٠‏ أوائك سيرحمهم الله : إن الله عزيز 
حكيم» التوبية : ١‏ 

وفي الوقت ذاته ينهى عن أن يكون ولاء المؤمن في الأمة لغير 
المؤمن , بدلا من مؤمن مثله , وكذلك ولاء المؤمنة لغير الموّمنة بدلا من 
مؤمنة مثلها فيقول : 
«لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء ؛ إلا أن تتقوا منهم تقاة استحن فيه مروف 
وإلى الله المصير» آل عمران : 8/؟ ٠‏ (أي:لا ينبغي أن يد يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء » بدلا من المؤمنين » » إلا في حال واحدة وهي اتقاء 
الكافرين وتحديهم للمؤمنين . عندئذ يجوز اظهار المودة للكافرين , 
ل ا المؤمنين حتى لا يصيب المؤمنين أذاهم) 
فالتقاة تدعو فقط الى إظهار الصداقة للكافر » ولكن ليس بدلا من 
المؤمن » على أية حال . 


وإذن المطلوب أولا : عدم التجاوز بالولاء » المؤمنين والمؤمنات في 
الامة ؛ إلى غيرهم بديلا عنهم . وثانيا : أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات 
في الأمة ولاء لغيرهم . تقاة فقط ٠‏ بجانب ما ويعتبن أصلا للمؤمنين 
والمؤمنات من ولاء . 

ولكي يفصل القران مبدا «الولاء» الذي هو مبدا اساسي في 
سياسة الأمة الاسلامية » وييرر اسباب ما يراه فيه , يقول : 
إن وليكم الله كشال 0 والذين أمنى ١‏ الذين يقيمون الصلاة 

ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ٠‏ ورسوله , والذين آمنوا 

فان حزب الله هم الغالبون» المائدة : 

فالآية الأولى تحدد : من يكون له الولاء والموة : : الله , 
ورسوله 1 والمؤمنون الذين يباشرون العبادة والطاعة 7 . والآية 
الثانية : تعد بنجاح التماسك في الامة على أساس من مثل هذا الولاء. 

ثم يستطرد القرات عيونر] كا أحددة هتنا ٠‏ فيقول : 
ديا أيها الذين: آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوأ ولعب من 
الذين وتوا الكتاب من قبلكم ٠‏ والكفار : أولياء , واتقوا الله ان كنتم 
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مؤمنين ٠‏ واذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوأ ولعبأ . ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون» المائدة : لاه 58 . وهم أهل الكتاب والمشركون على 
السواء . موضخا : أن منع المؤمنين والمؤمنات من أن يكون لهم ولاء 
لغيرهم : يعود الى استهزائهم بدين المؤمنين » وهو دين الله . فقد 
اعتاد الفريقان أن بسخرا من الصلاة عندما يؤذن لها . وسخريتهم 
من دين المؤمنين على هذا النحو يعبر عن عدم احترامهم للمؤمنين . 
وليس من حسن السياسة أن يكون الإنسان مواليا اوصاحب ود 
وصداقة لمن لا يحترمه ؛ ولمن يسيء إليه فيما يعتقده . 
وكما ينهى القرآن عن أن يتجاوز المؤمنون والمؤمنات بولائهم أو 
صداقتهم » وودهم : اخوانهم في الايمان ؛ الى غير المؤمنين من أهل 
الكتاب والمشركين ممن اعتادوا أو ممن شأنهم أن يسخروا من 
المؤمنينومن دينهم على السواء , ينهى أيضا عن أن يتخذ المؤمنون 
والمؤمنات : «خاصة» و «مستشارين» من غير المؤمنين » فيقول : 
«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ؛ ودّوا 
ما عينتم قد بدت البغضاء من أفواههم ؛ وما تخفي صدورهم أكبر , قد 
بينا لكم. الآيات ان كنتم تعقلون ٠‏ ها أنتم أولاء تحبونهم ولا 
يحبونكم » وتو منون بالكتاب كله ؛ وإذا لقوكم قالوا : آمنا »|واذا خلوا 
عضوا نيكم الأنامل من الغيظ » ان تمسسكم حسنة تسؤهم » وان 
تصبكم سيئة يفرحوا بها » وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
شيئا » إن الله بما يعملون محيط» أل عمران : ١٠١٠١ ١١8‏ 
واذا كان القرآن يبرر ما يدعو اليه المؤمنين والمؤمنات من قبل : 
من عدم الولاء لغيرهم . بسبب سخرية هؤلاء لدين المؤمنين », 
واستهزائهم بما يؤدونه من عبادة ٠‏ فانه يبرر دعوته الثانية الى 
المؤمنين والمؤمنات بعدم اتخان بطانة ٠‏ وخاصة , ومستشارين : 
أ) بعدم تقصير هؤلاء من أهل الكتاب والوثنيين أو الماديين الملحدين 
عاذ .ها اصبحوا بطانة للمؤمنين والمؤمنات. - فيما يسبب الأزمات 
والشر والفساد لهم «لا بألونكم خبالا» . 
ب ) ويالرغبة في التفتيش عما يشق على نفوسهم , ويسبب لهم 
العنت : «ودوا ما عدتم» 8 
ج ) وبانطواء نفوسهم علء. البغض والحقد : «قد بدت البغضاء من 


اشوا ههم وما تخفي صدورهم أكبر» . 
من الغيظه . 


ه ) ويأن نجاح المؤمنين يسوؤهم .. بينما يسعدهم اخفاقهم : «ان 

تمسسكم حسنة تسؤهم , وان تصبكم سيئة يفرحوا بها» . 
وقد بلور القرآن ما دعا اليه المؤمنين والمؤمنات من مواقف في 

سياستهم مع غيرهم على الأخص ,٠‏ في قول الله تعالى : 

«تلقون اليهم بالمودة » وقد كفروا بماجاءكم من الحق,» الممتحنة ١‏ 
فمن عدا المؤمنين والمؤمنات من أهل الكتاب .. والملحدين 

الماديين ٠‏ أو المشركين : هم في واقع أمرهم أءداء للمؤمنين .. 

وأعداء لله جل جلاله . لأنهم جميعا يكفرون بالقرآن كآخر رسالة 
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لمقلمس ه.. 


الحكم بالفّرآن ولس حكن لعها. 
بالطهور الكش وما هصو 0 
احتتّاد الحأكم ا فّه. 


وحداية الألوهيّة ون الاعتقاد 
كمّايدعوإليتا المتترآن يتَحثول 
دون عصمة أحد من البمستى 
عدا ايسول صاى الله عليه وسّلم 


سماوبة . 
وقد حذر القرآن المؤمنين , بعد أن كفر اعَدَاوْهم بِمَاجاه اليهم من 
الحق : وهو القرآن الكريم : من أن يمدوا إليهم يد الولاء والمودة .. أو 
بأن يتخذوا منهم خاصة وبطائة لهم .. لآن نفوسهم تنطوي. علي 
البغض والحقد , ولأنهم إن صادقوكم وانفردوا بكم يكشفوا لكم عن 
عدوانهم . وتمتد أيديهم إليكم بالسوء ٠‏ كما تمتد السنتهم » ونهاية 
مطافهم معكم : أن تعودوا كفاراً » وتتحولوا إلى أن تكونوا أتباعا لهم 
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء » ويبسطوا اليكم أيديّهم والسنتهم 
لالسثوء ووكوا لو تكقرون» الممتحتة :* 
فهل يعي المؤمنون سياسة القرآن بالنسبة لأمتهم في تماسكهم . 
وبالنسبة لأعدائهم في عدم موالاتهم » واتخاذ بعضهم خاصة له ؟ . 
ما أصاب المسلمين بالأمس .. وما يصيبهم اليوم » أو غدأ » شو بسبب 
عدم اتباعهم لسياسة القرآن .. وبقائهم مع حزب الشيطان في اتباع 
موانية المر والشيوة: . 


.. وفي مجال تكوين الرأي للمصلحة العامة ينصح باتباع 
الشورى 00 في اللمرييا ا 00 . فيأمر 
«فيما رحمة من الله لنت لهم ٠‏ ولو كنت فظأ غليظ القلب لانقضوا 
من حولك ؛ فاعفٌ عنهم ؛ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت 
فتوكل على الله . ان الله يحب المتوكلين» آل عمران : 5ه 

فمع غضب الرسول عليه السلام على بعض من أعلنوا إيمانهم 
ممن شهدوا غزوة «أحد» يأمره سبحانه وتعالى بأن يأخذ رأيهم » 
ويصفح عنهم . ويستغفر لهم المولى جلت قدرته . فعسى أن يكون في 
الرأي ما يكشف له أمرأ قد خفي على كثير من المؤمنين 

وبجعل القرآن «الشورى» احدى صفات المؤمنين التي لا تفارقهم 
عندما يقول : 
«والذين يجتنبون كبائر الأثم والفواحش , وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون:. والذين استجابوا لريهم ؛ وأقاموا الصلاة » وأمرهم شورى 
بينهم 5 رزقناهم ينفقون» الشورى : 1" 78 

فيقرن هنا : «الشورى» بالصلاة ٠‏ والزكاة . والصلاة والزكاة 
صفتان أساسيتان في حياة المؤمن » وفي صياغته كانسان يتميز يعدم 
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استغراقه في شأن الدنيا ولهوها » وفي عدم طغيانه بالمال الذي يذل 
كشير من الناس في العادة في سبيله . فمنزلة «الشورى» في حباة 
الأفراد المؤمنين ٠‏ وحياة أمتهم تساوقها الآية هنا بمنزلة الصلاة 
والزكاة . 
والشورى هي أساس المسؤولية الفردية التي يجملها حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : «كلكم راع .. وكلكم 
مسؤول عن رعدته» .. فصاحب الولاية العامة .. والزوج في 
درن .. والزوجة في أهل زوجها .. والعامل في مال مخدومه أو 
: مسؤول عن رعننه ٠‏ ق «الشورى» هي الطريق الذي 
بكشف جوائب هذه 0 ودحدد القت ا لأدائها . 


.. وفي مجال المال يوضح : 
ان المال قوام الحياة في الأمة كلها .. وفي قوله تعالى : «ولا توتو 
السفهاء أموالكم الحي جعل الله لكم قياماً» النساء 8ع ما بقدم 
الدليل على وجوب الحجر على أموال السفهاء ؛ وهم الذين ينفقون 


المال في محرم . بسبب أن هذه الأموال ٠‏ وان كانت ملكأ خاصاً 
للسفهاء ؛ لكنها «العماد» في حياة الأمة كلها : « التي جعل الله لكم 
قيامأ» . 

كما يوضم أن الملكية الخاصة للمال هي في واقع أمرها : ملكية 
استخلاف وتفويض من الله جلت قدرته . «وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه» الحديد  :‏ . ويأمر المالكين للمال بالانفاق منه في 
أصلا . فليسوا هم المالكين على سبيل الحقيقة ؛ وانما يدهم عليه يد 
الأمناء والوكلاء » وعليهم أن ينفذوا فيه ما يوصي الموكل أو المفوض . 

وشأن المال في الاستخلاف كشأن الحكم والجاه فيه » فكلاهما 
مستخلف فيه من الله عندما يقول : 
«وربك الغني ذو الرحمة ؛ إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما 
يشاء ٠‏ كما أنشأكم من زرية قوم آخرين» الأنعام : ”*” 
فالولاية العامة في الحكم هي ولاية استخلاف » يجب على من 
دتولاها : أن بطيع الله فيما أمر به . أو نهى عنه . 

وعلى أساس أن الملكية الخاصة هي ملكية استخلاف من الله جل 
شآنه : كانت منفعة المال ‏ رغم ملكيته الخاصة ‏ منفعة عامة يتمتع 


او 0 السواء إودن يكبن نالا جل 
فك جد 1 وق مجلفل يه 5 


فما جاء في قوله تعالى : «والله فضل بعضكم على بعض في الرزق 
فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم ‏ » فهم فيه 
سواء « أفينعمة الله يبجحدون» النحل , “يسوي بين الأثرياء الأحرار 
المالكين للمال .. وأرقائهم , في الانتفاع بالمال » فما يأخذه الرقيق من 
مال سيده ٠‏ نفقة عليه » ليس في واقع الأمرمن نصيب سيده ٠‏ كما 
يظن ٠‏ وإنما هوحقه في الانتفاع بالمال الذي هو تحت يد سيده ؛ عن 
طريق الاستخلاف عليه . 

والاسلام بنظرته ان االمال : 

في أن ملكيته ملكية استخلاف ‏ وفي أن ملكيته الخاصة » 
تقترن بمنفعته العامة . 

يبرز اهتمام الاسلام بالمال : في إنمائه .. وفي استخد امه وانفاقه . 
فهو أمر مرغوب في تحصيله والسعي اليه . وعلى الأقل ليس أمرأ 
يهرب منه المؤمن بالله . إذ طالما أباح للولاة أو للمؤمنين ككل : الحجر 
على السفيه بينهم , لأن ماله من مال هو عماد الأمة ؛ لا يكون عندئذ 
أمرأ غير مرغوب فيه . وفي الوقت ذاته استخدامه ‏ أو انفاقه مشروط 
بالأوضاع التي يحددها القرآن الكريم . وفي مقدمتها : 
.. وضع المنفعة العامة لأصحاب الحاجة.. ومصالح الأمة . 
.. ووضع عدم أكله بالباطل ؛ في أية صورة من صور الأكل بالباطل . 
.. ووضع تجنب الربا في إنمائه . واستغلال حاجة الضعيف الى المال . 

وبهذه النظرة الى المال يتفادى المجتمع المؤمن بالله : الطغيان 
بالمال عن طريق الحرية في إنمائه؛ وانفاقه على نحو ما يوحي النظام 
الرأسمالي , كما يتفادى التواكل في الانماء . والتسيب في الانفاق , 
على نحو ما يدعو النظام الماركسي . 


.. يجعل القرآن العمل في سبيل الرزق مساوقاً لأداء عبادة 
الصلاة بوم الجمعة فيقول : 
«يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع ؛ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ؛ فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون» الجمعة : 14 ٠١‏ , فيأمر بترك العمل اللممثل في 
التجارة أو في غيرها عندما يحين وقت أداء الجمعة بالأذان لها . فان 
أديت يأمر بالانصراف الى السعي في سبيل الرزق : نحو مباشرة 
العمل . ولكن على أن يكون على ذكر من أوامر الله ونواهيه ٠‏ فيما 
يحل من طريق للسعي ٠»‏ وفيما يحرم من طريق آخر له . 

وفي هاتين الآيتين لا يقل أثر السعي في سبيل الرزق في حياة 
الانسان » عن أثر أداء الصلاة يوم الجمعة في حياته . فاذا كان أثر 
صلاة الجمعة في نفس مصليها : الترابط بين المؤمنين على أساس 
من هداية الله » فأثر السعي في سبيل الرزق : الاعتماد على الله : 
والاستقلال عن الآخرين في سد حاجة الذات . 

والانسان في حياته في حاجة الى التعاون والترابط مع الآخرين : 
كما أنه في حاجة الى الاستقلال والاعتماد على الذات ؛ بعد الله . 
وليس هناك تنافر بين الجانبين من حاجة الانسان . إن الترابط قوة .. 
والاستقلال كذلك قوة أخرى . فطالما الانسان غير مستقل في توفير 
حاجته فهو ضعيف بسبب هذه الحاجة الى الآخرين . وطالما هو غير 
مترابط مع الآخزين على أساس انساني » فهو ضعيف بعزلته ووحدته 
بين الناس 


مل سّىى المؤمنون سسّاسة المترآن 
بالسشيسةه لأمهم في تماسكبم . 

وبالسيه لأعداي» مسنم سيولا حههار 
واتتحتاد يعضمم خاصّة لنته. 


الولالجةالمتامة قّ: _الحكم 
هِ حولانية انتكلاف دبحِتّ على 


من يتولاها: أرء نطشكئخ ائله 
شهدا أمتر يبه “أونتهياعته 


والقرآن في هاتين الآيتين بتقسيم الوقت بين أداء الصلاة .. 
وأداء السعي في سبيل الرزق ٠‏ إذا كان يريد أن يحول بين أن 
يستغرق المؤمن في شؤون الدنيا بأن تلهيه التجارة والعمل في 
سبيل الرزق على أي نحو , كما يصرح في قوله : «واذا رأوا تجارة 
نفسه لا يقلل من قيمة العمل في سبيل الرزق ؛ فضلا عن أن ينفر منه . 

ومجالات العمل على أرض الله » والسعي في سبيل الرزق فيها : لا 
يحدها الاستغراق في متاهاتها . بحيث ينسى العامل فيها ما لله في 
حياة الانسان ؛ وبحيث ينصرف كلية الى العمل , تاركا ما يجب عليه 


نحو ربه : «واذا رأوا تجارة أو لهوأ انفضوا اليها وتركوك قائماً» 
الجمعة : ١‏ 


وأرض الله واحدة . والعمل عليها متساو . ولا يفصل بين نوع 
وآخر منه إلا ما يحمل على نسيان الله . وهو الاستغراق أو الافتتان 
بالعمل , والدنيا مطلوية » والعمل فيها مطلوب, ولكن الغلو في التوفر 
من أجلها . بحيث يطغى على القيم الانسانية العليا في علاقات الناس 
بعضهم ببعض : هو المبغوض أو هو الحرام فيها . 

ومن'هَنا صلاحية المؤمقين للعمل في آني جائب بمن جوانب اررض 
الله قائمة » وليس فيها جانب نجس بالنسبة للبعض .. وجانب آخر 
مبارك فيه ؛ ومقدس بالنسبة للبعض الآخر . ومعنى ذلك أن أرض الله 
والعمل فيها لا يقسم الى جوانب » ويوزع بحسب خيريته وشريته على 
طوائف خاصة .. معنى ذلك أن ما بمسمى بالمادة : لمس شرا » وأن 
المتع المادية ليست محرمة على طائفة' بعيبها . وهي الطائفة 
الني تحمل لافتات الأآلوهية أو !الكنيسة / 
غدئ أي مسلم أن يتصور طوائف متعددة في الأمة الاسلامية . على 
أساس نوع العمل ونوع مجاله واختلاف كل نوع في قيمته عن الآخر . 
ويناء عليه ينبغي أن لا تكون هناك إلا حكومة واحدة وسلطة واحدة . 


.. يذكر الله : أن غاية الزوجية في خلقه . الأنعام » والنيات : هي 
«التكثير» وزيادة الكمية لمصلحة الانسان أخيراً ٠‏ فيقول : 
أزواجأاً يذروكم فيه» الشورى : ١١‏ » أي : خلق لكم من أنفسكم ومن 


5 ١4.1 متسسرم‎ 
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ل 0 ياغ لمازقة اعرد ره في عزلة عن امتاكة 0 


ظ امب و ارلا تشاتتب 2 روص الله. 


الأنعاء | اسبنافا سن الذكور والآثتلية كش كثركم :.بجغلكم وجَعلهَا أزواجا . 


كما يقول أيضاً : 
«الذي جغل لكم الأرض مهدأ ٠‏ وسلك لكم فيها سبلا ٠‏ وأنزل من 
إن في ذلك لآيات لأولي النهي» طه : ”5 5ه 

ولكنه يذكر في غاية الزوجية في خلق الانسان : أمرين : 

زيادة العدد. ٠‏ وكثرة الكمية ٠‏ عندمآً يقول' القرآن الكريم” : 
«والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ٠‏ وجعل لكم من أزواجكم بنين » 
وحفدة ٠‏ ورزقكم من الطيبات» النحل : ؟/ 


والأمر الثاني : أمر نوعي : يتحقة يتحقق في السكنى .. والمودة .. 


والزحمة:: فيما يذكره في قولالله تعالئ ': 


:ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوااليها . وجغل 
بينكم مودة ورحمة ٠‏ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» الروم : 5١‏ 

فزيادة الكم والتكثير في العدد هدف الزوجية المشترك في خلق 
الانواع الثلاثة : الأنعام .. والنبات .. والانسان . ولكن الانسان 
يتميز بهدف آخر نوعي , وراء الكم والعدد . وهو تخقيق 
الاطمئنان والسكنى .. والمودة .. والرحمة .. وهي من القوي 
للضعيف . وتحقيق هذه الغاية الثلاثية يكون بتكوين الأسرة . , 
المجتمع , والأسرة هي النواة الأولى ٠‏ والمجتمع هو المركب من 
الأسر . فاذا لم تقم الأسسرة , أي اذا لم يتحقق الهدف النوعي 
للزوجية في خلق الانسان من : السكنى .. والمودة .. والرحمة , في 
الأسرة , وظلت عند العدد وحده .. عند النمو والكثرة العددية فقط : 
يكون الانسان قد اخفق في تحقيق الميزة التي يتميز بها عن 
الانعام » والندات ٠‏ كفاية ثانية للزوجية بين الذكورة والأنوثة 
ني خلقه . 

والشيء الذي يعوق تحقدق هذه الميزة في الأسرة ثم في 
المجتمع : هو «الفردية» أوبقاء الأنانية في الأفراد . إذ الأنانية تحافظ 
على استقلال الذات فلا تمكنها من أن تنعطف على ذات أخرى في 
الأسرة أو في المجتمع » والسكنى والاطمئنان| بين فرد وآخر : نتيجة 
انعطاف أحدهما على الآخر . وكذلك : المودّة .. والرحمة . 


لواطت اماك وصوم'. وزكاة:؛ التي قرّضها الانسلام ان 
كان أثرها المباشر. : صقل الفرد » وتهذيبه » فهي صاحبة الأثر القوي 
في تعاطف المؤمنين » وفي تراحمهم ؛ وفي توادهم ». وفي مؤاخاة 
بعضهم بعضاً . فالصلاة جماعة خمس مرات فى اليوم كفيلة بأن 
بمغتى الجرمان عند الاغرين . ويدفع من احس هن الاثرياء بحريهان 
غيره الى الترابط معه على أساس التواد والتعاون . والزكاة هي تعبير 
مجسد عن عدم طغيان المال عند المزكي » وعن معنى المشاركة لديه في 
وهخذ االعبادات في الاسلام ليست صياغة لعلاقة المؤمن بربه » في 
عزلة عن المشاركة في روابط الأسرة والمجتمع » وفي بعد عن تحقيق 
ميزة الانسان لزوجيته بين الذكورة والأنوثة في خلقه .2 ' 


والعيادات إذن إن كانت تدرب الأفراد المؤمنين عد السلوك 


الانساني |المطلوب وعلى العمل الصالح. فهدف, السلوك الانساني 


والعمل الصالح للمؤمن هو تحقيق الترابط بين المؤمنين على أساس 
من هداية الله كما يطالب القرآن الكريم في قول الله تعالى : 
«واعتصموا بحبل الله جميعا , ولا تفرقوا ٠‏ واذكروا ذ نعمة الله عليكم 
إن كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم فته إخوانا» 
ال عمزان 057 ولسن: عدن اشاس آخر بعيد عن الإنضانية في 
مستواها الفاضل . 

ومجال العبادات في الاسلام ليس مجالا منعزلا عن |المجالات 


الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , في حياة الانسان : وإنما هى ' 
مجال الاعداد للصلاحيات في المجالات العديدة الأخرى التي يزاولها ‏ 


الانسان : في سلوكه , وفي أسرتة : وقي مجتمعه : 


. 
ع م : . >2 
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23030 م . 
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ا عرضد» من مبادىء الاسلام كما كرما أيات ٠‏ القران 


وقحنر || تطبه 1 على 010 


مبادئه .. وفي تطبيقه لا يقبل التجزئة بحال,. 
الحياة ‏ دون باقي الجوائب الأخرى لا ف مان لق 


الاندنان بتهاني: ما يطبق من لا 01 ' وتان بين هوى ظ 


الانسان ٠.‏ ووحي حي الله 8 


إن اخلاء مكان لهوى الانسان في 00 لمكم يه مجتمم 


اسلامي ؛ بجانب تطبيق مجموعة من مبادىء القرآن في جانب أو في 
عدة جوانب من حياة الانسان ' هي كفر ببعض الكتاب : وهو القرآن ٠»‏ 
فيما أفسح فيه المجال للهوى .: وايمان بد 
القرآن . فلو قصرتطبيق القرآن على أداء العبادات ؛ أوكما يقال على 
حياة المسجد , وأبعد عن مجالات الشؤون السياسية 

.. والاجتماعية:, مثلا : كان اباد القران عن مجالات الشؤؤن 


المنياسية. *زالإقتسباذية ..والانقتبا مية .لل يادي القوان فى ينا 
هذه المجالات . وكان حكم الانسان المسلم في المجتمع الاسلامي ‏ . 


باخضسيع للهوى أوللشيطان في المجالات التي ببعد فيها القرآن . وهي 

هنا المجالات : السياسية , والاقتصادية والاجتماعية : «وأن. 6 
بينهم بما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم .. 2 الى مه 
الجاهلية يبغون. ؟/ ومن أخسن 9 الله حكما لقوم يوقنون» 
لكايك8 12551 


وإرتباط هوى الانسان بالشيطان 
والجامع بين الأمرين متسلط الرقيات «الشهيا . يقول الله تعالى ' 
«واتل عليهم نبا الذي آتيناه آباتنا فانسلخ منها فاتيعه ‏ 
الشيطان فكانمن الغاوين » ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى 
لي واتبع هواه» الاتمراف : .١15‏ 


على أ ثر قبوله غواية الشيطان « وكيب الشيطان اذا أبعد إلذزان عن 
89 


ن. محمد النهتي 


ببعضه الآخر فيما يطبق فيه ' 


.. والاقتصادية 


هي ارتباط وثيق ؛ فحكم دو 


عن << الخد 
3 “طاادى/ 


72 فاتباعه هواه جاء‎ ٠ ١171- 


0 01 
اس# بي لس أل 

في تاريخ الامم مواقف حاسمة ؛ اعظمها واخطرها ما يتعلق 
بالمستقبل والمصير .. والأمم الحية هي التي تستطيع في مثل 
تلك المواقف أن تخطو نحو المستقبل حاشدة كل قواها المادية 
والمعنوية لتحقيق غاياتها . 

ولا شك في ان مطلع القرن الخامس عشر الهجري هو موقف 
حاسنم في تاريخ العالم الاسلامي ينبغفي أن تتخن الامة 
الاسلامية منه مفطلقا لابراز كل ما لديها من الملكات الانسانية 
والذخائر المادية والحضارية » وهي واعية كل الوعي لكل ما يهدد 
امنها وسلامتها من اخطار » وحريصة كل الحرص على بناء 
قدرتها على هزيمة هذه الاخطار » حتى تخطو الى عزتها وتشق 
طريقها الى نهضة حضارية شاملة » تعيدها الى سابق عهدها 
أمة قوية مرهوبة الجانب » ورائدة للحضارة الانسانية ‏ وتبوئها 
مكانتها اللائقة لها بين الأمم ... 
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أ ةلفان و6 040 سد نومنام 


الدوارارلن كت يكرا لالرين عاط 


ولعل أهم ما ينبغي على الأمة عمله هو أن تستوعب دروس التاريخ 
وكجترلها يها + وتنتقع ابتجأنبه علا بقول: الله تحالى + «فاغتبرذا با 
أولي الأيصار» (الحشر : 0 » ففي أقل من مائة عام من ظهور الاسلام 
كانت الآمة الأسلامية قد امتدت فتوخاتها من حدود الصين شرق الى 
شاطىء الأطلسي غربا » وأتقن العرب ‏ وهم أبناء البادية ‏ بناء 
الأراطيل "التمريرة وهاريوا اسنطول: بيّنطة أعظم اساطيل. زمَائة 
فهزموه , وشهد التاريخ أن «العسكرية الاسلامية» استطاعث أن 
تنتصر على كل من «العسكرية الفارسية» و«العسكرية البيزنطية» بكل 
ما وراءهما من تاريخ حربي طويل وخبرة بالحروب . 

وعاشت الأمة الاسلامية عصور رخاء وحضارة ؛ حتى اذا أهملت 
الجهاد وأقبلت على الدنيا وغفلت عن الخطر المحدق.بها , مال غليها 
عدوها ميلة واحدة » فضاع وجودها وقامت ضدها حرب حضارية » 
ليها اللي النقالم عطضارتها...وصع أنياقها من'جديد . درن 
التبعية عليها في كل مجالات الحياة : 

وهكذا برزت عبرة التاريخ في ان الام التي تتقاعس عن بناء 
قوتها والاستعداد لدفع العدوان عليها » تقع فريسة لامة اقوى 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


منها » وتستباح حرماتها ». وتغتصب حقوقها ء وتنهب مواردها ‏ 
ولا بكون لها وزن في المحيط الدولي ... 


© ان الاسلام «ددن .عملي» نأخذ الحداة من واقعها . فمع أنه 
ذين سلام ورحمة» ومع أن السلام أصل في عقيدته ؛ وهدف من 
أهدافه , فهو في الوقت نفسه «دين قوة؛» لبدافع بها عن نفسه 
وبرغام أغداءه على أن دلزموا حدودهم . 


وَجِذَير بنا أن نتغلم الدرس الذي يعلمنا إياة الرَسَولَ القائك صَلَىَ 
الله غليه وسلم في مجال الداراسة المستقبلية لجيش الاسلام.:: «لقد 


كان .لكم في زسول الله" أسوة حسنة» . 


فلقد أعد الرسول صلى, الله عليه وسلم جيش, الاسلام ودرب رجاله 
وقباداته علين فنون: الحرب والقتال وحارب بهم إعداءة فقَهرهة بإذن إلله 
ولق .أن نتتنبامطلة “اذ .كانت القدوة الحبكرية) لا لهي سِالْقياس 
الى المستقبل بعد عصرر النبوة..؟ 


إن الباحث المدقق يستطيع ان يقرر بك ل ثقه وفخر ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يلق ربه إلا وكان جيش.الاسلام قد بلغ 
من الكفاءة القثالية والتنظيم والتسليحما يستطيع به مواجهة 
جيوش اقوى الأمم في عصره : «فارس وبيزنطة» وقد وقعت تلك 
المواجهة فعلا وعلى الفور في عصر الخليفة الأول ابي بكر 
الصديق رضي الله عنه فسجل التاريخ شهادته : 
)١(‏ بأن جيوش المسلمين انتصرت على جيوش فارس. ويتزنطة . 
(؟) وأن'قادة الفتوحات بلغ عددهم 51" قائد| منهم 5١1‏ قائدا من 
صحابة النبي صلى الله عليه وسنلم وأربعون من التابعين زضوان الله 
لبهم . 
وشهد الأعذاع : 
اذ قلك 'الامبراطور الجَتِزدظل«تليى” :لاق الجنني الخربي ما كان 
يفترق عن الجندي البيرّنطي في المؤن والسلاخ» (فون كريمن فتي:كنابه 
"الشرق“ تحت حكم بالخلفاء» ).. 


ومن الضررويئ' "أن نتغرف على التحديات الاستزاتيجة ,التي 
تواجهنا وؤنخن نقكر في مستقبل القدرة العسكرية للعالم الاسلامني : 
١‏ التحدي الحضاري والعقيدي 
إن العالم الاسلامئ يواجه حربا حضارية منظمة تستهدف' قطع 
آبنائه. عن ماضيهم المجيد ..وتحويل فكرهم عن قيمهم الأساسيهة 
المطبوعة بطابغ الدين. والأخلاق : وفرض التبعية عليهم في كل 
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مجالات الحياة . وقد اتسم الوضع الاسلامي عامة بغياب «الرؤية 

إذ يواجه 'العالم الاسلامي' الذي خصه الله بالموقع الاستراتيجي 
والمؤان ,الخام ومضادر الطاقة وغيزها من الخيرات - تهديدا عسكريا 
من +#الدون: النحى تسعئ نحو تحقيق مضالحها وأهدافها الشياسية 
شاهد على ذلك . 

. تحدي الردع النووي والحروب المحددة‎  "'" 

ولعل أبرز ما يجسد هذا التهديد العسكري هو ذلك التطون'المذهل 
في مجال: الأسلحة.النووية الذي بلغ بالمخزون منها.لدى الدول.النووية 
قدرأ يدمر الغنالم أكثر من عشر مرات والذي أدى الى انقينامالعالم 
ان فيُتين مْنَ الدول : 

دول تملك الأسلحة النووية , والسباق بينها شديد لتحقيق توازن, 
في القويق بحيث:لا إحداها تفوقأ ساحقا .على غيرها ؛ حتى لقد 


محقخق 


أدى هذا «التوازن الذرئ» الئ توليدالأقتناغ لدى الشرقوالغرب 
بعدم جذويئى الحزب.. وبأن قيامها بينهما. هو عملية انتجار رهيبة لآن 
كلا منهما ,يملك القذزة على الزداع والأنتقام بالتتلاح النووي اذا .ها 


1 الضرية بقلت الاي / 
© ودول لا تملك الاسلخة النووية م ا ا عد 


. الاستنلامي ‏ في كلياتها ومعاهدها , وأن تطبق أصولها في 
السلم والحرب ٠‏ وأن تنطلق من هذا التراث المحكم الأصيل .نحو ' 
دراسة كل ما يحدث من تطور في فنون الحرب وأسلحة القتال . 


«العقيدة العسكرد ية|اصطلاح يعبر عن السياسة العسكرية المرسومة التي تعبر 
ا النظر الرسمية للدولة في القضايا الأساسية للصراع المسلح مثل أهذاف 
؛ الحرب وطرق 'ادارتها وكيفية إعد ان البلاد والجيش لها ٠‏ وبتعلمها القادة وبدذربون 
لي ني السلم ثم يعلبقون تعاليمها في المغارك وقت الحرب' . 
انظر كتابنا «المدخل اللى العقيدة والاستراتيجية العسكرنة الاسلامية» اي 
> العيسكرية الاسلامية في كافة أمؤر الحرب والقتال والصناعة الحربية ١‏ 
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إن انطع اسه 7 «عقيدة مده اقيض 


١ مبادئها من تعاليم الاسلام “هو في يقيني نقطة الانطلاق نحو‎ 4 3 ١ 
ْ يا . على «الأسلحة التقليدية» ء وأن .د تحقق لجيوشها أفضل ما في إمكان وك اجتماع كلمتهم وتوحيد صفوفهم وهو ما بصنيو إليه كل مسلم‎ 
١ - الابداع البشري عجن |إقدرة علتى التدمير في «الحروت المتدودة؛ من 1 غيور ع وحريص على أمته‎ 7 5 ١ 
ومن قدرة "علين البقاء والصمود في ظل التهديد سيم‎ ٠ ا بجهة,‎ 
0 الأسلحة النوؤانة ضدها" . وي ا الاساس الثاني" : قوات مسلحة لها قوة, الوهي‎ 5 ١ 
١ ٠: الاسلام "إلى أن تكن للقو؟ الاكبلامية #قوة' الردع» التي‎ 7 1 

5 3 وهذا -التحدي إيتمثل فئ وِبَجود «فجؤة ا كن الاينة تزهب الأعداء وَتخيقهم من ن عاقنة عدوأنهم ؛ وترهبهم أيضأا بالرد ا 
ذا 072 الاسلاحية وبين” الدؤل المتقدمة ٠‏ إِذْ أن توزيع القدزات العلمية الزادع. اذا اعتدو:.وذلك ما يفهم بوضوح من لفظة «ترهبون» في ١ ١‏ 
ظ 2 الهاي العالم 21 كفن عن ان 6 بالماثة مك لك ؛ الآية: الكريمة «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 0 

"| 0 لد مركن في الدول. الصناعية'المتقدمة + بينما تشترا م ترهبون به عدو الله معدو اي‎ ١ 

/ مية مع دول العالم الثايث فَئٍ القدر الضئيل لبقي زه (ه بالانة) ١‏ 0 وعدن هذا الأساس, فالامة الاسلامية يجب أن تنتهج لنفسها 1 
5 الا 1 هناك - عمل ة منظمة تصاحب هذه الفجوة لتعميق لدان ) 9 ظ سياسة دفاعية. بة تقوم م في صميمها على مدد1 أ «الردع النوؤي» ٠.‏ 5 
15 2 بالاخباط والعجز المتزائد عن مواجهة القوى الكبرى أو الغذو 7 | د لقره هوما تام كنات 0007 00 , ف 
١ ١‏ التقليدي وغرس الاحسعائل بالكدرن ونيميةاعة عقدة النقص في 7 وعصر الردع النووي.. ونجن إن ن تخلقنا.علته فلن تكون لقوتنا:» ١‏ 
3 33 نواجهة اطيو عر موي 2 ١‏ “قو الرد يخ" التي نجه الالسادخيمها :08:2 ميبغتوه أن اكتستاق بوراء 

31 ل + سين القدزة :41 ية: امهم 1-00 التثبيط الو إشاعة اليانن من ا بعصرنا في المجال 

5 الأمة الاسلامية آلا تذفب امتح كينا دا تحلق 2 "0" _ 

ا والسلامة وبناء القوة التي اباس هب "ين “ )١(‏ فقي العالم الاسلامي 5 اقتحفت مجال :الطاقة نوو 

عليهاء فان بين يديها كتاب الله وسنة رسوله اللذين قال عنهما' على مُستويات والى حدود متفاوقة مثل باكستان ومصروالجزائر 0١‏ 
0 7 الزإسقول لمي الله عفن ويد ع :«تركت فيكم ما إنات وك مه فلن 7 ا والعراق وليبيا والكويت وتركنا وميجلاديتريوائد ودوسيا 5 

2 تضلوا بعدي : كتاب الله وسنة نبيه» ٠.‏ «فالعشكرد ١‏ لمجي تبشر الجهود .المخلصة' رايد ابتحقيق تقدم كبير 20.1 ١‏ 
- 'اتوتجه الأية إل ان .تبني قدرتهاا المسكرية على :لالس الآنية. ديد ٠...‏ 1 والخامات الذرية كاليورائيوم والثوريوم موجودة في باطن .| 
)١( ٠‏ عقيدة,عسكرية تحدد الخطوظ العريضة لسياسة الامة الخربية . . ٠‏ . الأرض.الاسلامية فرغم /أن أعمال الكشف التي اجريت حتى الآن ‏ | 
7 0 لهالقوة ‏ زيش ليلب الخو ترق دوكر 0 د 5 إلا أن التقارير الدولية عن الخامات الذرية عام ال151 تقدرة |" 
. 5 2 ع دابوية لى ابي سنوت عات المسلحة , ... أن الجزاشس والنيجر والضوفال وتركيا ‏ لديها “٠ر7‏ طن هنآل 7 

7 يا السلم وال 1 ظ ؟ 0 اليورانيوم ووم يعادل 8 بالمائة من مخزون الغالم كما تقر‎ ١ 

, “ل انضاكان مصروايران وتركيا لديها من خام الة ريوم* آره؟ طن ٠.‏ 0 
ري 30 هناك 1 يدل على وجود هذه يدوام بلاد اسلامية 8 
ظ ظ : أخرى بويك الود ل ااا 
١‏ ' و الحديدء لساري )0 عر سي 5 والآمة الاسلامية ندللها مر مغلم و المالية ما ع ا 0 

ا القد 3 الأوان )أت 21# القن الفسكري الاسلامي في «عقيدة "2 .لبية لالب الكشف والبحث العلمي والانتاج. فسن مجال الطاقة الؤري * 8 

ع عشّكرن ريق احدة سفن .مبادئها الأشاسية من القر أن"الكر بمو :السنة 9 الأمر يتطلب تكثيف الجهون للكشف و التنقيب عن الخامات ْ 717 

7 0 ل كت م بر 31 في دول العالم الاسلامي والتغاون الوثيق بينها لحشد ' 07 

/ .اليس غريّب أن اتكون الغفائد وك في اغلب 0 .. طاقاتها نحؤ اك المرجوة و 57 وقت وبدون د 
الاستلامية فقلا: فنا مدلرس “القارق اؤالخزب ١!‏ اوقا ل بلطتو تاي 7 القطاءا. ) أل ب 1 8 لي مك 4 0 
* ' المسلمون نظربات الغسكربدة الاسنلامنة فى اعدان:٠‏ 0 2 م د 

2 'الاستغد ان تدعق وفي التدريفٍ وا 3 م ١‏ الامكانبات العسكزية في العالم الاسلاضي : ظ 0 

0 , الذة وتناءم الروج المغنوية وادارة أمور الحرب: ؟..  . أما فيما يتعلق لبالأشاحلا التقليدية فا ن نظف واحدة الئ امجموم‎ ٠. 

: قلايد أن تقرر دول الغالم الاسلامي تدريس «العقيدة 2 امكانيات العالم الاسلاميَ”تكفي لتقدير قيمة هذه الامكانيات لو ' ا 
١‏ العسكرية الاسلامية» دو أعمال ‏ قادة الاستلام» «والتاريخ الحرمتي ظ حشندت نحت 1 الحوين 2 كيم الله :. فل نظرنا ممقلا امكانيات 3 0 


72 


تحمد الله تعالى أن هيا لنا اللبجنة الركوة الىهذا اباد 58 و 1 0 
والسنة النبزنة الذى عقد بالدوحة في المحرم عام 02 «خدي جاء في توضيات 91 
المؤتمر : «اعتماد العقيدة العسكرية الاسلامية ‏ دون غيرها في الجيوش 

. وتطبيق اصولها في التدريب والتعليم‎ ٠ الاسلامية والعمل على اصدار كتب فيها‎ ٠ 
يالسلوك العسكرى مع الإهتمام بانتقاء الضباط من العناصر المؤمنة حرصا على‎ 
"© القدوة الطيبة واختيار العلماء .الملخلصين لتولئ امار في الجتشن رالحرضة عل‎ 
«2 بناء الجن في تكناته باكر‎ 


ران 


جم محله 75 17 - 16979 8 0/0 ملاعم نتن 1514111 


لدعا أدبوة. اللباةنالا جر لاممعديع هنتم 6< اماعط عو مغدية + 


01 1 جل 5 71 277022 
لمج دده -2 0 66 1لماااةا 
508 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 
١ 2 1‏ 0 


.الوم فو 


القوات البرية فقط نجدها تفوق امكانيات دول حلف الاطلنطي فيما 


الس سلاح |العالم الاسلامي |أحلف الأطلنطي عدا 
امرييية 


القوات النظامنة [(55٠ر5615ر١‏ 
الفا ب يا ا 11 
ناقلات الجند المدرعة [٠ه5لمر١ا١‏ 


المدفعد له 514660 
المدافع المضادة للطائرات | ٠١‏ شرلا 


طائرات هلكويرت م رآ 


الأساس الثالث : القاعدة الاقتصادية : 
2-87 ب عه 
يريط القرآن الكريم بين العسكرية والاقتصاد برباط وثيق كما يلي: 


)١‏ يقول الله تعالى : «ؤأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يغلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وانتم لا 
تظلمون» (الأنفال : )1١‏ » فمفهوم «القوة» التي أمر الله باعدادنها 
يشمل جميع مصادر القوة المادية والمعنوية ومنها القوة الاقتصادية 
والقوة العسكرية : وبعد ذلك ورد في الآية نفسها ذكرما يحتاج إليه 
إعداد. القوة من مال وانفاق «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله» : 
0 ) ويتأكد الربط |بين العسكرية والاقتصاد أيضا في فرضية الجهاد 
بالأموال والأنفس معاً كما في قوله تعالى : «وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله, (التوبة ١:‏ 4) وكما في قوله صلى الله عليا 
وسلم : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم» .. 

بل إن الجهاد بالمال ورد في أكثر الآيات التي تحث. علي الجهاد 
مقدما على الجهاد بالنفس وفي ذلك تأكيد لقدره وآثره في بناء القوة: 


ثم نتأمل فيما يرشد اليه التوجيه القرآني حول الحديد في قوله 
تعالى : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» - 
)١(‏ أن تقيم الأمة الاسلامية بنيانها الاقتصادي على «الصناعة» 
للتثمية الاقتصادية ولقوة الأمح 7 
)١(‏ وأن تتجه الأمة في التصنيع نحو «الصناعة الثقيلة» التي 
تمكنها من صناعة الأسلحة والمعدا تالحربية الثقدلة كالمد افع 
والطائرات والسفن والديائات وغبرها . 
(؟) وأن تمتلك الأمة زمام «صناعة الحديد والصلب» التي لا 
تقوم «الصناعة الثقيلة» إلا على أساسها . 

التخطيط الاقتصادي والتعبئة الاقتصادية : 
كال "لل" بلللباالبحبج)ه ا ]11616 

ويحقق التخطيط الاقتصادي أفضل النتائج في عملية بناء القاعده 
الاقتصادية . فهو من أفضل الوسائل العملية للربط بين العسكرية 
والاقتصادية حدث تراعى را لاعتيارات الاستراتيجية» عند تحديد 
أهداف وخطط التنمية الاقتصادية , ويذلك يأتي البنيان الاقتصادي 
قادرأ على تلبية كافة مظالب الجيوش الاسلامية في السَلم:والحرب ٠‏ 

وعلى أساس أن التكليف بالجهاد هو تكليف بالجهاد بالأموال 
والأنفس » فان الأمة الاسلاسية تستجيب «لنفير الجهاد» بالأموال 


ه ‏ المرجع السابق بص ١١‏ جدول رقم ويضم بيانات أخرى عن الطيران والبحرية 
والقوة البشرية . 


01050012690102١. 10ه‎ 


1 : ل 1 ال لم 
أ .0154311 66 /مامع .امه عع ه؟. للاللاللالزسماكط أ الا اس 
21001 111011 0 


والأنفس ٠‏ فتجري التعبئة الاقتصادية جنباً الى جنب مع 
التعبئة الحربية , بمعنى أن يتحول اقتصاد الأمة الى ما يسمى ْ 
«باقتصاد الحكرب» (5) * 


6 / 
1 
١ 9‏ 
4 
7 ' 0 1 :رط 
ليا 4 7 ل 3 0 
ال | 9 شل ا و 
, 1- لوا ا 00 متا 0 يبا ا 
- التي حابي 2 ل : 5 ب4 سب ١‏ م / 
0 - ال-2 
:. 0 4 م ١‏ ا 
١‏ 5 و< امنا 
. 7 - 1 80 1 
و بكي مغر 
2 .2 
١‏ 0 
| 
4 - 0 أ 
52د بأ 
2-7 0 
3 0 
- 


الأساس الرابع : القاعدة العلمية والتكنولوجية : 


ومن الضرورات الحيوية للقدرة العسكرية الاسلامية أن تقوم على 
قاعدة علمية وتكنولوجية متقدمة .. ولابد لنا أن نقول إنه لا ينبغي أن 
ننساق وراء دغوئ أن الفجوة التكنولوجية بين العالم الاسلامي 
والدول المتقدمة لا يمكن تضييقها أو عبورها » فالصعوبات التي 
نواجهها ليست بالجسامة الى الحد الذي يقعدنا عن اقتحام هذه 
الفجوة بكل الايمان والتصميم ؛ فالطريق أمامنا واضح ولابد من أن 
نتقدم بخطى واثقة نحى ما يلى .' 
١‏ البدء فورأ بالتنسيق والتعاون بين دول العالم الاسلامي في 
مجال التدريب الفني على أووسع نطاق للقوة البشرية مستعينين بما 
لدىنا من مراكز للتدريب وخبراء وأدؤات فان ذلك هو المطلب الأول 
لبناء وتطوير القاعدة العلمية والتكنولوجية ٠‏ وهو الذي يمكننا في 
أسرع وقت ليس فقط من اللحاق بالتكنولوجية المتاخة بل من تجاوزها 
وبلوغ مستويات أرقى منها . 
١‏ - وتستطيع الأمة الاسلامية- وخاصة دول البترول ولها كل الحق 
في ذلك - أن تنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة في مقابل الالتزام 
بامد ادها باحتياجاتها من البترول على أن يسير ذلك جنبا الى جنب 
مع تدابيرها الخاصة لبناء قاعدتها التكنولوجية ٠‏ 


: منع هجرة العقول الاسلامية‎  “ 
ولابد أن نتنبه الى أمر بالغ الخطورة يتمثل في عملية‎ 
استنزاف العقول الاسلامية عن طريق الهجرة الى الخارج .. إن‎ 


7 راجع كتابنا «المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الاسلامية» فصل 
اقتصاديات الحرب صفحات 754 774 لدراسة أركان اقتصاد الحرب فر 


الاسلام : 


١ 
1 سين‎ 
أ‎ 
آل‎ 


أخمطترالقضاا الع أن : 00 0 6 ا 
0 1 - ديد 3 1 


ا 00-6 


عد قدت آثار خطيرة ة ليس فقط على القاعدة العلمية 


نواد اه الاسلامية قل على «استراتيجية الخدمية» في 


مجال القوى الغاملة في العالم الاسلامي عامة . 
وتدل الاخصائيات على أنه في خلال سبعة أعوام هاجر الى 


ظ أمريكا وكندا وحدهما أكثر من ثلاثة وخمسين آلفاً من العلماء من 


. الدول العربية وحدها . فاذا ما أضفنا إليهم من هاجر الى غير 

هاتين الدولتين أو من هاجر من باقي الدول الاسلامية فسوف 

تواجهنا أرقام مثيرة لعملية استنزاف العقول الاسلامية . 
فيتطلب الأمر إذن العمل على اعادة العقول الاسلامية المهاجرة 


6 - الى بلادها أو على الأقل (كخطوة أولى ) تنظيم الافادة منها ؛ ويتطلن 


أيضاً العمل غلى منع الهجرة أضلا إلا لما يفيض عن حاجتنا . 


؛ ‏ تنمية طيقة الخدراء العسكريين : 


ويجب أن تعنى الأمة الاسلامية بتكوين وتنمية طبقة «الخبراء 


العسكريين المسلمين» في كل مجالات العلوم العسكرية والتكنولوجيا 


وفي الاستراتيجية الحربية . 
إن الأمة الاسلامية تملك كنزأ ثميناً يستحق 
ونستغله لصالح القدرة الدفاعية الحم > 


© فالكثدر من الجدوش الإسلافية لديها حصيلة هائلة من 
. العلم العسكري وفن الحرب والخيرة المكتسبة من القتال 


1 والصناعة الحربية + فلدى قادتنا المعرفة العميقة بالعقائد 


العسكرية. العالمدة المعاصرة الشرقية والغربية غلى|السواء وذلك 
عن طريق الدراسة في منعاهد ها وعن طريق ممارسة الحرب 
تطبيقا لها . 


١ :‏ © بل ان لدينا خبرات حربية خاصة بنا نم تبلغها الجيوش 


7 العالمية المعاصرة 3 وخاصة بالنسية للحرب الالكترونية ونظم 


الدفاع الجوي والمعركة البحرية وهو ما ظهر في حرب رمضان 
ويادرت" جيوش العالم الى دراسة وتطوير نظمها 20 أساسه 
7 + 3 : 


افق مجال مبتاعات الأستلكة لديناخبرات واسعة لها وزتهًا 
. !وخاصة اذا أضفنا ما اتج لدينا من خبرة في مجال توليد انطاقة 


الدوية . 
د معهد للدراسات الاستراتيجية الاسلامية : 


فالامة الاسلامية تستطيع بهذه الشزوة من الخيراء اقامة 
معهد للدراسات الاستراتيجية تكون مهمته القيام بالدراسات 
الاستراتيجية وبحث المشكلات في مختلف المجالات التي تسهم 
في تنمية القدرة الدفاعية الاسلامية . وليس من شك في أن هؤلاء 
الخبراء هم ثروة اسلامية يجِبٍ رعايتها وتنميتها وفي أنهم أقدر 
من غيرهم من الأجانب على قيادة عمليات البحث والابتكار 
والنظوير بما يتلاءم مع الظروف الموضوعية لبلادهم . 


من حقائق الحروب أن «القيادة العسكرية لا تستطيع أن تنتصر 
مونتجمري : «من الى تحيل الصمود في حرب طويله اذا لم بتوافر 
لدى الشعب إرادة القتال» 


486 4 241 53 1 
3 فج أرب + 3 اللاي ا 2 ) 1-961" ا . . 1 
ال درس :1-1 انه 0 0 11111 
! 


فلايد أن ندرك أن قوة الأمم لا تقاس بقوة جيشها العامل 
فحسب ٠‏ بل بقوة شعبها وارادته القتالية .. والواقع أن «الآمة 
الاسلامية أمة مجاهدة» فقد أراد الله لها أن تكون أمة قوبة 
مرهوبة الجانب ففرض عليها الجهاد وجعله الوظيفة الشريفة 
الني اختارها لأدائها كما يفهم من قوله تعالى : «وجاهدوا في الله 
حق جهاده هو اجتباكم» (الحج 174 اجتباكم يعني اختاركم) . 

فالجَهاد يكفل للأمة الاسلامية بناء «كيانها العسكري» الذي ينتظم 
أبناءها جميعاً لأنة تكليف لهم جميعاً . سواء|آكان الجهاد فرض كفاية 
أو فرض عين ٠‏ إذ يقتضي من كل مسلم التأهب الدائم والاغداد 
|التدريب وا لاستعداد بكلما لديه من طاقات معنوية ومادية لأداء دوره 
هي دفع العدوان عن أمته للا فرق بين جيش وشعب ,٠‏ بل الجميع 
مجاهدون ٠‏ كل منهم يؤدي دوره بالعمل المناسب وفي الموضع 
المناسب لتحقيق الهدف المشترك . فمن جهز غازياً فقد غزا » ومن قتل 
دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد 

وفي تاريخ الاسلام من صور الارادة القتالية :للشعب ما لاا يمكن 
يو 


فليكن «الجهاد» عنصرة أساسيا من عناصر «التربية» في 
الأمة الاسلامية ولنتدير قول «مارشال» القائد العسكري الشهير 
«إذا رغبنا في الحصول على الجندي الصالح فيجب أن تتجه 
أنظارنا الى مهد الطفل عندما تنشئه أمه ليكون رجلا + والى 
المدرسة حيث يتعلم كيف يضحي بمصالحه الشخصية من أجل 
الوطن ٠‏ وفي أروقة الحكومة حيث ينيثق في قلوب الشعب 
الوعي الصادق بالواجب» . 


القدرة العسكرنة والنهضة الحضارية : َّ 

وبعد .. فان مستقبل القدرة العسكرية في العالم الاسلامي 20 
من أخطر القضايا التي يجب أن نضعها على رأس «أهدافنا - 
الاستراتيجية» ونحن نستقيل القرن الخامس عشر الهجري . 2١‏ 

ولهد آن الأوان لتعويض سذنوات التخلف واللحاق شر كلف 1 
التقدم والتطور حتى نبني لآمتنا القوة الذاتية القادرة على 20 
حماية أمنها ودفع العدوان عنها . 1 


إن تحقيق ما نصبو إليه سوف درتهن «العودة الى الاسلام 7 


عقيدة وعملاء .. فمنهجه في بناء الفرد والمجتمع يكفل لنا ما 


تصدو إلده الأمة من اقامة مجتمعات اسلامية مجاهدة قادر 00 


وقوية سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وعسكرياً . 
والعسكرية الاسلامية التي لها من الأصالة والاحكام ماللدين 
من أصالة واحكام قادرة بقوانينها وتوجيهاتها على قيادة 2١‏ 
النهضة الحضارية المرجوة مثلما أقامت في الماضي الحضارة 2١١‏ 
الاسلامية الزاهرة . ظ 
«وليخصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» . 
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الدسَارَ لجدر محمد تّدر 


هذا التحقيق : 


لا وقت للبكاء على أطلال مجد أضعناه بأيدينا » فالوقت وقت عمل لا وقت جدال ونقاش 
عقيم , ولنبدأ صفحة جديدة مع قرن جديد » نعيش فيه الواقع ونعمل فيه للمستقبل » نواجه 
فيه التحديات » الداخلية والخارجية .. ولايد من تحديد مصدر الداء لوصف الدواء الناجع , 
وعلماء المسلمين وفقهاؤهم يشخصون الداء » ويصفون الدواء . 

وفي رحلة داخل عقول وأفكار العلماء والفقهاء والأئمة وأساتذة الجامعات ورجال 
السياسة نعيش مع آمال العالم الاسلامي وآلامه » في نظرة واقعية للحاضر » ورؤية واضحة 


للمستقيل .. وتقدم هذا التحقدق 


© قضابدا المسلمين في أي مكان في العالم واحدة , والتحديات 
التّي تواجههم أيضا واحدة ؛ والغالم الاسلامي يمر اليم بفترة 
من أحرج الفترات » حدث الصراعات الداخلية والخارجية » 
والقوى العالمية الني تريد استئصالالاسلام والمسلمين بعد نهب 
خدرات بلادهم .. تحخديات في الداخل تتمثل في المعوقات الني 
تعغترض تطبيق النظام الاسلافي + أخطرها أنظمة الحكم في 
كشير من النلاد الاسلامنة .:وتحديات في الخارج تتمثل في 
القوى المعاذية للاسلام التي تقدم كل ما تملك في شبيل اجهاض 
كل محاولة لاقامة المجتمع المسلم»واخطر هذه القوى المعادية 


هي : الصليبية والصهيونية والشيوعية . 


. ومع الأستان الدكتور موسى شاهين لاشين عميد كلية 
أصول الدين جامعة الازهر الشريف ٠‏ وفضيلة الشيخ محمد 
نجنب المطيعي أحد اتعلماء اتحارزين ؛ كان لنا هذا اللقاء.. 
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دخلوول ١‏ ايملعد ا الاطنين دك الاصدد ع نس را 


تمزق بين الدؤل الاسلامية بعضها مع 


والله نسأل أن ينفعنا به واياكم . 


يمئلها من قبل :..فترة تمزق د اخل الدول الاسنلامية ذاتها : وفتزة 
البعض وفترة تمزق بين الدول 
الاسلاملة وغيزهامن دول الغالي.: !فك يكون هذا الشرق متفاعلاً ممع 
بعنه ننكما.. ١‏ الافكاد المستووياة واللازق الفكر الذي إحقل فى كل 
من إسلاميُ مكانا.خحركا للسياسة والخياة داخل, الدولة 4 هذا 
الاختلال القيادي دجغل التحركات الشعبية تسير على وفق هذه 
قيادات وهياكل معينة في البلاد الاسلامية.. ووصضلت بها فعلا الآن 
الى درجة' «القياد ات» ٠‏ والقياد ات. «الهامة» في مختلف المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية ناخ ماك على ذلك 
0 » بالنواحي الديدلة :. بهد كليم فل عقي العافت القدد: 
عل "لد يون 


:“ ودضرب لذلك الدكتور لاشين مثالا من مصى فقول : الداء هنا 
ملموبس .. واذا أمسكنا بالصحف اليومية لنقرأ برزامج الاذاعة ويرامج 
التلفزيون ٠‏ ولنعرف نصيب الدين من هذا الاعلام الهام. الذي يدخل 
كل بيت .. لوجدنا مثلا أنه في أحد. الأيام بعد شهزن:رمضان أن نسبة 
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البراف_البينية لا تتجازة- ٠١‏ 2:4 من الزمن الكصيطن للبرافج 
اللأدينية .. بقية البزّامج:لا أقول انها بعيدة عن الدين فخسب , إنما 
أقول إنها هدامة .. أغان ورقضات خليعة .. كل هذا تسيب من 
الوجهة الديتية وهو في)لوقت نفسه غزو فكري مضاد للدين ومجارب 
له وؤمدمر لأخلاقيات المسلمين . والصحف التي يتثقف منها عامة 
الشعب ويعتمد عليها في أخباره » نجد حظ الدين منها قليلا » وعقاب 
من يخل. بالدين فئن الشارع منعدم. كقانون في داخل اليلد ..١‏ 
أخلاقيات ' الشؤارع- غين إسلامية . والقوانين لا. تتعرظن لهذه 
الأخلاقيات :. ونتيجة لهذا وجدنا الدعاة الى الله يتعرضون لمضايقات 
كثيرة , ويهاجمون على :صفحات الصحفعموالمقصود من هذا تحطيم 
الدعاة كد عاة , بَحِيتَ إذ! تكلموا لا يستمع لهم ولا يستجاب لد عوتهم » 
لآن اللرعاية اتن جهن الاين ته دعتسيو سومان ).لقي على 
عواتق الدعاة.مسؤولية هذا الخلل . ويتهم المتمسكون نالاسلام 
بالتعضب والتزمت' :: وكل ذلك من تخطيط المجرمين:..أعداء الاسلام 
وعملائهم في بلاد المسلمين '!! 


هذه التحديات لها جذور 


ولكن هذه التحديات التي يُواجهها العالم الاسَلامي الآن ليا جذور 
- كما يقول فضيلة الشيخ محمد نجيب المظيعي - تمتد الى 
ما قبل هذا القرن .!. بللا تبالغ اذا"قلتا إنها بدأت منذ هبط الوحي 
على. رول .الله صلى .الله عليه وسلم ٠‏ وتكالبت على الدعوة 
الاسلامية:قوى الشر وكانت تتمثل في الوثنية الخبيثة التي تسود 
تلاد العربٍ والتي حاطيت "الانظلام 'وجركته ثلاثة عدر عام : هن 
تحاربه وتصاوله وتضيق عليه حتى آذن الله تعالى بالهجرة ٠‏ فواجه 
الاشلام ,النهوة .الذون كانوا فى المديثة وحولها ١:‏ تهؤلاء “الذين 
ترصدوا للإسلام وكانوا ينفقون أموالهم من أجل حريه واستتصال 
شافته والتأليْك عليه وجمع اللتلاتواع لأجل القضاء علئ هذه الدغوة 
كمايتضح.ذلك من.غزوة الأحزاب وخيبر » ثم واجه الاسلام بعد ذلك 
حروب الردة وشي تمزة.من ثمرات هذا التحدي الذي نشاً مع ظهور 
الدعوة الاسلامية . وأراد الله تبارك وتعالى أن يجغل هذا الاسلام 
دائما يآخذ وضعه محاريا. على تُغرة من الثغور . يقف للتصدي لهذه 
الموجات الني يتلو بعضها بعضا . وآذن الله تبارك أن يورث الأرض 
ومن ليها لأمةاتحمد الى الله “عليه ,وسلم . .وكاتك. هبوث الآمة 
بانتصارها على أعتى دولتين في ذلك الزمان . الفرس والروم - 
الآئزاراد الل به ارج ترشرب داية- الاسلام عدن مشارة لاخر 


ومغاربها بعد أقل من نصف قرن من الزمان ٠‏ كان هذا الأمرمما يوغز. 


نم6 نارح 0 و1 01011011 ٠‏ 2 


صدوز أهل الناظل وكبرائهم فظلوا يتوارثون عداوة الاسلام حتتى 
توالت الأزمان والأجيال وتمخضت عن الحروف الصلدددة .. هذه 
الجروب التي مكثت قرنين من الزمن » والاسلام يواجه هذه الموجات 
لا أقول'في بلاد الشرق"من المشرق الذي يتمثل في اجتياح. مصر 
والشاخ والاستبلاء عطي دكر القلزم ( اليجر الأحمر) , ولكن الحملات 
كانت مواكية ومغاصرة للصليدية النورماندية والواند البة والقشتالية 
والبرتغالية ضد الاسلام قفي يلاد الأندلس .. الجزيرة الخضراء 
وزواحة الحضارة التي أخذت بيد أوريا المتخلفة.التئ كانت تعيش في 
غيابات الجاهلية, ‏ وآخذت بها الى أول مراقي الحضارة ٠.‏ 


تطبيق الشريعة الاسلامية 
دلقى التسوديف والمماطله 20 


يقول الشيخ المطيعي تعليقا على تطبيق الشريعة في اكثر 
البلاد الاسلامية : من المؤسف أن .نرى المسلمين يغجزون عن إقامة 
شريعتهم فئ بلادهم » ويحسبون حساباً للعناصر الأخرى غير المسلمة 
والينلاد التي يجب أن تنهض .بواجت الحكم يكتاب “الله 
تعالئ .هلان" تسكنها" أكترية موامة بلم يمك القول لا يليكذي) ]لا 
المسلمون ؛ فاني لآ أعتبر أن بلدا يَكون أهله من المسلمين ويعتنق 
45 أو 5 / ع كمضر مثلا ‏ ددائة أخرى غير الاسلام لا أظن أن 
هذا نسي يطكن أنه ترلتلوفن”صبكة الشداول والعمور لهل النيزاذ 
الذي محكن ايلئية وارحيه مضا وبقاء. 236 ليل عل نانيج جا 
السلطان الإسلامي والدولة الاسلامية / دليل على رحمة الاسلام 
وعلله ”الآ ناقاء .شين المسلم على .ديه إنما هم كانت حجنن لدلد 
الاسنلاخ » ومع ذلك فان الاسلام بأمر تالاحخسان اليهم وانصافهم «منّ 
آأذى إذميا. فقد ‏ أذاني» .. كل هذا يدل على أننا نرى. صورة من 
اناد )افق بيَضَوهًا وشرفًا الميشهد القالم نها مثران إن ينيد ل 
إذا اعتتق هذا الدين وحمل رايته . 


ثم يتناول الشيخ محمد نجيتٍ المطيعتي المسؤولين عن عدم ١‏ 


تطبيق الشريعة فيقول : المجتمع الذي يجبن عن المطالبة بتطبيق 
صدق العزم #لى اقتلا ع شجرتها 3 والمنادرة في إقامة الأحكام 
الشرعية وهيكنة الأملام_ على الحياة ؛ إنما هو ميل ينيقق من عدم 
الزنة: وصدق الغيّلة الله تفال" والاخافض لبغزتة الدينه . ولا ار 
موا الجن وهنا الخفوع .2051 ذلك لواحن إلا ختاريا من التقاق لذ 
بجت أن يزول من "الآمة ‏ ““المسلمة “في واقعها الزاهن .فلا وجود 
للمنافقين في مجتمع يحتاج ال الاصلاح 5 


صورة من صور التسويف 4 
آلا أثق إطلاقا في جدية العمل على تطظبييق 


الشريعة في الوقت الحاضر» فكذا بدأ الدكتور موسى 
ناهين لاشين كلامه عن تطبيق الشريعهبة 
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الاسلامية في مصر , واستطرد قائلا : إن تطبيق الشريعة الاسلامية 
في أي بلد اسلامي من الشهل جدأ , وقد رأينا بعض الدول ‏ بدون 
فترة طويلة من التقنين . باشرت تطبيق. الشريعة ٠‏ نحن ندعو الى 
تطبيق الشريعة , ولا تجد دعوتنا أية.معارضة ظاهزية . حتى نحس أن 
هناك إجماعا من الشعب ومن الحكام ؛ لكن التطبيق والثنفيذ دائما 
يرجأ ؛ ودائما يحال إلى لجان حتى أصبح من سمات الطابع العام 
مجلس الشعب .. ومن دورة الى دورة .. وهكذا دون أن نصل الى 
نتيلئة' , وكأننا نغلل الشعب. ونمنيه .. كما يمنى الطفل بالماء.على أنه 
طعام جتى ينام !! .. ويضيف. الدكتور لاشين قَائْلا : 

إن الأبواق التي تعارض تطبيق الشريعة هنا في مصر قليلة , ولعل 
المقصود بها «جسن الننض» ومدي القوة المواجهة لهذا التغيير المضاد 
وقد يقال إننا في حاجة الى الالتزام. الفردي' أولا ‏ وشذه دعوة 
معكوسة ؛ لأن من أسباب الالتزام تطبيق شريعة الاسئلام ؛ والقرآن 
جاء بالترغيب والترهيب وتطبيق الشريعة'من التزهيب ٠,لآن:‏ التّفس 
البشرية ما لم ترهب أمام شهواتها . فاتها تنخرف فيها ...والواقع أن 
ما يثارحول معارضة تطبيق الشريعة قد يكون اساسة سياسيا ولي 
دينياً 0-4 نقال : «والمشسيحيؤن» ؟؟ أو «إن الشارقين كثيرون» أو 
«العقويات لا تليق بالقرن العشرين» .. والله أعلم بعباده ويما 
يصلحهم : ويوم نقول العكس فهذا'ظعن في علم الله وفي قدرته .. 
وفي النهاية يقول الدكتور لاشنين : 

أرجو أن يخلف الله ظني فيقع ما لا اتوقعه وتطبق الشريعة في العاجل 
وان كنت لكثرة الأماني وكثرة التعللات الماضية أخاف المستقبل أكثر 
مما أطمئّن إليه .. 


كيفية مواجهة 
التحديات الخارجية المتمثلة في الصهيوسية اجاب 'قائلا : 
الضهيونية ما هي إلا «كمخلبٍ قظه؛ أو كشوكة يحركها الاستعمار أو 
القوى الكبرى الخارجية يوخز بها العالم الاسلامي والعربي . استطيع 
ترك له ثروة كبيرة وهو يتيم لاقوة له ولا حيلة ولا يدرك كيف يستفل 

ثروته التى تركها له أبوه والعالم من حوله ينظر إليه كيتيم ثري يمكن 
الحصول على ثروته بأيسر الأسباب .. 


غندما سألت الذكتور موسى شاهين لاشين عن 


ركبتيها اذا استخدم ضدها كما حدث في حرب 727١‏ , فهل ننتظر أن 
ترك العالم القوي هنى الثروة دون تهديد او محاولة استيلاء على 
هذا السلاح ؟! .. ظبيعي جدأ أن تحرص الدول ,الكبرى على أن تأخذ 
هذا السلاح من افندنا 5 ووضع اسرائيل ما هو إلا محاولة لارغام 
الصلدييون والشبوعيون أن يسلحوا هشذة «الدويلة» وبنزعوا سلاح 
الغالم الأسلأمي حتى أصبح المليونان من اليهود لهم دباع لدت 


ثروة كبديرة أفاءها الله على العالم العربي والاسلامي من النترول. 
وهو في الوقت نفسه سلاح ضد القوى الكبرى دجعلها تركع على 


واتجاهات ومصالح غير المسلمين . 


الخطر الصهيوني ليس الوحيد 


ويؤكد الدكتور لاشين أن الخطر الحقيقي يكمن في أمرين ٠‏ الأول: 
نظرة العداوة الدينية سواء من,النصرانية أو اليهودية أو اللأدينية , 
والكفر كله ملة واحدة تشترك كلها في محارية الاسلام.. والأمر 
الثاني: أن الله وهب المسلمين قوة مادية أصبحت هدفا آخر لهؤلاء 


الناش-يقصدون تحطيم المسلمين'ثن اجل ,الوؤملول العن هنلذة 


الثروة وللأسف .. المسلمون عرمى في بحار اللهو والعبث والشهوات » 
غافلون عن المصير وعما يبيت لهم 4 العالم الاسلامي يتلهى فى 
التنااحصر والمهاترات وتقطيع العكلافات 
ولا ينظم الى الخطر المخدق الذى ابتلع دولة اسلامية 
غزيزة علينا وهمي أفغانستان ,ولا آظن أن آية دولة عربية مهما أوتبت 
مزال اوجتلاح ليمكتها مؤاجهة الفزد الشيؤْمق لوا الخزي االصويؤظل 
الصليى بنفردها".: ولكن. الاقم الابللاس 052 يكز ابواجية كل 
القوى ورد الصاع صاعين اذا ما اتحد وتآلف واجتمع على عقيدة 
وهدف وقيادة .. عندئذن .. وعندئّذ فقط .. يمكن القول ان العالم 
الاسلامي ها؟ يقيق: من .غفات: ويتغلر الى الأؤافع عزولة ميتجرفن هل 
أموره » ويمكن القول انه يستطيع أن يسيطر على أعتى الأنظمة في 
العالم ويخلص الأقليات المسلمة من الاضطهاد الذي تعانيه » تحت 
وكا الأنتلمة الطييونية والصليلية واللحية ‏ 


المد الاسلامي ونظرة مشفقة 


نؤكد الدكتون موسى شاهدين لاشين أن المد الاسلافي موجود 
اخل الشعؤب بخطى واسعة خاصة بين الشباب وهو أمل نرجى أن 
يستمر سواء على ساحة الذكور أو الاناث خاصة في مصر .. توجد 
يقظة اسلامية يمكن القول بأنه لم يسبق لها أن وجدت بهذا الأسلوب. 
الفردي كما' هي موجودة في هذه الأيام ٠‏ 


يه شيخ تفن ناجيت انطيعي نظرة مشفقة تجاه النظر الى 

قضدة المد الاسلامي فهو يرى أن الفضل فيه يرجع الى الاسلام 

تفتلية ١‏ ويوكد أن النظر الى «التقلص» أهم بكثير من النظر الى المد ء 

فالنظر الى المد الاسبلامي يجعلنا نولي ظهرنا عن أماكن التقلص وهي 

نظرة فيها غرور وغفلة ويجب أن نتنبه الى ذلك الأخطبوط العالمي الذي 

يخال أن يمك باطرّاف العاكم الإنفاش ويقجتي عليه .. فم لخر 
أن ننظر الى التقلص قبل أن نفرح بالمد . 


واخطر التحديات : كما يرى فضيلة الشيخ.المطيعي هو ما كان 
بسبب تقصيرنا ويسبب ضعفنا وخنوعنا » ولا سبيل الى نصر الله إلا 
بالوحدة الاسلامية الكبرى التي نرجو أن تكون واقعا تاريخياً بحيا فيه 
المسلمون في القرن الهجري الخامس عشر :«والله يقول الحق وهو 
يهدي السسدل»), 


1 ا نم1 
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من متصكرة المَرن الرايع سما لرحرىف 


ل الغاية. من هذا الهجوم طعن الاسلام. 


لان 


000 200 0 دن 20 


حياتها . ويصماتها على نفوسنا . 


ايد ستار عاية كر الاجنبية والأقتيات , بعد 3 تمكنوا من 


. الاتتصار على المدافعين عن البلاد في معركة التل الكبير في هر 


أيلول ‏ سبتمير_ 14887١م‏ . (اواخر ٠‏ 
وكان الذي مهد لهذا الاحتلال : 
5000 سباي 2-7 التي أنتجتها ' 


1ه ويداية عام ١‏ اه ه 


مجح سكم والتي 


ندفق 0 للاجاني  ٠‏ من ن الانكليز والفرتسييء ويعض الايطاليين 
واليونان إلى مصر » اح ان ص أمتيازات لو م ليم لهم يع 


0 عشرة ه 3 قتصلية ٠‏ تيبم سبع خشرة دولة , وتطليل سبحة عشر 
قانونا) أنزلت أفد ح الظلم بأصحاب الخلاكد من المسلمين . 


ثم أدى هذا الى إنشاء المحاكم المختلطة , وتعطيل العمل بقوانين 


0 البلاد . (الشريعة الاسلامية) والاخذ بالقوانين الرضعية الأجنبية ا 
: يخاصة القانون المدني الفرنسي . 

0 ا سياسة التبذير والسفه والاسراف التي اتبعها | هؤلاء 
00 البلاد ١‏ في عجر واكم ٠ ٠١‏ نشئحة قروض عقدت مع الانكليز 


© ال ام 4 الذي تعرض له المالنون فيه مصزمنذ فترة 


: ميكرةء اوذلك” الا لها من مكانة يومها ٠‏ وخاصة لوجود الأزهر 


الشريف فيها ؛ ومجيء الكثير من نصارى المشرق العربي » ٠‏ ويتشجيم 
من فرنسا وانجلترا ٠‏ إليها مهاجرين من يلاد الشام ؛» وخاصة لبنان , 


بحجة تعرضهم للاضطهاد من الدولة العثمانية » وعدم السماح لهم 
0 بحرنة ة الد بد يروال فكر ».حيث قاموا بقأسشيس دور النشر والطباعة مثل : 
م دار الأهرام . ودار الهلال وغيرها . وأاصدروا العديد من المجلات 
والصحف التي اخذت على عاتقها مهاجمة الدولة العثمانية . وكانت 


كان هذا الاحتلال قبل س رد .الخلافة بحوالي خمس وثلاثين سبنة 


- تم خلالها تكوين جيل في هذا المناح ‏ على يد يهود الدونمة 


بالتم 


اغييا 9 


3 لهم لاقامة دولة اسرائيل في قلب العالم المي .. فهل 


عاد التركيز على القطر الشقيق من جديد. 4! 


© سنعرض من خلال هذه الزاوية التي أسميناها : من مفكرة القرن الرابع عشر الهجري » 


ونحب أن دكون واضحاً من البداية أننا هنا لسنا بسبد ل إعادة شريط الأحداث والاكتفاء 
بالتسجيل لها فقط , لأن هذا متوفر وموجود في مظانه من كتب التاريخ وغيرها ؛ وإنما 
نحاول قراءة هذه الأحداث.قراءة إسلامية ما أمكن لنا ذلك والأخذ بيد القارىء إلى ما كان 
من السلبيات والتعرف عليها للمساهمة ‏ بقدر المستطاع ‏ في معالجتها وإبقافها , 
والأمور الادجابية لالتزامها ومتايعتها ٠‏ ذلك أن حياة الأمة إنما هي عبارة عن حلقات 
يمسك بعضها بيعض , وكل حلقة مرتبطة بأخرى » ومؤثرة فيها بصورة أو باخرى ٠‏ 

وبهذه المناسبة نرجو من أصحاب القلوب الواعية ؛ والبصائر النافذة : والعقول 
الناضحة ؛ والأبجدية الاسلامية أن بقرأوا معنا ء وأن بساهموا بالكتابة إلينا » علنا 
نساهم مع غيرنا بوضع معالم لطريق الجيل المسلم مستقبلا . 
«إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 


0000000 


200007 


© وفي عام ١٠١١١‏ ه -. 1487 م تمكن المهدي في السسودان من 
5 الهزيعة بالقوات الموالية للانجليز والتي دقودها الضائط 

؛ «هيكس» في موقعة شيكان شرقي الابيض ٠‏ وتمكن 
بأنصار من إيادةالحعلةإياءة © تكون تامة إذلم ينع من الآلاف 


افيد عو ١‏ منت الضتد ينا زد قار الضاى شريفب يف » اشتهر 
بالزهد والتقوى والتواضع جتي قال فيه شيجه : (ما رأيته يصلي إلا 


ا وتبلل وجهه بالدموع). داعا المسلمين للعودة الي روح الاسلام والتزام 


عد الته ٠‏ لذا قام بمحارية الظلم وأهله ممثلا في البداية بنظام 
الحكمدارية الذي 0 عهد الخديوية لم بالاتوايروسى والاهم 
بعد استعمارهم لمصر . 


أقبلت وفود. السلميك بالسود ان عليه تبايعه (فقد بايعنا الله 
ورسوله ٠‏ وبايعناك على توحيد الله والا نشرك به إحداء ولا 
نسرق 2 ٠‏ ولا نزني : ولا ذاتي بهتانا ٠»‏ ولا نعصيك في معروف » 
بابعناك على زهد الدنيا وتركها » ٠‏ والرضا دما عند الله والآخرة » 


وعلى ألا نفر من الجهاد ابدا) . 


حاولت انجلترا شراءه , فأرسلت اليه كتابأ تجعله فيه ملكا على 
منطقة كردفان : مع هدية نفيسة . فرد المهدي الهدية وأجاب : إنضي لم 
الم بالتورة بالا لقنم دتيوي من مال أو جاه أو سلطة » وبين أنه 
ام لله ؛ وطلب من ممثل انجلترا وقتها «كوردون» الدخول ة في الاسلام ْ 
تعرض لحملة تشويه ظالمة من صرعى الغزو الفكري لوعي 
بالحضارة الغربية ومن الكتاب الانجليز أنفسهم , حيث وصفوه؛ بأنه 


قاطم طريق ٠‏ ومصاص دماء وغير ذلك ... ولايزال التاريخ يعيد نفسه؛ 


توفي رحمه الله عام ” ٠ه‏ . بعد أن قثل غوردون واحتل 


آم درمان واتخدها مايه نيفد أن أصيم السودان ن بأكمله تحت 


0 


0 ب ع 7 اه 708 22 00 0 3 ا 
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الكار سن مواضى الله 


وَحديث عرزا اله > | قا 


5 _ لا تعرف انساناً حتى تختيره , ولا تستبين عقله . وتخبر 


شخصيته . حتى تخاطيه فتسمع بيانه » وتعرف منطقه , فالمرء ‏ كما 
قيل ‏ مخبوء تحت طى لسانه لا تحت طيلسانه !! فاذا تكلم ظهر 
وعرف * 


لذا كان من تمام نعمة الله تعالى على الانسان أن فضله وكرمه 
بنعمة الهداية والبيان فقال تعالى : (الرحمن علم القرآن . خلق 
الانسان . علمه البيان) . الرحمن : ١‏ 5 ,.:.فبالبيان يخبر 
الانسان عما فى نفسه من الحكمة التى يفيدّها . والمعرفة التى 
يكتسبها . ويبين عما يختلج بين جوانبه مق عواطف , وما يجول في 
عقله من أفكار ٠‏ وما يحتاجه في حياته من مطالب . 
وفيه شقاوّه . بل هو جنته وناره » فهو يعبر عن إبمانه بكلمة 
التوحيد » ويعرب بقوله عن كفره ونفاقه (ولتعرفنهم في لحن القول) 
-محمد: ٠‏ ” ».يقال : لحن له أي قال قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره 
(قد بدت البغضاء من أفواههم) ‏ سورة آل عمران:8١١ ‏ 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحدكم ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغته فيكتب الله له بها رضوانه إلى 
بوه الديق ب القيامةت وإخ أحذكم بتكم بالكلمة من سخ الله با 
يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة) 
رواه الترمذي ..وقال : حسن صحيح ٠‏ ويقول صلى الله عليه وسلم : 
(وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد السنتهم) 
أي ما قالته الألسنة مر الكلام الذي لا خير فيه » والحصائد : الزرع 
المحصود . 

5 


احياظعة المسوفة عديكة عاقيا عدار مج ال كي 
خافتا , , أو خطابا م ع 
ال ل ةل ل 
ج ‏ وهناك من أنواع الد لتعيدر الصامت : الاشارة . والصورة . والرسم 
ؤغيرها على حد قول القائل : 

إن الكلام لفي الفوّاد وإنما ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
إلى قسمين أساسيين : 


0100012 و02أ١.6ه0‎ 


ا 1 موف هك نا 


ركس رس و عسى عبرا لاه 


القسم الأول : هو التعبير شعراً . 
القسم الثانى : هو التعبير نثراً . 


ويهما وفيهما جميعاً يقوم البيان بلدٍ بلبغاً بلبغا . أو عدياً . موجزأ . أو مسهداً . 


" - أما الشعر فهوذلك التعبير الانشائي الذي يحدث في النفس لذة 
وتأشيرأ فتستجيب له حفظأ وتأثرأ اودمية معتشاكفكة اكونينة المقفاة 
في قالب موسيقي يعتمد فيه على أجزاء من الكلام يشبه بعضها 
بعضا في : الطول والقصر , والحركة والسكون , وحدتها البيت الذي 
تتشابه أجزاؤه في مقاديرها والأبيات في مقاطعها التى ينتهي بها 
كل بيت منها وكما يتميز الشعر فى صياغته بالوزن والقافية ٠‏ فانه 
يتميز في معانيه بما يصوره من عواطف الناس » وميولهم , وأهوائهم 
ونوازعهم ؛ متآثراً بالخيال ومؤثراً بالصور البيانية التي تبهر 
بروعتها حيناً' 1 وبدقتها حيناً آخر . وبالألفاظ المنتقاة التي تسحر 
يضخامتهاهرة ويزقتها مرة ثانية ٠‏ ويعذويتها مرغ الث ولذا سمي 
صاحبه (شاعرا) لشعوره من معاني القول و اهانة الوصقف:بنا 9 
يشعر به غيره . 


ولم يل الشعرديوان العرب قبل الاسلام لآنهم كإنوا .أميين :ولع 
تكن الكتابة فيهم إلا لأهله ومن تعلم منهم . وما حفظت مآثرهم 
ومستحسن أفعالهم » ومكارمهم ومذكور أحسايهم ووقائعهم إلا 
بالشعر الذي قيل فيهم ٠‏ ونقلته اليرواة عن شعرائهم ‏ ولولا الشعر 
ما عرفت أيامهم ولا مآثرهم 0 

هذا هو الشعر ومازال يرقى في سلم الحضارة حتى صار فنأ 
يعتمد , ويتكلفه الشعراء . وتنشأ له الأصول , والقواعد . والدراسات 
والكتب ٠‏ وتشعبت فنونه وأقسامه باعتبارات شتئ من حيث الضياغة 
وبحورها ٠‏ وقوانينها وقواعدها . ومن حيث الأغراض وتنوعها إلى 
فانين. شق" إلى غير ذلك .. 
اناغ الشعرومكانتة فى الدعوة الل الله تعائى وافان الشعق 
والنثر كليهما جناحا التعبير والبيان , وما يقال في أحدهما جوازا , 
أو كراهة , أو تحريما , أو بلاغة ٠‏ أو عياى يقال في الآخر , وقد قام 
رسوك الله تسل الله عليه وسلم يقستظ كني عن تعليّم الأمة - مع 
القرآن الغريم - انيد القول والبيان كنا كان يواض ها مز يا 0 
وناهيك بقوله صلى الله عليه وسلم : (إن من البيان لسحرةء وإن من 
الشعر لحكمة) ‏ رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ‏ 


)١(‏ انظرفى تفصيل ذلك كتاب : نقد النثر لأبى الفرج قدامة بن جعفر 
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مصسرم 514.١‏ 
0ه6.[أ02و 010001269 


وكباسية الكليياة واكايهم مهم الشح وايسشصيين فته :فكت 
أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أصدق. كلمة قالها شاغر كلمة لبيد : 

«آلا كل شىء ما خلا انله باصضل» د رواة سفاد 

بل واستنشد بعض أصحابه الشعر . فعن الشريد رضى الله عنه 
قال : ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال : هل معك من 
شعر أمية بن أبى الصلت شيء ؟ قلت : نعم , قال : هيه ٠‏ فأنشدته بيتأ 
فقال : هيه , ثم أنشدته بيتأ . فقال:هيه . حتى أنشدته مائة بيت 
2 وراد مله 

واكرم الشعراء ؛ واجازهم » وكان ذلك فى حوادث واحوال عدة 
زنافيك باحداث الوفود وأحاديثها , وخطبائها . وشعرائها . 

وكما أجاب ؛ وأجاز » واستحسن , ,راستنشد ؛ كره ٠‏ ورد ٠‏ بل 
رعاقب ؛ وشرد ؛ فقد عاقب (كعب بن رهير )لما هجاه » وشرده في 
٠ 5‏ وأهدر دمه حتىحذره أخوه (د بجير) العاقبة إلا َك يجيه لين 

/ مسلا قائيا “وك كاق.. قاجازة صلى اللةنطية وسلم وأجاذة ا 
3 وتاب . بل وأقعده على منيره فأنشد قصيدته المشهورة 
حتى إذا بلغ قوله : 

إن الرسول لنور يستضاء إبه ‏ وصارم من سيوف الله مسلول 
ما ضلى” الله علية وسلم :إلى القاين. باستماع قوله. . 

وهكذا انشد الشعرفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , 

وغلى مسمع. منه . 

بل ونصب (لحسان بن ثابت الانصاري) أشعر أهل المدر » وشاعر 
الأنصار في الجاهلية » وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة , 
وشاع اليمن كلها في الاسلام : نصب له-.ضلى الله غلية وسلم المثيز 
في المسجد وسمع منه هجاءه في أعدانئّه وأعداء الاسلام وشويقول له: 
أجب عني ؛ اللهم أيده بروح القدس (ودوح القدس هو جبريل عليه 
السسلام) . 

ولم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا في 
أعدائه عند دعوته إلى الله تعالى من هو أشعر من (حسان) ؛ ولذلك 
زمى مشركن فريش مور كساقة باقداسية. الت الم .يكن لهى قيل: نا 
فأوجعهم . وأخرسهم من غير فحش ,٠‏ ولا هجر . 

ولما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في هجائهم قال له : كيف 
تهجوهم وأنا منهم ؟ قال : أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين . 

ولما قال عند فنتح مكه : 

عدمنا خيلنا إن لم نراهااء ثثير النقع موعدها كداء 
أمر صلى الله عليه وسلم الخيل أن تدخل مكة من كداء تصديقاً لفأل 
(حسان) وقوله . 


قضية تساؤل 


4 - لكن يثار هنا إشكال بما ورد من القول بكراهة الشعر وذمه 
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الغاوون . ألم 


والاستدلالعلى ذلك بقول الله تعالى (والشعراء يتبعهم 
تر أنهم فى كل واد يهيمون ٠‏ وأنهم يقولون ما لا يفعلون) سورة 
ادفو اه 6175| 57-14 


ويقوله صلى الله عليه وسلم :[لأن يمتلى جوف أحدكم قيحأً حتى 
يريه من الورى رهوداء يفسد الجوف خير من أن يمتلىء شعرأ) 
حودَّاء مطل 

وقوله في امريء القيس :ذلك رجل مذكور فى الدندا ٠‏ منسي في 
الآخرة ٠‏ يأتي يوم القيامة ومعه لواء الشعراء: حتى .يورد فم النار) 5 


والجواب عن ذلك الإشكال هو : 
ه أولا: إن ماورد من النصوص في ذم الشعر والشعراء إنما هو 
فيما جاوز الحق وفسق , بدليل الاستثناء في قوله تعالى (إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاث. وذكروا الله كثيرا واتتصروا من .بعد 
ما ظلموا) سورة الشعراء: 01" 
© وبدليل إجماع الأمة على أن (حسان بن ثابت ؛ وكعب بنإزهير) 
وغيرهما من شعراء المسلمين الذين كانوا اينافحون عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأشعارهم ويجاهدون معه بالسنتهم وايديهم 
خارجون عن جملة من يرد النار مع امرىء القيس . 
وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم (حسان بن ثابت) بذلك 
لأنه جاهد معه بيده ولسانه . 


ثائيا ::وآما قوله صلى الله عليه وسلم : (لان يمتلىء ....) الحديث 
فان المعقول| من معنى الامتلاء أن يشغل الماليء للشيء جميع 
أجزائه حتى لا يكون فيه فضل لغيره . وإن كان هذا هكذا فان مرا 
من الحديث : من امتلأ جوفه من الشعر فأصبح غالبا عليه ومستوليا 
عليه حتى لا يكون فيه موضع للذكر ولا لحفظ القرآن الكريم , ولا لعلم 
الشرائع ٠‏ والاحكام . والسنن فى الحلال والحرام 

وهذا ظاهر لمن تدبره » فلا يضرحفظ اليسير منه مع هذا لأن جوفه 
معاد ا ييا ويزيده يهرساها روي عده على النارعم 
فقيل : يعلم أيام العرب ٠:‏ واتتعارهنا ايها : ووقائعها ٠‏ فقال : 
ذلك عطلع لا ينفع من علمة .ولا يرمق جؤله + وإنما العلم آية محكهة 
أو فريضة عادلة , أو سنة قائمة . وما خلاهن فهو فضل, 


- أما عن النثر ؛: فان الشعر إذا كان متميزا فى حسياغته بأنه 
#أميية ب 0 هد ب النثر مطلق غير محصور دوزن أو 
قافية » فكل ما لم يكن شعرا فهو نثر , وفيه متسع لقائله , إن هولسان 
البدو » والحضر , والسوقة , والملوك . وواسطة الوسائط » ورابطة 
الروابط في معايش الفرد والأمة . 

وإذا كان النثر على هذه الصفة من الاتساع فان بعضه متميز عن 
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بعض . ويمكن أن نستبين منه نوعين أساسيين : 

أحدهما : ما يدور في الكلام المألوف عند التعامل فى بيع : أر 
كرام . أو محادةة مخ صامينة » وهو لون من البيان فى حاجة كذلك 
إلى حسن العرض والاقناع . 

يقول ابن رشد : (' كل واحد من الناس 
يوجد مستعملا لنحو من أنحاء البلاغة 
ومنتهيا منها إلى مقدار) وذلك حق » 
فالتاجرينادي لسلعتهبشىء من البياز 
بلغته ويستعمل كل وسائل الاغراء » 
وكل ذيي رغبة في أمر يجتهد في 
استخدام عبارات خاصة يجتذب بها 
من يريد حمله إلى ما يبغي ويريد)(؟) 

ثانيهما : ما يخضع لقوائين معينة 

من القول كأن يكون ما يحوي من أفكار منظما 
تنظيماً حسنا » وأن تكون هذه الافكار معروضة 
الصياغة جيد السبك جاريا على قواعد اللغة من نحو وصرف وبلاغة , 
وهو بهذه الصفات موسوم بسمة (النثر الفني) » وهذا النثر الفني 
منه ما يكون عماده القلم وهو ما يسمى (بالكتابة الفنية) , ومنه ما 
يكون عماده اللسان وأهم أنواعه (الخطابة) . 

وإليك نموذجا نثريا نستبين فيه جوانب اله ياغة والعرض 
والاقناع والاستمالة : 

روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : وفد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ (الزبرقان بن بدر) ‏ وهو حصين بن بدر 
التميمى ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات قومه وأقره أبو 
بكر وعمر على ذلك _وعمروبن الاهتم ‏ وهو سيد من سادة تميم - 
فقال الزبرقان : يا رسول الله ؛ أنا سيد تميم ؛ والمطاع فيهم , ؛ والمجاب 

منهم . آخذلهم بحقهم ؛ وأمنعهم من الظلم ؛ وهذا يعلم ذلك (يعنى 

عمرو بن الأهتم) 

فقال عمرو : أجل يا رسول الله ؛ إنه مانع لحوزته ‏ أي يحمي 
حماه ‏ مطاع فى عشيرته ؛ شديد العارضة فيهم ‏ أي ذو جلد 


شرفي . 


فقال عمرو : أما لئن قال ما قال فوالله ما علمته إلا ضيق العطن) 
أي قليل المال والقدرة ‏ زمن المروءة ‏ أي مصاب فيها ‏ أحمق 
0 

ع يك ب ونه الواح ٠‏ وغضيبت 

فقال رسول اللعصلى الله عليه وسلم :إن من البياج لسعرا بوزره 


وبعد فإن الكلمة من مواثيق الله عز وجل , يقولها القائل متحدثا 


69 انظر كتاب : «الخطابة» للشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله ط أولى 


كه 518 
(؟) انظر فى هذا فيض القدير شرح الجامع الصغير ” / 555 طدار 
المعرفة . 
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أو خطييًا > أ ومعلما 
لو ضحيفة ! 

هذه الكلمة من أى ينابيع النفس تخرج وتبرز على لسان قائلها 
وقلم كاتبها ؟ 


وبكتبها الكاتب فى مقال » أو كتاب ٠‏ أو رسالة ‏ 


قد تكون تنفيساً عن وضع ء آو حالء وقد تكون شفاء 
من غيظ . وقد تكو نانتقامً وتضليلا أو خداعاً 
ونفاقا »ء وهد تكون هداية + وعلاجاً ؛ 
ونورا وبرهاناً . هذه الكلمة التي 
يقولها قائلها قيعلن يها عن إيمانه 
فيدخل بها الجنة » اويعلن بها عن 
كفره فيلقى به في النار , هذه الكلمة 
شعراً . أو نثراً » مكتوية أو مسموعة 
من أي نبع يجب أن تكون ؟ وما هو موقعها 
واعتبارها من نفس قائلها وكاتبها ؟ . 


إن ميثاق الله على صاحب الكلمة يكمن في هذا الأمر الموجه (وقل 
هراك في دقولوا النى شي احسن) » أرأيت أي كلمة أمرنا رينا أن 
نقولها ؟ إنها الكلمة التي هي (أحسن) باطلاق ؛ أي ليست الكلمة 
(الحسنة) فحسب , بل لابد أن تكون (الأحسن) في كل جوانبها 
ومجالاتها أيا كان موضوعها وأيا كان قائلها » وأيا كان سامعها 
وقارئها » وعلى أي حال قيلت في السراء أو الضراء على الحب أو على 
الكره . حتى ولو كانت في مجال ال محاجة والمجادلة (وجادلهم بالتي, 
هي احسن) , ١75‏ النحل , لكن ليس كل صاحب كلمة وقافا عند هذا 
الميثاق عاملا به , ولذلك اختار الله تعالى صنفا من الناس ليكونوا 
أهلا لتوجيه هذا الميثاق إليهم ( إنهم الذين شرفهم الله تعالى بشرف 
النسبة والاضافة إليه بقوله (عبادي) . 


(وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن) 


وهذه الكلمة النى هي أحسن) كما هي من ميثاق الله على 
قائلها هي كذلك مر مَتَقاق3 الله على سامعها (فيشر عبادي الذدن 
يستمعون القول ففتبعون احسنه) هكذا يتبعون (أحسنه) فقط , 
وليس كل مستمع كذلك وقافا عند هذا الميثاق بل جعل الله تعالى 
بشراه لصنف شرفهم بشرف النسبة إليه (فيشر عبادي) .وأي مجتمع 
تستطيع أن تتصوره اذا سادت فيه الكلمة (التى هي أحسن) ؟ واي 
علاقات من الود والتراحم تنشا وتربو في ظل هذه الكلمة (التي هي 
أحسن) وكان أصحابها من (عباد) الله الذين شرفوا بهذه النسبة 
مقالا وحالا . قولا واستماعا ؟ وفي المقابل : أي مجتمع : ؟ وأي علاقات 
تنش فيه اذا فقد الكلمة (التي هي أحسن) وكان أهسحابها ممن 
استعيدوا أنفسهم لغير الله عز وجل . قائلين » أو مستمعين كاتبين أو 


إن القرآن الكريم يبصرنا بعواقب ذلك فيقول : (إن الشيطان ينزغ 
بينهم) أي حين تفتقد الكلمة (التىي هي أحسن) فان المجال يخلو 
لنوازٌ شياطين الانس والجن يلقون بالفساد ويشيعون» ويغرون 
بالخصومات ويؤججونها . ويقطعون الأرحام ويفسدونز[ات البين ٠‏ 
ويشيعون الفرقة والانقسام . 

وما أحوجنا في كل وقت وحين أن نقول ونكتب ونستمع ونقرأ 


الكلمة (التي هي أحسن) حتى يغير الله ما بنا إلى ما هو أحسن والله 
يقول الحق وهى يهدى السبيل . 11 


الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر 


كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
بجامعة قطر 
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معرضن 'الكتاب.في قطر : 


يعقد فى الدوحة فى الفترة الواقعةمابين 5 ١١‏ صفر ١٠8١اه‏ 
الموافق 57 #8 كادون الآيل ع ديشميوت 1814م المقرضن 
الثالث للكتاب العربي بالدوحة ٠‏ الذي تنظمه وتشرف عليه دار الكتب 
القطرية » وتشترك فيه جميع الدول العربية تقريبا ٠‏ ومعظم دور النشر 
المهتمة بنشر الكتاب العربي والاسلامي . 


وكان المعرض الأول قد انعقد في الدوحة في الفترة الواقعة ما بين 
؛ ١8‏ كانون الأول ديسمبر  ١577‏ م ؛ والمعرض الثاني في 
الفترة ما بين ٠١‏ 5" كانون الأول ديسمبر  ١957/7‏ م . 

ويشارك في المعرض من دولة قطر : رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية . وادارة الشؤون الدينية بوزارة التربية والتعليم : 
إضافة إلى دور النشر الموجودة بالدوحة . 


اللئالس الاسلامي . 


بجميع المراحل ارتداء اللباس الاسلامي ابتداء من العام الدراسي 
القادم ٠‏ بما يحفظ على الطالبات كرامتهن . 


لهجن بما لا يعيق حركتهن أثناء التحصيل العلمي ٠‏ ويما يتمثى وطقس 
اممفيظ على ,ياتا #دامكيت ٠‏ دتفيتيق على قاغة الله + ومخصية 
الشيطان والهوى . 


ثم أين هذا مما أوردته احدى المجلات الفرنسية المتخصصة 
بشؤون المرأة في حديث طويل مع إحدى المدرسات المساعدات في 
كلية الآداب بجامعة القاهرة : قولها : إن الحجاب يخيف الأطفال 
لنظره 'الشان ٠‏ وآذكرت: أن يكوت الاسلام قد فوش على السلمة 
حجابا ٠‏ وحملت مسؤولية 'انتشار ظاهرة اللباس الاسلامي لاساتذة 
الجامعات الذين لا يقومون بطرد كل طالبة ترتديه خارج قاعة الدرس » 
وقالت : إنها ستطرد كل طالبة تدخل في اللباس الاسلامي الى قاعة 
المحاضرات ٠‏ وستأخذ بيدها لتقول لها : مكانك الخارج . وغير ذلك من 
تفاهات وافتراءات يعف القلم عن ذكرها ... 


14-١ مسرم‎ 
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' بيت للقرآن الكريم : 


معدرم دولة البحرين بناء «بيت القرآن الكريم» الذي سيضم متحفأ 
يحنوي 5 مجموعات نادرة من المخطوطات 1 همع ترجمات مختلفة 
لعاني القرآن الكريم وطبعاته في شثى العصور ؛ ومن جميع أنحاء 
العالم الاسلامئ ٠‏ إضدافة الى كل .ها يتعلق :بتفاسيره الحديثة 
والمعاصرة ٠‏ بالعربية وغيرها من اللفات الحية ٠‏ إلى جانب قاعة 
لدراسة , وأخرى للمطالعة ٠‏ ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ..... 


المحرض السادس للكتاب العربي في الكويت ‏ 


بقام في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ولغاية 
الخامس عشر منه ؛ المعرض السادس للكتاب العربي في الكويت 
وذلك ظ («أرض المعاررض الدولية» ٠‏ وقد قامت الأمانة العامة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت والتي تشرف 
على المعرض المذكور باعداد بيانات احصائية حول المعرض . وقد 
وافقت على الاشتراك بالمعرض ١ ١‏ دولة عربية هي الأردن والامارات 
العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان 
وسوريا وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب ٠‏ اضافة الى 
الاتحاد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط . 

خصص المشرفون على المعرض تسعين جناحأ مشتركأ وسيعرض 
خلاله ٠١٠١8655‏ كتاياً . 

الجدير بالذكر أن اقامة معرض الكتاب العربي غدت تقليدا سنويا 
في الكويت . 


الاقبال على الاسلام : 


أشهر عشرون شخصاً في مدينة جدة ٠‏ تسعة من الكوريين » 
وأعد عشر فلبينيآً إسلامهم . وقد علق قضيلة رئيس المحاكم الشرعية 
بجدة على ذلك مبيناً صلاح هذا الدين للبشرية جمعاء » وأن اعتناق 
الاسلام نعمة كبرى من الله عز وجل لكل من أراد لهم الهداية . 


المد الاسلامي في بلاد الغرب : 


أصبح النشاط الاسلامي بمختلف مظاهره سمة بارزة » في هذه 
الأيام » في معظم ديار الغرب ٠‏ ففي المانيا الغريية مثلا : نجد أن 
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ون المسلمين فى العالم 


حوالي نصف مليون طفل مسلم يتلقون تعليمهم بمدارس إسلامية : 
كما نجد المحافظة على الصلوات وأداء صلاة الجمعة ٠‏ وفيها اتحاد 
الطلبة المسلمين ٠‏ واتحاد .العمال المسلمين . واتحاد المهندسين 
المسلمين ٠‏ والذين يقومون بنشاطات واضحة ومفيدة ٠‏ للتعريف 
بالاسلام « وقضايا المسلمين عامة , والدفاع عنها ٠‏ ودعوة غير 

وفي انجلترا تتزايد الجمعيات الاسلامية . ويكثر افتتاح المساجد 
8 مختلف المدن . وتقوم دار الرعاية الاسلامية هناك بدور حميد » 
وجهد مشكور في خدمة المسلمين ودعوة غيرهم . 

وفي فرنسا يوجد نحو 750 آلف مسلم فرنسي , منهم اثنا عشر آلف 
من أصل أوروبي ٠‏ ويبلغ مجموع المسلمين فيها حوالي مليونين 
وخمسمائة ألف مسلم . ولقد توجه منهم حوالي خمسمائة لأداء فريضهة 
الحج هذا العام منهم ثلاثمائة من أصل فرنسي . ولاتحاد الطلبة 
المسلمين هناك نشاط بارز في شتى المدن الفرنسية منها مثلا : افتتاح 
٠‏ رجب ٠٠‏ 5ه . وكذلك اللقاءات والندوات والمحاضرات التي 
تعقد وتلقى في مدن بواتييه » طولوز ؛ ليون ؛ مونبلييه » مرسيليا 
وغيرها . 

وكذلك في بلجيكا » وسويسرا ؛ واسبانيا » وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا حيث يقوم اتحاد الطلبة المسلمين بالعديد من 
النشاطات»؛ ويبذل الكثير من الجهود المشكورة في مجال الدعوة الى 
وشح تسدتهم المتميزة . 

وفي التشيلي خصصت قنوات التلفزيون بعض الأوقات لبث 
البرامج التي تعرف بالاسلام ٠‏ ويوجد فيها جمعية الاتحاد الاسلامي 
التي اعتنق الكثير من التشيليين الاسلام بفضل نشاطها . 


افتتم مؤخرأ في مدينة نورث هاتلي الكندية أول مركز للدراسات 
الاسلامية . وففي مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة تم افتتاح جامعة 
الشرق والغرب للدراسات الاسلامية . 


لأول مرة منذ الثورة الثقافية التي تمت في الصين عام ١511‏ م 
والتي تبعها إغلاق المساجد في معظم أنحاء المناطق التي يسكنها 
المسلمون في الصين وخاصة بكين العاصمة ؛ أقيمت صلاة عيد 
الأضحى هذا العام بعد أن تمت معطلة ما يقرب من ثلاث عشرة سنة 
في المسجد الكبير في بكين . 


احتفل المسلمون في كوريا الجنوبية بمرور خمسة وعشرين عاما 
على دخول الاسلام اليها . وكان ذلك قد تم على أيد ي الجنود الأتراك 
المسلمين الذين جاؤوا الى البلاد مع القوات التي أرسلتها الأمم 
المتحدة لايقاف القتال بين كوريا الشمالية والجنوبية ٠‏ ويعود ذلك الى 
السيرة الحميدة والأخلاق الفاضلة التي كان يتحلى بها الجندي 
المسلم . 


العراقيل أمام هؤلاء المتطرفين يعد أمرأ مفيدأ لاسرائيل . وتوقعت ' 


نشوون المسلمين فى العالم نشوون المسلمين فى العالم 


دعا الدكتور بيميرزا هابيت ٠‏ أحد علماء المسلمين في تركستان 
السوفييشة ١!”‏ العالم الاضلامي الى الاهتمام بلسوال"السلمين في 
التركستان ٠‏ والتي تضم خمس جمهوريات .اسلامية تخت الحكم 
السوفييتي ٠‏ وبين أن مسلمي التركستان ليست لهم أية علاقة 
اجتماعية مع الجمهوريات. السوفييتية اللخزي وا واكاك أن خلوب 
مسلمي الاتحاد السوفييتي مازالت تنبض بالاسلام . وقال : لقد كان 
في البلاد حوالي ألف وثمانمائة مسجد , لم يبق الشيوعيون منها 
سوى مائة مسجد . 

والمسلمون في الاتحاد السوفييتي لا يعترفون بشيء أسمه : 
الاتحاد السوفييتي , إذ مازالوا يعتبرون تركستان ٠»‏ وأذربيجان » 
وأوزبكستان » ويخارى ٠‏ وطشقند ٠‏ وسمرقند مناطق اسلامية ٠‏ 
ويتساطون ما علاقة «البخارئ» العالم. المسلم بالاديب: الروسئ 
واستتؤى ميكل ؟ . 

ومما يثير حفيظة السوفييت ظاهرة التزايد السكاني الهائل بين 
المسلمين » فقد ازداد عدد سكان الاتحاد السوفييتي بنسبة ١ا/‏ في 
الفترة ما بين عامي ١17١ ١137١‏ ؛ بينما زاد عدد المسلمين في 
الفترة ذاتها بنسبة 77٠‏ وهذا يعني أن نسبة زيادة المسلمين بلغت 
خمسة أضعاف زيادة السوفييت ٠.‏ 


ذكرت صحيفة الغازديان الانجليزية أن الصحوة الاسلامية في 
الاتحاد السوفييتي أجبرت الزعماء السوفييت على إعادة فتح نحو 
عشرين مسجدأ . ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في الاتحاد السوفييتي 
الآن ثلاثمائة مسجد من أصل أكثر من خمس وعشرين ألف مسجد 
كانت قيل السيطرة الشيوعية . 


عثر الطبيب ضياء الدين بونياتوف الاستان في. أكاديمية باكو 
للعلوم ‏ في المناطق المسلمة الخاضعة للاتحاد السوفيتي ‏ على 
مخطوطة للطبيب المسلم أبي القاسم الزهراوي المتوفى عام ١١١‏ م. 
وأكد أن المعلومات التي وردت في المخطوطة كانت وسيلة يستخدمها 
الأطباء في أورويا طيلة حقبة من الزمن . وقال : انه استطاع العثور 
على هذه المخطوطة التي كانت تعتبر مفقودة ‏ وانه قد ترجمها الى 
الروسية . وأنه يعكف منذ مدة على دراسة المخطوطات العربية . 


قالت صحيفة دافار الاسرائيلية . في معرض تعليقها على الانقلاب 
التركي الأخير الذي أطاح بحكومة ديميريل المدذية . وحمل العسكريين 
إلى |السلطة في انقرة : إن مجرد وضع العراقيل أمام المسلمين 
المتطرفين ‏ وتعني بذلك حزب الخلاص الوطني الذي يقوده 
البروفسور نجم الدين اريكان . صاحب المواقف المشرفة والمشهودة 
يجاني الحق. الانسلامي :في فاستلين المقفصية.سد إن مجزد. وضع 


كنعان إيفرين 
العسكر ومحاصرة المد الاسلامى 


نجم الدين اربكان 
العودة الى الأصالة 


الجريدة المذكورة أن الحكم الجديد سينتهج سياسة أكثر تأييدا لدولة 

إن هذا دليل على أن الاسلام هو العدو الأول والأخير لأعداء الله 
لذا فهم يسرون بحربه » ويأكل الغيظ قلويهم كلما يم 

ومن آخر د لاسا التي أقلقت هؤلاء في تركيا االشيده 

م عن مانا وتقيسين “قا ا والثي لمات ديا حدايات محا 
اسلامية . وتم خلالها وأمام حشد من ممثلي وكالات الأنباء والصحافة 
العالمية إحراق علم دولة العدو ومن يساندها ؛ وألقيت عدة كلمات 
تضمنت التنديد بقرار الكنيست اعلان القدس الموحدة عاصمة أبدية 
لاسرائيل ؛ وهاجمت العلمانية لأنها التي أدت الى اضعاف القيم 
الاسلامية . ومزقت المسلمين وقضت على وحدتهم » ومهدت لقيام 
دولة العدو في فلسطين ؛ وطالبت بتغيير دستور تركيا لأنه ينص على 
أن الجمهورية التركية دولة علمانية ٠‏ وطالبوا باعلان اسلاميتها , 
وطالبوا بقطع جميع العلاقات فخ دولة العدو الصهيوني . 

ومما يجب أن يذكر أنه لم يمض اسبوع وآخد كخفلى هده المسيرة 
حتى تحرك الجيش في تركيا للاطاحة بالحكومة المدنية : وهذا 
الانقلاب هو الثالث ؛ فقد وقع الانقلاب الأول في أيار ‏ مايقو 
م . والثاني في آذار ‏ مارس  ١57١‏ م . والأخير في 
١‏ آيلول ‏ سيتمبر- 14١‏ : وكان أول عمل قام به قائد الانقلاب 
الجنرال كنعان افرين اعتقال زعماء الاحزاب التركية وفي 
مقد متهم أريكان ٠‏ ومما يلفت النظر أن افرين افتتح عهده بوضع 
اكليل من الزهور على قبر أتاتورك , وكأن ذلك اعلان بمتابعة طريقه , 

ويقول هاملتون جيب : عندما يفشل الحكام المدنيون في عملية 
التغريب وتطبيق البرامج المرسومة يؤتى بالعسكريين ليقوموا بالمهمة 
لانهم أجرا واسرع لانهم مدعومون بالقوة العسكرية > 


وافق الكنيست الاسرائيلي ٠»‏ في شهر شوال ١6٠١‏ ه ؛ على 
مشروع شق قناة تربط البحر الميت بالبحر الأبيض المتوسط ؛ ويبلغ 
طولها مائة وخمسة كيلو مترات ؛ وتمتد من القطيف , شمالي دير البلح 
في قطاع غزة , الى جنوب البحر الميت ؛ ويبلغ عرضها خمسة وأربعون 
قدما . وستستخدم مياهها في توليد الكهرباء . حيث سيكون بامكانها 


تزويد دولة العدو بسدس حاجتها من الطاقة الكهربائية في التسعينات _ 
ومن الأهداف التي تريد دولة العدو تحقيقها من هذا المشروع :- 


الهاء المسلمين بمشروع جديد عن القرار الذي اتخذه الكنديست نفسه 
في رمضان ٠٠‏ هه باعلان القدس الموحدة عاصمة أبدية للدولة . 
وكذلك سيكون هذا المشروع وسيلة للحصول على المساعدات الكبيرة 
من يهود العالم . 


تعرض المسلمون في مدينة مراد أباد وغيرها من المدن الهندية 
للعديد من المجازر وأعمال العنف والشغب . التي قامت بتنفيذها 
والاشراف عليها فرقة (آرايس ايس) الهندوسية , بتواطؤٌ مع الشرطة 
والقوات المسلحة .. 

وعلى الرغم من الادعاءات , بأن ما لم عيارة عن حوادث د اخلية 
لاشأن لأحد بها خارج الهند ٠‏ إلا أن الحقيقة غير ذلك ؛ فما قامت به 
هذه الفرقة المؤيدة من الدولة . بدليل المساعدات الكثيرة التي تدفع 
لها تحت ستار المساعدة الثقافية . وقيام رئيسة وزراء الهند بالانحا 
باللائمة على أعضاء البرلمان الذين احتجوا على اعتداءات هذه 
الفرقة والشرطة في مدينة مراد آباد على المسلمين , كل ذلك دليل على 
التواطؤ القائم بين من ينفذ الجرائم والمجازر وبين بعض مسؤولي 
الدولة » وأن هذه الأعمال ليست عفوية » ولكن يخطط لها ثم تنفذ . 

وما حدث في مراد أباد تكرر في عليكره ٠‏ فرح أياد , كانبيور , 
اكنهئ , الله أباد ٠‏ وغيرها من المدن التي يقطنها المسلمون . 

والمسلمون في كل مكان ؛ لابد وأن يقوموا بواجبهم تجاه اخوانهم 
المضطهدين , ولا يمكن القبول بدعوى أن الأمر داخلي , فهو يتعلق 
بمصير المسلمين ٠‏ وبالتالي فهو مرتبط بالمسلمين جميعاً . 


© قال السيد قطب الدين حكمتيار زعيم الحزب الاسلامي الأفغاني : 
إن الشعب الأفغاني . شعب مسلم مجاهد , فهولن يضع سلاحه على 
الأرض حتى ترفرف راية التوحيد ٠‏ ويطبق شرع الله فيها . 
© قال بيجن رئيس وزراء العدو الصهيوني : 

أنا لم أخدعكم أبدأ , لقد أعلنت دائما ومازلت أعلن : إن القدس 
' وفي معرض رده على دعوة (الجهاد المقدس) قال : 
بنقاتل كما لم يقاتل أي يهودي في التاريخ منذ أيام المكابيين » إذا 
جرت”آية محاولة لسلب اسرائيل أية قطعة من القدس بالقوة ... وأنه 
لا قوة في الأرض تستطيع تغيير واقع كون القدس مدينة موحدة 
وعاصمة لاسرائيل الى الأبد . 

فما هور رد العرب والمسلمين ؟! 


© قال الرئيس كارتر : إنني مصمم على تحقيق النجاح في عملية 


كامب د ايفيد السلمية » وعندما تنتهي مدة خدمتي في البيت الأبيض 


وعندما يكتب التاريخ فان الشيء الوحيد الذي أود أن يبسجل : هو أن 
الرئيس جيمي كارتر ساهم بنجاح ‏ ممثلا لشعب هذه الأعة . في 
-وقال :ان اتفاقات كامب دايفيد : أزاحت عن اسرائيل أهم تهديد 


العربية المعادية لها . 


- لا أستطيع الضغط على اسرائيل لأني إذا حاولت الضغط فسيعتير 


ذلك انتحارا سياسيا بالنسبة إلي . 1 


زأبابه !ا 
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اج الحياةوالكون 


كم هو جمدل أن تكون حيا بالفعل ؟ ... أن تشعر أنك تنجز 
شيئثا آثيرا غاليا » أن يكون لحياتك هدف حقيقي واضح . 
إن الملايين من الناس يعملون في أرجاء الآرض بجد وداب ؛ 
ويسعون كي يحققوا لأنفسهم الراحة والرفاه » ورغم هذا 

السعي الحثيث ؛ والمحاولات المتنوعة يأتي على الانسان حين 

من الدهر بسال نفسه قائلا : هل للحياة من معنى ؟ والى أبن 
تتجه حباتي ؟ 2 

أما حياة معظم الناس على سطح الأرض » فيبدو أنها للأسف» 
عدارة عن سنوات معدودة بحيونها . بنجبون خلالها الأولاد : 
نيحملون اسم آبيهم , وبيعدها يلعب هؤلاء الأولاد الأدوار ذاتها 
التي لعبها آباؤهم من قبل ويكبر الأولاد لينجبوا أولاداً من جديدء 
وهكذا دواليك , تتابع الحياة دوراتها : يأكل كل جيل ويشرب » 
ويلهو وينمو ويتمتع » ثم ينتهي ويسترخي مستسلماً للموت 

ترى آلئس هناك من هدف أكبر وأجل من الأكل والشرب 
واللى فى والمفاع. 0 


تنوعت الاجابة عن هذا السؤال |الكبير » فقال بعضهم : 


«إن الحباة تافهة لا معنى لها» وقال آخرون : ان الحباة قصيرة 
ولكن دسعنا أن نجعلها ملدنة وقال غيرهم : «ان الحباة خالية 
من آي هدف» 


0001 


الأئتاة عَدّان الستبييتى 


دان الحداة سحاية دخان 1 إدها له شي ع»(١)‏ 

وجاء في كتاب الله قوله تعالى : «وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» 3( 

واذا التمسنا ما عند المحدثين من المفكرين ٠‏ وجدنا (كوفكا) 
بعلن : «ان الحياة الانسانية خالبة من أي محتوى» . ورأبنا 


(هايديجر) يقول : «وجود الانسان إنماجعل من اجل الموت الذي 
سيقذف به إلى العدم من جديد» (؟) 


إن كثيراً من الناس يُفجؤون (أو يُفجعون) بنكبات أو كوارث ٠‏ 
ويحدون نحت وطأة الحروب أو الأمراض والجائحات أو المخاوف 
فينكفئون على أنفسهم ويرون أن الحياة عبث وباطل ٠‏ كالقابض 
هناك حوادث كونية تتجاوز الانسان في سعتها وآثارها » وهناك 
أمراض وجائحات تقضي على الكثيرين من الأطفال والفتيان 
والفتيات وهم في عمر الورود . هناك جرائم المجتمع » وفقدان 
الأحبة » واضطراب الأمن ... وكل هذا يحيط الانسان بغيوم 
قاتمة من الحزن » تجعل الحداة وكأنها باهتة ضحلة » وشديدة 
التفاهة تبعث على الرثاء والقلق . 

وفي أفضل الأحوال , وحتىحين ينجو البعض من النوائب ؛ 
ومسببات الأحزان ٠‏ فإن حياة الانسان على الأرض قصيرة جدا . 
بالنسبة الى الوجود اللامتناهي الذي يحيط بالبشر . 

ان عمر الانسان تافه ولا يذكر إذا قيس الى عمر الجبال , 
والأنهار والبحار . وحياة كل انسان أشبه بنوسة من نوسات 
دندول الساعة ولا أكثر . 

ان هذا كله بدعونا الى أن نتساعل عما اذا كان هنالك 
شي ء يدخر للانسان وبيخباً من أجله ؟ شيء أفضل من كل ما أشرنا 
اليه يستطيع أن بسبغ المعنى والقيمة على حياتنا ؟ واذا كان 
ذلك كذلك فما هو هذا الشيء ؟ 


. ماركوس اوريليوس‎ )١( 
١/86 : آل عمرات‎ 06 
4 انظر اتجاهات الفلسفة المعاصرة (ايميل بربيه) باريس‎ (5 


ب/ر6 مجسلة الأمسسة 


ال ا /مهن. كام هاععج؟. الانان//:عماخط .ىما 


قسدا 


وك 2 قون كي بِحمَمو 


تي الم م مع نر سر ا م م م اب با 


إننا لكي نجيب عن هذا السؤال ؛ ينبغي علينا أن نحصل على 
جواب سؤال أهم وأكبر ء ألا وهو : هل هذا الوجود ؛ وهل الحياة 
القائمة في هذا الوجود . من صنع إله مدير ؛ أم أنه أوجد نفسه 
نتيجة صدفة عمياء ؟؟!! 


نطلان دعوى المصادفة 


ان وجهة النظر غن أصل الوجود ومصدره ء ذات تأثدر كددر 
للغاية » وهي تؤثر في أسلوب رؤيتنا الحياة والاشياء » وتؤثر 
بالثالي في الموقف الذي نتخذه تجاه ما يحبيط بذنا ؛ وما يدركه 
ودراه كثدير من الناس حولنا . فاذا كنا غير واثقين ؛ أ وجازمين أن 
ثمة خالقا للوجود ؛ فان ذلك بجعلنا نشك بوجود هدف عظيم 
للكون أو الحداة , ويجعلنا نشك في أهمبة وحقيقة واجياتنا 
تجاه البشر , وعندها يتعين على كل واحد من بني الانسان أن 


١1:١١ مسرم‎ 
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إزى إثبالملايس مر._اللمئاس يعتملون فى أرحاء الأرض يجِد وداب 
لانتفبيتم الراححة والرقتاه. 


0 إذا متاعيئكروان5سقينان لشمة خالا للوحسود ) 
قاتت ذلاكت بجعلنا استك يوجود هدف عظلكم للحَّاة. 


© إنت وحجهة النفلرعردى افكْل الوجوه ومصدره ذات تأثي ركبْير 
:ا تلوب رؤبيّتنا للحيّاة:؛ والأمشياء » والموا قت الى تخد ها. 


مر ححصم م مجم حر متم جم جرم مرج مبج جمرور مرج حورو وج رج رج سر رس ووس سر سروس سر 
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لب ا ا را وجوج جيجه جومم هر بجحت ووص م سمس ْ يده 


ْ 
ِْ 


يصنع حياته وفق ما يحاو له ويعتبره ضروريا ‏ وهذا يعني 
فقدان مهيار واحد وثابت للخطا والصواب لدى جميع الناس , 
ويعني ايشنا عدم وجود احساس حقيقي بتفاهمنا مع الناس 
الآخرين ؛ أو بضرورة ملاءمتنا لهم » أو ملاءمتهم لنا » وفي هذه 
الحال لا بيصعب علينا ان نرى تزايد المشكلات التي يمكن أن 
تنشب بفين أفراد البشر , ولا تفاقم الأضرار والأخطار التي يمكن 


ان تاشي لا على سعادتهم وحسب »؛ بل حتى على وجودهم بالذات. 


ك 

والآن ها هو السبب الذي يدفعنا كي نعتقد ونجزم بوجود 
بارى* مدير ؛ أو إله عزيز حكيم خالق للكون ؟؟ ... 

بعض الفاس يظنون و (بعض الظن إثم) , نتيجة شعورهم 
بالظلم والمعاناة القاسية ؛ انه لا وجود للخالق , ولكنهم يغفلون 
عن حقبقة جوهرية وشي : أن كثيراً من الأشياء لا يمكن تفسيرها 
إلا عن طريق الخلق . 

لنفرض أن أحدنا رأى ساعة يد من نوع جديد ٠‏ وأنه حين 
سال عنها ‏ قيل له : ان هذه الساعة قد صنعت من غير أن يكون 
لها أي صانع !! لقد صنعت نفسها !! .. 

نرى من يستطيع أن بصدق كلاما كهذا ؟ كلنا قد رأى أنواعاً 
متنوعة هن الساعات , وعرف أن الأداة , أو الآلة المسماة 
بالساعة ؛ والثي تقيس الوقت ,» وتظهره للناس ٠‏ تخدم هدفاً 
كان له منها هدف واضح بدن ؛ فهي لا تصنع كيفما اتفق » ولا 
تصنع لتحقق أي هدف (مثل تقدير أوزاننا أو ذكائنا) كما أن من 
لجنون تضورها وقد صنعت نفسها ثم راحت تحقق أهدافها 
وتقيس لنا الوقت تبرعاً منها . 

واذا انتقلسًا من الساعة الى الكون (من الآلة المسيطة , الى 
الكون الكمير) الى ملايين الاجرام السماوية (من نجوم وكواكب 
وسموس ومجرات) تلك الأجرام غسر المحدودة النىي تؤلف كبداناً 
واحداً هو أشبيه دالآلة الضخمة الهائلة » فكيدف نتصور أن هذه 
الآلة الضخمة قد صنعت نفسها ثم راحت تحقق بانتظام دقيق 
أهدافها وتؤدي وظائفها من قبيل التبرع !! ... أو من قبيل 
العفوبة الذاتية ؟؟! . 


إن الأجرام السماويمة تدور في مداراتها بسرعة رهيبة » 
وبددقة مذهلة ؛ بقدرها ذوو العلم », إنها تدور خلال ملايين 
وملاددن السئين , فالكواكب منها تدور حول شموسها بنظام دقيق 
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وأما النجوم التي لا عد لها ولا حصر », فتنضم مع الأجرام السنا ملزمين الآن أن نسأل أنفسنا فنقول : 
السماوية في نسق معين . وتؤلف مجرات ٠‏ أو مجموعات من إذا كانت الساعة تتطلب وجود صانع لها ء أفلا يتطلب الكون 
المجرات الرائعة . إن هذا الحجم الهائل لهذي الكواكب , وهاتيك الكبير الذي يتجاوز الساعة بملايين ملابين المرات » من حيث 
النجوم ؛ وان تلك الدقة العجيبة المذهلة في حركاتها » تجعل الحجم والوظيفة ٠‏ ألا يتطلب هذا الكون الكبير وجود 
أعظم ساعة (بل أعظم آلة عرفها الانسان) تبدو حقيرة جد مدير ؟؟ ... 

وأكثر من هذا هل يمكن أن يوجد شيء يمثل تلك الدقة 


مجسلة الأمسسة 
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#شسسسر رن ارم و جهو طناه0 


والتعقيد ,» دون أن دكون له هدفى ؟؟ .. 
قد دقول قائل : ان كل هذا النظام » وهذه الدقة » قد وجدا 
بالمصادفة ١‏ أو ان قوى عمياء سيطرت على الوجود بالصدفة . 


وجوابنا لهؤلاء : هل سمع احدنا ء او انتهى الى علمه , وجود 
شيء دقيق ومتقن بطريق المصادفة ؟؟ . .. الحق أنه لاشيء نراه أو 
بقع تحت حواسنا (مثل الآلة » والانتاج الصناعي »؛ وا منزل ؛ ٠‏ أو 
حتى المسمار الصغير) إلا وله مصمم صممه أو موجد أوجده . إن 
المصادفة العمياء لا تستطيع أن تصنع آلة بسيطة , وهي من 
باب أولى ء, لا تستطيع أن تصنع الكون الكبير » أو تنظم أجزاءه 
وتحقق وظائفه . 


أما القول القائل أنه لا وجود للخالق(استغفرالله) هذا القول 
يقنضي بالضرورة قولا آخر ء مفاده ان العالم الذي نعيش فيه 
أزلي ٠‏ وان المادة التي فيه موجودة منذ الأزل . ولكن الأدلة 
الدقينية القاطعة تؤكد خطأ هذا القول الأخير وفساده . 


١‏ - فحن نعلم ‏ أن بين العناصر الطبيعية للأرض ٠‏ عناصر 
قلقة أو متحولة وغير ثابتة , إنها العناصر المشعة ٠‏ فاليورانيوم 
مثلا : نظل يرسل دقائق مشعة حتى يتحول فى النهاية الى 
رصاص . ولو كانت المادة في الكون ازلية ‏ فانه يستحيل أن يبقى 
للعناصر المشعة وجود حتى اليوم » إن أزلية المادة تقتضي حكماً 
ان دكون النشاط المشيع قد نفد وانتهى مع التقادم الأزلي القديم , 
كما ينفد الماء.من برميل متشقق فيه الصدوع . 
١‏ - ودليل/تخر نسوقه في هذا المعرض ء اننا نعلم ان الحرارة 
على أرضنا تصدر أو تنبع عن الشمس المتاججة » وتتحول 
سائرة نحو البرودة والصقيع , بانتشارها عبر الفضاء , وتقتضي 
قوانين (الترمو ديناميك) المتعلقة بانتشار الحرارة » ان الحرارة 
تنتقل باستمرار من الجسم الحاز الى الجسم البارد » حتى تصل 
حرارة الطرفين الى الاستواء ٠‏ فلو كان الكون (بما فيه المادة) 
أزلماً » فان هذا بستوجب أن تكون الحرارة قد نفدت بفعل التقادم 
الأزلي » وان تكون الشمس قد بردت وصارت حرارتها وحرارة 
الأرض في حالة استواء . 

ان شمسنا تستمر في اصدار الحرارة والطاقة وماتزال » كما 
تفعل عشرات الألوف من |الشموس الأخرى ٠‏ وهذا يثبت بالدليل 
العلمي القاطع فساد (أزلية الكون) ويتعبير آخر : يثبت هذا أن 
للكون بداية , والبداية تحتم وجود الخالق الذي بدأها , وخلقها 
من العدم . 
 "‏ ودلمل ثالث : حدن اكتشف العلماء الذرة ودرسوها ء تبين 
لهم أن المادة مركية من الطاقة الكامنة دكميات هائلة , وقد تراءى 


لفن 06 و01 ا 14 باريد دا 


للعلماء أول الأمر ان الذرة أبسط شكل من أشكال المادة » وأنها 
وحدة الدناء الذى لا دتجزأ للمادة . 
معقدة جداً الى درجة أنهم عاجزون عن سبر جميع أغوارها , 
ويتعيدر أدق : فان مصدر هذه الطاقة الهائلة التي تتشكل منها 
الذرة في كل المواد » والتي تتيح للكون أن يظل في حركة 
مستمرة » شذه الطاقة دجب أن نرجع الى «ذات» لها قدرة أوسع 
دكثير من إتصورات الانسان . 

أجل وان هذه الأدلة هي حقائق واقعية مفيدة . وهي تفيدنا 
أن الكون قد نشأ وتكون بالتأكيد في زمن ما من أزمنة الماضي » أي 
نشأ وتكون بطردق الخلق من عدم . ألا جل من خلق . 

أما الكوكب الذي يعيش البشر على سطحه » والذي يسمى 
بالأرض ؛ فماذا بقال عنه ؟ ما هو الدليل على وجود التصميم 
الذكي الذي هيأ الأرض لتلائم ظهور الحياة واستمرارهااعليها ؟ 


لقد صنع الانسان مصانع للطاقة الذرية (مفاعلات نووية 
حرارية) مردودها من الطاقة أكبر من أي وسيلة أخرى معروفة » 
وعلى العلماء ان يظلوا حذرين باستمرار خوفا من انفجار مدمر , 
ورغم كل الحذر ء فقد حدثت بعض الحوادث المؤسفة , وأيآ كان 
الآأمر » فان أعظم المفاعلات الذربة التي صنعها البشر تعد 
ضعدفة جداً ولبست لها آبة أشمية اذا قارناها بالشمس . 

ولو آتدح للمفاعلات الانفجارية الجبارة الكامنة فى الشمس » 
ان تفلت من عقالها » وتنفجر دفعة واحدة »ء فان الأرض ستحترق» 
وتبلى في أقل من لحظة صغيرة » لحظة واحدة إوخاطفة , 
وؤرغام ذلك فان الشمس ماتزال مفذ لابين الستدن تصدر الحرارة 
والضوء بانتظام ثابت دون أي تغير ملحوظ , سبحانك اللهم 
وتيحمدك ع2 

لقد تبين للعلماء أن تحول جزء واحد في المانثّة من كتلة 
الشمس الى طاقة سيتصدر ما بعادل طاقة الاشعاع الشمسي 
الحالية لمدة ملبون سنة متواصلة ! 

وحين نعرف هذا فهل نجرؤ على القول : ان المفاعلات التي 
صنعها الانسان تحتاج الى ذكاء وتصميم بالغين دقيقدن ٠»‏ في 
حين أن المفاعل الشمسي يظل موجوداً بطريق المصادفة » ويتابع 
وجوده العظيم بالمصادفة.؟؟!! . ومن غير مصمم. ؟!؟! . 

أم ترانا نعزو الفضل الى رب قدير أتقن كل شىء خلقه » وخلق 
كل شي ء بقدر معلوم » فأتاح للشمس من جملة ما أتاح لها أن تنقل 
بسلام كمية مناسبة من الطاقة الحرارية تدفعها عبر حوالي 17 


مليون ميل في الفضاء (أو ما يعادل ١٠١‏ مليون كيلو متر) كي 


عليها دون زبادة أو نقصان . 


دان في خلق السماوات والأرض واختلاف اللدل 
والدهار لآمات لآولي الآلياب» 
صدق الله العظيم 
ذا 


عدنان السنيفي 


مفتش اول لعلم النفس التربوى سابقاً- سورية 
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الر .و الأدمأنالكجون 


ادش رتيل _المطويل 


0 » بين كمنةا الخمر كي وبين عدد 278 


منذ عشرين عام تقريبا كتبت بحثا مختصراً في الخمر وتأثير عنها . فاذا ازداد تعاطي الناس للخمور ازدادت المشكلات ‏ كما 
الفحون على السو والعفل + .مق اياك التثقيف الصحي ليطلع وكيفًً ‏ , والمثل البارز الذى يضرب في هذا ا 
القارىء الكريم على المعلومات العلمية الهامة في هذا الموضوع . ومع الوفيات في فرنسا ما بين عام ١‏ وعام ١5551‏ 0 

مرور الزمن ازدادت نسيبة تناول المشرويات الكحولية في العالم كله الاحصائيات أن نسبة ة الوفيات الناتجة عن « «تشمم (« والكموق 

بما فيه العالم الثالث ‏ حيث تعيش غالبية الشعوب المسلمة . من أسبابه :قد هبطت في الفترات التي قل فيها استعمال الخمور . 
وفى هذا المجال ماكر وير قرا منقلمة الصبجة العالمية لعام ام باضه إبان الحريين العالميتين 6 الأولى والثانية 1 - 0 
أنه فى بعر السئوات الأشبة ارتقعت ضيية ابتثيلك. الكعول النسبة مرة أخرى بازدياد استهلاك الخمور , ولقد انخفضت نسبه 
ارتفاعاً متزايدأ في بلاد عدة , في الوقت الذي تراخت فيه التدابير الوفيات بهذا المرض بين البالقي اكير ال © زفي كل فرقسا 
المنظمة لاستعمال المشروبات الكحولية .. فشهل على الثاش الحصول والى 57 / في باريس حيث كان تقنين بيع لخمور أكثر تطبيقأ من 
عليهاة ١‏ باقي أنحاء فرنسا )5(٠‏ 

دض اجشاء حده عاج 17 ملستي سق لس ا 
المكتب الاقليمي لشرقي البحر الأبيض المتوسط التابع لمنظمة الصحة 
العامة اعلن كل الحاشرين عن ارتقاع في:نسية امتهلالة الكحول وهكذا أصبح الخمر الآن مشكلة ضخمة ليس على صعيد الفرد 
في الدول التي .يمظوتها وهن ': افغاتستان + بتفلديلق »هكس » فقط بل والمجتمع , بالاضافة إلى انعكاسات هذه المشكلة الواسعة , 
الهقة ‏ ايران. + العواق ١‏ الينان. ١‏ باكسدان والشودان + 0( وتأثيرها الضار على الأوضاع الاجتماعية , والاقتصادية لكثير من 


الدول ٠‏ ولقد تبنت الوزارات المسؤولة . والمنظمات الدولية المختصة: :2 
في السنوات الأخيرة , حملة إعلامية تثقيفية ٠‏ تنبيهية مركزة لتنوير 
الناس ؛ وتحذير المؤسسات والحكومات من المشاكل المعقدة المتزايدة , 
الناتجة عن تعاطي المشرويات الكحولية بأنواعها . وأآعلنت هذه 
المصادر توجيهاتها الفنية » ونصائحها العلمية . للعمل على إيقاف 
تدهور الحال ٠‏ بالعلاج الناجع ٠‏ والوقاية اللازمة تخفيفاً للعذاب 
النفسي والبدني ٠‏ وتقليلا للويلات والكوارث العائلية والمجتمعية , 
وقطعاً للاستنزاف الاقتصادي لموارد الدول النامية بخاصة . 

وموارد الدول النامية ‏ عا ما نعلم محدودة في أكثرها » 
وهناك أولويات لإنفاقها ٠‏ قيما يقيد التنمية والرقي ٠‏ بدلا من 
خسارتها عبثا! في أقنية الخمور ‏ المستوردةوالمصنعة4حلياً ‏ وفي 
سبيل العلاج العليب . والتأهيل الجسمي ٠‏ والنفساني ٠‏ والتعويض 
التأميني للسكيرين والمدمنين المرضى ٠‏ فباستهلاك هؤلاء للخمور 
يستهلك أيضا الأمان العائلي ٠‏ والنظام الاجتماعي ... والدخل 
القومي . 

يقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية : «مشكلات تناول 
الكحول في سائر أنحاء ؛ العاقة الآن » هي من الأهمية بدحيث 
تحتاج لعمل ضكم » وسريع من قبل المنظمة » فد لائل الضرر 
المتعاظم في العديد من الدول النامية » يوحي بأن المشكلات 
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9 اذ زا امستواات الشاس لخر انارت لكا ت كأ كي وا ستيلت معراء 
الآأمحانالعاكثتي والنظام الاجمتماع , 00-0 


© منالتنافضص أن تتكون عمبرالرقاه والعنانت! - 


(المشيوي. 


هحوا يصسداعمترالادمحان؛ والأمتراض الرصتة ‏ وال ا [ 


الناتجة عن تناول الكحول تشكل عائقاً هام في طريق التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ بالاضافة إلى انها ستستهلك كل 
الامكانات الصحية لتلك الدول ٠‏ ما لم تتخذ التدابير 
المناسبة» (9) 


كان عدد المدمنين في الولايات المتحدة الأميركية عام ١5651‏ 
حوالي ثلاثة ملايين مدمن : وأصبح العدد عام ١9715‏ خمسة ملايين ؛ 
أما عام ١917/8‏ م مصار أكثر من عشرة ملايين . (5) 

كان استهلاك نيجيريا . وغالبيتها مسلمة ‏ من شراب (البيرا) 
7 (483:) مليون ليتر . (7) 

صنع السودان محليا ٠٠(‏ ٠ر٠٠‏ ٠ر7١)‏ سبعة عشرمليون ليترمن 
بينما كان|انتاجه المحلي من (البيرا):عام 19317 م (17١ر555ر4)‏ 
ليترأً ‏ ثمانية ملايين ونصف تقريباً . (4) 

وفي عام 5 هم ارتفع عدد حوادث الطرق في دولة الكويت إلفئن 
هذه الزيادة الكبيرة : الى ازدياد تعاطي الخمور كسبب لذلك . (1) 

وفي السنوات العشرين الماضية ٠‏ ظهرت أيضأ حقائق علمية 


يعتقد بعضهم أنه من التقدمية ان يخصص المرء في داره أ«بارأ»!المسكرات” بدلا 
من مكتبة أو مكان صلاة . 4م << 


0ح6.ا 0 


جديدة عن المشرويات الكحولية وتأثيرها . فلقد أثبت العلماء في مركز 
البموث: المنرظائية فى (هايد لبرج) أن مادة (النوتزوذاهية) + تسيب 
السرطان في الحيوانات المخبرية التي أجريت عليها التجارب » وفي 
(54١)صنفا‏ من (البيرا)الأوروبية كانت|مادة (النيتروزامين) موجودة 
في )١١١(‏ صنفا منها . )٠١(‏ 

وكارك كقاتج"ابحانة(الدكقيى ملفق اكيفزلي وضهية) فس ككية 
طب جامعة كارولينا الجنويية بالولايات المتحدة الأميركية , أن الكحول 
تسبب التصاق الكريات الحمر في الدم بعضها ببعض , مما يوّدي 
إلى الخثرة ‏ أو الجلطة ‏ التي تسد الأوعية الشعرية ٠‏ وتبعاً لذلك 
تتخرب الاتسجة لانعدام. الآوكسجين : والاصانة الدماغية فى 
السيكيرين ليست حدثأ يظهر في أواخر أدوار مفرض الادمان .. فل 
يبدا الضرر فى اللخلايا العضبية ‏ غندما يبدآ' الشارب كأنبه الأول 
للمرة الأولى ؛ ويتراكم بعد ذلك الضرر » ويتزايد مع كل كآس أخرى 
نشرمها 0119 


للق جر دسا )د كدي 
يك او نه رفهوز 
ولا كفيك دجون شعي الاوق . كانت النظرية العلمية' فر 
الخمسينات ,تيس ايزا تقشع (الكبد قن السكيرين على أساس أن 
نوه التعذية اللجللسل في الختارمين : هب السيب المبائينء وكان حفن 
الممارين يقولون آنذاك _من باب الجدل العقيم ‏ 
الحمن غذاء كافيا .قلن يصاب .يفركن تشمع الكيد ..:١‏ فلماد! 
الامتناع عن الشراب إذن ؟؟ وكان الجواب المفحم أنذاك 1 ن العلم 
يقول ٠‏ كتاول. لالكجول بكميات. كبيرة مؤي على عملية الهضم . 
والامتصاص ٠.‏ والتمثل » فحتى لو أكل الشارب ‏ فرضاً ‏ وجبة 
قذائية متؤازتة كاملة: .. قانه سيحرء :من بعض فوائدها المفننة:. 
وحدديثا أظهس. الباضاثة (لجبر ورفاقة) أن السبب اللباشر الذي يؤشن علن 
نسيج الكبد وخلاياه » ليحدث مرض التشمع في السكيرين هو سمية 
الخمر .. ولس سوء التغذية » فسواء تغذى شارب الخمر جيدأ أم 
لا » وسواء صاحب إدمانه سوء تغذية أم لا » فالتشمع حاصل يسيب 
سمبة الكحول . وتأشيرها على الأنسجة : مثلما تؤثر سمية الكحول على 
أجهزة الجسم الحساسة الأخرى ؛ كخلايا عضلات القلب ؛ والخلايا 


: الحدإفرازا ات لسادة . 
حلت ت الاشتان إنسانيته, 


21131 عع ملعم //:وم ا 


الدماغية » مما يؤْدي لظهور بعض أنواع أمراض القلب ٠‏ وبعض 
الأمراض العصبية في المدمنين . )١7(‏ 

ومرض الادمان الكحولي : هوحالة متقدمة من الاعتماد الجسميء 
والنفسي ٠‏ على مادة الكحول الموجودة في الخمور . ومع أن مرض 
الادمان بحد ذاته يستدعي الاهتمام الجدي ٠‏ إلا انه يشكل جزءأً 
صغيراً فقط من المشاكل الناتجة عن تعاطي الخمور . هناك صلة أكيدة 
معترف يها بين تعاطي الكحول ويين الجرائم بأنواعها » بخاصة 
جرائم العنف , وتشير التقارير من دول عدة أن أكثر من نصف 
الجرائم لها علاقة بالافراط فى شرب الخمر ؛ كذلك حوادث السير ‏ 
طوارىء العمل والحوادث الطارئة فى البيوت ومثلها مشكلات هبوط 
مستوى الإنتاج الصناعي , بسبب التغيب والتسيب ٠‏ وعدم إمكانية 
التركيز أثتاء العمل ,.وفقدأن السؤولية الشحصية كل الب عرتيط 
بالسكر والإدمان » وفي كثير من الدول النامية يقل المال المتوفر للعائلة 
عقدها يصرف: رن ,العاثلة اللذمن دظلة غلن: الكمن : ويسهم يلك 
بصورة غير مباشرة في ايجاد حالة من سوء التغذية للأولاد بسبب 
الفاقة , بالاضافة للتفسخ العائلي ٠‏ واحتمالات انهيار الأسرة » وتشرد 
الأولاد » وظهور المراهقين الجانحين » وازدياد حوادث الانتحار )١١(‏ 
والانحراف والشذون . والاضطرابات العاطفية ٠‏ والنفسية والعقلية . 

والانتشار الويائي لمرض الإدمان في المجتمعات الغريية ليس أمرأ 
مستغزياً جدأ » فهو أحد إفرازات حضارة المادة ٠‏ التي سلبت الانسان 
افساكيتة «افاصين الكو]ظن الغرين تهدا للقاق الداكم تحت إن علماء 
الغرب الواعين يسمون هذا العصر الذي يعيشونه (عصر القلق) » 
يقول (رينيه دويو) العالم المؤلف المشهور : «الجذور العميقة للقلق 
موجودة في البنية النفسية للفرد .. كل فرد من' أفراد هذه 
المجتمعات» ؛ ويستطرد (دويو) : «.ومن التناقض أن يكون عصر 
الرفاه والعجائب التكنولوجية ٠‏ والمعجزات الطبية » هو أيضأ عصر 
الأمراض المزمنة ٠‏ والقلق واليأس». )١5(‏ 

فالضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية ,:تنسهم الى حد كبير 
في هروب العديد من الناس من'واقعهم المر ٠‏ بانغماسهم في بحر 
الخمور والمخدرات » ويصبح/هوّلاء المساكين كالمستجير من الرمضاء 
تالتاى : 

ومع عملية «التغريب» المتدرجة المفروضة على المجتمعات المسلمة , 
بدأ «قرود»التقليد الأعمى تشيّههم بالغرب في خطه المنحرف » وعمت 
بين فئات معينة عادة «الشرب الاجتماعي» للخمر ...  !!‏ كما 
يسمونها خداعا ‏ وهي الباب العريض الذي يؤدي لعادة السكر .. ثم 
.. الادمان وويلاته الفردية ٠‏ والعائلية والمجتمعية . 

صحيح ان تعاطي الخمور كان ممارسة جاهلية قديمة في التاريخ , 
إلا أن الرسالة الخالدة التي أنزلها الله على قلب رسوله الكريم ‏ 
قطعت د اير هذه العادة الضارة القبيحة . ووفرت على الانسان المسلم 
شرورها ٠‏ وذلك بيناء الفرد بناء إيمانياً تريوياً صحيحاً ٠‏ وياقامة 
المجتمع العادل المتوازن ٠‏ حيث تنتفي الضغوط ء ويعم الأمن النفسي , 
والأمان الاجتماعي . 


هذا الأمر ليس فقط انذارا بسوء العاقية للشاريين وللمسؤولين 
وللمجتمع بعامة » بل هو تحد كبير للواعين العاملين للتغيير الجذري . 
وقلوب متفتحة على حب الخير لمواطنيهم ٠‏ وللناس جميعاً . منتهجين 
الأسلوب المتميز للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . مستندين إلى 
الأمر الرياني أولا ٠‏ ثم إلى حقائق العلوم التجريبية ٠‏ لمكافحة هذا 


0ه6.|أ02و 0100012 


أع. ادمع مو 0151 


اأذاة كديقاية الجيل التاش وق "عه 'لتمتطير ١‏ الذي يارصه 
كما قال (أرنولد تونبي) . )١5(‏ 

«وكثير من شباب العرب المغرر بهم يظنون ‏ خطاً أو جهلاً ‏ أن 
تقاول التقمر سمة من سمات التقوع ! ولاايعرقون الجقائق العلمية غن 
الخمر وتأثيره . فاللجوء الى المشرويات الكحولية . فضلا عن ضرره 
النفوس » ومعقدي الشخصية . والسكيرون يشكلون . على رأي أهل 
الاختصاسن ٠‏ عاتقا فى طريق التقصة © والتقدم الافتسادي ٠.‏ 


النافية »اذ يسيبون الخسافر الادية الكنيزة .ويضعفون الانقان 


فاذا وضحت الصورة الكاملة في أذهان هؤلاء الشياب المغرر 
هم ؛ وفتح الله يصيرتهم . فقد يعلمون ما جهلوا ٠‏ وقد يعملون بما 
علموا .... ومن يدري فقد يستدركون تبعاً لذلك . تصنيفهم لشارب 
لخمر ... فيكون شاريه ‏ حسب 'قاموس أهل الشعارات المستوردة ‏ 
«رجعياً غبيأ» أما مجتنبه فهو العاقل الواعي و «التقدمي» الحق . 


)1 411017 01311]ط 011583 ,11/11.0 ,115818111711185 (ا تشاع 41001101 
.7 ,32 .210 


0 ,544 ,2 ,1979 م3 ,9 ,200 ,33 .701 سككس .11.0 


(9/اتشمع الكين هو ظيف اانسيرتة يعو مرجلة من عمقل خلاياء (لن يه أرعية 
للمواد الدهنية ... وهكذا تتعطل وظائف الكبد ؛ وللكبد في الأصل أكثر من عشرين 
وظيفة فيزيولوجية حيوية هامة في الجسم . وهناك عوامل أخرى : غير الكحول » قد 
نؤد ي أيضاً لحدوث التشمع 

(6) نفس المرجع السابق . 

ةل م . 

(0) نفس المرجع رقم (4) و (5) . ظ 

)0( من أطروحة نال عليها الدكتور عمر الياقر صالح شهادة الدكتوراة ‏ كلية 
(5) نفس المرجع رقم (5) و (5) و (/) . 

. م‎ ١5195  رياني‎  يناث كانون‎ 7١ مجلة (نيوز ويك) الأميركية عدد‎ )٠١( 
: )4( نفس المرجع رقم‎ )1١( 

(15) نفس المرجع رقم )١(‏ . 

(19) اظهزت الاحصاءات آن نسية الانتجار بين الزمنين ال يقمَانين مرة من 
نسيته بين عامة الناس . 

)١5(‏ من كتاب «إنسانية الانسان» (لرينيه دويى) تعريب الدكتور نبيل صبحي 
الطويل  ١91/4‏ مم . 

صبحي ‏ الطبعة الثانية  1١91/5‏ م . 


محسلة الأمسسة 


614 مع مم :ملام 


ا 1 11 
ا ]| ]| 3 | | ||||! . 
71١١١ 90 9059855‏ > 
الانة 2238 عذة 1 


العمل الجامعي عملا صادقاً كاملا ما ماكم ع جا 531 اتعالي. ١‏ 
ْ 7 قب 0 الفرضاوي ' اعميد كلية. - 0 


حالف هينه التدريس بالكلية ه من 1 آنساة اتذ : 


بس ل ْ ومدرسدز من ص فوة أساتدة ‏ الجامعات ‏ : 
07 0 والاحديية ‏ .. بالاضافة الى اعدار من خبراء مد 


_ ْ 0 دمع .اتهمووّع عام وط0اه. 3 : 0 00 


دول ١‏ الطالب بالجامعة يتم 'فتح حساب له بدائرة 0 
تعامل في هذا الحساب بوحدات حسابية هي | 


جاحه في المواد التي درسها . ظ 
0 ى 75 درامي + عددا من 2 رات 0 


١ ْ‏ مه .ان صو 2امهطل 1ه . 00 


0 اس | العلاد م تاريخ 3 فسن - 00 ه الموافق 


هد عل 1 عرده فنا با ودوليا بأ وكانت أهم المشكلات التي 
ْ لحة على الثروات الطببعدة » 
ترد المج تمعون في هذا الاجتماع ‏ 
مختلف ٠‏ لاست والأبحاث فى هذه المجالات وامكانية 
0 الاستفادة منها في الدول العربية والنامية لرفع المستوى 
الغذائي والسكاني فبها)) . 
هذا بالاضافة الى العديد من الاجتماعات الخى شساركت فمها 
الجامعة سبواء على أرض قطر أو في ضنافة الدول العربية 
3 الاجنيدة | ٠‏ فضلا عن 0 الجامعة انلكا محد 0 على 
ظ 0 تتضمن حلفت لد اخنية والخارجية . ْ . والانتسطة 
التقافية ؛ والترويحية والتي يشرح مدير الجامعة فلسفتها ١:‏ 
قتصر تكوين الانسان على الدرس والكتاى دل 
حتاج الى تعاون شامل وتفاعل مع الناس ٠»‏ وتعرف لأنواع 
. 0 من الحداة ٠‏ وهذا : هو الذي يصقل القرد ودزكي إدراكه 
لنفسه وطبيقة حياتة» 1 


١*0‏ ليد 6 لبدعة قرارات أميرية بانشاء الراكز الانية 

00 ِ 0 الد حوث ٠‏ العلمية وا تطبيقبة  :‏ «وبهدف الى 

التركيز على الصناعات القا: ئمة في قطر وتطوير الخبرات» . 

(١)-مركز‏ الوثائق والدراسات الانسانية : «وبهدف الى تجمبع 

وتصشيف الوثائق ذات الصلة بالدراسات الانسانية » وتعمدق 
ملم على وجه الخصوص» : 

. حو ث التربوية ‏ : - «وبهدف الى إجراء الدحوث 
والدراسات التحلدلدة بيقية للنظام القائم وتحسين 
العملية التربوية والمناهج 0 العلمية ؛ ورد الخطة 
لعلمية في الدولة ‏ : تطلبات مر 
 ):5(‏ مركز بحوث السيرة والسنة التبودة 
إعداد موسوعة للحديث الشريف تضم صحاح الحديث » مبوية 
ومفهرسة ومعلقاً عليها بما يوضح معانيها» . 00 

«وتتضمن القرارات مايجعل لكل مركز موازنة مستقلة ملحقة  ١‏ 


.010600126920811 : 0 0 0 0 0 ا ا ا 1 0 00 00 0 0 0 0 134ل دوع مع مط 
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ن الناس متصورون أن الفكر الاسلامي يتعارض مع الحركة 
0 3 1 مع 0 صتاديد الاسلام كانوا فقهاء وكادوا علماع وفي 
ظ 0 الوقت نفسه كانوا رياض شمن ... فالمؤمن يحب آن دجمع بين 

[ الخفة 07 ل 0 وان كد 


00 هذا التوع عن 00-0 ص الذي تحرص عدد 
ْ 0 ودهدف الى تخريجه, . 1ْ 


الجامعة .. توؤدي واجبها ن نحو أبناء المسلمين 
في كك سات 


تحدث الشدت القرضاوي عميد كلية الريك فقال : 
«تكرمت دولة قطر مشكورة 9و نحو ابناء المسلفين 
0 في الجلم :7 اقول فى اتعاقم الالسلااكي فحسب ول خارجه ايد 
ا فخصصت عشرين منحة في كلية الشريعة لأدناء ال مدن 
2-20 الهدرسيوا على نفقة الدولة ورعان جه ها » ولدينا الآن طلبة من اليابان ظ 
ب <١‏ كوربا » أتدوئيسيا ؛ ٠‏ ماليزيا 5 أمريكا 8 وأضيف أننا في اختبار 
0 أصحاب ٠‏ الح نر اعي التوزيع الجغرافي لهذا البلد أو ذاك من 
: حدث وحودن جامعات بها اومعاهد' عليا مكلا ل هدالدية الآن 


اج م 2 7 1 0 ونج مون امع وك 7 9 1 0 5 
وى كت ل ادف ك كنول لوجيا الذ 3 


ا 1 3 ١‏ 1مء وأمكن ل 4 الوحدة از 


ل 2 1 في المز 0-0 هذا بغريب 0 2 ة 


7ت د ا ا ره داخل معمل الكيمياء للأبحاك. 
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و يو 
الي بالىكليا 
هذ ١‏ و“ وتيوث اموق 

1ش 7 الى در 
0 الال 7 2« 
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بالىاليليككن 


و عض 


بج وج برعبعور. إينقد. .ليا 
ها واج يضوم م بزو 
وا ع 


1111 210111 ن 00 د 3 


4 ار بيسييت دسا مونلا 


1 11007 


:“يو ينزه ونا" 


0 اجيي وجو وا سدم ميت جوم م0 
1 . 


دأرحجو أن تكون العلاقة بين الجامعة وبين مجلة «الأمة» الني 
نهنئها ببدء نشاطها علاقة متصلة ونرجو أن تسد الفراغ 
الموجود بالفعل في عالم الاعلام الذي دلتزم بالمنطلقات نفسها 
التي بنبغي أن تكون » وآمل أن تكون قنوات الاتصال مفتوحة 
بيننا بصورة دائمة وتمنياتي لكم بالتوقيق» . 


الدكتور / محمد ابراهيح كاظم 


معة قطر 


الله على | اختلاف ١‏ الواتع و 
ذلك ا الأسادم 1 


35 


العربية ار 3 


7 


خوة الذي 5 تدرف إلا التقه 
اله 3 شر هو الاسلام, . 


التذ خحُلف و الانكماش» ١‏ 


آخر المطاف 


هده أخي القارىء 


0 ا ا تاد 


70 ا 


الطيور من المخلوقات الفقرية التي تتكائر بواسطة البيض . 
وهي أمة من الأمم تضم أكثر من ثلاثين آلف نوع ء و (الخلق) في 
قوله تعالى (الذي خلق فسوى) يعني الايجاد من العدم فالله 
جلت قدرته خلق كل شيء فأحسن خلقه «والله خلق كل دابة من 
ماء . فمنهم من يمشي على بطنه ء ومنهم من يمشي على رجلين » 
ومنهم من يمشي على أربع ٠‏ يخلق الله ما يشاء , إن الله على كل 
فيء قدير» (النور : 55) . و (التسوية) تعني التصميم الداخلي 
والخارجي للمخلوقات من حيث الشكل والحجم والتركيب 
الجسمي بحيث بيتلاءم جسمها مع الظروف المعيشية التي 
ستعيش فيها ٠‏ فقد خلق الله أجسام الطير لتتمكن من العيش 
في البر والبحر والجو ء في الوسط الهوائي الخفيف وفي الوسط 
الدري الجامد . وفي الوسط البحري السائل ‏ لذا نجد أن جسمها 
صغير نسبياً » خفيف الوزن انسيابي الشكل ,» مغطى بالريش 
الخفيف ليساعده على التحرك بخفة وسرعة على الأرض وليقلل 
من مقاومة الهواء لها أثناء الطيران في الجو ء أما رأسها فصغير 
نسبياً ليس فيه فكوك أو قرون » ولكن فيه منقار خفيف الوزن » 
انسيابي الشكل قوي الينيان ٠‏ كما أن لبعضهاعنق طويلا 
لتسهدل حركة الراس تعلوه عينان حادتان تساعدان الطير على 
رؤبة اعدائه واكتشاف فريسته من مسافة بعيدة ٠‏ وهب الله 
الطير جهازَاً عضلياً قوياً يمكنها من مواصلة الطيران لمدة طويلة 
بدون اجهاد أو تعب , كما اختزلت بعض أعضائها لكي تساعد 
على تخفيف وزنها . فليس للطائر مثانة بولية كما أنه ليس 
للأنثى سوى مبيض واحد وقناة مبيضية واحدة ٠‏ كما حولت 
أطرافها الأمامية الى أجنحة قوية بينما اختزلت أصابع رجليها 
الى ثلاث أو أربع على الأكثر . «هذا خلق الله فاروني ماذا خلق 
الذين من دونه , بل الظالمون في ضلال مبين» (لقمان : )١١‏ . 


فجحتلكرقتدىف 


فالاله جلت قدرته لم يخلق الطير فقط . بل أآوجد فيه كل شيء بقدر » 
وأود ع فيه كل صغيرة وكبيرة بمقدار موزون ٠»‏ فالطيور من حيث 
الوزن آخف من أي حيوان آخر في حجمها ٠‏ وقد اتضح بالتشريح أن 
عظامها رقيقه ومجوفة لوجود فجوات هوائية فيها . ولعدم وجود نخاع 
بد اخلها : كما أمدت القدرة الالهيه الطيور بنظام يديع للتئفس حتى 
تستطيع الطيران لمسافات بعيدة دون تعب أو اجهاد ؛ فرنّتا الطير 
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<ك طائّر القطرس من أكبر الطيور البحرية ٠‏ يبلغ عرضه اذا بسط جناحيه : ثلاثة 


مثبتتان بالجدار الظهري للصدر ء وهما اسفنجيتا التركيب » وتتكونان 
من آلاف الشعب المتفرعة التي تنتهي بأنابيب دقيقة ؛ مما يجعل سطح 
جهاز التنفس متسعأ فتكون أنسجة التنفس متصلة بالهواء مباشرة , 
وهذا يهيىء للطير الكمية الكافية من الأوكسجين باستمرار وخاصة 
في طبقات الجو العليا خيث تقل كمية الأوكسجين فيها ؛ كما يتضل 
الرئتين تسغة أكناس هوائية تكسب الطائن طاقة اكب نفتساعدة على 
آداء الجهد العظيم الذي يبذله أثناء الطيران ٠‏ كما تخفف هذه 
الأكياس من الوزن النوغي لجسم الطائر . كما اوجدت القدرة الالهية 
فى الطدر غدة زيتية ‏ تقع في الجهة الظهرية من بداية الذيل ‏ 
وذلك لأقراز الدهن على الريش الحمايتة.من الانتلال بالماء : وخاصة 
لثناء. الطدران فيفل وذقة + والدفيخ ساعن على اتحت ان ااه عن 
جسمه فيقيه من البلل , كما تتميز الطيور بأنها من ذوات الدم الحار ‏ 
أي ان درجة حرارة دمها ثابتة » فلا تتأثر بارتفا ع أو انخفاض درجة 
حرارة الوسط الذي تعيش فيه 

وتعيش الطيور في جماعات لحماية نفسها ونوعها » فيجد 
الذكر » في رحاب الجماعة ‏ الأنثى التي يتزوجها . ويبني معها أسرة 
جديدة تحافظ على نوع: هذا الطائر وسلالته » كما تجد في الجماعة 
نظام محددا فيه الرئيس والمرؤوس ٠‏ وفيه الخفراء الذين يحرسون 
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الجماعة . والادلاء الذين يدلونها على الطريق : وبحرس أسراب الطير 
أكبر ذكورها ويسير في موّخرتها صغارها وضعافها . 

وكما ألهمت القدرة الالهبة الطير غذاءه كذلك الهمته كيف 
بداوي نفسه , فنجد أن الطائر يرقد في مكان ظليل يارد متجدد 
ألهواء : قربياً من الماء اذا أصيب بالحمى ؛ بينما تجده يعرض نفسه 
لأشعة الشمس الدافكّة اذا شعر بالبرودة ٠‏ واذ! أكلت الطيور:ظعاما 
فاسدأً تشعر به فتعمد الى بعض النياتات المسهلة فتآكلها فتتقياً كل 
مأ أكلته » وتستحم الطيور في أوقات معينة لتنظيف جسمها وتجديد 
نشاطها . وتنظف الطبور مناقيرها بعد الأكل بحكها في حائط أو 
غصن شجر وخاصة الطيور الجوارح كالشسر فيعد أن يتناول طعامه 
يكرر تنظيف منقاره بأي شيء صلب يصادفه , كما تقوم الطيور بعمل 
(جبيرة) لنفسها اذا كسرت ساقها أو خلعت » فتضع على مكان 
الكسر بعض الطين وتقويه بالعشب وتمكث في الشمس فترة من الزمن 
لقي لقماميك:الجبيرة على العشيو الريضن » وتيقى الجبيرة على 
الساق حت -نتفاكل اللشفاء. + وين المغروف أن (نجاج الارهى) اذا 
انكسرت ساقه اتخذ لها جبيرة من الطدين يقويها ببعض الألياف 


ومن ابداع الله في الخلق , أن الطير ينام على غصن 
الشجرة , فلا بقع بالرغم من استرخاء عضلاته حدن النوم 
وهبوب الرياح عليه وتحرك أغصان الشجر » ينام جسمه وتبقى 
تيضات يده ميستيقظة تمتعه من السقوط؛ ان أن الأوتار العضلية الشى 
تحدث القبمن والبسط فى مخالب: الطائر:طتف حول مفصل ساقه 
نحينما ينام وتنثني مفاصله نتيجة ثقلجسمهعليها تشد الأوتار مخال 


يزيد تتنيث قيضة الطائر على الغصن : ويتم ذلك بشكل لآ اراد : 
وقد وجد العلماء أن الطبور المهاجرة لمسافات بعيدة قد تصل الى 
الاف الكيلو مترات تنام بالتناوب مع المجموعة التي تليها , ولا 
يستغرق نومها أكثر من عشر الى خمس عشرة دقيقة ٠‏ وتوجه نفسها 
أثناء نومها بصرخات الطيور المحيطة بها . وهذه المدة كافيةلكي تعيد 
للطيور قوتها وحيويتها وتساعدها على الاستمرار في رحلتها . 


ولقد خلق الله جلت قدرته للطيور (جهازاً هضمياً) يتناسب 
مع طبيعتها . فتجد أنه يمتد من رأس كل طائر جزء صلب خال من 
الأسنان هو المنقار الذي يستخدم في التغذية بدلا من الفم والشفتين 
والاسنان عند بقية الحيوانات ٠‏ فيبتلع الطير غذاءه بلا مضع » 
وتختلف مناقير الطيور باختلاف أنواع غذائها . فالطيور الجارحة 
كالبوم والحدأة لها منقار قوي مقوس حاد على شكل خطاف 
لتستطيع تمزيق لحوم فرائسها بينما تجد أن للأوز والبط مناقير 
عريضة منبسطة مفلطحة تلائم البحث عن الغذاء في الطين والماء , 
أما الدجاج والحمام وياقي الطيور التي تلتقط الحب من الأرض 
فمناقيرها قصيرة مدبية لتؤّدي هذا الغرض , بينما تجد أن منقار 
البجعة طويل يمتد من أسفله كيس كبير يشبه الجراب ليستعمله 
كشبكة لصيد الأسماك التي تشكل غذاءه الرئيسي ٠‏ ومنقار الهدهد 
طويل ومدبب ٠‏ صمم باتقان للبحث عن الحشرات والديدان التي تكون 
قاليً تحت سطح الأرض . 

ومن أعجب المناقير التي شاهدها علماء الطبيعة مناقير 
(غربان نيوزيلانده) ٠‏ إذ يختلف منقار الأنثى اختلافأ كبيرا عن 
منقار الذكر ٠‏ فمنقار الذكر صلب قوي سميك ٠‏ بينما منقار الأنثى 
طويل مدبب معقوف , ويتعاون الاثنان في البحث عن الغذاء . فيضرب 
الذكر جذع الشجرة المصابة بالسوس والدود بمنقاره حتى ينتهي الى 
موضع الدود فيها . عندئذ يأتي دور الأنثى إن تمد منقارها الطويل 
الى داخل الشجرة فتخرج الدود منه ٠‏ ويتقاسم الزوجان غذاءهما 
معأ . 
أما باقي الجهاز الهضمي للطيور فهو أيضاً يتناسب مع طبيعتها , 
فقد عوض الله الطير بالمناقير بدل الأسنان . وهي لهذا تبلع طعامها 
بلعاً . ولما كان هذا الطعام يحتاج الى الهضم فقد خلق لها حويصلة 
وقانصة لهضم الطعام ٠‏ وألهمها أن تأخذ بعض الحجارة والمواد 
الصلبة مع الطعام لتساعد جهاز الهضم على طحن الطعام وهضلمه . 
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يستطيع الببغاء 


أن بحفظ ألف كلمة 


عن ظهر قلب .. 4 


والماء ضروري لحياة الطيور , ولهذا تجدها تعيش في الأماكن 
القريبة من المياه » ومن الغرائب أن بعثة علمية عثرت على طائر يعيش 
في صحراء لا كلأ فيها ولا ماء » فحارت في آمره » إذ كيف يعيش هذا 
الطائر بدون ماء يشريه ٠‏ ودهش أعضاء البعثة عندما وجدوا ‏ بعد 
تشريحه ‏ أن الله قد أمده بغدة تفرز منالماء ما يكفي لحاجة جسمه . 

والطير يهتدي الى غذائه عن طريق البصر » فهو يحتاج الى 
قوة فى الابصار أكثر منغيره من الأحياء ليرى غذاءه من مكان مرتفع 
ولهذا نجد أن حاسة الابصار قوية في الطيور بينما حاسة الشم 
ضعيفة : بعكس الحيوانات التي تمتاز بحاسة شم قوية وحاسة إبصار 
ضعيفة نسبيا ٠‏ لأن هذه الحيوانات تهتدي الى غذائها الذي يكون 
داكماً فى الأرض ‏ حيث تعيش بواسطة حاسة الشم . فالنسر 
ينقض على فريسته من الجو بالرغم من أن بينه ويينها مسافه بعيدة ‏ 
بينما نجد الثعلب والذئب ينطلقان باتجاه فريستهما دون أن يرياها 
ولكنهما يشمان ريحها . 


والطبور تتزاوج لكي تحافظ على نوعها ولهذا تحد الذكر يبحث 
عن أليفته » ويحاول أن يغريها ويلفت نظرها اليه لكي ترضى به زوجاً ' 


ب#- جماعات تعاونية من البطريق يحمي كبارها صغارها 
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فيغريها تارة يجمال شكله كالطاووس وتارة بجمال صوته كالعصافير 
والبلايل ٠‏ أما طائر الدطريق فله أسلوب في الغزل لا بحيد عنه ؛ فاذا 
على قبولها له زوجاً . واذا تركت الحصاة ولم تمسها : فهذا يعني أنها 
لاترغي فيه . وعندئذ يعود فيلتقط الحصاة وينصرف نحو أنثى أخرى 
وهكذا حتى تجد أليفته . ومما يوّكد أن هذه العملية التي يقوم بها 
البطريق عن ادراك » ما رواه (تشايمان آندروز) في أحد كتبه , من أنه 
جاء ذات يوم (بطريق) عجوز الى الدكتور (روبرت مورفي) أحد 
العلماء الطبيعيين . وألقى تحت أقدامه حصاة كبيرة . فلما التقطها 
الدكتور صار الدكتور والبطريق صديقين حميمين ٠‏ ولم يغادر 
الدمطريق حديقة الدكتور حتى مات . 


وبعض الطيور تتخذ بعض الخطوات قبل عملية العرل 
والتزاوج وتعتبرها ضرورية مثال ذلك طائر (الروبين) ففي صيف 
السنة السابقة لبناء بيت الزوجية ٠‏ يستولي الذكر على قطعة من 
الأرض في حقل أو غابة ٠‏ ويآخذ بالدفاع عنها ومهاجمة أي طائر 
يحاول أن يستولي عليها أ يسكن فيها : وحين يطمثئن أن ملكية تلك 
الأرض أصبحت له ٠‏ يحط على شجرة قريبة ويأخذ بالصياح اعلانا 
لماقى الطيور بامتلاكه لتلك الأرض ٠‏ ويظل على هذا الاعلان ستة 
اشهر كاملة + وقى منتصف الشتاء ينقلب صناحه الى تقريد وغناء 
عذب : فى محاولة لاغراء أي أنثى لتكون رفيقة حياته ٠‏ فاذا ما 
انجذبت اليه احداهن فانها تعيش معه حتى الرييع : عندئذ يتعاونان 
في بناء عشهما ثم يتزاوجان » وتستغرق هذه العملية قرابه عام » ومن 
الغريب أن جميع أفراد هذا النوع من الطير تتبع نفس هذا الأسلوب 
دونما تغيير أو تيديل ٠.‏ وكأنها تعلمته في مدرسة واحدة 


لقد خطر لعالم أميركي أن يستفرخ البيض دون حضانة 
الدجاجة . بأن يضعه في نفس درجة الحرارة التي يدالها من 
الدحاجة الحاضنة , ونفذ خطته بدقة ولكن البيض لم يفقس . 
فنصحه أحد الفلاحين أن يقلب البيض د اخل جهاز التفريخ ٠‏ لآن هذا 
الفلاح رأى الدجاجة تقلب البيض ٠‏ فلما أخذ ذلك العالم ينصيحة 
الفلاح نجحت العملية وفقس البيض وخرجت الفراريخ ؛ ويعال العلماء 
ظاهرة تقلب الدجاجة لبيضها أثناء فترة الحضانة : بأن الفرخ حينما 
بخلق فى البيضة ترسب المواد الغذائية في الجزء الأسفل من جسمه 
اذا بقي بدون تحريك فتتمزق أوعيته ٠‏ ولذا فان الدجاجة لا تقلب 
البيض في اليوم الأول والأخير ٠‏ ولكن تقلبه في بقية أيام فترة 
الحضانة واذا سألتها من علمها ذلك ؟ تقول علمني العليم الخبير ؟! . 


تقبة#ةالشحكر 


وتطلق الطيور أصواتا مختلفة يعبر كل منها عن الحالة التي 
علدها الطير » فقد تجده حزيناً أوفرحا ٠‏ أو يطلب النجدة » فهو يطلق 
من الأصوات ما يناسب كل حالة من هذه » فاذا وقع الفرخ من العش 
تصرخ أمه صراخ الثكلى تستغيث بمنحولها من الطيور فيحيطون به 
ويحملونه الى عشها . وأصوات الغريان لها دلاله ومعنى ؛ فنعيب 
الغراب دليل على الخطر » وهو يصدره ليحذر أبناء جنسه من خطر 
قادم ‏ بينما تجد الغراب يصدر أثناء مرحه وفرحه أصواتاً أخرى تشبه 
القهقهة . فالغراب طائر ذكي ومسل ؛ فاذا راقبت جماعة من الغريان 
حينما بحين وقت النوم » تجدها تحدث جلبة وضوضاء ٠‏ وينتقل 
معظمها الى مكان آخر بينما يستقر الغراب العجوز على فرع شجرة » 
ويبدأ في التأهب للنوم ٠‏ وما يكاد يفعل ذلك حتى تأتي بعض صغار 
الغريان وتبدآ بالدوران حوله ٠‏ في محاولة لازعاجه ؛ وقد تحط بجواره 
حتى بوشك أن بفقد توازنه ٠‏ وقد تصطدم به عمدأ لزحزحته عن مكانه؛ 
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فيعلو صصراخ ذلك الغراب العجوز بصوت مميز يدلل على استنكاره لما 
يقومون به من أعمال تنتهك حرمهة منامه رتقلق راحته ٠‏ بينما نجد 
صغار الغريان تصيح بأصوات ضاحكة تعلن عن فرحتها لما قامت به 
ويقرر العلماء بأن الغريان تميل الى المزاح والهزل وتنظم لنفسها 
بعض الألعاب المسلية . وتلعب مع بعضها لعبة المساكة والاستغماية 
وقد لاحظ العلماء آضيا أن الغريان تحن الاذخاز وخاصة ادخار 
الأشياء التى لها بريق في الشمس ؛ ولهذا نجد لمعظم الغريان مخازن 
سرية خاصة قد تكون في فتحة شجرة أو تحت سقف برج قديم » وقد 
وجد بآحد هذه المخازن قطعة من مرأة مكسورة » ويد فنجان فضية » 
وقطعة من صفيح ٠‏ وقطع معدنية أخرى كلها تتفق في أنها تتألق في 


الشيميسن 
من فنتواءثشدالطيور 

وللطيور فوائد عظيمة وخاصة بالنسبة لسكان الأرياف (مثل 
طائر أبو فردان) حتى ليسمى صديق الفلاح أى صديق الطبيعة 
وصداقته المتينة نشأت بينه ويين الفلاح منذ قرون طويلة . عاش فيها 
هذا الطير في أمن وسلام بجانب الفلاح ٠‏ لأن الفلاح بحاجة الى جهود 
هن1 الطائن ٠:‏ فقد خلق الله لها مثقار؟ عدييا «لتقظ :قن السحشرات 
والديدان والآفات الفتاكة الأخرى من أرض الفلاح وزرعه » فيخلص 
من شرورها . وقد هجرت بعض أنوا ع هزه. الطيور بعض الأماكن في 
روسيا فأصيبت المحاصيل بأضرار جسيمة . ولهذا لجأ المزارعون الى 
الحيلة لاعادة ذلك الصديق والاستفكة سن خدماته ٠‏ فصنعوا نماذج 
لأناث هذا الطير ووضعوها في أماكن بارزة ؛ وعاد الطائر فعلا ولكن 
الخدعة لم تنطل حتى عليه حينما وجد أنثاه ليست إلا تمثالا فعاد الى 
الهجرة عن تلك المزارع من جديد . 
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والطيوردات اعجام والوان واوزان مخطفة خلق الله كل نوع 
منها ليؤدي مهمةمعينة . فيعضها صغير الحجم لا يتجاوز حجمه حجم 
الفراشة الصتعيرة ويدغى (الظين الطتان) ويعيشن فى .غابات اميرك 
الجنويية ٠‏ والمناطق الاستوائية وسمي بذلك لأنه يرفرف بجناحيه 
بمعدل )1١(‏ ضرية في الثانية الواحدة . وبعضها كبير الحجم 
كالنسور التي تعتبر أقل رفرفة بأجنحتها : ففي بعض الأحيان تمضي 
الساعات يدون أن يرفرف النسر بجناحيه . ويعتير طائر (كاوي) الذي 
يعيش في جزر هاواى من أتدر الطيور البرية فحسب احصاء عام 
1 لم ييق منه على قيد الحياة إلا زوج واحد : أما طائر (الذنوء) 
فلم يبق منه إلا ثلاثة أزواج تعيش في جزيرة (شاذام) : وأما طير 
(العاسوق) وهو نوع من الصقور فلا يوجد منه في العالم إلا )١4(‏ 
طائرآ ..وتفيدنقابة الطيؤر البريطانية:آن (4؟):نوعا عن. الظيون لم 
يظهر إلا مرة واحدة في الجزر البريظطانية متها (النوء الأسود) 
و (النورس) و (البومة الثلجية) التي لا يوجد منها إلا زوج واحد . 
ويعتبر طير (السمامة) أسرع الطيور ؛ وكذلك طير (البلقشة) إذ تفيد 
التقارير العلمية أن طائرة صغيرة سارت بسرعة )١74(‏ كم في 
الساعه حتى تمكنت من مطاردة طيور البلقشة . وتعيش الوزة الأليفة 
حتى )١5(‏ سنة . وعاش آحد ذكور الوز في بريطانيا 9؟ سنة وثمانية 
أشهر ء ويعتبر طير (الكناري) أكثر الطيور التي تستطيع العيش في 
القفص فقد عاش بعضها (5 )١‏ سنة , كما يعتير (الببغاء الأفريقي) 
أفضم الطيور ٠‏ فقن ثال 'أحدهنا وف ملك السيددة بريظائية. - 
بطولة الطيور الناطقة في )١7(‏ مباراة جرت في لندن خلال الفترة بين 
عامي 15 79375 ٠+‏ وهو يحفظ عن ظهر 'قلب آلف كلمة . 


الله هه َو الحلاق العَلم 

واذا أمعن الانسان النظر في الطير كآية عظيمة ٠‏ يتذكر قول 
الخلاق العظيم في سورة الأعلى «سبيح اسم ريك الأعلى » الذي 
خلق فسوى ء والذي قدر فهدى» فهو جلت قدرته خلق الخلائق من 
العدم » وهى وحده سبحانه الذي صمم شكلها وحجمها ليتلائم مع 
الظروف المعيشية التي تعيش فيها ٠‏ وهو وحده سبحانه الذي قدر كل 
صغيرة وكبيرة في جسمها تقديراً دقيقاأ «كل شيء عنده بمقدار» 
وهو الذي قدر لها أقواتها في هذه الحياة . «ومامن داية في الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين » 
(هود : )١‏ , ثم هداها الى مهمتها في الحياة » فالهمها كيف تتكاثر 
وتتغازل وتتزاوج ٠‏ وعلمها كيف تطير وكيف تصنع أعشاسها وكيف 
تربي صغارها وتحافظ على نسلها ونوعها . وتتوارث ذلك كله تلقائيا 
ويشكل غريزي وتحت كل نوع من آنوا ع الهداية هذه تجد آيات بينات 
تدل دلالة قاطعة على الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه ‏ 
لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

© © 

«دهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؛ بل الظالمون في 

ضلال مبين» 


ذبيه عدد ربه 
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اجل: إنهما حقيقتان متقابلثان . ولا جدال: فيهما ': 
الحقيقة الاولى : أن الاسلام في غصورة الذهبية :ظل يعرف المد 
لطر الجزوة يعم وجهه شطر الاتطلاق والاقاق الؤأستغة » ولع 
يوله شطر التقوقع والإنكماش . 

والحقيقة الثانية : ان الأسلام به عيوره الذافكة بدا يميه 
مراحل. الجرّر والتقوقغ والانكماش .. ويدا يستعرىء 'آفله السهلامة ' 
والهدؤة والاستسلام ٠‏ ولو آدت هذه" القيم الي المْتّعة والضياع .., 


- 7222-2-22 22و سيرد ور دحوو اودجوو لد ب يي سس السو 


! .. والانكماش #وركيزة هذه العوامل 
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لسار حىعب إل اسان 


وليس من ثافلة القول أن نقول ؛ 

إن العوامل التي ادت بالامة الاسلامية إلى. أن تعيش مرحلة 
تقدمية حضارية أنطلاقية .. كان عكسهآا هز الذي اد بالامة . 
. الاسلامية إلى ان تغيش فيما بعد مراحل التآخر. والانحطاط 
يلالا م كيت يان 
التزاهاً به قي الخال الأولى , الود حا 
٠‏ الاسلام دار مع الحالين إيجابا وسله ؛ 


اسح سب وصجووو7لساجسرحصس ا سجححماكا اال لي لو لا عر ل ل ال ل شر 
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لقد قضى الاسلام في مكة ثلاث عشرة سنة .. في رقعة ضيقة من 
الأرض .. إلا ان مهمته الرئيسية في هذه المرحلة : كانت الانطلاق 
نحو العقول ؛ والانقتاح الى القلوب ؛ لآن العقيد: الجديدة في هذه 
المرحله ‏ كانت فكرا يجب ان تقتنع به العقول . ومعنى يجب أن يستقر 
في الأذهان , وإيعانا يجب أن تستوعبه القلوب ٠‏ وتمتزج به المشاعز 
والاشاسئيس".. 
دن فالعقيدة لم تكن في .هذه المرحلة تبحث عن الأرضن إلا 
يمقد ار ما تستوعب منها الفئة المؤمنة الفليلة العدد : وانما كانت تبحث 
عن العقول والقلوب والوجداثات 0 والمشاعر والأحاسيسى . التي 
تتجاوب معها ٠‏ وتستوعبها وتمتزج ها , والايمان الذي يزكيها ويصقل 
معنويات اتباعها وعزائمهم : 


صحيح أن هناك هجرتين قد أنجزتا إلى الحبشة ؛ والدعوة ماتؤزال 
في مكة .إلا أنَهدفتلكما الهجرتتِنَ لم يكن انطلاقا آوانقتّاحا وإنما 
كان استكشافا واستطلاعا من تاحية . ومن ثاحية أخرى ؛ امتحان 
ايمان المؤمئين ٠‏ واختبار عزائمهم ؛ ومدى اسنتهد ام هذا الايمان وتلك 
الغزائم للتضحية بالوطن والاهل والعشيرة في سييل البقيدة 


دن العقيدة هي يمثابة الأسابى في بثاء الأسلام ٠‏ ويمثابة مركز 


التقل في دعوته 0 ثم بمثابة آلقرة آلدافعة الي الانطلاق لكي يؤد ي 


الاسلاع بوره في هذه الخياة ». 
إدّن فاليدإية بالعقيدة ة كان.افرا حيّنيا :والمرحلة المكية التي بلقت 


ثلاث عشرة سنّة ٠‏ كذلك كان شرورة لابق متها 0 
الأساس' 0 وإعطاؤها الأولوية في كل شىء كان معا تقتضيه ظروف 
الدعوة ومتطلباتها وإذا كانت العقندة هي الاساس ؛ فان 
ل 


ان 'اللعقيدة ركنا يختصر, بوحد انبة الله «لا إله إلا الله. وركذا 


ظ 0 المحمدية : «محمذ رسول الله» والركبان معا يمثلان 


.واركان الاسلام ٠‏ إنما فو مقتقى لها 


تقوم هذه القاغدة .. 


منهج جيآة للامة الاسبلامية ٠‏ مثهجا صنحيحا سليعا متكاملا ؛ وهذه 
هي القاعدة. الأسبلامية بشطريها : والقلب المؤمن السلم ‏ ؛ هو الذي 
تتمثل قده هذه القاعدة بشطريها ‏ كما بَقوَلَ 'الشهيد امبف ققطي1: 

في كتابه «معالم في الطريق» لآن كل ما بعدهما من مقوفات الايمان 
٠‏ والمحجتصم المسلم هو الذي 
تتعثل فيه تلك القاعدة ومفتضياتها جنبها لآنهة بغير تمثل تلك 
القاعدة ومقتضياتها جميعا فيه' لا يكون مسلما!! ومن ثم ٠‏ تصبح 
شهادة آلا إله إلا اللة.؛ وان محمد رسول الله قاعد: لمنهح كامل 
تقوم عليه حياة الأمَة المسلمة بحذ افيَزها , فلاتقوم فذه الخياة قبل آن 
ُ ,كما انها لا تكن حياة:إسلافية إذا قافت على 
غير هذه القاعدة . أو قامت على قاعدة اخزى معها ؛ آو عدة قواغد 
آجنبية عنها »إن الحكم إلا لله .. امر الا تعمدوا إلا إباه ...ذلك 


.الدين القيم؟ برروى. لا .600154 /لام» 0001 406 ل م ل 


ليست مرحلة انتقالية ‏ فحسب ‏ يل كذلك بداية لتأسيس دولة 
ووجود امة., وبداية لراخل الانطلاق نحو افاق اوسع ٠‏ وآراض ارحب 

لقن كانت الهجرة مرحلة انتقالنة أقتشتها حتمية الظروف والواقع 
فقأرض مكة أثبتت أنها ارض جدباء لا تصلح لائبات بدور الدعوة 
الجديدة ؛ فكان لابد من البحث عن ارض جديدة تدب قيها الخصوية , 
وافل مكة كانوا على اوفى قسطمئن التعصب كيرابث الآباءً والأجداد : 
والتشبث بما هو قائم وكانن من سلطان الوثثية ورواسب الجاهلية , 
اذلك لم“يواجهوا الدعوة المحمدية بعقولهم ولا بوجداثاتهم . وإنما 
واجهوفا. بسواعذهم وعقلاتهم .. لقد كانت لهم عقول ولكن الا 
بفكرون بها . كما كانت لهم قلوب : ولكن لا يفقهون بها . ولك أن 


تتصور أن الدعوة المحمدية لم تجتذب إليها سوى عشرات مغدودة 
خلال ثلائّة عشر عاماة .. 


ولم يكن فن دواعي الهجرة ‏ فحسب ‏ أن أرض مكة قد ضاقت 
بالفئة المؤمنة . ولا لآن أساليب البطش والتنكيل بها قد ازدادث 
صراوة وشراسة ‏ ويخاصة ‏ بعد وقاة آبي طالب و 3 يل أيضا , 
لأن مدة الثلاثة عشر عاما المكية جعلت محلول الايمان بالدغؤة اؤوشك 
أن يكون مشبعاً , اي ليست لديه القابلية لاستيعاب ايمَانَ جديد ]لا 
بقدر محدود . إذن كان لآبد أن تنتهي مهمة مكة #7 قتا والى آجل 
فان أية سورة القصص : «إن الذي فرض عليك القران'لرادك إلى 
مغاد» نُزلت أثناء الهجزة إلى يثربه «وهي تشير غلبي راي للفسرين 
إلى أن الموغد هو فتم مكة , جر 

١ 3‏ ذ + نل 


في يثرلٍ انسست دولة الاسلام بتقس. مكوئات الذؤلة في الغتصر 


الحديث ٠‏ ارض وؤشبعب وحكومة ؛ وزادت عنصر العقيدة , وهو 
عنصر رئيسي في دولة الأسبلام ؛ وقي عشرسئين خلصت الجزيرة 
العربية لمدولة الاميلام ..وفي أقل من نصف قرن استطاعت دولة _ 
الاسلام أن تقضي عدن اسطورة دول الفرس والرومان الأدين كانتا 


تهيمنانعلى معظم يقاع الأرض ٠.‏ 


إن المذ الاسلامي في هذه الفترة المحدودة بلغ انشياوآ إهثيزا:” 
للدهشة .. هذا امد كائت له اسباية وعوامله ؛ قفا هي هذة العوامل ظ 
وتلك الآسياب ؟ 1 


«دغوا امل المدي» , ؟<' 


هذا شيء لاجدأل فيه : قالله عر وجل أوجى الى رسوله بالهجرة من 
مكة الى يثرب , والله سيّحانه هو الذي هيا لرسوله. صلوات الله 
وسلامه عليه . قبل ذلك أن يلتقي يؤوفود من يثربه , تدارسوا قَيما 
بينهم آهر انتقال الاسلام إلى يترب .. وكانت الهجزةوسيلة الى غَايه 
:: مرحلة انتقالية ٠‏ وبداية للرحلة استقزار وانطلاق » كاتت الهجرة 


أعظم جدّث قي التاريخ ! تاريخ الاشلام . لذلك وفق عفر رضي الله 
عنة ‏ حينٌ آرع لدولة الآسلام بالهجرة ولذا كانت مماية الله به على 1 
المسلفنين ٠‏ في قوله تعالى فى 'سورة الانفال ؛ 

3 70 انتم قليلٍ مستضعقون في الأرضن .. تخافون أن 
ضره «< ورَزقكم من العليبات 
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استاب المد الامتلاى ف العمض الذ هبي كانت تصكّد 
كات المت لمون الأواشل يمتدرون للجهتاد بمشاق 


0 واحد هوا لاسلام.. 
حي نيوا عه) فيه 2 


© وللمسلمين جهد وجهاد : 


اذا كان الله ليها فمين و الأسياب أفان جهمة الحلق هي ألاجِدْ 
بالأسباب , فالله شسبحانه مثلا .قد هيأ الهجرة سنب لقيام دولة 
الاسلام في يثرب . والفئة-المؤمنة لؤلم تأخذ بهذا السبب وتهاجر :ما 
كان قدر لدولة الاسلام أن تقوم » وهذه مسألة جديرة بالاهتمام لآ 
كثيراً منا لا يفرق بين التواكل ٠‏ والتوكل علئ الله ؛ فمثلا: : النضر 
من عند الله .. وهذه حقيقة لا مراء فيها ؛ إلا أن النصر الالهي مقيد 
بسبب نأخذ به + تجد ذلك فى قول الله سبحانه : «نا آأبها الذين آمنوا 
إن تنصروا الله ينصركم / ويثبت اقدامكم, ٠‏ 

لقد اهتم الشهيد سسد قطب بهذه المسألة في مؤلفه «هذا الدين» 
فأشار إلى أن البعضرينتظر مزالاسلام مادام منزلا من عند الله 
أن يعمل في حياة البشر بطريقة سحرية خارقة ؛ غامضة الأسباب ... 
خين ايرون هذا ٠‏ فانهم يصابون بخيبة أمل. لم يكونوا يتوقعونها 
ماد أم هذا الدين منزلا من عند الله نيساي كلوقه فر نقدي 
بجدية المتهُج'الديني للخياة وواقعيتة ..إو يَضابِونٌ بالشك في النايت 
إطلاقاً .. وهذه السلسلة من الأخطاء تنش كلها من خطأ واحد 
أساسي : هو عدم إدراك هذا الدين وطريقته ٠‏ أو نسيان هذه 
الخقدقة الأولية البسيظة '.. 


إن هذا الدين < كما يقول الشهيد ‏ سيد قطب. ‏ منهج إلهي 
الحياء ألبذ رعؤيظ تسمزقدنييعياة البدز بجهد البذر انفتيكهم !في 
حدود طاقتهم اليشرية 1 وفي حدود الواقع المادي للحباة الانسانية في 
كل بيئة 


: عوامل المد الاسلامي‎ © ٠ 


لا جذال فى أن اآتتتباب 'المد الاسلامي الذي خدث في العضر 
الذهبي للاسلام » كانت تصدر من معين واحد هو الاسلام : فقها 
وفهما له . واحساساً والتزامانه : والتحاما وتجاويا معة » وجهادأ 
وتّضالا فيه , وأثسياقا وانجذابا إلية ‏ وفي إِيجَّاز : كان الاسلام ناائمًا 
هو المنهج »والمسلمون هم رواد التطبيق . في فقه وفهم ومرونة » وؤفي 
دقة وتشتكة وإحكام «لويشالة وفيجاعة وإقذام .. 

إن فقه الاسلام لدئى المشلمين الأوائل .. كان من أبرز أسياب 
النصر والنجاحٌ , والآنفتاح والانطلاق الئ الآفاق الواسعة ؛ لقد كانوا 
يذشهمون الاسلام دعوة متحركة : دين ودولة معآ . عقيدة وشريعة 
معاآ . راعباً ورعبة معاً » دئناً ودندا معآ ‏ مادة وروحآ معا , 
واقعية ومثالية معآ »٠سلاما‏ وحرباً معا .. 

الاسلام. يتخرك في اطار العقيدة الصحيحة حتى يحاقظ على 
صحتها". والعقيذة الحسوتعة تور فى فلك التوحيق الجالمن لله 
وهي الني تمد المسلم بالايمان الصحيح .. والتوحدد الخالص هو 
الذى لا تنشو به أدنئ لمسة من ششيرك ؛ والايمان الصحيح هى الذي لا 
لتشكل إل الس من ون ' لأنه يقوم على صدق اليقين والثقة المطلقة 
في الله عز وجل .. 


تيع عاد دلا دزا اطع رضت سيم ومجتمع مسلم » 
وحكومة مسلمة رشيدة » ترى الحكم تكليفا لا تشريفاً » وسياسة.لا 
تسنلظا 7 الاحاكم واحتقن الرعية “غير أنه أثقلهم حملا وتبعة ومسئولية 
.. افذا الحأكم ليس ظل الله في أرضّه ؛ وليس مقدسا ولا منزهنا عغن 
الخطأ . إنه خاضع لشربعة وؤليست خاضعة له .. هذا الحاكم.جزء من 
الرعية وليست الرعنة جزءأ منه .. ومن منطلق هذا المنهج الاسلامي 
قال أؤل حاكم للمسلمين بعد رسول الله- ضلؤات الله ؤسلافه عليه ب 
في أول .خطبة. له ... إنه ابو بكر الصديق رضي الله غنه : 

ا الح ب الاي بر اي #فان رأيتموني على 
حق فأعيئوني .. ؤإن زأيتموني على باطل فسيددوني .. أطيعوني ما 
أطعت الله فيكم .. فان عصيتة فلا طاعة لئ عليكم ...آلا إن أقواكم 
عندئ الضعيف حتى. آخذ الحق٠‏ له .. وإن أضعفكم عندي القوي 
حت كر الحق منه . .» 

وفي فلك الاسلام .ديثا ودولة تدؤر شريعة' الجهاد .. إن لفظة 
الجهاد لين تذكر ١‏ يتطرق الى لذن إول:ما يتطزق إليه الجَهاد 
العسكري بينما يمتد مدلوله إلى 'غير هذا : جهاد النفس ٠‏ .جهاد 
الشيطان . جهاد الدننا' جهاد الانحراف أيا كان لونه ٠‏ انحراقاً 
سياسيا كان أم فكريا أم سلوكيا اجتماغيا ».وهذا لا يحول دون أن 
يكون الجلهاد المرتبط بُحِمل السلاح لقتال أعداء الاسلام وخصومه : 
المعتدين.على خدوذه أو الؤاقفين في سبيل نشن دعوته .٠١‏ أن يكون 
هذا الجهان المقاخ الأول , لأن,الاستلام والقوة قرينان لا ينفصلان ؛ 
فالاسلام بلا فوة تحرسه تتحول الى.دعوة سلبية للوعظ والارشاد » 
والقوة يلا اسلا يُوجهها تتحؤل إلى جبروت وطغيان وفساد كتير فني 
الأرض . 

ولقذ كان المسلمون الأوائل يقدرون للتجهاد بشتى أنواعة قدره : بل 
حق قدره . ؤلذا كان لديهم استعذان للبذل والتضحية ٠‏ الصضير 
والمصابرة , والاحتمال والمعاناة . كانوا يريدون النصر ويصرون عليه 
النصر لحساب الاسلام» . وليس لحساب أنفسهم .وترفضون الهزدمة 
ويضرؤن على رفضها “لحساب الاسلام أيضاً هذا الرفض والاصرار 
عله .. 


© وأخيراً وليس آخراً : 


فلقد ظل الاسلام في خَيل قرؤن ثاريخَه الأول يواصَل مسبيرة للب » 
لم يتعثر وما كان له :أن تتعثر : الأمة مسلمة ٠‏ والمجتمع مسلم » 
والحكم اسلامي » ٠‏ والشعب مسلم حقيقة لا شكلا ٠‏ جوهرا لا 
عرضا , ٠‏ معنى لآ مظهرا ء لا نعرف الهوادة في الحفاظ على كبان 
الاسلام ودولته ٠‏ كما لا دعرف المهادنة في مقاومة رواسب 
الجاهلية في العقيدة والشريعة والسلوك .٠‏ 


هؤلاء هم السلف الذين: حركوا المدا .الاسلامي . بايماتهم 

وسواعدهم وعقولهم ٠‏ وفي مقال تال ان شاء الله ٠.‏ سيكون الحديث 

عن الخلف.الذين أضاعوا كل شيء . وتجسدت فيهم عوامل الجرر 
لمم 


محمد عبد الله السمان 
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اللا 


( إلا مصيروة عه نمت د تصكترة الله .-راذ 
ام 0 _العتاو 31٠‏ مة 


بع م ع 


قار مرك النة تعينةة عله ود 0 ا د لكر 
الذخنت تهروا البح ا 0 6 


© يعتبر حادث الهجرة فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة 
الاسلامية . هما المرحلة المكية والمرحلة المدنية , ولقد كان لهذا 
الحادث آثار جليلة على المسلمين » ليس فقط في عصر 

الله صلى الله عليه وسلم ولكن آثاره الخيرة قد امتدت لتشمل 
حياة المسلمين في كل عصر ومصر ء كما أن آثاره شملت الانسانية 
أيضا , لأن الحضارة الاسلامية التي قامت على أساس الحق والعدل 
والحرية والمساواة هي حضارة انسانية » قدمت ولازالت تقدم للبشرية 
أسمى القواعد الروحية والتشريعية الشاملة ٠‏ التي تنظم حياة: الفرد 
والأسرة والمجتمع . والتي تصلح لتنظيم حياة الانسان كانسان بغض 


النظر عن مكانه أو زمانه أو معتقداته . 


© فسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحد آثارها يحدود 


للاستاذ نبيه عبد ربه 


الزمان والمكان . وخاصة أنها سيرة القدوة الحسنة والقئادة 
الراشدة قيادة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله 
رحمة للعالمدين ٠‏ وما نتج عن هذه الهجرة من أحكام لدست 
مدسوخة ولكنها تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان مادام حال 
المسلمين مشابهاً للحال التي كانت عليها حالهم أيام الهجرة الى 
-1-00 

وعلى هذا فان معاني الهجرة يمكن أن يأخذ بها المسلمون فى زماننا 
هذا . بل إن الأخذ بها ضرورة حياتية » لأن الهجرة لم تكن انتقالا 
ماديا من بلد الى آخر فحسب ٠‏ ولكنها كانت انتقالا معنوياً من حال 
الى حال ٠‏ إذ نقلت الدعوة الاسلامية من حالة الضعف الى القوة ومن 
حالة القلة الى الكثرة ٠‏ ومن حالة التفرقة الى الوحدة . ومن حالة 
الجمود الى الحركة . 


004 مجسسلة الاسسة 
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كا ون 


إنضت انيت آمقوو ا ؛ والدذيرتت فاكرواو جاهيدة 


ولتك شركون يذ بذالند:والية عتهوره رصتيع 0 0 
والذمت ]مسنوا وهتاجروا وجاهّدو الل 
وَتَصِتئرواء أولشِك :هكم المؤمِنونَ حقا لبتم َعَم واجتركريم . :انمد 


© فالهجرة تعني لغة ترك شيء الى آخر ء أو الانتقال من حال الى 
حال أو من بلد الى بلد » يقول تعالى «والرجز فاهجر» (المزمل 5) 
وقال أيضاً «وأهجرهم هجرأ جميلا» (المزمل ن 06 . وتعني بمعناها 
الاصطلاحي الانتقال من بلاد الشرك الى دلاد الاسلام » وهذه هي 
الهجرة المادية . أما الهجرة الشعورية فتعني الانتقال بالنفسية 
الاسلامية من مرحلة الى مرحلة أخرى بحيث تعتبر المرحلة الثانية 
أفضل من الأولى كا لانتقال من حالة التفرقة الى حالة الوحدة ٠‏ أو 
تعتير مكملة لها كالانتقال بالدعوة الاسلامية من مرحلة الدعوة الى 
مرحلة الدولة . , 


© فالهجرة المادية من بلد لا يحكم بالاسلام الى بلد تحكمه شريعة 
القرآن ليست منسوخة , بل هي واجبة على جميع المسلمين اذا خشوا 
أن يفتنهم الذين كفروا في دينهم وعقيدتهم » لأن هدف المسلم في 
الحياة أن يعيش في مجتمع يساعده على طاعة الله والالتزام بأوامره 
وأحكامه ؛ أو على الأقل لا يحاريه بعقيدته , لأن الفتنة في الدين هي 
الفتنة الكبرى ؛ فالله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب» 
ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه » أو 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وتتم هجرة المسلم من بلد الى آخر لعدة أهداف : 
© فقد يهاجر المسلم فراراً بدينه وعقيدته ؛ حتى لا يرده الحكام 
الكافرون الى الكفر » كما فعل بعض مسلمي الجمهوريات الاسلامية 
حينما هاجروا من .بلادهم فرارأ من الشيوعية الملحدة . يقول تعالى 
«يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فؤياي فاعبدون» 
(العنكبوت 057 ) ؛ ويقول صلى الله عليه وسلم «من فر بدينه من أرض 
الى أرض وان كان شبراأ منها وجبت له الجنة وكان رفيقا لأبيه 
إبراهيم». 
© وقد يهاجر المسلم فراراً من ظلم اجتماعي أو اقتصادي لحق به 
وخشي إن لم يهاجر أن يمتد ذلك الظلم الى دينه » يقول تعالى 
«والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئتهمفي الدنيا حسنة 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» (النحل )5١‏ وقال تعالى «ومن 
يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيراً وسعة ؛ ومن يخرج 
من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفوراً رحيما» (النساء )٠٠١‏ 

وروى الامام أحمد عن أبي يحيى مولى الزبير بن العوام قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله 
فحيثما أصبت خيراأً فأقم» . وقد توعد القرآن الكريم المسلمين الذين 
لم يهاجروا الى المدينة بعد أن هاجر اليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , كما توعد الأعراب الذين آمنوا ولم يهاجروا الى المدينة حرص 
قي أموالهم وديارهم فقال تعالى «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ٠‏ قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها . فأولئتك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا» (النساء 18) وكانت نتيجة ذلك أن بعض هؤلاء فتن في 
دينه واضطر الى اظهار التقية . ولكن هذه التقية كانت جائزة يوم أن 
لم تكن للاسلام دولة أما بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم 


الى المدينة وأقام فيها دولة الاسلام ٠‏ فلم يعد لهؤّلاء عذر ؛ بل وجبت ا 


5 سد سل الله 


0 الرتمة 


1 أء] 6 
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وى سحتبيل الله ؛ والدست ءا ووا 


عليهم الهجرة : ولهذا نجد القرآن الكريم لا يفرض على المسلمين 
ولاية هؤلاء ٠‏ لأنهم ليسوا أعضاء في المجتمع الاسلامي , واذا كانت 
تربطهم بالمسلمين رابطة العقيدة فإن نصرتهم تكون بناء على طلب 
منهم . يقول تعالى «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من 
شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على 
كوم بينكم وبدحهم ميثاق» (الانفال فيه : 

© ويتحتم على المسلم أن يهاجر من أرض الشرك الى أرض 
الاسلام حبينما تقوم الدولة الاسلامية ويتكون المجتمع الاسلامي 
والهجرة هنا حسب مقتضيات الحال ».اذ أن الهدف هنا تدعيم الدولة 
الاسلامية الجديدة بقوى بشرية وتقنية وعلمية ‏ ولكن تقدير هذا كله 
متروك لقادة هذه الدولة » لأن الهجرة العشوائية قد تترك آثارأ سلبية 
© اما الهجرة الشعورية , فتعني اصطلاحا انكار ومعاداة كل 
ما لايرضي الله أو يخالف شريعة الله ٠‏ ويظهر المسلم هذا العداء 
بكل الوسائل الممكنة , بالجوارح أو باللسان أو بالقلب ؛ ويعمل على 
تغييرها بكل الامكانات المتاحة ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول 

«من رأى منكم منكرأ فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان» . وأساس هذه الهجرة النية , 
ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امريء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته 
الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته الى ما هاجر اليه» . ومن هذا نرى أن الشارع الحكيم قد حدد 
نوعين من الهجرة لا ثالث لهما : هجرة الى الله » وهجرة لغير الله . 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ «الهجرة خصلتان ‏ إحداهما 
اليجرة ما:تقيلت الثوية» . 


اذا كانت الهجرة المادية تجب في بعض الأحوال » فان 
الهجرة الشعورية واجبة على كل حال وفي كل حين , لانها تتعلق 
بهجر ما لا يرضي الله تعالى ,» وهي قائمة الى أن تقوم الساعة, 
ورد في صحيح مسلم ان مجاشع بن مسعود السلمي قال عن سنككت 
بأخي أبي معبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح ٠‏ فقلت 
يا رسول الله بايعه على الهجرة ؛ فقال صلى الله عليه وسلم «قد مضت 
الهجرة بأهلها» قال مجاشع فبأي شيء تبايعه , فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «على الاسلام والجهاد والخير». ويقول صلى الله عليه 
وسلم «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة , ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلع الشمس من مغريها» أما قوله صلى الله عليه وسلم «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية» فالمراد بها هنا أن لا هجرة واجبة بعد الفتح» » 
وقد زاد (مسلم) (واذا استنفرتم فانفروا) . 

والمسلم مكلف بأن يهجر كل ما حرم الله » وأن يهاجر إلى ما 
حل الله . لأن هذا هو الهدف من استخلافه في الأرض لقوله 
تعالى «وما خلقت الحن والانس إلا لبعيدون<« (الذاريات 01 4 
وهل العبادة إلا طاعة الله فيما أمر , والانتهاء عما نهى عنه وزجر ؟! 
ولهن! فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الهجرة على مصراعيه 
إمام كل راغب فيه » فقال عليه الصلاة والسلام «المسلم من سلم 


ادوع ملاعم )//نومالط 


امآ 


والثّه إنلعب لخي رارض يد اللدء و اخيكت رمو :الله إافيتف 


ولحولا ار أخرجرت ماح تع ميلف .١‏ 


رواه م الك 


السلمون عن لساتة ويدة + والكهلجن من هَجنماانهن اللةغنة إرواة” 


البخاري) وفي رواية (ابن حبان) (المهاجر من هجر السيئات , والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده) . 


والمعنى الذي حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم للهجرة 
معنى عام , تمتد جذوره الى أعماق الحياة البشرية , فتقيمها 
على اتن الإؤوعلة + اسمن 'تقوع اعلى اسالى .الاصلام والصلاع 
للحياة الانساتنة + والامن والاستقزان للتفسن” البقترية وانهة 1 كانت 
كلمات الحديث الشريف متكاملة في تحديدها معنى, الهجرة على 
قباس أثها'(غدادة) تزتبط بعقيدة الاثسنان وابجائة : وعلى اساس 
أنها عملية بناء واصلاح تأخذ بيد الانسانية المعذبة الى شاطىء 
الآمان والاطمثتان + فهجر مآ نهى الله عنه يعني فجر, السيثات 
والمعاصي والمفاسد القولية منها والفعلية . والتي هي الأساس فى 
فساد البلاد والعباد . ولهذا أكد الحديث على (كف اللسان واليد) 
إذ أنهما الأاعضاء الني تصدر عنها المفاسيد القولية والفقلنة 7 
ا كانت موه الأعضيا سافنا و[حناين يمكن از تصدر عدي التي 
كما يُمكن أن يضدن عنها الشى فا امكائية صدَورَ الكر عتها ازج 
من صدور الخير ؛ ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (من 
كان يوّمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) (متفق علية) . 


واللسان اسم العضو الذي يصدر عنه الكلام » وعبر الحديث 
باللسان عن الكلام ليندرج تحته كل أنواع الكلام . وقدم الحديث 
اللشسان غلى اليد لأن الأتذاء باللسان اسيل ولشد تاثنوا على النفسن 
من الايذاء باليد » ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان 
ابن ثابت (أهج المشركين فانه أشق من رشق النبال) ورحم الله 
موق :قال :2ح 

جراحات السنان لها التثام ولا يلتام ما جرح اللسان 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله تعالى ما كان يظن آن تبلغ ما بلغت , يكتب الله تعالى 
بها رضوانه الى يوم يلقاه : وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله » 
ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه الى يوم يلقاه) 
(رواه مالك والترمذي) . 

والدد اسم العضو الذي تصدر عنه الأفعال » حسية كانت أم 
معنوية ٠‏ فالحسية  :‏ كالضرب والسرقة والكتابة والاشارة ٠‏ 
والمعنوية  :‏ كأكل مال الناس بالباطل ؛ والاستيلاء على حقوق 
الآخرين بغير حق : واليد مظهر السلطة الفعلية . ففيها يحدث الأخذ 
والمنع » والبطش والقهر . فاذا أضفنا إلى هذين العضوين عضواً 
ثالثاً هو (الفرج) نجد أن الاسلام أقام الحياة الانسانية على 
دعائم قوية من تقوى الله والخلق الحسن والأمان والاطمئنان »؛ 
وقد سئئّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة ؟ فقال : تقوى الله وحسن الخلق : وسئل عن أكثر ما يدخل 
القانضس القاو الفم والفرج (رواه الترمذي وابن حبان 
والبيهقي) . 
© وكان الهدف من الهجرة هدفاً عظيما . وهو الانتقال بالرسالة 
الاسلامية من مرحلة الدعوة الى مرحلة الدولة » والمؤرخون 
يقسمون سيرة الدعوة الاسلامية الى مرحلتين متميزتين:العهد 
المكي الذي يمثل مرحلة الدعوة . والعهد المدني الذي يمثل مرحلة 


01000126902١. 
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الدولة ٠‏ ولكنني أرى أن بين هاتين المرحلتين مرحلة انتقالية تمثل 
مرحلة الثورة ٠‏ لأنها نقلت الدعوة الاسلامية نقلة هائلة سريعة من 
مرحله كان هدفها تربية الفرد المسلم الى مرحلة أصبح هدفها تكوين 
المجتمع المسلم . ومن دعوة كانت مجرد عقيدة وفكرة الى دعوة 
أصيحت تتريعة وبولة : وفن حركة محيوية الآكار الى حبزكة عاللية 
الأهداف . ومن دعوة أتباعها قلة مستضعفون الى دعوة أتباعها 
سادة فاتحون ٠‏ ولهذا كانت الهجرة قورة عقائدية » بكل ما تحملة هذه 
العبارة من معان ايجابية ٠‏ لأنها غيرت أحوال المسلمين تغييرأ جذرياً 
فنقلتهم من الضعف الى القوة ٠‏ ومن القلة الى الكثرة ٠‏ ومن 
الانحصار الى الانتشار : ومن الاندخار الى الانتصار , ولم تقف 
آثارها عند هذا الحد بل كانت ثورة على كل ما يخالف شريعة السماء 
وفطرة الانسان السليمة ٠.‏ فشملت آثارها النواحي العقائدية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 


© لقد كان هدف المصطفى صلى الله عليه وسلم من هجرته الى 
المدينة ايجاد موطىء قدم للدعوة لكي تنعم بالأمن والاستقرار 
حال تسنتطيع أن تبئي نفسها من الداغل . وتنطلق لتحقيق أهدافها 
في الخارج . ولقد كان هذا الهدف أملا يراود رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فقال مرة لأصحابه «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة 
الى أرض بها نخل ؛ فذهب ظني إلى أنها اليمامة أو هجر . فاذا هي 


مدينة يثرب» / 


© كما كان هدف رسول الله صلى الله عليه وسلمح من الهجرة 
تكثير الأنصار وابجاد رأي عام مؤيد للدعوة , لأن وجود ذلك » 
يوفر عليها الكثير من الجهود ويذلل في طريقها الكثير من الصعاب » 
دن المحيط الذي د تعيش فيه الدعوة هو المنيع الذي يزودها بالأنصار , 
والمجال الخصب الذي تتحقق فيه الأهداف والمنطلق الذي تنطلق 
منه الطاقات , ولهذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث 
(مصعب بن عمير) الى المدينة ليعلم الأنصار الاسلام وينشر دعوة 
الله فيها : ولما اطمآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجود رأي 
عام مؤيد للدعوة في المدينة حث أصحابه الى الهجرة اليها وقال لهم 
(هاجروا الى يثرب فقد جعل الله لكم فيها اخوانا وداراً تأمنون بها) . 


© كما كان هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة 
(استكمال الهيكل التنظيمي للدعوة) . فقد كان وضعاً شاذأ أن 
يكون الرشول القائد في مكة ٠‏ والآنضار والمهاجرون في المدينة : 
ولهذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون بين ظهراني 
أتباعه ٠‏ لأن الجماعة بدون قائد كالجسد بلا رأس ,» ولأن تحقيق 
أهداف الاسلام الكبرى لا يتم إلا بوجود جماعة مؤمنة منظمة , تغذ 
السير الى أهدافها يخطى وئيدة . 

فما أحوج المسلمين !ايوم الى هجرة إلى الله ورسوله : هجرة إلى 
الله بالتمسك بحبله المتين وتحكيم شرعه القويم » وهجرة .الى رسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ باتباع سنته ٠‏ والاقتداء بسيرته ٠‏ فإن فعلوا 
ذلك فقد بدأوا بالسير في الطريق الصحيح ٠‏ ويد أوا يأخذون بأسباب 
النضر وها التس إل من عقف الل : 

ويسألونك متى هو . قل عسى أن يكون قريباً . 


ذبيه عبد ربه 


6021121" اعلقلللة"'الأمسسة 


١‏ ما هي أطول آبة في القرآن الكريم ؟وكم مرة ذكر اسم 
(الرحمن) فيه.؟ . 

؟" ‏ من القائل ؟ وما هي المناسبة ؟  :‏ 

«والله ان لقوله لحلاوة » وان اصله لعذق » وان فرعه لجناة : وما 
أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل ٠‏ وان أقرب القول 
فيه ان تقولوا ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء واخيه ؛ 
وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته» . 

: رتب الأرقام التالية بحيث يصبح مجموعها منه‎  " 
3.4 اح أت # وماق الا باع‎ 

- كن هم العشرة المبشرون بالجنة ؟ ومّن هو الصحابي الذي 
ذكر اسمه في القرآن ؟ 


5 ماهو ؟! 
وكنز لا يخاف عليه لص خفيف الحمل يوجد حيث كننا 


دزيد يكثرة النقصان منه وينقص ان به كفا شددتا 
5 صحابية , كان أبوها وجدها وابنها من الصحابة . فمن هي ؟ 
ومن هم ؟ 

 '"‏ كيف ترسم هذا الشكل دفعة واحدة 

دون رفع القلم عن الورقة . 


6 من قائد كل من المعارك التالية  :‏ 
١‏ معركة نهاوند  "‏ حطين--” ‏ فتح القسطنطينية 
؛ ‏ عدن جالوت ‏ 5 بلاط الشهداء . 

5 بعض سور القرآن لها أكثر من اسم . اذكر خمسا منهة ؟! 
٠‏ شبه جزيرة في شبه جزيرة » بجوارها جزر . فما هي ؟! 


الجائزة الأولى : خمسمائة ريال قطري . 
الجائزة الثانية : ثلاثمائة ريال قطري ٠‏ 
الجائزة الثالثة : ماتتا ريال قطري ٠.‏ 

سبع جوائز آخرى : اشتراك مجاني بالمجلة 
لمدة سنة للفائز الرابع حتى العاشر . 


ال ترسل الاجابات الى ص . ب 447 الدوحة ‏ قطر 
اه وزكذب عل الغلا :+ مستايقة الأمه ٠‏ 


20-7 ون 010 أ ال 54 !هام زم» .1ه 6 جاقا9]. الالناننا//: طاح 21131 عع ملعم //:وم اط 


لآل 


00 
إزلاليا 
خاقاة 


تأليت عبد الا حدداوود 
سترمحته ععرصتف 
لسار سي ركبوب على شاه الركسَو شار عب! سه را صر 


بقول الؤلف في مستهل كتلبه : أريد أن ن لوقع ان الآراء التي ستنشر في هذا البحث » فس راش 
الشخصية ٠‏ وأنا مسؤول عنها . إنني اصرح بانه لا يوجد لدي أية نزعة لجرح مشاعر أصدقائي 
النصارى » لأنشي انطلاقا من الايمان » أحب المسيح عيسى بن مريم + وابراهيم وموبى عليهم السلام 
كما أحب محمداً صلى الله عليه وسلم » وجميع الرسل والأنبياء عليهم السلام . قال الله عز وجل : 

«قل آمنا بالله وما أنزل عليذا وما أنزل على ابراهدم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسداط وما أوقتي 
موسى وعيسى والنبيون من ربهم » لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون» آل عمران : 84 

وكذلك لا أرئد أن أفتح مابآ للخلافات الحادة بيني وبين الكنائس » إلا أنني أدعوهم إلى بحث ودي 
هادىء » حول هذا الموضوع المهم بروح المحبة والنزاهة . واذا اراد النصارى أن يتركوا ما هم عليه : 
ويعتقدوا بوحدانية الله المطلقة » فمن الممكن بل من المؤكد أن يجمع الطرفين قدر مشترك لأنه إذا اتفق 
الطرفان على اوت الله مر فوفًااا0 ا كل لات فى زوان 1 
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حدر م 11 


(بنيامين الكلدآني) ٠‏ اعتنق الاسلام بعد بحث وتأمل . وعن وعي ‏ !144 م ٠‏ 


ورسوله . 


نبذة موجزة عن 


حياته 5 


الديانة الكاثوليكية منذ الصغر , وتفوق فيها . 


آ 

قسّم المؤلف كتابه الى قسمين كبيرين : 

القسم الأول : محمد في التوراة. 

القسم الثاني : محمد في الإنجيل ٠.‏ 

بحث المؤلف في القسم الأول من الكتاب «محمد في العهد القديم» 
مبتدئا بأهم النقاط وهي : ( الله جل جلاله ؛ وصفاته ) . 

أثيت أن لفظة (الله) وردت في اللغة العبرية . وهي ذات الله 
البارىء عز وجل الذي أوحى إلى آدم وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام ؛ المدبر للكون والانسان والحياة » وأن ذات الله لا تدرك » وأن 
صفات الله ؛ ليست لها كيانات مستقلة عن ذاته . وهي كما وصف بها 
نفسه ؛» وعلى عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنى . وبين فساد الميدأ 
النصراني القائل : (باسم الاب والابن والروح القدس ثلاثة اقانيم 
في أقنوم واحد) (في الثالوث الاقدس : «اول الثلاثة هو الخالق 
المدمر , والثاني هو المخلص ٠‏ والثالث هو المعطي للحياة») » 
وان اعطاء الأب صفة الخالق المدمر , والابن صفة الفداء ٠‏ والروج 
صفة الحياة ؛ يتضمن الاعتراف بوجود ثلاثة كيانات غير كاملة . سواء 
اكانت منفردة أم مجتمعة ‏ لأن التفاضل بينها » أساسها » فالآب 
مقدم على الابن ؛ والابن مقدم على الروح القدس ٠‏ ومخالفة هذا 
الترتيب في القربان المقدس يعد ذنبا عظيما . 

وأوضح أن وصف القرآن الكريم للمسيح ؛ بأنه (كلمة منه) والتي 
تفسرها النصارى بأنها شيء له كيان خاص ٠‏ وقد اكتسى لحما وظهر 
في شكل انسان ٠‏ بزعم انها تؤيد ما ورد في كتابهم المقدس من انبثاق 
كلمته منه ليس صحيحا ٠‏ فقد تبين له بالاستقراء والتتبع لمدلول الكلمة 
في اليوناية بالكتاب المقدس ٠‏ أن حقيقة المراد منها : أن الله لما أراد 
قال : كن ٠‏ فكان تكون المسيح في رحم مريم . 
الأقدس والعهد الجديد لا يؤيده صراحة » وان ما ورد فيه عن الثالوث 
الأقدس لا يطمأن اليه لأنه لم يصدر عن المسيح عيسى بن مريم ولم 
يكتب في لغته وإنما صدر بعد المسيح بقرنين من الزمان على 


الأقل» . 
فالله ليس أبا لابن » وليس ابنأ لأب ٠‏ وهو لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له 
كفوأ أحد . 


عينى بيشر بمحمد 


© ثم عرض المؤلف لمجيء محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله 
عليه وسلم وحقق كلمتي (حمد » وسلام) في العهد القديم » وان 
المقصودب بهما الانباء بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم » فهو 
الرجل المنتظر في الماليشيا (إحدى نسخ العهد القديم المكتوية 
بالسريانية) فقد ورد بها : (انظر سأرسل رسولي وسيهيء الطريق 


م60.٠‏ نح مان 0100012 


لف الكتاب : عبد الأحد داود ٠‏ كان قسا كاثوليكيا روميا ٠‏ اسمه © مثل الكاثوليك الشرقيين . في مؤتمر (القربان المقدس) سنة9< الكتب القائمة على البحث العلمي , الهادىء والأمين في إثبات نبوة 


واقتناع , فكان من القلة الخيرة المؤمنة . من أهل الكتاب الموصوفة من © أول من أصدر نشرة تبشيرية باللغة السريانية بعنوان : (صوت من تحريف وتضليل , لأنه كما يقول عبد الأحد نفسه : إنه يتعين على 
الله بقوله (ليسوا سواء : من آهل الكتان أمة قائمة يتلون آيات الله الحق) , وترجم (السلام المريمي) الى عدة لغات , وكانت آخر خطبه عن يتصدى لدين من الأديان , (أن يكون قد اتقن حسب الأصول ؛ 
أناء الليل وهم يسجدون ٠‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون << التبشيرية سنة 1٠‏ , تحمل اسم (القرن الجديد والناس الجدد) ‏ دراسة عقائد وإحكام الدين الذي يرد عليه وينتقده » واستقرا 
بافعروف اويتهون عن. لمكن وونك طون قن الخرات . وأولئك من © قدم استقالته من عمله الديني حرا مختارا وياءت كل جهود . أصوله وفروعه , وان يبين ما يشتمل عليه يت و د .ا 
الصالحين ٠‏ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين) .. الكنيسة بالفشل للحيلولة دونها ‏ بعد ان تيقن من بعد النسرانية عن من القدسيات الأخروية : والمحسنات الدنيوية التي تؤمن 
(آل عمران : الآيات 115 )١١6‏ ' فقد آمن عبد الأحد ايمانا'. ‏ طريق الحق , واشتغل مراقبا في البريد والجمارك . ثم عين مدرس السعادة الحقيقية المادية والمعنوية لنوع البشر ..) وقد سلك عبد 
قا .وات 5 قام بالدفا ع ع "5 لد الأمير مَحتفك | . 

اموي و و اناق به لجرب ل عيبا ع 16 بالقسطنطينية ؛ امام شيخ "والسريانية , وثبت له التحريف والتبديل عند نقله الى اللغات الأخرى 
الاسلام (جمال الدين) بحضور جمع من العلماء . وبقي فيها قرابة 'حال كونه اشتغل مدة غير قليلة بالدعوة للدين المسيحي الأمر الذي 

: تسع سنوات , متفرغا للبحث والدرس والدعوة للدين الذي اعتنقه » يجعل لبحثه قيمة كبرى . : | 
© ولد عبد الأحد داود عام 18717 م بأرميا بدولة فارس ٠‏ ودرس. إذ اعتقده حقا ٠‏ متجشما هجرة الأهل والأقارب ٠‏ وضيق ذات اليد . © وقد طبع الكتاب باللغة الانجليزية بسنغافورة على نققة رئاسه 
ء © من مصتفاته . الانجيل والصليب ٠‏ ويعد فريدا في بابه , انتهى .. المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر ٠‏ بناء على طلب من 
© التحق في سنة 1457 م بكلية «فايد» للدراسات الدينية فيه الى أن : قضية قتل المسيح وصلبه عبارة عن أسطورة منتحلة ٠‏ جمعية (نهضة الاسلام ٠‏ برستو . سرواك) ليعم الانتفاع به بين حملة 
والفلسفية بروما ء وتخرج منها » وعين في سنة 5 م قسيساً 2 © والكتاب الذي نعرض له (محمد في الكتاب المقدس) هومنخيرة. 'هذه اللغة سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين . 


ال ا وو ااا" 


محمد صلى الله عليه وسلم . من خلال الكتاب المقدس ٠‏ على ما فيه 


أمامي » وفجأة سيأتي إلى معبده » وهو الصاحب العظيم الذي تحبه . 
وهورسول الميثاق الذي ترضى به , خذ إنه آت يقول إله الجميع) وطابق 
هذا على ما ورد بالقرآن ٠‏ من قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
آياتنا انه هو السميع البصير) (الاسراء : )١‏ . 
مقبول ومعقول طالما كان بالامكان أن يحضر موسى والياس على جبل 
التجلي بهيئتهم الجسدية. 

وأكد الصلة بين (حمد وأحمد) وان أصلهما كلمة واحدة ‏ وان 
القرآن الكريم ؛ أخبر بمجيء احمد على لسان عيسى بن مريم عليهما 
السلام واستدل بقوله تعالى (وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل 
اني رسول الله اليكم مصدقا الما بين يدي من التوراة ومبشرابرسول 
يأتي من بعدي اسمه أحمد . فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
مبين) (الصف : الآية 7) . 
التاريخ الانساني كله من قبل) واعتبر ذلك معجزة كبرى في حق 
الاسلام . 


العهد لاسماعيل وليس لاسحاق 
© وتكلم عن مسألة حق أسبقية الميلاد والعهد السماوي : 
أثبت أسبقية ميلاد اسماعيل على اسحاق عليهما السلام وان 
اسماعيل ولد شرعي لابراهيم الخليل من زوجته هاجر » وان العهد 
جرى بين الله وابراهيم وولده اسماعيل عند ميلاده ٠‏ وان مظهر ذلك 
ختان اسماعيل وتظهيره ‏ جاء في رواية : «بواسطتك سوف يعم 
فضل الله سائر شعوب الأرض» وفي قول أخر : 
«والذي يأتي منك يرثك» 
وقد تم هذا العهد عند ميلاد اسماعيل» 
أن اسماعيل هو الذييح ٠‏ وأن علماء بني اسرائيل حرفوا في كتبهم 
وأسفارهم ٠‏ فأثبتوا اسم اسحق بدلا من اسماعيل وأغفلوا نعت 
اسماعيل فبقي شاهدا على تحريفهم ٠‏ فقد جاء في العهد القديم 
(وبما أنك لم تبخل باينك الوحيد لذا سأبارك في ذريتك وأضاعفها مثل 
عدد النجوم والرمال على السواحل) ونظيره قاله الملاك السماوي 
يهاجر في الصحراء (سأبارك في ذريتك وأضاعفها الى عدد لا يحصى 
وان اسماعيل سيصبح رجلا مثمرأ) وان النصارى ترجموا الكلمة 
التي تعني (مثمر) من العبرية إلى كلمة أخرى تعني (حمار البر) . 
واستدل بما ورد في إنجيل برنابا » من أن السيد المسيح عليه 
السلام 2 ويخ اليهوب الذين قالوا : إن الرسول العظيم (المخلص 
الموعود) سيأتي من نسل ملك داود ٠‏ وصارحهم السيد المسيح بأن 
العهد وعد لاسماعيل ٠‏ وليس لاسحاق . وأن اسماعيل هو الذي أخذه 
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اللا 


إنْالعبدالمدبيم الات مكراد مبدا الثالوث دسي واج اصديد لاسزية يمري 


الشتاراحددى د ِ 


يد المتديم المكخوبة ا 


بو اتساميل وكين لبسحكق : 


وكشف المؤلف » فساد رسائل وكتابات القديس (بولس) , وان لديه 
نزعة تنقيص لاسماعيل ؛ إذ يزعم حق أسبقية الميلاد لاسحاق ؛ حال 
كونه ينسب بهتانا الى ابراهيم الخليل علية السَّلام :أنه تزوج من 
أخته (سارة) » وهي جريمة ‏ ان صدقت ‏ عقويتها قتل مرتكبها » 
ونجعل من إسحاق ابنأ غير شرعي ٠‏ ويقول المؤلف : «نتساءل : ألم 
يقرأ هذا القديس ذكر الجريمة اللاعنة والملعونة القائلة : لعنة الله على 
من يباشر اخته في الفراش ٠‏ وهي ابنة أبيه أو ابنة أمه . وليقل سائر 
الناس أمين. ؟! 

وينتهي الى أن ابراهيم عليه السلام » كان نبيا ورئيسا قبليا » وأن 
ابنه الأصغر (إسحق) ورث مسكن أبيه » بينما مضى صاحب العهد 
(إسماعيل) ٠‏ ليحرس بيت الله الذي شارك في بنائه » واستوطن 
الحجاز ٠:‏ وأتاة اللة الثبوة فدعا الناس الى التوحيد لله » وطبق 
الشريعة الصالحة لوقتها 2 وان ذرية ة إسماعيل انتشر, ت وتكاثئرت ومنها 
بعث محمد صلى الله عليه وسلم . 


الم وري الصو الي بد عي يد ل 
وأثيت أن كلمة (شيلوه) التي وردت ‏ في العهد القديم شعني 9 
اماك واللشروطة م وهس بنارا عن يو و سيد اا 0 
النص قد ورد فيه 3 تفارق السلطة بهوذا (ابن يعقوب) . 
عمجي 2 (شيلوه) وله بد يتبع الناس) وبين (أن قبيلة يهوذا ايت مع 
فططتها ونيواه ولغتها منذ آماد بعيدة ولم يعد ثمة أفراد أو جماعات 
ينتمون الى قبيلة يهوذا . فليس ليهود هذا اليوم الادعاء بأنهم في 
اققطاره وات المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . أبلغ القوم أنه جاء 
مصدقاً لما بين أيديهم من التوراة ومكملا لها . ٠‏ فلم يأت ت بشريعة ناسخة 
للتوراة . بينما جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالدين 
الخاتم ٠‏ المشتمل على العقيدة القائمة على التوحيد الخالص : 
والشريعة التي نسخت كل الشرائع السابقة . ومنها شريعة موسى ٠‏ وقد 
استطاع بسلطةمن الله أن يقيم دولة الاسلام الخيرة » فهو (شيلوه) 
صاحب السلطة والشريعة) . 


© ودلل على مظالم قسطنطين الأكير للنصارى الموحدين : 
ففسر الأنباء التي وردت في الباب السابع من كتاب النبي دانيال 
خترة تزيد على آلف سنة من تاريخ البشرية ‏ قبل مولد الرسول العظيم 
فقف :تمثلت الرؤيا من أربعة حيوانات أولها الملك السماوي للنبي 
دانيال : 

الأسسد المجنح : ويمثل الامبراطورية الكلدانية القوية السريعة في 
وقعها على اعدائها كسرعة العقاب . 

والب : يمثل الامبراطورية القديمة لفارس التي وصلت الى أثيوييا : 
واستولت على القارات الثلاث في نصف الكرة الشرقي من الأرض . 
والنمر ذو الأربيعة أجنحة والأريعة رؤؤوس يمثل فتوحات الاسكندر » 
حيث انقسمت بلاده الواسعة المترامية الأطراف بعد وفأته أريع 
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ممالك . 
والحيوان ذو العشرة أقرن فى رأسه وله أسنان حديدية : يمثل 
الأجبراطوزنات ‏ القشر. الرومانية التي نكت واكطيدت التصبارى 
الأوائل . 

وأثبت أن القرن الصغير الذي ضرب رأس الحيوان الرابع هو 
تسطلتظين الذي : اعتتق الكسيخية فى الظاهر + وأقسدها دكا 
عقيدة الثالوث. الأقدس مرة وومؤسوع ان تبعط 31 عقي ممما عاما فلن 
(نيقة) حضره أكثر من ألف راهب ؛ ونكل بالنصارى الموحدين وصادر 
كتبهم , وأغلق كنائسهم ٠‏ وقسمها بين كهنة عقيدة الثالوث . 


© وتناول رؤيا د انيال ؛ ووصف محمد! صلى الله عليه وسلم بأنه (ابن 
الرجل) : فيين أن الشخص المنتظر في رؤيا دانيال » الموصوف بأنه 
سلطان الأنبياء » وهادي الانسانية : هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
وأن ما ورد في رؤيا دانيال عن مظهر (برناشا) أي ابن الرجل فوق 
السحاب . يحاكي قصة معراج الرسول إلى السموات العلا ٠‏ لأن الذي 
أسرى وعرج به قادر على كل شيء ؛ أخرجه من قانون الجاذبية » إلى 
قوانين أخرى هى خالقها '. 

© وأورد 9 النبي 0 عايه السلام يذكر محمدأ صلى الله عليه 
وسلم ب (سيدي) : كشف النص ابل الوارد في التوراة لداود بأنه 
(قال مولاي لسيدي اجلس إلى يميني إلى أن أصفع أعداءك تحت 
قدميك) فبين أن المقصود (بالمولى) هو الله » وأن (السيد) » هو محمد 
صلى الله عليه وسلم وليس داود نفسه ٠‏ لأنه كان ملكا . ولا أحد 
الأنبياء السابقين عليه كابراهيم ويعقوب فهم (الآباء) ولا من يرد من 
سلالة د اود قزيم (الأبناء) . 


ويين فساد زعم اليهود . بأن المقصود من لفظة (سيدي) المسيح 
الموعود .2 لآن المسيح عيسى بن مريم تبرأ من ذلك صراحة وأفحمهم 
قائلا : (إذ كيف يذكر د اود ذلك الرجل الموعود بقوله (سيدي) ان كان 
-لك الرجل من أبنائه) . ويستدل المؤلف من هذا النص على أن المسيح 
عبد لله ورسوله ٠‏ وليس بإله أو ابن إله > وعلئ التصارى عدم المغالاة 
فى يوست لين .: 

ويؤكد المؤلف (أن إنجيل برتابا- الممتوع تذاوله لدى الكناشن ‏ - 
أكثر الكتب النصرانية توضيحاً لحقيقة المسيح عيسى بن مريم 
ورسالته) وينقل القول الصحيح من المسيح عليه السلام في حق محمد» 
ريبين (أن العهد جرى بين الله وإبراهيم واسماعيل ٠‏ وان خير 
البشرية سينحدر من نسل إسماعيل . وان المسيح أخبر مرات عن 
محمد لأنه رأى روحه في السماء) وينتهي الى أن (انجيل برنابا أكثر 
موافقة للكتب السماوية من غيره) . 


© بيان حقيقة (السيد الرسول) في العهد السماوي : 

صحح المؤلف المفهوم الخاطىء لدى علماء النصارى وعامتهم هن 
المقصود بالنص : (سأرسل رسولي ٠‏ وسيهيء الطريق أمامي ٠‏ وفجأة 
سيأتي إلى معبده ذلك السيد الذي تبحث عنه . والرسول الذي تحبه 
انظر انه آت) من أن الرسول الأول , هو يحيى , والرسول الثاني . هو 
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الانعملاللمكدس ف لضحه الأصتلية عاى علمنق مؤيتم مجلس نيقه. 


المسيح الموعود . قبين : (أن يحيى لم يمهد الطريق ولم يتنزل عليه 
كتاب مقدس ٠‏ ولم يأت بشريعة جديدة » ولم ينسخ شريعة موسى) ويعد 
ذلك أمرأ متفقاً عليه بين الأناجيل الأريعة على الرغم من تضاريها . 
وبين : (أن الرجل المقصود بالنباً ‏ بأشكاله المتعددة ‏ واحد » وان 
السيد الرسول موصوف بأنه رسول العهد (أي من نسل اسماعيل) ٠‏ 
وصاحب شريعة ٠‏ وقائد باسل ومكرم عند الله » وعلى خلق عظيم ٠‏ 
وهي صفات محمد عليه الصلاة والسلام لا صفات عيسى بن مريم) . 

وأوضم بأآن آنبياء الحق بلغوا+الاسلام : 

أكد المؤلف أن قوم اسرائيل أكثر الأقوام ادعاء للنبوة كذبا ويهتانا 
وانهم على نوعين : الأول اعترف بشريعة التوراة » ونسب لنفسه 
الوحي والنبوة . والثاني : كان يتكهن باسم بعل أو آلهة أخرى تحت 
اشراف ملك وفتى السراكيلن” . 
وأكد ما ورد على لسان آرميا في سفر تثنية الاشتراع من (أن النبي 
الذي يتنبا بالاسلام هو النبي المرسل من الله بالحق) وان القرآن 
الكريم يبين أن المرسلين والنبيين جميعا ؛ من لدن آدم حتى الرساله 
الخاتمة : بمحمد صلى الله عليه وسلم . بلغوا الاسلام : بأن دغوا إلى 
توحيد الله والالتزام بأوامره : والابتعاد عن نواهيه . 


© وبين أن الاسلام مملكة الله في الأرض : : 

أثيبت المصنف أن النص الوارد في كتاب دانيال ((المملكه 
والسلطان والسيطرة الشاملة تحت أديم السماء ستعظى الخ اتفماء 
الله تعالى ٠‏ وسلطتهم ستكون سلطة : للأبد وكل السلطات ستخدمهم 


١‏ سلس انا سا بع موت , الرسؤول 
ولد مر شن راوود علرما السادلع) 
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وتطيعهم) ) انه يقصد به الاسلام بمعناه العام . أي : لكل دين سابق 
قام على أساس التوديد وتحدد مملكته باقليم النبي الداعي ٠‏ ولكن 
بمجىء مدمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لليشرية كافة تحققت 
مملكة الله على الأرض ٠‏ لأنه الدين المتمم والمكمل للأديان السابقة , 
والحاكم في الاختلافات الكائنة بين اليهودية والمسيحية والمصلح 
بينهما ومدخلهما ضمن دينه المكمل المتمم ليكون الجميع سوية 
مسلمين لله . 
© وجلى الأمر بأن المسنيح و<وارييه بلغوا الناس حاكمية الله في 
الأرض : كشف الغطاء (بأن النصارى واليهود على الرغم من 
ترديد هم في صلواتهم مجيء مملكة الله على الأرض بيد أن كلا منهم 
يفسرها دسب هواه ؛ وانها الكنيسة التي ينتمي اليها » وتحقق الغلبه 
لها على غيرها من الكنائس) ٠.‏ 

ويحصحص الدق في الترنيمة المقدسة لدى النصارى (سبحان 
الله في السموات وجعل الامن في الأرض ؛ وجعل بين الناس حسن 
النية) ويعلن الحقيقة التي أخبر بها المسيح عليه السلام وهى : 
(الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام » وللناس احمد) فانه 
تد خاطب الجمهوز : بأن المخلص الموعود الذي يعتبره اليهود أنه 
سينحدر منهم كذب ؛ وانه سينحدر من نسل (اسماعيل) ويسمى 
(أحمد) , ويقيم مملكة الله في الأرض ويحكمها بما أنزل الله ؛ 
ويجاهد بنفسه . وهو ابن الرجل , الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق 
لظهره على الدين كله ٠‏ ويقيم دولة الاسلام القاضية على دولة 
الظلام . 

ودقول المؤلف : ان شريعة عيسى عليه السلام كانت خاصة 
ببني اسرائيل ٠‏ وكان لها طابع مادي وقومي لكن علماءهم 
ونساخهم ‏ أسوة بتقاليد آبائهم ‏ قاموا بالتحريف والتبديل ٠‏ 
لذا ذم عيسى عليه السلام تلك التقاليد وتبرأ من أولتك البهود 
وزعمائتهم , واتهمهم بالخيانة وأنهم ذرية الشيطان ٠‏ 


أما القسم الثاني : محمد في العهد الجديد (الانجيل) فقد أبان 
المؤلف (إن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لم يثرك انجيلا 
حقيقيا في لغته التي أنزل بها (اللغة الآرامية) وان الأناجيل 
الأربعة لحواري عيسى عليه السلام المتداولة » هي في حقيقتها 
مواعظ مترجمة الى اللغة اليونانية) ودلل على وجهة نظره 
بالتمسك بالنسخة المكتوبة باللسان السرياني (شيطتا) فقد وضع فيها 
أسم (كارونا) أئ موعظة محل كلمة انجيل ٠‏ وان هذه المواعظ أو 
الكتب لم يضف عليها صفة القداسة إلا بقرار مجمع نيقة العام » 
وألغى صفة القداسة عما يريى على الخمسين من الأناجيل المختلفة 
والمتضادة مع احدى وعشرين رسالة من رسائل لا تعد ولا تحصى 
فالعالم المسيحي كان محروماً من العهد الجديد مدة 765 سنة أي أنه 
كان بغدر كتاب . 


ويقول المؤلف : ولذلك من العبث أن يحاول باحث » ايجاد 
قطعة نسيطة من رسالة عيسى الانجيلية في لغته الأصلية . 


أ ادوع ملعم //:وم خط 


سح + و7 ا ال سكول المتتحجي و ب ةا نحن قن 


يجيد ونه متكنوبب)ا عند هلم ؤان اللمقورزاة والا 


وتقع مسئولية ضياع الانجيل المقدس في لغته الأصلية » على 
عاتق مؤتمري مجلس نيقة . 


© وعرض لوصف محمد صبلى الله عليه وسلم ب (أيود وكيه) : 
كشف حقيقة كلمة (أيودوكيا) الواردة في كتاب لوقا . وانها ليست 
ترجمة حرفية لكلمة سريانية أو عبرانية » لأن كتاب لوقا لم يترجم عن 
لسان آخر ؛ فرجع الى نسخة الانجيل السرياني (بشيطتا) فتبين له أن 
كلمة ( أيودوكيا) ترجمت بمعنى أمل صالح ٠‏ وهي لا تعد ترجمة حرفية 
مطابقة لأصل الكلمة ٠‏ ورجع الى كتاب (قودشا) باعتباره أقدم من 
الأناجيل الأريعة ٠‏ فاتضح له أن كلمة (أيودوكيا) تعني بشارة جديدة 
أوحسنة , وان حقيقة كلمة (أيودوكيا) انها مركبة : شقها الأول (أديو) 
بمعنى (حسن) و (دوكيا) ليست لها معنى في اللغة اليونانية » وانها 
محرفة وصحتها (دوكوية) وهي بمعنى الحمد وان الصفات المشتقة 
منها الفعل (دوكسا) هي : حمد ؛ ومحمود » وممدوح . وانتهى الى أنه 
لا يعلم بوجود رجل تاريخي يحمل اسم (أجمد) و (محمد) قبل ظهور 
النبي الأخير الأعظم صلى الله عليه وسلم ٠‏ وان اختصاصه بهذا 
الاسم الجليل (محمد) لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة والاتفاق . 


© وعرض لإخبار يحيى بمجيء رسول عظيم : 

أثبت أن هذا الرسول ليس عيسى بن مريم كما يرى النصارى وإنما 
هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ ودلل على هذه الوجهة 
ببعض النصوص من الكتاب المقدس مع تحفظه ‏ الذي أكده كثيرا ‏ 
بوجود التحريف والتبديل فيه : وانه لا يمكن الوقوف على صحيحه من 
سقيمه إلا من المنطلق الاسلامي . 

ورد في الانجيل على لسان يحيى (سيأتي بعدي رسول) فأوضح 
(أن الرسول ليس عيسى لأن يحيى وعيسى ولدا في عام واحد وان 
يحيى أخبر اليهود عند سؤالهم له أهو المخلص الموعود ؟ فأجابهم 
بالنفي ؛ وان المخلص لهم هو عيسى بن مريم ٠‏ وان هناك مخلصا آخر 
هو خاتم الأنبياء والمرسلين ٠‏ صاحب المكانة العظمى لدى الله 
سيحانه وتعالى لدرجة أن يحيى لا يرى نفسه أهلا لفك رياط حذائه) غ 

واستدل ((بأنه لوكان عيسى بن مريم هو آخر الأنبياء لاتبعه يحيى 
ومن معه من أصحابه ولأحجم عن وعظ قومه وتطهيرهم . وان يحيى قد 
طهر عيسى بن مريم في نهر الأردن كالناس العاديين)) ويتساعل كيف 
يكون عيسى بن مريم إذن هو الله أو ابن الله ؟! 


طمن المؤلف إلى ما ورد في انجيل برنابا من ((أن عيسى بن مريم 
عليه السلام أخبر عن روح محمد ٠.وانها‏ خلقت قبل كل شيء)) وان هذا 
يوضح قول يحيى (الذي سيأتي بعدي أصبح قبلي لأنه كان قبلي) . 

وينتهي الى أن القول عن رسالة يحيى انه كان ممهدأ لطريق عيسى 
وان عيسى عليه السلام هو الذي سيأتي بعده , وانه الفاتح العظيم , 
الذي سيأتي فجأة الى مسجده , ويحكم بدين الأمن والسلام . ويجعل 
القدس مع مسجده أكثر شأنا . ادعاءات تنهار أمام الواقع ؛ 

ويرهان من قول عيسى (لم تلد المرأة رجلا أكبر من يحيى غير أن 
أخرهم في ملكوت السماء هو أعظم منيحيى) يدل على أن ٠‏ آخر 
الأنبياء أعظمهم . وقد حقق محمد عليه السلام ما لم يحققه الآخرون 
جميعاً في فترة قصيرة جدأ أي في ثلاثة وعشرين عاما . 
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© ووقف على حقيقة أن (البارقليط) ليس روح القدس : فأثيت أن 
كلمة (البارقليط) الواردة في العهد الجديد ٠‏ كتبت باليونانية وهي 
ليست أصل لغة الانجيل ٠‏ الذي نزل باللغة الآرامية . وان المسيح 
عيسى بن مريم عليه السلام بلغ رسالته إلى قومه بالمشافهة » 
وفقاً لما يمتطليه كل موقف . 

وأن لفظة (البارقليط) في اليونانية تعني المدافع عن القضية 
أو روح قدس ٠‏ وان اللفظة نالها تحريف وان الكلمة الصحيحة 
لها تعني (أحمد أو محمود) . 
© وأوضح أن (البارقليط) تعني محمد صلى الله عليه وسلم : 
عرض لصفات (البارقليط) وقال : ((يتضح مزبيان الانجيل الرابع ان 
بارقليط رجل مخصوص ومخلوق ذو روح طاهرة تسكن في قالب 
انساني لتنجز الأعمال المهمة التي لم ينجزها إلا أمثال موسى وعيسى)) 
وان (البارقليط) لا يتكلم من نفسه , وان ما ينطق به إن هو إلا وحي 
يوحى ٠»‏ ويخبر عن أمور مستقبلة تتحقق . 

وينتهي الى أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على محمد صلى الله 
عليه وسلم . 


أوصاف محمد في الانجيل 


© وتكلم عن وصف محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (ابن الرجل) : 
كشف المؤلف عن التحريف في الانجيل من خلال نسب المسيح فهو ابن 
يوسف بعد أن كان ابن مريم » وأصبح له عدد من الاخوة والأخوات ثم 
أصبح من أولاد داود ؛ ثم أصبح ابن الرجل ؛ فابن الله معاذ الله - 
ثم أصبح. الابن فقط , ثم أصبح المسيح فالنعمة التي تفدي 
الانساشة '! 

وبين ((ان ما ورد في الانجيل باين الرجل لم يقلها المسيح عيسى 
ابن مريم عليه السلام في شخصه . وانما أراد بها غيره » لأنه حذر 
بني أسرائيل وأمرهم بعبادة الله » وان ينتظروا بصبر مجيء (ابن 
الرجل) الذي سينجيهم من أعدائهم الى الأبد وانه صاحب يوم 
خراف بني إسر ائيل الضالة (اليهود الذين أسلموا) ويشتت الماعز 
منهم (الذين أصروا على الكفر وجحدوا نبوته) » وأن ابن الرجل 
يقيم مملكة الله في الأرض بالدين الخاتم ليوم القيامة)) . 

وينتهي الى أن ابن الرجل هو وصف لمحمد صلى الله عليه وسلم . 


© © © 
خش)سيحة : 


يدتهي المؤلف من كتابه الى القول الفصل : بأن نجعل القرآن 
رائدنا » ونحكمه في النصوص الواردة في الكتاب المقدس التي 
تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنه خاتم النبيين 
صاحب الشريعة النهائية للبشر » والذي جاهد في الله حق 
جهاده ٠‏ وأقام دولة الاسلام في الأرض فأنار السبيل للانسانية 
جمعاء . 
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حديث »وحسن خليقة 7 وعفة في طعمة ( 
حسن العهد من الايمان 


من أنت. ؟ 
فقالت : حثامة المزنية . 
فقال : أنت حسانة » كيف أنتم » كيف حالكم » كيف أنتم بعدنا ؟ 


اللراء 


بغليك ٠‏ والسفيه يؤذيك ... 


أربع كلمات 


قال : 

. لا تعدن عدة.لااتثق من نفسك بانجازها‎ - ١ 

؟ - ولا يغرنك المرتقى وإن كان سهلا , إذا كان المتحدر وعراً . 
 '"‏ واعلم أن للأعمال جزاء » فاتق العواقب . 

وأن للأمور بغتات ٠‏ فكن على حذر . 


قراءة صادقة 


يقول الآمير شكيب أرسلان رحمه الله عن الافردج : 
إن الافرنجي هو الافرنجي , ما تغير شيء من طبعه ٠‏ فهو اليوم كما 
كان عندما زحف إلينا من ثمانمائة سنة , بما فيه من الظم إلى الدماء 
والقرم إلى اللحم » وإن هذه المدنية التي يتذرع بدعواها إن هي إلا 
غطاء سطحي لما هو كامن :في طبعه ؛ متهيء للظهور لأدنى حادث : 
فالمدنية العصرية لم تزد الافرنجي إلا تفننا في آلات القتل » وفصاحة 
التمويه ؛ وتسمية الأشياء بغير أسمائها . ويالجملة فالذي ازددناه منه 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال * ع 
«أربع إذا كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة وصدق 2 


رواة أحمد والطبراني 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : 


فلما خرجت قلت : يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال ؟ 
قال : «اإنها كانت تأتمنا رمن خديجة » وإن حسن العهد من الاسمان» ٠‏ 


قال ابن عباس : لا تمار فقيها » ولا سفيهاً , 


خرج الزهري يوم من عند هشام بن عبد الملك فقال : ما رأيت كاليوم ؛ ولا سمعت به كأربع 
كلمات تكلم بهن رجل آنفاً عند هشام بن عبد الملك . فقيل له : وما هن ؟ قال : قال له رجل : يا 
أمير المؤمنين احفظ عني أريع كلمات » فبهن سلاح ملكك ٠‏ واستقامة رعيتك . قال : هاتهن ٠‏ 
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سأل الرشيد أبا يوسف قاضي القضاة 
فى عهده قائلا : 
ضف لى أخلاق آبي حنيفة:؟ فقال : كان 
والله شديد الدفاع عن حرمات الله » مجانباً 
لأهل الدئيا » طويل الصمت , دائم الفكر , 
'لم يكن مهذاراً ولا ثرثاراً ٠‏ إن سئل عن 
مسألة كان له فيها علم أجاب ٠‏ وما علمته يا 
أمير المؤمنين إلا صائناً لدينه » مشتغلا 
بنفسه عن الناس ؛ لا يذكر أحدأ إلا بالخير . 
فقال الرشيد : هذه أخلاق الصالحين . 
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لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه أرسل إلى سالم بن عيد الله » 
ومحمد بن كعب .. فقال لهما : أشيرا علي 
فقال له سالم : اجعل الناس أئاآً وأخا 
وان » فبر أباك » واحفظ أخاك » وارحم 
ابنك . 
تحب لنفسك , واكره لهم ما تكره لنفسك . 
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فإن الفقيه 


يطاقه 


- 


طلب طالب إلى عبد الله بن عمران أن 
يكتب إليه العلم كله ٠‏ فرد عليه : 

«إن العلم كثير ٠‏ ولكن إن استطعت 
أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء 
الناس خميص البطن من أموالهم » كاف 
اللسان عن أعراضهم ٠»‏ لازم لأمر 


اج 
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شهادة 


يقول آرنولد توينبي عن معاملة المسلمين لليهود : لقد وجد 
البهود معاملة غاية في الانسانية تحت الحكم الاسلامي من أمن 
واستقرار ء» ورخاء وعدالة إنسانية قلما وجدوا مثلها عبر حياتهم 
حتى إبان عهد دولتهم سواء القديمة أم الحديثة «اسرائيل» !! 
إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أوجب على المسلمين 
معاملة غير المسلمين من أهل الكتاب بكل إحسان وتسامح 
امتثالا لتعاليم القرآن الكريم » ولقد سن التشريعات في معاملة 
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الور الحمد رجيب عيد المجبد 


كان عقربا الساعة قد تعانقا معلنين انتصاف 
الليل . عندما أخذت أنوار السيارة الكاشفة 
تجذب ستائر الظلام عن جانبي الطريق باناة 
وتؤدة » في حين كان رذاذ المطر يغسل وجه 
الصحراء بحدب وعطف وحنان . ولم يكن 
الطبيب الشاب الذي بقود السبارة مخططأ لهذه 
الرحلة » بل إنه لا يدري الى أين يتجه , لقد 
استبد به الآرق وحرمه نعمة النوم . بعد يوم 
مضن من العمل الشاق ١‏ فاراد أن يلقي بنفسه 
بين أحضان الصمت ؛ لعل هداة الليل وسكون 
الأحياء يبددا من نفسه غيوم الأرق التي تليدت 
في سمائها 2 وحجبت عن عينيه الكرى . 

وكان الدكتور ياسر غائباً عما حوله يقرأ 
بعيني خياله سفر الماسي الممتد الصفحات من 
خليج العرب إلى محيطهم عندما قفزت أمام 
ناظريه سيارة أخرى ٠»‏ ظهرت فجاة لتختفي فجاة2 


01000121031. 


فقد هوت الى قاع المنحدر بكل السرعة التي كانت 
منطلقة بها . اسرع وجيب قلبه عندما وجدها 
راس على عقب ؛ ولكنه اطمان عندما سمع نينا 
ينبيعث من داخلها . فالتهبت عاطفته الجياشة 
بالخير وتاجج الحماس في اعماق قلبه الفياض 
بالعطاء ولا يذكر هو نفسه كيف خلص المصاب 
من داخل السيارة المهشمة . ولا كيف حمله 
بمفرده قرابة مائتي متر صاعدأ المنحدر , كل الذي 
يذكره أن زملاءه أخذوا يشدون على يديه عندما 
خرج من غرفة العمليات ٠‏ مهنئين بانقاذ حياة 
رجل كان موته محققاً » فتمتم هو بكلمات لم 
يسمعها أحد : «اللهم لك وحدك الحمد والشكر, . 
مضى شهر كامل على تلك الليلة عندما كان 
سلمان ممدداً على سريره بالمستشفى وقد تمائل 
للشفاء ,. وحوله بعض أقاربه وأصدقائه ٠‏ ولم 
يكن لهم من حديث سوى الدكتور ياسر » الذى 
اشاع الأعجاب والتقدير والاكبار في نفوسهم 
جميعاً . وسمع سلمان التفاصيل الدقيقة منهم , 
وعلم ما لم يكن يعلم » علم كيف أنقذه الدكتور , 
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وحمله بمفرده الى المستشفى واجرى له العملية 
وعلم أنه سهر بجوار سريره الليالي لا يذوق طعم 
النوم ولا الراحة » وتردد في سمعه صوت جاره 
عبد الله عندما اقسمله انه لو كان أبر أبنائه هو 
هذا الدكتور لما قام بمثل ما قام به . وما أن بخل 
الدكتور حتى جذيبه سلمان واحتضنه بكل ما أنقى 
له الحادث من قوة , وشعر بشعور غريب وهو 
يحتضنه » شعر بان كل ما اوتي بنو البشر من 
حب وعطف وحنان قد صب في قلبه تجاه هذا 
الشاب » واستسلم بسر بوداعة ٠‏ حتى تراخت 
ذراعا سلمان من حول عنقه بعد ان شعر بارتواء 
كفكف سلمان دموعه ونظر إلى وجه الدكتور 
الذي كان صامتا وقال 8 
دكتور : إنني لن أستطيع أن أعبر لك عن شكري 
وامتناني وتقديري مهما أوتيت من بلاغة إنني 
اشعر بالكلمات تختنق في حلقي إذ أريد أن أنطق 
بها . فما أشعر به لا يمكن أن تحمله الكلمات 


21١31‏ عع ملعم // :وما 


لتعبر عنه . 
لا تقل هذا يا أخي , وإلا حرمتني من متعة 
الحضور إلى هذا » والاطمئنان عليك » وهي متعة 
كبيرة بالنسبة لي أجد حلاوتها في أعماق فؤادى 
لقد أنقذت حياتي يا دكتور » فأنا مدين لك 
بحياتي كلها . 
مرة أخرى أرجوك الاتقول هذا ياوالدي فذحن 
جميعا ندين بحياتنا ووجودنا لله رب العامين 
وهو تعالى الذى رتب وقدر ما كان , ولو لم يشاه 
لم يكن ٠‏ لقد حرمني النوم تلك الليلة لأذهب في 
جوف الليل إلى مهمة انقاذك 2 وهي مهمة 
اختصني بفضله بها . 

فتدخل أحمد شقيق سلمان قائلا : بالله كيف 
حدث ذلك با دكتور ؟ فروى لهم ياسر ما حدث ؛ مما 
جعل سلمان يقول : سبحانك تعاليت ٠‏ إنني لا 
أستحق هذه الرعاية والعناية منك ولكنك أكرم 
الاكرمين . 

توثقت عرى الصلة والمحبة بين قلبي المريض 
وطبيبه » وشبت عاطفة سسامية نبيلة في قلب 
سلمان تجاه الطبيب الشاب وأخذت الأيام 
تزيدها عمق وعذوبة » حتى أصبح ينتظر موعد 
قدومه بفارغ الصير ء وها هو ذا ينظر الى ساعته 
ويكرر النظر اليها » ثم يسال شقيقه أحمد : 
كم الساعة يا أحمد ؟ 
انها الرابعة تماما . لماذا ؟ 
لا شيء ... الدكتور لم يحضر بعد . ظ 
ما شاء الله ما هذا الهدام بالدكتور ياسير يا 
سلمان ؟ إنك لا تسال عن . أولادك كما تسال عن 
ياسر . 
ضحك سلمان وقال : آلا يحق لي ذلك يا أحمد ؟ 
بلى فهو والله يستحق كل حب وتقدير ٠‏ 

ودخل الدكتور ياسر كعادته ٠‏ تزين ثغره 
ابتسامة عذبة . تنبع من شغاف قلبه » ويزيدها 
الاخلاص الوجداني الصادق رقة وعذوبة » 
وبادرهم قائلا : 
هه .. كيف حال ضيفنا العزيز اليوم ؟ لقد 
أصبحت ضيفا لا مريضاً . 
ضحك سلمان وقال : سابقى ضيفاً ثقيلا وأمدد 
إقامتي بقدر استطاعتي عندكم . 

ابتسم ياسر وقال : لو كان الأمر ,إلي لما 
اخرجتك ٠‏ ولكنه المستشفى , ولأولادك وبينك 
عليك حق . 
كل الذي أخشاه أن أثقل عليك أنت يا دكتور ؟ 
ل اه لا تخشى من هذه الناحية ... وحتى لو 
خرجت من المستشفى ستبقى صلننا وثيقة » 
فانني والله يعلم أشعر تجاهك شعور الابن تجاه 
أففكه . 
مارك الله فيك يا دكتور .. والله اني لأشعر 
تجاهك شعور الاب'تجاهابنه أيضا ٠‏ وارجو أن 
يحفظ الله أباك ٠‏ الس حيا ؟ 
لقد اختاره الله تعالى لجواره بعد أن تخرجت 
يايام » رحمه الله . 
إنا لله وإنا إليه راجعون .. العجيب أن نبقى 
كل هذه الفترة بدون تعارف .. هل تشرفني 
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بمعرفة اسم والدك رحمه الله يا بني . 
إنه سليم الصادق رحمه الله . 


ماذا !! ؟؟ 


سليم علي الصادق . 


انت ياسر سليم الصادق .. يا إلهي .. يا إلهي . 
ماذا بك با والدي ؟ هل هناك شيء ؟ 
له 170 شي ء 2 لا شي ء .. إنه اعز أصدقائي 
واخواني .. رحمه الله . 
الحمد لله ء فها أنت تصادق ابنه .. ولكن كيف 
لم أعرفك من قبل ؟ 

ولم برد سلمان .. لقد غاب عن الوجود .. 
وعبثا حاول الدكتور ياسر أن يعيده الى الحديث 
فاخن يحملق في هذا الكون اللامتناهي وكانهلا 
يسمع شيئا مما حوله , مما جعل الدكتور يقول 
لاحمد : يبدو أن لهما ذكريات عزيزة » ساخرج 
وأعود بعد قليل . وما أن خرج الدكتور حتى بادر 
أحمد أخاه معذفا .. ما هذا با رجل ؟ هذا جِزاء 
الفتى منك ؟ 
أسكت با أحمد .. اسكت . 
لالن أسكت هذه المرة حتى أعرف ماذا بينك 
وبين سلدم الصادق هذا . 
أرجوك با أحمد . 
- بل أنا الذي أرجوك ٠‏ أن تفهمني الأمر على 
لا باس ولكن على أن تعاهدني على ألا تبوح 
بشيء مما اقوله لك للدكتور ياسر . 
أعاهدك . 
اذن استمع الي بكل جوارحك : كان ذلك قبل 
عشرين عاما تماما .. ساقتني الأقدار صدفة الى 
مكتب مدير الدائرة الطبية آنذاك ‏ وكان صديقاً 
لي » مما جعل السكرتير يدخلني بمجرد وصولى » 
ولكني فوجئت بوجود رجل آخر عنده في المكتب » 
كان بادى الكآبة والحزن » تحس بالدموع في 
عينيه ولا تراها » ومعه طفل كزهرة صوّحتها 
الريح فاذبلتها قبل أن تتفتخ . لم يكن قد تجاوز 
السابعة من العمر , ولكن آثار المرض كانت بادية 
عليه . ويبدو أن دخولي قطع حديثهم » فما أن 
جلست حتى قال الرجل وكله لوعة وأسى : 
لا فائدة مطلقا يا دكتور ؟ 
والله يا سليم لو كان الأمر بمقدوري » لما تأخرت 
لحظة , وقد فعلت كل ما استطيع ولكن لا فائدة » 
اذ يستحيل ارسال أحد للعلاج في الخارج إلا اذا 
كان مواطناً أوموظف دولة . 
ومتى كانت الآمور الانسانية تقذن ؟ 
- انني انفذ تعليمات ولا أضعها يا سليم , 
والأمور بايدي من يملكونها وليست بأيدي من 
يدركونها ٠‏ ووالله لو كنت أملك المال الكافي 
لأرسلته على حسابي لاجراء العملية / 
بارك الله فيك يا دكتور ربك لا ينسى من فضله 
أحداً . 

وامسك بيد طفله واتجه نحو الباب » 
ووجدتني أقفز من مكاني وأقول له بصوت هامس 
مهلا يا اخي ارجو أن تنتظرني دقائق في مكتب 
السكرتير » لعلي أستطيع أن أتدبر الأمر مع 


هه 
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الدكتور » وعدت ثاشسة وقلت للدكتور : 

إنني أملك المال والحمد لله با صديقي . 
ماذا تقصد ؟ 

إنني على استعداد لارسال هذا الطفل للعلاج 
في الخارج على حسابي الخاص مهما كلفني ذلك. 
أتعرف الرجل ؟ 

لاواللهوما رأبته قطإلا في هذه اللحظة ولكني 
شعرت بصدقه ٠‏ وكنت أحس بتمزق قلبه وهو 
يتحدث . 
- صدقت .. إنه موظف بسيط في احدى 
الشركات ٠‏ وهذا الذي معه ابنة الوحيد ,:٠ولد‏ 
بثقب في القلب ٠‏ فهو يواجه خطر الموت » ولا 
سسدل لاتنقاذه إلا باجراء عملية في الخارج » وقد 
حاولت أن أحصل له على استثناء ولكني لم 
استطع . 

فليكن علاجه على حسابي , وسآدفع لك 
التكالدف مقدما ٠‏ ولكن لي طلب واحد منك . 
ماهو ؟ 

آلا تخير الرجل بذلك ٠‏ وإنما تدعي أنني 
اتصلت باحد المسؤولين وأنهيت الموضوع . 
قر دة 

ليس هناك لكن .. هذا (شيك) بمائة آلف روبية 
باسمك شخصيا كدفعة أولى تحت الحساب . 
هذا كشير - هذا كثير جداً . 


 '‏ هو تحت الحساب . ضعه في حسايك , وانفق 


منه كل ما دبقتضيه الموقف , واني استحلفك بالله 
ألا تدخل عليه قط ولو تضاعف المبلغ أو زادت 
التكاليف عن الضعف . 

وخرجت فتلقفتني عينا الرجل اللتان كانتا 
مركزتين على الباب ولم أترك له مجالا للكلام إذ 
بادرته قائلا : لقد انتهى الأمر ‏ لم ينسك الله من 
فضله ٠‏ فقد استجاب المسؤولون لرجائي ووافقوا 
على ارسال ابنك لاجراء العملية في الخارج » 
فتفجرت الدموع من عينيه واندفع يريد تقبيل 
يدي ٠‏ ولكني أوقفته , ودفعته ناحية باب حجرة 
المدير » وقبلت وجنتي الطفل الصغيرتين » 
واقفلت الباب خلفهما وخرجت ٠‏ شعرت والله يا 
أحمد بسعادة ما شعرت بها في حياتي قط 
خرجت وقلبي يقفز من الفرح والدنيا كلها لا تكاد 
تسعني من فرط الغبطة والسرور . 

ولم أر الرجل ولا الطفل طول هذه المدة ,» وها 
هو الوالد قد انتقل إلى رحمة مولاه » وهذا هو 
الولد يظهر لي بعد عشرين عاما كاملة . 


بن تكن يي 
أعني الدكتور باسر هو ذلك الطفل الصغير 
المريض . 


الله أكبر .. سبحان الله .. سبحان الله . 
واستمر سلمان في حديثه (وكانه لم يسمع 
أحمد) : هذا هو الدكتور باسر .. وأن ما عمله 
تجاهي إنما هو ثمار ذلك المعروف الذى ألهمني 
الله أن أغرسه قبل عشرين عاما . 
بل هو أزهار ذلك المعروف يا سلمان .. أما 
ثماره ٠‏ فليهنك الله بثماره حين يحين قطافها 
حيث يظلك تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله . 
اخ 
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الجهاد هو السمة المميزة لهزه الأمة في تاريخها الطويل ؛ بل 
هو طريقها المرسومة الى الهداية والتمكين في الأرض ٠‏ وإرضاء 
الله تعالى , بإقامة المجتمع الإسلامي الذي يحكمه العدل ويعمه 
الخدير وتسوده المساواة وحمايته داخلا بتطبيق الحدود » 
وخارجا بمتابعة الحهاد في الاعداد والاستعداد لإرهاب العدو . 
قال تعالى : «والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلّنا 9إن الله كَمّ 
المحسنين,/ (العنكيوت 19) . 


والحهاد : ذروة سدام الإسلام آنه عطاء أعظم 


ما دكون العطاء عطاء النفس والمال معاً . 
والجهاد ماض الى بوم القيامة . 
لأن العدوان على هذا الدين وأهله قائم الى يوم القيامة . قال 
تعالى : «ولايزالون يقاتلونكم حتى يرذوكم عن دينكم إن 
استطاعوا» (البقرة )7١1‏ ... والشواهد على ذلك كثيرة وكثيرة 
جداً ء تملا على المسلم حواسه ويقرؤها في كل ما حوله . 
ولعل هذا العدوان المستمر , من لوازم الرسالة الخاتمة » وقدر 
حَمَلتها الذين أنيط بهم القضاء على الباطل وديمومة التصدي له 
ومواجهة جولاته الأخيرة بكل أحقادها وخبراتها التاريخية في 
مواجهة طريق الندوة . لذلك كان الحهاد روح هذه الأمة ودرع 
حباتها . والقيام على الحق . حتى بأتي أمر الله ٠‏ من ألخص 
خصائصها . وكان الحهاد بمدلوله د : الذي هو يذل الجهد 
في سسيل نصرة الحق (الاسلام) بشتى الوسائل المشروعة : 
فرض عدن على كل مسلم لايكون المسلم مسلمآ إلابه , »كما كان 
بمدلوله الخاص : الذي هو بذل الجهد في سبيل رد غارات 
المغيرين » ونسخ حكم الطواغيت حتى لا تكون فتنة » ويكون 


الدين لله : فرض كفاية إذا قام به المعض سقط الاثم عن الباقين. 


وهنا لابد من التنبه الى معنى على غاية من الأهمية والخطورة » 
معنى : قام به البعض , أي أداه على الوجه الأكمل واستطاع 
تغطبة حاجاته , ولدس المراد من ذلك مباشرته فقط كما يظن » 
فاذا لم يتحقق ذلك صار الجهاد بالمعنى الخاص أيضاً فرض عدّن 
على جميع السكمين..: 

ولئس الحهاد أمراً طارناً على هذه الأمة ء ولا فترة عايرة من 
حدياتها أو شعاراً تمارسه في المناسبات . قال تعالى : «ود الذين 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة» (النساء م )٠١‏ . وقال تعالى : (با آبها الذين د ا 
حذركم فائفروا ثبات أو انفروا جمبعا) (النساء )/١‏ . 


وللجهاد مقدماته ومقوماته , من الاعداد المستمر والاستعداد 
المعنوي والمادي » والتدرّب عليه بتهيئة مناخه في المؤسسات 
المختلفة » في الأسرة , والمدرسة والتربية والتعليم ٠‏ والاعلام 2« 
وسائر ما بكون فى هذا المجال من الأنشطة الكثيرة ٠‏ لتكون 
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تاريخه وإسلامه وسيرة سلفه الصالح بأبجدية صحيحة سليمة 
تحمله إلى مستوى إسلامه وتعرفه بتحديات عصره » وتبصره 
بمواجهتها . 

نحت رابية الجهاد الإسلامي فتحت بيت المقدس زمن الخليفة 
الراشيد عمر دن الخطاب » كما فتحت سائر النلاد الأخرى 2 
ويتثاقل المسلمين الى الأرض » وعدم نفرتهم واستجابتهم لآمر 
الله والتزامهم بمنهجه سقطت بيت المقدس في يد الصليبيين . 
وبايقاد سعلة الإيمان ورفع راية الجهاد الاسلامي استردت بيت 
المقدس من جديد , على يد نور الدين وصلاح الدين رحمهما الله . 
حدث عادت الآمة الى مواقعها الصحدحة بعد رحلة من التبه 
والضياع والتمزق والعبث الصليبي ٠‏ وكيد الباطنية 
الحشاشين . ولا مانع هنا أن نعرض لشيء من طريق صلاح 
الدين رحمه الله لتحرير ديت المقدس : 

لقد كان من أبرر أعمال صلاح الدين قبل ان يوجه ضريته 
القاصمة للصليبيين في معركة حطين نجاحه في ميدانين 
عظيمين لتعبئة قوى الأمة الروحية والمادية : 

في مجال الإعداد الروحي : كان لكثرة ما بنى من مدارس 
دينية وزوايا وربط وتكايا حتى قيل : لقد بنى نور الدين وصلاح 
الدين من المدارس والزوايا والربط أكثر مما بنيا من القلاع 
والحصون . وآحكم صلته بالعلماء العاملين . بسمع منهم 
وبهتدي بهداهم . وحؤل التوجيه العام في الأمة الى هدف واحد 
هو إحدياء روح الايمان والجهاد والحنين الى مسرى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في القدس الشثريف حتى كانت أغنشيات 
الأعراس والمناسيات أناشيد ديثية فلي الأمة روح الجهاد 
والاستشهاد والحنين الى المسجد الأقصى والعزم على تحريره 
وانقاذه . وكان للأدياء والشعراء والعلماء دورهم في هذه 
التعبئة المعنوبة للآأمة . وكان برى دائماً كسلفه نور الدين 
رحمهما الله مطرقا حزيناً يقول : كيف أسرّ والمسجد الأقصى في 
أسئر الأعداء . وكان يرى وهو بحرض المسلمين على القتال ملتاعاً 
كالتكلى التي فقدت أحد أولادها . هذا في مجال الاعداد المعنوي. 

آأما في مجال الاعداد المادي : 

فقد دجح في توحيد جهود الأمة المادية » وقضى على الفرقة 
والانقسام » وآزال الخلاف بدن زعماء البلاد الاسلامية حدث 
وحد مصر وسوربة وآعد الأمة عسكرياً وجِند قواها ليوم النصر, 
ووجه ضربته القوية إلى الباطنية الحشاشين الذين تعاونوا مع 
الصلديدين . وأرسل الى أخيه العادل في مصر ليحكم الحصار 
على الصليبيين من ناحية , ونزل بقواته القدس بعد انتصاره 
في حطين . هذا بعض طريق صلاح الدين رحمه الله الى تحرير 
ببت المقدس . 
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اخصاح 


وعقيدة الاسلام هي التي حالت بين البهود وبين شيراء 
السلطان عبد الحميد رحمه الله للمرور الى فلسطين في عصر 
الاستعمار الأوربي الصلببي الحديث رغم احتضار الخلافة . 


والخارجون على الإسلام هم الحجسر الحقيقي 
الذي مكن اليهود من العدور إلى فلسطين وهم 
الذين حاولوا طيلة القرن الماضي إن لم نقل 
النمصف الآخير منه على المشكلة 
الفلسطيسشية طرحا مغلوطا ووضعها في غسر 
اظاريه 1 الدي دشهد ل4 التاردح 5 
وبؤندده الواقع ٠‏ وتوؤكد ه الآحداث النومية , وهم 

لايزالون يصرون على السير في هذا الطريق 

المسدود . رغم سقوط الطريق وسقوط أهل 
الطريق . 

إن نوايا اسرائيل وممارساتها ليست جديدة ولا طارئة ولا 
خفتة على أحد ء كما أن عمليات التهويد في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ماضية إلى غايتها المرسومة ٠‏ وإن التهويد والعبث 
والتشويه في مناهج التعليم يكاد يأتي على الأمة بكل مقوماتها ؛ 
ولا يقتصر على الآرض المحتلة بل يمتد الى العالم العربي ويلاد 
العالم الاسلامي ايض , من تهويد للنفوس اولا ومن ثم ما يلمح 
من سقوط كثير من وسائل الثقافة والاعلام والتريية في مناخ 
التهودد . والذي مكن لهذا ولابزال تغيدب الاسيلاح عن الساحة أو 
غيابه عنهاء وإغلاق مدارس الجهاد الاسلامي وإيقاف نسغ 
الاسلام عن الحياة اليومية ‏ وإقامة هياكل إسلامية خالية من 
معاني الاسلام الحقدقية ,» خاوية من روح الاسلام الجهادية 7 
وطرح صور مشوهة لمحارية الصورة الصحدحة السلئمة , 
والاسترخاء والميل الى الدعة واللذائذ ومتع الدنيا والرضى بها 
عن الآخرة فأنى دكون لنا النصر .!؟ 


9 
إن آخوف ما تخافه اسسرائيل عودة الأمة الى عقيدة الجهاد » 
أو عودة روح الجهاد الى جسم الأمة الذي أكلت اسرائيل يعض 
0 وهي ماضية في الاجهاز عليه طبقً لخطة مرسومة » وإن 
تغدر الممثل ٠‏ فالدور باق على كل حال ٠.‏ 

لقد كانت عقيدة الجهاد هي رد الفعل السوي والطبيعي 
لوجود اسراشيل وم قامت عليه من الروبة الدينية التوراتية , 
لكن الأمة المسلمة حرمت حتى من رد الفعل السوي . وخدعت 
بفرية التفريق بين اليهودية والصهيونية . لتستمر حملات 

التضليل وحياة الضياع . 


ولائزال نذكر الرعب الذي ساد الصحافة 
الغربيية يشقبها بعد هزيمة الآأمة في عام /1 ١‏ 
والآأمة ماترال على أرض الهزيمة تلملم جراحها , 
أن تعود الى فكرة الحهاد المقدس والتحذير من 
خطورة ذلك على اسرائيل وسائر العالم . 

لقد استّهلكت خلال الثلاثين سنة الماضية , كل الشعارات 
التي طرحت في المنطقة العربية لتحرير فلسطين . وسقطت كل 
الحلول المطروحة » بل تبين أنها كانت في مصلحة اسرائيل في 
نهابة المطاف , لقد أصبحت جثة هامدة , مهما حاول أصحابها أن 
بينفخوا فيها الروح ٠»‏ أو بزعموا لها الحياة . ولم ببق إلا الحل 
الاسلامي . فهل نتقدم باتجاه هذا الحل ياخلاص نئة وصدق 
عزيمة ؟ وهل نعد له عذته بكل مقوماته ومقدماته, كما أراده 
الاسلام وطيقه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحيه الكرام ؟ 
وهل نفتح مدارس الجهاد الإسلامي في عالمنا من جديد ؟ وهل 
نهيّء المناخ الصحيح لثقافة الجهاد » ونخلي بين الجيل المسلم 
وبين إسلامه لينشا نشأة جهادية » ويتدرب ويمارس معاني 
الجهاد على كل المستوبات ؟ وهل تعود الأمة الى الحهاد 
الاإسلامي ٠‏ أملها الباقي وملاذها الأخير ٠‏ لانقان الشعب 
واسترداد الآرض ؛ أم يطرح شعار الجهاد دون إعداد أو 
استعداد لبلتحق دقائمة الشعارات الموؤودة ‏ لا سمح الله ؟ 
وبذلك نكسر السهم الأخير الباقي في جعبة الآمة بأيدينا . 
ونقضي على الأمل . ويكون ذلك من لوازم التهويد . 

وبعد : 
فليس أمر يبت المقدس مختلفاً في الحكم 
الشرعي عن أمر دافا وحدفا وغيرهما من سائر 
بلاد العالم الاسلامي المحتلة ٠وإن‏ كان في موقع 
القلب منها . والله المسؤول أن بأخذ ديد هذه 
الأمة الى أهلية النصر ومواقع الانتصار , ٠‏ وأآن 
تحقق وعده على كسان الرسول صلى الله عليه 
وسطلم : 

١‏ تقوم الساعة حتى بقاتل المسلمون النهود 

المسلمون . حتى دختبىء النهودي من 

وراء الحجر والشجر فدقول الحجر والشجر : نا 
مسلم با عبد الله هذا بهودي خلفي فاقتله إلا 
الغرقد فإنه من شجر البهود» 

والحمد لله من قبل ومن بعد . 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين . 

نامعن +قان اللهشارقة وتعالى رعنة هته يكلقه + ورافة تعناكن< 
تمل مسندا] باحق يرا متداية1 و اعدة الى اللمن ننه سرك 
هثيرا + وجغل :زسالته اتسادية: عانةشائقة وما يقصيرها اعلى قوم 
خاصة . قال عز وجل : (تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعاللين. تذيرا) ٠ )١(‏ وقال غز من:قائل + (وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالميق) (؟) ,وقال تبارك.زتعالى.:ت(قل يا آيها الثاس:إتي رسول الله 
اليم سينا الززى له ملك السعوات والايكى 11/1 

وقال عليه الصلاة والسلام فى جزء من حديث صحيح يبين فيه 
امتاز رسالته على الرسالات السابقة ::(وكان النبى يبعث الى قومه 
خاصة ويعثت الى الثاتن كاقة ) (4) ٠‏ كنا جعل «زسائقة كاتفة 
الرسالات ٠‏ وجعل شتريعتة خاتمة الشرائع ٠‏ وبذلك جاءت الآية الكريفة: 
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
وكان الله بكل شيء عليما ) (5) . ولما اتصفت هذه الرسالة العظيمة 
بعالميتها وختمها للشرائع السماوية لزم أن تتصف بالكفاية والشمول 
لجميع ما تقتضيه حياة البشر فى مجالاتها الاعتقاديه والتعبدية ‏ وما 
تستلزمه فى معاملاتها وعلاقاتها بعضها مع بعض ٠‏ وذلك على 
مستوى الأصول الثابتة . لا على مستوى الفروع القابلة للتغير حسب 
مصالح الناس وتغير الزمان والمكان . 

ولننظر الآن الى ما يصدق هذا القول من شمول الشريعة 
الاسلامية وكفايتها»الأمر الذى مهد لها فى العقول . وشرح لها 
الصدور . قكاتت يذلك اشسافة عالية .شافنة كافية :سريعة الانتشنار : 
قوبة الأثر . 
١‏ في مجال العقبدة : 

جاء الامنلام بالتوحيق القالقى : كاتجابع الدياتات السمازوة من 
قبل بذلك ولكن طراً عليها التبديل والتحريف فحادت عن طريق 
التوحيد . وبإصراره على التوحيد » وتنزيهه الباري تعالى عن الشريك, 
وعن الصاحبة والولد » وعن صفات الحوادث ومشابهة البشر . أراح 
العقل الانسانى من عناء التناقض والاعتقاد بالتعدد . ووهيه 
الطمانينة والسكينة : لينطلق بحد صحة الفقيدة الى جلاقل الأعنال 
واللسارغة الى (الخيرات ب. وضلك شد التوعى فى الابرلام يشهلى 
وعنى وجه الاختصار فيما يلي : 
1 الخلو من تناقضات التعدد  :‏ تلك التناقضات التى أعيت 
العقول. ٠‏ «طفست. البصائر فى الدياثات الاشريى. التي طن عليها 
التحريف ولحقها التعدد حتن .ضباق أصحايها بها ذرعة .رونم يُجِدوا 
على تفاقضاتها جواباً ٠‏ ولقذ. قال عض اشاب غلك الدياتاك:” 
أطفىء سعراج عقلك واعتقد وأنت أعمى ؛ وحتى نعت الآخرون تلك 
التناقضات التى يحيلها العقل بأتها (أسنرار) ؟! وحتى نش الجدل 
التيوخطى العقيه وانثاقه كله يجن مكرجا من لك الكتاقضات :فلم 
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وخير ما يفضح عار التعدد . ويجلي مناقضته للعقل قول الله تبارك 
وتعالى في محكم كتابه : (ما اتخذ الله من ولد . وما كان معه من إله , 
إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) )١1(‏ . ويهذا 
وأمثاله هزمت العقيدة الاسلامية خرافة التعدد . وحررت العقل 
البشري ؛ وانسجمت مع القفطرة , فحلت على الصغيد العالمي محل 
الأساطير والأوهام . وعبادة الأوثان . وما من عاقل منصف من أتبا ع 
أي دين آخر من الأديان إلا ويسلم تسليماً للتوحيد الذي 
جاء به الاسلام حين يجد فيه الراحة والطمأنينة بالنسبة لما 
كلبق تفلقيمبة فىيىئى دذفقننة ين التفن1ااهشئ 
والتعقيد والغموض . تلك الأمور التى لا يجد لها جواباً ٠‏ ولايزال 
أتباعهًا يعيشون من جرائها في ظلمات الجهل والخرافة . وصدق الله 
العظيم حيث يقول في انسجام عقيدة التوحيد مع الفطرة السليمة : 
(فطرة الله التي فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق الله ؛ ذلك الدين 
القيم ..) () . 
ب الخلو من الخرافة : جاء الاسلام والأرض تعج بالضلالات 
والأوهام ذلك أن الديانات السماوية قد انحرفت عن رسالتها الأصلية 
فاعتمدت على الكهانة والاستغلال والكتاجرة بالدين ٠‏ وملات عقول 
أتباعها بكثير من الأوهام والجهالات . والى جانب. تلك الديانات 
المتحرفة كانت الديانات الوثنية المعتمدة أصلا على السحر والشعوذة 
وعبادة الثار والشمس والقمز إلى أكر ما تهتالك تحن "اتواع الخرافة 
والضلال : فجاء الاسلام ليحطم تلك الأغلال » وبيدل تلك الأوهام ١‏ 
ويعتق العقل البشري من ذلك السجن الرهيب . وسرعان ما استجاب 
العقل لداعى المنطق السليم , والفكر المستقيم , ذلك أن سبيل الخرافة 
لآ يثّبت للنقد الصحيم: : ولا ميستقى مع النظر المبديف ٠.‏ فهو أشذ 
وهنا من بيت العنكبيوت ٠‏ وأقرب فضيحة من السراب »٠‏ كما قال الله 
تعالى : (كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده 
شيئا) (8) . 

وانك لتجد تحريم الاسلام للخدا ع واستغلال عقول الناس في 
آنات كشرةنن كتان الله واساديث صحيحة من شَنة'رسول أللة صلى 
اللة عليه وسلم ٠‏ ووقائع شهيرة في تاريخ الاسلام . وذلك وآمثاله هو 
الذي مهد للاسلام بالانتشار وأعطاه الصفة العالمية التي نحن 
بصددها . فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى بشأن نبيه العظيم صلى 
الله عليه وسلم .: (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 
السوء) (1) وقوله تعالى : (قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير 
مبين) )٠١(‏ ء وقوله تعالى : (ليس لك من الأمرشيء أويتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون) )١١(‏ . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشيىء من حق أخيه فإنما قضيت 
له بقطعة من نار) (؟١) ٠‏ 

ولعل القارىء الكريم يذكر قصة كسوف الشمس يوم موت ابراهيم 
أبخ رستول اللة هلي الله عليه وسكم كقال الفان'2 كفت القسيين 
لموت ابراهيم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الشمس 
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والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) (؟7١)‏ 

وبذلك نجد الشريعة قد استقامت على محارية الخرافة , 
ومطاردة الجهالة وتحطيم الأوثان وما حيك حولها من أساطير 
وأوهام في شتى الميادين » وفي جميع الأقطار » وعلى مستوى 
جميع الديانات حتى اجتثت أصولها وهتكت أستارها . ويذلك 
استحقت أن تكون الديانة العالمدة المثلى . 

النزعة العقلية والعلمية : ومما مهد للاسلام وساعد على 

0 السريع في جميع أقطار العالم , ما يتمتع به الاسلام من 
النزعة العقلية البارزة » والصفة العلمية الظاهرة . وقد جاءت 
بذلك الآيات 20 والأحاديث العيحيوة تمجد العقل والعقلاء 
وتطري العلم والعلماء » ولا ترضى بغير سبيل التدبر والاستبصار , 
والتفكر والاعتبار » حين النظر في آيات الله التنزيلية منها والكونية . 
قال تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) )١5(‏ 
( قل هل يستوي الذبين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا 
الألباب) )١5(‏ (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون) )1١(‏ . 

وقد نعى الله سبحانه على الذين لا يتفكرون ولا يتدبرون . غباءهم 
وغفلتهم وهدرهم لنعمة العقل والسمع والبصر . وجعلهم كالأنعام بل 
هم أضل , فقال عز من قائل : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن 
وايلانس لهم قلوب لا يفقهون بها , ولهم أعين لا يبصرون بها . ولهم 
آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل , أولئك هم 
الغافلون) '(/11) .. 

وقال عليه الصلاة والسلام : (فضل العالم على العابد كفضلي 
55 أحدكم) 

والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة . والعبرة من ذلك أن 
هذا النهج العلمي والعقلي الذي امتاز به الاسلام أعطاه صفة العالمية 
أيضاً ومهد له في الأرض ٠‏ فلم يقصره على بلد من البلاد ٠‏ ولم 
ان القارات . 

في مجال العيادة : 

ومن جملة الأسياب أيضاأ الني مهدت لانتشار الاسلام وعلوه في 
الأرض ء اعتداله في أمر العبادة ورفع الحرج عن الناس » ع 
التكليف بغير الوسع . قال تعالى : 

(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (18) »و (لا يكلف الله تفسا إلاما 
آتاها) (15) »و (وما جعل عليكم في الدين من جرج) (0؟) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : (إن هذا الدين يسر ٠‏ ولن بشادٌ الدين 
أحد إلا غلبه ‏ فسددوا وقاريوا وأبشروا) (١؟)‏ , وقال الله تعالى مبينا 
فضل النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ بارساله بالحنيفية السمحة التي 
خففت عن الناس ووضعت عنهم إصرهم والأغلال : (النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المذكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) (؟؟) . 

ومن أنعم النظر في شأن العبادات من صيام وصلاة وحج وزكاة 
وما أنتظمت من الأحكام . وجد السهولة بادية واضحة في جميع 
مراحلها ومن جميع وجوهها ؛ ولمس إصرار الشريعة على اختيار 
الأيسر ٠‏ وإيتقاء الاسبهل.2 .رخمة بالناس وتخفيقا عنهم ٠‏ وإننا لا 
نستطيع في مثل هذه العجالة وسعة هذا الموضوع أن نأتي على 
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التفاصيل + ولكثنا نستظيع أن نشير الى بعض:النقاظ الدالة على ذلك 
من الوجهة العملية : 
أ في الصلاة : فقد شرع الاسلام القصر والجمع في الصلاة أثناء 
السفر والمرش وتان بد حظيدا على الغيان بورض وحن الاريض :أن 
الماء في الطهارة , أو لا يجده أن يتيمم بالصعيد الطيب : (ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) (؟37) . 
ب - في الصيام : ورضي من المريض أو المسافر أن يفطر في شهر 
رمضان ثم يقضي الأيام التي أفطرها : (ومن كان مريضاً أو على سفر 
اك ةن اأيام خرن يريق الله يكم البسرولا يريد يكم العسر) (9:4) , 
ج في الحج : وفرض الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر , 
وراك العرسو محاييت عو يدوي جم أموالكم إن 
يسآلكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم) (5؟) . 

وبهذا كله , وعلى وجه الاجمال , تجد أن السهولة في أمر 
العبادات ‏ وهي أركان الاسلام الأساسية بعد كلمة التوحيد ‏ 
وجعلها مقبولة لدى نفوس البشر على اختلاف أجناسهم 
وألوانهم وإتاحتها الراحة والطمانينة ٠‏ وتوفير اللذة الروحية 
بشكل يجعل الطبائع السليمة تسعى إليها وتستزيد منها . أقول: 
كل ذلك يفسر لنا سهولة انتشار الاسلام وعالميته , كما يؤكد لنا اليوم 
عليه وسلم في حديث صحيح : (وليبلغن ما بلغ النهار) وكما جاء في 
الحديث الصحيح : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) . 

في مجال المعاملات : 

جاء الاسلام دستوراً شاملا لجوانب الحياة البشرية ولم 
أ- الحياة الاجتماعية :كر الاسلاء عالميته حيثما خاطب الجنس 
اليشرى تاقئلة ولم يقتشر على هزق عن الاصراق ' * ولا قبيلة من 
القبائل : ولا قرن من القرون ٠‏ وتجد ذلك جليا في خطابه الذئ يجلجل 
في آذان البشرية عبر القرون (يا أيها الناس) يقول تبارك وتعالى : 
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوياً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (5؟) 

وياول عليه الخبلاة والشلام (لا فضل لعربي على أعجمي ولا 

وهو بعد أن شرع الأصل الأصيل في الحياة الاجتماعية آلا وهو 
المساواة . شرع ما يتمه ويبنى عليه ألا وهو التعارف والاتصال » ثم 
شرج ما وضكم هذا التغارف ويكقي [2 الامتطرارفى جناة طيمة مايية 
آنتقنوم.عمياة اجتماعية فاهئلة دوثها الا.وهي : 

العدل : وهو نقيض الظلم ٠‏ وقد شرعه الاسلام وسن له القوانين 
العملية في حياة البشر ء وشرع لمخالقيه العقوبات الفعلية . وأكد عليه 
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رجه الرزكاه واررريت وناعددنه عرب سسعواز انضرا دةَ ما ودايسا بع عاا لا بالريين 


8 القول 0 ٠‏ قال تعالى : (ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا 
تعدلوا) 54 ) » (وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى) ) (59) ١‏ (إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى) (50) . 
ا 1 .برقال عليه الملاة والسافم + وان الزول ايسدق 
ويتخرى الصدى حت يكثب .عت الله صديقا] (4)19: 

الأآمانة : يقول تعالى : (انا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه 
كان ظلوماً جهولا) (72؟) . ومما جاء فى الدعاء المأثور : (وآعوذ بك 
من الخيانة فانها بئست البطانة) (4؟) , (اللهم اجعل سريرتي خيرأ 
من علانيحي واجعل علانيتي صالحة) الى آخر ما هنالك من 
:النصوص . 
؛ - العهد :قال تعالى : (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (5؟) 
(نا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ٠ )١51(‏ ويقول عليه الصلاة 
والسلام مبيناً علامات المنافق في نقض العهد ) واذا عاهد 
غدر) )١17(‏ . 

- العفة : قال تعالى >( تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا) (8؟) وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذنوب 
المويقات ٠‏ مبينأ خطره على المجتمع وما يترتب على ذلك من هدم 
للأسرة وضياع النسل » وفشو الأمراض الجنسية » تلك الآفات 
الاجتماعية الخطرة المدمرة . 

التعاون : قال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
لين الاثم والعدوان) (9؟) ل -00 50 
التعاون الوثيق (مثل المؤمنين في توادهم عدي وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)  )4١(‏ (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) (؟5) . 

كل اهنذاة الوصايا الحية على مستوى: الاضول: تؤك. بناء حياة 
+ توا رماوا وي :وهى إن شزع 0000 
7 الحياة ااتسدية : تمدز نْ الاسلام على 53 الثقظه 
الوضعية في تنظيم الحياة الاقتصادية وتصريف رؤوس الأموال 
فلم يكن فيه إفراط الراسمالية ولا تفريط الشيوعية » » دل لرم 
جانى الاعتدال ٠‏ واستقام على طريق واضحة تسد فيها 


عور 
المحتاجين » ولا يظلم فيها الموسرين ٠‏ ولا يثيْر فيها الأحقاد 


والضغائن . ولا يحمل الأغنياء على رقاب الفقراء : كل ذلك بنظام 
هادىء متقن , فيه الحيطة والتوازن » والعدل والاستقرار ‏ وهو وإن 
كان التفصيل في ذلك يستلزم بحوثا طويلة بل مؤلفات ضخمة ٠‏ ولكن 
لا يمنعنا ذلك من ذكر أربعة خطوط أساسية للحياة الاقتصادية 
في الاسلام » ولعلنا نستطيع التفصيل فيها بمقالات اخرى في 
المستقبل إن شاء الله ٠‏ ونلاحظ أن الاسلام قد فرض في 
الخطين الأوليين ضريبته الكائنة على رأس المال » وهفرض في 
الخطين الآخرين ضريبته على الربح ٠‏ ليضمن العدالة 
الاجتماعية في الحياة الاقتصادية , ولنسم هذه الخطوط بالأعمدة 
الأربعة : 

العمود الأول : ألا وهو الزكاة فقد ضربها على رأس المال بالذات 
ولم يجعلها متفاوتة مع الأرياح ٠‏ ومتعلقة بها . وإذا كانت نسبتها 
كر5/ على النقدين وعروض التجارة مثلا » فمعنى ذلك أن رأس المال 
يحول الاسلام دون تضخم المال في أيدي أفراد على حساب 


0100012600121. 


ل ل 


آخرين ٠‏ ويتحقق به التداول العملي في المجتمع ولا ينحصر في 
طبقة أو فئة من الناس كما قال تعالى : (كي لا دكون دولة بين 
الأغنياء منكم) ("4) » وبذلك تجد مره المال في المجتمع المسلم 
كدوران الدائرة تمر بجميع الفئات شمولا بغبير استثناء » 
واستمراراً بغير استقرار . فتأمل في هذا التدبير الهادف العظيم . 
العمود الثاني : ألا وهو الارث » فقد شرع الله في الاسلام 
نظام الفرائض , وجعل التوارث سبباً من أسباب توزيع الثروة » 
وحائلا دون التضخم المالي » وعين لذلك نسبا حسابية ثابتة , 
وأسهما مقررة للذكور والاناث : بنظام عجيب فريد » ليس له نظير في 
أي نظام اقتصادي آخر » واذا لاحظنا أن الأثق تزنة من أبيها وآمها 
وأخيها وجدها ... وأن ما ورثته ينصرف الى أولادها وبناتها وزوجها 
... عرفنا أن الثروج قف تجزات'رتوزعك: وأنتفلت من عؤبية اللن 'عصبة 
أخرى ؛ ولم تنحصر في أسرة دون أخرى , كما هو الأمر في كثير من 
البلاد التي تورث الذكر فقط وتحرم الأنثى . لينحصر المال في الأسرة 
الواحدة . الأمر الذي حرمه الاسلام ٠‏ وحرص على نقيضه ٠‏ فوزع 
الثروة من جهة ٠‏ ونقلها وحولها من جهة أخرى : ويذلك يسري التوزيع 
العادل بين الأفراد عبر القرون ويحال دون أي تضخم ظالم . 
العمود الثالث : تحريم الريا : إن من دقق في حياة الأفراد 
والشعوب منذ العصور الغابيرة الى بومنا هذا يجد أن السيب 
الأول في تضخم المال بأيدي الأفراد » وجمع الثروات الضخمة 
على حساب الفقراء والضعفاء , هو الربا . تلك الآفة الاجتماعية 
الخطيرة . والشرعة الاقتصادية الظالمة . 
دقّة" في رؤوس الأموال : واحخصٍ أغنياء العالم » تجد أن تلك 
الأموال ربوبة المنشا : وآن أولئك الأغنياء هم المرابون 4 ولذلك جاء 
الاسلام ليعلنها حرياً شعواء »2 لا هوادة فيها ولا تسامح .على الريا 
والمرابين . قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الريا إن كنتم مؤمنين ٠‏ فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله + وإن تيم قلكم روس آموالكم لأكلزمون ولا كطللمون) (55) 
والأحاديث الصحيحة الواردة فى النهي عن الريا كشيرة 0 4 
البيان.: وقد ورذ عن ابن عباس .رضي الله عنهما آن المرابي إذا أصر 
على الريا ولم ينته فعقويته اليه تكاق ولا اين كثين فى تفسيرة. :. 
ويلاحظ هنا وفي العمود الرابع أن الاسلام جعل هدفه (الربح) في 
تنظيم الحياة الاقتصادية 0 كان هدفه في العمودين الأولين 
(رأس المال) . 
العمود الرابع : تحريم الربح الفاحش : ولكي يقضي الاسلام 
على التضخم المالي بغير حق ٠‏ حرم الربح الفاحش + وجعل 
الردح في حدود مقدولة لكي تستمر العلائق التجارية ويقوم 
البيع والشراء بمصالح الناس ٠‏ قال تعالى : (وأحل الله البيع وحرم 
الريا) (55) . وقد وردت أقوال للفقهاء في تحدند نسبة الريح المششروع 
وتعريف الريح الفاحش » فمنهم من قال 1 ن الريح الفاحش هو الذي 
ضعف القيمة . وفيهم من قال : هو الذي يبلغ الضعفين ٠‏ وفيهم 
عن قال : هو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين ؛ ولعل القول الأخير 
هو الأصوب . وهو الذي ينسجم مع تطور الزمان وتغير المكان , وتبدل 
الأغراف ٠‏ فاذا رفعت قضية الريح الى القاضي ...عرضها على لجنة 
المقومين , فكل ما لم يدخل تحت تقويمها فهو ربح فاحش يرد به البيع 
ويعزر به البائع . وهكذا نجد أن حؤول الاسلام دون الأرياح الفاحشة 
أبقى على توازن الثروة بين التاسن"فلم يمتع:الربخ على البائع ضمن 
الحدود المرسومة . ولم يظلم المشتري ٠‏ ويذلك شجع على التنافس 
التجاري والازدهار الاقتصادي . ولم يغل أيدي الناس , ولم يسلبهم 
حريتهم نظير ما يحدث في النظم الشيوعية ٠‏ كما أنه لم يفتح لهم 
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الخالدرس السمرط راررماظط إ! 


يكل زلزى صمز زر جاماعالا الا" غامدلا د سعارة لرساءانزحه 


أبواب الربح الفاحش , والاستغلال المنكر لامتصاص دماء الناس ». 
والاثراء على حسابهم , ليحدث التفاوت المخيف بين غنى فاحش , 
وفقر مدقع ٠‏ نظير ما يحدث في النظم الراسمالية التي أطلقت فيها 
التجارة بغير ضوابط . وفتحت فيها أبواب الريا بغير حرج . 

ولا يفوتنا هنا أن نلحق بهذا العمود (تحريم الميسر) فإنه مصدر 
للربح غير المشروع . وهو آفة اجتماعية اقتصادية خطرة جدأ طالما 
جرت المآسي على المجتمعات , عدا كونه سبيلا للاثراء غير المشروع 
وسببا للثضخم المالي الذي تحن تصددة . 

هذا ولا يخفى على القارىء أن ثمة فروعاً لهذه الأعمدة تضاف 
اليها في البحوث التفصيلية للحياة الاقتصادية في الاسلام . ليس 
هنذا .مبوضعها وَمَتهَا : الأوقاف والضتدقات. والكفارات , :وما يتضل 
بالضمان الاجتماعي . 
ج ‏ الحياة السياسية : ومما يوكد عالمية هذا الدين وصلوحه لكل 
زمان ومكان تشريعه السياسي ليكون دستور الانسانية الكامل الشامل 
ولينتظم جميع مجالات الحياة البشرية » ويفي لها بجميع أغراضها . 
ولذلك نجد الاسلام قد اعتمد في الحياة السياسية على النقاط التالية 
وعلى وجه الاختصار : 
١‏ القبادة : ذلك أن الرعية بغير قيادة رعية هالكة . وقد شرعها 
الاسلام بنصوص كثيرة . ومناهج عملية . فشرع ولاية الأمر وأكد 
عليها قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمرمنكم) (1:) . وأمرصلى الله عليه وسلم : (إذا كان ثلاثة 
فليؤّمروا أحدهم) (/!5) . وأخبر أنه من مات على غير بيعة مات ميتة 
جاهلبة 


الشورى : وجعل السبيل الى ذلك هو الشورى بين أهل الحل 
والعقد من علماء الأمة وعقلائها وذوي التجرية والخبرة فيها ». 
ليتمكنوا بذلك من انتخاب الأصلح والأمثل . حتى إذا صلح الراأس 
صلح البدن كله . قال تعالى : (وأمرهم شورى بينهم) (58) . 
والجبر في الوصول الى الحكم . 

#جفوع 1 1 وهو الخلافة اال الصتااة ا 
اام كو جا جو 1 أدوار الحكم التي تتعاقب 
على الآفة الاشلامية هن اربعة : الخلافة الراشدة , ثم الملكالعضوض 
ثم الملك الجبري ٠‏ ثم خلافة راشدة علدئ منهاج الوه ٠‏ والذي 
نستفيده من ذلك أن الاسلام أكد على الخلافة الراشدة التي تقيم 
حكم لهي الازس ورفقن ليك الجبرق والعضوضن :ا وديا 
المظالم والمفاسد . ولأنه توارث بغير حق » ولأنه بغير رآي الأمة 
وإرادتها » فهو مفروض عليها شاءت أم أبت . 
عمل القيادة : ويعتمد على الدعوة الى الله وتبليغ الرسالة » 
والأمر العروف والنهي عن المنكر . قال تعالى : (ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئتك هم 
المفلحون) )25١(‏ . (وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) (؟5) . 

وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع : (آلا فليبلغ الشاهد 
الغائب) . ويعتمد أيضاً على ضبط حياة الناس وفق المنهاج الرياني 
الذي ذكرنا خطوطه العريضة في مقالنا هذا على مستوى العقيدة 
والعنادة والمعاملة . كما يعتمد عدن إقامة الحدود ٠‏ وتنفيذ القصاص 
للقضاء على الجريمة والفساد . قال تعالى : (ولكم في القصاص حياة 
يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (07) . وكما تقوم القيادة بتنظيم الحياة 
الاجتماعية والتريوية وفق منهاج الاسلام . كذلك عليها الاضطلاع 
بإنشاء الجيش وتنظيم الناحية العسكرية . قال تعالى : (وأعدوا لهم ما 


استطعتم من قوة) (؛ 5) . وإعداد القوة اللازمة أمر حيوي ضروري لا 
تحيا أمة بدونه » ولا يستقر النظام ويترعرع إلافي ظله , وان الله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . وتكوين القوة العسكرية في الاسلام 
يتبع نظاماً لا يجور فيه ولا يحيف ؛ ولا يظلم ولا يُظلم متبعا في ذلك 
دستوره الخالد (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) . (55) 
وقوله تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين)(01) . على أن التفصيل في أمر القتال له مجال 
آخر كما هو معلوم . وهذا مجمل مختصر جدأ في الناحية السياسية 
أردنا منه إثيات عالمية هذا الدين العظيم وشموله . 


والخلاصة : إن الاسلام الذي أراده الله لسعادة البشرية : وجعله 
خاتمة الشرائع ااسداورة , جعفه بتصف بالصلى لكل زمان ومكان , 
ولجميع الأعراق والألوان .يما أنزل فيه من صفاء العقيدة وانسجامها 

مع العقل السليم والعلم الصحيح . وخلوها من الخرافة والتناقض » 
18 شرع من اليسر والسهولة في العبادات . ودفع الحرج والارهاق , 
ويما ضمنه من مناهج الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
المتصفة بالاعتدال ٠‏ الخالية من التفريط والاقراط . الكفيلة بحاجات 
المجتمعات البشزية على اختلاف ازهانها وتباين أوطانها . كن ذلك 
جعل هذا النظام الرياني عالمياً . خالدأ . كاملا . فيه سعادة الدنيا 
والآخرة . 

(يا أيها الذين آمنوا استجديوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم) 010 ) ٠.(إن‏ الدين عند الله الاسلام) ) 04)) (ومن ببكع 
غير الاسلام دين فلن يقبل منه وهوفي الآخرة من الخاسرين) (55) . 
(ومن احن قولا ممن دعا إلى الله وعمل هائتا وقال إنني من 
الدين العتليم والمتها القويم وعلى آله وصحسه أجفعنة الذين 
جاهدوا في سبيل ذلك وبذلوا فيه النفس والنفيس , وآخر دعوانا أن 
الحمد للها العالين . 
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اشر صببعى الصالح 


رورالرعة : 


إن أمجاد الاسلام كلها ترتد الى نتائج الهجرة بصورة أو بأخرى » 
مادامث تنظيمات الشريعة لشؤون الدين والدنيا نتيجة لوقائع السيرة 
النبوية فى السنين العشر في المدينة أكثر مما كانت ثمرة للاجتهاد 
النظري الفقهي الذي اتسمت آفاقه على تعاقب الأيام . بيد أننا في 
وقفتنا على مشارف القرن الرابع عشر الذي رحل عنا نشهد اتحسارا 
وتقلصاً في كثير من تلك الأمجاد , بعد تفتت الدولة الاسلامية 
وانقسام شعويها وحكوماتها . ولن ننسى أن النكبات التي مني بها 
العالم الاسلامي في عدد من أقطاره خلفت كثيراً من آثارها السلبية 
تارة والايجابية تارة أخرى في حياتنا السياسية ٠‏ ومناهجنا 
الاقتصادية . واتجاهاتنا الاجتماعية وتحركاتنا الحضارية » وتطلعاتنا 
الانسانية . وعلاقاتنا الخارجية بغير المسلمين أفرادأ وجماعات . 


سوأ السسَابح : 
ولعل 'أسوة النتائع .فى حياتنا السياسبية'قك. تجمت عن الخرب 
العالمية الأولى ذلك بأن عصبة الأمم المتحدة التي نشأت خلال تلك 


واستطاعت بوساطتها أن تثيت هيمنة الدول الكبرى على بلاد 
المسلمين . واتخذت من صنائّع المستعمرين وعملائهم ذرائع للتدخل 


010001291021١. 


أع م الج 4ع اه هط مروطأل امومع ه؟. الللاها/ ع مقاط 


في صميم قضايانا الذاتية التي لا تعني احدا سواناً . وربما كان هذا 
حافزأ لظهور الحركات التحريرية » ونشأة دول اسلامية جديدة 
ومقاومة الاستعمار في عدد من الدول العربية . وقيام جامعة الدول 
العررنة . 


لكنالتمهيد لانشاء دولة اسرائيل وزرعها في قلب الوطن 
العربي أدخل منطقة الشرق الأوسط كلها في دوامة القلق 
والخوف والاضطراب . من هنا أسفرت الحرب العالمية الأولى عن 
أقبح النتائج في حياة العرب والمسلمين . 

أما الحرب العالمية الثانية وذيولها حتى يوم الناس هذا فقد نجمت 
عنها مواقف وتيارات وحركات متضارية ظلت في صراعها الحاد في 
الداخل والخارج تضاعف وعي المسلمين لقضاياهم الأساسية في 
ميادين السياسةوالاجتماع والاقتصاد التي بات الفصل بينها عسيراً 
بل كاد يصبح مستحيلا . واذا لم نستطع أن نغفل السلبيات الهائلة 
التي أنذرت العالم الاسلامي خلال الحرب الثانية بالشر المسيطر . في 
تحقيق الحلم الصهيوني بانشاء دولة اسرائيل ٠‏ وفي توالي 
الحركات الانفصالية في عدد من أقطار المسلمين » وفي استشيراء 
الخلاف المذهبي بدن أقطار إسلامية أخرى ٠‏ وفي اضطهاد 
إخواننا في العقيدة على أيدي المستعمرين ٠‏ وفي انشاء 
الأحلاف الأجنبية , وفي اختيار الساحة اللبنانية ملعب للصراع 
الدولي بغية الاجهاز على القوى التحريرية جمعاء ٠‏ وفي الصلح 
المنفرد » فنحن لا نستطيع كذلك أن نغفل الايجابيات . 
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رطجلعات وآمال : 


وفي تطلعاتنا الى تكامل المنهج السياسي في مستهل قرننا الهجري 
الجديد : لابد لنا من التفرقة بين ما عرفه التاريخ ودونه من أنظمة 
الحكم المختلفة باسم الاسلام ٠‏ ويين ما جاء به الشرع ودعا اليه من 
الحكم القائم على العدل والشورى : فالفرق بين الأمرين كالفرق بين 
النظام العادل والممارسة الفاسدة ٠‏ ويين النظرية والتطبيق . 

والاسلام دراء من كل نظام استيدادي مطلق مارسه الحكام 
الظالمون باسم الشريعة الغراء . لكن البشر هم البشر في كل زمان 
ومكان » فاذا تحول الحكم الاسلامي على أبدي الحكام الجائرين 
الى ملك عضوض , وأشعلت من أجله الحروب » وأثخنت الأمة 
في سبيله بالجروح ٠‏ برغم وجود الشريعة الواحدة من الناحية 
الممدئية , فان ذلك برتد الى فساد الممارسة واتخاذ الدين مطية 
لوصول الى ما يشتهيه المستبدون من التسلط والجبروت . 

إن هذا كله لا ينسينا مع ذلك مهما نكن متفائلين في تطلعاتنا 
المستقبلية ‏ أن العالم الاسلامي إزاء الصراع السياسي والوفاق 
الدولي على عدد من القضايا المصيرية الحساسة . لايزال يخبط خبط 
عشواء في الموقف الموحد الذي يجب أن يلتزم به ٠‏ ولايزال يفتقر الى 
الاحساس الفعلي المتضامن بالخطر الواحد لوحدة الهدف التي هي 
الحد الأدنى من مقومات الأمة الواحدة . ولكي نكون واقعيين في 
معالجة هذه المعضلة السياسية . قد يكون من المفيد في مرحلتنا 
الحاضرة أن نتناسى آراء المؤلفين في «الأحكام السلطانية» كالماوردي 
الشافعي والفراء الحنبلي اللذين يلحان على وحدة السلطة السياسية 
في الأمة الاسلامية . وأن نصطلح الآن مجرد اصطلاح عابر على 
الأخذ بآراء المفكرين الذين شددوا على أهميه المضمون الاجتماعي 
للنظام السياسي . كاين تيمية في «السياسة الشرعية» ٠‏ والسبكي في 
«مقيد النعم وميديد النقم» »فمن المعروف أن اين تدمية يبوجه خاص 
لما استحال في نظره أن ينهض صلاح الدين الثاني لصد هجمات 
التتار » أنشأ مدعو مبحرارة الى عمليات الاصلاح الاجتماعي 
الداخلي في الدولة المملوكية بمصر والشام ٠‏ لعلها بذلك توفر 
لنفسها القدرة على المواجهة لمخاطر الانقسامات المذهبية »2 
ومخاطر الاحباط النفسي والكسل العقلي والتخلف الحضاري 
في آن . 

إننا بتبني هذا الموقف الواقعي اليوم ننقذ المسلمين الحيارى 
المستسلمين لتيارات الشرق والغرب . ونهيء لهم الضمانات الكافية 
لاعادة احساسهم بالخطر الواحد ٠‏ ولتمكينهم من مواجهة المعركة 
الراهنة التي هي حضارية أكثر منها سياسية . 


المسامون و اللو لرصيا ف مال انز جار : 


غير أن هذا الحل في النطاق السياسي لن ينقذ المسلمين مع 
الأسف من الحيرة في المجال الاقتصادي الذي انتزع منه التسارع 
التكنولوجي كل القيم الانسانية . ومن العجيب أننا في الوقت الذي 
نجزم «بلا إنسانية» هذه التكنولوجيا , نعترف بأننا غير مستعديز 
للاستغناء عنها . ولا نكاد نتصور عالمنا الحديث مستغنياً عنها . بل 
نسمع أحياناً بعض المسلمين الجادين العارفين بأصالة النظام 
الاقتصادي الاسلامي معرفتهم بنظام السوق العالمية وترابط العالم 
الاقتصادي , لا يستنكفون عن التصريح باستحالة الأخذ اليوم بمناهج 
الاسلام الاقتصادية . إنهم على سبيل المثال لا يتصورون الاقتصاد 
بدون ربا » ولا مجرد التفكير في انشاء مجموعة نقدية وسلعية مستقلة 
يتم التعامل فيها مع العالم الآخر عن طريق التبادل السلعي بدلا من 
الخضوع المطلق للنظام النقدي الغربي . وإنما يرتد هذا التصور 


01050012600102. 


أهم. الهفععام هط زمرو /أهام ووه ع متومى// تممه 


الخاطىء الى اضطرارنا للعيش في غير عللمنا » وفي غير 
مجتمعنا ء والى عجزنا حكاماً ومحكومين عن اتخاذ القرار الملائم 
لظروفنا وأوضاعنا , مادام خصومنا الذين يملكون صناعة القرار 
بحاصروننا في الداخل والخارج بتلك الشبكة الضخمة من 
المصارف والبنوك والشركات والوكالات ٠‏ ويذكروننا بارتباطنا 
بالسوق العالمية ليحولوا دون إقدامنا على إحياء مناهجنا 
الاسلامية الاقتصادية المستقلة . 


. ب اام طرق ا لوررص‎ ١ 


ويوشك أن يكون انتهاوّنا الى هذه النقطة الحساسة مبعث يأس 
قاتل وقنوط ذريع + لولا ما نلاحظه من. تخوف الغرب من امتلاكنا 
مصادر الطاقة في عدد من أقطارنا العربية الاسلامية » ومن ذيوغ 
الأبحاث العلمية الاقتصادية التي أكدت على السنتا تارة وعلى السنة 
المستشرقين وغيرهم تارة أخرى أن الاسلام إذا فهم على وجهه 
الضحيح أفضل مخرج للواقع المتخلف للعالم العربي والاسلامي » بل 
يكاد يكون في النطاق الاجتماعي الاقتصادي أقوى عامل ثوري يخرج 
المجتمع العصري من الرتابة والجمود ٠‏ ويعزز مكانة الاسلام في هذا 
الوجود . 

ذلك بان الاسلام ٠‏ بمنهجيته التشريعية الدائمة التطور 
المستمرة في التجديد » يستطيع اليوم في نظر كثير من الباحثين 
أن يقدم للبشرية التائهة المعذبة التي يتجاذبها المعسكران 
الشرقي والغربي . صيغة اجتماعية وسطأ بين الحاجات المادية 
والقيم الروحية ٠‏ وينقذ العالم من مساوىء الافراط والتفريط . 

هذا إذا كان المطلوب من الاسلام أن يكون مخرجأ للواقع المتخلف 
اجتماغنا واقتصاديا فى العالم العريني والاسلامي : لآن مثل هذ 
الحلول جزء لا يتجرا من الوظيفة الدينية الأساسية التي لا يجحدها 
للاسلام إلا مكابر عنيد . أما إذا كان المطلوب من الاسلام أن يتحول 
تحولا كاملا مباشراً من نظام رياني الى نظام سياسي إنساني محض » 
فمن الضروري مراجعة النصوص الاسلامية في هذا الصدد ليتضح 
لنا بكل جلاء أن الاسلام جاء ليبني مجتمعا 'وينشىء أمة سماها 
خير آمة اخرجت للناس ؛ ولم يات ليكون مجرد نظام سياسي 
ينشىء دولة لا أمة لها . ولا شعب لها , ولا رابطة حقيقية بين 
المنتمين اليها . 

والحق أن الاسلام ‏ وهو دين الواقعية الايجابية ‏ لم يكن من 
منهجه أن يدخل على الناس في معترك الحياة بتصورات مثالية خيالية 
لا محصل لها في الواقع الذي يحيون فيه فلم يتمثل في مراحله 
الأولى .ولا حتى في.نصوص القرآن والحديث ‏ ولم يكن ممكنا أن 
يتمثل فيها ‏ جميع الأطوار السياسية في القديم والحديث لأنها بما 
افترضت من أصول الحكم وقواعده سبقت أحداث الأجيال المتعاقبة . 
مغفلة خلال سبقها ذاك ما لعقلية كل جيل من أثر في وضع القواعد 
وتوحيد الأصول ٠‏ وكأنما آثر الاسلام ‏ بتركه صورة الحكم 
بسيطة قائمة على الشورى ‏ أن يتنافس المسلمون في بناء 
مجتمعهم تبعاً لما يصيبون من أسباب الحضارة والنماء » مثلهم 
في ذلك كمثل النحل تبني من إفرازها خلاياها » وتظل أبداً في 
حدوية ونشباط ! ١‏ 
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وفي مجال. الثقافة والتربية والتعليم تعرض العالم الاسلامي 
ومايزال يتعرض لكثير من الهزات والصدمات . ومن الواضح أننا في 
كثير من بلاد العرب والمسلمين كنا قد ورثنا طرائق أسلافنا في 
التريية والتعليم من مراكزنا الثقافية الحضارية والمدارس التابعة لها 
في الأزهر بمصر , والزيتونة بتونس . والنجف بالعراق ٠‏ والقرويين 
في المغرب , والحرمين الشريفين في السعودية ٠‏ وندوة العلماء في 
الهند » ثم طورنا أشكالها وصيغها الخارجية محافظين على مناهجنا 
الاسلاميةفي التعليم الأصلي . ومالبثت التربية الأوربية الحديثة 
أن غزت مبلادنا » وحلت محل مراكزنا التربوية ذات الأثر العالمي 
الذي لا بجحده إلا مكابر . وعلى رغم قيام عدد كبير من جامعاتنا 
الوطنية الى جابنب الجامعات الأجذبية الثني استعمرتنا ثقافياً 
وفكربا . أحسسنا بفداحة المخاطر التي بدأت تحدق بناشئتنا من 
طريق المستشرقين والميشرين ورجال الاستخبارات في دوائر 
الخارجية الأجنبية الذين شوهوا اتجاهاتنا الفكرية باسم 
الثقافة والتربية والتعليم . 


امرع م طلس 
وكان من اأفت الخاطان القن تعرضننا لها كهارتنا بالتظليم النديض:, 


وسوء. اختيارنا للكتاب المدريش ٠‏ وعقم فهمنا لعلماتية: التعليم :التي 


0 
0». كان 0ع 2]. الالالانانا// :5 مغاطا 


2 0ك مسد جع 272006 527 
جامع الزيتونة بتونس الله 


وتقصيرنا في قضايا التعريب ٠‏ وصراعنا الجانبي الدائم بين لهجاتنا 
الدارجة ولغتنا الفصحى رمز وحدتنا ٠‏ :وإهمالتا تعليم الشعوب 
الاتلاسة الواقجة تحت سيطزة الأهاتي ردروتاكن كتين متا باكر 
الثقافية الأجنبية التي تغلغلت في جميع بلادنا تغلغلا كبيرا, 

نك أن عدذه. الخاطر كلها فزت همعتا الى تدااركيا خركاتا 
الثقافية التي بدأت تتنامى بسرعة في جامعاتنا ومعاهدنا ومجامعنا 
ومزاكزنا الجدسدة التن عدنا تطلق مِنْهًا شتعاراتنا الاسلاسية الوسدة 
لااكتعثر من فكونا وأصالقتا . 


زثهه نزبرمميا : 


إن .علينا إزاء هذا كلة أن نراجع وصيدنا' الآدمى والثقافي 
والحضاري لنعيد النظر في ضوئه في مناهجنا الدراسية . وفي كتبنا 
المدرسقة ,:ؤفى مجَامعنا العلمية واللقوية: وفي 'صحقنا ومجلاتنا 
ووسائل إعلامنا ٠‏ لعلنا بذلك نخطط للتربية والتعليم في قرننا 
الاسلامي الجديد . 

إن وقفتنا الفكرية المتنوعة الجوانب , المتعددة الرؤى » هي 
التي تتيح لنا اليوم ونحن نستقيل قرننا الهجري الجديد أن 
نجدد ثقتنا بمقومات شخصيتنا الفريدة التي بها كنا خير أمة 
أخرجت للناس . 

إن درب الكفاح أمامنا شاق وطويل ؛ لكن رجاءنا في الله كبير , 
وإيماننا بالنصر يشبه اليقين «ويشر المؤمنين» . 


ل 
دا متحتي الضالح 


وم مع مم .لومخ 


« مر « يحنيف » والتقى بصديق قديم 
فتشاكيا أوضاع الإنسائية وهموم الآمة 
الإسلامية . . وذهب إلى فندقه لينام » وهو 
موزع الفكر بين الآلم والآمل ... 

كانت الأغلال الي تلف سعيه أكبر من 
وسائله » وكانت العز يمة الي نحتدم قي نفسه 


أقوى من أغلاله . . 

نام بعض الوقت متعباً قلقاً » وصحا على 
غات سادر؟ أرما : ' . وكات له رؤى 
اح 0-4 


وني الصباح » هتف صديقه يسأله : 
ب هل نحت جيدا ؟ [1.. 


كسس ل ار وو )ولاه 


65 لم أنم' 3 جا 1 أرفست والمداع_ رحى تدور 
ومحجريا من الفموم لَظىئئ . وفي رأسنبي تذور 
والغفربة الليلاء في عمسري أوام” لا يساور 
تت ١‏ "غيتك + فننه أيبيسٍ ولا اليسيستين وله ترود 


لاف مسي عفيين_ ذييا شعينوري قي ضهجاب اللاشعور 
ماذار 4 باه مكو ا 5 ٠‏ وسكتتستان بار 
سووكة التغفيزن” 4 وقفضيضهوهو عبر العصور 
امصة بم بسسارعم 3ق مبييةة : رإني)ا ل لحتس 
وأنا الس سوق بكاهي الأعحناء الاشضنئمتة” الظوسوز 
ماه 12 الخلقر : ببسل ادبت امنا امون 
وكاتميينا اممسميية عمق متندازري: مليننات الفيور 


فالأرض تحملي على ملف اضر تمسو فييك أن تفور 


تست ميجتجي كلسم شك ا » وي حلقي حرور 
وفرعت أصحو تقل الأتقفاس_ مبتهور الشعور 
زفيتنى الاتيتيق 88 في جتساقة تست زر 
افمفستت عي" بسر اأعسرى :. ويسبزقت السثور 
رفحت ارتسصوق #شهخصاتب سمب .ما بتيلن ‏ السطور 
فسرافت ا :0 وكان” ا من "غملظ يفور: 
تحر ن الألئسات . .وال عمسم الج : والشرور 
والككقون بالغفربان مستسسيع فلا صقو ولا تسورٌ 
وألم شي هو فياف ومو ”ع فالدنى و وزوز 
وسرت والأعلسلاك تدافقع” نغ ريني ختشل ف الحسور 
قتتستحت في بون الاجى المسّحوبٍ يبيتع لكتعبور 
ورأبت صرح المستنه. التظسسر اللتفسوز .ولا ججسور 
ووججّدا'ت هلها اق نان بقلب سباي يتور 
وكيأن التممسنناة الوجودٍ ا 7 يعسورزة سنك ا 
ورأيسي وانسفانحكنا السمكين 3 كالأسعد اقتقصموار 
وخلدي 2 دبلقسيسيت الرياح” اهوج . سوراً إثر سور 
ومن الذرى أبصرت درب الكل د رشكئه العطُور 


اه الس ٠:3‏ لتحملي باه سسا سس سس سي على جدد المرور 
سييست عيبي 3 والخلاأفنة قِ رؤى سملي الغيور 
والروح” 1 6 يح كي ير قار كير 
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تتألف القدرة المادية لكل جيش من سبعة 
والتدريب والتسليح . والتجهيز : والتموين, 
والقيادة 5 

يلغ كعذاف؛ المسكمين ” اليم نحن للف 
مليون نسمة . موزعين على ست وثلاثين 
دولة مستقلة واثنتين وعشرين دولة نات 
مده الدول قن ميكها للرنيني من لعي 
الى الصسط ب 
خحشد. 'غشزة نفلكة هن خضدن. -السكان 
للأغراض الحربية ٠‏ يكونون جنوداً في 
ميدان القتال . 

وبموجب هذه القاعدة ,2 يستطيع 
المسلمون عشي ماة مون جتذي في ميدان 
القادرون الى حنق السك اللندية 
السكزية . رانس هن العام قوة الخريل غير 
المسلمين يمكن أن تحشد مثل هذا العدد 
الهائل من المقاتلين . 

أما تنظيم المحاريين المسلمين . فيختلف 
عن التنظيمين الشرقي في الكتلة الشرقية 
والغربي في الدول الغربية ٠‏ فينبقي أن 
الجيوش وقلة الأستلخة ء ولا معتمد على كثافة 
كذافة جبوش المفسكل. الشرقي .. وكما يفنو 
الحال في كثافة السلاح : في المعسكر الغربي 
قلا يقرط بها إلا بحقها , كما أن الافراط في 
التسلق نابت الدول الصتاعية الراقية و9 
يناسن الْسَلمَينِ الذين لم يبلغوا حد الكمان 
ف إلى السلا .. 
تنظيم جيوشهم ينبغي أن بكون وسطأ أيضأ 


مجسلة الأمسسة 
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لا تفريط في الأرواح كما في .المعسكر 
الشرقي ٠‏ ولا إفراط في التسنيح كما في 
الملفشكر الغريني + 


والتدريب العسكريى يقسم الى قسمين : 
تدريب (فردي) على استعمال السلاح 
والأرض و الت لتعبية ا 0 واشت 


في الدول الأخرى : أ ل لل تمر 
فيه جميع الجيوش . 


وتدريب (إجمالي) ٠‏ وهو التعليم الذي 
يجعل الفرد عنصراً صالحأ في قطعته 
العمكرية + ويجعل قملفقه المسكرية غقصرا 
صالحاً في القطعات العسكرية الأخرى فى 
الجيش ؛ وهذا النوع من التدريب ٠‏ غائب 
عن ' الجنوشن الاسنتلاضدةز هتة افرئة : لان 
قسمأ من تلك الجيوش في هذه الأيام تتخذ 
المذهب الشرقي في التدريب . وقسماً تتخذ 
المذهب الغربي في التدريب ٠‏ وقسمأ مزجت 
التدريب الغريلي بالشرقي . فشاع الارتباك 
في صفوفها فلا هي شرقية ولا هي غريية » 
العصفور . ولا بقيت على مشيتها الأصلية . 

وللمسلمين.. "مذهب: , ا(إجمالي) في 
التدريب الاجمالي مقتيس من القرآن الكريم 
والحديث الشريف وآياء. ,المستلمين الأوائل 
في الفتح , فلا فرار ولا تخلف , ولا خيانة ولا 
غدر , مما نجد تفصيله في الكتاب العزيز 
والحديث والفقه في باب الجهاد وفي سيرة 
النبي ضلى الله عليه وبسلم وتاريخ اللتريات 
الاسلامية . 

هذا المذهب الاسلامي في لريب 
الاجمالي » غائب عن المسلمين ولابد من 
عودته » فهو أفضل لهم من المذهب الشرقي 
والمذهب الغربئ فى التدريبٍ ٠‏ لأنة يثناسب 
تعاليم .ديننا وتقاليدنا .ويتقق مع شروط : 
الحرب العائلة ؟ التن نْسَن عليها القانون 
الدولي ٠‏ فبقيت حبرأ على ورق في الحروب 


كسفسسسدن رك ار و )مطل اه 


لحديثة وطبقها المسلمون في الصدر الأول 
وغريا ٠‏ ففضلهم آهل (حمص) المسيحيون 


وآهل مضبرمن الأقياط ا مسيحيين على الروم 


أما التسليح . فينيغي أن يضاعف 
المسلمون اهتمامهم بانتاجه في بلادهم , إذ 
لا يمكن أن ينتصرجيش يستورد أسلحته من 
الخارج ولا ينتجه محليا . حتى يصل الى 
درجة الاكتفاء الذاتي تانتاجه المحلي 

ومادام أعداء المسلمين قد أنتجوا 
السلاح التووي والصواريخ الموجهة ذات 
المديات. البعيدة .2 والأسلحة .الكنماوية 
والجرثومية ٠‏ فلابد للمسلمين أن ينتجوا 
هذه الأسلحة لحرمان 2 أعدائهم من 
استعمالها ضدهم . 

ولم يبق إنتاج هذه الأسلحة سر 
الأسرار 0 وقد تقدمت كثير من الدول 
الاسلامية في مجال العلوم التطبيقية 
ولديها الخبراء والمال والمواد وساحات 
التجارب الضرورية . فلابد من تعاون 
المسلمين تعاوناً وثيقاً لانتاج هذه الأسلحة 
المتطورة للدفاع عن النفس لا للعدوان 

ومن المعروف أن دولة من الدول إذا 
امتلكت سلاحاً متفوقاً لا تمتلكه دولة أخرى 
معادية لها ٠‏ فانها تستعمل ذلك السلاح 
المتفوق ضد الدولة التي لا تمتلكه في الزمان 
والمكان الحاسمين . 

لقد كان لدى الابطاليين الغازات السامة 
في سنة ١1755(‏ ه1975 م) »؛ فحاريوا 
الحبشة في تلك السنة واستعملوا الغازات 
السامة ضد الأحباش . لأن الأحباش لم 
نكونوا بمتلكون الغازات السامة حَينذَاك '. 

وفي الحرب العالمية الثانية (54 ١١‏ ه ‏ 
م) الى ١955  ه ١١55(‏ م)لم 
تستعمل الغازات السامة في تلك الحرب , 


ا ا 


لآن الحلفاء والمحور كانوا مين هذا 
السلاح . 

وفي سنة ١555  ه ١١15(‏ م ) 
استعملت الولايات المتحدة الأمريكية 
السلاح النووي ضد اليابان ٠‏ لأن اليابان لم 
تكن في حينه تمتلك ذلك السلاح ٠‏ 

وليس من المتوقع أن يستعمل السلاح 
النووي في حرب عالمية بين الكتلتين الشرقية 
والغربية . لآنهما تمتلكان هذا السلا 


جيعد - مد 


وبر استمرار مده السلام مند وضعت 
الحرب العالمية أوزارها حدى اليوم هو إنتاج 

والخطة السوقية '(9)«الجديدة: التي 
أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية في 
منتصف هذه السنة (+ ١4٠‏ ه +158م) 
والتي تنص على : «قصف مراكز السلاح 
ارون 6 هو لكي تتجد تتجنب الولايات المتحدة 
الاتروكية قشف مدكها المزدحمة بالسكان . 
فقن اقدز الكدواء. المسكرئون. إن العرب 
النووية إذا اتجهت نحو المدن الكبيرة » فان 
خسائر الحرب تقدر بفناء كلقي سكا العالم 
وأيزز معالمه الحضارية ! 

وق اجشماع. اليوتسكق الذي عفد فن 
شهر حزيران من سنة (/191ه /1/7ؤ1ام) 
وزهت قائمة بالدول التي تستطيع انتاج 
السلاح النووي حندى سنة (5 ١5٠‏ م 
65 «) ء فكان لثلاث دول 4 
نصضيب. فى 'إتتاح هنذا 'المبلاع (تزكيةاً ب 
حاليا من : الؤلانات اللمتحدة الأفريكية: : 
والاتحاد السوفياتي , وفرنسا » ويريطانيا 
والصين الشعينية 4 والهند . 3 


عست يدوه سبج هسح عفد وى را عدظ فعد 


أما لي بمواد العدبنة من كسسناء 
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وغطاء وتجهيزات مختلفة كثيرة ٠‏ فقد اكتفت 
بعض من الدول الاسلامية نتيا بانتاجها في 
مصانعها العسكرية ٠‏ ولا يزال قسم من 
الدول الاسلامية يستورد تجهيزاته كلها أو 
بعضها من الدول الصناعية الأخرى . 

ويمقدور جميع الدول الاشلامية بدون 
استثناء إنتاج تجهيزاتها محلياً » والتقصير 
فى انتاج التجهيزات: العسكزية لا مسوغ له 
اننا . 

وقد كان نقص التجهيزات في بعض 
الجيوقن اللمارية معنا عن نيلي اتعازها 
في الحرب , وقد مات كثير من جنود نابليون 
بونابرت من البرد في الحرب التي دارت 
بينه وبين روسيا القيصرية , ولا يقاتل جيش 
كما يدبغي وهى محروم من الكساء والغطاء 
والخيم وغيرها من التجهيزات الضرورية . 

أما تموين المقاتلين » فيشمل : إطعام 
الأقواة الأكلة من :' التتاريقن ‏ +..وتوديه 
حيواناتهم بالعلف . ويشمل تزويد الآليات 
بالوقود والزيوت ٠‏ وتأمين مواد التدفئة شتاء 
والتبريد صيفاً . 


ويلاد المسلمين بطبيعتها كثيرة الخيرات 
لذلك تكالب عليها الاستعمار القديم , 
فاستفاد .من خيراتها الزؤزاعية + وتكالب 
عليها الاستعمار الحديث . ولا يزال يعب 
من خيراتها عبأ . 

والواقع أن طاقاتها الزراعية والحيوانية 
أيضا لم تستغل استغلالا كاملا ٠‏ فلاتزال 
كثير من الأراضي غير مستغلة ٠‏ كما أن 
خدراتها الحبوائية تناقصت كثيرا عما كانت 
عليه قبل بضع سنين ؛» وبالامكان ضرب 
الأمثال الحية على طاقات البلاد الاسلامية 
زراعيا وحيوانياً : 

فقد كان العراق : «مستودع الحبوب في 
العالم» كما وصفه هيردوتس أبو التاريخ قبل 
عشرات القرون . وقد أطلق عليه المسلمون 
الفاتحون : «أرض السواد» ٠‏ لكثافة الزراعة 
فيه . وقبل إحدى المعارك التي خاضها خالد 
ابن الوليد رضي الله عنه في العراق » خطب 
رجاله قائلا : «انظروا هذه الجبال من الير» : 
وكانت أكداس الحنطة والشعير كالجبال ! 

وفي العالم كله ثلاثون نهراً كبيراً » اثنان 
منها في العراق وحده هما : دجلة والفرات . 
وكانت الأغفام والأبقار العراقية تصدر الى 
الخارج ٠‏ فتباع في سورية ومصر وشمالي 
إفريقية . 

إن استغلال العراق زراعيا وحيوانيا 
وحده ٠‏ يغطي بالتموين مناطق شاسعة من 
بلاد المسلمين » وحسبي أن أذكر أن خمسة 
وتسعين بالمائة من صادرات التمور هي من 
العراق . وما يقال عن العراق ٠‏ يقال عن 
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السودان مثلا وغيره من البلاد الأخرى . 

وفي زمن هيلا سلاسي إمبراطور الحبشة 
استغلت شركة (أنكودا) الصهيونية الموارد 
الحيوانية في أريتريا المسلمة العربية , 
وتوا 'هدة- الشركة" تمكقل ‏ الوارة 
الحيوانية في أريتريا بحماية (منكستو) 
فتصدر اللحوم الطرية والمعلية الى جميع 
أنحاء العالم تقريد !! والمسلمون أحرى 
نهوة "الضرات” ‏ الفطيية من العدؤ 
الصهيوني | 

وطبيعة البلاد الاسلامية طبيعة زراعية , 
وهذا لا يناقض أن تصبح زراعية صناعية 
دون التخلي عن الزراعة . فقد صدق قسم 
من المسلمين "أن الطبيعة الزراعية طبيعة 
متخلفة ٠‏ والتصنيع فى الذي يجعل البلاد 
كتفصو :ففخلوا عن الؤذراعة وركةة! على 
الصناعة ٠‏ فأتلفوا الزراعة ولم يفلحوا في 
الصناعه . 


والواقع أن الزراعة لا يمكن الاستغناء 
عنها . والمحاصيل الزراعية غالبا ما 
يستعملها المستعمر وسيلة من وسائل 
الضغظ الؤقر على المستتعمّن: قالتجويع أو 
التهديد به لا يطاق أبدأ ٠‏ ويالامكان 
الأستفتاء عن كثدر مخ المتتوجات وى الصير 
على قلتها . ولكن ليس بالامكان الاستغناء 
عن المنتوجات الزراعية أو الصبر على 


الحرمان منها . وأذكر أن ظروف الحرب 


العالمية الثانية حرمت العراق من الأقمشة 
والمالنات ٠.‏ قضنين الشنعي: على الحرمان 
منها ردحاً طويلا .ولكن إذا حرم الشعب من 
القمح مثلا مدة من الزمن ٠‏ فمن المستحيل 
أن يستط! الضين على الجوم : 

إن على التلمين "أن يستعيدوًا شجدفم 
الزراعي والحيواني ٠‏ وأن يعملوا في مجال 
التصتيم. ها 'استطاعوا: الى ذلك سبيقة . 
وقديماً قالوا «الجندي يمشي عطي يطنه» , 
فلا يستطيع أن يقاتل طويلا وهى جائع . 
ميسن قل الجلاد "الاستلامية يكل الوسع 
وأكبر مما هو متيسر في البلاد غير 
الاسلايية ‏ . دبالاكان عفدل - التفيط 


وناقلات ودبابات وطائرات ويواخر وجرارات 


المدفعية, كثل من الحَذيد لآقائدة فيها بدون 
النفط . وعمليات الحرب الجبارة برأ وجوأ 
ويحرأ . تتوقف عن العمل بدون النفط . 
وقد ذكر المشير مونتكمري في مذكراته , 
أنه وجد دبابة ألمانية في إحدى معارك 
الحرب في شمالي أفريقيا » وكانت الدبابة 
غير معطوية ولكنها مهجورة لأنها بدون نفط 
فاستدل مونتكمري على أنه سيريح الحرب » 
لأن جيشه غني بالنفط » وجيش رومل فقير 
بالنفط . ولم يكن مونتكمري غنياً بالنفط لولا 
المسلمين . 
نا اوالشيي علن“السلمين"عافة , 
وجنوش يم غات ]13 التنستوا” التصارف 
وخططوا لحاضرهم ومستقبلهم على هدي 
ماضيهم . 


يبقى علي أن أقول كلمة في : القيادة » 
وهي العنصر السابع والأخير من عناصر 
القدرة المادية لكل جيش من الجيوش . 

إن القيادة القادرة تقود الى النصر , 
والقيادة الهزيلة تقود. الى الهزيمة . وكان من 
أهم أسباب هزيمة العرب في حرب سنه 
الأ ه 380/2 خ كمد . 'العدي 
الصهيوني هو ضعف القبادة العربية . 

إن الجنود مهما بلغوا عدداً وممدداً 
وتدريباً كالغنم السائية بدون قيادة قادرة » 
يعيث يها «الذثب زيعبث يها ٠.‏ قالقيادة 
المفتدرة هي روح الجيش وسنده وعماده 
ودماغه المفكر . 

وكان من أسباب الفتح الاسلامي العظيم 
هو تولية القائد المناسب للقيادة المناسية , 
وقد أحسن الخلفاء الفاتحون الاختيار »2 
فكانت من نتائج حسن اختيارهم النصر 
المسين . 

والقيادة لابد من أن تتوفر فيها ثلاث 
سمات : الطبع الموهوب ؛ والعلم المكتسب » 
والتجرية العملية . 

أما الطبع الموهوب . فمن صنع الخلاق 
العليم . يخلق من يصلح أن يكون قائداً أو 
سياسياً أو اقتصادياً أو عالماً ... 

فكما أن الاقتصادي لا يستطيع أن يكون 
قائداً . كذلك فان القائد لا يستطيع أن يكون 
سياسياً . وقد يستطيع إذا أجدبت الدنيا من 
السواشيين :قاواي [فوو التسياسئة'مكرهنا. 

أما العلم المكقتسب , فقد تطورت العلوم 


العسكرية تطورأ سريعاً بعيد المدى ٠‏ وحين 
وحدت المصطلحات العسكرية في الجيوش 
وأعددت المعجم العسكري الموحد مع لجنة 
توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش 
العربية . اكتشفت أن اثنين وستين علماأ لها 
صلة مباشرة وثيقة بالعلوم العسكرية . 

والقائد الذى لا يتعلم كل يوم معلومات 
عكري وملادق لك علوت اك ماي 
مظانها . يتخلف عن أنداده تخلفاً معيباً . 

آنا التجرية: العملية + فتشمل الخدرة 
الطويلة: والعاناة . ومعاييية: التدرينات 
العسكرية وخوض المعامع الحربية » وتشمل 
أيضاً الماضى المجيد والحاضر المجيد 
والاستقامة المطلقة قولا وعملا . 

ذلك فى مات القاى التهة الذئ قود 
رجاله الى النصر . : 

ومثل هؤّلاء القادة لا يخلى منهم بلد 
اسلامي في كل زمان ٠‏ إذ ليس من المعقول 
أن تعقم الأمة الاسلامية الواحدة . وهي 
التي أآنجيت ستة عشر ومائتين من. قادة 
الفتح الاسلامي العظيم في القرن الهجري 
الأول وجدة ءوقد يرز اولتك القادة الفاتحوة 
فى ذلك. القرن. ء لأنة الخلقاء مَومتد كانوا 
يبنون الرجال ... ولا أزيد . 

ومنذ جاء الاسلام وانطلق المسلمون 

للفتح . أصيح اتحاد المسلمين يخيف 
" اأمراعهع. ورقض. كتدوع + لدلكرنواان 
أغواع امسلمي: .يقتي الطوق والأسالين 
على تفريق كلمة المسلمين وصرفهم عن 
التفسك بروج الاسلاع ومظلة العليا ٠‏ وَجَعَلهِم 
ينصرفون الى مظاهر الدين ٠‏ للتخلي عن 
حمل أعباء الجهاد . 

ولو اكتفى السلف الصالح بالقعود . ولم 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله : 
لما انتصروا أبدأ . 


معنى القدرة المعنوبة أو المعنويات هو : 
القدرة" الكامثة .فى صطلن الأشساق التي 
تكسبه القابلية على إلاستمرار في العمل , 
والتفكير بعزم وشجاعة . مهما اختلفت 
الظروف المحيطة به . 

وإذَا آردنا' إيضناح "هذا التعريف 
وكبشيطه + فيمكن القول. :. ياي القري فين 
الشعب يجب أن يكون شجاعا لا يجبن , قويأ 
لايضعف ٠‏ عزيزا لا يهون . ثابتا لا يتراجع 


صابر] لآ دذهار ) متفائلة لآ يقنط : امستعد] 
بالتضحية بماله و روحه من أجل مثله العليا. 

وقد كان نابليون يقول : «قيمة المعنويات 
بالنسبة للقدرة المادية تساوي ثلاثة على 
واحد» . أي أن قيمة كل جيش هي : 7١٠ ٠‏ 


في الناحية المعنوية وه7/,: في الناحية المادية. 


وأيد نابليون في قولته هذه كبار القادة 
العسكريين في الماضي ٠‏ والكثير من 
العسكريين في الوقت الحاضر . 

غير أن اللواء (فوللر) في كتابه : 
(الأسلحة والتاريخ) ٠‏ يخالف :هذا الرأي : 
لاختراع الأسلحة النووية والأسلحة المتطورة 
الأخرى , وللتحسينات الهائلة التي طرات 
على وسائل قذف هذه الأسلحة وعلى 


أساليب استعمالها . 
ولا شك في أن الأسلحة الحديثة المتطورة 


غير التقليدية ذات تأثير في الناحية المادية 
للجيوش الحديثة ٠‏ إذ جعلت نسبة الناحية 
المعنوية الى المادية 6٠‏ بالمائة لكل منهما ... 
أي أن المعنويات لاتزال ذات قيمة عظيمة : 
حتى بعد ظهور الأسلحة الفتاكة المتطورة » 
وأن المعنويات كانت ولا تزال وستبقى عاملا 
حيوياً حاسماً من عوامل النصر . 

وعوامل رفع المعنويات ثلاثة كما هو 
معروف هي : الدين ٠‏ والقيادة . والنصر . 

ولا أعرف عقيدة سماوية ترفع معنويات 
المؤمنين بها كالاسلام ٠‏ فالمؤمن الحق عنى 
خير في كل حال : اذا انتصر شكر ٠‏ وإذا 
اندحر صبر ء وهى مأجور في كلتا الحالتين . 

وعامل الدين من أهم عوامل رفع 
المعنويات ٠‏ وخاصة بالنسبة للعرب . يقول 
ابن خلدون : «إن العرب لا يحصل لهم الملك 
إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر 
عظيم» 0 : 

لقد غررس الاسلام في نفوس المسلمين 
حب الضبط والنظام ٠‏ وحبب اليهم 
الاستشهاد في سبيل الحق . وجعلهم يرون 
هذا الاستشهاد نصرأ دونه كل نصر ء كما 
بعث فيهم الاعتزاز بالنفس , والشعور بأن 
عليهم رسالة واجبة الأداء للعالم . 

وغرس الايمان بالقضاء والقدر ٠‏ وأن 
النفس لن تموت إلا"بآجلها , والمرء يموت في 
دومه سواء أكان موته في ساحات الوغى أو 
على فراشه الوثير . 

وآمر الاسلام 'بالشجاعة والثبات 
والاقدام » وحث على (الطاعة) وهي روح 

ب _ ل 
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الجندية 1 وأمر بالصير عند اللقاء . 
هذا فى وهو ها التو ده الاسلقع مل 
مزايا (فردية) هي نفسها المزايا الخالدة 
للجندي المتميز في كل زمان ومكان » وهي 
في نفس الوقت لها أثر في (المجموع) , 
لأنها تبني جيشا مقاتلا من الدرجة الأولى : 
وآدة :قوية ايت الا تقهر :آبداا.. 
واكن الاسلام . لع ايقتفر على قربية 
(الفرد) ليتحلى بالمعنويات الرفيعة . بل 
الحربي وهو أساس النصر . وأمر بالجهاد 
اثنائها في إعداد ما يحقق للمسلمين النصر 
10 ض 


ولكن تعاليم الاسلام تمتد الى ما بعد 
الحرب , قلا تقس مجالا لانهيار المعذويات : 
وذلك بالعمل على إحباط محاولات العدو 
لاحراز النصرفي مجالات الحرب النفسية . 

والحرب النفسية كما هو معلوم , 
تستهدف تحطيم المعنويات . ولكي تحقق 
هذه الحرب أهدافها في تحطيم المعنويات , 
فانها تبث الأشاعات ال مغرضة:. وتعمل على 
تفرقة الصفوف ٠‏ وتجعل اليأس والقنوط 
يدب في نفوس الأمة 2 وتضخم نتائج 
انتصار العدى ٠‏ وتخوف من :تتاقع اسنتتّناف 
القتال . على اغتبار أنه يودي الى الموت 
والدمار والفقر والفاقة . 

إن الاسلام يحارب الاشاعات المغرضة 
ويأمر بمكافحة مروجيها بشتى الوسائل التي 
منها إخبار السلطات عنهم . كما يعمل 
الاسلام على رص الصفوف ويحارب التفرقة 
محارية لا هوادة فيها . 

والمسلم الحق لا ييأس أبدأ ولا يقنط من 
رحمة الله . والاسلام يقرر أن الموت قدر من 
الأقدار . وأن الانسان يموت بأجله الموعود » 
كما بقرر الاسلام أن الذي يموت مجاهدأ 
هو شهيدك ٠»‏ ومقام الشهداء من أعظم 
المقامات في الجنة . 

تلك هي مجمل معالجات الاسلام للحرب 
النفسية التي يريد بها العذى تحطيم 
المعنويات . 

ولست أشك في أن العقائد الأخرى ؛ لا 
تطمع أن تصل الئ ما وضل اليه الاسلام في 
مجال رفع المعنويات قبل الحرب وفي أثنائها 
ويعدها . 

من هنا . يجب أن يحرص المسؤولون 
الرسميون والمسؤولون عن أهليهم ٠‏ أن 
يغرسوا تعاليم الدين الحنيف في النفوس 
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والعقول معا + نكل تلك التحالي عو 
المعنويات وتصونها ٠‏ وردت فيها آيات في 
الذكر الحكيم وأحاديث صحيحة في كتب 
الحديث الشريف . 

إنها تجعل شعار كل مسلم : (قل : هل 
تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين) (0) : 
النصر أو الشهادة . 

وأشهد اتنس :لم اقراقي كتت التعبية 4 
وسوق (/) الجيش الفنية أوضح تعبيراً 
وأدق تعريفاً وأكثر شمولا وأوجز عبارة » مما 
جاء فى هذه الية الكزيمة تصوير. هذا 
لصازلة: :الترين. ‏ النفسنة: المادية وجبنانة 
التفس الموّمئة حقا من. الاتهيار والتردي : 
(الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم ء فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل , لم يمسسهم سوء , واتبعوا رضوان 
الله » والله ذو قضل عظيم) (4) . 

آم العامل. الكافى من عوامل. .رقع 
المعنويات . فهي : القيادة : فالعمل مع 
قيادة متميزة ليس كالعمل مع قيادة تافهة , 
وحتى صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعذ التحاقه بالرفيق الاغلى ٠:‏ كات 
توتفع مخنوياتهم عن عملهم يقيادة خالد بِنَ 
الوليد رضى الله عنه » حتى فتن الناس به كما 
ذكر عنه المؤرخون . 

أما العامل الثالث من عوامل. رفع 
المعتويات.: فهو >. التصر :وما صوق قولة 
كاك من «الواة رركي الله عق كيل جكة 
(اليرنوك) الحاسمة التى جرت فى السنة 
الثالثة عشرة الهجرية (774 م) بين 
المسلمين والروم فى أرض الشام : فقد قال 
رجل من المسلمين لخالد : «ما أكثر الروم 
وأقل المسلمين !!»: فأجابه خالد فورا : «يل 
قل الروة واككر المسلمين ؟ ... إتما تقر 
الجنود بالنصر وتقل بالخذ لان»(5). 

وقد .مرت بالمسلمين .بعد. عصر الفتوع 
نكبات قاسية . ولكن عقيدتهم صانت 
معنوياتهم من الانهيار . فما لبثوا أن 


"اميشمادنا م خسروه . 

المهم أن يستعيدوا عقيدتهم ٠‏ فهى 
الكفيلة برفع معنوياتهم , وتنقلهم من صفحة 
(الدفاع) عن عقيدتهم وأرضهم وعرضهم » 
الى .صفاكة ا(التعرهن) الث .اتعين. لهم 
حقوقهم الكاملة فى عقر دارهم وفىي 


إن القدرات المادية الاسلامية متفوقة 
على القدرات المادية لأعداء المسلمين 
تفواقا بعيدا . 

وما يقال عن القدرات المادية الاي 
قال عن. القدرات المغنوية المتفوقة ١‏ 
على القدرات المغنوية لأعداء 0 
نفو قا كاسحا . 

ولق ١‏ القشرات._ المادئة والممكونة 
النتشزكة المعلميق:غيى مشتقطلة الول ٠‏ فين 
متكلمة ثأنيا . كقدوات اعداء المسلمين غير 
المتفوقة والمستغلة أولا والمنظمة ثانيا . 

واستغلال الطاقات القليلة وتنظيمها . 
يجعلها تتفوق حتما على الطاقات الكبيرة 
وتتغلب عليها فى أيام السلم والحرب . 

وما يحتاج اليه المسلمون في كل مكان 
اليوم ٠.‏ هى استغلال طاقاتهم المادية 
والمعنوية وتنظيمها + لتكتسح طاقات 
أعدائهم وتتغلب عليها بسهولة ويسر . 

لقد استطاع العدى الصهيوني حشد 


م كن الها ةل 3/4 الي 
سنة ١741/(‏ ه4 ١517‏ م) . 

واستطاع العرب حشد ثلاثة بالألف فقط 
من تعداد نفوسهم . ويذلك استطاع العدؤ 
الذي - 1 :في العيادان كان أضخم 52 

كما أن الصهاينة قادة 11 متمسكون 
بعقيدتهم , بينما تخلى العرب عن عقيدتهم , 
فاستطاع أصحاب العقيدة الفاسدة 
الانتصار على من لا عقيدة لهم . 

وشعور المسلمين جميعا وعواطفهم مع 
اخوكهم التتكمين: في كل مكان 'بالتسبة 
للشعوب الاسلامية لا بالنسبة للحكومات 
الاسلامية التي تلتزم بالمصالح ولا تلتزم 
بالأخوة الاسلامية . 

إن كل شعور المسلمين وعواطفهم مع 
مسلمي قبرص وإريتريا والفليبين 
والفاتسكان ا عمق العواطف 

' * تن متفائل يق القدرة ا 
الاسلامية . لأن الوعي الاسلامي بدأ يسري 

سريان التيار الجارف يقظا يرصد المحسن 
والمنسىء ويتريص بأعداء المسلمين فى 
الدلكق والخارج . 
الى دل الساعة 10 الله . 
معندين ٠‏ وليس معنى ذلك ااتعيق فى 
الدفاع عن أنفسهم وحرمة بلادهم 
واستعادة حقوقهم المغتصية . 

وانتاج السلاح النووي الاسلامي 2 
سيكون له شأن أي شأن ٠‏ وحينذاك ستختل 
موائين القوي الععادية المسامين ,وستتهاز 
أحلامهم باذن الله . 

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


اللواء الركن : محمود شيبت خطاب 
هوامش 

٠١7 : ال عمران‎ )١( 

(؟) ضالين : خبر كان . 

(؟) تعريب : الاستراتيجية . 

(؟) مقدمة ابن خلدون : 511/١‏ بيروت/95717ام 

(9) التوية : 7ه 

(1) التعبية : التكتيك . 

(1) السوق : الاستراتيجي ٠‏ والسوقية : 
الو اتبيه . 
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الانسان المسلم مع الجمال النقي . النظيف . الخالص من 
الشوائب والتراب .. أب كان هذا الجمال .. في أي زمان وفى أي 
مكان .. مادام أنه جمال صادر عن الله  ..:‏ 22 5 
ليس ثمة جمال قديم وآخر محدث .. إنه يعنو على القدم 
والحدوث ويمتد و مكان .. ويحضر في كل زمان +- 
مادام أنه صادر عن الله . 
والمسلم مع الجمال سواء كان هذا الجمال في آخر العالم أم 


م في بدئه .. في فجر التاريخ أم في واقعه الراهن:وأيامه القادمة .. 


وما بقال من أن هنالك فى الموقف الجمالى رجعية أو تقدمية » 
5 إنما هو موقف خاطىء لا يعى حقيقة الجمال من حيث أنه لا 
5 فرتبط بالصبيرورة الزمنية ارتباطاً محتوما . 

نعم .. الجمال بتحرك ٠‏ وهو يزداد عبر دايناميته الدائمة 


نضجا ونمو لاكتسابه المزيد من الخبرة .. والمرونة .. والمزيد من 


التحرر .. لكن عناصره الأصلية .. مراكز شده وثقله ... جوهره 
النقي الكامن هناك في الأعماق .. تظل هي هي عبر مرور الزمن 
وتغير الحوادث والأماكن .00 

ليس ثمة رجعية أو تقدمية في الموقف الجمالي .. وما أثير 
على صفحات مجلة (كالرسالة) وغيرها ٠‏ عبر ثلاثينات هذا 
القرن واربيعيناته فيما سمي بمعارك القديم والجديد ءلم يكن 
يصدر عن رؤية دقيقة وموضوعية للمفهوم الجمال الف والآدبي 


كلا الطرفين سين :1 ينا كان منخطتا عامط 
حيث انه ينافح عما يرتئيه جمالا فيما بين يديه من قديم أو 
حديث . مخطئا في إشاحة بصره عن حقيقة ان القديم الذي 
درفضه ؛ أو الحددث الذي يتشنج ازاءه ولا يطيق التعامل معه , 
يتضمن قدرا من الجمال بيس هن السهولة دمكان الغاؤه من 
الحساب . 


والمسلم الجاد يرفض الدخول في معركة موعومة » خاطئة 
كهذه : ويدلا من ذلك يعلن عن موقف اكثر شمولية » ومواموعية ؛ 
واستشرافاً .. إنه مع الجمال النقي ٠‏ النظيف ٠‏ الخالص من 
الشوائب حيثما كان ماضياً 'و حاضراً ومستقبلا مد قدت 
والمشاعة أبذما كانت ماضياً وحاضراً ومستقبلا .. ضد الجمال 
اي الزائف الذي يكشف باطته عن القبح والبشاعة .. 
كذلك . 

الك الجاد يرفض الاخول ف في المعركة الموهومة بين القديم 
والحديث » لن دختار الصدق على الكذب , والموضوعبة على 
الزيف والخطا فحسب 7 ولكنه سيتجاوز الزاوية الضيقة التى 
سعى خصومه إلى حصره فيها بحسيانه على القديم , ٠وداتهامه‏ 
برفض كل ما هو جديد .. متقدم .- ووصمه في نهلية التحليل .. 
بالرجقيدة .. 2 [ 


وما أكثر النقاد والأدباء والفنانين الاسلاميين الذين وقعو 1 


في المصيدة التى نصبها لهم الخصوم . 


وليس صعبا تبين الطريق ٠‏ وتجاوز مثاورات الخصم التي لا ْ 


١ مراع‎ 7 


انعفة ؛ مكثفا جل عن 


.. بمجرد أن بعلن المسلم انتماءه للجمال الخالص » بغض النظر 
عن تصنيفه الزمني .. وبهذا يقطع الطريق على الأدعياء » ويقف 
قبلهم وبعدهم ٠‏ في قمة المسار التاريخى .. أكثر تقدمية بحق 
وحقيق .. من المحسوبين عليها .. 

ومن هم أولئك الذين يدعون التقدمية في مواقفهم الفنية ازاء 


الجمال ؟ 


قلة قلبلة من الفنانين الجادين ٠‏ وكثرة كثيرة من الذين لا 
دفكرون يعقولهم ... يستعيرون عقول الآخرين فيفكرون بها .. 
وهم لا يستضعون آن يستجيشوا الحس الجمالى فى 
وجدانهم . فضلا عن هذا الا بتحفيزه يحفنات من (المخدرات) 
التي تغيبهم عن الوعي المسؤول وتهرب بهم إلى خيالات زائفة 
وأوهام كاذبة يدعونها جمالا .. ولكنها ‏ في حقيقة الأمر ‏ 
خيالات وأوهام .. 
إن الأحساس بالجمان لدس هروباً أو تخديرآ .. انما هو 
احساس بالمسؤولية “ ووعي نافذ ودصيرة ة متوقدة .. وحضور 
عقلي ووجداني في الساحة .. فإذا ما صدر الحكم , أو تحققت 
الاستداية , » فإنما يتم ذلك يجهد شاق سيذله الناقد أو الفنان 
تَجِد قدراته الفكرية كافة » مستحضراً ‏ سائر خلفياته 
صر تجريته الحداتية . .. وحينذاك يكون 
الحكم وتكون الاستجابة أكثر موضوعية واستشرافا .. وحينذاك ‏ 
لن يكون هناك ميل أو هوى أو تقليد » وإنما رأي يقال واجتهاد 
مخلص يطرح » »قد يخطىء وقد يصيب .. ولكنه يتجاوز بأبة حال 
هذا الحص, المضحك للقيم الجمالية على عصر ما أو مكان محدود. 
بنخدع أدعباء التقدمية بالمظاهر الخارجية للقيم 


وكثيراً ما ينة 
0 سوه لعفا انفنية حتت وتيا عار 

خط الجمال » ولو أجهدوا أنفسهم قليلا » لو امتلكوا نفساً أطول 
فسيروا غور ما بين أبديهم . لكشفوا بقبناً عن قيمته الحقيقية , 
وما تعجلوا الحكم ووصفوا بالجمال ما ليس في حقيقته جميلا .. 

وهم مصابون ‏ أيضاً نما دمكن تسمدته عمى الألوان .. 
فقدان القدرة الحسية على تمديز الحدود الفاصلة بدن الآلوان 
خلال معاينتهم العمل الفني » ٠‏ فيتوهمونه بشع حمرة وردية 
بيذما هو بعكس في الوقت نفسه ظلالا هادئة خضراء .. ودرونه 


في بعض زواياه يعتم الى درجة حي جنع هو ادر 7 7 


سساضا.. 
0 إنهم مصنايون فى قدراتهم الحسية .. أما في نقائهم الروحي ». 
في تمكنهم من تجاوز الجدران المادية للعمل الفني إلى الجوهر .. 
لبج .. فالعمى يزداد ٠‏ والوهم يأخذ عليهم الطريق من كل 
.. أفندع هؤلاء يهزموننا مرتين ؟ مرة باحتكارهم التقدمية 
ومرة ة باتهامنا بالرجعدة , لا لشىء إلا لأننا اخترنا موقعا خاطئ 
أرادوه لنا .. وهو القديم ؟ ما الذي يرغمنا ‏ كمسلمين ‏ أن نيقى 
مع القديم وأن نرفض الحديث مادام أن الجمال لا تاريخ له ولا 
وطن » »كما يقال ؟ وأهم من هذا كله .. ما الذي يرغمنا على القديم 


00 مادام أن كتاب الله الذي يتخرج المسلم من مدرسته المعجرة ٠.‏ 
ظ . ويتعلم من كلماته الخالدة » يعلو على الزمان والمكان » ويتجاور 
أسطورة القديم وعدي و ويعتد لم 0 حا 7 
أن نتعلم من القرآن 25 م 


١ 45‏ لايتوجب علي 


الاصطلاح الشائع أن المذاهب الفقهية لا تعدو أن تكون 
وجهات نظر محترمة في العبادات والمعاملات ٠‏ وأن الوحدة 
الجامعة بين أتباعها لا ينكرها أو لا يخدشها عاقل » وأنه لا يجوز 
اطلاق كلمة فرقة على الحذفية أو الحنيلية مثلا » فان التبعية 
المذهبية ما كانت لتميز إحدأهما عن جماعة المسلمين ... 

آما اصطلاح فرقة فيتناول في تاريخنا أصحاب الاختلاف 
العقائدي أو السياسي فيقال فرقة المعتزلة ٠‏ أو المرجئة ٠‏ أو 
الشيعة الى آخره .. 

ولا مشاحة في الاصطلاح , وعذر الذين فرقوا بين المذاهب 
والفرق أن التنازع في الأصول غير التنازع في الفروع ٠‏ وان 
النتائج الكبيرة هنا غير النتائج المحدودة هناك ... 

وأرمد أن أقف وقفة تأمل في هذه القضية » إنه من فضل الله 
على سلفنا الأول أنه لم يتقعر في بحوث ما وراء المادة » ولم 
يحاول استكناه الغيبيات » بل كان جيلا مستقيم الفطرة » سوي 
النظرة » أحسين علاقته بالله في العبادة الخاشعة , واأحسن 
علاقته بالناس فىما التزمه من خلق حسسين وعدالة مطلقة ... 

وقد أعانه ذلك على ابلاغ رسالة الاسلام » فشرق وغرب » 
وتالق وتأنق ٠‏ وأندكت أمام عزماته الصعاب والعقاب ... 

ولو أنه اشتغل بالفلسفة اللاهوتية , والمناظرات الكلامية ما 
خرج من جزيرة العرب » بل لأرسلت له فارس أو الروم كتيبة من 
كتائيها تركته شذر مذر بين الرمال والتلال .. !! 

فلما ذهبت الأجيال الزاكية » وولى رهبان الليل فرسان النهار» 
خلقت اليطالة ناس بحسنون اللغو . ويطيلون الفكر العابث 
والنظر الشرود ! 

واوجد الفراغ مجالس كلامية كثيرة كان لها في تاريخنا 
وكياننا أثر رديء .. 

ونستطيع القول الآن بأن العراك الذي نشب كان جهاداً في 
غدر عدو ء أو كان حرباً عمياء أذكى نارها المراء والغباء .. 


١ 


فالخوارج حين كفروا العصاة كانوا جهلة بطبائع البشر , 
وعجزة عن فهم الأسباب الدخيلة والأصيلة في الانحراف عن 
الطريق القويم ... 

والمرجئة حدن هونوا قيم الصالحات ١‏ ومقارفة السيئات كانوا 
جهلة بحق الله ,وما أوجب على عباده , وكانوا عجزة عن صيانة 
المجتمعات وتحصينها ضد التحلل والعطب ... 

ودعك من المتقعر السمج الذي تساعل : كيف كلم الله موسى 
تكليما. ؟ أكان الكلام بلفظ وصوت أم ماذا. ؟ 

والسمج الآخر الذي تساعل : كيف اتخذ الله ابراهيم خليلا ؟ 
وكيف انعقدت مودة بدن الله وعيدد ؟ 


ثم دعك من تقليد المعتزلة لليونان في نمط تفكيرهم البالي » 
لقد اقتفوا أثر أرسطو في فهم الألوهية » ومعروف أن أرسطو 
أوغل في تنزيه إلهه حتى قطع علائقه بالارض وما فيها » لأنه 
أكبر من ذلك ! 

وجرده من أن تكون له صفة فوق الذات » لأن مقتضى التوحيد 
أن بعلم بذاته ,» ويرحم بذاته ٠‏ ويقدر بذاته » فلا تكون له صفات 
العلم والرحمة والقدرة .. !! 

وهذا التفكير لا وزن له من ناحيتي العقل والنقل ٠‏ ولكن 
المتاثرين قديما بالغزو الثقافي تبنوه وشغلونا به » واقحموه 
اقحاما على تفكيرنا النظيف ... 

ماذا لو بقي منهج السلف يخط أصول الايمان كما ورثناها عن 
نبينا وصحابته » واشتغل الجمهور بما يرفع مستواه في معاشه 
ومعاده ؟ 

تلك صورة سريعة للهدجان العقائدي الذي اكتنف تاريخنا 
العلمي أول الأمر ثم تلاشى منه ما تلاشى وبقي منه ما بقي ... 

على أن هناك خلافات قد تنشأ من التدير الذاتي للنصوص 
وقد نظرت في هذه الخلافات فوجدت ما بها من نزق واستطالة 
أكثر مما بها من ذكاء وتعيد لله . فقضايا خلق الأفعال , 
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والتحسين والتقبيح كان يمكن علاجها بأفضل من الأسلوب 
الذي مزق الشمل وقسم الأمة .. 

نعم من شيوخنا من رأى أكثر الخلافات لفظياً لا ثمرة له » 
فالذين أنكرو رؤية الله مثلا أنكروا رؤية مادية لها جهة وتحيز 
وانحصار ! والذين اثبتوها لم يقرروا لها هذه الخواص ولم 
بقبسوا غائباً على شاهد ... ' 

والذين قالوا بالصلاح والأصلح لم بحسذنوا اختيار العبارة 
المهذية ,. وهم إنما عنوا وصفه بالحكمة والرحمة كما قال تبارك 
موه القدامة لا ردف فداه ... (الأنعام ١‏ 

وهذا الجدل بعيد عن دائرة العقيدة عند أولئك المعقبين » 
بقول الشبخ محمد المدني : إنها نظريات كلامية لا عقائد تعتمد 
على البقين الذي دحف أصول الايمان ٠‏ فان المسلمين متفقون 
على أن الله موصوف دكل كمال منزه عن كل نقص ؛» ثم تأدى 
الجدل بعلماء الكلام الى تسإؤل : هل يجب على الله فعل 
الصلاح والاصلاح أم لا يجب ؟ 


فمن الناس من ينظر الى الصلاح والأصلح على أنها كمال 
وجمال ويرى ايجاب ذلك على الله لأنه أوجب على نفسه 
الرحمة ‏ وهو متصف أبداً بكل كمال ... ومن الناس من بقول : لا 
يجب على الله شيء ء لأن الايجاب تقييد , والله جل وعلا ليس 
عليه قيد » ولا يمكن أن نوجب عليه شيئا » ومن ثم يرفضون 
القول بأنه يجب على الله فعل الصلاح والأصلح .. 

كلا الفريقين عند التأمل يقصد الى تقرير الكمال الأعلى » 
والى تنزيهه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عما لا يليق به ... ولكن 
اختلفوا فى ادراك هذا الشيء بالذات . هل هو من قبيل الكمال في 
جانب الله ؟ أو هو يعد نقصا في جانيه ؟ فلا يثبته مؤمن إلا وهو 
معتقد أنه كمال ٠‏ ولا بنفيه مؤمن إلا وهو معتقد أنه نقصان . 

نقول : هذا اعتذار لبق عن المعارك التي أدارها الكلاميون 
قديمً » وهي معارك كنا والله في غنى عنها , اختلقها الترف 
العقلي ونماها وشغلت بها الجماهير عن خير الدنيا والآخرة » 
وبقيت في كتب العقائد ذكريات مؤسفة ... ! 


وهاقد سلخ الاسلام من عمره المديد أربعة عشر قرناً » وعانت 
أمته أياما عصيبة لانطلاقها بغير قواها . والى غير وجهتها .. ! 

ونحن ما نقلق من كثرة المذاهب الفكرية في شؤون الأدب 
والحياة , ولا من كثرة هذه المذاهب في ساحات العبادة والمعاملة 
مادام المفكرون المجتهدون من أهل الذكر وذوي الأصالة العلمية 
والخلقية .. 

وإنما نكره التفرق في المعتقد » والتحزب في أصول الديانة » 
ونؤثر دراسة العقائد من منهجهاالقرآنيونبعها النقي كما تدفق 
به الوحي الأعلى . ونهض عليه سلفنا الصالحون ... 
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والسلفية ليست فرقة من الناس تسكن بقاعا من جزيرة 
العرب وتحيا على نحو اجتماعي معين , إننا نرفض هذا الفهم 
ونأبى الانتماء المه ... 

إن السلفية نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخير القرون » وتعمق 
ولاءها لكتاب الله وسنة رسوله وتحشد جهود المسلمدن المادية 
والأدببة لاعلاء كلمة الله دون نظر الى عرق أو لون.... 

وفهمها للاسلام وعملها له يرتفع الى مستوى عمومه وخلوده 
وتجاوبه مع الفطرة وقيامه على العقل ... 

وقد رأيت ناس يفهمون السلفية على أنها فقه احمد بن حنبل 
رضي الله عنه , وهذا خط , ففقه أحمد أحد الخطوط الفكرية في 
الثقافة الاسلامية التي تسع أئمة الأمصار وغيرهم مهما كشروا 
ورابت ناساً يفهمون السلفية على أنها مدرسة النص ء وهذا خطا 
فان مدرسة الرأي كمدرسة الأثر في أخذها من الاسلام 
واعتمادها عليه .. 

والحديث النبوي الشريف ليس حكرا على طائفة بعينها من 
المسلمين » دبل انه مصدر رئيسي للفقه كله ... 

ورأيت ناسا تغلب عليهم البداوة أو البدائية يكرهون 
المكتشفات العلمية الحديثة ولا بحسنون الانتفاع بها في دعم 
الرسالة الاسلامية وحماية تعاليمها . يرفضون الحديث في 
التليفزيون مثلا لأن ظهور الصورة على الشاشة حرام ويتناولون 
المقررات الفلكية والجغرافية وغيرها بالهزء ٠‏ والانكار » وهؤلاء 
في الحقيقة لا سلف ولا خلف ,. وأدمغتهم تحتاج الى تشكيل 
حدفلد .. 

ورأئت ناس بتبعون الاعنت الاعنت , والاغلظ الاغلظ , من 
كل رأي قيل ٠‏ فما يفتون الناس إلا بما يشق عليهم » وينغص 
معايشهم , ويؤخر مسيرة المؤمنين في الدنيا » وياوي بهم الى 
كهوفها المظلمة .. 

وهؤلاء أيضآ لا سلف ولا خلف» انهم أناس فى انتسابهم الى 
علوم الدين نظر ء واغلبهم معتل التفكير .. 

ورأيت ناسا يتبعون إلغاء الرقيق بعيون كثيبة ! قلت لهم : الا 
تعرفون أن هؤلاء العبيد هم احرار أولاد اخرار اختطفتهم 
عصابات النخاسة من اقطارهم » وباعتهم كفرانا وعدوانا ليكونوا ' 
لكم خدماء وهم في الحقيقة سادة ؟ 

ما السلفية التي تقر هذا البلاء ؟ وما هؤلاء العلماء الذين 
ضاقوا بتحريرهم » وإلغاء بيغهم وشرائهم ؟ 

ورأيت ناسا يقولون : إن آية «قاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا» مرحلية ! فاذا أمكنتنا العدان لا ندقي على 
أحد من الكافرين ! 

قلت : ما هذه سلفية , هذا فكر قطاع طرق لا أصحاب دعوة 
شريفة حصيفة » واولئك لا يؤمنون على تدريس الاسلام لجماعة 
من التلامذة بله أن يقدموه في المحافل الدولية والمجامع 
العالمية ... 
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إن العالم الاسلامي الآن متخلف حضارياً ٠‏ ومضطرب 
إخلاقيا واجتماعيا وسياسياً ٠»‏ وبينه وبين الأمم القائدة 
الصاعدة أمد يعيد .. 

هذه الأمم تعلم ظاهرأ من الحياة الدنيا . وتفتقر الى جيل من 
البشر يذكرها بالله ولقائه . 

والاسلام وحده هو المالك لهذه الحقائق الهادية » ولكي تؤدي 
أمته رسالتها يجب عليها آمران : 

الأول ان تطوي مسافة التخلف الحضاري ٠‏ والاضطراب 
الانساني الذي يشينها ولا يزينها ... 

والثاني , أن تتقدم بشرف وكياسة لتقول للناس كلهم : 


«يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نور مبيناً» 
ولكني فشجح فين عملنا يجب إن تتتفين كان يلقن ٠‏ 
والسلفية هنا عنوان كبير لحقيقة كبيرة أساسها العقل الحر 

المكتشف الدؤوب .. 


إن هذا العقل عندما رغب عن البحث في الذات العليا 
وحقيقة الصفات ؛ كان يحترم نفسه + والعلم المعاضر نجح آيما 
نجاح عندما بحث في المادة التي بين يديه ولم يبحث في ربها 
- سبحانه - فأنّى له البحث فيما لا يملك ولا يقدر ؟ 


من أجل ذلك نرفض النظريات الكلامية ٠‏ ونقبل المذاهب 
الفقهية » ونصنع الشبكة القانونية التي يتطلبها انتقال الحياة 


ومن أجل ذلك نهش للتقدم العلمي ونطوعه لنصرة مبادئنا 
ومثلنا ... 


ومن أجل ذلك نرى ضرورة ازاحة البله وذوي العقد النفسية 
من قيادة الفكر الديني فانهم غشاوات على البصائر . وحجب 
على الضمائر .. 

اننا محتاجون الى فقهاء ينعمون النظر في سياسة المال 
والحكم ٠‏ ويرفضون أن يسبقهم الالحاد الى اجتذاب الشعوب 
الغفيرة في هذه الميادين الخطيرة . ومحتاجون الى فقهاء 
يهيمنون على شؤون التربية والاعلام برحابة الاسلام وبشاشته 
لا دالتزمت والتكلف .. 

© © © 

إن الفقه الاسلامي كما قدمه سلفنا خلق حضارة معجزة : أما 

الفقه الاسلامي كما يقدمه البعض الآن فهو يميت ولا يحبي ... 


محمد الغزالي 


كلية الشربعة ‏ مكة المكرمة 
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هتفت ياسم العلا .. حيا وتحنانا 
وكيف لا؟ .. والمنئ باتت مجبسمة 
وهذه «الأمثة» الغراء قد ولدت 
مدادها من شغاف القلب مندثق 
تجرد الحرف ذوداً عن ميادتثئها 
جاءت على موعد من فجر نهضتنا 
كآنها الروضة الغناء ضاحككة 
قد أفصحت للورى عن طيب مقصدها 
جادوا بكل نفيس من قراتحمعم 
نفوسنا بعد طول الصمت ظاموئغة 
طوى الزمان قروناً من حضارتنا 
هي الأساس .. كتاب الله منهجها 
اذا لوى كاشح عنها أغعخه 
أزف يا إخوتي بالش عر تهنئتي 


٠ 
ل ا نت‎ 


فأقدل المجحد مشغوفاة بلقبيانا 
أطيافها.. ويها تهتز دهسانا 
بالحق .. تسطع إشراقا وإيدنا 
مسكاآ .. تضوع إرشاداً وتييائنا 
وتشحذ الروح .. تذكي العزم نيرانا 
تشع بالصدق مضمونا وعنوانا 
حسناً يمتع أرواحاً وأزهماغنا 
وأفسحت صدرها للنور ميدازنا 
وآفرغوا الوسع تجديداً وإتقانا 
للمسة من بد الربحممطن ترعانا 
بالأمس .. إذ أدنعت علمآً وعرفانا 
فاضت أناديه اصلاحا وعمرادزتنا 
ضل السيديل .. وظل الدهر حدر اذنا 
فاستيشروا .. إن نصر الله قد حانا 


امد محمد الصِدّدق 


مصلة الأ 
2111 ليع ملعم //:دم تا 


ل أدري . 7 كم سيصح عدد المجلات 


التي تحمل لواء الدعوة الاسلامية في 


أرجاء العالم » » بعد صدور مجلة الأمة 
هزه » في الدوحة عاصمة دولة قطر . 


' ولا أشك في أن القائمين على اصدار 
العديد من المجلات والصحف والنشرات 
هذه العقيدة . وتوضيح حاجة بني الانسان 
اليوم اليها كقارب الانقاذ الوحيد من الغرق 


الوه سستم ا اعوني 


التام .في وخر الجاهلية . المعاصرة . العاتي 
المتلاطم ٠‏ في كل أقطار الأرض مع تفاوت 


الدرجات .. 

واكتب مرحباً بهذه المجلة الفتية » 
على الرغم من اعتقادي الراسخ خ أن هن 
أبسط دلائل المخالقة (بين المسلمين 
أنفسهم) للاسلاء ٠‏ انثا ننسى أن اول ما نزل 
على الرسول الاعظم كان كلمة (إقرا) فنخن 


إل هن رحم ربي ؛ (لإ ثرا )٠٠١‏ . 


١ صر‎ 


صال ,ُسامديت الى : 


واول ما يخطر بصدري , هو ان تكون 
هذه المجلة منبر حق ولسان صدق , لا 
تخشى في الله لومة لائم بعد ان أصبح 
كل عاقل يرى بكل حواسه ان المسلمين 
اصبحوا حيثما كانوا ٠‏ (اذلة على 
الكافرين اعزة على المؤمنين) ٠‏ الهاهم 
التكائثر » والقوا بأيديهم الى كل تهلكة », 
واصبح النفاق والمجاملات » على حساب 
الاسلام » مسلكهم ودرب مسيرتهم في 
التعامل مع أنفسهم ومع الآخرين 


واتمنى ٠‏ أن يتبنى » كل من يقدم على 
الكتابة في هذه المجلة , فكرة أن ما يكتبه (هو 
جهاد في سبيل الله) , ينفع يوم تذهل كل 
مرضعة عما أرضعت , حيث لا ظل إلا ظل 
الله » يوم لا ينقع مال ولا جاه ولا سلطان إلا 
من أتى الله بقلب سليم . 


أولريات نقتجىي! لعاال' 


وسلامة القلوب المسلمة . في هذه الحقية 
من تاريخ المسلمين تقتضي من كل قلم » أن 
يتصدى بصدق ومثابرة ويقين الى ضرورة 
العمل لتحقيق أي من هذه النقاط : 
أولا ‏ دراسة صادقة عن أحوال المسلمين » 
حيث هم : أقليات أم أغلبيات .في كل أقطار 
الأررض « وبيان وتوضيح الأمور التي تفتك 


14 
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فتك السوس ؛ في عضد الفلسفة الحياتية 
للاسلام وهي التي تنبني على قواعد أريع : 
لااخمر , ولا ميسر ولا ربا » ولا زنا . والعمل 
لهدم كل من وما يقود من بعيد أو قريب » 
الى هذه الآفات 2 ووضع حد لوسائل 
واشاليب تقترها ولشاعتها بين المسلمنين” . 
ثانيا ‏ الدعوة الى قيام دار نشر واحدة 
بطبع القرآن الكريم تجند لانشائها بعض 
امؤال المسلمين ٠‏ وكل. الحقاظ والقراء 
والمضتححين ؛ الذين أوشكواعلئ الاتقفراض 
في خضم هذه الحياة المعاصرة . 

ثالثا ‏ الدعوة الى إشاعة روح الجهاد بين 
الشباب المسلم ويناء صرح الأجيال المقبلة 
على المعنى الشامل العصري للقول المأثور : 
(علموا اولادكم العوم والرماية » ومروهم 
فليثبوا على الخيل وثبا » ورووهم ما 
يجمل من الشعر) . 

رابع الدعوة الجادة ٠‏ للتقريب بين 
المذاهب الاسلامية , بما يلم شتات الامة 
المسلمة في كل أقطار الأرض ؛, ليرهبها 
عدو الله وعدوهاء وكل الآخرين الذين لا 
خامسا ‏ الدعوة الى اعادة النظر في طرق 
وآساليب .وكتب تعليم. الأشلام لآبناء 
المسلمين بما يتواءم وطبيعة هذا العصر 
المادي الجامح . 

سادساً ‏ توضيح أن الاسلام لا يقبل قولا 
تفعلون» صدق الله العظيم ) بلا عمل » 
ولا يمكن أن يفسر المتناقضات في نقس الآن 
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والزمان » بمعنى أن الأسلام لا يقبل أن 
لنقىه مستجد!' مزغرفا ميرقشا فى بوبسط 
أورويا . على سبيل المثال , في الوقت الذي 
اترك لاخي وابني » كل الحرية في أن 
يرتكب على ابديهم من القبائح المخالفة 
للاسلام ٠‏ التي ابسطها مظاهر الترف 
والرفاهية وانفاق الاموال الكثيرة على 
الكماليات من الحلال » فضلا عن الحرام . 

بعا ‏ العمل على قيام (مؤتمر اسلامي) 
عامل قن +820 الكرمة: فى هات النس 
الأكبر من كل عام . لتدارس أحوال 
املنلمين والآمهع ورسم سياشة تعاملهع عن 
الآخرين على اساس علاقتهم بالاسلام 
والمسلمين وقضاياهم فالدول إما عدو أو 
صديق ؛» ولا يمكن أن يكون هنالك كيان 
اسمه (عدو صديق)للاسلام والمسلمين 
في نفس الوقت . وتكون حرية الرأي ٠‏ في 
ظل الاشلام , مكفولة في هذا المؤتمر يحيث 
يقإل إن هذا أسود وهذا أبيض بدليل كذا 
وكذا من قول الله تعالى أو سنة رسوله صلى 
الله علية» ولع + فقك القتلط السواد 
والبياض وتعددت الألوان ٠‏ بحيث أصبحنا 
كما خزي وكدراف : 


تلك بعض خواطر نثيرها في قلب 
مسلم معاصر فكرة صدور مجلة جديدة 
تعمل اخير الاسلام والمسلمين باسم 
را لأمة» 3 


درويش مصطفى الفار 


21131 عع ملعم //:و مط 


ل ا ا 1 42 
حم ني ل ا 5 و دمع َ 


يس يركب لبقن ١‏ لنا سس عش 
وستوي ا مسام ف اللعتيا ا ساك 

قلت للرجل الواقف على باب العام : 
أعطني نوراً أستضيء به فقال : ضع يدك 
في يد الله فإنه سيهديك سواء السبيل . 
نعم : فاننا على أبواب عام جديد وقرن 
جديد وليس هناك أفضل ولا أجل من نور 
الله وهديه نستفتح به ونستلهمه 
الدرس والعبرة ٠‏ فإنه سبحانه نور 
السموات والأرض ويهدي لنوره من يشاء 
ومن لم يجعل اللهله نوراً فما له من دور ؛ 
وقد جعل نوره في محكم كتابه : «قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين» . 
(المائدة )١5‏ » واذاقصده عباده ويمموا 
وجهتهم إليه شرح صدورهم » وسطع نور 
الحق بين جنباتهم فاصبح الحق دليلهم 
وهاديهم ٠‏ أليس هو القائل وقوله الحق 
«أفمن شرح الله صدره للإسلام » فهو 


على نور من ربه » فويل للقاسية قلوبهم 
من ذكر الله » أولئك في ضلال 
مبين» (الزمر "") . 

ولقد كان من نور الحق الذي نزل على 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فى 
محكم التنزيل أن قص علينا خبر أنبياته 
وظروف أممهم وما جرى معهم من حوار 
وجدال ٠‏ وما وقع من صراع ومعارك » 
ليتربى وعي المسلم على إدراك جوانب 
النفس البشرية واستيعاب ظروفها فى 
حالة الصحة والفساد وليفهم المجتمعات 
الإنسانية في حال القوة والانحطاط 
لتكون حصيلته من ذلك التاريخٌ, حصافة 
تقبه المزالق ٠‏ وفطنة تأخذ بيده الى 
مواطن القوة والنهوض » وتمكنه من 
الدعوة والجهاد للقد كان في قصصهم 
عبرة لأولي الألباب » ما كان حديثاً يفترى 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيء وهدىٌّ ورحمة لقوم يؤمنون» 
(يوسف (3١ 1١١‏ 5 


د ا لك 


الطلمين > مرت ١‏ 


ولقد جاء القصص القرآني ‏ وهو 
القصص الحق ‏ مستوعيا تاريخ الأمم 


التي قص علينا خبرها في كل الجوانب 
النفسية والأخلاقية والاجتماعية 


والسياسية والاقتصادية 2 بطريقة 
محكمة رائعة لا تيلى جدتها ولا تنتهي 
عبرتها 2 انظره وهو يتكلم على أثر 
الاستبداد السياسي في الأمم فيقول في 
أعقاب حديثه عن معركة بدر عن آل 
فرعون في سورة الأنفال «كد أب آل فرعون 
والذين من قبلهم كفروا بآيات الله 
فآخذهم الله بذنويهم إن الله قوي شديد 
العقاب , ذلك بأن الله لم بك مغيراً نعمة 
أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم 
وأن الله سميع عليم» (الانفال 07) . 
وهنا المجتمع كله وافق على الخطأ 
وتابع المخطئين فكان الأخذ والانتقام 
وكانت العبرة والسنة التى مضى عليها 
نظام الخالق عز وجل . 
© © ه 


01050012600102. 


اقم وو بون 


دعم ادم الأمس 


وه العقرا نر سيري مستس عاو تاشر دتسرط” و مال سلمة ب ورن الأسرر ولقويلا . 


١ 0‏ اعت الات كلت 107 نافدر 1 


تعبت صركات الحنات والّر كات الإستقدال بكر . 


إن الله عز وجل لا يبدل نعمته عن 
قوم » ولا يرسل نقمته إليهم إلا عند 
حدوث الانحراف والبعد عن الصراط 
المستقيم . وبالمثل لا بمحصل النهوض 
والارتقاء والخير والصلاح إلا اذا أقلع 
الناس عما فيهم من سوء وتخلوا عما بهم 
من اعوجاج وأخذوا بأسياب القوة 
النفسية والأخلاقية «طسم تلك آيات 
الكتاب المبين نتلوا عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون 
علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً 
يستضعف طائفة منهم يذيح أبناءهم 
ويستتحيي سباكم اند كان من المفسفين 
ونريد أن نمنّ على الذين استّضعفوا فى 
الأرض ونجعلهم اثمة ونجعلهم الوارثين 
ونمكن لهم في الارض ونْرِيّ فرعون 
وهامان وجنودهما متهم ما كانوا 
يحذرون» القصص : " 

وقد جاءت أحداث سيرة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم في حركته في 
الدعوة الى الله وتريية أصحابه 
وجهاده وحكمه وسياسته وفي سيرة 
الراشدين المهدبين من بعده والدعاة 
والمجددين ممن مضوا على أثره 
واقتفوا نهجه مصدقة ومؤكدة لسنن الله 
عز وجل في قيام المجتمعات ونهوضهاء 
ولن تجد لسنة الله تيديلا ولن تجد لسنة 
الله تحويلا . 


وكان من فضل الله عز وجل علينا أن 
سجل لنا أحداث سيرة نبيه ومصطفاه 
وقيام المجتمع الاسلامي الأول » وجعل 
هذا السجل وحيا يتلى ؛ لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » ولا تأتي عليه 
بد التحريف ولا التبديل ليظل مصدر 
معرفة وإلهام بيشريته وواقعيته في حال 
صوابه فيُقتدئ به.وحال خطكه فتّتجنب 
أسياب الخطاء وتتحقق يذلك عالمية 
الإسلام وحّتمه للرسالات » ولتصيح 
العقل الإسلامي مؤبكّنساً على قواعد 
مضبوطة ومناهج سليمة في وزن الأمور 
وتقويمها , فلا تزيغ به الأهواء ولا تلوي 
عنقه الشهوات ؛ فالتاريخ الأسوة أمامه 
متسريلاة ثوب الشهود والحضور 
والأشخاص والأحداث 2 والصور 


فسسسر ع 1و 2و ونان 


النفسية والاجتماعية بكل ملابساتها 
ومعاناتها في حالات العسير واليسر 
والنصر والهزيمة ء والإيمان والنفاق 
والفقر والغنى » وصدق الله إذ يقول : 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذَكر اللة 
كثيراً» (الأحزاب 06 : 


ويظل ما جاء في القركآن بهذا 
الخصوص موضع التذكر الدائم ' والفهم 
المستمر » من مثل قول الله عز وجل : 
«واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس 
فآواكم وايّدكم بنصره ورزقكم من 
الطببات لعلكم تشكرون» . (الأنفال "؟) 


وقوله عز وجل : «يا ايها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريح وجنودا لم تروها 


وقوله عر وجل «وكم أهلكنا من قرية 
بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن 
من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين . 
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى 
أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلها ظللمون» 
(القصص 0) 7 

وقوله عز وجل «فكأين من قرية 
أهلكناها وهي ظلمة فهي خاويبة على 
عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد . أفلم 
يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 


يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها. 


لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
النىي في الصدور» (الحج ) . 


الى آخر ما صرّف الله في القرآن 
الكريم من آيات بدنات ودلائل شاهدات 


وعظات بالغات . 
0 
تاساك الصريت الرابوعر , 


4 و 1 - 
وذاكة الزمه : 
أساس من عقيدتها ومن رسالتها في 
الحداة وتسجيله على أساس من واقعها 


أعم.الهفع ام هط مومع اأأطععة؟ .بصنم دقاح 


وما أصابته في مسيرتها من خير أو شر 
أو ما حققته من عز وتقدم أو ما وقع بها 
من نكبات وإحن ومحن . 

هذا التاريخ المسجل هو الكفيل أن 
يشكل ذاكرتها ويوحد فكرها » ويصبح 
مصدر وحيها ورؤيتها » وهو ما حدث في 
عصورها الأولى ومازال بحمد الله عر 
وجل واضحاً ومسطراً في أفئدة قلوب 
وعقول هذه الأمة . بفضل القرآن والسنة 
وبفضل جهود الأجيال الأولى من جلة 
علماء المسلمين وجهابذته . ولكن تاريخ 
هذا القرن والقرون التي سبقته ‏ منذ أن 
آلت قيادة العالم الاسلامي لآل عثمان 
خلال القرون الأربعة الاخيرة وحتى 
العقود الأولى من هذا القرن ‏ منذ أن 
قادت الدولة العثمانية أمة الاسلام 
عملت يد التشريد والتجزئة فيه فصار 
مزق وصارت الرؤبة فيه غائمة وقاتمة , 
فقد قلبت فيه الحقائق وعميت الآمور 
ونعتت حركات الخيانة والغدر بحركات 
الاستقلال والتحرر وسحبت اثواب 
النسيان على رجال وقادة وأبطال وقفوا 
ضد الغزوة الغربية الشرسة وسطروا 
بدمائهم الزكية وشقة الحداة لهزه الأمة . 


لقد كتب تاريخ هذا القرن كله والذي 


سبقه بيد الجيل الذي أفرزته ظروف 
الغزوة الاستعمارية وفي مناخ عمليات 
دفع المتناقضات من داخل الدولة 
العثمانية ليحصل الاجهاز على الخلافة 
واقتسام أسلايها وتجزئتها الى أقاليم 
على أساس من النظرة الشعوبية 
والقومية والوطنية ليتم للمستعمر ما 
أراد ولتستيقظ الجاهلية فتقف ضد 
الروح الاسلامية والرابطة الإسلامية . 
لقد كان المسلم ينشد من قديم : 

أبر الاسلام لا أب لي سواه 

اذا التجحريا : بقيس أو تميم 
كما كان بنشيد أيضاً : 

السك أبالي حين أققل مسلماً 

على أي جنب كان في الله مصرعي 
وكما أنشد أئضاً : 

طمع ألقى عن الغرب اللثامما 

فاستفق يا شرق واحذر أن تناما 

واحملي آبتها الشنمس الى كل من 

سكن في الشرق السسلاما 
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فاذا الفكر الوطني يصدر لك مفهوم 
التجرّئة والفصل بين الدين والحياة في 
قول القائل : 

الدين للديان جل جلاله 

لو شاء ربك وحد الآوطائنا 
وبوحي لك بتقديس الوطن والوطنية في 
مثل قول القائل : 

وطنيى لو شغلت بالخلدد عنه 

نازعتني إليه في الخلد نفسي 
ددد أن من الحقائق الهامة التى يجب أن 
تسجل هنا أن الأمة حين كانت تدفع 
المستعمر وتقاتله وتحاربه في كل موضع 
وموطن اسلامي إنما كانت تجاهده بدافع 
من عقيدتها وايمانها » وكان نشيدها في 
حومة الوغى وعرصات القتال التكبير 
والتهليل والشوق الى الجنة حدث هذا 
في الجزائر وفلسطين وطرابلس الغرب ٠‏ 
ولكن الذين كتبوا التاريخ كان أغليهم 
ممن تأثروا بالنزعة الاوربية وممن ولوا 
وجهتهم نحو النهضة الأوربية فلا غرو 
أن بأتي تاريخ خ القرون الماضية غفلا من 
المسيرة الإسلامية النايضة بالحياة . 
والقوة , وبالتالى أهمل قادة الجهاد 
الإسلامى فى المرحلة الماضية عن عمد 
وتخطيط بل وأغفلت المعاناة التى عانتها 


دولة الخلافة فى مواجهة الاطماع 
الأوربية والروسية فى بلاد العالم 


عند الحميد 
الانجاز الكبير 


01000129102١. 


الإسلامى والمؤامرات التى حيكت ضدها 
والظروف الداخلية التي واجهتها وسبب 
الكوارث الحالية التى نشهدها ونراها 
والمخاض الموصل الذى نعيشسه . 

وكان من نتائج ذلك أن أصبح الجدل 
الجديد يرى تاريخه غير مترابط 
الحلقات ويرى أحداث هذا التاريخ تقدم 
له مبتتسرة مقطوعة عما سبقها » ويرى 
تعليلا فجّاً غائماً فتزداد حيرته ودهشته 
فتصك أذنه البريئة مثلا:.وصف الأتراك 
بأنهم مستعمرون 2 ليصبح إخوة 
العقيدة والايمان الذين لم يفرطوا في 
شير من أرض الاسلام في أي مكان 3 
بعد أن دفعوا الثمن غاليا؛مِثل الكازة 
المستعمرين من الانجليز والفرنسيين 

من هنا فنحن في أشد الحااكة وامسها 
لنظرة امينة ومستوعبة لتاريخنا تضعه 
فئ إطار حركة الاسيلام وحركة أمته » 
وحركة التاريخ الانساني كله . 

فكما جاء رسولنا الكريم خاتماً 
للأنبياء وشاهداً على الناس , فهكذا 
وضع هذه الأمة شاهدة على الناس الى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ فمن 
العار على هذه الأمة أن تمسخ افكار 
ابنائها وتخرب ذاكرتهم 2 فتكون 
معلوماتهم وافكارهم عن تاريخ اوربا أكثر 
من معرفتهم بتاريخ أمتهم » ومن العار أن 


لورائس 
الأيجدية الخاطثة 


م 0/0 اخ 1/0/1 
1ك--71 


ا ل 000 
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سلط الضوء على بعض الأحداث 
وتقطع عن ملابساتها 2 كما سلط 
القوميون الضوء على محاكمات الشام 
أثناء الحرب العللمية الأولى ولم يظهروا 
الجانب الآخر من الصورة وخطاً 
المتصلين بالانجليز في وقت كانت الدولة 
العثمانية تدافع الحراب والأخطار من 
كل جانب . 


كما لم يسلطوا الضوء على العمل 
الاقتصادى العظيم الذى كان له أبعد 
الأثر في ربط اقاليم الاسلام بعضها 

ببعض الا وهو مد سكة حديد الحجاز في 
عهد السلطان عبد الحميد .. وبالمقابل,لم 
ينعتوا بالخيانة والغدر من خربوه 
ودمروه ومن أطاعوا في هذا الفساد 
«لورانس» .. عميل حليفتهم الكبرى 
بريطانيا » ولازال دعاة القومية وسدنتها 
حتى اليوم عاجزين عن إصلاح هذا 
الخط وإعادته للحياة . 

كما أن قضية التاريخ للوهن الذي 
أصاب الدولة العثمانية من داخلها 
وجعلها عاجزة عن مواكبة حركة 
التحديث والتصنيع » واوربا على بابها 
تنهض وتتطور وتخترع وتبدع2 »2 
وتحاصرها من كل جانب وتفاجتها بكل 
جديد » يجعلنا بحاجة الى نيش النظام 
التعليمي الذي أصاب العقلية الاسلامية 
بالجمود والتقليد وجعلها ترتمي في 
أحضان الغرب تستلهمه وتظل أسيرته 
وتحت قدمه . 

وكل الأنظمة الأخرى القانونية 
والدستورية التي كبلت الأمة وجعلتها 
حبيسة تلك الأنظمة الفردية البعيدة عن 
الاسلام وروحه . 

© © 

إنها إطلالة سريعة على القرن 
الرابع عشر الهجري تليها وقفات متاملة 
رصينة وهي أيضا دعوة للمخلصين من 
أبناء هذه الأمة أن بدذلوا بدلوهم 
ويشحذوا هممهم لينفضوا الغبار عن 
تاريخ أمتهم فيتكون من كل ذلك الوعي 
النصير والادراك المستندر وهو مقدمة 
العمل الصحيح . والله بقول الحق وهو 
بهدي السبيدل . 


الدكتور أحمد العسال 


24 ومع مع مم .أ // تومت 


تديعب ب نيك 5 


17 | 02 


24 


لالاستاد ديُوسف| العظكم 


أفرق الكون بالصباح وحيا 
ومشى الفجر باسماً في رباها 


في بلادي مرابعاً ونجودا 
يلم الطير والندى والورودا 


ترها ظاهر يفوح شذاه كم حوى عالماً وضم شهيدا 

وفروع الزينوت والفين بانت نضرات تداعب العشقودا 

وخسربر الغدير في أفقها الرح ‏ ب تاهى ترتيبلة ونشيدا 

تلاك أرض الإسسراء والنور تاهت بالنبسسان ركفا وسجودا 
© © © 


كل شبر من أرضها ضمخته 
وعلى كل ذروة من رباها 
والنجوم التي أطلت علينا 
جعفر ينزف الدماء شهيداً 
ولواء الإامان يخفق بالئص 
بالحطين صيحة تعالى 


دفقات من مهجة شههيلر 
هينمات من دعوة الترحيلر 
في سماها تروي تراث المدور 
وصلاح وخالد بن الوليسد 
سر عزيزاً يختالك بين البنوم 
وتدوي في أرضنا مسن جديلر 


ومع الليل والففلام تراءت 
تحمل المموت والدمار وترسي 
ولفت قُ اأسسادم الركي لطفل 
والعذارى قُ « القدس ») بانت حيارى 


اللاريبي أظمت بعد فجسر 


من بعيد فيالق العدوات 
في بلادي قرواعد الطغياكٍِ 
ولشيسخ لنحدودب الظهسر فانِ 
روعت بعد مدا وامعكار 


الأذانِ 


منة الكوة فى ابول «رضنتا ل دفي االرساح إلا الرضاح 


2 يرد العدو خسار رجسوع إنمداء 
يه روح الدرموك تمسري يقيناً 


حطين عزة وفناء 
وعي وغفة وضياء 
حمانا 


فيسسه 
ولين مزق الفالام 
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ترتيج همنه البطاح 
له صراخ وضجحة وصياح 
ودماء زكية وجراح 
فهه حق ورحمة وسماح 
سوف يطوي ظلانا الإصباح” 
للد 
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الماغ .+ المركب اسلاامخ اتحان الأرككين و الهقد زوين نتسية 
واحد إلى اثنين » هو العنصر !الأساسي في الكائنات الحية ؛ فهو يشكل 
تقريبا أكثر من ثلاثة أرباع وزن الجسم . وقد يستطيع الانسان 
البقاء بدون ماء لأكثر من عدة أيام . ويستهلك الانسان العادي 
5650٠  ”5٠2٠(‏ غراما) من الماء يوميا لشريه فقط أي ما يعادل 
(64ر”/ ‏ #5) من معدل وزنه الطبيعي : وهذه الكمية وحدها هي 
أكبر من مجموع الكميات المستهلكة من المواد الغذائية الأخرى , 
والأمر ممائل حين تقاس كميات المواد المطروحة من جسم الانسان 
تبولا وتقوطا وتجرقا.. ,.قالماه يشكل. الثسبية الكبري فيها . وغلن 
سبيل المقارنة 2 يستهلك الانسان البالغ ما مقداره خمسة عشر 
كيلو غراما من الهواء في تنفسه . وكيلو غراما ونصفا من المأكولات 
فى غذائه يوميا )١(‏ . 

ولعل (هندرسون) لم يأت بجديد عندما كتب في أوائل هذا القرن: 
إن للماء اغمية اساربية فى كل عمل فيرةوؤلوجي». (9). لتاتكاء شننة 
الجزيرة العربية عرفوا فيل ااربعة عقر قزنا من الزمان جنا لهاء في 
القرآن الكريم : «وجعلنا من الماء كل شيء حي» . 


يستطيع الانسان نبب نظرياً الاكتفاء بيخمس ليترات من الماء 
لاستهلاكه اليومي » وقد يستهلك البدو الرحل .. حتى أقل من هذه 
العمية يوميا من ة طلويلة د لتدرة آهاة بين أيديهم . علن أن التاق 
المتحضر الذى يعيش في المدن , يحتاج لأربعين أو خمسين ليترأ من 
تاريخياً أن المدنيات العظيمة نشأت كلها على ضفاف الأنهار كالفرات 
ودجلة والنيل ونهر الأندوس . 


والسؤال الذى يطرح نفسه : هل يتوفر الآن الماء الصالح بكميات 
كافية لجميع الناس ؟؟ .. فى عام ١177١‏ م قدرت منظمة الصحة 
العالمية أن ١١١٠١٠‏ مليون نسمة من البشر فى إحدى وتسعين دولة 
نامية ‏ أى متخلفة ‏ لا يتوفر لديهم الماء الصالح للاستعمال . وهكذا 
فان أكثر من نصف أطفال الريف . وثلث أطفال المدن فى العالم كله لا 
بتوفر لديهم الماء الآمن . ويموت تيعا لذلك 7١‏ من الأطفال في 
أميركا اللاتينية . مثلا » قبل بلوغهم سن السادسة بسبب أمراض 


01050012600102. 
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الاووا لح والعامة 


الراتر نبي صيج الطويل 


ناتجة عن المياه الملوثة (كالزحار والكوليرا والتهابات المعدة والأمغاء) , 
أما المصابون الذين لا يموتون فيعيشون بؤساء بسبب الآلام وريما 
العاهات المزمنة . (”) 


التعريف العلمي لتلوث المياه هو التالي : «تصبح المياه ملوثة إذا 
حصل لها أي تغيير في صفاتها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية 
أى إذا اختلطت بها سوائل وغازات أو مواد صلبة قد تسبب إزعاجا أو 
تجعلها مضرة بالصحة العامة أو بالسلامة العامة أو بالخير العام » أو 
تؤثر على استعمالاتها المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية 
والترفيهية أو أية استعمالات مشروعة أخرى ؛ أو تجعلها مضرة 
بالمواشي أو الحيوانات الداجنة أو المتوحشة أو بالسمك وغيره من 
الحيوانات المائية» . (5) 

وتتأثر صحة الانسان باستعمال الماء الملوث في الأطعمة أو الأشربة 
أو في الاغتسال والتنظيف . أو في الزراعة والصناعة أو خلال 
النشاطات الترفيهية » أو حتى بالمعيشة فقط على مقرية من بعض 
تجمعات الماء . أما عملية التلوث فقد تحدث في مصادر المياه أو في 
طريق جريانها من المصدر الى المستهلكين . 


تتوزع المياه الموجودة في عالمنا الأرضي في أماكن أربغة : 
() عياة:جوفية: داخل. الارض ١‏ (2))ث فيا سطحية #البحيرات 
الطبيعية والاصطناعية والأنهار (؟) ‏ مياه البحار والمحيطات . 
(؟؛) - في الجو المحيط بالأرض ‏ على شكل بخار الماء ‏ . 


أ التلوث الكيماوي : قد تتلوث المياه بالمواد الكيماوية وهكذا 
يصبح استعمالها خطرأ على صحة الانسان بسبب التسمم ٠‏ ومن 
المواد الكيماوية التى تسبب ذلك ؛ إذا ازدادت نسيتها فوق حد معين : 
أملاح النيترات . الزرنيخ » والرصاص وحتى ماد( الفلورايد ) النافعة 
عادة والمستعملة بكميات محدودة في الماء المستهلك لوقاية الأسنان 
من التسوس . 

وقد تسيب المواد الكيماوية المذكورة ضرراأً للانسان فى بعض 
الحالات التى لا تزيد فيها نسبتها في الماء عن الحد المسموح به صحياً 
وذلك عندما ١‏ تتكثف. بنسبة كبيرة في بعض الحيوانات المائية التي 


أذ لع مط/عم. :سمط 
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يأكلها الانسان ٠‏ كذلك من الممكن أن تتغير نسبة التأثير البيولوجي 
لبعض هذه المواد الكيماوية في الماء فتتغير تبعأ لذلك نسبة سميتها 
زبادة أو نقصاناً . 

ومن الملاإحظات الهامة التي جمعها العلماء حديثاً الصلة 
الاحصائية العكسية بين درجة كثافة المعادن في الماء المستعمل للشرب 
ونسبة الوفيات الناتجة عن أمراض تصلب الشرايين ٠‏ فحيث تكون 
نسب المعادن ‏ ما عدا القلوية منها ‏ منخفضة في الماء المشروب 
ترتفع نسبة المصابين بتصلب الشرايين وأمراض القلب الناتجة عنها 
وأهم هذه المعادن هي : الكالسيوم والمغنيزيوم وفي بعض الأحيان 
الألمنيوم والحديد . ولقد أجريت بعض الدراسات على الحيوانات » 
وتميل نتائجها نحو تأكيد هذه الظاهرة : أي أن النسبة الضعيفة 
ليعض المعادن ‏ غير القلوية- في الماء المشروب تعد أحد العوامل في 
ظهور مرض «تصلب الشرايين» . (0) 

ب التلوث الجرثومي : وجود الجراثيم أو الطفيليات أو 
الفيروسات الممرضة ل عزمءوه 823:5‏ في المياه يجعلها ملوثة , 
وبحدث ذلك ياختلاط افرازات المصابين ‏ س البشر والحيوانات ‏ 
بالماء إما عن طريق المجارير أو الأترية الحاملة لهذه الجراثيم . وبعد 
التلوث الجرثومي للمياه من أهم أسباب الاصابات الممرضة والمميتة 
في البلاد النامية ‏ المتخلفة ‏ نتيجة استهلاك الماء الللوث ‏ شرابا أو 
طعاماً ‏ كالكوليرا والحمى التيفية والزحار بنوعيه الجرثومي 
والأميببي ٠‏ وإنتانات المعدة والأمعاء ويخاصة إسهالات الأطفال 
والرضع وغيرها من الانسمامات الغذائية والتهاب الكبد الفيروسي 
وريما شلل الأطفال أيضأ . وتخترق بعض الطفيليات جلد الجسم لدى 
احتكاكه بالماء الملوث لتسبب مرض (البلهارسيا) المنتشر في مناطق 
واسعة من العالم الثالث ٠‏ وتقول التقديرات الاحصائية بوجود مئتي 
مليون إصابة منه في العالم .. في أي وقت ؛ وهو من أهم الأمراض 
المتعلقة بالمياه بعد مرض البرداء (الملاريا) . كذلك تدخل طفيليات 
(الانكلوستوما) جلد الانسان لدى احتكاكه بأرض رملية مبللة رطبة » 
لتستقر في أمعائه وتمتص دماءه مسببة له فقر الدء(الأنيميا) 

ومن الجدير بالذكر أن الانتانات المعدية قد تنتشر عن طريق 
إفرازات بعض الأصحاء ‏ ظاهراً ‏ فهم يحملون الجراثيم أو 
الطفيليات دون أن تظهر عليهم علائم المرض أو أعراضه وذلك راجع 
لأسباب عدة منها وجودهم في فترات الحضانة أو فترات النقاهة أو 
بسبب تمتعهم بمناعة مكتسبة كافية . ولا تزال بعض هذه الانتانات 
تؤثر على الصحة العامة حتى في البلاد المتقدمة » فالحمى التيفية 
منتشرة في سائر أنحاء العالم » ولقد حصلت جائحة ويائية في أكبر 
مراكز الاصطياف في سويسرا (مدينة زرمات) عام 1977 ١‏ نبهت 
أذهان الأخصائيين إلى احتمالات حدوث انفجارات ويائية أخرى لهذا 
المرض في مناطق أخرى من أورويا . والجائحة الضخمة لالتهاب الكبد 
الفيروسي التي حدثت في مدينة (نيودلهي) بالهند عام ١555‏ م 
7 م نتج عنها مئة ألف إصابة وكان انتشارها بواسطة المياه 
الملوكة: 

وفي هذا المجال . يجب ذكر ‏ الزحار الأميبي ‏ لتنبيه القارىء 
الكريم أن تعقيم المياه بمادة (الكلور) بالكميات العادية المستعملة 
لا يكفي لتدمير أكياس طفيلي الأميبا الموجودة في المياه الملوثة ولابد 
من تصفية فنية لهذه المياه 71128108 للتخلص من هذه 
الطقفيليات. 
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العيش على مقرية من تجمعات المياه له محاذيره أيضاً .. حتى ولو 
لم تكن المياه ملوثة » بالمعنى العلمي الشامل للتلوث ‏ فهناك احتمال 
متزايد بالاصابة بأمراض تنتقل عن طريق البعوض ويعض الحشرات 


.أ ج0154 0ط/حام».اهه060ع60 


الأخرى التي تبيض وتتكاثر وتعيش في المياه أو على الضفافهومن 
هذه الأمراض : البرداء ‏ الملاريا ‏ والحمى الصفراء ٠‏ والتهاب 
الدماغ الفيروسي والضنك عتاع162 العادي والنازف . ومرض 
(الفيلاريا) وداء الفيلة وعمى الأنهار 02610065081515 ومرض النوم 


35 <8!1+ا8 .... وكل هذه الأمراض خطيرة مزمنهة 


ومميتة في كثير من الأحيان . 


نظرا للاهمية القصوى في موضوع شح المياه وعدم توفزها 
بكميات كافية آمنة لمئات الملايين من سكان هذا العالم . أعلن مؤتمر 
المستوطنات البشرية والبيئة الذي انعقد في (فاكوفر) بكندا في أواخر 
لعام الماضي ضرورة توفير المياه النظيفة الصالحة لكل سكان العالم في 
أسرع وقت ممكن ... ومن الأفضل أن يتم ذلك قبل انقضاء عام 
٠‏ م . وتوحي تقديرات البنك الدولي أن صرف (؟ ‏ ؛) بلآيين 
من الدولارات الأميركية سنوياً لمدة عشر سنوات يحل مشكلة المياه 
هذه . 
وإذّا ظن البعض أن هن تبلغ حاهم ليف كرا »كما تقول :(بزيازا 
وورد) : «ان الدول المتقدمة تصرف منة بليون دولار سنويا على 
المشروبيات الكحولية ‏ الخمور  ٠‏ كذلك تصرف حكومات العالم 
مجتمعة ‏ ثلاثمئة بليون دولار سنوي على التسلح والآسلحة » 
ويكفي استعمال ”7 فقط من مصروفات الخمور أو تخفيض /١‏ فقط 


اليوااسمةه وكسرة 2 


كلما مررت برجل صحبح البدن يمد بده لسؤال الناس طفت 
على سطح الذاكرة بقايا من قصة كان علمنيها أبي برحمه الله 
وأنا بعد صغير وفعل بها الزمن افاعيله حتى ما عدت اتذكر 
معظم تفاصيلها .. بل اني ما عدت أذكر أكانت اثراً واقعاً يروى أم 
كانت أسطورة من وسائل الايضاح التي حلا للمعلمين دائما أن 
يجعلوها الطبق المختار لتقديم ما يحملون من الحكمة 

وما أبقاه الزمن بالذاكرة من القصة يقول : ان سائلا اعترض 
طريق أحد الحكماء يسأله إحسانا ونظر الحكيم الى الرجل فاذا 
هو صحيح البدن , في شرخ شبابه , وعز عليه أن يمضي دون ان 
يلقن هذا السائل درسا بنفعه . ٠.‏ فاتجه اليه وقال له : كيف تمد 
يدك للسؤال وانت تملك مائة ألف دينار ؟! وبهت السائل وقال :ما 
هذا الافتراء ؟ اننى لا أملك ديناراً ولا درهما .. 

فسأله الحكيم : ما رأيك فيمن يدفع لك ألف دينار ؛ ثمنا 
لذراعك هذه اليمنى ؟! قال لا أبيعها بعشرة آلاف .. 

قال : إذأ تبيعني اليسرى بنفس الثمن ؟! قال لا . 

قال : فانئي أشترى ساقك بضعف الثمن ! قال لا . 

قال : فاني أشتري عينك بمائة ألف ! قال لا . 

وهكذا استعرض الحكيم للرجل أجزاء جسمه , واحدأ تلو 
الآخر ,2 والرجل يرفض طبعاً . وهل يمكن أن بقبل ؟!! . 

وأخيرأ قال الحكيم للسائل : هاأنذا أعرض عليك مئات الألوف 


من مصروفات التسلح وأسلحة الدمار والموت لتتوفر الماء النظيفة 
الصالحة للعالم كله والماء على كل حال اساسي للحياة .. فهل يقول 
أحد بعد ذلك إن التكاليف ياهظة» , 


وتتابع (بربارا وورد) كلامها المؤثر فتقول : «إن توفير المياه 
الصالعة للاستعمال له معتى عميق + فهو يعكاية تمهد: العتادة 
والاقتمام بالناس العاديين, البستطاء ٠‏ ويمتعيشتهم . بل يمكن ان 
يكون محكا لكل حكومة في اختبار صدقها ومدى احترامها لنفسها . 
وعملها في سبيل التقدم الحقيقي .. وذلك عندما تضع الحكومة 
موضوع صحة البيئة وتوفير المياه الصالحة . في ربنق قائمة 
برامجها القومية» . (1) 

ولعل أبلغ ما يمكن أن يختم به هذا المقال + التداء الاتساني الحار 
الذي أطلقته (بريارا وورد) لتصفع به وجوه من يملكون ولا يساعدون 
أذ تقول : 

وتطيارات القولارات تظارفها.- يصئة حانة 2 اعون العدة 
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دشر عبراعز ٍبشاغو 


بن الدكدير مط لأضياء تملكها لحري الحم يكين ومالك روخ 1 

دا بني إن الله أعطاك ثروة لا تحصى فاستثمر ها بدلا من 
وقوفك هكذا بالعجز والهوان تسأل الناس .. 

ولقد وجدت في هذه القصة الحكة ظيم على فكزي في دوي 
غلاب لا يقاوم » حين جلست أحاول أن أتلمس السييل الى 
استجابة واجبة للدعوة الكريمة التي تلقيتها من أسرة هذه 
المجلة التي نسأل الله أن تكون لسان صدق وصوت حق ورسالة 
ايمان .. 

هذه الثروة التي لا تحصى .. هذا الكنز الذي نملكه ولا نكاد 
نحس به أو نابه له إلا عندما تعتدي عليه يد المرض ... هذا 
الجسم الذي نسعى به أو يسعى بنا ما أعجبه وما أعجب أمرنا 

كم وقف الانسان ‏ منذ كان انسانا ‏ أمام هذا الجسم مفكرا 
وكم حار وجار وضل . 


الال السوارت وانزعِتّال ,م 


إن قوماً بالغوا في تكريمه حتى عبدوه وتعبدوا له بشكل أو 
بآخر ... كان ذلك في قديم الزمان » تجده في أهرامات الفراعنة ‏ 
وفي تحنيط جثث الكبراء فيهم حفاظاً على هذا الجسم أن 
تصيبه ‏ بعد الموت ‏ آفة تشوهه ... وتجده في آلهة الاغريق . 
الذين كان لهم للجمال إله وللتناسل إله وللقوة إله ... الخ . 


6 التسلح ٠‏ وطوفان المشرويات الكحولية يتجرعه ‏ يصورةه ة عامة ‏ 
الأفراد الأغنياء . وبعل .. أليس 95 هؤلاء الأفراد الأغنياء وتلك 
الشعوب الغنية أبة تا والتزامات محددة تجاه الآخرين في هذا 
العالم 3 


لل 
د. نبيل صبحي الطويل 


هوامش 
(١)ج‏ . جولد سميث في كتابه «تلوث الهواء» ١574‏ م ؛ الصحافة الأكاديمية , 
المجلد رقم ١‏ . 
)١(‏ البيئة المناسبة تأليف : ل . ج . هندرسون ١5١7‏ , شركة مكميلان للنشر . 
)١(‏ مجله اليونيسيف نيوز عدد )1١(‏ يناير كانون الثاني /ا/51١‏ م . من مقال 
لبريانا وورة. »:رئيسة المؤسسة العاللية للبيثة والتنمية . 
(:) من كتاب الأخطار الصحية في بيئة الانسان » مطبوعات منظمة الصحة العالمية 
61/7 م . صفحة 5 . 
(6) المرجع السابق صفحة 51١‏ 15" 
(1) مجلة اليونيسيف نيوز عدد (41) من مقال لبريارا وورد . 
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وإنك واجده من حولك الآن في كل مكان حتى على أرضنا 
المسلمة ... انك واجده في أكثر من صورة و أكثر من رمز ... واجده 
تماثيل يقيمونها هنا وهناك ... من الصخر ينحتونها ومن الشمع 
ومن معادن بلا عدد ... واجده مسابقات تقام يحتشد لها ألوف 
وألوف يقيمون لكمال الجسم حينا ولجماله أحيانا مملكة 
وعروشا . وللعرش بطانة وسدنة ... وأبواق تطاردك حدث كنت 
تزلزل السمع تزيغ البصر تشتت الفكر ... تقتحم عليك كل باب 
في جريدة وفي اذاعة مسموعة وفي اذاعة مرئية .. ومن مختلف 
الأيواى دعاة حادوا عن الصراط مستقيماً فحاروا في سيل 
الشيطان ... فجاروا عليك وعلى أنفسهم . . 


لدرقبائج فنا راسلام : 


وعلى الطرف الآخر هوى قوم في النقيض .. احتقروا هذا 
الجسم وخافوه وبالغوا في ذلك حتى جعلوه رمز خالصا للشر 
والخطيئة واعتزلوا الحياة .. أو عزلتهم الحياة » ولولم تعزلهم 
لما استمر على الأرض حياة , إنهم يرونه عاراً وسوءة فيتداعون 
الى ابذائه واذلاله والخلاص منه إن أمكن , فاذا لم يمكن فوقف 
المأساة بعدم تكرارها فلا نكاح ولا تداسل .. رهينة وانزواء في 
دير ناء أو في كهف في جدبل ... 
ولكن الحباة سارت وانها ستظل تسير الى قدرها .. ولكل نبأ 


| لص الل واماسته : 


وبين النقيضين صراط كالسيف قاطع كالرمح نافذ كنور الله 
هادىء ومضيء .. إن هذا الجسم هبة الله ونعمته وأمانته . فهو 
أهل للتأمل والتدير والدراسة لاكتساب الدقدن بعظمة الخالق من 
إعجاز ما خلق .. وأهل للرعاية والتربية ليزداد قدرة على حمل 
آمانة اختار وحده أن بحملها يوم أشفقت من حملها السموات 
والاركن والجفال عوب. 

إن هذا الجسم هو الهيكل المادي لكائن أراده خالقه خليفة في 
الأرض ومن أجل ذلك خلقه من مادة الآرض لمتواءم معها ثم زوده 

ولقد آثرت أن أبدأ معك ‏ أخي القارىء ‏ تلخيصا سريعا 
لبعض جوانب العجب في أمرنا مع هذا الجسم . أما العجب من 
أمره فحديث يطول وليس يجدي فيه القفز اللاهث عبر العصور 
.. لابد من اطلالة متآنية للتعرف على هذا الجسم وعجيب أمره 
... واني معتزم ان يشا ريئا ويعين أن أحدثك ببعض خيره 
وبعض عجانبه في لقاءات تالئة أسأل الله ألا تطول فتمل وألا 


تقصر فلا تبدن . 
لكر ررألعة أومروه 2اموطواه 


ا ار 


على أني لابد أن أصارحك منذ الآن بأن البشرية ‏ رغم كل 
اجتهاداتها ... ورغم كل ما حققت للآن من قفرزات متشامخة في 
مجال المعرفة والعلم . مازالت بعد أبعد ما تكون عن العلم الكامل 
بهذا الجسم (أو بأي شيء آخر في خلق الله) .. ولا أحسيبها 
بالغة من ذلك شيئاً في مستقبل قريب أو بعدد .. تسآلني لماذا ؟!! 

إقرأ معي قول الحق سبحانه «سذريهم آباتنا في الآفاق وفي 
انفسهم حنى نتبين لهم أنه الحق» فم.ءه 

ستريهم ... والسين ‏ كما علمنا علماء اللغة ‏ تفيد المستقيل 
... ولقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابيته رضوان 
الله علمهم بتلونها هكذا «ستربهم» 6.. وانا في هذا الجدل انسلف 
الآفاق وفي أنفسنا ستظل تترى يضاف الى رصيد البشرية جديد 
كل جيل ولكنها أبداً لن تبلغ الكمال إلا حين يتأذن بذلك رب 
الكمال الخالق وحده العالم وحده ... «وما أوتيتم من العلم إلا 
قلداث» . 


وإني من هذا القليل الذى نعلم » ماض معك ان شاء الله وأذن 
فى جولة حول هذا الجسم أعرفك بعض ما عرفناه من أمره وأنه 

ماض معك .. لنتعيد لله سبحانه باستجلاء بعض آباته فيه 
.. لعلنا نقتفي آخر «أولي الألباب» .. الذين تفكرو ١‏ وتديروا 
فوقفوا بين يدي آيات الله بصيحة اليقين «ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سيحانك» . 


رضصه بررا قايرت ؛ 


ولعل من المنطق أن تبدا جولتنا مع هذا الجسم بسؤال عنه 
كدف فى البدء كان ؟!! لا تسلني عن بدء البدء ... «إذ قال ربك 
للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة» ذلك خلق لم أشهده ولا 
شهده ‏ مع الله الواحد ‏ أحد «ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم» هكذا اقتضت حكمة العظمة الالهية .. 
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ثم انها قصة أنت بلا شك تعرفها .. تعرفها بيقين المؤمن حين 
يتلو أو يسمع كلام الحق سبحانه . 

ولست أملك ‏ ولا ملك أحد ‏ من حصادد علم الانسان ما 
أضيفه اليها «لا علم لذا إلا ما علمتنا» ولكنك ‏ ولكني ‏ ريما 
وجدنا دعماً ليقين الايمان حين نتلو مثل قوله عز وجل في أول 
سورة تبارك «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم» فلقد ترى 
- واني رأبت ‏ بعض ما اقتضته حكمة الرحمة الآلهية اذ تلفت 
النظر دادحاءات اللفظ القرآني المعجز لامكانية تصور خطوات 
خلق الحياة (وهي ما لم تشهده) بتدير نقيضها أي الموت وإنا 
مشاهدوه كل يوم .. وحسب الاعجاز أن يخالف المنطق الزمني 
فيقدم الموت على الحياة ... ليستقيم منطق العلم بتقديم الدليل 
بين بدي المدلول عليه ... 


وقصة بدء البدء كما قصها الخالق العظيم وكما نراها رأي 
العدن معكوسة تماماً عند الموت كانت كما تعلم ... قبضة من 
تراب ... بللت بالماء فكانت طبيناً .. وتعفن الطين وأسن (حماً 
كما بتماسك الفخار (صلصال من فخار) .. هش .. لا بصمد لشدة 
كانت مادة البدء ... أي ضياع !! وأي هوان !! ((ما أبشع صورة 
الانسان حدن برتكس بالهوى الى وحل مادته)) م 

من هذه المادة المهدنة ... من هذا الهوان صاغت عظمة الله 
هذا الكبان المعجز .. أكرم خلقه عليه .. صاغت الانسان بيماذا ؟! 
.. ينفخة من روحه سبحانه فى هذا الصلصال الذي كان طيناً ... 
نفخة من روح الله .. ونهض آدم ... وسجدت الملائكة ... 

تلك كانت قصة بدء البدء كما تعرفها لا أضيف البها ‏ بعلم 
الانسان ‏ شيئا إلا صدق اليقين حين أطابقها على ما ثبت 
بتجارب العلم المادي من خطوات هذه الوفاة هي بالضرورة 
عكس الرحلة تماما بالترتيب اليقيني : - تسحب الروح فيموت 
الانسان وتترك جثته فاذا هي في حالة تصلب أو تيبس 
(مرحلة الصلصال) ثم يمضي بها الوقت فتلين وتتعفن ((طين من 
حماً مسنون)) ثم يفعل الجو فعله فيتبخر ماوّها وتجف فاذا هي 
تراب .. مجرد تراب ... وصدق الله العظيم ... 


وما كان هدفنا من الجولة بدء البدء ... ما ظئناه حديثاً عن 
آأبينا الأكير آدم كدف كان ؟ إنا عن ابنه نتحدث وحفيده .. عني 
وعنك .. عن بدئي وبدتك ...«من أي شيء خلقه 5 من نطفة خلقه 
فقدره !!!» . 

تعال إذن نستكشف معآ هذه النطفة ما تكون ؟؟؟ 


والنطفة لغة .. قطرة .. أو قدر من السائل ضثئيل جداً .. 
وأي سائل هذا ؟! .. «ألم يك نطفة من مني يمني» ... 
هي إذاً قطرة من مني .. وما المني ؟!! انه سائل وصفه خالقه 

بأكثر من صفة في أكثر من موضع من القرآن الكريم فهو (ماء 

مهين) ‏ السجدة ‏ وهو«أمشاج» (الانسان)وهو (ماء دافق) 

«الطارق» .. هذا لفظ الخالق أترى شرد عنه علم المخلوق ؟!! 
ولفظ القرآن كما نعلم ‏ يتلوه المؤمنون منذ أريعة عشر قرناً 


3 
ملم م دك 


من زمان الناس .. ولكن أول المكتشفات العلمية المادية الموثوق 
بها في هذا المجال لا تكاد تتجاوز في قدمها القرن الواحد من 
الزمان ... ثم توالت الاكتشافات مع تقدم وسائل البحث وتنوعها 
مماجعل من الممكن بل من اليسير ‏ في أي بلد على الآأرض ‏ أن 
بؤخذ هذا السائل المنوي فيوضع تحت المجهر العادي ليرى 
ها ندا ومن فيه ... كما وكيش تمان ققدم عشب التشريح وعدم 
وظائف الأعضاء ثم علوم الجراحة التي تجرى على الأحباء كل 
يوم وهي كل مكان .. كل ذلك قد وضع بين أيدينا حصيلة لابأس 
بها من الحقائق التى ما عاد يجادل فيها أحد ... ولنطوف معاً 
حول بعض هذه الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع : 


١‏ هذا السائل المنوي مسد اند 


تحت المجهر غير متجانس بل غير سائل في كل مكوناته .. انه 
سائل تسبح فيه كائنات حية عجيبة الشكل وهي فيه ليست قلة 
ولكنها تعد بعشرات الملايين (تلك التي سماها الانسان حيوانات 
منوبة . ) وسسحان رب القرآن ما أعف لفظه !! . 

 "‏ هذا السائل تيدأ أولى مكوناته وهي الجزء غير السائل فيه 
.. ذلك الذي سموه الحيوانات المنوبة والذي استميحك عذراً 
ونحن في رحاب آداب القرآن ‏ أن أسميها (الخلايا المنوية) .. 
تددأ هذه الخلانا من الخصيتين ... ولن أشغلك الآن بكدفية 
تكونها فليس من العدل أن آحرمك متعة الانيهار آمام سير من 
أنسرار عظمة ربك كبير ... دعها اذن لوقفة أقل عجلة ولقاء أدعو 
الله أن دتحقق بعد هذا اللقاء .. حسينا الآن أن نقول : ان هذه 
الخلايا تتشكل في الخصيتين ومنها تبدأ رحلتها مع الحياة 
لصنع الحياة .. من الخصيتين الى مخزن تخزن فيه لوقت 
الحاجة انه الحوصلة المنوية ‏ وفيها لابد أن تعيش حيناً - 
وحدث انها خلايا فلايد لها من غذاء .. وبأتيها الغذاء سائلا 
مغذيا وواقياً دفرز من القنوات الموصلة ومن الحوصلة نفسها .. 
وذلك أول الاخلاط السائلة في السائل المنوي . 

هذه الخلابا المنوية تعد كما قلت بعشرات الملايين .. لا في 
العمر .. ولا في الشهر ولكن مي كل مرة يخرج فيها من الرجل 
سائل منوي ؛ هذه الخلايا مفروض أن تنجح واحدة منها فقط في 
الوصول الى صنوها .. أو زوجها ‏ إن شئت ‏ القادمة من مبيض 
الزوجة ليتم من هذا اللقاء والاندماج خلية أكبر هي أم كل الخلايا 
في جسم الانسان .. المهم أن الخلايا المنوية القادمة من الخصية 
بعد توقف أو تخزين في الحوصلة المنوية لابد أن تقطع في 
الطريق الى غايتها مشوار هول طويل (ان كدح الانسان سابق 
حتى لوجودد ..) ان عليها أن تجتاز وهادأ ومضايق . ان الخصية 
خارج تجوديف البطن مدلاة هناك داخل الصفن حيث درجة 
الحرارة أقل وبالتالي أكثر مناسبة لعملية تخليق هذه الخلايا ... 
ولكن طريق الخروج يعود بها الى داخل البطن لتلتقي آخر الأمر 
بمجرى البول تفتح فيه ليكون مخرجآ للمني حيناً وللبول أحياناً 
(واذ؟ فالسائل المنوي «ماء مهين» لا في ذاته ولكن في مهان 
المخرج وان عز وكرم مذ كان أصل, الانسان) 

4 هذه الرحلة الطويلة المضنية لابد لها من زاد متجدد كما أن 
ضبق الممرات والتواءها بجعل الحركة عبرها عذاباً مالم تشملها 
رعاية خالق عظيم .. بيسر الحركة بافرازات ترطب جدران هذه 
الممرات وتمضي في مقدمة الركب القادم تفسح له الطريق وتنظفه 


مع م //: هماه 


محسلة الأب 


مار وتمون من بج ل الزمِة ومالقوالصوء لج ىتاردن أ نكن علررا ؟ 


الا الفافل"الاستقاة ارقن التخرير 
حفظه الله : 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته : 


أولا ‏ برأيي المتواضع « على مجلة «الأمة» 
أن تكون إخبارية بالاضافة لكونها «ثقافية 
اسلامية» وعليها أن تكون شمولية في تغطية 
عَبَا المسلمين المسَتضعفِين والمكافحين في 
العالم الم . 

ثانيا ‏ كثرت المجلات الاسلامية الشهرية 
والأسبوعية التي تركز على العلوم الدينية 
فقهأ وشرعا تاريخا وتراثاً ٠‏ لذا أرى أن 
تتضمن «الأمة» باقة من الموضوعات 
الاسلامية المختلفة أدبا وسياسة وتِعليقات 
وعلوم دينية ودنيوية . 

كالخا ارى ٠‏ الآ تكوْج لوكس ءرظويلة جد 
وكثرة وتنوع المواضيع أفضل من التركيز 
العقودى عن بعطن الم واشيع القليلةفقط. 
رابعا ‏ يجب أن تحتوي الهلة ‏ خهرياب 
على أحسن ما صدر من الكتب الاسلامية 
مع عرض وتحليل موجز لواحد منها أو 
يميا وكوي «التروعية عو مداه القياء 
لاقتناء الكتاب ونشره في مجتمعاتهم . 
راي ا ا اسلامية 


ذات مستوى محترم في كل عدد من المجلة . 
سادساً ‏ ولا بأس من وجود قصة قصيرة 
قصة مسلسلة لبعد الشقة بين كل عدد 
والذي يليه . 
سابع أقترح أن يكون هناك باب 
للمواضيع الصحية المحترمة من وجهة نظر 
الاسلام . وأعني الصحة العامة للمجتمعات 
وليس كما تطلع علينا بعض المجلات 
الأسبوعية والشهرية عن «سؤال وجواب» 
فى الآفؤر' الطَبزة القردية" .“لا ...لا اقصند 
هذا آنذ] + اقصى الصضحة التفشية والفقلدة 
والجسمية والغذائية والبيئية للمجتمعات 
المسلمة وكيف العمل للنهوض بها في سائّر 
ذفان سكس وما الوسافل 'لتلك القدقف 
النبيل الذى هو حق جسد المسلم عليه » «إن 
ليدنك عليك حقا» .. صدقت يا رسول الله , 
وأفضل الصلاة والتسليم عليك ٠‏ فالمؤمن 
القوي خير وأحب الى الله من المؤمن 
الضعيف .. وفي كل خير . 

التركيز على حركية الدعوة 
الاسلامية في شتى المجالات الأخلاقية 
والاقتصادية والزراعية والرياضية والعلمية 


والآتمائية: ., “ويحلصة التروونة 2 والكتكر 


يواجه باليد واللسان ... ولا يكفينا في هذا 
الزمن تقويم المذكر بالقلب فقط وذلك أضعف 
الايمان . 
تاسعاً ‏ إذا كانت «الأمة» مجلة جامعة 
فلابأس من التحاليل السياسية الموضوعية 
دون الخوض في مواقف سياسية معينة 
لنظام أو دولة في بلاد المسلمين ‏ اذا كان 
هناك حرج للمجلة في ذلك . 
عاشرا ‏ إبراز واضح لمعطيات وإمكانات 
وآمال وطموحات الأقليات المسلمة في غير 
دار الاسلام مع توجيه ودعم ودعوة لعون 
الحركات الاسلامية الواعية الحرة فيالديار. 
حادي عشر_ لاباس من ترجمة لمقالات هامة 
عن الاسلام باللغات الأجنبية مع التعليق 
عليها وتفنيد مزاعمها اذا احتاج الأمر . 

وآخيراً آمل أن تستكتب المجلة مجموعة 
كيرة من الأساتذة: والآخوة الاسلامييت 
القادرين ولا تقتصر على بعض الأسماء 
المحدودة حتى لا دشكو القارىء من رتابة 
الكتّاب ‏ مع كامل الاحترام لهم ؛» وحتى 
0 ع المواضيع وبزبد تشويق القارىء 
0 لا يعني طبعاً ألا يكون هناك 
أبواب ثابتة في المجلة بل يعني ثبات بعض 
الأبواب . والصفة الدورية للكتّاب الذين 
سيملؤون هذه الأبواب بالثمر المفيد والعلم 
النافع . 

أخي الكريم : 

لك وللاخوة العاملين معكم جميعا مني 
كل شوق اوموق واقدغاءالكالضن ان 
يوفقكم الله ويجزل لكم المتوية . 

الدكتور نبيل الطويل 


. تسدقه عليه قذي وتسناهرة وغتارات .. وهي افرازات شتى 
كما رأبنا ... ليس فيها شيء مخصب (الاخصاب كامن في نتاج 
الخصيتين فقظ «تلك الخلايا المنوية») ولكنها حيوية لانتقال 
بذور الخصب من مصنعها إلى حرثها , لتغرس في قرار مكين , 
ولن أدخلك في دوامة تفصيلات لاجزاء تشريحية تعدرها هذه 
النطفة . 
اق يضيق أمام السائل القادم سائلا من عنده يؤدي 
عملا لا غنى عنه حتى يخرج السائل أخدراً من الرجل وهو في 
واقع الأمرسوائل عدة .. اخلاط شتى .. وعلماء اللغة يقولون عن 
الاإخلاط (أمشاج) ومرة ثانئة ... صدق الله العظيم . 
هذا السائل .. أو قل هذا المخلوط أو سمها بما سماها به 
بالعلم الصادق ‏ ريك » هذه النطفة الأمشاج كيف تخرج من 
مخرجها هذا الذي رأبناه مهينة ؟!! انها وان خرجت من مخرج 
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النول لا تخرج مثله تيارا متصلا ينساب انسياباً . إنها تقذف 
قذفاً لانها نتاج فعل عصبي فيه ما فيه من حدة وعنف . .. فهق 
يندفع في موجات متتابعات أو قل دفعات أو عد الى لفظ القرآن 
فانه صادق أصدق ما بكون اللفظ المعبر ,» وأوضح ما يكون 
التعبير انه لفظ علمي بكل مقداس لألفاظ العلم وضعه العلتباء .. 
لا خيرة في الأمر انه «ماء دافق» ومرة أخرى وداته * صدن الله 
العظىم . 

وطالت الوقفة واني لأحاذر أن تمل .. ه'*' بعد مع هذه النطفة 
أصل ابن آدم مازال لنا عندهاحكايا لا تقل عجبا ... ومازالت 
أسرار الله فبها تدعوك ... وتدعوني الى صلاة خاشعة دائية 
.. فؤلادعك فبها علي أمل لقاء اذا قدر ربنا وأعان ٠‏ [8 


ل. عفد العزيز بغاغو 


21١31‏ عع ملعم //:وم اا 
سيب 1577 
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شاهد سعيد:ين عامرامتات القزرشيين:يجتمعون حول ب مسلم 
يدعى (خبيب بن عدي) أسيرته (هذيل) غيلة (يوم الرجيع) سنة ثلاث 
للهجرة ؛ وياعوه بمكة لأحد المشركين ليقتله بأبيه ركاه زعيه يبأ) 
وهويقول لهم بصوت هاديء (إن شئتم أن تتركوني أركع ر ين قبل 
تمرعى قافعلوا) قفستصوا لها ,. ونه ان ات عبلاتة فيل يطلل 
القرشيين ليقول لهم (والله لولا أن تظنوا أني إنما أطلت الصلاة 
جزعاً من الموت لأستكثرت من الصلاة) وشاهد سعيد خبيبأ وقد رفعه 
القوم على الخشبة ليقتلوه . وأخذوا يقطعون جسده قطعة تلو الأخرى 
ويقولون له  :‏ أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج . فيرد عليهم 
والدماء تنزف من جسده  :‏ «والله ما أحب أن أكون آمنا وادعاً في 
أهلي وولدي ٠‏ وأن محمدأ يوخز بشوكة» 

لقد انطبعت هذه الصورة في ذهن سعيد بن عامر ؛ ويقيت كلمات 
خبيب تون اف آذنيه .اقتطلو متها أن الحياة عقيدة وههاك !وآن هَدًا 
الرجل الذي يحبه اضحابه الى هذا الحد » لابد وآن يكون نبيا مَؤيدا 
من السماء . ولهذا شرح الله صدر (سعيد) للاسلام وقام في الناس 
وأعلن براعته من قريش وآثامها : وهاجر الى المدينة » وشهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وبسلم غزوة خيبر والغزوات التي تلتها 


أبن عامن وقال ا 
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«يا عمر ... أوصيك أن تخثى الله في الناس وألا تخشى الناس في الله , 
وألا يخالف قولك فعلك . فان خير القول ما صدقه العمل . يا عمر أقم 
وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم . وآحب لهم ما 
تحب لنفسك وأهل بيتك . واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل ببتك » 
وخجّن. الغمرات الى. -الحق ٠‏ ولا شقف:فيئ: الله لومة لاثم» :: 

ثم ولاه عمربن الخطاب بعد ذلك على حمص ؛ ولم يمض إلا وقت 
قصير . حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من آهل 
حمص . فقال لهم : اكتبوالي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم , 
فكتبوا إليه أسماء فقرائهم , فكان منهم : سعيد بن عامر » فسآلهم 
عمر  :‏ ومن سعيد بن عامر ؟! قالوا أميرنا » قال : أميركم فقير , قالوا 
نعم والله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ما توقد في بيته نار » فبكى عمر 
حتى بللت دموعه لحيته ؛ ثم عمد إلى ألف دينار فجعلها في صرة : 
وقال  :‏ أقرئوا أميركم مني السلام . وأعطوه هذا المال ليقضي به 
حاجته . فلما وصل الوفد وسلم الصرة إلى سعيد لم يتردد أن قال : - 
إنا لله وإنا إليه راجعون , وكأن نازلة نزلت به » فسألته زوجته : ما 
الخطب هل أصيب المسلمون ٠‏ هل توفي أمير المؤمنين ؟ قال : بل 
أعظم من ذلك ,٠‏ لقد دخلت علي الدنيا لتفسد علي آخرتي ٠‏ ثم قال 
لزوجته : أعينيني على هذه الفتنة ٠‏ وأخذ الدنانير فجعلها في صرر 
صغيرة ٠‏ ووزعها على فقراء المسلمين . 

ولم يمض وقت طويل حتى زار عمر رضي الله عنه حمص , يتفقد 
أحوالها » وسأل القوم عن أميرهم , فأثنوا عليه ٠‏ إلا أنهم شكوا إليه 
أريعة أفعال تصدر عنه . فجمع عمر بينهم وبين سعيد بن عامر : وقال 
لهم : ما تشكون من أميركم ؟ قالوا : لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. 
فقال عمر : ما تقول في ذلك يا سعيد ؟ فسكت سعيد هنيهة ثم قال : 
واللهيا أمير المؤمنين إني كنت أكره أن أفصح عن ذلك ؛ أما أن اده 
من الافصاح ٠‏ فاعلم أن ليس لأهلي خادم يخدمهم » فأقوم في كل 
صباح ٠‏ فأعجن لهم عجينهم ثم أتريث حتى يختمر فأخبزه » ثم أتوضاً 
وأخرج للناس . فقال عمر : وما تشكون منه أيضا ؟ قالوا : إنه لا يجيب 
أحدأ بليل . فقال عمر : وما تقول في ذلك يا سنعيد ؟ . قال سعيد : إني 
والله كنت أكره أن أعلن عن ذلك أيضا ٠‏ فلقد جعلت النهار لهم 
وجعلت الليل لله عز وجل . قال عمر : وما تشكون منه أيضا ؟ قالوا : 
إنه لا يخرج إلينا يومأ في الشهر . قال عمر : وما تقول في هذه يا 
سعيد ؟ . قال : ليس لي خادم يا أمير المؤمنين » وليس عندي ثياب غير 
التي علي ٠»‏ فأنا أغسلها في الشهر مرة ٠‏ وأنتظر حتى تجف , ثم أخرج 
إليهم بعد ذلك . فقال عمر : وما تشكون منه أيضا ؟ قالوا : تصيبه من 
حين الى آخر غشية » فيغيب عمن في مجلسه . فقال عمر : وما هذه يا 
سعيد ؟ فقال : شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك . وإني والله 
ما ذكرت ذلك اليوم » وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر 
لي فيغشى علي . 

فقال عمر : الحمد لله الذي لم يخيب ظني في سعيد بن عامر : 

رحم الله سعيد بن عامر الجمحي ٠‏ ورضىي عنبه وأرضاه 


قلم. التحرير 
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لمددنة القدس منزلة خاصة في تار خم / 


فهي تعتبدر مهوى أفئدة أكثر من نصف سكان العالم » 


المسلمدين والنصارى والنهود, افغبها الكثدر من الأماكن ا 
والآثار القديمة النى لها منزلة 'عظدمة في اتفوسهم .وأما 0 
الناحنة الاستراتيجدة 0 موقع القدس في 3 قلب ب فلميطين : 0 


على فلسطين كلها : فمنها ينتشر العديد من الطرق الى رام الله ْ 
ونابلس شرقاً . وبيت لحم والخليل غربا ٠‏ والبحر الأبيض ١‏ 
المتوسط شمالا , ومنطقة أريحا والأغوار جنوباً .وأما من. الناحية . 
. السياسية فان مشكلة القدس تعقير هن 1 أعقد المشاكل السياسية. ٍ 

ى حلها على جميع الأطراف المعنية. . 
. والواقع أن مشكلة القدس لست معقدة اذا بحثت وبحثا ‏ 


شْ في العصر الحديث ٠١‏ تدع 


.تاريخياً مجردا عن الأهواء والانفعالات قاله 


هم أصحابها الشرعيون منذ آكثر من ستة الافستة “وان فترات . 


1 الاحتلال التي تعرضت لها المدينة المقدسة , 0 1 شْ 
على الحكم العربي ثم الامتميام ا 4 » إن ما تلىث 
كود الى اصحانها الكر عدين . ْ 


فتراتها التاريخية استقرارة 0 0 
ّْ والنصارى ؛ اذ عاملهم المسلمون ‏ 3 
ديدهم وايماتهم يوك 1 ذلك أن عام 0 


ولهدا فهم اليسواء مؤها 0 3 5-5-7 يلوم 0 ع ا .دنة المة 
0 هذه ال وي 1 


احتلالهه المحدودة اللمدينة. المقدسة | 


ظ المسلمين ٠ ١‏ وحولوا الأملكن الاسلامية 7 المة 
حينما طهر القدس من درائنهم م صخل حطد 2 
برغبون في البقاء في القدس الذمة ومنح من أحب. لهج 
الزمان . اما البهود تند ايا شع على لد 000 

دجاو لون تغيير هويتها ١‏ الإسلامدة ه تغييراً جذرياً » بتدمد 


الناحية التاردخية من أقدم مدن العالم , ٠‏ تعرضت 2 ملظم 
الفاتحدين مدذ أكثر من ستة آلاف سدة . أمامن الناحدة العقائدية . 


ل 


وإذا كانت نظرة المسلمين الى القدس نظرة اسلامية عللمية , 
على أساس أنها أرض الأنبياء » وموطن الرسالات » وأئه لسيس 
فيها شبر أرض إلا وقد صلى فيه نبي كريم » وأن الله تعالى بارك 
خودياوتعرها في قرانه العريع ةوزن كل بقعة: فيه تقنهة. يَفَجدٍ 


المسلمين لآن كل بقعة تشهد بأن عليها دم شهيد مسلم » أو قبر 
ولي صالح ء أو مقام صحابى جليل . فان نظضرة 
اليهود والنصارى لها في القديم والحديث,. هي 
نظرة استعمارية عنصرية ٠‏ فالتاريخ يؤكد لنا أن الحروب 
الصليبية قامت على دوافع دينية صنعها أحبارهم ورهبانهم 
لتحقيق أهداف استعمارية . كما أن هدف الصهيونية في العحصر 
الحديث » إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين كموطىء قدم 
لتنحقدق أهدافهم في إقامة دولة اسرائيل من الفرات الى النيل » 
وتستغل الصهيونية الدين اليهودي لتحقيبق أهدافها 
الاستعمارية » إن بغير العقيدة الدينية لن تستطيع تجميع يهود 
العالم في بقعة واحدة ء لآن وضعهم المادي في دول العالم وضع 
ممتاز . فلن تشجعهم الاغراءات المادية في الهجرة من بلد غني 
مستقر الى بلد مضطرب فقير . 
© © © 

قال تبودور هيرتزل ذا حصلنا دوماً غدى القدس 4 وكنت ل 
أزال حيا وقادراً على القيام بأي شيء » فسوف أزيل كل ما ليس 
مقدساً لدى النهود » وسوف أحرق الآثار التى مرت عليها القرون». 


على خط مستقيم 4 
وتقع على خط العرض الشمالي "١‏ درجة ودة دقيقة ‏ 6 وخط 
الظول 1" شيرق » على ارتفاع ٠‏ متر عن سطح البحر » 
و ١١7‏ مترآاعن سطح البحر الميت ؛ وتتراوج شدببة 21 مظار ينها 
بين 6٠٠١٠  0**+‏ مم (ثلاثة أضعاف أمطار دمشق) تهطل في مدة 
بدن ٠غ‏ 568 يوماً في السنة . ويبلغ معدل الحرارة فيها )١84(‏ 
درجة تهبط في كانون أول (دناير) الى تسع درجات اودع 
في شهر آب أوغسطس الى (90") درجة . 2 2 
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على عدد من الجبال أهمها (جيل المشارف) 
وبدعى أيضاً جيل المشهد لآن معظم الفاتحدين اقاموا فيه 
معسكراتهم حننما غزوا القدس . كما بسمى (جدل الصوانة) 
ويسميه الأوربيون (جبل سكوبيس) ومعناه بالدونانية (المراقب) 
لأنز من يقف عليه يستطيع مراقبة المدينة المقدسة كلها , ويسميه 
اليهود (هارها تسوفين) وهي نترجمة حرفية للتسمية العربية . 
وقد آقام عليه النهود الحخامعة العبرية منذ عهد الانندذاب 
ووسعوها في عهد الاحتلال . ويرتفع هذا الجدل حوالي ٠5١‏ 
عزن سيطح البحر . ويبتدىء من شمالى ١اشعقاط‏ وينتهى يجيل 
الزيتون شمالى القدس القديمة من جهة الشرق ويمتد حوالي 
كيلو مترين . ويقع طرفه الشمالي على الطريق العام المؤدي الى 
راع ليله وعاييس 

و (جبل الطور)» يدعى أيضاً (جبل الزيتون) وبقع الى 
الشرق من القدس القديمة يفصله عنها وادي (قدور) ويقع جنذوب 
جدل المشارف وارتفاعه حوالي 853 م عن سطح البحر ؛ ولهذا 
الجبل أهمية خاصة عند النصارى حدث تنتشر على سفوحه 
وقممه الكناتيس والأدئره 1 وتعتقد النصارى بآن المسدح عليه 
السلام كان بدرس تلامدذد فى منطقة (الالما) الواقعة فى قمة 
الجدل . كما تناول عشاءه الأخدير قبل القيض عليه فى كنيسة 
الجتمانية . وفى هذه الكنيسة حديقة فيها ثماني شجرات من 
الزيتون . يقال إن تاريخها يرجع الى أيام المسيح عليه السلام 
فقد كان يستظل يظلها هو وتلاميذد للراحة والنوم . 

- (جبل موريا) وهو الجيل الذي يقوم عليه الحرم الشريف . 
وتقع على قمته قبة الصخرة المشرفة بيذما يريض على سفحه من 
جهة الجنوب المسجد الأقصى . كما بقع على سفحه من الجهة 
الغربية (البراق) أو حائظ المبكى كما يسميه اليهود . كما يقع 
عليه سور القدس القديم الذي بحيط بالمدينة المقدسة من جهاتها 
الأربع 3 

(جدل المكبر) وسمى كذلك لأن الخليفة الراشد عمر دن 
الخطاب رضى الله عنه أطل منه على المدينة المقدسة وهو فى 
طريقه لاستلامها . وقال «الله أكبر» ورددت جموع الجيوش 
الاسلامية النداء خلفه . ويقع في الجهة الجنوبية الغربية من 
القدس القديمة . وبدعى أيضاً (جيل صهيون) حيث يعتقد 
البهود أن قلعة للبيوسيين العرب كانت تربض فوق قمته » 
احتلها داود عليه السلام حينما فتح القدس 


ونجع القدس 
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© ذ يحت جيو سورك اكنثرمن 
الف مسكلم سّاحة المسّجد الأفضئ 


ب 


اليحبيولب 


احرف الود مست رصب الاح الديسن عام ١539‏ ) 
وحكلواالمهدس غاضب اه ليم عام ١58١‏ 
ان منى شَعىئ سشوفنا خسمت_عسه ١‏ 


حو يه ؟ 


2 وتتالف القدس من قسمدن : . القدس القدئيمة ٠‏ والقدس 
الجديدة . أما القدس القديمة : . فهي التي تقع على جدل موريا 
ويحخبط بها سور قديم من جهاتها الأريع وفيها كل المقدسات 
الاسلامية والمسيحبة 5 كالمسحد الأقصى وقئة الصخره ؛ 
وكنديسة القيامة » وتتميز عمارتها بطراز شرقي قديم » فشوارعها 
صيقة ومتعرجة . ومسقوفة في بعض جهاتها , وفيها أسواق 
التجارة القديمة كسوف خان الزيت ٠‏ وسوق العطارين وسوق 
القطانين . واللحامين 


2 


با 
ا 


جيل امسا 
عد مامد 


10 


رف 
0 


0 


هه 
8 
57 


. 
0 


00 


--2 مغن : 59 
١ 0‏ 1 4 1 ل 00 
5 0ه 3 
يا ليا لومم 1-6 
كه 0 : 1 
كم 25 35 إن دم 
: 0 “مو | 3 : 4 5 . 1 

فوا 4000© ععوووي © م > ره 
42 ,388+ _وهنع 


5 به تممه قينا 0 


فور شام : 7 
1 هاا ون احص ”© لوو .1 
| كر ٍ 0 ف كي .. 
 )0‏ --2 و وت 43 
كر 54 اس 
ا انك 1 
ب ات ]ل وس 
50 


مات النيئ داوود 


؟-يات الاسباط 4 المسجد الأقصى 
ل الساهرة خائط الدراق 
2 العامود ١‏ قية الصخرة 


الجثمانية 
١‏ كنيسة القدامة 
4 المسجد العمرى 


غرا تق 1 الئرك . 


وفي الجهة الغربية من الحرم القدسي يقع حائط البراق » 
وطوله "١‏ متراً في حي المغارية » ؤيسميه اليهود خائط المبكى » 


وتأتي التسمية الاسلامية له (البراق) لآن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
ربط الدابة التي .حملته في رحلته عنده ؛ وتأتى التسمية 
اليهودية (المبكى) لأن اليهود يبكون عنده أمجادهم إن يعتقدون 
أنه حائط الهيكل الذي دمره الامبراطور هارديان » وقد أجرى 
النهود بعد عام ١571‏ الكثير من الحفريات حول هذا الحائط فلم 
ثبت أي شيء يؤيد مزاعمهم , ولكن ثبت أن هذا الحائط هو احد 
أسوار الحرم الشريف وله امتداد يصله بسور القدس القديم .بل 
أندتت الآثار أنه محاط بالآثار الاسلامية من كل جانب ؛ والذي 
يزور المغارات المحيطة به ويشاهد الحفريات يجد الآيات 
القرآندة والآثار الاسلامية واضحة على الجدران ؛ وكان أول ما 
فعله البنهود بعد حرب ١531‏ أن هدموا حي المغارية الاسلامي 
ووسعوا الساحة التي أمام حائط المبكى حتى أصبحت معيداً 
لهم طوله حوالي مائة متر وعرضه ثلاثون متراً . وتوجد في 
المدينة المقدسة (كنيسة القيامة) ويزعم النصارى بأن عيسى 
عله السلام دفن فيها بعد أن صلبه اليهود وقتلوه » وسدنة هذه 
الكنيسة وحملة مفاتيحها من عائلة اسلامية تتوارثها منذ زمن 
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وعكا بهم 


امن دون وسرصج ورم يدن 
200 


التو 


4ك كنسسة الجثمانية , 


حل لحتمادد وحديقتها . وخلنه كنيسة مريم المجدلية 


أو 
053 - ت- -. 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه . حينما اختلفت الطوائف 
المسيحية على حيازة مفاتيح القيامة , وتدعى هذه العائلة 
عائلة (نسيبة) نسبة الى الصحايية الجليلة (نسيبة بنت كعب 
الأنصارية) . ويقع في الجهة الغربية من كنيسة القيامة (الجامع 
العدري) وهو الجامع الذي اقيم في المكان الذي صلى فيه 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وذلك أن أمير المؤمنين 
حينما تسلم بيت المقدس , دعاه بطريكها لتفقد كنيسة القبر 
المقدس (القيامة) , فلبى عمر الدعوة , وبينما كان يزور الكنيسة 
أدركته الصلاة فالتفت الى البطريرك وقال له أبن أصلي .. فقال : 
مكانك صل .. فقال عمر  :‏ ما كان لعمر أن يصلي في كنيسة 
القيامة . فيأتي المسلمون من بعده ويقولون هنا صلى عمر » 
ويينون مسجداً » فابتعد عن القيامة رمية حجر وفرش عباءته 
وصلى . وجاء المسلمون من بعده فينوا المسجد العمري . 

ويحيط بلمدينة المقدسة سور قديم ييلغ محيطه حوالي 
خمسية آمبدال : ومتوسط ارتفاعه أربعون قدما وعليه ” برحاًء 
وله ثمانية أبواب منها باب واحد مغلق ويذكر أن اليبوسيين هم 
الذين بنوا السور الأول للمدينة حوالي عام ٠٠٠١‏ فق.م » وبينى 
سلدمان علبه السلام السور الثاني . وبني السور الثالث أثناء 
الزحف الآشورىي وقد هدمه شيوخذنصر ؛ء أآما السور الرابع فقد 
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بناه هيرودوس ٠‏ وقد هدمه القائد الروماني (نيطس) عام )١١(‏ 
للميلاد ٠‏ ولما استولى صلاح الدين على القدس رمم أسوارها » 
وأقام علبها العديد من الأدراج وحفر حول السور خندقا » آما 
السور الذي نراه الدوم .“فقد جدد معظمه زمن السلطان العثمانسي 
سلدمان القانوني عام ١257‏ م . 

وللمدينة المقدسة ثمانية أيواب  :‏ من الشرق باب الأسباط 
والباب الذهبي . ومن الغرب باب النبي داود وباب الخليل وباب 
الجديد ‏ ومن الشمال باب العامود وياب الساهرة » ومن الجدوب 
باب المغارية . وكلها مفتوحة عدا الباب الذهبي . 


أما القدس الحديدة : فتشمل جمبيع الأبنية الحديثة الذي 
بنيت خارج السور القديم ,من الجهة الشرقية جيل الطور ووادي 
الجوز والعيسوية والشيخ جراح » ومن الجهة الغربية جبل 
المكدر » ومن الجهة الشمالية أحياء الطالبية ٠‏ والبقعة التحتا 
والبقعة الفوقا . ومن الجهة الجنوبية سلوان وأبو ديس 
والعدزرية . وقد توسعت القدس الجديدة من كل اتجاه فاتصلت 
برام الله من جهة الشرق وبيت لحم من جهة الغرب » وبيافا 
والساحل من جهة الشمال ٠‏ كما امتدت جهة أريحا حتى قرية 
العيزرية . 
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وتتميز القدس الجديدة بالعمران الحديث والأحياء 
وآكملوا احتلالها بعد عام ١9531/‏ . 

وفي القدس الجديدة الكثدر من الآثار الاسلامية » ففى حجدل 
الطور بقع مسجد الصحابى الجلدل سلمان الفارسي » ومسجد 
رائعة العدوية . وفي الجهة المشيمالية من القدس القدىدمة (مقدره 
ماملا) ويروى أن فيها قبور )٠٠٠١(‏ شهيد استشهدوا في 
الحروب الصليبية وقد حولها اليهود الى حديقة عامة بعد أن 
داسوا جميع القدور التى فبها . وفي الجهة الشرقية خارج السيور 
تقع (مقبرة باب الرحمة) وفيها قبور جماعة من الصحابة 
الصامت الأنصارى » أما ضردح الصحابي الجليل (عكاشة) فدقع 


في الجهة الغربية من القدس وقد هدمه اليهود بالمعاول . 
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بؤكد التاريخ أن القدس مدينة عربية منذ حوالي ستة آلاف 
سنة . فقد سكنها اليبوسيون ‏ وهم فرع من الكنعانيين ‏ في 
الألف الرايع قدل المنلاد 1 وبعددر شؤلاء أول من أسببس المدينة 
المقدسة حيث سموها (يبوس) في حوالي عام ١5٠١‏ ق.م . وفي 
عهد أحد ملوكهم (ملكي صادق) ظهرت في المدينة أول جماعة 
اعتنقت التوحيد برعاية ملكي صادق , فوسع يبوس واطلق 
عليها (أورسالم) أي مدينة السلام » وبنى فيها معبداً كبيراً سماه 
(بيت قدس) لعبادة الاله الآكبر (سالم) فسميت من ذلك الوقت 
(بيت المقدس) وكان هذا الملك تقياً ورعا محبا للسلام حتى أطلق 
عليه ملك السلام ولماحكم (سالم اليبوسي ) القدس راد في بديانها 
وشيد على جبل صهيون قلعة للدفاع عن المدينة » وبقيت المدينة 
المقدسة عرسية خالصة حتى فتحها داود علبه السلام ونسماها 
(أورشليم) وهو تحريف عبري لاسمها العربي (أورسالم) . 

في عهد الملك العربي زملكي صادق) وفد ابراهيم الخليل الى 
فلسطدن . فأحسين هذا الملك وفادته لأنه كان ندعو للتوحيد » 
وقدم له الطعام والشراب كما جاء في الاصحاح )١5(‏ من سفر 
التكوين . وحينما شاجر ابراهيم عليه السلام الى فلسطين كانت 
تسمى (أرض كنعان) لأنه كان يسكنها الحثيون العرب وهم فرع 
من الكنعانيين , فنزل ابراهيم في منطقة حبرون وهي الخليل الآن 
وكان يشعر أنه كان غريباً بين أهلها . حتى إن الكاتب اليهودي 
(جان ليجول) يقول «بأن أبا الأنبياء ابراهيم لم يجز لنفسه أن 
يملك قطعة من آرض يجعلها قبراً لزوجته سارة ٠»‏ فالتجآ الى 
الحتيين أصحاب الأآرض وقال لهم (أنا غريب ونزيل عندكم 
أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتتي من أمامي) فأعطوه مغارة 
كان يملكها (عفرون من عنوخر) وهي الكخارة التي يقوم عليها 
الحرم الاتنراهيمي في مدبنة الخليل» . وما حدث لامرا هدم حدث 
لداود علبه السلاح ٠‏ فقد أراد داود أن بقيم مذيحآً فى بيدر 
بخصن. (أوزون الببوسي) وعرض عليه تمنااله: ولكن الفتويض 
أعطاد اناد ددون ثمن . فاذا كان ابراهيم وداود عليهما السلام 
كانا لا يملكان قطعة واحدة في أرض فلسطين ونحن احق 
بابراهيم وموسى وداود منهم » فكيف يطالب اليهود اليوم بملكية 
فلسطين كلها على أساس أنها أرض الأجداد ؟ وابراهيم جد 
العرب لأنهم نسل ابنه اسماعيل ؟! . 

وفي عام ١7١‏ ق.م تولى قيادة بني اسرائيل يوشع بن نون ؛ 
فعبر بهم الأردن واحتل مدينة أريحا وتركها دكاء وأباد كل 
سكانها . ولكن العبرانيين لم يستطيعوا الاستيلاء على القدس 
إلا في زمن داود عليه السلام أي حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م , 
فاتخذها داود عاصمة له . ثم حكم سليمانمن بعد أبيه أريعين 
سنة (477-575) ق.م. فبنى الهدكل فى القدس بأيدى البنائين 
الكنعانيين» وكلمة هيكل ذاتها كنعانية ,» وهكذا لم تدم دولة 
الدهود الموحدة الا حوالى (/91) عامآ ( 9239-15١١‏ ق.م) وهى 
نفس المدة التى دامت فيها دولة الصلييدين فيما بعد تقريباً . 

وخلف سلديمان ابنه (رحيعام)الذى انقسمت الدولة فى زمنه 
الى دولتدن : 

مملكة يهوذا فى الجنوب وعاصمتها اورشليم وقد عمرت من 
55658 ا كلىهة ق 
ومملكة اسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرة قرب نابلس وقد 
عمرت من 77١١  571(‏ ق.م) وسيطرت الخلافات القبلية على 
هاتين المملكتين » ونشبت بينهما حروب دامية حتى إن الملك 
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(بهواش) ملك اسيرائدل أغار عل اورققدة وساف هدكلها , 
وهكذا دب الوهن فى مملكتى اليهود مما فسح المجال أمام 
سرجون الأشورى فاستولى على مملكة اسرائيل عام (77 ق.م) 
وسبى أهلها الى بابل » وأسكن محلهم قبائل عربية نزحت من 
سورية . آما مملكة بهوذا فقد قضى عليها نيوخذ نصر عام (085 
ى.م) فأحرق اورشليم وسبى أهلها ودمر هيكلها وغنم كل ما فيه 
وقد عمل البهود حواسسيسضد الدولة الكلدية لمصلحة كورش 
الفارسي . مما مكنه من القضاء عليها حوالى عام ( 059 ق.م) 
فعلت مدزلة البهود عنده . وخاصة بعد أن تزوج البهودية 
(أستير) وسمح لهم بالعودة الى اورشسليم ٠‏ وبنى لهم الهيكل 
عام (017 ق.م) ٠‏ ولكن لم يكن لهم آي شان سياسى فيها ء فقد 
ظلت السسطرة الفعلية فيها للحثيين . وبقدت القدس تحت 
ق.م) وبقيت القدس تحت حكم اليونان حتى استولى عليها 
القائد الرومانى (بومبي) عام 1١١‏ ق.م وفى عهد الاميراطور 
هاردنان حوالى عام ) م) قام النهود دثورة فى القدس »2 
فسحقها يعثف وأبدل انيمها وسيماها (ابلباء) وحرم على النهود 
دخولها أو السكن فيها . وفى عام + اجتاح الفرس فلسطين 
واحتلوا ابلياء وذيحوا آلاف النصارى فبها وهدموا كنيسة 
القدامة . وقد ساعدهم النهود على ذلك بل وشاركوهم جرائمهم 

وبقي بيت المقدس تحت الحكم الروماني حتى فتحها 
المسلمون عام ١5‏ للهجرة ”5 مبلادية . 


عمز بستكم القوسن : 

في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتصر المسلمون في 
معركة أجنادين على الروم ٠‏ وانهزم قائدهم (الأربطون) ولجأ الى 
القدس » فتركه أبو عبيدة رضي الله عنه مؤقتا وفتح معظم 
فلسطين . ثم استشار الخليفة الراشد بفتح القدس فأشار عليه 
فسار اليها وحاصرها أربعة أشهر » ودافع النصارى عن القدس 
دفاعاً شديداً » ولكنهم يئسوا أمام إصرار المسلمين وصلابتهم في 
القتال » ووافقوا على تسليم المديذة على أن يكون ذلك لعمر بن 
الخطات نفسه , وفعلا توجه عمر الى القدس واستلمها بنفسهمن 
بطريركها الأكبر (صفرونيوس) ٠‏ وشاهد عمر البطريرك يبكي , 
فقال له مواسياً (لا تحزن هون عليك فالدنيا دواليك يوم لك ويوم 
عليك : فقال صفروتيوس : أظننتني بكيت لضياع الملك ؟! والله 
مالهذا بكيت , إنما بكيت لما أيقنت أن دولتكم على الدهر باقية 
ترق ولا تنقطع فدولة الظلم ساعة ودولة العدل الى قيام الساعة 
وكنت أحسبها دولة فاتحين تمر ثم تنقرض مع السئين ) ٠‏ 
وجمع غمن الجموع وخطب فيهم قائلا (يا اهل إبلياء لكم 
مالناوعليكم ما علينا) . وكتب: لهم وثيقة الآمان والتي عرفت 
(بالعهدة العمرية) ‏ ثم زَار عمر كنيسة القيامة » كما طلب من 
البطريرك أن يدله على مكان الصخرة » فوجده عبارة عن مكان 
للقمامة » فراح عمر ينظفها ويحمل الأوساخ بردائه » وفعل بقية 
المسلمين مثل ما فعل عمر حتى تم تنظيفها » وصلى عمر 
والمسلمون هناك وأقام المسلمون (مسجد عمر) وهو أساس 
المسجد الأقصى ويقع كامتداد للأقصى الحالي من الجهة الشرقية 
وقد بني من الخشب . 
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بسم ألله الرحمن ألرَحيم 


يي -* - #ماقة الرحون الى ىر 


“7 فازب مع م رنلؤصأمز ارب ...وان . : هذا ما | أغطى عد الله خمر أبير الؤمنئ أهْل إيلياء مِنّ الأمان. أعطاهم أمانا لأشيهم أمواهم. ولكنائسهم 


* + أمانالأنن 
سه وأووالهر ولكالسهه خلا نهم : سقسمهار نريئها 


وم ا صم ميدي 0" وَصَلانِهم وسَقيمها وَبَرئها وسائر ملتهاء أ أله لا كن كنا 4 نسهم ولا نهدم. ولأ تفص منها ‏ و من حيزها ولا من صلبهم ؛ 
د 7 .. باليضار حرصم در ولا من شي ومن من أموالهم ١‏ » ولا يكرّهون على على دينهم ٠‏ و ولا أله مهم . ول تسكن بابلياء مَعَهم ال من المهود. 


وم آم إييد أ 


9 5 ل ووو و وعلريهم وعلى أهل ابلا أن يغطو الجزية كما يعطى أهر المداثن . 0 أن يخرجوا منها لوم واللصوصٌ من مخوسجج 


منهج بق أ عز مو حسم 


يماك حت بيثتو دنهم :كن أقام صبهه .+ 4 عم كر وبري 


3 رييب مايال لهم فاله آي على نفس وماله حتى يَيُلغوا مأمنهم. ومن أقام مهم فهرا مِنء وَعَليِه مثل ما عَلى أهل إيلياء مر ن الجزية. 

11 7-0 1 ومن احب من اهل أبلياء إن يسير بنّفسه وماله مع الروم وبخلٍ ببعهم وصلبهم ؛ ٠‏ فإنهم أمنون عل أنفسهه' حتى سلغوا 

: سه ؛ وت كان بها بن أطل الأرض قمر شاء مهم قن وبل ما عل أ إيليّاء من الحزية ؛ ٠‏ فد شاء مار 

مم الزوء ور شاء رجم الى أخله, لا يزخذ مهم شي ؟ حتى يحصّد حصادهم. وَعَل م ما في هذا الككتاب عَهْد الله 
ودمة رسوله ودمَة ة الخلفاء و وَدْمة المأمنين ادا أعطوا الذي عليهم سس اهز بة . 


شيهالء ذلك كتب وحضرسنة ١ «٠‏ 0 7 ا 
اليل ونيد . مورلاو عللتم ل هوق مقاو ليان ا كلا 


وبقيت القدس مدينة اسلامية حتى فتحها الصليبيون وبقوا 
فيها من عام )١١417٠١597(‏ م فقد تعاقب على حكمها الأمويون 
والعباسيون والطولونيون 2٠‏ والأخشيديون والفاطميون 
والايوبيون ثم المماليك ثم الاتراك العثمانيون , وقد استولى 
الصليبيون على القدس في ١5(‏ / ا / )٠١95‏ بعد معركة 
ضارية استمات فيها المسلمون في الدفاع عن مدينتهم ؛ فلجا 
المسلمون الى المسجد الأقصى حيث داهمتهم جيوش الصليبيين 
وذبحت منهم حوالي سيعين آلف » وبقيت دولة الصليديين في 
القدس حوالي (88) عام حتى خلصها من برائنهم القائد المسلم 
صلاح الدين الأيوبي في الثاني من شهر تشر. دن الأول (اكتودر) 
عام /المم١ ١‏ م » وكان دومآ مشهوداً رفعت فيه الأعلام الاسلامية 
على أسوار المدينة المقدسة . وأمر صلاح الدين بتطهدر المسجد 
الأقصى والصخرة من أوساخ الصليبيين » وصلى في قبة 
الصخرة » وأمر أن يعمل منير في مسجد الصخرة » واحضر 
المنبر المشهور الذي كان قد عمله نور الدين محمود في حلب 
ووضعه في الأقصى . وهو المنبر الذي أحرقه اليهود في 
/5١‏ 3/8 . 

لقد عامل صلاح الدين أسرى الصليبيين معاملة حسنة , يما 
يمليه عليه دينه وعقيدته . فما أن دخل جنوده المدينة » حتى 
سلم الطرق الرئيسية فيها لرجاله الأتقياء لحماية النصارى . 
ولما استتب له الأمر . أعفى الفقراء والمحتاجين منهم من دفع 
الفدية , واحترم الكنائس والأديرة المسديحية , وفدى بنفسه 
عشرة آلاف أسير من جيبه الخاص » وسمح لمن أراد أن يهاجر من 
الصليبيين أن يهاجر بعد أن يدفع فدية رمزية تقدر بعشرة 
دنانير عن الرجل وخمسة عن المراة » ولما طلب منه إحد 
أتباعه أن يهدم كنيسة القيامة قال له : لتحذو حذو أوائل 
الفاتحين المسلمين الذين احترموا الكنائس , فاذا قارنا هذه 
الصورة بالصورة التي فعلها الصليبيون حينما فتحوا القدس 
إذ لم يتركوا فيها شيخاً ولا امرأة ولا طفلا إلا قتلوه بحد السيف 
2 وخربوا مقدسات المسلمين واستباحوا حرماتهم ومساجدهم , 

عدا نجد أن غير المسلمين ليسوا مؤهلين للوصاية على المدينة 2 

مل 
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رات تن الغرن 


استمرت فترة الانتداب البريطاني على فلسطين قرابة 
ثلاثين عام » كانت مهمة بريطائيا فيها تهيئة الأوضاع في 
فلسطين لاقامة وطن قومي لليهود فيها حسب وعد بلفور الذي 
قطعته حكومة صاحبة الجلالة البريطانية على نفسها للورد 
روتشيلد زعيم اليهود في تلك الأيام » فعينت بريطانياً أول 
مندوب سامي يهودي على فلسطين وهو (روبرت صموئيل) ولما 
شعر المسلمون في فلسطين بما تتعرض له بلدهم من مؤامرة 
استعمارية قاموا يقاتلون الانجليز واليهود » فقاموا بالعديد من 
الثورات والصدامات تكررت في اعوام 0517171519 1979 ء, 
١91‏ , /190 ,54107 , وقد أضريوا اضرابهم التاريخي عام 
1915 الذي استمر ستة أشهر اعلاناً عن استنكارهم للسياسة 
البريطانية الصهيونية ٠‏ ولم يفكوا هذا الاضراب إلا بعد أن 
خدعتهم بريطانيا » فأوعزت الى ملوك ورؤساء الدول العربية 
آنذاك لتوجيه بيان يدعو الفلسطينيين الى إنهاء الاضراب مقابل 
تعهد هؤلاء الرؤساء بالاهتمام بقضيتهم » ولكن فاقد الشيء لا 
يعطيه . ووصلت المؤامرة الاستعمارية الصهيونية ذروتها على 
فلسطين بصدور قرار التقسيم بتاريخ 5 ٠ 2// 1١‏ ذم 
إعلان دولة اسرائيل بتاريخ ١9‏ / أيار / ١554‏ » ثم باحتائل 
القدس الجديدة وجزء كبير من فلسطين بعد ذلك » وضم ما بقي 
من فلسطين الى الأردن وتأسست المملكة الأردنية الهاشمية » 
وبقيت القدس تحت الحكم الأردني حتى استولى اليهود على 
الدقية الباقية من فلسطين في حزيران ١95317‏ . 

هذا التسلسل التاريخي يؤكد لنا أن القدس بلد عربي اسلامي 
وأن فترات الاحتلال التي تعرضت لها كانت طارئة إذ ما تلبث 
المدينة أن تعود الى أصحابها الحقيقيين العرب المسلمين . 


ملحهصها ‏ اخ 


5 9 5 غد , 7 
3 5 
اك 


حك مدير صلاح الدين الأنوبي الذي أحرقه النهود عام ١5535‏ 


ثم <١‏ قبر صلاح الدين الأنبوسي بجوار الجامع الأموي الكتدر ددمشيق , 


الصسء ‏ افرسه : 

وبقدت القدس تحت حكم الخلافة العثمانية حتى استولى 
عليها الانجليز بقيادة الجنرال اللنبي في ١١‏ / كانون الأول / 
ء وقد ألقى (اللنبي) خطابا بعد ذلك في المدينة حضره 
مفتي القدس الشيخ كامل الحسيني ورئيس بلديتها حسين 
سليم الحسيني » ووجهاء المدينة من المسلمين والنصارى ء ولما 
انتهى الجنرال من كلمته قال (الآن ائتهت الحروب الصليبية) 
فانسحب مفتي القدس غاضيا دون أن يبصافح اللنبي وساد 
الحفل الكثير من الهرج والمرج ٠‏ وتبع المفتي بقية المسلمين 
الموجودين في الحفل . وهذا يذكر بقول الجنرال غورو الفرنسي » 
حينما دخل دمشق فاتحاً عام ووقف على قبر صلاح الدين 
الآأنوبي » وضرب الضربح بالسيف وقال : «أنا من أحفاد 
الصلدبيدين ٠‏ فآين أحفادك يا صلاح الدين« ٠.‏ 
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قال صا ل التّسر_البروودري : 


احمجي 


اذا راست الملك قبصبكتل قَمّو لى له 


.شتا قادمون امه قا 


هت فون ا ' ان اء'" | ا انم 
نَ لناا ملاحكا سيره .اابتبف 


دنا إبراهضم هوالدف سّى الكسية 3 واإن الكعتت ملكت - و تنس رجعرابالنافية 


ففي مناظرة جرت بين المؤرخ البريطاني (أرنولد تونبي) وموشي 
1 5 أوائل الستينات » قال تونبي لديان : 
تعتقد أنها الجنرال أن مصير اسرائيل سيكون مشابهاً 

00 الصليبية التي قامت في فلسطين عشرات السنين 
ثم اندثرت ,» لأنها كانت تعتمد في حياتها على الدعم الخارجي ؟! 

فرد عليه دايان : إن وضع اسرائيل يختلف عن وضع الدولة 
الصلدددة ؛ إذ أن اسسرائيل قامت من داخل المنطقة ء ولم تأت من 
خارجها كالدولة الصليبية . 

وفى ١515/50/1١‏ علقت صحيفة (دافار) الاسرائيلية على 
هذه المناظرة بقولها : 

«وبعد ربع قرن على هذه المناظرة بدأت أصداؤها تتردد في, 
اسرائيل » إذ يجد حكام اسرائيل دولتهم الآن كما كانت الدولة 
الصليبية تعتمد في مقومات حياتها على الدعم الخارجي » من 
جديد هل يكون مصير اسرائيل مشابها لمصير الدولة الصليبية ؟ 
والذين دمولون تأجيل هذا المصير بمعاهدات واتفاقات للصلح 
هل يعرفون شيئا عن الحتمية التاريخية التي تحدث عنها 


نوينبي) + 
وهذا يذكرنا بقول بن غوريون «إن حفيدي سيشهد زوال دولة 
اسرائيل» 3 


عنزل لقي سف الفشيق الاسللدم | ١١‏ 


للقدس منزلة عظيمة في العقيدة الاسلامية  :‏ فهي مسرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه ٠»‏ وأولى القبلتين » 
وثاني المسجدين » وثالث الحرمين , وقد ذكرها القرآن الكريم في 
سورة الأسراء فقال تعالى «سيحان الذي أسرى بعندده ليلا من 


المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي ياركنا حوله» 
(الاسراء )١‏ . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تشد 


الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدي هذا) (رواه البخاري) . وروى ابن المرجي عن أنس بن 
مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الجنة لتحن 
شوقا الى بيت المقدس» وقد ورد عنه صلى الله عليه وسام «إن 
الصلاة فيه في المسجد الأقصى ‏ تعدل خمسماثة صلاة في 


وفي سنن أبي داود من حديث أم سلمة قالت : «من أهل بحجة أو 
عمرة من المسجد الأقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من 
ذنده وما تأخر , ووجدت له الجنة» » وروى أحمد عن مدمونة بدت 
سعد قالت : دا نبي الله أفتنا في بيت المقدس ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم (أرض المحشر والمنشر) وفي رواية البيهقي عن أبي 
ذر مرفوعآ (ولنعم المصلى . هو أرض المحشر والمنشر ء وليآتين 
على الناس زمان » قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير 
له وأحب من الدنيا جميعا» . 
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وقد غزاالمس لون زمن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مؤتة وتبوك . وقد بشم الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم المسلمين بأن الله عز وجل سيفتح عليهم 
بيت الملقدس » فعن عوف بن مالك رضي الله عنه , قال : آأتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم 
فقال أعدد ستآ بين بدي الساعة : موتي ثم فتح بيت المقبس .. 
(أخرجه البخاري) . وعن عبد الله بن حوالة قال : كنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فشكونا اليه العري والفقر وقلة الشيء 
فقال أبشروا فوالله لأنا يكثرة الشيء أخوف مني عليكم من قلته » 
والله لايزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله عليكم أرض الشام » 
قال ابن حوالة قلت : يا رسول الله . ومن يستطيع فتح الشام 
وفدها الروم ؟! قال : والله ليفتحها الله عليكم » وليستخلفنكم فيها 
حتى تطل العصاية البيض منهم , قمصهم الملحمية أقياؤهم على 
الرويحل» (ذكره ابن كثير في البداية والنهاية) واخرج الإمام 
أحمد عن ذي الأصابع قال : قلنا با رسول الله إن ابتلينا بعدك 
بالدناء . أدن تأمرنا ؟! قال : علدك ببدت المقدس , فلعل أن بنشاً 
الباهلي ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لاتزال طائّفة من 
أمتي ظاهرين على الحق , لعدوهم قاهرين ٠‏ لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل وهم كذلك . قالوا يا رسول 
الله : وآبن هم ؟ قال بببت المقدس وأكتاف بيت المقدس (أخرجه 
البخاري) . وصدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما 
هي إلا سنوات حتى فتح المسلمون القدس في عهد الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب . وصدق رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم حين قال «لا دوم الساعة حتى نقاتلوا النهود . فيقتلهم 
المسلمون . حتى يختفي اليهودي وراء الحجر والشجر ؛ فيقول 
الحجر والشجر » با عبد الله با مسلم هذا البهودي خلفي تعال 
فاقتله» . 


© أهمها الحرم الشريف . ويضم مس جدي 
الأقصى والصخرة » ويقوم على جبل موريا على مساحة )١5١(‏ 
دونماً » وتحيط به الأوقاف الاسلامية من كل جانب . ويقع 
المسجد الأقصى في الجهة الجنوبية من السور , وقد شرع ببنائه 
زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام (57 ه ‏ 585 م) 
وببلغ طوله 88 متراً وعرضه 5" متراً » ويقوم على 07 عاموداً من 
الرخام » و 49 سارية مربعة الشكل » وعلى يسار المسجد من 
الداخل جامع مستطيل يدعى (مسجد عمر) وايوان كبير يسمى 
(مقام عزير) وايوان صغير يدعى (محراب زكريا) » ومن معالم 
الأقصى الأثرية منبر (نور الدين الشهيد) » وقد أمر بصنعه 
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(دور الدين محمود) سنة 05377 هجرية ليضعه في المسجد 
الأقصى بعد أن يطهره من رجس الصليبيين » وقد صنعه مهرة 
النجارين في حلب فبدا غاية في الجمال والاتقان » ومضت 
عشرون سنة والمنبر ينتظر » حتى فتح الله القدس علىيد صلاح 
الدين سنة 0287 ه فأمر بنقل المنير ونصبه بوم الفتح في المسجد 
الأقصى .حيث خطب عليه قاضي دمشق محيوالدين بن الزكي 
خطية الجمعة يعد انقطاع دام حوالي تسعين عاماً . وقد أحرق 
التهود هذا المشير حينما حاولوا احراق المسجد الأقصى كله عام 
1-0 
© © 

© مسجد الصخرة : أما مسجد الصخرة فيقع على قمة جيل 
موريا وتقع تحت قبته الصخرة التي صلى عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إماماً بالأنبياء ليلة الاسراء والمعراج ,2 
ودبلغ طولها ١‏ متراً وعرضها ١5‏ متراً » وقد بنى هذا المسجد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام 37 ه ‏ 5880 م وقد 
تعاون الخلفاء والآمراء بعد ذلك على إعمار هذا المسجد » وقد 
تجلى فيه جمال الهندسة المعمارية الاسلامية » وقد أجمع 
المؤرخون على أنه من أجمل الأبنية والآثار الاسلامية التي 
خلدها التاريخ ٠‏ وكان آخر الاصلاحات له في زمن المملكة 
الهاشمية » حين تشكلت لجنة اعمار المسجد الأقصى وعملت 
على عمل الترميمات والتجديدات اللازمة » ومن أبرزها رفع 
الآلواح الرصاصية التي كانت تغطي قبة الصخرة واستبدالها 
بقبة جديدة من الألمنيوم المذهب . 


وللحرم الشريف ثلاثة عشر بايا ٠‏ موزعة بحيث يستطيع 
جميع سكان القدس الحضور للصلاة في الحرم بكل سهولة 
ويسر ء وهي : باب الرحمة , باب التوبة » باب البراق » باب حطة 
باب العتم (الملك فيصل) . باب الغوانمة ؛ باب الناظر » باب 
الحديد , باب القطانين , باب المتوضاً ء باب السلسلة , باب 
السكينة ‏ باب المغارية . وهذا الأخير استولى على مفاتيحه 
اليهود لأنه يودي مباشرة الى (المبكى) . 
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وللحرم الشريف أربع ماآذن ؛ امر بينائها عبد الملك بن مروان » 
ثلاثة منها على صف واحد غربي المسجد ٠‏ والرابعة فوق باب 
الأسباط ,. وقد جددت عدة مرات فيما بعد . وفي الحرم أيضاً 
ثماني آبار في صحن الصخرة .وسيع عشرة في فناء الأقصى 
وقد صممت بحيث تكفي أهل القدس لمدة ستة أشهر في حالة 
محاصرتها من قبل الأعداء . ويوجد فيه أيضاً متحف اسلامي 
ومكتبة ضخمة فيها الكثير من المخطوطات الاسلامية . 


وقد اهتم المسلمون ببناء المساجد في القدس , ووقفوا عليها 
الأوقاف الاسلامية التي لا يمكن التصرف بها , حتى تبقى القدس 
اسلامية أبد الدهر ٠‏ وقد زار الرحالة التركي (أوليا جلبي) 
القدس عام ١١7١‏ م فقال (وفيها "4٠‏ مسجداً للصلاة » ولا دور 
للحديث و ١٠١‏ دور لتعليم القرآن وتحفيظه , و ٠‏ مدرسة للبنين 
و 5 حمامات , و ١8‏ سبيلا للماء » وتكايا لسبعين طريقة 
اسلامية) وأهم المساجد فيها : مسجد قبة موسى » مسجد باب 
حطهء مسجد كرسي سليمان » مسجد المغارية » مسجد باب 
الغوانمة . مسجد دار الامام . مسجد خان الزيت » مسجد سلمان 
الفارسى مسجد رابعة العدوية » مسحد الطور » مسجد القلعة , 
مسجد الحنابلة » مسجد عكاشة ,. مسجد سويقة علون » مسجد 
الخانقاه » مسجد الخالدية . مسجد اليبعقوبي,مسجد البراق » 
مسحد خان السلطان مسجد القرمي . مسجد الكريمي » مسجد 
مسجد حارة الآرمن » مسجد الشيخ لولو » مسجد حارة النصارى 
مسجد البازار » مسجد المسعودي . مسجد الشيخ جراح » مسجد 
حجازي » مسجد المطحنة . مسجد المولوية » مسجد الشيخ 
ردحان 5 المسحد الأفغاني » ومن أشهر المدارس فيها المدرسة 
الصلاحية , والمدرسة الكريمية , العمرية , البكرية , والمأمونية , 
والرشيدية » والسلطانية .. 


والفنون في مختلف العصور الاسلامية . ومن هؤلاء الأعلام : 
© «ادن أبسي عدبية المقدسي » ولد في القدس سئة 8395م هه 
١515(‏ م)وتوفي فيها عام م ه ١:57(‏ 6 ودفن بمقيرة باب 
الرحمة . وكان مؤرخآ وعالماً وأدييا . 

© «أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي 
الشيباني» المعروف بابن القيسراني ولد في القدس سنة 55/8 ه 
(5١٠غ0)‏ 0 ونوفي سنئة ل/ا٠+5‏ هم )١١1©0(‏ وكان رحالة ونسابية 
ومحدثا ومؤرخا وشاعراً 

© «أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم بن 
محمد الرميلي» ولد في القدس سنة ”ع هم ا ١‏ م( وتوفي 
شهيداً فيها بينما كان بدافع عنها ضد الصليبيين سنة 557 ه 
وكان رحالة حافظاً للحديث مؤرخا ومن أعدان فقهاء الشافعية . 
© «أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن أبي بكر بن على بن أبسي 
شريف المقدسي 1 ولد في القدس سدة (5كم هم وتوفي في القاهرة 
سئة ”577 ه . وكان فقبهاً وآددياً ومحدثا . 
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مدد القرن السيادس قدل المبلاد 6 والدهود بطمعون في العودة 
الى القدس , وقد حاولوا ذلك مراراً » ولكنهم فشلوا في تحقيقها 
المى أن لجاأوا أخيراً الى التسلل الفردي الى فلسطين : 

«يقول السائح الدهودي (بتاحيا) إنه لما زار فلسطين عام 
٠‏ ملع يجد فيها بهوديآ واحداً ولما زارها اليهودي موسى بن 
نحمان عام ١١٠١‏ م لم يجد فيها سوى عائلتين يهوديتين.وفي 
رمن السلطان محمد الرابيع )١117١(‏ ح لم دزد عدد الدهود في 
القدس عن )١5١(‏ بهوديآة وفى عام ١6٠٠١‏ بدآأت مشروعات 
تنظيم الهجرة البهودية الى فلسطين برعاية الاتحاد الاسرائيلي 


العالمي » حيث نشات مدرسة زراعية قرب يافا » ثم قام البارون ‏ 


ادموند دي روتشيلد بانشاء المستعمرات الخمس عام ١887‏ ء 
حتى ارتفع عدد الدهوذ عام ١514‏ الى (05) ألف يهودي ؛ 
وشجع الانجليز الهجرة الدهودية حتى ارتفع عدد اليهود حتى 
4 الى )106١(‏ ألفاً » ولكن مع ذلك لم يملكوا من أرض 


فلسطين سوى (5 /) ولم يزد عددهم في القدس عن ألفي يهودي. 


واليهود يعتبرون فلسطين موطىء قدم لهم لتحقيق حلمهم 
القديم لايجاد مملكة إسرائيل من الفرات الى النيل ٠‏ والرجوع 
الى مكة ويثرب وخيبر ٠‏ فهذا ابن غوريون بقول : «لا معنى 
لاسرائيل بدون القدس » ولا معنى للقدس بدون الهيكل» أما 
مو سى دمان فقد قال دوخ احتلال القدس عام وذع (لقد اسيتولينا 
على اورشليم ٠‏ ونحن في طريقنا الى يثرب وخيبر) . أما جولدا 
مائير فقد قالت «إن اورشليم مدينتذنا . وأنا لا أعرف وجود شعب 
اسمه الشعب الفلسطيني » . أما بيجن فقد قال «إن القدس 
ستظل عاصمة لاسرائيل طللما يقي الشعب البهودي . وسديقى 
الشبعب الدهودي الى الأند» 7 أما جابوتسكي فقد قال «لا يستطيع 
انقان الدهود من الشتات سوى الهدكل» . وعندما التقى حاخام 
الجيش الاسرائيلي (شالون غورين) بالعسكريين الذين 
استولوا على المسجد الأقصى عام ١971‏ قال لهم (بوركت اليد 
التي مسحت الحزن عن وجه سليمان : ودعاهم الى بناء الهيكل 
وقال لهم (لقد حان الوقت لكي نعيد العالم الى الطريق 
الصحيح) . وقد ذكر وادزمان في كتابه (التجربة والخطأ) أن 
اليهود بعد عام ١9717‏ حاولوا انتزاع الزاوية الفخرية (دار أبو 
السعود) وهي ملاصقة للجهة الغربية لسور الحرم لكي يهدموها 
للبحث عن آساس هيكلهم : وطلبوا ذلك من أرملة الشيخ حسن 
أبنو السعود . ولكنها رفضت ؛ وأخيراً آخرجت السيدة بالقوة 
وهدمت الدار » ؤسافرت الى السعودية عند أولادها ء فقال لها 
(هرتسوك) حاكم القدس : إذا رأبت الملك فيصل فقولي له إننا 
قادمون النه 4 فان لنا أملاكاً عندى , إن حدنا ادراهدم هو الذي 
بنى الكعبة ٠‏ وإن الكعبة ملكنا وسنسترجعها بالتأكيد» . 
ولا يعني استيلاء اليهود على مكة والمدينة وخيبر الاستيلاء 


« إن فمترة الحكم الاسلاي للقّد سكانت 


بالأسبياء جميّعاء ينما 


010500126001021. 
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على المقدسات الاسلامنة فحكسب » ولكده ل نسي أنضاً الأسشلاء 


على الثروات التي تزخر بها بلاد العرب ٠‏ فالذهب الأصبفر 
والأسود هو إله بشي إسرائيل الأوحد ؛ لأن اليهود يعتبرون أن 
ضائقتهم المالية , لا تحل باعتمادهم على الدول الغربية » ولكذها 
تحل بالامكانات الذاتية لاسرائيل وذلك بأن يصيح اليهود شركاء 
على الأقل ‏ فى النفط العربي » ٠‏ وذلك بالاستبلاء على بعضه 
أو كله ٠‏ بالتواطؤ مع الدول الاستعمارية الكبرى . 


بدأ التمهيد لعملية تهويد القدس بتواطؤ الصهيونية مع 
بريطانيا ضد الدولة العثمانية حتى تضمن الصهنونية وقوع 
فلسطين بآبدي دولة صديقة ء وفعلا انتددت بريبطانيا لحكم 
فلسطين لتهيتة الأوضاع فيها لاقامة وطن قومي لليهود تنفيذاً 
لوعد (بلفور) عام ١117‏ . وقامت بريطانيا بمهمتها خير قيام ؛ 
فكانت تساعد اليهود على النمو المستمر من الناحية الدشرية 
والاقتصادية . كما كانت تساعد البهود على الاستبلاء على 
الأراضي الأميرية » وشراء الأراضي الاستراتيجية من العرب. ٠.‏ 
وبعد أن تأكد لبريطانيا وأميركا أن اليهود أصبح بامكانهم إقامة 
دولة لهم انسحبت بريطانيا بعد أن سلمت لليهود الكثير من 
المدن الفلسطينية الرئيسية : ومازال البهود بحاولون أن 
ببسطوا سلطانهم على فلسطين بكاملها بافتعال الحروب 
الصورية مع الدول المحيطة بفلسطين حتى استطاعوا الاستيلاء 
على فلسطين كلها عام ١171‏ ؛ كما استولوا على القدس الشريف 
ومنذ ذلك الحين ويحاول اليهود تغيير الهوية الاسلامية للمدينة 
المقدسة ٠‏ وذلك بترحيل السكان العرب عن المدينة القديمة 


واسكان اليهود بدلا منهم والاستياء على مساحات كتير من 


المدينة القديمة والجديدة واقامة المستعمرات عليها . كما 
استولوا على جميع المدارس الحكومية فيها . ولما كانت معظم 
الأحياء المحيطة بالحرم الشريف أوقافاآً اسلامية » ولا يستطيع 
اليهود الاستبلاء عليها . فقد لجأوا الى حيلة جديدة فهم 
بمنعون تعمدرها مطلقة على أمل أن تنهار لوحدها » واذا شعروا 
بأن بيت فيها آيل للسقوط فانهم يهدمونه ويقيمون حديقة مكانه 
وهم يهدفون من كل هذا إزالة المعالم الاسلامية بالتدريج من 
المدينة المقدسة ٠‏ هذا بالاضافة الى ترحدلهم الكثير من السكان 
عن القدس القديمة بالقوة . 


صرح وزدر الأديان الصهيوني بتاريخ ١١‏ / 8 / 15717 «بأن 
الحرم المقدسي 4 وهذا الأخدر هو أقدس الأقداس بالنسية 
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و ا ا منن اليوم الأول لاكتتااهم / المدينة 
المقدسة بأن يهدموا المسجد الأقصى , ولكنهم يفضلون أن يكون 
ذلك بالتدريج ٠‏ وقد روي بأن جندياً من اليهود المتدينين حاول 
اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وهو بكامل سلاحه 
وأصر على الصلاة في الأقصى ؛ ولكن الحراس العرب منعوه» 
إلا أنه أصر على الدخول مهدداً باطلاق النار عليهم » فاستدعوا له 
أحد الضداط اليهود فكلمه بالعبرية وقال له «إن الوقت الذي 
«وهل هذا الوقت قريب 5 فقال الضائط «فعم» . فآدى الجندي 
التحية للضابط وخرج من ساحة الأقصى . 

لقد اتخذ الدهود العديد من الخطوات التمهيدية لهدم الأقصى 
واقامة هيكلهم عليه منها : 
© نسف العقارات الوقفية الملاصقة للأقصى من الجهة الغربية 
كحي المغارية . ودار أبو السعود والاستيلاء على دار المؤتمر 
الاسلامي في باب السلسلة . 
© احتلال باب المغارية وهو أحد أبواب الحرم وإباحة الدخول 
الى الحرم منه لجميع الصهاينة وخاصة المتدينين منهم لاقامة 
الصلوات والنفخ بالبوق في ساحة الحرم . 
© اجراء حفريات عميقة تحت الاقصى » وبالرغم من أن هذه 
الحفريات مستمرة منذ عام ١971‏ إلا أن اليهود لم يستطيعوا أن 
يثدتوا أن لهم اية آثار في هذه المنطقة , ولووجدواشيئًا من ذلك 
لملأوا الدنيا صباحاً ودعاية . ' 
© محاولة إحراق المسجد الأقصى في ١535 / 8 / "١‏ . 
© إصدار قرار من إحدى المحاكم الاسرائيلية يتيح لليهود 
الصلاة في الحرم المقدسي ومطالبة الهيئات اليهودية بهدم 
الأقصى والصخرة وإقامة الهيكل مكانهما . 
© هذا بالاضافة الى مراقبة المصلين في الأقصى والصخرة » 
وخاصة الشباب منهم ؛ وإتهام من يداوم على الصلاة في الحرم 
بأنه من الفدائيين واعتقاله » وهي خطة ارهابية الهدف منها 
تفريغ المسجد من المصلين . حتى يسهل ذلك عليهم تنفيذ 
© وما استبلاء النهود عي الحرم الأبراهيمي في الخليل »2 
وتحويله الى كنيس يهودي »٠‏ إلا خطوة تمهيدية وجس نبض 
للمسلمين » ليقدر اليهود ردود الفعل التي سيواجهونها في 
العالم الاسلامي في حالة اقدامهم على الاستيلاء على الأقصى أو 
هدمه . 


وهناك أخطار أخرى تهدد المدينة المقدسة غير الخطر 
اليهودي » ومنها : خطر الارساليات التبشيرية للطوائف الغربية؛ 
وقد بدآت هذه الارساليات حرياً غير معلنة على المدينة المقدسة 
منذ الانتداب البريطاني . فأخذت تشتري العقارات داخل 


00154.61 /مام»ى. 0 0 عع 12]. //الاناننا//: 5 مغط 


القدس القديمة وخارجها وتسجلها بأسماء مختلفة », تارة 
بأسماء الأديرة ٠‏ وتارة بأسماء مؤسسات خيرية » وتارة بأسماء 
أشخاص من النصارى ٠‏ وقطعت في ذلك شوطة كبيراً بمساعدة 
الانكليز . وقد استولت هذه الارساليات على معظم جيل الزيتون 
المطل على ساحة المسجد الأقصى ٠‏ ولم تبق فيه سوى مساحة 
تقدر د (05؟) دونما تخص وقف عائلة (آل المؤقت) » وقد تشكلت 
لجنة من ممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية برئاسة رئيس 
أساقفة الانجليكان (جورج أبلتن) منذ عام ١1577‏ ء لانتزاع هذه 
الأرض وإقامة (حديقة للتأمل الروحي عليها) بأي ثمن وبأية 
طريقة . وأخذوا يفاوضون مسؤول وقف آل المؤقت السيد سعيد 
المؤقت ولكنه رفض كل عروضهم حتى أنهم عرضوا عليه شيكاً 
مفتوحا . يسجل فيه الثمن الذي يراه مناسبا للأرض ٠‏ ولكنه 
رفضه أيضا , وقال لي إنه على استعداد للتنازل عن هذه الأرض 
لأئة جهة اسلامية تقيم عليها مسجداً أو أي مشروع اسلامي 
كمدرسة أو جامعة . وقد أقامت هذه اللجنة مؤخراً (حديقة 
للتأمل الروحي) على قطعة صغيرة بجوار أرض آل المؤّقت » على 
أمل في المستقيل أن يستطبعوا الاستيلاء على هذه الأرض 
وضمها الى حديقتهم , وقد حضرت حفل افتتاح هذه الحديقة في 
5 / سيتمدر 6 ولاحظت أن أهمية أرض الموؤقت تيدو في 
موقعها الذي يكشف كل صغيرة وكبيرة في ساحة المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة . 


من المعروف أن الشيوعية وليدة اليهودية بثورتها ومبادتها 
وزعمائها وأحزابها ومخططاتها » وأن أول من أدخل الشيوعية 
على فلسطين هم المهاجرون اليهود الروس » وأن زعماء الحركة 
الشيوعية في فلسطين حتى الآن من اليهود ٠‏ وما الزعامات 
الشيوعية العربية فيها إلا واجهات تديرها الأيدي اليهودية 
الخفية وتسخرها لتنفيذ المخططات اليهودية . فقد تركز 
الشيوعيون بعد حرب ١958‏ في المناطق التي تضم أكثرية 
عربية كالجليل والمثلث » وأخذوا ينشرون الشيوعية بين العرب» 
ومن جانب آخر لم تسمح إسرائيل لأي صوت للمعارضة العربية 
إلا اذا كان منضمة للحزب الشيوعي العربي » والهدف من هذا 
التآمر هو تذويب الشخصية العربية الاسلامية » ودفع العرب 
والمسلمين الى أحضان الشبوعية , وبيذا تكون اسعرائيل قد 
ضمنت تنفيذ مخططاتها عن طريق الشيوعيين » ولكن المسلمين 
الفلسطينيين قد اكتشفوا الخدعة الشيوعية الصهيونية » فبعد 
أن انساقوا في التيار الشيوعي انقليوا عليه وخاصة بعد حرب 
17 حينما تأكد لهم أن الشيوعيين ليسوا إلا مطايا لليهودية » 
ولهذا فشل الشيوعيون في تحقيق أهداف الصهيونية بين 
المسلمين » فانتقلت كوادرهم بعد عام ١971‏ الى منطقة القدس 
ورام الله لتنفذ نفس المخطط والرامي الى اضعاف المقاومة في 
نفوس الشبان العرب والتصدي لحركة المد الاسلامي النشطة 
في الضفة الغريية , وقد قال لي أحد أقطاب الشيوعيين «إننا اذا 
أقمنا دولة شيوعية في فلسطين ء فاننا سنحول المسجد الأقصى 
الى مصانع يعتاش منها الفقراء» وكأن هذا الكلام يصدر من 
مشكاة واحدة وقول ابن جوريون «لا معنى لاسرائيل بدون 
القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل» ان أن هدف الشيوعيين 
كهدف الدهود » ألا وهو هدم المسجد الأقصى . 
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قامت مخططات اليهود بالتعاون مع انجلترا ثم أمريكا » على 
أساس محارية الاسلام وإبعاد المسلمين عن دينهم وتشكيكهم 
بعقيدتهم »؛ لأآنهم يعتقدون أن استيلاءهم على بلاد المسلمين 
وخيراتهم لا يتم مادام المسلمون متمسكين باسلامهم, 
فهذا (جلادستون) رئيس مجلس العموم البريطاني في أواخر 
القرن التاسيع عشر يقول «ان العقية الكوود آمام استقرارنا 
بمستعمراتنا في بلاد الاسلام شيئان ١‏ لابد من القضاء عليهما 
مهما كلفنا الأمر 6 أولهما : هذا الكتاب ‏ ويعني القرآن الكريم ‏ 
ثم انتجه نحو الشرق مشيراً بيده قائلا وهذه الكعية» . وهذا 
(زويمر) رئيس المبشرين في الشرق الأوسط يقول «إن جزيرة 
العرب هي جزيرة الاسلام » لم تزل نذير خطر للمسيحية , ومتى 
توارى القرآن ومدينة مكة من حداة العرب . يمكننا حدنئذ أن نرى 
العربي يتدرج في طريق الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد 
وكتائبه». ولهذا لا دخشى البهود على دولتهم أي شيء سوى 
الاسلام » فهذا ابن الو الاشتراكبات ولا 
الثوريات ولا الديمقراطبات في المنطقة , ولكننا ذنخشى الاسلام 
فقط » هذا المارد الذي نام طويلا ٠‏ وبداً يبتململ من جديد» . 
وهذا شمعون بيريز يقول «انه لا يمكن أن يتحقق السلام في 
المحطقة , » مادام الاسلام شاهراً سيفه ء ولن نطمئن على مستقيلنا 
حتى يغمد الاسلام سيفه الى الأبد» . 

ولقد حاول اليهود منذ احتلالهم للضفة الغربية عام 15571 أن 
يزجوا الشباب في عالم الشهوات » ويشجعوهم على كل رذيلة؛ 
ويحاريبوا فيهم كل فضيلة , كما عملوا على دفعهم في أحضان 
المبادىء الالحادية والأفكار المناقضة للاسلام » وقد لعب 
الشبيوعيون والقوميون دوراً هاما في هذا المجال 

وقد انساق الشياب في بادىء الأمرمع هذه التدارات ولكنهم 
بعد فترة شعروا أنهم يسيرون نحو الهاوية » فبعد أن استعمر 
البهود بلادهم 2 يحاولون استعمار أفكارهم وعقائدهم 
وتصرفاتهم . وهكذا بدأ الشباب يدرك ما يراد به » فاخذ يفتش 
عن الدد التي تنقذ تنقذه » فلم دبجدها إلا في الاسلام » فقد تأكد له أن 
جميع المبادىء المستوردة ما هي إلا قفازات تكمن خلفها الأددي 
الاستعمارية الخبيثة ‏ يهودية أو شيوعية أو رأسمالية ‏ فكان 
الرجوع الى الله الذي رعته عين الله فتحول من رغية الى حركة 
انتشرت في جميع المدن والقرى الفلسطينية . 
المسلمين على الاسلام وخاصة الشباب والشابات ؛ ويظهر ذلك 
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بارتداء الزي الاسلامي ٠‏ والاقيال على المساجد ,. والسعي 
للحصول على الكتب الاسلامية . وانتشار المحاضرات الاسلامية 
في المساجد والدور . وتصدي الشياب المستمر لمحاولات البهود 
الصلاة في المسحد الأقصى وانتشار المدارس والجامعات 
الاسلامية . ففي القدس تجد «رياض الأقصى» «ومدارس 
الأقصى » و «مدرسة الأقصى الثانوسة للمددن 4 و «مدرسة الأقصى 
الثانوئبة للبنات» و «دار الحديث الشريف» و «دار القرآن الكريم» 
و «مدرسة الأيتام الاسلامية» وغيرها كثدر 4 وهناك أبضاً «كلئة 
الدعوة» وضي نواة لحامعة اسبلامية تدرس الآن الشريعة 
الاسلامية واللعة العربية » وقد زرت معظمع هذه المدارس في 
الصيف الماضى ٠.‏ ولكن مدرسة واحدة استوقفتني » ودفعتني 
لزدارتها « وهي «مدرسية الأقصى الثانوية للدنات» 3 
73 يشترط للقدول في هذه المدرسة إنهاء المرحلة الاعدادية , 
0 غبة الفتاة في دراسة الشريعة الاسلامية , واقتناعها بالآداب 
والعادات الاسلامية وخاصة الزي الاسلامي ٠‏ ومحافظتها على 
أركان الاسلام » ولآن المدرسة حديثة عهد فليس فيها سوى ثلاثة 
صفوف فقط الأول والثاني والثالث الثانوي » ومن الجدير بالذكر 
أن الاقبال على هذه المدرسة جيد ؛ ليس فقط من مسلمي الضفة 
الغربيبة ولكن أيضاً من مسلمي فلسطين قبل عام ١95/‏ , فقد 
علمت أن في هذه المدرسة ثماني طالبات من قربة (أم الفحم) 
الني تسمى الآن وبعد أن دخلها الاسلام (أم النور) 
زرت هذه المدرسة فلفت نظري الالترام بتعالمم الاسلام , 
ودخلت صفوفها فشعرت بقيمة هذه التعاليم حينما تتجسد في 
المسلمين 0 فوجدت عند الفثنات 6 فهماً جيداً للاسلام والتزاماً 
كاملا بتعاليمه . وثقة بالنفس تصل الى تحدي جميع الأوضاع 
الجاهلية المحيطة بهن. كما لفت نظري طابور الصلاة اليومي 
الذي تحرص عليه طالبات المدرسة ٠‏ فاذا أذن المؤذن لصلاة 
الظهر تسارع الفتيات الى الوضوء , ثم يبدآن بالسير بانتظام 
من المدرسة الى مسجد الصخرة المشرفة ‏ والمدرسة لا تدعد عنه 
سوى مئتي متر تقريباً ‏ هذه المسيرة اليومية تستقطب أنظار كل 
من يزور القدس أو يصلي في المسجد الأقصى , وبعد انتهاء 


الصلاة تنتظم الطالبات خارج ساحة المسجد ويعدن باحتشام 
وهدوء مع مدرساتهن لاستكمال الدراسة 


نحردت فتوءم أعزينا الله بالإستلاء » وإن ابتفينا المزة يعي أذَلسَناا 


ولقد آذى اللد الاسلامي اليهود كثيراً » فهذا “آنا إيبان يقول. 
«إن التمار الاسلامي في المنطقة دقلب الموازين الاسرائيلية رأسا 
على عقى : فعلىي الغرب أن ددرك مدى قوة الاسلام اذا تمسك به 
المسلمون , واتدحت له القبادة الملهمة . ان خطر البعث الاسلامي 
هو الخطر الحقيقي الذي نحذر منه الغرب على الدوام» ولهذا 
أخذوا يخططون للمواجهته , وقد سلكوا فى سيدل ذلك العديد من 
الطرق  :‏ فهم يشجعون الطرق الصوفية السلبية والجمعيات 
الخيرية الاسلامية لصرف الشباب عن الاسلام الايجابي وسائر 
الأمور التي تبعد المسلمين عن مفهوم الجهاد وروحه » واستدفاد 
اميه فيما لا دؤثر على مخططات التهود . وبلجا البهود في 

, الأحدان الى التصفدة الجسدية بالسجن أو الطرد أو 
القتل , لكل من يلاحظون أن فيهم بعض العناصر القيادية التي 
تؤهلهم للمشاركة في قيادة المد الاسلامي , ولما كانوا حريصين 
عديئ ان لا بواجيهوا هذا المد مواجهة مياشرة » فقد استغلوا! 
مطاباهم التتسوعيين لمواحهة المد الاسلاميء ويبدو ذلك فى 
دوا ي الثالية : 
© نشير المدادىء الشيوعية والعادات الأداحية والنعرات 
العنصرية ددن الشيياب 1 
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© مساعدة الشبوعبين على السيطرة على الاعلام المحلي في 
الضفة الغريية , فهناك خمس مجلات شبوعية ما بدن شهرية 
وأسبوعية 2 وجريدة واحدة يومية هي جريدة (الفجر) 
© مساعدة الشتبوعيدن على اغراق السوق بالكتب الشبوعية 
والكتب اديت الساقطة , ومنع الكتب الاسلامية من التداول 
بشكل واسيع + ففي الوقت الذي يصَل ثمن الكتاب الاسلامي 
عر لدرات » نحد الكتاب اليو عي المميايه لك له يساوي أكثر 
من ليرة واحدة 

© مساعدة الشبوعبين على افتتاح مراكز لهم في كل من القدس 
ورام. الله بشكل مكتبة أو معرض للكتب والآثار ». وهو فى 
الحقيقة مراكزللتجمع الشبوعي وايصال الكتب والمجلات 
الشبدوعبة لأهالي الضفة الغربية . 

© مساعدة الشّبوعبين للسيطرة على الأندية والجمعبات 
والحقابات في الضفة الغربية . 

© استعلال الشبوعيدن لنشر الشائعات السوداء المغرضة ضد 
بعض الأعضاء الدارزدن في امد الاسيلامي لتشويه سمعة 
العاملين للأسلام ٠‏ كما فعلوا من قبل مع الحاج أمدن الحسيني 
رحمه الله حددنما اتهموه بالعمالة ثارة وبالنازية ثارة أخرى 1 


هو طريق الاسلام » وطريق الاسلام وحده ؛ لأآنه طريق الله 
الذدي له بأتبه الباطل من بدن دديه ولا من خلفه , لقد أعزنا الله 
بالاسلام » ومهما طلبنا العرة بغيره أذلنا الله » ولا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . وذلك بأن نوقن بأن معركتنا 
التي نخوضها مع الأعداء هي جزء لا يتجزأ من المعركة الأزلية 
الكبرى بين الحق والباطل » ولمهذا فمعركتنا معركة عقائدية 
ونتئجة هذه المعركة معروفة , إن الله سيتصر أهل الحق 
وسينصرنا الله ولو بعد حين ؛ ما أخذنا بأسباب النصر ء «وكان 
حقاً علدذا نصر المؤمنين» 


لقد بفي اليهود أكثر من ألفي عام يقولون (غداً نلتقي في 
أورشليم) , وقد التقوا فيها فعلا » لآنهم سخروا كل إمكاناتهم 
لتحقيق هذا الهدف ؛ فاذا كان هؤلاء أصحاب باطل . فكيف ينا 
ونحن أصحاب الحق » ولكن الحق وحده يكون ضعيفا ؛ فلايد 
للحق من قوة تحميه . قوة العقيدة , وقوة الوحدة , وقوة السلاح 
فما أعدل الحق والقوة إذا سارا معا , فلا احترام لحق لا تكون 
وراءه قوة تحكميه »ولا احترام للقوة إذا لم تتقيد بمقابيس الحق 
وصدق الله العظيم «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس , وليبعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي 
عردر» (الحديد حم , 
إلا 
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بكرا لأسوات 


عدا اطف سال 


يقول الأطباء:ان الطب طبان طب علاجى 
وطب وقائى . 

والطب العلاجى هو الذى يعتنى بالمريض حتى يشفى . 

والطب الوقائى هو الذى يعتنى بجميع الناس ويحرص على 
سلامتهم وعدم وقوعهم فى المرض وذلك بالتعرف الى أسياب 
الأمراض . والسعى لتجنيها وعدم الوقوع فى حيائلها . فاذا 
علمنا مثلا ان جراثيم الحمى التيفية وعوامل الزحار والديدان 
تنتقل عن طريق الماهالملوثة والمآكل غير المطبوخة الملوثةفما 
علينا إلا تناول المواد الغذائية النظيفة الخالية من العوامل 
الممرضة حتى لا نصاب بهذه الأمراض . واذا علمنا ان عوامل 
حمى الملاريا ينقلها الى أجسامنا البعوض الخبيث فما علينا الا 
القضاء على البعوض للتخلص من الملاريا وهكذا . 

ولا شك ان الطب الأمثل والأكمل هو الطب الوقائى . أفليس 
عدم الوقوع فى المرض خير من الوقوغ فيه ثم معالجته ؟ ولكن هذا 
ليس بالامكان بالنسبة لجميع العلل والأمراض وفى كل أن ومكان 
فلابد للانسان من الوقوع فى العلل والأمراض ولعل لله فى ذلك حكمة 
آى حاكم كقيرة . 

ومن العلل الشائعة جدأ والتى شملها الطب الوقائى نخر الأسنان 
عتد الأطفال الذي نحن بصددة ..ولنيد! بالحديث عن مخاظر الذكخر 
عند الأطفال . 

ان الأطفال يتعرضون للنخر فى مرحلتين الأولى فى 5-0-7 
الآأسئان اللبنية وتكون على أشدها ما بين السنة الثانية والرابعة . 
والثاتية : فى مريظة الأببتان الدائفة وتكؤن على أنقّدهَا نا بين السبئة 
الكائنة عقر والسبكة الراندة غشيرة . 


اتحسار الله والتهايها نتدجة عدم الاعتناء : بنتظيف الفم . 
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الشرر منسه الشسجرة 

واذا ما أهملت الأسنان المنخورة تآكلت وتساقطت,او بالأحرى 
يضطر الى استتصالها من قبل الطبيب نظراً لما تحدثه من آلام أو 
التهابات أو خراجات أو روائح كريهة فى الفم . 

وتساقط أو غياب الأسنان اللبنية عند الطفل الصغير يجعل عملية 
المضغ صعية فيرغب الطفل عن الأطعمة الصلبةءوتقل شهيته 
للطعام فيتأخر نموه وتتدهور صحته . 

كما أن تساقط الأسنان الياكر قد يساعد على حدوث تراكب 
الآأسنان الدائمة أو عدم انتظامها . وشذوذات نموها ويزوغها ٠‏ بل 
كثيرا نآ يسناعن: علن :ذلك .. 

فلذا كان الاعتناء با لأسنان واجباً منذ الطفولة وعلى كل أمرىء ان 
يلم بطرق العناية السنية وخاصةالأم التي هي تتحمل مسؤولية 
الاعتناء باسنان اطفالها وتعويدهم منذ الصغر على الاعتناء بها . 

وكما ذكرنا فى المقدمة الوقاية تعتمد على معرفة الأسياب » 
فما ضى أسبياب النكخر 9 


النخر هو تآكل أو ذويان المادة السنية بتأثير المواد الحامضة 
المنطلقة من تخمر أو تحلل البقايا الطعامية يفعل الجراثيم 
الموجودة فى الفم . 

فالجراثيم موجودبة بطبيعة الحال وهى تفرز مواد جلاتينية من توع 
كثيرات السكاكر لتشكل منها صفيحات صغيرة على سطح السن 


تتلاصق عليها الجراثيم . وهذه الجرائيم تسمى بالجراثيم المطلقة 


للخمضعلأنها تعمل على تحليل المواد الطعامية المتبقية على سطح 
الأسنان»وتشكيل حمض منها مذيب للهات 5 السنية المتكلينة . ومن 


اللويحات السنية وقد أدت الى نخر الاسنان الأمامية والى التهاب اللثهة الشديد 
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المعروف عند الجميع ان الاكثار من السكاكر يساعد على نخر 
الاسنان وهذا صحيح , ذلك لأن السكاكر ‏ وسكر القصب أو التحلية 
بالذات - من أسرع الفضلات الطعامية النشوية والسكرية تحئلا 
وأكثرها تشكيلا للحمض . 


وباختصار : جرائيم فصفيحات ويقايا طعامية ثم حمض فتنخر . 


ان قاعدة السن النظيف لا دذخر هى أساس الوقاية من النخر بل 
وأكد عليها سيدنا محمد (ص) فى أحاديث كثيرة مستفيضة » تحث 
السلمية عل استمال الساله: ..والبمواك ه91 القن سيكاله ها 


ومن أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السواك : 


فيدنو منه . حتى يضع فاه على فيه . فما يخرج من فيه ثىء من القرآن 

الاهنار فى جوت :الملكا . قظهرو] اقؤامكه للقران. + 

وتان بالندوااك لشفل تمن سيعيق ريق يقي زاك 

ا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة : 
ومن الواضح أن القصد هو تطهير الفم بالسواك والسواك هو آلة 

التسؤيك ويمكن أن يكون السواك عود الأراك المعروف أو فرشاة 

من البقايا الطعابية والوواسي.والبجن (الوامحة الكريهة التى: تخري 


من الفم) 


١‏ يمكن البدء بتنظيف الأسنان بعد الوجبات الطعامية من 
السنة الثانية من العمر وذلك باجلاس الطفل على الحضن وتنظيف 
أسنانه بفرشاة صغيرة ناعمة الأشعار . وتستعمل اليد اليسرى لإيعاد 
الشففقخ واليق: النيت الاقتطنف ‏ 

-١‏ بشجع الطفل فى السنة الثالثة من العمر على المضمضة 
واستعمال الفرشاة بعد كل طعام . وعلى استعمال الفرشاة مع 
معجون الأسنالى بعد آخر وجبة وقبل النوم . لأن فترة النوم هى أخطر 
فترة فى عملية النخر . ذلك أن الانسان حين نومه يقل افراز لعابه 
وحركات لسانه ويلعه مما يسهل تكاثر الجراثيم وتحلل الأطعمة 
واطلاق الحمض . 

“" - تجب مراقبة الطفل جيداً حتى بحسن تنظيف اسنانه وخاصة 
قبيل النوم»فقد يلعب الطفل بالفرشاة ويتسلى بها دون أن ينظف 


العرقوبية . 
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أسنانه بها . فيجب ان يعلّم بلطف كيف يجرى التنظيف من الأعلى 
الى الأسفل فى الأستان العلوية ومَن الأسفل الى الأعلى فى الأسننان 
السفلية وكيف يبذآ بانتظام مِن الخلف الى الأمام فى كل جائب . 
وهذاه العملية لابد .وان تاخذ حوالى 4 - ه دقائق .. 

؛: ‏ يشجع الطفل على تناول الفواكه فى آخر الطعام وليس 
العهفات. أو الأشداء الحلؤة القن #لصة” على ' الأشكان. ويضعف 
تنظيفها . ويحسن أن تكون الفاكهة من النوع الصلب كالتفاح مثلا . 
كه يمتنع امتناعا باتأ عن | عطائه السكاكر والمعجنات والبسكويت 
والشوكولا وما شليه فى القترات ما بين 'الطعام . فلهدّه العادة 
مساوىء كششيرة منها احداث نخر الأسنان . وإن كان ولابد من اعطاء 
مكل عنذه الاشياء:فليكن غَبَيْلَ وجبَة الطعاع أو أثناءها : 

1 يمتنع ايضاً عن اعطاء الطفل رجَاجَة الحليب لتبقى حلمتها فى 
فيه أثناء النوم ان كان يرضع الحليب.من الزجاجة فهناه أيضا عادة 
سيئّة من نواح عدة كما أنها تساعد على نخر الأسنان 


وهناكا نقاظ لاك شامة انفرن الآبد أن ذكرهنا: 
١‏ أهمية التغذية العامة للطفل فالاسنان القوية لابد لها من غذاء 
متكامل متوازن حاو على الكميات الكافية من البروتين والمعادن ‏ 
الكلس والفوسفور ‏ والفيتامينات ‏ د - خاصة ٠‏ 
١‏ أهمية مادة الفلور فى الوقاية من النخر ١‏ فقد ثبتت أهمية هذه 
المادة فى الوقاية من النخر وأصيح من المقرر ضرورة إعطائها بشكل 
دواتى إن كانت كميتها ناقضة فى .مياه الشرب. + وقد :دلت أكثر 
الأحخصناقات على أن تقضها نتناعق جو]دت الثفر , وان 'اشتافقها 
الى مياه الشرب فى الأماكن التى تقل نسبتها عن المعدل المقيول يقي 
وق عه ميو دعن لسر اننا وصيف الطنسن:فؤة الا قوست 
المواظبة على تعاطيها بدقة . 
* - وجوب عرض الطفل على طبيب الأسئان يفترات منتظمة كل 
يلا اشهن حمسي الانكائة بوكس كاحة (الطفل + 

وذلك "اق الطقل مركن التهر لأ ججالة نهما كانك .وبنائلق الوقارة 
المتبعة جيدة . وزيارة طبيب الأسنان المتكررة لها فوائد كثيرة . 

فالطفل قبل كل شىء يتعود منظر الطبيب وعيادته وآلاته وفحوصاته 
ثم ان كان هناك نخر جزئى صغير عولج بسهولة من البدء . 

ولا يجوز لنا ان نقول بحال ان اسنان الطفل اللبنية هى أسنان 
مؤقكة وسنيحل مذلها الآسئان الداكمة القوية ..قالاسنان :اللينية لها 
وظائف هامة لبضع سنوات هامة وحيوية من حياة الطفل. , 

وبالطبع فان الاعتناء بصحة الفم والاسنان هى جزء من الاعتناء 
العام بالطفل . لذا كان من الطبيعى جدا ان يكون طبيب الأطفال هو 
أول من يسدى النصائح والتوجيهات المتعلقة بصحة الفم وهو الذدى 
يراقب تنفيذها وجدواها ايضاً . 

كا 
الدكتور نبيه غبره 
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الححقيقة الاوارل , 


إن أولى الحقائق على طريق الاسلام هي أن نقول لشبابنا إنه 
طريق الله الحق . وهو دين الله الخالد , الذي أرسل به تبارك 
وتعالى رسولنامحمد أصلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين 
كله . وجعل كتابه (القرآن الكريم ) حجة على العالمين » وتحدياً 
قائماً إلى يوم القيامة للبشرية كلها أن تأتى بسورة من مثله أو 
آبة من مثله » ولن تستطيع , وهو الذى شاء الله تبارك وتعالى 
ان دكون كتاب الانسانية بعد أن دخلت مرحلة نضجها 
واستعدادها لحمل الرسالة العالمية ولذلك فقد جاء خاتما للكتب 
السماوية ومهيمناً عليها . 
والاسلام : هو دين الله الحق الذى أرسل به جميع الرسل 
والأنبياء » يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته , وتطبيق 
شريعته , ويناء مجتمعه فى الأرض ء ومنذ جاء آدم أبو البشر 
فقد جاءت معه دعوة التوحيد الخالص ؛ التى عاشت البشرية 
في معركة دائمة متصلة بين قبولها ومعارضتها ما ثلبث بعد أن 
تبعد عنها رسالات الأنبياء » أن تنحرف إلى الوثنية والمادية ثم 
تعيدها رسالات السماء مرة أخرى إلى التوحيد ٠‏ ولقد جاءت 
رسالة الاسلام علىيد محمد صلى الله عليه وسلم مجددة لد عوة 
ابراهيم عليه السلام : «الحنيفية السمحة» التى حرفتها من بعد 
كتابات الأحبار والرهبان فى تفسيرات ضالة خرجت برسالة 
موسى , ورسالة عبسى ؛ عليهما السلام عن الطريق الذدى سيارا 
فيه مبشرين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم : تلك 
«الرسالة الخاتمة»» فقد غلا بنو إسرائيل فى دينهم , وحرفوا 
رسالاتهم » بدعوى أنهم شعب الله المختار » ثم جاء النصارى » 
فحرفوا رسالتهم ؛ التى هى آخر رسالات بني اسرائيل » إلى ديز 
عالمي يقوم على غير مفاهيمه الأصيلة » وكان من فساد عقيدتهم , 
الصلب » والتثليث . والخطيئة . ودعواهم الباطلة بأن المسيح 
هو الله وهو ابن الله » ومن هنا جاء الاسلام لبعيد النشرية مرة 
أخرى إلى الطريق الصحيح : طريق دين الحق المنزل : 
«ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا»النحل : ١١‏ 
هذا الدين الحق : هو دين الاسلام الذى جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم والذى مازال كتابه القرآن الكريم بين أيدينا 
غضاً طرياً » هو عصمة امرنا كمسلمين » ونحن حملة لوائه » ومن 
حقه علينا أن نطبقه على أنفسنا بوصفه ديناً » ومنهج حياة » 
ونظام مجتمع ٠‏ فنقيم شريعته ونحل حلاله ونحرم حرامه » 
ونبنى مجتمعه الرباني على شريعة العدل والرحمة والاخاء 
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ماما ستيان مسكّلما لمشقمتف 


الدُسَار أنورالحددى 


البشري ايماناً منايأن الانسان هو المستخلف بأمر ربه في الأرض 
وعليه مسئوليته الفردية والتزامه الأخلاقى » وهو الذى سيجرى 
بما عمل يوم القيامة . وعليه أن يؤمن بهذه المسئولية وبالبعث 
والجزاء حتى يكون قادراً على أداء رسالته على الأرض بالحق . 
هذه الحقيقة الأولى : التى يجب على شبابنا أن يغرفها » كمدخل 
الى مواجهة تلك التحديات التى تطرحها المجتمعات الحديثة 
والثقافات الوافدة فى مختلف المجالات . 


الحقيقة اللشائية : 


إن هذه الأمة التى أنزل فيها الحق تبارك وتعالى رسالته 
الخاتمة والتي وصفها بأنها «أمة وسطأ» قد اختار الله لها هذه 
المنطقة بين القارات الثلاث وجعلها أخطر المواقع من ناحية 
الجغرافية والاستراتيجية , . بين البحار والمحيطات وأعطاها 
أصفى المواقع من ناحية الطقس والجو » وأمدها بأعظم 
المعطيات من خيرات الأرض زراعة وماء وثروة » كما منحها فى 
باطن الأرض مقادير وافرة من المنجنيز والكويلت والبترول 
وسائر الذخائر وبذلك جعلها مطمع كل الأمم والقوى العالمية ؛ 
كما جعلها موضع الامتحان أمام الغزو الأجنبى , الذى لم بنقطع 
عنهاء فدعاها إلى المقاومة والمواجهة والمرابطة فى الثغور , 
وإعداد الجنود والعتاد لارهاب عدو الله وعدوها وحتى تكون 
دائما على تعبئة حتى لا يفاجتها عدوها بالإغارة عليها واحتلال 
أرضها . 

ولقد عاشت فى مواجهة مع الروم والفرنجة والصليبيين 
والاستعمار الغربي , ثم مع الصهيونية والشيوعية فى العصر 
الحديث , ولذلك فهى لابد أن تعي التجرية ٠‏ وتعلم أنها لابد أن 
تظل على استعداد للجهاد الدائم والمقاومة وألا تستنيم أبداً إلى 
الترف ورخاء العيش » وما بتبعه من انحلال وفساد » وأن تقيم 
نظام الله تبارك وتعالى بالحق فهو الذي يعصمها من الهزيمة 
والانحلال » فاذا استنامت إلى الضعف هزمها عدوها وأمكن منها 
وعندئذ لا تستطيع أن تعود إلى امتلاك إرادتها إلا بالتماس 
منهج الله تبارك وتعالى مرة أخرى فهو عاصمها الحقيقى . 

وإنها مهما اصطنعت من مذاهب الأمم وأبدلوجياتها فان ذلك 
لن يجديها إلا مزيدا من الهزيمة والانهيار . ولذلك فان الشباب 
المسلم في العالم الاسلامي اليوم مدعو إلى الأخذ بأسباب 
العزائم والقوة » واستئناف فريضة الجهاد والمرابطة في الثغور 
حتى يستطيع أن يستعيد أرضه ونفوذه وإقامة مجتمعه لآن 
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ممشروعان.. فقديم وحديث : 


وقد تعرض المؤلف في كتابه لمشروعين صهيونيين لتحويل 
مياه النيل الى أرض فلسطين وسيناء بقصد توطين اليهود وكان 
المشروع الأول عام ١5١”‏ تقدم به هيرتزل الى الحكومة 
البريطانية في لندن والى المعتمد البريطاني اللورد كرومر والى 
الحكومة المصرية في القاهرة. والمشروع الثاني هو المشروع 
الحديث الذى يدور عنه الحديث تلميحاً وتلويحاً وتصريحاً في 
الصحف الأمربكية والاسرائيلية منذ عام ١915‏ وحتى الآن ولأن 


«[ عليه من بعد ذلك تبليغ رسالة الله إلى العالمين » ودعوة 
الشعوب التي انهارت حضارتها » وفسدت مجتمعاتها الى هذا 
الهدى الرباني الصحيح . 


الحقيقة اللثالحة : 

إن هذا العدو المتريص لنهب الآمة قد استطاع خلال فترة 
سيطرته أن يسيطر فى ثلاثة: ميادين : 

ميدان السياسة؛وميدان الاقتصاد» وميدان الاجتماع . 
ففرض نظامه الليبرالى الديمقراطى أو الماركسي ٠‏ وفرض نفوذه 
الراأسمالى واساليب الربا » وفرض قانونه الوضعي » بديلا 
للشريعة الاسلامية كما ربى أجيالا على مفاهيمه التربوية 
الغربية » وفرض مفهوم العلمانية فاصلا بين الدين والدولة , 
والمجتمع والأخلاق . 
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المشروع القديم ‏ مشروع هيرتزل ‏ يمثل الجذور التاريخية 

للمشروع. الحديث » فقد استغرق فصول الكتاب الخمسة الاول , 

بينِما شغل المشروع الحديث الفصل السادس وهو الأخير من 
فصول الكتاب , ولأنه هو الأهم » فسوف أبدا بعرضه هو .. وقبل 

أن أبدأ في العر ضاريد أن أقول إن كتاب «النيل في خطر» هو 
كتاب وثائقي بالدرجة الأولى , فقد اعتمد مؤلفه في بحته على 

وثائق لم تنشر من قبل باللغة العربية حول المشروع القديم . اما 

المشروع الحديث فهو ينقل عن جريدة معاريف الاسرائيلية » 

الصادرة في 77" سيتمير 1974 .. ما نصه : 


واستطاع ان يزلزل بذلك قوائم القيم الاسلامية فى 
المجتمعات . وأن بنشىء أجيالا مهزوزة مضطرية » تسيطر عليها 
الأهواء والشهوات »: كما طرح مفاهدم فى النفس والاجتماع 


والأخلاق من خلال «الفرويدئة» رو الوجودية» وغيرها حطمت 
تلك الحواجز الأخلاقية ‏ القوية التى كانت تحمى شيابنا من 
الانحدار إلى اتون الشهوات أو الانحراف الى الفساد الأخلاقى . 


هذه الحقائق الثلاث يجب أن تكون موضع نظر شبابنا المسلم 
المثقف وهو برى تلك الطروحات المستفيضة من كتابات الفكر 
اليشرى والشعوبية والغزو الثقافى لتكون ضوءا كاشفاً أمام 
عينيه ليعرف الحق من الباطل والصحيح من الزيف . 
والله من وراء القصد 


انور الجندى 


ومقبية 1 
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«كتبت الصحف الأمريكية منذ بضعة شهور + كان هناك 
اقتراحا' اسبراشيلباً » بان تقوم مصر يبيع المباه من نهر النيل 
لاسرائيل ٠‏ وبالفعل فان الفكرة كلها اسرائيلية » وهي فكرة 
المهندس «اليشع كلي» الذي يعمل في شركة ناحال الذي نشر منذ 
أربع سنوات ونصف مقالا عن هذا الموضوع في مجلة «أوت» . 


وقد كان ذلك بعد حرب يوم الغفران بفترة قصيرة ٠‏ عندما 
حلم رجل ببمبادرة السادات ٠‏ وبالتاكيد إنه لم يكن يحلم 
بامكانية تحقق هذا المشروع في القريب العاجل بين الدولتين 
لأآن جراح الحرب الدامية لم تكن قد التامت بعد .”» 


وتقول معاريف : 
«لقد كان عنوان مقال ابيشع كلي هو«مياه السلام» وقد كتبه لحل 
مشكلة المناه الني ستضطر اسرائيل لمواجهتها لبضع سنوات 
قادمة» . 

«ودرى المشمع كلي أن حل المشكلة موحود في جلب مضات من 
دول مجاورة أي إحضار مياه من نهر النيل الى النقب الشمالي» 
وقد أضاف إلى قوله «إن هذا شي ء منطقي ليس فقط على خريطة 
وهمية لا توجد فيها حدود سياسية » بل أيضاً على خريطة 
واقعرة دها حدود وسلام» ٠‏ 


وتضيف جريدة معاريف في تحقيق /”" سيتمير ١5174‏ قولها : 
.. إن مشاكل المياه لدى اسسرائيل يمكن أن تحل على المدى 
النعدد بواسطة استخدام نسبة /)١‏ من مياه نهر النيل ١,4(‏ 
مليار متر مكعب في السنة من حوالي 6 مليار متر مكعب في 
السنة) ! 

وقد أعطى اليشع كني في مقاله تصورا اقتصادي الصورة 
تستطيع به الامداد بالقدر المطلوب من المباه وهو حوالي ٠‏ مقراً 
مكعباً في الثانية , ويتم نقل المشروع بواسطة أنابيب تحت قناة 
السويس بجانب الاسماعيلية : وفي الجانب الآخر تصب المياه 
في قئاة مبطنة بالخرسانة , تقع شمال غرب بالقرب من طريق 


الندل وقنادة السبيويس وسسناء كما تراها الأقمار الصناعية و 


١ 010107‏ بمنييو اك مانا 


العريش القنطزة . ومن هناك تسير بمحاذاة(طريق غزة - 
العريش» حتى خان يونس وهناك فى خان يونس يتشعب مجرى 
مياه واحد لقطاع غزة ومجرى آخر للنقب فى اتجاه أوفاكيم وبير 


سبع 4 0 
«وبهذا تكون القناة من الاسماعلية الىخان يونس بكل تفرعاتها 
حوالى 06" .كيلومتر . 

ويقول المهندس اليشع كلي : 


«انهم يدرسون فى شركة ناحال كيفية استيعاب هذا الموضوع 
المعقد . ويحتمل أن يقوموا فى القريب العاجل بتخصيص 
مجهودات لهذا المشروع واحتمالات اخراج المشروع الى حيز 


ثم يعرفنا المؤلف بالممهندس اليشع كلى فيقول عنه : 
«إنه مدير التخطيط طويل المدى فى شركة ناحال)»وشركة ناحال 
هذه » هى شركة مساهمة اسرائيلية تملك الحكومة الاسرائيلية 
7 من اسهمها ٠‏ ويملك الباقى مناصفة الوكالة اليهودية 
والصتدوق القومي البهودي» وناحال : «هي المؤسسة المنوطة 
بتخطبط المداه ودراسة المشاريع وهى التى وضعت كل مشاريع 
المناه منن ١554‏ وحتى الآن» . 

وعن مشكلة المياه فى اسرائيل دقول المؤلف : 
«ان شعركة ناحال ‏ اياها ‏ وضعت ثلاث خطط لزبادة كمية 
المياه فى اسرائيل : الأولى عام 57 الى 5١‏ لزياة كمية المياه : 

من 8١١‏ مليون متر مكعب الى ١7١‏ مليون متر مكعب , والخطة 
الثائنية عندرنة من ١555‏ الى ١9"6‏ لزبادة مساحة الأراضي 
المروية من 88٠‏ الف دونم الى " ملابين دونم أما الثالثة وهي 
من عام ١9557‏ الى عام ١514‏ فترمي لزبادة كمية المداه الى "4 
مليون متر مكعب لتصل فى المرحلة الثانية الى ٠٠١‏ مليون متر 
مكعب والمعروف أن الاتجاه الجديد فى اسرائيل هو الاتجاه 
جدويا الى النقب , ومساحة النقب ثلثا مساحة اسيرائيل , 
وزراعته تسهل استيعاب مزيد من يهود «المنفى, أو الدياسبورا 
ولانضيف جديدا الى أن انتفاخ اسرائيل باصلاح النقب سيؤدي 
الى اضافة ؛ ملايين صهيوني وهو ما يجعل اسرائيل على مدى 
العشرين عاما أقوى دولة في الشرق الأوسط بلا منازع . 
وسيؤدي ذلك الى اختلال أي توازن حتى التوازن الذي يفترضه 
القرار "5" لأآن درجة الزيادة فى الدول العربية . من سوريا أو 
العراق أو لبنان أو الكويت/ والسعودية لادمكن أن تسير بنئفس 
هذه الدرجة . 

وقد استنفدت اسررائيل المياه أو كل قطرة ماء من الانهار , 
سواء الأردن أو العرجون » وكل قطرة ماء من الامطار » أو تحلئة 
المناه المالحة ؛ أو حتى اعادة تصفية مياه المجارى ٠‏ وليمس 
أمامها من حل هذا المشروع الجديد . : 

ويختم الاستاذ كامل زهيري حديثه عن مشروع تحويل مياه 
النيل الى النقب الشمالي قائلا : « 
«لقد 'أصبح الصراع على مصادر الطاقة المائية لايقل عن 
الصراع على الطاقة الحرارية وخلال أعوام سيصبح سلاح 
«القمح”» لايقل خطرا عن سلاح البترول» 

أن أخطار المشروع الصهدونى للحصول على مياه النيل 
لاتقل عن انشاء اسرائيل نقسها عام ١544‏ وليس هذا الكتاب 
سوى وثيقة اتهام للأطماع الصهيونية وكلمة دفاع .. وصرخة 
تحذير وتنبيه !! 

1 3 7 
جابر ررق 
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0 والمفكرين. واساتذة الجامعات ورجال السياسة . 0 3 , 


0 استعرضنا في العدد السابق عددا من التحديات التي تواجه‎ ٠. 


© ونواصل حديثنا اليوم مع الدكتور !١‏ حسيني عبد المج قاسم تن د 
الاسلامية بالازهر» » وفضيلة الشيخ العالم ع عبد بد ا ليف مشت 


© بممق وتركيز يحدد فضيلة الشيخ العالم عبد اللطيف مشتهري 
مدير الوعظ بالأزهر . أهم التحديات التي تواجه المسلمين في 
أمرين : العلماء والحكام . يقول فضيلته : «أنا لا أستطيع أن أصب 
الاتهام بادىء ذي بدء على من لا يملك من تنفيذ الأمر شيئأ . 
ثم يبدأ بالحديث عن دور العلماء والحكام فيقول : «هناك صنفان من 
الناس : العلماء وهم الذين منّ الله عليهم بالكشف والبيان لما هو 
دين , ثم الأمراء الذين يسمون الآن بالحكام وهم الذين يديرون دفة 
الأمور في الدولة ٠‏ يطبقون قوانينها وأحكامها . 

والناس ينتظرون من العالم أن يبين لهم تعاليم دينهم » وينظرون 
اليه من جهة صلاحه وإصلاحه . لا من جهة صلاحه فقط . فلابد أن 
يكون تعلمه في نظر الناس قد جاوز مرحلة الاختزان عنده والعمل 
الشخصي له , الى مرحلة الدعوة اليه : ولكن اذا كان هذا العالم جاهلا 
بالدين السليم من منابعه الصافية . من الكتاب والسنة . فسيكون بؤرة 
فساد بل قد يكون هذا صدأ وردأ عن دين الله . وإذا وقف العالم في 
مجال الدعوة الاسلامية ولم يقدم للناس ما يصلحهم , بل قد يجاريهم 
على فسادهم . ويلتمس المعاذير في تسويغ آخطائهم . بحجة المجاملة 
الجماهيرية , فتلك مصيبة المصائب . لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لو عمد الى سياسة «مجاملة الجماهير» ما انتهت أبدأ الجاهلية 
التي سماها الله الجاهلية في تبرجها وتحللها » وفي ظنها وخرافاتها 
وفي حميتها وعصبيتها . وفي أحكامها وظلمها . وما تزحزح الكفر قيد 
أنملة عن أمأكنه . ولبقيت قلاع الشرك والوثنية والضلال سائدة الى 
يومنا هذا , ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ صدع بأمر الله ولم 
يجامل في الحق قريب أو غير قريب . من هنا فان مسؤولية العلماء 
خطيرة » لأنهم مصابيح الهدى . وقد شبههم الاسلام وهم على 
الأرض بالنجوم في السماء . فاذا طمست النجوم ضل المارة » واذا 
القت راي ا 1 
6 ومصيبة المصائب كما يقول الشيخ عيد اللمليقت مشتهرس هي : 
وقوع الناس بين براثن الجهالة والضلالة .. ولا يمكن أن ينقذ الناس 
بكشف الحقائق لهم . إلا:الدعاة .. الذين وكل الله اليهم مهمة 
التوضيح وكشف لهم عن جوهر الاسلام من منابعه الصافية ٠‏ وإلا. 
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الأسَار ّدر محمد تدر 

أهل البصائر النيّرة الذين أشرقت قلوبهم بأنوار الله من كثرة ما 
أطاعوه وعيدوه . 

© ويتناول الشيخ مشتهري مدير الوعظ بالأزهر الجزء الثاني من 
اجايتة ديهف أن ذك العلماء :وق الشكاع - يقول لأشيلته:: للا يتفع 
الشعب في دينه ودنياه إلا حاكم علمه الله عز وجل أحكام دينه » فهو 
يمشي على نور من ريه يحكم بما أنزل الله » ويتكلم ويعمل حسب أوامر 
الله » ويقف عند حدوده » يسهر ويتعب من أجل راحة رعيته » يخلص 
فيما بينه وبين الله فيصلح الله ما بينه وبين الناس ٠‏ ولابد لهذا الحاكم 
المسلم من بطانة تعينه على ذلك ٠‏ تسنده وتدعمه وتعطيه الأخبار 
الصادقة : وتدله على مواقع آلام التاس وآمالهم . والجاكم المسلم لا 
يستطيع وحده أن يحلق في أجواء السعادة الالهية إلا بأجنحته » وما 
الأجنحة إلا تله البطانة الطيبة التي تحوطة بالخير وتخافة عليه 


وتحذره 0 ص لالت االه د سس م 1 


0 ا سي وج جه عو رسو 0 


الاسلامية_آن تحدي الغزو الفكري الشيوعي هو أخطر التحديات ٠»‏ 
لأنه يتبعه في معظم الأحوال غزو عسكري , ولكن لو ربينا المسلمين 
تربية سليمة . لا شك أنهم سوف يحصنون ضد كفر الشيوعية 
والحادها . ويواجهونها بروح الايمان السامي : والجهاد الفعال » 
وسسفتحون بلاد الدنيا بالمثل والقيم قبل السلاح والعتاد . 

© ثم يتحدث الدكتور الحسيني هاشم عن مسؤولية الحكام والعلماء 
في إصلاح أحوال الأمة الاسلامية فيقول : إن التحديات التي تفد الى 
العالم الاسلامي لايقاف حركة المد الاسلامي في هذا العصر , جاء 
بها حكام مسلمون غير غيورين على دينهم ٠‏ واستطاعوا أن يدلسوا 
على شعويهم ٠‏ بحجة أن الاسلام قد يعايش الشيوعية أو غيرها من 
المذاهب الحديثة . وتورط كثير من العلماء عندما حاول أن يوفق بين 
الاسلام وبين الميادىء الشيوعية الملحدة » مع أن الأمن واضح , 
فالشيوعية تبني عقيدتها على انكار وجود الله سبحانه ٠‏ وقد ذاقت 
البشرية وذاق العالم الاسلامي ويلات الشيوعية الحمراء في أكثر من 
بلد . وما الحال في أفغانستان ببعيد عن الأذهان !! 

© ميتم مرى الذكتي حلم مراة. عق طيلس الشعت المارض 
السابق أن أخطر التحديات في وجه الأمة الاسلامية ترجع الى عاملين 
على المستوى الداخلي : 

العامل الأول : التخلف الاقتصادي نتيجة عدم استثمار موارد البلاد 
الاسلامية الطبيعية بأحسن الوسائل العلمية .. وهو ما يتعارض مع 
دعوة الاسلام الى استخلاف الانسان في الأرض لتعميرها ولعل من 
أكثر الأحاديث النبوية تعبيراً عن أهمية التنمية قوله صلى الله عليه 
وبسلم «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى 
يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر» . 

العامل الثاني : غياب الوحدة بين الدول الاسلامية على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسي فالواقع أن الاسلام لا يعرف الفوارق 


ولع مط/ع م :سمط 
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15 ) + 
قا هم لما 


- 


الجغرافية والحدود السياسية وإنما يتطلب التضامن بين جميع 
المسلمين . وهذه الوحدة هي السبيل لتحقيق التكامل في الموارد 
والامكانيات' بين البلاد الاسلامية بلوغا للنماء الاقتصادي الكفيل 
نتنوء المكانة الجديرة بآلآمة"الاسلامية . 
© آما التحديات الخارجية 2 فى :تنظرى. حلمي هراد - فهي مطامغ 
الدول الكبرى في ثروات العالم الاسلامي ومناوراتها ومؤامراتها 
لتشتيت شملها تخوفاً من تجمعها مما يجعل منها قوة خطيرة تهدد 
سيطرتها ونفوذها ولا سبيل لمواجهة خطط الدول العظمى إلا بتوحيد 
الصف الاسلامي توحيدأ قائما على الاخلاص والصدق والأمانة وهو 
ما لا يتأتى إلا بتطبيق الشريعة الاسلامية في كافة الدول الاسلامية 
والتزام حكامها بتعاليمها من الشورى والعدالة ومخافة الله . 
وهناك تحديات الصهيونية والشيوعية ولا سبيل للتوقي منها إلا 
بأمرين : 
١‏ التحصين الفكري لابناء الأمة الاسلامية ضد الغز العقائدي . 
" - التيقظ لخطط الاستقطاب التي تتبناها هذه المواهب لايقاع 
بعض الدول الاسلامية في حبائلها بكشف هذه الخطط والعمل على 
0101-0 


07 4و 7" 1 
7 م 27 


© ويرى الدكتور حلمي مراد أن هناك معوقات تنيع من داخل 
المسلمين أنفسهم وتتمثل : 
اول دفي عدم تفهع قاليية المسلعون لجوفن ميديم الحنيقة «اووريخ 
ذلك بصفة أساسية لعدم تنشئة الأجيال المتلاحقة من المسلمين على 
الأسس الاسلامية 1 التي لا تقتصر على أداء صلاة وصوم بل على 
تشرب الخلق الاسلامي والتمسك بتعاليم الاسلام في مختلف جوانب 
حياتنا اليومية . 

ولمواجهة هذا التحدي يركز الدكتور حلمي مراد على العناية بتربية 
النشء الاسلامي تربية دينية سليمة » من حيث القهم والسلوك معا ‏ 
تلازمه منذ نعومة أظفاره حتى يخرج الى ميدان الحياة العملية بحيث 
وثاندا : هناك قصور نعاني منه في البحوث والدراسات الاسلامية 
وتطبيق حكم. الاسلام على المتغيرات العصرية والجديد في شؤون 
حياتنا ‏ النومية ... إن أن الاقتصان على ما تركه لنا السلف من 
اجتهادات فقهية . والتقاعس عن مداومة البحث والدراسة فيما بجد 
من أمور على حياة المسلمين . من شأنه أن يتركهم في حالة من 
التجمد لا تتفق مع ما يتحلى به الاسلام من الحث على التأمل 
والتبصر في الكون . والدعوة لتطوير الحياة مع الالتزام بما نص عليه 
القرآن ٠‏ وجاءت به السنة من أوامر ونواه . 

ولمواجهة هذا التحدي لابد من العناية باعادة رسالة الأزهر 
الشريق" + كجافعة للدراسات ‏ الاسلامية :. وكتشيط السوية 
والدراسات بما يعيد للفقه الاسلامي مكانته التي كانت في عهد الأئمة 
الأوائل الذين بهرت تفسيراتهم وتحليلاتهم كبار علماء الغرب من 
المستشرقين فى وقتنا الحاضير . 


© اويتتقل يذا: ال كور التحسيني 


هاشم الى الحديث عن القدس 


© العلاج في راي الشيخ مشتهري مدير ا 


أ ال 000154 /1هن . )الواوواعءد]. الاللاننا//: كمأ 


وفلسطين والجهاد ؛ فيقول : معلوم أن بيت المقدس ,٠‏ أولى القبلتين » 
وثالث الحرمين .وإليه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم » حيث 
صلى :إمانا «الاثمياء, وهذا:تدعيم وكوقيق ادق السلمين فس بيت 
المقدس . هذا المكان يارك الله حوله ينص القرآن . وهو مكان مقدس 
لا يفرط فيه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر . وبيت المقدس أهمله 
اللَسْلمِونَ من قديم الزمان :.وعليهم مسؤولية هذه النتائج ...ألو اتحد 
المسلمون جميعاً . وقدم كل منهم كل امكانياته لتغير الموقف , والعلاج 
تعروف :سدق الأيمان: ٠‏ والتضتحية باكال والتفس قن سَبَيْل الله . 
وتربية الشباب على طاعة الله ورسوله . والعمل بأحكام الشرع الحنيف 
وتربية الشباب هي العلاج الناجع لكل مشاكل الأمة الاسلامية . ويجب 
أن نعد الغدة هن الآن ونشمر الساعد لمواجهة العالم المضطرب من 
حولنا . ولندفع به عن أنفسنا كيد الظالمين ٠‏ وعدوان الملحدين ', 
وترهات السفهاء ٠‏ حتى تصبح الأمة الاسلامية ذات صولة وجولة » 


لوعظ بالأزهر الشريف أنه 
«إذا أراد الله عز وجل بالأمة الاسلامية خيرأ فيجب على أولياء 
أمورها من العلماء والحكام أن يتقوا الله في أنفسهم . فمن صلح 
منهم للقيادة العلمية وقيادة الناس على أوامر الله وشرعه في منابعه 
الأصيلة وتنفيذ أحكام الله » من صلح منهم لهذا فليقف في صفنا ‏ 
ومن كان عاجزأ فليتخل فور عن مركزه .. وإذا أردنا اصلاحا لهذه 
الأمة فلابد أولا من اصلاح الطائفتين ‏ العلماء والحكام ويتفرع من 
اصلاح هاتين الطائفتين » إصلاح أجهزة الاعلام والقوانين والتعليم 
فاتنا نشكوا دائما من قلة الثقافة الاسلامية عتد الخريجين 
الجامعيين ٠‏ والقانون لابد وأن يكون نابعا من عقائد الشعب ٠‏ فلا 
يمكن أن أتصور أن أحكم بغير ما أعتقد .. أجهزة الاعلام ‏ القوانين 
الغريية ‏ التعليم .. كلها تسهم بنصيب وفير في وصول الأحوال الى 
ما هي عليه الآن في بلاد العالم الاسلامي .. والآن تسفك دماء 
المسلمين بالمئات كل يوم وتدور الحروب الطاحنة بين بلاد اسلامية 
وباليت هذه القوى والطاقات ادخرت لحرب العدو الصهيوني 
والشيوعي ٠‏ فلدينا الصليبية وما أحدثته من اسقاط الخلافة وتمزيق 
العالم الاسلامي . وأفسدت أجهزة التعليم والقانون .. وأيضا ما 
احدثته الصهيونية والشيوعية وكان الواجب على هؤلاء العرب أن 
يتفرغوا لمحارية هذا الثالوث الكافر . ونستطيع أن نجلس على مائدة 
واحدة ونتفاهم ونتعاون علق الير والتقوى ٠‏ وبوم لف نحكم الاسلام 
في حياتنا سنسود ونشرف ونكون في المقدمة . وجماع التحديات كلها 
ما بينه الله في قرآنه الكريم حيث قال «ولايزالون يقاتلونكم حتى 
بردوكم عن دينكم إن استطاعوا» والدنيا الآن قد رمت الاسلام عن 


العقينة السليمة من جاني ٠.‏ والغيرات والقروات من جاتب آخى.... 
فالاسلام الذي يعتنقونه هو خاتم الأديان السماوية ٠‏ وتعاليمه ثابتة 
في كتاب مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : والاسلام 


35التوعم/عم]//نوملام _ 


في السنوات الاخيرة ؛ تقاربت الفترات بين ظهور المجلات 
والصحف المتخصصة في الثقافة الاسبلامية 2 وظهرت الس 
جوارها صفحات من التخصص نفسه في المجلات والصحخف 
العامة , وواكبتها كثرة من البرامح الاسلامية في وسائل الاعلام 
المسموعة والمرئية , بل إن منها إذاعات تخصصت في خدمة 
القرآن الكريم وعلومه .. 

وهذء من غير شك + ادانه على صحوة الامة الاسلامية ؛ بهد 
غفوة طالت في بعض أقطارها » وقصرت في البعض الآخر ؛ 
وكان سببها هذا الاستعمار بعسكره وافكاره التي جثم بها على 
صدرها , فلما تخلصت منه اخذن يترصد لها كل طريق ليعيدها 


ديس يجسع بين العقيدة ونظام الحياة بما يكفل الجمع بين النماء 
المادي والارتقاء المعيشي ١‏ وبين التخلي بالصفاء الروحي والحرص 
على رضى الله في كافة الأعمال والتصرفات ٠.‏ 

© وبضيف الدكتور مراد : إن بلاد المسلمين تختزن رصيدا كبيرا من 
مصدر الطاقة في العالم ؛ وهو البترول ؛ الذي يعتبر شريان الحياة في 
المدنية المعاصرة ؛ بالاضافة الى ما تمتلكه من أرصدة ذهبية ونقدية 
تستطيع بتحركها أن تهز اقتصاد العالم الرأسمالي » فضلا عما 
كد بى المسلمين هنل لي واسعة صالحة للزراعة ٠‏ وثروات معدنية 
متنوعة المنافع ؛ وحضارة عريقة استطاعت أن تتفوق علميا في كدير 
من المجالات ؛ ونقلت عنها دول الغرب أصول علوم الفلك ؛ والجبر , 
والطب ؛ والبصريات ؛ والصيدلة ؛ والكيمياء وغيرها ... بالاضافة الى 
ما يملكه المسلمون من كثافة سكانية تضم الكثير من الكفايات الذهنية 
وأصحاب المهارات الفنية .. 


720 6 لسسّصّرا لسامي ل لصن إز وا أبس 


© يقول الشيخ مشتهري : بحكم تقادم سني وتجاربي أرى أن الكفر 
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بوسيله او باخرى الس حظيرة سلطانه البفيض ؛» حتى يحور 
لنفسه مغائم جديدة من خيراتها الثي نزح منها ما نزح 
ولايزال بيطمع في الكثير .. 


ولقد كانت وسائل الاسثعمار الى تغيير الوجه الاسلامي فى 
اقطار الوطن الاسلامي كثيرة ومتعددة : 
)١(‏ - ففي بعضها اتن سياسة الامية لببعدها تماما عن التعلم 
الذي بفتق آفاق المعرفة بين ابنائها فتجد وسيلتها الى التخلص 


مجحجب ج ميجير جو جسموجج)جه ججج ج :جو بج دحج 1 1< 07421034 > جا جب تج 74ج 77ج باج 2ج جحو مجحو ويو وج ووحوجوبي 


والضلال والاستعمار ؛ وصل الآن الى مرحلة الشيخوخة » وهشي من 
سنن الله الكونية ؛ وهناك تحركات اسلامية حسنة ؛ أفرادا وجماعات , 
على مستوى العالم الاسلامي كله ؛ وأرى الآن زحفا مقدسا نحودين 
الله » والدنيا تبحث الأن عن منقذ لها ولن تجد ذلك إلا في كتاب الله 
ودين الاسلام .. هذا مع ضعف المسلمين في الدعاية لدينهم ؛ فكيف 
إذا من الله على المسلمين بحكام يلتزمون وعلماء يبينون ؛ أقسم غير 
حانث لو تم هذا لدخل الناس في دين الله أفواجا ؛ وأجهزة اعلامنا 
مازالت فاسدة ؛ ورغم ذلك فالناس يدخلون في دين الله أفواجا , 

والدورة الآن عائدة للاسلام ؛ ولابد أن يظهر الله من بين المسلمين 
أقواما لا يخشون في الله لومة لاثم د مهما امرك هد من علماء جهلة 
يحللون ما حرم الله » ومن حكام ظلمة ؛ فان كل أولئك سينتهون تحقيقا 
فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة 
على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم» 
وأظلم قطعة من الليل أخره وبعدها الفجر ؛ وإن غدا لناظره قريب . 


ندر محمد انار 


ادوع معن #لوياة الس 


في السنوات الاخيرة ؛ تقاربت الفترات بين ظهور المجلات 
والصحف المتخصصة في الثقافة الاسبلامية 2 وظهرت الس 
جوارها صفحات من التخصص نفسه في المجلات والصحخف 
العامة , وواكبتها كثرة من البرامح الاسلامية في وسائل الاعلام 
المسموعة والمرئية , بل إن منها إذاعات تخصصت في خدمة 
القرآن الكريم وعلومه .. 

وهذء من غير شك + ادانه على صحوة الامة الاسلامية ؛ بهد 
غفوة طالت في بعض أقطارها » وقصرت في البعض الآخر ؛ 
وكان سببها هذا الاستعمار بعسكره وافكاره التي جثم بها على 
صدرها , فلما تخلصت منه اخذن يترصد لها كل طريق ليعيدها 


ديس يجسع بين العقيدة ونظام الحياة بما يكفل الجمع بين النماء 
المادي والارتقاء المعيشي ١‏ وبين التخلي بالصفاء الروحي والحرص 
على رضى الله في كافة الأعمال والتصرفات ٠.‏ 

© وبضيف الدكتور مراد : إن بلاد المسلمين تختزن رصيدا كبيرا من 
مصدر الطاقة في العالم ؛ وهو البترول ؛ الذي يعتبر شريان الحياة في 
المدنية المعاصرة ؛ بالاضافة الى ما تمتلكه من أرصدة ذهبية ونقدية 
تستطيع بتحركها أن تهز اقتصاد العالم الرأسمالي » فضلا عما 
كد بى المسلمين هنل لي واسعة صالحة للزراعة ٠‏ وثروات معدنية 
متنوعة المنافع ؛ وحضارة عريقة استطاعت أن تتفوق علميا في كدير 
من المجالات ؛ ونقلت عنها دول الغرب أصول علوم الفلك ؛ والجبر , 
والطب ؛ والبصريات ؛ والصيدلة ؛ والكيمياء وغيرها ... بالاضافة الى 
ما يملكه المسلمون من كثافة سكانية تضم الكثير من الكفايات الذهنية 
وأصحاب المهارات الفنية .. 
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بوسيله او باخرى الس حظيرة سلطانه البفيض ؛» حتى يحور 
لنفسه مغائم جديدة من خيراتها الثي نزح منها ما نزح 
ولايزال بيطمع في الكثير .. 


ولقد كانت وسائل الاسثعمار الى تغيير الوجه الاسلامي فى 
اقطار الوطن الاسلامي كثيرة ومتعددة : 
)١(‏ - ففي بعضها اتن سياسة الامية لببعدها تماما عن التعلم 
الذي بفتق آفاق المعرفة بين ابنائها فتجد وسيلتها الى التخلص 
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والضلال والاستعمار ؛ وصل الآن الى مرحلة الشيخوخة » وهشي من 
سنن الله الكونية ؛ وهناك تحركات اسلامية حسنة ؛ أفرادا وجماعات , 
على مستوى العالم الاسلامي كله ؛ وأرى الآن زحفا مقدسا نحودين 
الله » والدنيا تبحث الأن عن منقذ لها ولن تجد ذلك إلا في كتاب الله 
ودين الاسلام .. هذا مع ضعف المسلمين في الدعاية لدينهم ؛ فكيف 
إذا من الله على المسلمين بحكام يلتزمون وعلماء يبينون ؛ أقسم غير 
حانث لو تم هذا لدخل الناس في دين الله أفواجا ؛ وأجهزة اعلامنا 
مازالت فاسدة ؛ ورغم ذلك فالناس يدخلون في دين الله أفواجا , 

والدورة الآن عائدة للاسلام ؛ ولابد أن يظهر الله من بين المسلمين 
أقواما لا يخشون في الله لومة لاثم د مهما امرك هد من علماء جهلة 
يحللون ما حرم الله » ومن حكام ظلمة ؛ فان كل أولئك سينتهون تحقيقا 
فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة 
على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم» 
وأظلم قطعة من الليل أخره وبعدها الفجر ؛ وإن غدا لناظره قريب . 


ندر محمد انار 


ادوع معن #لوياة الس 


اسل 21.63و ©12ه0هط0اه 


منه . وهذه السياسة بدورها تحارب 11 الدين الاسلامي 
الذي بدعو بشدة وجدية الى التعلم ,» وكانت أول آبة نزلت من 
ار عقيدته تامر بالقراءة » وهي الدرجة الاولى في سلم الرقي 


ع الآخر وجد أن سلاح الأمية قد يكون له أعداء 
فاتخذ سلاحا مخالفاً : فتح أعدادا من المدارس مترامية في مدنها 
المتباعدة ؛ لكن أي نوع من التعليم بتلقاد التلاميذ في هذه 
المدارس .. إنه نوع يخدم اغراضه الاستعماريه في تخردج افراد 
من الموظفين فقط ؛ ليعملوا كتبة في الدواوين التي يسيطر فيها 
علس اداراتها العليا ووظائفها الأولى .. وحتى هذا النوع من 
التعليم جعله في مقدور الاغنياء فقط , وهم فلة في الامة 
الاسلامية ؛ وبعيدا عن متناول الفقأء » حتى إذا برز من بين 
هؤلاء الذين كان لهم حظ من التعليم الوظيفي من استنارت 
بعسيرته لابقاظ جموع من الغافلين , تبدد صوته في التبه 
وضا 
عي وشي جانب ثالث من اقطار الامة الاسلامية كانت 
للاستعمار وسيلة مخالفة تماما للوسيلتين السابقتين ؛ فقد نشر 
التعليم كاملا في هذا الجائب ؛ لكنه جعله تعليما خالصا له , 
أبعد فيه المسلمين عن لغة عقيدتهم » وأصبحت لفته وحدها هي 
لشة التدريس فيه ؛ وكان هدفه من ذلك قطع الطريق بين ماضي 
الأمة من جائب ؛ وحاضرها ومستقبلها من جانب آخر , واصيحنا 
نسمع في الدوائر الاستعمارية وبعض الشعوب تناضل 
للحصول على استقلالها بانها قطعة من الدولة المستعمرة في 
أوربا .. 

وإذا كانت هذه الانواع الثلاثة من الاستعمار هي من سمات 
الاستهمار الفربي علس اختلاف دوله , فان الاستعمار الشبوعي 
الذي ظهر مع الحرب العالمية الاولى عمد الى تسميم افكار اعداد 
من المتعلمين في الوطن الاسلامي , ليبعدها عن دينها . ولتكون 
خلابا تنشر في مجتمعاتها هذا الفكر الالحادي المادي الذي 
بتصسادم تماما مع الدين .. فالتقت بذلك جميع الدوائر 
الاستعمارية شي أشدافها 7 وشي فصل الامة الاسلامنة غن 
حضارتها , سواء بالامية الكاملة , والتعليم الوظيفي ؛ والتعليم 
الكامل المقطوع الصلة ثماما باللغة العربية .. 

ولكن لان الله قضى لدينه الحق بالاستمرار فإن شمس 
العقيدة ظلت مشرقة » ولئن حجيبتها سحب الاستعمار حينا , 
فإن رياح الحرية ظلت تهب وئيدة وئيدة ؛ ثم انطلقت كالاعصار 
ببدد كل الغيوم .. واستقلت اوطان الامة الاسلاميك وطلناً بعد 
وطن » حتى اصبحت الآن مقدراتها بايدي ابنائه!ا ل 


انار الاست“تتكمان : 

وإذا كانت شيعوب الامة الاسلامية قد طردت من دبارها 
اسشهمار العسكر ؛ فقد بقبت فيها أثاره : من فكر علماني اعتنقه 
إلحادي شموعي بهدف أول ما يهدف الى إلغاء كلمة الدين من 
الحياة .. هذه الآثار كان من الضروري أن تقاوم مقاومة كاملة .. 
© وإذا كانت المدرسة تتحمل جانبياً هاما من المقاومة . 
© وإذا كان المسجد بتحمل جانبا هاما كذلك من د 
© فان وسسمائل الاعلام تتحمل جانيآ اكثر أهمية . 
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ذلك لأن التعلم بالمدرسة قد يكون في متناول الكثيرين » ولكنه 
لبس في متناولهم جميعا الى الستنوات الدراسية التي يكتمل 
فيها عقل المتعلم تمامً ويستطيع أن فميز به بدن الخييدث 
والطيب . 

والمسا<د درتادها الكثيرون , ويتعلمون في رحياتها كثيرأً من 
الآداب وا لاخلا ان والمعاملات الاسلامية » لكن هناك كثيرين ادضاً 
يكتفون بالصه © شي منازلهم ظانين أن الدين طقوس للعبادة فقط. 

ومن هذا ناي خطورة دور اجهزة الاعلام في التثقيف الديني 
.. وانذا نرى من هذه الاجهزة : الاذاعة المسموعة والاذاعة 
المرئية ٠‏ وكل دنه لها منهجها . تخلط فيه الجد بالهزل , فيضيع 
الاول أشي التامي 5 

ونرى منها : السحف والمجلات التي تخصص صفحات 
اسلامية كل أسسبوع وهىي تحذو حذو الاذاعتين؛ المسموعة 
والمرشية ٠‏ ولا تختلف النتائح فيها جميعا .. 
واذا كانت قد اهرت منذ سئوات غير قليلة الاذاعة المتدخصصة 
لخدمة القران الكربم وعلومه , فإنها وإن كان لها اثرها الكبير إلا 
أن صونها لا دزال محدود الموجات والطبقات , وهو على ادة حال 
لا بعطيى الثقافا التي تحفر اثارها في الاذهان , ولا تشكل مرجهعا 
تحت تطللد. المنمم وفىي الخال .. 
كل ذلك دؤكد اشدية دور التخصص بالمجلة التي تصل الى كل 
بد ؛ وتقدم <ديع جوائب الثقافة الاسلامنة ,» وتكون مرجهعا 
كالكثاب نحك أدد في مقتنيها .. 

ولافد كان الاحساس دذلك واقيكا في السنوات الاخيرة ؛ 
فظهرت مجلات كثدرة على الرقعة الفسيحة المترامية من العالم 
الاسبلاصى, ذا«تد دورها الرئدسي في عمليات التثقيف الاسلامي , 
وتجند العلداء والمتخد.حسين لهذد المهمة العظيمة . واعطتها 
جهات الاضصدار من الاسوال بغدر ما بتوفر لها من عون . لكن عددأ 
منها لديد امكادات مالد» شائلة تستطيع عن طريقها استخدام 
وسائل الطداعاء ال<تددذك والمتطلورة مهما كلفت من مال ؛ وإعانة 
أصحاب الدعغرة والفندين شدها على أمرهم 
© وعامى الحاردن لهرت مححلك «الامة» إلذاخن مكانها الس جاتب 
اخشوات لها منهددات تملا اساق الدلاد الاسيلامية 5 بلنية لهذا 
الاحساس الاسبلامي الغا ؛ وتجاوبا سهد .. 

وبهد : قزل بكفي ذلك وحده من.المجلات الاسلامية 
المتخسضيا _ لتيديد الأثار اوعدي في افكار أبناء العالم 


الاسلامي ؛ وشي اثار تدوعت واختلفت . ولاذزال تفتح الجبهات 
0 1 يدر ددر أدول للناس 4 
سؤال لله ١ ١‏ الاشمدا مكل 7 ادام (لملى ى المجلات وتنعددها 


وكثرتها ٠‏ لانه تعلق بالمدويم الذي تتحذنه هذه المجلات منفردة 
ومجتمعة شي الوحسول المى شدفها . وهو تثقديف المجتمع المسلم 
ثقافة تجعل حركته واحدة دثلما بعددن الها واحدا ٠‏ ولا يعرف 
لعقددته الا كذا؛ بأآواحدا ؛ ولا بتجه في صلاته إلا الى قبلة واحدة 
هذا السؤال خدار لي ممع مدلاد مثلة «الامة» . وانا ادعو نهادعوة 
مسلم أن سسدد اللك حخملاضا على الطريق 
أما الجواب .. فاردو له لقاء آخر إن شياء الله .. 
عبد اللطيف فاند 
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تمهيد لادسد منه : 
عجدب أن دظل حصار الصمت أربعة عشر عام كاملة . نعم أربعة عشر عام من المعاناة. 
الصامدة وجدار الصمت الكثيف يلف الثورة الإرتدرية » فلم نسمع عن محنة إرتيريا وثورتها 

بوضوح إلا بعد أربعة عشر عاماً من بدئها . 
أربعة عشير عام وثلاثة ملابين يدك بعاتون التجويع والتنذكيل والتشريد وام 

بصورة تعبد الى الاذهان محاكم التفتيش وويلاتها . 

ظ ' وليست هذه هي الماساة , فإرتيريا ليست بدعا في ذلك ففي كثير من أنحاء العالم يقاسي 
المسلمون ما بقاسيه أهل ارتيريا . نعم ليست اإامياة فيعا بعائة افو ارقيريا هلا 27 
المسلمين ؛ وتلك حالهم من يوم أن اصطلحت عليهم كل المذاهب ٠ ٠‏ وتعاونت عليهم كل 
الفلسفات :حرب في كل مكان » وصراع في كل مجال لعل أيسره مجال النار والدم : ولكن . 
المأساة الحقيقية هي في جهلنا الصامت ؛ أو صمتنا الجاهل بالمحنة التي بتعرض لها 
ظ اخواننا في ارتيريا » والماساة ان تظل اربعة عشر عاما لا تعرف . والذين يعرفون لا يقولون 
لأنهم إذا قالوا لا يصدّقون . والماساة الحقة هي في جهل المسلمين بحقيقة ما يراد بهم أو 
جَهل بعضهم بما دراد للبعض الآخرء ٠‏ واسأل معي : كم من المسلمين يحيطون بابعاد قضية 
كشمير ؟ أو شرق باكستان , أو مسلمي الهند ؟ أو مسلمي الاتحاد السوفيتي او المسلمين 
بالصين ٠‏ أو بقضية قبرص أو البانيا أو الفلبين أو مسلمي الحبشة بعامة ثم مسلمي 

ارتدريا؟. 

١‏ الماساة في هذا الخجهل الصامت » أو قل في هذه المجاملة التي أصبح المسلمون 
يتقنون فنونها » ويروضون أنفسهم عليها عجزأ وخوفا ..فمن أجل مجاملة الامبراطور العجوز 
هبلاسلاسي ضُرب الحَجّر اللعين على اخبار الثورة الارتيرية » نعم من أجل (أسد يهوذا) 

سليل الأسرة السليمانية قام حاجز الصمت الكئيب حول المحنة الارتيرية » ولولا أن سقط 
القناع عن وجه الامبراطور لما أتبح لنا أن نعرف شيئا من اخبار ارتيريا . 
وقد لابغني التعلديق على الماساة كثدراً ٠‏ فلندع فاساة الصمت أو مأساة التجهدل » 

ولنتكلم عن ماساة إرتيريا ولنحاول أن نحبط بأبعادها التاريخية وأهدافها الاستراتدجية . 

ظ وربما كان من المناسب ونحن نتحدث عن إرتيريا أن نلم سريعاً بكلمة عن الحبشة صانعة .. 
الماأساة . ظ 


الفرنسي . وقاعدته الحدود السودانية الارتيرية عند اتصاله بمديرية 
كسلا ..وضلعة الأهر الحدود الاركيرية الأثيونية :فارتيريا فى الاقم 
تفثق شريطا على سلحل:البسن الاحس.يظول أل كيلو مكر هومن 
باب المندب جنوياً . 

ومن أهم مدن إرتيريا ميناء (أمصوع) ومعناه مكان النداء ‏ وقد 
اشتقت ت هذه التسمية من فعل (صوع) بلغة النيجري أي نادي . وذلك 


ولو سآلت أي مثقف أو أي متعلم : ماذا تعرف عن الحبشة ؟ لكان 
جواب معظمهم : هي أقدم الدول المسيحية في أفريقيا وأعرقها . وهي 
حامية المسيحية في افريقية. وهي أقدم الدول المستقلة في افريقية , 
وهي راعية منظمة الوحدة الافريقية وصاحبة فكرتها . هذا ما يعرفه 
عامة المثقفين والمتعلمين عن الحبشة ولكن أين الحقيقة ؟ 

لا نعرف مثلا أن الحبشة أخضعت عدة ممالك اسلامية وضمتها 


01050012600102. 


الى أملاكها بالقوة . وأن نسبة المسلمين فيها تصل الى نحو 65 ا/ » 
وأن الحبشة ضالعة مع كل القوى الاستعمارية العالمية والمحلية » وأن 
علاقتها بمنظمة الوحدة الافريقية كانث محاولة من الآمبراظؤر 
ارتيريا : 
قلمة اكيْرها شبة الى بن (ازكيزن) وفى القتمَسية اليوناقية البحر 
وتمثل ارتيريا شكلا مثلثا < تقريبً مساحته : ٠‏ كك .م مريع 


.ل 54 )0 هط ممع .الا هع د]. اللدانها//:د متاح 


لأن الواقف على الشاطىء يمكنه أن ينادي الواقف في الجهة 
الموازية . 

وعاصمتها (أسمرا) جوها جميل معتدل جاف يميل الى البرودة 
طوال السنة نظرأ لارتفاعها عن سطح البحر ‏ ومبانيها منسقة وجميلة 
ومعنى اسمها : الغابة المزهرة . لنضرتها وكثرة زهورها 

عصب : أما عصب فم:, المواني؛ الهامة . وترجع أهميتها الى قربها 
من عدن والجزيرة العربية . 

أما مدينة (كيرين) فقد كانت حصنا مصرياأً قديما ترتفع فوق سطح 
البحر ١٠٠١٠‏ متر . 


أوااهوعم اعم //.بمجسلة الأى 
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و إددت اريتيريا ف فلسطلين اليحر الأحمر . وإرت قو المشر والطشيان 


تتريص عاء لآنها هببل كل شمىء استداد للوطن العرفٍ » وكق استإيتيجي 


ظحهس لحبادالءعبب وصراعهم اللعاريض ممبعاإعذداءالله -. 


ثروة ارتيريا : ارتيريا بلد غني ٠‏ فمن الناحية الزراعية تزرع 
الحمضيات والفواكه بأنواعها وكذلك القمح والشعير ٠‏ والقطن 
والسمسم ‏ والفول السوداني ٠‏ وشتى أنواع الحبوب بالاضافة الى 
غاباتها المنتشرة التي يستفاد من أخشابها ٠‏ وكذلك نباتات ألياف 
الحبال . 7 

ىت آفَا عن الثروة الحيوانية فارتيريا غنية بها خاصة الابل والبقر 
والماعز والضأن كما تمتلك ثروة سمكية ومستخرجات البحر الأخرى. 

أما المعادن فيوجد بأرتيريا الحديد والذهب ؛ والرصاص 
والنيكل , والملح المعدني , والاسبستوس , وأما النحاس فقد تولت 
استخراجه وتصديره شركة يابانية أثيوبية » وبدأت تصديره فعلا . 

أما البترول فقد تم اكتشافه أخيرا ٠‏ وهناك شواهد بترولية كثيرة 
تبشر بالخير في هذا المجال . وإن كانت باعثا للاستعمار على 

وارتيريا اقليم من الأقاليّم الاسلامية التي كانت منبثة في شرق 
افريقيا . وقدد. دخلها الاسلام من عصر الخلفاء عن طريق الدعوة 
والموعظة الحسنة , رغم ما تعرض له الدعاة من القتل والتعذيب , 
ورغم محاولة الآحباش الانهضإض على سواحل الجزيرة العربية , مما 
اضطر الأمويين فى سنة 87 ه الى وضع أيديهم على جزائر (دهلك) 
في مواجهة شاطىء ارتيريا حماية للمسلمين بها وبالساحل الشرقي 
الافريقي . وتأمينا للدعاة . ولما استتب الأمن تتابع دخول الافريقيين 
في دين الله . وحيث خل الاسلام كان الاخاء وكانت المحبة » فتزاوج 
مسلمو ساحل البحر الأحمر مع مسلمي الجزيرة » وصارت اللغة 
العربية هي لغة ارتيريا - واستمرت مرتبطة بالدولة الاسلامية منذ 
سنة ”8 ها اي أكثر من ه99١١‏ سينة . 

جاء في كتاب المقريزي (الالمام بمن في الحبشة من ملوك 
الاسلام) : «إن منطقة (باضع مصوع حاليا ‏ كانت تابعة لولاية 
الحجاز وظلت هكذا تتبع والي الحجاز حتى تمزقت الدولة العباسية 
على 55 الشعوبيين ثم التتار» . 

وهبطت على هذا الساحل الافريقي المسلم رياح الأحداث ٠‏ 
وتكونت مملكة (الفونج) الاسلامية التي اتخذت (سنار) عاصمة لها . 
وضمت معظم إقليم النيل الأزرق ٠‏ ومناطق ساحل البحر الأحمر من 
(سواكن) (فمصوع) (فعصب) (فتاجورة) (فجيبوتي) (فبربرة) 
(فراس صافون) . وتم لها ذلك في سنة 4 ١5١‏ م أي في مطلع القرن 
السادس غشر . )١(‏ 

ومرت سنون أصاب مملكة القونج ما يضيب الدول من الشيخوخة 
والضعف فتوزعتها الأطماع , وكان الغرب المستعمر قد بدأ يتجه نحو 
افريقيا منذ أواخر القرن الثامن عشر عندما زار الرحالون مناطق 
السودان . وعندما تأسست الجمعية الافريقية في لندن سنة /1/8١م.‏ 
ويد أت انجلترا وفرنسا وايطاليا تتحفز لالتهام هذا الموقع 
الاستراتيجي الخطير . وشاء القدر أن يتقدم محمد علي حاكم مصر 
باسم الدولة العلية , دولة الخلافة العثمانية لحماية هذه المناطق 
المسلمة من مباضع الاستعمار التي بدأت تعمل في أوصال القارة 
الافريقية تقطيعا وتمزيقاً . 

وكانت حلقات مريرة من الصراع بين (مصر) ممثلة للدولة العلية ؛ 


١١ : يقظة السودان للدكتور.إبراهيم العدوي صفحة‎ )١( 
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وبين الدول الاستعمارية التي لجأت الى الايقاع بين دولة الخلافه 
ومصر . كي ينقل إدارة هذه الأجزاء من مصر الى والي جدة حنى 
يسهل على الاستعماريين التهامها بالاتفاقيات أو الشراء أو التأجير 
كما كان شائعا في ذلك الوقت ٠‏ ولكن مصر وقفت لهم بالمرصاد 
صامدة ٠‏ ونجحت في اقناع الخليفة العثماني بالتنازل نهائياً عن 
إدارة هذه المناطق . وضمها الى مصر . وبيهذا صارت هذه المناطق 
جزءأ من السودان الذي تولت مصر إدارته نيابة عن الخلافة العثمانية, 

وفي سنة /14171 م اضطرت انجلترا الى عقد معاهدتهمع مصر 
وضحت حدود السودان » وبمقتضى هذه المعاهدة وضعت خرائط 
رسمية معترف بها دوليا » تبين أن (مصوع وعصب ؛ وجيبوني ' 
وزيلع , وهرر ؛ وبربرة » وراأس صافون) كلها من السودان » أي من 
أملاك الدولة العثمانية . 

ومع ذلك لم ييأس الاستعمار واستمرت مؤامراته » فتقدمت ‏ 
انجلترا لرأس القارة ومدخلها (الى مصر) ومارست دسائسها حتى 
أوقعتها في الديون ٠‏ وبالتالي الاضطراب , ثم الثورة العرابية » ثم 
الاحتلال . 

وعندما تراخت قبضة مصر عن جنويها ٠‏ عن السودان ٠‏ بدأت 
الدول الاستعمارية تتوثب لتحقيق أطماعها القديمة في ساحل افريقية 
الشرقي فاحتلت ايطاليا (بيلول) في شمال خليج (عصب) وقامت 
بالاستيلاء على المنطقة الساحلية قرب (مصوع) ومدت سيطرتها على 
باقي الأجزاء التي سموها فيما بعد باسم (ارتيريا) . ووقع امبراطور 
الحبشة معاهدة مع ايطاليا يقر بملكيتها لارتيريا » وأثناء ثورة المهدي 
بالسود ان أرادت انجلترا أن تدعم علاقتها مع الحبشة على حساب 
السودان فسمحت المنليك) ملك الحبشة بالاستيلاء على (هرر) 
وانتزاعها من الأملاك السود انية ونجح هذا الملك في خطته ٠‏ وقتل ملك 
هزه المدينة المسلم سنة ١4417‏ م , ثم أرسل برقية الى القائد 
الانجليزى في عدن يفتخر فيها بقتل الأمير عبد الله حاكم (هرر) (5) 

وهكذا تم بتر هذا الجزء الساحلي من السودان أي من أملاك 
الدولة العلية دولة الخلافة وتوزعته الحبشة وايطاليا بالتامر مع 
اتجلترا . 

ومنذ مطلع القرن العشرين آأخذت دولة الخلافة في الضعف 
والتدهور وأخذ الاستعمار يلتهمها إقليما وراء إقليم : الجزائر وتونس . 
وليبيا وسوريا لفرنسا » ومصر والسودان والعراق وفلسطين والأردن 
لانجلترا . وليبيا والصومال وارتيريا لايطاليا . وشغل كل إقليم بنفسه 
ويمأساته . 

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية سنة ١15١‏ م احتلت انجلترا 
(ارتيريا) باسم قوات الحلفاء ضد دول المحور » وخضعت (ارتيريا) 


ار ا لا 0 
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للادارة البريطانية التي دامت احدى عشرة سنة ونصف سنة , الى أن 
صدر قرار الأمم المتحدة في " ديسمبر سنة 115٠‏ م بفرض الاتحاد 
سبتمير ١157”‏ فأصيحت ارتيريا دولة مستقلة تحت لواء التاج 


الأنيوبي. 


بدأت خيوط المؤامرة الأمريكية الأثيوبية بخطوة غزل ذكي من 
جانب آثيوبيا حيث قدم الامبراطور هيلا سيلاسي رشوة صغيرة ؛ فقد 
أهدى السفارة الأمريكية قطعة أرض بجوار القصر الامبراطوري في 
أثيوبيا ٠‏ وقال : إنها عرفان بمساعدة أمريكا والرئيس روزفلت لأثيوبيا 
في سبيل الحرب (كذا) في تلك الفترة كانت (ارتيريا) تحت الادارة 
البريطانية كما قدمنا ‏ بتكليف من المكتب الخارجي للمناطق 
الأفريقنة .. 

كانث (ارتيريا) في ذلك الوقت مطمعا لكل من فرنسا التي تريد 
توسيع مستعمرتها في الصومال الفرنسي ؛ ولانجلترا التي تريد ضمها 
الى السودان الانجليزي أنذاك مع ترك جزء للحبشة ؛ وكانت أمريكا 
تحلم أيضا أن يكون لها مكان في المنطقة وهي التي لم 'نكن دخلت 
ميدان الاستهعمار بعد . وأما أثيوبيا فقد كانت تشعر بأنها أضعف 
الطامعين في ارتيريا » واكثرهم شراهة في نفس الوقت ٠2‏ فتفتق 
ذهن الامبراطور العجوز عن حيلة خبيثه تعرضه عن ضعفه ؛ إذ ربط 
أثيوبيا بعجلة أمريكا » وعرض على أمريكا مشروعا مؤداه أن يكون 
الملك والسيطرة على أرتيريا لأثيوبيا والانتفاع لامريكا أو لهما معا . 
ولالم يكن لأمريكا مجرد شبهة ؛ أو وجهة نظر تتعلل بها لدخول ارتيريا 
وجدت أن في خبث الامبراطور وتدبيره ما بحقق لها ما تتمنى , 
فأخذت وجهة نظر الحبشة ؛ وتبنت رايها . 

وجاء الى الحبشة أفريل هاريمان مبعوثا من الخارجية الامريكية 
سنة 15147 ؛ وبحث ما يمكن أن تقدمه الحبشة الى أمريكا إذا تم لها 
الاستيلاء على ارتيريا . حتى يطمثن اولا على ثمن الصفقة . وعلى 
الفور وافقت الحبشة على منح تسهيلات عسكرية في (أسمرا) لانشاء 
مركن اتصالات واستخبارات : 

وفي مؤتمر الصلح سنة 1541 م تقرر تشكيل لجان للبحث في 
شأن المستعمرات الايطالية ومن بينها (ارتيريا) ٠‏ وبدات اللجنة 
الامريكية السوفيتية الانجليزية الفرنسية زيارتها لارتيريا ؛ وبالرغم 
من أنها شاهدت تلهف الشعب على الاستقلال والتقت بالزعماء الذين 
حملوا مطالب شعب ارتيريا في التحرر والاستقلال التام إلا انها لم 
تتفق على رأي . 

وتنفينأ لاتفاقية الصلح أحيل الموضوع الى الامم المتحدة فى 
/ 1548/4 م وبدات المناورات والمؤامرات فى أروقة الامم 
المتحدة ' وتوالت لجان الدراسة والوفود ' والزيارات ؛ ولما كانت النية 
مبيتة فقد عموا وصموا عما رأوا وسمعوا . وقدمت أمريكا مشروعها 
الذي قضى بانشاء (اتحاد فدرالي) بين ارتيريا وأثيوبياء للشعب 
الارتيرى فيه اقصى درجة من الحكم الذاتي ٠‏ ويشارك الارتريون في 
حكومة اتحاد مشتركة (وهذا المشروع ‏ كما أشرنا ‏ يمكن الولايات 
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امتحدة آن تومن مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية فئ 
المنطقة دون حاجة الى احتلال مباشر) . 1 

وكانت المواد التي تشير الى استقلال ارتيريا الذاتي والمشاركة في 
حكم اتحادي .. الخ . مجرد بنود شكلية اتفق. الطرفان : أمريكا 
وأثيوبيا على وضعها في النص حتى يحظى المشروع بموافقة الأمم 
المتحدة . ثم تتكفل حكومة أثيوييا بإلغائها تدريجيأ وتنزع من ارتيريا 
انة هَميقَة استقلالية كما حدث بالقهل .. 

وانظر هنا نتائج وآثار التواطؤ الأمريكي الأثدوبي : 
في ” / ١15١ / ١‏ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد 
الفدرالي.بقرارها رقم 56٠‏ باغلبية 2١‏ صوتا ومعارضة كل قوى 
السلم والحرية . 
في " / 1 / ١55١‏ م (أي بعد أقل من مضي سنة) وقع الجانبان 
الأثيوبي والأمريكي معاهدة لمنح أمريكا تسهيلات تجارية وعسكرية 
وبحرية في الأرض الارتيرية وذلك قبل انشاء الحكومة الارتيرية الني 
نص قرار الأمم المتحدة على تشكيلها . 
في "“” / 5 / 1907 قام الامبراطور هيلا سلاسي بزيارة شكر 
للولايات المتحدة وفي هذه الزيارة وقع الطرفان الأثيوبي والأمريكي 
على اتفاقية خاصة تتمكن أمريكا بمقتضاها من أن تقيم في (اسمرا) 
عاصمة ارتيريا أضخم قاعدة عسكرية للاستخبارات في افريقية 
ومنطقة الشرق الأوسط . وهذا طبعا بالاضافة الى الامثيازاتث 
والتسهيلات العسكرية للجيوش الامريكية التي ليس لها مثيل إلا في 
الاراضي المستعمرة . 
قرار الامم المتحدة وموقف اثبوبيا منه : 

من أعجب العجب أن تصدر الامم المتح دة قرارفا 
بالاتحاد الفدرالي من غير حق , ولامجردشبهة في حق ؛ فليس هناك 
أي رابطة بين أثيوبيا وارتيريا من أي لون أو نوع من الروابط ؛ بل هو 
كما قدمنا ثمرة تواطؤٌ أثيوبي أمريكي . 

ومن العجيب الاعجب أن يأتي في ديباجة القرار : (إن الهدف 
الرئيسي من إصداره هو إعطاء أششوبيا ممرأ الى البحر) هكذا .. 
تعترف الأمم المتحدة بأن هدف القرار وضع شعب بأكمله وأرضه 
تحث سيطرة دولة آخرى كي تجد لها منفذا على البحر . 

سيظل هذا القرار شاهد! على طور من أطوار المنظمة الدولية , 
كانت فيه واقعة تحت تأثير القوى الاستعمارية الكبرى . واذا جاز هذا 
المنطق فلتعط كل دولة ذات نفوذ ما تحتاجه من أراضي الدول الأاحخرى . 

إن قرار الامم المتحدة رقم 56١‏ / أ الخاص بالاتحاد الفدرالي 
بين ارتيريا واثيوبيا ينص على أن أرتيريا تتمتع بحكم ذاتي على 
أساس المبادىء الديمقراطية ,“وما يتبع ذلك من وجود دستور وبرلمان 
وحكومة منتخبة ؛ لضمان حقوق الانسان والحريات الأساسية , كما أن 
للارتيريين حق الاشتراك في حكومة الاتحاد على اسس ومعايير 
تضمن القرار تحديدا لها ؛ إذ ينص القرار على أن يكون للحكومة 
الارتيرية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في حقل الشؤون 
الداخلية (المادة الثانية) وعلى أن يتكون (المجلس الامبراطوري) 
الاتحادي) من عددين متساويين من الممثلين الأاثيوبيين والارتيريين 
ويشترك مواطنو ارتيريا في الجانبين التنفيذي والقضائي لحكومة 
الاتحاد ٠‏ ويمثلون في الجانب التشريعي وفقا لاحكام القانون , 
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وينسبة عدد سكان ارتيريا الى عدد سكان الاتحاد (المادة الخامسة) . 
وحتى هذا القرار الجائر وهذا الاتحاد الفدرالي الظالم لم يكف 

أثيوبيا فأخذت طريقها الى مسخ قرار الأمم المتحدة وطمس معالم 
ارتيريا تماما » وضمها الى أثيوييا » وبدأت خطواتها في ذلك الطريق 
مفكرا : 

١‏ في0١١‏ / 5/ 11575 م تعرضت ارتيريا لنظام ضرائبي جائر 
يهدف الى خنق الحياة الاقتصادية وتحطيم الاقتصاد الارتيري . 
ا( أجبرت كبريات المؤسسات الاقتصادية على الانتقال الى أديس 
أبابا » واضطرت القوى العاملة الى الهجرة الى السودان والسعودية . 
" ) حظرت نشاط الأحزاب السياسية . 

؛ ) حلت اتحاد العمال . 

6 ) ملأت السجون بالمعتقلين . 

: صادرت جميع الصحف المحلية‎ ) ١ 


نص المادة الثامنة والثلاثين من الدستور الارتيري ؛ تلك المادة التي 
رضعها خبراء الامم المتحدة نزولا على رغبة الجماهير الارتيرية , 
وخضوعا لاصرارها , 

باعتباره رمزا من رموز السيادة والشخصية الوطنية في ارتيزيا . 
١‏ ) واستمر الحكم الاثيوبي بلغي بالتدريج كل مظاهر الكيان 
الارتيري ؛ ويفرض سيطرته على المؤسسات الدستورية ٠‏ واستمر 
بتحدى مشاعر الشعب الارتيري وعقيدته : 

© ففي أاغسطس سنئة ١95١‏ م صدر قرار بالغاء المحاكم الشرعية 
ليحاكم المسلمؤن أمام المحاكم الحبشية حتى في الشؤون والاحوال 
الشخصية . 

© كما صدر قرار بتعديل احكام الميراث وتغيير الانصبة التي نص 
عليها الدين ٠‏ 

9 كما صدر قرار بتغيبر قوائين الاحوال الشخصية ؛ فاعطيت 
المراة حق خلافة زوجها ؛ ومنع تعدد الزوجات ؛ وحكم باقتسام أملاك 
الزيج والزوجة مناصفة في حالة الطلاق ٠‏ 

© واخيرا في ١١ / ١64‏ / "كوا 4م اعلن الامبراطور إلغاءه 
لقرار الأمم المتحدة بارادته المنفردة وأعلن اعتبار ارتيريا مقاطعة 
من مقاطعات أثيوبيا ‏ فألغى الدستور كلية ؛ وحل البرلمان » وجاء من 
أثيوبيا حاكم عسكري عام ليحل محل رئيس السلطة التنفيذية المنتخب 
وتحول القضاء الارتيري الى جهاز من أجهزة القمع الأثيوبية . 


وأمام هذا التواطقٌ الاثيربي الأمريكي الذي سخر الأمم المتحدة 
لإصدار قرارها ؛ وازاء هذا الاستبداد الذي لم يكفه قرار الأمم 
المتحدة الجائر ؛ وفعل به ما فعل . إزاء هذا كيف كان موقف شعب 
ارتيريا ؟؟ 

لم يستكن الشعب الارتيري ؛ ولم يغفل عما يدبر له » فقد بدأ 
بستعد ويتحفز ضد الحكم الايطالي ؛ فقامت الجمعيات الشعبية ؛ ثم 
تحولت الى احزاب سياسية عقب الحرب العالمية الثانية , ثم تابعت 
مناقشة القضية أمام الامم المتحدة ١‏ وقد تكونت الكتلة الاستقلالية 
ردأ على مشروع التقسيم الذي قدم الى الأمم المتحدة من وزيري 
خارجية بريطانيا وايطاليا ٠‏ ثم على مشروع الاتحاد الفدرالي ٠‏ 

وأخيرا أعلنت الثورة المسلحة بعدما فشلت جميع المحاولات 
السياسية والسلمية » فانطلقت شرارة الثورة الارتيرية في اليوم الأول 
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من سبتمير سنة ١1711‏ م وظلت الثورة تناضل وتجاهد في ظل أقسى 
الظروف وأبشعها . فقد استخدم الامبراطور وسائل للقمع والارهاب 

لقد قدر الله :ان اعيس فترة هريبا من الحدود السودانيه 
الاريترية . وسمعت بأذني من شهود عيان أن أجهزة القمع الأثيوبية 
كانت تدخل القرية الاريترية بعد اطلاق النار على أهلها فيسقط منهم 
من يسقط ويفر من يفر ٠‏ ويؤسر من يؤسر . ثم تحرق القرية بعد 
استباحتها للجنود الأثيوبيين » ثم يقتل الاسرى ٠‏ ويمثل بالجثث , 
فتقطع إربا إربا » ثم توضع في عربات النقل لترمى على قرى المنطقة 
لكل بيت عضوء ارهاب وتحديا وانذاراً لكل من تحدثه نفسه بأن ينضم 
الى الثورة بأنه سيلقى مثل هذا المصير . 
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ومع ذلك صمد الشعب الثائر وحققت ثورته نتائج تثلج صدر كل 
الاحرار والاطهار : 
دارت المعارك المسلحة في قلب المدن الاريترية اسمرا وعصب . 
استولى الثوار على كثير من معدات الجيش الاثيوبي الذي كانت 
وحداته تفر أمامهم كالخراف ٠.‏ 
- وصل الكفاح الى داخل أثيوبيا فقد تعاطف مع الثوار جماهير من 
فضحت الثورة التواطؤٌ الأثيوبي الاستعماري عامة ٠‏ والأثيوبي 
الامريكي خاصة . 
بلغ من شمول الثورة وانتشارها أن اعترف بها الخصوم والأعداء 
الطبيعيون قال تشارلز جلاس مراسل شيفاجوديلي نيوز ؛ إنه لمس 
بنفسه حماسا بين الشعب الارتري لقواته » وإن ما تواجهه اثيوبيا 
هناك ثورة شعبية (الأهرام ١1517١ / ”/١*‏ م) وما زالت هذه الثورة 
التحررية تجابه قوى عظمى شرقية شيوعية تقف وراء أثيوبيا وتدعمها 
واستعمارية غربية تضيء للشيوعية النور الاخضر لتتقدم لسحق الثورة 
يتعلق الأمر بالاسلام فان الشيوعية والراسمالية تتعاونان وتنسيان ما 
بينهما تماما . فان الاسلام في نظرهما ‏ وهذا حق ‏ العدو الاخطر 
للشيوعية الملحدة وللرأسمالية الاستعمارية الحاقدة في نفس الوقت . 


اسوسالتوا 1 6 أ رصانم ولرضب2 سال 
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© فلنعرف حقيقة أنفسنا أولا : 
ورحم الله امرءأ عرف قدر نفسه ‏ كما قال الخليفة الراشد عمرين 
عبد العزيز ‏ رحمه الله » ومعرفتناقد رأنفسنا نحن المسلمين ‏ هي 
أولى درجات الاصلاح » ولوكان واقعنا أليمأ مريراً . ومن المكابرة ألا 
ندرك اليوم : أن أمة الاسلام ضائعة مضيعة ٠‏ تنازلت عن ذاتيتها 
ودانت بالتبعية لغيرها . كانت في عهد السلف رأساً فصارت 
في عهد الخلف ذنباً . كانت الدنيا بأسرها تخطب ودها » فصارت 
تخطب ود حتى أقل الأمم شأنا .. كانت في مطلع كل شمس ‏ 
نكسب أرضاً جديدة ونفوساً جديدة » فصارت اليوم اأضعف من 
أن تحافظ على الأرض المسلمة التي رواها الأسلاف بدمائهم 
ومن أن بعصي حب الاسام ب 
إن الصليبية تعلن حروب الابادة على مسلمي أريتريا والفلبين 
ولبنان » والشيوعية تباشر نفس الحروب على أفغانستان , بل وحتى 
البوذية تعلن الحروب الابادية والضغوط على مسلمي تايلاند » 
والهندوكية على مسلمي الهند . والصهيونية على مسلمي فلسطين, 
وكما التهمت الصليبية دولة أريتريا المسلمة , ودولة زنجبار المسلمة» 
كذلك التهمت الصهيونية فلسطين المسلمة . والشيوعية شطر اليمن 
المسلم . وأفغانستان المسلمة . أما الأمة المسلمة فهي ساهية لاهية 
يقاتل بعضها بعضا » ويفترس بعضها بعضأ ٠‏ ويسب بعضها بعضا . 


إستراشل فى إرحتييبا 

لقد جمع أتيوبيا وأمريكا هدف واحد ثم جمع اسرائيل نفس 
الهدف . فقد رأى الامبراطور الداهية أن لاسرائيل مصالح فى البحر 
الأحمر . وانها يهمها إخضاع هذا الساحل الذي يمتد نحو 
5 ١ك‏ م لأثيوييا والا فسيصير البحر الاحمر عرييا تماما ٠وأن‏ على 
إسرائيل أن تشارك فى إخضاع اريتريا ٠‏ وأن تؤّدي دورها فى هذه 
الفهمة: . ورحيت الرائيل محفققة يذلك غدة أهداق : 
© من الناحية الاستراتيجية العسكرية تؤّمن مسافة طويلة من شاطىء 
البحر الأحمر أو قل تكسر حلقة من حلقات الحصار العريى فيه . 
© من الناحية الاقتصادية ‏ وهذا جانب هام جدا ‏ عملت اسرائيل 
على نهب ثروات اريتريا وشرق السودان حيث قبائل (الهدندوة) و 


01050012600102. 


أعم. الهكعاهوج مده عع ها سن /:ع مقاط 


الثيتاز ىكس الل_السران 


وفي إيجاز لم يصبح الاسلام يعيش غربته ‏ فحسب ‏ بل أيضاً 
© وهذه هي العوامل والأسباب : 

ومردها في ايجاز ‏ : الاديار عن الاسلام والتخلي عنه .. لقد 
أعطينا الاسلام ظهورنا ولم نعطه وجوهنا . لأن وجوهنا قد يممناها 
شنطو الجاهلية في شتى شؤوننا . وشطر المدنية الحييثة الزائفة في كل 
أمورنا وأحوالنا تركنا مبادثنا وحضارتنا » واستبدلنا بها الذي هو 
أدنى من مبادىء الغرب والشرق وحضارتهما ؛ كان العالم بالأمس 
عالة على. مبادئنا وحضارتنا ..فاضبحنا اليومعالة على مبادثه 
وحضارته .. أصبحت للماسونية ومشتقاتها وللشبوعية , 
وللوجودية , وللعلمانية مراكز قوة في ديارنا تخطط لنا لنضيق 
الخناق على الاسلام , حتى نحمله على أن يتقوقع في قلوبنا أو 

عقيدتنا ‏ عقيدة الاسلام الذي رضيه الله لعباده دينا ‏ تعاني 
الأمرين من تسلل رواسب الوثتية اليها «وشريظنا ب شريعة الاسلاه 
تعاني المرارة من التجاهل والامتحان » وطغيان شريعة الجاهلية عليها» 
ومجتمعنا لم يعد يمت إلى الاسلام بأدنى صلة . فالتحلل والانحلال 
أصبحا سيد الموقف فيه .. ولا تسل عن الوحدة والأخوة الاسلاميتين 
لأنهما أصبحتا في مهب الريح ٠‏ أنظمتنا تتناحر فيما بينها وتتنابز 
بالألقاب . والشعوب المسلمة تقف موقف المتفرج ٠‏ لأنها رضيت 


ورأسنأة سافن 3 ارتعمن 


(بنى عامر) و (الأمرأ. ) قبائل سودانية إريترية تعيش بين إريتريا 
وشرق السودان ٠‏ وكل ما في أيدي هذه القبائل ينساب إلى نهر 
التجارة الأثيويية الاسرائيلية . 


© جاءافن كشرة خاصبة'اصدرته] اللمكومة الأثيوبية واسمها [الزراعة 
بيدأت شركة (انكودي الاسرائيلية)) الضخمة أعمالها في أثيوبيا سنة 
م .. وهي أكبر شركة لتعيئة اللحوم فى الامبراطورية الأثيوبية : 
فلها من الآلات الميكانيكية ما يمكنها من انتاج ٠ ٠‏ ٠ر٠‏ 5" علبة يوميا 
من اللحم المعباً بالاضافة إلي ٠٠١‏ طن من اللحم المثلج و ١65٠٠‏ 
من الجلود المدبوغة شهريا وللشركة مصاذم لتهويل فخئلات الأحوم 
والعظام والشحم إلى مواد أخرى نافعة 11 وتندج طن سماد 
عضوي تشهرزيا من هدم النخلفاث كنا كدق علدا وومها سفنتم 
اللخوم التى تزن الواحدة منها اثنين كَيلوَجَرَاع للاشتهلاك اليوض .. 


أداادوهموى ا#هصلة الأمس 


صر ممع أأدموهعءاههط0اه ١‏ 


لنفسها أن تكون مغلوية على أمرها ؛ وأن يكون دورها دور المتفرج 
الذي يصفق ويهتف للمأساة .. 

© والولاء لمن اليوم ؟ 

قد أصبح ولاوّنا إما للغخرب الصليبي 1 أو للشرق الالحادي ٠‏ وشذه 
التيلد وا لاتمسانى: .و الجموه والقنهوي:.. هارت فلويقا غلفا تجا فقول 
الله تبارك وتعالى :درلا بتخذ المؤمنون الكافردن أولداء من دون 
المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 
نهم تقاة .. ويحذركم الله نفسه و إلى الله المصير» )1( «ما أنها 
الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم 
فتنقليوا خاسرين » دل الله مولاكم وهو خير الناصرين (5)» «ما 


آبها الذين آمنوا لا تنحدوا الحافرين اولباء من دون المؤمنين ». 


اتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا» (؟) . «يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء 
بعض ٠‏ ومن يتولهم منكم فانه منهم ٠‏ إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين » فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون : 
نخشى أن تصيبنا دائرة » فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» (”) . 

إن ولاء المسلمين لغير المسلمين لا يمكن ان يائي بالخير » بل لابد 
أن يأتي بالشر ء ومنذ أن منحت الدول العربية والاسلامية ولاءها لغير 
المسلمين . منحته إما للغرب وإما للشرق . وهي تذوق ويال أمرها 
وهذا هو الجزاء الوفاق لها . حسب هذه الدول المسلمة ‏ التي تمردت 
على الاسلام ‏ انها فقدت ذاتيتها ودانت بالتبعية لأي من القوتين 
الكبريين ‏ ولم يستطع الولاء الأغمى ؛ أو التبعية المهينة » وضع حد 
لعنجهية الصهيونية في فلسطين ٠‏ أو الصليبية في أريتريا وتشاد 
والفلبين ولبنان ٠‏ أو الهندوكية في الهند ٠‏ أوحتى البوذية في تايلاند 
ونووما أ الشيوعية فى افغانستان . 


© والجهاد في سبيل الله ؟ 

أصبح مجرد تاريخ يقروّه المسلمون . مجرد ذكريات يحتفلون بها .. 
أصبحنا نفخر بماضي الاسلام والمسلمين العظيم في مواسم هذه 
الذكريات , نرفع عقائرنا بالخطب والقصائد .. أما حاضرنا المعتم » أما 
واقعنا المرير ‏ فلا حديث عنهما إلا بقدر من التخدير والتضليل 
والاستهلاك .. إن دماء المسلمين تبذل بسخاء لا في سبيل الله ولا في 
سبيل الاسلام ٠‏ وإنما في سبيل الشيطان والأهواء ٠‏ والشهوات ‏ 
وتزعم وسائل الاعلام لدى كل من الفريقين المتحاريين أن 4 
فريقهم شهداء « وتأبى إلا أن تتجاهل حديث الرسول : 

«إذا التقى المسلمان مسيقيهما فالقائتل والمقتول في النار, 5 
والكلمات ليست بحاجة الى وضع النقاط على الحروف ٠‏ لآن القتال 
الدائر بين المسلمين أنفسهم لم بعد سراً مجهولا » إن الجيوش 
الاستلاهدة امنيجدة صدحت أسوداً على بعضها البعض » وفئرزانا حين 

تعتدي اسرائيل على مواقع المسلمين في لبنان » أوحين تعتدي 

الحبشة على آريتريا المسلمة أو حين تعتدي روسيا على 
افغانستان أو حين تعتدي الأقلية المسيحية على الكثرة المسلمة 
في ذنشساد 


© وآخيراً .. وليس آخراً : 

الحل هو الاسلام .. والاسلام هو الحل » وليس سواه » بشرط 
أن برد للاسلام اعتباره في ديار المسلمين .. الاسلام وحده هو الذي 
يملك رأب الصدع . ويأسو الجرح ٠‏ ولم الشمل ٠‏ وجمع الكلمة : 
وتوحيد الصف . وحين يرد الى الاسلام اعتباره » يرد الى الشعوب 
المسلمة وجودها ٠‏ والى شريعة الله مقامها :. صحيم: ان الشعوب 
المسلمة مسؤولة . ولكنها معذورة ٠‏ فهي في حاجة الى قيادة وريادة 
علماء الدين .. هؤّلاء العلماء الذين نسوا اليوم رسالتهم وواجبهم .. 
نسوا أنهم ورثة الأنبياء !! 1 
ا راجع القسم الأول من المقال (عوامل المد) في العدد الأول من المجله . 
)١(‏ آل عمران 1١4:‏ (؟5) آل عمران : 5٠٠‏ (5؟) المائدة 2059531١:‏ 


_مأساداه 


تعتبر مضائع 555 (انكودي) من اليضاع العالغياة 6 
يشتريها بأبخس الأثمان » ولها في أسمرا مصنع كبير لدباغة الجلود . 


قتصدر (اتكودي) إلى استرائيل 8٠+‏ طن سنويا من الأسماك 
المطحونة التى تننتخدم لتسميد الآرض . ويزداد إنشاء. الشركات 
الاسرائيلية في إريتريا وقد أعطيت مناطق إريترية كمقاطعات لشركات 
إسرائيلية تستغلها كيف تشاء ومن ذلك منطقة (عايلت) وهي تابعة 
لمديرية مصوع . 


© ولايقف التعاون الأثيويى الاسرائيلي عند هذا الجانب ٠‏ فقد عينت 
الحكومة الأثيويية اليهودي الاسرائيلي (ناتان مادين) مستشارا 
قانونيا وهو أيضا النائب العام المختص بوضع قوانين الدولة . 
وتستعين أثيوييا بمدرسين من إسرائيل ٠‏ وخبراء إسرائيل في 
التخظيط والزراعة والسدود تموج بهم آثيوييا دائمأ . 


© وفي مناقشات الكونجرس السرية ما يشهد بدور اسرائيل في 
محاولة قمع ثورة إريتريا فقد جاء على لسان أحد الاعضاء ردا على 
(فولبرايت) حين سأل : إلى أي مدى شاركت أمريكا وإسرائيل في 
برنامج مقاومة التمرد ؟ قال العضو ردا علي هذا السؤال : كان ذلك 
بابي إسياتيا؟ » فالاسرائيليون يعلقون أهمية خاصة على علاقتهم 
بأثيوبيا » حيث تمثل الدولة الصديقة الوحيدة على الجانب الغربي من 
0 0 وعليه فالبرنامج اتخذ كمبادرة إسرائيلية . 


مر عا 0 


ل مغيض 


إن عروية ارتيريا ليست محل نقاش أو نظر , ولسنا ‏ العرب ‏ الذين 
نقول بذلك ٠‏ بل إن آهل إريتريا ينادون به ويفخرون . والواقع ‏ 

كل شيء ‏ يقول بذلك ٠‏ فنظرة إلى الخريطة نرى موقع إريتريا ينطق 
بعرويتها ٠‏ فهي علي نيناحل البخر الأحمن بين الصوفال العربي 


و د كس بالوالية : «إن |زيكزيا فى فاسطين المكى الأجهر 
وإن قوى الطغيان والشر تتريص باريتريا لا من حيث كونها دوله 
تطالب باستقلالها ٠‏ ولكن لأنها قبل كل شيء امتداد للوطن العربي 
وعمق استراتيجي ظهير لنضال العرب وصراعهم التاريخي». 
ما موقف الأمخ المتحدة ؟ ولماذا لاتتدخل ؟؟ مع * ن الفقرة "١٠ ١‏ من 
3 النهاتي لمندوب ا لاطا تقل احرف ا : (إذا 
ف ا الجمعية العامة للأمم المت<؛ ”) 5 لاتتدخل الأمم 
المتحدة الآن ؟؟ إنقاذآ لهذه الملابين من الفتك والتنكيل . 
المأساة في حجمها الأكبر مأساة صمتنا الجاهل يما يجري لنا 1 أو 
جهلنا الصامت يما يراد لنا . ألا 


دكتور / عبد العظيم محمود الديب 


010500126001031. 010 


الاسلام هو الحضارة : 


ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
آمير قطر خطاباً بمناسبة افتتاح الدور العادي التاسع لمجلس 
الشورى أكد فبه : 

حرص دولة قطر على بقاء منطقة الخليج في منأى عن 
الخلافات الدولية والمنافسات العالممة . 

التزام دولة قطر بأداء واجيها القومي وخاصة تجاه قضية 
الأمة المقدسة : القضبة الفلسطيبينية . 

مسائدة دولة قطر لجميع الجهود الاسلامية والدولية التي 
تبذل من أجل انهاء النزاع بين العراق وايران . 

وكان مما قال سموه : 
ولقد أثيت التاريخ أن حقب تفوق عالمنا الاسلامي هي تلك التي 
اتخذنا خلالها من تلك الممادىء والقيم مرشداً لسياستنا ء ومناراً 

فاذا أردنا أن تعود أمتنا الاسلامية سيرتها المجيدة الأولى ‏ 
فسيبلنا الى ذلك هو أن تعتصمح بمبادىء وقيم ديننا » وأن نتخذ 
منها رائّداً لهدائتنا الى أفضل الوسائل الكفيلة بمعاونتنا على 
توحيد كلمتنا » وتكريس جيودنا المتضافرة المخلصة من أجل 


اد ااداة مد طاو ل ا 


تنسدق مصادر قوتنا » وتكامل عناصر طاقتنا تحقيقا لما نصبو 
اليه من خير لأنفسنا » والاسهام بأوفر نصيب ممكن في تحقيق ما 
ننشده من خير للمجتمع الانساني كله , وذلك واجب مقدس 
بفرضه الاسلام على كل دولة تدين به . 

أما بشأن الحرب الدائرة الآن بدن العراق وايران فقد قال : 
إن الواجب يقتضي من دولنا الاسلامية جميعاً أن تتعاون على 
وضع حد للحرب المستعرة بين العراق وايران ؛ تلك الحرب التي 
يترتب على استمرارها بين هاتين الدولتين المسلمتين 
المتقاتلتدن تدمير قواهما الدشرية والاقتصادية والعسكرية في 
وقت تمس فيه حاجة عالمنا الاسلامي الى كل مثقال ذرة من تلك 
القوى للاسهام في مواجهة التحديات العارمة ,2 ومجابهة 
الأخطار الجسىمة التي تتهدده من كل حدب وصوب . 


احتفالات قطر بمطلع القرن الخامس عشر الهجري 
© تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولي 
العهد ووزير الدفاع أقامت رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر حفل استقبال بقاعة احتفالات فندق رمادا 
بالدوحة , بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري » وصدور 
العدد الأول من مجلة «الأمة» . 

وكان ذلك مساء بوم السبت 8 محرم الحرام ١5١٠١‏ هه . 
الموافق 1١948٠ /١١ / ١١‏ م. 

هذا وقد حضر الحفل عدد كبير من أصحاب السعادة الشيوخ 
والوزراء » واعضاء مجلس الشورى والأعيان ٠‏ ورجال القضاء 
وعدد من رجال السلك الديلوماسي . 


© وكانت دولة قطر قد بدأت احنقفالاتها بمطلع القرن 
الخامس عشير منذ محرح الحرام ١1٠١٠‏ ه . عندما استضافت 
مؤتمر السيرة والسنة النبوية العالمي الثالث 2.» الذي عقد 
بمدينة الدوحة في الفترة ما بدن 5 - ١٠١‏ محرم الحراد ٠*٠*14١اه.‏ 
© وفي نطاق احتفالاتها بمطلع القرن نظمت ادارة الشؤون 
الاسلامية برئاسة المحاكم الشرعية ندوة فكرية بعنوان 
«المسلمون والقرن الخامس عشر الهجري» اشترك فيها الشدخ 
مناع القطان الذي تحدث عن التحديات الفكرية التي بواجهها 
المسلمون في القرن الرابع عشر الهجري ومازالوا يواجهونها في 


عله الا 
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ن المسلمين فى العالم تتنؤون المسلمين فى العالم نتنوون الت 


مطلع القرن الجديد ٠‏ وما يقابلها من خط بياني صاعد للفكر 
الاسلامي ببشير بالأمل المرتقب » في أن يكون القرن الخامس عشر 
الهجري قرن انتصار الاسلام ‏ وتحقيق عبودية البشر لله عز 
وجل » وتحكيم شريعته 

والشيخ فيصل المولوي الذي تحدث عن الجانب الواقعي 
التطبيقي الذي جاء نتيجة التحديات الفكرية الس بة السالفة , مبيناً 
أنه رغام كل ما نرىونحس فان ذ شعلة الاسلام سلام الملتهبة في القلوب 
ستنير العقول ٠‏ وستعود بالامة الى أصولها وجذورها لتكون كما 
أراد الله عز وجل لها «خير أمة اأخرجت للناس» . وخلال الندوة 
القى الشاعر احمد الصديق قصيدة شعرية بعنوان «علم 
يهجرتك الدنيا» . 

واختتمت الندوة بتذكير الحضور بحادثة فتح المسلمين 
لمدينة القسطنطينية رمن السلطان العثماني محمد الفاتح عام 
107 م . وردود الفعل الصليبية والنصرانية مما أدى الى 
حدوث النهضة في أوربا , وكان القرن الخامس عشر الميلادي 
عصر النهضةكيها . 

والأمل في ان تكون النكبات والكوارث التي تعرض لها 
المسلمون ومازالوا وسيلة لظهور رد الفعل السوي الذي يعيد 
للامة مجدها ويجعل من قرنها الجديد قرن نهضتها من كبوتها , 
وعودتها الى عبوديتها الصادقة لربها . 
© كما أقيمت احتفالات بهذه المناسبة في معظم المساجد 
والمدارس لتوعية الجمهور المسلم بالتحديات التي تواجه 
السدين كء القرن الجديد 2 وترسم رد طريق ال 


بمئاسيية 1 القرن الخامس عشر الهجري وجه أمير دولة 
الكويت كلمة الى العالم الاسلامي دعا فيها المسلمين الى ضرورة 
العودة الى كتاب الله والاعتصام بحبل الله المتين على مستوى 
الدولة الواحدة . وعلى مستوى العالم الاسلامي . 

وكذلك الى ضرورة أن ديضمد المسلمون جراحهم » ومما قاله في 
هذا الستيبيل : 

«قرون مضت ودماؤنا تسيل بأسلحتنا فهل نأمل متعاونين في 
مطلع القرن الهجري الجديد ٠‏ أن نضمد جراح الاسلام وندخر 
دمه ١‏ فلا تدذل القطرة منه إلا يأغلى أثمانها دفاعاً عن العقيدة 
والوطن . 

وفي مجال الخلافات التي قد تحدث بين الدول الاسلامية دعا 
الى ايجاد محكمة عدل اسلامية نرتضيها بدننا حكماً وقاضياً 
ومصلحا , وتكون خطوة ايجابية نحو أملنا الكبير في تحقيق 
قوله تعالى «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» . 

وفي مجال اعداد الشباب للمستقيل قال : 

إن اعداد شبابنا للمستقدبل هو أفضل أنواع الاستثمار » 
وستكون قلوب شبابنا وعقولهم أكبر أرصدتنا في القرن الهجري 
الجديد . 

ودعا الى مزيد من العناية بالآجيال الشابة التي ستحمل 
المسؤوليات مستقبلا » على أساس الايمان بالله » والوفاء للوطن 


وحب' العلم:. 
القرن الهجري الجديد : 


أعدت اللجنة الوطنيةللاحتفال بدخول القرن الخامس عشر 


0-0 لل 


الهجري في الكويت النشاطات د التي بشملها الاختفال 
وأهمها : 
١‏ في مجال النشر : تقوم المجلات والدوريات بأاصدار أعداد 


خاصة بهذه المناسبة , وتنشر الصحف والمجلات المحلية سلسلة "١‏ 


مقالات تتصل بالاسلام هاضيه وحاضره ومستقيله . إضافة الى 
نشر بحوث في الدراسات الاسلامية . واصدار الكتب التالية : 
أشهر الأحداث في تاريح الاسيلام قاموس القرآن الكريم » تاريخ 
تركستان من الفتح .الى الغزو المغولي . 

١؟ ‏ في مجال المعارض 
التتشكيلي 


17د . 


تقديم المملكة العربيبة السعودية مشروعا لطباعة القران 
الكريم بالمدينة المنورة تقدر تكاليفه بخمسمائة مليون ريال 


سعودي ٠»‏ ويقوم بطبع سبعة ملايين نسخة من المصحف 


الشريف. عند بدء العمل به . 
وقام الشيخح عبد الوهاب عيد الواسع وزدر الحج والأوقاف 


السعودي الدوم بتفقد موقع المشروع الذي يشمل اقامة مساكن ١‏ 


0 


للموظفين والعاملين في المطايع الذين يقدر عددهم بحوالي 2 


تلائمائة معد 0 


9 ات رق« ا د 


تم في جدة التوقيع على اتفاقبة القانون الأساسي للمركر 
الاسلامي للدحوث والتاريخ والفن والثقافة بين منظمة المؤتمر 
الاسلامي والحكومة التركية والتي تنص على ساح الحكومة 
التركبة الحصانة الدديلوماسية للمركز .(وكالة الأنداء ا'قطرية) . 


صرح فضيلة رئيس القضاء الشرعي بدولة الامارات العربية 
المتحدة بآن "لا شخصا من جنسنات مختلفة قد أشهروا 
اسبلامهم منذ بدابة العام الحالي في دولة الامارات . وقال ان 
الاقنال ب حي 3-6 بالخير بدلدل زئادة عدد الذين 


: إقامة معرض للخط العربي » والفن ١‏ 
والفنون المعمارية العربية والاسلامية » ومعرض | 
'للكتاب الاسلامي . 0 
 “‏ في مجال المؤتمرات : عقد مؤتمر دولي للطب الاسلامي » 2 
والمشاركة بالمؤتمرات التي ستعقد خارج الكويت ٠‏ وعقد الندوة 1 
العلمية الثالثة للتراث العلمي العربي والتي ستعقد عام ١‏ 


)العالم نوو 


تتوٌون الفسلدين فى العالم. 


نتنوٌّون المسلمين فى العالم 


0 يشهرون اسلامهم مشيرا الى أن عددهم في العام الماضي كان 07 


(وكالة الأنباء القطرية) 


© حقوق الاذ 

وضكت لحنة من علماء ء الشريعة والقانون وثيقة اسلامية 
لحقوق الانسان في ختام اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي , تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الحادي عشر لوزراء 
خارجية الدول الاسلامية الذي عقد في اسلام أباد (الباكستان) . 

وقد أرسلت هذه الوشيقة الى الدول الاسلامية لمعرفة آرائها 
فبها » وستعود اللجنة الى الاجتماع مع علماء في التشريع 
الاسلامي للنظر في ردود الدول الاسلامية حول الوثيقة » ثم 
تعرض في صيغتها النهائية على مؤتمر القمة الاسلامي الثالث 
3 00 في مكة المكرمة . 


في خنام المؤتمر الطارىء للمؤتمر الاسلامي الذي عقد في 
مدينة فاس بالمملككة المغريية بناء.على توصية من 


لجنة القدس أكد العزم على تعبئة كل الطاقات البترولية والمالية 
والسياسية والعسكرية في مجابهة اسعرائيل . واعلان المقاطعة 
السياسية والاقتصادية لكل البلدان التي تعترف بقرار الكنيست 
وأكد من جديد رفض اتفاقيات كامب ديفيد ٠‏ وأن القرار 147" 
الصادر عن مجلس الأمن لأ يمكن أن بشكل أساسا لتسوية أزمة 


الشرق الأوسط ... 


١ 00‏ المكتوى عند التريع خزمائوين السلم المجري الذي اعتئق 
٠‏ الاسلام عام 14١‏ م . وتوفي عام 1414 م » قدم للمكتبة مائة 
وخمسدن كتاباً في علوم الاسلام واللغات الشرقية والتاريخ 
والفلسفة » من أبرزها : كتاتب «رالله أكبر» و «الحركات الحديثة 
في الاسلام» و «شوامخ الأدب العربي» و «حضارات رائدة» 
و «مقارنة ددن اللغتين العربية والمجرية» . 

كان رحمه الله دجيد ثماني لغات إجادة تامة . ومن أقواله : 

«إن الاسلام فوق أنه زسَاقة سبقاوية تحقق خدراً عظيماً إلا أنه 
حفظ اللغة العربية من الاختفاء الذي حل باللغات القديمة 
كالهيروغليفية » واللاتينية » التي أصبحت لا تقرأ ولا تعرف إلا 
' من فك الرموز المسجلة على المعادد القديمة ..., 


© رجل فقدناه : 0 0 ا السو 
توفي في الباكستان الشيخ مفتي محمود رئيس 2 


التحالف الوطني الباكستاني , ويوفاته فقد المسلمون هناك رجلا 


0 سياسيا عظيما » عمل على توحيد كلمة المسلمين على الحق 


0 والح الذي جاءعت به رسالة السماء 5 


رحم الله الفقيد . وأسكنه فسيح جنانه , وعوض الأمة الاسلامية 
خيراً . 
© الدوئمة من جديد : 


بعد الانقلاب العسكري الأخير الذي تم في تركيا 6 وأطاح 
بحكومة ديميريل , ألقي البروفسور نجم الدين أربكان زعيم حزب 


نتنوؤون المسلمين فى العا 


الخلاص الوطني الاسلامي » في غباهب السجن , والذي جاء في 
أعقاب المسدرة الاسلامية الني نظمها الحزب المزكور دمناسية 
بوم القدس , والتي طاليت باعادة تركيا الى الحظيرة الاسلامية » 
وضرورة قطع كل علاقة لها مع دولة العدو في فلسطين المحتلة . 

بعد هذا الانقلاب بدأت شخصيات يهودية تركية (اليهود في 
تركيا لا يتجاوز عددهم "١‏ آلفا) تقوم بنشاط سياسي مكثف 
تجلى بالكثير من النشاطات والتصربحات المؤيدة لاسرائيل » 
والمعادية للعرب والمسلمين . 

ومن الجدير بالذكر أن يهود تركيا لاكثر من مائة سنة خلت 
كانوا بفضلون البقاء في الظل ويختفون خلف أسماء مسلمة في 
ظاهرها » يحركونها لتحقيق ما يريدونه , وما أخبار حزب تركيا 
الفتاة » والاتحاد والترقي » واتاتورك وإينونو وغيرهم عنا 
ولا ندري ما الذي حدث الآن ٠‏ وهل غيروا استراتندجيتهم مع 
الانقلاب الجديد فبدأوا بالظهور علانية ؟! 


١:‏ د 0 ان بجي معاهد3 صداقة ل وتهاون مع الرئيس 
“المصري أنور السادات في "1٠‏ أثار ‏ مايو ‏ أ/اة ١‏ م . وقد قام 


الرئّئسس المصري بإلغائها في 6 آذار ‏ مارس  ١91/5‏ م. 
كت وقع الاتحاد السوفسيتي معاهدة «مائلة ‏ صداقة وتعاون ‏ 
تمع العراق في 5 نيسان ‏ ابريل  ١91/7”‏ همه . 

© وفع الاتحاد السوفبيتي معاهدة تالثة مع الرئتيس الصومالي 
محمد سياد بري عام ا ١‏ موالتي ألغيت في ١١‏ تشرين الثاني 
توفمدر ‏ /ا/اة ١‏ م . 

© المعاهبة الرابعة وقعها الاتحاد السوفييتي مع اليمن 
الجنوسبسي في "١‏ تشيرين الأول أكتوير  ١9995‏ مه . 


© المعاهدة الخامسة وقعها الاتحاد السوفييتي مع الرئيس 
السوري حافدة الأسد في موسكو أثناء زبارة الأخير لها التي 
تمت بوم 8 تشر بن الأول أكتوبر  ١58٠‏ م . واستمرت ثلاثة 
أيام » ولقد لمح الرئيس السوفييتي في خطابه بهذه المناسبة الى 
أن هذه المعاهدة تعقد بناء ونين 2 : 


© الأطماع السوفيفية ‏ 22-1 

اللعبة الروسية الكبرى في الشرق الإوسط قديمة من أيام 
القياصرة ٠‏ وما يعنينا أن نذكر به في هذه الأيام : اللعبة 
السوفييتيةالتي تعود فعليا الى أيام ستالين » خلال الحرب 
العالمية الثانية . عندما تبين الأهمية الاستراتيجية لمنطقة 
الشرق الأوسط . 


وقد ظهر من الوثائق التي نشرت مؤخراً عن الاتصالات 


السرية بين ستالين وهتلر خلال عام ١514٠‏ قبل دخول الاتحاد 
السوفيتي الحرب ضد المانيا : 
أن ستالين اقترح على هتلر تقسيم الشرق الأوسط الى 
منطقتي نفوذ ٠‏ فتاأخذ روسيا لنفسها : العراق وايران وسوريا 
ولبنان وتركيا وجزءاً من الخليج العربي » وبعض المضايق 
والممرات الاستراتدجية في المنطقة , وتحتفظ المانيا بما تدقى . 
دكن هتلر رفض الصفقة باعتبارها مجحفة بحق المانيا . 


نتنؤون المسلمين فى العالم شؤون المسلحين فى العالم شؤون المسلحين فى العالم 


وفي عام ١54‏ 
العسكرية السوفيتية خطة سرية » وافق عليها ستالين » تقضي 
بشن هجوم سوفييتي صاعق على منطقة الخليج للاستيلاء على 
معظمها , تشترك فيه خمسون فرقة عسكرية سوفييتية . وقد ترك 
أمر تنفيذ الخطة الى مرحلة لاحقة . ومات ستالين ولم تنفذ . 

ولقد سار خلفاؤه على هذا المنهج وتمكن الاتحاد السوفييتي 
بشكل أو بآخر أن يدخل الى المنطقة التي يتغلغل فيها بأساليب 
ووسائل مختلفة في عدد من دولها »دون أن بقتحمها بجدوشه كما 
حدث مؤخراً في أفغانستان ٠.‏ 

ومرحلة التغلغل هذه بدأت عام 65 م عن طريق صفقة 
الأسلحة التشبكية الشهيرة لكل من مصر وسوريا ولقد استغل 
الاتحاد السوفديتي لذلك كل نقاط الضعف ؛ وكل جرائم الغرب 
وازداد التغلغل حدة مع حرب عام ١5717‏ م . وماتزال آثاره 
بادية للعيان بصورة أو باخرى .. 

والسؤال الذي يمكن أن يطرح : ما الفرق إذن بين روسيا 
القيصرية الطامعة ,. والاتحاد السوفيدتي ؟ وما الفرق بين 
الاتحاد “اد والاستعمار رت ؟ٍ 


ترجمت معاني القرآن الكريم للمرة الأولى الى اللغة الصينية 
في القرن السابع عشر الميلادي وطبع منها ست طبعات بين 
عشرينات واربعيّنات القرن العشرين . 

وفي عام 48 . بدأ العالم الصيني المسلم محمد ماكين 
إعادة ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الصينية الدارجة 
والمستعملة الآن » نظراً لحدوث تغييرات في اللغة الصينية 
التي كانت قد ترجمت البها معاني القرآن الكريم مما أدى الى 
معاناة المسلمين الصينيين للكثير من الصعويات عند 
استخدامهم لها » فأراد هذا العالم أن بيسر لهم ترجمة لمعاني 
القرآن » فسافر الى مصر حيث بقي فيها ثماني سنوات أنهى 
خلالها الترجمة التي كان يطمح النها ء وعاد الى الصدين عام 
8 م . ليباشر الطباعة . 

لكن تمكن الشبوعددين من السلطة في البلاد » واستبلاءقه 
وسسطرتهم على مقاليد الحكم حال دون طبع هذه الترجمة . 

وفي عام م . توفي العالم المسلم محمد ماكين دون أن 
برى عمله وهو بيخرج الى الثور » » بعد أن اقتنعت الحكومة 
الصينية الحالية يضرورة تخفيف القديود المفروضة على ممارسة 
الناس هناك لشعائرهم الدينية » وقد صدرت مؤخراً هذه الطبعة 
الحديثة لترجمة معاني القرآن الكريم الى الصينية , وكان مما 
علقته وكالة الأنباء الصينية على هذا الأمر قولها : إن الأمل 
معقود على أن بؤدي طبع النسخة الجدىيدة من ترجمة معاني 
القرآن الى تسهيل دراسة الدين الاسلامي ٠‏ وتدعيم العلاقات 
الثقافئة دين الصدن والدول الاسلامية إضافة الى تلبية 
احتياجات المسلمين الصينيين . 


فل تير [سيكة سي البستعجار الحدية انيت لتبجيةوامقة 
تعاظم المد الاسلامي والصحوة في كثير من بقاع الأرض من 
جانب ٠‏ وتزايد الوعي واليقظة الاسلامية من جانب آخر ؟ 
هل تفكر أمريكا الآن بهذا التغيير ؟! فتكون الشيوعية في 


تعد أقيلم اتسراشيل + الت اتقيلدة: 


نظرها هي البديل في العالم الاسلامي » في لعبة الوفاق الدولي 
والمسألة الشرقية , لأنها في نهاية المطاف الوجه الآخر للحضارة 
الأوروبية » ولا يقاس خطرها عليها بخطر الاسلام الواعي ! 

قال تعالى : «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره المشركون» . 


أعلن ريتشارد كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن 
حكومة واشنطن تدرس مع حلفائها الغربيين رفع العقوبات 
الاقتصادية التي فرضتها ضد الاتحاد السوفياتي عقب غزوه 
لأفغانستان . وقال : إن أي تحرك أمريكي في هذا الشأن سيتم 
بالتنسيق الوثيق مع اليابان ودول أوروبا الغربية » ولم يوضح 
المسؤول الأمريكي الأسباب التي دعت واشنطن الى التفكير في 
كتزاجع عن الالنتمرار في فرض_العقوبات 

هذا بشير الى صفقة جديدة بين الدولتين العظميين فلا 
عداوة ولا صداقة » بل مصالح دائمة ضد القضانا الاسلامية . 


كشف مسؤولون في الحكومة الاسرائيلية أنها تخطط لتوطين 
مليون ونصف مليون يهودي في الضفة الغربية . وتقول التقارير 
إن الأزمة الخي يعبشها الكيان الصهيوني في المجالات 
الاقتصادية تدفع الاسراشيلدين الى التدفق على المستوطنات 
البهودية في الضفة الغربية المحتلة حيث تكاليف المعيشة 
والحصول على مسكن أقل بحوالي الثلث . (القبس : 
224٠ / ١5١ / 4‏ 

الاستدطان في فلسطين قبل عام 4 بدأ يمتات البهود تم 
الآلاف وهكذا حتى أقيمت الدولة » ويبدو أن الخطة نفسها 
نطبق في الأراضي التي احتلت عام ١5571‏ م . 


قرر مجلس أمناء الجامعة الاسلامية بغزة انشاء كلية للعلوم في 
الجامعة وقبول آريعماثة طالب.وطالية في العام الدراسي الجديد.من 
الذين حصلوا على الثانوية الأزهرية والعامة » ومن الجدير بالذكر أن 
الجامعة الاسلامية بغزة تضم كليات : الشريعة » أصول الدين ٠‏ اللغة 
العريية ٠‏ التجارة ٠‏ إدارة الأعمال . التربية . 


ويوجد في القدس ثانوبة الأقصى الشرعية للبنين ٠‏ وثانوية الأقصى 
الشرعية للبنات إضافة إلى كلية الدعوة التي تعتبر النواة الأولى 
لجامعة اسلامية ستكوع في المدينة المقدسة قريباً إن شاء الله » هذا 
ويوجد في القدس أيضا : دار القرآن الكريم » ودار الحديث الشريف . 

أما في مدينة الخليل فقد تم افتتاح كلية للآداب ضمن كلية 
الشريعة التي كانت قد افتتحت في المدينة سابقا . 


ومما يجب ذكره أن الاقبال على المدارس والجامعات الاسلامية 
آخذ بالتزايد من الشباب والشابات على حد سواء ٠‏ مما يبشر 
بمستقبل كريم ليقظة اسلامية مباركة تكون الطريق لطرد المغختصب »2 
وحماية الأرض والعرض . وإعلاء كلمة الله , واعادة رابة الاسلام 
خفاقة:علئ تلك الأراضي التي دنسها أعداء الله . [1] 


وكان آول ما خطر بالبال أن أسأل د. فؤاد سيرّكين العالم الذي 
اقنى سنوات طويلة باحثا متغمقا للخضارة الاسلامية وتاريخها : 
ومتفهما لتاريخ العلوم . ما الذي خرج به في دراسته للحضارة 
الاسلامية ؟ 

إنني كشخص منتسب الى الأمة الاسلامية . وفي نفس الوقت من 
المشتغلين بتاريخ العلوم , العارفين بالمبادىء المعتادة فيها, 
يمكنني القول : بانني قد وصلت , وبعد دراسات طويلة الى 
الايمان بان للمسلمين مكانة لا تقل أهمية عن الاغريق في تاريخ 
العلوم , كما أن حضارة المسلمين » ومعطياتهم بالنسبة لتاريخ 
العلوم لا تقل عن أي حضارة أخرى . إن لهم في تاريخ العلوم 
مكانة كبيرة ويحتاج هذا الى أن نؤكده » وأن نقدم لاآخرين ما 
يجعلهم على درجة مناسبة من الاقتناع به ٠‏ والتسليم بأن 
حضارتنا فاقت غيرها من الحضارات »٠‏ إن قراء كتبي معظمهم 
منتمون الى حضارة أخرى وكثيراً ما يقولون:إن هذا الشخص مسلم 
ومهما كانت طريقة العمل التي يسير عليها » أو المنهج العلمي الذي 
يسلكه فانه يبالغ تحمس للحضارة الاسلامية . ولكن الحقيقة إنني لا 
أقول إلا ما هو حق وثابت علميا 


ويقودنا الحديث الى سؤال حول النظرة الى تراثنا وهل سيظل 
لأعداء الحضارة الاسلامية نفس النظرة المتجاهلة لحضارتنا ؟ 
أقول لكم إننا نحن المسلمين عندما نتكلم عن حضارتنا يظن بنا 
واكم الجسمااين :: 

وكثيرأ ما يقابلنا من هو غير عارف بالتاريخ الحضاري أو من هو 
ليس بمقدوره فهم حضارتنا فيتهموننا بالحماس الزائد 

ولكن من المؤّك أن النظرة للحضارة الاسلامية تزداد فهماً 


01050012600121. 


أع6. ج0154 /مام»ى. 01 0 عع 2]. /ا/الانانا/ا//: 5 مط 


ممَاي لمع الركسر شؤاد ستركين 


وتقديرا من يوم الى اخر . 

وإذا لم يكن البعض معترفا بتراثنا اليوم مقدرآ له فان كلمة 
الحق ربما تأتي في يوم من الأيام . 

لاشك أن الكثيرين اليوم يحسون بهذه الحقيقة التي تقول إن 
للمسلمين مكانة ابداعية مهمة في تاريخ العلوم » وأعتقد أن عدد 
المؤمنين بهذه الحقيقة سسزداد مستقيلا . 


ولكن ما هو واجب المسلمين تجاه ذلك ؟ وما هو المطلوب منهم ؟ 
أظلن آن تاريخ العلوم الاسلامية له اهسية خاصة بالنسدة للامة 
الاسلامية التي ترى نفسها اليوم متأخرة أمام الحضارة الأوربية 
ولا نستطيع أن نعلل هذا التأخير . 

ولكن كثيرا ما يصاب الانسان بعقدة عند احساسه بالعجز وهو ما 
قد يكون عليه كثيرمنا اليوم اذ فقدوا الأمل في أنهم يستطيعون أن 
يكونوا منتجين في نواحي الحياة مثل غيرهم من الأمم . 

فالاطلاع على تاريخ العلوم الاسلامية سيجعل المسلمين 
قادرين على تفهم تاريخهم والالمام بجوانب حضارتهم : وكيف 
استطاع الآباء تحقيق ما وصلوا اليه من علم وحضارة في فترة 
بسيطة نسبية ؟ 

إن بعودة المسلمين اليوم الى تاريخ العلوم الاسلامية 
سيدركون القدرة الابداعية التي كانت لآبائهم وكيف استطاعوا 
بالصبر وبذل الجهد أن ينجحوا . 

وسيتعلمون من آبائهم بان الاستمرار في العمل وتقدير جهد 
الانسان الفرد يمكن أن يحقق النتائج العظيمة . 

لقد كان المسلمون الأوائل مدركين أن شخصا واحداً يستطيع 
أن يعمل في المجتمع شيئاً كبيراً . 


مجسلة الأمس 
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ابزلام بعدوم المنالتى : 


ولكن ما الذي نحتاجه لدراسة تاريخ العلوم ؟ 

يقول د. سيزكين : إذا -سلمنا أنه بدراسة تاريخ العلوم 
العربية الاسلامية ومعرفة خصائصها نستطيع أن نغير الكثير 
من واقعنا فان دراسة ذلك يتطلب الالمام بميادىء علم المناهمج 
العلمية ومعرفة ما كتب في القرنين الأخيرين عند المستشرقدن 
والمتخصصين في لغات مختلفة . 

إنه مما يجب على الانسان في هذا المجال تهيئة الظروف الضرورية 
لدراسة تاريخ العلوم العربية الاسلامية . 

وهذه الظروف لا توجد الآن في جامعاتنا العريية والاسلامية 
بصورة كاملة . : 


| ست دون والرعساف لساسن : 


ونناقش مع د . سيزكين الادعاء السخيف الذي يقول بأن المسلمين 
كانوا مجرد مقلدين أو نقلة عن غيرهم ومع ايماننا الكامل بسخافة 
هذا الادعاء ومخالفته للحقائق العلمية إلا أننا أردنا أن نعرف ما هو 
رأيه في ذلك ؟ 

ويجيب .:'إننئ“أقول -إن"المسلنين في تاريخ علومهم اخذوا 
المناهج من الأمم الأخرى ولكنهم طوروها , وأتوا بمناهج جديدة في 
العلوم لم يكن تاريخ العلوم يعرف عنها شيا كثيرا وأحكموها على 
اشياء“قياسية بَالَسَبَةٌ اللتسلسين- . 

وقد اعترف بعض المستشرقين بهذه الحقدقة منذ أوائل هذا 
القرن «القرن العشرين المبلادي» وقالوا.ان المسلمين عملوا 
وعرفوا اكثر مما نعرف ٠‏ واكثر مما عرفه (روجر بيكون) أو 
الأشخاص الذين ننسب. هذه المكتشفات البهم بدنما هي من 
اكتشاف العلماء المسلمدن . 
ولازال الحكم السخيف يكرر . رغم أن المسلمين قالوا في القرن 
الثانى من الهجرة بعنصر الموازنة بين النظرية والتجرية . 

والحقيقة أنهم تجاوزوا ذلك وقالوا بأن النظريية التي لا 
تسبقها التجربة لاتكون شيئًاً صحيحا . كما أن التجرية التي لا تؤدي 
الى تكوين النظرية ليست بشيء ٠‏ 


بوفرة الرسوم 


لارًا معي تال العلوم م 


وأسأله هل من أجل ذلك فكرت في انشاء معهد تاريخ العلوم 
بجامعة فرانكفورت الألمانية ؟ وما هي الأهداف التي تسعون الى 
تحقيقها ؟ 

أستطيع أن أقول : فكرة انشاء المعهد تهدف الى تحقيق ذلك 
كما تهدف الى دراسة ويحث تاريخ العلوم العربية الاسلامية المعتادة 
في البيئات العلميةوتكوين فرقة كبيرة من العلماء القادرين على بحث 
ما أنتجه العلماء المسلمون في جميع نواحي العلوم ليبينوها للعالم 
وللمسلمين أنفسهم حتى يكون بمقدورهم تغيير الأفكار غير 
الصحيحة في تاريخ العلوم عند المسلمين والعرب . 

فالفكرة تهدف الى إقامة مركز للبحوث في تاريخ العلوم التي 
ازدهرت في إطار الحضارة العربية الاسلامية . 

والمقصود هنا بتاريخ العلوم ٠‏ تاريخ كل العلوم ٠‏ أي العلوم 
الاسلامية والعلوم اللغوية والطبيعية وسائر المجالات التي أسهم فيها 
العلماء المسلمون والعرب . 

ويهدف المعهد الى العمل على أن يلتقي الأساتذة المسلمون 
بغيرهم وأن تكون هناك ابحاث باللغة العربية وبغيرها من 
اللغات الحبة . 

كما سيهتم المعهد بتكوين مجموعة من الباحثين العرب 
للتخصص في هذه المجالات ومزودين بكل المناهج العلمية الحديثة 
وعارفين بأفضل.ما وصل اليه العلماء. في العالم . 

ولما كان المعهد سسسقام في أرض ألمانية فان اللقاء هناك 
سيحقق هدفا بعيدً وهو تصحيح صورة الحضارة العربية 
الاسلامية عند جمهور المثقفين وعند العلماء في وسط أورنا , 
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الخاصة بالآدوات الجراحمة كالمنضع والمشرط والمكواة والحقن والمحجم الى 


غير ذلك . (متحف دمشق) 
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إعداد:. سيت أم إبحجاد 


1 


الستر والصون ٠‏ فهي مقدمة على 
الذكورة في النفقة ... 

هذا الى جانب حقها في الميراث الذي 
أصبح ديناً واجب الالتزام » غير قابل 
للرأي أو النظر (للرجال نصيب مما ترك 


واحداً للذكر والأنثى على حد سواء . 

وهي مخلوق مكلف مسؤول ومؤهل 
لحمل شريعة الله عز وجل «ومن عمل 
صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» 


-. / لت ١ر0‏ 
لما جاء الاسلام كانت المرأة تفتقر الى 
الاعتراف بانسانيتها وما يترتب على ذلك 
لها من حقوق » ولسنا مغالين إذا قلنا : إن 


المرأة لم تعرف ذاتها وقيمتها ولم تبدا 
حياتها الحقيقية إلا عندما استجابت 
لدين الله عز وجل , وآمنت بالحق الذي 
أنزل على محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم واعتير انساشتها من المسلمات .... 


فالمراة في التصور الاسلامي : مخلوق 
مكرم «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 
الدر والبحر ورزقناهم من الطييبا رع 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصبلا» 

وهي كالرجل أصل في الوجود 
الانساني «يا أيها الناس اتقوا ريكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالاً كثير ونساء » واتقوا 
الله الذي تسّاءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا» 

ودو رها لا سقل عن دور الرجل في 
جميع مجالات الحياة » إن لم نقل انها 
أبعد أثراً وتأثيراً في حياة الأسرة 
والمجتمع . وإن خطاب التكليف كان 


الظالمدن» َ 


وهي أنموذج رفيع في الدعوة الى الله 
عز وجل والتحرك لاعلاء كلمته . وهي قبل 
هذا وبعد مخلوق متمتع بكافة الحقوق , 
وفي مقدمتها : حق الحداة : 
عليهم فيها أن من قتل نفساً يغير نفس أو 
فساد في الأرض فكانما قتل الناس 
جميعاً ...» «واذا الموؤودة سئلت بأي 
ذنب قتلت» بل لعل حياتها مقدمة في 
الحفظ والرعاية على حياة الرجل ٠‏ جاء 
ذلك صريحا واضحا في وصايا الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ووصايا 
خلفائه لقادة جيوش الفتح أن (لا تقتلوا 
امرأة ولا شيخاً ولا طفلا) . كما نرى ذلك 
أيضا في تقديم نفقتها على نفقة الرجل 
الأب » لأن الأنوثة في الاسلام قائمة على 


فالفكرة السائدة حتى اليوم عندهم على الرغم من البحوث 
الجزئية المنصفة تقوم على طمس ملامح الاسهام العربي 
وتصوير الجهود العربية كأنها مجرد ترجمات وليس فيها أصالة 

بل أكثر من هذا . فكثيراً ما يتصور المثقف الأوربي أن حضارة 
اليبونان قد انتقلت الى النهضة الأوربية ويدأ الاتصال الحضارى 
لأوربا ولا يذكر الجهد العربي الاسلامي في ذلك على الاطلاق . 


01000126902١. 


وهى انموذج عال. للإيمان ومقارعة 
الظلم والبراءة من الطاغين «وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إن قالت 
َي الى عندك بيتا في الجنة ونجّني 
من فرعون وعمله ونجّني من القوم 
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الوالدان والأآقربيون وللنساء تنصيب مما 
ترك الوالدان والأقريون) / 
وفي مجال الأسرة حفظ لها الاسلام 
حقها كاملا » وجعل عليها واجباً » فهي 
راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتها . كما قال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام ؛ «ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف» كما قال رب العرة عز وجل ا 
هذه لمحة موجزة عن المرأة في 
نوكتدنا التصور الاسلامي ومكانتها فنه والتي 
: ستبقى مدعاة للفخر والاعتزاز » خاصة 
وأنها لم تأت نتيجة لمطالبة من الهيئات » 
ولا استجابة وإرضاء لنقابة من النقابات 
ولا لمظاهرات الاحتجاج ٠‏ ولا نتيجة 
تجرية بشرية قابلة للخطأ والصواب » 
ولا لحنظرية فلسفية بعيدة عن الواقع 
والتطبييق ٠‏ ولا كان ذلك شعاراً يرفع في 
المناسبيات لتحقيق غاية يريدها الذئب 
من الحمل ... ولكنها وحي من الله عز 
وجل الذي خلق الانسان , ويعلم ما 
يُصلحه رجلاً وامرأة .. 


إلا 


للأمة الاسلامية ويخدمها فكرياً وعقائدياً يجيب د. فوّاد سيزكين : 

ستسهم الدول الاسلامية بمبالغ ستكون هي الرصيد الدائم 
الذي يوظف للانفاق من ربعه وفقا لحظام الوقف الاسلامي , 

وقد قامت حكومة الكويت بشراء مينى قيمته ” مليون مارك 
الماني في مدينة فرانكفورت ليكون مقرأ لهذا المعهد . 

وسيقوم مجلس الأمناء الذي سيتكون من حوالي اثنى عشر عضوأ 
ممثلين للدول الاسلامية التي تسهم .في انشاء المغهد ‏ بالاشراف 
على الجوانب المتصلة بالرقابة على الانفاق الى جانب النظر في كل ما 
يتعلق باليكوت الطمنة والدراسات . ١‏ 


مجسلة الأسسة 
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© جان كوردلييه ٠١(‏ سنة) إحدى بنات الهوى , طلّقت حياة المجون » 
عه الرصيق ليكتب عن تجريته اثبة في التلوث بين قدا 
الجحيم بكل دقائقها مع العام الغرياء 3 لم يكونوا يشفقون على 
الفتاة التائهة ذ في الفراغ مع الليل والبرد والخوف من طلوع الفجر . 

مات اقرف القن اموكراديا | برط الفلال بضعة اشهر . قالت عن 
مذكراتها : إن الفرنسيين وجدوا فيها حياتي عارية باردة شقية ٠‏ وقلبي 
كذلك . 

إن التائهات من فتبات الدوم ٠‏ المتنكبات لهدي الله عرز وجل 
بحاولن أن يقلدن بنات الهوى . وفاتنات السينما في لباسهن وزينتهن 
وتهتكهن وتبرجهن » وهن النمودج 5 للمسرة والهناء .. وهذا 
القطيع الفنان هو أتعس خلق الله . 


© اعتنقت سيدتان دانيمركيتان الاسلام بعد دراسة عميقة وواعية 
لأصوله وأحكامه وأهدافه . 

ومما يصب ذكره أن السيدتين تخرجتا في جامعة كوينهاغن 2 
وعملتا فى حال التدريس » ؛ وقد اختارت الأولى لنفسها اسم : هدى 

> تقول السيدة ه هدى : إن القرآن دستور كبير للحداة الانسانية » وإن 
الدين الاسلامي تشريع شامل لكل وجوه الحياة » وهو المرشد الوحيد 
للفرد والجماعة على هذه الأرض » صريح وواضح لا غموض فيه » 
يصلح لكل الأزمان والأمكنة والعصور . 

أما السيدة جنة فتقول : إن اتام يزخر بميادىء العدل 
والمساواة والاخاء بين جميع الناس , وإن القرآن كتاب حق » وإن 
محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين . ... إنني أشعر 
وكأنني ولدت من جديد بين الهدى والنور بشهادة الحق : أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله . 


© أثيتت تت الدراسات الحديثة أن لبن الأم هو أعظم غذاء للطفل 
الوليد » لأن أهميته لا تقتصر على قيمته الغذائية فحسب ء إنما 
تمتد الى احتوائه على مواد تكسب الطفل الحماية من بعض 
الأمراض ٠.‏ 

ولآن عمل المرأة » وخوفها على جمالها » يحول دون قيامها 
برضاعة طفلها ٠‏ فان ظاهرة الاعتماد على الغذاء الصناعي 

ت بصورة كبيرة في جميع المجتمعات الحديثة . من هنا 

تنيه الخيراء في الدابان الى خطورة هذه الظاهرة » وقرروا 
إنشاء بنك من نوع جديد ... مهمته إحداء وتشجيع وتنمية عادة 
الرضاعة الحي تنقرض الآن تحت اسم : بنك ألبان الآمهات . 

ودفعت الدراسات العلماء الى التعجيل بانشاء هذا المشروع 
ولكن أحدث دراسة نشرتها وزارة الصحة اليابانية أن 057 / من 
أطفال مدينة طوكيو كانوا بعيشون على الرضاعة الطبيعية عام 
٠‏ ثم انخفضت النسية الى الثلثين في عام ١51١‏ م 
واستمرت في الانخفاض في عامي 8 ١975‏ حتى وصلت 
الى 0:6 ج :! 

هذا وقد أكد الد كتور على عبد العال عميد أطباء الأطفال في 
مصر, » أن حرمان الطفل من حقه في الرضاعة من ثدي أمه جريمة 
في حقه . وقال : إن حليب الأم الطبيعي هو الغذاء المثالي الذي 
يحميه من النزلات المعوية . 


© جاء في جريدة الجمهورمة القاهرية 8 / ١١‏ / 5 أن السيدة 
هدى شعراوي » رائدة الحركة النسائية المصرية وزعيمة الحركة 
النسائية » وسيدة المبادرات في عصرها ‏ كما يرزعمون ‏ أوفدت 
على نفقتها الخاصة بعثة من ثلاث فتيات ليتعلمن الفنون 
والصناعات اليدوية في تركيا » وأنها ساهمت من مالها بما 
ابيسا ع غشي راسفال بنك مصر عند تأسسيسه .. 


وجاء في الجريدة نفسها ١١‏ / ؟١‏ / 75 قول الكاتب : كان 
قصرها في تأحية فصر النثيل وجاردن سنيتي منثدى فزيد في عالم 
الدعاية لمصر ء وقد بذلت في اخراجه على أجمل نمط عربي 
أضيل ما لا يتصوره العقل من جهد ومال ... 

هذه السيدة المذكورة التي ينسب اليها ما ينسب هي ابنة 
سلطان باشا الذي كان يرافق جيش الاحتلال البريطاني في 
زحفه على القاهرة » محرضا الناس ضد أحمد عرابي وصحيه » 
داعي الى عدم مقاومة الاحتلال البريطاني .. 

وهو الذي قدم ‏ كما يذكر الرافعي المؤرخ في كتاب : الثورة 
العرابية ‏ هدية من الأسلحة الفاخرة الى قادة جيش الاحتلال 
شكرآ لانقاذهم البلاد !!! وقد أنعمت عليه بريطانيا بلقب سير » 
وأمر الخديوي توفيق بمنحه عشرة آلاف من الجنيهات الذهبية 
وقتها ... 
وهذا يمكن أن يفسر لنا شيئًا من هذا الثراء الفاحش الذي 
كانت تنعم به ابنته التي حددت أهداف اتحادها النسائي الذي 
قام في ظل الاحتلال وبحماية حراب الاجنبي : بالقضاء على 
الحجاب ؛ وإباحة الاختلاط بين الجنسين ,» وتقييد الطلاق 
ووجوب وقوعه أمام القاضي » ومنع الزواج بأكثر من واحدة .. 

وكان مصر يومها لا تعاني من ويلات احتلال » وكأن مشكلتها 
تكمن في هذه الأمور التي ضخمت ودندن حولها حتى اعتبرت أن 
لا مشكلة لمصر غيرها ... 


© أن ول اء أعداء الحجاب الع » نهود و الدوشة + 
فقد أرادوا عام ١51١5‏ تنظيم حفل ليلي في احد المسارح في 
مدينة سالونيك » مقرهم ٠‏ يعلنون فيه إلغاء الحجاب ٠‏ وقد 
استدعوا بعضآ من نساء سالونيك يحملن أسماء اسلامية ليقمن 
بتمزيق الحجاب على خشبة المسرح لكن الحكومة وقتها لم تجد 
هذه الخطوة مناسية وقد تثير عواطف المسلمين . فمنعت هذا 
التصرف ٠‏ وهذا عمد الدونمة لحرب الحجاب من خلال رسائل 
كتب تنشر في مجلتهم التي كانوا يصدرونها .. 

وهم أول من ادعى أن الحجاب ليس من الاسلام في شيء » 
وأنه عادة يونانية افرنجية بينيغي الانصراف عنها ... وانطلت 
هذه ألفربة على عدد من النساء صرن بيترددن على محافلهم 
ومجتمعاتهم وبأتمرن بأوامرهم , وكانت العدوى 508 


© وأن المؤتمر النسائي العربي الذي عقد عام ١5545‏ بدعوة من 
الاتحاد النسائي المصري طالى بتقبدد الطلاق وتعدد الزوجات » 
وبالمساواة مع الرجال وحذف نون النسوة ... وكان في مقدمة 
اللواتي رحبن بالمؤتمر آنذاك حرم الرئيس الأمريكي روزفلت التي 
أرقت الى زعيمة الاتحاد النسائي المصري , السيدة هدى 
شعراوي ء بعد أن عبرت عن سرورها بهذا الحدث العظيم !! 
تقول : وإني لواثقة من أن النساء العربيات سيقمن بدورهن الى 
جانب شقيقاتهن في عدي بلدان العالم أملا في نشير التفاهم 
والسلم في المستقبل ! 

ومما يجب تذكره أن مسز روزفلت يهودية الاصل لعبت دورا 
كبيراً في انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين .وأن الفترة التي 
عقد فبها هذا المؤتمر النسائي كانت من أخطر الفترات التي تمر 
بها قضدة أمتنا المقدسة ... آل 
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يقول ادوارد جوتنبرج الأمريكي : (يقصد بالتربية الجنسية جميع 
المسائل التربوية التي يترتب عليها اعداد الناشئين لمقابلة جميع 


مشاكل الحياة التي يكون مركزها الغريزة الجنسية والتي تظهر 


بصورة من الصور في كل انسان عادي) . 

والغريزة الجنسية من غرامئز الانسان الهامة » لكن فرويد 
اشتط في أهميتها حين فسر السلوك البشري كله على أساسها : فنزل 
من مستوى الانسان الى مستوى الحيوان ٠‏ وجعل الدوافع كلها 


مصدرها الجنس حتى العبادة وقال مؤكدا : (إن تاريخ البشرية هو 


تاريخ دوافعها الجنسية) . 
وقد رتب على هذا دمار الانسان اذا لم يشبع هذه الغريزة »مع أن 
سلوك الانسان الجنسي يختلف عن سلوك الحيوان ذلك لأن الانسان 
فيه عقل وروح ونفس ثم هو يقوم بضروراته الجنسية على طريقة 
الانسان لا على طريقة الحيوان . 
٠‏ و «فرويد» كان يهودياً واقعأ تحت تأثير البيئة التي كانت تسود 
فيها بعض المفاهيم الدينية المنحرفة التي كانت تعيشها أوريا والتي 
كانت تدعو الى كراهية العلاقة بين الرجل والمرأة » وتحرض على 
الرهبنة . 
الدكتور (لويس بيش) الطبيب النفسي الذي يقول (ان الدوافع للغريزة 
الجنّسية دوافع غزيزة تجاول آن تعير عن نفسها ‏ ولكن هذا لا يغذن 
أبدأ أن عدم الاشباع يؤدي الى الدمار ان التعبير عن الجنس ليس 
عن الجنس) ‏ وهو بهذا يعيد للجنس البشري كرامته التي أفقدها له 
ومن الناحية المقابلة نجد فكرا مسيحيا معاديا للزواج ٠‏ يرئ أن 
هزه الغريزة ينبغي أن تكبت , فاتجه الى الرهبانية , يدعولها ويشجع 
ظ عليها ويفتح الأديرة ويضع لها أنظمتها . ولقد فشلت الأديرة في أداء 
] رسالتها لأنها معادية للطبيعة البشرية . 
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هؤلاء وهؤلاء » : 
الصحيح » فهو لا يرى رأي فرويد في سيطرتها التي لا تدفع » ولا 
يرى رأي من يكبتها عن طريق الرهبنة » لكنه ينظمها ويضبطها 
ويرى أنها من مميزات الجنس البشري » فهي سبب بقائه وسبب 
إنجاب الذرية الصالحة التي تحقق رسالة الانسان في هذه 
الحياة . 
ولقد أزال الاسلام بذلك الفكر المعادي للزواج الذي ساد العالم 
المسيحي , وحرم الرهبانية . وقالها نبي الاسلام صريحة : (النكاح 
. سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) البخاري ٠‏ 
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ووصل المتعه بالدين يهدف ال ابقاء الجنس البشري 2 وأداء 
رسالته في هذه الحياة , ويذلك لا يقوم تناقض في ضمير المؤمن بين 
قوانين الحياة التي يمارسها وبين تعاليم الدين التي يجب احترامها . 
والجنس طاقة بشرية طبيعبة تحتاج الى إشباع ٠‏ ولكن الاستغراق 
الذى يجاوز حدود المعقول هوالأمرالمستنكر , لأنه يضخم أحد جوانب 
الانسان.على مقية الجوائب: الأخرى. . 

والأعضاء التناسلية ليست مقززة في التربية الاسلامية . فالطفل 
يعود الطهارة من صغره لاتصالها بالصلاة . وفي كتب الفقه 
تفصيلات كثيرة يدرسها الأطفال والشباب ليتطهروا ويستعدوا 
للصلاة التي هي أهم ركن من أركان الاسلام . 

والاسلام يفرض العفة ويهيىء لها أسبابها » ويجعلها ميسورة فلا 
يلجأ الانسان الى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل عن الطريق الميسور 
عامدأ أو مضطرا . ولقد رسم الاسلام طريق إشباع الغريرة بحيث يتم 
ذلك في سهولة وبصورة طبيعية . 
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والزواج هو الطريق الطبيعي لاستجابة الغريزة ٠‏ وذلك يتم في د 
الرعاية الالهية . وقد جعله الله تعالى للبشرية ليكون سكينة وآلفة 
ومودة . (خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة) )١(‏ . ويالزواج تتوحد القلوب تحت ظل العقيدة 
وهي أعمق ما يؤثر في النفوس ‏ ومن هنا فقد حرم الزواج بين 
المسلم والمشركة » لأنهما لا يجتمعان على عقيدة واحدة , والله 
سبحانه وتعالى يريد آلا تكون هذه الصلة ميلا حيوانيا » بل 
يرفعها حتى يصلها به ويريط بينها وبين مشيئته في 
نمو الحياة . ورضي بزواج المسلم بالكتابية لأنها تؤمن بأصل 
العقيدة وقد تهتدي الى الحق . 
والزواج يعصم الانسان الى حد كبير . كما جاء في الحديث الشريف : 
(فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) . بل إن في اشباع الغريزة 
عن طريق الزواج أجرأ كمايقول الرسول عليه السلام : (وفي بضع 
أحدكم صدقة . قالوا : با رسول الله ؛ أياتي أحدنا شهوته ويكون له 
أجر؟ فقال عليه السلام :أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ 
فكذلك إذا وضعها فى حلال كان لة أجر) . 

والاسلام لا بعتدير الحديث عن الغربيزة عاراً لأنه بيصله 
بأهداف علوية , وهو لذلك يتحدث عنه في القرآن مبينا كثيراً من 
الجوانب التي يحتاج اليها الانسان في بيان الأحكام » فهو 
يبتحدث عن حل المعاشرة الزوجية ليلة الصيام (أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث الى نسائكم) . وحرمتها لمن نوى الاعتكاف (ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساجد) (؟) . وحرم اتصال المسلم بزوجه أثناء 
الحيض (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) ثم يقول : (فاذا تطهرن فأتوهن 


من حيث أمركم الله) ومعتى ذلك : الاتيان في منبت الاخصاب.دون 
| سواه فليسن. الهدقف هو حصول'اللدة إتما هو اننكد ان الكواء وابقفاء 
رضوان الله (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (؟) . يتحدث 
عن ذلك في أثناء الحديث عن أحكام الزواج والطلاق والعدة » ويرفع 
هزه العلاقة عن أن تكون مجرد متعة جسد . 


فإذا لم يستطع الشاب الزواج لسبب من الأسباب قعليه أن يعتصم 
بالصوم فإنه له وقاية . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك : 
(يا معشر الشباب .من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ٠‏ والباءة : 
تكاليف الزواج » ومعنى وجاء : وقاية . فالصيام وسيلة ضبط قوية فعالة» 
ذلك لأن الانسان يمتنع مختاراً عن كثير من لذائذ الحياة المباحة 
ويمتنع عن الرغبة ويحقق كيانه بذلك الارتفاع . 


111111ذكظ2 الفتنة ويأخذ الطريق على لبيك 
الاثارة (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى لهم) (؛) . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على 
جيوبهن) (0) . وذلك حتى لا تثار الشهوات . وجعل للبيوت حرمات فلا 


وا ا 


ستئذان والاذن بالدخول فيه 4 وذلك 
حتى لا تطلع الأعين على عورات من بالداخل وهم في غفلة مع غخض 
البصر من الرجال والنساء (يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوثا غين 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على آهلها) (1) . ثم نهى المؤمنات 

عن الوسائل التى تغلن عن الزينة وتهيج الشهوات الكامنة وتوقظ 
المشاعر الهادئة (ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) . 
وقد جعل من الجماعات التي أعد الله لها مغفرة وأجرأ عظيما 
(الحافظين فروجهم والحافظات) . وفيه يظهر ضبط الغريزة وسيطرة 
الانسان عليها وتنظيم العلاقات واستهداف ما هو أرفع من ثورة 
الغريزة في التقاء الرجل والمرأة وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة الله . 

ولقد رفع الاسلام ذوق المجتمع الاسلامي وطهر إحساسه 
بالجمال فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو المستحب بل 
الطابع الانساني المهذب . وجعل جمال الحشمة هو الجمال 
النظيف الذي يرفع الذوق الجمالي ويجعله لائقا بالانسان الذي 
يقوم خليفة لله في الارض . 


يدخل الانسان بيتا إلا بعد الا 


الاسلاه مع 1 والضبط ياتي اولا من ريط 
القلب البشري بالله وخشيته وتقواه ومراقبته في كل عمل » ومن 
بط المنسلم باليوم الآخر » فالانسان يتلهف على لذائذ هذه 
الحياة حين يحس بأن فرصته في الدنيا هي الفرصة الوحيدة 
فهو ينتهزها قبل أن تفوت » لكن المسلم يؤمن بأن متاع الدنيا 
قليل وأن الآخرة خير لمن اتقى . 

والاسلام يعرض الى جانب هذه الشهوات ألواناً من لذائذ الحس 
والنفس ينالها من يحاولون ضبط أنفسهم في هذه الحياة عن 
0 الاستغراق في لذائذها المحبية لتبقى لهم انسانيتهم الرفيعة . ومن 
هنا فإنه يجمع في آأية واحدة أحب شهوات الأرض الى نفس الانسان 
(زين للناس خب الشهوات من النساء والبنين لاماي المقتطرة من 
للناس أن هذا كله متاع الجياة البينيا .»ولكن هناك نايد قري ا 
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اتقوا عند ريهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله) (8) . 

كما آن ليقة الأنسان على اللثعة الجتسية تضيظ حين يعرف اكرء 
في هذه المتعة وسائل لها غايات»وسأئل لانتشار النوع ويربط بين نزوة 
الجسد العارضة وغايات الانسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني 
ويمزج بينهما في لحظة واحدة وحركة واحدة واتجاه واحدعذلك المزج 
القائم في كيان الانسان وأنه خليفة الله في أرضه المستحق لهذه 
الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى ويما أودع في كيانه من طاقات . 

والاسلام مع هذا يستنفد طاقات الانسان النفسية في اتجاهات 
عليا لا تلجأ الى المتاع الحسي وحده ‏ كما يستنفد الطاقة الجسمية في 
اتجاهات عليا بقصد تحويل الفائض منها عن أن يستغرق في متاع 
الحس فتهو لذلك.- عن طريق الأعلاء . حث على الفروشية لأنها 
رياضة ترفع النفس عن محيط الحس وتوجه الطاقة الى منصرف نبيل. 
وهو يقيم نظام المجتمع كله بصورة لا تحصر الدوافع الفطرية ولكنها 
تحنع الاسراف في كل شيء (إن الله لا يحب المسرفين) : 

من هذا فإن الشاب المسلم لا تظهر عنده العقد النفسية لأنه لا 
يوضع بين ضغطين متعارضين » ضغط ضميره الذي كونه من 
الدين والعرف بأن هذه الغريزة لا يجوز وجودها . وإن وجدت أخمدت) 
وضغط غريزته ؛ عندئذ تتكون العقد النفسية , أما الاسلام فقد ضمن 
سلامة الانسان من هذا الصراع بين شطري النفس البشرية من 
نوازع الشهوة واللذة وحب الارتفاع والتسامي ٠‏ ولهذه وتلك نشاطها 
المستمر فى خدود التوسظ والاعتدال . 


في التريية 1 


تأخذ هده المسالة مناقشات كتدرة ه 
الآراء عند هم ما قاله «بياجيه» في بحثه عن أسئلة الأطفال : (انهم 
يسألون من تلقاء أنفسهم قبل سن التاسعة أسئلة تبين الاهتما" 
بأجزاء الجسم ونظافتها والأعضاء التناسلية) لكنها في الاسلام 
ليست كذلك ؛ لأن الاسلام يعلم الطفل ابتداء من سن السابعة 
الطهارة عند إعداده للصلاة . ومن خلال الطهارة يتعلم كل شيء بدون 


خوف وفي ظروف طبيعية . الطفل يسأل الأب أو المعلم يجيب 6 وليس 
هناك ك حباء في الدين 6 والقاعدة الفقهية (لا حياء في الدين) والسيدة 
عائشة رضي الله عنها تقول .(رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء 
أن يتفقهن في الدين) . ومن ذلك أن امرأة سألت النبي الكريم هل 
على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال عليه السلام : نعم إذا رأت 
الماء) . 

جاء الاسلام ورفع مكانة العلاقة بين الجنسين ٠‏ فهي وظيفة 
اجتماعية ذات أهداف سامية تتعلق بحياة المجتمع واستمرار البشرية 
كما تتعلق بإرادة الله وعبادته ومراقبته في كل طور من أطوار هذه 
العلاقة . ويذلك رفع النظر الى المرأة مؤكدأ أهميتها ومؤّكدأ الجانب 
الانساني في علاقة الرجل بالمرأة . 

ثم ران الاسلام يقوم على تدبير أسباب الحياة النظيفة وعلى 
الوقاية من الأسباب الدافعة الى الجريمة وعلى تهذيب النفوس وعلى 
الحساسية التي تثيرها في القلوب. 

هكذا رأينا الاسلام ينظر الى الانسان على أنه قمة الحياة على 
هذه الأرض خلقه الله وكونه وجعله خليفة له في الأرض , واعترف بكل 
ما فيه من طاقات وغرائز وانفعالات وحاجات ». ونظم له كل هذا حتى 


يستطيع أن يحقق رسالته في هذه الحياة . 
علي القاضي 
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وبهذه المناسبة نرجو من أصحاب القلو ب الواعية ٠‏ والبصائر النافذة ». 


© عقد اليهود اول مؤتمر لهم في مدينة بال بسويسرا عام 
51 ه . الموافق 1851 م . وفيه تم تحديد الأهداف » ورسم 
الوسائل التي توصل الى تحقيق هذه الأهداف . مما جعل 
هرتزل يقول للصحفيين بعد انتهاء المؤتمر مباشرة : أاستطيع 
أن أقول : الآن قامت دولة اسرائيل » وقد يقابل هذا الكلام منكم 
بشيء من الابتسام » قامت في نفوسنا » ويعد خمسين عاماً 
ستقوم على ارض الواقع 

وفعلا قامت اسرائيل بعد خمسين عام عندما اعترفت هيئة 
الأمم المتحدة بقرار تقسيم فلسطين الجائر الى دولتين : عريية 
وبهودية عام /ا55١‏ م . 


© وكان البهود قبل انعقاد هذا المؤتمر , وبالتحديد في عام 
١٠١١5‏ ه . الموافق ١848”‏ م . بدأوا الاتصال بالسلطان 
عيد الحميد الثاني رحمه الله عن طريق القنصل العثماني في 
مديئة أوديسا » من أجل السماح لهم بالهجرة الى فلسطين . 

وجاء الجواب : «تحيط الدولة العثمانية علماً جميع البهود 
الراغيين في الهجرة الى الدولة العثمانية , بأنه لا لمدساتاج لهح 
بالاستقرار في فلسطين» 5 

ولم ييأس يهود من موقف السلطان , وتابعوا المحاولة تلو 
للبهود بالاستقرارفي فلسطين مادامت دنه العثمانية قائمة .» 


00154.61 /مام»ى. 0 0 عع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


© وفي عام ١75١7‏ ه . الموافق ١847‏ م . قابل هرتزل السلطان 
عبد الحميد طالبا الحصول على قطعة أرض بالقرب من مدينة 
القدس لاقامة مستعمرة سكنية للبهود عليها » على أن تتحمل 
الحركة الصهيونية سداد جميع ديون الدولة , وتقديم دعم مالي 
كبير لها واستمر السلطان في موقفه الذي تفرضه العقيدة . 


هرنزل بعد مؤتمر بال عام ١4851/‏ م : 
الآن قامت دولة اسعرائيل 


© وفي عام 7١‏ ١ه‏ . الموافق م.أذاع السلطان العثماني 
بلاغه المشهور الذي لا يسمح لأي يهودي يدخل أرض فلسطين 
بالاقامة فها أكثر من ثلاثة أشهر , دطرد بعدها اذا لم بلتزم بذلك 
ولتحقيق هذه الغابة أصدر إذن إقامة عرف بياسسم «الجواز 
الأحمر». 

© وفي عام 155ه-” ١151م‏ . توجه وفد ثلاثي يهودي برئاسة 
السلطان مقابلتهم . 
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وكان رده على ما حمله البه الصدر الأعظم : قل لهم : لست 
مستعداً أن أتحمل وصمة بيع القدس الشريف للبهود وخبانة 
الأمانة التي حملني إباها المسلمون , واني أفضل أن أقطع إرداً 
إرداً على أن أقتطع قطعة من ديار الاسلام وأقدمها لأعدانه » 
فليحتفظوا بملايينهم » فدولتنا لا يمكن أن تحتمي وراء حصون 
بندت بأموال أعداء الله والاسلام . 


وأمر السلطان رحمه الله يطرد الوفد » وحذرهم من محاولة 
التوسطلديه . أودخول هذا المكان أبداً ء وغادروه بعد أن تهددوا 
السلطان وتوعدوه . 


وبدأ الدهود هؤلاء تآمرهم على السلطان والدولة » بد عمهم في 
ذلك ء بهود الدونمة ٠‏ الذين كانوا قد أظهروا الاسلام لهذه المهمة » 
وتسموا بأسماء المسلمدن ,. وتسللوا الى مراكز عالبة في الدولة 
العثمانية من خلال دعاة التغريب الذين صنعوهم على أعينهم 
من دعاة القومدة الطورانية . 

ووقف معهم يشد ازرهم ويؤيدهم . ويقدم لهم العون: الدول 
الاستعمارية الطامعة في اقتسام ممتلكات الدولة العثمانية , 
والراغية في القضاء على دين الله عز وجل ؛ والساخطة على 
السلطان لتبنه الدعوة الى الجامعة الاسلامية , ومحاولة اعادة 
الروح الاسلامية لدولة الخلافة » واتخاذه بعض الخطوات 
العملبة في هذا السبيل . وفى مقدمتها : مد سكة حديد الحجاز . 
ولرفعه رائة الحهاد الاسلامي للقضاء على أحلامهم / 


© وفي عام ا اح اب ؟ خَ . تمكن هؤلاء من تحقيق 
وعيدهع مستفيدين -من. التمكييت: العتصزية- الاديفة 
(العلمانية) التى كانت قد تشكلت سراً في الدولة بسيب الغرو 
الفكرىي 7 وبتسحبع من آعداء الدين والأمة « بدليل أن زعماء 
جمعية «تركيا الفتاة» كانوا يقيمون في باريس ٠‏ ومنشوراتهم 
كانت تحمل الى داخل الدولة عن طريق البريد الأجتبي » 
وقناصل الدول الاستعمارية . ولم يخرجوا عن كونهم أدوات في 
بد المستعتر. 

حيث قامت قوات سالوشيك بالقضاء على رد الفعل الاسيلامي 
السوي الذي ظهر في الدولة العثمانية بعد أن وصل أتصار 
تركما الفتاة الى السلطة بانقلاس عام ا ا 3 اد 
والذي نادى بضرورة التمسك بدين الله عز وجل : ودعا للثورة 
الاسلامية العالمدة . وأعلنت حركة سالونيك عزل السلطان 
عبد الحميد الثاني , وأرسلوا له قراصوه البهودي ليبلغه قرار 
العزل . ومنذ ذلك الحين بدأت عملية تقطيع أوصال الدولة 
والقضاء على الخلافة .. 


© والدونمة : كلمة تركية تعني العودة أو الرجوع ؛ أطلقت على 
فئة من الدهود ٠‏ سكنوا المناطق الغربية من الدولة العثمانية , 
وتبنوا دعوى الحاخام اليهودي في أزمير . شبتاي زفي » الذي 
بالتظاهر 
بالاسلام . ثم أرسل الى أتباعه تعميما يعلن فيه عن اسلامه ‏ 
وأنه سيستمر في مهمته بالتكيف مع الوضع الجديد » ولكن 
تحت جية وعمامة !! ثم أصبحت كلمة دونمة اصطلاحاً يعني : 


ع ء*مه ه. 000 


المسلم ظاهرا ٠‏ اليهودي فعلاً وباطناً . 

لعب الدونمة دوراً هام ورئيسيةً في إضعاف الدولة 
العثمانية , زاد نشاطهم بعد انقلاب عام ١5١59‏ م ثم عندما 
أعلنت الجمهورية العلمانية التركية ... 

ساهم الدونمة بقيادة عملية التغريب الثقافي والحضاري 
والاقتصادي . وذلك عن طريق السيطرة على أجِهرَة الاعلام في 
تركيا » سواء هدئة الاذاعة أو التلفزيون , والتحكم في أكبر دور 
النشر والصحف في تركيا » حيث يمتلكها يهود الدونمة من 
أمثال : (أحمد أمين يالمان » عبدي ايبكجي » نوري توري 
وغيرهم 0 1 

ويبلغ عددهم في تركيا حوالي ثلاثين ألف نسمة يسيطرون 
على جل وسائل الاعلام حيث يمتلكون : 

جريدة حريت : التي توزع يومياً مليون نسخة تقريباً » وهي 
تصدر عن مؤسسسة دار حربت للصحافة والنشر . وهذه المؤوسسة 
تملك دار نشر » وعدة مجلات دورية أسبوعية وشهرية وسئوية 
مثل : (هفته ‏ صونو ‏ بيللريويه) ٠‏ 

جريدة كون آيد ن » أي : صباح الخير » وهي جريدة يومية 
تطبع خمسمائة وسيعين آلف نسخة بوميآ » وهي ثاني صحديفة 
في تركيا . 

جريدة ملدت : التي تتبع مجلة الفن الأسبوعية » تصدر عن 
دار نشر مليت المعروفة بسلاسلها المشهورة . 


جريدة جمهوريت : اليسارية » التي يطلق عليها اسم برافدا 
تركبا . وغيرها ... 

وخلاصة القول : إن بهود الدونمة عملوا على إخفاء 
حقيقتهم اليهودية عن المسلمين » وانساحوا بينهم ليساهموا في 
عملية تحويلهم عن طريقهم القويم الى سلوك سبيل الدونمة » 
لتصبح المنطقة كلها ترزح تحت رحمة الدونمة » وتعمل من أجل 
خدمتهم ... 

وبعد : فهزه المواقف المشرفة للسلطان العثماني عبد الحميد 
رحمه الله » نرى الى جانيها التخطيط والتنظيم » والمتابعة » 
وسهر الليالي ؛ والعمل الدؤوب المتواصل من قبل يهود ومن يلوذ 
بهم ويؤيدهم لتحقيق مقررات اتخذها مؤتمروهم وأعلنوها على 
الملا . حتى استطاعوا أن بحؤلوا القول الى حقيقة ماثلة أمام 
الأعدن .. 


أليس في هذا درس وعظة وعبرة ,لمن ولاهم الله عز وجل آمر 
هذه الأمة وحملهم الأمانة التي سيُسألون عنها ؟! 

وهل دحق لنا بعد هذه المأساة الطوبلة . ذات الفصول 
المتعددة الألوان » أن نؤكد الحقيقة التي لا مراء فيها : أن التسلل 
الى الجسم الاسلامي كان ولايزال يتم من خلال الخارجين على 
الاسلام » وأنهم الجسور الحقيقية للجريمة » وانهم أدوات 
البهودية العالمية الأوفياء » علموا ذلك أم جهلوه وتجاهلوه . 


للا 


/ا/ا 
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لح وعمطاعم . االتعمخط 


المسلم حقاً : من عرف لكل من الناس حقه 
ؤمرتبته . فاستعمل صفات العدل والاحسان 


موت في طاعة خير من حياة في معصية 


أبو نعيم في دلائل النبوة ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : / أجمعين فيما رزقه الله من العلم والعرفان ‏ 
ررأله إن رحى الاسلام دائرة ٠‏ فدوروا صع الكتابى حيث دار » ألا إن 1 ورغد العيش:: كلا على قدر مذزلته ..فمثله 
الكتاب والسلطان سيختلفان فلا تفارقوا الكتاب » آلا إنه سيكون م الشمس يعم نورها .فترى سبيل الهدى 
عليكم أمراء يرضون لأنفسهم ما لا يرضون لكم ٠‏ إن أطعتموهم 0 من سبيل الخبلال:واضبحا ٠‏ أو كالليل يستز 
3 كم » وإن هم تلوكم» . 0 عيوب الضعفاء . ويستريح فيه المتعب 
0٠ 9 32-22-66 2‏ المنهوك . أو حالسماء تفيضن بالقية؟ | . 
فقالوا : وما تفعل با رسول الله ؟ _ ١‏ كر 
عبن 1 ِ : 97 1 / أن كالارض بشر ء 
فال : يكما فكل. اصحاي اعيتى + حملوا على الخشب »+ ونشروا ٠‏ وتؤتي أكلها كل حين باذن ريها . : 
بالمداشير , فوالذي نفس محمد بيده لموت في طاعة خير من حداة في المسلم حقاً : الذي تنحل بفضله أعقد 
معصدة» . / المشائل ؟وتتكشقف يهمته آدى اللشتكلات 
1 7 و1 7 ك1 1 7 


و1100 


أبوة وبنوة هل تعلم ؟ 


قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لوالده يوم : كيف->2>-0 #نن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من دعا رسول 
تفضل أسامة بن زيد على في العطاء ؟ الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين لمعالنة 
فأجابه عمر : لأن أسامة خير منك , ولأن أباه كان أقرب الى 2 المشركين بالاسلام » والصلاة في الحرم رغم أنف المشركين . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك . 

وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنا له يلبس>02 © وول من جند الأجناد . 
خاتمآ ثمنه آلف درهم ٠‏ فكتب اليه قائلا : 7 

أنصحك أن تبيعه , وتطعم بيثمنه آلف جائع ... والتمس 2 2 © وأول من دون الدواوين 


لنفسك خاتما من حديد واكتب عليه : رحم الله امرءا عرف قدر ‏ 2 


حقوق المؤمن 


© وأول خليفة زار الأمصار خارج الجزيرة العربية . 


روى الخطيب البغدادي عن 8 عيد الله بن الجلاء قوله 9 
تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك ويينه من المودة والصداقة , فان 
الله تعالى فرض لكل مؤمن حقوقأ لا يضيعها إلا من لم يراع حقوق 
الله عليه . 


© وأول من جعل الخلافة"شورى في ستة من المسلمين . 


© وأول شهيد من الخلفاء الراشدين. ؟ 


" 


1 , ماذا 3 

7 1 . 0 ا 7 ١‏ 
ْ قال 00 العياسي . ابو جعفر 7 قال عيسى بن الوزير : أنشدنى أبو يكر بن مجاهد . وقد جثّته عائداً , 
تتهتور + لونده عبد الله المهدي *. | واطال عنده قوم كانوا قد.حضروا للعيادة ققال لى :ها ابا القاسيع عيادة 


© لا قيرم أمراً حتى تفكر فيه » فان فكرة 
العاقل مرآة تريه حسناته وسيئاته . 0 : 50 0 1 
© واعلم أن الخليفة لا تصلحه إلا قصرف من حضر ء وهممت بالانصراف معهم , فأمرني بالرجوع اليه ثم 
التقوى , والسلطان لا تصلحه إلا الطاعة أنشدني عن محمد بن الجهم : 

والرعية لا يصلحها إلا العدل . 

© واعلم أن أولى الناس بالعفو : اقدرهم 
على العقوبة . وانقص الناس عقلا من 
ظلم من هو دونه . 


ثم ماذا. ؟ 
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لا تضجرن مريضآة جئت عائده إن العبادة يوم إثر يومين 
مسوسيواتو جب و الانه له واقعد يقدر فواق بين حليين 


72# كب2©©9مرحر_ا :3 1 


7 
11 رو ك1 


أتستلفني وعددة بدت المال ؟ 


أرسيل عمر بن الخطاب الى عبد الرحمن بن عوف » رضي الله 
عنهما » دستسلفه أربعمائة درهم . 

فقال عبد الرحمن : أتستسلفني وعندك بدت المال ؟ آلا تأخذ منه ثم 
ترده ؟ 

فقال عمر : أتخوف أن يصبيني قدري (أموت) فتقول أنت 
وأصحابك : اتركوا هذا لأمير المؤمنين » حتى يوؤخذ من ميزاني يوم 
القيامة ؛ ولكني أتسلفها منك لما أعلم من حرصك , فاذا مت ,» جثت 
فاستوفيتها من ميراثي . 


بما رضي الله به 


ورد في كتاب الأخبار عن الأصمعي آنه 
قال : 
رأيت بدوية من أحسن الناس وجها ٠‏ ولها 
زوج قبيح , فقلت : يا هذه : أترضين أن 
تكوني تحت هذا ؟ 

فقالت : يا هذا لعله أحسن فيما بينه ويين 
ربه فجعلني ثوابه » وأسأت فيما بيني وبين 
ربي فجعله عذابي !! 


1 
0 


1 
3 
2 


111111110100000 2/0 / 1 7 1 7 10100001 7 / 10/0 
7 ا || |10 | 111101111101110 7 / 7 1 1 7 7/7/7 1000 1 و7 اآ ا[ | |[ |[ | 11110111010 1 و|[ز|ز|ززز||ا|ا100100 1101010101 
5-5 . ء 7 5 1 
7 ق 9و 
آ 
7 
7 


لكل فضيلة ثمرة تدل عليها وإلا كانت دعاوى كاذيبة : 01272 عندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب الناس قائَلا : 
فثمرة الايمان : العمل . 0الا أيها الناس . من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقرينا : 
وثمرة حبه تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ١  :‏ ١-_يرفع‏ إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها . 
الخضوع لأوامره .  ”‏ ويعيننا على الخير بجهده . 
وثمرة العلم : الخشوع .  ”‏ وبدلنا من الخير على ما لا نهتدي اليه . 
وثمرة الآخوة : التراحم . 5 ولا يغتابن عندنا الرعية . 
وثمرة الاخلاص : الاستقامة . / ه ‏ ولا يعترض فيما لا بعنيه . 
وثمرة الجهاد : التضحية . / وكان يقول دوما : 
وثمرة الزهد : الكرم . لولاا سنة أحييتها ء أو بدعة أمتها ءلم أبال آلا أبقى في الدنيا إلا 
وثمرة اليقين :ب إلتسلية . ؛ فواقا. 


كلاهما . 01 مني / كذر أبي دلامة 


يروى أنه لما وفد المهدي من الري الى العراق امتدحه الشعراء . فقال 
أبو دلامة : 

إني نذرت لئن رأيتك قادماآ أرض العراق وأنت ذو وقر 

لتصلدن على النبي محمد ولتمالآن دراهماً حصطري 

فقال المهدي :صلئ الله على 'عتكمد: فقال ابودلامة : ما أسرعك للأولى 
انشيية » وم يبر فصي في ججرة ٠‏ 


0 7 


سئل عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما » عن علي وعثمان رضي 
الله عنهما ٠‏ فقال للسائل : 

قبحك الله تسالني عن رجلين , 

وكان يقول : لقد عتبوا على عثمان 
أشماء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه . 
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لر لهل ٠‏ 


جاء رجل الى الحسن البصري رحمه الله يساله ماسر زهدك في | ٍ 
فقال توي أشداء : 
© علمت أن رزقي لا ياخذه غيري فاطمان قلبي . 
© وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي . 
© وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية . 
3 وو : 7( دنتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي ٠‏ / 
للسسطغصضه ل لب صلب بي 00# 
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كانت فرصة 
بذكرياته 
وآلهب حلقه 
نه زوجة 
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طيدة 


يتمكن من الننفس إلا 
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بحمدهوبة 


شف بعل كدر 


عن زكامه 4 الذى سيد منكر 
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عليه 


ولكنها لم نطق 
بين القية 
هذه الجزر » 


جرعات الدواء الذى حضيره له والدها , 


حّ 


الانصاراف. غنه َلَوَْلاُ + فهى 


الد 
الاسيان اسم | لقدليدن 1-100 


يعمل في الطبابة على طريقة التم 


يطلق عليها غزا 
أله في كثير 


اليه 
الذى 
من 
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رعائتها] 


تقدم] نحو الأحسن: ١‏ قلق يزيد على كلمة 


يمة بابد 


وتلمع بها عيناه السوداوا 
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وأشار الشيخ منيب الى زوجته الوفية بأن 
تغلق وراءها الباب ٠‏ ليتفادى وقع الضوء 
اللتسرب آليه هثاك + فيثِير"بَعَمْنٌ الآتفغال 
في خياشيمه ويصره . 

وكانت تلك فرصة أخرى غمرته بالجو 
المناسب للتأمل . الذي أحس أنه مسوق اليه 
ننوة لا يظنق > ردها ...وما لبيك ات اطبق 
أجفانه وأسلم خياله للجواذب اللاذة التي 
جغلت تشرق علنة من.هنا وهتاك: وهتالك .. 

ولكم كان شوقه شديد] الى تلك المشاهد 
التي لم يستطع نسيانها على الرغم من فراق 
أريعين عاماً .. 

انه ليلاحق في لهف ودقة شخصه الآخر 
وهو يتحرك في ذلك الحي القديم المجاور 
للمسجد الأموي في دمشق .. ذلك البلد 
الرحب ٠‏ الذي لا يكاد يعرف منه سكانه 
سوى المنطقة التي يقطنها كل منهم .. فكأن 
كل واحد من هذه الأحياء يكون وحدة تامة 
توفر لقاطنيها كل ما يتطلبونه من. مرافق 
الحياة ٠‏ فتغنيهم: بذلك' عن 'الضرب في 
اكناف ‏ هده" الناكنا” الدمشقية “الطويلة 
العريضة .. فلا يكاد حداف يتطئل بها » إل 
في أوقات النزه » حيث تتدفق سيول الناس 
الى أحضان الغوطة الفيحاء . لينتشروا على 
ضفاف الأنهار 2 يأكلون ويشريون ٠»‏ 
ويتمتعون بنعمة النظر الى الجنان المتد اخلة 
والممتدة الى أقاصي الآفاق .. 

© وكالكثيرين من أمثاله من أبناء هذه 
الأحياء نشأ كتلة من النشاط , هما كاد يبلغ 
الكامية عشرع من سني يهدى هن الفوضة 
واندفع الى العمل المنتج ‏ فالتحق أول أمره 
بأحد مصانع الحياكة القديمة . حتى اذا 
أتقنها بعض الشيء » عرض له مجال أآخر 
أكثر فائدة . وهى أن يحمل على بسطه 
صغيرة عدداً من الأشياء التي تعوز 
المسافرين . فيطوف بها على الأمكنة التي 
يتكاثرون فيها . وهكذا جعل يتنقل من عمل 
الى عمل . ومن كل يجني ويربح ويكتسب 
الخبرات ٠‏ حتى استطاع أخيراً أن يملك من 
المال ما يستاجر به حانوتاً على مقرية من 
الييت الذي ورثه وأمه عن والده » ويودعه 
بعض السلع المناسبة لذلك المؤقع .. وما هي 
وشعر القتى ثيب آنه كارف الاستفران : 
وآن له أن يقف نشاطه كله على هذا الحانوت 
الثمارك. ..: 

وحصر منيب تحركه أخيرأ في نطاق هذا 
الحي ٠‏ فمن كبار تجاره يشتري بضاعته » 
وفي المسجد الأموي الكبير القريب يودي 
صلوائة العمين «والى سلقات يعسن شووحة 
يجلس بعد صلاتي الفجر والمغرب من كل 
بوم ستمع' ابن الدروسن الدى اا يستفنى 
عنها المسلم » وبخاصة القرآن الكريم تلاوة 
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وتجويدأ . ووقوفاً على بعض معانيه ٠‏ ثم 
الحديث الشريف والسيرة النبوية اللذين 
لابد منهما لتغذية المشاعر بالمعاني 
الاسلامية . وتربية النفوس والقلوب والعقول 
على أصولهما الريانية . 

وكان منيب سعيدأ في هذا الضرب من 
الحياة الأصيلة إن يزداد كل يوم اطمئناناً 
الى أن طاعته لريه ٠‏ ويره بوالدته لايزا لان 
يفيئان عليه بألوان الخير .. فهذا حانوته 
يكتظبالأقمشةعلى اختلافها . وقد خلص من 
أعباء الدين فبات كل ما يحتويه ملكا له وحداه 
لاحق لأحد به إلا الفقراء الذين يؤدي اليهم 
حقهم المعلوم بنهاية كل سنة .. فيكون ذلك 
سببأ لمزيد من الرزق ٠‏ الذي يوافيه من حيث 
منتسيت : 

وقد ضرب حتى اليوم أبواب الثلاثين 
ويات لزاماً عليه أن يكمل شطر دينه ٠‏ إلا أنه 
يخثى أن يكون زواجه سببأ في الانقاص من 
حق أمه عليه . كما حدث لأكثر من واحد من 
معارفه ٠‏ ولذلك آثر الاستمرار على العزوية 
ريثما يقضي الله بأمره . وأخذ يعالج رغبته 
الفطرية بالوصفة النبوية ٠‏ التي تؤكد 
الصوم ٠‏ فهو لا يدع صيام الاثنين 
والخميس من كل أسبوع . مضاقا اليهما 
ثلاثة الأيام البيض من كل شهر قمري . 

على أن راحته النفسية قد بدآأت 

تتعكر وتضطرب , منذ أن وطىء الفرنسيون 
أرض الشام , ولاسيما بعد الذى شاع في 
البلد عن كبيرهم الجنرال غورو ء الذي كان 
أول عمل أتاه ٠‏ بعد قضائه على الجيش 
العربي في ميسلون ٠‏ أن قصد الى ضريح 
القائد الاسلامي الكبير صلاح الدين 
بجوار المسجد الأموي وجعل بركله بقدمه 
وهو يقول : ها نحن قد عدنا يا صلاح 
الدين ... فلم يبق عند مسلم شك في أنه 
يواجه حملة صليبية جديدة ٠»‏ كالتي 
واجهها المسلمون السابقون قبل تسعة 

وها هي ذي الثورات تتفجر في وجه 
هؤلاء الصليبيين الجدد والمتعاونين 
معهم من أهل البلاد .. فتعم سورية من 
أقاصي حلب الشهباء » الى أطراف 
حوران ٠»‏ ثم ها هي ذي ترسل شواظها 
نيرانا متصلة في قلب دمشق ... ويوجه 
أخص في قلب هذا الحي الذي يتوسطه 
حانوت منيب الكزيري والمنزل المتواضع 
الذي يسكنه مع والدته . 

صحيح أن الناس قد ألفوا هذه الأحداث 
فلم يعودوا يرتاعون منها كعهدهم بها أول 
مرة . وحتى أطفالهم قد ألفوا أصوات 
الطلقات النارية . وانقجارات القذائف 
اليدوية بية كلما أظلم الليل 0-0 0 
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اذا هي تأخرت عن مواعيدها » ويستعصي 
عليهم النوم طويلا حتى تلامس سمعهم ولو 
قليلا . وان سكان هذه المنطقة من حول 
وضح النهار وأثناء المواجهات الليلية » وقد 
بدأوا ينظرون اليهم بعين التقدير بل 
التقديس , لأنهم يثأرون لكرامتهم التي 
أهانها هؤلاء الدخلاء .. وعندما يقبل الليل 
وتقبل معه المصادمات والمطاردات لا يمنع 
أحد مجاهدأً من اللجوء الى بيته : بل انه 
ليساعده في حمل الذخيرة » وفي الاختفاء 
ولا يضن عليه بأي جهد يستطيعه .. وحتى 
النسوة والأحداث لا يترددون في نقل 
رسائل المقاتلين الى رفاقهم حيثما كانوا 
وفي أي وقت طلب اليهم .. ومع أن منيبا 
هذا لم يشارك باطلاق رصاصة واحدة في 
هذه الوقائع إلا أنه لم يقصر في خدمة 
المجاهدين ٠‏ إذ كان يتتبع أخبار العدى , 
ويستقصي أنباء تنقلاتهم ٠‏ فينقلها اليهم ليلة 
وفجأة تقفز الذكريات بخيال منيب 

الى تلك الساعة الرهيبة .. 
كانت قذائف الأعداء تتساقط على منازل 
الحي كالمطر المنهمر وكان سكانه مع ذلك 
يستطيعون التمييز بينها وبين طلقات 
المجاهدين وقذائفهم طوال المعركة , إذ كان 
هؤلاء مقتصدين في ذخيرتهم فلا 
يرسلونها إلا في الوقت المناسب , والمكان 


امداق :- فتستيقن اخراقيالتصرههم ذا 


انهم متحكمون في أعصابهم يعرفون متى 


ينطقون ومتى يصمتون ٠‏ بخلاف أعدانهم 
الذين يريدون تغطية جزعهم بذلك الضرب 
الدراك . 

وتستمر المعركة حتى بزوغ الفجر » غير 
أن الطلقات ما كادت تتوقف حتى أعقبها 
اللهيب الهائل يلتهم بعض اطراف الحي. : 
ثم لا يلبث أن يمتد الى وسطه فجوانبه 
الأخرى فاذ! الناس يتراكضون من كل مكان 
يلتمسون النجاة بأنفسهم وأطفالهم ٠‏ واذا 
الأصوات تتد اخل فيتلاشى بعضها في بعض 
حتى لا يفرق السامع بين فرقعة الأخشاب 
اللحترقة وهدمر الاستغاثات المختنقة . 

ويرز تعاون الدمشقيين على أتمه في ذلك 
المأزق ٠‏ إذ تلاحقت أفواجهم من كل صوب 
باتجاه النار التي بلغت عنان السماء .. ويعد 
جهود جاهدة وقفت ألسنة اللهب عند حدود 
الحي ٠‏ وحيل بينها وبين الأحياء المتلاصقة 
دون فصل حتى الأطراف البعيدة . 

ومع إطلالة الفجر تجمع الباقون من أبناء 
المنطقة المدمرة يفتشون عن موأقع بيوتهم 
ودوائيقهم. + وقد. استخالت 'آكواها "من 
الرماد الأسوب لا تفصل بينها المعالم . 

بالغ تعرف متثدب 0 مكاد 
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بيته ثم حانوته خلال هذا الركام المريع . 
وكاتت قمَة النكة فقد انه كل أثر لوالدته .: 
اللهم إلا بعض الرائحة الدالة على أنه كان 
هناك حثمان انسان 

وتستيقظ في صدر منيب كل المشاعر 
التي واجه بها المصيبه يومئذ .. وترك . 
لأجفانه أن تقرج عن بعض الدموع الحبيسة 
اللاذعة .. وراح يتمتم : الآن .. الآن فقط 
بدأت أفهم أن الصليبيين الجدد قد افتعلوا 
هذا الحريق يومئذ ليحرموا المجاهدين 
الختصبق. الحصدة. الذس كانوا مقاظون عق 
خلانه -.. 1 
.٠‏ ومن خلال الدموع التي غشت على بصره 
أخذ الشيخ منيب يتابع خطوات صاحبه وقد 
هام على وجهه تتقاذفه الأقدار من بلد الى 
آخر . لا يعرف له هدفاً ولا يكاد يستقر في 
أرض إلا ريثما يجد عملا صغيراً يساعده 
على امجكتكافب سس . 

لقد عمل حمالا في محطات المسافرين » 
وملاحا بل خادماً يقوم بحاجاتهم في 
البواخر فينظف غرفها . ويساعد عمالها . 
ساون طتيافية -. ادال كلك شن عت 
به احداها في مرفاً صغير على شاطىء 
احدى هذه الجزر التي يفوق عددها الحصر 
.فعا أن وقع بصر عشت على ذللة:اليسال 
الأخضر العجيب الذي يغطي كل مرتفع 
ومنخفض من هذه الآأرض حتى أخذهة 
بسحره . وخيل اليه أنه » من خلال الغابات 
والصنهول الموشناة دلفاتين الشبجر والزروعات 
المختلفة ٠‏ إنما يستشرف الروائع الساحرة 
من وادي بردى امايق الهامة وخمائل 
الغوطة ٠‏ المحيطة بدمشئق إحاطة السوار 
بالمعصم . وأحسس راحة رحيمة مست قليه . 
وجعلت تشده للبقاء في تلك الجزيرة ؛ ليظل 
على ذكر من البكد الذي أودع فيه. أقدرس 
أكزياثة . 

يتما همويتقل خطودفى آثاة خلال هده 
الآخياغ النظيقة: اليسشيظة ...وين التاسى 
القليلين المشغولين بأعمالهم.. آخذ بصره 
منظر منارة أنيقة الى جانب قبة صغيرة 
أشبه شيء برأس مستدير فوق عنقه ٠‏ وقد 
ارتفع من وسطه شكل هلال نحاسي كأنه فم 
هودن قن شرغ فى رسال خذاائه . 

ويكركة عقوية: 'اأسبرع التحظى ياتجاة 
المسجد الأنيس .. وعلى حصيدره القديم وقع 
بصره على خادمه العجوز » وهو مكب على 
نسخة عتيقة من القرآن الكريم » يحدق في 
سطورها ٠‏ ويروض لسانه على قراءعتها .. 

وكان ذا حؤال. محكلا موصضوةه الذي 
صلى به الفجر ٠‏ فاجتاز مدخل المسجد وهو 
يسمي الله ويصلي على مصطفاه . وعلى 
سساو 00 ركعتين 


مصحفه ليفرغ لاستقباله ‏ فألقى عليه تحية 
الاسلام .. وشد ما كان فرح هذا كبيراً بذلك 
الصوت الذي خلا من اللكنة التي قلما تسمح 
لصيغة الاسلام أن تخرج في صفائها 
الأصعل. .: 

ويالغ العجوز بالترحيب بالزائر الغريب , 
واستطاع بالألفاظ القليلة التي يحفظها من 
العربية أن يشعره بعواطفه الأخوية , وفهم 
منه كذلك أن إمام المسجد قد تلقى بعض 
دروسه على أيدي بعض المستعريين , 
وسنسرء كقيراان يتحدك. اليه:. 


ه ركادهيا 56ا تعلق حوعة هم هذا 
شاه “الزائن: الغريب :ف “جيته. الشامية 
وطربوشه المطوق بقطعة الغباني ٠‏ ولحيته 
الخفيقة السوداء « وقد خالطتها طلائع 
الشيب . حتى أقيل عليه بتحية الاسلام » 
جعل يعانقه كأنه حميم قديم يلقاه بعد طويل 
وكزااض علق مياه البني الجميل مثق الاق 
الذي يعلى وجه انسان ظفر بغنيمة . 
يكون نزيله منذ اليوم ٠‏ فما أن فرغا من 
تلاق الط ووه [نفوا سينا الى خخ : 
وطن الاشبة ١١‏ التى. اقتصبرت. غلن. الآرز 
والسمك والشاي « تباد لا الحديث الذي 
اقتصر بدوره على أهم ما تعوز معرفته إمرءأ 
شونا * 
علن خشيقه الكرم أن يطط عضن كزحالة فين 
كاذه الدوان :الف .هن لعو ها كوخ :الى 
يكاد ينطفىء تحت أثقال الجهل . وتحت 
كابوس :دعاة النصبزاقية: الذيق ف يقتؤون 
يقتحمون بيوت المسلمين صباح مساء 
لفتنتهم عن دينهم ,2 ولاغراتهم بالمعونات 
المخظفة الث يحملوتها البهم... 

وفي حرقة بالغة مضى يصف له جو الرعب 
الذي يعيشه المسلمون في القرى المجاورة 
التصارح «عية أنغذ حؤلاء بقتممون عليوم 
بيوتهم بأنواع الأسلحة ليشردوهم عن 
والويل لمن يتشبث بالبقاء في منزله : لآن 

وأطرق الامام صلوح قليلا ثم رفع بصره 
الى صاحبه ليقول له في تأثر عميق : ان 
تلم المشيقين من مملمن هنذا . البكات 
يلجَؤون هذه الآيام الى منطقة ماراوي في 
ماتتاثام الجنوبي. ٠‏ والذي آراه لك .هو أن 
توافقتي هدا الى هناك . وف غلني. 'آنك 
واجد عند مسلمي ماراوي كل تقدير » وانهم 
واجدون بك خمالتهم التي ينشدوتها إن شاء 


© وانطلق أنين حزين من مفاصل اليباب 
الذي سسرعان ما نفر عن عيني الشيخ أسراب 
الطيوقب الواقدة من يَعَيد «, ومن خلال اليا 
اطلت آم أولاده مع أشفة الْضَحَى تساله فئ 
مودة ورحمة : كيف تجد نفسك الآن يا أبا 
سعدل: ؟ . 

وفي نشاط لم يبحسه قط منذ أسيوع 
لجان ٠‏ يكير وللة الحعق .: والأولاق +..هل 
عادوا من بيت جدهم ؟ 
سيأتون معه عما قريب ٠‏ وسيفرحون 
برؤيتك سليما مغافى إن شاء الله . 
.والكلاهيق 4 . 
منذ لزمت الفراش ما انفكوا يترددون 
علينا مستفسرين صغاراً وكباراً ونساء 
ورجالا .. 

فلم يتمالك الشيخ دمعتين كبيرتين بللتا 
لحيته البيضاء » فمسحهما بظاهر يده وهو 
يتمتم : جزاهم الله عني كل خير . لقد 
أنسوني وحشة الغرية . وقدموا لي بمودتهم 
الجالسة خير عوكن عن الأهل. والعنان. 

وقالت أم سعيد : وماذا عليهم ان يقولوا 
هم عنك اإذن + وانت الذى فضرقهع يما لم 
يعرفوا من دينهم ٠‏ وزودت آلسنتهم بما لم 
يألفوه قط من كتاب ريهم وحديث نبيهم . 

وسكبت: أ وسعيم جرعة الدواء لصاحيها 
داعية : فيها الشفاء إن شاء الله .. ومسحت 
رأسه ووجهه بطرف خمارها » ثم نهضت 
لتعود أدراجها وهي تقول : الطعام على 
الخار ء وساغود لأثمامه .فول لك.من شاحة 

واجَان نلهجة ملؤقا الحتان : شكرا لك ؛ 


در ه 


وليعنك الله . 

وفي غمرة من التأمل العميق وجد نفسه 
يقول : 

حقاأ إنه لأمر عجيب .. أن يحدث كل 
هذ1 -. الكروق الذذى تهية يكل مااجديته ف 
2 .. والوالدة التي لقيت وجه ريها في 

ئمة الشهداء إن شاء الله .. ثم الضرب في 

0 على غير هدى . حتى “ استقرت 
الاقداء فى هاراوى + وسان1 ورا ذلك كله 
تعليم كتاب الله وسنة رسوله ... ونثر بذور 
العريية التي لا غنى عنها للفهم عنهما . 
وقد بد أت تؤني ثمارها حديثا وفهماً وتعليماً 

ثم المرآة الصالحة التى ملأت فراع حياتي 
وؤرنة علبية تقبل طاقعة على عبادة الل . 
ويمسك قليلا » ثم يستآنف وفي حروفه غصة 
يقطعهآ التشيج. الخفيف - آية قوة هذه :التي 
ساقتقئ. آلى كل هذا االتشون:+ 

ولأول مره خلال سنيه السبعين يشعر أن 
كل ذرة من كيانه تتوهج بروح من وراء هذا 
العالم » وهي تردد في خشوع سعيد : 

الحم لله الذي دان لهذا ٠‏ :وما عدا 
لتهتدي قهَلا أن هدانا الله ... 
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بدأ واضعى البحث ببيان الحاجة الى صياغة اسلامية لمناهج 
التربية والتعليم » من خلال واقع التربية في البلاد الاسلامية , 
والأضرار التي تلحق بالامة بسبب اعتماد متاهج غير إسلامية مما 
يؤدي الى نشوب صراع مستمر بين الفكر الاسلامي والروج 
الاسلامية وبين ما سمي بالعقلية الجديدة والنفسية الجديدة . هذا 
الصراع كما يقول العلامة الندوي : ليس أقل شوم لهذه الآمة , ولا 
أقل جناية على حياتها وإسلامها , من صراع الدين والسياسة , 
والعقل والديانة » في أوروبا في قرونها الوسطى . وقد تجلى هذا 
الصراع في جميع الأقطار الاسلامية التي اخذت بنظام التعليم 
الغربي ٠‏ فكان الشك والارتياب في الدين ٠‏ والاستخفاف 
بفرائضهوواجياته » والثورة على الآداب والأخلاق ؛ وتقليد 
الأجانب في القشور والظواض . 

وبين واضعو البحث بعد ذلك أن تربية الجيل تربية اسلامية هي 
طريق الخلاص لهذه الأمة مما تعاني , وهي الخطوة الأساسية لتطبيق 
النظام'الاسلامي . وكذلك هي طريق الخلاص للغرب بل للعالم أجمع , 
«ما أحوج الغرب اليوم , بل لعالم أجمع ؛ الى روح التربية الاسلامية 
الت :توازن. .مين الفرد..والجماعة. . وتعتى بالتظرية:'والؤاقم:: 
وبالمعلومات والقيم والاتجاهات . بصورة متوازنة » ويأسلوب رائع : 
يعتمد العقل والوجدان معا , والروح والمادة في آن واحد , ولا عجب 
فطريقة التربية الاسلامية . هي طريقة الاسلام نفسه ...» ص ١7‏ . 

وبعد بيان الحاجة الى هذه الصياغة يبدأ الحديث عن أسس منهاج 
التربية الاسلامية 2 وبنيان أنها ذات أسس أربعة هي 
١‏ الأساس الفلسفي : وينبثق أصلا من نظرة الاسلام الشمولية 
الى الكون والانسان والحياة . ويشتق منه آهداف عامة للتربية 
والتعليم على المناهج أن تحققها , ثم تنبثق منها الأهداف الخاصة 
بالمراحل التعليمية المختلفة . وأهداف مباحث المعرفة المختلفة التي 
تكون مجموع المنهاج . ومن هذه النظرة الشمولية كانت الفلسفة 
التربوية الاسلامية تعكس مبادىء الخلق الهادف والوحدة ؛ والاتزان 
فى النظرة: الخ الكون والانسان والحياة . 

تنظر الى التوازن في خقول المعرفة الكونية والانسانية 
والاجتماعية . فتجعل من بعضها فرض عين ملزم ٠‏ كثقافة عامة للنجاة 
في الذدارين:٠:وفن‏ :بعضها فزن كقاية في دود مسناحة: الجمامة .. 
والى التوازن كذلك بين القول والعمل ٠‏ والنظرية والواقع . 

ومن خلال هذا الاطار الفلسفي للتربية الاسلامية انبثقت أهداف 
عامة لها تتلخص فيما يلي : 

تربية الفرد الصالح ٠‏ والمواطن الصالح ٠»‏ في المجتمع 
الصالح . وتربية الانسان الصالح ليكون عنصر الربط مع رحمة 
الله للبشرية «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» الأنبياء : ٠١1‏ 

وهي بذلك تختلف عن جميع نظم التربية في الماضي والحاضر 
والتي تعثرت كثيرأ ومازالت بسبب تأكيدها على جانب من الانسان 
.ون جانب آخر . 

والتربية الاسلامية وهي تعمل من أجل تربية المواطن الصالح فانها 
«تتجاوز الأهداف القاصرة للكثير من نظم التربية التقليدية 
والمعاصرة التي تقصر همها على تربية المواطن المفيد لبيئته 
الخاصة ٠‏ فتوجد في القرد قيما ظاهرها الرحمة ٠‏ وباطنها 
العذاب للبشرية والانسانية . فقيمة التعاون مثلا ٠‏ بين 
المستعمرين . في ابتلاع الفريسة من شعوب أخرى ٠‏ بمثابة تعاون 
اللصوص فيما بينهم , لا تعتبر قيمة أصيلة وإنما قيمة نفعية قاصرة . 
وأين من ذلك القيم الانسانية التي يربيها الاسلام في نفوس 
أبنائه لاحترام الانسان كانسان » بغض النظر عن لون أوجنس 
أو ددئن» ص 50 . 


010500126001021. 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //اناناننا//: 5 مط 


الخل قكلية عيّال الله وَاحَميمَ ول 


النّه انمنمّم لعباله. 


" الأساس الاجتماعي : نظرأ لما للعوامل الاجتماعية من تأثير على 
العملية التعلمية . المؤسسات التريوبة . القوى البشرية العاملة في 
اتمام العملية التريوية ... كان الحديث عن الأساس الاجتماعي 
للمنهاج الاسلامي الذي أكد على أهمية التربية في إعداد الانسان 
الفرد ككائن اجتماعي متكيف في مجتمع انساني متآلف . 
ومن خلال هذا الاطار يمكن تحديد الأبعاد الاجتماعيةالمنهاج 
التربية الاسلامية من حيث علاقتها بالمجتمع الاسلامي خاصة , 
والمجتمع الانساني عامة على النحو التالي : 
أ اعداد الفرد والمجتمع : فالاسلام كما يقول المؤلفون : يتعهد الفرد 
منذ تكونه جنيناً بقصد إعداده في المستقبل لوظيفته الأساسية في 
الحياة . ثم يتولاه طفلا ويهيىء له أسياب الحماية والحياة » وطيلة 
أهمية ايجاد المجتمع الاسلاميمن خلال الاهتمام ببناء الانسان ... 
والمسؤولية في الاسلام عنصر أسناسي في تربية المجتمع المسلم 
تجلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ؛ ولذلك يكون العقاب 


عام للمجتمع إذا انحرف عما آراد الله له من الخير . 


ب الؤاسية التعليم : وهي قي الاسلام تعتي إلزاع ولي 'آمر الطلقل : 
والفرد نفسه . والمجتمع والدولة ء والتعليم الالزامي في الاسلام ليس 
تعليما دينيا بالمقهوم الضيق الذي ابتلينا به يسيب الغزى الفكري »يل 
هو تعليم متكامل متناسق يؤدي في النتيجة الى تكوين الفرد السوي 
دينيأ واجتماعيأ ومهنيأ . والى تكوين المجتمع المؤمن النظيف , القوي 
التحان + المتحد.حسن إطان الاننة الاسلايرة الواحدة . 

16 التعليم الفني والتخصصي وإمداد المجتمع بالقوى البشرية : من 
فروض الكفاية التي تحقق للمجتمع المسلم التقدم والتفوق العلمي 
والتكنولوجي ٠‏ وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم المنظم الذي ينتج الكوادر 
البشريةالقادرة غلى تحمل هذَه السؤولية ... 

د - التربية الاسلامية والتوجيه الاجتماعي : 


مجسنة الأ 
2111 نع مالع مط نا //:ومااط 


ظ 


0 رورمو وداه 


|| 
أ 


وعرف وتربية وغيرها ٠‏ بشكل تعاوني متداخل مع ريطها كلها بالدين 
ومبادئه وقيمه بحيث تنسجم مع بعضها . وتؤدي مهمتها متناسقة دون 

والاسلام يوجه عملية الضبط الاجتماعي ضمن إطارين : الأول : 
قيود الضبط الاجتماعي ٠‏ التي لا دخل للبشر بها ٠‏ فالله هو الذي 
يحددها فيما يعرف بالحلال والحرام 

الثاني : يعمد الاسلام الى تربية الرقاية الذاتية من داخل الفرد » 
وتنمية حسه الديني ٠‏ ومسؤوليته المباشرة أمام الله عز وجل بحيث 
يكون حارسا أمينا للنظام الذى أمنبة: وفي تاريخ المجتمع الأسلامي 
نماذج رائّعة من التجاوب للضيط الاجتماعي الطوعي .. 

الترينة الاسلامية والتقيير الالجتماغي. : 

الاسلام يربي المسلم على رفض الخطأ ويوجب عليه تغييره ؛ 
وإن لم يفعل فهو مقصر وسيحاسب على هذا التقصير ٠‏ 


«فالتربية الاسلامية ليست في خدمة التغيير على إطلاقه , كما انها 
ليست عونأ على الجمود الاجتماعي الذي يعطل تطور الحياة ونماءها 


وإنما هي وسيلة لتوضيح أوامر الله عز وجل ونواهيه» ص 5" 

ويعد تحديد الأبعاد الاجتماعية لمنهاج التربية الاسلامية . ينتقل 
مؤلفو الكتاب الى الحديث عن المسؤولية التربوية في المجتمع 
الاسلامي , لأن الاسلام لا يكتفي بوضع الأهداف وتحديد المطالب , 
ولكنه بحدد أيضاً المسؤولية تحديدأ يضمن تحقيق تلك الأهداف 
والخطالب + وعلي.هذ! كان االغرق المبلم مسؤولا عن نفسه:. فعليه أن 
يسعى لتعليمها إن لم يكن قد تعلم , والمسلم في عملية تعلمية مستمرة 
مهما بلغ من السن أو العلم . 

وكذلك كانت الأسرة مسؤولة لأنها هي التي يمكن أن تنمي في 
الفرد الفطرة الصالحة التي فطره الله عليها » وتحفظه على الدرب 
السويء أو تنحرف به الى مهاوي الرذيلة والفساد . 

وليكنا. الحتتث مسايل.ء وواجي_الدولة ان دهي الظطزؤف 
والاسياب: القي 'عمكن ‏ الأقراك من, تعليم: اتفسهم واولادهم. : 

ولم ينس الاسلام مسؤولية المعلم أو المربي بل أكد عليها خاصة 
عندما يكون العلم الذي يحمله مهما وأساسيا للأمة . ومسؤولية 
المعلم ليست في النقل وحده . بل في تحري الدقة وعدم 
التحريف ٠‏ فالاخلال بالأمانة العلمية جريمة لا تقل عن جريمة 
إلكتمان . 

الأآأساس النفسي للمنهاج الاسلامي : 

بعد أن انتهى الحديث حول الأساس الاجتماعي » يأتي الحديث 
عن الأساس الفلسفي الذي يرتكز على النقاط التالية : 
أ مفهوم الريانية وما يستتيع ذلك من ارتباط نفسي فطري بمنهاج الله " 
عو صل الدذى اارتسناء القلقه:.. 
ب - مفهوم الانسانية الذي يريط الانسان بأخيه الانسان دون نظر 
الى لون أو جنس أو لغة 
ج مفهوم التعادلية : حيث الحرص على بناء الانسان السوي بتقدير 
حاجاته وتنظيم طريق اشباعها دون إفراط أو تفريط . 


0 وتم أسفة الك 


ويعدها يأتي الحديث عن الأبعاد النفسية للمنهاج الاسلامي من 
خلال الأمور التالية : 
أ طبيعة النفس الانسانية وما تحويه من نزعات مادية وأشواق روحية 
ب  -‏ الدوافع والضوابط : حيث نظم الاسلام لها ميزاناً تعادلياً يقوم 
على توازنها «فالدوافع تؤثر في السلوك الفردي ٠‏ وتدفعه للحركه 
والعمل : ولكن ثمة ضوابط تعمل في كيان النفس الانسانية لكي لا 
تكون الدوافع مفتوحة . وتنمو هذه الضوابط مع الانسان لتعمل على 
دهويت الدواقع مكيدي : كو 2 


اط اوور المي اذ ابالن. 


ةج ا 


والعى التحبىم 


ج ‏ الحوافز والحاجات الأساسية : وتقوم على أساس التكامل » 
فجميع الحوافز مرتبطة بالأهداف الانسانية 2 وتعتبر الحاجات 
الأساسية للفرد وسائل لتحقيق الأهداف والفغايات . 

«فالتأكيد الاسلامي على هذه الحاجات لا يعتبرها غاية في حد 
ذاتها بل يعتبرها وسيلة لتحقيق غاية مثلى ٠‏ فالحاجات الفيزيولوجية 
تعمل على تحقيق التوازن في غنياة الفرد السلم ؛ وليست. الخالمة 
العام يذ انه : يل للتقوي هل طاغة الله : » وكذلك الحاجة الجنسية فهي 
لاتقتير على اكقعةابل هن انض ا همان لحفظظ التوع اليشري وتتظيم 
أحياة' القرد والأسرة والمجتمع , والحاجة آلئ. الآمن والاستقران 
أساسية لعطاء الفرد المسلم وانتاجه . وقد كان الاستشهاد في سبيل 
الله » عبر التاريخ الاسلامي ٠‏ هو أروع تعبير عن الرضى وتحقيق 
الذات لدى الانسان المسلم .» ص 65 

ويغد الحديك عن الأيعان التفسية للمنهج الاسلامي جاء الكلام 
على نظرة الاسلام لعملية النمو عند الانسان , والتي لا تحدث فجأة » 
وإثما تتصف بالتدرخ والاستمرارية ..وعلى هذا كانت العناية بالفرد 
قبل ولادته . كما أن ترييته تبدأ منذ اليوم الأول من حياته . 

ونظرة الاسلام الى التعلم الذي هو تطهير للنفس 3 
الخير : وتزويد للعقل بالمعلومات . وتأشير في الوجدان . واستقامة في 
السلوك . جعلت عناية التريية الاسلامية بالمعلم كبيرة جد .لما له من 
دور أساسي في تطبيق المنهاج التربوي الاسلامي . 

يقول المربي المسلم الزرنوجي : «لا يتولى التعليم إلا من 
استكمل عدته , وشهد له بيذلك أفاضل أساتذته» كما يقول 
القابسي : «ولا بنيغي التهاون مع المعلم المقصر في أداء واجبه », 
ولا مانع من منعه من التعليم إن لزج الأمر .» 
الأساس المعرفي للمنهاج الاسلامي : 

الاسلام يعرف الانسان بنفسه ويبصره يمقوماته وتطلعاته '» 
بحقيقته المادية وحقيقته الروحية ... لأن من عرف نفسه عرف غيرها 

من الموجودات ٠‏ وأن معرفة النفس أساس لعرفة حقائق الموجودات 
«وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون» 
الذاريات : ١‏ 

فالأساس الايماني في منهاج التربية الاسلامية ربط بوضوح بين 
معرفة الانسان لنفسه ولحقائق الأشياء » ومعرفة الله سبحانه وتعالى 
.. لذلك اهتمت التربية الاسلامية «ونعني بها ذلك النظام المتكامل 
للتربية الذي يشمل فلسفة التربية وأهدافها . ومناهج التعليم » وطرق 
التدريس » والادارة التعليمية . والادارة المدرسية وغيرها من وجهة 


2111 نعص/عم :سمط 
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النظر الاسلامية التي لا تفرق بين علوم كونية وعلوم شرعية» ص * 5 . 


بتنشئّة الطفل وتشكيل شخصيته باعتبارها عنصرا أساسياً مؤثرأ على 
شتخصدة الفرن وعلى ترييته التربية الازماتية. . 


وحدة المعرفة وطبيعتها :ونظرة الاسلام الى وحدة العلوم والمعارف 
منبثقة من نظرته الكلية عن الكون والانسان والحياة ٠‏ فالتربية 
الاسلامية تنظر الى كل حقول المعرفة نظرة شمولية «لا تفرق بين 
علوم كونية وشرعية ٠‏ كمعرفة وطريقة بحث وتفكير » فأصلها واحد » 
والخالق واحد ٠‏ والكون واحد» وهذا يفسر لنا جانبا هام من جوانب 
التصور الاسلامى للمعرفة . ابتداء من القراءة والكتاية « ومرورأ 
بتحول المعرفة الانسانية من البيئة الاجتماعية الى البيئة الطبيعية 
والظواهر الكونية .. 
التفكير العلمي في التربية الاسلامية : يبنى التفكير الاسلامي 
على. آساس اتطلاقه من عاقين : عالمه الفيب ء وعالم الشهافة : 
ومصدر المعرفة في عالم الغيب : الوحي . ومفضدر المعرفة في عالم 
الشهادة + الحواى زافق اواكه ,روالعفل والكدويي #والانو يهان ... 
وقد أخذ الغرب في بداية نهضته الحديثة عن التربية 
الاسلامية أسلوب التجريب والأسلوب العلمي , والحقيقة التي 
لا مراء فمها : أن التفكير العلمي هو صذو للتربية الاسلامية منذ 
كانت . 
معالم اسلامية لمناهيح المباحث المختلفة وتدريسها : وعلى ضوء 
شمول أهداف التريية الاسلامية وتسلسلها ٠‏ ابتداء من مستوى 
القلسقة العامة فى الحياة ء ومرورا بالقلسقة التريوية اللبذية: على 
العقينة الاسلامية ».وانتها اهناف الموقق التعليمي ,الأند من يكور 
الضوابط والقواعد التي توجه مختلف المباحث الدراسية وتريطها على 
نحو يخدم هذه الأهداف ويحققها . وهذا يتطلب توظيف مختلف 
المباحث الدراسية . من شرعية وكونية . لتخدم التربية الايمانية وتحقق 


ف لافيت 
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9 مسو و لم العام لست قي العمل رحب ) 
بل فل كريس الدثة وعرن كردق . 


6 ررسرف | لتعلس الل :ا ستامل علس ) 
وبح له لمر 9 اناصضراسبادد نه .. 


اغراضها ,ويقدم البحث امظة'في هذا السبيل لللوم الشرعية : 

والتاريخ ٠‏ والعلوم الكونية والطبيعية . واللغة العربية وآدابها . 

وختم البحث بتوصيات نلخصها فيما يلي : 

ا الدول العربية والالالآمية مدغوة الى أن تتبن الاسلام عقيدخ 

كنظ ونظاع تياة . 

© يجب على مؤتمرات وزراء التربية » واتحاد الجامعات العربية » 

ووزراء خارجية الدول الاسلامية ٠‏ وضع لاحة مفصلة بالأفداف 

التربوية للمراحل المختلفة في إظار من التَضّور العام للفلسفة التزبوية 

الاسلامية . 

© يجب أن ببرز النهاح الاسلامئ. شخصية الآمة الحضارية : 

واتجاواتها ..واسهامها فى الحضارة الانسانية : 

© يجب على علماء التربية وعلم النفس في جامعاتنا القيام بتجاربهم 

الخاصة على 'اظقالنا وثولادتا + لتَحَدَيدَ الحاجات النفسية للطقل 

المسلم . هذه الحاجات التي لابد من أخذها بعين الاعتبار في تخطيط 

المنهاج وتصميمه . 

© دجب أسلمة مناهج العلوم في المدارس والجامعات .: واعداد المعلم 

المسلم الفعال وفق النظرة الاسلامية . وضرورة قيام مركز للبحوث 

العلفنة ‏ مجنعبات. الدرانتاى والأكات السالاشة” 

© حِحِْب اتخاذ .اللغة العرئية لغة الساشية قى تَدَريدَن كافة المعازف 

والعلوم . 

© الاهابة بجميع وزارات التربية في البلاد العربية والاسلامية الى 

تبني مفهوم التربية الاسلامية الواسع الذي يشمل العلوم الكونية 

والشرعية على حد سواء . 

© القيام باصلاح .مناهج التعليم العام في ضوء النظرة الاسلامية 

التي تعزز الايمان بالله » وتؤكد على الاتزان فيما بينها لخدمة الفرد 

والمجتمع . 

© التخطيط الكامل لبرامج وسائل الاعلام من حيث الهدف والمضمون 

والطريقة لتسير في طريق مواز لمناهج التربية الاسلامية » وفي إطار 

انتلامى شامل : ظ 

© العناية بإعداد المرأة المسلمة المثقفة لتقوم بالدور الأساسي في تربية 

الطقل + خاصة في موحلة ما قبل الدرسة . 

© لايد من رسم برام كقافئة متكاملة؟ للسنياواب. تعلط “وى 

المؤفسسات. التعليمية . ولتسهم بشكل اساسئ في عملية تغليم الكبار : 

ويصورة مسنديمة . 

اولاق الغيوا! من التضبيق الجك حين: أوسلط الترسة والتلنه 

والاعلام والتوجيه ٠‏ وبين البيت والمسجد بحيث تنيثق مخططاتها 

وممارساتها العملية من القيم الاسلامية » وفي إطار الفكر الاسلامي . 
وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمسن ‏ |85 


اسماعيل الكيلاني 
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من أجل ألا ننساق وراء هذا الموقف 
الخاطىء ء أو تلك المؤامرة الخطيرة ٠‏ في 
تصور أن الاسلام ومبادئه وقيمه مسائل 
تراثية » وأن علاقتنا به لا تتجاوز حدود 
العلاقة بين جماعة من الناس وبين 
تراثهم العريق » علينا أن ندرك حقيقتين 
أساسستين في هذا المجال : 

١‏ أولاهما : وأكثرها أهمية ٠‏ أن 
تراث أمتنا لئس الاسلام » وأن الاسلام 
ليس تراث أمتنا » بالشكل الرياضي 
الصارم كتطابق مثلثين تناظرت بعض 
زواباهما .. إنما دجيء التراث نتاج 
تفاعل ٠‏ بالسلب والايجاب مع الاسلام 
بالدرجة الأولى » ومع عدد آخر من 
المذاهب والآديان والمبادىء . 

- الثانية : انه اذن  أي التراث‎  " 
حشد من المعطيات تتمخض عن طبيعة‎ 
التجرية التي أحدثتها مواقف أبائظ‎ 
وأجدادنا من الاسلام .. معطيات فيها‎ 
» الخطأً والصواب » والأسود والآبيض‎ 
» والمتعرج والمستقيم . والظالم والعادل‎ 
وهذا التدوع دجسيء 7 لأن الناس في‎ 
» تعاملهم مع الاسلام لنسوا سواء‎ 
والقرآن الكريم نفسبه عبر عن هذه‎ 
الحقيقة النفسية الاجتماعبة بقوله (قل‎ 
كل يعمل على شاكلته) .. ومن ثم يبدو‎ 
بيناً هذا الفارق الواضح بين الاسلام‎ 
وممارسات‎ ٠ كفكرة وعقيدة ومنهاج‎ 
وبين تراث آمة أثر‎ ٠ أخلاقية وشعائرية‎ 
هذا الاسلام في سلوكها وعطائها بدرجة‎ 


1١ 
0105001260012. | 


أو بأخرى ٠‏ تأثيراً متغايراً كما ونوعا » 
كما بيدو ديناً خطأ أولتك الذين تصوروا 
الاسلام تراثا أو عكسوا المقولة نفسها 
فتصوروا التراث اسلاماً !! 

إن الاسلام عقيدة ومنهاج صاغتهما 
بد الله الحكيمة القديرة المريدة العالمة , 
ومنحتهما الصفة الدائمية التي تتجاوز 


حدود الزمان والمكان وأطروحاتهما 
الموقوتة الزائلة المتغيرة النسدية » لكي 
تكون بمثابة استشراف كامل ٠‏ مرن , 
يتسع لكل حالة » ويحتوي كل تجرية » 
بغض النظر عن موقعها في الزمان 
والمكان .. 

آما التراث فهو عطاء موقوت ٠»‏ وهو 
رغم تأثيراته الدائمة الممتدة في 
الزمان والمكان ‏ لن يصل بحال مرحلة 
الخلود المطلق وتجاوز النسبيات 
التاريخية » كما أنه باعتباره حصيلة لقاء 
علمي واقعي بين الانسان وبين العقيدة 
يجيء متارجحا بين النقص والكمال » 
بين الفجاجة والصرامة والتعصب » 
ودين النضجح والمرونة والانفتاح 
والتوافق . وما أكثر ما قاد هذا التأرجح 
في التعبير ٠‏ كثيراً من الناس الى أن 
يجافوا. .روح الاسلام وبدهياته وهم 
يحسبون أنهم إنما يعبرون عن ضرورات 
هذا الدين .. 

إن الاسلام » بما أنه الدين (القيم) 
الذي ارتضاه الله تعالى لأمتنا العربية 
لكي تتحرك به الى العالم كله ٠‏ يبقى 
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دومآة عقيدة وشريعة ومنهاج حركة 
للانسان في كل زمان ومكان .. عن ذلك 
اللقاء المتغير ١‏ المتنوع النسبي » بين 
آبائنا وآجدادنا وبين دينهم القيم من 
معطبات , كان هو التراث الذي ضم في 
حناباه تجاريهم المضشنة ,2 وجهودهم 
الخلاقة . وابداعهم الدائب ٠»‏ ونتاجهم 
الدائم . وكان بمثابة المؤشرلما اعتمل في 
نفوسهم من مشاعر وعواطف وأحاسيس 
ولما انتاب أذهانهم من روّى وأحلام وافكار 
وتصورات ... وهي جميعا ‏ من الفها 
الى مائها ‏ مسائل تحتمل الخطا 
والصواب .. وفرق أي فرق بين هذا الذي 
بصنفه الانسان الدي حدثنا عنه رسولنا 
عليه الصلاة والسلام بقوله : (إن كل بني 
آدم خطاء وخير الخطائين التوايون) 
وبين تلك العقيدة التي جاءت من (صنع 
الله الذي أتقن كل شيء) والذي (لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء) . 
مجلة حضارة الاسلام 


وردودالمتكقعل : 

شهدت السنوات الآخيرة من القرن 
الرابع عشر الهجري مدا اسلامياً علد الب 
ساحة الأحداث في معظم البلاد 
الاسلامية بعد أن انحسر عنها عقوداً 
طودلة ٠‏ وكان من نتائج ذلك أن عادت 
الصحافة العالمية . ومراكز الدراسات 
الاجنبية الى الاهتمام بالاسلام من جديد 
بعد ان كان الاهتمام مقتصراً على قلة من 
الباحثين في العقود الماضية ٠‏ وفي 
السنتين الماضيتين ندر أن يمر أسبوع 
تخلو فيه صحيفة اجنبية من حديث عن 
الاسلام » وقد تراوح ذلك الاهتمام ددن 
السعي ذي الصورة الموضوعية نسبيا 
للمعرفة والفهم » وبين الذعر من هذه 
الظاهرة التي أقضت مضاجع الغرب » 
وظن أنه تخلص منها » وقد وصل الذعر 
ببعض الصحفيين الغربيين درجة 
جعلتهم يدعون الى العودة الى سياسة 
لاستعمار التقليدي » لضرب المد 
الاسلامى قبل أن دذمو ويشتد ساعده » 
واستثار هؤلاء كل ما في مخزون اللاوعي 
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الغربي من ذكريت وهواجس . 

وكان من الطبيعي أن يهتم العدو 
الاسرائيلي 4 ميخ امتداد للحضارة 
الغربية بظاهرة المد الاسلامي في البلاد 
الاسلامية وبين العرب في المناطق 
المحتلة , وقد قامت صحافته ومراكز 
دراساته برصد تلك الظاهرة وتحليل 

ومن ناحية أخوى توجهت الصحف 
الأجنبية الى المناطق المحتلة ترصد تلك 
الظاهرة وتقابل الزعماء العرب هناك 
لتسألهم وبشكل خاص ٠»‏ عن تنامي 
الشعور الاسلامي في تلك المناطق » وفي 
هذا الاطار قامت مجلة «ميدل ابست» 
الصادرة باللغة الانجليزية في لندن 
بمقابلة فضيلة الشيخ عكرمة سعيد 
صبري إمام المسجد الأقصى المبارك » 
ونشرت تلك المقابلة في عدد المجلة 
:الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 
.8م . نقدم فيما بلي مقتطفات منهاء 
قال فضيلته : 

لانستطيع فصل السياسة عن الدين : 
فالاسلام يجمع الجوانب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها 
وهذا يسبب توترا بيننا وبين سلطات 


بالسياسة , ولا يريدون لامام المسجد أن 
يتحدث عن الاعتقالات ومصادرة 
الأراضي » وإغلاق المد ارس والجامعات » 
وإبعاد المواطنين عن أرضهم . 

وقال الشيخ صبري : 

إن الشعور الديني عميق في نفوس 
المواطنين في الضفة الغربية » ولقد 
تعمق لدى هؤلاء المواطنين الاعتقاد بان 
التحرر لن يتم إلا من منطلق اسلامي . 

وأضاف : 

إن تنامي المد الاسلامي لا يحتاج الى 
تفسير ء فقد كانت هناك محاولات منذ 
عدة عقود لوضع المبادىء الاسلامية 
موضع التنفيذ » وهذا يتطلب وقتا » لكن 
من الواضح أن الايمان بالاسلام هو 
الخطوة الأولى لحل جميع المشاكل . 

وعن العقوبات في الاسلام قال إمام 
المسجد الأقصى : 

الاسلام لا يعاقب إلا حيث يكون في 
العقاب مصلحة للمسلمين , الاسلام دين 
شامل فيه إجابة لكل مشكلة من مشاكل 
الحياة ٠‏ الاسلام ينظم العلاقة بين 
الانسان وريه , وبين الانسان والانسان » 
وبين الدول بعضها ببعض . 

وتابع الشيخ صبري قاتلا : 


العودة الى الوراء , والآمر لبس كذلك . 
الاسلام دين المعرفة والعلم , كما هو دين 
العبادة والأخلاق , كما هو دين الحهاد 
والعدالة 57016 


القواعد الامدركدة 
في دركيا 

© قاعدة كارنحاباروم ( الجزء الاوروبي من 

تركيا ) . 

تقدم هذه القاعدة تسهبلات لاسطول خفر 

السواحل الاميركي من أجل مساعدة الاساطيل 

الحربية الحليفة على الابحار مسافات 

طويلة . 

© قاعدة سينوب ( البحر الاسود ) : للتنصت 

والمراقبة الالكثرونية . 

© قاعدة ديارباقير ( بيرينتشيك ) القسم 

الجنوبي من نركيا : للمراقبة الالكترونية . 

© قاعدة بلبازي : محطة لمراقية الارتجاجات 

الارضية ( تستخدم لقياس التجارب 

النووية ) . 

© قاعدة انتسيرليك : للسلاح الجوي . 

© قاعدة الاسكندرون ويمورتاليك : للعمليات 

اللوجستية والتموين ( بالقرب من الحدود 

السيورية ) . 

© قاعدة آزمدير ليحي الجوي . 

© قاعدة تشيغلي : للسلا ح الجوي . 

© تسهيلات لعمل 3 الرادار التابعة 

لحلف شمال الاطلسي ولانظمة الاتصالات 


الاحتلال لأنهم لا يريدون للدين أن يتصل 


هناك من يقول : إن الاسلام يعني 


الدفاعية الامتبركية : 


انراج سر اآطزئ تا 


تحت هذا العنوان كتبت مجلة الرائد التي 
تصدر في آلمانيا تقول : 


لو أن القضية قضية تجارب ٠»‏ فهل يحتاج المسؤولون 
السياسيون والعسكريون في تركيا الى مزيد على بضع وخمسين 
سنة لتجربة العلمانية والتبعية للغرب ؟ 

لقد ظهر مصطفى كمال أتاتورك قبل بضعة وخمسين عاما » 
ومعنى اللقب : أبو الأتراك » وكان في واقع ما صنعه ابن الغرب 
أماً وأباً » وروحاً وفكراً .. ومند ذلك الحين وحكام تركيا من 
العسكريين وراء الستار حيناً وفي الواجهة حينا آخر » ومن 
السياسيين على خشبة المسرح يتبدل عليها نفس الممثلين مرة 
كل بضعة أعوام أو بضعة شهور ... جميعهم يتشبثون بذيل 
الغرب ء ويحاولون يكل سييل جر أبناء الشعب المسلم من الرقاب 
الى حباة الغرب , بمظاهرها الفلحشة أخلاقاآً وسلوكآ ,2 
ومضمونها الفاسد عقيدة وفكراً . .. ويعجزون في نفس الوقت عن 
تثبيت نظام الغرب المستورد في تركدا المسلمة »وهو وحده الذي 
تحمىي مدنية الغرب من الانهيار المؤكد آجلا أو عاجلا . 
لأمريكا بمنشآتها وأشخاصها وإدارتها .. لم تمنع أمريكا من حظر 
السلاح على تركيا يوم تجرأت على خطوة تحريرية في قبرص لا 
تدسجم مع مخططات الغرب للمنطقة .. 

بضع وعشرون سنة من العضوية في حلف شمال الأطلسي 2 
جرت تركيا الى ترسيخ الانفصام النكد بينها وبين البلدان 
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الاسلامية . وقدمت تركيا خلالها أجل الخدمات لحلف شمال 
الأطلسي في سنوات حريه الباردة مع حلف وارسو وفي سنوات 
انفراجه المحلي في أوروبا .. ولم تسفر عن موقف تأبيد دولة 
واحدة من دول الحلف الغربي لتركيا في نزاعها المرير مع اليونان 
النصرائنية على ثروات مغتصبة في بحر إيجه .. فضلا عن 
الأراضي الاسلامية المنسية التي سيطرت عليها اليونان في غمار 
الحرب العالمدة .. 

نبعية اقتصادية للغرب عامة وللسوق الأوروبية المشتركة 
خاصة » بلغت درجة التسول 0 وجعلت مئات الآلوف من أبناء 
تركيا المسلمين آلات إنتاج في الغرب » وجعلت أراضي تركيا 
سوق تصريف مفتوحة لسائر منتجات الغرب » ولم تبلغ تركيا 
بذلك كله الدرجة التي تجعل الغرب يتقدم الى دعمها اقتصاديا 
بمعشار ما يفعل مع اليونان المجاورة أو جنوب أفريقيا النائية .. 

والانقلات العسكري الأخدر في تركيا بقادته ذوي الصلات 
الوثيقة الى أقصى الدرجات مع أمريكا من قبل صناعة الانقلاب : 
وياعلانه منذ اللحظة الأولى العزم على الاستمرار في توجيه 
الدلاد تحت لواء حلف شمال الأطلسي » وبانحناءته المخزية أمام 
قير مصطفى كمال بدلا من السجود لله عز وجل .. هذا الانقلاتب 
ليس مجرد خطوة جديدة في نفس الطريق » طريق التبعية 
الخارجية والعلمانية الداخلية » بل هو خطوة كبرى على هذا 
الطريق » إذا كان لها سبب ٠‏ فأكبر أسبابها الحقيقية أنها تكمل 
جوانب الهجمة الغربية الجديدة لترسيخ النفوذ القائم وإضافة 
نفوذ جديد في مجموع المنطقة الاسلامية ؛ مما ظهرت بوادره في 


مجسلة الأسى 
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أعقاب سقوط حكم الشاه في ايران .. ولا يزال على طريق بلوغ 
ذروة جديدة للسيطرةالغربية ضمن خريطة اقتسام مناطق 
النفون في أرضنا .. 

إن في تركيا طاقة بشرية ضخمة », ولها موقع جغرافي 
استراتيجي ممتاز » وعندها ثروات أرضية كبيرة » وأبناؤها من 
شد أدناء المسلمين اسلتعداداً للتفاني في العمل والعطاء .. 
ولكن توجيه البلاد وأهلها توجيها يلوي الأعناق صوب الغرب 
والاسلام الراسخ في الأرض والشعب يريدها أن ترتفع الى 
السماء استعلاء على الغرب والشرق .. هذا التوجيه هو 
المسؤول في الماضي عما شهدته تركيا من انهيار على كل صعيد » 
وهو المسؤول في الحاضر عما تشهده تركيا من انهيار على كل 
صعيد .. ولئن ساهم هذا الانقلاب العسكري في شيء «إيجابي» 
فلا يتوقع له أن يساهم إلا في تفجير ثورة الشعب بعد الكبت 
الطويل والحرمان المرير » وعودته الى إسلامه بعد الغربة التي 
يحاول حكامه فرضها ويفشلون مرة بعد أخرى .. ولن يفتقد 
مستقبل تركيا باذن الله رجالا كالرجال الذين صنعوا تاريخها , 
بعقيدة لا تعرف المساومة » وجهاد من أجل الاسلام لا ينطفىء 
مشعله .. وقد ببدو هذا اليدوم في أعين الذين غرتهم الدنيا 
وياطلها بعيداً . ولكنه يعون الله بوم قريب .. قادم لا محالة » 
وآنذاك يفرح المؤمنون بنصر الله . 


ارا ور ف أغسطس  ١98٠0‏ م . بدأت 
الاضرادات العمالية فى مدينة غ#دانسك التولونية والتي انتهت 
بتوقبع اتفاقات غدانسك بين السلطة الحاكمة والعمال 
المطالدين يتحسدن أحوالهم المادية والمعاشية , وبانشاء نقابات 
التضامن العمالية المستقلة عن المؤسسات الحكومية والحزبية . 

وفي الثانى والعشرين من شهر أيلول ‏ سبتمبر  ١98١‏ م . 
قدم زعماء التضامن العمالى طلياً الى محكمة وارسو الفرعية 
لتسجيل نقابتهم بشكل رسمى حسب نظام داخلي ينص على 
وطنية النقابة فى شكلها وأهدافها . واستقلالها عن المؤوسسات 
الحكومية والحزبية . ولم تقبل الحكومة ذلك إلا إذا بعت 
زعماء نقابة التضامن بالدور القيادي للحزب الشيوعي ؛ 
واظهرت تصلبا تجاه مطلب العمال الاستقلالي » ثم تراجعت 
محاولة جعل هذه النقابة مقتصرة على مدينة غدانسك فقط . 

وفي الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول اكتوبر - 
٠‏ م . قدمت النقابة الجديدة دعوى أمام محكمة وارسو 
العليا للنظر في القضية السالفة » وتم تحديد العاشر من شهر” 
تشرين الثانى (نوفمير) ٠91١م‏ . موعداً لاصدار القرار النهائي 
4 هذا الموضوع . ولوحت النقاية باستئناف الاضراب من 

. إذا لم يتحقق لها ما تريد ٠.‏ 

كدان » وفى الموعد المحدد أعلنت محكمة وارسو العلديا قراراً 
تعترف فيه بنقفة التضامن ٠‏ وبنظامها الداخلىالمذكور ٠‏ 

وهكذا ولدت أول نقابة مستقلة ‏ عن الحزب الشيوعي 
والسلطة ‏ فى تاريخ بولونيا الحديث ٠‏ وداخل المعسكر 
الشبوعى (السوفييتى) الأمر الذي بقلق الاتحاد السوفييتى 
صاحب القبضة الحديدية في أؤرنا الشرقبة ,» وبجعله ينتظر 
الوقت المناسب للتدخل فى بولونيا » » كما فعل سابدقاً في المجر 
وتشيكوسلوفاكيا ... 

ومرة ثانية » وعلى الرغم من عسكر حلف وارسو والارهاب 
السياسي » فقد ثبت أن الماركسية التى قامت باسم العمال 
ولآاجلهم (الدرولدتاريا) بعد أن وضعت موضع التطبيق » أن 
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البروليتاريا تعيش في جحيم , وان الظلم والقهر الذي يتعرض 
له العامل فى الفردوس الماركسي المزعوم والخادع ٠لا‏ دقل عن 
الظلم الذي يتعرض له زميله في المجتمع الرأسمالي . 
لقد سقط الفكر الماركسي لاصطدامه نالفطرة البنشربة التي 
فطر الله الناس عليها , وتجاهله النوازع' الأصيلة عند الانسان ؛ 
وتخلى بممارساته الدومية عن الفكرة التى قام من إجلها الى 
الدوئلة ليضمن استمرار الحكم » ٠‏ وانتهى به الأمر الى سلطة : 
حاكمة كسائر الدول . 
لقد انفصلت الدولة عن الفكرة » وأصيح واضحا أن شعار 
- دولة البروليتاريا كان وسيلة مبتكرة من إجل الوصول الى 
السلطة وتحكم الأقوباء . 
وإذا ثبت ان الماركسية أخفقت فى الأمر الذي قامت من أجله 
قضية العمال ورفاههم ‏ فقد أثيتت أحداث بولونيا أيضاً أن 
السلطة الماركسية لم تفلح في سحق 5-6 الدينية رغم مرور 
أكثر من ثلاثين عام على قيام المجتمع الا شتراكي اللادينى هناك 
وزيارة البابا ‏ البولوني الاصل ‏ في العام الماضي اثبتت من 
جديد مدى أصالة الشعور الديني في النفوس » » وكذلك ما تناقلته 
وكالات الأنباء عن العمال المضريين من حرص على أداء 
الصلوات وإقامة القداسات في المصانع والميادين العامة , وما 
فعله الزعيم البولوني العمالي من وضع صليب كبير فوق باب 
المقر المؤقت لنقابة التضامن الى جانب صورة البابا » ومن اصرار 
العمال المضربين على السماح للكنيسة بان يكون لها وسائل 
اعلام خاصة وغير ذلك كثير ... 
ولنا أن نتوقع مثل هذا في المجتمعات الأخرى التي تخضع 
للأنظمة الالحادية الماركسية ... لكن تلك المجتمعات لا نستطيع 
التعبير عن ذلك والشقيق الاكبر يترصد بها » ويذكرها بربيع 
براغ واحتلال بودابست وغزو افغانستان ٠‏ وهو لا يستطيع 
السكوت عن انتقال العدوى البولونية سواء فى مجال : النقابات 
المستقلة » أو الحربة الدينية » أو محاولة الانشقاق عن الاتحاد 
السوفييتي ‏ . 
ويقينا أنه لن ينفع موسكو استبدال شخص بآخر ء كما فعلت 
عندما أآحلت «كائيا» مكل «جيرنك» وهو أسلوب شبوعى 
أصيح معروفاً محاولة منها لامتصاص النقمة عن طريق 
تحميلها الوزر لبعض الأفراد » من أجل المحافظة على قدسية 
بح واندولة :. 0 
0 1 وكلاء توزيع مجاة 'الأمتّة: قالعالم 
الوكيل العام 
مؤسسة الجزيرة للخدمات والتوزيع 
مدا عيطت لابين 


تلكس : خا ادر عا 335806 
متسس الو كت مسد اكت . النلهد | 


وار الثققغمل ةق 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ١‏ 
المؤسسة وله انا رتك والتوزيع 
اس ةهازن رالحكققهة ف 
الشركة ع للوكللات والتوزيع ' 
المؤسسة العريية للتوزيع والنشير 
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ث“ يبي الببييدا 
مؤسسة سبا العامة للصحافة والائباء 
شركة تورزيع الا< 

الشركة العامة للنشم ر والتوزيع والإجابن 
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ذاكانت المقاليات وَالقَيْم والأخلاق . فنوابظ للعيازية اللللوك . فآن 
أهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع ؛ تكمن في كونها ذات سلطان معنوي 
لا تخضع للقوانين الوضعية إلا القليل منها . وبذلك تآخذ وظيفتها في 
كونها ضوابط ذاتية تابعة من داخل الفرد » وتصبح الرقابة على هذه 
القبو رقاية 3امية . ومح عخاميااقي الجتتعات الحديئة. الث تقر 
اكيانا' إلى الزقاية' #اسمتدوة والحارهنة :, 

وعليه فان الاتجاه إلى غرس هذه القيم » عن طريق التربية » بصبح 
ضرورة ملحه ؛ ينبغي غرسها لدى الشباب منذ بداية سني حياتهم , 
حتى يتشريوها . وتصبح بذلك ضوابط للكف الذاتي عن كل ما 
يتعارض مع هذه القيم والأخلاق , والمثل هو السبيل الأمثل للوصول 
ان المواطق 'الصتالف:: ااكلقام كاعيا من النلعية الحلفية . 

وقد تكو عتاد فهئية معيايئة فى سماآنة" مسحي السرية + 
متفاوتة بين مجتنع واكر د غير أن الألسسن والبارىة للكلمة القن 
تحدد إطار القيم الخلقية ثابتة لااتتغير » وإن تغير التفسير من مجتمع 
الى آخر ؛ ومن عصر الى عصر ء بالنسبة لمدلول هذه القيم ٠‏ وذلك تبعأ 
وضعيه ذلك المجتمع أو العصر . وإذا استطعنا أن نعمق المفهوم 
الأخلاقي والديني في نفوس الشباب على أساس إختياري ٠‏ وليس 
إجبارياً » أي :بقوة القانون » فان المتوقع أن تجد هذه المفاهيم طريقها 
يتشربها الشباب بسن مبكرة ٠‏ وتصبح بذلك نوابع ذاتية ٠‏ ايمانا بأن 
التفس البشرية لا ترفضن ,ما هو حيو ,. إلا فى حالات 'ناذرة عثل:: 
الالزام بالقوة ٠‏ أو عدم وجود استعداد فردي ولا يرجع ذلك الى 
أسباب أو خصائص فطرية » بقدر ما يرجع الى مكتسبات نبتت على 
أرضية خاطئة في نفوس الشباب ٠‏ وغرستها ظروف معينة ٠»‏ ويذلك 
لأحدلت فيهم ٠‏ ويصين الجل الوحيد آركا:- متارلة تعدرسى الاضياة 
من ذلك الغرسن السييه ٠‏ .كم بعد ذلك يكت ون غرمن اللقاهير والقيم 
والثل مكاتها . 

أذ !ا وجب الاهنمام بالأسس التريوية كحل للمشاكل المستقيلة : ولا 
ن تنتفي المناقشة . أو أن نخرج أفرادأ متشابهين ٠‏ ولكن 
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الديارٌ مصبّطج عبد العزبئزطه 


وديننا وأخلاقدا وتراثنا ٠‏ بحيث تصبم النا'حرية الحركة واخل هذا 
الاطار لنيد ع ونطور 0 ويذلك وحده نستطيع تحقيق ذاتيتنا الجمعية 


الرياضة قديمة قدم الانسان نفسه ٠‏ مارسها الانسان منذ نشأته 
الأولى على ظهر الأرض ٠‏ وذلك لأن طبيعة الحياة دفعته الى المثي : 
والجري ؛ والتسلق ؛ بحا عن الرزق » أودفاعاً عن النفس . وعلى ذلك 
نجد أن الرياضة منذ العصور الأولى للبشرية كانت ووسيلة من وسائل 
التربية والاعداد . وان اختلفت فلسفتهم في التريية . 


ويعتبر قدماء المصريين ٠‏ واليونان,والرومان ء والعرب . والهنود ‏ 
أو بآخرى وبطرق شتى تتناسب وييتاتهم ٠»‏ وميولهم ٠‏ وتقاليدهم » 
ودياناتهم . لاعتقادهم أنها أساس اعداد المواطن الصالح . 


وف اقطون القاهيم: التروويةةالكدية بعد الطلياء. ان الرياضية 
تساهم في عملية التربية العامة ٠»‏ بوسائلها الحركية والمهارية ٠‏ 
وطبيعتها الفطرية ٠‏ فسميت بعد ذلك بالتربية الرياضية ٠»‏ وتعدت 
بذلك كونها نشاطأ لتكون مادة قائمة بذاتها . لها ما للمواد الأخرى من 
اسس. للتوجِية :القنى + والأذاري ١‏ والبحك' الغلسن.:.. والتاحطيط 
الفكري والعملي .. 

وحين نقلب صفحات تاريخنا نجد أن العرب مارسوا الرياضة في 
مراخل تمُوهم عب زالتاريخ الاول وكذلك قجس 3# الآباء علموا الانتاء 
الصيد والقنص والسباحة وركوب الخيل ٠‏ كما دريوهم على ضروب 
القتال + والدفاع: عن النفس . 

ويذكر التاريخ آن هشام بن عبد الملك هو أول من أقام حلبات السيق 
ورمي الرماح ٠‏ كما أن الشاعر عدي بن زيد كان أول من لعب 
بالصولجان من العرب في العهد العباسي . 


وكان الرشيد أول من لعب بالصولجان من الخلفاء ٠‏ وأنشاً لهذه 
اللعبة ميدانا بجانب قصره. ٠‏ ومن ثم تبعه بقية الخلفاء » ومن 
أشهرهم :الخليفة العزيز الفاطمي ٠‏ وصلاح الدين الأيوبي 
سموها فيما بعد بالجوكان 

ويوكد الباحثون أن لعبة الكرة والجوكان قد نقلت إلى أوريا 
تمرك بكزة لوكس ؛ كما أن لعبة الطبطانة التي نقلت بالتالي إلى 
أوريا ».سميت فيما بعد بكرة التنس» كذلك اليولو الفرنسية وغيرها من 
الألعاب الأوربية المختلفة . نجد أنها من أصل عربي 

وهكذا نجد أن أجدادنا قد سيقوا العالم في شتى ضروب الرياضه 
عبر التاريخ ٠‏ في وقت كانت فيه بعض الأقطار ترقد في طيات الجهل 
والحروب الأهلية . أفلا يحق لنا أن نعيد المجد شامخاً ؟! إنها مسؤولية 
الشباب والقادة. على :: 037 ٠‏ سواء دوانا" ناذن: الله لواصلون 


٠‏ وقد 


يعتبريعض الناس أن الفرد المنصرف للرياضة مجازف بوقته وماله كما 
يعتقد آخرون أن الرياضة أعناق كأعناق الثيران وأذرع غليظه تتحرا 
يجهد اي هو ا رس را يا 
ويتناول البعض التربية الرياضية على أنها من نافلة القول » 
نشاط دو تأشير ضئيل ٠»‏ إذا قورنت بغيرها من المواد 8 
المدرسة 
أما وقد تقدمت مباحث التربية الرياضية الحديثة » فما كان لهذه 
الاعتبارات إلا أن تتوارى في ظل الحقيقة العلمية التجريبيه التي 
أخذت تنظر للفرد ككل ٠‏ وجعلت رسالة التربية , تكوين الشخصيه 
كيين متكادائ ين واي الج . سواء في ذلك البدنية أو العقلية 
و الوجدانية أو الاجتماعية . فما أحرانا أن ننظر هذه النظره 


0 . ولا ننظر النظرة الجزئية أو الذرية 
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وفي نظرتنا للحياة في تكاملها ينبغي أن لا تتعالى مادة على احرء ىْ 
ذلك دف المادة الواحدة مدا كانت مؤدرة 1 فاده لن و . القيام 
الاجتماع . والاقتصاد 0 
الدروية 1 الصحدة : بل ولا يمكن للتكنولوجيا نونيدي عيذ التربية 
وتؤكدها الأرقام الرياضية الأولمبية والدولية يوم بعد يوم 
الأ الشفلى عن العمل اليدوق .عل لاندمكه إلى حافك عمق ]ل ل 
1 مل صورة الانتاج 


هذا التكامل الشرطي هو الذي يضع التربية الرياضية في مكان 
القلب و المواد . ذلك لأنها ا ويها وصولا إلى السعادة 
التى تنشدها البشرية . بل وان أعظم ما يميز التربية الرياضية في 
إطار التفاعل المستمر مع المواد الحيوية ٠‏ أنها تتعامل مع الانسان 
مياشرة : ذلك الانسان الذي كرمه المولى عز وجل في قوله تعالى : 
«ولقد كرمنا بيني آدم 
دالترنية الرئاضية حاجة ملخة لليلفل الصغين كما هي ختروزة آلبالغين 
والكبار . ولقد كان المجتمع ينظر إلى الذي يقوم ببعض التدريبات 
الرياضية على أنه بدأ بشذ عن اتزانه العقلي ٠‏ لقد كانت الرياضه 
قاصرة على من يقومون بالحياة العسكرية , ولكن الرقي العلمي 
والتربوي بدأ يظهر قيمتها بالتدريج حتى أصبحت دائرتها أكثر تغلغلا 
في الحياة الاجتماعدنة ٠‏ وأكثر تد اخلا فى الحباة النومية ٠‏ وأكتر 
سيطرة وقوة في ميدان نغ التربية ؛ لقد أصبحت التربية الرياضيه جِزءا 
فى عَاناعنا الموضة حقن كان الس أنه لم يعد هنالك من يتساءل عن 
قيمتها أو فائدتها . اذا 
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الى ابخض. .: اليها اقفن مهدها .: الن فلذة كندى اكت هده 
الرسائل .. فقد لا أعيش حتى أحدثها فتاة وأنصحها عروساً .. وقد 
اعدش , 

فكلما قرأت عن الاسلام ازددت إعجاباً به وإقبالا عليه .. ورغبة 
في تنفين أوامره ورهبة من مخالفة تعاليمه .. ثم تتملكني الرغبة في 
نقل صور الاسلام المشرق الى نفس كل طفلة .. كل فتاة ... كل زوجة .. 
كل سيدة في كل نظلرف من ظروف حياتها . 
وحرارة محاولة أن أنقل ايماني الى قلوب الأخريات علهن يرضين كما 
رضيت ويطمئنن كما اطمأننت بالله ريا ويالاسلام دينا وبمحمد صلى 
الله عليه وسلم نبيا ورسولا . 

ثم تقع عيني على صغيرتي في مهدها وأتمنى لى حدثتها فيما 
أؤمن وأعتقد .. ولكنها تنظر إلي باشراقة ٠‏ وجههاالندي تريد ضمة أو 
لعبة أو وجبة .. وأنا أتلهف على بثها إيماني وأتمنى أن أقول لهاوإياك 
ومخالفة الله .. إياك والبعد عن شريعة الله , إياك وعدم الالتزام بمنهج 
الله .. إياك .. إياك .. إياك . 

ولكن الكلمات لا تنطلق واضطر الى ابتلاعها .. لعلي أقولها لها 
ا 

ثم يدور في خاطري ... لقد شرح الله صدري للاسلام فأقبلت عليه 
ادهل مكه كدفها شتت ...وها آنا انشره يفشيل الله .. ولكن هل الفا 
حتى أعطيه لها ... لصغيرتي وحلوتي ؟؟ لا أعرف . 

إذن فلأكتب لها رسائل لتقرأها . وعندما تكبنر أعلمها منها كيف 
تبسك يحيل الله المتين +.وتفرضن على مرضاته ...وتجيد اللجوء اليه 
وترغب في الفرار إليه » فتتجنب المخاطر والمزالق » وتقف وسط معركة 
الحياة قوية بالله » عزيزة بالاسلام » فتفوز بالدنيا والآخرة .. وصدق 
الله العظيم . 
للامن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون». التحل : 17 


افتفن + 
من المعروف أن الاسلام أعطى للمرأة حقوقا كاملة , لم تكن تحلم 
بها في آية ديانة أى حضارة أخدى . 

وعلى المسلمة أن تعرف أسباب هذا التفضيل . وحتى نصل الى معرفة 
هذه الحقيقة لابد من ذكر موقف الحضارات الأخرى من المرأة حتى 
نأخذ صورة واضحة , نستطيع من خلالها عمل مقارنة بين مكانة المرأة 
فى كافة الحضارات ومكانتها في الاسلام . 


كان البراهمة يغتبرون المراة شيئا مهملا::مفزوضا على :الرجل 


010001269102١. 


ع0 .| اح 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


الساهممه : 
يعتررت الرأة ينا مميل -- 
قل انهابد لزن ضرية ... 
ارستطو: 
'اللرأة أرظفاس لعيل .. وا لس بكي 
طبس 'اصراً وكاس من ايسياب سصوطٍ ابطر" َ 
زور ا مرا رأى استّعرا رع ماي دريِهِ له ) 
وبا شا ى تلات لها بالسياسةً والعام . 


أفتلاطون : 
المرأء أصيل الت اس_سنييا لف انير .. 


الأمر متعلقاً بحياتها الشخصية . وفي شريعة «ماني» كانت الفتاة ملكا 
تحرق مع جثة الزوج على موقد واحد » فاذا نجت من الحرق ٠‏ فلاخ 
الزوج عق مها الى تسائه أى إقدداتها للتشاكة '.:. كما كان الطبقة 
باسم الجبابرة )١(‏ . وجاء في شرائع الهتدوس:: طيس الصبن المقدر 
'والريح والموت والجحيم 1 والسم 4 والأفاعي 6 والنار أسوآ من 
المرأة»(”؟) 3 


رأى «مزدك» أن المرأة سبب كل جريمة : وذلك لتكالب الرجال عليها 
يجن يقنضي على اللجريمة آباح اللراة:للجديم» كما لجاز زواج الابج 


1( محاضرة الدكتور التفتزاني في جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة . 
09 المرأة بين الفقه والقانون : د. مصطفى السباعي . 


21١31‏ عع ملعم //:وم ا 


مباحأ بلا ضابط ولا رابط ٠‏ وللأخ حق اشتهاء زوجة أخيه » وعلى الأخ 
ألا يمانع حتى يكمل ايمانه وترضى عنه الآلهة .. 

وكانت شريعة «حمورابي» في بابل تجعل المرأة شيئًأ من عداد 
الماشية ! )١(‏ . 

هذا بالنسبة لنساء الطبقات الشعبية ٠‏ أما نساء الطبقة الراقية 
فكان الحجاب شديدأ عليهن » حتى لقد كن لا يخرجن إلا في هوادج 
مرخاة عليها السدول , حتى حيل بينهن وبين آبائهن واخوانهن .. أما 
الخليلات والخطايا فكن يتمتعن بقسط عظيم من الحرية لأنهن يرفهن 
عن السادة (5) . 


: المرآة فى أفريقيا : «وسط وجنوب أفريقيا»‎  ' 


كانت المرأة تتزوج بعدد كبير من الرجال ٠‏ مما ينتج عنه ضياع 
النسب , كما كانت في مقابل الاستحواذ على أكبر عدد من الرجال 
تعمل هي في الحقل ٠‏ وتقوم بمشقة الصيد ؛ وكانت من أجل أن 
تتجمل للرجال تقطع وتشق في أماكن من لحمها » وجسمها , وتخطط 
خلقتها » وتتحمل في سبيل ذلك الكثير ! 


؛ ‏ المرأة في الحضارة الصينية : 


لم يكن من حق الزوجة الجلوس بجوار الزوج ٠‏ عند تناول الطعام , 
أوفي الحديث العادي , بل عليها أن تركع بجوار قدميه ... ذلك لأنهم 
اعتبروا المرأة أقل كينونة من الرجل ٠‏ واذا مات الزوج فعلى الزوجة أن 
تدفن معه حية , إخلاصا له ٠‏ فليس من حقها التمتع بالحياة من بعده . 
هذا بخلاف إذ؛ ماتت الزوجة , فللزوج أن يتزوج بامرأة أخرى في 
اليوم الثاني مباشرة ويلاحرج ! 


ه ‏ المرأة في الحضارة اليونانية القديمة : 


طول اكرول اده الاق ذل سوام نز الزوسية مرين الم جشهرا 
المرأة حق طلب الطلاق ٠‏ إلا في حالات استثنائية ٠‏ بل وضعوا 
العراقيل في سبيل الوصول إلى هذا الحق . ومن ذلك أن المرأة اذا 
أرادت أن تذهب الى المحكمة لطلب الطلاق ٠‏ تريص لها الرجل في 
الطريق فأسسرها . وأعادها قسيرأ الى البيت (5) . 

وكاتت المرلة مسلوية الحرية والفكية ..بل ل «آرسطوة مللة: انق 
ودضل الفكر . كما يسمى ٠‏ أعرب عن أنه من اسباب سقوط «اسبرطة» 
الحرية التي أعطيت للنسياء.. كما اعتبر المرأة أدنى فعلا من الرجل » 
وعبر عن ذلك بقوله :«لم تزود المرأة بأي استعداد عقلي يعترف به . 
ويالتالي فلا شأن لها بالسياسة والعلم» ! 

كما كان هناك نظام البغايا الراقيات اللاتي يحرصن على الاتصال 
بوجهاء القوم حتى ترضى عنهن الآلهة ! 


(؟) محاضرة د. التنفتزاني بالشبان المسلمين بالقاهرة . 

(:) أحمد الحوفي : (المرأة في الشعر الجاهلي) . 

(4) نظام الأسرة في الاسلام : د. محمد سالم محيسن ؛ و د. شعبان محمد 
انسامل. 
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هزا ما أعلته رجبال لرمساح .. 


ولم تكن المرأة في رأي أفلاطون أسعد حالا . لأنهقسا عليها كما 
قساقانون «مانو» الهندي القديم « وأكد أن الواجب تداول النساء كما 
تتداول الحاجات ٠‏ وأن المرأة أميل الى الشر منها الى الخير )١(‏ . 

وفي أوج حضارة اليونان تبذلت: المرأة » واختلطت بالرجال في 
الأندية والمجتمعات . فشاعت الفاحشة . حتى أصبح الزنا أمرأ غير 
منكر . وحتى غدت دور «البغايا» مركزأ للسياسة والأدب » ثم اتخذوا 
التماثيل العارية باسم الأدب والفن » ثم اعترفت دياناتهم بالعلاقه 
الآثمة بين الرجل والمرأة ٠‏ فمن آلهتهم : «أفروديت» التي خانت ثلاثة 
آلهة » وهي زوجة إله واحد ٠‏ وكان من أخدانها رجل من عامة البشر » 
فولدت «كدوبيد» إله الحب عندهم . 

وكل ذلك لم يشبع غرائزهم » حتى انتشر عندهم الاتصال الشاذ 
بين الرجل والرجل , وأقاموا لذلك تمثال «هرموديس واستوجتين» ' 
وهما في علاقة آثمة , وكان ذلك خاتمة المطاف لحضارتهم فانهارت 
وزالوا (7) . 


5 المرأة فى الحضارة الرومانية : 


حكموا عليها بالتفاهة واللامعنوية » وقد وضعوا لذلك شعارا كانوا 
يترنمون به : «إن قيد المرأة لا ينزع» . والمرأة عندهم خاضعة خضوعاً 
مطلقا للأسرة » وسيطرة رئيس الأسرة تصل الى حق الحياة والموت » 
وبيعها بيع الرقيق : أما اذا تزوجت ٠‏ أصبحت ملكا للزوج وانقطعت 
صلتها بأسرتها تماماً » وذلك على نحو ما يذكره الأستاذ «جيرارد»في 
كتابه : القانون الروماني : ثم سقطت الدولة الرومانية لانغماسها في 
الترف والشهوة فعلا صوت يطالب بمقاطعة النساء ونجاسة المرأة » 
حتى أن رجال اللاهوت اجتمعوا ليبحثوا هل المزأة جسم وعقل وروح 
أم جسم فقط ؟ 5 


ا المراة شي العهد القديم «التوراة» : 


المرأة متاع يورث اذا مات الزوج ٠‏ وقد جاء في الاصحاح / المادة 
لاما نصه:«ان المتوفى عنها زوجها إذا لم يترك أولادأ ذكوراً وكان له 
شقيق أو أخ لأب اعتبرت زوجاً شرعيا له » ولا تحل لغيره مادام حيأ ٠‏ 
إلا اذا تبرأ منها . وللرجل حق بيع ابنته بالمال » وليس لها حق الرفض» 
ذلك لأن المرأة شر محض ,. كما كانت الشريعة المحرفة التي تنسب 
للوسى تحرمها حق الارث إذا كان لها أخ ذكر «واليهود عموما يعتبرون 
المرأة لعنة . لأنها هي التي أغوت آدم على الأكل من الشجرة» (8) . 


6 المرأة عند قدماء المصربين : 


المرأة في الحضارة الفرعونية القديمة كانت أحسن حالا من جميع 
الحضارات ويكفي أن نعرف أنها كانت تتولى الملك إذا فقد الوارث 
للعرش من الذكور ... فتولت المرأة الملك خمس مرات ... وكانت 
الزوجة جليلة القدر حتى ان الملك لا يكاد يصور على الآثار إلا مع 


(1) المصدر السابق . 
(1) المرأة في الشعر الجاهلي لأحمد الحوفي . 
(4) المرأة بين الفقه والقانون : د. مصطفى السباعي ص ١9‏ . 
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زوجته . (4) ٠‏ ومما يدل على العناية بالزوجة أن أحد أبناء ملوك 
الأسرة الخامسة لما أذاع وصاياه ٠‏ عندما طعن في السن كان منها : 
وغذها . وزينها » وعطرها » ومتعها ما حييت .. 
كما كانت المرأة تنال «مهرأ» من زوجها بعقد زواجها ٠‏ وكانت تهتم 
بالتجميل ٠‏ والتصفيف والحلى الى أبعد الحدود ٠‏ لاحساسها بهذا 
التدليل ... ولم يكن مباحا للرجل أن يتزوج إلا امرأة واحدة من طبقته 
ولكن له أن يتسرى على أن تكون زوجته سيدة سراريه . 

وكانت النساء يمارسن التجارة » ويرثن مثل الرجل » ويشترطن أن 
تنتقل أملاك الزوج كلها إلى ولده إذا تزوج بأخرى )٠١(‏ . 


4 المرأة في العهد الجديد (الانجيل) : 


لقد هال رجال النصرانية الأوائل ما رأوا في المجتمع من انحلال خلقي 
شنيع . فاعتبروا المرأة هي المسؤولة عن هذا كله لأنها كانت تخرج الى 
المجتمعات » وتتمتع بما تشاء من اللهو . وتختلط بمن تشاء من الرجال 
فقرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه . وأن الأعزب » عند الله , 
أكرم من المتزوج » وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان ٠‏ وأنها يجب أن 
تستحي من جمالها , لأنهسلاح إبليس للفتنةوالاغراء .)١١(‏ 

لذلك حثوا على التبتل والعزوبية هربا من الشر .. لكنهم أباحوا 
الزواج خوفا من الزنا » ومن يستطيع ضبط نفسه فالأفضل عدم 
الزواج حتى ينجو بنفسه ٠»‏ ويتقرب الى الرب ٠‏ 

وكانت المرأة لاحق لها في الطلاق تحت أي ظرف , ولا حق لها في 
العقد (البيع والشراء) . 


: المرأة عند العرب وقيل الاسلام‎ ٠ 


كانت ألراة وصمة عان وكاركة تمل بالاشرة نهب التقلسن,منها 
بالوأد . وكانت الأم إذا جاءها المخاض جلست أمام حفرة فاذا وضعت 
أنثى دفنتها فورأ ... أما اذا نجت الفتاة لسيب ما من الوأد » فحين 
تبلغ السادسة يلبسونها خير الثياب ثم تستدرج الى حفرة أو بتئّرحتى 
اذا ما وصلت اليه يردم فوقها التراب وهي حية ... 
المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت» وقوله : «واذا بشير أحدهم بالأنثى ظل 
وجهه مسودأ وهى كخليم ٠‏ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » 
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ..» ٠‏ ثم يعقب القرآن على 
ذلك بقوله : :آلا ساء فا يحكمون» : 

واذا ما نجت الأنثى من الوأد ٠‏ وهي في سن السادسة » وتزوجت 
فهي مهضومة الحقوق جميعها . ليس لها حق اختيار الزوج . واذا ما 
عانت في حياتها الزوجية » واستحالت الحياة فليس لها أن تطلب 
الطلاق ٠‏ وللزوج أن يعدد في زوجاته بغير حساب . ولم يكن لديهم 
نظام يمنع تمكن الزوج من النكاية بها (؟١)‏ . 


(9) نظام الأسرة في الاسلام د. محمد سالم محيشي د. شعبان محمد اسماعيل . 
)٠١(‏ نفس المصدر السابق . 

(11) قفس المصندى السايق.. 
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ولم يكن من حق المرأة أن ترث ٠‏ لأنها لا تحمي الذمار ولا تدافع 
عن البيضة . أي : لا تذود عن القبيلة بالقتال . 


: المرأة فى حضارة الغرب‎ ١ 


ويالرْهَم منتقدم المدنية الغربيةء ومظاهرها الشداعة في تقديم 
خطوة ٠‏ وتقبيل يدها في الحفلات الرسمية » والتشدق بمساواتها 
المزعومة بالرجل .. ؛ بالرغم من هذا كله ٠‏ فهي ما زالت تخدع وتغبن 
١‏ بالاؤالت المراة فى كثين مق البلدان القرَبية + محزومة من حَق 
ليوات 
؟- الإتزال المراة لأتماك حرية التصرف فى مالها .نيعا اوشراء بدون 
إذن زوجها . 
”" - لاتزال تفقد اسمها بمجرد الزواج ٠‏ وتصبح زوجة فلان ١‏ : 
؛ ‏ ليس من حق المرأة في الغرب الطلاق تحت أي ظرف ؛ ومن أجل 
ذلك تلجاً الزوجات للتحايل » والخروج من اللة » أو المخالفة الآثمة . 
ه ‏ المرأة الغريية مكلفة بالانفاق مناصفة مع الرجل . في جميع 
وحتى تكسب رزق يومها . 
/ + مازالت المرأة الغربية تبحث بنفسها عن الزوج المنشود , ووّخد 
في سبي ل ذلك بكل من هب ودب ٠‏ وتتعرض لأقسى التجارب . حتى توفق 
إلى الرجل الذي تتراضى معه )١5(‏ ء هذا إن وفقت !! 
6 لازالت المرأة تدير المال اللازم لتدفعه «كدوطة» مقابل الزواج . 
5هازالت قوائين القرب قاغيزة عق حداية عرشن القتاة >وإلى.عهد 
قريب كان قانون البغاء يعتبر سن البلوغ للفتاة هو الثانية عشرة من 
وجوب تزويد الفتيات في سن مبكر ؛ قبل أن يبلغن الخامسة عشرة 
يتدابقي هنخ 'الحمل: .٠‏ لتفادى..الزياناة الخمطرية: فى الطقولة خير 
الشرعية : وحالات الاجهاشن (52) . 
٠‏ يقذف بالمرأة في ميادين القتال ٠‏ للترفيه عن الجنود » دون 
هذا حال المرأة في الحضارات القديمة والمعاصرة التي تنكبت 
هدي الله عز وجل : أما حالها في الاسلام فسنتحدث عنه في مقالة 
قادمة إن شاء الله . 


للد 
كريمان حمزة 
(0) المزاة في طل الأسلام تحتفظ باسعها الشخصى كما كان يطلق على رجات 
وينات رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ٠‏ عائشة فاطمة ٠‏ زينب 5-5 
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عقد في الكويت في الفترة ما بين " الى /ا صفر ١٠-*4١ه.‏ 
الموافق ل 9 ١5‏ كانون الأول «ديسمبر» م . ندوة حقوق 
الانسان في الاسلام . التي نظمت من قبل لجنة القانونيين 
الدولية » وجامعة الكويت ٠‏ واتحاد المحامين العرب . 

وتأتي أهمية الندوة في هذه الظروف بالذات التي تنتهك فيها 
حقوق الانسان + تحت عناوين وشعارات شتى , والوان من 
المخاد عة والخداع ٠‏ تنتهك باسسم الوطن والوطنية ٠‏ وكان 
المواطنة الصالحة أمر ملازم للعبودية . ليصبح المواطنون 
مجموعة أرقام تافهة لا قيمة لها ولا راي » تملا بها المستودعات 
وتفرغ عندما بريد المتسلطون . 

وكشدراً ما تنتهك الحقوق في عالمنا أيضاً باسم 
حماية الأرض والصمود في وجه العدو ونشدم 
لذلك: ميررات مضحكة , وكأن الانسان المشوه 
المحروم من حقوقه هو الأآقدر على الصمود 
والدفاع عن أرضه وشعيه . وأصيح للقمع 
فلسفة لها دعاتهاوحماتها وسدنتها الكثيرون . 


والذي يتاح له الاطلاع على بعض تقارير لجان الدفاع عن 
حقوق الانسان » في أكثر من بلد من بلاد العالم يرى الماساة التي 
انتهى إليها الإنسان ؛ أو يرى بعضها , ذلك أن هذه التقارير إنما 
نقدم القدر المتاح من المعلومات التي نتسرب رغم كثرة الحواجز 
والأسوار ٠‏ والتعتيم الإعلامي الرهيب , الذي دقود عملية 
التضليل ويكون سوطة من سياط الطغاة والمتسلطين ٠‏ 

ولابد لنا حتى نصلبالانسان المستضعف الى التكريم الذي 
وهبه الله إياه من أن ننظر في الأسباب التي أدت بالانسان الى 
ما هو فيه , وعدم الاكتفاء بقراءة المرض ومعالجة أعراضه دون 
فسبايه : ْ 


إن منعظم الشر في العم الذي صبع عامناة 


ولقد اخذ هذا التسلط في التاريخ ألواناً متعددة وصوراً شتى 
ووضعت فاإتسيفات وميزرات و كلها اكتشف لون من التسلط أو 
قارب الانكشاف : استبدله المتسلطون بلون آخر ء والتسلط هو 
التسلط ‏ ولا يستعيد الانسان تكريمه » ولا يشعر بكرامته التي 
منحه الله إباها «ولقد كرّمنا بني آدم» ما لم يوقف هذا التسلط 
دكل أشكاله والوانه » وتكون السيادة لله تعالى وحده ويكون 
ريج بود ' 

اخذ التسلط في مرحلة مبكرة من التاريخ شكل تسلط صاحب 
الآأرض على من يعمل فيها ٠‏ وكان اقنان الأآرض يباعون ويشرون 
مع الأرض كنرابها ء ولعل ترابها أكرم منهم لأنهم في خدمته على 
كل حال . 

هرب الانسان الى اجواء الكنيسة , علّه يجد فيها ما يخفف 
عنه , ويرفع شقونه ويعيد كرامته » فتخلص من تسلط على دنياه 
ليقع في إسار من تسلط على دنياه واخراه » فلا يبرا من ذنوبه ما 
لم يعترف أمام الكاهن ٠‏ وهو إنسان مثله دحكمه ويتحكم فيه , 
ويتعرض من خلال ذلك الى كثير من الامتهان والابتزاز » ولا 
ينجو في اخراه ما لم يدفع ثمن صك الغفران للكاهن الإنسان 
أيضاً , ولا صلة له بالله إلا بواسطته ؛ وهذا لون آخر من الوان 
التسلط أخذ شكل رجل الدين أو الحاكم الديني المقدس الذي 


أ 11.0 54)اموط ممع كاه وطعع 8 ؟. الاالاننا//: مقاط 


لا يخطىء فدما أسمي ينظام الحكم الثيوقراطي , ونحن نتابع 
بيان بعض الوان التسلط على سبيل المثال - إذ لا سبيل الى 
الاستقصاء ‏ لابد لنا أن نعرض للون مازلنا نعيش بعض آثاره 
قبل أن يتطور الى الوان اخرى . 


هذا اللون هو ما أسمي بنظرية العرق أو الجنس ء أو نظرية 
الشعب المختار ؛ وخلاصة ذلك أن بعض السلالات والعروق 
البشرية ميزها الله بخصائص وصفات عضوية , باصل الخلق ؛ 
جعلها متفوقة دما تمتلك من هذه الصفات والخصائص والمزايا 
العضوية مما يجعلها وحدها القادرة على القدادة » وصناعة 
الحضارة ٠‏ وأما بقبة الأمم والشعوب فمصاية بالعطالة 
العضؤية , حيث انها لا تمتلك تلك الصفات ولا سبيل لها الدها , 
وبالتالي فهي بحاجة دائمأ الى من يأخذ بيدها , ويعمر لها 
أرضها أو يستعمرها ويقودهاء فكانمن ذلك ما أسمي بالاستعمار » 
وما تفرع عنه من أنظمة الوصاية والحماية والانتداب ٠‏ الى آخر 
هذه القائمة من المبررات الاستعمارية ٠‏ فالناس باصل الخلق 
ساد 3 وعبيد » خادم ومخدوم » وهذا ما دعا البه افلاطون في 
جمهوريته الفاضلة ٠‏ والحضارة اليونانية هي أصل الحضارة 
الأوربية الاستعمارية على كل حال . 

وإخذ التسلط صورة التمييز اللوني أيضا أو ما يسمى, 
بحضارة الرجل الأبيض ٠ء‏ وعلى الرغم من أن الرجل الأسود 
أثبت تفوقه في مجال العلوم والفنون والرياضة , وما الى ذلك » 
فلا يزال الاعتقاد السائد في العقل الأوربي الاستعماري أن 
الرجل الابيض هو الفرد الممتاز المتفوق , وأن الأسود غير قابل 


وهكذا استمرت رحلة التسلط التاريخي »2 
فأخذت شكل تسلط الطيقة المتمولة . ومن ثم 
التسلط اسم الطيقة العاملة التي أطلق عليها 
بأنها صاحية المصلحة الحقيقية . 

وهكذا نرى ان معظم الششر واهدار كرامة الانسان كامن في 
تسلط الانسان على الانسان أب كان هذا التسلط , ولا سيبل الى 
حقوى الانسان واستعادة كرامته إلا بادقاف هذا التسلط , ولا 
سبيل الى ايقاف هذا التسلط . كما قدمنا «الادان تكون النسيادة 
والحاكمية لله والتشريع بيده ؛ بذلك وحده يتساوى النا 
وتيوقف التسلط . وتسود المساواة التي تمثل روح الحضارة » 
وهي أولى ثمرات الايمان بالله . 

إن انهدام المساواة ببدا عندما بسود اليشير . وبعتدى على 
سلطان الله في الأرض ٠‏ ومن ثم يكون انقراض المجتمعات , 
وافول الحضارات ٠‏ وشقوة الانسان , والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول : إنما آهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم 
الشريفتركوه , وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد . 
وإني والذي نفسي ببده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
ددها . 


إن سيادة البشير واعتداءهم على سلطان الله 
في الأرض في السيادة والتشريع بعد عن منهج 
الله ووقوع في الجاهلية التي نسخها الاسلام . 


كان بلال عبد في الجاهلية فوطئت قدماه في الاسلام أشرف 


مكان في جزيرة العرب يعلن نداء الدعوة الجديد بأن الله هو 
الأكبر » وكان نصيب من عيره بأمه أنه أمرؤ فيه جاهلية . 


ا 5 4ع سان وملام ا : 


وكحكوت 


ذلك أن الانسان عاجز عن التشريع ٠‏ ووضع القيم لنفسه قبل 
غيره » لأنه متأثر بمكوناته الفكرية ووراثاته وميوله واهوائه » 
فقد ديرى الدوم ما بذكره غدا إضافة الى أنه لا برى إلا حقوقه 
وواجبات الآخرين ٠‏ فلابد في هذا المجال من القيم الثابتة التى 
تنظم حقوق الانسان وواجباته » ومن ثم تحكم البشر وتدظسم 
سلوكهم وتربي ضمائرهم . ولا يحكمها البشر فتكون كدمى 
الأطفال تغير حسب أهوائهم . خاصة وان الناس إنما ينظرون 
الى بعضهم وكأنهم يعيشون على مائدة مستديرة » فليس 
أحدهم أحق بوضع لائحة الحقوق وقائمة القيم من الآخر » 
ولا بوجد ضمانة دون تسلطه إذا وكل الأمر اليه ٠.‏ 

إن سيادة الله تعني مساواة البشر كل البشر المخلوقين » 
والمساواة والحرية هما ,ألق باء, الحقوق الانسانية ٠‏ فاذا أدرك 
الانْسان بشكل كامل أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 
بيده جماع الأمر كله , وان الأمة لا تنفع ولا تضر إلا بأمرقد كتبه 
الله » بدأ الانعتاق من جميع الوان الرعب والفوارق والتسلط 
وبدأ الاتصال بالكمال المطلق ٠‏ والغرف من معينه الذي لا ينضب 

إن حقوق الانسان في الاسلام حقوق طبيعية 
مخلوقة للفرد كسائر أعضائه لم تشرع نتدوجة 
لمظاهرة ومطالبة المستضعفين والمحرومين » كما 
أنها ليست من وضع هيئة أو جمعية أو طبقة 
كما أنها لست شعاراً يرفع بالمناسيبات ٠»‏ أو 
فلسفة باردة ونظرية حالمة ترسم بالفراغ بعيدة 
عن عالم التطبيق إنما هي واقع عاش المسلمون 
الأوائل مضامينه . ونعيش اليوم عناوينه 
ونفتقد مضامننه ٠‏ ونتفئن بعرضه وفلسفته ٠»‏ 
ويبقى بعيد التناول ٠‏ 

لقد دنى الاسيلام حقوق الانسان بناء محكما » والاسلام هو 
الدين الوحيد الذي اقام فكرة التوازن بين الحق والواجب » 
وسلك في دناء هذه الحقوق طريقين : 

طريق التشربع الملزم » فآقام الحدود : وهى العقوبات المكددة 
المقررة بنص ٠‏ والتعزيرات وهي العقوبات الاجتهادية التي ترك 
أمر تقديرها للقاضي في كل زمان ومكان ٠‏ ليشرع العقوبة الرادعة 
للجريمة الواقعة . ولم يكتف بذلك فالعقوبات والحدود لا تقيم 
حقوقا وإنما تحميها وتحرسها . 

والطريق الآخر هو غرس الاصول النفسية والتربية 
الاسلامية للفرد على محاربة الأنانية ٠‏ وكل نوازع الشر في 
النفس البشرية ٠‏ وتقوية دوافع الخير من الايثار والعفو ' 
والاحسان 0 والرحمة 0 والمحية . 

فلم يكتف الاسلام بميدأ العدل ٠‏ وهو التشريع الملزم الذي 
يسود المجتمع الاسلامي بل ندب الأفراد ورباهم على الاحسان : 
وهو أن لا بكتفي الانسان المسلم باعطاء الآخرين حقهم ٠‏ بل 
يتنازل لهم عن بعض حقه أيضا . والله كتب علينا الاحسان في 
كل شيء » وأمرنا مالعدل كما أمرنا بالاحسان ٠.‏ 

لقد شرع الاسلام حقوق الانسان وواجباته ٠‏ واقام التوازن 
بينها . كما قدمنا » وضمن لها الاستمرار والحماية بديمومة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنيط بكل فرد حسب استطاعته 
فهو مسؤولية الفرد ومسؤولية الجماعة (ألا فكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته ...) . 
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وبعد : إن مثل هذه الندوات والمؤتمرات على ما فيها من 
الجوانب الابجابية الكثيرة » وليس أقلها طرح عطاء الاسلام 
المتجدد للانسانية .والمقارنات. التي تعطي الاسلام علامته 
الصحيحة بين سائر النظم الأرضية التي يسقط الانسان 
ضحيتها ؛ وحفز الهمم باتجاه شريعة الله ٠‏ الوقاية الحقيقية 
لحقوق الانسان » الى جانب ما يثير مثل هذا الحوار من فاعلية 
تثير الوجدان المسلم من جديد ٠‏ وما وراء ذلك فيما ينم من لقاءات 
جانبية ؛ وما يطرح وراء الكواليس وفى الخفاء » من صور القمع 
والمعاناة التي لا يسمح لها بالطرح العام بشكل علني لسبب أو 
لآخر ء وهو لون من القمع يلاحق حتى روابط الد فاع عن حقوق 
الانسان هنا وهناك . 

إلا أنه يخشى من جانب آخر أن تؤدي الى ايجاد شعور 
بالاطمئنان والدعة الى أمجاد الماضى التاريخية , والنوم على 
هذة الأمجاد ٠‏ دون أن تكون مدعاة لهذا الجبدل وحافزا له الى 
خوض معركة حقوق الانسان الضحية من جديد في هذه الحقية 
من قاريخه ٠.‏ 

نرجو أن تؤدى هزه الندوات وغيرها الى ايجاد الحافر 
للانخراط من جديد في المعركة . وإيجاد المناخ التكويني العام 
لشخصية المسلم المتكاملة . 

وسسيقى الاسلام الذي تعتمد السنادة لله 7 هو الأمل الوحيد 
في انقاذ البشرية من الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي , ومن الوان التمييز العنصرى . وغياب المساواة . 

وهنا لابد من الوعي الأخلاقي والتربية الاسلامية التي تشكل 
الضمانة والقبادة لقوى التغبير الاجتماعي ٠.‏ 

إن القمع والارهاب في بلاد العالم الاسلامي 
إنمأ هو من لوازم الاستعمار الجديد ٠‏ أو لون من 
اكوانه » ذلك أن المفكرين والرواد والعلماء لا 
يطيقون البقاء والاستمرار في أجواء الارهاب 
البوليسية » فلابد من الهجرة الى العالم الأوريبى 
الذي بمتص العقول المفكرة الهارية من سياط 
الحرية والقمع الديمقراطي في بلادها !! 

فلا قيمة للكلام في حقوق الانسان في الاسلام عندما يفتقد 
الانسان المسلم الاسلام نفسه . شيريعة ٠»‏ وأخلاقآً وسلوكا 
وتطبيقا ٠‏ وهل يمكن لانسان أن يتمتع بحقوق شرعها الاسلام » 
وهي جزء من عقيدته , لها ثوابها وعقابها وقدسيتها » في'غياب 
الاسلام وعقيدته ونظامه التربوي ؟ وتبقى الحقوق ثمرة لوجود 
المجتمع المسلم ٠»‏ والانسان المسلم ٠‏ والممارسة والتربية 


الاسلامية . 
فلابد من العمل على وجود الانسان المسلم أولا ليكون وجوده 
دليل حقوقه . 


قد دكون المطلوب فبي هذه المرحلة بالذات أن تعقد المؤتمرات » 
ونقام الندوات عن واحدات المسلم » أن تستيدل واجيات المسلم 
بحقوقه . لابد أن يعرف المسلم بواجباته ويحس بمسؤولينه 
عنها لاقامة المجتمع المسلم فيولد الانسان المكرم من جديد » فالكل 
يطالب بحقه ويعرف حقه , لكنه ينسى واجبه . 


ولله الأمر من قبل ومن بعد ٠.‏ 


زه الأسسة 


21١31‏ عع ملعم // :وما 


قال ادن فارس في معجم مقابييس اللغة : «وأما الهمزة والميم 
فأصل واحد يتفرع منه أربعة أبواب ٠وهي‏ : الأصل , والمرجع ,2 
والجماعة , والدين وهذزه الأرئدعة متقارية» . 

وإذا تتبعنا آبات القرآن الكريم فاننا نجد وجوهاً متعددرة في 
القرآن لاستعمال لفظ «الأآمة» . 


الجماعة التي يجمعها زمان واحد في أي عصر من العصور 
وأهل كل عصر بالنسبة الى الرسول الذي بعث فيهم,أمته , وهم 
أمة الدعوة , فأمة كل نبي من أرسل اليهم » آمن منهم من آمن وكفر 
من كفر . وقد ورد هذا المعنى في القرآن كثيراً : ومن ذلك : 

1- ما أخبر الله تعالى به من شهابة كل نبي على أمته يوم 
القيامة بما كان منهم يوم القيامة وشهادة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم عليهم جميعا , فان الكتاب الذي بعث به هو الكتاب 
المصدق المهيمن على الكتب السماوية كلها , يقول تعالى : (فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) (1) 
وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : «قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إقرأ علي» فقلت يا رسول الله أقرأ عليك 
وعلدك أنزل ؟ قال : «نعم , إني أحب أن أسمعه من غيري» 
فقرات سورة النساء حتى أتيت الى هذه الآية (فكيف اذا جتنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) فقال : «حسبك 
الآن» فان عيناه تذرفان» . 

؟ - وكل آمة من الأمم تعرض على الله يوم القيامة » ومعها 
صحائف أعمالها » ويأتي رسولها ليشهد عليهم » وعندئذ يقضي 
بيدهم بالعدل الالهي . يقول تعالى : (ولكل أمة رسول فاذا جاء 
رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) (؟) . وأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم وإن كانت آخر الامم زماناً فانها تحرز قصب 
السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه . فتكون أول 
الأمم يوم القيامة يقضى بينهم ٠‏ كما جاء في الصحيحين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة , المقضي لهم قبل الخلائق» . 

”*- وواسى الله تعالى رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم 
وقد كذيه قومه بأن هذا شأن الأمم السابقة التي كذيت رسلها 
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سيئ ماع علي لالبان 


فاوقع الله بها بأسه ونقمته » فله بهم أسوة » حتى يظل ثابتاً في 
دعوته الى توحيد الله تعالى معتمدآ عليه سبحانه في أموره 
كلها . راجيا منه وحده الثواب والأجر , بقول تعالى : (كذلك 
أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا 
اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت 
ويا سيا 0 


ند عنها تهيم 
في حياتها دون هداية منه » بل امتن عليها في عصور التاريخ . 
وبعث في كل أمة رسولا يدعوها الى عبادة الله وحده والخضوع 
له في شؤون الحياة كلها قصدأً وعملا » عقيدة وشريعة , 
واجتناب ما سوادمن الطواغيت ؛: طاغوت الوثن والحجر 
والشجر . وطاغوت النحلة والمذهب . وطاغوت الهوى والمال 
والجاه والسلطان . وطاغوت الحكم بغير ما أنزل الله . وسائر ما 
يكون من ضروب الشرك . وبهذا سقطت الأعذار ولزمت الحجة 
بمشيئة الله الشرعية لهدايتهم » فكان منهم من اهتدئ ٠‏ ومنهم 
من ضلوكانت عاقبته عبرة للمكذبين » يقول تعالى : (ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين). (2). فان أمراً من الآمور لا 
يخرج عن مشيئة الله الكونية » ولكنه تعالى لا يرضى لعباده 
الكفر . 

4 ويؤكد الله تعالى شهادة كل نبي على أمته يوم القيامة , 
حيث لا يؤذن لهم في الاعتذار بعد أن لزمتهم الحجة . ولا في 
استرضاء الله تعالى فان الآخرة لىمست ددار عمل . فيقول 
سبحانه (ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا 
ولا هم يستعتبون) (0) . 

7 ويأتي المعنى الذي جاء في آية النساء (7) من شهادة كل 
نبي على أمته يوم القيامة وشهادة نبينا محمد ضلى الله عليه 
وسلم عليهم جميعا مقرونا بعظمة القرآن الكريم الذي بين الله 
فيه كل شيء من أمور الدين والدنيا » بالنص على بعضها » أو 
الأمرباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته . فان سنته 
بيان للكتاب ٠‏ أو الحث على اتباع سبيل المؤمنين فانهم لا 
يجتمعون على ضلالة ٠‏ أو التنبيه على طرق الاستنباط بالقياس 
والاجتهاد » حيث كانت السنة والاجماع والقياس والاجتهاد 


د العسحلة 1 
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بعنث اميسل لزعو حيصا 


لاه الزه وامكاف تِالساعود ت..... 
© برضم تبرشاش قفن دسها ود شا لما وم معاسيا ويعار ها الل سيدا الصرامت. 


مستندة الى تبيان الكتاب , فمن ثم كان القرآن الكريم تبياناً لكل 
شيء ء يقول تعالى : (ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من 
أنفسهم وجثنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شيء وهدى ورحمة ويشرى للمسلمين) () فلا صلاح 
للانسانيةفي دينها ودنياها ومعاشها ومعادهاء]لا بهذا القرآن . 


“ا ويخبر الله عن حشر الظالمين المكذبين من كل أمة يوم 
القيامة » فما من أمة إلا ومنها فوج مكذب ء وأن هؤلاء المكذبين 
يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيكبكبوا في النار , 
فيقول سبحانه : (ويوم نحشر كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فهم 
يوزعون) (4) . 


وتتابع الآبات بيان هذا الموقف بسؤالهم تبكيتا وتقريعاً بما 
يبهنهم ويشغلهم عن النطق والاعتذار حين يقع عليهم العذاب 
الموعود . 

4 ولم نخل أمة من الأمم في عصر من العصور دون أن يرسل 
الله اليها رسولا يحمل اليها رسالة الحق بشارة للمؤمنين ونذيراً 
للكافرين ٠»‏ وتظل آثار رسالته حتى اذا أوشكت أن تندرس أو 
اندرست أرسل رسولا آخر » حتى أرسل الله محمد صلى الله 
عليه وسلم , وختم به الذبيين . قال تعالى : (إنا أرسلناك بالحق 
بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) (9) . 

14 وياني مشهد الأمم يوم القيامة في مسورة الجاثية » وقد 
جثت كل أمة على ركبها من الهول والشدة “ودعيت الى صحائف 
أعمالها التي تنطق عليها بالحق ٠‏ ويقال لها : هذا يوم الجزاء 
على الأعمال خيرها وشيرها . يقول تعالى : (وترى كل أمة جاثية 
كل أمة تدعى الى كتايها . اليوم تجزون ما كنتم تعملون) )١٠١(‏ . 


معنى الأمة في القرآن 


ا لزه أواتعفيق اس حقا كان . هذا ل 


قال تعالى : (كان الناس أمة واحدة فيعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما 


جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 


فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط 
م تظيح ) .)١١(‏ 
وللعلماء في تفسير هذه الآية معنيان : 

الأول :كان الناس على الهدى ودين الحق جميعا فاختلفوا فبعث 
الله الخيددن وقد حذف «فاختلفوا» لدلالة قوله : (لبحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه) عليه » وهي قراءة عبد الله (كان الناس 
أمة واحدة فاختلفوا) فكان أول من بعث بعد اختلاقهم توح عليه 
السلام . 


1ن 
١‏ سمه ا الأمة 


في أي عصر من العصور عبر القرون والأجيال » وقد ورد هذا 
المعنى في كثير من الآبات : 
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الثاني : كان الناس أمة واحدة ء أي كفاراً » فبعث الله النبيين » 
فاختلفوا علدِهم »فان ظاهر عطف (فبعث الله النبيين) على ما 
قبله يدل على الناس الذين كانوا قبل بعثة النبيين كفاراً . 
والمعنى الأول هو الراجح ؛ ويؤيده ما رواه ابن جرير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : كان بين نوح وادم عشرة قرون » 
كلهم على شريعة من الحق . فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين ٠‏ وسياق الآية يدل على هذا المعنى » وأن الله 
أنرل مع النبيين الكتاب بالحق للحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه بعد الاتفاق . وأن الاختلاف كان من الذين أوتوا الكتاب 
المنزل لازالة الاختلاف حسد: بينهم وظلماآ ‏ فهدى الله الذين 
آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه 
والآية تحتمل المعنيين ولذا كان لفظ «أمة» فيها بمعنى 
النحلة والطريقة مطلقا » إدماناً أو كفراً . 


كانت العرب تفخر بأنسابها واأحسابها وأمجاد آبائها » 
كما يفتخر بنو اسرائيل بأانهم سلالة الأنبياء » وهؤلاء وأولثك لا 
يذعنون لدين الله » فتوجه اليهم الخطاب الانكاري لدعواهم » إذ 
لم يشهدوا ما كان بين يعقوب وبنيه . وما أقربه بنوه من توحيد 
الله تعالى وإسلام الوجه له خضوعاً وطاعة ٠‏ فان الاسلام هو 
ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم ٠‏ وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» )١7(‏ 
ثم أشار تعالى الى ابراهيم والأنبياء من ذريته الموحدين ٠‏ وبين 
أنهم امه بمعضينت بها عابت عليه من خس + » ولا دجدي الانتساب 
اليها ما لم ينهج اللاحقون نهج السابقين في صالح العمل , فمن 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ٠‏ يقول تعالى : (آم كنتم شهداء 
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق إلها واحداً 
ونحن له مسلمون , تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسيتم 
ولا تسألون عما كانوا بعملون) )١17(‏ . 

. وفي موكب النبوة بعصور التاريخ شهد العالم صفوة 
البشرية من المهتدين أتباع الأنبياء والمرسلين , وتبوات أمتنا في 
هذا الموكب ذروة الخير ٠‏ امراً بالمعروف ونهيآ عن المذكر ؛ 
وإيمانا بالله . قال تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) )١5(‏ . 
قال الأخفش : دريد أهل أمة . أي خير أهل دين ٠‏ وأنشد النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 


 '‏ وقد أنزل الله الى رسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن 
بالحق مصدقاة للكتب السماوية المنزلة من قبل ء ورقبيآ عليها 
وشهيداً على ما فيها من الحق . حيث تكفل سدحانه يبحفظه . 


تت سم هت -- 


لاسي ا » والجماعة الموحدة المؤمنة المهتدية 
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وكتاب هذا شأنه يكون التحاكم اليه تحاكما الى ما أنزل الله فيه 
وما أنزل في الكتب الأخرى مما لم ينسخ » فلا غرو أن يؤمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم به بين الذناس ٠‏ وينهى عن 
اتباع أهوائهم منصرفاً عماجاءممن الحق »وقد تفاوت الناس في 
فترات التاريخ بما كان لكل من شريعنة وطريق واضح في الدين ٠‏ 
ولو شاء سبحانه لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة 
واحدة لا ينسخ شيء منها ٠‏ ولكنه شرع شرائع مختلفة اختباراً 
لعباده . أبعملون بها مذعنين معتقدين أن اختلافها حسب 
الأحوال والأوقات من مقتضيات الحكمة الالهية أم يتتبعون 
الشبه ويتنكبون طريق العمل ؟ فاستبقوا الخبرات وبادروا الى 
اتباع الشريعة المصدقة . قبل أن يكون المعاد والجزاء . يقول 
تعالى : (وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا 
الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه 
دخطفون) (09). 


ولقد عاش الناس بعد آدم مدة طويلة حدفاء لله آأمة 
واحدة على دين واحد هو الاسلام ٠‏ ثم وقع الاختلاف بينهم 
واتخذوا من دون الله آلهة ء فبعث الله الرسيل , ولولا ما تقدم من 
الله تعالى أنه لا بمعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وأن يؤجل 
الحساب الى يوم القيامة لقضى بينهم عاجلا فيما اختلفوا فيه » 
قال تعالى : (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون) )١١(‏ . 


وبين الله أنه لو شاء لجعل الناس على ملة واحدة هي 
ملة الاسلام ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو مناط التكليف 
الشرعي فاختار بعضهم الهدى ويعضهم الضلال فاختلفوا » 
ولابزالون مختلفين إلا من رحمهم الله فهداهم , واعتصموا 
بالدين الحق . قال تعالى : (ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 
ولايزالون مختلفين ٠‏ إلا من رحم ربك) )١17(‏ . 

وجاء هذا المعنى في آبة النحل مع بيان ما يكون فيه 
الاختلاف بالنص على الهدى والضلال ٠‏ وأن هذا وذاك يكون 
بمشيئة الله ؛ ثم يكون السؤال يوم القيامة للجزاء على ما كان 
من عمل ٠‏ يقول تعالى : (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون) (18) 

7" - وفي كل دين من الأديان التي بعث الله بها رسله شرع 
الله لأتباعه إراقة الدم تقرباً اليه » حتى يذكر اسم الله تعالى 
عند ذبح الأنعام اعترافاً بنعمته تعالى أن سخرها لعباده , وهذا 
يعني وحدانية الاله المعبود وإن تنوعث شرائع الأنبياء , 
فليخلص الناس وجهتهم لله الواحد ٠‏ وليستبشروا بما يكون 
منهم من خضوع وطاعة »٠‏ قال تعالى : (ولكل أمة جعلنا منسكا 
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فالهكم إله 


لي عه وبال" 


واحد فله أسلموا وبشر المخبتين) )١15(‏ . 
وقال : (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه) )٠١(‏ . 
4 وفي معنى آية المائدة (48) وآية هود )١١4(‏ وآية النحل 
(4) جاء قول الله تعالى : (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة 
ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا 
نصير) (١؟)‏ . 


الإستكلام ملة الانتبياء قاطلكة .. 


22 5 متتوعت بشتراتعسم. 


آمه ابرصاية : 


ع : الأمة : الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ والجماعة التي آمنت به » فهم أمة إجابة . وجاء هذا 
المعنى الخاص في بعض الآيات : 

١‏ لقد بنى ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل البيت 
الحرام . وتوجها الى الله تعالى بالدعاء . فكان من دعائهما أن 
يكونا مخلصين له تعالى . وأن بجعل من ذريتهما أمة مسلمة » 
وأن يبصرهما بمناسك الحج , وان يتوب عليهما » وأن يبعث في 
هزه الأمة المسلمة رسولا منها . واستجاب الله هذا الدعاء في 
أمتنا وبعث محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول تعالى : (وإذ 
يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك 
. أنت السميع العليم » ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة © . 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم , 
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم) (7؟) . 

مناع خليل القطان 
مدير الدراسات العليا بجامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 


© للدبحث صلة 
)١(‏ النساء : )١١( 6١‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد 
(؟) يونس : 47 )١5(‏ البقرة : 177 ١74‏ 
(؟) الرعد : )١5( ٠١‏ آل عمران : ٠١١‏ 
(8) النحل : 77 (15) المائدة : 64 
(5) النحل : 84 (11) يونس : ١9‏ 
(1) النساء : )١( 6١‏ هود ١١9-1١48:‏ 
() النحل : كم (18) النحل : 47 
(8) : النمل : 7م (19) الحج : غ؟ 
(9) فاطر : 514 )3١(‏ الحج : 117 
)٠١(‏ الجاثية : ١4‏ (١١؟)‏ الشوزى :.8 
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"لهات ج21 لكشن 483 وتقدغ دواء , لكن وجودي 
سارتر صورت الانسان وحيدأ معزولا » ينظر الى الآخرين بعين الريبة 
والشك بل والكراهية , ولهذا فان سارتر كان يعتقد : أن «الجحيم هم 
الآخرون» ٠‏ وهي نظرة تشاؤميه ملعودة » مزقت أواصر الثقة بدن 
بني البشر » وحطمت روابط الأخوة » وحاريت ‏ بأسلوب مباشر 
أو غير مباشر نظم الحياة وتقاليدها وقيمها وعقائدها الدينية , 
سواء الغث منها أو الثمين , وأفرزت تيارات فكرية وسلوكية 
مدمرة » تذنحرف وتقتل وتثور وتدمر » وسميت تلك النغمات النشاز 
مواقف .. فالانسان هو الموقف . وهي كلمة حق أريد بها باطل .. ولو 
حددت «الوجودية السارترية» هدفها بوضوح منذ البداية ٠‏ لكان في 


<< << << 
0-2 د 00010 


<< 2 


الامكان اعتبارها حدثا آدبياً مميزاً » وصيحة عالية في وجه المظالم 
والتجاوز واهدار كرامة الانسان ٠‏ لكن الوجودية ريطت نفسها 
بالمواقف الفلسفنة . والأحداث السياسية ٠‏ والمذاهب الاجتماعية , 
رهكذا دمرت أكثر مما بنت » وأسقمت أكثر مما شفت وزادت دن 
: بلبلة . وأورثته قلقأ وشقاء ٠‏ ظناً منها أنها تصلح المسار . وتأخذ 

الغرقى الى شاطىء النجاة . وتملا الكؤؤوس للعطاش الذين عرق 
القهر والكبت .. والعناء » إنني أذكر عندما اشتعلت حرب حزيران عام 
٠ 1‏ قاد.سارتن مظاهرة كبرى في باريس تَأبيذ | للصهيونية . وَهِو 
الذي يدرك قبل غيره ٠‏ الطبيعة العنصرية العدوانية للحركة الصهيونية 
وقد سيق له زيارة العالم العربي ‏ واطلع بنفسه على الأوضاع المحزنة 
في فلسطين ٠‏ بل وأدلى بتصريحات يفهم منها أنه متعاطف مع قضية 
الأرض السليبة ‏ لكنه بعد ذلك قال انه معجب باسرائيل ويطولتها لأنها 


.01050012600102 
عد ال 1١4-1١‏ 
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© كاش مراقعتح يارس زائمة وما رضةهة - بور زللت ست ألمَاا نه 
اداه افياه ( ود سكف موايمّه اللبسايية 


اك 5 الإ رم رسعو بابشل و رولا دسا انادتت ست ان ااانا جرد سياف ا 
ات 1 ضرا حر ' ورما_ لمر :وكرام رالصن "و السرزرات واللساع لشاف - 


أفلتت من شرك الفناء بأعجوية في حرب ١5117‏ , وهو يعلم قبل غيره 
ن اسرائيل ترسانة عسكرية مهولة . وأن أوريا وأمريكا تمدها بكل ما 
تحتاج اليه من سلاح ومال وطعام وتكنولوجيا ٠‏ وأآن الفلسطينيين 
الأبرياء بومعهد بقية: الام العربية لا تتزقر لدريم ‏ إمكاقيات ا اثة 
صن العدوان + آى الحفاظ على استقلالهم وحياتهم ...والقضية فى 
نظر سارئر إذن قضية إعجاب باليبطولة وانتصار العنصرية 
الصهدونية على الوجود العربي . ولدست قضية حق وباطل .. 


ولعلنا نتذكر أن سارتر في البداية كان قد أيد الثورة الروسية وروج 
لها وضتقف نفسه ضَمَن اليستارنين أو الاشتزاكنين :لكته عاد وحمل 
على فلسفتهم حملة شعواء , واتهمها بأنها قتل للحرية » ودمار 
للفردية , وقهر للمواهب والقدرات والابداع الانساني » والواقع 


أنه من الغر أن لتقي سارذ بته وانعزاليته وأنانيته , 
بلست أدرى كيف برر سارتر انتهاك اسراشل للشرعدة الدولية , فر رياب 53 رشر بفرديته واد 95 رديت 
ذا 0 ١ 2 ١‏ يي مع الفلسفات الاجتماعية التي تتناقض غاية التناقض 
واحوعها انين ارهاب والاغتال والدسنالوعادهن رولب ااا ٠‏ منطقه . والأغرب من ذلك أنه ظل مصراً على ايمانه بالاشتراكية 
والتلويح بالتهديد والوعيد لكل من يجاهر بنقدها ٠‏ أو كشف و ف رة ١‏ 
' تها .. وهو شايع فى فمهم «الوجودية» . 


إن تارق مهما قبل كان عيداً من عديد القوة , ولا تخدعنا 
بياناته أيام حرب التحرير في الجزائر ء أو إبان مذابح فيتنام , 
فقد كان الرجل على قدر كبير من الذكاء » وكان يدرك أن خروج 
فرنسا من أرض المليون شهيد أمر لابد منه » وأن تورط أمريكا في 
فيتنام البعيدة » والتي تحرسها روسيا والصين لابد وأن تكون له نهاية 
ومن ثم أراد اليم 4 الحرية والتيشير تعقوق الانسان 
العصي” ا بين أستلونة ا 2 فى القكر والسلوك نحن تدكر ليهات الفكري الروسى...وترفجي الآنانية الوجودية . 
والاحياء + ودين مواكقةه السييية + فظو الى هذ! التظرف فين الشرق أوفى الفرن على انهل يتفق 
ثم ماذا كان رآي سارتر وفيتنام تجتاح كمبوديا » وتبيد معارضي وطبيعة ناه المتسقة التتامة , يي ملع قيمتا الدينية: الشبحة 
الأمس . وتصنع حريأً جديدة بين جيرانها ؛ لا يعلم إلا الله متى تنتهي الشامخة + ويناقض المنطق: العقلى ٠‏ والتشكيل اننفسى !| 
مضاعفاتها وأحزانها والدماء التي تسيل من جرائها لهي . 77 فان تعميم نتائج التجربة 0 
السارترية» الني أفرزتها ا لحضارة المريضة في الغرب « أمر بالغ 
الخطورة .. بل'بالع | لخطأا .. فليتكلم سارتر عن الندم .. والعذاب 
عمالقة .. ولا يظنن ظان أن سارتر هو ميتد ع الوجودية فقد وجدت 
الفلسفة الوجودية قبل مولده بأعوام طويلة .. وما أكثر الفلسفات 
الجانحة في تاريخ الفكر .. وأي دارس لتاريخ الفلسفات يذهل أمام 
اتجاهاتها العددة : وتناقضاتها المذهلة . وقد تجد نصيصنا من التور 


جواشة تلك «الآبنية» الفلسقية .: 


لقد انتشرت مسرحيات وقصص سارتر في كل مكان ؛ والقارىء 
لحكل 7000 المتعة واللذة كفن ٠‏ لكن هذه الاتجاهات الفنية 
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الأول 14 


الجذابة كانت تتضمن أخطارأً ماحقة بالنسبة لتشكيل وجدان القارىء 
وقيمه وسلوكه . والفيلسوف الذي قدس الحرية والمسؤولية » لم 
يستطع أن يتحمل مسؤولية زوجة أو أسرة أو طفل ‏ هذا الرائد 
«العظيم» لو اتخذناه مثلا في حياتنا لتحطمت روايطنا الأسرية , 
ودمرننا الآنانية » وانطوى كل فرد يلعن الحياة وما فيها » ويسخر 
من المبادىء وروعتها . ويشكك في الأديان وقداستها ٠‏ ولهذا فان 
فلاسفة التاريخ ‏ على شاكلة سارتر ‏ لم يستطع واحد منهم أن يغير 
مجرى الحياة » أويعدل من مسارها . أويصنع حركة إصلاحية قادرة 
على إعادة تشكيل الفرد والمجتمع في الطريق الأفضل .. ولهذا لم 
يكن الأنبياء فلاسفة .. وَلِم يكن زعماء الحركات التحريرية 
والاصلاحية فلاسفة بالمعنى التقليدي . كان الذين يحملون راية 
التغيير يفتحون قلويهم لمواطنيهم .. للآخرين .. فالآخرون ليسوا 
هدفه ببساطة . ويدرك أفضل الوسائل الى النجاح ؛ ليس فيها تقزز .. 
أى غثيآن أولعنات :. بل كفاح وعمل دوزما تعقيد أو غموض .. فاللغْنة 
على الضعف والتردد والخوف والأنانية .. وحرية المروقوالتدمير 
والتمرد لهدف التمرد . 


نستطيع أن نقول:إن «وجودية سارتر» صورة شوهاء للوجودية 
القديمة عند «كيجر جرد» وغيره » لكن أدبه كان شهيا . بصرف النظر 
عما تحدثه الأطعمة الشهية من تخمة وسمنة وعسر هضم وأمراض 
أخو لع اللطماة.. 

أنا لا أرثي رجلا كان يدعي أنه يريد إسعاد الانسان ٠‏ وهو في 
الوقت نفسه يملأ وجدانه بالحسرة والتمزق والسخط على كل شىء » 
لا تزعموا أنه كان يقول الحقيقة ‏ والحقيقة مرة ‏ ولا تقولوا انه 
يفضح زيف الحياة ٠‏ ويحارب التعاسة والمظالم التي ترهق روح 
الانسان , لقد زادنا آلامأ وهموماً ويأسأ ٠‏ كان المفروض أن يفتح 
أبواب الأمل في وعي وفهم ٠‏ لا أن يدعو الى التمرد والتدمير ؛ إن من 
يدمر لابد أن يبني ٠‏ والقفعل البناء » أجدى من الصياح والبكاء ‏ 
والخروج على المعحقول . والالتزام «باللامعقول» سلبية 
فاتتبتنية ف لون جماعالخيرم فود تصحيح المسارء 
وعلاج العلة » ويث الحب ٠‏ ونبذ الكراهية . وأنا لا أقول هذا الكلام 
اعتباطأ لأن قراءة قصة من قصص سارتر ٠‏ أو مسرحية من 
مسرحياته سوف تملأ النفس بالحيرة والضيق واليأس » فأبطاله 
ينضحون شذوذاً » ويفيضون غضبا وألماً » ويصرخون حيرة 
وكفراً » حتى لكأن الحياة كلها فساد في فساد ٠‏ والحب دزوة 4 


ايت سار ل سراطعء انتنح لفسا 


0 ار - 
جيف اناه ٠‏ وه سطع اتن تمل 
مسؤوشة زرهية اوابدة او ولب .. 
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ىه من ضحايا الوجودية . 


والخير جنوح وسخط , والمواقف عزلة » والحرية انفلات من كل 
القيم ٠‏ والعالم خواء , والنصبحة لعنات تصب على الأرض 
والسماء . والانسان منبود محروم .. يحيا في هذه الحياة وحده . 
والعالم الآخر خرافة . ومن عجب أن يقول سارتر قيل موته : «أنا لا 
أفكر في الموت .. لا أريد أن أقحمه حياتي .. ولا أريد الحياة بعد موتى 
مرة أخرى ..» , 

هذه كلمات رجل يخشى مواجهة الحق ٠‏ ويستولي عليه الرعب من 
يوم الحساب ولا يصح أن نظن بأن هذه الكلمات تعني أنه لا يوّمن 
باليوم الآخر أو البعث أو النشور ٠‏ إنني أشم فيها رائحة الهروب من 
مواجهه الحق , وأشم فيها أيضأ ندمأ خفيأ على زمان مضى لا يمكن 
إرجاعه ٠‏ وأفكار متهافتة استقرت في أذهان بعض البلهاء . لكن 
كبرياء الرجل ‏ وهو على أعتاب النهاية ‏ تجعله يمعن في غيه 
وضلاله .. لقد ضاع كل شيء .. وانتهى كل شيء .. فليحاول أن يظل 
فيلسوفاً كبيرأ كما توهم ٠‏ وريما لى انصاع للحق ء لما سار في جنازته 
خمسة عشر آلف نسمة ٠‏ ولضاعت منه فرصة الدفن في مقاير 


الظن 
كأديب . وسوف يمسح اسمه من سجل الفلاسفة الحقيقيين . وأغلب 
الظن أيضأ أن نقاد المستقبل سوف يعتبرونه ظاهرة مرضية 
استطاعت أن تعبر عن نفسها بصورة قوية . وعن انحلال الحضارة 
الحديتة وضيعتها أيضأ . لكنهم سوف يدركون عن يقين أننا كنا 
متخلفين جدأ في مجال الطب النفسي سواء في مجال التشخيص أو 
في منجالالعلاج . 


1 
دكتور نجيب الكيلاني 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


لغة : 


يطلق «النسخ» فى اللغة على معنيين : الازالة والنقل » سواء 
أكانت الازالة بعوض كقولك + متخت الشسن الل [ى 5 أذالته 
يخلت مله م لم يعي عوك كنا واو كقولك : نسخت الريح 
الأثر . أى : أزالته ولم تحل مكانه , . بل ذهبت هى أيضا فلم يبق ريح 
ولا آثر . ومن هنذا المعثى أي النسخ بمعنى الازالة - قوله تعالى - 
«ما ننسخ من آية أوننسها نأت بخير منها أو مثلها» (البقرة : )٠١7‏ . 
أما «النقل» فكقولك : نسخت الكتاب , أى : نقلت ما فيه . ومنه قوله 
تعالى فى سورة الجاثية .: 54 : «إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» أي 
تكتنه الملائكة فى الصحف . 


شرعا : 

والنسخ فى الشريعة ٠‏ أو عند الأصوليين ٠‏ مأخوذ من الإزالة 
بالمعنى الأول ٠‏ فقد عرفوه 1 :«هو رفع الشارع حكماً رفيا 
بدليل شرعى متراخعنه» أى : 
فقكل متجلة: الحكم الجديد الناسخ ٠‏ ويمكن أن يقال فى تحليل هذا 
التعرويف والتغليق السريع عليّة ما يلى : 

أ باضافة الرفع ‏ رفع الحكم السابق ‏ إلى الشارع ينتفي 
النسخ بأي دليل شرعي غير الكتاب والسنة . كالقياس والاستكسان 
والاجماع وغير ذلك . .فان هذه الأدلة جميعاً لا تنسخ كتابأ ولا سنة . 

ب - وقولنا : رفع الشارع «حكما شرعياً» يدخل في النسخ نسخ 
شريعة سابقة بشريعة لاحقة » ونسخ بعض أحكام الشريعة الواحدة 
بيبعض آخر » كما أنه يخرج من ساحة النسخ : إبطال الأحكام 
الات اي كانت عليه العرب فى الجاهلية : ويخرج منه 
أيضاً : رفع الاباحة الأصلية الثابتة بحكم العقل : باعتبار أن الأصل 
في الأشداء الاباحة فكل ذلك لابيعد نسخاً عند جمهور الأصوليين . 

وقيد التراخي بين الدليلين بدليل شرعي متراخ عفه - 
يخرج اتخضيض العام + لأن العسس يقلن يمام ايدل لت إن 
المراد به من أول الأمر بعض أفراده أو أنواعه ٠‏ كقوله تعالى : 
الانسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً ا : 
إلا المصلين ...» المعارج :"” ؛ وكقوله تعالى : «ولله على الناس 
حح ألبيت من ااشتطاع إلية ستبيلان آل عمران + 4:87 + ,وقد قيل في 
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لكر عل فنانة درو 


تعريف التخصيص : إنه إخراج بعض أفراد العام من حكمه لسبب أو 
عذر أما النسخ فلا يكون إلا بعد استقرار الحكم الأول ٠‏ ولهذا لايمكن 
أن يدخل فى الناسخ والمنسوخ الآيتان 15 , 1ن جور الأتفال عثد 
من يقول : إنهما نزلتا دفعة واحدة ! وهما قوله تعالى : «إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم مائة يغلبوا آلف من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا , فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم آلف 
يغلبوا ألفين بإذن الله . والله مع الصابرين .» 
النسخ بين مذكريه ومثبتيه 

© وبين من أنكروقوع النسخ فى القرآن » وهم واحد أو اثنان من 
العلماء . سموا النسخ تخصيصا ! وبين من توسع فى مفهومه توسعاً 
كبيراً حتى عدوا كلا من التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا . 
وحتى دخل النسخ عندهم إلى ميدان الأخبار والقصص .... لامجال 
عندنا للارتياب فى أن النسخ واقع فعلا فى القرآن الكريم » وإن كانت 
مواضعه قد لا تتعدى عشر الرقم الذي عده بعض العلماء , وهو مائتا 
موضع واثنا عشر موضعاً !! ومن هذه المواضع : تحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى البيت الحرام ٠‏ وإبطال وجوب الوصية للوالدين 
والأقربين بآيات المواريث , وإباحة الأكل والشرب والنساء للصائم ليلا 
حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ؛ بعد أن كان 
كل ذلك حراما بعد النوم . وكذلك تحريم الخمر بعد الاباحة المشروطة 
بعدم منع الشارب من أداء الصلاة .... ونشير هنا , بكلمة عابرة , 
الى أن كثيرا من العلماء ذكر إلى جانب هذا النسخ , أو إلى جانب 
هذا القسم من أقسامه ‏ وهو الذي نسخ حكمه وبقي فى القرآن 
لفظه ‏ قسمين آخرين هما : ١‏ 

مانسخ لفظه وحكمه معأ , وما نسخ لفظه وبقي معناه . ومثلوا للأول 
يقول السيدة عائشة رضى الله عنها : كان فيما أنزل من القرآن «عشر 
رضعات يحرمن» وللثانى بما ينسب إلى سيدنا عمر رضى الله عنه قال 
كان فيما قرأنا من القرآن : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
نكالا من الله والله عزيز حكيم» ولولا أن يقول الناس : زاد عمر فى 
القرآن لكتبتها بجانب المصحف .... وعندنا أن هذين القسمين 
لا يلتفت إليهما . لآن الذى نخشاه أن يكون ولعهم بالتقسيم والتبويب 
هو الذى شجعهم على اعتماد مثل هذه الأقوال وذكرها فى يطون 
الكتب . على ما فيها من مخالفة واضحة ونبو صريح عن نظم القرآن 


21١31‏ عع ملعم // :وما 
مسشملئكة 


وأناقة أسلويه المعجز .... ومخالفات أخرى لامجال هنا للاشارة إليها : 
وإن صح بعضها من طريق الآحاد ‏ فى أحسن الأحوال ‏ فان القرآن 
الكريم لايثبت بملها ' لأن الحال فيما نسخ لفظه ‏ وكان قد علم 
واشتهر بطبيعة الحال ‏ لو وجد فلن يكون بأقل شأناأً من القراءات 
التى هى معلومة من جهة التواتر . حتى «استجهل» العلماء من يرويها 
من طريق الآحاد ؛ بل إن كل ما لم يكن فى هذا الباب متواترأ فهو شناذ 
لا يلنفت إليه !! وليصدق من شاء أن القرآن الذى نسخ لفظه ويقى 
معناه ‏ فيما انطوت عليه بعض كتب الأصول - قول النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم : «لو كان لابن آدم واديان من مال لتمنى لهما ثالثا . 
ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب ٠‏ ويتوب الله على من تاب» !! 
ولا ندري على أي حال في أي موضع من كتاب الله كانت توجد وتتلى 
تلك الآيات !! والعجيب في الرواية المنسوية إلى سيدنا عمر أنه أراد 
أن يكتب تلك الآية «بجانب المصحف» !!! 


يشتبه فيه علن بعصي الناس 'لمران. :الأول : الظن باثه قريب من 
البداء ‏ بفتح الباء ‏ ومعناه أن الله سبحانه قد يأمر وينهى أولا » ثم 
«يبدو» له فى ذلك «رأي» آخر . فيبطل الأمر الأول وينسخه !! فيشنسب 
الله تعالى ‏ بذلك الى عدم العلم . تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً . 
ويقرأ المرء ملامح هذا البداء فى السطور الأولى من التوراة ‏ العهد 
القديم ‏ فى سفر التكوين : «... ثم خلق الله النور » ورأى الله أن 
النور أحسن ...» ولهذا صح لعلمائنا ما قالوه من أن البداء من دين 
اليقوف : وتحكقوا كتلك باكقان من يتنس وية إليه . هذا على الرَعَم هن 
أن اليهود ينكرون النسخ ‏ فيما ذكر لأنه يستلزم البداء !! ولا بداء 
أبشع مما فى كتبهم المحرفة ٠‏ ولا بداء أشنع وأقبح مما جاء فى 
تلمودهم ‏ وهو شروح علمائهم الشفهية للتوراة ‏ من أن الله سبحانه 
لما سلط بختنصر على إسرائيل . فقتل منهم من قتل » وشرد من شرد 
إلى بابل ؛ ندم على ذلك » وشد شعره من الندم ! ... وقاتلهم الله على 
هذا التجسيم والتشبيه ‏ الذى قال علماوّنا كذلك إنه من دين يهود » 
وحكموا باكفار من يظن ريه جسماً كالأجسام - والله تعالى يقول 
«ليس كمثله شىء وهو السميع اليصير». الشورى : ١١‏ 
ولِعلمَآتنا في التمييز بي نَ تسح واليداء فروق كثيرة لا نعرضن لها 
الآن . لأن موضعها الكتب المتخصصة ء ولكننا ندفع هذه الشبهة في 
العلاقة بين الأمرين بالقول : إن معنى النسخ بالنسبة إلى الله عز وجل 
أن الله سبحانه كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقيا على المكلفين إلى 
الوقت الفلانى ثم ينسخ . فلما جاء الوقت أرسل حكما آخر ظهر منه 
الزيادة والنقصان . أو الرفع مطلقاً . قال الأضوليون : ففى الحقيقة 
هذا بيان انتهاء الحكم الأول ؛ , لكن لما لم يكن الوقت مذكوراً فى الحكم 
الأول فعند ورود الثانى يتخيل لقصور علمنا فى الظاهر أنه تغيير )١(‏ 
ولهذا عرف بعضهم النسخ شرعا بأنه بيان لمدة الحكم المطلق الذدى 
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كان معلوماً عند الله . إلا أنه أطلقه فصار ظاهره اليقاء فى حق البشر 
فكان تبديلا فى حقنا . بيانا محضأً فى حق صاحب الشرع (”؟) 


النسخ مفهوم انساني : 

ومعدى ذلك أن مفهوم «النسخ» والحالة هذه مقهوم انساني « أي 
إنه «نسخخ » بالنسية إلينا للا بالنسية الى الله تعالى 1 لآن ذلك تابع 
لموضوع «الزمان» ففى المدة الأولى 2 ثم رفع بعد ذلك ,2 
ووضع محله حكم آخر ومعلوم أن «الزمان»مسألة انسانيةلاتنطبقعلى 
الله سبحانه وتعالى , بل جميع الأزمنة بالنسبة إليه سواء . ولهذا كان 
من العجيب أن ينسب إلى الله سبحانه «رأي» وإنما ينسب الله تعالى 
أو ينسب إليه سيحانه «العلم» « وهو هو ذلك العلم الذي 8 بخضصم 
لفكرة الزمان ٠‏ لأنه علم قديم كان قبل خلق الاشياء والأجسام : 
ومطلوم أن الزماق اما ع مكباس لشرعة الأكساء بهاذ كان الذة 
تعالى ليس بجسم فكيف يجوز إخضاع علمه ‏ سبحانه ‏ لحركة 
المسلم به أن الأشياء تقع فى الكون لأنها فى علم الله , ولا يعلمها الله 
تعالى لأنها وقعت ! فعلمه سبحانه سبب فى وقوع الأشياء » وليس 
متسببأ عنها ! لا نطيل الوقوف عند هذه النقطة الكلامية ‏ وقد 
عرضنا لها بالشرح فى موضوع آخر- ولكن نكتفي بالقول : إن حديث 
الأصوليين عن الشبخ بأنه متبديلة احة » «بيان» محض فى 
ينسب ١‏ الله سيحانه ولا «رأي» 2 ولا شىء من هذا الآ سق 


ع 


ظ وروهاء ‏ 00 


1 21 الامر الثاني الذي قد مشدلنه على بعض د في 


موضوع النسخ ٠‏ وهو ظنهم أن النسخ + سواء أكان «بيانأ» ام 
«تبديلا» وقد وقع فى عصر نزول القرآن الذى امتد نحوأ من ثلاث 
وعشرين سنة » فكيف لا يمكن له أن يقع مرة أخرى , وقد مضى الآن 
على نزول القرآن الكريم أربعة عشرقرناً ؟ !! بل ريما ذكر بعضهم فى 
هذا الاطار حادثة إيقاف سيدنا عمر رضى الله عنه لسهم المؤلفة قلويهم 
وتعطيله لحد السرقة عام الرمادة .... وريما بلغ الجهل ببعضهم إلى 
الحد الذى نادى فيه بتحكيم المصالح فى النصوص !!! ونصوص 
القران لا يأتيها الباطل ... والمصالح قد تكون موهومة أو طارئة أو 
موقوتة ... الخ . 

لا أعرض الآن لهذا الموضوع ء أو لموضوع النسخ من هذه الزاوية 
كما لا أعرض لموضوع المقايسة تلك د بين السنوات اللدلاك والعشرين 
والقرون المتطاولة وراءها ‏ من كل الزوايا التى تنقض هذه الشيهة 
التافهة وترد على أصحابها . فذلك واضح بحمد الله فى مواضعه من 
كتب الأصول الكثيرة . ويخاصة تلك التى أوضحت أن عمل سيدنا 
عفر رضى الله عنه كان إعمالا لنصوص القرآن لا إهمالا لها ..., 
مسألة مسألة » وقضية قضية ٠‏ ولكننى أكتفى الآن بنقض موضوع 
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تلك المقايسة الزمانية من الزاوية التى انتهينا إليها فى النقطة السابقة: 

فاذا كان «النسخ» علاقته بنا . أو هو بالنسبة إلينا نحن المكلفين 
الذين خوطبوا بالقرآن فى كل زمان ومكان ‏ وهو الأمر العملي الذي 
لا خلاف عليه على كل حال فعلينا إذن أن نبحث عن الدور الذى 
انه التبيم بالنسبة للقوم الذين نزل القرآن الكريم بين أظهرهم . 
وبالتسبة إلينا فيما وراءغم. : ولنتساعل + اكان من الخير ألا يكون ؟! 
كما يتوهم الفريق الأول من الجهال ؟ أم أكان من الخير أن يستمر بعد 
عصر التنزيل ٠‏ كما يتوهم الفريق الآخر من هؤلاء ؟!! ونبادر هنا إلى 
القول : لم يكن الخير إلا فيما حدث ٠‏ وفيما أمضاه الله سبحانه فى 
عصر النزول وسائر العصور إلى يوم الدين . 
ونتجاوز هنا الحديث عن نسخ شريعة من قبلنا بشريعة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم لأن ذلك مفهوم باعتبار اختصاص شرائع من 
قبلنا بأقوام معينين ٠‏ وما انطوت عليه تلك الشرائع وقامت على 
أساسه ‏ لذلك ‏ من اعتبارات «قومية» وبيئية زمانيةومكانيةحتى كان 
شعار جميع الأنبياء السابقين «ياقوم» فى الوقت الذي قامت فيه 
الرسالة الاسلامية على اغتبارات وأسس انشائية تقرر مها عَموم 
هذءا الرسالة وخلودها حتى كان شنا ثبينا مكمة اطلى الله عليه 
وسلم : «يا أيها الناس» ولهذا قال الله تعالى : «إن الدين عند الله 
الاسلام » آل عمران : ١4‏ وقال تعالى : «ومن يبتغ غير الاسلام ديناً 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين» آل عمران : 85 

هذا وقد تكفلت الآيات القرآنية الكريمة ببيان حكمة نسخ الشرائع 
السابقة . وذلك فى ردها على الكفار من المشركين وآهل الكتاب الذين 
حملهم التعصب والجهالة والحقد على اعتبار هذا النسخ دليل افتراء 
من النبى صلى الله عليه وسلم !! حتى إن جميع الآيات التى وردت 
فى موضوع تبديل آية بآية أو نسخ آية بأخرى ... جاءت فى سياق 
الرد على المشركين وأهل الكتاب ؛ واستنكارهم أن يوحى الله تعالى 
يكتاب ينسخ ما تقدم من الكتب السماوية السابيقة !! 

ونشير هنا بهذه المناسبة ‏ فى استطراد سريع إلى أن حريهم 
وافتراءهم على الاسلام وأهله قائم ومستمر . طالما كان الاسلام هو 
الناسخ الوحيد «لآدياتهم» والبديل الوحيد «لحضارتهم» .... ولتعلمن 
نيه بعد حين . 


كان لنسيوص ون أ م وا لمر وسائل سسا واعرار 
للق فل لم١‏ فى لطر ؛عازالصى_لصر ري 


و مواصية مط بع عر 0 ااهل 


9 
لض ديا سيوس يى بان 


أما الذى يختاج :منا إلى وققة هادئة متآملة :فهق موضوع. نس 
بعض الأحكام فى شريعة رسولنا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه 

وسلم فى فترة نزول القرآن السابقة ». خصوصاً ونحن ما نزال نتلو 
هذه الآبات المنسوخة ... إلى جانب أننا مطالبون بعد عصر التنزيل 
بالأحكام النهائية التي آلت إليها الشريعة وثبتت عليها بانتهاء الوحي 
ووفاة النبى صلى الله عليه وسلم » فوق ما فق جقلتر معاد ياليد اه 
عند جميع المسلمين من امتناع وقوع النسخ بعد انقطاع الوحى : : 


للع الل اك 


لقد تم النسخ , كما هو معلوم ؛ فى ظل مبدأ تنجيم القرآن الكريم , 
أى : نزوله مفرقا على نجوم ودفعات ومراحل مختلفة ٠‏ بلغت في 
مجموعها نحوأ من ثلاث وعشرين سنة كما أشرنا إلى ذلك . وكان لهذا 
التنجيم فوائده الكثيرة المعروفة فى مواضعها من كتب علوم القرآن 
على وجه الخصوص ل" ولكن الفائدة الرئيسية أو الغرض الأساسي من 


هذا التنجيم تكمن فى أنه كان هو الوسيلة الريانية لاعداد الفرد 
المسلم والأمة المسلمة .... بوصف هذه الأمة إنما أخرجت للناس لأول 
مرة فى التاريخ من خلال نصوص كتاب !!فاذا كان القرآن الكريم هو 
الذي صنعها وأآخرجها للناس خير أمة فقد تنزلت آياته الكريمة على 
دعق وأوقات وفي مناسيات لاحكام بناء هذه الأمة الخير أو الأمة 
الوسط لينة لينة ا آبة . وموقفاً فى إثر موقف على اختلاف 
الظروف والأحوال . ويختص الجيل القرآني الأول - أو جيل التنزيل 
إن صح التعبير ‏ فوق ذلك بأنه الجيل الوكين أو الجيل الأول في 
تاريخ هذه الأمة الأخيرة الذي عبر به القرآن الكريم من أوضاع 
الجاهلية إلى أحكام الاسلام ‏ وانتقل به من جميع ملابسات الشرك 
إلى آفاق التوحيد ... حتى حقق به القرآن الكريم ذلك «الجيل 
النموذج» أو «الجيل المثال» الذئ يحتذى إلى يوم الدين 


ئ الترية ب لشم بالسسية بر اسار 


نصّاطه با لبت الس) رائزخ_عبال رزصرى 


بعره : لسريس الصّدوة » أوسان ا تارسك 
الحس الزكي ملت نه جه الزرعاف 
عباره اننا بي الشسيش - 


هذا الجيل القرآني الفريد الذي ليس له نظير فى تاريخ 


الاسلام وفى تاريخ بتى الانسان كان النسخ بالنسبة إليه واحدأ 
من أغمق وآهم وسائل التربية والإعداد ... فى بناء شخصياته على 
الصعيد الفردي... وفى مواجهته على الصعيد الجماعي كأمة 
ومجتمع ‏ مع الجاهلية العربية وسائر الجاهليات الأخرى فى 
الأمم والشعوب . بل قد يمكننا القول : إن النسخ كان ضرورة لابد 
منها لنقل أبناء عصر التنزيل من الجاهلية إلى الاسلام بدليل أنه جاء 
مرة نسخاً مباشراً ‏ وجاء مرة أخرى على مراحل ... كما سنشرح بعد 
قليل . ولكن الذي يهمنا تأكيده هنا هو أن النسخ الذي عمل عمله في 
إعداف ذلك الجيل القريد .-: لاامعكن لاستوارة »مل لا تفكن له من 
أي وجه أن يوجد بعد ذلك العصر ونحن نتريبى الآن بالاقتداء والتأسى 
بذلك الجيل .... لا بالنسخ الذى ساهم فى صنعه هو !! فالتربية 
بالنسخ - إن صح الشعار أو التَعبير ب بالنسية لجدل التنزيل » 
دقابله بالنسبة لسائر الأجيال الاخرى بعده : التربية بالقدوة أو 
بالاحتذاء بذلك الجبيل الذى تمثلت فيه حجة الله على عناده ان 
يوم الدين !وقد نجح جيل الصحابة رضى الله عنهم فى تقديم أرفع 
النماذج الانسانية فى كل مجال ٠‏ أما سول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي قدمت لنا سيرته الشريفة أهم وسائل ذلك الاعداد التاريخي ٠‏ 
والقفت هوا باروًا. على هع مراطلة:: لفك تمع فى شتخصة الكريم كل 
تلك الصفات والمجالات الرفيعة » ويلغ فى كل واحدة منها شثأوأ لم يبلغه 
أحد ممن فرغ له نفسه . سواء أكان من الصحابة أم من غيرهم . فكان 
بذلك رسول الانساتية الكامل ٠‏ وملاذها الأخير صلى الله عليه وسلم . 
كان تشريع النسخ إذن جز ءأ من ذلك «الاعداد التاريخي »المرحلى 
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أو ووسيلة من وسائله البارزة . وبعد أن تم هذا الاعداد الذى قدم لنا 
النموذج أو المثال الأخير كما قلنا أصبحت الأمة الاسلامية مطالبة 
بالأحكام الأخيرة فى البناء والاعداد . وأصبح النسخ «واقعة تاريخية » 
لايمكن - ولا يعقل ‏ تكرارها مرة أخرى بعد قيام الجيل الأول » ويعد 
ان تمت عملية الانتقال من الجاهلية إلى الاسلام بصورة تطبيقية 
عملية أعطت أروع الأمثلة وأعمقها على أن أحكام الاسلام ليست رويا 
مثالية في عالم الخيال . ولكنها حقيقة حية فى دنيا الواقع ٠...‏ ويذلك 
النعد الهائل الذى ليس.له نظير ... حتى كان مثلا يحتذى . نقول : 
أصبح النسخ واقعةتاريخية لا يعقل تكراره . كما لم تعد هناك ضرورة 
لتكرار الجزئيات المرخلية فى تربية الشخصية المسلمة والأمة المسلمة . 

أى جهل ذلك الذي يريد صاحبه أن يعرض أحكام الاسلام للنسخ 
لأنه مضت عليه القرون ٠‏ وقد وقع النسخ خلال بضع وعشرين 
سنة ؟!! ما هذه المقايسات السطحية والتخليظ الشديد ؟! 


الحكمة من دقاء الآيات التي نسخ حكمها : 


ولهذا كان من تمام الحكمة الربانية أن تبقى الآيات القرآنية التى 
نسخ حكمها ... تقرأ بألفاظها إلى يوم الدين لترى فيها سائر أجِيالٌ 
هذه الأمة كيف تم إعداد جيلها المثالى الأول ٠‏ وما هي الأحكام 
المرحلية التى احتاجت إليها الجماعة الأسلامية النموذج فى أطوار 
نشأتها وتدرجها » وكيف تم قطع علائقها بالجاهلية وربطت بأسباب 
الحياة الاسلامية والدين الجديد الأخير الخالد . وريما أمكننا هنا 
إيراد كلمة سيدنا عمر رضى الله عه عندما قإل : إنه يخشى أن ينتقض 
عرى الاسلام عروة عروة من لم يعرف الجاهلية وأحكامها !! وليس من 
شك فى أن استعراض هذه الآيات الكريمة التي نسخ حكمها تقفنا 
على طريقة القرآن الكريم فى تربية هذه الأمة ‏ بوجه عنام - تربية 
عملية واقعية متحركة لا تقف عند بعض الوسائل لا تتخطاها ... أو 
بعبارة أخرى : نحن نأخذ الآن فلسفة هذا الموقق من خلال الحكمة 
العملية التربوية » فيما وراء الحكم المنسوخ , لنفيد منه في مخاطبة 
الناس وفي محاولة التغيير ... وفي الوقوف على الكثير الكثير من 
سنن الله عز وجل فى النفس والمجتمع , وفى وسائل الدعوة وطرق 
الاصلاح ٠‏ وتقف الآيات المنسوخة فى هذا الباب هدى ومعالم بارزة 
... كأعمق ما يكون الهدى ٠‏ وأوضح ما تكون المعالم ! 


ولا يتسع المقام هنا لاستعراض هذه المعالم والدلالات فى كل باب 
أو في كل حكم لحقه نسخ فى القرآن الكريم » فذلك حديث طويل من 
وجه ٠‏ وربما تجدد القول فيه . من وجه آخر ٠‏ باختلاف العصور 
والأحوال ٠‏ ولكن ريما أمكننا هنا ملاحظة أن ما كان من أوضاع 
الجاهلية العامة أو الاجتماعية التى أقرها الاسلام بادىء ذى بدء ... 
قد تم نسخه بشكل مباشرء أما ما كان له عند القوم تعلق نفسى عميق 
فقد تم نسخه على مراحل ٠‏ كما هو معلوم من مسألة الخمر . بل يمكننا 
- فوق ذلك أن نلحظ فى هذه المسألة » على سبيل المثال . طرفاً مما 
أشرنا إليهقبلقليل من القضايا التربوية العامة إذا علمنا بأن بعض 
العلماء فهم موضوع التحريم من الآية الأولى ٠‏ وهى قوله تعالى : 
«يسبآلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 
أكبر من نفعهما ...» لأن كل ما زاد إثّمه على نفعه كان جديراً فى هذه 
الشريعة بالتحريم ٠‏ ولكن إذا لم يكن ذلك «نصأ» فى التحريم » فلا 
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أقل من أن نلاحظ أن المجتمع الاسلامى لن يخلو ممن يمتثل 
الأوامر الالهية وهي فى طريق الترشيح/أو أن الاسلام يحرص 
على الدوام على أن يبادر الناس إلى أحكامه قناعة وطواعية 
واختياراً لا دقوة الأمر الحازم فضلا عن قوة القسر والاكراه 
وإن كانت هذه درجات لا غنى عنها وفى الناس مراتب وأحوال .. 
ويمكن ان نلحظ هنا » تحت عنوان : النسخ احد وسائل 
التربية ٠‏ أو تربية النموذج , أن الأمر بكف اليد فى مكة : «كفوا 
أيديكم» كان لقطع علاقة الثأار والحمية الجاهلية » والانتصار 
للقوم والعشيرة. وإخلاص موضوع القتال غضباً لله ولدينه , 
وجهادأ فى سبيله وقد ظهر أثر ذلك فى النماذج العملية التى خوطبت 
فيما بعد بقوله تعالى : «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً...» فهذه مرحلة أو درجة استطاعها من فطم نفسه وكف يده فى 


الدور التربوى في حادثة تحويل القبلة : 


© ونشير فى جانب أوضاع الجاهلية » ودور النسخ المباشر فيها : 
أو الدور التربوى الهائل الذى أداه النسخ فى هذا الجانب إلى حادثة 
تحويل القبلة عن الكعبة إلى المسجد الأقصى بضعة عشر شهرأ بعد 
الهجرة . ثم إعادتها بالأمر القرآنى الأخير إلى الكعبة : «فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» 
وقد كان التوجه إلى بيت المقدس . وهو قبلة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى «سببا فى اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول 
فى الاسلام , إذ أطلقوا فى المدينة ألسنتهم بالقول بأن اتجاه محمد 
ومن معه إلى قبلتهم فى الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين . 
وقبلتهم هى القبلة . وأنهم هم الأصل , فأولى بمحمد ومن معه أن 
يفيوؤوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول فى الاسلام» كما يقول 
صاحب الظلال رحمه الله وقال رحمه الله : «لقد كان تحويل القيلة 
أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشا رت إليها .آية فى 
هذا الدرس : «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ...» 

فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام فى جاهليتهم » ويعدونه 
عنوان مجدهم القومي ... ولما كان الاسلام يريد استخلاص القلوي 
لله » وتجريدها من التعلق بغيره » وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية 


: 1 و رٍُ ا 
- 2 ا 24 12420 111 2177 
ا لل 


ىله المسجد الأقصى أولى القبلتين 


ا 
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لغير المنهج الاسلامي المرتيط بالله مباشرة ٠‏ المجرد من كل ملابسة 
تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم ... فقد نزعهم نزعا من 
الاتجاه إلى البيت الحرام :.ؤاختار لهم الاتجاة ‏ فترة > إلى المسنجد 
تتعلق به فى الجاهلية . وليظهر من يتبع الرسول اتباعاً مجردأ من كل 
إنخاء آخر , اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة ؛ ممن ينقلب 
على عقبيه اعتزازأ بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض 
والتاريخ ٠‏ أو تتلبس بها في خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس 


من قريب أو بعيد .» 


هافر ارزولب لانفى لعش تت ل 
0 
وقد يقال:ما معنى هذا الاعتبار الخاص للجيل الأول ؛ علمآ بأن 
انحدار الناس فى اسباب الحياة الجاهلية ممكن أو واقع فى كل 
عصر ء فلم لا يعبرون هذه الجاهلية ‏ مرة أخرى ‏ بمثل تلك 
المراحل ؟! وعلى الرغم من إشارتنا السابقة فى الرد على هذا الوهم , 
فاننا نزيد هنا بأن امتياز الجيل الأول من سائر الأجيال نابع من أنه 
الجيل الوحيد فى التاريخ الذي لم يعرف الفرق بين ما نسميه اليوم 
فى مصطلحاتنا السياسية : «النظرية والتطبيق» ... فاذا كان 
القرآن الكريم المتلوهو الذى يقابل فى فلسفات الأمم وعقائدها ‏ بل 
فى كتبها السماوية السابقة ‏ ما نسميه النظرية أو الكتاب ٠‏ وكان 
أبناء جيل التنزيل كما نعلم قد تعلموا العلم والعمل جميعاً ... كان من 
السهل علينا أن نفهم ما لهم من «امتياز» أو اعتبار خاص فى ذلك 
الكتاب الكريم ... ولم يكن النسخ إلا بابا واحدأ من أبواب ذلك 
الاعتبار الذي ليس عليه غبار ! 
ولا اتحدث هنا عن الآيات التي نزلت فى ذلك الجيل أو الرعيل ٠‏ أو في 
بعض أفراده - كنحو قوله تعالى : «لقد رضي الثة عن -الَوْمِتَدْنَ أذ 
بيابعونك تحت الشجرة ...» وقوله : «وسيجنيها الأتقى ...» وقوله : 
«ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ...» الخ 
الآدات الكثيرة جد قى هذا الباب ‏ ولكن أكتفي بربط ذلك الاعتبار 
الخاص (والمؤكد) جداً بمسألة الاقتلا ع والانتقال بذلك الجيل المثالي 
من الجاهلية , أو من تلك الجاهلية إلى الاسلام لنؤكد على الاعتبار 
الخاص أو الأخير لبعض أوضاع تلك الجاهلية المتمثل فى مثل قوله 
تعالى : «إلا ما قد سلف» وقوله سبحانه : «من قبلكم» قال بعضهم في 
تفسير قوله تعالى :«... والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم» 
أى من الكتابيات اللاتي كن قبل البعثة , فلم يبح الزواج من الكتابيات 
فى حفن العصور . ولا أدخل هنا فى مناقشة أو دفاع عن هذا 
التفسير الذى أراد صاحبه أن يميز بين إيمان الكتابية الذى كان له 
اعتبار ما قبل بعثة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبين ذلك الايمان 
الذى لم يعد له ذلك الاعتبار بعد نزول القرآن » ولكن أقول باختصار : 
إذا كان جيل التنزيل قد تعلموا العلم والعمل جميعاً ٠‏ أو تعلموا 
القرآن الكريم : علمه وعمله فى آن معاً , وكان عملهم وتعاملهم فى 
وسطله اعتباراته الخاصة التى لن تتكرر , وهو وسط «أهل الفترة» ‏ 


01000129102١. 


كما بدعون - فكيف لا نتصور امكانية انفراد ذلك الجيل ببعض 
الأحكام ... فضلا عن اختصاصهم بمسألة النسخ الذى هو مجرد 
انتقال فى نهايه المطاف . وكيف يمكن أن نتصور من طرف أخر بعد 
أن تم هذا الانتقالء أن يعاد اعتبار الحكم المنسوخ مره أخرى ؛: أو أن 
بعاد هذا الحكم فى عملية انتقال أخرى ذهبت كل ظروفها وملابساتها 
من الاعتبار » ومن حكم الشريعة والتاريخ ؟! 

هل نتجاوز هنا حدود المصطلحات الشرعية لنقرب المسألة من 
بعض الأفهام فنقول : إن مسألة النسخ هي من قبيل ما نسميه اليوم 
بالأحكام الانتقالية ... وأن هذه الأحكام جاءت فى مرحلة انتقال 
المجتمع الاتساثي ورحلته الراسخة المكينة من الجاهلية إلى الاسلام . 
وعُثى عن البيان أن الأحكام الانتقالية استثناء موقوت ٠‏ وليست حالة 
أصلية ثابتة مستمرة ! قال الله تعالى : «إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولتك 
بمخسهم أولباء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من 
شىء حتى يهاجروا وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على 
قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير .» وقال عليه الصلاة 
والسلام :. «لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»(5) 


9 

وقدل آنَ.نصمل إلى النقطة الأخيرة فى هذه المقالة نود أن نعقب 
على هذا الاعتبار الخاص لجيل التنزيل » ونؤكده ؛ لأن مبنى هذه 
المقالة فى التمييز بين التربية بالنسخ والتربية بالقدوة مبنى عليه وقائم 
على أساسه , ونذكر أولا أن هذا الاعتبار لذلك الجيل المثالي لا حيف 
فيه قيد أنملة على مسألة البعد التاريخي للقرآن الكريم ‏ وقد 
أقردناها ببحث خاص - وأنه كتاب الله الخالد الى يوم الدين ٠‏ وأنه 
لذلك خارج من ملايسات الزمان والمكان . والفرق بين الموضوعين أو 
المسألتين فيما نقدر شديد الوضوح لأن من المعلوم أن «سبب النزول» 
يراد به فى إطار الزمان والبيئة المكانية التي نَزّل فيها القرآن الكريم!» 
01 هنا جاءت القاعدة الأصولية المعروفة : «العبرة بعموم اللفظ لا 

بخصوص السيب» . 
لا حاجة بنا إذن إلى التأكيد على أن هذا الاعتبار لجيل 
التنزيل لايمكن أن يفهم منه أن القرآن الكريم خاص بهم أو أنه 
نزل لهم ! ولكن الذي يمكن ذكره هنا هو أن باب النسخ من حقه 
أن مذكرنا ودثدر فى أذهاننا ذلك الاعتبار الهائل الذى تمتع به 
جيل التنزيل حتى وجدنا أنفسنا نتربى بالاقتداء بهم كما 
أشرنا ‏ كما أنه من حقه كذلك أن يذكرنا بدور ذلك الجيل مقروناً 
فى النطاق الذي اشرنا إليه ايض بأهمية بيئتهم الزمانية 
والمكانية جميعا ! وذلك حتى يبقى دور ذلك الجيل النموذج حيا 
وماثلا فى عقول المسلمين وفى نفوسهم الى يوم الدين ! أليس فى 
الأركان التى بنى عليها الاسلام ما يشير من بعض وجوهه على 
الأقل ‏ إلى تلك العلاقة بالجيل الأول » وخصوصا إذا ذكرنا مع حياة 
صحابته الكرام سيرة نبينا العظيم التي توجت تلك الحقبة النادرة » 
وكانت أهم وسائل ذلك الاعداد التاريخي كما قدمنا . فهذه الصحراء 
ترحل إلينا بملايسات الصبر والشظف ‏ مرة كل عام فى شهر 
ومان < فظن اختلاف الأمكنة والأزمان . فاذا لم يكن فى وسع أمة 
الجهاد وأمة تحقيق كلمة الله تعالى في الأرض أن تنشأاً جميعاً فى 
الصحراء كما نشأ الجيل الأول ... فهذه الصحراء تحمل إليها فى كل 
عام ! علنا ندرك معنى الذهاب إلى حراء . ومعنى الخروج إلى الطائف 
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ومعنى يوم بدر ٠‏ ومعنى غزوة تبوك !! ... الخ . وهذا ركن الحج 
يحملنا إلى تلك البيئة المكانية التي شهدت مهد الدعوة وحياة الدعاة 
الأوائل رضى الله عنهم ورضوا عنه ... مرة واحدة فى العمر على الأقل 
حتى يستعيد كل مسلم ومسلمة ‏ إلى يوم الدين ‏ فترة التنزيل تلك 
بكل ملابساتها المكانية » وذكرياتها التاريخيةحد-ىترتد فى نفسه 
كأنها واقع يحياه لاتاريخ يقرؤه !! حتى كان الحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة » وحتى يرجع الحاج الذى لم يرفث ولم يفسق كيوم ولدته أمه 
أى كأنه صار على عتبة أولِئك الرجال الذين رضي الله عنهم . أو الذين 
قال النبى فى شأن من شهد منهم بدرأ ما قال ... إلخ ... 


أوضحناه ‏ أن يكون رعاية زمانية خاصة لذلك الجيل النموذجى 
المثاتى الاوق + . 1 


واخيراً » ومن خلال هذه النظرة إلى فلسفة النسنخ ودوره 
التريوي » نستطيع القول بأن ما كان متصلا بأحكام المواجهة 
والمرحلية فى الجهاد » أو ما كان متصلا بأحكام العلاقة بين 
المجتمع الاسلامى والمجتمعات الانسانية الأخرى » التى هى 
المجال الطبيعى للدعوة والدخول فى دين الله عز وجل : لا يعتيرٌ 
النص القرآني المتآخر ناسخاً للمتقدم » لآن هذا لا علاقة له 
بتكوين النموذج الذى يحتذى عبر القرون ٠‏ ولكن علاقته 
الواضحة بقدرته أو قدرة الأمة الاسلامية على مواجهة الأعداء 
أو مواجهة الآخرين » وذلك يتعلق بقدرتها وأوضاعها .. وأوضاع 
أعدائها وخصومها على حد سواء . 


ولهذا لم يكن من صواب الرأى ‏ فيما يظهر ‏ أن يقال : إن آية 
السيف , وهي قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
(التوبة : 0) وقوله تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (التوبة : 8؟) قد 
نسخنا جميع آيات المصابرة المكية , قال ابن حزم : آيات الاعراض عن 
المشركين التي _نسختها هاتان الآيتان أربع عشرة ومابئة آية . 

ونحن لا ندفع هذا القول بما فيه من غلو وتجاوز , بل بما أشرنا إليه 
قبل قليل من خروج هذه المسألة من نطاق النسخ من الأصل . وإذا كان 
هذا قد فهم على أنه نسخ فى الماضي على وجه العموم ٠‏ أو فى عصر 
التنزيل على وجه الخصوص ‏ بمعنى أنهم لا يجوز لهم الرجوع فيه 
الى الحكم السابق ‏ قفما ذاك إلا لأن جيل التنزيل ‏ كما قدمنا . كان 
ينتقل عملي مع نزول الآيات من مرحلة إلى أخرى , وكما هو معلوم من 
تاريخ الأمة الاسلامية فى المدينة المنورة , أو تاريخ دولة المدينة 
الاسلامية وعلاقاتها مع الجاهلية العربية فى ذلك الحين 


١4١١ أول‎ 


01050012600102. 


١ 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


فان قيل : هذا ينطبق على ما قدمناة فى السابق كذلك ؛ فلمادا 
هذا التفريق ؟ قلنا : النموذج الفرد , أو ما نسميه بأمة الدعوة 
لاتنقطع إلى يوم الدين » أما أمة الدولة فريما انقطعت في بعض 
مراحل التاريخ ... فلو بقي على ظهر الأرض مسلم واحد فهو 
مخاطب بالأحكام الفردية النهائية من وجه كما أنه دمثل أمة 
الدعوة من وجه آخر , كما وصف الله تعالى ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام ولم يكن على وجه الأرض رجل مسلم غيره كما جاء فى 
الحدية!" آنا أحكام المواجهة والجهاد فلها شأن آخر قال الامام 
الزركشى : «ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف 
من أنها منسوخة بآية السيف قول ضعيف , فهو من المنساً ‏ بضم 
الميم ‏ بمعنى أن كلى أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما , لعلة توجب 
ذلك الحكم , ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ‏ ليس بنسخ , 
إنما النسخ الازالة حتى لا يجوز امتثاله أبدأ» قال :«ومن هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام : «عليكم أنفسكم» كان ذلك فى بدء الأمر . كما 
قال الرسول : «وسيعود غريبا كما بدأ» فإن الحكم يعود , فليس حكم 
المسايفة ناسخا لجكم المسالمة . بل كل منهما يجب امتثاله فى وقته» 
ولنعم ما قال ٠‏ وآخر.دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ... 

1 


الدكتور عدنان زرزو, 


هوامغ ن 


)١(‏ إظهار الحق 

(؟) المنار ف الاصول . 

(؟) انظر كتابنا : «دراسات قرآنية : تاريخ القرآن وعلومه» ط دار الفتح بدمشق . 
(؟) من أوضح الدلائل فى هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مكة : 
راان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس ؛ فلا بحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دمأ , ولايخضددبها شجرة , فان أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أي : أراد أحد أن يستن يرسول الله في ذلك فيقاتل بها كما قاتل عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقولوا : إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم , 
وإنما أذن لي ساعة من نهار ٠‏ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ؛ وليبلغ 
الشاهد الغائب»أخرجه البخاري . 

ومكة هي مهد الدعوة ٠‏ وفيها تربت الجماعة الاسلامية الأولى ٠‏ وفيها الكعبة البيت 


(9) راجع كتابنا : «دراسات قرآنية» . 

)١(‏ قال الله تعالى : «إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفأ ولم يك من المشركين» 
النحل : ١١١‏ » وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن ابراهيم قال 
لامرأته سارة ‏ وقد قدم أرض جبار : «إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 
عليك ؛ فان سألك أخبريه أنك أختي فانك أختي في الاسلام ٠‏ فاني لا أعلم في 
الأرض مسلماً غيري وغيرك ...» علما بأن وجود واستمرار الحياة في «مجتمع 
اسلامي» مهما كانت سعته , أو التزام أبنائه بكل أحكام الشريعة لم ينقطع ٠‏ ولن 
ينقطع كذلك . ولعل في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى بقاء مكة دارأ للاسلام 
في الحديث السابق ما يشير الى ذلك . 
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0 الزمان لي الال مم سام 
دعا الخيلٍ ودر ليشي 


تقوم على الحوضص “السستسين 
اللا » الأممات 


خلائق قيس جَاوُوا وراحوا 

تشدعهس باوقتماصسساك الحتوفب 
عدت ١‏ ا قينا ا 
كٍّ ع ه 


1 


وَآنتَ فك احرعيعة اللسمسل 
وفيت وأديست ةب الأداء 
وَرييث ذاك الرفيسسيجل الفريك 
هم القوم قد فقوا ريهم 


- 


نيت ودرْبُ الهدى منتير 
: 5 5 ور يم 2 
وني الأرض كابن لحي كثير 


يفَكس رايمة ذي- ان الإله 
وتحا و حلية كك قل آ تي 


وألطاله سكا الكثَات المجيمسينا 


عستو العداكب» لانتقفلع 
3 ا 
هم بَشر . قبة قبضة هين تراب 


7 : 
وعري مقتله للرمةة 
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ود وه لوي قاسم 


ل د . لالالالالا/ه//: 5 مااط 


بثو اللقلدم ومبتححي دف لفيا 
عليك الصوة وى السلكام 
وهاديٍ السبيلٍر لتك 7 الشلام 


وتشفع قُ الحَلقي . . يوم الإختسسيام 
ولو ان كل ف التاق عار 


كأحلام. لكر محاها اصباح 
كوثل كار تركله الريا ح 


19 مما يتبقَى البشنساح 
في 5 . 2 7 
وقوداً . . وفي كل فج صياح 


ين الخْلُْو ء أكرمٌ يها مَنزِلا 
1-]لسة الأسية 
بخ لم واحِدهُ الجحضفلا 
وفي. ذاية آأرغسسوا ها تحبلا 
وبالله أجميتهعلم ولا 
وقد حجب المسسشؤة عنسنوة اتقمر 
يَصُوَلُ عل البمسسمة: وفسل الثير 
ويرفع راية دين الببشْر 
وتروي#قللعبيم بسبهام القدر 
بها الك ونُ مركوزة في القِطر 


مثايّ يغزو, الفضاه البعيدا 


_ " م عر الل 2 .و 
ولور المليك يعم الوجودا , 


وتنك الْقرَي معن متلارت حَصَيدا 


لات عار وتلدوي اللقاويبا 
وهم كالفسراش 1 التيبيماا 
وتسببرعق الكفيفٌ وتؤوي الغرييا 
وتحبي الليالي لتمس وين يمنا 
5 وذ الجتحنا وتكوت القونيا 


وغاضت اا يه العيسون 
0 الزئادق ةق الأقدميسن 

بن لحير ؟ وماذا بهلت * 
يخ عَيني الفضشةة اللسكف 
رؤوس م بغغال وأقدام يان 


إذا الريخ مرّناابهاتقضلع 


وتيب اهب 4 حتسنام 
1 - * فى ” و 
0 قَ 0 0 

١ : : 
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يتركز هذا البحث بشكل عام على التطورات الجديدة التى 
برزت فى ميدان علم النفس والتى تحتم إجراء تغييرات جذرية 
فى فلسفتنا العلمية بتغديرات تجلعذنا قادرين على قبول الاسئلة 
الاساسية التى يطرحها الدين ٠‏ باعتبارها مكونات اساسية فى 
نطاق العلم حينما يعاد تعريف العلم ويوسع ميدانه . 


| - د عمط يودي 
لقد درجت النظرة على اعتدار كل من الدين والعلم عالمين 


منفصلين عن بعضهما البعض وذلك بسبب الفهم الضنيق لكل 
من العلم والدين » لقد خذق هذا الفصام مفهوم العلم فى القرن 
التاسع عشر فى دائرة ضيقة ؛ هبطت بالعلم وحصرته فى ميدان 
المدكاندكا والفلسفة الوضعية , وجردته من القيم الانسانية . 
ومن هنا الصق العلم بنفسه الخطا المشدن الذى زعم أن لبس 
للعلم ما دقوله فى قضايا النشاة الانسانية والمصير والتطلعات 
العلدا والقدم الروحانية » ومثله هذه المقولات التى زعمت أن هذه 
الموضوعات هى أمور خارجة عن ميدان المعرفة , الانسانية, 
وأنها لا يمكن التاكد منها أو إثباتها بطريقة تقنع العقل , 
وابرازها كحقائق تقنع الأذكياء , لقد حكم هذا الاتجاه على العلم 
بالاخفاق وقصر مفهومه على التكنولوجيا وابرزه مجرداً من 
الأخلاق وقواعد الأدب الانسانى , ويذلك لم بعد العلم شدنًاً ذا 
بال » وصار لا يزيد عن كونه مجموعة من الطرائق والأدوات » 
وأداة دستعملها الصالح والشردسر لاي هدف خير أو خبيث . 
ومثل هذا الفصام بين المعرفة والقيم أصاب الاديان المنظمة , 
حين انفصلت عن الحقائق وانعزلت عن العلوم والمعارف إلى 
درجة جعلت منها أعداء للمعرفة العلمية وأن لبس لديها شىء 
تعلمة . 5( 


على الأقل يحدث بين الأذكياء والمثقفين الذين يمثلون كلا من 
العلم والدين . وسيخلق هذا التحول لدى المستنيرين من ممثلى 
العلم اتجاهات أفضل نحو الاسئلة الدينية خاصة فيما بتعلق 
بالقضانيا ذات العلاقة بالانسان والطبيعة . (”) 


يع الأول ١14١١‏ 


01000126001021. 


مطرار ماف سال سوا 


ا 


مص ويتعلين اللسَار ما مع رسا اليد إن 


جامعة بتسيرج الولانات المتحدة 


وقد يقال آن هذه التحولات لدى رجال العلم ليست الا مرحلة 
إخرى مما حدث فى الماضى حين انتزع العلم من اختصاصات 
الدين . فكما كان العلم جزءاً من الدين ثم انشق عنه ليستقل 
بعيداً ء فائه دمكن القول أن نفس الشىء يبحدث اذن لقضايا 
الفضائل والقواعد الأخلاقية والقيم الروحية حيث تؤخذ من 
اختصاصات المؤسسات الدينية لتصيح جِزءاً من اختصاص 
نوع جديد من علماء الانسانيات الذين يرفضون الدعوى القديمة 
للديانات القائمة والتى تحتكر القول والحكم فى قضايا العقيدة 
والأخلاق .(4) 

ولكنى ارى هذا دجب أن لا يكون ٠‏ وان الرجل المتدين - 
بالشكل الذى ساعرضه ‏ يجب أن يشعر باعتزاز وشجاعة طالما 
أن قضايا القيم التى تدخل ضمن اختصاصه يمكن أن تدعم اكثر 
من قبل » وسنجد أنفسنا ‏ عاجلا أم آجلا ‏ بحاجة إلى إعادة 
تعريف العلم والدين لان التفريق بين جزئين متكاملين » جزئين ' 
يحتاج كل منهما إلى الآخر ‏ جزئين هما فى الحقيقة كل واحد لا 
كلدات منفصلة ٠‏ هذا التفريق يشوه كلا من العلم والدين » 
ويضعفه ويفسده , وهو يجعل منهما كائنين غير قابلين للحياة 
(5) . 


لقد أدى سوء الفهم الدينى المبتور من العلم والمعرفة والبحث 
إلى إدانة الدين نفسه والحكم عليه بالاخفاق » لقد زعم الفهم 
الدينى المبتور من الأسلوب العلمى ان أنماط الفهم المتوارثة هى 
كاملة ونهائية ومستمرة : وزعم أنها تشتمل على الحقيقة الكاملة 
وأن لم ببق شيء بتعلمه الانسان . وكانت النتيجة أن دضع هذا 
الزعم بالدين الى وضع دمر مؤسسات الكنيسة فأصبحت مقاومة 
للتطور » شديدة المحافظة » معطلة لأي تقدم علمي أو ثقافي , 
همها تحقيق طاعة عمياء مناقضة للحقائق وطبائع الوجود . 

ولقد أدى هذا الفصام الدينى إلى فصام وفهم حَرْئَى لكل 
المفاهيم الضرورية فالايمان مثلا , اللذى يستمد دعائمه ٠ن‏ 
المعانى الكامنة فى الوجود الكونى ء أصبح فى يد كنيسة مقاومة 
للفكر والتفكير فاحالته الى ايمان أعمى قائم على الجهل وصار 
الادمان مجرد طاعة عمياء . وتسليما بأية مقولة لا تقوم على 
بقدن مثبت » وبذلك صارت الكنيسة ذات سلطة عرفية متجبرة » 
وصار عملها تخريج اغنام لا مؤمنين )١( ٠‏ 


١ 0 2 0 
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١ ©‏ بدعيات لذي سر دعا ئس ال معاف لكان ل الرصور الأرف . أضعى 
إحانا أ محل ء فا شأ عاو_اليل ؛ وأصي وهر طاعة عمرار بسلب ردرعه حت 
سير لسري مصّاومة للقار_واكشملس . , 

© مريّص الكنيسه مون لعدس والسَصَا صلا زات سط عرو لجيرة ‏ مار عمديا تخرري اعنام ل[ مين . 


وكلمة «مقدس» مثال آخر لنتائج التفريق بين العلم والدين . 
فعندما يحصر « المقدس » فى ميدان الكهانة » ويفترض صواباً 
يحصر أدلته فى الأساسيات الغيبية العلوية » فحينئذ يصبح 
«المقدس» خارج الوجود الانسانى . منشقاً عنه , لا دور له 
للتعامل مع الوجود الدنيوى ٠‏ ومناقضا له تمام التناقض », 
ونصبح المفاهيم القدسية مرتبطة بطقوس ومراسيم تمارس فى 
يوم معين من الاسبوع » ولا تتعدى جدران المعبد » وتؤدى بلغة 
خاصة لا علاقة لها بالحياة وبآلات موسيقية خاصة وطعام معين 
وبترئف على ذلك كله أن بنقطع الدين عن إرواء الحداة كلها . 
وتصيح المفاهيم القدسية أجزاء متنائثرة لاروابيط بدنها , 
وتنحصر بفئة قليلة من الناس ( رجال الكهنوت ) » وتتحول إلى 
متحف لا فائدة منه للحياة اليومية الجاربة » ولا علاقة لها 
بالمجتمع الكبير المحيط ,2 او بشؤون الانسان اليومية . 

والحقيقة أن مثل هذا الدين يفصل بين المثل العليا والواقع , 
ويمزق الفاعلية الضرورية للتفاعل بين الأثنين , ويميت التاثير 
المتبادل بينهما , ويوقف التشكيل المستمر لكل منهما للآخر » 
ويعطل تبادل النفع وحاجتهما المطلقة كل لاآخر . 


ساس ا لمعمل : 

وماذا يحدث عندئ. ؟.لقد رأينا خلال التاريخ ما فيه الكفاية , 
لقد وقفت الكنيسة ‏ تحت تأثير هذا الفهم المعطل ‏ بمفاهيم 
مغمغمة ازاء الاستغلال والتفسخ الذى أصاب الحياة » كان 
ليس عند الدين ما يقدمه شعارها فى ذلك « دع مالقيصر لقيصر 
ومالله لله » . ويذلك تخلى هذا النوع من الدين عن محاربة الشر 
دل استحال د عمآ للشرور الدوممة . وكان ذلك أمراًلا مفر منه حدين 
لم يرتبط الوجود القائم بالمثل العليا ارتباطا ثابتا اصيلا وحين 
أصبحت السماء عاللماً منفصلا عن الأرض » وحين أصيح الترقى 
البشترى امرا مستحيلا فى الدنيا » ولا يتحقق إلا من خلال 
اعتزال الدنيا نفسها . (0) 


ابت الوعسل ست الوا ١بريسا‏ فق 
والمسل العليا »مر العاى لمنشى, عن الرءن 
أن مزع أننه امل مع لبوضور ا مارغيت 
لامرس . أب أنه ند سماخ ل مع عنايات 
امساة.رالسانها رنمّاص لما /لدرضعة : 
وهذا ينقلنا إلى القسم الآخر من الفصام ٠‏ وهو العلم 
المنشق عن الدين . وما قلناه عن الدين المنشق عن العلم يمكن أن 


نقوله كذلك عن العلم المنشق عن الدين . 
ان الفصل بين الواقع الانسانى والمثل العليا , مهد للعلم 


ماهك. | ن مرو 26 1ه هط10ه0 
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المنشق عن الدين أن يزعم انه يتعامل مع الوجود المادى الملموس 

أىأنه لا يتعامل مع غايات الحياة وأهدافها ومقاصدها الرفيعة 

وهكذا نجد أن كل نقد يوجه للدين الجزئى ‏ يمكن أن يوجه 
للعلم الجِزْئئى كذلك ٠‏ فالدين الذى يتجاهل الواقع البشرى 
ويتعامى عن مشكلاتهيتطابؤمع العلم الذى يتعامى عن العقائد 
والمثل العليا ويفصلها عن الحياة . فاذا كان الأول يتجاهل 
الحياة الواقعية القائمة ويتجاهل خدرات الانسان نفسها . فان 
العلم القاصر عن المثل العليا يهبط إلى المادى الملموس 
والمسموع والمنظور . مجردا من القيم الانسانية . ونصيح سلفة 
تكنولوجيا يمكن لأى شخص ان يشتريها لأى غرض » ويصبح 
العلماء مرتزقة يتكسيون بالعلم فى أى مكان كما حدث لعلماء 
الألمان الذى عملوا للأهداف النازية والشيوعية والامريكية . (/) 


معام در 3 

لقد علمتنا العقود الأخيرة القليلة بان العلم قد يصبح خطراً 
بهدد مقاصد الانسان العليا . وأن العلماء قد مصدحون وحوشا 
طالما أن العلم أصيح كلعبة الشطرنج ء متعسفاً لاهداف له , 
غايته الوحيدة اكتشاف الوجود المحسوس . وبذلك ارتكب 
العلم الخطا الفاضح المصيرى الذى يقصى أسمى الخيرات 
الذاتعة من مبدان الوجود القايل للاكتشاف . 

ويمكن أن نقول نفس الشىء عن القضادا القدسية والعلوية , 
لأن إبعادها من ميدان العلم يجعل دراسة الجوانب المعنوية مثل 
الدين والابداع وتحقيق الذات والحب والزهد واشياء أخرى 
أمرأ مستحبيلا . 

هذا عدا عن الشعر والفن وأشداء أخرى طلما أن هذه 
الجوانب تتكامل مع واقع الخلق والمجال المحسوس . 

وتلمس مثل واحد من ميدان التربية والتعليم » يقودنا إلى 
القول ان الاستاذ الصالح دجب أن دكون مذكراً لذاته » وافر 
العطاء لتلميذه , مؤمنا بقدسية الانسان » وحدن لا نصنف هذه 
الصفات ضمن اختصاصات العلم , فاننا نلغى البحث فى 
طبيعة الاستاذ الصالح ٠‏ والأمثلة لذلك كثيرة لا تحصى . 


الفِسَمَامه بسن المن والغاى : 


لقد كتبت من قبل عن العلم فى القرن التاسع عشر , وفى نيتى 
الكتاية اكثر . وهنا أتناول الانشقاق بين العلم والدين » أى 
الانشقاق بين الحقائق والقيم ٠‏ الانشقاق الذى ينتج علماً 
كسيحاً , وديناً كسيحا » وحقائق كسيحة » وقيماً كسيحة . 

إذن لا يمكن انتزاع القيم الروحية والمعانى الاخلاقية من 
ميدان المعرفة الانسانية ٠‏ والبحث والتجربة » كما لا يمكن أن 
نترك هذه القيم للخزن فى مخازن الكنيسة ٠‏ وإذا كان العلم 
بمفهومه الحاضر لا يريد هذه الوظيفة ولا يقدر على حملها » 
فلابد من تطوير مفهوم علم أوسع ٠‏ علم مزود بقوى ووسائل اكبر . 
علم يستطيع دراسة القيم ويعرف كيف يغرسها فى الانسان . 

ومثل هذا العلم سيتضمن ‏ وقد تضمن من قبل كثيراً مما 
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يسمى بالعلوم الدينية , ومن المسلم به أن مثل هذا العلم الواسع 
المعنى لابد وأن يشمل ضمن اهتماماته كل ما يحتوى عليه الدين 
وما بدمكن ملاحظته . 
واظن أننى سأذهب بعدداً إذا قلت اننا إذا وضعنا قاموساً 
بمفاتيح المصطلحات ٠‏ ومحتوياتها التى كانت تعتبر خارجة عن 
ميدان العلم بمفهومه القديم فسنجد أن كلا من هذه المصطلحات 
تفين لبون عات لها دلالاتها فى الوجود الطبيعى ٠‏ 


واذن دعنى أقول انه لابد من طريقة جديدة للعلم , ولابد من 
معنىأوسع للعلم , فان ملحد القرن التاسع عشر . قد حرق البيت 
بدلآن يعيد ترميمه » فلقد رمى بجميع الاسئلة التى يطرحها 
الدين وياجاباتها معآ ء. وأدار ظهره لكل مقررات الدين لأآن 
القائمين على الدين قد طلعوا عليه باجابات لا يستطيع قبولها » 
لا تقوم على شواهد وبراهين يمكن أن يبلعها العالم الذى 
يكنوم قم ٠.‏ 
ولكن الدوم وقد أصبح اكثر معرفة واستنارة فانه وان كان لا 
يستطيع قبول الاجابات الدينية كذلك » فقد أصبح واضحا لديه 
أن موضوعات البحث الدينية ومباحث الدين ٠‏ والأسئلة التى 
يطرحها الدين حول النشاة والوجود والمصير » هى قضايا علمية 
تستحق الاحترام الكامل » وهى قضايا عميقة الجذور فى 
الطبيعة البشرية ويمكن دراستها وتمحيصها بأسلوب علمى 
رصين » وان الكنيسة كانت تحاول الاجابة عن اسئلة انسانية 
رفيعة صحيحة وهى وإن اخطات الاجابة , فان الاسئلة نفسها 
كانت تستحق القبول الكامل والتبرير الكامل . 
ومن المسلم به الآن ‏ أن علماء النفس الطبيعيين 
والانسانيين سوف يعتبرون كل شخص لا يهتم بالدين 
وموضوعاته وقضاياه انما هو انسان شاذ أو مريض ٠‏ 
د انتهت ترجمة المقال » 


فصل من كتاب 


15 علوء2 320 وعتالة ,قممه1عأاء]آ 


أستان فى 0 يد مشهور ا 7 القارة الامريكية 
وخارجها وصاحب مدرسة خاصة فى ذلك ٠‏ وهو صاحب نظرية «القوة 
الثالثة» فى علم النفس . ولقد كتبت عنه المجلات المتخصصة بقولها : 
« من الآن وحتى قرن من الزمان ريما ستكون أكثر النظريات موجهه 
لسلوكثا هى مقررات ماسلو وليس فرويد أو دارون وسكنر » . 
وقد عمل استاذأ لعلم النفس فى « كلية يروكلين » و« معهد علوم 
السلو كالانسانى الغربى » ورئيسا لدائرة علم النفس فى «جامعة 


براندسيز > ورئيساً 1 «الجمعية الامريكية لعلم النفس . 
والتربية والانثرويولوجيا وفلسفة العلوم 


تفرد د اسان بين جميع الخا تيه امل 2 الدين 
والعلم » وهو يحدد دور كل من الدين والعلم فى ميدان المعرفة بشكل 
ما قبل الحياة : والحياة . وما بعد الحياة . وكل معرفة تكتشف أو 
تقدم فى هذه الميادين انما هى آيات: تجلو الحق واضحاأً ثم يقيم نظام 
أولا : يقدم الدين آيات (في الكتاب) تتعلق بغيب ما قبل الحياة 
يطلب إلى العقل أن يقارن بينهما وبين آيات الكتاب لاكتشاف شواهد 
الحق فى ضوء النتائج المكتشفة فى آيات الأفاق والأنفس" «سنتريهم 
آباتنا فى الآفاق وقفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» . فصلت 
ب .085 ه 
ولقد أدرك هذه العلاقة ابن تدمية فقال : 


« ان الأذلة العقلية الصريحة توافق ما جاعت به الرسل ؛ وان 


برونو (جيوردانو) : 


4 


فيلسوف ايطالي  ١١0584(‏ 
)م علم في باريس , 
وطاف بين مدن اوروبا ‏ قاوم 
الطرق التعليمية المدرسية 
ومذهب أرسطو ء وسجن في روما 
سبع سنوات لأفكاره العلمية 
والفلكية 0 كم لخرج من السجن 
واحرق .. بتهمة الهرطقة 
والخروج على الكنيسة . 

اقيم تمثاله في روما عام | 


4م4١‏ م. 
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خطر الانشقاق بين الدين والعلم 


صربح المعقول لا بناقض صححح المنقول » وانما بقع التناقض 
بين مايدخل السمع وليس منه , وما يدخل فى العقل وليس منه 
ابن تدمية ٠‏ موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول -- 1 
ص /ا5١‏ ). 
ل م ا 0 
إن الأزمه التى يعانى منها أسلوب العلم القائم أنه يوجه العقل 
للبحث فى محسوسات الآفاق والأنفس , ولكنه لا يزوده يمقررات 
نتعلق بميدانى النشأة والمصير ‏ ولن يستطيع لأنها ليست 
محسوسات متناولة ‏ وحين يتوجه نحوها لا يملك وسائلها فيعتمد 
الظن بدل العقل إلى هذا أشار القرآن الكريم «ان يتبعون الا الظن » 


()- هذا الاحساس بافلاس العلوم الطبيعية والاجتماعية لا 
نقتصر على _ ماسلو ‏ يل هو ظافرة عامة بين الغلماء المحدثين : 
فالصيحات تتطلق من هنا وهناك منذرة بخطر المنحدر الذى آل إليه 

يقول رينيه دوبو : « العلم متهم بتدمير القيم الدينية 
والفلسفية دون أن بقدم بديلا لارشاد السلوك ١‏ أو تصوراً عن 
الكون .. واليوم يجد الانسان من الصعب أن يعيش دون فكرة 
عن وحجوده , أو ايبيمان دنخطورة مصدره » . 

2.0 ,2101331 33 28110132 50 ,101105 مترءج]1 

رينيه دويو ٠‏ كم انسانا هو الحيوان ص ١٠‏ 

ويقول فورد ماركس فورد : 
قلوب الناس الذين يعيشون قى الكرة الأرضية » ولنيستطيع تحسين 
الآلات ولا ثرثرة الاقتصاديين أن تصون هذه الحضارة » وانما لكى 
تيقى هذه الحضارة حية مستمرة يجب أن نمتلك قلوياً متحضرة » . 


جاليلو ١54(‏ 1547 م): كي 


الفلكي والفيزناتثي الابطقي : اضطهدنه الكنتمسة واعرت بحيسه وحددت 


و””57010 1126 قوط #عاغطع 841“ ,1"0:0 154500 100 
7 طالإتمع0[1) (إ(2 رع1ناأنا"1 01011 6زلتناة 156 032 
فورد مادكس فورد ٠‏ « أشد جيروتاً من السيف « . فى كتاب ‏ هل 
ننجو بمستقيلنا ؟ » ل جلني . ص 7 . 


وورد فى تقرير الخيراء العالمسين لنظمة اليونسكو عام ذا 
بعنوان « تقرير المستشارين بشأن المشككلات العالمية الكبرى ما يلى » 

«خابت الآمال بالعلم ويرزت المخاوف منه وانطلقت النداءات للحد 
من هيمنته ولترويض التكنولوجيا . ومع أن العلم هو أحد مظاهر 
العبقرية الاتسانية الا أن المشكلة هى فى انفصاله عن الاتجاه 
الأنشائن والقيم 'الاساسية لشَيَاء اليشر" و13 شر يتطلي الجديد 
مفهوم جديد للعلم ٠‏ مفهوم ينسق بين التقدم فى مجالات العلوم 
والعلو (الإاجفاعية سوا » . 

(التوتسكي, نحو عالم الغن": مرق المستكتارين ء حص 52 : 


(616 ما عمير إليد# حادلق هيل فزل تعض إن له 
التحولات ليست الا مرحلة لانتزا ع اختصاصات الدين ليها ما يبررفا 
ذلك أن وهم الاستغناء عن الرسالات الألهية ببدى أثه ما يزال يسنيطر 
على عقول البعض فمن ظنوا أن فى استطاعتهم منافسة الرسل 
والانبياء فى اختصاصاتهم التي خضهم بها الله : ويخاول هؤلاء أن 
يجدوا فى أمثال الثيرابى ٠‏ بديلا ولكن التاريخ أثبت أن مثل هذه 
المحاولات تنتهى إلى الكهانة والشعوذة الوثنية . 


(9) ان التفريق بين الدين والعلم هو أازمة الحضارة التى انتهت 
بها فى كل مرحلة من مراحل التاريخ إلى الانحطاط والتدهور ٠‏ ولكن 
مظهر هذه الأزمة اختلف حدة وشكلا من حضارة إلى أخرى . 


فالدين هو الدعامة الاساسية فى نشوء ججيع الحضارات ونقد م 
العلوم . والأمم ذات الأديان السماوية هي التي شيدت الحضارات ٠»‏ 
فى حين لم تشارك الأمم الوثنية فى نشاط علمى . وقد انتبهه لهذه 
الظاهرة كل من ابن تيمية ومالك بن نبي . وينطبق هذا التقريع على 
كل هن الحضارة الاسلامية والحضارة الأوزبية الحاضرة . أما عن 
الحضارة الاسلامية فالامر واضح كل الوضوح . وأما عن الحضارة 
الاوربية فنقول : بدأت هذه الحضارة على أسس روحية دينية منذ 
النهضة الكارولنجية في القرن الثاني الميلادي ؛ أو ما يعرف أحيانا 
باسم نشأة الجامعات الأوربية التي نشأت متأثرة بالصلات التي تمت 
مع الحضارة الاسلامية عبر الاندلس ويلاد الشام وصقلية (د .عبد 
الفتاح عاشور . نشأة الجامعات الاوروبية في العصور الوسطي 
ةا 

ولكن عد مم توفر الصحة الكاملة « لمنقول «المسيحية ‏ حسب تعبير 
ابن تيمية ‏ أوقع الشقاق بين الدين والعلم فى القرن الخامس عشر 
الميلاد يوسار العلم وحده في طريقه السلبي الذي انتهي به لمن 
الأزمة الحاضرة . 


الخطوات التالية : 
١‏ يمد الدين الأمة بأهداف عليا تجتمع عليها وتسخر العلم فى 
>" يتعمق هذا التفاعل وبقوى بمقدار توافق مقررات الدين 
وتطبيقات العلم . 


اأقاعته حتى ملت بعد فقد بصره . 


محسسلة الأمسسة 


0 ٠ 
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بج الولو 1 )هماه 


ا فسسثمر الاتجاة الايجابى للحضارة ما د أم الدين بوجه 
الأهداف وبيحفظ المجتمع من مضاعفات الترف والانغماس فى ثمار 
الحضارة . 

؛ ‏ يتوقف التفاعل بين الدين والحضارة حين يظهر سوء فهم 
ارشاد . حتى تنتهى إلى السقوط . 
وحين نطبق ذلك على الحضارتين الاسلامية والأوريية نتبين ما يلى 
أولا ‏ فى الحضارة الاسلامية : 


١‏ أمد الاسلام المجتمع الاسلامي بأهداف عليا راح يتسلح 


الحضارة نطابعها الأتلامى المعروف : وذلك خلال القروت الاريعة 
الهجرية الأولى 


 "‏ استمر الاسلام يوجه الغلم والحضارة خلال القرون الثلاثة 
الاولى ثم بدأ المجتمع الاسلامي ينسى أهدافه الاسلامية ويسخر العلم 
للترف . 

 :‏ منذ القرن الرابع الهجري هبط مستوى التفكير الاسلامي 
وضعف الاجتهاد وعجز الفكر الاسلامى عن مواجهة المشكلات وتوجيه 
المسيرة الحضارية فبرز سوء فهم دينى أخذ يلقى اللوم على العلم » 
وظهر من يقول : ان العلم علمان , علم ينفع وعلم لا ينفع , ثم قصروا 
وآل أمر الحضارة الاسلامية الى الجمود . 

(- الاهض +4 وَغْل>العلخ #الطلك ‏ . حى 6 ._. 5 + 

( ابن رجب ٠‏ فضل علم السلف على الخلف ) . 
ثانداً ‏ الحضارة الاوربية المعاصرة : 

١‏ بدأت بدوافع مسيحية حين اعتنق الجرمان المسيحية وأمدتهم 
الذي طرق أبواب أوربا من الاندلس وصقلية وغيرهما . فراحوا 
يتسلحون بالعلم وأقاموا الجامعات فى القرن الثانى عشر التي كانت 

 '"‏ تنافرت مقررات الدين المسيحيمع تطبيقات العلم منذ البداية 
ونفر العلم بعيدا . 

 '"‏ سار العلم في طريقه دون ارشاد ديني وأفرز أزمات د اخلية 
كالمذ اهب المادية 0 وخارجية كالاستعمار : 


(1) اقتصر هذا التعطيل العقلي علي الكنيسة لأنه لم يكن لديها ما 
تقدمه فى ميدان العلم . أما الاسلام فلقد قاوم الايمان الأعمى بشدة 
لعجزه ‏ أن يقرر التسليم الأعمى قاعدة للايمان . ولعل أكبر خدمة 
نقدمها للاسلام أن نقوم بتشخيص لتاريخ الأباء وآثارهم فينا 
لاكتشاف الفهم الخاطىء للكتاب والسنة ٠‏ ولن يضيرنا ذلك شيئًا 
مادامت أصول هذا الدين نقية محفوظة , ولنا من القرآن الكريم خير 
هاد حين ندد بالابائين الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم 
مقتدون . ولنا قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يغان 
على قلبه فيستغفر الله في اليوم سبعين مرة . 


0 


والتوية من الفهم الخاطيء والفكر الخاطىء هي ضرورة كدوية 
الأعضاء الخاطتة أو أشد . ولعلها لنا أكثر ضرورة وأشد حاجة بسبب 
ماران على قلوينا خلال قرون ٠‏ فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين . 


)1١(‏ جميع الاستنتاجات والتصميمات التي جاء بها الكاتي مستمدة 
من واقع الديانتين المسيحية واليهودية . ونود هنا أن نلفت انتباه 
المقلدين المستغربين الذين يتبعون سنن المجتمعات المسيحية 
واليهودية خطوة خطوة حتى لو دخلوا جحرضب دخلوا خلفهم : إلى 
خطورة نتائج هذا البحث وهم ينادون بفصل الدين عن الحياة في 
العالم الاسلامي ٠‏ وكيف أظهرت هذه النتائج خطورة عزل الدين عن 
الحياة » وكيف تجيء جميع الاستنتاجات العلمية داعمة لموقف 
الاسلام . 
لقد أثبتت أحدث الأبحاث المنشورة لتاريخ الرأسمالية الغربية أن 
فصل الدين عن الحياة انما كان مؤامرة ديرتها موّسسات البحث 
التابعة للرأسمالية الغريية وحشدوا لها العقول العلمية لتحويل 
الجماهير إلى عمال طائعين فى مصانعهم ٠‏ والامثلة على ذلك كثيرة 
منها كتاب : 031181154 18 5120011285 ,1215 ك4مة 5ع16نا80 
01م 
التعليم في أمريكا الرأسمالية ‏ تأ ليف بولز وجنتز. 
.56 01366م001) 156 12 8011636002 ,عملءمة [ع0ل 
جول سيبرنج ٠‏ التربية فى دولة الشركات . 


: 2 ا 1 1 / 1 آ 2 2 
00 اوت : 1 4 ب 4-5 7 
ْ / وس ١1‏ 7 


وإذا درسنا المؤلفات التى صدرت أخيرأ لأمثال : كارير ٠‏ وكارنوي 
وبريغمان : وتاسكوتي وغيرهم نرى كيف استغل العلم في ميادين 
الاجتماع وعلم النفس والتريية والادارة لتطوير المجتمع بأسره 
لسيطرة حفئة من المترفين الراسماليين + وقد انتهى هؤلاءالكتاب 
ومنهم عدد من الاشتراكيين ‏ إلى رفع شعار جديد خلاصته « العلم 
أفيون الشعوب » وسنتعرض لذلك في كتاب خاص أرجو أن يصدر 
في القريب بعون الله . ه٠‏ 


(6)يقول هاري برقمان ,هقدمء82396 '[1311] 

في كتابه .1421م032) '(إ14020201 220 +1250 
«العملورأس المال الاحتكاري 1 الذي صدر أخيراً » ان اعطاء فنيي 
التكنولوجيا كالمهندسين . والخبراء فى الصناعة لقب علماء وإغداق 
الرواتب عليهمفى الوقت الذي تم به التقليل من مكانة المختصين 
بالعلوم الانسانية انما كان ضمن الوسائل التى ابُتكرتها مؤسسات 
البحث الراسمالية للتقليل من الدراسات والعلوم التي تمد الانسان 
بالعزة والاستقلال وتعشق الحرية والكرامة 2 وتجعله يرفض 
الاستغلال والاستعباد . وكتاب بريغمان هذا فيه حقائق مذهلة حول 
هذا الموضوع وبعده النقاد أخطر كتاب ظهر منذ القرن الثامن عشر 
في كشف سياسات الرأسمالية . 
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لقد اهتم المسلمون بالتعليم منذ عصر المسيرة بتوجيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام » يوم أن طلب من بعض , أسرى بدر 
تعليم صبيان الأنصار الكتابة مقابل اطلاق سراحهم )١(‏ . 
وكان المسجد النبوي في المدينة المنورة أول مدرسة تخرج 
آلاف القادة والمربين الذين آرسوا قواعد الحضارة الاسلامدة 
الشامخة , وكان لهم دور كبير في ارساء قواعد التعليم في الأمصار 
المختلفة » وظل التعليم يحتل مكاناً عالياً ويثمر التجانس 
والوحدة في العقيدة والفكر والسلوك في الأجيال الاسلامية 
المتلاحقة 
وعرف الكسلمون نظام الجامعات قبل أن تعرفه أوروبا بقرون 
فاشتهر الأزهر بالقاهرة ٠‏ والجامعة المستنصرية بيغداد ,2 
والأخيرة مهدت لها المدارس العديدة المنبثة في أرجاء العالم 
الاسلامي ٠‏ كالمدارس النظامية وغيرها (؟) 
وكانت المدارس والجامعات ذات نظم محكمة ومناهج واضحة 
متكاملة .2 وأساتذة يجمعون بين صفتي «العالم» و «المربي» . 
وكانت الحرية شعاراً للتعليم في ظل الحضارة الاسلامية 
سواء في قيام "المؤسسات التعليمية أو في وضع مناهجها واختيار 
أساتذتها وانتماء طلبتها . فلم تكن ثمة قيود التعليم 
فكل مسلم أيأ كان جنسه أو لونه أو لسانه يستطيع اختيار الحلقة 
العلمية التي يجلس الى شيخها في احدى أساطين المساجد » ويوسعه 
التنقل بين الحلقات العلمية والافادة منها . 


وكذلك بوسعه التنقل الحر من يلد الى آخر لتلقي العلم دون أن 


تقيده اجراءات أو تمنعه عوائق 
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حت لحفكي 


وقد آحدث التعليم الاسلامي نهضة حضارية ضخمة كانت 
لها آثار عميقة في تقدم الحضارة الانسانية ٠‏ وقد اتسمت 
الحضارة الاسلامية بضخامة الانتاج الفكري فيها مما لا يعرف 
عن أية حضارة عالمية أخرى عاصرتها 

ويتجلى ذلك في العدد الهائل من 00 التي أنتجها العلماء 
والمفكرون المسلمون فى شت موالات اأغرفة: 


الجامع الازهر وقد ظهرت حلقات الدارسين غم ١‏ 


١ صحمصطية‎ 


0/2111 


م 


إدبعة الول و )هلاه 


بتاء 22 كاي ونين نه الرو سعية نب فض بل 


طمسيعة الاسلاء الى تحعل همان الجهود د الماديهةعسَّادة لله » ماوامت 
العتايه اعلاء سشأن المتهيده ؛ ولفيشسر التو يميد ى الأارضب. 


وقد حظي التشريع وعلومه واللغة والأدب والشعر بالنصيب الأوفر 
من اتلك المؤلقات مما يوضح اهتماع الحضارة الاسلامية بالانسإن 
وبكل ما يغذي النزعة الانسانية والقيم الجمالية فيه ٠‏ ويؤدي الى 
تهذيب سلوكه وتقويم خلقه وتهيئته للتعامل الرفيع في المجتمع 
الانساني . 

وقد اتهم بعض الباحثين الغربيين العرب والمسلمين بآن عقولهم 

تتسم بالنظرة الذرية للأشياء ويعدم قدرتها على النظرة الشمولية 

0 أنتجه المسلمون في علم أصول الفقه ووضع القواعد الكلية 
التى تضبظ استنباظ الأحكام. الفرعية (؟) 

وكذلك ما وضقوه في كتب مختطلح الحدي من:قواعد ف أنضول 
الرواية يكشفان عن خطاً هذا الرأي ويعده عن الصواب 

على أن هذا الاهتمام بالآداب والتشريع والانسانيات لم يمنع من 
ظهور اسهام جدي وكبير في العلوم البحتة والعلوم التطبيقية . حيث 
اهنم المسلمون بتطبيق المنهج. العلمي التجريبي . 

فنهضت علوم الرياضيات والجير والفلك والكيمياء والنبات 
والطب (5) . 

فقد اعتبر الاسلام تعلم هذه العلوم من فروض الكفايات 
لأهميتها في تلبية حاجات المجتمع الاسلامي وأثرها في بناء قواه 
المادية . 

ويفضل طبيعة الاسلام التي توازن بدن الروح والمادة ء لم 
بحس المسلمون بأي تناقض بين صرف جهودهم في بناء الكيان 
المادي لمجتمعهم وبين تطلعاتهم الروحية لأن جهودهم المادية 


<4 


أرت الرضارهً ال سد رمي عاو كرشة 
أورمبا اقرخ براسط: معاستلربة : 


روب لصليية - الإبنلس ‏ صصليه . 
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ذاتها تتحول الى عبادة عندما تصبح نيتهم تسخير القوى المادية 


مسارة موٌمسَه : 

ولعل أهم ظاهرة في الحضارة الاسلامية أن تقدمها المادي لم ينته 
الى الالحاد والتقفلت من سلطان الدين والقيم الأخلاقية والتمرد على 
الله تعالى . 

بل كانت منضبطة في اطار الدين حتى وهي في أوجها .. 

ويرجع ذلك الى عدم التناقض بين العلم والاسلام من ناحية . كما 
يرجع الى التصور الكامل الذي يقدمه الاسلام للكون والحياة 
والانسان عندما يجعل ما في السموات والأرض مسخرأ للانسان من 
ناحية أخرى . 

وقد انتقلت نغض جوائب الحضارة الاسشلامية الى الغزب 'آثناء 
احتكاك الأوريتين بالمسلمين فى الحروب الضليبية وعين الأتدلن 
التي امتد حكم المسلمين لها ثمانية قرون . 

وقامت فيها الجامعات المعنية بالآداب والعلوم حيث درس فيها 
كن هن القزسيية د كما انقلخ التضارة 'الاملامية ع سقكية . 

وهكذا أثرت الحضارة الاسلامية بواسطة هذه المعاير الثلاث على 
نهضة أورويا الحديثة . فكان لها بذلك أثر بالغ في الحضارة المعاصرة. 

ولا شك أن بعض العلماء المعاصرين من الغرييين يعترف بهذا 
الأكز : 

ولكننا لازلنا بحاجة الى تتبع ذلك بدقة واستقصاء لتحديد الدور 
الذي لعبته الحضارة 7 في الحضارة العالمية 

إن معرفه ذلك الدور وتفويمه ليس للتغني به ؛ فنا كقرقة عامل 
النهضة فى تاريخنا والافادة منها في حاضرنا . 

ان العالم الاسَلامي اليوم بحاجة ماسة: الى التعليم الاسلامي 
الذي يحفظ له شخصيته المتميزة . والتي تعرضت للتمزق والضياع 
بفعل المؤثرات القوية للحضارة الغريية من ناحية ٠‏ ويفعل ضعف 
التعليم الاسلامي بل وانعدامه أحيانأ من ناحية أخرى . 

وإن العالم الاسلامي اذا حافظ على هويته عن طريق التعليم 
والتربية الاسلامية ‏ فانه يستطيع أن يقدم لعالم اليوم الخير 
الكثير لآنه يحمل الهداية للبشرية التي تمكن للأمن والطمانينة 
داخل «النفس» و «المجتمع, وهو أمر لازم للاحساس بالسعادة 
اكثر من الرفاهية والتيسير الذي تحققه (التكنولوجيا) المعاصرة 
والتى لو اتحدت مع الاسلام فانها تحقق المجتمع السعيد الذي 
بكفل لأفراده الفلاح في الدنيا والآخرة . 


1 
ل. آكرم صضباء العمري 
)١(‏ مسند أحمد : مين . طبقات ابن سعد : ١/7‏ 


(1) كتب الدكتور ناجي معروف مؤّلفا ضخما عن الجامعة المستنصرية . كما كتب 
دراسات مستقلة عن العديد من المدارس الأخرى وكلها مطبوع . 

(5) انظر وجهة العالم الاسلامي لمالك بن بني رحمه الله . 

(:) انظر حول المؤلفات في العلوم ؛ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين . 
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الحوار المسيحي الاسلامي الذي يدعو اليه بمعض رجال الكندسة 
في الوقت الراأهن . سبق أن دعا بأفضل منه النبي صلى الله عليه 
وسلم بأمر من ريه عز وجل . حين نزلت عليه هذه الآية : «قل با أهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بنننا ودينكم , ألا تعيد إلا الله ولا 
نشيرك به شدذا ٠‏ ولا دمتخذ بعضنا بعضآ أربابً من دون الله» 
(الآيه 36 من سورة آل عمران) 5 

وقد نزل صدر هذه السورة الى ثمانين آية ونيف منها , لما قدم 
تصارى .نخران الى المويتة + يناظدون شرل الله في عنوى عانهقا 
الصلاة والسلام . ْ 


ء| لد عا الرضارق 0 


وما جاء في أولها . تلميحا الى ما يعتقده النصارى في المسيح , 
قوله عز وجل «إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» (الآية © آل عمران) » وهي تشير الى قول عيسى : «وأنبئكم 
بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكع» (آل عمران 55) ٠‏ فان هذا كان 
معجزة له ؛ ولكنه لا يصل الى حد علم الغيب بالاطلاق ٠‏ الذي هو 
مختص بالله سبحانه . فلذلك أخبرت الآية عن إحاطة علم الله يما في 
الأرض والسماء جمَيعا .على سبيل الشمول والعموم . فما هي إذن 


اسار عبرالد ء لون _ لدب 


نسبة علم عيسى بما يأكل أصحابه وما يدخرونه في بيوتهم من علم 
الله !! 


وجاء في الآية التي تليها قوله تعالى : «هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء» (الآية 1 آل عمران) وفيها تلميح إلى أن عيسى 
ممن صوره الله في الأرحام فضلا عن أنه لا يقدر على ذلك فكيف 
يكون إلها ؟ 

وفي الآيّة السابعة : يشين سَبّحاته وتعالى إلى انه انل الكنان 
وجعل منه محكماً ومتشابها ٠‏ فالمحكم هو البين الواضح ., والمتشابه 
هى الذي يحتاج الى تأويل ٠‏ وذكر أن الذين في قلويهم زيغ هم الذين 
يتبعون المتشابه . يفتنوا به الناس «هو الذي أنزل علدكم الكتاب 
منه آبات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ء فأما الذين 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأوبله» (آل عمران 07 

وفي هذا تلميح الى ما وقع فيه النصارى ..من اعتقاد بنوة المسيح 
لله عز وجل . حملا لبعض العبارات التي جاعت في الانجيل . محتملة 
لذلك على ظاهرها ء مع أنه في عبارات أخرى , ذكر أنه أبوه وأبوهم 
فلم يختص نفسه بذلك . 


ال 0 0 ع2 ]. الا لالانانا// :5 مااط 


ل 0" 


ع الولو روه امهم 0ه 


كيا_عامار الرزهرت بتكرون ال لمر لسديواء 


وقد ظهر أخيرأ بحث لثمانية من كبار علماء اللاهوت 
الدمروتستانت في جامعة أوكسفورد بانكلترا » أنكروا فيه ألوهية 
المسيح وينوته لله وأخرجوه في كتاب خاص تخاطفته الأيدي , علما 
بأن العقل لا يقيل هذا الاعتقاد السخيف . 

وقيل هؤلاء العلماء استنكر كثير من رجال الدين المسيحي هذه 
العقيدة , ولم يعرفها الحواريون وتلامذتهم وإنما دسها في المسيحية 
بشن الوكتين اللذيخ اعتتقوا الدين المسيحى تقسيد إفساده أو مما 
ريتنب. في تعسؤراتهم 'من”"بقايا'الؤثتية'القديمة: التي كازوا :عليها... 


ومن أعظم الأدلة على ذلك . أن (إنجيل برنابا) الذي يستبعده 
رجال الكنيسة من نسخ الانجيل الرسمية ٠‏ يصرح بعبودية المسيج لله 
وأنه رسول من جملة الرسل لا أكثر ولا آقل . 

وكانت ولادة المسيح من دون أب » مما قوى الشبهة بين المسيحيين 
في بنوته لله ولذلك لم يجىء في القران شيء مما يوهم ذلك ولو في 
المتشايه . 

بل إن القرآن أنكر ذلك الاعتقاد ورده بقوة كما سنرى فيما بعد 
وان عبر عن المسيح بأنة كلمة الله وروجح الله » ولكنه في كل ذلك مساو 
لغديره من المخلوقات . 

فان كلمة الله هي قوله كن . كما جاء في الآية الشريفة «إنما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (النحل ٠‏ :) ؛ وما من حي 
إلا وقد نفخ فيه من روح الله . إما بواسطة الملك أو مباشرة بلا كيف ولا 


تمثيل «ويسأآلونك عن الروح قل الروح من أمر رسي» (سورة الاسراء 
الآية 54) . 


علسى فى لعراث : 


ومن الآيات الصريحة الواردة في شأنه بهذه السورة الآية (55) 
وما بعدها الى (/5) وهي تقول «إذ قالت الملائكة با مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه : اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً في 
الدنيا والآخرة ومن المقريين » ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالحين عقالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ! قال 
كذلك الله يخلق ما يشاء : إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون » 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا إلى بني 
اسرائيل أني قد جئتكم بآية من ريكم أني أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله » وأبرىء الأكمه 


عم 1ل 4مك اهوط مره ةماعد . الالنا/ن//:ومكام 


والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ٠‏ وأنيئكم بما تاكلون وما 
تدخرون في بيوتكم » إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين , 
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ٠‏ ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم » وجئتكم بآية من ربكم ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون » إن الله 
ربي وردكم فاعبدوه » هذا صراط مستقيم» (آل عمران ه56-١0).‏ 

وقد تحدثت هذه الآبات أولا عن ولادته عليه السلام ٠‏ وبيد أت 
ببشرى الملائكة به لأمه وجعلته كلمة الله . وسمته المسيح ابن مريم . 
ونسيته بخلاف الناس الى أمه لأنه ليس له أب ؛ وأثنت عليه ثناء جميلا 
وذكرت: ما صيددى هته وهنو ظفل في جتهدته من متعجزة تكليمه للناسن » 
تبرئة لأمه . وإظهاراً لما وهبه الله من الفضل والرسالة 

ولما كانت أمه قد فوجئت بهذه البشارة لم تفطن لما وصف به من 
كونه كلمة الله » ومن معجزة تكليمه للناس في المهد . إلى أوصاف 
الثناء الأخرى 1 

قآلت متهجية :كين ألد ولخ يتسسيتي يشر ؛ 

فتجييك نآل :اللة يكلق ها ايقناء.. 

فأثيتت الآية أنه ولد لها من غير ريبه ٠‏ وأن الله خلقه كيف شاء 
ويينت المراد بكلمة الله بيانا شافيا مانعا من كل توهم وهو قوله تعالى 
«إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون» (آل عمران : !5) . 

ثم أشارت الى ما امتن الله به عليه من معرفة الكتابة والحكمة 
والتوراة . وإتزاق. الاتجيل:عليه. .. انه زسول :الى بتي اسرائيل : 
فعرفته بصفاته المميزة له والدالة على مهمته وهي الرسالة لا غير . 


كاالى)1 ازرس برسم 6 لسييمن الركعيب 
عر ال _هعال اللنريية” يسان رعا 
ليسول صاى ال علي ويساى راتسل مه - 
ولم كن متام درست و_العشاو .. 


© ا رار مع الزصما ركب ضرم وسمّر 
ل 2 عاى ١‏ نأساس الرّى حبرره لمرآن 
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7 الحوار المسيحي الاسلامي 


عيسى . ومكر الله هو رفعه.عليه السلام الى السماء وإلقاء شبهه على 
أحدهم فصلب دونه . 

وكان مكره تعالى أي تدبيره خيراً من مكرهم , لأنه أنقذ حياة نبيه 
وانتقم منهم شر انتقام » وذلك هوما تصرح به الآية © 5:«إذ قال الله 
يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا» 
والمراد رافعك ومتوفيك لأن الواو لا تفيد التوقيت كما هو معلوم . 


د بحرا على ! لزصضارف : 


وشبلخ الصراخة لوجهاافي وان سورة آل عصان إن تقول الآزة 
(59) :«إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن » فيكون » الحق من ربك فلا تكن من الممترين» . قضرب لهم مثلا 
أغرب مما شبه عليهم في عيسى , فان هذا إن كان وجد من دون أب » 
فان آدم وجد من دون أب ولا أم » والكلام كما لا يخفىعلى 
المعتقدين وإن كان يلزم غيرهم إن تعلقوا بمجرد الاستغراب , 
وعليه فان من أله عيسى بهذه الشيهة حري أن دؤله آدم . بل إن 
ذلك يكون عنده أحرى . فيطلت حجة النصارى بما يؤمنون به من 
خلق آدم دون أب ولا أم ! 

ولما بلغ الكلام أو الحوار الى هذه الدرجة من الحدة , ولم يكن من 
الخصم إلا التعنت والعناد خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم بقوله : «فمن حاجكم فيه من بعد ما جاءكم من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» وهي الآية (11) من 
ا 


ظ ل 


0 حوس مويك إثارة الرسرخ سب 
اخرار و السَمَارب الإسررىي إسجي_س 
رك نوقتت الساسة لسوصييك ‏ 
لعراه ف إبشربب والسروء من إبعرب 


د 0585 لاله 


حو ار عاسى : 


ولما كان لكل نبي ورسول معجزة أو معجزات تدل على صدقه في 
دعوى الرسالة . أخبر القرآن عن هذه المعجزات ٠‏ التي تنحصر في أنه 
يصور من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيصير طيرأً حيا باذن الله .. 

وقيل انه لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة وكان الطائر خفاشأً » وعلى 
كل فانه إنما حيي ياذن الله . ففي الآية احتراز » وأنه يبرىء الأكمه , 
وهو الذي ولد أعمى والأبرص . 

وقد روي أن العميان والبرصان كانوا يجتمعون عنده فيدعو لهم 
فيبرأون ٠‏ وأنه يحيي الموتى . 

وقيل أنه لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة : وقد كان ذلك آيضأا بإذن الله 
كما توكده آالآنة .: 


وأنه ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ٠‏ وقد سبق الكلام 
عن هذه المعجزة ولم يقل فيها باذن الله » وهي كذلك باعلامه له لأن 
أموها هين لا يدغو الى 'الاكنتياء #المعجزات الأتقرى . 

هذه هي المعجزات التي أعطاه الله إياها ليستدل على صدق 
دعوته وهي لا تعدو أن تكون أموراأً خارقة للعادة مثلها مثل المعجزات 
التي أوتيها غيره من النبيين والمرسلين . ومع ذلك فقد أحيطت على 
نسانه بتحفظ كبير . من أن تنسب الى قدرته وفعله . ولكن النصارى 
وقعوا في الحدور بالرغم عو اذلف قاد لقان مذكر) تيم متها علي 
ما وقع للرسل قبله وهكذا قال «ومصد.قا لما بين يدي من التوراة» 
(آل عمران : )5١‏ . 

وهو برهان آخر على صفته الأساسية التى هي الرسالة . 

وزاد الأمر تأكيدأ بقوله (إن الله ربي وريكم فاعبدوه شذأ صراط 
مستقيم) (آل عمران : )60١‏ . 


-6 3 2 . 
اسربى راس لعا جاسى و سالم : 

وتشير الآية (01) من سورة آل عمران وما بعدها الى بوادر الكفر 
من بني اسعرائيل » وتآمرهم على سيدنا عيسى حين تقول : «فلما أحس 
عيسى منهم الكفر قال من أنصاري الى الله , قال الحواريون نحن 
أنصار الله » آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون » رينا آمنا يما أنزلت 
ويشهدون بأن عيسى رسول لا غير . 

ثم تقول الآنة )2( : «ومكروا ومكر الله والله خدير الماكرين» 
والضمير فيها لكفار بني اسرائيل » ومكرهم أنهم سعوا في قتل 


1ع ملعم .نوما 


الأول ثوقط ندسوه2)اههط0اه 


الحوار المسيحي الاسلامي 


فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران الى المياهلة » وهي 
الاجتهاد في الدعاء » وأحل الايتهال والالتعان وذلك أنه بعد وضوح 
الحق لم يبق معهم إلا المكابرة » وهي كذب مغلف , فأبوا أن يلاعنوه 
وقبلوا الجزية . 


أخرا_صصوب ولكن عر الزساس إلى بره لضان : 


قف نقيت دعو ا الى الحوار الاسلامي ا وهنا 
بعدما ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الى الملوك وأمراء 
البلاد ومنهم هرقل وقد جاء فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم : من 
رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع 
الهدى . أما بعد فاني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم » يؤتنك 
الله أجرك مرتين ٠‏ فان توليت فان عليك إثم الاريسيين (يعني 
الغب :من الفلاحين وخدرهع) )١(‏ +مويا اهل الكذاب تعلو الى 
كلمة سواء نيذنا ويدنكم أن لا نعيد إلا الله ولا نشرك به شدئا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون» (آل عمران )١5‏ 
هذه هي النقطة الأساس في الحوار المطلوب « وقد كانت من 
النقط البارزة التي اشتمل عليها جدول الأعمال في اجتماع 
قرطبة الأول للتقارب الاسلامي المسيحي ولكن إثارتها إنما تكون 
من خلال العرض الذي يتقدم به أحد المشاركينالمسلمين عن السيد 
المسيح , مقابل العرض الذي يتقدم به أحدالمشتاركين المسيحيين 
النبي صلى الله عليه وسلم . وكان وقع الاتفاق بيني وبين الدكتور 
(نوكاليس) رئيس جمعية الصداقة المسيحية الاسلامية في مدريد » 
على أن يكون هو المتكلم عن ضاحب الدعوة الاسلامية وأنا المتكلم 
المسيح . ولكن طرأ ما منع حضوري في آخر ساعة . ثم جاء الأمر 
الشريف بمشاركتنا في صلاة الجمعة التي أقيمت بمسجد قرطبة أنا 
والأخوان الأساتذة السيد عبد الرحمن الدكالي والأستاذ 
الكريم الخطيب والسيد عثمان جوريو » وقد عرجت الطائرة 
الخصوصية التي حملتهم من الرياط الى مطار طنجة فانضممت اليهم 
وصلينا الجمعة مع الجماعة بالمسجد , ولقيت الزملاء الذين كنت على 
موعد معهم في ذلك الاجتماع. 


عصًرسسن درا 0 


ورجعنا من بومنا وقد تعددت اللقاءات بهذأ الشان 7 وماتزال 


الرغبة ‏ ولا سيما من الجانب الآخر ‏ قوية في الحوار فما شو 
الغرض منه ؟ 

أما إن كان هو معرفة الحقيقة عن شخصية المسيح وطبيعته 
فها هو العلم المجرد يقترب من العقيدة الاسلامية فيه » ويقول 
أصحاب كتاب المسيح ليس ابن الله إن إعطاء صفة الألوهية 
لانسان مهما علا قدره ٠‏ شيء لا يقبله العدد الأكبر من أبناء 
العصر كما جاء في مقال المجلة الألمانية نقلا عن الكتاب المذكور. 

أما إن كان شيئًأ آخر غير ذلك فان الآية (19) من سورة آل عمران 
تقول : «ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم , وما يضلون إلا 
أنفسهم وما يشعرون, 

ومن الغني عن البيان أن ايمان المسلمين برسالة سيدنا عيسى ويما 
جاء به عن الله إنما ينصب على ما قبل التحريف الذي دخل 
ألذيائة «المشيحية ١‏ 

أننا لسنا بحاجة الى القول أن آثار الدعوة الى التقارب 

الاسلامي المسيحي لا تظهر على عمل الساسة المسيحيين 
الغرب والشرق . فتمالؤهم على الاسلام والموقف العدائي الذي 
يقفونه من العرب في قضية فلسطين مايزال هو هو ء وما ذلك إلا 
لأنهم لا يؤّمنون بهذا التقارب ولا بما يدعو اليه رجال الكنيسة من 
الحوار الاسلامي المسيحي . وإيمانهم الوحيد إنما هو بالقوة لا 
غير . فاذا أراد المسلمون أن يكون لهم شان فلا يعولوا على شيء 
من هذه الدعوات التي تنبعث من هنا وهناك . وإنما عليهم أن 
يوحدوا كلمتهم وصفهم ويقابلوا التحدي بمثله ويعدوا لهم كما 
أمرهم الله ما استطاعوا من قوة . . 


عبد الله كنون 


01050012600102. 


ب الحلاوقالانلسل 


وعنايتهم يجتمع الكنتب 


عرف المسلمون , وعلماؤهم خاصة . بحبهم للكتب وياقتنائهم 
لها ء لأنها أحد أدوات العلم والحافظة له . وهذه المحبة للعلم 
كانت ثمرة لبناء المجتمع المسلم الذي يقوم على العلم الحق وأنه 
يقرب الى الله تعالى » فهو جِزْء من العقيدة الاسلامية ومقوم 
أصيل في بنية المجتمع المسلم وحياته . 
وهذا الذي ذكر في اقتناء العلماء للكتب واهتمامهم بها 
واستيعابهم لها في كل بقعة من العالم الاسلامي المتسع وكذلك في 
الأندلس يرد الحديث عنه وفيراً عند مؤلفي التراجم من أمثال 
للدي (566 ه) في جذوة المقتيس والضبي (055 ه) في 
بغية الملتمس وابن القرضي ("٠؛‏ ه) في تاريخ علماء الأندلس 
وابن بشكوال (078 ه) في الصلة وابن الأبار (744 ه) في 
التكملة لكتاب عرو يدياه الملك المراكشي 7١(‏ ه) في 
معحمه الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة, واين الربير 
7١(‏ ه) في صلة الصلة وابن الخطيب (77 ه) في الاحاطة 
في أخبار غرناطة والمقري ٠١5١(‏ ه) في نفح الطيب في غصن 
الأندلس الرطيب وذكر وزيرها على لسان الدين بن الخطيب ٠»‏ 


وآخرين غيرهم جد كثير مما نجد بعضهم معتمدأ عليه في هذا البحث. 


فلدينا قبت طويل. جد[ + فن اكتبا الترَاجم والأهبار والحيادين 
الأخرى ‏ من العلماء كانت لهم عناية باقتناء الكتب . وهم أنفسهم من 
المؤلفين الذين أثروا المكتبة الاسلامية بموّلفاتهم الفخام ‏ كمأ وحجمأ 
وكيفا ‏ التي رفعتهم الى مصاف العلماء الاعلام . 

فكان من مستلزمات مكانتهم العلمية أن تكون لهم مكتباتهم 
الخاصة . كما لاحظنا أن جماعي الكتب كانوا من أهل العلم حتى ولو 
لم يكن هو تخصصهم أو ميدانهم الذي عرفوا به ٠‏ لانشغالهم 
بالوظائف العامة كالقضساء والوزارة وغيرها او الأعمّال' العافة 
كالبستنة والتجارة وغيرها ٠‏ وذلك أمر طبيعي لمكانة العلم ولمجتمع 
متعلم ويا معرفة شغوف . 

وكل هذا كان يتم » وبمدى واسع وكثرة عجيبة وشمول مدرهش 
رغم عدم توفر الطباعة وما تكلف صعوية الاستنساح من الوقت 
والمال وضعف وسائل النشر والاعلام وبعد الشقة وطول المسافة 
وحال وسائل الاتصال والانتقال . 


فيذكر ابن بشكوال عن أبي محمد قاسم بن محمد بن سليماني 
ابن هلال القيسي (08: ه) من أهل طليطلة ما يشير الى كثرة 


0 


الكر_ عا مر يكل 9 


مؤلفاته وجمعه للكتب وأنه استنسخ ذلك بنفسه «حيث نسخ 
كتبه بخطه وكان كثير الكتب في الفقبه والآثار حسن الضبط لها 


واشتهن يعضن العلما ا الس مر قر 
أعتبرت أصولا . من هؤلاء (أيو جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن 
عبيدة الأموي المعروف بابن ميمون) (١٠؛‏ ه) الذي «جمع من 
الكتب كثيرأ في كل فن , وكانت كلها بخط يده ٠‏ وكانت منتخبه 
مضبوطة صحاحاً » أمهات لا يد ع فيها شبهة مهملة ؛ وقل ما يجوز عليه 
فيها خطأً ولا وهم» . 

«وكان لايزال يتبع ما يجده في كتبه من السقط والخلل بزيادة في 
اللفظ أو نقصان منه فيصلحه حيث ما وجدة ويعيذه الى الصؤاب. . 
وكانت كتبه وكتب صاحبه ابراهيم بن محمد أصح كتب بطليطلة»(؟) 

ومن الطريف أنه يوم وقع الحريق في سوق طليطلة احترقت دار 
ابن ميمون «إلا البيت الذي كانت فيه كتب أحمد , وكان ذلك الوقت في 
الرياط » وعجب الناس من ذلك , وكانوا يقصدون البيت وينظرون 
اليه» (5) ١ ٠‏ 

وكذلك (أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة) (515 ه) 
كان حسن الخط . من أهل الاتقان والضبط . وحكي أنه كانت عنده 
أصول حسان بخط عمه . مع الصحيحين بخط الصدفي في سفرين » 
قال :«رولم يكن عند شيوخنا مثل كتبه في صحتها واتقانها 
وجودتها» (5) . 

(وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن 
الأزدي) ويعرف بابن صأحب الصلاة (175 ه) , من أهل شاطبة . 
وهو غير عبد الملك صاحب الصلاة (547 ه) مؤلف كتاب .المن 
بالامامة ::فقد كتب ابن فسعود «بخطة علما كقيرآة (1).. وفى غبار 
واضحة الدلالة على جمغ الكتب وامتلاك مكتبة استنسخ كثيراً من 
أسفارها بنفسه . وهي لا تدل على امتهان حرفة الكتابة أو الوراقة . 

ومثل ذلك كان (محمد بن اسماعديل المتيشي (159 ه) الذي 
«كان مليح الخط والضبط ؛ مشاركأ في علم الحديث والرجال ؛ فاقسلا 
زاهدا . يقول الشعر .وكتب علما كتيراواخت عَنْه الناسن ٠‏ وكان اهلا 
لذلك .» (7) 


مجسسلة ل 
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10د روجع )د هطواه 


(وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجديبي) 7٠١(‏ ه) 
فقد كتب العلم عن جماعة كثيرة أزيد من مئة وثلاثين . من أعيانهم 

ومنهم (أبوعبد الله محمد بن عبيد بن أيوب الدباج) ”١1(‏ ه) 
من أهل قرطبة . 

«دوكان بتعاطى عمل الديباج » فلذلك كان يعرف بالدياج» له 
اعتمد على غيره في النسخ 5 أذ «كانت كتبه بخط الوراقين» ( ٠‏ 06 : 
فقد كان عالماً ثقه جليلاوشيخاً طاهرأ نبيلا » وحين حل بالقيروان سمع 
منه أكابر الناس وحفوه بالعناية والرعاية . وأكرموه وتلقوا عنه فرحين 


به ومعتزين . 


كان هذا حال العالم الاسلامي في كل بقعة منه لا في الأندلس 
أو المغرب وحدها فكانت,وعاية العلم وأهله مكرمون لما يقومون به 
ب وجب هى اجيو» العم وان بنه والحفظ عليه نطقا وهيتة 
ودقة واستتقامة وقدوة » وبغير تمثل العلم الحق وسلوك 
دروبه ما كان بنظر المجتمع المسلم الى من احتواه وعاء » إنما من 
احتواه سلوكا والنزاماً » يراه الناس فيه متمثلا ثم يقبلون على 
الاستماع اليه والتلقي عليه . 

فكما كان العلم فريضة في المجتمع المسلم كذلك الالتزام به بل ان 
العلم للالتزام والتسلك به والتمسك بأوامره . وهكذا فهم العلم عند 
المسلمين . 

وبهذا كانت مكانة العلماء ٠‏ وما يعرفون غير هذا . ومن أجل هذا 
تعلموا وكان بهذا العلم سمات ومتطلبات والتزامات كلها تنبع من 
نفس العين تفيض بهدي الله وتغمر الأرض اخضرارأوفيض من 
الخنر الأميق والهدئ النسض والتدى الظليل. . 
ويغير هذا السمت والتجرد ويعيدأ عن الدرب والهدى لا نجد لمن حوى 
في رأسه علمأ أو امتلا صدره نصوصا مكانة في ذلك المجتمع الرباني 
الذي يقوم على الخير امتثالا ويالحق التزاما ويهدي الله سلوكا . 
تتزيا الأمة الاسلامية بكل ذلك وشاحاً أبيض ناصعا يلفها ويرتفع بها 


ويحفها في مسيرتها الكريمة ميتغية رضا الله معمرة أرضه فتحقق 


2 
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انساشة الاسان يرن قرينا ركان ل معرق التوقف أن التحمون أو 
التردد والهوف: الى المساومة والتقعية انما يتفرله تعقيذ2: الاسلدم 
سالكا ذريها الشرض نتجها الى اللهرب. الغالمين. . 

وبهذه الآفاق الواسعة التي ضمت البلدان الاسلامية الممتدة 
في.عالم واسع عرف هذه المعاني فعاشهاوطبع بها متهيرا عن 
غدره ممتازاً عما سواه كان الخير وأهله والعلم وحملته والحق, 
وجنوده في كل بقعة من هذا العالم الوسيع يجد عين المكانة لا 
امتياز إلا لمن امتار بالعلم والخيروالتقوى التي ترفع الانسان », لا 
ينظرون الى أي نسب من قوم أو أرض أو حسب إلا لنسب 

:ا لاسلام به تتميز الأمور وتعرف القيم ويرتقي الانسان ؛ فكان كل 
عالم في كل فن وعلم وتخصص يتجول في أي بقعة من عالمه 
الاسلامي وكأنه في بستان مملوءة بالأزهار والأثمار تغرد فيها 
الأظبار ويشتري حيك ليزي لاجد عا جقلقه أومزعجه بل جد التكريم 
والتقتايم:بما اكتسي:من: غلم يروما امتازية من تقوئ وعمل صالع 
كلهم بذلك ويغيره يقتريون الى الله رب العالمين ويسيرون في دريه 
يملأ نفوسهم حبه . 

ولذلك كان العالم المسلم وغيره ينتقل من بقعة ألى أخرى ويتونى 
الوظائف والأعمال ويتبوء المكانة ويوضع في خير مثابة بما أهله علمه : 
وما بدا عليه من سمت تقي كريم وما عاش من مواقف اسلامية تفخر 
بها النفوس وترتفع الرؤوس . 

وفنَقَ] الذي تدغ اليه اليوم :أن .يكون الغلم غند الناسن «حر] كان أو 
موجه في كافة معاهدنا بمراحلها وكافة وسائل المعرفة في بلداننا , 
خيراً فاضلا ريانياً حتى تتولى من جديد اقامة الحضارة الانسانية 
الكريمة الاسلامية التي تسسظرها البشرية وحرمت منها منذ فاءت الى 
غير هذا الدين . 

ووستؤولية #النلمين قبل يرهم فى اقامة هذا الصرع والدهوة :اليه 
والعمل له :أن يتمثل.هذنة المغاني بأنفسها ليقرآها الناس سلوكا قبل 
الاستماع اليها لنكون خير دعاة وخير حماة ويناة للمجتمع الاسلامي 
القادم إن شاء الله . 

واف يمن كل التتفال يتوناقه:العال'النبلامى بالقرن الخافس 
عشر الهجري ولا بأس بكل ذلك ولكن أخذ النفس بالاسلام ويناء 
حياتها عليه وإقامة أمورها .فيه إيمانا واحتسابا وعملا ودعوة وجهدأ 
.وجهادا ذلك لكي يعيش هذا الدين في النفس يتمثله المسلم في الحياة 
ويقيمه في كيانه محتفلا بسلوكه فيه ويمعتقده ويتحركه في الحياة في 
كل لحظة 

ذلك.هو الاحتفالالحق لتصرة هذا الدين وفقتا الله لذلك. ومكتنا 
منه وآبعدنا عن كل ما ينقص من هذه الحالة » وجمعنا على شريعته 
ووفقنا لحمل رايته وجعلنا ممن يتشرفون باقامة المجتمع ودولته » نحن 
ومن نتولاهم من الاخوة والأبناء والأحباب ٠‏ ووفقنا الله للقيام بكل 
ذلك إن شاء الله كهاتى ويهونة ومنتة .اسيل والتحسد للهرب الغالمين : 

ل 
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رالت نو النور والعطاء والخير الذي عم البشرية ولايزال » ذكرى ' 
سلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهرة 


على البين كله ولو كره الشركون ؛ 1 4 


ب ول الرحمة والانسانية » معلم الناس الخير وقدوتهم 
عر ونذيرا» » حمل الى البشرية التائهة الرسالة 
2 _- ميعا 1 ا 7 الأثيباء وما 


ولسنا نعدو الحقيقة في القول : إنه ليس في الدنيا إنسان 
كامل تحدث التاريخ عن. سيرته على التفصيل كما تحدث عن 
حياة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى قال العالم رينان : 
«عندما نقرأ سيرة الأنبياء السابقين على محمد صلى الله عليه 
وسلم نجدها من خلال الصورة التي تقدم لنا انها أقرب ما تكون 
الى الخرافات والأساطير , بيذما سيرة محمد صلى الله عليه 
وسلم تقدمه لنا وكانه حي يعيش بيننا وننظر اليه» ؛ ولا رو 
في ذلك : فالرسول صلى الله عليه وسلم » صاحب الرسالة 
الخاتمة التي انتهت اليها سائر الرسالات السابقة التي يتعيد 
الله بها البشرية الى يوم الدين ومن حق الناس كل الناس في كل 
زمان ومكان » أن تصل اليهم سيرة الرسول القدوة ورسالته كاملة 
وسلدمة » لبتم التكليف : لأن سلامة الخص المتعيد به » وسيرة 
صاحب النص المبين عن ربه ما نزل اليه ٠‏ من لوارم الرسالة 
الخاتمة . 

من هنا يمكننا أن نتبين الحكمة من أن الله أوكل حفظ الأديان 
السابقة لأصحابها . وتكفل هو بحفظ القران » كما اننا نستطيع 
القول هنا بأن القرآن من الناحية الوثائقية . هو أقدم وثيقة 
تاريخية وصلت بالتواتر » وهو ما رواه الجمع عن الجمع الذين 
يحيل العقل تواطؤهم على الكذب ٠‏ وبالتالي فهو يفيد علم 
اليقين ٠‏ فلو كان هناك مجال لتطرق الشك الى الرسالة لبطل 
خلودها واستمرارها . ٠‏ 


كان يرجو الله وانيوم شك ع سح 2 


فاذا كانت سينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مبينة 
للقرآن كما هو معلوم ٠‏ وكانت سدرته هي التطبيق العملي 
لرسالته » وهي السبيل الوحيد للمسلح في التأسي والاقتداء ,» 
كان البدان للقران والتطبيق لمبادئه ملازمين لخلود القرآن نفسه 
وحفظه قال تعالى : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
"0 لقعا اممف د 8 )0 


ونحن بسبيل الكلام عن ذكرى المولد الكريم نحب أن نبين 
ابتداء أن الأمر الذي لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
بين للمسلمين أن الله جعل لهم يوم النحر : ويوم الفطر عيدين. 
فعن أنس رضي الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة ولأهلها يومان يلعبون فيهما فقال : (ما هذان اليومان ؟) 
فقالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (إن الله عز وجل قد أبدلكم خيراً منهما يوم «الفطر» 


:ووم ا لأضحى» ( . 


ومع ذلك فما هو المانع شرعا وعقلا أن تكون لنا وباستمرار 
مناسبات ومواسم نقف عندها وقفات تأمل وتبصر لمراجعة 
الحساب ؛ والتحقق من سلامة الطريق خاصة إذا كانت المناسبة 
ذكرى مولد الرسول الأمين الذي تعيدنا الله بالاقتداء به وحسن 
التلقي عنه ؟ . 
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الأولي امهم اندموه2اههط0اه 


© يحول نات : عترباايية الشيار السادمّين جدفاعرح] دا ل (ضصررة للق 
نَصّرس لا اأمرا شرب ما اريت إلى الأساطير » ابره كم صاع_إلله علر ويسام 
نصّمِد نا ونه ب بعس سسا وساطراله . 


رئمم رعس_رصا عه : 

ونريد أن نبين أننا لسنا مع من يجعل من مناسبة المولد 
النبوي عيداً له رسومه وأشكاله وتقاليده المقدسة , والتي يخشى 
أن تصبح مع الزمن دين يكفر تاركها , وقد تكون الى حد بعيد من 
اخراج مستغلي ا لاسدلام والذين بحاريون الاسلام بوسائل متعددة 
في مجال الحكم والثقافة والاعلام ومناهج التربية » ومن ثم تكون 
مناسبة المولد فرصة استغلال يوظفونها لمصلحتهم , ويظهرون 
فيها بثناتب اسبلامية تخادع العوام ... فذحن مشتبيعون ولسنا 
بمبتدعين , ولم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
القرن الأول الذي وصفه الرسول الكريم بخير القرون عيد المولد 
ولا الاحتفال له . 
الإافِسّان سِسْه حجارلة : 

نعود للقول بان ذكرى المولد الكريم فرصة للمراجعة 
والمحاسية . وعودة الى اختيار سلامة التصور ومدى انطباق ذلك 
على الشريعة التي جاء بها المبعوث رحمة للعالمين » وعودة 
أنضا الى اختبار سلامة التطبيق , ومدى انطلاقه من سيرة معلم 
الناس الخير . 

والمسلم في طريق الدعوة الى الله » وفي وسائله المشروعة 
لبناء المجتمع الاسلامي » سيعرض له الكثير من العقبات ليفتن 
عن دينه » وهذه سنة جارية » قال تعالى : «وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد ...» (البروج : 8) ٠‏ ولقد حفت الجنة 
بالمكاره » كما حفت النار بالمغريات , وهذا الافتتان من طبيعة 
الدنيا ء قال تعالى : «أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 


الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابيرين» (آل عمران : )١5”‏ ء وقال: 


«وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى يربك هادياً 

ونصيرة» (الفرقان : ١‏ ”) . فقد يقضي المسلم على هذه العقبات » 

ويشهد لحظة الانتصار على أعداء هذا الدين بنفسه وقد دقضي 

عليها غيره كما انها قد تقضي عليه ويمضي شهيد ا لحكمة يريد ها 

الله »قد تغدب عن ادراكه » والله بالغ أمره .حسبه أن يسير في 

الطريق الصحيحة ٠‏ طريق النبوة » ويمضي عليها ‏ قال تعالى : 

واما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فالينا مرجعهم ثم 
مم 2 7 1 

سرع لوا رم 00 . 

وإن تغيرت الوانها » واختلفت أشكالها وحجومها من زمن الى 


9 لسنا مع ع نكيم ل دن مناسية الول سيركت 
عيرًا له سومه وايكقاله وتّصّالرع لمَرسِة) 
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زمن ء ومن أمة الى أخرى , فالانسان هو الانسان » وفي تاردح 
النبوة الطويل في صراعه مع الباطل نماذج يهتدى بهديها , 
ويقتدى بها » والمسلم اليوم إن كان مسلماً حقاً يعيش رصيد 
التجربة الكاملة للأنبياء مع أقوامهم » ويعيش تاريخ الصراع 
الطويل الطويل الذي ببلغ كامل أبعاده ومداه من هذا المنظور 
الندوي التاريخي » المنظور الاسلامي ؛ فيرى المشكلات التي 
تعترض حداته الاسلامية » ويرى العقبات والتحديات التىّ تقف 
في طريق دعوة الاسيلام . وهده الصور الكثديرة من الافتتان فلا 
يفاجأ بها » ويكون قادراً على التبصر بها , وتحديد مداها 
ودوافعها ء وبالتالي الاهتداء الى معالجتها , فهناك الكثير الكثير 
من أمثلة ذلك ونماذجه . ووسائل ايضاحه في طريق النبوة 
الطويل » وسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . فهل 
يستطيع مسلم اليوم أن يكون على قدم النبوة ؟ يقابل الحقد 
بالتسامح » والاعتداء بالصبر ء والأنانية بالايثار » ومتاع الدنيا 
الفاني بثواب الآخرة الباقي ٠‏ والجبن والخور بصدق اليقين 
ووعد الله بالنصر , واشتداد البلاء وعظيم المحنة بالثقة يبنصر 
الله وكيدر الأمل والرجاء , وعذاب الناس وايذاءهم بالدعاء لهم 
بالهداية فانهم قوم لا يعلمون ٠‏ والابتعاد كل الابتعاد في عمله 
الاسلامي عن ردود الفعل والانتصار للذات ٠»‏ وآلا يكون دون ' 
سوية دعوته ومجتمعه ٠»‏ فيتوقف عطاؤه ويعيش في وهم » 
ينفصل عن مجتمعه , ويصبح مع الزمن جسماً غريباً عنه : 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
والدوم الآخر وذكر الله كثيراً ... » (الأحزاب : )"١‏ . 
طرسى, الاي : 

إن التآسي برسول الله صلى الله عدي ولع يفاح عدو 
المسلمح دون مقدماته ولوازمه من أن دبتغى المسلم في عمله وجه 
الله «لمن كان برجو الله والدوم لآخر» وهنا قضية على غاية من 
الأهمية لابد من التنبه لها والتنبيه عليها » والتذكير بها ؛ وهي 
أن مقائديس المسلم في الردح والخسارة تختلف عن مقابيس 
الآخرين كلبية » ذلك أنها قد تتخلف بعض النتائج في الدنيا » أو 
قد لا تترتب النتائج المرجوة على مقدماتها لحكمة يريدها الله , 
فهذا لا يوقع المسلم في الارتكاس والعجز والنكوص » ومن ثم 
القعود عن فعل الخير .. فالمسلم ابجابي باستمرار يعتقد أن ما 
يفوته من النتائج على عمله في الدنيا لا يعني بحال الفوت 
النهائي , لآن الله لا يضيع أجر من أحسين عملا . 

من هنا المسلم المتأسي برسول الله متقن لعمله ‏ ايجابي في 
حركته » بعيد عن اليأس والقنوط والسقوط في مناخ السلبية 
القاتل لروح الأمم وفاعليتها . لقد واجه الرسول الأسوة ظروف 
الحياة كلها بحلوها ومرها . وهذا أمر من طبيعة الرسالة الني 
بتعث بها » ومن طبيعة الحياة التي جاء شرع الله لينظمها ؛ 
فكيف لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسوتنا في العسر 
والدسر ؟ لقد أغلقت فى وجهه الدنيا بحسب الظاهر ورمي 
بالحجارة حتى أدمدت قدماه الشريفتان ٠‏ فقال : «اللهم اغفر 
لقومي فانهم لا يعلمون» وقال داعياً ربه : «إن لم يكن بك غ ضب 
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علي فلا أبالي» ١‏ 

وعندما دخل مكة فاتحاً وانقادت له جزيرة العرب كادت 
جبهته تلامس سرج راحلته . شكراً لله أن فتح له مكة ؛ وقال 
لأعداء الآأمس الذين حملوا له كل آلوان الأذى : «لا تنثريب عليكم 
اذهبوا فانتم الطلقاع» . 


ا تلض بعض لسا ع" 
فُِيالريا ,» بويع بساص ف 
ارفس العو المبط 


ضيذ ول حبرم الا لاي : 
إن المسلم حتى يكون على قدم النبوة لاد أن يتخلض من 
ضغوط المجتمع الجاهلي من حوله ‏ وأن يتخلص من مقاييسه 
في الربح والخسارة ٠‏ وهذا التأسي لا يتأتى إلا يلن يرجو الله 
واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا » فان ذكر الله هي الدرع الواقية له 
من السقوط في وحل مجتمعات الرزيلة ‏ والانتهاء الى مقابيسها 
في الردح والخسارة ؛ والاسترواح بمناخه . 
وبعد لايد لنا في وقفة التواصي والتاسي هذه من أن نذكر بأن الله 
وصف محمد صلى اللد عليه وسلم بقوله د «وإنك لعلى خلق 
عظيم» (القلم : ؛) » ولعل الخلق أول صفات الداعية الى الله , 
وقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله 
عليه وسلم بقولها : «كان خلقه القرآن» . 
فهل نجاهد الله في هذه المناسبة على أن نوطن أنفسنا أن 
تكون نماذج بشرية ذات سلوك قرآني أسوة برسول الله عليه 
الصلات والسلام . 


صمّات نرررصيها : 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى » ورحمة 
مهداة . ومعلماً للناس الخير » كان في طريقة د عوته » أو أسلوب 
دعوته الناس لبن الجانب . وصفه الله يقوله : «فيما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فظة غليظ القلب لانفضوا من حولك» 
(آل عمران )١05:‏ ء وكان بدفع بالني هي أحسن ؛ فيعيد صباغة 
القلوب والعواطف » فاذا العدو اللدود صدىقا ودوداً » قال تعالى: 
«ادفع دالتى هي آحسن فاذا الذي بيذك وبينه عداوة كانه ولي 


000 


حميم» (فصلت : )١5‏ , وكان تجادل بالتي هي أحسسين ؛ وكان 
يخاطب الناس على قدر عقولهم ٠‏ ويخفض جناحه للمتقين ‏ 
وكان دائم التفاول . والثقة بنصر الله . شعار دعوته : بسروا 
ولا تعسروا . ويشروا ولا تنفروا ٠‏ فالانسان أسير الاحسان » 
والكلمة الطيبة صدقة . فهل تكون هذه الصفات اللارمة لنشيم 
الدعوة معالم حياتنا » وقيمسات طريقنا .. 


وهل من سبيل نتعرف من خلالها كيف نحيي الذكرى ٠‏ ونحيا 
بها حداة كاملة » تحمل آنفسنا على منهج القرآن الذي أنزله الله 
والسنة التي بينت هذا المنهج ٠‏ ولا يكون إحياؤها رسوما 
وأشكالا 5 وبدعاً ومنكرات ٠,‏ وتقليدآا لأعباد المنلاد عند غير 
المسلمدن . 


اماه اليه : 

إن الأمر الذي يجدر بنا أن نديم الفكر فيه : 
© أنه لابد من أن نعيد التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم 
العايد الورع الى مساجدنا . 
© وأن نعدد التأسي'والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم الآب 
الرحيم : والزوج الكريم الى أسرنا . 
© وأن نعيد التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم الجار الذي 
بحسن الى جاره » ولا يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم الى 
سوتنا واحبيائنا . 
© وأن نعيد التأسي بمحمد المثل الأعلى للاخ الذي لاا يؤمن مالم 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه الى مجتمعنا حيث الانسان ذئب 


الانسان . 
© وأن نعيد التأسي بمحمد القائد المؤمن بأن النصر من عند الله 
الى معسكراتنا . 


© وأن نعيد الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم القاضي 
العادل الى محاكمنا وقضاتئنا . 
© وأن نعيد التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم الداعية الذي 
تجاوزت آماله حدود الزمان والمكان الى نفوسنا اليائسة ,2 
لتستأنف طريق الجهاد بايجابية ويقين بنصر الله . 

وهل يصدق فينا اليوم قوله تعالى : «لقد كان لكم في رسول 
الله آسوة حسنة» وأن يكون هوانآ تبعا لما جاء به الرسول 
الكريم ؟ بذلك فقط نحيي الذكرى في نفوسنا ٠‏ ونحييها في 
مجتمعنا وبذلك نقضي على جذور الشر ء وتتحقق لنا الحياة 
الطيبة في الدنيا والآخرة . 

«ما أمها الذين آمنوا استجديوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 

تحسسكم» (الأنفال . 0 
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قد جناجدةة فيعيمة لبر 
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ن هذا ا 
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القديمة . - فقط 5 نرسها ال 
بعنانة »وحا تقطوا عاني يامانة ثم زادوا 
علبها وطد وروها حسب المقئاس 2 
بما جادت يه عقولهم وكرانحهم ٠‏ 


ل ل ْ 
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بن التو اسم ' الاسلامية فكانت الثقافة ١‏ 


0 الاسلامية الاساس الذي قامت عليه 
0 0 1 الحديتة . ْ ظ 

1 ْ 0 اقمل . لسلمون على على القراءة 
0 0 ولحي ل إبمانهم وعقيدتهم لأن 
ططلب العلم فريضة على كل مسلم ٠‏ ولأن 
00 َ . منزلة العلماء والعلم قد علت فى ظل 


0 الاسلام إلى مرتية لم تدلغها فى أآبة حقية ‏ 


ْ 0 من . حقب ب التاريخ » ٠‏ يقول الله تعالى «إنما 
0 الله هن اعيلده العلماء» -١‏ زقاطر ؛ 


٠‏ الحضنارة) «لم يبلغ الشغف باقتناء 
0 الكتب في بلد آخر من قلات العالم ‏ اللهم 
الا فى الصين ما بلغته دار الاسلام في 

: | والتاسع و 


3 بلغالاسلام ذروة حياته الثقاة 
بكن العلماء في آلاف المساجد المنت 
في البلاد الاسلامية من قرطبة. إلى 


رقند دقلون عن أعدد اما اح من 


الرشحام باتلتابة ' 5 


واهتماه المسلدون بالقراءة ٠‏ والعتاية. 


جعلهم يهتمون بأدواتها , فقد كتبوا على 
الجلود والحرير بعدكتايتهم على العظام 
والرقاع والخشب ولكنهم وجدوا ‏ 
الكتابة عليها سريعة المحو بالاضافة إلى 
أنها غالية الثمن » فاخذوا يبحثون عن / 
يديل عملي » » واستطاعوا اخيراً صناعة ‏ 
بقاد ْ وى وا هذه 9 
الصناعة حتى صنعوا الورق ١‏ من الكتان ‏ 
وسمي بالقرطاس ٠‏ وانتشرت مصانع ‏ 
الورق الى بغداد والقاهرة. وسمرقند 
ودمياط وبلاد المغكرب | وآأخذدت أورها -. 1 
وخاصة ايطاليا وفرنسا - صناعة الورق 0 
الصناعة حتى وصلت إلى ما هي عليه 0 


وعلى اثر تقدم صتاعة ادوات الكتائة 


انتشرت في الحواضر الاسلامية «دور 
النشر» التي كانت تسمى ٠‏ بحوانيت ١‏ 


الوراقين ٠‏ وبديرها طائفة ص المهنيين 


تست الكتب ٠‏ ولجليدها - 


- 5 1 : ها ان بريد اشر : 7 


5 كن 
١‏ اليد ؟ 
إيوالتها ف يحاعة 3 مربي أربي 
اللو از 5 ح 


5 " 7 
اد 5 1 5777 
ا > دونك مدا 3 


000 ٍ ا 
ا باحطة ا العدوو 
سك 4 0 0 1 اانه 
لو اللانتي الهية+ 55-5 0 00 5 
قات وه لهاك 
وات 4 0 ةا 
ل امطاب عة”.. هعبط بم عد 
وشيم كلف جاده : : 
يبب حسووايم شت 
ويا اين اا م 


انتشرت دور الثئثشر هذه فوالمدن 
الاسلامية حدس ذكر المؤرخون أن عدد 
حوانيت ال وراقين في ( ريض 
وضاح ) وهئ ض احية من ضواحي 
يفاد قد لغ اكثر من مانة 
حانوت . ولم يقتصر العمل في هذه المهنة 
على عامة الناس . بل اشتغل بالوراقة 


علماء لهم شآن عظيم مثل (ابن النديم) 


الذي وضع كتائبه (الفهرست) والذي 
أورد قبه اسماء المخطوطات النى كتدت 


في القرنين الثاني والثالث الهجري » ولم 


مر مهمة حوانيت الوراقة على 
خ والبيع بل كانت دمثائة مكتيات 


ل ا الأدباء والمؤلفون ٠‏ ويروى أن 


(الجاحظ) كان يستاجر حوانيت 


.الوارقين في الليل ويسهر فيها على 


القرا عة وا لتألدف . 


وقد نشطت مهنة الوراقة على اثر نشاط 


الترجمة إلى العربيدة من اللغات الأخرى 
٠»‏ وخاصة في عهد الخليفة العباسي 
هارون الرشيد وابنه المأمون » ففي عهد 
الرشيد أصبحت الترجمة عملا رسمياً 
تتولاه الدولة وتضع له ميزانية خاصة 
وتنفق عليه بسخاء » وقد أسس الرشيد 


لذلك موؤسسة خاصة سيمبت (بنت 
الحكمة) للقيام بمهمة 
تحولت هذه المؤسسة فى عهد الخليفة ‏ 


1 بدمهمة الترجمة 5 وقد 


المأمون إلى اكبر مؤسسة علمية وأضكُم 


هكتبة عامة في ذلك العصر , ان كانت 
تحتوي علس قسم للترجمة وقسم 
. للتاليف إضافة إلى نظام للمطالعة 


والاعارة وقسم للعلوم الفلكية فيه مرصد 


ا 0 شه 2 


1 


300 وتيف ملام عي 


3 1 لي بس به لبذ ُ 


جسيل أي 
: ال 1 نيا بيدا عي 


25 


1 بوش 2 ف تيش سنا 0 
كي نعي لاق 7 تامة 


د د 1 ا | يديه 3 5 باعتيق 


سمي 1 


كنت سالط يي | 0 لقاة 


يوم 0 03 و ود سو .8 
لقنن ال بول وفع إن ..ء ب السييجو 


21131 عع ملعم //:وم ا 


2 العامة في العالم ااي تلعها فس‎ ٠ 
: 0 00 0 أنشآها‎ ٠ الأهمية «دد أن العلم.‎ 00 
5 <١ (سابور بن اورويشير) في 80 في‎ 
: 2 العراق دح تلبهما, المكتية النظامية» الدى‎ 1 
٠ أسسها الوزير نظام الملك » و و لطلكقية.‎ 
الفاضلية» التي أسسها القاضي الفاضل ل‎ 
فى‎ ١ ومكتية قرطبة في افلس‎ . 40 
| أنشأها الخليفة المستنخصط اه لئة‎ 
َ 0 الحيدرية في النجف‎ 
2 الحكمة في القيروان  : ال العلم فى‎ 


الع د ل ا 
٠‏ سيد 0 قف ديعها . سنة كاملة ويصف ! ا : ب ود 1 0 


|القسّام لمسامين يال 


اقبل المسلمون بشغف على اقتثاء 2١‏ 
الكتب ومطالعتها . مما أدى إلى 
شيو المكتدات الخاصية * احتى .انه الم 0 
يخل بيت اسلامي من واحدة منها » وقد . ]32 
اشتهر بعض هذه المكتبات ‏ 4 ا حتى روي 1 0 
أن (عمر بن الا كار يملك | 


أن مكتدة. القاضي زامن 7 8 لرف) تي 


ستولا «دإنها بحق تعادل ما كان موجودً 00 0 5 
في مكتيبات أوريا مجتمعة ؛ في اله 000 : 


0 الوسطي» وأن فهرس هذه 0 : للكدية ل 


وتعتين 7 . الحكمان. نواة المكتبات 0 00 


0 عدت‎ ١ العبيدي” وسميت «خزان اف‎ 6 ْ٠ 
00 الخاصة والتي قل أن اتجد بيقة.‎ ١ الكتبات‎ 


ا 
5006 


اح تع لو 
0 


1 0.0/42 


“بج صموم 1 7 وو حة اج 


من ال عرسا سسا 


تقوم دار الكتب القطرية بالعديد من 
الخدمات الهامة نمكن تلخيصها قدما دلي 


5 ناد دسم الخدمات المكتدية العامة 
للافراد على اختلاف مستوياتهم 
وللهدثات والمؤسسات حكومية كانت أم 
غير حكومية , وهي لهذا تحرص على أن 
تكون على مستوى هذه المسؤوليه 
فتحاول اقتناء كل ما هو حديد في عالم 
المطبيؤعات العربية والأجذبية النى نشي 


باحتداجاتن القراء على اختلاف 
مستوياتهم التعليمية ٠‏ وتنوع حاجاتهم 
التقافدة . 


© حفظ التراث الاسلامى بشكل عام 
والقطرى والخلدجي يبشكل خاص ٠‏ 


2 راراللس لطر" وضعرضلالروبة النالك لذكسًا ب 


د الل ااانا 


وصبانئته والعمل على نشره والتعريف 
به . ومن أجل ذلك تحاول الدار تجمبع 


المخطوطات القطرنة والخلتحية 
والعربية . كما تحاول الحصول على 
المصورات لحوادر المخطوطات من دور 
الكتب ومراكر المخطوطات العالمدة : 


© التعريف بالانتاج الفكري القطري 
المطبوع والمخطوط وذلك ماصدار القواتم 
الدنليوجرافدة المتعددة ,. واقتناء كافة 
المطبوعات التى تتناول قطر والخلدج 
العربى بالدراسة والبحث ٠‏ واستقبال 
وابداع كافة المطبوعات الى تصدر هي 
قطر طبقا لقانون إبداع المطبوعات ٠.‏ 


© تبادل المطبوعات مع المكتبات 
والهدثات والمؤسسيات التقافبة العرنية 
والعالمية باعتبارها وسيلة للحصول على 
المطبوعات العلمبة التى لا تتوفر في 


اسواق النشر وباعتبارها وسيلة من 
وسائل التعريف بالانتاج الفكري 


© نذريب المشتغلدسن فى حفقل 
المكتنات بجميع الدوائر الحكومنبة ٠.‏ 
واعداد النحوث والدراسات الخاصة 
بالتوثيق والمكتبات : وانشاء الفهارس 
الحديثة للدار وفروعها . 


© اقتناء الكتب والمطبوعات الحديتة 
والاشتراك فى الدوربات العامة 
والمتخصصة . وتوزبع ذلك على فروع 
الدار . 


© الاشتراك في المعارض الدولية 


المداسسنات المختلفة » ومعرص الدوحة 


- 


اه ااددىهه مهاده هوي بيور173:::: | 


ا ظ لمنام التجليد ‏ 
1 اعد الادارية 0 أهمها . ْ 0 0 والدوريات وطباعة. الفهارس والتوزيع 0 
. ا المجانى للكتب الدينية. والادبية والقى . 
قسم الاعارة : ومهمته ‏ لخادم ققوم الدار بتوزيعها منذ انشائها . ومن 
الاعارة الخارجية للكتب ٠‏ ويبنغ 7ت باكر أن في الدار جهاز اتذار . 
الاين 7 الخارجية انر ام 0 ْ ظ 
ا وفروعها التكون. 7 تميع 0 جه مي 3 1 تعال النار فى أ أي ي جزء من/ 0 1 00 


ا 0 هذه بالاضاقة. ل 0 


٠‏ خدمة القراء في المدن الرئيسية 0 ا 
١ [‏ ققدم قسم التوثيق والميكروفيلم : ا 
ومهمته تنجميع 'وتصوير. الدوريات | 
وتنوييها ٠‏ ففي هذا الة عم آلة تصودر 0 َ 
مدكروقلم لتصوير المخطو رطات على أفلام " 00 ١‏ 
١١ممءوأخرىعلىافلام ٠0‏ مم.وهناك 0 
١‏ جهار (للميكروفيش) كما يعمل القسم ‏ 0 00 
0 1 الدكرات ‏ من خلال افلام ‏ دنقس 2 


ل تشترك” افيها. الذان والتي قلغ 
0 صحيقة . يومية ومجلة عامة ‏ 


9 مص 0 0 ع فيها ١‏ القزي يي ء أخبار 0 0 


٠ 0 89‏ الك ا لسر الهامة . 0 التي اتهم 07 
لحلل احدث الاجهزة ل والحفظ ولترميم 1 اك 
0 والفهرسة . [ 


ظ خاصة تتراوح درجة خرارتها به بين 1 لك 
ظ 5 درحة منود كما تتراوح درجة 0 > 1 
0 الرطوبة فيها بين 19١‏ دكا لانه اذا 75202 


الضارة » وهناك صندوق للحجر الصحى-><2 ابن + 
توضع فيه المخطوطات التى يتسرب 2 المذ 
ظ اليها التلف 3 وبواسطة درجة حرارة 2 0 : 
0 بدينة ويعض الغلراد الحادة يمكن فذق 0 


سممائةهو©2)ممهوزه 22000000 222222220000000 هص الة4مامهط/صمع»ادمطععه] «سعووالةصتاط 22000 


ا 0 محال إنشاء مكتبة الجامعة ؛ وقد 
[ 0 اساهر .هذا التعاون بعد ذلك يبصور 
مختلفة بشكل زبارات أو تبادل المعلومات 
ل الو الأعارة  ٠‏ وقد زاد اقبال اساتذة 
02020 الجامعة وطلابها على الدار » وخاصة 
5 0 أنها تراسل بعض المكتبات الوطسية في 
أوربا واميركا لتأمين بعض المراجع 
والمخطوطات التى يحتاج إليها طلاب 

واساتذة. الجامعة . كما تتعاون الدار مع 
95 . المكتد ت ٠‏ الوطنية ومكتبات الجامعات 
' لودلات > وفراخر الوثائق في 


17 


0 1 0-6 الخطوطات الاسلامية 

ش 00 ال قل ب حك ء ٠»‏ كما أن الدار لخدم الخدمات 
الخارحبة لبعض طلاب الدراسات العلنا 
2320.000 الذين يطلبون من الدار نسخ مخطوط 
255 هعين موود فيه فيوعز إلى المختصين 

ْ خطو الميكروفيلم 


0 المو 0 ب حبس الؤافور رك‎ ٠ 
0 ومن الجدير بالذكر أن الدى دار ' الكتب 7ع ,0 5 ُ اذ لالت لي لمعرفة‎ 


المكتبات ٠‏ من حيث توفير 
ا 0 القاعات الواسعة 96 المخارن ال 


و + 


اه القرئية. واقتناء الكتب عادة 
ده لدم وجود . اللغات المكتوبة. فى 
0 التارد 3 الاسباي ه. لان القرا” ١‏ ءة ضرورة لا 


ا 0 211 1 000000 هص اله4ىم ( 1/5هء .»او همعن أ. الاللانا//:ق طلا 0 »ع مطرع مم // :سمط 


الجماهيرية الاخرى كالتلفزيون والاذاعة 
تفرض عليه ما نريد دون أن يكون له 
الخبار في ما يمكن مشاهدته أو سماعه . 
وتؤكد الاخصائيات أن أجهزة الثقافة 
الجماهيرية هذه لم تستضصضع صرف 
الآدسسان عن الكثاب : إذ بلغ عدد الكنتب 

خشورة في العالم حوالى الألف مليون 


واذا كان تقدم المجتمعات القديمة 
بقاس بمقدار عدد القراء فيها ‏ وكان عدد 
هو لاء محدودا نظراً لآن القراءة والكتاية 
المجتمع هي فنة رجال الدبن والأمراء 
والكبلاء ‏ فان نقدم المجتمعات الحديتة 
يقاس. بمقدار نسبة انتشار القراءة بين 
شعويها , ومقدار انتشار الكثب فبها , 
فبلد مثل الباان بلغت نسدة المتعلمن: 
فبه حوالي مانة في المانة حتى قدل «إن 
الشعب الياباني شعب من القراء» بينما 
نجد الكثير من الدول العربية والاسلامية 
أدى الى تدنى نسدة القراء . 


الى مما ضراللب : 

بعندر الكتاب من أوعبة الثقافة 
الأساسية للفرد والجماعة . كما بعددسر 
وسسلة هامة من وسسائل حفظ التراث 
ونداوله بين الأجيال المتعاقبة بالنسبة 
للآمم . وسيبقى الكتاب هو السجل 
الأآمدن لحركة الثقافة والمعرفة لكل الأمم 
لأنه بعكس أفكارها وثقافتها ومقدار 
تقدمها وتطورها . 

ومما لاشك قنهك أن اقامة المعارض 
العامة للكتب ببسر تداول الكتاب 
ويشجع عادة القراءة بين الناشئين , 
والعامة والمراكر الثقافية بالمزيد من 
التقافات والعلوم بتنمية وتحديث 
مجموعاتها وعصارة الفكر الانساني في 
مختلف العلوم والأداب والفنون . كما ان 
اقامة مثل هذه المعارض بتدح فرصة 
التعارف بدن المتقفين والمفكرين 
والتعرف على الجديد في عالم الكتاى 
واختيار ما يروق لهم من الكتب ٠‏ فضلا 
عن كون مثل هذه المعارض ملتقى 
للناشرين وأاصحاب المكتبات وكل 
المهتمين بصناعة الكتاب , بتدارسون 
فيه كل ما من شأنه تطوير صناعة الكتاب 
العربي وتيسير تداوله وانتشاره . 


010500120121610 


معارضر) تاب ق3 ص 0 


المهام الضى انمطت ندار الكتب 

أقامت الدار العددد من المعار ض العامة 
للكتاب آهمها : 

١‏ معرض الدوحة الآول للكتاتب 
العربى . من 5--8١/؟5١/5!ا5١‏ . 

5 معرض الدوحة الثاني للكتاب 
العرسي من ١٠5/505١1//ا519١‏ . 
اا ا 

؟ ل معرض الكتاب الاسلا مي من 
205 ف ١1/4‏ : 

08 معرض الدوحة الخالث للكتاب 
العرسى من 15/59167/ ١م5١‏ 5 


عضر لروصة ١‏ درول ناب لمرى : 


شهدت الدوحة في الفترة من 814 
يسمبر / 1475 أول معرض للكتاب 
بقام في دولة قطر على المستوى العربي ‏ 
وقد اقيم هذا المعرض تحت رعابة حضرة 
صلاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني أمبر البلاد » وآشرفت على اعدادد 
اللجئة الوطنية القطرية للتربية والثقافة 


والعلوم وقد شساركت 1 هذ! لحرن 


والثقافة والعلوم 4 ومعهد النحوث 


.00/001541 .»ام وطعء دا. االرا/را//: عصان 


ل سعادة وزير الرالقة بدعدتح معرض الدوحة الثالث اكات ال 0 


والدراسلت ده ومعهد | 5 


! الى 
جامعات ‏ الموصل والدمصرة والقاهرة 
وعين شمس . كما شارك فيه العديد من 

عرض ف هذا المعرض عشرات ديف 

من الكتب المطبوعة بالعربية في مختلة 
التقافات والعلوم والفنون  ٠‏ ولع اذاف 
عناودن الكتب المعروضة دما سكة 
الاف عنوان . كما بلغ عدر النسيخ 2 
المعروضة للببع من هذه الكتب 1 ئ 
مائة آلف كتاب 7 وتقدر عددل الكتب الفنى 
دبعت في أناد م المعرض حوالي تسعين . 
الف نسخحة » أما عدد الزوار الذدن كانوا 
يتوافدون يوميا على المعرض فقد قدر 
الزوار الذدن زاروا المعرض خلال اقامكه 2 
بقدر بحوالي أربعة عشر ألف زائر . ومن ١‏ 
هذا يتبين اهمية مثل هذه المعارض فى 


ابقاظ الوعي التقافى والاغراء بشراع ‏ 
الكتاب والعكاد ومن ثم الانتفاع به . 


م شال مت الاسام , 


كما شهدت الدوحة في الفترة من ٠١‏ 
إلى ١"‏ دبسمير (كانون أول) /الا9١‏ 
المعرض الثاني للكتاب العربي , وقد أقيم 
بقاعه المغارض بالقسم الداخلي الجديد 


]2113وع لع :مط 
ْ ْ تمر 


دار لطر وصعرضالروهية الل لذكهًا ب 


ال الرس المعر فى جك عشرات الآلاف من القن . 


معرضراللساب الإسدلي . 


بالغرافة » وقد شارك في هذا المعرض 
جامعة الدول العرسية ومنظمة الاقطار 
العربية المصدرة للبترول والعديد من 
دور النشر في كل من الاردن والبحرين 
وتونس والسعودية والعراق وفلسطين 
وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب » 
والتى بلغ مجموعها (08) دارا » وقد بلغ 
عدد عباوين الكتب المعروضة )١5٠١(‏ 
كتاباً » كما بلغ عدد النسخ منها حوالي 
مائة وثلاثين ألف نسخة بيع منها في 
' أيام المعرضص )١١54875(‏ كتابا منها 


» للرجال , (8557]) للنساء‎ )٠١85١( 
ظ وقد بلغ عدد الذين زاروا المعرض حوالي‎ 


(--5565) زائرا وكانت نسبة الرزوار 
الرجال إلى النساء حوالي ” : ١‏ 


معر كاب صل , 


اقيم هذا المعرض فبي الفترة من 
1975/8/0 احتقفالا بالعام الدولى 
للطفل ٠‏ وقد أقيم في القاعة الرئيسية 
لدار الكتب القطربة , وشاركت فبه 
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 
وقد اشتركت فيه دور النشر والمكتبات 
المحلية . وقد خصص هذا المعحرض لكتبى 
الاطفال والناشئين والوسائل التعليمدة » 
وقد لاقى هذا المعرض نجاحاً باهرا نظراً 
لموقعه المتوسط فى الدوحة والقريب من 
المدارس مما ساعد على زبارة البنين 

والبام له والتعرف على المعروضات 
فمه , وشراء ما يناسسهح من كتب ومجلات 


مام .نهدو © امه طلا0 


٠. 1 الصدمةه‎ 


وقد اقيم هذا المعرض في الفترة من 
0 توفمير ‏ 4 ديسمير / 19174 في 
القاعات الرئيسية في دار الكتب القطرية 
. وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 
الثالث للسيرة الشدوية ٠‏ وقد شارك في 
هذا المعرض المكتدات ودور النشى 


المحلية بالاضافة الى رئاسة المحاكم 


الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر » 


وادارة الشؤون الدينية بوزارة التربية - 


والتعلدم , وقد ضم المعرض أربعة أقسام 


قسم لبيع الكتب الاسلامية » وقسسم 
لعرض مختارات قيمة من كتب السيرة 
والسنة النبوية ٠‏ وقسم لغرض توادر. 


ب تزايد الاقبال على الكتاب الاسلامي 


5 عادي ارقم ك1 ١‏ لعام 3 المتعقد في 


0/1 مارس على اقامة هذا المعرض في 


المخطوطات الاسلامية , أما القسم الرايع 
فقد خصص لعرض ناقة من الكتب 


الاسلامية التى نشرتها دولة قطر , 6 


زار المعرض الوفود المشاركة في مؤ 
السدرة والسنة الشبودة ء كما و 
مواعدد لزيارة طلاب وطالبات المدارس 
وجامعة قطر ٠‏ ومواعيد اخرى لزيارة 
الجمهور . 


نتروا 


مجلس الوزراء ا فى اجتماعه 


/١١/56‏ +15 , كما 


ْ كلف صعادة وزسر التربيبة والتعليم ‏ 
دقراره رقم 77 الصادر في ١54١/54/9‏ 
دار الكتب القطرية باقامة هذا المعرض 


« وقد شكت الحنة تحضيرية ئة للاعداد 
والتنظيم والاشراف كما كلفت ادارات 


واقسام واجهرة الوزارة تقديم العون 


بارا نس لطر وسعرضالروعبة الال للكاب 


اللازم لهذهاللجنة لأنجاح هذا المعرض » 
وفعلا أقيم المعرض المذكور في موعده 
المخدد حنث أفتتحه سعادة وزدر التربية 
والتعليم فى تمام الساعة الرابعة من 
بعد ظهر بوم السبت *١/؟١/٠548١‏ 
فى قاعة الاحتفالات والمعارض أمام دار 
الكتب القطرية . 

اشتركت في المعرضص حمسون 
مؤسسة وداراً للنشر في كل من الاردن 
والامارات العربية والبحرين وتودنس 
والسعودية وسوريا والعراق وعمان 
وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر 
والمغرب واليمن وقطر بالاضافة إلى 
جامعة الدول العربية ووزارة التربية 
والتعلدم وجامعة قطر » ورئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية ودائرة 


0 


م01 ١١ل02و‏ 0100012 », 


2 افا 5 ا 


التقافة والفنون وادارة المطبوعات 


والنشر بوزارة الاعلام » وقد وزعت أيام 
المعرض بحيث يخصص دوم للرجال 
بلبهة بوم آخر للنساء .وهكذا ٠.‏ وقد 
اصدرت اللجحنة المشرفة على المعرض 
دليلا للكتب المعروضة بلغ عدد عناوينها 
)٠١78(‏ كتابا . ومما ببشر بالخير اقبال 
الشباب الاسيلامي بشكل خاص والقراء 
بشكل عام على الكتاب الاسلامي قراءة 
واقتناءًحتىغدا اكثر الكتب رواج وعرضاً 
فى هذا المعرض ان ان حوالي ثلث الكتب 
المعروضة أي حوالي ( 70٠١‏ ) كتاب . 
تتطرق إلى الموضوعات الاسلامية 
والتاريخ الاسلامي » كما أن عدد الزائرين 
قد بلغ حوالي ستة آلاف زائر في اليوم 
الواحد من النساء والرجال وطلاب 


أعم. اله4ىءاووط ةق )081ماععد؟. الاننن//:عمكط 


المدارس وطالباتها » وقد خصص لرئاسة 
المحاكم الشرعبة والشؤون الدينية بدولة 
قطر جناح خاص عرضت فيه الكتب 
التى تطبعها أو تشتريها وتوزعها مجانا 
على الافراد والجمعيات الاسلامية 
والمكتدات العامة داخل قطر وخارجها » 
كما وزعت مجلة «الأمة” على روار 
المعرض في الأيام الآولى له . 


ابتتالع الا فى لعا صا فاضم : 


ولم تقتصر جهود دار الكتب القطرية 
على اقامة المعارض المحلية » دل شاركت 
في المعارض الخارجية فقد اشتركت في 
«معرض الكتاب الاسيلامي والتراث » 
الذى اقامته أمانة الشؤون الثقافية 
لاتحاد طلاب جامعة أم در مان الاسبلامية 
فى السودان ابتداء من الثامن من 
رمضان / 8 2 كما شاركت في 
«معرض الكتب الاسلامية» الذي نظمه 
المعهد الهندي للدراسات الاسبلامية 
بندودلهي فى الفثرة من ١5‏ / ناير الى 
١‏ / فبرادر / ٠‏ احنفالا بحلول 
القرن الخامس عشر الجري . 


من عجا ثب المخلوقات |1 


قدرة الله سبيحانه وتعالى تظهر جلبة في مخلوقاته : صغديرها وكبيرها , حدواتها عا سم ! شر مه 
وحمادها . تلك المخلوقات السي بعجز الانسان عن الاحاطة دها عدا وفهماً . وإن العالم ل 1 
المتخصص لدقضي عار حت ديعا كمالع صتف منها ولا مستطدع ١‏ كل مكلوق منها إن الله سيحانه منح العصافدر من 


ينتظم عشرات الأصناق واحيانا المئات والآلاف . كل منها يعيش ويتناسل ويموت , يعتدي الهدابة ما تستطبع بها أن تقوم بوظائفها 
ويعتدى عليه ٠‏ متحايل على زملائه في الكون الرحب ويتحابلون عليه . وهو مزود » من عند الضروربة . 
رده » بالأدوات التي تعينه على القيام بهذه الوظائف على اتم وجه . وصدق الله العظيم هذا العصفور مثلا بتغذى على 


قال : «فمن ردكما دا .قال : رمنا الذي أعطى كل شي ء خلقه ثم هدى, . هذه الآية تختزل . 1 
ا ا الاي ا 3 11 3 حشرات تعيش على لحاء الشجر وقد 

نشاط الكائنات على مسرح هذا الكون . وما النتائج التي يتوصل اليها الباحثون , وهم 0 3-50 3 ْ 0 
ددرسون الكائنات » إلا بعض من الهدابة التي منحها الله للمخلوقات والتي أشارت اليها ار 0 0 2 
الآئة المذكورة . 0-0 7 من على . 

والكون هو كتاب الله المفتوح يستطيع كل انسان ٠‏ من الفلاح البسيط الى العالم نانيك 
المتخصص ., أن دقرا فىه حسب امكاناته . لذا كلف الله الانسان أن ينظر في هذا الكتاب 
المفتوح , وحثه على التفكر والتامل فيه مقيما عليه الحجة وعارضا له الدليل . حثه على 
النظر الى الشمس والقمر والنجوم والأشجار والحدوانات » دل وعلى النظر الده نفسه » آي 
الى الانسان » ذلك أن 4 

في كل شيء له آبة تدل على أنه الواحد 

ولأن آلفة الأشماء تحول » في كثمر من الأحدان ٠‏ دون ادراك ما في الكون من ابداع فسوف 
نقدم للقارىء . في هذا العدد وأعداد مقيلة ؛ » إن شاء الله ء لمحات عن كائنات ءلم دألفها وريما ١‏ 
لم بمشاهد ها أبضاً لا تخرج عن كونها عبنات من عجائتب المخلوقات وغرائب الكائنات النى 
تتجلى فيها قدرته , جل شانه . 


هذا الطائر هو الغاق : وهو طائر بحري 
مالوف في كثير من البلدان ؛ لكن بعض 
الرحالة عذروا فى بعض الحزر على 
أصئاف من الغاق الذى لا دطير 
وقد أرجعوا هذه الظاهرة الى خلو نلك 
الحزر من الدشير ؛ لذنك لح تشعر هذه 
الأصناف من الطبور بتهديد يدفعها الى 
الطيرآن . ومع مرور الأحدال فقدت هذه 
الأصناف قدرتها على التحتديق . وهذا 
التفسدر بقع فى إطار تفسدر ار فحواده 
إن اليديئة لذ تتخطلب تحبادا مزيد أ ف 
الذكاء والمهارات ٠‏ وأن المخلوقات تحد 
نفسها مضطرة للتلاؤم مع ذلك فتقلل من 
استخدام قدراتها . كما تحد نفسها 
تحباناً مضطرة لربادة ما لديها من 
مهارات وشحن مالديها من زكاء . ولله في 


1 5 تك 5 
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دن عجاذب المذاوةا 
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تت 


هذه الأشكال لا ندري كيف نتخيلها : 
أزهار أم بوط ؟! ولكنها لدست كذلك . 
انها صور لبعض الرخويات : منها ما هو 
مزود بالربش ٠.‏ ومنها ما هو أشييه 
بالخيطان . منها ما يسبح في الماء ومنها 
ما يعيش في الطين . وبطبيعة الحال لا 
يمكن رؤية تركيبها الداخلي بالعين 
المجردة , شان كل الكائنات وحيدة 
الخلبة . وهذه الرخوبات لا تعرف 
الجنس , بل تتناسل عن طردق الانقسام . 
وهي قادرة على استخراج الهيدروجين 
من الماء فتقدم دذلك خدمة لا تقدر للحياة 
وذلك باطلاقق عنصر الماء الآخر وهو 
الأوكسجين . 


شائل من الأميبا : بعضها يزحف ٠‏ واخر 
بدور ء وثالث يِدْرٌ. . وهى كائنات وحيدة 
الخلبة . ومع ذلك تقوم ببعض الوظائف 
المعقدة فهى تولد الطاقة بحرق 


الكتلوروفيل الذي بدخل في صنع الطعام. 
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الأوكسجدين . وبعض منها تحتوي على 


الصساكل الفارغة 
للنياتات 


اح 


وهذه أمددا مسلحة بدرع شائك . تلك 
النتوءات حول الفم تشيه الأسنان . ولكن 
العلماء لا يعرفون حتى الآن المهمة التي 
تؤديها - ا سد 


وهذا نوع آخر من الأميبا يعيش على 
ظهر الضقادع الصغدرة والكائنات 
المائية الأخرى وتتحرك بواسطة الأهداب 
وتمسك بمضيفها بواسطة سلسلة من 


21131 عع :ىماما 


«الرديان» وبتغذى دمرور الماء من خلال 


قمه الشينيه بالدوق 


وهذه أمببا بعدة آفواه . كل فم منها 


على رأس واحد من المجسات . وتتكائر 
هذه الأميبا داخلياً وتخرج ذريتها من ١‏ 


فتحات حسم الأميدا الأم 
اق 


وهذا النوع من الأميبا لا يرى حتى 
بالمجهر العادي رغم تنوغها اللانهاني 

إن نقطة ماء واحدة تحتوي على آلاف 
منها . بعض منها بعدش في صدف 
«السيليكا,ء أو «الجيرء . والمجهر 
الالكتروني الذي رسم هذه الأشكال 
استخدم حزما من أشعة الكترونية 
ولس الأشعة الضوئية . لذلك استطاع 
كشف تفاصيل دقبقة لا يستطيع المجهر 
العادي كشفها 


أأول ١‏ .ندروج 2 امهط0اه 


هزه الكرات الصغيرة التى تعرف 
د «الفولفوكس» تققد لتتشر في درك 0 


فترى بفعين المجردة . لذلك تعتير 
عملاقة بالنسية للكائنات الوحيدة 
الخلية . وتتكون جدرانها من عدة خلايا 
اندمجت لتكون شيكة واحدة تحوي 
داخلها مستعمرات_ من الدبكتدربيا 
المتناسلة التى تظهر ٠‏ في الصورة ,. 
دشكل كرات صغيرة . وفى الوقت المحدد 
دتمزق الجدار الأصلي وتخرج الكرات 
الوليدة الى الخارج . 


فنا 


سَالهَةَ ا ررسيطي 
7 به 


هذا الاسفنحج له متاهة من القنوات 
المخاطة تشعفر حادن . نمر الماء عبر هذه 
القنوات فيستخلص الاسفنج منه ما هو 
صالح لطعامه ثم ديخرح الماء من ثقوب 


على السطح بي 


أ ااججععاهه6 وام .)او هطع ه1]. لانن :ع ملاطا 


ها 
ْ 


هذا الكائن يعيش على عمق ٠٠١‏ متر 
نحث سطح الماء يعرف ناسيم «سسلة 
الزهور» لأنه شبيه بها فعلا . بدلغ طولها 
سنتيمتراً . ويتكون هيكلها من مادة 
«السبليكا, 

قلما شاهد الناس هذا الكائن ٠‏ ولكن 
صبادى الأسيماك فى مباد البانان 
والفلددن عادة ما بآتون بها يح 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


إدنعجائب المخلوقات 


القناديل تزين البيوت كما تزين البحر 
انظر الى هذه القناديل الدحرية . إنها 
جمدلة فعلاا وتسير بالانكماشبات 
والتشنجات . وتعيبش على الكائنات 
العضوبة التي تسبح حولها ومنها ما 
بتغذى بجسم السمك الصغيدر الذي 
متلعه . ولهذه القناديل محكسات تمسك 
الطعام وتوصله الى الفح الرئدسي 3 
وتتكون القناديل من طبقتين من الخلايا 


0101001201021١١ م0‎ 


نفصل بينهما كتلة صلبة تمكنها من 
مقاومة تمارات البدحر . كما أن لها خلانا 
لاسعة متصلة دخدوط سيامة تلتقط بها 
الطعام أو تضرب بها المعتدين . وكثيراً ما 
تلسع الانسان إذا لمسها أثناء السباحة . 

وتتكائر القناديل بوضع البيض 
وافراز السائل المنوي في الدخر . و2 
تتحول الددضةالملق<ة الى قنددل مباشرة 
بل تتحول اولا الى كائن تسبح بحرية 
مختلف عن والديه . ثم يستقر بعد ذلك 


أع م |اق4مع )!هط مومع .كاه جلاعم الاننالنا//:دمكاط 
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توس 


كل 


هذا هو الملاح القاتل المعروف بأاسم 
«البارجة الترتغالية» ٠‏ فسبير بواسطة 
مثادة طولها 94 نه مط مملوعه بالغار 
وتسدر وراءه محسات 


نفنا 


ابلة حدا 


وبحرية أيضا . ولكنها :ة ظ 

عكس الشقائق البربة الوديعة . و 
محسات لاصطىاد الفرئسة . ف, 
الصورة اصطادت الشقائق ربداناً كان 
تنه بالقرب منها . وقد أكدت خلابا 
التذوق عندها أن فربستها صالحة لالذكل 


فق رت فبها خلانا إ لمسة حنى ند 


وتدريجدا التفت المجسات حول الربيان 


وابتلعته حيث سيصل الى معدتها 
الأشيه بالكيس . وهداك سيجري فضهها ‏ 


للآكل عبر الفم الرئيسي ٠.‏ 2 

ونضع الشقاق البحرية بيضاً بتفتح عن 
مخلوقات شبيهة بقناديل البحر 
الصغيرة . تأكل الأسماك قسما منها 
ويبقى قسم آخر تحمله الميباه مسافة 
بقيدة لبستقر على الضكور بخريدا عن 
الآياع . 


لدست كل أنواع المرجان من الذوع 
الذي يبني هشياكل حجرية أو يشكل 
صخوراً بحرية . هناك نوع من المرجان 
الناعم المرن مع مسلات جيرية ميعثرة 
داخل الجسم لتقويته . هذا النوع من 
المرجان له أذرع يمكن ملاحظتها وهي 
نفتح وتغلق أثناء تثاول الغذاء في المداه 
الضحلة قرب الشواطىء . 


[ مستعمرا ات 
بجاراتها تمر عبر ثقوب دقيقة في شيكلها 
0 الجبر: ي الكثيف . خلال النهار دفدو هذا 
0 المرجان كجله 
0 ل اداكريا مؤاقوبا يثقوب ل دقيقة ولكنه 


هذا النوع من ارح دنمو تشكل 
. كل واحدة منها ترتيط 


د صخر أكسبته المياه 


في الليل يتفتح عن زهور صغيرة تتحرك 
مجساتها لتلنقط الخذاء ٠‏ 0 


وهذا التوع ٠‏ من المرجان مخادع . 


مظهره 0-6 ولكنكه قمر لير 


إن! المسفة . 


0 


إن تاريخ خ البشرية منذ خلق الله آدم إلى دومنا هذا ليشهد بالحق أنه لم تحدد لأمية 
أوصاف وسمات مميزة بقدر ما حدد للأمة الاسلامية فى شكل تكاليف محددة ونتائج مقدرة 1 
طيقا لتنزيل محفوظ » وهديٍ متواتر سئّة واجتهاداً . [ 
فيصفها الحق سبحانه وتعالى بالاعتد ال » وسطأاً («ى لأن الفضيلة دائماً وسطيدن رذيلتدين 
فيقول وهو اصدق القائلين : « وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا » .(البقرة : .)١57‏ 


وهي بهذه الوسطية ٠‏ ودما د تؤديه من فعل ملتزم بالتنزيل والسنة ٠‏ توصف بأنها أفضل ١‏ 


وازكى أمة أخرجت للناس ٠‏ يأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون عن المنكر ٠‏ ويؤمنون بالله . 
وبحدد لها تكاليف للدعوة إلى الله على دصيرة ٠‏ وفي شكل جماعة تظلها راية. التوحيد 5 
فيأمرها الحق سبحانه : « ولتكن منكم أمة بد عون إلى الخير ودامرون بالخزوف ويذهون عن 


المذكر , ٠‏ وأولئك هم المفلحون ' لك عمران : 5 .)٠‏ 


وكل هذا محدد بأسلوب لا يزيغ,رتبه الحق بما دضمن لهذه الامة القيام بدورها كاملا . 
فمهمة رسولها مرسومة بخطوات تربيها » وتزكيها وتسدو بها خلس تكون / أهلا لمكانتها بين 
العم 

ومن الله مهذة التعفة علس ائة الاسلام فيقول سبحانه, لق الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين » (آل عمران : )1١4‏ . 

كل هذا التحديد الدقيق للأمة المسلمة » والسبيل المحدد المرسوم من حكيم خدير » “جعل/ 
الامة صاحبة فعل مستقل » وإرادة قوبة , ودور بارز لأن النهج موحى به من الله الذي تؤمن 
به وحده » ولا تنشرا ك به احدا » ولان الحكم لله » ولان أمر الأمة كله لله » وعطها إليه وحده ' 


تبتغي به رضاه . 
| وهذه المقدمة معلومة تماما لكل مسلم ٠‏ ومطروقة لا جديد فيها » إنما كانت ضرورية 


لمتعرف على موقف أمة الاسلام مع بداية القرن الخامس عشر الهجرى ٠.‏ 


وهو يبحمل مع أول يوم فيه احداثا سريعة تهز كيان هذه الامة ٠‏ وتصديها بشربات - 
متلاحقة تلهث في متابعتها , ونزلزل مع وقوعها ٠‏ فمن احتلال لافغانستان المسلمة » إلى 


مسالمة مع قتلة الأنبياء والمرسلين ٠‏ إلى تمزق بين جماعات وافراد الأمة المسلمة . 


بيع الأوإين خم روج م/م وطواه ل 0 


الس عبرل سير 
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إلى إسبميرمر ‏ صمي[ فوسم ‏ ا فببيير ا فبيير ‏ غير سيور فسير بعل سكير _ أصببر ايتخبر تحر 2 


ويتدير المسلم للمقدمهة . وباسترجاع المؤمن لتاريخ الدعوة 
الألاميةعكذوقف اللصطقى صلى آللة غلية وستلم يداعو التاس لكلدة 
التوحيد الى بومنا هذا نجد : أن الأمه الاسلامية يعزها الله » ويؤيدها 
بتصره المبين ' وبحقق لها وعده الصادقع ومن أصدق من الله وعدأ» 
قطعه على ذأته العلية في محكم آياته فيقول سبحانه : « وعد الله 
الذدن آمنوا منكمح وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ء ولتمكدن لهم دننهمخ الذى ارنضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا » يعبدونني لا يشركون بي شيئَاً » 
ومن كفر بعد ذلك فقاولتك همح الفاسقون » (النور : 595) 


كل هذه النتائح تتحقق إذا صدرت أعمال هذه الأمة طبقا 
لنهج الله المحدد وكانت أافعالا مستقلة لاارد فعل لأعمال أعداتها 


هذا القول يؤيده تاريخ طويل بدا في مكة قبل الهجرة » حيث 
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد المنزه ‏ 
وتئمعت هذه الدعوة ردود الأفعال من المشركين الذين يملكون كل 
شيء : المال والولد. ٠‏ السلطة والجاه ٠‏ الشجاعة والبلاغة 


””* انطلاقة الفتوحات الاسلامية فى القرن الهجري الأول 


5 00 1 ار 3 


ل (+/ 
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وبدآت الأفعال المستقله للمسلمين الأوائل تصدر بعيدة عن ردود 
الفعل . بل على العكس فان كل ما حولهم كان هو رد القعل لأقعالهم . 

وكانت النتيجة أن مكن الله للمستضعفين »٠‏ ويد أوا يتزايدون يوما 
بعد بوح ٠‏ وكان كل واحد متهم يعدل من حوله من المشركين جميعاً 
حتى صدرت _ردود أفعالهم بطيش وحماقفه مزقت وحدة الشرك » 
وزلزلت جبروته . فترنحت خطواتهم . وذهب كيدهم . ورغماً عن آنفهم 
بدأت آول جماعة مسلمة تتكون في المدينة المنورة ( يثرب ) تحث 
بصرهم وهم عاجزون . 

واستمرت الآمة المسلمة في فاعليتها يصدر عنها القعل 
المستقل يدعو إلى التوحيد عقيدة: وإلى الاسلام دين . 

وخرجت لتقطع على تجارة المشركين طريقها واستطاعت هذه 
التجارة الاقلات من المسلمين' ؛ لدكون رد فعل المشركين نداء 
للحرب ليتقايل الفعل من المسلمين مع رد الفعل من المشركين , 
وكان من الله القوى العزيز النصر للمسلمين . 

وتوالت الغزوات حتى فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم 
مكه المكرمة لتنتهى دوله الشرك . وينتهي رد الفعل . لتتفرغ الدعوة لما 
يحيط بها منشرك وكفر وقوتين أعظم » تتريص بهذا الوليد الذي بدأ 
يدبع بضيته , وهو الآمة الاسلامية . 


الأونت 
المجط_رىف 


| لشبرت السباح الميلةدى 


#2 اسان إستضية ستوق مين اسبصيو سب 027 
أرض سيسية ستول عه اسهد 31 ] ازمر تريجية 1# 

52 رعس مي در لى عليه لفستيون ع اوها عونتم - أرعتمتصرة اسلو عدوب: اكشامزني 
أرعر ضيية اخلط سيروم سرد سيد أرض عر سرسحة ؛ باتو علب؟ امون 


عابي الاباك > نميه 0ه 27037 تامع لزيد 2-1 مض ل ب نوين 
الس دحا افا رحو ال روالحلك الها ا أ ورنة جب 


9 -- 7 ٍ” : 
اعبس قا تت 17331 تسحة الاقتة تح اا بت 3331 مستسسة ااه سمس لوو عمد 


مسق 
83 
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وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى » واشتند 
النلاء. على 'الحليقة الأول رخى اللةاضته هن ردة اوتكذيب ء+لوقؤتين 
أعظم , لم يشغله كل قعل حوله عن اسيتمران القاعلية : وصدور أفعال 
الآمة الأسلابة عن عمل مستفل هن الوضوة وتشرهة + وكين 3 
الله الذي ارتضى لعبادة في الأرض “ليظلهم بعدله : ويرزقهم من 
فضله . ويضمن لهم الأمن بعد الخوف ٠‏ والنور يعد الظلمة:. والعلم 
يقد القفلة ‏ وللهدانة مد 'الغلالة. . 


وجهز الخليفة الأول ثلاثة عشر جيشاً خرجت جميعها تدعو إلى 
الخير ‏ وتأمر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المذكر » ودانت لها الجزيرة 
العربية » وانتصرت على القوتين الأعظم وأتم الله النصر في 
عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه . 

هكذا خرجت الأمة بفاعلية بعيدة عن ردود الفعل وأطلت على 
المعمورة شرق من حدود الصين ؛ وغربآ إلى حدود الأندلس » 
وشمالا من البحر الأسود » وجذوبا إلى المحيط الهندي » كل هذا 
خلال قرن من الزمان » واستمرت فاعلية الأمة المسلمة ثلاثة قرون 
تدعو إلى الله على بصيرة , ولا تنسى مهمتها المحددة من الله 
لاسعاد اليشر جميعا ٠‏ طال ما استظلوا بحكم هذه الأمة مهما كان 
لونهم » ومهما كان دينهم » وعقيدتهم ؛ طالما يدفعون الجزية ولا 
يساعدون عدوا . 


ولما انصرفت الأمة المسلمة عن فاعليتها . ونسيت مهمتها , 
وأصبحت هى الفعل 00 لأعدائها .تتوقى ضررباتهم العسكرية 
ولخظين في شرقها , ٠‏ وترنح في في |الهند ليتقوقع ني باكضتان . غ, 

ونشط أعداء الاسلام في تهدئة رد الفعل حيث لاحظوا أنه غالبا ما 
يكون بنفس قوة الفعل . فأفاقت وردت غزوة التتار » وصحت لترد 

همجدة الصليبية . 

لهذا بدا الغزى القكري ذو النبرات الخفيضة حتى يكون رد فعل 
الأمة الاسلامية بنفس النبرات التي لا تزيد عن شكوى , أونكتة تفرغ 
رد الفعل هذا . واستطاعت الصليبية العالمية , والالحاد العالمي 
واليهود أن يمزقوا الأمة المسلمة إلى قوميات , لتشيع عصبية الجاهلية 
الأولى ولتتفرق الأمة عن أصل جماعتها ودينها » وزرع في وسطها 
وطن لليهود ويجزى زرع وطن للصليبية المارونية . 
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فهل بعد هذا الهوان الذي نعيشه . والضنك الذي نحياه ٠‏ ترجع 
الآمة المسلمة إلى فاعليتها . وتصدر عنها أفعال مستقلة حددها الحق 
بدعوة إلى التوحيد عقبد قوإلى الأسلام 5 وآن تبتعد عن ردود 
الافعال حتى لاتضل ولا تزيغ عن دورها ؟ وحتى لا يتبيدد جهد ها كله 
فى ردود أفعال لا طائل منها غير صرفها عن دورها ؟ ؛ فآعداوها 
دعلمون خطورة 3 قيامها بدورها فعلا مستقلا غير نابع ودر 
منعكس وهم يقدرون مواطن قوتهاخير مما يقدره المنتمون حاليا 
اليها » لهذا يحرصون على صرفهاعن التنزيل والسنة بادخال 
المسامين في جدل حول الفروع ٠‏ وخلاف حول الحواشي ٠‏ 
والعلاج كما حدده رسولنا صلى الله عليه وسلم يكمن فى 
الألتفاف حول كتاب الله وفي الالترزام دسنته . 
فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم « تركت فيكم ما ان 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً » كتاب الله » وسنتي » 
ويقول في حديث طويل « والذى بعشني بافحق ثبيا لتفتزقن 
أمتي عن أصل ديثها وجماعتها على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة 
مضلة بد عون إلى النار » فاذا كان ذلك فعلدكم بكتاب الله » . 
1 
فهل تفيقنا الفتن والأهوال التي تحيط ينا أن نفر الى الله ونتيع 
النورالذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم , ونلتزم بالسنة . وآلا 
نتولى إلا الله ورسوله والمؤمنين ؟ 
وأن نكون بحق الأمة التي تدعو الى الخير وتأمر بالمعروف , وتنهى 
عن المنكر . ونخرج من دائرة الذين لا يتنهاون عن منكر فعلوه؟. 
ق 
وإني لأظنها البشير في إحداق الخطر من خارجنا ومن د اخلنا 
وفيما نحن فيه من زَلِزلة , اذا ما صدقنا وعد الله ورسوله » 
وعملنا على تحقيقه . وجاهدنا مخلصين لإعلاء كلمة الله , 
وقاتلنا طاليين الشهادة أو النصر متأسين ومقتدين برسسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحيه رضي الله عنهم يوج الأحزاب 


«ولما رأى المؤمنون الآحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 


وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايماناً وتسليما » من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
منتظر وما عدلوا تبديلاه (الأحزاب: : 2 - +5) + 
لذ 
د. عبد العظيم بسيوني 
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الأيسَارَال ل رتعدول عر لثوار ‏ تموسات 


: دول متقدمة علمماً وتقنياً‎ )١( 


قتهذين ‏ التعرمفين يتحدن .مفيوخ: التقدع العلمي والتقني بالتفق استطاعت أن تهيء لنفسها الأعداد الكافية من المتخصصين في 
الاقتصادي والتطور الصناعي والزراعي والعمراني على أسس علمية. مختلف مجالات العلوم البحتة والتطبيقية » وأن تقميم المؤسسات 
دقيقة تزداد دائرتها اتساعاً يومأ بعد يوم ... وقد وضع العا - اللازمة لذلك » وآن ترسخ قواعدها . وتنظمم إنتاجها مستفيدة فى ذلك 
لتقييم ذلك معايير متعددة منها معدلات الزيادة في متوسط دخل بالناديةة العرادية المعاروت البو عد لابوا اا + وي اجام نوات 
القرد ٠‏ واستهلاك الطاقة . ومحو الآمية ..وضبوط الفطالة + وتمو الانتائم البحوث العلمية يومأ بعد يوم ٠‏ فحققت ودّيات هائلة فى العلوم 
... وكذلك حجم الإنتاج العلمى المنشود . وعدد الاكتشافات المحققة , وتطنيقاتها . وفى إقامنة صتاعاتها + وزراعاتها : ومفختلف. أنشطتها 
وبراءات الاختراع المنقدة : والانجهزة والمعداث المصكفة .".وكلها 'اظر الاقتصادية والعمرانية على أسس علمية دقيقة مكنتها من التفوق في 
مادية صرفه حددتها الدعوى الباطلة بأن البحوث العلمية البحتة الإنتاج » وفي تحقيق الرفاهية المادية لمجتمعاتها . وتطوير الأسلحة 
والتطبيقية لايد لها أن تدور فى حدود مادية خالصة لا ارتياط لها اللازمة لها في عملية التسابق الحربى بين الكتل العالمية المتصارعة .. 
بالقيم الأخلاقية والروحية ‏ ولا صلة لها بالدين ٠‏ على الرغم من أن (5) دول نامية علميا وتقنياً : 
اتجرية الإنستائية الطلويلة ..- وواقعها: الرا هش يك نان العمل لايد تكافح فى سبيل تأسيس أطر وقواعد علمية وتقنية لها » 
لها من إطار روحي ٠‏ آخلاقي ٠‏ ديني متين وإلاا أصبحت ويالا على متأسية في ذلك بالدول التي سبقتها » ومعتمدة اعتماداً كبيراً 
القانحين بها , وعلى مجتمعاتهم ٠‏ بل على الإنسانية جمعاء ... وذالك<0 عليها . ولكن نظرا لتأخرها في الأخذ بأسباب التقدم العلمي 
لاخ التقدم:العلمي والتقني يوف رللإتسان من استناب القوة المادية مال والتقكّى : ولتبانن معدلات الثمو ينها وبين الدول المتقدمة فان 
يمكن ضبطه إلا يخشية الله والحرصن على :مرضياته .. الهوة الفاصلة بينهما لا تزال تزداد اتساعاً وعمقا بومآ بعد يوم : 
وينقسم عالم اليوم على أساس من التقدم العلمي والتقني وإن كانت هنالك نماذج معاصرة لدول استطاعت أن تعير تلك 
إلى آقسام ثلاثة : الفجوة يشيء من النجاح ٠»‏ منها الصين الشعبية والهند . 
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الأول حزهع اند مرو 2اههطلاه 


يبيد "يف "يدف "انف "اي "ا “ا "م “يت "ات "فت "ات “ابت 


ظ ب عت طازؤياة ...مفو لم صو 9 كود 1 
د السك الطلورب : تسرعاءئى ولَصَئزل ‏ رعساعبيه الشزام أَصْدرت 2 


(؟) دول متخلفة علميآ وتقنياً : 

لها من الصعويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما 
حال دون تمكنها من توفير الأطر والمؤسسات العلمية والتقنية 
اللازمة لها ء وعليه فإن مجتمعاتها لاتزال تؤثر الحياة البدائية 
الدسيطة » وإن كان ذلك منائ مها عن المجتمعات المعاصرة يوماً 


بعد يوم . 


وفي كل من هذه الأقسام الثلاثةيقف الناس من قضية التقدم 
فساير :الورك ود كم عسلزة امتقو العلمى والتقتي للكشنف عن المزيد 
مئ ثروات الأرض ؛ وتحاديق الإنتصدي على الطبيعة شي يق 
وللتشجيع على المزيد من الإبداع في التفكير والاخترا ع وع خب 
في ذلك ما يجابه إنسان اليوم من مشكلات وتحديات ٠‏ وما حققه 
التقدم العلس والتقكي هن متهوات فن سميل التعلب عليها ونجانيتها 


ويرى أصحاب الموقف الآخر ضرورة وقف عجلة التقدم العلمي 
والتقني . وهجر مختلف منجزاتها . والعودة بالإنسان إلى الطبيعة .. 
وحجديع فى ذلك ]3 التتائع السليشة لعملية' الحطون لك حافت ولا 
تزال زيادة فى قلق الانسان ٠‏ واضطراب أعصابه واعتلال صحته » 
وفقدان رسالته » وضياع ذاته ... وزيادة فى عيودية! لانسان للآله » 
وانجرافه فى تيار المادة » وتخليه عن قيمه الروحية ٠‏ ومثئله العليا . 
وزيادة فى تكدس الأسلحة النووية والكيميائية والجرثومية المهلكة , 
وفى تطوير أجهزة عملها المختلفة ... وزيادة فى استنزاف موارد 
الطاقة وغيرها من الثروات الأرضية التى استهلكت ولا تزال تستهلك 
بأسراف ذل جعل مستقيل العال مي احتياطيهها مظلما ..وزتائرة قي 
انتشار الجوغ » وندرة الغذاء » وتصاعد معد لات التضخم والغلاء .. 
وزيادة فى تلوث البيئة بالعديد من المركّبات الكيميائية المستحدثة ‏ 
ومخلقات العمليات الصناعية المتنوعه . والتفجيرات النووية المعلنة 
والمستترة ٠‏ وصور الإشعاع المتباينة » ومعدلات الضجيج المتزايدة 
والناتجة عن الطائرات وغيرها من المحركات التي تفوق سرعاتها سرعه 
الكنوت وعكنر دنه له عل الإتساح وحسته + وأعضابه , وَمشظف 
مراكز الحس فيه . وعلى بيئته وجميع صور الحياة فيها ... !!! 

وتكفي في ذلك الاشارة إلى أنه من عناصر الأرضن.التي تفوق الماثة 
بقليل تمكن العلماء من تحضير ما يقارب المليونتين من المركيات 
الكيميائية منها ما يزيد على ستمائة آلف:مركب عبارة عن سموم قائلة 
وهي على الرغم من ذلك نتد اول اليوم بكثرة بين الناس , وتدخل في 
أطعمتهم وأشريتهم . وآدويتهم . وأكسيتهم ٠‏ ومواد زينتهم ٠‏ وفي 
الكثير من مستلزماتث. حياتهم ... !!! 


كذلك فقد صنع العديد من الأجهزة الحني تحتاج في دورانها 5و 


.اج 5ه هم رم همط 


تيارات كهريائية عالية الجهد . ومن المخاطر المعلومة لذلك أنه يؤْدي 
ال ضعو إشعاغات مقياينة قبت - :التحريةت آثرها البالغ فى شبحة 
الانسان (نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الاشعاعات التي 
تصد ر عن كل من اجهزة التليفزيون الملون . وأجهزة الموجات 
القصيرة «الميكرو ويف» التي تتداول اليوم بكثرة في وسائل الاتصال 
الأرضي : وف :الغديد إمن. الأجهزة المنزلية وغيرها من مستلزمات 
الصناعة العصرية) : 


أضف إلى ذلك الإسراف المخل في الإنفاق على سباق التسلح 
٠‏ وتسخير أعمدة المعارف العلمية والتقنية فى خدمتها ...!!! 


وكذلك الانفاق المسرف على العديد من المشاريع العلمية التي لا دافع 


لها إلا التسابق العسكري بين الكتل المتصارعة ٠‏ وإن بدت في 
مظاهرها ذات طايع علمي بحت ٠‏ وذلك من أمثال أبحاث الفضاء 
والتي أنفق عليها من المال ما لو أنقق على تعليم الملايين من الأميين 
اليالغين في العالم » أو في تعمير الصحراء واستزراع أراضيها » 
والكشف-عن .مدفون:كزؤاتهنا : لوافي.تعلية مياه البحان واستقلال 
مختلف خيراتها , أو على بحوث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها » أو 
على ذلك كله وغيره من المشاريع الملِحة والهامة لكان له من المردود 
المادى المباشر على إنسان هذا العصر . وعلى أجياله القادمة أضعاف 
نوواقه ع[ حاد ا بة أجاف القشاء اد انمتا فيا عقا معز قد 
انحاك الفضاء .وما أت اليهمق كعشوف علمية هاكلة , وتطون تققى 
مذهل . ولكئتا نؤكد على ضرورة تحديد الأولويات في مجال البخوث 
العلميه والتطبيقية + وضزرودة التزامها بالجواتب الإنسانية والأخلاقية 
والروحية . .. فأي خُلْقَ يمكن أن مجدز فرك أكثر من نصف سكان 
الأرض يتضورون جوعا ٠‏ ولا يجدون القوت الضروري للقيام 
بآودهم ... وملاييزن البشر تعصف موجات الحفاف بهم 
ويثرواتهم الزراعية والحيوانية التي هي ثروة للإنسانية كلها ... 
وأكثر من ثلث تعد اد الأرض البالغين مرزح تحت جهل الآمية 
وظلامها ... كم تنقق آلاف الاين من الدولارات والرويلات على 
رحلة واحدة إلى القمر أو المريحم . 


أحد اخد روقد اقفشاء اقفن ستتاتم اقم + د 


هَد] كله :. وكثين غدوع عنما 7 يه كين اول وستباية عد قد 
دفع بعدد من مفكرى هذا العصر إلى الوقوف في وجه عملية التطور 
العلمي والتقني الراهنة . ورفضها ومقاومتها ... وإلى دعوة الانسان 
للعودة إلى الطبيعة ... بغير منتجات صناعية معقدة . ولا مركيات 
تحضيرية ضارة : ولا اعتماد على الآلة . ولا أجواء ملوثة . ولا آخطار 
محدقة ... واستجابة لذلك النداء قامت بعض المجتمعات في قلب 
الواكيات المتحدة 00 , وفي - عددل من ٠‏ الدول الأوربية بالعودة 
الحديثة 7 وتحريم ع « على الرغم من توفر ذلك كله 
حواليهم 101 

وهنا تبرز تساؤلات عديدة منها : 

هل يجوز لانسان هذا العصر أن يلقى بثروته العلمية والتقنية 
الهائلة وراء ظهره بهذه البساطة وهي حصيلة جهاد البشرية كلها عبر 
تاريخها الطويل . 

وهل يمكن لمثل هذه السلبية أن تشكل الرد ١‏ لسليم على سوء 
استغلال الانسان لمعطيات التقدم العلمي والتقنى . 

وإذا لم يكن الأمر كذلك فما البديل . 


من بديهيات المنطق السوي أن التقدم فى مجال العلوم والتقنية هو 
من ضرورات الوجود الإنساني على الأرض ٠‏ ومن ثم فإن موقف 
الرفض الذي يقفه بعض مثقفي العصر من هذا التقدم يعتبر 
على نيل دوافعه موقفاً سلبياً هدمداً معوقا : لايقره العقل , ولا 


01050012600102. 


ا ل ا لادنقامى ممه 


دقبله منطق الحباة . 

وفي نفس الوقت فان تلك البديهيات ذاتها تحرم استخدام 
العلوم وتطبيقاتها للإفساد في الأرض ء واستنراف ثرواتها » 
وتلويث بيتاتها ..» بمختلف النشاطات غير الأخلاقية التى 

د عالم الدوم . 

وهنا يتضح أن البديل المطلوب هو تطور علمي وتقني يصاحبه 
الترّام أخلاقي : يكون الضابط لعدم استخدام معظيات. العلوم 
والتقنية في. أعمال الهدخ. التى. يعائن .يها غافنًا العاصتر : 


هل هى أخلاق مه الشخصنة 0 المادية التي عن 
الانسان إشباعاً لأنانيته وأطماعه وتطلعاته التي لا حدود لها 9 أم 

هَى الوقاء لقيم كبرئ آساسها الحق المطلق ٠‏ والعدل. الخصف : 
والتسامح المؤثر ‏ والعفى الجميل , والرفق الحنون »وحب الخير على 
مختلف ضرويه . وحب الجمال فى الهيئة والنطق ... وغيرها من القيم 
الأخلاقية قية التي نعين الانسان 5ظ الانطلاق من قيود ذاتيته وأنانيته 
وأطماعه 5 


والجواب بلاشك في جانب الاختيار الأخير » ولكن هل يستطيع 
الانسان أن يضع لنفسه قواعد هذه القيم المطلقة دون تحيز ؟ 
والجواب قطعا بالنقض» ذلك لأن الانسان بطبيعته محدود يبحدود 
قدرات حسه وعقله ومكانه وزمانه ... وهى فوق ذلك مخلوق أناني 
بطبيعته » تغلب عليه الأثرة الشخصية وحب الذات ٠‏ فإذا لم يجد من 
ضروب التربية السليمة ما يمكن أن يخرجه من دائرة ذاته فإنه يصبح 
عابدأ لتلك الذات : فسخرأ لخدمة أنانيتها مما قد يدفعه إلى تجاهل 
أبسط قواعد المنطق السوي ويديهياته » ومن ثم فإنه لا يجد حرجأ في 
ارتكاب أي جرم (ما دام بعيداً عن طائلة العقاب) منْ مثل استخدام 
العلوم وتطبيقاتها في خدمة أنانيته وأطماعه ولو كان في ذلك خراب 
العالم من حوله سيق مجتمعاته ... !!! 1 

والانسان د بطبيعته أيضاً مخلوق ذو إرادة حرة ٠‏ وهذه الارادة إذا 
لم يحكمها من الدداخل ضمير حي فلا سبيل لكل القوانين الوضعية 
إلى تنظيم سلوكّه ... وهذا الضمير لا يمكن أن يكون حيا إذا لم 
يفهم صاحبه حقيقة وجوده في هذه الدنيا . .. ورسالته فيها .. . وكيفية 


1 ... ومصيرةه من بعدها . 

فالانسان إذا لم يؤّمن بأنه مخلوق لخالق عظيم أوجده على هذه 
الأرض عبدأ وخليفة له .. لفترة محددة .. هي رحلة لحياة آخرة دائمة 
وآن هذه الحياة الدئيا هي اختبار على .آساس من نتيجته يكون 
مصير الانسان في الحياة الآخرة. ٠‏ ومن ثم فهو في هذه الدنيا 
محصية عليه أنفاسه وحركاته وبسكناته » وآنه محاسب على كل عمل 
يعمله . وكل حركة يتحركها ٠‏ وكل كلمة يتكلمها .. وأنه مسؤول عن كل 
لحظة يحياها ٠‏ وكل علم يتعلمه ... وكل مال يكسبه أو ينفقه . 
فالانسان اذا لمع يؤمن بتفاصيل ذلك كله لآ يمكن أن يفهم حقيقة 
رسالته في هذه الحياة . مدق # بات كي ين اناك لبي 
ل 0 !!! 
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ميان بالل صاغرة حاسة » 


وعلى ذلك فالإنسان محتاج في وجوده إلى إيمان بالله ...وهذا 
الايمان لا يمكن أن يترسخ دون بيان مفصل من الله ... وهذا البيان 
لايمكن أن يد اخله عمل بشري لأن العمل البشري من صفاته النقص 
والايمان بالله صورة من صور الكمال ... وأن هذا البيان الإلهى ظل 
يتتابع للناس من لدن آدم (عليه السلام) : إلى محمد (صلى الله عليه 
وسلم) حتى تكامل في رسالته التي هي آخر الرسالات السماوية 
واثمها وآكملها على عحين 'آن.جميع الرسالات السابقة قد ضيّعت أو 
دلت أوحرفت ... ويقيت الرسالة المحمدية محفوظة بحفظ الله . 1 
وهداية للإنسانية جمعاء على اختلاف آلوانها ولهجاتها ومناطق 
معيشتها .. ومن هنا فان البديل الحقيقي للحيرة التى يقع فيها عالم 
اليوم حيال قضبية التقدم العلمي والتقني هو التقدم العلمي 
والتقني في ظل من الإيمان الصحيح بالله » أو بلفظر آخر هو 
النقدم العلمي والتقنى بالمفهوم الاسلامي : 


مغيوم التسّ معام ىوالتصّجى قا لالم ٠‏ 


يتحدد مفهوم التقدم العلمي والتقني في الإسلام يأنه ليس 
مفهوما"غادياً صَيرْقا ينخَضز قئى إطار التقدم العلمى والاقتصادئ 
البخت وما يرتيط بهما من انشتاظ عمليات التصنيع ٠‏ وزيادة الإنتاج : 
والسيطرة على الطبيعة والاستفادة بثرواتها ٠‏ والتحكم في بيئاتها 
فحسب .. . بل يتسع ليشمل ذلك كله كأحد أبعاد النمو الشامل 
بالإنسان أفرادا ومجتمعات ... نمواً متكاملاً لمختلف المواهب 
والملكات فيه ٠‏ ابتداءٌ بالقدرة على توفير الاحتياجات المادية (التي 
جا يجي عر سير ا مون ؛ وانتهاء” بتطلعاته 


عبدأ لذلك الخالق العظيم) . 


فالمسلم لا برى في البحث العلمي مجرد جري وراء الكشف 
عن أسرار الكون » وقوانين الله فيه .. لتطبيق تلك الكشوف 


استفاال الحلاقة الشفسيسة لف أنادده مياد عم < 
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والقوانين في استثمار ثروات الأرض وإحكام السيطرة عليها 
(وهي من واجبات الخلافة) ٠‏ بل يرى فيه فوق ذلك طريق 
السكهف إلى الله رووشيلته للتعرف على خالقه العظيع :.. وهها من 
واعبات العيودية كله : ظلك العتووية التى تعثل لمات الوحيد لعد. 
استخدام معطيات العلوم والتقنية في غير طاعة الله من 
صور الفساد المنتشرة في الأرض اليوم ... !!! 


لعيور مسري عر روصل لمان لوصر 
لعلس بت ام موطبياءت ا والَصَمَ ؤكسص 
امت للحت . 


موص السام 2 

والمسلم لا يرى هي الكون عدوأ له . .. من الواجب أن بقهره 
ويقف في وجهه ود وبتحد أه ..: وأقما نري فيه كلقا هري "الله .. 
ينسجم معه بالطاعة كما ينسجم بتفهم السن الإلهية التي تحكمه .. 
ويتوافق مع ظروفه بالالتزام بالحق .. م كما يتوافق د بتفهم القوانين 
التي تحكم تلك الظروف .. ل ل تيراي 
استنفاد طاقاته ... ويدذل اع جهيية .. لا رضاء المقهور ... ولكن 
ناه المستسلم لله .. الذي يوقن 1 وى الكية وماق كلها سيف الللة:: 

والمسلم لا يرى في نضوب ثروة من الثروات الأرضية أو قرب 
نضويها أمرً مخلا بالقيم والموازين ... تحاكمن أجله المكائد » 
وتختصب الشراك , وتحكرك المؤامرات . وتشن الحروب ... ولكنه 
برى الرزق دوماً من الله ... هو الذي يقدره ويحدده ويجود به .. 
وهو سبحانه القادر على أن يقلب جنبات الأرض ويخرج لنا منها من 
الخيرات ما نعلم وما لا نعلم .وما هوبه أعلم ... هذا كله في غير كسل 
مخلُ ٠‏ أو تواكل مذل ٠‏ يخرجان بالإنسان عن أصول الخلافة في 
الأرض ومنزلة التكريم التى كرمه بها الله . 

وعلى ذلك فالبحث العلمي في الإسلام ليس مجرد وسيلة لاكتساب 
العيش ٠‏ أو تحقيق المجد الشخصي والشهرة الذاتية ... ولا مجرد 
الساوي من التتاليت الطلية في الازهس : والتجثز على الاستشعفين من 
سكانها ... إنما هو سبيل من سبل الحق تبارك وتعالى ... ووسيلة من 
وسائل تحقيق الإنسان لرسّالته في الحياة عبدأ لله وخليفة له في 
لشن + .وشبري عق شري العبادة .. يتعرف به العبد على خالقه من 
خلال تعرّفه على بديع صنع الله .. وهوفرض كفاية .. تأثم الأمة كلها 
باهماله وتركه ... !!! 

وإذا كان الأمر كذلك فما بال الأمة الإسلامية قد تخلفت اليوم فى 
مجال العلوم والتقنية ؟ وما أسباب ذلك ؟ ش 


د. زغلول راغب النجار 
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اعلمي أبتها الأم الفاضلة ٠‏ أن الارضاع الطبيعي من الثدي هو الارضاع المثالي فهو 
الطريق الني أوجدها الله لتغذية الرضيع بالغذاء المناسب , وهو تتمة للغذاء الذي غذيتيه 


به من أثناء الحياة الرحمية . 


. ويمكن أن نجمل فوائد الارضاع الطبيعي في ثلاث فط ا أساسبية هي : 


حليب الأم هو المثالي من الناحية التركيبية : 

ولقد أخطأ العالم الغربي في العصور الماضية حين ظن أن 
في حليب البقر الغذاء . وثيت لديه بالاحصائيات الكثيرة أن 
لحليب البقر مساوىء ومخاطر كثيرة وخاصة ان اعطي في 
الأشهر الأولى ‏ حتى ولو أعطي معقماً وحسب الأصول الفنية 
الصحية ٠‏ ومعدلا تعديلا جِزْئياً بالتجفيفٌ والتبخير وما شابه ‏ 
وهذا ماحدا بالمؤسسات الصذاعية الى محاولة تعقيم حليب الأآم 
من ناحية تركيب المواد البروتينية والدسمة والسكرية » فعدلوا 
هذه المواد في حليب الدقر كما وكدفاً . وعملوا على انتاج ما 
أسموه الحليب الشنيه يحليب الانسان أو الحليب المؤئس . 

وحديثا بدأت مصانع الحليب تنتج نوعا أكثر حداثة وتقدماً 
وهو الحليب المؤنس القليل الملح ٠‏ فقللوا كمية ملح الطعام 
والعناصر المعدنية الموجودة في حليب البقر ‏ والتي تبلغ 
أضعاف مقدارها في حليب الأم ‏ كي تقارب المقادير الموجودة في 
علبي الزهاء 

وهذا كله نتيجة الآثار الجانبية السيئة للتغذية المبكرة 
بحليب البقر والتي امتدت بعض أعراضها حتى سني الكهولة . 


”_حليب الأم يحوي على مواد حيوية لا يمكن أن تتواجد في 


لها 
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حليب البقر » فالحليب الطازج المستخرج من الثدي ‏ بشكل عام 
عند الحيوان وعند الانسان ‏ يحوي على كثير من المواد 
الحيوية التي لا يمكن تركيبها صنعيا والتي تتخرب بالتعقيم 
والغلي والتجفيف . وكثير من هذه المواد الحيوية نوعي . أي 
تفيد نوع الحيوان بالذات . 

وهذه المواد الحبوية تفيد الطفل في كفاحه ضد الجرائيم 
والحمات. الراشحة فهي من نوع الأجسام المضادة للجرائيم 
والحمات . وقد وجد أيضآ أن هناك عوامل مساعدة على نمو 
الجرائيم المفيدة الموجودة بشكل طبيعي ودائم في الأمعاء ‏ 
وتسمى بالزمرة المعوية أو العصيات اللبنية ‏ وهذه الجراثيم 
وظيفتها منع تكاثر الجرائيم الممرضة . 

ويحوي حليب الأم أيضاً خلايا أو كريات بيضاء تنح من دم 
الأم من نوع كثيرات النوى والبلغميات ولا يخفى أن وظيفة هذه 
الكريات الآأساسية المناعة ومكافحة الجراتيم . والظاهر أن لها 
دور في تمنع الطفل أيضاً . 

لقد ثبت من احصانئدات كثيرة أن الطفل الذي يرضع من 
الثدي أقل تعرضا للانتانا تالهضمية والتنفسية وغيرها . 

ولا شك أن خطر هذا الموضوع يصيح أضعافاً مضاعفة في 


دوع ماع | #قعسطلة الأمى 


؛ الأول برامع !01060012629502 


البيئات الجاهلة المتأخرة حيث بيتعرض الطفل للانتانات 
باستمرار وحيث تصدح الارضاع الاصطناعي سلاحا قاخلا 
للاطفال . 


 ”‏ إن للارضاع الطبيعي فوائد نفسية وأسرية واجتماعية 
كثيرة وهذه الفوائد يصر عليها علماء النفس أكثر من أطباء 
الأطفال » فالطفل بحاجة نفسية ماسة الى الالتصاق دأمه 
والشعور بها ماديا والى المص من ثديها والحملقة في وجِهها 
والشعور يعطفها وحنوها أثناء ذلك . ويصر علماء النفس على 
أهمية هذه الأشياء في بناء شخصية الطفل السوية السليمة , 
وعلى حسن تطوره ٠‏ وعلى تجنيبه الانحرافات السلوكية 
المختلفة التي قد تتجلى بشكل جنوح الأحداث وما شابه فيما 


يعلد . 


فالطفل الذي يرضع من ثدي أمه أكثر اطمئناناً وثقة وسعادة 
وعند كيره يكون أكثر عطاء ومؤالفة وانتلافاً » وأما الذي يرضع 
بالزجاجة , فهو أكثر قلق واضطراباً وأكثر تعرضا للانحراف . 

ولذا كان من التوصيات التي يوصي بها أطباء الأطفال الأمهات 
في حال الارضاع بالزجاجة حمل الطفل الى الصدر وضمه بحنان 
والنظر اليه يفرج وحيور وكأنه يرضع من ثديها . 


ا 


يع اد امه وم ووه قا واد 


والارضاع الطبيعي يعطي الأم الشعور بالراحة وبالاطمئنان 
أنها أدت واجيها ولم تحرم ابنها من غذائه الذي خلق له . وأنها 
أنمت عملها ولم تنقصه من أجل تقليد أعمى ومجاراة لكل جديد . 
ويدمي عددها عاطفة الأمومة الندئلة المعطاءة . 

وعلى قدر ما ذ.ذل الأم في سبيل ابنها على قدر ما يكون تعلقها 
به . وعلى قدر ما يبادلها ابنها في المستقبل من عاطفة ومحية . 
وهذا كله ينعكس انعكاسا طديا على الأسرة والمجتمع . 


مؤيسات ليب بجاردة » 
وى ى جصبارا لرعات ساس اتح 
ئها الرصيرع سمرت م نانسا 
الارضاع بالرعباضه. 


موي معرب من ا رضاع سبي , 


إن العالم الغربي الذي كاد يهجر الارضاع الطبيعي نتيجة 
المدنية المادية وما حملته من أفكار اجتماعية وثقافية ومبدكية 
مزيفة »جعلت الانسان لا يعيد إلا نفسهورغيته وهواه ومنفعته 
ولدذاته ومتعنه وجعلت الاتسان بعرض عن كثير من القيم 
الأصبلة المنوارثة . هو نفسه الدوم بعود الى الارضاع الطبيعىي 
كما دلت الكثير من الاحصاتيات . ولكن هل هي طفرة أم حب 
التغدير ؟ آم عن قناعة واستجاية لما يقول به أساتذة طب الأطفال 
في العالم الذين يوّكدون على أهمية الارضاع الوالدي دوماً . 
إن من توصيات كبار الأطباء الذين يعملون في حقل الصحة 
العامة والموؤوسسات الدولية اليوم ء عدم السماح لأي نوع من 
أنواع الدعاية للحليب المصنع ٠‏ والعمل على انجاح الارضاع 
الطبيعي لدى كل أم . ٠‏ 
لقد صرح آحد أساتذة التغذية والصحة العامة المخلصين » 
أن هناك فائضاً كبدراً من الحليب في العالم الغربي وأن 
مؤسسات صناعة الحليب التجارية هي وراء الدعاية للحليب 
المصنع والارضاع بالزجاجة وأصحاب هذه المؤسسات 
والمنتفعين من ورائهم هم وحدهم المستفيدون من انتشار 
الارضاع بالزجاجة في العالم . وقد وجدوا لهم أسواقا جديدة 
بيرة في العالم الثالث فهم يعملون جهدهم على نشير هذه 
العادة . 
فحذار أبتها الأم الفاضلة من التقليد الأعمى ولا تصدري إلا 
عن مدداً وقناعة وإلا عن مصلحة مؤكدة والله الموفق . 


د. ذديكه الغدرة 
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وترتب على ذلك أن تجمدت قرائّح الشعراء » وصار الشعر 
آداة للهووالعيث. شاعر يبحث عن التاريخ للشعر » وآخر بقسم 
آبياته الشعرية لتجيء موحدة الحرف » إلى آخر ذلك مما لا بعد 
من مجال الشعر ولا من مختصات الادب الراقي . 


واذا كانت هناك حقيقة مسلم بها بين نقاد الأدب ء ان الادب 
انعكاس للعصر الذى يحيا فيه » وأن الاديب والشاعر وتر 
حساس يتحرك بحركة الحياة من حوله ٠»‏ عرفنا أسباب 
اضمحلال الشعر فى عصره المتأخر الذى سيق العصر الحديث 
وتأكد لدينا من أن عصر الانحطاط ء كان كالليل المظلم الذى نشر 
سدوفه فى كل مجال إبداعي أو فكري أو ثقافي أو علمي يمكن أن 
يكتسب الوطن العربى من جهته مكانة ممتازةأو موقعآ مرموقا . 

ففضلا عن عملية المسخخ اللغوى الذى أراد المحتل أن ينفذها 
بمساعدة أعوانه الحاقدين , حاول المحتلون أن نصوحوا رياض 
العلم والأدب » ونهبوا خزائن العلوم وذخائر الفكر العربى التى 
أنتجها في عصوره الزاهرة . 


محمود سامي البارودي 


امام التجحددسد 


في الشعر التحديث 


01050012600102. 


تعبيرها وموضوعاتها وموسيقاها . 
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ايتاذ عب رلبعزر زب سك 


والموضوع الآن ليس بحثا مفصلا فى تدهور الشعر والآدب » 
وانما هو تسجيل للتغير الذى طرأ والتحول الذى بدأ فئ الشعر 
العربى الحديث ؛ واذا كان الأمر كذلك » نستطيع أن ندخل فى 
موضوعنا مياشرة ونقول : ان هناك اتجاهات متعددة وطرقا 
متشعبة سار فبها الشعر العربى الحديث . 

وبالرجوع الى النهضة الشعرية التى أظلت الأمة العربية فى 
أعقاب الصحوة التى ترتب عليها ابتعاث الأمة العربية جديدا » 
نجد أن الشعراء العرب كثر عددهم وأخصب انتاجهم فى الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر وأوائل العشرين . وهذه الطائفة 
من الشعراء على كثرتها تمثل اتجاها شعريا واحدا بالرغم من 
قيامها بمحاولات للتجديد » ثم ان تلك المحاولات كانت ضعيفة 
وعند قلة من الشعراء كأحمد شوقى ء وهذا الاتجاه الشعرى 
نستطيع أن نسميه الاتجاه التقليدى ؛. من حيث انه استمرار 
للماضى » وكذلك لان شعراءه يحافظون على التقاليد الشعرية 
كما خلفتها الاجيال السابقة » فالقصيدة العربية وتقاليد الشعر 
العريى كما رسمت خطوطه عصور الازدهار » هى النموذج الفريد 
لأصحاب هذا الاتجاه » وهى المثل الاعلى بأسلوبها وطرق 


فكل ما يهم أصحاب هذا الاتجاه من الناحية الاسلوبية » 
المحافظة على القافية ٠‏ والتزام عمود الشعر العربى بالاضافة 
الى الاهتمام البالغ بالصياغة المحكمة والتعبير البيانى الرائع 
المتمثل فى الكنائة والاستعارة المحكمة ء والمثل السائر والحكمة 
النادرة . 

ولا أعتقد أننى بحاجة لتقديم النموذج الدال على هذا 


أاادوعم ع الصيبلة الأمس 


بيع اق ولوي! ةق لو )1 موطناه 


١ 0‏ أرب ١‏ نمؤا س الوه ال ركب كسا ضه ( والارسب و مساين لح جكرلء ١‏ أساءمن ول . 
وه الرصسرع لعريس تا لي_ انشع لعزب كا ست موه عصسور_ الل دشار » تيو اللشرزع 


اعيبر لمحاب الدججاه لدي 


الاتجاه فمعظم الشعراء الذين طار صيتهم هم من ممثليه 
وأدناته . 

ونعد الشاعر الفارس محود سامى البارودى إمام هذا الاتحاه 
الذى ظل يرقى وينمو حتى وصل الى أقصى كماله على بد عميد 
المحافظين التقليدبين أحمد شوقى(١)‏ . 

وظل هذا الاتجاه يلقى قبولا من الجماهير العربية » وتحمس 
شديدآ له على الصعيد العام » حتى تكاثر شعراؤه تكاثراً عظيماً 
فى مطلع القرن العشرين . فمنهم الرصافى وحافذط وأحمد محرم 
وصبرى والرفاعى وغيرهم . 

وطبيعى أن هذا الاتجاه لا دمحمل معه من سمات التجديد 

الا الضئيل ٠‏ لأن موضوعاته هي موضوعات الشعر القديم . 
وأسلويه وتعديراته مآأخوذة من عصور الشعر الناهضة » فهو ان 
لبمى حاجة الجماهير لا يلبى حاجة العصر . وان احِنذ ب طائفة 
من الناس »؛ أسخط الشياتب المتفتح الذى يبحث عن الابتكار 


ويطالبى بالاتصال دثقافة العصر المتمثلة فى الوافد من أوريا من 
مذاهب أدبية(5) . 

لكل هذا خرج جيل جديد من الشعراء وجهوا انتقاداتهم 
الشديدة التى أصابت الاتجاه السايق فى القلب » فعايوا على 
أصحاب الاتجاه السايق بعدهم عن روح العصر وذلك لارتياطهم 
الشديد بالماضى ء وتعبدرهم عن الحاضر يطريقة الماضى » 
واهتمامهم بالصياغة الشكلية على حساب المضمون » والتورط 
فى أمور كثيرة بعيدة عن طبيعة الشعر وذاتية الشاعر » حتى 
جعلت بعض نماذجهم الشعربة عملا صحفيا أو دعائيا تافهآ . 

الدكاه لزاضي ف لسر : 

وبعد خوض معارك أدبية بين المجددين والتقليديين » انبثق 
الاتجاه الثانى للشعر العربى الحديث على بد رواد حركة 
التجديد فى الشعر ٠‏ وهؤلاء الرواد هم : عبد الرحمن شكري 
والمازنى والعقاد . ويميل بعض النقاد الى تسمية هذا الاتجاه 
بالاتجاده التجديدي الذهني » » وهى تسمية تصيبب كيد الحقيقة » 
وان كان المازنى تغلب عليه الناحية العاطفية أكثر من الذهنية . 


ابراهيم عبد القادر المازني 


تغلب العاطفية 


2 


على شعره 


0 


» السباروركب وحِوبَ .- 


غير أن هذه التسمية لها ما يبررها حيث أن التجديد مشترك بين 
الثلاثة وعندما نبحث عن خصائص هذا الاتجاه نجد أن التجديد 
واضحتمام الوضوح فى الموضوع والأسلوب والموسيقى . 

فمن ناحية الموضوع : رقض أصحاب هذا الاتجاه كل 
موضوع بعيد عن تجرية الشاعر واحساسه وشعوره ؛ عمدوا 
بالرفض فى المحل الأول الى شعر المناسبات والأمور الدعائية 
والصحفية العايرة . وتعددت موضوعات شعرهم فشملت حتى 
الأشماء الدمسيطة من الزهرة الذايلة الى الطفل الأبله » بل ان 
العقاد صرح فى كثير من دواوين شعره أن الشاعر المرهف الحس 
والشعور يرى الشعر فى كل شىء , يراه فى السيارة التى يركبها 
وفى السسبل الذى بعيره . وفى المحال التجارية التى تقابله 
وتعترضه ٠‏ وعندما تسأله لم يشغل الشاعر نفسه يمثل هذه 
الأمور الدسيطة ؟ يجددك العقاد فى دديوانه عاير سبددل «لآن هذه 
الأشياء تمتزج بالحياة الانسانية » وكل ما يمتزج بالحياة 
الانسانية ممتزج بالشعور صالح للتعبير » وأجد عند التعبير 
عنه صدى محددا فى خواطر الناس» . والعقاد يؤكد هنا ما تصبيو 
المدرسة الرومانتيكية الى تحقيقه . حيث ان ذاتية الشاعر فى 
الادب الرومانتيكى فوق كل شىء بالاضافة الى الاهتمام الكبير 
بصدق التجربة وبساطة التعبير . 

ملرريح بجربر : 

أما التجديد فى الاسلوب : فيظهر من دعوتهم الى أن 
القصيدة دجب أن تكون ذات موضوع واحد ومشتملة على 
الوحدة العضوبة . فالقصيدة قبل دعوة أصحاب هذا الاتجاه 
كانت متعددة الموضوعات ‏ وان وجدت قصائد ذات موضوع 
واحد الا أنها عند قلة من الشعراء ‏ حتى لدى شوقى الذى اعتاد 
بدابة قصائده فى الغالب بالغزل على عادة القدماء . 

ولم تسلم القصيدة من تعدد موضوعاتها الا بعد حملة 
أصحاب هذا الاتجاه الجديد . حيث أقلع شعراء العصر 
الحديث عن ذلك بسيب النقد الشديد الذى وجهه لهم أصحاب 


عباس محمود العقاد 


الشاعر المرهف درى 


الشعر في كل شيء 
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الاتحاد الحجديد . 

ولكنسى لا أآوافق أصحاب الاتجاه الجديد على ضرورة 
اشتمال القصسدة على الوحدة العضوية ٠‏ بحيث تكون القصيدة 
كائنا حدا متماسك الأطراف مرتب الأعضاء ؛ كل جَِرْء فى مكانه » 
لا بتاخر ولا يتقدم والا ترتب عليه خلل فى بناء القصيدهة 
وتسلسل أفكارها » لآن الوحدة العضوبة عسيرة التحقق في 
الشعر الذاتي الغنائي » ولم يستطع. أصحاب الاتجاه انفسهم أن 
دحققوا الوحدة العضوية فى جميع قصائدهم , الا العقاد فى 
معظطدح قصائده . 

وكلنا يُعلم أن القصيدة تصدر عن احساس الانسان ٠‏ وهذا 
الاحساس المندعث عن الانقعال بأتى على دفعات ودفقات 
شعوربة » ولدس هو اتصال ممتد ء واذا افترضنا أن شاعرا اراد 
أن يصف وردة . تتجمع الخواطر لديه عن رائحة الوردة ولونها 
ومكانها هل هي في حدبقة غناء أو على صدر حسناء أو قبر ميت؟ 
ان أحد هذه العناصر كر جا عاب الوالوي و » فاذا قدم 
اللون كان بها ء واذا قدم الرائحة لا بأس عليه . و١‏ معنى أن 
الوحدة العضوية لئست ضرورية فى الشعر الغنائي الذاتي » 
كما أنها لا تتحقق فيه الا اذا صيغت القصيدة على هيئة 

كذلك تمثل تجديدهم فى الاسلوب » فى ترك التعبير المباشر , 
واستخدام الرمز لتعميق الاكساس وتأييد الفكرة » ورفض 
الخطابية البعيدة . والتعبيرات الشعرية المعدة . 

أما التجديد فى الموسيقى : فيتضح من اقبالهم على الشعر 
المقطعي الذى تتغير فيه القافية من مقطع الى مقطع آخر في 
القصددة الواحدة » وان كان بعضهم مال الى الشعر المرسل الذي 
يلغى القوافى كلية على نحو فعل عبد الرحمن شكري فى بعض 
قصائده ك5 . كلمات العواطف» و «واقعة أبى قير» . 


رصا دُع نا اه إلجرير : 


آما أهم خصانص هذا الاتجاه فتكمن فى المضمون » حيث ان 
أصحاب هذا الاتجاه يميلون بشعرهم أن يكون فكرياً ذهنياً » 
ويرون أن الشعر يجب الا يقتصر على الجانب العاطفي ٠‏ بل 
يجب أن يمتزج فيه الفكر بالقلب والوجدان بالذهن » ومن ثم 
كثر تمعالجاتهم للقضايا الفكرية والموضوعات التجريبية '» 
كقضدة المعرفة والخلود والفناء والموت والحياة وغيرها من 
الموضوعات الفلسفية . وكثر فى أسلويهم استخدام مفردات تعد 
من معجم الفكر والفلسفة لا من معجم الشعر والغناء . وتجد فى 


ل ل الل 


اسلوبهم مقدمات ونتائج وتحليلا وتدليلا ٠‏ وبرهنة وتعليلا ٠‏ 
حتى ان هذه الذهنية سبيت الجفاف لشعرهم ورماه بعض 
المتزمتين بأنه ليس شعراً .. وخير نموذج يمثل هذا الانجاه 
قصيدة العقاد : «القمة الباردة» . 


اذا ما ارتقست رشمع الذرا فاناك والقمة الغفاردة 


هنالك لا الشمس دوارة ولا الأرض ناقصة زائدة 
ولا الحادثات وأضوارها مجددة الخلق أو بدائندة 
ويا بئس فان.يرى مابدا 20 من الكون بالنظرة الخالدة 
فذلك رب ملا هقدرة وحد له حثة فأامدة 
إلى الغور آما ثلوج الذرا فلا خدر فمها ولا فاأئدة 


والقصمدة ,. قبل أنها تمثل خصائص هذا الاتجاه » تحمل 
سمات صاحدها وطموحاته الواسعة الى المعرفة المطلقة وظمأه 
الشديد الى حدازّتها . فهو اذا هنا يحاول أن يطامن من تطلعات 
فكره وشوقه الى المعرفة المطلقة . 

فالموضوع جديد ؛ والأسلوب جديد » أما الموضوع فهو المعرفة 
التى سماها الشاعر القمة الباردة . فلا تطلب أبها الانسان 
الضعيف معرفة مطلقة لأنك كائن بائس محدود القدرات ؛ مقيد 
بقيود المكان والزمان » وانت كائن تريد أن ترمق الوجود بنظرة 
لئست لك ولا هى من امكاناتك » واذا كان الأمر كذلك فأنا أدعوك 
الى السفح حدث الأمن والسلامة . أما القمة الباردة «المعرفة 
المطلقة» فلن تجني منها فائدة » لأنك عند وصلك إلى تلك القمة 
ستتجمد حواسك ويضيع ادراكك للأشياء . ويكون مصيرك 
مصيراً بائساً يحتاج إلى الاشفاق عليك والرثاء من أجلك . 

والقصيدة تحققت لها كل مقتضيات الوحدة العضوية » فكل 
بيت فى مكانه لا تقديم ولا تآأخير ٠‏ واختار الشاعر للتعبير عن 
فكره اسلوب التصوير تاركا التعبير المباشر والخطابية البعيدة 
جنب » مختارا مفارقات لغوية اتلائم ما فى طبيعة التجربة من 
مفارقات ذهنية : كناقصة , زائدة » ومجددة الخلق بائدة وفان 
وخالدة . 

والقارىء الكريم يستطيع بعد ذلك بنفسه أن يلمس ما فى 
هذه الأبئبات من تجديد وأسس تعيدربة بالغة الروعة , أخذ بها 
الشاعر فى قصنددته ناشدآ بها الابتكار والتجديد . 

وعلى كل حال فان الاتجاهات الشعرية فى العصر الحديث 
عديدة ٠‏ لم أتكلم هنا الا عن اثنين منها فقط ء وأعد القارىء 
الطامح بمواصلة الكتابة عن يقدتها فى اعداد لاحقة ان شاء الله 

لا 
عبد العزيز بن تركى 


الهوامش 


(1) قد لا يرضى البعض عن عد شوقي شاعرا تقليديا . ولكن لا سبيل الى المماحكة 
في ذلك ٠‏ لأن موضوعات شعر شوقي معروفة كالرثاء والحماسة والفخر والمدح 
والغزل والوصف ؛ وهي موضوعات قديمة ٠‏ وكذلك أسلويه وتعبيراته » وإن فاق 
لماه تال النعياجة وروعة ا فالسلوب: : 

09 اقرأ عن هذه المذاهب في كتاب نقد الشعر للدكتور محمود الربيعي ٠‏ وفي 
المسرحية للاستاذ عمر الدسوقي والمذاهب الأدبية للدكتور محمد مندور ٠‏ 
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تقوم الديمقراطية المعاصرة على مبد أ 
حكم الاغلبية » الذي يعتبر أفضل صيغة 
نظامية توصلت اليها البشرية عبر 
تجاربها الطويلة في أنماط الحكم . 

وقد وجد هذا المبدأ ميرراته في أمؤر 
منها : 


» انه أمر ضرورة بحتمها الواقع‎ ١ 
حيث ان عدم التسليم به دؤدي البى‎ 
الفوضى أو حكم‎ ٠ أحد أمرين مرفوضين‎ 
. الفرد‎ 

1٠١‏ - مبادىء العدالة التى تقرر 
مساواة الأفراد في حقوقهم السياسية 
بالرغم من اختلافهم في الصفات 
الموروثة والمكتسية . 

ضمان الانتقال السلمي للسلطة » 
حيث يتناوبها الأكثرية والأقلية من حيث 
ان أقلية اليوم قد تصبح أغلبية الغد . 

واذا ما تعمقنا في أصول النظام 
السياسي الاسلامي وجدنا هذا المبدأ 
أصلا من هذه الاصول . خاصة في 
عصري الرسول صلى الله عليه وسلم » 
والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . 
فيما بعد . بل هو الاساس الاول لكل 
القرارات الهامة والسياسات الكبرى 
المتعلقة بالمصالح الحيوية للأمة فى هذا 
العهد المدكر . 

ومن هنا نقرر أن الاسلام سيق 
الديمقراطية المعاصرة إلى مبدأ حكم 
الأغلبية . 


غير أن فقهاءنا الاجلاء ‏ رحمهم الله 
لم يتعرضوا لتاصيل هذا المبدأ 
وابرازه كما ينبغي لاسباب قد يكون منها 


©» كر »4 


الك _عبرميراسساعيلا دأرصاري 


ذلك الالتباس الذي كان وما زال حاصلا 
من عدم التفرقة بين تصرفات واجتهادات 
الامام الخاصة والمتعلقة بأمور 
استنباطية جَزئية » وبين السياسات 
العامة والتى لا نصح تركها معلقة بيد 
فرد قد يتخذ فيها قراراً منفرداً قد بودى 
بمصير آمة . 

واذا كان لفقهائنا ‏ رحمهم الله 
عذرهم ٠‏ فما عذر طائفة من اساتذتنا في 
رفضهم لهذا المبدأ . مع أن البديل حينئذ 
هو حكم الفرد المرفوض منا ومنهم . 
يقولون بل نظام الشورى» وهل نظام 
الشورى شيء آخر غير حكم الأغلبية . 
ان نظام الشورى عندنا أساسه ميدأ 
الأغلبية ٠‏ ولكنها الأغلبية المقيدة 
بالنصوص الشرعية الثايتة . 

وقد يكون من المناسب هنا أن نعرض 
حجج المعارضين ونحاول مناقشتها 
لنصل إلى وجه الصواب فيها : 

أولا : يقولون لو كان مبدأ الاغلبية 
مبدأ اسلاميا لوضع الرسول صَلى الله 
عليه وسلم له نظاما معينا ٠‏ ولأخذ 
فه ! .. 


وبتناسى هؤلاء أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أخذ بهذا المبدأ فى معظم 
استشاراته خاصة فى الغزوات وهي ما 
يصدق عليه حيذئذ المسائل العامة . 

بل يقول الشيخ حسنين مخلوف(١)‏ 
«ولم يرد فى السنة ما يدل على انه صلى 
الله عليه وسلم شاور أهل الشورى ثم 
أعرض عما أشاروا عليه بد . 

وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يضع نظام معينا له فهذا لا يضير 


, ع » : ١‏ 
1 نعم سلطا اليا صل 


فالمعروف أن الاطر التنظيمية سربعة 
التغير عبر الزمان والمكان ٠‏ فكان من 
الاوفق عدج وضع بطاح جامد . وتكفى أنه 
صلى الله عليه وسلم وصحايته الكرام 
أرسوا أساس هذا المبدأ قولا وعملا . 


ثانيا : لو كان الحكم برآى 
الأغلبية شىدئاً مقرراً لكان أحد بحوث 
الفقهاء ولوضعوا قواشينه ونظمه ! . 

والجواب هنا كالجواب هناك ١‏ فهذه 
تدخل فى الكيفيات المرتبطة بدرجة 
الوعى السياسي والاجتماعي والمتناسية 
مع التطور الحضارى للآمم . واذا لم 
دبخصص . الفقهاء بحوثاً مستقلة فقد 
دكون مرد ذلك عدم الحاجة أو عدم 
الملاءمة السيايية 6 والفقنه السياسي 
أدرى بظروف عصره وما يناسيها . ومع 
هذا ء فقد عرف الفقهاء هذا المداً وبحثوه 
الى حد ما . ولهذا دقول الدكتور محمد 
ضباء الددن الردمس(؟) : 


( ان مبدا الترجيح بالاغلبية مبدا 
معروف شَى التفكدر السناسي الاسلامي 
منذ قرون بعيده .2 ويستشهد بأقوال 
للغزالي(؟) ‏ في مسالة (اذا بويع 
لامامين) -. قوله «انهم لو اختلفوا في 
مبدأ الامور وجب الترجيح بالكثرة لان 
الكثرة أقوى مسلك من مسالك الترجيح» . 

وبعلق قائلا : فهل هناك نص على 
ميدأ الاغلبية أوضح من هذا ؟ ... وينقل 
عن الامام ابن نيميه () قوله فى مبايعة 
أبى بكر رضي الله عنه «وإنما صار إماما 
بمبايعة جمهور الصحابة» ٠.‏ وعن 
الماوردى(0) قوله «إذا اختلف أهل 
المسجد فى اختيار امام » عمل على قول 


© نظام شر#ا تآ اياسه مير" الل » ولكنها علي بلصت بالتصصرص .. 


١‏ الأول نع أزومروو عم هماه 


ان 
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الاكثرية» » ويستطرد قائلا : وبقرر علماء 
الاصول عند بحث ميدأ الاجماع 
«والكثرة حجة » أى فهى تلى الاجماع . 
وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال مسلمين أن بلزموا عند الفتنة ‏ أى 
الاختلاف ‏ الجماعة , أى الأغلبية , لذا 
اختار علماء السنة أن يسموا آنفسهم 
رأهل السنة والجماعة» أى الكثرة 4 
تأبيداً لمذهيهم ) . 


ويذكر الشبخ عبد الحميد السائح 
أقوالا للفقهاء(١)‏ منها «الاكثرية مدار 
الحكم عند فقدان دليل آخر» . «اذا 
اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار 
واريد الدفن والصلاة اعتبر الاكثرة ويدل 
أيضاً على ان الاغلبية مبدأ معمول به 
حتى فى السياسات الكبرى » غزوات 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
واستشاراته فى بدر وأحد وغيرهما 
ونزول الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيهما على حكم الاكثرية . كذلك الحوادث 
الكثيرة المعروفة فى عهد عمر رضى الله 
عنه والتى أخذ فيبها برأى الاكثرية 
وأهمها . عندما حصر الخلافة فى ستة ‏ 
بناء على التفويض ‏ وآأخير انه اذا 
اجتمع أربعة على واحد وخالف اثنان فلا 
بعتد برأبهما واذا انقسم الستة الى 
ثلاثة وثلاثة , فعيد الله دن عمر مرجح 
لآحدهما(/ا) . 

ثالث : وأخيراً يقولون ٠»‏ ان الكثرة 
ليست مناط الصواب أو حتى دليلا 
راجحا عليه ٠‏ اذ أن صواب الرأى أو 
خطاه لا مستمدان من كثرة أو قلة(8) 
والاسلام لا بجعل كثرة العدد ميزاناً » 
فان من الممكن أن يكون الرجل الفرد 
أصوب رأيا(5) ويستشهدون بآيات 
كريمة مؤادها أن الكثرة جاهلة » أو ضالة 


ومثل ذلك 


: «أكثر الناس لا يفقهون» أي 
أمور دينهم ٠‏ فهم لا يفهمون أمور دينهم » 
أو يفهمون وينقادون وراء شهواتهم , فلا 
علاقة لاآيات التي ورد فيها ذم الاكثرية 
بمسألة الانتخابات أو شؤون السياسة 


.)١ * والحكم(‎ 


وأما ان الاسلام لا يجعل الكثرة 
أو القلة ميزانً للحق فهذا حيث 
النصوص البينة اماف يالامور السياسية 
أو المتعلقة بالمصالح العامة حيث لا 


سبيل لمعرفة الصواب من الخطأ فالكثرة 


ميزان للحق . 

 '"“‏ والقول بأن الكثرة قد تخطىء وقد 
يكون الصواب مع الفرد ٠‏ فانه مع 
التسليم بذلك الا أنه يبقى احتمال وقوع 
الجماعةفي الخطأ أقل ٠‏ لأآن الفرد مهما 
كان تقياً وذكيا فاحتمال تأثره بميوله 
الخاصة كبير بعكس الجماعة التى يقل 
اختمال هذا التأثير فيها . لذلك كان 
احتمال وقوعها في الخطا أقل )١١(‏ » 
ومن أجل هذا حض الرسول صلى الله 
عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقوي 


بعضها بعضا على اتباع السواد الاعظم 

وأما أن العامة جاهلة فكيف 
تستشان ؟ فالجواب : ان العامة تستطيع 
تتعلم عن طريق الممارسة والمشاركة » 
خاصة وأن العامة عندها العلم 
الضروري بأمور معيشتها وبم4يصلح لها 
وكما دقولون : الديمقراطية تلد التعليم . 
فهي تشترك في شؤون الحكم » وتمارس 
الانتخاب , وقد تخطىء الاختيار في أول 
الامر . ولكنها تصحح خطأها في المرات 
التالية » فالاشتراك في أمور الحكم , 
وتجاريه في الصواب والخطأ هما خير 
وسيلة لتعليم أي شعب وزيادة وعيه .. 

6 وأما أن الشورى الاسلامية تدحث 
عن الحكمة والرشد عند أهل الذكر بدليل 
(فاسآلوا أهل الذكر) ولا شأن لها بالعامة 
فسؤال أهل الذكر فيما يخصهم لا 
الني تخصهم , والله اعلم . 


د. عفد الحميد اسبماعدل الأنصارى 


الهوامش : 


) ( الأهرام «5/١/ل/الاالى‏ . 
ل 

(*) الرد. على الباطنية :7 . 
(5) منهاج السنة النبوية : ١54١/١‏ 
(5) الأحكام السلطانية : 44 . 


(1) مجلة الوعي الاسلامي الكويتية : 


النطرياث السياسرة الاسلامية + جم 


ابريل (نيسان) ١5717‏ م . 


09 راجع أيضاً «الشورى فى ظل نظام الحكم الاسلامي» طبع الكوبت 20 


(8) الديمقراطية في الاسلام للعقاد : // 


(4) مجلة المجتمع الكويتية , مقال لعبد الكريم زيدان , العدد 47 , وكتاب «نظرية 
الاسلام وهديه» للمودودى : 68 . 

)٠١(‏ راجع التنظيم الحديث للدولة الاسلامية » محاضرة مطبوعة ألقيت في جامعة 
أم درمان الاسلامية ان سين م وكتابنا «الشورى وأثرها في الديمقراطية» 
و«ميدآ الشورى في الاسلام» للدكتور عيد الحميد متولي صفحة (54) حيث يعقب 
الشيخ محمد الغزالي على هذا بقوله : «الكثرة المذمومة هنا هي كثرة الكفر 
والضلال » للا مجموع الأمة وجمهور خيارها . فالأمة بمجموعها معصومة عن الخطأ , 
وجمهور الأمة أقرب الى يسن ساقي 0 لانص فيها :انظ كيق 
يستدل بالآيات في غير موضعها» 

88 : منهاج الاسلام في الحكم لمحمد أسد‎ )١١( 


الناس لا يعلمون» (بوسف ذ 5+ 6( . 
«ولكن أكثرهم دجهلون» ) الانعام (١ ١‏ 
5 «وان تلع اكثر من في الأرض دبضلوك 
عن سبيل الله» (الأنعام : فنة , 
وهذا الاستدلال مردود بهذه المناقشة 

الآبات لا شأن لها بموضوعنا » 
فبعضها في شأن الكفار » وبعضها في 
شؤون العقيدة والآخرة ولا علاقة لها 
بمرافق الناس ومصالحهم الدنيوية » 
ل 2 
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الخ الفاضل الاستاا" رئيس “التخرير 
حفظه الله : 

سلام من الله عليكم ورحمته ودركاته 
ونع كد : 
© أرى الحرص ‏ ما أمكن ‏ على أن 
تتسم موضوعات المجلة ؛ وكل ما هو من 
ذلك بسبيل ٠‏ بقدر من الاصالة يشعر 
بسلامة ما يكتب » ووثوق ارتباطه بجذور 
الفكر الاسلامي » والأصول التي قام 
عليها سواء من حيث العقيدة ؛ أو منهج 
العلماء في الحديث ٠‏ وعمق الطرائق 
والأساليب التي واجهوا بها نصوص 
الكتاب والسنة , والمنطلقات التي في 
ضوئها صحدوا الفكر الوافد ونخلوه . 
الكثير منها أكبر من حجمه الحقيقي في 
عالمنا الاسلامي , بدءاً من البلاد العربية 
وأرجو أن تسلم مجلتنا ررا لأمة» من 
الوقوع فيما وقعت فيه بعض المجلات 
الأخرى ٠‏ من جعل القيمة للعنوان 
العريض ؛ مهما كان شأن الكلام المدديج 
ووزنه العلمي والفكري .. إذ لبست 
الغادة ملء الصفحات .. ولكن الغابة أن 
تسهم المجلة إن شاء الله في خدمة 
الاعلام الاسلامي » وبناء الشخصية 


ع ]2 مر 


صن - جاب ولد 


لَك 0-7 فر 
593 +803 .0 
17خ 1خ - 1201143 


الإسبادووة من خلال الكلمة ‏ حيث 
يتحسس الواقع » ويكون التوجه شطر 

التغدير الى ما هو الأفضل . 
© المقالة المجردة الموجهة , أو التعلدق 
المحدود الموجه كذلك , قد دكون كل منهما 
أفضل أحبانآ من الكلام المباشر عن 
الاسلام في بعض قضابياه و أقول : أحياناً 
لأن الأمر لا ينجر على كل ما يجب أن يقال 
ولكن التاقد النصير دفرق بدن هذه وتلك . 
فليكن هنالك تلوين يحكمه 
محور واحد ؛ هو المحور الاسلامي الذي 
لمر تدم آفاق المجلة » دون أن بعلن الكلام 

عن نفسه بالأحرف دائماً . 

وهذا ما يدخل الاقتناع الى نفس 
القارىء الذي نريد كسيه من الساحة 
الأخرى , رويداً رويداً دون أن يثيره 
الكلام المباشر الى الخندقة دفاعً عن 
الذات ولو بالباطل , أو التافه من القول . 
© وفي ضوء ذلك يتضح لنا أن توجيه 
الخير ء أو اللقطة الثقافية ,. أو الطرفة 
المروحة عن النفس ‏ فضلا عن المقالة أو 
التعليق مثلا ‏ دون أن نفرض على 


القارىء الحكم المسيق ... بتضح لنا أن 
ذلك ادعى لقبول ما نريده من وراء الكلمة 
تحقبقا للهدف المنشود . 


© هنالك قضبة تبدو على غابة الأهمية : 
تلكم هي صفاء فكر الكاتب ٠‏ ونقاؤه من 
الزغل الطارىء في هذه الآيام نتدجة 
الغزو الفكري » أو الانهزام الداخلي وراء 
القلى ؛ حيث ضحانا ما قد يسمى 
در التحديث» أودالمعاصرق, والمعاذ الله 
مما بجر البه ذلك من شد وجدذب 
للنصوص الاسلامية بغية تطويعها لهذا 
العدث أو ذاك !!؛! وعلى هذا : نظل قليل 
الكاتب الملتزم بمنهج الحق ٠‏ والذي 
ستشعر مسؤولية الكلمة أمام الله قيل 
الناس خيراً من كثير الضائع المستدرج 
صاحب القلم المسثون . خصوصا عندما 
بجمع الكاتب الذي نريد ‏ الى نقاء 
الفكر سلامة الأسلوب , والقدرة على 
تقديم الغذاء النافع بحكمة' وصبر 
© ويجانب هذه النثارات العجلى , 
لاتخفى ضرورة الالتزام بتخطيط منهجي 
لسدر المجلة من خلال تصور دقيق لحاجة 
القارىء اليوم ٠‏ بما يتواءم مع الغاية 
الكدسرى » دحدث تملا الصفحات دتوازن 
مريج “دين البحث العلمي أو .الفكري 
موجه عام أو الثقافى والحضاري 
بمعناهما الأخص 2 وبين معالجة 
القضابا الاسلامية المعاصرة ومشكلات 
العالم الاسلامي . وغير ذلك من الآفاق 
على تنوعها وتعدد صورها . 

وإني إذ أكتفى بهذا القدر .. أرجو لكم 
ولكل العاملين معكم مزيداً من العون 
والتوفيق على طريق الكلمة التي هي لون 
من أآلوان الحهاد اليدوم . 


ونشر الدعوة الاسلامية يعتبر من أجل الأعمال وأكثرها نفع في 
الدنيا . وثوابً في الآخرة .. مضداقأ لقوله تعالى (ومن أحسن قولا 
ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين) 
(فصلت : 77) 


وهداية الناس الى الحق .. ومساعدتهم للخروج من الظلمات الى 
النور , لا يعدلها فضل بصريح قوله صلى الله عليه وسلم ( لئن يهدي 
الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها) وفي رواية (من 
حمر النعم) الترمذي ٠.‏ 0 


وفوق كل هذا وذاك فان واجب الدعوة الى الله والأمر 
بالمعروف والنهى عن المذكر هو السبيل الأول لحفظ المجتمعات 
من الانهبار م ولصيانتها من الفساد . ولضمان استقامتها على 
هرى. من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله . عليه وسلم 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول (لا تزال لا إله 
إلا الله تنفع من قالها وتصرف عنهم العذاب والنقمة ما لم 
يستخفوا بها .. قيل : وما الاستخفاف يا رسول الله .. قال يغلهر 
العمل بمعصية الله فلا ينكر ولا يغير) الاصبهاني . 
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والاسلام يعتبر القيام بواجب الدعوة الاسلامية مسؤولية فردية 
على عاتق كل مسلم ومسلمة في كل الأحوال والظروف . في حدود 
طاقاته وامكاناته العلمية والاجتماعية , 

والاسلام بذلك يجعل كل مسلم خفيرا ٠‏ مصداقا لقوله صلى الله 
عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) من حديث لمسلم . 


والقيام جب الداعوة الى 0 الك ٠‏ ونشر ار الاك وتوعية 
الناس عليه (تكليف رباني) قبل أن يكون تكليفا وظيفيا . 

والمسؤولية فيه أمام الله قبل أن تكون أمام الخلق وتركيز هذا 
المفهوم وتعميقه في أذهان ونفوس الدعاة والوعاظ والمرشدين من 
شأنه أن يدفع هؤلاء الى مضاعفة الجهد وتنمية القدرات والكفاءات 
لتكون في مستوى ما يفرضه الاسلام » فهما للدين ٠‏ ومعرفة بواقع 
المسلمين . واطلاعا على العصر , وادراكا للقوى المتصارعة فيه . 
واحاطة بالأفكار والفلسفات المنتشرة في بلاد المسلمين . 

وليتمكن هؤلاء من أداء رسالتهم بحق ٠‏ وليحفظوا الثغور التي 
ائتتمنهم الاسلام عليها . 


[ 9 إن) التتحديات ا 0 بسساتتة رحم: نيش مواجت | ا الاسد وام به 
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مجسلة الأمس 
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9 د بض | وف والنهى عن لمتكا 3 د متسل حمط المخجمع منى الااعهنا ١‏ 


والحقيقة أن القيام بواجب نشر الدعوة الاسلامية وبخاصة في هذا 
العصر الذى يشهد كل المتناقضات . والاختلاطات ٠‏ في الأفكار 
والمعتقدات . وفي الشعارات والرايات ٠‏ وفي القيم والأخلاق ؛ يحتاج 
من الدعاة والمرشدين الى أن يكونوا على مستوى المواجهة 
والمسؤولية والادراك » والى أن يتمتعوا فوق هذا بأسلوب في 
التعبير واضح ٠‏ وتحليل للأمور عميق ٠‏ وتسلسل في الأفكار منظم 
(ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ..) 


والشرط الذي لابد منه للمتصدين لمهمات نشر الدعوة 
ويخاصة لمن يقومون بمهمات توجيهية وتربوية أن يترجموا 
آقوالهم الى أفعال , وأن يكونوا القدوة الحسنة لمن يعظونهم . 

ومما لا شك فيه أن الناس يتأثرون بلسان الحال أكثر من تأثرهم 
بلسان المقال . وصدق علي بن أبي طالب حيث يقول (من نصب نفسه 
للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ٠‏ وليكن تهذيبه 
بسيرته قبل تهذيبه بلسانه » ومعلم نفسه ومهذبها أحق بالاجلال من 
معلم الناس ومهذبهم) , 


ومن الشروط التي يفرضها الاسلام على الدعاة اليه أن يؤدوا 
الأمانة بأسلوب حسن .. فوسائل نشر الدعوة وآفاقها أكثر من العد 
والحصر . 
وكما تتعدد وتتكاثر قطاعات المجتمع ومستوبات الناس وثقافاتهم 
يجب بالتالي أن تتعدد وسائل وأساليب مخاطبتهم والدخول الى 
نفوسهم والتأثير فيهم ٠‏ فاذا لم تنجح هذه قد تنجح تلك .. 
فمن الأسلوب الحسن أن نخاطب الناس على قدر عقولهم .. 
- ومن الأسلوب الحسن لين الجانب وخفض الجناح .. 
ومن الأسلوب الحسن التيسير لا التعسير .. 
ومن الأسلوب الحسن التلميح لا التصريح وبذل النصح لا 
التة . 
- ومن الاسلوب الحسن سوق الشواهد الواقعية والتاريخية 
على الموضوع .. 
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إن التحدي الذي يشهده العالم الاسلامي اليوم والمتمثل 
بالهجمات الفكرية والحضارية على الأجيال الاسلامية » ليفرض 
مواجهة اسلامية واعية وعميقة تحفظ الشخصية الاسلامية من التشوه 
وتحفظ العقلية الاسلامية من محاولات التغريب ٠‏ وتحفظ النفسية 
الأسلاسنة من التمزق والاتخلال. : 

وهذا يفرض على المؤسسات الاسلامية وبخاصة الرسمية منها 
والمعنية بنشر الدعوة والشؤون الاسلامية أن تعيد النظر في وسائلها 
وأساليبها ومناهجها لتكون أكثر فاعلية في مخاطبة انسان القرن 
الخامس عشر الهجري وفي بناء شخصيته وفق الصورة المشرقة التي 
بريدها الاسلام .. 


9 مهمة المؤسسات الرعائية هذه يجب أن تشمل قطاعات المجتمع 

فالاسلام ليس دين (أكليريا) لتبقى مهمته الرعائية محصورة 
ضمن المساجد , بالرغم من الأهمية الكبرى التي يفردها الاسلام 
للمساجد . 

وصوت الاسلام ومادته الفكرية والتريوية في معاهدها التعليمية 
داخل البلاد وخارجها .. تصل اليها في ميادين أعمالها المختلفة ... 

إنه لابد من خطة متكاملة لمتابعة الناس كل الناس بالدعوة 
الاسلامية والرعاية الاسلامية بمنطق العصر وأساليبه ووسائله 
المقروءة منها والمسموعة والمرثية . 

إنه لاند من خطة تغطى فئات المجتمع كلها وقطاعات الناس 
كلهم حتى تكون الصباغة كاملة شاملة . 

إنه لابد من الاهتمام بقطاع المساجد .. وقطاع الدوائر والموظفين 
.. وقطاع العمال .. وقطاع الطلاب والمعلمين .. وقطاع التجار 
وأصحاب الحرف .. وقطاع النساء .. الخ .. 

إنه لابد من تفهم عميق ودقيق لطبيعة حياة ومشكلات كل قطاع 
من هذه القطاعات لتكون بالتالي المناهج والحلول والأساليب في 
مستوى المطلوب فاعلية وأثراً .. 

إن اطلالة القرن الخامس عشر الهجري تحمل معها آمالا عراضا 
بعودة البشرية الى قيادة الاسلام من جديد . 

فالحضارة الغريبية فشلت ويانت سوءاتها . 

والفكر الماركسي سقط وانكشف زيفه . وواقع (الصين) بعد موت 
ماوتسي تونغ والتي كانت تمثل معقل التطرف الشيوعي لأبرز دليل 

إنه لابد من انطلاقة اسلامية مسؤولة وواعية تلحظ كل 
المتغيرات » وتضع صيغة عمل الهدف منها استنقاذ أجدالنا من 
الضياع ٠‏ وتحضيرها لتولي دورها الرائد في قيادة البشرية 
بالاسلام .. 1 

إن هذه المهمة 2» وفي هذه الفترة التاريخية بالذات غدت 
فريضة شرعية وضرورة بشرية ملحة . 

وكل تفريط فيها سيعرض العالم الاسلامي والمجتمعات 
الاسلامية في كل مكان الى أخطار رهدية لا بعلم مداها إلا الله ... 

فتحي يكن - لبنان 
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لم يكن اللغرب في جامليتهم: أي خقاية 
ثقافي أى جهد حضاري أو منهج عقلي اذا 
استثنينا عددأ من أسواق التجارة والخطابة 
والشعر . وكان حصادها النفع المادي والمدح 
الشخصي والترفيه العابث مما لا يعد ولا 
يذكر حين تعد الحضارات أو تذكر أمجاد 
التراث السامق . 

هذا بالاضافة الى ما ازدهر من مدنية 
مادية في مملكة سباً تمثلها جسور ممدودة 
وأقنية منسابة وحدائق مزهرة وهي مدنية 
مادية كما نعلم لم يكن لها المردود العلمي 
الواعي والمرتكز الفكري الهادف المستنير . 

كما كانت همدنية محلية انحسرت في شبه 
الجزيرة العربية بل في الجانب الجنوبي 
منها لا تتعد اه الى أنحاء أخرى من المعمورة 
تغمرها بالثقافة أوتوقظها بالمعرفة مثلما كان 
لليونان من قبل » ومثلما صار للمسلمين من 
بعد ينشرون الضياء في ثنايا ظلمات الوجود 
بين أقصى المغرب على حدود فرنسا وأقصى 


والمتتبع لأي نشاط عقلي فكري عند 


العرب لا يكاد يعثر على شي ء من ذلك ذي 
بال قبل أن يحمل العرب رسالة الاسلام 
لأن طبيعة الحياة القبلية وما يحكمها من 
أنظمة تقوم على الانفعال الأرعن 
والتشنج الصاخب والتعصب المقبت 
ونلغي حكم العقل في تلك البيئة وتعفي 
على آثاره ٠‏ وبالتالي لا يعرف له فيها 
أطلقا- بحة أو نتائج ناضجة . 


لقد حاول كتاب وأدباء ومفكرون وعلماء 
أن وتتحدثوا عن" الققل عشد“العرب أل مَقَامَة 
في حياتهم فلم يجدوا فترة زمنية تصلح 
لذلك غير الفترة التي حكم فيها الاسلام أو 
كان له فيها وجود . 
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الإسنار يريف بعر 
واستمرارا لروح الجأهلية الأولى 


ومن ذلك ما كتبه المرحوم قدري طوقان 
- يغفر الله له في كتابه «مقام العقل عند 
العرب» حيث عجز عن الاستشهاد في ثنايا 
كتابه على مكانة العقل أو منزلته عند العرب 
إلا بايات من القرآن الكريم وأحاديث من 
السنة المطهرة وأقوال عدد من العلماء 
والمجتهدين ورجال الفكر من المسلمين . في 
فد اعاشرة وصور زاهرة 'القذاء «المدينة 
المنورة ومروراً بدمشق ويغداد. والقاهرة 
وانتهاء ببخارى وسمرقند ونيسابور . 

ومع ذلك دفعت روح الجاهلية الأولى 
والقومية المتنكرة للايمان المسيطرة إبان 
تأليف الكتاب ومازالت آثارها حتى اليوم » 
دفعت المؤلف أن ينتزع اسم الاسلام من 
عنوان الكتاب وروح الايمان من بنيته 
وموضوعه , لولا حقائق ونصوص لم يستطع 
المؤلف أن ينتزعها أو يطمسها ففرضت 
وجودها ووقفت شامخة سامقة تؤكد أن 
العرب لم يعرفوا العقل بمفهومه العلمي 
المشرف الحكيم ى والعلم والمعرفة 


بمفهومها الهادف البناء .. إلا في ظل 
الاسبلام 76 
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والقومية العلمانية أصدر المؤلف نفسه كتاب 
والعلوم عند العرب» وضم بين دفتيه 
أسماء علماء أعلام في الكيمياء والفيزياء 
والرياضيات والطب والصيدلة والفلسقفة 
وعلم الاجتماع ومعظمهم من بخارى 
وخوارزم وخراسان ونيسابور . 

وإمعانا في تضليل الجيل وايعاده عن 
تراثه الأصيل المنبثق من عقيدته لم يشر 
المؤلف الى أثر الاسلام والقرآن في حث 
المسلمين على البحث. العلمي والدراسة 
الواعية والتفكير البصير ليوحي للناشئة 
المغلوية على أمرها والجيل المضلل أن العلم 
نابع من مضارب القبائل المحتربة في 
الجزيرة العربية لا من روح الايمان ورسالة 
الدين الذي خملوه للناس هدى ورحمة 
للعالمين. فضلا عن أن معظم أولئك العلماء 
الأعلام لم يكونوا من أصل عربي بل من 
مختلف ديار الاسلام المفتوحة المترامية 
الأطراف التي تغددت فيها الأجناس وكثرت 
فيها الألسن ولم يوحدهم إلا إيمان عميق 
وغقيدة صافية وأخوةحقة بعيدة عن غصبية 
الجاهلية وروح. الاستعلاء البغيض ! 

إن محاولة «الهروب» من «هوية, 
الاسلام ومن «صبغة» الايمان لدليل كبير 
على الهزيمة الكبرى التي تعشش في 
نفوس الموجهين والعلماء وحملةاللقلام 
وأصحاب الفكر ممن جرفهم تيار التحدي 
الغوغائي الصاخب وقد تتلمذوا على 
أيدي المبشرين والمستشرقين في محاضن 
الأجنبي الغاصب وأفباء معاهن الدخيل. 

ومثل تلك الهزيمة المروعة في نفوس 
رجال الصف الأول وأصحاب الصدارة 
في الفكر أو الحكم لها نتائجها المدمرة 
القاتلة في حياة الجيل الموجه المغلوب 


ادوماع مهجيلة الأ 


على أمره إن بقوده أدعدياء الوعي المهزوم 
ورواد الانفتاح المزعوم الى مذبح 
الاستخذاء وهيكل العبودية يريق فيه 
كرامته قبل دمه ويزهق انسانيته وتراثه 
قبل أن يزهق فيه الروح التي بين جنبيه ! 

أي مؤشر يشير. الى استبعاك العقل 
والحكمة والفكر من دنيا العرب حين تخلو 
من الاسلام ؛ أوضح مما يعلمه كل منصف 
من أن الهوى ورأي القبيلة والتعحصب 
الأعمى هي المقاييس التي تتخذ ٠‏ وحكمها 
فى الفيصل في القول العمل + في مجتمع 
متاكل مريض تحكمه روح العصيية وتسوده 
انفعالات الهوى . 

يقول الشاعر العربي الجاهلئ محددا 
مرشد ه مبينأ دليله الذي يقوده في جنبات 
الحياة وبين الناس : 

وهل أنا إلا من غزية ان غوت 

غويت وان ترشد غزية أرشضند 

وتبدو بشاعة الجهالة وفظاعة العصبية 
حين نعلم أن صاحب هذا الشعر وداغيه 
هذا الرأي هو دريد بن الصمة الشيخ 
الحكيم الذي كان يرجع اليه عند كل تحرك 
ويستشار قبل كل موقف يتخذ أو درب يسار 
عليه . 

إنه يظمئن أن يكون ‏ مع ضلال اقببيلته لا 
مع هدى غيرها ٠‏ ومع باطل عشيرته لا مع 
حق الآخرين ' 

ويعلن الشاعر العربي المفاخر بقومه عن 
مباراة في الجهالة والضلال حين يقول : 

آلا لا يجهلن لأحد عليئنا 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


وما أحسب أن الأمر يحتاج الى مزيد من 
البراهين والادلة على الغاء العقل واتباع 
الهو والضلال في دنيا الغرب قيل الاسلام 
ونحن نعلم أن الصنم كان يعبد وان 
بعض المؤلهات كانت تصنعها أيد تعود 
لتدفع بها الى الأآفواه لتلتهمها وتقدم بها 
الأود وما من حجة لأولئك «العقلاء» في 
إصرارهم على عبادة عمياء وضلال بعيد إلا 
الحجة الساتجة البلهاء التى اتتهاوى غتد 
اول معضة عن وتجنات المقل :الافيناتي 
المتفتع و[لتطق, اليكتر السوى < 

«إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم لمقتدون» . 

هذا هو مقام العقل عند العرب في 
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جاهليتهم .. فما مقامه في الاسلام وعند 
المسلمين حين يستوحون دينهم الذي أوحى 


للعقل في العقيدة الاسلامية مكانة كبرى 
ومقاما جليلا إن يعتبر الاسلام التفكر 
والتدير والتبصر واعمال العقل وامعان 
النظر فيما حول الانسان من مظاهر الكون 
وشؤون العالم اساسا لا يستغنى عنه 
في الحياة الانسانية الرفيعة والتطلعات 
البشرية المتسامية لأن ذلك يؤدي الئ حل 
كثير من مشكلات الانسان وقيادته لأول 
قضية كبرى في حياته وهي قضية الايمان 
بالقه فاط الميفوات ‏ والايشن والاعتراف 


بقدرته . 
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وتبرز مكانة العقل في الاسلام ويظهر 
شأنه في جوانب هامة ومواقف عدة : منها : 

الدعوة الى التفكر واعمال العقل : 

قاكسكء: 'استجاية لديثه وانسجاما. مغ 
دعوة اسلامه مدعو أن يتفكر بعمق وصفاء 
ويتدبر منفردأ في وحدته وعزلته مثلما هو 
مدعو أن يعمل فكره جماعة أو مثنى مع غيره 
تن العاين خق يعدل. .الى يدقية الطريق 
السوي الذي يمضي به على هدى ويصيرة 
في مسيرته الحياتية الهادفة : 

«إثئما عظكدح بواحدة أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى ثم تتفكروا» (سبأ : )١‏ ه 

إن مثل هذا التفكير الفردي أو الجماعي 
يجاقل الانسان "مخلوقا 15 قيمة ينطلق في 
سلوكه الحياتي من أسس سليمة وقواعد 
جديرة بالتقدير حيث يعيش أبدأ في سلوكه 
وحركته ٠‏ وحله وترحاله » وسمعه ويصره » 
وحديثه وتفكره > ونبضات قلبه وخلجات 
أحاسيسه ٠‏ في جو فكري واع وميدان عقلي 
لايؤدي به الى خرافة ولا يقوده الى تهلكة . 

«إن في خلق السموات والآرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
اللباب الذين يذكرون الله قياما وقعوداً 
وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب الفار» 
(آل ععوان + +5 41) , 

أبة دعوة أكثر صراحة من هذه الدعوة 
وأي نداء أوضح من هذا النداء أن بجعل 
الانسان عقله أبدا في شغل شاغل وعمل 
قاذ بقاء.- متك إن جللسن ون قام بون 
استيقظ آى نام!:احتن يصل: الى الحقيقة 
الكبرى التي سعد اقلق جالوضول: اليها 


. وتلك هي وحدانية الله جل وعلا وقدرته 
- سنحانه 2 على كل شيء زليه ويظهر ذلك 


جلي واضحاً حين يتبين لنا أن حواس 
المسلم في دين التوحيد الخالص ليست 
مجرد حواس ظاهرية تحدد له الصورة 
وتوصله الصوت ولكنها حواس مسؤولة 
لها أهداف سامية في الحياة تسمو 
بالانسان عن وجوده الحيواني على 
الآرض الى وجود رياني يفيض بالصفاء 
وينبض بعمل الخير ورعاية الانسانية : 

«ولا تقف ما لبس لك به علم » ان 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤولا» (الاسراء ه 1 ه 
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فالسمع واليصر لدى المؤمن 
ليسا جهازي تلقي للأمصوات 
والمرتديدات فى معرل عن أهداف الحباة 
وكرامة المخلوق البشري وعقل الانسان 
بل هما مرتبطان بذلك كل الارتباط حتى 
دقودا صاحيهما الى مزيد من الهدابة 
والوعني والمعرفة : 

«اللهم اجعل صمتي فكرا . ونطقي ذكرا 
ونظري عبرة» . 

فصمت المؤمن ليس صمت البلهاء بل 
صمت المفكرين ونطق المؤمن ليس نطق 
الترثارين بل نطق المسبحين ٠‏ ونظر المؤمن 
نظر اعنبار وتدبر بعيد عن السذاجه 
والسطحية المرتجلة .. | 

ومن هنا .. مرفوضة كل أقوال الكهان 
ودعاوى العرافين وخرافات المنجمين حيتما 
كوا لان الامملكددين عقل وفكر وتدس ...ل 
دين طقوس وشعوذة وكهانه .. 

يقول ابن سينا في رسالته «إيطال 
احكام النجوم» .. بأن أقوال المنجمين 
حول علاقة النجوح يحياة الناس خيرا 
وكنة أو سهان 8 وك قاء لسك منوى كرافات 
لا اصل لها من علم ولا أساس لها من عقل 
اليس على شيء مما وضعوه دليل ؛ ولا يشهد 
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كلما ازداد سيقوى د بأسنا 
0 أذقناه له مرة 


إن رأدت اليوم فينا فرقة 
إنما ذلك من حكم (المسوى) 
في غد نرجع أقوى وثية 
رادة الوحدة لايد لها 
ها هو الخار دخ يعطي رأيه : 

.. ملت الأرض من ع وقد 


3 


وهو آمر لا بيتد عه ابن سينا ابتداعا ولا 
ياني حين يذكره بجديد .. بل هو امتداد لما 


أعلنه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وهو 
يعلن رفض الاسلاه لمثل هذه الخرافات حين 
طن الناسن أن الشفسن. قد كسفت كوت 
ولده ابراهيم فاكد لهم آن الشمس والقمر 
آبتان من آبات الله لا يكسفان ولا 
دخسفان لموت أحد . 


أن الانسان حيدما وجد مدعو أن يتفكر 
قدما حوله : فو الصحراء الفسيحه وعلى 
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قممح الجيال في 92 الخضراء والحداتئق 
الغناء : في سافيات الومال وامؤاج الجر : 
إنه مدعو دينا وعقلا أن يعمل فكره في 
الزهر عطرا ورواء . والطير تغريدا وتحليقا ٠‏ 
التحلة كديف تحمل غذاءعها من رحيق الزهر 
اليتتفاح الصافيه والنجومح السايحه والأارض 
المحعد 8ه . في الانسان حسدا وروحا وعقلا 
ووجدانا . مولدا ونموا ومماتا .. منشأ وحياة 
وخاتمه مطاف ! 

إن الانسان مكلف دينا في تحركه 
وأسفاره أن يتدبر ما حوله من تبدل البيته 
وبعدذل أشكال الخلق وأآحوال البلاد : 

«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا» 
بوسف : ١٠١4‏ واعباقون :: اطار ؛ محهق + :1 

لك مثل هشذذن الدعوه الواضحه شى حجر 
الأساس في بناء حياة رصان لحم ب هد 
صرح ام را بسع العون كن 
الرخاء والسعادة والهناء : 

بوسف العظح 


دوع ماعم //:عفمطة الأه 
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الأساأووالشار 


الدكتور عبّدالعظم الديت 


في أكثر من جهة يعاني المسلمون من الاضطهاد والتعذيب بل من الابادة والتشريد في 
(اريتريا) وفي (بورما) وفي (فطاني) وفي (الحبشة) ‏ ومن العجيب أنهم يعانون هذا باسم 
الدين » وتحت راية التنعصب الديني في عالم يزعم العلمانية وطرح الدين وراءه ظهريا » 
والأعجب أن المسلمين لا يتعرضون لما يتعرضون له , وهم أقليات فحسب , بل يتعرضون 
للقهر والاذلال والافناء بعد التجويع والتشريد وهم أغلبية أيضاً ‏ كما هو الحال في 
الحبشة التي تبلغ نسبة المسلمين فيها في أقل تقدير اكثر من //١‏ 

وليست الماساة الحقيقية فيما يتعرض له المسلمون ٠‏ فذلك قدرهم منذ كتب عليهم أن 


تمزقهم المطامع والأهواء . وأن تصير الدولة الواحدة دولا , وأن تتوزع القوة الى قوى ء وإنما 
المأساة حقاً في جهل المسلمين الصامت , أو في صمتهم الجاهل بما دجري لاخوانهم » فها هم 
أولاء إخواننا مسلمو الفليبين يجارون ويضجون مما يقاسونه من تشريد وابادة » والدول 
الاسلامية عنهم في اعراض لا ندرك له سبباً » وشباب الدول الاسلامية ‏ على ما هي فيه 
مشغول بالصراع حول الدوري الكروي ؛ والصراع الكروي على كأس العالم ؛ أو الكآس 
المحلي . والآن نحاول أن نلقي الضوء على مآساة المسلمين في الفليبين وتاريخها . 


المناطق الاسلامية في جنوب الفليبين . 
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الأول ثدةع ا ندهموهعء)ههط0اه 


منذ أكثر من خمسمائة عام دخل الاسلام الفليبين وذلك على 
يد التجار العرب من الحجاز واليمن وحضرموت عندما كانوا 
يقومون برحلاتهم الشهيرة الى الصين ‏ وكذلك على يد الدعاة 
من الملايو وأندونيسيا وقد أقبل السكان على الدين الاسلامي 
والثقافة الاسلامية والحضارة الاسلامية ولا مزالون 
متمسكين بالتقاليد والعادات الاسلامية ‏ وما يزالون أيضاً 
متمسكين بالحرف العربي في كتاباتهم وبالكلمات العربية التي 
امتزجت بلغاتهم . 

وتتألف الفليبين من مجموعة جَزْر تبلغ نحو سبعة آلاف 
ومائة جزيرة ٠‏ وبعد أن دخلها الاسلام تكونت مجموعة من 
السلطنات الاسلامية ‏ شملت الفليبين كلها وعمها نور الاسلام 
بشهد لذلك أن حاكم مانيلا (العاصمة الآن) عندما غزاها 
الأسيان في القرن السادس عشر الميلادي ‏ كان هو السلطان 
المسلم (رجا سليمان) ٠‏ 

ومثلما فعل الأسبان بمسلمي الأندلس ٠»‏ فعلوا بمسلمي 
الفليبين ٠‏ فمازالوا بهم فتكاً وابادة حني رحرحوهم عن 
سلطناتهم واحدة بعد إخري ٠‏ وبذلك انخصر الاسلام والمسلمون 
في منطقة الجنوب ‏ وصارت الفليبين في شمالها دولة مسيحية 


أعم. اله دياه هط و لمعه ابصنم عمكاه 


1 
/ 


011 
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( تمامآ مثلما حصروا المسلمين في الاندلس في غرناطة ) وهكذا 
| يعيد التاريخ نفسه . 

وتركز المسلمون في جزر (مينداناو وسولو وبالاوان) احتمى 
المسلمون بهذه الجزر لبعدها عن العاصمة ٠٠١١(‏ كيلو تقريباً) 
ولما تتميز به من أحراش كثيفة وجبال عالية » واستمر المسلمون 
يحكمون هزه المزملقة حكماً مستقلا حتى أواخر القرن التاسع 
عشر حيث نجح الاحتلال الأمريكي في السيطرة على مناطق 
المسلمين بالخداع والمعاهدات والتحايل ... وعندما منحت 
أمريكا الاستقلال للفليبين سنة ١947‏ ضمت اليها المناطق 
الجنوبية المسبلمة التي لم تكن يوم مااخاضعة لحكومة مانيلا 
المسيحية والتي تبلغ نسبة المسلمين فيها /٠١١‏ 

وبدأ صراع طويل يخوضه أريعة ملايين مسلم هم سكان 
الفليبين المسلمة (جنوب الفليبين) 
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اباب ا لعساع 2 


ولسائل أن يسال : ولماذا الصراع ألا يمكن أن يعيش 
المسلمون مع المسدحيين في دولة واحدة ؟ 

والواقع أن الذي يدعو الى الصراع ويعمل على اشعال ناره 
عدة أسباب منها : 

ارغام المسلمين على تبديل دينهم بالقوة فقد اقترح الجنرال 
(بالاو) قائد الجيش سابقا (توحيد الدين) وارغام أهالي 
الفليبين كلهم على الدين المسيحي زَاعمآً أن هذا طريق الأمن 
والسلام ٠‏ ولما جويه هذا المشروع العلني برفض المسلمين 
وامنتعد داهم للجهاد 2 غير الزعماء النصارى خطتهم 
ووضعوا ترتيبات سرية لتنفيذ هذا الاقتراح تحت ستار كثيف 

التموية والتغطية 
وللصهيونية العالمية » ولاسرائيل دور كبير في إذكاء حرب 
الابادة ضد المسلمين ٠‏ لأسباب ستظهر في السطور التالية 
ويؤكد هذا أن للرئيس (فرديناند ماركوس) مستشارا يهوديا 
صهيونياً هو (مانويل اليالدي) وهو مختص بشؤون الأقليات من 
المسلمين والبوذيين وغيرهم ٠‏ وهو المتهم الأول في حوادث 
الفليبين » ويملك هو وزميله الجنرال (هانزي منزي) المستشار 
الخاص للرئيس ماركوس مزارع شاسعة في جنوب الفليبين 
منطقة المسلمين 

ولقد تبت ان (جولدا مائير) » عندما كانت وزيرة خارجية 
اسرائيل » تعهدت أثناء زيارتها للفليبين بأن تقدم اسرائيل 
معونات معدوية ومادية وخبراء وأخصائيين في مجال الزراعة 
والجيش والشرطة والسلاح مقابل أن تعمل حكومة الفليبين على 
تحويل المناطق الاسلامية الى نصرانية مهما كانت الوسائل » وقد 
وفت جولدا بما تعهدت به , فقدمت من السلاح ما قيمته عشرة 
ملايين دولار سلمت لعصابة (ايلاجاس) التي تمارس قتل 
المسلمين 
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كذلك دعا حكومة الفليبين الى ما تقوم به ما تردد عن ثروات 


معدنية في باطن باطن الجزر الاسلامية . فحاولت الاستبلاء 
عد أراضي مين بالخداع والتحايل ذلك أن المسلمين أو 
كثيراً منهم لا يعترف باسم (الفليبين) للمناطق الاسلامية ولا 
بسلطانهم عليها ‏ بل ينتسبون الى السلطنات الاسلامية 
القديمة . ولذا لجأت الحكومة الفليبينية الى خدعة غريد 
فأصدرت قانوناً بأن أي أرض لم تسجل باسم أحد السكان 
الفلبينيدن دجور الاستبلاء عليها وتملكها » وهنا تكونت 
عصابات تتعرف على مساحات شاسعة من أرض المسلمدن » 
ونسجلها باسام أفرادها » ثم تأتي وتطرد أصحاب الأرض 
المسلمين » وترفع في وجههم سند الملكية والسلاح معاً » وبهذه 
الوسيلة زحف أهل 'شمال !ننصارى الى الجنوب , واستولوا 
على أراضي أهله المسلمدين . 
كذلك آثار فشل المبشرين الذريع » وعدم حصولهم على مسلم 
واحد يغير دينه ثائرة النصارى ٠‏ وجعلهم يتصرفون تصرف 
البسائتس ٠‏ ولعلهم لو ظفروا ابننيء من نجاح التبشير لانتظروا 
أملين في المستقيل أن د يتحقق لهم ما يريدون ٠‏ ومن هنا كانت 
ضراوة الصراع والابادة للمسلمين الصامدين 

هذه الحرب استمرار للحروب الصلدبية الني لم تنته ‏ ولن 
تنتهي - ومازالت ترن في آذائنا كلمة (غورو) القائد الفرنسي 


حينما دخل دمشق إبان الحرب العللمية الأولى وصرخ قائلا : ها 


عدنا يا صلاح الدين 


مسيخكد فقردة 


ماهارليكا (الفيليبين) 


6021121 عن 1 الأه 


بيع إيإووء ,انهو ©012ه1050ه 


(الدول الاسلامية , ولم تلههم جراحهم وآلامهم عن قضايانا ولقد 
نصرونا في كل موطن ومن ذلك : 

عندما دعت حكومة الفليبين (جولدا مائير) عام 1934 
قاوم المسلمون ‏ علي ما هم فيه هذه الزيارة » وقال احد النواب 
المسلمين في الدرلمان ٠‏ إذا لم تطرد الآن هذه السيدة فسنتولى 
نحن طردها . 

قامت المظاهرات العدائية في أنحاء الفليبين ضد هذه 
الزيارة مما جعلها تختصر مدة زيارتها » وتخرج بعد أقل من 4" 
ساعة . 

في عام ١371‏ جاء (أبا إببان) الى الفليبين » لكن مظاهرات 
المسلمين ضده حالت دون خروجه من المطار فاستقل طائرة 
(هيلوكبتر) هبطت في القصر الجمهوري ؛ وكان مقرراً أن يلقي 
محاضرة في الجامعة , ففشل في الوصول اليها . 

ومن الجدير بالذكر أن سفير اسرائيل ظل يتحرى عن زعماء 
الطليبة الذين قادوا هذه الحركة حتى عرفهم ووجه البهم دعوة 
مجانية لزيارة اسرائيل » ومنحاً مجانية للدراسة في اسرائيل » 
بولسم دلب واحد منهم هذه الدعوة . ولعل سفير اسرائيل مازال 
ينتظر حتى الآن ٠‏ 

كل الزعماء المسلمين لديهم دعوات مفتوحة لزيارة اسرائيل 
لكن أحداً منهم لم تحدثه نفسه بالقبول أو حتى بالتفكير في 
القيول . 

عندما سمع مسلمو الفليبين باحراق المسجد الآقصى ثارت 
ثائرتهم » وهاجموا السفارة الاسرائيلية » وكادوا يقتلون السفير 
الاسرائيلي , وأشعلوا الثار في العلم الاسرائيلي والسفارة 
الاسرائيلية , واحترقت سيارة السفير » هذا برغم جهود الشرطة 
المكثفة . 

وفي كل الأآزمات التي يتعرض لها مسلمون في أي مكان 
يبادر شباب الفلبين بالآلاف يعرض نفسه متطوعا . ذلك موقفهم 
فما موقفنا ؟! 


٠‏ وأعني موقف الدول الاسلامية ؛ من العجيب أن يتجاهل 
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المسلمون شعوباً وحكومات مأساة اسلامية بهذا الحجم وهذه 
الخطورة » ولعل القارىء الكريم معي بأن اشتغال الحكومات 
الاسلامية والاعلام في الدول الاسلامية بقضايا روديسيا وجدوب 
أفريقيا والكونغو . أكثر من الاشتغال بقضية مسلمي الفليبين . 

يقتل المسلمون في المساجد » ويخرجون من ديارهم وأرضهم » 
وتنظم حكومة (ماركوس) العصابات التي تنهب أموال المسلمين 
وتقتلهم وتمثل بجثثهم » وترصد الجوائزلمن يأتي بأذن أو أنف .. 
أي مسلم ٠‏ فقد ذكرت صحيفة الأهرام القاهرية بتاريخ 
6 نقلا عن مسؤول حكومي أن عصابة معروفة باسم 
(الفيران) قد قامت بقطع آذان الضحايا المسلمين للحصول على 
مكافأة وصلت الى ٠١‏ فرنكا للأذن الواحدة . 

ولا يظن أحد أن هذه الأخبار نوع من المبالغة لاستدرار 
المساعدات .» فقد اعترفت صحف الفلببين والمسؤولون 
الفليبينيون بهذه المذابح . يشهد بذلك ما ذكرته صحيفة الأهرام 
القاهرية بتاريخ ١97١/5/7‏ نقلا عن صيحفة (مانيلا تايمز) 
عن مسؤول حكومي أنه قتل سبعون مسلماً فليبينياً في مذبيحة 
رهيبة في قرية صغيرة بجزيرة (مينداناو) وأن هؤلاء الضحايا 
كانوا جميعاً داخل المسجد في انتظار عقد اجتماع صلح مع 
النصارى في الجزيرة ٠‏ عندما اقتحم المسجد مجموعة من 
الأشخاص المسلحين » وأطلقوا النار على من بالمسجد من الرجال 
والصبيان » ثم انتقلوا الى المدرسة المجاورة فهاجموها » وسقط 
من تلاميذها سبعة قتلى . وانظر أيضاً جريدة المرأة الفليبينية 
في هخ الى الفنن جه . 

لقد ارتججح العالم حينما قتل الفدائيون الفلسطينيون عدداً 
لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة من لاعبي اسرائيل في دورة 
ميونخ ٠‏ وأصيبت الدول العربية نفسها بالوجوم ٠‏ وأعلنت 
الأسف والحزن » وقدمت الاعتذار تلو الاعتذار . 

وما ذكرته صحف الفليدين واحدة من المجازر الرهيبة التي 
تجري يوميا » ولكن لا أحد يحرك ساكنا » وكان مئات الضحايا 
من المسلمين , بل الآلاف لا يساوون لاعبآ واحداً من لاعبي 


أخذت تتابع ما يجري في الفليبين » شيئاً مما يصيب المسلمين » 
عند ذلك جاء ماركوس بزياراته التي تنشر وكأنها اعلان بالأجر » 
وجاءت (مدام ماركوس) وانهالت الأموال والاغراءات على كثير 
من الصحف . فصارت تتحدث عن الفليبين المتطورة المتقدمة 
الصاعدة في طريق الدناء والاصلاح ٠‏ وصمتت تماماً عن مآساة 
المسلمين حتى أوشكنا آن ننساها . 

الست معي يا قارئي العزيز في أن المصيبة الكبرى هي في 
جهلنا الصامت أو صمتنا الجاهل ؟! 


لد. عفد العظيم الدديب 
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الى افساد أخلاق الشباب . وقصور حجتهم عن القيام دليلا على 
حلية هذا النوع من الأنكحة المحرمة كما سيتبين لنا ذلك من 
خلال استعراض الكتاب . 

والكتاب ‏ بالأاصل ‏ رد على خطبة كان قد آلقاها آحد علماء 
الشيعة دعا فيها الى حلية نكاح المتعة بيحجة أن الظروف 


ولقد عالج الشبخ عبد الله بن زيد آل محمود ‏ حفظه الله 
نكاح المتعة يمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة», . والكتاب 


مناقشة هادنة مدعمة بالأدلة الشرعية والمنطقية لأقوال الداعين 
الى حلية نكاح المتعة . وضرورة إباحته في الوقت الحاضر : 
تبيدن ضعف دليلهم الشرعي الذي اعتمدوا عليه فى إباحة هذا 
النوع من النكاح ؛. وزبع مقصدهم من هذه الدعوة التي تؤدي 
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الحالية تلجىء الشباب اليه . معتمداً ‏ في رأيه ‏ على أدلة 
شرعية تسند هذا الرأي وتؤيده . وسيظهر لنا بعد قليل بطلان ما 
يعتمد عليه من دليل . لا بل إن الدليل الذي يزعم أنه يدعم رأيه 
هو حجة عليه لا حجة له . 


أ اادوعمع لقمولية الأس 


ريع اإفعر ا اع و62 01050012 


انسا روللبس كى م 


بدأ المؤلف أولا بالتحذير من شر مثل هذه الدعوات الباطلة 
التي يقصد بها إفساد أخلاق الشباب والشابات بصرفهم عن 
الزواج الشرعي . فهي دعوهة سافرة الى فتّح باب الزنا علمبى 
مصراعنه » مهما اختلفت الأسماء والعناوين التى تتستر وراءها 
هذه الدعوة . ومهما بذل من جهد بغية التلاعب بالنصوص 
والأدلة الشرعية » فالزعم يأن المتعة كانت مباحة في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدراً من خلافة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما . وأن الخليفة الثاني هو أول من 
قال بتحريمها : هو زعم باطل . 

يقول الشيخ ابن محمود : (... فهو يحاول الصاقها بعمر رضي 
الله عنه ليستبيح بذلك حرمة تحريمها وينزه الرسول صلى الله 
عليه وسلم عنها . وهذا ليس محمولا على عدم معرفته أحاديث 
النسخ لها ؛ واجماع الضحابة على تخريمها » وإنما فعله تلبيساً 
على أسماع الناس ). 

ويقول : (... إن إباحة نكاح المتعة في بدء الاسلام إنما نشات 
عن بقاء الناس على حالتهم في الجاهلية » وكان هذا نوعاً من 
أنكحتهم , كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
عن ابن شهاب قال : «أخبرني ابن الزبير أن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم أخيرته أن النكاح في الجاهلية كان على 
أربعة أنحاء . منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل الى الرجل 
وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر كان الرجل يقول 
لامرآته إذا طهرت من طمثها أرسلي الى فلان فاستبيضعي منه » 
ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك 8 
الذي تستيضع منه وإنما يفعل ذلك رغية في نجاية الولد .. 
مقن :وك لمع و3 افيفاباعن ينصين عد 30194 
رادات تكون علماآ » فمن أرادهن دخل عليهن , فاذا حملت إحداهن 
ووضعت حملها جمعوا لها القافة ثم الحقوا ولدها بالذي يرون 
... فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح 
الجاهلية كله إلا نكلح الناس اليوم» ويه يعلم أن نكاح المتعة 
هو من قبيل «متخذات الأخدان» بحيث يختص بالمرأة رجل واحد 
بدون مشارك له في زمن محدود وعلى آجر معين) . 


السزرايج سرئي لي" ادنس , 


«دإن الله تعالى سمى الزوجة سكناً بسكن اليها الزوج وتسكن 
اليه . ويأنس بها وتأنس به . وكيف للمرأةالمتفق معها على نكاح 
المتعة أن تكون سكناً وأنسآ للزوج !! وكذلك فان الله تعالى قد 
سمى الزوحجة حرثاً الذي هو محل لانشاء النسل » وطلب النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يعلن النكاح ويشهر . حتى دعا الى 
الضرب بالدف من أجل ذلك . وأنى هذا من نكاح المتعة الذي 
غابته التنقل في اللذات بدون رغية منه ولا منها في انجاب 
الأولاد » فهو من الأسباب التي ينقطع بها النسل» . 
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: بترلا ل ياطل‎ ١ 


أما الأدلة الشرعية التى بتمسك بها الداعون الى حلية نكلح 
المتعة فهي قوله تعالى : «فما استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن» (النساء : 14) . وهذا الاستدلال لا صحة له : «لأن 
الآية سيقت في بيان ما يحل ويحرم من نكاح النساء كما يعلم 
ذلك من نظمها فيما قبلها وبعدها . وأن يكون الغرض المقصود من 
النكاح هو الاحصان وطلب النسل دون التمنع بسفح الماء 
والتذقل في اللذات . ثم إن نكاح المتعة ليس فيه طلاق ولا نفقة 
ولا ميراث ؛ بل هو بالسفاح الصق , وهو يخالف أحكام النكاح 
الشرعي الذي شرعه الله تعالى, . 


وميك > أبحاته اوناك هلو ظ 
02 ل 9 


وده ا انك 0 


2 لاميَاتَلعَوميِسَمْكرون . 


اروم : ١ع‏ 


كذلك يستدلون بكون نكاح المتعة قد أببح في صدر الاسلام » 
وقد وردت بعض الأحاديث الشريفة الدالة على ذلك . لكن الثابت 
والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرّمها بعد ذلك . 
تقول مؤلف الكتاب : 

«لقد أبيبحت متعة النساء لهم في أول الإسلام كحالتهم في 
الجاهلية حيث كانوا مصابين بالفقر الشديد والفاقة ... ثم إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد حرّمها بعد ذلك . فقد ثبت في 
الصحبحدن قوله : «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء 
وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء 
فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» . 

وواضح أن رسيول الله صلى الله عليه وسلم يضيف تحريم 
هذا النوع من الأنكحة الى الله سبحانه » ولذلك أمثلة عديدة في 
التشريع جاء النص في البداية بحلّيتها ثم حرمت بعد ذلك ؛ » أو 
أنها كانت من الأمور المباحة والمتعارف عليها في المجتمع 
الجاهلي . ثم نزل التشريع دتحريمها طفرة واحدة أو بصورة 
تدريجبة . من ذلك : تحريم الخمر » اووتصير كي والكلام في 
الصلاة , والريا .. الح , ٠‏ وهذا من التدرج في في أخذ الناس بأحكام 
التشريع شيثئاً فشيئا . 


يقول المؤلف في ذلك : «... ولدس تأخدر تحريم متعة النساء 
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الى زمن خبير ببدع من القول للحكمة والمصلحة ٠‏ فان الله 
سبحانه دحدث من أمره ما نشاء » وكانت الأحكام من الأآمر 
والنهي والحلال والحرام تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 
شيناً دعد شىء ...» الى أن بقول : «... وإنما يؤخذ بالأخير من 
أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحكامه » وملاك 
الأمر خواتمه,» 


وكل الصحابة مجمعون على تحريمها كالزنا سوى ما نسب 
الى ادن عباس للمضطر ء هذا اذا صحت نسية ذلك اليه . إن قيل 
إن ابن عباس قد رجع عن ذلك عندما تحامل عليه الامام علي كرم 
الله وجهه باللوم والتعنيف .. فرجع ابن عباس عن فتواه . 
والصحاية كغيرهم يخطىء أحدهم في فتواه ويصيب .. مع أن 
1. حبح أنه لم بقل بذلك فقد جاءه سعيد بن جبدير فقال له : ما 
هذه الفتوى التى سمعت الناس بتحدثون بها ؟ فقال : ما يقولون؟ 
قال دقولون إنك أبحت متعة النساء . فقال : والله ما قلت إلا أنها 

ومن هنا تأتى شيهة الداعين الى إباحة المتعة ء. إن أنهم 
بزعدمون أنها تباح في حالة الضرورة مثلها في ذلك مثل الخمر 
والمدتة والدم .. لأن الشياب لا يستطيعون القيام بتكاليف الزواج 
التي تسبح لهم نكاح المتعة . والحق أن التحريم والتحليل أمر 
يرجع فيه الى المشرع الحكيم ء فما كان كذلك أخذ به , لذا يجب 
التزام أمر المشرع ونهيه . 


وتحريم نكاح المتعة من الأمور التي حرمت الى دوم القيامة , 
ولا تباح بحال مهما كانت الضرورة المزعومة الملجئّة الى ذلك » 
مثلها مثل الزنا . 

يقول المؤلف في ذلك : (إن نكاح المتعة حرام الى يوم القيامة 
كما روى مسلم عن ربيع بِنْ سيرة عن أبيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » 
وان الله قد حرم ذلك الى دوم القدامة .. الحديث . وتحريم المدتة 
والدم ولحم الخنزير ليس من تحريم المؤيد الى يوم القيامة , بل 
له أجل بنتهي اليه وهو وجود الضرورة المقتضيةإباحته ...) 
ويقول فى موضع آخر : (... ولو كانت شهوة النكاح التي بجدها 
الانسان في نفسه تبح له نكاح المتعة لقيل يجواز الزذا للضرورة 
إذ هما في الحكم سواء . بل إن نكاح المتعة أشد من الزنا » فان 
الزنا يستخفي به أهله . أما نكاح المتعة فيجهرون به) . ودقول : 
). .. أفنقال ان الرنا بباح للضرور للضرورة في حق من لا يستطيع الصدر 
عنه . والله تقول : «والذين هح لفروجهمح حافظون . إلا عشئ 


ل ان 


ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين . فمن ابتغى 
النكلح الدائم وملك اليمين أنه من المعتدين لحدود الله) . 


ويشير المؤلف الى ما ماحيييات الايؤاياع غلبن رشي آلله غنه فق 
قوله : «لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي» . فيقول : (فهذا 
مما لا صحة له وبنزه الامام علي عنه . فقد ثبت في الصحيحين 
عن سلمة بن الأكوع قال : «رخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنه» . وعن على 
رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المتعة عام خيبر» . متفق عليه . وعنه أيضاً أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن الحمر الأهلية يوم 
خيبر» . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وقال علي كرم الله 
وجهه : «لا أوتى بمستمتعين إلا رجمتهما» ) ٠.‏ 


وهكذا نجد مع المؤلف أن نكاح المتعة قد حرم بمقتضى الكتاب 
والسنة واجماع الصحابة والمسلمين من بعدهم . وأن الدعوة 
اله في هذه الأيام إنما بقصد من ورائها إشاعة الفساد والرذيلة 
بين الشباب المسلم ٠‏ وتزيين الفاحشة لهم بحجة الضرورة 
الملجئّة الى ذلك . وأن الداعين الى هذا النوع من النكاح المحرم 
إنما يستندون الى اباحته في صدر الاسلام لفترة قصيرة » 
ويتغاضون عن تحريمه بعد ذلك . فهم يأخذون بالمنسوخ من 
الأحكام ويتركون الناسخ منها , وذلك دون الاعتماد على دليل 
شرعي صحيح » بل معارضين في ذلك نصوص القرآن الكريم 
والصحيح الثابت من السنة الشريفة التي تتضافر كلها على 
تحريم كل لقاء على الشهوة بين الرجل والمرأة خارج نظام الرواج 
الشرعي , ومن ذلك نكاح المتعة . 

«إن الذين دحيون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
(النور : )١5‏ . 


للا 


أداا فود 2000 امم 


المترأة قٍّا_التصحَورالجا همنى 


أختي المسلمة : 


ألمحنا فى العدد السابق الى بعض 
من مكانة المرأة في التصور الاسلامي , 
وما حققه لها شرع الله الذي خلق الذكر 
والأنثى » العليم يخلقه وما نيصلحهم « 
ونتابع حديثنا عن شيء. لأنه لا سبيل 
الى الاستقصاء ‏ من واقع المرأة في 
التصور الجاهلي , قديمه وحديته » حيث 
إن التصور الجاهلي البوم امتداد 
للتصور الجاهلي بالأمس ٠‏ والحضارة 
المادية المعاصرة بشقيها . الرأسمالي 
والشيوعي . هي وريثة الحضارة المادية 
القديمة بشقيها . الاغريقي والروماني » 
ومنها تستقي تصوراتها ومفاهيمها 
وقدمها ... ومادام الأمر كذلك » فيكفي من 
نجل التعرف على نيء من مكانة المرأة 
في التصور الجاهلىي وشقوتها فيه 
مراجعة سيريعة لتلك البتابيع وهذه 
النهانات . 
فالمرآاة مقتعة شائعة : 

ها هو سقراط , المعلم !! كما بدعونه , 
يذهب الى أن للصديق الوفي أن يبر 
أصدقاءه ؛ فبعدرهم زوحته !! 
وضي سلعة رخيصة - 

أما أفلاطون فيرى أنه ينبغي تداول 
النساء كما تتداول الحاجات !! 
وديموستين » خطيب اليونان وفيلسوفها 
قديماآ » يقول في بعض حكمه : 

إننا نتخذ الخليلات للعناية بضّحة 


نجسامنا » ونتخذ الزوجات ليلدن لدا 
الأدناء الشرعبين ٠»‏ ونتخذ العاهرات 
للكه 22-27 

وهذا ليس موقفه لوحده . بل إنه 
موقف مفكريى وفلاسفة اليونان القدامى 
الذين لم ينبسوا بكلمة واحدة فيها 
إنصاف للمرأة ٠‏ أو اعتراف يبحقها في 
الانسائنية . 

ناهيك عما جاء في حقها بالتوراة 
المعمول بها » والتي حرفها الأحبار 
لبأكلوا أموال الناس بالباطل : من أنها 
أصل كل فساد . ورآس كل خط وبلبة . 
والمناقشات الكهنونية الني كانت تدور » 
هل روح المرأة روح انسان أم شيطان ؟! 
وهل هي أخت للرجل في الانسانية أم لا 
.. وغبر ذلك حدث ماتزال كلمة آحدهم 
ترن في الآذان : المرآة شير ء وأآشر ما في 
هذا الشير آنه لابد منه .. وقد عرضت 
الاخت كريمان حمزة في «رسائل الى 
ادسنتى» بشىء من الاسهاب في العدد 
الماضي شيئًآً عن واقع المرأة عند الأمم 
القديمة والحضارات الأخرى . 

أما فى الجاهلية الحديثة , فقد ارتدى 
الأعداء مسوح المحبة والود » ولنس 
الذئاب خيثاً وخديعة . براقع العطف 


والرعاية' !! بعرضون أفانين السم فيما 


فها هي المرآة عند هم تتحول الى كنتلة 
من الفتنة والاغراء والزينة . والمنعة فى 
النهاية للمبتذلين المفتونين الجائعين : 
طلية اللذة الرخيصة السهلة ... لقد 


وصلت الى حضيض الذل والمهانة ٠‏ 
وابتذلت أرخص ابتذال ... 

إنها تتوقف عند بائع الحرية !! 
لتزدادمن بضائعه أثقالها ٠‏ فاذا هي أزياء 
باريسية تعلوها «موضات/, لندنية ٠»‏ 
وأشكال متعددة من تصفيف الشعر 
وتصنيفه . قداح وزجاجات عطر »2 
أصبغة وآدوات تجميل وكتيبات ناني 
على البقية الباقية من حياتها ... 

لقد استحالت وسيلة إعلان يباع على 
جسدها . وعارضة أرياء تروج لبيع 
الثياب . ووسيلة للدعاية والاعلان عن 
السجاير والمشروبات وغيرها ٠‏ ودرويج 
الدضاعة الكاسدة . لتحقيق الريح الوفير 
باستغلال أنوثتها ... 

لذا يشترط فيها أن تكون جميلة » 
وجممدلة جداً . إضافة الى الرقة واللطف , 
وحلاوة الحديث , وفتئة النظرة » وتوريع 
الايتسامات ٠»‏ وإلا فلا مكان لها في محل 
البيع » ويجب أن تستيدل بمن نجيد 
تقديم أنوثتها ثمنآ للمشترين وإغراتهم . 

كل هذا يتم تحت عناوين عريضة » 
وإعلانات فياضة , وهياكل في الحرية 
والتحرر ٠‏ والحقوق والواجبات . لا تعني 
من الواقع شيئاً » ولا تنصف جماهير 
المضطهدات المسكينات . 

ولنستمع الى شهادة «هنريت ياتس» 
المسؤولة عن القضايا النسائية في وزارة 
الصحة البلجيكية . وهي تعلن أن 
الموظفات في بروكسل يعانين من تفشي 


© افترطريت نول شع أن تامل النساءو . ك1 تتاول الجامامت .. 


اللصارة للعاصرة وريس الممارة عرصي واسدساني » ومنيها تسم تصسرراسها وما مسا وشعرا .. 


١١١١ الأول‎ 


01000126102١. 
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> 


داء الانتخار بدنهن » معللة ذلك دقولها - 

إن فرص اللقاء بحبيب القلب ضئيلة 
ويعد تجارب تخوضها الفتاة الموظفة مع 
زملانها في المكتب ,. تقع الموظفات في 
سلسلة من الانهبارات العصدية انيد 
الى الحل الاير : الانتحار .. 

ولقد انثهت بعض النساء في الغرب 
مؤخراً لهذه الحقيقة , بدلنا على ذلك 
موقف الممثلة السينمائية (ريودي 
جانيرو) في مؤتمر صحفي عقد في روما 
وهي تقول باكية : أكثر ما يضايقني هو ما 
يسمى بتحرير المرأة » الرجال سيبقون 
رجالا » والحساء سيظللن نساء .. إني 
امرأة أفضل الببت والحياة العائلية 
الشريفة الطاهرة ... إن العمل في 
السدنما دجعل المرأة سلعة رخيصة مهما 
نالت من المجد والشهرة الزائفة . 

وما ذكرته الكاتية والصحفية 
الفرنسية «كريستان كولانج» في كتايها 


| بتى لت لا وبسزة 
إعدزن ساع على عبس لقاء 
ووسيزء للرعاية ؛ رودم 
الصائع الحميو_الى 


الوفر. إسّفلال أنونمها. 


برإضي لبيتي راجعة, وفى الندوة 
التلفزيونية التي عقدها التلفاز الفرنسي 
حول الموضوع ذاته : بأن المرأة لا يكمل 
نموها النفسي والروحي ؛ ولا تبلع كمال 
تطورها ٠‏ ولا يتألق جوهرها إلا إذا قامت 
بدور الأم قياماً كاملا غير منقوص . 
وتقول عن نفسها : لقد فاتني هذا الدور 
في نريبة أولادي في الماضي لذا قررت آلا 


ام يترد 


يفوتني في تربية أحفادي .. لذلك تركت 
العمل خارج الدار وعدت الى البيبت 
لأرعى زوجي وأولادي وأحفادي بوجه 
خاص , بنفس راغبة ٠‏ وقلب منشرح 


جدلان .. 


أختي المؤمنة : 
بقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم : 
بالستعيد من إتعظ بغدره والشقىي من 
أتبع نفسه هواها”, فالاسلام طريق 
سعادة الدنيا وفوز الآخرة وما علينا إلا 
الوقوف عند الحدود التى ببنها لنا الله . 
عر وجل .في-كتابه الكزيم. وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهي التي تحمل ٠‏ 
لنا البرء من كل داء . وتعصمنا من 
الوقوع في الشقوة والتعاسة التى 
تعاني منها الود في ظل سيره 
الجاهلية . 3 
3 اناد 


ع 
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دائرة الحياة 0 ية ه 
الطلاق . ظ 


وليس عسيراً أن تجمع امثلة كثيرة عن البيؤت ) الني انهارت [ 


فسنن اتصال الأازواج والزوجات بغير شركائهم في الحياة 
الزوجية ٠‏ سواء في العمل أو في المناسبات الاجتماعية . 
© الكسيس كاريل الحائز على جائزة نويل 0 وصاحب كتّاب 
«الانسان دللد المجهول, يقول : 0 
لقد ارتكب المجتمع العصري غلطلة جسيمة بلسدتيد اله تدريب 
الأسرة بالمدرسة استبدالا تامأ » ولهذا تترك الأمهات أطفالهن 
لدور الحضانة » .حتى ينصرفن لأعمالهن أو مطامعهن الاجتماعبة 
أو مياذلهن وهواباتهن الأديية والفنية 0 أو ارتياد دور السينما 07 
وهكذا يضيعن اوقاتهن في الكسل ... 


إنهن مسؤولات عن اختفاء وحدة الأسرة واجتماعاتها التي ظ 


بتصل فيها الطفل بالكبار فيتعلم منهم أموراً كثيرة . .. لأن الطفل 
دتشكل نشاطه الفيزيولوجي والعقلي والعاطفي طبقا للقوالب 
الموجودة في محديطه , إذ أنه لا يتعلم إلا قليلا من الأطفال الذين 
في مثل سنه » وصيندا ذكون اجر وحدة في الدرمة يانه يقل 
ظ خير مكتعل .. 


0 الأجنبيات .. 
© ويقول كاريل : 


1 سلطات و واحدة ٠‏ ومسؤوليات ” مد ْ . 


إن الاختلافات بين الرجل وائراة. لدست في الشكل الخاص 


ا للأعضاء التناسلية » أوفي و وجو د ليدم د والجمل ب 1 ذات. 


متشابه 1 بو الحقيقة ان لود 0 [ 
تختلف اختلاقا كيرا عن الرجل . فش خلية من خلايا جسيبها. 


م بجي م ا 


6ن كته للنساء : أن مد نيدن أعليتين نبا لطبيعتهن ,دون 


00 أن بحاولن تقليد الذكور قن دورهى في تقدم الحضارة أسمى 


من دور الرجال » فدمجب عليهن 0 21 يلي عن ولاتفون المحددة . 


.: ويقول روبرت ولزلي‎ 6٠ 


ظ إن اكراة والرجل جتسان مكتكقان اختلافا كاملا شاملا . وإذ؟ 
كنا نسلم بالمساواة بدنهما في الحقوق , فان المساواة بينهما في 
الحنس مستحيلة استحالة مادية . 


© ويقول العالم الروسي أنطون نيميلاف : 


00 ذكاء الطفل ب ينمو, اوتنه على الكلام تقوى إذا انها دين 


أع م.ج 4ع اه هط ممع .كاهو ظاعذا]. اللحنها/ ع مقاط 


إنه لا مساواة بين الرجل والمرأة كما آثئتت تجارب العلوم 
الطبيعبة ٠‏ ولذا لم تكلفهما الفطرة بأعباء سواء 


© وبقول الدكتور (دوفاريني) في دائرة المعارف الكبيرة : 


إن المجموع العضلي عند المرأة أقل منه كمالا عند الرد 
واضحف يقد ار الثلث 0 المرأة أصغر واخف عشرين 
٠‏ أكد ذكاء لا : والمرأة اكثر. 
انفعالا. وتهيجا . ا 8 


4اووء ماعو ]و رججسلة الا 


-> صفة الدنيا 


قال الله الى : ١‏ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهوى 2 الدفيا دار بلاء . ومنزل عناء » أسعد الناس فيها أرغيهم عنها . 
والنصارى أولياء ؛ بعضهم أولياء بعض 7 وأشقاهم بها أرغنهم فيها ٠‏ فهي الغاشية لمن انتصحها , المهلكة لمن 
ومن يتولهم منكم فانه منهم ٠‏ إن الله لا | اطمأن اليها ء طوبى لعبد أطاع فيها ربه » ونصح نفسه , وقدم تويته 
يهدي القوم الظالين . اقفر نووت 


قال زياد : يعجبنى من الرجل إذا سيم ١‏ 
حطة الضيم أن يقول : لا » بملء فيه . 
وإذا أتى نادي قوم علم أين ينبغي لمثله 
أن يجلس . فجلس . وإذا ركب دابة 
رد ع اي ا 

. © 


في الخيمة أو في الجنة 

حب الله وحب المعاصي _حب الحهاد 
وحب الحياة حب التضحية وحب المال 
حب الاصلاح وحب السلامة ‏ حب 
العدل وحب الاستبداد ‏ حب الشعب 
وحب الطغيان . 


تقدم المسلمون في أواسط آسيا فاتحين » |. 
الفهري 0 الذي اشتهر في فتوح الشمال 7 1 
خرج ذات يوم للجهاد قائلا لزوجته : إلى | 
اللقاء » وهو يودعها . فقالت : أين ؟ :قال : 1 
في خيمة قائد جيش العدو ؛ أو في الجنة إن #«س« سمس سس سس سسسسسسسسسسس د لمسسسس 
شاء الله . ا لاح |1 بكاء 

ونشبت المعركة وحمي وطيسها » ونصر "١‏ 
يجين المسلمين ٠‏ وما أن وصل حبيب ]| قال الشعبى : كنت جالساً عند * إذ دخلت عليه امرأة تقة 
ل ات | زوجها ومو حاتي . وشيكن يكام كديب! , ققات : لسلفك الله عارق له 
بروجنه دقف في وسطها ويادرته : ألم تقل 0 طلة ع 
عند خروجك : إلى اللقاء في هذه الخيمة |. نظلومة . 


أو 9 الحية _ 0 2 
2# | أباهم عشاء يبكون , وهم له ظال مون 


ا 00 يه 


لو ل ا 11111“ ا 10011 
ا 21211111 20001 1 3 ا 


تقدم عبد الله الشيباني الى أبي بكربن مجاهد ليقرأ عليه . فتقدم ١‏ نصح أبو يوسف صاحب أبى حنيفة رحمهما الله هارون 
اليه رجل وافر اللحية ٠‏ كبير الهامة ٠‏ فابتدأ ليقرأ . فقال : ترفق يا الرشيد فقال : 
خليلي ٠‏ سمعت محمد بن الجهم السمري يقول : سمعت الفراء يقول :| يا أمير المؤمنين , إن الله وله الحمد ‏ قد قلدك أمراً عظيما » 
أدب النفس ثم أدب الدرس . 0 ثوابه أعظم الثواب » وعقابه أشد العقاب . 
0 قلدك الله أمر هذه الآمة » فأصبحت وامسيت وانت تبني 
ا ا ا 22 50 مووي ا لخلق كثير قد استر عاكهم الله و ائتمئك عليهم و ابتلاك بهم 
: وولاك أمرهم , وليس يلبث البنيان إذا اسس على غير التقوى ان 
ياتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه واعان عليه . 
روى الثقات من أهل الحديث : أن رجلا من أصحاب زسول الله ١‏ فلا تضيعن ما قلدك من أمر هذه الأمة والرعية , فان القوة في 
صلى الله عليه وسلم كان يوم المسجد , ويينما هوفي الطزيق إليه ٠ ٠‏ العمل بلؤن الله . 
سمع صوت النبي صلى الله عليه و سلم يبقول لمن في المسجد : «أيها 00 7101لا لازال ا ووو و 
الناس اجلسوا .» فحين انتهى صوته عليه الصلاة والسلام إلى 7 أقبيح الجبن 
مسمع صاحبه » جلس حيث هو قريب من المسجد . ولم يزل كذلك حتى | 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورآه على هذه الحال , فسأله : | أقبح أنواع الجبن : الخوف من الجهر بالحق خشية من ألسنة 
دما أجلسك هذا المجلس ؟» فقال : يا رسول الله إني سمعتك تقول : ١‏ المبطلين ... لا تتأخر عن كلمة الحق بحجة أنها لا تسمع . فما من بذرة 


اجلسوا . فجلست حيث تراني . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم < ١|‏ طيبة إلا ولها أرض خصبة ... ليس عليك أن يقتنع الناس برأيك الحق 
| 0 ولكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق . 


دزادك الله طاعة» . 


مساواة 


دخل الأشعث بن قيس على شريح القاضي في 
مجلس الحكم » فقال له شريح : مرحبا وأهلا 
بشيخنا وسيدنا » وأجلسه معه . فبينما هو 
حالس معه إن دخل رجل يتظلم من الأشعث . 
فقال له شريح : قم فاجلس مجلس الخصم وكلم 
صاحدك . قال : بل آكلمه في مح . فقال له : 


لتقومن أو لآمرن من تيقدمك ... فقام امتثالا . 


عحنيب 


من أقوال أمير المؤمنين علي بن أدبسسي طالب رضي الله عنه : 
© عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ٠‏ ويفوته الغنى الذي 
إياه طلب ٠‏ يعيش في الدنيا عيشة الفقراء » ويحاسب في الآخرة 
حساب الأغنياء . 


© وعجبت لمن ينسى الموت وهو يرى من يموت ٠‏ 


لا يجتمعان 


© لا يجتمع 


© ولا يجتمع حب الرسول صلى الله عليه وسلم وموالاة أعدائه في | 


قلب مسلم أبداً ٠.‏ 


© ولا يجتمع حب الدين وموالاة المفسدين في قلب داعية أبداً . 


0 


أبن الصواب ؟ 5 


قال عتبة بن أبي سفيان : إذا اجتمع 
في قلبك أمران لا تدري أيهما أصوب ٠»‏ 
فانظر أبهما أقرب الى هواك مخالفة » فان 
الصواب أقرب الى مخالفة الهوى . 


كتب عمر بن عبد العزيز الى عامله على البصرة يقول : 
أما بعد ٠‏ فقد جاءني كتابك تذكر فيه أن عندك عمالا قد ظهرت 
خدانتهم » اختلسوا مالا » وتسألني أن آذن لك في تعذيبهم . فاذا 

الدينة فخزهم بذلك , وإلا فأحلفهم 
عقب صلاة العصر بالذي لا إله إلا هو ما اختانوا من مال المسلمين 
: بيلهم » ولعمري لأن يلقوا الله بخيانتهم 
أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم . والسلام . 


جاءك كتابي هذا .فان قامت عليهم 


شيئًا » فان حلفوا » فخل سبيلهم 


. وهم في الطريق الى الحج ؛ وضحك عمر بن عبد العزيز مما رأى‎ ٠ 
٠ فسأله سليمان : المثل هذا يضحك الناس ؟!‎ ' 
فقال عمر :يا أمير المؤمنين » هذا في حين رحمته » فكيف في حين‎ ' 


© فالمفقود : أمسك الذي فاتك , مع ما فرطت فيه:-. 

© والمشهود : دومك الذي أنت فيه ٠‏ فتزود فيه من الطاعات ٠.‏ 
© والمورون : هو غدك لا تدري هل هو من أيامك أم لا.؟ 
© والمحدود : هو آخر أيامك من الدنيا ء فاجعله نصب عينيك . 


حب الله وموالاة الظالمسن في قلتى عالم أبداً . 


ثلاثة يضيعون الحق في ثلاثة مواطن : 
1٠‏ مخلص يسكت عند قوم مبطلين . 
 ”‏ وعالم يسكت بين قوم جاهلين ٠.‏ 
 "‏ ومنافق يتقرب الى قوم ظال مين ٠‏ 


خوف وأمن 


فزع الناس وخاف سليمان بن عبد الملك لنزول مطر شديد » 


لم ا ا 7 


الأدام خمسة : بوم مفقود » ودوم مشهود » ودوم مورود > وثوم 


© والموعود : هو آخرتك ٠‏ وهو يوم لا انقضاء له ٠‏ فاهتم له غير 
ْ اهتمامك , فانه إما نعيم دائم ٠‏ أو عذاب مخلد ... 


كيف يغفلون عن أريع ؟ 

قال الامام جعفر الصادق رضي الله عنه : 
عجبت لأربعة كيف يغفلون عن أريع : 
' © عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن 
) قول الله تعالى : «حسينا الله ونعم 
0 الوكدل» . 
' يغفل عن قوله تعالى : «وأفوض أمري إلى 
| © وعجبت لمن ابتلي بالضر كيف يغفل عن 
7 أرحم الراحمين» . 
' © وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف يغفل عز 
0 قوله تعالى :رلك إله إلا أنت ٠‏ فسدك سبحائنك إني 


مو 1 


صدق وصداقة 


قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : لا يكون الصديق 
' صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث 


به 
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إن معظم الكتابات في تاريخنا , حتى الكتابات التي وضعت 
بين يدي الناشئة في معاهد التعليم تعيد أسباب الدقظة 
العربية الى عوامل عدة منها : 

تغلغل التاثيرات الثقافية الغربية بين العرب والاتراك 
على السواء . وتشجيع هذه الناثيرات لما أسمي بيقظة الوعي 
القومي لدى الأمتدين . 

الارساليات التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية ... 
ونحن نتابع شيئًا من مفكرة القرن الرابع عشر الهجري اردنا ان 
نذكر ببعض المعاني لتستبين الطريق . خاصة وأن حديثنا 
سيكون حول الدعوات العنصرية وماجرته من وبلات وردود فعل 
مازال المسلمون يعانون من شرورها ويعيشون آثارها السلبية من 
الفرقة والاقتتال حتى اليوم . 


٠١217 ©‏ ها ر5 ١6١‏ م) زحف الجنرال حسين حسني واركان 
حربه مصطفى كمال على الآستانة (استانيول) حيث بقديم 
السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله , لارغامه على التنازل 
عن الحكم بعد أن شعر الادوات ٠‏ ومن ورائهم من اصحاب 
المصلحة ء أن القضاء على السلطان طريق للقضاء على الخلافة 
الاسلامية » وان سلطة ونفوذ جمعية الاتحاد والترقي بدا يذبل 
ويهتز » وفي ذلك خسارة لمصالحهم وعرقلة لتنفيذ أهدافهم , 
وهذه الجمعية تأسست عام ١١٠١١‏ ه ١891١(‏ م) في مدينة 
جثيف يسويسرا » ذم نقلت مركزها عام ١١71‏ ه (5 15١‏ م) الى 
مدينة سالونيك مقر يهود الدونمة حيث تلقت منهم مساعدات 
مالية هائلة » وصنعت على أعينهم » واأساس أفكارها مستمد من 
الذي أطلق عليه زور اسم «الانقلاب الدستوري» واعاد العمل 


بدستور مدحت عام ١١15‏ ه . (1408 م). 


وكان لهم ما أرادوا » ووقع السلطان عبد الحميد رحمه الله 
وثيقة التنازل عن السلطة ‏ التي أعدها الاتحاديون وحملها اليه 
موفد الاتحاديين (مزراحي قراصو) اليهودي , لصالح اخيه 
محمد رشاد كمرحلة لابد منها ‏ الذي كان يبلغ الرابعة والستين 
2 من عمره إضافة الى شهرته بالبله » وهكذا أصبحت جمعية 
الاتحاد والترقي صاحبة الكلمة الأولى والسلطة المطلقة في 
الدولة العثمانية ... 
© من أولى النتائج التي ترتبت على وصول الاتحاديين لسدة 
الحكم في الدولة العثمانية وسيطرتهم على السلطة فيها : 

السماح لليهود بالاستيطان في فلسطين » وهو الأمر الذي 
وقف السلطان عبد الحميد في وجهه طويلا » وازيح عن الحكم 
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بسنيه . فقد بلع عدر الدهود الذين تسللوا الى فلسطين في تلك 
الفترة وحتى اندلاع الحرب العالمبة الآولى عام ١5١4‏ م . 
حوالي أربعين الفا . واتجه اليهود لحماية وجودهم قي فلسطين 
من غضية أصحاب البلد الحقبدقدين المتوقعة . فعمدوا الى 
تشكيل فرق الحراس عام ١75717‏ ه . الذي كان لابد منها في أعقاب 
عزل السلطان عبد الحميد والتسلل الى فلسطين . وسلحوها 
لمنع الفلسطينيين من استرداد أراضيهم ... 


© وفي عام ١١571‏ ه . ( ١15٠١‏ م) حاول قائمقام الناصرة (شكري 
العسلي) أن دقف في وجه تحقيق اطماع البهود في فلسطين » 
فاتخذ اجراءاً تم بموجبه منع بيع الأراضي وانتقال ملكيتها 
للسهود » الأمر الذي حدا بالاتحاديين - صنائع النهود ‏ أن 
بتخذوا قراراً بعزله عن هذا المنصب , لأن مهمتهم الأساسية 
التي جاؤوا من اجلها : تسهدل اقامة الدولة البهودية وسلوك 
كافة السبل التي تؤدي الى ذلك , وإزاحة كل العقبات الني 


أمام هذه الحقائق فان المسلم لا يستغرب موقف حكام تركيا 
من أيام الاتحاديين والى ايامنا هذه من اليهود ودولتهم التي 
قامت إثر النكبة الأولى التى حاقت بالمسلمين (/11751ه )١54/8‏ 
وليس غريباً أن يحدث الانقلاب العسكري الأخير فى تركيا بعد 
فسبوع واحد فقط من يوم القدس والمسيرة الاسلامية في قونية 
من أجل فلسطين , وتصريحات وزير خارجية النظام العسكري 
التركي بعد ذلك المطمئنة لدولة العدو الاسرائيلي ء وما ذلك إلا 
لأن اليهود اصلا هم الذين كانوا وراء .تقويض الخلافة التى 
كانت السد المنيع الذي حال دون وصولهم الى فلسطين ٠‏ وهم 
الذين قادوا تركيا في طريق التغريب والضياع والجنوح عن 
الجسم الاسلامي لضمان استمرار سقوط تركيا في مناخ التغريب 
والسيطرة اليهودية ... وليس غريبا أن يبقى قادة التغريب في 
نركيا أوفياء لليهود الى اليوم » وليس غريبا أيضا أن يستمر 
هؤلاء في اعترافهم باسرائيل وإقامة العلاقات معها , ففي تركيا 
بدأ الخرق الأول على يد يهود الدونمة (انور ونيازي وجاويد 
وغيرهم) فهل يقبل الشعب التركي المسلم استمرار هزه المهزلة ؟ 


© أما في المجال الخارجي فقد كانت اولى ثمرات وصول 
الاتحاديين الى السلطة : 
قيام الامبراطورية النمسوية الهنغارية بضم ولاية البوسنة 


د ىلر معسسلة الأمسسة 
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والهرشك نهائبا البها وذلك عام ١١51‏ ه.(9١15١م)‏ (تشكل الآن 
جزءآ من دولة يوغوسلافيا) -. 

وفي عام 4ه . (١1591م)‏ كان تنازل الاتحاديين عن ليبيا 
طرايلس الغرب وبرقة ‏ لصالح الاستعمار الايطالي » وكذلك 
التنازل عن كريت وجزر الدودوكانير ... 

وفي عام ١157١‏ ه . (1517 م) وصلت بلغاريا الى القرب من 
الآستانة (استانيول) واحتلت أدرنة مما حدا بالاتحاديين الى 
التنازل عن كل ممتلكات الدولة العثمانية فى أوريا ما عدا تراقيا 
الشرقية ... ولم يبق معهم سوى منطقة الشرق العربي » فماذا 
فعلوا بها ؟ 


© بعد أن استتب الأمر للاتحاديين في الدولة تابعوا خطتهم 
وقلبوا ظهر المجن لبقية الفئات التى تشاركهم التابعية 
العثمانية . خاصة العرب ٠‏ فقاموا ينادون بالقومية الطورانية » 
والعمل على تحقيق «الوحدة الطورانية الشاملة» بالاتحاد مع 
من يعود نسبه الى عرقهم من سكان آسيا الوسطى !! وقد ظهر 
فخرهم بجاهليتهم الأولى بكل وضوح ٠‏ وأطلت الشعوبية عدوة 
الاسيلام والمسلمين فرأسيها باسيم العداء للعرب ء وتطاولوا على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يلغ السفه بآاحد 
أدبائهم - كما يذكر الامير مصطفى الشهابي في كتابه 
«محاضرات في القومية, ص 77" أن يقول : 

جدنا هو جنكيز خان العاقل ٠‏ وجدنا نحن معادل لجد 
الحسين ... أي : لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان لهذا الاتجاه أسوا الآثرفي نفوس العرب جميعاً » وأدى 
الى ردود الفعل العنيفة التي رسمت باحكام ‏ وتحقق ما أراده 
أصحاب الدعوات العنصرية والعصييات الجاهلية » وحدث 
الشرخ بين العرب والأتراك وتعمق ٠‏ وكانت له من الآثار الني 
ماتزال ماثلة حتى أيامنا هذه ... 

تقد لاقى هذا الاتجاه في البداية بعض الآذان الصاغية الني 
تم تحضيرها في المنطقة العريبة لأداع مهمة معينة »2 
كالاتحاديين في صفوف الاتراك , في ارتباطاتها الخارجية » 
وعملها لصالح الغرب والمبشرين . وبدأت ترتفع بعض الاصوات 
منادية بالقومية العنصرية بين العرب ٠‏ وكان دعاتها من غير 
المسلمين . فقد تم على يد خمسة من طلاب الكلية الانجيلية 
(البروتستانتية) في بيروت و التي اسميت فيما بعد : الجامعة 
الأميركية » وكلهم من النصارى عام ١١5“‏ ه . ١414(‏ م)- 
شكلوا جمعية سرية (جمعية بيروت العربية) بالتعاون مع 
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محفل بيروت الماسوني , وجعلوا هدفها : دعوة العرب لمحاربة 
الأتراك والثورة عليهم .. وقامت هذه الجمعية بصياغة هذه 
العنصرية على شكل عقيدة سياسية في محاولة منها لاجتذاب | 
المسلمين من العرب الى صفوفها , فلم تفلح في ذلك » فقد نفر / 
المسلمون منها ومن مؤسسيها الذين كانوا يواصلون السعي 
بالتعاون مع اليعثات التبشيرية لبث ما أسموه بالشعور القومي 
بِيِنَ الهرب ... 

واستمر العرب على موقفهم السليم ٠‏ ونقورهم من البعثات 
التبشيرية ومن المرتبطين بهم من نصارى العرب (هذا يفسر لنا 
ثقة السلطان عبد الحميد رحمه الله بالعرب ٠‏ وتقريبه لهم , 
وتسلديمهم المراك العلدا في قصره » مما أغاظ أصحاب الاتجاه 
العنصري , وحمل واحداً منهم ‏ جورج أنطونيوس ء على القول : 
اذا كان الباب العالى ومناصب الوزارة قد ظلا مجالا يصول فيه 
الأتراك ويجولون » فقد سقط القصر جميعه في أيدي العرب .) 

إلى أن سقط السلطان عيد الحميد . ووصل الاتحاديون الى 
الحكم في الدولة , وتذكروا للاسلام الذي بجمع العرب الى الترك 
وغيرهم من المسلمين . 

عندها تحقق لأعداء الأمة:ما سعوا اليه منذ فترة ليست 
قصيرة » وحل العداء بدن العرب والأتراك محل الوئام والأخوة » 
على الرغم من محاولات عقلاء الطرفين لراب هذا الصدع حيث 
قاموا بتشكيل «جمعية الاخاء العربي العثماني» في الآستافة | 
عام ١١707‏ ه . لكن الاتحاديين سارعوا الى حلها إمعاناً في | 
الفتنة ودفعا للأآمور حتى تصل الى نهايتها المرسومة ... 

ومع ذلك قابع عقلاء العرب طربقهم السليم » فأسسوا لجنة 
الاصلاح ء ولكن الاتنحاديين أصدروا قراراً بحلها أيضآ ء مما أدى 
الى قدام اضنرابات عامة ومظاهرات احتجاجية في مختلف 
الأقطار العربية . قوبلت بالعنف من الاتحاديين الذين أمروا 
بتعطيل الصحف واعتقال الزعماء البارزين ... وكأن لسان 
حالهم دقول : افعلوا ما فعلناه . 
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وكان لهم ما أرادوا » وارتقعت الأصوات من العرب تقول : 
مادام الرابط الوحيد بيننا وبين الأتراك الاسلام قد انفصم ولم 
بعد له وجود ٠‏ فزال دذلك المسوغ الوحيد لاتحادنا معهم ؛ لذا 
يجب علينا السعي من أجل الحصول على الاستقلال الكامل ١‏ 
عنهم وعن حكمهم ودولتهم 00 

وهكذا ومن خلال هذه الحقائق التاريخية نجد أن الآمة لم ١‏ 7 
تجن إلا الصاب والعلقم من التأثيرات الثقافية الغربية  ١‏ 
والارساليات التبشيرية ٠‏ ولم'تحصد إلا الفرقة والانقسام » 0١‏ 
وضباع الآرض ٠‏ وانتهاك الأعراض ء وتدنيس المقدسات .. وان 2 
رحلة القيه والضياع التي دبرت للأمة ماتزال آخذة طريقها ١‏ 
المرسوم يصورة أو بيأخرى ٠‏ وتحت شعارات براقة خادعة 00 
متجددة + كلما انكشف عوار واحد منها ٠‏ أتي بغيره حتى يكم ١‏ 
الوصول الى الهدف المنشود الذي بينه لنا كتاب الله عر وجل . , 
منذ أربعة عشر قرنآ » لكنا نسيناه أو تناسيناه «ولا يزالون 1 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» 
«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" .. | | 
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«مبروتوكولات حكماء ع بي وا 3 حيث عقد المؤتم: 


شة عن ا موص , 
© عقدت الكنائس البروتستانتية في 
لوزان عام ١9414‏ م مؤتمراً تحت عنوان 


/ «همؤتمر لوزان لتنصير العالم» ومن أهم 


- جنا ين صن عو م 


نتائج ذلك المؤتمر الاتفاق على ان 
المسلمين يشكلون أكبر مجموعة بشربة 
يجب أن تتجه جهود التبشير اليها . 


| © اعد اقتراح للتحضير لمؤتمر خاص 
| لتنصير المسلمين يعقد في امريكا 


م/ الشمالية 
١‏ البروتستانتية الأميركية ‏ وكان ' رأس 


( 


9 الحرية فى إعداد هذا الاقتراح وتنفيزه 
مبشر اسمه دون مكيري الذي عمل مبشرا 
) في باكستان لمدة عشيرين عاما . 


١‏ © تولى المركز العالي للأبحاث والتبشير 
ظ/ والمكاتبي والاشخاص اللازمين للاعداد 
ا للمؤتمر والتأكد من تهيئة عوامل النجاح 
| له ٠‏ وكان القرار أن لا يكون المؤتمر 
)| خطابياً ولا مؤتمر أبحاث فحسب بل على 
) حد تعبير الوثيقة المرفقة عماعي 
]| ننفيذياً يغير سير التاريخ ووجهته, 

| لا على غرار المؤتمرات الأخرى التي 
| نجتمع «فتناقش وتصدر التوصيات ثم 


له تعدو أن تحفض» . 


© بعد تحضير طويل ومدروس عقد 
المؤتمر في ولاية كولورادو وحضره ١6١‏ 
مشتركاً يمثلون أنشط العناصرالتبشيرية 
في الجامعات والكنائس والمؤسسات 
| البروتستانتية الاخرى ولم يسمح 
| بالحضور إلا لأولئك النفر الذين وافقوا 
| والتزموا بقراءة الأربيعين بحثاً الخاصة 


هه >4 


بمكن "ان تسم 
0 كولورادو 
من يات 1 المتحدة التريكية واليكم نيذة موجزة عن هذا لتر 


بالمؤتمر ثم كتابة “آرائهم في كل بحث 
وارسالها للجنة المشرفة على المؤتمر . 
© عقد المؤتمر في ١90/8/٠١١/١6©‏ 
واستمر أكثر من أسبوعين وعلى غير 
عادة المؤتمرات الأخرى ٠‏ وكان هذا 
المؤتمر مغلقاً لم يسمح لغير المشتركين 
محضور ابة جلسة من جلساته والاسم 
الرسمي للمؤتمر 5 «مؤتص امريكا 
قدم في بصم أربعون بحثا غطت 
جوائب نظرية ودراسات ميدانية حول 
جميع اجزاء العالم الاسلامي دون 
استثناء بما في ذلك الأقليات المسلمة . 
© وضعت استراتيجية شاملة زات 
أهداف محددة يتم تنفيذها في أوقات 
زمنية محددة في كل بقعة من بقاع العالم 
الاسلامي هدفها تنصير المسلمين 
ونحريف عقيدتهم وتغيير الأنظمة 
الاجتماعية والسياسية في بلدانهم 
وأشار الكتاب الى أن هذه الاستراتيجية 
ستبقى سرية لخطورتها . 
© لقد قدر لي أن أإسمع من تحد الذين 
شاركوا في المؤتمر عن بعض جوانب 
الاعدادن ومستوى الجدية التي يتسم 


, هؤلاء القوم بها في تنفين ما يؤمنون به‎ ١ 


حيث انهم وضعوا ميزانية مقدارها ألف 
مليون دولار لهذا الغرض وقد تم جمع 
هذا المبلغ . 
© بقرار من هذا المؤتمر تم انشاء معهد 
ع ا رويمر» و اي ا 
السلمية . وكلاهما في ولابة كاليفورنى”” 


© اقد بدىء في اصدار عدد من الكتب 
والنشرات بواسطة هاتين المؤسستدين 
وكذلك بعقد دورات تدريبية واعداد 


المبشرين وتاهيلهم لمهمتهم كل بما 
يتناسب مع المنطقة التي سيعمل فيها 
ماحرظطاء 2 
١‏ بتسم هذا الجهد التبشيري الجديد 
بالجدية المطلقة والتخطيط المدروس 
المتمثل باعداد الدراسات واشراك 
القادرين على العطاء والملتزمين بأهداف 
النبشير دون غيرهم خاصة في مراحل 
الاعداد والتخطيط ووضع الأهداف 
والاستراتيجبات . 
؟ ‏ تجنب هذا المؤتمر للإعلام والإعلان » 
ثم ترجمة «صدق نواياهم» بتوفير الموارد 
المالية الهائلة وخلال أقل من عام 
والمداشرة في انشاء مؤسسات ومعاهد 
مختصة . 

اننا تعتقد أن هناك مبلا عند 
المسلمين عامة والعاملين في حقل 
الدعوة الاسلامية والمسؤولين الرسميين 
خاصة “الى التقليل من كفاءة وفعالية 
الجهود التبشيرية بحجة أن العقيدة 
الاسلامية أقوى من حجج المبشرين , 
وأرسخ من العقيدة النصرانية . وهذا 
غفلة ولا شك لأن المبشرين لا ينطلقون من 
تنحدي عقائد المسلمين بل بنطلقون من 
الأبعادر والحاجات 2 الاقتصادية 
والاجتماعية للمسلمين , ومن واقعهم 
الدسياسي المشتت ولا شك أفهم احرزوا 
دجاحاً كبدراً وآنت جهودهم الدؤوية ' 
اكلها في كثير من بقاع العالم الاسلامي . 
؛ - لا نعرف أن هناك جهوداً ومؤسسات 
اسلامية متخصصة ومكافئة للمؤسسات 
النبشيرية حتى الآن 2 ويتميز موقف 
المسلمين في الوقت الحاضر بردود الفعل 
وجلها عاطفي , خطابي , إعلامي . 
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معرض ا لررضه الدا ل لكان لعرض 2 

بمناشسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري افتتح في 
الدوحة تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير 
التربية والتعليم معرض الدوحة الثالث للكتاب العربي الذي 
أقيم في الفترة ما بين 5 / ١6-7‏ /“/١٠٠5١ه.الموافق‏ 
ل ١١‏ / ١؟١‏ سس 550 / / 198٠‏ م . بقاعة الاحتفالات 
والمعارض أمام دار الكتب القطرية . 


ردرا لاس لعرس والإسالاصم : 


اجتمع سعادة الشيخ وزير التربية والتعليم » وكذلك الاستاذ 
الدكتور مدير جامعة قطر مع وفد من الاتحاد العالمي للمدارس 
العربية والاسلامية » وقد شرح الوفد دور الاتحاد في نشر اللغة 
العربية والثقافة الاسلامية لغير الناطقين بالعربية من المسلمين 
كما عرض خطط الاتحاد المستقبلية وامكانية مساهمة جامعة 
قطر في نشاطاته . 

والاتحاد منظمة عالمية غير حكومية » مقرها الريساض يضم 
مجموعة من المدارس التي تعمل في مجال اللغة العربية والثقافة 
الاسلامية في البلدان غير الناطقة بالعربية ٠‏ ويقوم الاتحاد 
بامداد هذه المدارس بالأساتذة والاداريين والفنيين ٠‏ 
دو لزطب اللسللي : 

يعقد في الكويت في شهر يناير القادم مؤتمر الطب الاسلامي 
الذي تنظمه الكويت في اطار مشاركتها في الاحتفال بحلول 
القرن الخامس عشر الهجري . ويبحث هذا المؤتمر الذي 
سيستمر أربعة أيام مساهمة المسلمين في تطور العلاج والطب 
وطريقة العلاج التي كانت متبعة في صدر الاسلام واخلاقيات 
مهنة الطب في الاسلام . وقد أعربت الجمعية الاسلامية في 
أمريكا عن استعدادها للمشاركة في المؤتمر 
ل لاكى الإ سالي : 

بادر أحد رجال الأعمال الكويتيين بوضع مشروع بناء مركز 
للطب الاسلامي ٠‏ يقدم العلاج مجانا لكل من يطرق بابه ٠»‏ 


والمشروع يتكون من مجموعة من المباني ومسجد كبير »؛ 
ومستشفى , وعيادات للفحص , وصيدلية ٠‏ ومكتبة تتسع 


لعشرة آلاف مجلد مجهزة باحدث التجهيزات المكتبية » وقاعة 


محاضرات تتسع لأربعمائة وخمسين شخصا مزودة باحدث 
الوسائل السمعية والبصرية » ومكاتب للأطباء والادارة » ومطعم 
ومطبخ ٠‏ ومجمع يحتوي على مائة شقة سكنية » وكذلك كلية 
لتخردج الأطباء من ذوي الاختصاص في الطب الاسلامي مع 
ارسال بعثات الى الخارج . وتبلغ تكلفة هذا المشروع عشيرة 
ملايين دينار كويتي ٠‏ 


مأل كص كلب : 


© احتجاجا على قوانين التعليم الجديدة التي أصدرتها حكومة 
العدو الاسرائيلي ٠‏ والتي تخول الحكم العسكري صلاحية 
التدخل المداشر في مؤسسات الأرض ال محتلة التعليمية بما فيها 
الجامعات والمعاهد العلنا . أخذت المظاهرات تتصاعد يومياً 
لتعم كافة مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة .. 

وقد قامت قوات الاحتلال بالتصدي لهذه التظاهرات ٠‏ وقمعها 
بالقوة » كما أغلقت العديد من المدارس الثانوية » واعتقلت 
الكثير من طلابها » وفرضت منع التجول على عدة مدن 
فسطينية ومخيمات لفترة غير محددة .. 

وقد ذكرت. صحديفة «معاريف' الاسرائيلية أن سلطات الحكم 
العسكري في المناطق المحتلة قامت بمنع تداول العشرات من 
الكتب العربية » وصادرت بعضها من الأسواق بحجة انها 
تتضمن موادا معادية لدولة اسرائيل .. كما منعت تداول عدد من 
كتب الكيمياء بحجة أنها تبين كيفية صنع المتفجرات (قنابل 
مولوتوف وغيرها) . 

ومن الكتب التى أصدرت السلطات الاسرائيلية قراراً بحظر 
تداولها ومنعها ومصادرتها من المكتبات : «حتى لا تخدع» 
لعبد الودود شلبي ؛ و «صرخة مسلم,» لعبد السلام خليل » 
و فححمند والقوى المضادة» لمحمد خلف وو «الطريق لعودة 
الخلافة الراشدة» و «بعث أمة الاسلام العظيمة» لمحمد رضوان » 
و «بيت المقدس مدينة الأديان» لمعين أحمد محمود .. 

هذا وقد قامت سلطات العدو بالقاء القبض على العديد من 
الوعاظ والخطباء والمرشدين في الأراضي المحتلة ... 
ومن هؤلاء : الشبخ محمد فؤاد أبو زيد مفتش الوعظ والارشاد » 
والشيخ سعيد بلال ٠‏ والشيخ جمال عطية عبد اللطيف , 
والشيخ يوسف صالح أبو عسلي . 


المّر شه فى الزفسا_ 2 

شهدت الأسابيع القليلة الماضية نشاطا اسلاميا دعائيا 
(اعلاميا) على الساحة الدولية لشرح قضية القدس » ففي باريس 
أنهت الندوة الدولية حول مدينة القدس والتي نظمتها الأمانة 
العامة للمؤتمر الاسلامي في باريس في الأسبوع الأول من 
«ديسمبر» أعمالها بالتاكيد على عروبة القدس والتنديد 
بالاجراءات الصهيونية الأخيرة بضم القدس واعتبارها عاصمة 
أبدية لاسرائيل . وقد حضر الندوة عدد من كبار المسؤولين في 
الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطيذنية . والقيت في الندوة 
محاضرات ودراسات حول مشكلة المدينة المقدسة من النواحي 
التارديخية والدينية والقانونية . وشارك في الندوة عدد من 
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المفكرين الأجانب وكان من بين المشاركين السيد بسام الشكعة 
الذي سسار الى المنصة بساقين اصطناعيتين . 

وكان من المتوقع أن تقوم لجنة القدس بمقابلة الرئتيس 
الفرنسي ضمن جولة في الدول الأوروبية لشرح وجهة نظر الدول 
الاسلامية حيال المشكلة . 

وعلى الصعيد العربي بدأت لجنة القدس في نهاية 
«ديسمير”» اجتماعات في الرباط لبحث وضع خطة شاملة 
لمواجهة العدوان الاسرائيلي على المدينة المقدسة . وسوف تقدم 
الخطة الى مؤتمر القمة الاسلامي الذي سبعقد في مكة المكرمة 
في الشهر القادم . ْ 


ا جيررالعلوية : 


وتستمر النشاطات الاعلامية حول القدس ما بين كتاب وفيلم 
ومحاضرة وندوة . وكلها جهود مطلوبة ولكنها لن تعيدٍ القدس 
ولن نقنع الاحتلال الصهيوني بتغيير سياسته هناك ٠‏ تلك 
السياسة التي تعمل على تهويد المدينة المقدسة منذ أكثر من عقد 
من الزمن . وقد أعلن السيد روحي الخطيب أمين القدس في 
حديث الى صحيفة الدستور الأردندة أن سلطات الاحتلال شنت 
اعتداءات جديدة على الأماكن الدينية في القدس وقامت 
بالاعتداء على المقابر الاسلامية الملاصقة لسور الحرم الشريف 
والني تضم عدداً من قبور الصحايبة والمجاهدين والعلماء 
والشهداء على مر العصور ء وقال أمين القدس : إن الاسرائيليين 
بحولون المقابر الى حدائق كجزء من مشروع المنتزه الوطني 
الاسرائيلي الذي يستهدف في نفس الوقت تطويق المسجد 
الأقصى والصخرة المشرفة بحزام اسرائيلي من الخارج يسير 
جدباً الى جنب مع الحفريات التي تهدف الى تصديع وهدم 
العقارات الوقفية والحضارية الملاصقة للحرم من الداخل . 

وما تهويد القدس إلا جزء من عملية توسع صهيونى أكبر » 
فبعد اعلان ضمها رسميا الى الكيان الاسرائيلي يدور النقاش 
حول ضم الجولان » ويتعرض أهل الضفة الغربية لعملية قمع 
وحشية تغلق أثناءها الجامعات الفلسطينية في الضفة الغريية 
وكذلك المدارس الثانوية ويسقط الجرحى من العرب برصاص 
الاحتلال الذي يقاومونه بالحجارة والحواجز ومظاهرات 
الاحتجاج . 


2 جباعانٌ كس رارع‎ ١ 

وتجتمع في مقر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي لجنة 
الخبراء القانونيين لاعداد وثيقة قانونية حول الممارسات 
الصهيونية في الأراضي المحتلة » وستبحث اللجنة وضع خطة 
لايضاح تحركات الأمانة العامة على الأصعدة السياسية 
والاعلامية والدولية من أجل التصدي لسناسات العدو 
وممارساته الاجرامية التي تهدف الى اخراج الشعب 
الفلسطيني من وطنه » وستقدم اللجنة مادة قانونية علمية 
تساعد على تنوير الرأي العام العالمي فيما يتخذه العدو من 
أعمال منافية لمبادىء القانون الدولي والاتفاقيات الدولية . 


وهكذا نتوالى الاجتماعات وتتخذ القرارات » ولكن ‏ كما تقول 
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مجلة البلاغ الكويتية «المهم أن نبدأ التنفيذ الذي هو الفيصل 
في وجود الأمة وكبانها » فهي في حاجة ماسة الى العمل الجاد 
والسريع لتطبيق مقررات أي مؤتمر» . 

لقد أصبح من المعاد المكرور أن القرارات لن تردع عدوا , 
والعالم ليس جاهلا » الى درجة كبيرة بحقيقة الوضع 2 لكنه 
يحتاج الى اثبات من المسلمين بتمسكهم بحقهم , وهذا التمسك 
بحاجة الى اثبات على صعيد تتجاهله معظم المؤتمرات وهو 
صعيد الحهاد الذي سار عليه من قبل صلاح الدين محرر القدس 
من الصليبيين . 1 


عررطة مرررءَ عل مربت : 


© «موريس درايبر» أحد كبار مساعدي وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الشرق الأوسط صرح في واشنطن أمام عدد من المهتمين 
بشؤون لبنان والشرق الأوسط والقضايا العربية بشكل عام 
قائلا : م 

«مع بداية مرحلة الثمانينات يبدأ العد العكسي لولادة 
خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسطه . 

وكان السفير الأمريكي في بيروت «جون غونتر دين» قد قال 
كلاماً مماثلا تقريباً عما ينتظر منطقة الشرق الأوسط من تبدلات 
وتغييرات استراتيجية كبيرة .. 


طرسء الإسسّصراروالرمًا لهم : 


© ألقى الرئيس الباكستاني ضياء الحق خطاياً أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة باسم الأمة الاسلامية بمناسبة حلول القرن 
الخامس عشر الهجري استعرض فيه : 

© برنامجا للاستقرار والرفاهية والسلام العالمي في صالح 
النشرية بدستند على المبادىء الاسبلامية ... وبقوم على ازالة 
جميع أشكال التعحصب والتميدز العخنصري والظلم والجور 
والاستغلال .. وإقامة نظام اقتصادي عالمي يقوم على توزيع 
المواد الطبيعية بشكل عادل ٠‏ ورفع مستوى الحياة المعيشية 
وتحقيق العدالة الاجتماعية 529 ظ 

© أدان الولايات المتحدة واتهمها بالعدوان ضد العالم العربي 
بمساعدتها العمياء لدولة العدو الصهيوني وسياستها 
النوسعية العدوانية ٠‏ وقال : إن قضية فلسطين هي جوهر 
الأزمة في الشرق الأوسط ء وان العالم الاسلامى بكامله يدعم 
جهاد الشعب الفلسطيني حتى تنسحب اسرائيل من الأراضى 
العربية المحتلة بما فيها مدينة القدس واستعادة حقوق 
الفلسطينيين المشروعة . 

© حمل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي المسؤولية 
بالنراع الخطير بين العراق وايران «الدولتين الشقيقتين فى 
الاسلام», اللتين تستهدفهما مناورات الدولتين العملاقتين في 
خليج البترول » وتجعلها تحت رحمتهما » وقد تمنى الوصول الى 
حل سلمي على أسس العدل والاحترام والحقوق المتقابلة في ظل 
الاخوة الاسلامية . 

© أكد أن جهاد الشعب الأفغاني ضد الشيوعيين جهاد مقدس 
يستحق الدعم والتقدير لأنه يجاهد ضد الظلم والاستغلال 
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والتدخل والاحتلال الأجذبي , وقد أشار الى القلق الشديد حول 
مصدر الأقليات الاسلامية في مختلف بلاد العالم والتي ماتزال 
الى اليوم تتعرض الى الانقراض والتعذيب المستمر يسيب 
النعصب والاححاف الديني 5 

وقد أنهى خطابه قائلا : إن الآمة الاسلامية المؤمنة بدينها 
ويتراثها الثقافي ومؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية الفريدة 
من نوعها في العالم تتطلع الى حلول القرن الخامس عشر 
الهجري كبداية عهد جديد يتمتع بالمثل الاسلامية التي منها : 
السلاح والعدالة والمساواة لكافة اليشر على وجه الأرض . 


شياصرة الملس عن هري : 


تعن /جبانادب االتسكري اندي جوت فى 07 ديسان تجرد 
م . والذي أطاح برئيس الجمهورية (داود) وأنهى حياته » 
بدأ الانقلاديون الجدد بزعامة (تراقي) سلسلة من الاجراءات 
المعادية للاسلام ٠‏ وارتكدوا الكثير من الفظامع » وددروا العديد 
من المجازر مما دفع بالكثيرين من السكان الى الهرب بأرواحهم 
وعقيدتهم عبر الحدود المشتركة مع جمهورية باكستان الاسلامية 
ومكذ ذلك الحدن وحتى الآن وأعداد غفيرة من الأفغان 
نحاول كل يوم أن تنجو من الظلم والالحاد والقهر خاصة بعد أن 
اندفعت القوات السوفييتية لتقضي على زعماء انقلاب عام 
9 م . الذي تم بقبادة حفيظ الله أمين وأطلح بمجموعة 
تراقي » ولتنصب ماركسيا آخر مكانه (كارمل) لتحكم البلاد 
وتتحكم فبها من ورائه ... . 


هذه الأمور كلها مجتمعة أدت الى ازدباد الهجرة الأفغانية 
نحو باكستان ٠»‏ ولقد بلع عدد اللاجثين حتى نهاية آب 
(أغسطس) ١98-‏ م . حسب احصائيات الأمم المتحدة حوالي 
المليون » ويوجد هنالك أكثر من خمسين الف لاجىء لم يسجلوا 
اسماءهم فى سجلات الأمم المتحدة يسيب اقامتهم مع أقارب أو 
أصدقاء لهم في مقاطعات الحدود مع باكستان . 


وقد تحملت حكومة باكستان مسؤولية هؤلاء اللاجئين 
وحاولت تأمين المأوى والعلاج والطعام لهم ٠‏ وأمام التكاليف 
الباهظة طلبت باكستان من شعبها ومن العالم الاسلامي ودول 
العالم الأخرى والأآمم المتحدة أن تمد بد العون لتغطية 
احتياجات الأفغان المعاشية . 


وبسبب حياة التشرد التي يعيشها معظم هؤلاء اللاجثين 
نتيجة هجرتهم القسرية عن ديارهم ووطنهم ٠‏ ويغية رفع الظلم 
عن كاهلهم فقد حث مؤتمر وزراء الخارجية للدول الاسلامية في 
جلسته التي عقدت في كانون الثاني (يناير) وآيار (مايو) ١58‏ 
حث الحكومة الأفغانية على السماح لهؤلاء اللاجتين بالعودة 
مع ضمان أمنهم واستقرارهم واحترامهم ... 


وكذلك أكد الرئيس الباكستاني ضياء الحق في كلمته التي 
ألقاها فى تشرين الأول (أكتوير) +194 م . أمام الجمعية العامة 
للآمح المتحدة ياسم محظمة المؤتمر الاسلامى » هذه المعاني في 
ضرورة السعي الحثيث والعمل الدائب من أجل رفع الظلم 
والقهر عن كاهل الأفغانيين .. 


المسامونت فى انلكا ولسواسعق 1 

يواجه خمسون مليون مسلم في الاتحاد السوفييتي الابادة 
الثقافئة الجماعية بشكل منظم على أيدي الشيوعيين هناك » 
هذا ما أعلن عنه مؤخرا المجلس الاسلامي الأوروبي الذي رفع 
مذكرة الى أعضاء مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي جاء فيها : 
«إن المسلمين يحرمون من التربية والتعليم » ومساجدهم تنحول 
الى مارات ومتاحف معادية للمسلمين وتوضع القيود الكثيرة 
على سفرهم ومغادرتهم الى الخارج» ٠‏ 

وبدنت المذكرة أن عدد المساجد قبل السيطرة الشيوعية » 
خمس وعشرون آلف مسجد لم ببق منها حتى الآن سوىي 
أريعمائة وخمسين مسجدا . 

وناشد المجلس المذكور أعضاء اتفاقية هلسدكي تمدني وتقديم 
المطالب التالية نيابة عن مسلمي أورويا : 


١‏ مطالبة الحكومة السوفييتية وبالحاح بأن تنهي انتهاكاتها 
الشديدة للحقوق الانسانية الأساسية لمسلمي الاتحاد 
السوفييقي ٠‏ 

 "‏ وأن تسمح لهم بحرية الاعتقاد ويأداء العدادات بحرية 
فون أي إكراه ٠‏ 

* - وأن تعيد لهم آماكن عبادتهم ومدارسهم . 

: - وأن تعطيهم حرية السقر الى بلدان العالخ الاسلامي , لأداء 
فريضة الحج , ولاقامة العلاقات الاجتماعية والتعليمية 
والتجارية مع المسلمين في العالم . 

4 السماح لهم بالتعليم الديني والتعليم العام يلغاتهم من 
مصادرها الأصلية . 

5 السماح لتتار «كريميا» بالعودة الى وطنهم والاسشتطان فيه 3 


نستاض كرا : 


© احتفل المسلمون في كوريا بذكرى مرور خمس وعشرين سنة 
على دخول الاسلام اليها » وبهذه المناسبة تم افتتلح مسجد 
الفادح والمركز الاسلامي « ويدآ العمل فني الجامعة الاسلامية 
الكورية في العاصمة سيؤول » وقد شارك فى هذا الاحتفال سيعة 
وستون مسلماً من خمس عشرة دولة من مختلف أنحاء العالم » 
وقد تيادل هؤلاء الآراء القيمة حول أفضل طرق الدعوة المؤثرة 
في البلاد التي يوجد فيها اقليات اسلامية ككوريا » كما كان 
الاحتفال مناسبة لتعزيز وزيادة فهم الكوريين حكومة وشعيا 
للدين الاسلامي » والى التوسع في النشاطات الاسبلامية . 


ومن الجدير بالذكر أن الاسلام في كوريا الجنوبية حديث جداً 
وأن الشعب الكوري أخذ متجه الى الاسلام بعد الحرب الكورية 
حدث وصل عدد المسلمين هناك ثلاثة آلاف مسلم » شرف على 
شؤونهم الاتحاد الاسلامي الكوري الذي قام باصدار العديد من 
الكتب الاسلامية باللغة الكورية » كما أصدر صحيفة باسم 
«كوريا اسبلام هيرالد» باللغة الانجليزية » وقد حصل الاتحادن 
على موافقة حكومية لانشاء كلئة اسلامية جامعدة تتسع ل + /٠‏ 
طالب وطالبة في مختلف التخصصات ٠.‏ 


إ(إاعك 


850-0595010١‏ رجه وزيا _إم 


#الأمراض الجنسية تاكل البشر 


0 و تحت هذا العنوان كتبت مجلة الوطن 
0 ؟ العربي تقول : 

0 «كل ريع ثانية ٠»‏ ثمة شخص في مكان 
0 وها من العالم . يصاب بمرض جنسي , 
( وهذا يعني أن الصراع ضد الأمراض 
03 © الزهرية سيصبح احد اكبر شواغل 
2 332 الطب فى عصرناء . 

0 ؟ العالمية في تقرير نشر فى هذا الأسبوع 


4 من أن معرفة الانسان بوسائل تفادي هذه 
0 0 الأمراض قد تقدمت , والأدوبة الفعالة 
؛ اصبحت متوافرةءفان محاولات الحد من 
١‏ / الاصابة بالامراض الزهرية باءت بالفشل 
00 1 0 فالاأمراض التي تنتقل بواسطة العلاقات 
0ف الجنسية تزداد في كل مكان من العالم , 
00 وبشكل خطير ... 
0 ويضيف التقرير ٠‏ ان السلطات 
2 9 الصحية كانت تعتقد منذ وقت غير بعيد 
8 أن الطرق الحديثة في العلاج ستؤدي 
١‏ 9 إلى انخفاض في عدد الاصابدات ٠‏ هذا 
١‏ 98 إذا لم تود إلى القضاء على الأمراض 
0 7 الزهرية بشكل كامل ‏ لكن الأمر لم يكن 
© كذلك أمداً. 
ففي خلال الريع الآخير من هذا القرن 
ارتفعت نسبة الاصابات بمرض 
١7‏ © السيلان ء وهو احد الأمراض الزهرية » 
© بنسبة +*2/ عند الرجال و /0٠٠‏ عند 
النساء , ومما يدفع إلى القلق أكثر من أي 
شيء آخر هو أن نسبة المراهقين 
المصابين بأمراض جنسية قد ازدادت 
ثلاث مرات ٠‏ وهم يشكلون حاليا ثلث 
) مجموع الأشخاص المصابين بالسيلان . 
والخطورة الأخرى في الأمر : أن هذه 
8 الأمراض هي غالبا من دون أعراض 
١‏ ظاهرة .. فالسفلس مثلا يتميز بفترات 
00 م تختفى فيها ظواهره لفترة طويلة ‏ كذلك 


يقول تقرير منظمة الصحة الدولية » ثمة 
من النساء و 72١5‏ من الرجال 
المصابين بالسيلان لا تظهر لديهم أية 
أعراض كانت ٠‏ وهذا يعني أن هذه 
الاصابات تشكل مصدر عدوى رئيسي » 
إلى أن يتم اكتشافها عن طريق المصادفة 
أو عند حدوث مضاعفات إضافية خطيرة 

ويعتقد خيراء المنظمة ,. أن تعبدر 
طرق الحداة ٠‏ والتحرر من العادات ٠»‏ 
يشكلان أسياباً لارتفاع عدد الاصابات » 
ومن جهة أخرى ٠2‏ فان الاستعمال 
الفوضوي للمضادات الحيوية » قد عقد 
عملية العلاج . خصوصا أن جرثومة 
السيلان أصبحت اكثر مناعة من ذي قبل 
وتمتج عن هذا امران هما : 

ضرورة استعمال كميات ومعايير 
أكبر من هذه المضادات . 
العلاج 5 

ويشير تقرير المنظمة في مكان آخر 
إلى أنواع أخرى من الأمراض ليست 
مصنفة ضمن الامراض الزهرية ٠‏ 
فالاصابة بسرطان عنق الرحم » وسرطان 
الرحم مرتفعة عند النساء اللواتي بدان 
حياتهن الجنسية مبكراً . 

ويخلص التقرير إلى التشديد على 
ضرورة بذل جهد معنوي واخلاقي كبير 
على مستوى العالم كله , من اجل إزالة 
الجانب المخجل في هذه الأمراض والذي 
يدفع الكثير من المصابين بأمراض زهرية 
إلى إخفاء” مرضهم. وغدم النجوء. إلى 

لذلك أوصت المنظمة بضرورة مواجهة 
الأمراض الزهرية على مستويين 
متكاملدن : 

أولهما : الوقابة المدكرة . 

ثانيهما : العمل على تعميم العلاج 
بمعنى أن لا يكون هذا الأمر وقفا على 
العيادات الخاصة المرتفعة الكلفة ,2 
والتى قد تجعل المصابين يحجمون عن 
العلاج / 

والأمراض الزهرية هي أمراض معدية 
تصيب الجهاز التناسلي وتنتقل بواسطة 
العلاقات الجنسية ٠‏ ويشكل السفلس 
والسيلان المرضين الأكثر شهرة والاكثر 
انتشاراً من بينها . 


كما يمكن أن يسبب الجنون . 


ونتيجة لصعوية تشخيص هذه 
الامراض ينصح دائما باللجوء إلى 
الطبيب عند ظهور أى اضطرانت كان » 
وعدد ظهور تقرح ما في منطفقة الاصاية , 
ذلك ان المرض إذا اكتشف في مرحلة 
ميكرة يمكن أن يعالج ويشفى , أما إذا 
تاخر العلاج فان صحة المصاب تتدهور 
بسرعة ٠‏ فضلا عن أن ذلك يؤدى إلى 
إصابة شريكه فى الحياة ٠‏ ومن ثم 
محيطه كله . 

والأمراض الزهرية ليست أمراضاً 
حديثة » فهي على الارجح قديمة ٠‏ لكن 
اكتشافها جاء متاخراً نسدياً ٠٠‏ فشي مهاية 
القرن الخامس عشر , انتشير السفلس 
واستفحل في اوروبا كلها . وفي عام 
©٠‏ تم وضع أول اجراءات تشريعد 
تتعلق بالأمراض الزهرية » عندما صدر 
مرسوم في لندن يقضي بطرد المومسات 
المصابات «مأمر اض فينوس» من المدبدة , 
قد سمي في ذلك الوقت «المرض الفرنسي » 
في ايطاليا وانكلترا و «المرض الايطالى, 
في فرنسا . وكانت الوقاية الوحيدة من 
هذه الأمراض تتم بعزل المريض ٠‏ وفي 
عام 1748 ام نجح الطبيب 
جنيامين بل» فى تمييز نوعين من 
الأمراض الزهرية من ناحية الأعراض » 
وفى. عام. 6١6١م‏ . قام. اللبيبان 
الألمانيان «شودين»و«هفمان» باكتشاف 
الميكروب المسؤول عن مرض السفلس 
والمسمى «ترينونيم وفى العام م . 
قدم «فان واسيرمن”» بواسطة تقنية 
جديدة في فحص الدم » امكانية كبيرة 
للطب في تشخيص السفقش +: لكن 
الحدث الأهم فى علاج السفلس 
والأمراض الزهرية ٠»‏ كان مع اكتشاف 
«المحنسلين» في عام 8 ه. 

ويشكل السفلس أخطر الأمراض 
الزهرية وهو ينتج عن الاصابة بجرثومة 
«الترييونيم» وتىدآ أعراضه الأولى 
بالظهور بعد 5 يوما من الاصابة وبعد 
هذه المرحلة ,» وفي حال غياب العلاج 4 
فان الاصابة تختفى ظاهريا لتعود إلى 
الظهور مجدداً بعد سينة أو سئنتين »2 
واحياناً بعد عشر سنوات ٠‏ وتختلف 
أعراض السفلس باختلاف درجة نموه 
وتطوره » وهو يؤدي في حال استشرائه 
الى إصابة جميع الأنسجة والأعضاء » 


وخطورة السفلس , تكمن في مراحله 
الأولى » إذ لا يسبب أي ألم كان ٠‏ مما 
يدفع المصاب إلى عدم العلاج ٠‏ وينتقل 
السفلس عادة نتيجة خدش في الأنسجة 
التناسلية المخاطية في خلال عملية 
الاتصال , وتبدا أعراضه بالظهور سريعاً 
إلا أنها تتاخر عند التساء على وجه 
الخصوص ؛ وعند الأشخاص الذين 
بتناولون المضادات الحيوية بشكل كبير 

وتتميز أعراض السفلس الأولى 


بظهور تقرح صغير مستدير أو بيضاوى » 
ذي حدود واضحة , ويتراوح طول قطره 


بين عدة مليميترات وحتى " سم . وتكون 
قاعدة هذا التقرح يابسة وغير مؤلمة » 
وبترافق ظهوره مع تكون غدة في المنطقة 
المجاورة . أما منطقة ظهور التقرح فهي 
متنوعة ,» وحسب دراسة أجراها الطبيب 
«ونفوس,» على "١ ٠ ٠‏ مصاب بالسقلس » 
فان 72١6‏ من حالات التقرحات تظهر على 
سطح الأجهزة التناسلية نفسها و 0"”/ 
من التقرحات تكون عميقة » غير ظاهرة , 
لكن هذه التقرحات لا تكون دائماً بلا ألم » 
فهي: ادن خترافق. مع : التهابات ‏ مقيفة: - 

لكن السفلس النسائي أكثر صعوية . 
فهو لا يظهر له أبة أعراض كانت في 30/ 
من الحالات . 

وظهور التقرحج خارج المنطقة 
التناسلية » وبالتحديد في اللوزتين أو 
اللسان أو الشفاه لبس أمراً استثنائيا . 
هذا التقرح يشفى في خلال أفام إذا تمت 
معالجته , لكن الخطورة في الأمر هو أن 
التقرح يختفي ايضا وبشكل تلقائي إذا 
ترك دون علاج ٠‏ وذلك بعد ثلاثين يوما 
من ظهوره . وهذا ما يدفع المريض إلى 
الاعتقاد بان الأمر قد انتهى ٠‏ لكنه في 
الحقيقة يكون السفلس قد دخل المرحلة 
الثانية من نموه وبدأ الانتشار والتأصل . 

وفي المرحلة الثانية تتكاثر التقرحات 
وتختلف اشكالها , وتبقى كذلك غير مؤلمة 
لكنها لصحم أكثر قدرة على انتاج عدد 
كير من جرثومة «ترييونيم» المعدية . أما 
أعراض هذه المرحلة فهي عبارة عن ظهور 
بقع وردية اللون في منطقة الجذع , 
وافرازات مخاطبة في الأعضاء 
التناسلية . 


أما قبن المرحلة المتقدمة جداً من 
الاصابة فان الأنسجة جميعها تصبح 
معرضة للاصابة ٠‏ وتتكاثر التقرحات 
الجلدية » وتظهر تقرحات اخرى على 


العظام » وفي حال حصول مضاعفات 


أخرى يمكن أن يصاب المريض بالشلل أو 
الاختلال في جهازه العصبي . 

أما من ناحية العلاج فان البنسلين » 
حتى الآن » هو الوسيلة الأكثر فعالية 
وعند التأكد من الاصابة وتشخيصها 
يلجأ الآطباء عادة إلى حقن المصاب 
بالبنسلين ١6(‏ مليون وحدة في البداية) 
وذلك لمساعدة الدم على التركيز بحيث 
يصبح قادرأ على قتل جراثيم 
«التريبونيمع» ومع نموها 3 والنتائج 
الايجابية الأولى للبنسلين هي أنه يؤدى 
إلى إزالة «التريبونيم» عن سطح 


التقرحات الجلدية في وقت يتراوح بين 


٠‏ إلى ١‏ ساعة إذا ماتم العلاج بانتظام 
وهذا شيء مهم لأنه يمنع في مرحلة 
أولى حصول العدوى ء لكن من الضرورى 
في البداية التاكد من أن البنسلين لا 
يشكل خطراً على جسم المريض , 
فالمعروف أن الأجسام لا تتجاوب كلها مع 
النتسلين » وإذا كان ثمة خطر ما في 
استعمال البنسلين يلجا الطبيب إلى 
«السيكيلين» . 

أما في حالة السفلس الكامن الذي 
قطع المرحلة الأولى من نموه ٠‏ والذي 
يصعب تحديد بداية الاصابسه ؛ فيجب 
حقن المردض عدة مرات دمادة البنسلدين 
وبعد ذلك يجب مراقبة مدى التقدم في 
العلاج عن طريق تحاليل دورية تجري 
بعد ” أسابيع ثم ثلاثة أشهر » ثم ستة 
اأشهر » ثم سنة » ثم انتهاء العلاج . 

وفي مختلف الحالات يجب ان يترافق 
العلاج مع اتباع قواعد صارمة في 


وعلى الرغخم من أن استعمال 
البنسلين هو الوسيلة التقليدية' الأكثر 
انتشاراً في هذا الشأن » فان الأبحاث 
مازالت مستمرة من اجل إيجاد أدوية 
أكثر فعالية في القضاء على الأمراض 
الزهرية . 

ونذكر بالمناسبة أن شخصيات 
تاريخية بارزة » وقعت ضحية السيلان 
أو السفلس , من هذه الشخصيات : 

«مولبير» و «بودلير» وبقال : ان 
نابليون بونابرت أصيب بالسفلس »2 
ويعتقد بعضهم أن الصمم الذي أصيب 
به بيتهوفن كان على الأرجح نتيجة 
للمرض نفسه , ولم يوفر هذا المرض حتى 
بعض رجال الكنيسة ٠‏ فوقع ضحيته 


الكاردينال ريشيليو . ا 


ظ الصنداي تائيمز © 


الجريمة في الولايات المتحدة : ١‏ 


كثيرً ما يعتقد البعض ان التقدم ١‏ 7 


العلمي والانجازات المادية والاقتصادية 71١‏ 


ا 


في بلد ما دليل على سلامة العقيدة التي 0 7 


2-2 


توجه ذلك البلد وعلى صلاحية منطلقاته 2١١9‏ 
النظرية ومرتكزاته الأخلاقية للتطبيق 2١9‏ 


في بلاد أخرى . وعندما يتكلم الداعية !1 


المسلم عن مساوىء الخمر مثلا أو 9 7 


الاختلاط يشيرله بعضهم بشكل الي الى 719 


ومع ذلك فهي دول متقدمة . وهكذا يعجر ١‏ | 


0 00 


' شك الدول 


بين الجوائب المضيثة 
الايجابية والجوانب السلبية في حضارة 


هؤلاء عن الفصل د 


. وقد يرى آخرون أن من 
المستحبل فصل هذه الجوانب عن تلك 
لآأن الجوانب السلبية هي ضريية 
الحضارة والتقدم . 

لكن النظرة العاقلة المتبصرة تحتم 
علينا أن نفتح عيوننا على الأمراض 
الاجتماعية التي وقعت يها الدول 
المتقدمة حتى لا نقع فيها ونحن في 
طريقنا الى النقدم ٠‏ والعاقل من اتعظ 
بخيره . 

ولعل أخطر ما وقعت فيه ذلك الدول 
هو فصل الدين والأخلاق عن المجتمع 


| والحياة المادية مما أدى الى استباحة 


كل المحرمات » كما أدى الى شقاء 
) المجتمعات المتقدمة بدلا من رفاهها . 
' والتقرير التالي الذي نششيرته صحيفة 
' «الصنداي تايمز» اللندنية في ١7/1١5‏ 

عن الجريمة في الولايات المتحدة يلقي 
ضوءاً على ما تعانيه أكثر المجتمعات 
البشرية تقدما ماديا . 

يقول التقرير : 


السبب الرئيسي للموت في مدينة. 


نيويورك ليس حوادث السيارات أو 
السرطان أو أمراض القلب فقط يل 

في لوس أنجلوس وصل معدل القتل 
الى درجة غير مسيوقة (حوالي ستة 
قتلى يوميا) » حتى أصيح هناك اختناق 
في الأقبية التي تشرح فيها الجثث . 
ويتوقع أن يصل عدد القتلى حنى نهاية 
هذا العام في لوس أنجلوس لوحدها 
.0 قتعل . 

أما في نيويورك فيتوقع أن يصل الى 
7٠٠‏ مقابل ١7+*‏ في العام الماضي . 


وفي «ميامي» (ولاية فلوريدا) زادت نسية 
القتل /٠‏ عن عام ١‏ وفي واشنطن 
بلغت نسبة الزيادة 7/4٠‏ 

وطبقآة لاحصائيات العام الماضي ٠‏ 
هناك جريمة كل 55 تانية . ولم يعد 
الريف الامريكي: مهنا "د الجريمة 
فقد لحق هو الآخر بالمدن . 

ويضيف التقرير قائلا : 

إن ما يقلق الخبراء هناك أن المجرمين 
يرتكبون جرائمهم دون معرفة سايقة 
يضحاباهم . وكان الآمر في الماضى عكس 
ذلك فقد كانت الجريمة تقع بحق صديق 
أو زوج أو زوجة أو قريب أو شريك في 
العمل . كما كان من دوافعها الجنس أو 
الغفضب أو الحسد . 
© الأسباب : 


وبعد أن يستعرض التقرير عدداً من 
هده الجرائم واسماء الضحايا » يخلص 
الى بعض الأسسياب التي تدفع البها 
فيقول : إن ادمان المخدرات من مدن أكدثر 
الاسباب التي تؤدي اليها . لكن بعض 
ضباط الشرطة في الولايات المتحدة 
يعتقدون أن سبب تزايد جرائم القتل هو 
عدم وجود عقوبات رادعة , فالقائتل يقضي 
في السجن مدة أقل مما يقضي السارق أو 
المختصب . ودقول أحد هؤلاء الضباط : 

«يعرف القئلة مدى ضعف خهازنا 
القضائي2 ويضيف «إنهم يعرفون أن 
العقوبة تافهة إذا القي القبض عليهم . 
وهناك فرصة كديرة للافلات من تلك 
العقوبة» . 


وقد وجدت احدى اللجان التي تدرس 
386 أن عقويات المجرمين تراوحت 
ددن ١69 ٠‏ سيئة ء وآأنه نادراً ما قضى 
الجر متها تابدن لخدن سستويه 


© الجرائم المركية : 


ويقول التقرير هناك نوع من الجرائم 
نخذ ينتشر وهو الجرائم المركبة » ويقصد 


بها قنل أكثر من شخص في حادثة واحدة 0 
ويضرب مثلا على ذلك قتل ١١‏ امرأة |7 


في هوليود وقتل 44 طفلا في جنوب 
كالدفورنيا ء و ١4‏ طفلا زنْجِياً في أتلانتا . 
وفي سان فرانسيسكو يبحث البوليس 
عن قاتل أودى بحياهة ستة نساء دفعة 
واحدة . 


© حتى رجال الشرطة : 


ولم يعد رجال الشرطة محصنين ضد 
الفتل ففي نيويورك قتل أربعة من رجال 
الشرطة وجرح سنة آخرون في وقت 
سابق . ويلغ مجموع من قتل من الشرطة 
فى العامين الماضيين سنة عشر . ويقول 


أحد رجال الشرطة «علي كل أسبوع أن | 


أذهب الى جنازة أو مستشفى» . 


تدني مناسة العقاب الشديد ضيد 
المجرمين وضد من دحملون السلاح . 


ولقد بلغ عدد من يمتلكون السلاح 7 


الخاص ١‏ 65 ملدوناً . 

والحقيقة التي لاشك فيها أن ازدياد 
دسية الجريمة في الدول المتقدمة لا بعود 
الى نوع العقوبة فحسب وإنما يعود 


بالدرجة الأولى الى منظومة القيم 1 


الأخلاقية التى تحكم سلوك الأفراد 
وتشكل الضابط العام للمجتمع » ومن 


هنا نرى الفرق الواضح بين شريعة الله | 


وشريعة الناس ومثل هذه الخجرائم لا تكاد 


تذكر في العالم الاسلامي رغم أنه يعيش | 


على البقية الباقية من عقيدته . قال | 


تعالى : «ولكم في القصاص حياة يا أولي | 


الألياب» 4 55 


وكالة التوز بسع الأردئيبة م ص ان 6لا مان 
0 اذا ر الوطند 4 العراق ص .ب 0 بقداق 


سا سس لس سيل المغرب ‏ 54 ؟ بئقة كوندورسي» ‏ 
موس : الجزيرة للخدمات ت ونزيع / ع 9 لجان الفسرة: 
٠‏ بيروت و مج؟ © 10-. س0 شركة توزيع الاخبلبلار هصسر صن لقاهارة. 
1 برقي : 5014 18ه15ه 1 


ا : الشركة العامة النشر والتوزيع والاعلان لبدبيا ض كو طرابانس 
1 0 لخم :هة انمد عا موده . 


يكت توزبيع ل مجن الأمنة 3 لعالم 


0 دان" 


: الشركة التونسيية لمصحجافلقة - تونسن ؟* نهم المغرب قوديسين 
مكتصيية ذا يوان . ماريسن- رزمةة 
0 0 ! امطومطارهم عن دوا 3195 
: : 1 ٍ ندا : 0 العذ حوان 7 7811871023 بع مد ندند 
00 0 1 الست يسمه ب«ممكاووء صودمعة جمجيرمرم عم 
٠ ْ :‏ قطسر صن . ف 2151:8619 14811221 المونان صر دي درب . 

الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات . الكويت ا ا 00 لاوم 1315 6لا 1811 اقيرض صن تاب 504+ لارناها. 1 

الؤيسة لعن لاع والقثر والتورسع وي من اب 1 0 10#عاع6م .. المانبا ماوعا ممم 

الشركة العربيسة للوكسالات والترزييع البحرين هت 6 02 0 ,ناعمو حا محم ايد مقرو 

0 مح ب العربيية ١‏ اسك 3 لخر سممة د ا ل ل 3 م017 ]1 السبويد 1 3 
مكتثي تيت ة مك ٍ 8 :: 1ن كم عنمي 0 : 


1 41 13[ سبراليون اسعاعم ا 0 0 
العف امه 02101 الولانات المتحدة 5 0 1 0 
لعن لمق 202 0 بعرو عير 7" 


الأول ذدقغط!ندمسوه2)اههط0اه 


خمسمائة ربال قطري ٠‏ 
١‏ ْ ٍّ 
بر وو ب 0 

ظ َرْة الثالثة : مائتا ريال قطري . 


جوائز اخرى : اشتراك" مجاني بالمجلة ظ 
لدة سنة للفائز الرابع حتى العاشى . 


ترسل الاجابات الى 


لد قط 
ص نا 9و 


© تهنة : 1 
وزارة التريية والتعليم: 


ارسل الاستاذ عبد العزيز بن تركي 


م وكيل وزارة التربية والتعليم برقية تهنئة 


2 


- 


الى الأمة باسم وزارة التربية والتعليم . 


5 تهئئة من مجلة «التربية» َ 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته , 
ونعلد ٠:‏ 
كان لصدور العدد الأول من مجلة 
الأمة مع بداية القرن الخامس عشر 
الهجري أطيب الأثر في نفوسنا . وإئني 
إذ أهنئكم بصدور اتُجلة .لاتمنى للزميلة 


العزيزة ما تستحقه من رواج وانتشار » 
) تأكيداً للرسالة السامية التي تدعو لها 


خدمة للقضايا الاسلامية . وأتمنى لكم 
دوام التوفيق . 


السيلام عليكم ورحمة الله ومركاته , 
وعد ٠:‏ 
فقد تلقبت بند الشكر العدد الأول من 


) مجلة الأمة . وأصارحكم بانني فوجئت 


١ 


- 


بالمستوى الرائع الذي صدرت به المجلة », 

من حيث الشكل وروعة الطباعة والتلوين 

والاخراج .. فضلا عن المضمون . 
وإنني إذ أهنىء الاخوة بهذا الانجاز 


) العظيم , لا أجد ما يمكن أن اقترحه من 


- 


١ 


تحسينات على المجلة » سوى التوسع في 
باب المناقشات الفكرية حول هموم 


) المسلمين ومشاكلهم في العصر الحديث 


) والفتاوى ورسائل 
) استحداث باب خاص في د 
) للتعريف بأحوال المسلمين وتاريخهم 


القراء 0 وريما 


المجلة 


) وعاداتهم وتقاليدهم في مختلف قارات 
) الدنيا ٠‏ فما أكثر ما بجهل المسلمون 
) أحوال بعضهم البعض .ء كذلك ينيغي ان 
) يكون للمجلة مراسلون في مختلف البلاد 
: برزودونها باخبار ونشاطات الجماعات 
») والمنظمات الاسلامية . 


9- موك 1 لووك ١١‏ يووا ؛ شك ذايوويك ١١:‏ 


محمودن الشريف 
المدير العام / رئيس التحرير 


7 4ه 


1/1 


© عمل رائع وبديع : 


تلقينا بسرور مجلتكم الرائعة «الامة» 
العدد الأول ٠‏ وأثلج صدورنا أن تستقبل 
الصحف الاسلامية مولوداً جديداً بشد 
ازرها ,» ولقد أعجدنا دها شكلا ومضمونا . 

لقد جاء العدد الأول رائعاً ويديعا من 
كتاب كيار ٠‏ واذا استمرت على هذا 
النسق فستكون في طليعة المجلات 
الاسلامية . 

اخوكم 
علي عبد الله الواسعي 
رئيس تحرير مجلة الارشاد (اليمن) 


© تحية للأآمة : 


وكتئدت مجلة «الرائد» التي ديصدرها 
المركز الاسلامي في آخن بالمانيا 
الفغرسمة في عددها رقم )9 ع( عن را لأمة» 
ما دلي : - 

«صدر عن ادارة الشؤون الاسلامية 
برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية في قطر العدد الأول من مجلة 
ررا لأمة»» مع مطالع القرن الخامس عشر 
الهجري » وأسرة «الرائد» إذ تحسي مجلة 
الأمة والعاملين في تحريرها , لترجو الله 
عز وجل أن يكتب لهم التوفيق في 
الالتزام بما حددوه للمجلة الجديدة من 
منهج» . 


© مدلاد مجلة الأمة : 


كما كتبت الزميلة مجلة «الدوحة» في 
عددها الصادر في شهر صفر / ١4١٠١‏ 
تحت هذا العنوان ما يلي : 

«مع مطلع القرن الخامس عشر 
الهجري » صدرت مجلة «الآمة» في ثوب 
جديد > لتعبر عن املها في ان تستانف 
الأمة الاسلامية دورها في قيادة البشرية 
بما تمتلك من رسالة انسانية وتجربة 
حضارية ... 

وفي العدد الأول من المجلة الشهرية 


الاسلامية الجامعة ,. حددت المجلة 


أهدافها منطلقة من حرصها على القيام 
بدور ابجابي بناء تجاه الأمة والعقيدة 


لوو ١‏ ا لطيو ١ ١‏ لوك ١ش‏ ووك:؛ جو 1ج ٠ ١. 2٠١‏ (رزواه ليك 93 انا 3ك ١‏ زاك ١‏ ا( لجكك : + لوي ٠١‏ روج .... 4 رج 2 5 


والانسانية » فاتحة صفحاتها لجميع 
المسلمين في كل بلاد العالم , فالامة 
بعقيدتها ومقوماتها الفكرية 2 وليست 
بعروقها وآلوانها وحدودها الجغرافية .. 


© هدية قطر للعالم الاسلامي : 


وتحت هذا العنوان كتبت مجلة 
«الد عوة» السعودية في عددها الصادر 
في 7 / محرم / ١40١‏ صفحة كاملة 
مرحبة بالأمة » جاء فيها : - 

«بعد انتظار وشوق ٠‏ صدر من قطر 
الشقيقة المسلمة مجلة «الأمة» اسلامية 
شهرية » هدية رفيعة القدر غالية الثمن » 
تنقدمها «قطر («2 الى العالع الاسلامي 
والعربي في مستهل قرنه الخامس عشر 
الهجري . 

وإذا كان لكل هدية «معنى» ترمز الده , 
فان لمهد ده قطر الى الأمة المسلمة معانى 
كثيرة ترمز اليها : - 

واول هذه المعاني ان الاسلام هو 
الطريق الوحيد الذي. اثبت في كل 
القرون احقيته بالريادة وصناعة 
الحضارة . 

وثاني هذه المعاني ان هذه الأمة لن 
يكون بينها وحدة إلا بالاسلام .. . 

وثالث هذه المعاني ان عطاء الفكر 
الاسلامي عطاء متجدد ثر قادر على 
مواجهة كل العصور واستبعابها ... 


© تحية من القدس : 


نحية طيبة ويعد : 

تنسلمت رسالتكم المرفقة بالمولود الأول 
لمجلة الامة ,» وقد سررتث كثدراً لهذا 
الصدور الناجح وازداد سروري بعد 
اطلاعي عن كثب على أبواب مجلتكم , 
وما تضمنته من مواضيع قيمة ناهيك عن 
الاخراج الجيد . نتمنى لكم التوفيق في 
عملكم هذا . 

رئيس تحرير مجلة القدس 

عامر مشموشي 

© مجلة جديدة .. مجلة الأمة : 


أما مجلة «البلاغ» الكويتية فقد كتبت 
تحت هذا العنوان في عددها الصادر في 
7 / صفر / ١1١١‏ مقالا رحبت فيه 
تصدرور را لأمة» وتناولت أبو ايها 
وموضوعاتها بشيء من التحليل ٠‏ كما 
أوردت على صفحاتها كلمة الأمة كاملة 


- - 59 - -م ا 


اشلصاة 


سد 


...ا 


وهي بعنوان «بين يدي القرن 
الخامس عشر الهجري» . 

وختمت «البلاغ» مقالها بالقول 
«ونتمنى للاخت العزيزة (الأمة) أن تكون 
مرآة صادقة لما تسعى اليه الأمة 
الاسلامية في مستقيبلها . والله ولي 
التوفيق» . ْ 


© اضافة جديدة للصحافة 
الامسلامية المتصورة : 


كما كتبت تحت هذا العنوان الزميلة 
«اللواع» الاردنىة في عددىها الصادر في 
198٠0 0١5‏ مقالا ضافيا جاء فيه : 
«في دوحة قطر التي استقطبت نخبة 
من صحافيي الوطن العربي وكتايه , 


صدر العدد الأول من مجلة «الآأمة» وهي 
مجلة اسلامية جامعة كما يقول غلافها .. 
النظرة العجلى للمجلة تنبىء عما 
!ل من جهد لاخراج وترتيب هذه المجلة 
بي من حيث الاخراج الفني تمتاز بورقها 
انقيل والوانه المتقنة واخراج المواد 


وبعد ان تستعرض الصحيفة أبواب 
المجلة وموضوعاتها تقول : تحية الى 
فسرة هذه المجلة التي تعتبر بحق اضافة 
جديدة الى الصحافة الاسلامية 


المختطورة» . 
الأردئىة : 


«هن خلال اطلاعي على موضوعات 
را لأمة» وتيوبيها واخراجها 0 فانه يه 
يسعني إلا أن أهنئكم وزملاءكم القائمين 
على هذه المجلة على جهودكم المسكورة 
في اخراجها لتاخذ مكانها بين المجلات 
التي تصدر في الوطن الاسلامي الكبير . 

وكيل الوزارة 
ورئيس تحرير مجلة هدي الاسلام 
عز الدين الخطيب التميمي 

©»تحيةنن الجامعة 
الاأميركية في بي _ووت : 

«تلقيت بمزيد من الشكر النسخ التي 
أرسلتموها من مجلة الأمة الصادرة عن 
.ائرتكم . وإننا إذ نشكر لكم هذه المبادرة 
الطيبة ٠‏ نتمى لكم ولمجلتكم الغراء 
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تاك .. داك 


لقد أودعت نسخة في مكتية الجامعة » 
ونسخة في مركز الدراسات العربية 
ودراسات الشرق الأوسط , حيث يمكن 
مراجعتها من قبل الأساتذة والطلاب» . 
وتفضلوا بقدول فائق الاحترام . 
العمسد 


ايلي أديب سالم 


© تحية من الندوة العالمية 
للشتاتب الاسمسلامي: 


«إنني إن أشكر لكم هذه الالتفاتة 
الطيبة ٠‏ أبارك لكم المجهودات التي 
تبذلونها لخدمة الاسلام والمسلمين » 
وأسأل الله عز وجل أن تساهم مجلتكم 
المحترمة في نشير الفكر الاسلامي السلدم 
وبث الوعي في ربوع العالم الاسلامي» . 

الآأمين العام المساعد 

د. أحمد توتونجي 


5 تهئئة من «دآر الحديمث 
الحسنية» المللللطرب : 


وء.. قفق أعجنت كلل الاعجاب دما 
تضمنته هذه المجلة في عددها الأول من 
مقالات علمية رصينة متنوعة 
الموضوعات , جميلة الأسلوب ٠‏ عميقة 
الدراسة . فضلا عن الاخراج الجميل » 
المتقن في تبويبه وتقسيم وتوريع 
يسرني أن أهنئكم من أعماق قلبي 
بهذا المجهود الصادق المخلص » وبهذه 
المجلة الرائدة التي تحمل بين ثناباها 
مستوى الطموح الذي تتطلع اليه دولة 
قطر الشقيقة في وثبتها الثقافية 
والحضارية . 
مدير دار الحديث الحسنية 
اد. محمد فاروق النيهان 


© اضاففة جديبدة 
للصحاففة الاس لامية : 


قالت مجلة «الد عوة» المصردة ب 
صدر العدد الأول من مجلة ررا لأمة» 
الاسلامية » ولعل من توفيق اللنه 
للقائمين على شؤونها أن يصدر هذا 
العدد مع بدابة القرن الهجري الجديد » 
الذي نرجو أن يكون قرن انتصار 
الاسيلام 5 


مجلة كل المسلمين في كل بلاد العالم ؛ 
تعرض قضاياهم والتحديات التي 
تواجههم 2 وتبحث عن حلول لهذه 
القضابا والتحديات في ضوء الاسلام 
العظيم . 

إننا نهنىء أنفسنا , ونهنىء القائمين 
على شؤون المجلة بصدور العدد الأول » 
وندعو الله أن يجعلها منبر حق وصدق . 


© توحيبتت من مجيبتة 
«مشغ ال الاسسلم» 0 


.. ونحن اذ نرحب بهذه المجلة نتمنى 
لها الانتشار والتوفيق في خدمة الدعوة 
الاسلامية » ومرحباً ب «الآأمة» على طريق 
الكلمة الحرة والرأي السديد . 


ار مجلة المجتمع الكويتية 
منضصطا ٠‏ 


صدر العدد الأول من مجلة «الأمة» فى 
حلة أنيقة واخراج جيد » وقد حفل بعدة 
موضوعات قيمة . خاصة تلك التي تتعلق 
بمطلع القرن الخامس عشر الهجري . 

وإن المجتمع لترحب بالشقيقة «الامة, 
على طريق الحق والخير والكلمة الطيبة 
في خدمة الاسلام ورفعة المسلمدن ... 
بارك الله جهود العاملين وسدد خطاهم 
الى الخدر ... 


© كما ورد «فرفدل الأمة» الكثدر من 
الرسائل الشخصية من العالم الاسلامي 
يعبر فيها أصحابها عن اغتباطهم' 
بصدور الأمة وتمنياتهم لها بالتقدم 
والاستمرار » ومن هذه الرسائل : 
© ثوب عصري جديد : 

«ونحن نحتفل بمطلع القرن الهجري 
الجديد أطل علينا عملاق جديد , ليحمل 
راية الايمان ويغرسها في قلب كل انسان» 
اطلت علدنا را لأمة» دفكر اسلامي أصيل 
يرتدي ثوب عصرياً جديدأ» . 

والحق انها كانت جميلة في بدايتها 
حميدة في نهايتها » خالفت كل المجلات 
التي تصدرها هيئات رسمية فكان فيها 
من روعة الاخراج ما يشد القارىء شد . 

وقد وصلني منها عددان » فما قصرت 
في عرضها على الاخوان » ليس للدعاية 
لها ولكن عن قناعة بها . 
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7 دنعقد مؤتمر القمة الاسلامي التثالث في مدينة الطائف » 
0 وياتى انعقادة موازبا للصحوة الاسلامية التي بدآت تعير عن 
نفسها في أكثر من مجال . وباكثر من وسيلة . ترفض الأفكار 
المستوردة , والعقائد الجاملية ٠‏ وجمبع آلوان الولاء وشتى 
مبيررانه 6 والعمالة الحضارية والثقافية والسناسنية لأئنة كتلة 
شرقية كانت أم غربية . 

بأتي انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي فى الوقت الذي تشتد قبه 
الهجمة الشرسة على العالم الاسلامي ٠‏ وتكثر الجروح النازفة 
هنا وهناك . وتدرس ظواهر الوعي الاسلامي المتعاظم » وتنصب 
له الفخاخ والشراك . وتدرس الوسائل المدمرة له » وتشكل لجان 
المتخصصة . وتربى أدوات التنفيذ على عدن أعداء الاسلام .. 


4ك 
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و و ءِ : وت “اج 2ه 
ا واسرائيل ماضية فى تهويدها للمناطق العربية 


و7 7 0 5 0 / : : 
000 في أرض الاسراء والمعراج 5 ودناء المستوطنات في 


2 
- 


الضفة الغربية » وقطاع غزة والجولان ونواياها 
وممارساتها ليست جديدة ولا مبتدأة » إن التهويد 
والعيث والتشويه فى مناهج التعليم في المناطق 
المحتلة بكاد بأتي على الأمة بكل مقوماتها , وقد لا 
يقتصر على المناطق المحتلة بل يمتد الى بلاد العالم 
0 العربي والاسلامي أيضاً » من تهويد للنفوس أولا 
ومن ثم ما يلمح من سقوط كثير من وسائل الاعلام 
والثقافة والتربية في مناخ التهويد أيضا ٠‏ والذي 
مكن لهذا ولا يزال تغييب الاسلام الصحيح عن 
الساحة أو غيابه عنها .. حتى جاء ضم القدس 
واعتبارها العاصمة الأبدية لاسرائيل » وسوف لا 
يكون هذا كأس الختام المردر . 


٠‏ لقد انعقد مؤتمر القمة الاسلامي الأول في مدينة الرباط عام 
١534 ٠‏ م . على أثر احراق اسرائيل للمسجد الأقصى , أولى 
القبلتين وثالث الحرمين » والآن ينعقد مؤتمر القمة الاسلامي 
٠‏ التخالث عام أمة١‏ في مدنية الطائف ٠‏ إحدى عشرة سنة بدن 
المؤتمرين » ومن حقنا أن نسأل : أين موقعنا الآن بين يدي هذا 
المؤتمر ؟ وأين موقع اسسرائيل التي بدأت بحرق المسجد » وتكاد 
تنتهى بحرق الثقافة والحضارة العربية الاسلامية في الأرض 
٠‏ المحتلة كلهاء وادجاد القابلية لهذا عند البعض منا ء والقبول له 
عند البعض الآخر حيث بدأ العد التنازلي ؟! 


العسكرية . تقوم قوة التدخل الأمريكية بمناورات 
للتدريب على التدخل السريع ٠‏ إضافة الى توسع 
حجم حركة الأساطيل والقواعد الأمريكية في 
البحار المحيطة بالعالمين العربي والاسلامي .. 
وتطرح مشاريع هنا ومشاريع هناك لحماية أمن 
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دنعقد مؤتمر القمة الاسلامي الثالث في الوقت 
الذي تزداد فيه خيام اللاجئين وأرض النازحين من 
أفغانستان ضحية الغزو السوفياتي , ووسائل 
الفتك والتدمدر والارهاب التقدمية 62 الأوغادين 
ضحية الوفاق الدولي على يد وريث أسد بيهوذا » 
ومن ارتيريا الى الفلبين . الى سائر الأقليات 
الاسلامية المسحوقة تحت عناوين وشعارات 
الحرية والتقدم » الى الغربة والاغتراب وهجرة 
العقول من بلاد العالم الاسلامي لسبب أو لآخر مما 
لا يخفى على أحد ء الى غربة المسلم وغربة اسلامه 
قي بلاد العالم الاعبلامي نفس : 


إن هذه الجروح النازفة لا ينفع معها إلا الاسعاف السريع , 
والعلاج الناجع » وإن استمرار الاعتماد على الدول الكبرى نوع 
من الخداع ... والتاريخ دليل والشواهد من الماضي القريب دليل 


أفغانستان 6 والذي يذبح المسلمين. في أفغانستان 
لا يمكن أن ينتصر لهم ويدافع عنهم في فلسطين 
التى اعترف بها دولة لليهود منذ اللحظة الأولى , 
وافدها نكل "ألختاصر البشرية القى ' شنكت 
الاستعمار الاستيطاني والمادة البشرية اللازمة . 


ونظرة واحدة على قوائم الهجرة اليهودية الى الآرض 
المحتلة تكفيى لرؤية الخط البياني الصاعد , وهذا لا يتعارض مع 
ارسال بعض الأسلحة الى دول المنطقة . هذه الأسلحة التي 
تخضع لكل الضوابط والموازنات من خلال الوفاق الدولي » 
وضمان استمرار الوجود اليهودي وعدم نهديده . 


إن شعوب الأآمة المسلمة الواحدة لا تعاني من خلافات بينها 
ولا تشعر بأي نوع من النزاع فهي أمة واحدة قال تعالى : «وإن 
هذه امتكم أمة واحدة ... » آمنت بربمواحد والتزمت يكتاب 
واحد واتجهت الى قبلة واحدة . وأآقامت شربعة واحدة نحكم 
حياتها . وهي تنظر الى آلوان النراع في بعض جوانب العالم 
الاسللامي نظرهة آلح وحسرة واشفاق ٠‏ مهما كانت ميرراته » 
والفلسفات الني تروج له وتعتير آن النزاع والخلاف نوع من 
التعامل السيباسي على المستوى الرسمي سنبيهة عدخ تحكيم 
الاسيلاه والولاء لكتلة أو لأخرى 5 

ونعتقد أن الأمر الحاسم في هذا ء والعلاج الناجع المجرب 

د حتى آأصبح كحتمية مطل الطنيعية وكحركة الكواكب : ان 
ا 


حل “6 
5 0 
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في الاستمساك بالكتاب والسنة وحدة الآمة وقوتها . وان العدول 


قال تعالى : .واطبعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفسلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين» )51//7(٠‏ 

فهل بعيبش حكام العالم الاسلامي التضامن الاسلامي كما 
آراده الله لهم . فنكونوا كالحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . وهل تكون بمستوى 
اسلامنا وعصرنا وتطلعات شعوبنا التي نجتمع لقدادتها باسم 
الايننلاد © 

إن حشود المسلمين في كل مكان والجماهير المسلمة التي عاد 
النها آكسير الحباة من حديد . عاد النها اسلامها بعد أن حرمت 
منه ردت من الزمن . تقف على أهبة الاستعداد اذا خلي بينها 
وبين معركتها . وأزيلت من أمامها كل المعوقات والتحديات 
الحقيقية التي لا تغيب عن بال أحد . ولا يجهلها أحد وإن كا 
البعض يتجاهلها . 


إن هذه الجماهير بما تمتلك من عقيدة موحدة لمختلف 
قطاعاتها . وشخصية حضارية ماتزال مائثلة وتجرية تاريخية 
رائدة . وقدرات بشرية واقتصادية هائلة ٠‏ فبلادها مخزن العالم 
في الطعام والشراب والطاقة . ويترولها هو الشريان المتدفق 
الذي يمد العالم بالحركة والحياة ؛ لقد اجتمعت لها كل المؤهلات 
المادية منها والمعنوية لتقود العالم الى الخير والعدل والرحمة 
والسلام ٠‏ وتشهد على البشرية كما ابتعتها الله : «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكوبوا شهداء على يه 2 لك 
الاسلامية الفعالة" اذا أآحسسن الخد مها وفجرت طاقاتها » 
وعادت البها روح الحهاد ... 
ل لقد استهلكت خلال الثلاثين سنة الماضية كل 
و الشعارات ٠‏ والحلول المطروحة في المنطقة العربية 
لتحرير فلسطين , ولم يبق إلا الحل الاسلامي » فهل 
نلتزم بهذا الحل باخلاص نية وصدق عزيمة ؟ وهل 
نعد له عدته بكل مقوماته ومقدماته , كما أراده الله 
وبينه. رسوله الكريم بسيرقه العملية ؟ 


وهل نفتتح مدارس الجهاد الاسلامي في عالمنا من جديد ؟ 
وهل نهييء المناخ لثقافة الجهاد » ونخلي بين الجيل المسلم وبين 
اسلامه لبنشأ نشأة جهادية » فتعود الأمة الى الجهاد الاسلامي 
أملها الباقي وملاذها الأخير » ودرعها الواقي . فتنقذ الشعب 
وتسترد الآرض ؟ 

إن آخوف ما تخافه «اسرائيل» عودة الآمة الى عقيدة الجهاد , 
أو عودة روح الجهاد الى جسم الأمة التي أكلت «اسرائيل» 
دبعض اطرافه . 
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ولازلما تندكر الرعب الرعدب الذي سناد وساتل الاعلاج العرننية 
بشقبها . بعد نكبة الأمة فى عام ١53117‏ م والامة ماتزال على | 
اأرض الهزدمة ٠.‏ أن تعون فكرد الجهاد المقدس وخطر ذلك على 0 
باسيراشبل» والعالح .. 


إن افتناح مؤتمر القمة الاسلامي الثالث فى المسحد الحرام 
دمكة المكرمة . منزل الوحي ٠.‏ ومهوى أفندة المسلمدن . ورمصر 
وحدبهم ٠‏ ومنار وجهتهم بتجهون النها في كل الأوقات مصلدن 
وحجاجاً ومعتمردن . ومن ثم انعقاده في مدينة الطائف حيبث 


مجتمع الاسلام والصير على الأذى : والخلوص في النبة لله . 
وفي هذه المرحلة الخطيرة من حياة الأمة المسلمة بأني على 
غابة من الأهمدة والخطورة . ومراجعة الحساب ... 


7 إن وقوف حكلم العالم العربي والاسلامي في 
و ررس المسحد الحرخ أمام الله آحكم الحاكمين ؛ القاهضر 
فوق عباده ء إن هذا الموقف المهيب يدعو لمراجعة 
الحساب على كل المستويات ٠‏ على مستوى الأمة 
وسداساتها ٠‏ وإقامة العدل والعدالة ٠‏ وإعادة 
الكرامة لأفرادها » وعلى مستوى قضادا الآمة » 

والأمانة علبها ... 


إن هذا الموقف المفعم بامعاني الكبيرة الخيرة يثير الوجدان 
أيما إثارة » ويشعر بالتبعة الكبيرة الملقاة على العواتق .. 

إن الطواف بالبيت الذي أسس على التقوى , هذا الطواف 
الذي يأتي عكس عقارب الساعة وكانه قراءة للتاريخ الماضي 
للفرد والجماعة . واستشعار بالخطا ٠‏ يدعو الى توبة الفكر 
والسلوك . كم وقف في هذه الأماكن المقدسة . حيث يستجاب 
الدعاء . وتصفو القلوب من المظلومين بد عون الله بلغات سشتى 
ولهجات متعددة . ولس بدن دعائتهم وبين الله حجاب ... 

وبعد : آلا بحق لنا نحن المسلمين أن ننظر لمقررات هذه 
المؤتمرات ٠‏ وكل المؤتمرات ‏ من المنظور الاسلامي ونحكم عليها 
من خلال هذا المنظور أيضا » ونحاكم قراراتها وتوصياتها وننائج 
أعمالها . من خلال ما تحقق من آهداف الشعوب , وبمقدار ما 
تلتزم الحل الاسلامي للمشكلات التى بعاني منها عالم المسلمين 
وسائر المستضعفدن في العالم عي 


ونحب أن ندكر فقط بآن النهود عقدوا مؤتمرا فآقاموا دولة 
افتقدناه ؟ ولله الأمر من قدل ومن بعد . 
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ا ل ست يتشد تنخييتيقة. 6 اخ ني ف هي كن 


الأخ رئيس التحرير حفظه الله : 
السلام عليكج ورحمة الله وبيركاته 
ويعد . 


آأبين لكم فيما يلي بعض النقاطالتي 
آمل أن تساعد في نجاح هذه المجلة 
ورفعتها : 

الاهتمام بالأقليات الاسلامية فهم 
الجزّء المهمل من أمتنا فلو شمل كل عدد 
تقريراً (ريبورتاج) مصورا عن أقلية من 
هذه الأقلىمات فسوف دكون انجاز' أطييًا إن 
هذا ليحتاج إلى جهد جبار وكبير من 
كاتب ومصور أو كاتب مصور معاً بحيث 
يقضي شهراً مثلا في كل بلد يكتب فيها 
عن المسلمين فيه . 


امبف سمس 6 


© فيه للقسيسنثلةاف 
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؟ ‏ مساهمات العلماء المسلمين في 
العصر الحديث في العلوم والثقافة . 
تعرض هذه المساهمات من خلال مقابلات 
مع هؤلاء العلماء . ان في أوروبا وأمريكا 
كثير من العلماء المسلمين من ذوي 
المواهب والانجازات» وكتايبة التقارير عن 
هؤلاء فيها الكثيى من التجديد والعرض 
لجوانبي أساسية قلما . تتعرض لها 

صحافتنا الاسلامية . 
مقائلات مع الكتاب والمفكرين 
المسلمين في بقاع الأرض المختلفة 
للتعرف على أرائهم في المشكلات 
العالمية الفكرية والثقافية والسياسية 

والاجتماعية . 

؛ - عرض وتقديم للكتاب الاسلامي 


دامي الصردر 3 6 التي د 3 كت سوا ١‏ 


الحديث لتعريف القراء على ما يصدر 


حديثا في ميدان 
الاسلاميين . 

5 تققارير مصورة عن المعالم 
الاسلامية البارزة في بلدان إسلامية 
متعددة بحيث يشمل التقرير الجانب 
الاسلامىي الذى يرتبط بالحياة 
الاجتماعية والثقافية المعاصرة في ذلك 
الشعب الاسلامي . 

وأخيراً فلقد حرصت في هذه النقاط 
أن آلفتا النْظر إلى جوانب يمكن أن 
تتميز بها مجلة «الأمة» مما يندر وجوده 
في الصحافة الاسلامية المعاصرة . 

وأكرر أخيرا دعائي لكم ولهذه المجلة 
بالنجاح وعزيمتي على المشاركة فيها 


الفكر والتطبيق 


سعض الكتايبات داذن الله تعالى ٠.‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
اخوكم 
د. محمود رشدان 


الأمين العام لاتحاد الطلية المسلمين 
في الولايات المتحدة وكندا 


20114 - 0411, 
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تعلن المجاة عن حاجتها لى عددمن ال إسدينلموا قائها إخبارالششاء 
الاسلاي ورصّد مظاهع الخئلفا: والمَيامرْحَمَيقات مصورةعناه ماكر 
الإسسعاع الفكروي وأحتصاري ف العالمالإسلاي وأخبارالمماكر والجمعيّات 
والجاليات الاسالامية ق العالم» وكدت أكدكات والنشاطانالمعادّ للابالاه 
وجَّدداضجَلَ دعوتها إلى الإحوة الكنَاب والممكرين أن يمدوهابمرة افكارهم 
وتّابعواجبود هرف مُعاى مشكلات السبين وتبصب هه ريم يق الإسلام ا لعظيم 
و فى حيس :كل كروص على إِسْناج و7 
عِلما بن الجلة نفع مكافأة مالية لك لإنتاج صبالح للنشر. 


تمَمَة الاقلامالساّ بشكل خاص 
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ا 2 ااا ا لا لاا 


تمهيد : 0 


متوالئة هندسية .. أآلئدس كذلك ؟! 

ألاثئان يصيحان أرئعة والأريعة ثمانيه 6 وهذه تغدو ستة عشى 
.. حتى بأتي اليدوم الذى سنجد بلادنا ترسل فيه للخارج جيوشاً من 
الطلية المبتعثين لاستكمال دراستهم في العالم المتقدم .. 

وقد جاء هذا الدوم فعلا منذ العقون الأولى للقرن العشرين . 

فاذا كان عدد كبير من هؤلاء » يعودون وفي أيديهم معاول الهدم لا 
ادوات الدناء » فان لنا أن نتصور حجم الكارثة وفداحة الخطب !! 

وكان الآمر قد بدأ هينا محدوداً يوم أخذت مصر منذ الحملة 
الفرنسية وعصر محمد علي الذي اعقبها ‏ فيما سمي خطأ دددء 
النهضة الحديثة ‏ ترسل بعثاتها العلمية إلى أوربا لكي تتخصص 
هناك . 

وكان توجه تلك البعثات ينصب ‏ بالدرجة الأولى ‏ على حقول 
. وشتصوي ف ززتنة العلوم النظرية والتطبيقية ؛ اما العلوم الانسانية فلم تلق توجها 
ل و 11152 واسع النطاق دومها .. 

ولكن وبمرور الوقت اخذت نسيول الظلبة 'تتدفق على مؤسسات 
هذه العلوم كذلك , حيث لم يك فئإتلادنا م يعطني الحاجة من كليات 
ومعاهد الآداب والتربية والاذارة والاقتضاد والقانون والسياسة .. 
إلى آخره .. ١‏ 

وفرق كبير بين أن يعود المنتعغث وقد ' تخصتص في الطب أو 
الجراحة او الهندسة أو الفيزياء أو الكتمَياء”والرياضيات وعلوم 
الحداة .. ويدن أن بعود متخصطنا في الآداب أو الفنون أو التاريخ أو 
الفلسفة أو الاجتماع أو الاقتصّان والقانون والسياسة .. 

ذلك أن الآخذ عن مدئية الغرب . قد دخرج علماء حقيقيين 
2 بخدمون أمتهم , رغم.فا يتعرض له الكثيرون منهم >من محاولات 
- التخريب التي قد تعيدهم إلى اهليهم لا لكي دبنواويعمروا وانما 
رك عماد السن/3# خلسل ليخريوا ويدمروا .4.. ظ 1 


! ١!!! ١! ١1!!! 1!!! /|أا11!1!!!!!!!!!!!!111111!!!‎ 


-- 22222 2ر02 يي لريبيبيبيب72بببيبي2 0 


© انتهى دوره 
بزوال 


مهس ف سس اس يح يح لسكا 


6010.أ 01000122910 أع .لح 00154 /مام» .اه 0اع2 2 الاننانن// :كما 21131 عع ملعم //:وم اط 
277 


© رقاعة راقع الطهطاوي : 
هل آدى الأمانة ؟ 


الوفاء لفكر مارجليوث . بدء الابتعاث الى العرب . 


حرم لس و ص سا 3 أي اللاقم سح د ع محمد أ 5 - أدوات أمصم يه سو مج جسن موص ا ؟ 1 
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٠. 9 


ومع دلك فان المخاطر ها هنأ » أقل يكثير مثها في الحقل الآخر 
الثقافة .. فها هنا سيجد الطالب الميتعث نفسه بتلقى فلسفة 
الغرب المادية والعلمانية . وعقيدته ورؤيته للعالم والحياة 
والانسان .. وبتشتيع فكره » وهو يدرس التاريخ أو النقد الأدبيء 
أو المذاهب الفلسفية »؛ أو الاجتماع أو القانون والسياسة » 
بالرؤية الغربية التي قد تمسخ شخصينه مسخا وتعيده إلينا 
ميشراً بليس اردية الكهنوت الجامعي . 

وكلدا يعرف الدور التخريبي الذي يمارسه الممشرون أيا كانوا 
والدي يتحرك في تضاد نام مع أهداف أمتنا وضروراتها البنائية 
الملحة . 

إن قضية الابتعاث ترتبط ارتباطاً وثيقآ بالمجرى العام لمسألة 
صراع الحضارات وكدف أن الحضارات الأقوى هي التي تطوي 
فى جناحها الحضارات الأقل تحصنا ومناعة والاكثر افتقادا 
لعناصر شخصدتها المستقلة وكيانها المتميز .. وقد تحدث كثير 
من المؤرخين والفلاسفة عن صيرورة هذا الصراع ونتائجه 
المحتومة , وكان ابرزهم ولا ريب المؤرخ البريطانى الشهير 
(ارئولد تويئبي) الذي حدثنا في مؤلفه (دراسة للتاريخ) عن 
الحضارات السبع المتبقية من بين بضع وعشرين حضارة طواها 
التاريخ .. وأن الحضارة الاسلامية هي واحدة من هذه السيع , 
وأن ستا منها ‏ يما فيها الحضارة الاسلامية ‏ مهددة بالفناء فى 
كبان الحضارة الغريبة الأقوى والأكثر فاعلية . 

وسواء صح هذا الذي يقوله توينبي أم لا .. فان ما نراه ونلمسه في 
واقع تاريخنا الحضاري المعاصر يشير إلى تفكك جوانب عديدة في 
شخصيتنا الحضارية وذوبانها وإلى ضياع الكثير من ملامحنا 
المتميزة . وطعيان قيم الغرب وفلسفته ورؤيته علي الكثير الكثير من 
قدمنا وعفائدنا ورؤانا .. 

وما من شك فى ان الابتعات كان واحداً من اششيد الوسائل 
تأثيراً فى هذا المصير الذي سيقودنا » ان لم نتوقف في الوقت 
المناسب لمراجعة حساباتنا » سيقودنا إلي الانتحار الكامل 
والفناء النهائي في كيان الحضارة الغربية .. ويومها لن يكون 
هناك شىء اسمه (حضارة اسلامية) .. 


الأسسة راسيع الاخسسر 2١-5‏ 
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الحضارة الثقافة : 


والمسالة ‏ كما سنرى ‏ ليست لغرً محيراً . ومعضلة لا حل 
لها بل هي واضحة بيئة بمجرد أن يتوفر حسن النية والوعي 
والاخلاص وفك الارتباط المخزي بالتوجيه الغربى من خلال 
صنائعه المنبثة في كوادرنا التربوية والتعليمية والتي يسعى 
الغرب من خلالها إلى وضعنا في الحلقة المفرغة التي. ليس 

ها هي بعص ممم وشعوب العالم الثالث كاليابان والصين 
علي سبيل المثال قدرت باخلاصها لثقافتها القومية وشخصيتها 
الحضارية أن تجتاز المحنة يبسلام وأن تعيد صياءغة المعاذلة 
لصالحها لا لصالح الخصوم والاعداء .. إنها عرفت كيف تقيس 
من الغرب عناصر نفوقه العلمي النظري (البحت) والتطبيقي 
(التقنى) مع الحفاظ فى الوقت نفسه على ملامحها الثقافبة 
المتفردة وفلسفتها وتميزها .. انها كانت تبعث بطلبتها لا لكي 
يأتوها متخصصين في التاريخ أو الأدب أو الفلسفة أو الاقتصاد 
.. قدر ما كانت تبعث بهم لكي يرجعوا إليها مهندسين 
ورياضيين وأطباء .. وهى » فضلا عن هذا ٠‏ كانت تعرف كيف 
نخنار مبعوثيها إلى الغرب , وكيف تراقب سلوكهم واتصالاتهم » 
وكيف تعزل وتسترجع وتقطع المدد عن أولئك الذين خرجوا عن 
الخط المرسوح وارتموا فى احضان هذه العشدقة أو تلك . وهذا 
النادي أو ذاك .. وزلت اقدامهم باتجاه مصيدة ما من المصائد 
العديدة المنصوية بحذق ' لاستضافة الرّاترين . 

إن برمجة علاقتنا بالحضارة الغربية أمر محتوم إذا ما أردنا 
مواصلة البقاء كامة لهااسمها وهو يتها وجواز سفرها إلى العالم 
.. وهذه البرمجة تتطلب عملا واسعاً في اكثر من ميدان ورؤية 
شاملة لكل المساحات التي تمتد إليها .هذه العلاقة الخطيرة .. 
وما من شك في أن قصية الابتعاث هى واحدة من اهم هذه 
المساحات . 


. طلائع الاستعمار الجديد : 


ومعضلة الابتعاث ترتيط ‏ فضلا عن دائرة الصراع 


21١31‏ عع ملعم // :وما 


الحضاري الشامل ‏ بالهجوم الاستعماري القديم والجديد الذي 


شنه الغرب ولا يزال على بلدان العالم الثالث والاسلامى على 


وجه الخصوص .. ترتبط بالاستعمار ويخاصة الجديد فيما 
يعرف بالاميريالية » من حيث أنه يعتمد الغزو الفكري كواحد من 
أكثر اسلحته مضاء في تحقيق أهدافه .. 

وإذا كان المبشرون في الماضى طلائع الاستعمار القديم ٠‏ فان 
العديد من المبتعثين هم طلائع الاستعمار الجديد .. 

وانها لفرصة ممتازة تجدها مؤسسات هذا الاستعمار ومراكز 
نوجيهه الرئيسية في هذا النفر القادم من الشرق لكي يتلقى 
علوم الغرب وفلسفاته وعقائده ورؤيته للحياة . 

نستخدم معه46لكسب هذا النفر وتحوبيله الى اداة طبعة 
لتحقدق أهدافها» كافة الأساليب والوسائل المشروعة وغير 
المشروعة , التي تبيحها الاخلاق والتى لا تبييحها على الاطلاق .. 
فالاغراءات كثيرة والتهديدات والضغوط كشدرة هى الاخرى ,2 
ووسائل التائير النفسي والفكري والاخلاقي تزداد فاعلية يوم 
بعد يوم .. وقليلون هم اولئك الذين يفلتون من الحصار ء والكثرة 
الكاثرة تعود وهي تحمل في دمائها جراثيم الداء .. بعضها بحس 
به فيرجع محموما يريد أن يدمر كل شىء يقف في طريق قناعاته 
الجديدة » وبعضها الآخر لا يمس بشكل مباشر ء لكنه كجراثيم 
الملاريا » يعمل فيه ببطء . ثم ما تلبث الشجرة الخبيثة أن تخرج 
نكدها المردر . 

إن الجندي الاستعماري الذي يتجول في شوارع المدن 
المقهورة . حاملا سلاحه » موجهاً حريته إلى صدور المواطنين .. 
الجندي الذي كان يتجمع ورفاقه في الثكنات الكبيرة في قلب 
المدن الاسلامية , يأكل الطعام الطيب , ويتنزه في الحدائق 
المنسقة . ويمارس هواياته المفضلة وهو مطمئن إلى أن سلاحه 

هذا الجندي قد انتهي دوره بزوال الاستعمار القديم .. 

استعمار الجبوش والعساكر للأرض الاسلامية .. وحل محله 
اليوم في موجة الاستعمار الجديد جندي من نوع آخر . 

إنه واحد من أبناء الشرق أنفسهم .. مواطن مسلم .. لا يلبس 
الخاكي ولا يحمل سلاحا .. ولكن فكره معبا تماما بالمتفجرات 
التى زرعها فيه الاستعماريون الجدد يوم كان يدرس هناك .. 
وهي مستعدة للانفجار في أية لحظة يضغط فيها على الزر لكي 
تدمر القيم والأعراف والمعتقدات وتقطع الأصول والجذور وتأتي 
على الأخضر واليابس ,٠‏ وتفتح الطريق أمام مصالح الغرب 
الستراتيجدة والاقتصادية , يعدإزاحة كافة الاسلاك الشائكة 
التى تقف في طريقها .. وهل أقدر من عقائد الأآمم والشعوب 
على منع تسلل الغرياء إلى ننوت الناس وعقولهم واروا< 7 

إن عدداً ليس بالقليل من المبتعثين العائدين من ديار العرب 
هم هؤلاء الجنود الحجدد .. ادوات رخيصة بايدي مراكر التوجيه 
الفكري لحساب الاستعمار الجديد .. لا نقول هذا من قبيل 
الاحكام المعتسفة والتعميمات الانشائية التي لا رصيد لها » 
والمالغات التي لا تملك أي غطاء .. ولكننا نقوله لأنه هو الواقع 
المنظور والملموس ولأن خلافه هو الباطل والظن والهوى .. ويكفى 
أن نقوم ببعض الاحصائيات الأولية في جامعاتنا وفي اجنحنها 
الانسانية على وجه الخصوص ء لكي ما نلبث أن نتيين صحة 
هزه المقولة وصدقها المقنع .. 

كلنا ارتطم ايام دراسته الجامعية , أو تدريسه الجامعي » إذا 
اتبح له أن يصل إلى هناك » ارتطم بواحد أو أكثر من هؤلاء 
الجتود الحدد .. ادوات الاميربالية ومسطاباها .. وعندما تقول 
الامبريالية يتوجب علينا الا نفرق بين غربيها وشرقيها ٠.‏ 


010500126001021. 
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صليبيها وماركسيها .. أمريكيها وروسيها.. فكلها ‏ فئ الواقع ‏ 
اميريالية تسعى من خلال الغزو الفكري إلى توظيف جغفرافية 
العالم لمصالحها واهدافها .. 

كل واحد منا ارتطم يواحد أو اكثر من هؤلاء 58 لا فل ان في 
تجربة كل واحد منا مؤشرا يكاد يكون ثابنا على أرقام متقارية 
يتراوح بينها باستمرار لا ينقص أو يزيد إلا قليلا » وهذا المؤشر 
يقول بان سيعة أو ثمانية من كل عشرة من المتخصصين 
العائدين يمارس الدور التخريبي نفسه . من خلال طرائق عمل 
تكاد تكون متشابهة ومتفق عليها للوصول إلى نتائج ‏ اغلب 
الظن ‏ انها قد رسمت سلفا ؟!' 


علاقة الامستعاث بالصهينة : 


والابتعاث يرتبط أيضا بالصهيونية !' 
فاذا كانت هذه الحركة العنصربة المتمذهدة تقتصر 
البهود ٠‏ فلا يسارعن أحد بالقول يالا علاقة لها بابتعاث 
نو ميتعثين .. ذلك أن لها اجنحة وواجهات تمكنها من الانفتاح 
على العالم كله .. ابناء العالم كله . لكسيهم وتوظيفهم لخدمة 

الاهداف والمصالح الصهدونية .. 

إن الماسونية التي تخاطب (الانسان) في العالم » بعيد عن 
دنه وأمته ووطئه وشخصيته الحضارية واصوله التاريخية , 
هي واحدة من هذه الاحنحة أو الواجهات .. ومحاولة اثئات أو 
تأكيد العلاقة (الوظيفية) بين الصهيونية والماسونية هي 
لمحاولة اشدات أو تأكفد أن ١‏ زائد ١‏ يساوى اتنين !! 

والاجدى من هذا هو محاولة تبين طبيعة الدور الذي تلعبه 
الماسونية وطرائقه واساليبه ٠‏ وقد كتب في هذا الكثير .. 

ويتم. أن نتابع معطيات الماسونية عبر هذا الذي كتب عنها 
ونقارنها بيروتوكولات حكما صهي ون لكي ما 
نلبث أن نتبين مدي التناغم فى الطرائق والاساليب ؛ ومن ثم في 
الأهداف التى تصب فيها هذه وتلك .. 

إن (الغيتو) اليهودي المقفل على بني اسرائيل والذي تمكنوا 
بواسطته من حمابة عقائدهم وقسماتهم الحضارية كاقلية دبينية 
تضطرب في بحر الشعوب والامم التي كانت تعيش بين جنبيها 
.. هذا (الغيتو) المنقفل باكثر مما يجب ٠‏ كان يوازبه في الجهة 
المقابلة تلك الواجهات المنفتحة باكثر مما يجب .. هناك 
(اليهودي) وحده ٠‏ وهنا (الانسان) ايا كان لونه وشكله ودينه 
وقومينه والأرض التى ينتمي اليها .. ولكن أي أنسان هذا الدي 
تريد الماسونية (الانسانية) أن تكسبه إلى صفوفها ؟ 


خداع وتضليل ه 


إنه مجرد انسان .. لا اسم له ولا هوية ولا شخصية .. تخدعه 
اغراءات الشمولية والاخاء والوحدة العالمية .. الى آخره .. 
فيتخلى عن ملامحه وخصوصينه ويضيع في التعميمات الني 
بغدو معها مجرد رقم .. مضاف إلى أرقام .. وما بليث حكماء 
صهيون أن يجيئوا لكي يصنعوا من هذه الأرقام الكميات 
الرياضية التى تزيد من رصيدهم في العالم ٠‏ ولا شىء وراء ذلك 
.. وعندما يكتشف بعض هؤلاء المخدوعين الحقيقة المحزنة 
ويحاولوا أن يؤويوا إلى أنفسهم .. يسترجعوا أنفسهم ‏ 
بالاحرى ‏ من خلال العودة إلى دينهم ورؤيتهم وملامحهم .. 
توصد في طريقهم الأبواب .. وهنالك في السراديب الكهنوتية 
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اق ٠‏ ..... حطادت...- 


أذ !ا مدان المستسسر ون فى المحصصساضى الهم لأسسحسسملة مخ !8 مت وسصسار أ اص سسحححدوع . . 


© إن ود ذ | ممصن كا لطم ححصي 8-1 اللتسصددا نف ين هي ودار فصر سه 6 د | لتدد ةن ادن ن 
والأدواك الر جضبهعهسسسسة اداسف ى وصر افحصصدز التت حمحصه الفكدصمر ق اداه أن ستعوححار الكنة عد 


يلقنون الدرس الذي يعلمهم كيف أن عليهم الا يفكروا ثانية فسي 
العودة إلى ذواتهم لأنهم اصبحوا في عصر الرقيق الجديد في 
ملكبة السادة الجدد !! 

وإذا كان عدد ليس بالقليل من كبار مثقفينا وعلمائنا قد 
خدعتهم اللعبة فانساقوا إليها طائعين .. افنستغرب على 
انصاف المثقفين وأرباعهم ممن زج بهم عن طريق الابتعاث فى 
قلب المجتمعات التي تنشط فيها الماسونية ٠‏ انتماءهم . هرولة 
وركضا ء إلى هذه المنظمة العالمية التي تعدهم بما هو اكثر تأثيراً 
وسحراً : المال والنساء والمناصب !! .. باشباع نزواتهم 
وشهواتهم حيثما تطلب الامر اشباعا ؟! 

وكثيرون هم اولئك العائدون من الخارج الذين وجدوا الطريق 
أمامهم مفتوحا فصعدوا على حين غفلة إلى أعلى المناصب » 
واتخمت جيوبهم ‏ فجاة ‏ بالمال .. وكثيرة هي القوائم التي 
كشف عنها النقاب , لهذا السبب أو ذاك » فاذا بمعظم افرادها 
هم من اولئك الذين كان قد بعث بهم يوما إلى بلاد 
العالم المتقدم لكي يعودوا إلى بلادهم فيرتقوا بها صعدا من 
خلال خيراتهم وتخصصهم .. فاذا بهم يسعون للانتكاس يها 
وتوظيفها من أجل مصالح واهداف الخصوم والاعداء . 


وغير الماسونية , واجهات واجنحة اخرى تعمل فىخدمة بني 
اسرائيل .. خذوا مثلا النوادي الليلة .. إن المال والنساء 
اليهوديين يعرفان كيف يحيلانها إلى مصائد ذات فاعلية كبيرة 
في جر ارجل الكثير من المبتعثين إلى الغرب .. ويعد أن تجر 
غسل ليس للجيوب فحسب , ولكن للعقول أيضاً .. 

ففى حمأة الرقص والموسيقى والخمر والميسر والزنا والشذوذ 
.. لا يمكن لعاقل! لا أن يفقد عقله .. ولحليم الا أن يغدو حيرانا !! 


منالاصالة إلى التبعدة : 


والشيوعية هي الاخرى تسعى إلى توظيف عملية الابتعاث 
لتحقيق اهدافها ومصالحها في بلدان العالم الثالث .. وتبلغ بها 
الصراحة في هذه المحاولة حداً دفع بعض الدول النامية إلى 
رفض ارسال أي واحد من ميتعثيها إلى هناك ء أو على الأقل عدم 
الاعتراف بشهاداتهم العلبا .. 

إن الجامعات الشبيوعية تعتمد من المناهج والبرامج 
والدروس والمفردات ما يستهدف تحويل افواج المبتعثين إلى 
الشبيوعية ومنحهم القناعات الكافية بانتمائهم الجديد , إذا 
اعتبرنا عملاء الاميربالية والصهدونية هه الأرتال الخامسة 
والسادسة التى نكبت بها بلادنا !! وان الأمر ليبلغ بتلك 
الجامعات حد النشاط الدعائي المكشوف الذي بتجاوز كافة 
الأعراف والتقاليد الاكاديمية المحترمة .. 

والذين يرفضون التجارب مع هذه النيرة الدعائية يحاصرون 
ويمتحنون ولا دمحظون بالهدف الذي جاؤوا يبتعونه : التخصص 
الجاد في الفرع الذي ارسلوا ليتابعوا دراساتهم فيه . 
الأسسة راديع الاخسسر 21١10١‏ 
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ويعود هؤلاء المبتعثون من عالم الماركسية إلى بلادهم وهم 
دحملون ثلاث خطيئات علماً ناقصا .. وعمالة مرذولة .. واندفاعا 
محموماً لتدمير وإبادة كل ما يعطي امتهم ملامحها المتميزة .. 
ووطنهم شخصيته المستقلة .. من اجل أن يخرجوا بها من 
الأصالة إلى التبعية . ومن الخصوصية إلى العمومية , ومن 
النوعية إلى الكمية .. حيث توظف على طريق المطامح الروسية 
الجديدة التي خلعت رداءها القيصري الاستعماري القديم 
ولبسبت ‏ بدلا عفه ‏ رداءاً ماركسياً جدنداً رأت انه اكثر قدرة 
على مد الأرض الروسية إلى افاق ابعد ,» وصولا إلى المياه 
الدافئة التي كان بحلم بها اسكندر ونيقولا !! 

سعي القياصرة الى تحقيق الهدف بالايدي الروسية فقطعوا 
نصف الطريق .. وجاء حكام روسيا الجدد لكي يواصلوا المسيرة 
معتمدين هذه المرة علي الأمميين أنفسهم !! أبناء الشعوب 
المنكودة .. 

واعرف استاذ أ جامعيا حصل على شهادته العليا فى التاريخ 
الاسلامي من جامعة احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي , على 
بدي استاذ اذربيجانى ماركسى الملامح والقسمات .. 
وعاد الاستان إلى بلده لكي ينشر اطروحته التي امليت عليه 
هناك : البابكية »انتفاضة الشعب الاذرييجاني ضد الخلافة 

ويقرا الناس اطروحته من الفها الى يائها فلا يجدون فيها الا 
هجوم متواصلا محموماً ضد كل ما هو عربي مسلم » والا دفاعاً 
عن كل حركة شعوبية كانت تريد شرا بالعرب والمسلمين .. 

إن هذا الاستاذ هو واحد من عشرات غيره جاؤوا بعد رحلة 
الابتعاث البائسة لكي يكتبوا بايد غير ايديهم ٠‏ ويتكلموا 
بالسنة غير السنتهم , ويهتفوا ‏ اذا اقتضي الأمر ‏ بحناجر 
غير حناجرهم !! 


الايتعاث والحصانة الفكرية : 


إذا تكلمنا بحساب الموازين التجارية لكي نقرب المسالة الى 
الأذهان فاننا نستطيع القول بأن الميزان ليس لصالح المبتعثين 
الوم العالم المتقدم .. وما اكثر الاسياب وراء هذا الانحراف في 
المدزان !! 

ففيما عدا قلة من الذين يذهبون إلى هناك وهم يحملون قدرأً 
من الحصانة الفكرية والنفسية والاخلاقية تمكنهم من مجابهة 
الضغطا والاستجابة لتحدياتها » والخروج من المعركة سامين .. 
فان الأكثرية الاكدر لا تملك اي قدر من هذه الحصانة .٠‏ ومن ثم 
فهي غير قادرة على مجابهة الضغوط .. انها بالفراغ الفكري , 
والخواء الاخلاقي , وانعدام الوزن النفسي .. ستنكمش وتتكسر 
لدى أول لقاء .. وحرام علينا أن نجازف بارسال هذه النماذج قيل 
إعدادها الاعداد الكافي .. اننا والحالة هذه كمن ديختار أن 
يرم ئها لكي تتتحر هناك > 

إن الغواصين الذين يتوغلون في البحر إلى عمق يفوق 
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قدرتهم على تحمل الضغط . يتعرضون للهلاك » وان الممتعثين 
الذين يرمي بهم إلى بحار أوربا وأمريكا يراد لهم أن يخرجوا 
سالمين من اعماق لم يهيأوا اساسا للغوص فيها !! 


توظيف حركة الابتعاث : 


ما الذي دحدث هناك ؟ 

إن القوي التي اشرنا إليها والتي تسعى لتوظيف حركة 
الامتعاث لتحقيق اهدافها ومصالحها على حساب الأمم التي قدم 
منها هؤلاء المبتعثون . 

هذه القوى تعتمد من الاساليب والامكانات وطرائق التأثير 
ما يعجز عنه الوصف والاحاطة .. ومايجعل المعركة بين 
الطرفين غير متكافئة على الاطلاق . 

ولقد جاء العصر الحديث بثورته التقنية الكبيرة لكي بتقدم 
خطوات واسعة في قدرة اسباليب الصراع الفكري والنفسي 
وفاعليتها .. 

هنالك اجهزة الاعلام من صحافة واذاعة وتليفزيون ومسرح 
وسينما وإعلان وقد تقدمت هذا التقدم الفنى المذهل وتحركت 
كالاخطبوط لكي تمد ارجلها السبعة إلى كل مكان . 

وتفرض هيمنتها علي كل ميدان من ميادين الحياة الشاملة 
المعقدة المتشابكة .. والمبمتعث بجد نفسه محاطاً بهذه الاجهزة 
حيثما تنقلت به الخطى وحيثما انتهي به المطاف .. 


لايد أن بسمع .. ويرى .. ويحس . د :ويتقاعل .. وياخذ .. 
وبتجاوب .. إن الطرق المستمر يلوي حتى الحديد .. فكيف 
بالنفس البشرية ,التي يزداد طرق الاعلام لوعي صباح مساء »2 
وبأكثر الاساليب والصيغ اثارة واغراء .. الاتلتوي هي الأخرى » 
ويعاد تركيبها من جديد وفق المسارات والقوالب التي تستهد فها 
لجهزة الاعلاة ؟ 


عملئات غسيل المح : 


هناك التأثيرات الفكرية وهي تأثيرات تنيثق وتعمل في صمديم 
المؤسسات والمعاهد والجامعات التي ذهب المستعقون للدراسة 
فيها ..سيما إذا كانت دراستها تنصب على الحقول الانسانية .. 
ها هنا من خلال المناهج والمحاضرات وطرائق التدريس 
والاساتذة المتخصصين » تجري بالنسبة للطالب المبتعث عملية 
غسيل للمخ من نوع مهذب ‏ إذا صح التعبير - فاذا كانت 
المؤسسات البوليسية تمارس غسيل المخ بصيغها الحادة , 
الوحشية المناقضة لكرامة الانسان وحريته واختياره .. فانها 


على المستوى الاكاديمي تتم بهدوء يتضمن قدراً كبيراً من 


الاحترام للعقل البشري .. ولكنه احترام خادع لأنه يقود ‏ علي 


أية حال إلى النتيجة نفسها في كثير من الاحيان : غسل مخ 
الطالب المدمتئعث وحشوه بما بريده رجل الغرب ومصالح قياداته 
العليا .. ادتداء بالتقيل الكامل لأسس الثقافة الغربية 
ومواضعاتها وفلسفتها ورؤاها وانتهاء بالعمل المستمر ‏ بعد 

العودة ‏ على التبشير بهذه ا لثقافة وهدم كل ما يقف في طريقها 


غسل الغرييون 0 .. فجاعوا لكي يغسلوا بدورهم عقول 
تلامذتهم في جامعاتنا . 


ولبس ميشرو الغرب أردية الكينوت النصراني جَوؤوا 


لبمهدوا الطريق للاستعمار القديم . .. فليس هؤلاء اردئة الكهنوت 
الاكاديمي وعادوا لبمهدوا الطريق للاستعمار الجديد !! 
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التأثير النفسى : 


هنالك:؛ - أبضا ‏ التأثيرات النفسية والاجتماعية » حيث 
يزيد الاحساس بالغربة والضرورة الملحة في الانتماء إلى البيئة 
الجديدة والتكيف معها والاندماج فيها .. يزيد في الاستعداد 
النفسى والاجتماعي (للتقبل) الذي يبدأ هيناً ميسوراً ثم ينتهي 
لكي بشمل جل انماط السلوك وطرائق التفكير . 


يبدأ بالتقليد الشكلي في الملابس والمظاهر واللغة وبعض 
العادات والتقاليد ثم يمتد لكي يحنوي الشخصية وياخذ 

ومن خلال المناسبات الاجتماعية وبيئات العمل والترفيه 
يذوب المبتعث المتغرب شيئا فشيئاً ويصبح ليس فقط على 
استعداد لتقليد الغرييين الكامل في دقائق حياتهم وتفاصيلها ‏ 
وانما للمزايدة عليهم وتجاوزهم لكي ما يلبث أن يكون ملكيا اكثر 
من الملك .. 

ونحن جميعاً نعرف طرفاً من هذه (التحف الشرقية) التي 
ارادت - قسراً ‏ أن تستبدل بخزفها الأصيل ونقوشها الهادئة 
المنسابة .. بلوراً وكرستالا .. فاصبحت لا هي بالخرف ولا هي 
بالبللور والكرستال .. اصبحت مهرجانا من الاشكال والالوان 
لفقت تلفيقً مصطنعا » فلم تعد تصلح لأن تزين بها الدور 
والمحلات .. لم تعد تصلح الا في باحات السيرك واروقة 
البهلوانات .. ديكورات .. واكسسوارا !! 

وثمة أخدراً 0 ولئس آخراً 4 محاولات التدمدر الاخلاقي . 


تفكيك كيان المبتعث حتى آخر مسمار فيه .. 


وسائل التدمير في مجتمع اصيح. شرب الخمر والحشيش 
كتناول الخيز والماء ب 0 المحرم بين الرجل والمرأة 
كركوب سدارة أو قطار .. وقد يتم هذا التدمير والتفكبك 
والاستنزاف عفودا .. وقد يخططله لجر اقدام الذين ابدوا بعض 
المقاومة .. والنتدجة في كل الأحوال سواء : أن يرجع اليذا هؤلاء 
وقد استنزفوا حتى النخاع واصبحوا مستعدين لأن يبيعوا 
حتى ضمائرهم واوطانهم من اجل اشباع شهوة غامرة أو نزوة 
عابرة .. والذين بحاولون أن يمارسوا الحرام في السر . لسبب أو 
آخرء ويسعون إلى تغطيته كي لا يؤثر على مراكزهم الاجتماعية 
في بلادهم .. تتولى اجهزة التقاط الأسرار : الكشف عن الأسرار ؛ 
فما تزيد هؤلاء الوجلين الا وجلا » وما تزيدهم الا خضوعاً لمن 
يقدر على هتك الحجاب فيعرضهم للدمار .. 

© المركز الاسلامي في قبرص ٠.‏ 
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المستعمسصسون أ لسن عمصا ممم ؟ صا ز قصصة ‏ اجمسسلو ن ألم اذاه تسدمم اسملا ات خم صما نك : 
علمسا ناتصا .. وعمسالة مسر دولة .. وانسسد فاعا محمومسا لكى مسا يعطى الأمسة ملامحهسا المتميسسزة 


أدوات .. علي أبة حال من الاحوال .. والذي تستعيد نفسه 
لشهواته تهون نفسه عليه وتحصسح اكثر استعداداً لاستبيعاد 
الفكوين .. 

وفيدا من المبتعثين من لا نزال المشكلة الجنسية تؤرقه ليل 
نهار » سيب من الظروف المعقدة الصعية التى بعشها المسله 
والفنى لح دآذن مها الله ورسوله .. فما أن ختطأ قدما الواحد منهم 
ديار الغربة حتى يصبح على استعاد من أول لحظة لأن يقاد من 
شهوته !! أما عقله وضمدره فانه يهبها لهم بيفعلون بهما ما 
يشاؤون . 

ويخطر على البال هذا » من بين حشد كبير من الوقائع 
والنماذج » ذلك الضابط الطبار الذي استهوته اميركنية حسيئناء , 
بهودية الهوى والانتماء . فقادته بطائرته المدك ١7‏ ؛. قبل معارك 
حزيران 1451 , إلى اسرائيل . واغلب الظن انه لا يزال بعمل 
هنا » وبقال انه كان واحداً ممن انقضوا بطائراتهم على المواقع 
العربية الغافلة في الصباح الحزين .. 

ويخطر على البال كذلك - وفي مقابل هذا ماحدثني به 
ضايط كبير القدر ومؤرخ معروف » من أنه ذهب إلى انكلترا في 
الأريعينات مبتعثاً لدورة فى العلوم العسكرية . 

دخلت الغرفة الني أعدت لمنامي ‏ دقول الرجل ‏ فاذا 
بادكليزية حسناء تسوي اغطية السرير . فاشحت بوجهي عنذها , 
وأدرت ظهري لها ريثما تتم مهمتها ٠‏ وذعن مهمتها طالت باكثر مما 
يجب . ولمحتها بطرف عيني تعبث بالملاءة ثم تعيد صقلها من 
جديد .. فلما لم تتلق مني ما يشير إلى شىء .. اكملت مهمتها 
ووقفت حذو السرير وسألتني : اثمة شىء آخر؟ اجيتها يخشونة 
: كلا .. واحذرك مرة أخرى أن تعيدي اللعبة إباها .. اخرجي .. 

في ألنوم الثالى اسيتد عاني الضائط الاد تكليزي المسؤول عن 
الدورة .. وهناني » وكتب إلى قيادتي في العراق تقريراً مترعا 
دكلمات التقدير والاحترام !! 

أما الضباط الأخرون فيبدوان بعضهم وقع فى المصيدة التي 
كان ريقهم يتحلب لطعمها اللذيذ ٠‏ والتي نصيت لهم بمهارة لكي 
تحيلهم إلى ادوات بأبدي الشباطين .. 

وأغلب الظن أن الضائط الاد نكليزي وجد نفسه ازاء الرجل 
الشهم أمام امر واقع فما كان منه . تغطية للعبة ٠‏ أن ببعث 
دتقرديره المذكور 2 

ترى كم واحد من امثال هذا الرجل لم يخونوا الله فى بعتتهم 
فقطعوا الطريق على مراكز التوجيه فى ممارسة جريمة توظيف 
حركة الابتعاث لتحقيق المصالح والمنافع والاهداف ؟! 

استطاعت الاميركية أن تقود الضابط الأول من شهوته لكي 
يهرب بطائرة عربية ثم يغير بها علي بنى قومه .. ولم تستطع 
الانكليزية أن تخترق جدار الايمان الصلب الذي تميز به الضابط 
الثانى ٠‏ فقدم لأمته كتاباً عن (اليهود ومعركة المصير) يحذرها 
ضوء خديرته العسكرية . موعد هذا الهجوم .. فلم يستمع إليبه 
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احد .. لآن العرب لا يقراون ‏ كما يقول موشى ديان ‏ وكان ما 
مكان !! 
ل 


خطأ التعميم والحلقة المفرغة : 


إن هذه الحادثة النموذج تحتم علينا الانقع في خطأ التعميم 
والا نغرق في التشاؤمية .. فثمة فى أفواج المبتعثين رجال 
صيدقوا ما عاهدوا الله علبه ورحلوا إلى الغرب لا لكي بقيسوا 
فحسب . بل أن يمارسوا بدورهم التأثير المعاكس فيحاريوا في 
الساحة الغربية دفاعاً عن عقيدتهم وبيحققوا لها الكثير من 
المكاسب والانجازات .. 

ولكن هؤلاء ‏ علي أية حال قلة بالنسبة للأكثرية التى 
تحدثنا عنها .. إنها اشيه بحالة استثنائية تشيذ عن القاعدة .. 
والقاعدة هي التي تهمنا ‏ ها هنا بالدرجة الأولى .. 

ويزيد الأمر سوء آأنه قد رئب على ما يبدو بين الطرفدن .. 
بين مراكز التوجيه في العالم المتقدم وبين بعض قيادات في 
العالم الاسلامي ٠‏ وفق خطة (الكماشة) المحكمة .. فلا ديتعث 
إلى الخارج ‏ في الأعم الأغلب ‏ الا من يملك استعداد ا للاسهام 
فى اللعية وتقبيل نتاتجها ٠‏ ولا تفتح أبواب العمل الثقافي أو 
السباسى أو الاداري بعد العودة في الأعم الاغلب ‏ إلا 
للدماذج إباها .. يثنما توصد الأبواب وتوصع الحواجز 
والعقابيل امام العناصر الايجابية ذهابا وإيابآ . 


وبمرور الزمن يزداد عدد اولئك العائدين من ديار الغربة وقد 
حصلوا على الشهادات العليا .. نعم .. يلكنهم هزموا في كل 
شىء .. فى ضميرهم واخلاقهم وفكرهم ونفسيتهم .. يزدادون 
عدداً » ويتحركون ١‏ أو يحركون لتغطية واشغال جل الكوادر 
المتقدمة في ميادين النشاط المختلفة فيقومون بدورهم » طوعا أو 
قسراً » بارسال ارتال جديدة من المبتعثين على غرارهم تماما .. 
دونما فحص أو اختبار أو تخصين .. : 

لكي يذهيوا إلى هناك فيكسبوا ‏ لا اقول العلم ‏ ولكن قطعة 
صغيرة من أرضه .. ويخسروا أنفسهم .. وماذا ينفع الانسان إذا 
كسب العالم وخسر نفسه ؟! 

إنها اذن ‏ الحلقة المفرغة التي تزداد اتساعا وإحكاما يوم 
بعد يوم لكي تستوعب المزيد من افواج المهزومين والمازومين .. 
فهل إلى كسرها من سبيل ؟! 


التآثيرات الثقافية : 


نعم .. وبكل تأكدد 7 
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بمجرد أن بتوفر الاخلاص وحسسين النية والوعي النافد 
العميق .. 

فثمة ‏ كما ذكرنا في بدء هذا العرض ‏ نوعان من الدراسات 
يتوجه الطلبة المسلمون إلى الخارج لاستكمال تحصيلهم فيها : 
الدراسات الانسانية (كالادب والتاريخ. والفلسفة والاجتماع 
والاقتصاد والعلوم السياسية والقانون .. إلى آخره ..) » 
والدراسات العلمية البحتة والتطبيقية (كالهندسة بفروعها 
المختلفة والطب والفيزباء والكيمياء والصيدلة وعلوم الحياة 
والرياضبات والفلك والعلوم الزراعيبة .. إلى آخره ..) . 

ولاكثر من سبب يبدو - كما مر بنا ‏ أل ضرورة لابتعاث 
المسلمين لاستكمال دراساتهم في الحقول الانسانية » وبالعكس 
فان سعيهم لاستكمال الدراسة فى الحقول العلمية البحتة 
والتطبيقية , يغدو ‏ وفق شروط معينة ‏ ضرورة ملحة .. 

ذلك أن حقول الدراسات الانسانية دكافة فروعها انما تستند 
فى تفاصيلها وجِزئياتها على قاعدة فلسفية شاملة ورؤية عقيدية 
أو فكرية (ايديولوجية) نتكون بمثابة الضابط الموجه والدليل 
لكافة الجزئيات في أي حقول هذه المعارف 

ومن ثم فان التأثيرات الفكرية والعقيدية والفلسفية 
واسقاطاتها في العقول والنفوس . تصوراً وسلوكا , لابد أن تفعل 
فعلها لدى الطلاب الدارسين » بحيث أنهم يضطرون في معظم 
الاحيان إلى تقبل هذه الاسس الفلسفية والفكرية بدرجة أو 
إخرى على حساب عقيدتهم الاسلامية وفكرهم الايماني , 
ويعودون إلى بلادهم وقد مسخوا بالصيغة التى ارادتها لهم 
الجامعات والمؤسسات التي درسوا فيها هذا العلم الانساني أو 
ذاك .. 

وما اكثر ما جر هؤلاء الوبال على ابناء امتهم المسلمة بعد 
عودتهم إلى بلادهم وهم يحملون فكر الغرب العلماني وعقائده 
المادية ورؤاه المنفعية الصرفة .. عادوا لكي دخرجوا ‏ بدورهم ‏ 
اجيالا اكثر انحرافاً عن جادة الاسلام وبعداً عن صراطه 
المستقيم . 

ومهما تحصن الطالب بالثقافة الاسلامية قبل أن يذهب إلى 
الخارج ء ومهما توغل حسه الايماني في أعماق فكره ونفسه 
ووجدانه ١‏ فانه في ظروف الغرية والضغوط النفسية والفكرية 
والتهديد بالمستقبل , والاغراء باشد الاساليب خيثا ومكراً .. انه 
لا فد وأن دتقمل قدراً من التأثيرات (السلبية) قد تشوه رؤيته 
الاسلامية وتبعد إلى مناطق الشك والظلال بعضا من قناعانه 
وبداهاته السايقة .. 


الاأنتعات الضروري - 


فاذا ما تذكرنا أن العالم الاسلامي في الربع الأخير من القرن 
العشرين هو غير ما كان عليه فى الفت رات التي 
سيقت ذلك فيما بتعلق باتساع مجال الدراسات الانسانية 
وانتشار الجامعات والمعاهد ومؤسسات التخصص العالي » 
أدركنا كيف أنه ليس ثمة ضرورة لارسال الطلبة المسلمين إلى 
الخارج لاستكمال دراساتهم في حقول المعارف الانسانية .. اللهم 
الا إذا أريد بذلك منح المسلم ٠‏ بعد تمكنه الأصيل من فكره 
الاسلامي وعقيدته , ويعد اجتيازه مراحل متقدمة في دراساته 
الانسانية » منحه فرصة الاطلاع على الجانب الآخر من الفكر 
الوضعي والعقائد المضادة لكي يمتلك القدرة على المقارنة 
والنقد والمجابهة الواعية . 

وعلى العكس من هذه الحقول ٠‏ تبدو ضرورية جدأ مسالة 
ارسال طلبتنا إلى الخارج لنلقي دراساتهم في حقول العلوم 
النظرية والتطبيقية التي اشرنا إلى بعض فروعها .. فمما لا ريب 


امبتعتون إلى الغرنب 


٠‏ رصدللواقع الرسير 


ل 
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فيه أن الغرب بدتفوق علينا بمدى بعيد في مجال تقدمه العلمي' 
والتقمى ٠‏ وأنه مهما تقدمت الدراسات العلمية والتقنية في 
دلادنا ء وانتشرت مؤسساتهامومهما اتسع نطاق التعليم 
الجامعي في هذا المددان .. فان الغرب سيظل . لعدة عقود قادمة 
على الآقل ,. هو صاحب السدق والربادة في هذا المجال .. 

ولمن يريد أن يدخل معه فى السباق الحضاري المرجو ان 
يذهب إليه لكي يرشف من النبع نفسه ويتعلم فنون العلم 
الغربي من مصادرها الاصيلة » ومن خلال مستوياتها العليا » من 
أجل تضييق الفاصل الزمني وكسب الوقت وتحقيق الانجاز 
بزْمن قياسى . 


تفريق لابد منه : 


ثم اننا يجب أن نفرق ؛ ويشكل حاسم بوتحن نرسل طليتنا إلى 
أن فآأخذ وبأسرع وقت ما نقدر على أخذى أما في الثانئة . حدث ٠.‏ 
النصورات والقيم والفلسفات والرؤى المحافية لفكر الاسلام 
المضادة لعقبدته , المناقضة لدداهاته وقناعاته . 

فان علدنا أن نشعل الأضواء الحمراء كدلا تذوب شخصىدتنا 
وينمحي وجودنا ونصيح مجرد اتباع » أو مسوخا للغرييين تعج 
بلادنا بالمهتدسين والاطباء .. ولكنها تفتقد العقيدة والسمة 
والملامح !! 

وكذلك علينا . ونحن نبعث بطليتنا إلى الخارج لمواصلة 

دراساتهم في ميادين العلوم البحتة والتطبيقية » أن نتحرك على 
ضوء برنامج عمل ذي معايير دقيقة وصارمة كي لا نعرصهم 

معائسر تتعلق بالعمر المناسيب ومدى الحصانة والفاعلية 
اللتين تحددهما سلسلة من الاختيارات . 

كما تتعلق بالبيئة التي سيبعث إليها بهؤلاء والني يتوجب 
والظروف الحضارية . 

ولن ننسى هنا أيضا الاشارة إلى ضرورة وضع اجهزة دقيقة 
وفاعلة ٠‏ للرقابة على سلوك المبتعثين هناك يمكن أن تلحق 
بالمؤسسسات الدبلوماسية أو القنصلية , وتحديد قدر من ضوابط 


الحزاء والعقاتب 37 
0 
مهمة المستعثدن : 


وإنها لفرصة ثمينة أن يجد المبتعث المسلم نفسه فى مجتمع 
جديد » غير اسلامي » لكي ما يلبث أن ينطلق بالتنسيق مع سائر 
اخوانه الممتعثدن ,. لكسب الوقت والافادة من الفرصة من اجل 
امصال صوت الاسلام وتقديم فكره الأصيل إلى المجتمعات الني 
لاتعرف عنه الا القليل » المشوه ء المدتور .. خاصة إذا ما تذكرنا 
كيف أن التأثيرات الصليبية والشيوعية والصهيونية 
والاستعمار » تعمل عملها الدعائي والثقافي العنيد المستمر 
لتدمير كل ما هو اسلامي داخل تلك المجتمعات وخارجها .. 

ولكن مما قد دوازن مسألة الصراع ضد هؤلاء الخصوم الذدين 
يتميزون بالشراسة والماكيافيلية والخبث » ان المجتمعات , 
العلمانية والمادية . آخذت تعي اكثر فاكثر . حجم مأسساتها » 
وتلناع » اكثر فأكثر ٠‏ بالعذاب الذي :تمخض ويتمخض دائماً 
عن كل تجربة لا تحسب للموقف الديني أيما حساب جاد .. 


إن تزايد هذا الاحساس ,. وتعميق ذلك الوعي قد يمنح 
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الاسلام فرصة جيدة في صميم تلك المجتمعات تمكنه »ليس فقط 
من تحقيق قدر من التوازن في القوى عبر صراعه ضد الخصوم » 
لكن ‏ أيضاً ‏ بالتفوق عليهم واتخاذ مواقع الهجوم بدلا من 
الاكتفاء بالدفاع ورد الشبهات .. وتلك هي مهمة المبتعثين الذين 
يعادشون تلك المجتمعات السنين الطوال ويصيحون اقدر ‏ 

بمرور الوقت ‏ على التواصل والتحاور معها .. على غزوها في 
صميم قناعاتها وتجاريها .. من اجل اعلاء كلمة الاسلام فى عالم 
أصبح التواصل فيه أكثر استعداداً لتنقفبل تجربة هنا 
الدين العظيم من أي وقت مضى . 


دناء الممتعث 


إنه يتوجه على المبتعث المسلم أن يعمل ٠‏ أو يجاهد بعبارة 
ادق » على مستويات ثلاثة لكي يتحقق بالحد الاقصى من فاعليته 
العقيدية هناك في المجتمعات التي وجد نفسه فيها . 

١-جهاد‏ النفس وما يقتضيه من دفوع وإرادة وعرزم ومقاومة 

ب - العجهاد مع اخواته في تطاق مجتمعاتهم الاسلاميه 
الخاصة كي تزداد الأواصر ٠‏ وتتمكن التجربة في الأرض 
الجديدة وك تسق الطاقات' وتحمي من كل ما من شانه أن 
يهددها بالتفكك والتبعثر والضياع . 

ج - الجهاد في صميم المجتمع العام المسلم .. وتلك هي 
النتدجة التي تتمخض عن قدرة المبتعث على تحقيق النجاح في 
المجالين السابقين .. وها هنا يمكن للمبتعث أن يستخدم كل 
اسلوب ممكن لتحقيق امفنة نم عاهد الله على ادائها بالأمانة 
المطلوبة والعزم الصادق الأكيد . 


عطاء : 


فاذا ما اتدح للميتعث أن يرجع إلى بلاده » عاد وهو اكثر وعياً 
واعمق ادراكاً لمتطلبات الدعوة .. قديراً على مجابهة التحديات 
والتفوق عليها .. فها هو ذا يعود من صميم مجتمع تجسدت فيه 
ويشكل مكثف كافة الشرور والمآسي التي لا بكاد العالم الاسلامي 
على شروره وماسيه الكخيرةب إعات مشر مفقايقا .. ومن ثم 
فهو اقدر على تبيان الخطأ والصواب واقناع الخصوم بصواب 
موقفه وجدواه .. 
إن الرحيل يعلم كثيراً .. يفتح افاق الذهن ٠‏ ويمنح الانسان 
مرونة فذة في التعامل مع الاشياء والحكم عليها .. وليس من 
جرب كمن لم يجرب .. فكيف إن انصب ذلك على ارضية من الفكر 
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© المركز الاسلامي 
في اليابان... 


المستنير والرؤية العقيدية الشاملة ؟ إن الرحيل حينذاك سيزيد 


قدرة المسلم على العمل المرن الواعي البصير ويمنحه سلاحاً 
اكثر مضياً فى البتر حيثما يتوجب البتر » وفي الاقناع حيثما 
بتوجب الاقناع .. 


إن المبتعثين العائدين من الخارج » » وقد عايشوا التجرية هناك 
جهاداً من اجل التحقق الأعمق بالاسلام » ومن اجل المجابهة 
الأكذا 'قاطدة ظانن تخصومة .. إنما هم نماذج جيدة قد تحقق 
لاوطائها » إذا استمرت على العطاء , الكثير الكثير مما لا يمنحه 
اولئك الذين اضطرتهم الظروف » أو اختاروا ‏ لسبب ما أن 
يظلوا في بلادهم حيث هم .. 

وثمة الكثير من المشاكل الفكرية والنفسية والاجتماعيةالتى 
يواجهها المبتعث المسلم في البلاد الغربية » منها على سبيل 
المثال لا الحصر وكما مر بنا : التأثيرات الاعلامية » الضغوط 
الثقافية المضادة . الحصار النفسى , الغرية والحنين .. التهددد 
بالضمانات المعدشية .. الاغراءات اللا اخلاقية فى مجتمع عار 
مفكك تبتذل فيه الشهوات وترخص حتى تكاد تصبح خبز 
الانسان الدومي 

ولكن الضغوط المتزايدة » وفي حدودها المعقولة , قد تدفع 
الانسان المسلم هناك., إلى نوع من الغدرة , من الاعتداد بالذات 
من القدرة على المقاومة , من الرغية الممتعة في الاستجاية 
للتحدي والرد عليه بمزيد من الانضباط والاستعلاء والتوحيد 
والمجابهة .. إن الصراع سيغدو آنذاك ٠»‏ رغم تكاليفه الباهظة » 
ممارسة دومية متحدية ممتعة .. واننا لنتذكر هنا مضمون واحد 
.. من أحاديث الرسول عليه . السلام .. إن المسلم كلما .غعض 
طرفه عن النساء كلما ازدادت في قلبه حلاوة الادمان !! 

وإنها لحلاوة حقاً يستشعرها كل من كتب عليه أن يقاوم فى 

صمىيم النار فيعرف كيف دخرج منها متطهراً نقياً » دون أن 

تصيبه بالحروق .. 

إن الحل المناسب للمشكلات التي بعانيها المبمتعث هو هذا : 
المزيد من تأصيل الذات والتحقق يما سماه الرسول عليه السلام 
(الجهاد الأكبر) .. أي المقاومة على مستوى النفس .. ولايد أن 
دنضاف إلى سعي جاد على مستوى آخر .. مستوى الجماعة 
الاسلامية المتواجدة في بلاد الغرب لتحقيق ‏ قدر اكبر من 
التنسيق بدن الطاقات ٠‏ وتجميعها » » وتنظديمها » من اجل أن 
تصب في البؤرة الواحدة فتكون اكثر فاعلية وعطاء .. تعرف 
كيف تحرؤوتنير في الوقت نفسه !! 

فالذئب لا تاكل من الغنم الا الشياه القاصية . 


وصدق رسول الله . 
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سكب الظل في هجير الصحارى 
فارس كان حوة من نبرال 
يتخطى الذرِى ٠‏ اعل ىكل درب 


رمق خافقّ وهمسٌ ضوع 
كومة من ترابيه المفجتصوع 
ضِ ندداً من طعنة ة وتجيع 
وصَدى المككرمات بين الدروع 
كان بالأمس شعلة من خشوع 


في ربا الصين .. من مآذنها الخخت بي ومن قلعةٍ وحصن” منيبخ | ظ 


ومن ا مغرب المنِدّى بطيبٍ 
ررع الأرض كنّها وسقاها 
وطوى لفحة الهوانيوندي 
حملته القرون يصنع أمجيا 
حَمَل النور والضيساء بِيّمنا 
والنصال الخمشراء تقطغ اجِبا 


بين أمن لخاشع وامحيو 


انه غرسة النشنوة في الآر 


ومن القدس نفحة جوع . 
ورواها هدى وحسن صنيع 
من فيافٍ 00 وضلوع 
دأ ويُعلي مُجتَحاتٍ الفروع 
5 كتابا من آيَّةٍ ويديع 
فا تَهاوَتَ من جاحد ومنوع 
وطوييان لكافر وحه روم 
ضٍ وطيب من عودها والجذوع 


م 32 


اتركد ندهة ... !لاتقل“ 


أنها ضجّيعة الوداع الريتاع 


أما زمته الجراجهو .-.يعاجانه الت اي لسن 7 ٠‏ ! ومإضل في هوى وَوٌقوع 


9 على عرزةٍ وصَبر وسيع 


تين مت ر ملقّع 130 ا وصريح منَّالعداء وضيح | 
احدَقَتَ ظلمّة الليلي وسقت من جبال وفتّحَتَ من صتّدوع ظ 
ومضى ثابتا .. يَمَيسدجِع للدت تي سل موا موضولاب ب بالشيموع 
دتحرّى دُرُو به بين أشبوا كِ تدمّي وبين عضكلةٍ جوع 
ونيابٍ مجنو عه والالفب---- تدر افوا على تقابيا صريع 
وتولسى من الصبذا أن صحات وضجبيع الى حا جا ضجيع 
لا يُبالي بمن يساق قطيعاً تائها بين رَحمسةٍ من قطيع 


وهو كالطود في مياديئه الحممسر قروفأ ممتدة التروي عع 


عد مد 
اتركد اوه هنا ... 'فهذي روايم ا علىلية 2 لها وسروع 
كلما هدثت الشسبائم احيات من جراح وهيّج تت من دُمسوع 


اشر ره في مرايبعها الخمتلب بل وفي من زل ود اد 02000 


.60016000154211 سااة” 


00 ل تراعي . .. ! فسوف ينهض للمي دان نبور اليد ىِ ويُمن الا 9 1 
يستعيدٌ الأمجاد من رون ق الأفب سوج |( متفوعة دجب 


أوالهوع مع )وما ١‏ : 


اليل محمد مصبّطم التحيلى 


الفتنة في اللغة تعني : الخبرة وإذابة الذهب والفضة , 
والضلال والاثم ٠‏ والكفر والفضيحة والعذاب والاضلال » والجنون 
والمحنة 1 والابتلاء والمال 1 والأولاد واختللاف الناس في الآراء , 
والجمع فتن ٠‏ والفعل : فتنه يفتنه أوقعه في الفتنة . 


وَكدة أتعاض جمَيعها ورذت في القران والسئة وزيا التعدير متها 
(التنبيه من خظرها ؤائرها ٠‏ وخاصة أعظه الفتن واشدها واكيرها . 
وهو الشرك . فقال تعالى : «والفتنة أشد من القتل» (البقرة : )191١‏ 
أي والشرك أعظم من القتل في الحرم وهوما ورد في سبب نزول الآية 
وقاله جميع المفسرين (ابن كثير : ١1/ا"؟) ٠‏ وقال تعالى «والفتنة 
اكبر من القتل» (البقرة : 1١؟)‏ » أي الشرك أعظم من القتل . 


وقد فتن آدم ثم“أخرج من الجنة ٠‏ ويفتن الناس في كل زمان ومكان 
واليوم يتعرض المسلم لفتن كثيرة ٠‏ لا تعد ولا تحصى ء تحيط به من كل 
جانب ٠‏ وتهدده في وجوده وحياته » وفي أخلاقه وسلوكه » وفي دينه 
وعقيدته , منها : 


١‏ فتفة المال وما فيها من جمال ومتعة ٠‏ وإغراء وتأثير . وتفاخر في 
الآكات والعمران وتطاول في« الينيان «وتظاهر فى:الزينة + وتهائل: فى 


الملابس والأزياء . ويغدو المال من هذا ٠‏ ويروح الى ذلك » ويلهث ثالث 


وراء الغنى والثروة ٠‏ ويشغل رابع بلقمة العيش ٠‏ ويطوي خامس من 
الجوع » ويختفي سادس من الفقر ٠‏ ويتلوى سابع من الاستغلال 
والقشضع وابتوّاز, المال . ووسعى كلمن ورا الماد2 وكانها» الغارة 
القصوى في الحياة : والهدف المنشود فيها , فلا يترك سبيلا إلا طرقه 
ولا وبسيلة إلا ولجها ٠‏ لا يفرق بين حلال وحرام ».ولا بين ممنوع 
ومرغوب . 

ويغذي هذه الغرائز إعلام موجه , ليجعل من المال سحراً 


تحقق المعجزات وهدفآ تقطع له المفازات ٠‏ وآملا تهون آمامه 
المصاعب . ويسري في النفوس المريضة أن الحياة كلها مادة , ولا 
ثيء غيرها . ولا مبدآ بعدها . فتخلد الى الأرض ٠‏ وتلصق الى الثرى 
وتحط الرحال عن غيرها من المغالي والقيم والمثل والمبادىء . 

بل تضع أحدهم هذه المعاني تحت القدم . ويمتطيها لجمع المال ؛ 


وهو يدري أو لا يدري - أنه أصبح عبدأ للمادة وأن المال صار 
صنماً والهاً يستذل النفوس الخوارة . 


" - فتنة النساء والجنس : وهي فتنة البشرية من القدم ٠‏ ولكنها 
بلغت القمة والذروة في هذا العصر . وحققت تجارة الجنس مكاسب 
عظيمة للمفسدين في الأرض ٠‏ ويلغوا بها غاياتهم الدنيئة » وفرض 
الشيطان بذلك نفوذه على قطاعات واسعة ٠‏ وتفنن الناس اليوم في 
الأساليب لاستغلال فتنة الجنس . 
وصارت المرأة سلعة رائجة في مختلف الجوانب . وخاصة 
في الآفلام والتمشيلنات والقصص والروابات التي احتكرت 
المسرح والسينما ٠‏ والراديو والتلقاز » والصحف والمجلات التي 
قت طريقها الى كل مدينة وقرية » والى كل بيت وخيمة » يرافقها 
ضيق ذات اليد من جهة . وتغال في المهور من جهة ثانية ((وأبواب 
مَفتوحَة للذاعارة + واختلاظ هري . والكتماعات مقدوفة ٠‏ 'ومكاظر 
مريبة » ونهود مكشوفة وشعور متطايرة .. » وحب وغرام ٠‏ ونظرة 
وابتسامة . وسلام وموعد ولقاء يؤدي الى الدمار والهلاك ٠‏ ويقذف 
1 عُلَى الناس ٠‏ وكأنها قذائف من جهنم .)) 
الفتن السياسية : التي تغطي المعمورة اليوم قي السلم والحرب 
الزامو عسري هي اد م . واللقاء 
والافتراق » والآتحاد والتتافر ..والكروالفر ‏ والاجتماغات والمؤتهرات 
التي تقع بين الجبهات السياسية ٠‏ والدول المجاورة والصديقة 


##االتمسك بسيكاب الله عجر وجل مصُوالمرحج منلن الفتن) 
فهواسئماء المنافع ؛ عصمه لمن كك به »؛ ويج اة لمن نبعةه. 
8 اللجشوء !فك اله تمتالى ببنالاست تعاتة والاستتفاشة والتوكل 
السبتادفت 2 وده مبضيوة الؤير ب التع عب الوفت ‏ وع فتكت المشحى». 


الأمسسة ربيع الاأخسسر 21١1-١‏ 
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أخر . ويلتقي النقيضان ويجتمع الضدان ٠‏ ويتعانق الخصمان ٠‏ 


ويتوحد العدوان أو القطبان » وينتقلان من حرب الى اتحاد » ومن 
وحدة الى حرب . 


وكآن السياسة مسرح للكرتون ٠‏ وتمثيل وألاعيب ؛ ولعبة للأمم 
والشعوب . ودمى على مائدة الشطرنج . 

ويجلس كثير من المسلمين على مقاعد المتفرجين ٠‏ لا يدرون ماذا 
يجري حولهم : ويقصر فهمهم عن المقصود والهدف , كأكثر الناظرين 
الى شاشة التلفاز والسينما ؛ ثم تحيط يهم الفتن من كل جانب » ولا 
يفقهون تعليلا ولا تفسيراً . ويتيهون فيها فسادأ وضلالا . 

ويصدق في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ليغشين أمتئمئ بعدي فتن كقطع الليل المظلم : يضيح الرجل 
فيها مؤمناً ويمسي كافراً » ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً » يبيع 
أآقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل» الحاكم عن ابن عمر وصححه . 
فتنة السلطة : لمن يمارسها ويستغلها ويخدع بها ويستخدمها 
ضد غيره فيغتر بها ٠‏ ويسقط فيها ويعدها الى الهاوية ويئئس المصير » 
وفتنة السلطة لمن تمارس عليه بأبشع الصور في الشؤون المدنيه 
والسياسية . بل حتى في القضاء والعقيدة والعبادات . 


ومنها الفتن الدينية التي يثيرها شياطين الانس والجن » 
ويستخدمون جميع الوسائل فيها » ويوجهون سيلا هادرأ من الشبه 
والأضاليل لتشكيك المؤمن في عقيدته وتلبيس الحقائق عليه » وتدعوه 
ذات اليمين وذات الشمال . وتعرض له بل تفرض عليه آلهة مزيفه 
ركآنها حقائق قائمة . وتتجه هذه الأجهزة لاغتيال العلم فتجعل من 
المدارس والمناهج أرضاً خصبة عند الأطفال والناشئة . 


وتلتقي هذه العقائد المزيفة في محور واحد . هو ابعاد المسلم عن 
دينه وتشكيكه في قيمه ومبادته » لتحول عقله وقلبه من فطرة الايمان 
والتوحيد الى دعايات يراقة . وشعارات جوفاء . وعبارات خاوية : 
وكأنها مستقاة من دروتوكولات حكماء صهدون . 


الفتن الفكرية : التي يبعثها الشيطان بقرنه » ليحرك الجاهليات 
القديمة » ويضفي عليهأ جاهليات جديدة كالعنصرية والاقليمية 
والقومية والعالمية والقبلية والتقدمية والرجعية والوجودية 
والدهرية والعلمانية ... وغيرها مما يثار ويحرك ويقذف به الى 
صبفوف المسلمين لاحياء الفتن ٠‏ واشغال الناس ٠‏ واشعال الثارات ٠‏ 
وتفريق الطاقات ٠‏ ويلبلة الأفكار . واللعب بالعواطف والعقول , ليصبح 
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المرء أمام الفتن كالريش في مهب الرياح . 

ومن هذه الأمثلة دظهر فعلا أن الفتنة ‏ يمعناها العام أو 
الخاصضص ‏ أكبر من القتل ٠‏ و أشيد اثمآً وخطراً وفتكاً منه » لآن 
القتل قد بقتصر على شخص أو عدد معين ٠‏ ويؤدي الى الموت 
وانتهاء الحياة للانتقال الى العالم الآخر ء أما الفتنة فانها أكثر 
شمولا واتساعاً » وأاوسع نطاقاً وأرضاً ‏ وأدعى للنجاح والقبول » 
وأن المفتون في الدنيا يتخبط فيها » ويسقط في ساحاتها . ويقوم 
من فتنة لنسقط بالأخرى ؛ ويكون بذاته فتنة لغيره » فيستشري 
الفساد , وبعم السوء . وينتقل كالنار في الهشدم . 


أسياب الفكن : 

والسؤال الذي يطرح نفسه : ما هو الباعث والداعي لقبول الفتن 
وتنحصر بأآمرين أساسيين : 
ع 0 التي جبل عليها في تركيب الخلقة من جسم 


الى الأرض . والتعلق بالمادة » وتحثه على د توي تتفم الجسدية , 


الانسان ذاته , 


© الثاني : ضعف الايمان أو فقد الايمان بالله واليوم الآخر والكتب 
والنبوات . وما ادخر الله تعالى للانسان في الغد القريب واليوم الآجل 
فينظر الانسان الى الكون والحياة نظرة سطحية تبعده عن جوهر 
الحقيقة : ويعطي الدنيا وزينتها ومفاتنها آكثر مما تستحق ويغفل عما 
عند الله مما هو خير وأبقى , بل يغفل عن نقسه وطبيعته ووظيفته 
في الحياة ٠‏ وعما خلقه الله لأجله . وما استخلفه فيه . ويستعجل 
الملذات والرغبات والشهوات والمناقع . 


ومن خلال الآمرين السابقين يدخل الشيطان » ويسري في 
الانسان مسرى الدم ٠‏ ويتسرب دعاة الفتنة . ويغتالون الغافلين عن 
الله وعن أنفسهم ٠‏ ويغرون السادرين في الغي ٠‏ ويفتكون بهم ». 
ويوقعونهم في المهالك ‏ ويردونهم فى المفاتن » ويحركون بواعث الفتن 
الكامتة : ويوقدونة: الذآناتحتها التشتمل وتحرق .. ولذ1 قبل +.وائقتنة 
نائمة لعن الله من أدقظها . 
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دلب ه وعضشيدلته؛ وت وجووده وحسّاته. 


# صتارت|احرأة سكتلعة رائجحتة فه_ مختلت جوانب الحيّاه . 


الدواء والعلاج من الفتن : 


والسؤال الثاني الذي يوجه لنا : هل يفهم من كلامنا التشاوّم 
والاستسلام والتخاذل أمام الفتن ؟ 


والجواب أننا نعرض الواقع ٠‏ وأن الحياة كلها فتن للانتلاء 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور, 
(الملك : ") . 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لم يبق من الدنيا إلا 
بلاء وفتية, 5 رواه اين حيان 4 موارد الظمآن :52875 

ويقول عليه الصلاة والسلام : «إن بين يدي الساعة لفتنا كقطع 
الليل المظلم» رواه اين حيان 


ونحيط بالمسلم اليوم فتن كثيرة » وكأنه يعيش عصر الفتن » 
وتضع أيديها على الخناق » » فيخشى على نفسه أن ينزلق بها ء 
أو أن تدركه إحداها ء أو أن يصيبه شظاها » ويفتش عن سيل 


الأمان وسفينة النجاة . ويخاف منها العلماء والاتقياء 
والخووااص 6 فكدف بالعامة وأغلبية الناس ؛ وقد تشايبهت الأمور « 


والمسلم المعاصر هو أرض المعركة . وهو الصيد المطلوب , والمتفرج 
القابع » ولا حول له ولا قوة , تقذفه الرياح يمينا وشمالا . وتلقي في 
طريقه المسامير . وتوضع له الحواجز . وتحفر أمامه الخنادق وتطلق 
عليه الرماح والسهام ٠‏ إن:نجا من هذا . أصايه ذاك ٠‏ وإن لم يسقط 
هنا . سقط هناك ؛ وإن ظن أنه فلت من احداها . رأى الشباك حوله 
للثانية » فهو كالطير السجين يسلم من يد آثمة الى يد باغية . 

ولدلك نعرض الداء » ونشخص المرض » وننبه الى مكامن 
الخطر ٠‏ ليفتح المسلم عينيه » ويبصر وعثاء الطريق » ويتجنب 
مخاطرها ٠‏ فالانسان معرض للفتن في كل زمان ومكان » مع 
اختلاف النسبة والنوعية وهو ما أرشد اليه الرسول الكريم 
وبين الدواء والعلاج له , ولعله ينحصر يما يلي 

أولا : الكل الوقاضي : 

وذلك بأن نتقي الفتن ٠‏ ونحاذر أن نقع فيها ٠‏ وأن نلجاً الى الله 
تعالى بالاستعانة والاستغاثة والتوكل بأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها 


مس ا 


يماايطق + زان /خدعي الله :قعالن: أن يقينقا اليه غير . مقتوقين 3 
أراد بعباده فتنة » وأن لا يجعل فتنتنا في ديننا وعقيدتنا .. وغير ذلك 
مما ورد من الاستعاذة من الفتن ٠‏ لأن الانسان ضعيف «وخلق 
الانسان ضعدفا.» 

ثانياً : الحل العلاجي : 

إذا وقعت الفتن ‏ وقد وفعت فعلا ‏ فلايد من استعمال الدواء 
والعلاج الذي وصفه طبيب النفوس والعقول ٠‏ وطبيب البشرية 
الله صلى الله عليه وسلم : «يا علي ستكون فتن ؛ قلت : فما المخرج 
منها با رسول الله ؟ فقال : كتاب الله تعالى , فيه نبا ما قبلكم 
وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » من تركه من جبار قصمه الله ٠‏ 
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله , هو حديل الله المتين » 
وهو الذكر الحكيم ٠‏ وهو الصراط المستقيم . هو الذي لا تزيغع به 
الآهواء , ولا تلتبس به الألسنة , ولا يشبع منه العلماء ٠‏ ولا 
دخلق عن كثرة الرد ولا تنفضي عجانئيه . هو الذي لم تنته الجن 
إذا سمعته حتى قالوا : «إنا سمعذا قرآناً عجباً » يهدي الى 
الرشد فآمنا به . من قال به صدق ٠‏ ومن عمل به أجر » ومن حكم 
به عدل . ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم» » وفي رواية : 
«شو حيدم 5 » عصمة 6 تمسك يه 7 وتحاة لمن تبعه, 


ثالث : المقوئات : 


إن المؤمن ضعيف بنفسه قوي باخوانه . فان أراد النجاة من الفتن 


وأمل الأمة » وحجة الله في أرضه على من جاهر وكفر : سلاحهم 


الايمان , وغذاوهم القرآن . وشعارهم الاسلام » وغايتهم رضوان الله 
نسأل الله السداد والتوفيق » والفوز والنجاح ٠‏ وأن يجنبنا 
الفتن . والحمد لله رب العالمين . 
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بام اتن مناع خليل القطان 1 


عمسو جح 


١‏ وأثنى الله على آمة مخكمد صلى الله عليه وسلم وامتن 
عليها يبأن جعلها أمة وسطاً أي خياراً . أو عدولا , ٠‏ فوسط النيء 
ماله طرفان متساونا القدر فهي أمة القصد والاعتدال في 
العقيدة والشربعة والسلوك | إفراط فيها ولا تفردط . والأمة 
التي جاء كتابها شهيداً على ما جاء به به الأنبداء جميعاً » فكانت 


جديرة بالعدالة » وجديرة بآن اتشبهد على الأمح بوم القيامة ْ 


بادلاغها رسالات الله » وأن بكون رسولها محمد صلى الله عليه 
وسلم مزكياً لها شاهداً بيصدقها وعدالتها . بقول تعالى : (وكذلك 
جعلناكم آمة وسطا ونيا شهداء على الناس وبيكون الرسول 
1 ال 0109 

روى البخاري وا ترمذي والنسائي عن أبي سعيد قال : «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يدعى نوح يوم القيامة فيقال 
له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم , فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم ؟ 
فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد ٠‏ فيقال لنوح من يشهد 
لك ؟ فدقول : محمد وأمته ٠‏ قال : فذلك قوله تعالى : (وكذلك 
جقلياكم امه وبسطاا) فال : والوسط العدل ٠‏ فتد عون فتشهدون له 
بالبلاغ » ثم أشهد عليكم», وأورد الامام أحمد في مسنده رواية 
أخرى عن ابي سعيد الخدري ليست خاصة بنوح ؛ ؛والتنها بي 
نهائر الأندياء 1 ١‏ 

5 ب وسار الله يلحاس الى مقة الاسلام : ٠‏ وخاطب أمتنا بأن 


هذه الملة هي التي يجب أن نكون عليها , لا ينحرف أحد عنها , 
فهي ملة واحدة غير مختلفة تتجه فىالعبادة الى الواحد الخالق 


المعبود ٠‏ قال عون نت هذه اي أمة واحدة وأنا بيك 


فاعيدون) 059 00000 


ل عي 0 


 :‏ وجاء هذا المعنى في آبة «المؤمنون, بقوله تعالى : (وإن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) (50) . 
وحمل بعض المفسرين الأمة في آبتي «الأنبياء ٠‏ والمؤمنون» 
على الدين الحق لدي بعث به الأآشيباء في العصور المختلفة . 
0- الأمة : الجماعة الكافرة المكذبة » أي أآمة ع 
والتكذيب والنحلة الناطلة 7 وقد ورد إطلاق الأمة بهذا المعنى فى 
عدة آبات : 


موز الاي العامة ا ال الدرائم بوالفوائع : 


ظ الثشىء ٠‏ وعرفها الشاطبي في الموافقات بأنها التذرع يفعل جِائَرْ 


الى عمل غير جائز ٠‏ وقال فيها ابن العربي : كل عقد جائز في 
الظاهر يؤول أو يمكن أن بتوصل به الى محظور , وهي معان 
متقاربة يشملها جميعاً أن يقال فيها : ما كان ظاهره الاباحة 
ويتوصل به الى فعل محظور . والمراد بسد الذريعة الحيلولة 
دونها والمنع منها ؛ » لأن ما يؤدي الى المفسدة ‏ وإن كان مباحآ ‏ 
ل لتقسدة بالشيجبا اتنا هنظ اودر اخاسد تييع على 


جلب المصالح . 


والاصل في هذا ما جاء في القران من نهي لمسلمين عن سب 
يؤدي الى أن ,ينال 17 ركون ين الله الحق واكم اهز على , 
العدو ان و الخللم وا ٍ الة انتصاراً ا لأصنامهم . ش 

٠‏ فان الله زيِن لكل أمة من الأمم الضالة الكافرة ماعليهامن شر 
وسوء عمل نتزيناً مثل تزبين سب الله لهؤلاء المشركين حباآً 
لأصنامهم وانتصارا لها » ثم يكون رجوع الجميع الى الله دوم 
القدامة الاحساب والجزاء « تقول اي : زولا اتشبوا الذدن 


© الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروص الكفاية التى يجب على من تأهل له وه يؤديه خير أداء 
© الظامون المكذبون للرسل يتبح بعضهم بعضا , اللاحق منهم يحذو حذو السابق , والكل مانهم إلى النار 
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يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل 
آأمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينيئهم بما كانوا يعملون) ("") 
 ”‏ وتوعد الله آهل مكة الذين كذيوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكفروا به بأن ينزل بهم العذاب في أجل معلوم عنده 
كما نزل بالأمم الكافرة المكذبة من قبل ٠‏ فقال تعالى : (ولكل أمة 
أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (17؟) . 
" ونظير هذا ماجاء في سورة «يونس» فان المشركين كانوا 
يستعجلون ما وعدوا به من العذاب استبعاد]ً له , فأمر الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بأنه لا يملك لنفسه 
شيناً » ولا ضرا ولا نفعآ ٠‏ ولكن ما شاء الله له من ذلك فانه كائن » 
فكيف يملك جلب الضر لهم ونزول العذاب بهم وهو لا يملك 
لنفسه شيئاً ؟ وأن يخبرهم بأن عذابهم له أجل مضروب عند الله 
في زمن محدود إذا جاء وقته أنجز لا محالة » فليس هناك ما 
يدعو الى الاستعجال , يقول تعالى : (ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين . قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعآ إلاما شاء الله 
ول 


10 35 
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جاء أمة رسولها كذيوه فاأتبعنا بعضهم بعضاً فجعلناهم 
أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون) (7") . 

6 بتخذ المشركون من دون الله أنداداً » يزعمون أنهم شركاء لله 
في صور شتى من رؤوس الكفر ٠‏ فيحولون بينهم وبين الايمان 
بالرسول ٠‏ ويزينون لهم الكفر والضلال » فاذا كان يوم القيامة 
أخرج الله من كل أمة بينهم شاهداً عليهم وحاجهم أن بأتوا 
بيرهان على ما كانوا عليه من الششرك ومخالفة رسولهم » وهيهات 
لهم ذلك ٠‏ حينئذ يستفيقون ويستيقنون الحق ٠‏ وأنه لله 
ولرسوله ٠‏ وليس لهم ولا لرؤوس الكفر التي أغوتهم ويغيب 
عنهم ما كانوا يفترونه من الأكاذيب والأباطيل ٠‏ بقول تعالى : 
(ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق 
لله وضل عنهم ما كانوا يفترون) )١31(‏ . 


جحود واستكبار : 


7 


عه ذا 5 
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يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً 
منفضة ومعارج عليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها 
يتكئون ٠‏ وزخرفاً وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا والآخرة عند 
ردك للمتقسن ) (585) : 


آأمة الدعوة : 


0 2-8 : 


( 2110 ١ 


افرت 
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جماعة تهدي الى الحق ٠‏ وتقف عنده » وتقيم العدل » وهؤلاء هم 
العلماء والدعاة الى الدين ٠‏ بقول تعالى : (وممن خلقنا أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون) ٠ )5١(‏ 

5 ونظير هذا ما جاء في جماعة من قؤم موسى (ومن قوم 
موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) ٠ )5١(‏ 


٠: والجماعة‎ 
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© يرتكب المكذبون ضروبا كثيرة من الضلال . وينتحصلون الأعذار لتسويح تكذيبهسم 


0 


© الأمة المسلمة أمة القصد والاعتسدال فى كل شىء . وهى الجديرة بالشهادة على الناس 


 "‏ تقوم الحياة على الوفاء بالالتزام فيما بين العيد وريه : ؟ - عير يوسف عليه السلام الرؤيا لرجلين كانا معه في 
وفيما بينه وبين الناس , وقد آمرنا الله بالوفاء بعهده . ونهانا السجن » فقال لمن ظن نجاته منهما اذكرني بما أنا عليه من خير 
عن قح الايمان التي نوثق بها عهودتا ٠‏ وقد جعلنا الله شاهد؛ عند ملك مصر وعزيزها ولكن الشيطان أنساه ذلك فليث يبوسف 


في السجن بضع سنين , حتى رأى الملك رؤياه » فتذكر الذي نجا 


قيباً إنه سبحانه يعلم ما يكون مذا فدجازينا . وضرب الله مة ' ا ١‏ 
ورقيبا إنه سبحانئه يعلم ما يكون منا فيجازينا » وضرب الله مثلا يوسف وما عرفه عنه حين استفتى الملك رؤياه ؛ وأعضل على 


ع يي سل بوي مي ب سرود د جر الملا تأويلها . تذكر الناجي يوسف وتأويله رؤياه ورؤيا صاحبه , 
وا وروا باكر سجر عوكية ودداي الحصيد ييه وما طليه من ذكره عند الملك ٠‏ وقال : أنا أخبركم بتأويل هذه 
أنكاثاً . فيكون نقض الايمان فساد ٠‏ لا لشيء سوى الميل الى الرؤيا فابعثوني الى يوسف لأسآله , قال تعالى : (وقال الذي نجا 
جماعة أكثر عدداً وأوفر مالا من جماعة أخرى اقل تقض عهدها ء مدهما وادكر بعد أمة أنا لاد بناويله ساو 9 


إنما دختيرنا الله بالجماعة يبي ينان أن 


الأمسسة راسيع الا خسسر 1م © 
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ترجع أسياب التخلف العلمي والتقني في العالم الاسلامي 
المعاصر الى نفس الأسباب الني أدت الى تخلف المسلمدن عامة 
في هذه الأيام والتي تتلخص في إضعاف الخلافة حتى نم 
اسقاطها في مطلع هذا القرن سكين ف..- 9472 6 ٠»‏ ومن ثم 
تمزيق بلاد المسلمين الى دويلات متفاوتة في المساحة 0 
السكان ؛ وفي طبيعة الأرض وتنوع مصادر الحياة ... 
تنك الدويلات بين الكتلتين الغربية والشرقية + واخضاعها 
لنفوذهما المباشر وغير المباشر » والتخطيط الشيطاني الدؤوب 
لاخراهيها من دائرة الاسلام الى دائرة العلمانية الكافرة . وذلك 
تحت ستار من د عاوى التنقدم والتطور ومسايرة العصر أدت الى 
تقمصها أنماطاً مختلفة من الحكم ٠‏ والفكر والسبياسية , 
والاقتصاد » والتعليم » والادارة » والاجتماع .. تأرجحت يدن 
اقصى درجات الرأسمالية المستغلة . وأقصى درجات الشبوعية 
كما تعرضت للعديد من الانقلابات العسكرية 
والإنقاديات المضمادة التى أنهكت اقوااها » ودمرت ا 


متنافرة ة وقوميات متناحرة »2 
متصارعة » وعصيدات متطاحنة فوق 0 متشابكة الجدود 
والتصيع ا عن 0 اه 7 


وسباساتها الخارجية : وخططها العسولم رادت لمعلومات 
أسباب التسلط على الدول الشبغيزة زمكنهامن فرض سيطرتها 


وبسط نفوذها وهدمنتها على أجزاء مختلفة من الأرض .. » 
تقاسمتها تلك التكتلات فيما بدنها .. ؛ قد : 


ا 
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صددندددسس*»قص011ا0ا0ا ١‏ 
بِصَام 2 الست زْالومَور زغلول راع النجار 


6 تمزق العالم الاسلامي المعاضر الى أكثر من ستين دولة ء 
واحتلال أجزاء عديدة منه (مثل فلسطين ,. جامو وكشمير » 
الجمهوريبات الاسلامية في الاتحاد السوفبيتي »2 
الاسلامية في كل من الصدن والهند والفليدن » بحست وطليلة قن 
المغرب » .. الح) مما أدى الى تشتدت المقومات المادية.والروحية 
والطاقات الدشرية للمسلمين .. فى وقت أخذ العالم فيه الاتجاه 
الى التوحد في تكتلات كدرى . 

2( تفي الأمية بدن المسلمدن فى هذا العصر الى درجة بلغت 
معها نسيتها سن الدالغين (أكثر من ١5‏ سسنة) حوالي 7/05 - 
وعالم هذا حاله بالنسية لأنبسط تعبات لكر الأفساقية ل 
دمكن أن دحرز تقدمآ في أي اتجاه 
ين ا 5 الآأمة «ولخداليم رسولها صلل الذه 


1 اهمال الدراسات العلمية والتقدية يصفة عامة في كثير من 
دول العالم الاسيلامي المعاصر , وتأآخر قدام مؤسدساتها الحديثة 
من جامعات . ومعاهد علدا متخصصة ومراكز يبحوث » وغدرهاء 
وذلك أسبانياً يسيب انطلاق الدبحث العلمي عند غير المسلمين 
من منطلقات مادية منكرة . 


سين فيمكن انجاز الأسياب المناشيرة 


في العالم الاسلامي المعاصر قيما يلي : 


0 ه12 2 
8 3 . سه اعم اه د ام - 
ب أولاء الامتباب المادية لتخلئى ممشلمى اليوم علميا وتهنيا : 
© هس ا 
للش ل ب لبف سس 0 


44 17 انسَبابٍالئحَلضَاليلموثالنمَيْق العَالمالإسْلايلعَاس 000 
7 قلاشتكفميةالنيودقت رب جو وسو الختارج 
أنه كم عسو 1 الحامعات والمعاهد وَمراكرَ البحوث المتخصبصة- 
»عراب المتنيخة الفوااضة للمتهدم الي لمي قى: ؛_كلن الننلكم 
الم بال تأهر ود كبس د كي ا انبشايت التجتلت:.. 


2 


2 0 
6 


(4) قيام مختلف المؤسسات العلمية والتقنية الحديثة فى كافة 
دول العالم الاسلامي المعاصر على أنماط مستوردة لا تنبع من 
عقيدنها وتراثها » ولا من حاجات أفرادها ومجتمعاتها . مما أدى 
الى غرابة هذه المؤسسات في بيئاتها , وغرابة خريجيها , والى 
العديد من الحواجز الاجتماعية التي حالت بين هذه المؤسسات 
وبين تحديد أهداف واضحة لها . وخطط محددة لعملها .. . كما 
حالت دون قيام خريجيها بواجباتهم كاملة في مجتمعاتهم . 
() استمرار اعتماد المسلمين على جامعات الغرب أو الشرق في 
تكوين طاقاتهم العلمية المتخصصة . دون محاولات جادة 
لتأسيس قواعد ذاتية راسخة للبحث العلمي وتطبيقاته في 
العالم الاسلامي . ومع ما يؤدي اليه ذلك من تقويض القواعد 
المحلية التي لم تتمكن بعد من ترسيخ جذورها . فانه يعرض 
شباب المسلمين الى حملات التغريب التي نعاني منها بمرارة 
اليوم .... وتكفي في ذلك الاشارة الى العديد من قيادات الفكر 
وأصحاب الرأي في العالح الاسيلامي المعاصر ‏ خاصة 
المتحكمين منهم في العمليات التربوية والعلمية والانتاجيبة ‏ 
ومدى انسلاخهم عن التزاماتهم الاسلامية ... كذلك تجدر 
الاشارة هنا الىأن ما تنفقه الدول الاسلامية على مبعوثيها في 
الخارج يكفي لاقامة أكبر الجامعات والمعاهد ومراكز الدسحوث 
المتخصصة في بلادهم مما قد يعينهم على اللحاق بالركب . 
ويدفعهم الى مصاف الدول المتقدمة علمياً وتقنيا . 

(7) انعدام التخطيط والتنسيق والتعاون بين مختلف 
المؤسسات العلمية والتقنية في العالم الاسلامي المعاصر مما 
أدى الى تفتيت الجهود وتكرارها في خطوط قصيرة متوازية في 
وقت ندرك فيه آن من عوامل تفوق كل من الولايات المتحدة 
الأمريدكدة واتحاد الجمهور بات السوفييتية هو اتحادها ,2 
وتنحركها كتجمع بشري هائل .قوق أمساعاك اأرضدة شاسيعة . 
بتخطيط واحد . وهدف محدد . وندرك أيضاً أن دولا مثل الصدن 
واليابان والهند استطاعت أن تحقق قدرأً من النجاح في اللحاق 
بالركب بفضل الكثافة السكانية العالية التي تتحرك ضمن إطار 
واحد . في تنسيق وتعاون تامين . على حين نجد العالم 
الاسلامي المعاصر قد تفتت وتباعد وتناحر . على الرغم من 
أصالة الوشائج بين آبنائه وعمق صلاتهم ..مماادى الى ذيول 
المؤسسات العلمية والتقنية فيه . وانقسامها بانقسام الدول التي 
تتبعها . الى مؤسسات تملك القاعدة البشرية القادرة على 
مسايرة العصر علميا وتقنياً ولا تملك المال اللازم لذلك . وأخرى 
تملك ما يفيض عن حاجتها الفعلية من أموال . ولا تملك القوى 
البشرية القادرة على قيام نهضة علمية وتقنية حقيقية . 


(1) عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية الكافية للمشتغلين 
بالدسحث العلمي والتقني فى مختلف دول العالم الاسلامي . مما 
صرف الناس عن هذه التخصصات . وادى الى هجرة كثير من 
العلميين لمراكزهم 6 واتنجاههم الى النشاطات المالنة والادارية 3 
(6) عدم توفر:وسائل الدسحث العلمي والتقني من الأجهزة 0 
والمعدات والقوى الفنية المساندة والخدمات المكتبية والتوشيقية 
المتطورة في كثير من دول العالم الاسلامي المعاصر مما أدى الى 
هجره أعداد كبيرة من العلماء ودين الى خارج حدود سير 


ه هو ه*ه +2 


المسلمين ولاعظم إمكاناتهم . 

(9) استمرار اعتماد الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز الدبحوث 
في كشير من دول العالم الاسلامي المعاصر على أعداد كبيرة من 
الأساتذة والفنيين غدر المسلمين الذين يفتقرون في أغلب 
الأحيان الى الاخلااص المطلوب والحماس اللازم ٠‏ والقدرات 
الضرورية » أو الذين بندسون أساساً لأغراض تجسسية أو 
تيشيرية أو يفدون بهدف تقديد عملية التقدم العلمي والتقني 
والتحكم في مسارها وتبديد ثروات المسلمين في مشاريع دراقة 
ليس لها من المردود الحقيقي إلا ما هو لهم ولدولهم . 


)ْغ١6)‏ استمرار عملية التمييز العنصري ضد المسلمين الوافدين 
للعمل في جامعات ومعاهد ومراكز بحوث بعض دول العالم 
الاسلامي . وتمييز كل من غير المسلمين والوطنيين عليهم بغير 
حق ٠‏ تمييزاً يفقدهم حماسهم . ويطفىء فيهم جذوة الشعور 
بالآخوة الاسلامية والمصير الواحد . 


)١١(‏ استمرار تسليم المراكز القبادية في معظم جامعات العالم 
الاسلامي ومعاهده ومراكز بحوته الى أقل الناس تأهبلا لحمل 
آمانة المسؤولدة والقيام بتبعانها . وذلك انطلاقاً من العصيبات 
العرقبة أو الاقليمنة الضدقة . أو التكتلات الحزبية أو المزهبية 
الجاهلة ... ::: 


)١١(‏ استمرار اعتماد الدول الاسلامية على الاستبراد من الدول 
الأخرى بدلا من التكامل الاقفتصادي والصناعي والزراعي فيما 
بيدها . مما أدى الى خُنق كثير من النشاطات الصناعنة 
والزراعية في العالم الاسلامي . والى استنزاف أموال المسلمين . 
واستغلالهم » وفرض السيطرة عليهم من قبل الدول الموردة 
وتكتلاتها الصناعدة والزراعية والتجارية المختلفة . وتجدر في 
دلك الاشارة الى أن هناك آسيعاراً خاصة تفرض البوم على 
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0 0 0 ل‎ ٠٠ 1٠٠ 0 1: ١ 


حو يي 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


مكبر 1ه 


1 1 14 17 01 
ا ا ا 0 


وعنيرالباسس والتأرجح بين أقصى درجات الأسهالية المشتغلة والشوعيه المدله: 
© تشام المراكز القَياديه قْ معظم جامعات العالم الاسلاي إلى افتل الناس بدا هيار 
الطلاقاًمردى العصبسات العقيه” والتكئلات الحربية والمذصسبية أجاهاء. 


0000 


واردات العالم الاسلامي بصفة عامة وواردات الدول النفطية 
منه على وجه الخصوص .ء كما أن ما تدفعه تلك الدول سنوياً في 
الاستيراد يكفي لاقامة كبرى الصناعات . ولدعم أضخم 
المشروعات الزراعية والانتاجية التي يمكن أن تسد حاجة 
المسلمين كافة , وتغنيهم عن تحكم التكتلات العالمدة المستغلة 


لبجم .+ 
3 


حاناء الآسّاب المعنوبة للخل مسلدى وم علما وتصميا, 


)١(‏ غياب التطبيق الصحيح للاسلام نظام شاملا للحياة مما 
أفقد المجتمعات الاسلامية دورها القيادي الذي يفرض عليها 
ضرورة السبق في كل انجاه نافع (ومنها العلوم والتقنية) . 
وأدى الى تخلفها . ثم الى نفتيتها وتشتيت امكانياتها. 
(؟) غياب الفهم الصحيح لرسالة الانسان في هذه الحياة عند 
الكثيرين ممن يملكون تسيير دفة الأمور اليوم في العالم 
الاسلامي . وهم في غالبيتهم إما من الجهلة أو من نواتج عملية 
التغريب التي تعرضت لها الأمة الاسلامية طوال هذا القرن 
() غياب الشعور بالمعنى الحقيقي للاخوة الاسلامية 
وواجباتها . وفي غيابه برزت مختلف النعرات العرقية ٠‏ 
والعصنبيات الاقليمية والسياسية والمذهبية الضيقة الني 
ساعدت على تفتدت الأمة الاسلامية وتشتبت مختلف طاقاتها . 
ومن صور ذلك ما نراه البوم من تناحر الأشقاء . وتنافرهم . 
واقتتالهم . واستعدائهم للآخرين ضد إخوانهم .. . ودورانهم في 
آفلاك غبرهم ... !!! ومن صورهد آيضا ما نراه من أن الجامعات 
الغنية في العالم الاسلامي المعاصر تؤثر اليذخ والترف » 
والاسراف المخل على مد يد العون لأخواتها اللواتي يكافحن من 
نجل البقاء ... : بل قد تؤثر جامعات الغرب والشرق عليهم في 
ذلك ... . ومن صوره كذلك تبرع نفر من أثرياء المسلمين بملايين 
الدولارات للجامعات الأمريكية والأوربية ٠.‏ وتمويل العديد من 
المراكز العلمية والمشروعات الانشائية بها جرياً وراء شهادة 
زائفة أو تكريم مؤقت . وكثير من جامعات العالم الاسلامي من 
حواليهم تحتضر أو تكاد ... !!! وتسابيق الحكومات على تمويل 
مراكز اللغة العربية والدراسات الاسلامية في العديد من 
الجامعات الأمريكية والآوربية وهي كلها في قبضة اليهود 
الحاقدين أو البعثات التدشيرية المضللة ٠.‏ 2 


01050012600102. 


جا 0 0 


(:) الصراع الشديد بين دعاة التغريب ‏ وأغليهم ممن يملكون 
دفة الأمور فى العالم الاسلامى المعاصر ‏ ودعاة التأصيل ( وهم 
كثرة بنقصها السلطان) مما أفقد مراكز العلم ومعاهده ‏ في 
أغلب الأحبان ‏ وحدة الهدف والغاية والوسيلة . 5 
(5) الشعور الداخلي عند كثير من المسلمين المعاصرين (قيادة ١‏ 
وأفرادا) بالانهزام والتخلف والضعف أمام التكتلات العالمية 
الكبرى , وبالعجز عن مسايرة تقدمها إلا بأيديها » وعن طريق 
استجداء العلم والتقنية منها . 


(5) الهوة الساحقة التي تفصل قلة من المثقفين عن السواد 
الأعظم من الأميين وأشباه المتعلمين , وما يمكن أن يؤدي اليه 
ذلك من تثبيط للهمم , وإعاقة لعجلة التقدم » وتصدع في جسد 
الأمة . خاصة وأن الكثديرين من هذه القلة المثقفة لا يرون أنه من 
الواجب عليهم العمل على اخراج ذلك السواد الأعظم من أميته . 
(9) غياب البيئة الصالحة للتقدم العلمي والتقني في ظل النظم 
الدكتاتورية الجاهلة التي تحكم معظم دول العالم الاسلامي 
اليوم . تلك البيئة التي توفر حرية الفرد » وتصون كرامة الانسان 
وتفرض حب العلم . وتحث على الاستزادة من المعرفة » وتكرم 
العلماء وتبجل رسالتهم » وتعمل على توفير أسباب العيسشس ١‏ 
الكريم لهم . وتقاوم الجهل وتسعى جاهدة للقضاء عليه . ١‏ 
هذه الأسساب ‏ مجتمعة أو متفرقة ‏ كانت من وراء تخلف 
المسلمين المعاصرين علمياً وتقنيا » ولقد استعرضت هنا من 0 
قبيل تشخيص الداء بحثاً عن الدواء » لا من قبيل تثبيط الهمم 7 
واطفاء الحماس . فالأمة الاسلامية على الرغم من ذلك كله لاتزال 00 
تملك من القدرات البشرية والروحية والمادية ما يؤهلها لقيادة 0 
الانسانية وانقاذها من الهاوية التي تتردى فيها اليوم » خاصة 030 
وأن بي دهانن نور الاسلام . وهدى رسولها محمد (عليه 0 
أفضل الصلاة والسيلام) ما يعينها على ذلك ٠‏ وان الدول 
الكدرى الني زادها التقدم العلمي والتقني ثراءا ورفاهنة 
واستعلاء؛ . زادها اضمحلال الوازع الديني . وجفاف الديع 7 
الروحى . وفقدان الفهم الصحيح لرسالة الانسان في هذه الحياة 0 
زادها ذلك كله تحللا وتفسخاً . وانحطاطاً وتميعآ .. مما جعل 
مجتمعاتها تتآكل من داخلها على الرغم من إطار التقدم العلمي 00 


التقنى الذئى تعنشن فيه :.. ؟!؟؟ 30 
والنقني الدي فعيس فد َ 
هذا وسوف آترك الحديث عن مقومات التقدم العلمي والتقني 7 


في العاله الاسدلامي المعاصر الى مقال قادم ان شساء الله . 
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4 3 بلوة هقد هد 


١ 1‏ 2-00 وت 
لاجد ال في ان و ري الفكر الاسلامي » أصبح اليوم قضية تفرض نفسها على 
الاهتمام كل الاهتمام بها والمناقشة كل المناقشة لها . ويخاصة بعد أن صارت تشكل مشكلة 
في حاجة إلى البحثعن حل عاجل لها » ومرد هذه المشكلة ليس الكم بل الكيف ء لأن الانتاج 

في ميدان الفكر الاسلامي يعانى اليوم تضخما يفتقد إلى قيمة الكيف .. 
والسبب في هذا » هو أن الفكر الاسلامي أصبح الوحيد هو المطية الذلول ٠‏ التي يستطيع أن 
يمتطيها كل من هب ودب ٠‏ وإن كان لا يحسن الوضوء ء ولا يجيد قراءة الفاتحة , ويبدو جليا 


3 أن الكاتب الكبدر عباس محمود العقاد ‏ رحمه الله كان يعني هذه المشكلة بقوله : «العلم 

هو القراءة » وبعض الناس يكتبون أكثر مما يقرأون» . 

وهذا البعض من الكتاب الذى عناه الكاتب الكبير كحاطب ليل يهمه الكم لا الكيف » 
فيسهل عليه أن يؤلف كتاباً في بضعة أيام » حسبه أن يختار لكتابه عنوانً جذاباً » ولا يهم 
بعد ذلك أن ترتبط سطور الكتاب بالعنوان أم لا ترتبط » وسيان أن يكون الموضوع ذا قيمة » 
أم تافها » جديداً أم مكرراً » من جهد المؤلف أم من جهد غيره . 

ومن هنا يمكننا أن نؤكد أن هناك مشكلة في إنتاج الفكر الاسلامي , اسمها ,التسيب» 
وهو تسيب صارخ ٠‏ ولكن هل هناك حل لهذه المشكلة ؟ وإذا تيسر الحل فهل يمكن قبوله ؟ كان 
الغزالى ‏ رحمه الله يقول : «ليست المشكلة حلها وإنما قبوله, . 


ِ " ظ «لا يؤلف أحد كتاباً إلا فى أحد أقسام هذه قاعدة رشيدة ٠‏ أدبية وأخلاقية 
٠ 00 1-2 0‏ ولا يمحن التاليف ل ريط ؛ معآ . أدبية لأنها تحمل الكاتب على أن 
١‏ واد اع ولي : إلا أن دولف من ثتى , لم يسيق يحترم نفسه عندما يكتب ١»‏ وأخلاقية 
0 ْ شىيء مستغلق بششيرحه .. 1 
: رام لل و فى 0-5 ليت القلم الذى يحمله .. ولكن كم كاتب من 
قال العلامة شمس الدين البابلي يختصره دون أن يخل بشىء فى معائيه الكتاب “الاسلاميين بلتزمون بهذه 
المتوفى سنة سبع وسبعين بعد الألف » .. أو شيء يرتبه .. أو شيء أخطأ فيه القاعدة الرشيدة في الأدب والأخلاق 
ومن علماء القرن السابع عشر المبلادى : مصنفه يبينه .. أو شي ء مفرق يجمعه» . معآ ؟؟ 


سيم العم ١‏ 4ه : : ْ 
6010 الأمسسةر ا0 ل ل : ْ 211 :مام 


إن النمرورة السبعات مبحتة إن ودبع تدب الثدَي فين الاشتتاج 
الوب !ةك الأكتلام ؛ حنافلثً عاءوا_فمتة الفكى الاستيلاى الاصسل. 


إن الاجابة عن السؤال غير سارة 1 
والدليل هذا ٠‏ التسيب في الانتاج 
المنسوب إلى الاسلام 5 بعد أن أصيح 
الفكر الاسلامي الوحيد المطيه الذلول 
التي يناطيها كل عن كد ودر .. ونحن لا 


نقصد الحجر على أحد في أن يكتب عن 


الاسلام ٠‏ أو نفرض على كاتب امسطلج 


مؤهلا علمياً خاصاً يجيز له الكتابة عن 
الاسلام » وإنما نقصد أن الضرورة 
أصبحت ملحة فى وضع حد لهذا 
التسيدب حفاظا على قيمة قار السلامي 
الأصبل .. 


و يقراس سرع ات ار ل 
لامد أن توجد خطة. ‏ » تضعها هيئّة من 
علماء ومفكرين إسلاميين مخلصين 7 
وغذا ما ستحرض له فى نهاية البحث , 
إن كام الله على ٠١‏ 


ممه .تهجو © اد ه010 ْ ْ ا 


7 ظ والمعاناة 0 0 


ا 7-0 كو و م وه م0 0-1 5 
2 د 0 270 1 ليد اك 0 ايد 0 4 ا 00 ٠.‏ 


2 ١ 


لا يمنع الشرة العتجنية الى 


بعض قاقر هذا التسيب : 
أولا ست . الهواية . وه 


سحو : 


إن كثيرا من المؤلفين - فى الحقل . 


الاسلامي ‏ هم مجرد هواة . وليسوا |( 
محترفدن  ٠»‏ والفرق شاسع بدن الهواة > 00 
والمحترفين ٠‏ فالهواة لهم هدف يريدون ١‏ 
الوصول إليه ‏ وهو أن يكونوا مؤلفين .. 0 


أيمذا 


منها 7 ولوس 
[ والرتعل ادبي اولى من اللتخطية ا 0 


الفكرة والاقتناع بهاء 3 ب تنشد لها ٠‏ 
والاستعداد لتنفيذها . ثم ال 


ليث م عديدة 0 كتايا من 


بضع عشرات من الصفحات ١ ١‏ 
0 


. لقد صدر كتابان في موضوع واحدء - 
لاق في الأران ١‏ ار اكور 0 


0 «دستور الأخلاق في 


والارشال لدجم أولل من اللخسطليط . 


ا ا اج جو ا دروو الي اسار معو الت 1 
5 2-0 


ا إى :ون انك ل يكم ! سب + # ؟- 
5 كد يه "0" رن رم "عن "ين 9 دايرا«اارييم "ات 
170001 كن 2 |1011 ”7 22 2 قرم 7 . كن 057 


لعاكم جلي ومسيق > عزيز رحمه الله 
بعنوان «الأخلاق في القرآن» وحجما 
الكتابين متقاربان » ولقد مكثت في قراءة . 


ظ الكتاب الأول بضعة عشر بيوماً . وفي 
0 قراءة الثاني بضع عشرة ساعة , لماذا ؟ 
1 لآن الأول كتبه مؤلفه في ست سنوات 7 


والأكرات بحكم صلتى به كتبه.مؤلفه 
في شهور ء الأول دراسة مقارنة لالآخلاق 


في القرآن » والآخر موضوعات عامة 


تقستهوى عامة الناس .. 


قال الدكتور دراز في مقدمته ‏ بعد أن 
الغيار قدي ” - بل اعنى آن يكون لدي ل 
المؤلف كل 'مقومات التأليف ‏ : وجود ا هذه القاعدة الوضيدة النىي 0 
ْ السلادى » تحتفظ دائما دقيمتها > 


تبون الى حي الوجود . 0 0 ظ ٠‏ تدعو دائمآ كل كاتب 0 


.. ولسوف يكون لدى قارئنا الواعى 


٠‏ فرصة أن يقدر : إلي أى مدى يوفى كتابنا 
<٠‏ - الذى نقدمه اليوم إليه بهذه الشرائط 
فلم يكن شروعنا في هذا المؤلف الجديد 


: عن القرآن ٠‏ عدثا نضيع فيه وقتنا » 


0 00 «تلكل به على قرأئنا , ونرحم به مكتبلتنا 
0 فاذا لم بآأت عملنا هذا بشي ء جديد في 
0 عالم الشرق أو الغرب ٠‏ فلن يكون سوى 


0 مضيعة وزحمة واتقال* 2 
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ومثل هذا العالم الجليل يحترم نفسه 
وتعتز بعلمه ويعرف مقام قلمه .. لذلك 


يجد مكانه في مكتبة الفكر الاسلامي ‏ 


الأصدل : 
ثانياً م الس طحية 
لا التركيز : 


إن كثيراً من هواة التاليف لايجنحون 
إلا إلى السطحية , لأنها المجال الوحيد » 


الذى تجيد أقلامهم التحرك فيه , ولأنهم 


إذا اتجهوا إلى المجال المقابل ‏ مجال 


التركيز -. لتوقفت - بالعليع - 51نم 
عن الحركة .. 


ونعنى بالسطحية » أن المؤلف إنما 
دؤلف كتابئه دون أن سدذل أدنى مشقة » 


حسبه أن دختار موضوعا عاما . ويختار / 
له عنواناً جذاباً » ويضمنه بعض الاآئات ‏ 


والأحاديث ٠‏ والحواديت””» ليصبح فكراً 
منسوياً الى الفكر الاسلامي»ء منذ بضعة 
عشراعاما . صدر لأحد العلماء المشايخ 
كتاب يعنوان : «المستقبل للاسسلام», 


العنوان طريف وجذاب ٠‏ لكن لاصلة له 
على الاطلاق بما بين دفقى الكتاب  »‏ 


وأذكر أنني كتبت في مجلة الأزهر نقد له 

جاء فيه : .إن هذا الكتاب ليس فيه 
سطر واحد ٠»‏ لا عن حاضر الاسلام » ولا 
عن مستقيله, وصدر للشهيد سيد قطب 
كتاب يعنوان : «المستقيل لهذا الدين» 


وعلى إدجازه » تجد نفسك أمام دراسة 
تناقش قضية من قضايا الساعة بالفسية (١‏ 
للوجود الاسلامي بر 5 ويمكتك 0 


الساحقة منها تمت الى 
دكل صلة ٠‏ مجرد'حواديت 


ببساطة أن تتلمس ‏ بسهولة ‏ الفرق 
بين الكتابين : فالأول أسم بيذل مؤلفه أى 
جهد , والآخر ء بذل مؤلفه كل جهد » وقدم 


عصارة ذهنه , ومؤلف الأول كتب وهو 


يضع أمام عينيه وظيفته ‏ كخطيب 

مسجد » ومؤلف الآخر كتب وهو يضع 
نصب عينذيه عقبدته 2 » كمفكر اسلامي 
يحمل رسالة .. 


ومثال آخر : عشرات الكتب بل مئاتها 
قن إن عدر بن الاخطاب ؛ ولكن الكثرة 
السطحية 
يت"مكررة + لا ترد 
إلى مصادرها فى اغلب الأحيان : بينما 
نجد القلة النادرة مما ألف في عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ تفرض عليك تقديرها 


واحترام كاتبها » وعلى سبيل المثال ‏ لا 
الحصر ‏ كتاب الدكتور محمد حسين 


شبكل ؛ الذى قدم سيرة مستوفاة عن عمر 


مجردة من السطحية والعاطفة , وكتاب 
لكف , 07 عمر» لك سخليد 


اجواني العظمة في هذه الشخصرة 
العظيمة » ثم كتاب الدكتور سليمان 
ْ ظ الطماوي ‏ عميد حقوق عين شمس - .. 

٠‏ عمر بن آ 


الخطاب وفن , 


الادارة 


اليا واحدا من جوائب غغافة عم : وهو 


عبقريته في فن الادارة والسياسة 
وأثبت في هذا الكتاب أن ما بلغته فرنسا 


أم الادارة ‏ في هذا الفن في العصر 


0 اي ٠‏ يتواضع كثدراً أمام فلسفة. عمر 


.. والفرق بين اللودين ل لليف , 


202020000 ©3.اله4وادهطا/دممت. !فود 


عسرتياائر ‏ ب الأبسحد. 


السطحي والتركيزى » أن اللون الأول قد 
تقرؤه لمجرد التسلدة أما الآخر » فتقرؤه 
لتشغيل ذ هنك , وترويض عقلك » وقد عدر 
عن هذا المعنى قول «بول فالدرى» : «ليس 
المهم أن تجد ما تقرؤه .. ولكن المهم ان 
تتمثل ما تجده» ٠.‏ 

ثالثة - سفساف الأمور . 


لا معاليها : 


هناك حديث نبيوى رواه الطبرانى في 
الكبير » وهو حديث حسن , يقول : «إن 
الله تعالى دحب معالى الأمور وأشرافها » 
وبكره سفسافها .. 

ليس من المعقول ولا المقبول أن نترك 
الاسلام يحارب في وجوده وفي داخل 
دياره أبشع من خارج. دياره ٠‏ ونترك 
الشعوب المسلمة , الأكثربة منها مغلوبة 
على أمرها ء والأقلدات المسلمة فى غير 
ديار الاسلام تواجه حروب الابادة , 
ونترك أسلحة المسلمين لا تقتل إلا 
المسلمين , ثم نشغل المسلمين بمسائل 
جدلية يمكن السكوت عنها إلى الابد .. 

نؤلف في هذه المسائل ‏ التى 
أصبحت غير ذات موضوع اليوم ‏ 
عشرات الكتب . ونكتب مئات المقالات » 
مثال ذلك : مسسألة الاسراء والمعراج , 


فكلما هل علينا شهر رجب ٠‏ شمرنا عن 


سواعدنا » وأرهقنا المطايع , » لنناقش هذه 


المسألة : أكان الاسراءبالجسد أم بالروح ‏ 
وهى مسألة مضت حسبنا أن نقف عند ظ 


حدود المتفق عليه : » وهو أن الاسراء قد 
حدث بنص كتاب الله 0 المختلف 


1ف .1000 أفالفوم سهان وما 
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© عباس محمود العقاد : 
العلم هو القراءة 


عليه » لن يضيرنا أن نسكت عنها ء وفثال 
ذلك أبضاً : مساألة كرامة الأولداء » 
ومسألة ليلة النصف من شعبان » وما 
إليهما من المسائل الجدلية المرهقة » إن 
حديث الطبرانى : «إذا ذكر أصحابى 
فأمسكوا .. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا 
٠.‏ وإذا ذكر القدر فاأمسكوا» قبه توحيه 
نتدبر توجيهات رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه ؟؟ 


رابع السطو غير المسلح : 


هناك لونان من السطو : 

الأول : سطو المؤلف على نفسه . 

الثانى : سطو المؤلف على غيره .. 

قد لا دكون اللون الأول واضحا ولا 
رائجا » ومثاله : أن يؤلف المؤلف كتابا » 
ثم يعيد طبعه مرة أخرى بعنوان آخر » 
بعد قليل من التحوير في رؤوس 
الموضوعات , أو أن مدكون للمؤلف خلاثة 
كتب مثلا ٠‏ فيولد منها كتابآ رايعاً 
بعنوان جديد : 

أما اللون الآخر » فهو رائج »“ويستوى 
السطو على الأحياء والأموات ٠‏ منذ 
سنوات ظهر فى السوق كتاب بعنوان 
العدل الاجتماعى فى الاسلام ٠‏ وما أن 
قرأته حتى تأكدت أنه ماخوذ برمته من 
كتاب الشهيد سيد قطب .. «العدالة 
الاجتماعية ‏ لي لا ظ ولتدجبور 


«الاتجاهات د فة في أده 


مم6 .1ن نان 26 اه ةط0اه0 


© د. محمد حسين شديكل : 
التجرد من العاطفة والسطحية 


؛ سير القران» 0 
صدر 5 دل/او؟ 1 و 1 0 


1 0# 00101 


10 0 


تنقديمه وقد قال الدكتور الذهبى ‏ وكما 


سجل في الكتاب : «لقد اطلعت على 
كتاب «مداع التفاسدر في الماضى 


والحاضيء منسوبً الى الدكتور 
فأدهشنى أنه بكل ما يشتملعليه من 
مادة علمية ٠‏ وبكل ما فيه من تنسيق » 
وترتيب ٠‏ ونقط وفواصل » و .. نسخة 
طيق الأصل من كتابى هذا . 
وعمليات السطو ما تزال قائمة على 


ما أكثر ما تصلنى رسائل من الشباب 
المسلم » يلتقى جميها عند سؤال واحد » 
والاجابة عنه جد عسيرة ٠‏ ومؤدى هذا 
السؤال : 22 
الاسلامية » وفيها تكرار لموضوع واحد 
باتجاهات مختلفة » وكثير منها لا يتسم 
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ظ دشي ء من الموضوعبة أو الجدية ٠»‏ وقد 
لمتحت - نحن الشيا ‏ - في خيرة ' 


٠‏ ولمن 
تقرا ولمن لا نقرأ ؟ 

ونحن الكتاب أيضاً في حيرة إزاء 
الاجائبة عن هذا السؤال ٠‏ قمن السهل أن 
نفكر_ كما يقول الفيلسوف الألمانى جيته 
ولكن من الصعب أن نعمل . أو كما 
يقول الفيلسوف الروسي تولستوي : «إن 
كتائة عشرة مجلدات في الفلسفة أبسر 
من تنفيذ وصية واحدة» . 


إلا أن قضية التسيب في إنتاج الفكر 
الاسلامي الدوم قضبة لا دمكن السكوت 
عنها , حفاظا على أصالة الفكر الاسلامي 
من التشويش والتشويه ٠‏ وإشفاقآً على 
الشباب المسلم المقبيل على ثقافة الاسسلام 
من الحيرة والبلبلة ٠‏ وإذا كان العلاج 
الحاسم غير ميسور , فانشنى أرى أن شيئًا 
من العلاج خير من لا شي ء على الاطلاق 

وهذا الشيء من العلاج يتطلب أن 


توجد مؤسسة كبرى اسلامية عللمية 


للنشر بشتى اللغات الحبة ٠‏ وأن تضم 
هذه المؤسسة خلاصة المفكرين 


الاسلاميين المتخصصين الذين يتوافر 
فيهم الاخلاص للفكرة قبل كل شيء .. 

هذا أولا » وثانياً » أن يصدر عن هذه 
المؤسسة مجلة واسعة شهرية أو فصلية 
على الآقل ٠‏ تكون مهمتها ‏ فحسب - 
نقويم كل ما ينشر عن الاسلام بلا أدني 


مجاملة , فان من أبرز عوامل التسيب » 


انعدام حركة النذقد في صحفنا » بالنسية 
للكتابات الاسلامية .. 


هذا مجرد رأى » ولعل غدرى أقدر على 
اقتراح ما براه علاجاً لهذه القضية .. 


وعلى الله قصد الستبيل ؟ 


 شماوهلا‎ ٠ 


20( «دمستور الاخلاق في القرآن» دراسة جصل بها المؤلف على الدكتوراه من 
السودورن عام ١541‏ باللغة الفرنسية وقام الأزهر بطبعها باللغة الفرنسية 
عام ١96٠‏ . وظهرت الترجمة العربية عام 151/7 م . وصدرت الطبعة الأولمى 
عن دار البحوث العلمية في الكوبت 5-0 ا في بيروت ٠»‏ وقام 


. بالترجمة الدكتور عيد د الصبور شاهدن . 
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وعلماءَ ها كانوا وما زالوا 
من أشرى حدم اليلم 
فت سجل الانسسانيّة 
كلها وهر » حلم 
الياحتنن عن الحقيقة 
وأصت بهم عَلسيِهَا. 


5 وكنا معا على درب «أولي الألباب» نصلي لله الخالق بتدير بعض آياته في أنفسنا ... 
! وانا مع الله ما نزال . 
ولقد ينبغي قبل أن يشغلنا السياق أن نتفق على نقطة أاساسية: أنني هنا لا أفسر لك 
القرآن الكريم . 
٠7‏ تلك مهمة لا أفكر فيها » فاني سأنت الله أن يرحمني بتعريفي قدر نفسي .. للتفسير رجاله 
... وما أنا إلا طبيب .. ولكني قبل ذلك ومعه: , عربي .. وإني بنعمة الله مسلم .. وإني أقرأ 
طبي فآاحس أني أتلو ورد عيادة وخشوع .. 

ولقد أعلم أن ماأورد تمن آبات وما سوف ‏ بإذن الله أورد تناوله أئمة المفسرين رحمهم 
الله » وربما كان في تفسيرهم بعض ما يبدو مغايراً لما قلت أو ما سوف أقول ... ولكني وعيت 
منذ وجب علي الوعي ‏ أن كل نظرة إلى كلام الله صحيحة ما التزمت بأصول اللغة 
العربية الخى نزل بها » ولم تتصادم مع نص صريح من النصوص الشرعية الصحيحة .. 
ولعلي بالأمانة ‏ أضيف انني كلما علمت جدىدآ من المكتشفات العلمية المتلاحقة , ازددت 
رهبة من أبة محاولة لتأويل اللفظ القرآنى » وازددت اقتناعاً بأنه ليس من حق أحد ‏ ومهما 
يكن الدافع ‏ أن بتجاهل كلمة في آية .. بل أن يتصور الزيادة في حرف واحد من كلمة .. إن 
.الذي نظمحركة الالكترونات في الذرة ‏ لحكمة تمر القرون الطوال باليشرية قبل أن تحيط 
بالنذر اليسير منها ‏ إنه بالقطع نزل هذا الكتاب بهذه الحروف والكلمات » لحكمة لا يلغيها 
أننا الآن نجهلها كلها ٠‏ أو نجهل جزءا منها . 


رار 11-2 خ2 
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هه . الأ ممه اه وطولع ال سر مقا" 


وقفوا بين يدي «نطفة أمشاج» كان طبيعيا أن يفسروها على أنها 
الخلية الأم التى نتجت من اندماج خلية الذكر مع خلية الأنثى . 

ولقد بحثتفيما توفر من معاجم اللغة فما وجدت للفظ «نطفة», 
ما يقربه من هذا المعنى » إلا أن تلجأ لبعض تأويل » لأن اللفظ في 
ذاته يفيد «قدراً قليلا من سائل» ولعلك تذكر مما مر بنا من حديث 
أن نطفة الرجل هذه ء أو هذا السائل الغليظ القليل الحجم , وجد 
عند التحليل سوائل شتى تسبح فيها عشرات الملابين من كائنات 


م ا ذخا اص 


ظ : ا ' : 1 انهلدشةت دشم 9 

١‏ وفي مجال الموضوع الذي كنا نخوض فيه وما زلناعلى أعتابه ‏ فان كثيراً من الجدل وانهلدصق دش ؟ فل: 
؟) بملاً كتب التفسير القديمة والحديثة ,. وما كان في اعتقادي ‏ ليبحدث لو أن رهدة 9 ا ا 
2 46 وح ا د 01 3 ؛ 5 عبد عربا من هد كك حركتّه 
١‏ التأويل كانت أكبر ء أو لو أن التزام اللفظ القرآني » كما نزل به الوحي كان أكير . ث د 

0 )ا 9 ف 
١‏ يت ري 2 ةجو موده موده جور مده بوره موده جور و و ده مره و ع ا 00 ا 2 لكرّرونات اما احل ١‏ 5255 
الي ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 

0 

ها التطفة الآمشا : 1 حية (هي خلايا الخصب) لا تحسب على عالم السوائل إلا 
١‏ صمم بتأويل غير قليل . وإذن فالنطفة هي السائل المنوي ٠‏ وهو أخلاط 
يعنى كائن الخصب في مني الرجل (ما اسماه الناس بالحيوان يستقيم لغة وبلا تأويل . 

المنوي وما اسميته لك بأدب القرآن ‏ الخلية المنوية) فلما 


للشصطسصسة 


ومثال آخر أذكرهدلبلا بين بدي ماقلت آنفاً .. وآذكره كذلك 
مدخلا لاطلالة خاشعة على جانب آخر من جوانب الاعجان : 
إعجاز الخلق . وإعجاز هذا الكتاب : وأقصد تلك الآيات الثلاث 
(7-5) من «سورةالطارق» (فلينظر الانسان مم خلق » خلق من 
ماء دافق ٠‏ يخرج من بين الصلب والترائب) ٠‏ 
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إن أئمة المفسرين المحدثين منهم والأقدمين .. ذهبوا في 
تفسير هذه الآدات مذاهب شتى .. ويدا الخلاف بينهم في تعريف 
الماء الدافق ٠‏ وازداد الخلاف اتساعاً في تصوير مخرجه .. 

وإنى لأعلم أن هؤلاء العلماء الأجلاء الأئمة كانوا ‏ ومازالوا 
من أشرف خدم العلم في سجل الانسانية كلها » ومن أخلص 
النماحثين عن الحقيقة وأصبرهم عليها .. واني لأسأل الله أن 
دجزيهم عن العلم وعن الدين خير الجزاء وأوفاه وإني مع ذلك 
كله تمنيت لو كانوا في تناولهم لهذه الآبات التزموا بما الزموا به 
أنفسهم ‏ بأمانة العلم وشجاعة العلماء ‏ إزاء آيات كثيرة من 
آبات القرآن حين يعجز الفكر المحدود عن اكتشاف حكمة الله , 
رب العلم المطلق فيصرحون ‏ بعظمة العالمين ‏ الله أعلم 
بمراده . 

ولقد سيق لنا القول بأن البشرية لم تبدأ رحلة البحث العلمي 
التجريبي المجدي في هذا المجال كله إلا منذفثرةلا تكاد تتجاوز 
القرن الواحد من الزمان إلا قليلاً .. وقبلها لم يكن أمامها إلا الظن 
والتخيل ... ولئن أعطى ذلك العذر أو بعضه لقدامى المفسرين » 
فإني لأحار وأنا أقرأ نفس الأخطاء أو قريب منها في تفسير كثير 
من المحدثين . وإنى لأحار أكثر لأن بعض ما ورد بهذه التفاسير 
من أخطاء لم يكن فقط بسبب غياب الحقيقة العلمية بل كان 
أيضاً بسبب خطأ لغوي 


لمن الماء دافقآ ؟ : 


إنهم أولا اختلفوا على الماء الدافق ماء من ؟! منهم من قال هو 
ماء الرجل ومنهم من قال هو ماء الانثى أو هو المزيج بين الماثين - 
إن جازت التثنية ‏ ... وتبع هذا الخلاف , ونتج عنه خلاف كبير 
في تفسير مخرجه من بين الصلب والترائب ٠‏ 

ولئن عدنا إلى تلاوة ما أنزل في سورة الطارق فلسوف نرى ما 
لابد أن دراه المنصف في كل ما أنزل ربنا .. لسوف نجد اللفظ 
القرآني ناصع الصدق بالغ الدقة في التعبير .. وأنه لفظ علم 
بمقاييس أهل العلم بقدر ما هو اعجاز بلاغي بكل مقياس لأهل 
الدلاغة . «خلق من ماء دافق» 

لقد رأينا فيما مر بنا من حديث دقة التعبير في لفظ القرآن 
ونحن نتابع ماء الرجل : تلك النطفة الامشاج التي تخرج «مهانة» 
المخرج ‏ عبر مخرج البول ‏ .. تخرج في دفقات راعشة لأنها 
نتاج انفعال عصبي راعش . 
لالأننى ماء .... وماء 1 : 


0485 2لجاالسواستلمسببتت لهلالاا00بي00 ل 
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سؤال قديم مسرف في القدم .. كان مطروحا قبل الأسلام .. بل 
حتى من قبل موسى عليه السلام ..وعلى حين كان أرسطو يجرم 
بعدم وجود أي سوائل تخرج من الأنثى شبيهة بمني الرجل جاء 
جالينوس في القرن الميلادي الثاني يجزم وعلى العكس ‏ بان 


الانثى تفرز ‏ استجابة لشهوة الجنس ‏ نوعا من السائل .سماه ' 
«الرطوية الددضاعى» ووصفه بأنه ردلة تقذف ولا بتدقع . .. وائما هو 0 
.. واننا الدوم بعد الاكتشافات العلمبة الجديدة تعلم ١‏ 
بصحة رأي جالينوس وبصحة وصفه أيضا فالمرأة فعلا تفرز من ١‏ 
جدران ن المهيل وما بتصل به من غدد نوعاً من السوائل شبهالمائية” ش 
مهمتها ترطيب قناه المهيل تدسدراً لآداء الوظيفة الجنسية وكذلك ' 


تسيل» 


لوقاية الجهاز التناسلي للأنثى وتطهيره وحمايته من جرائيم 


يغدير عدد يمكن أن تقتحم المكان وتؤذيه مستغلة ما يصاحب 
العملدة الجنسبة من احتقان بالمهبل وزيادة دورة الدم في ْ 


وهذا النوع من الماء الذى دسيل ولا يقذف هو ما عناه الحديث 


الشريف رداً على سؤال الصحابية الجليلة «أم سليم» حول حكم ١١‏ 


الاغتسال بعد الاحتلام عند المرأة . 
بيد أن العلم التجريبي الحديث كشف لنا في الانثى عن نوع 


تخر من الماء 0 يستقيم له وصف رر الماء الدافق » كما استقام لماء ١١‏ 


الرجل .. لقد وجد العلماء وهم بتابعون تطورات الاحداث 
داخل مصنع الاخصاب عند المرأة (المبيض) أن البويضة 
حين تتشكل فيه تكون داخل حويصلة أطلقوا عليها اسم 
مكتشفها فسموها «حويصلة جراف» ثم وجدوا أن هذه 
الحويصلة تنمو تدريجيا .. وهي في نموها تقرب من سطح 
المبيضحتى تبرز من خلاله إلى أن يأتي موعدها للخروج فتنفجر 
الحويصلة وتقذف ما بها من سائل فيخرج دفقاً فيه عنف يكفي 
لقذف البويضة عبر تجويف الدطن إلى قناة الرحم وهي قناة 
تخرج من الرحم في اتجاه المبيض حيث تنتهي قرييا منهلا 
تلاصقه . وهى تنتهي باتساع نسبي (الدوق) ٠‏ . هذه القناة أدضاً 
سموها ناسيم مكتشفها فقالوا «قناة فالوب» .. وان لها لهذه 
القناة ‏ دوراً عجداً في دورة الحياة فهي ليست مجرد طريق 
للبويضة تقطعه إلى الرحم .. ان فيها لبيت زفاف سيشوقك 
حديثه فانتظر إنى محدث لك منه ذكراً بعد قليل .. 


... ولكن ! : 


واذن فللمرأة أبضآ ماوها الدافق . 
وانا مازلنا بالخشوع بين بدى قول رينا عز وجل امن مأ 


لاآننى ماوؤها الدافق 
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دافق» ولقد صح تفسير المفسرين لمعنى الماء الدافق على أي 
معنى فسروه به ... صح بالنسبة لمن فسروه تعبيراً عن ماء 
الرجل وماء الأنثى معا فلقد رأبنا صحة وجود الماء وصحة 
خروجه دفقا من كلا الزوجين .. كما صح بالنسبة لمن قصروا الامر 
على ماء الرجل وحده واني شخصصا اقرب (بالعقل) وأكاد أقول 
(وبالنقل أيضا) لهم لماذا ؟؟ .. لأني حين تلوت قول ربى «ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين »(السجدة : 77) وحين تلوت 
قول ربي «ألم نخلقكم من ماء مهين» (المرسلات: )٠١‏ .اقول حين 
نلوت مثل هذه الآبات لم أتصور أبدأ بالعقل » ولا صح عندي 
- بالنقل الصحيح - أن المهانة الواردة يمكن أن بقصد بها 
السائل في ذاته وهو يحوى بذوراً للخصب هي أصل الانسان 
الذي كرمه ربه وأسجد له الملائكة وسخر له الكون كله بكل ما فيه 
الذي بصح عندي عقلأً كما يصح نقلاً هو أن الماء المقصود كريم 
مكرم في ذاته وانما تلحق المهانة به ريما من طريق خروجه أو 


0 ظروف خروجه ... ولقد يكون ذلك كله مرئياً ومفهومآ بالنسية لماء 


الرجل فهو أولا يأتي في قمة انفعال شهواني هو بالقطع ‏ 
أقرب إلى نداء الأرض منه إلى تطلعات السماء , وهو ثانياً يخرج 
من نفس مجرى البول وليس البول طاهراً ولا هو بطهور » وهو 
ثالث اذ يصب فى مهبل الأنثى يرتد اغلبه إلى حيث يتخلص منه 
بلا احترام ولا تكريم .. 

أتفهم ‏ ولا أحسبك تخالفني ‏ كل ذلك بالنسية لمني الرجل 
ولكني ‏ بالامانة ‏ لم أفهم ‏ بعد شيمًاً منه بالنسبة لماء المرأة 
هذا الذي يصح وصفه بأنه «ماء دافق» فكما رأينا هو لا يخرج 
استجابة لشهوة جنسية من أي نوع,ثم هو لا يخرج من مكان 
مهين,ولا يخرج إلى مكان مهين)إنه من المبيض يخرج ليقذف 
البويضة إلى مسراها في رحلة العجب فهو يخرج إذن من مكان 
طاهر إلى مكان طاهر سواء ما يصل منه مع البويضة إلى قناة 
فالوب/أو الذى لا يستطيع الوصول إليها فيضيع في تجويف 
الدطن .. 
أعلم دمراده» ولا أزيد : 


وقفة في رحلة العجب : 


ولا بأس من وقفة استرواح نتأمل فيها رحلة العجب لبويضة 
الانثى (أو قل للبويضة الانثى فما جاوزت الحقيقة) ما بين 
مصنعها في المبيض وبيت عرسها في قناة فالوب وذلك قبل أن 
يستعرفنا خلاف المفسرين بين يدى الآية الكريمة «يخرج من 
بين الصلب والترائب» 58 

في المبيض ‏ مصنع الخصب في المرأة يتم انتاج البيض كما 
يتم انتاج الخلايا المنوية في الخصية ولهذا الانتاج أسرار من 
أكبر أسرار الخلق لا بجدي فيها الحديث العابر فدعها اذن إلى 
حيث يأتي مجالها في لقاء بيننا ‏ مع الله قريب . 

المهم عندما يقترب موعد نضج البويضة تحيط نفسها 
بحخويصلة من سائل .. تلك التي عرفناها «بحويصلة جراف» 
وداخل هذه الحويصلة يستمر نمو البويضة حتى تبلغ رشدها 
فيضيق باحلامها جسم المبيض فاذا هي في داخل حويصلتها 


المرأة .. وانه لا دجيء استجابة لشهوة أو نزوة .. انه يجيء 
دوريا .. مرة في كل شهر تقريبا .. والشهر عادة قمري لا شمسي .. 
فاذا أتاها وعدها تفجرت الحويصلة وتفجر معهاما كان يمسكها 
من جدار المبيض ... وقفزت البويضة التي نضجت»قفزت 
باندفاع الانفجار وباندفاع السائل الدافق .. قفزت إلى قناة 
فالوب تلك التي رأيناها تقترب من المبيضولكن لا تلاصقه وانها 
لتنتهي باتساع هو البوق وهو متسع نسبيآ لمساعدة البويضة 
لعلها لا تضل الطريق أثناء تلك القفزة التي لا تخلو من مخاطرة 
لأنها ان ضلت طريقها- وهى أحياناً تفعل لسقطت في تجويف 
البطن وهو ما يعتبر بالنسبة لها بحر بلا قرار ... من يهديها . 
هزه البويضة ‏ في هذه الظلمة ؟! من يوجه مسارها وانه لدقيق 
.. دقيق ؟!! 

هون عليك أخي لا تسأل .. قل يهديها من يهدي حركة 
الالكترونات داخل الذرة .. هل تتصور حجم ذرة !!! إن ربك يا 
أخي هناك يهدي الحركة .. يوجه المسار «لا يضل ربي ولا ينسى » 


ففرد العروسر 6 

المهم أن البويضة الناضجة تصل في موعدها إلى قناة فالوب 
عبر بوقها المتسع نسييا .. والموعد كما قلت لك دوري .. شهري إز 
شئت إذا كان شهرك ‏ كشهور أهل الاسلام ‏ قمريا . وتصل 
البويضة إلي هذا البوق .. تصل عروسا في ثوب زفاف .. ولا 
تسيئن الظن باخيك .. إننى لست ببيان الادباء ‏ احدثك إننى 
أوثر ‏ مازلت ‏ ألفاظ العلماء .. 

.. انها فعلا عروس لأنها أنثى ناضجة .. هي دائما أنثى‎ ١ 
دائما حتى وإن كان نتاجها بعد العرس جنيناً ذكرا ... وتسالني‎ 
لماذا دائما انثى ؟ وإنى لراغب في أن أجيبك ولكن الاجابة تحتاج‎ 
إلى شرح لابد أن يطول وأخشى أن تضيع من قدمي ومن قدمك‎ 
الطريق .. ما رأيك لو أضفنا سؤالك إلى قائمة سيقت .. فى قائمة‎ 
1 انتظار أسأل الله ألا بطول ؟!‎ 

 ”‏ وإنها في ثوب زفاف فعلا هكذا بدت أمام علماء رأوها راي 
عين من خلال عدسات المجهر . إنهم رأوها دائما محاطة يطوق 
من نور سموه في مصطلحات العلم «التاج المشع» .. إنه زبنة 
الانثى لاجتذاب الذكر .. 


دلال وصبر لا يطول : 


وتمضي العروس داخل القناة .. تمضي وئيداً.. تمضي د لالا 
(اليست أنثى ؟!!) ولكنها لا تمضي إلى بعيد . إنها لا تقطع من 
هذه القناة إلا ثلثنها تقريباً ثم تتوقف وقفة انتظار لا تطول .. إن 
هاهنا بيت أعد لزفاف .. ولكن عروسنا مقتر عليها رزقها من 
الصبر وقد ينعم الله بالبلوىوإن عظمتإن العقل ليحار أي أعداد 
من اليدشر كانت تحمل الأرض لو كان صير عروسنا أطول ؟!! 

على أية حال إن العروس تتوقف هنا تنتظر فارسها .. بالرغبة 
الجامحة تنتظر وبالاستعداد .. وانتظارها أبداً لا طول إنها 
سويعات لا تزيد عن طول نهار .. أوطول ليل لا أرق فيه .. فاذا لم 
ددركها الفارس القادر خلال هذه السويعات .. ضاعت الرغية 
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صورة تشريحية للرحم وقناة الرحم والمبيض 


ومات الحماس وذهلت العروس .. أذهلتها أحاسيس الخيية .. 
أذهلتها عن نفسها .. وعن مسارها بل حتى عن الفرسان إن قدموا 
.. إنها الآن ما عادت راغبة ؟! لا الأصح انها ماعادت ‏ مع 
الرغبة ‏ قادرة على عرس واندماج . وما هى إلا سويعات أخرى 
بطول ليل أو.بطول نهار حتى يقتلها أساها .. تموت العروس 
ويخبو من خولها التاج والشعاع .. وترحل .. إلى الرحم ترحل .. 
لا زغاريد ولا بشارات .. انها تمضي فى ركب وئيدالخطوتؤدة 
حداد لا دلال ... رحلة تستغرق الأسبوعين طولا ويتجاوب معها 
الرحم .. بالحزن يتجاوب وبالغضب الدموي وكيف ل إنه كان 
أعد لها فيه بيت زواج وقرار مكين ...في اعلى جداره الخلفي كان 
البيت ومن حوله كان استعداد ضخم لاحتضان الحياة التي 
تفجرت داخل هذه العروس إن قم زفاف .. كان بعد لها أغلى 
غذاء وأكرمه .. وهل أغلى من دم الحداة غذاء .. أما وموكب 
الزفاف تحول الى مأتم وحداد فما حاجة الرحم الى البيت والى 
الغذاء .. انتفاضة غضب حزين وبعدها إلى العدم كل شيء .. 
الجثمان والركب والبيت والدم .. ويقولون حاضت المرأة .. 
ويقولون أصابها المرض الشهري .. وبعض الحق فيما قالوا .. 
اليس الغضب مرضا ؟!!! | 
٠‏ فماذا لو تمت الفرحة ؟!! ماذا لووجدت عروسنا ركب الفوارس 


سر حر 


2-2 آذ 


لتبدأ رحلة هول اقسى وعذاب من حيث صبها صاحبها في مهبل 
الأنثى إلى حيث موعدها مع العروس المتلهفة في ذلك الثلث 
الوحشى من قناة الرحم 

نا د عاد المساوات من ها هنا فابد أو١‏ 


هل يطوف الآن بفكرك ما إنه ليطوف بل ليدوي في فكري ؟! هل 
تسأل مثلي ولماذا كتب عليها كل هذا العذاب؟ 02 
هول واحدة بين مصنعها ومخرجها من احليل الرجل 

للعروس تقسو في دلالها فتتوقف بالكبرياء عند بدت 0 أو 
نكاد (انها لا تتجاوز المبيض بأكثر من بضعة سنتيمترات ) لمانا ؟ 
أسئلة مرهقة .. وكاذب أنا الف مرة إن زعمت لك أني أملك لنفسي 
ولك علبها إجابة بيقين العلم .. ولكني .. ولكنك .. لا نملك إلا 
أن نضع الحقدقة الثابتة أمام هذا النفر الناشز من الداعين ‏ 
والداعبات ‏ إلى مسح شائه حسدوه مساواة بدن الجنسين .. 
ونسألهم ونسألهنن أنتم تقولون ان النتائج هى بنت المقدمات .. 
حسين إذن .. إن هاهنا المقدمة فحاولوا إذن أن تبدأ من ها هنا 
المساواة !!! قولوا للأنثى المذلة (أمكم وأمكن) تكدح قليلا . 
تتحرك قليلا بدلا من وقفتها بالزينة والتاج والاغراء وراء بابها .. 
في بيت الزفاف تنتظر ؛ نحن لا نفكر في أن تقتحم هي دار الرجل 
إننا فقط نتصورها عند أول الطريق .. أو في منتصف الطردق ... 
فان لم يفعلوا .. ولن يفعلوا فليتقوا الله في عقولهم وعقولهن 
وليقولوا معنا صدق ربنا الذي خلق «وليس الذكر كالانثى» . 


وإني ‏ وإنك بزعمنا شردنا مع الأسى لثفر تائه من أهلنا 
هداهم الله . فعد بنا للآمة الكادحة التي رأيناها عشرات بل 
مئات الملابين يقذفها صاحيها يتامى على مائدة لديم . وليس 
مهبل المرأة مع الضيوف القادمين بكريمعإن افرازاته شديدة 
القسوة على هؤلاء الضيوف4إنها تصرع منهما اللايين 


عشرات كثيرة من الملادين»قدل أن بدفعهاحب الحية إلى . 


اقتحام مضيق بالغ الضيق ذلك عنق الرحم .. قلة هي الفرسان 
الناجيبة عبر هذا المضدق .. وبعد الضدق فرج واتساع .. إنه 
تجويف الرحم وإنه بالنسبة للقادمين جزيرة من امن وظل ... 
ولكن المشوار بعد طويل وبقية العمر لا تسمح للفرسان بطول 


:1 يسبت : 5 
بك ب ل د د 20 


ل 0 


ينتظر أو أدركها الركب وهي بعد راغبة وراضية وقادرة حول هذا استمتاع .. إنها في صراع مغ الدقائق أو مع السويعات القصار ١‏ 
الديت المعد لزفاف وأرجو ألا تكون نسيت أنه فى الثلث الأخير .. وتتمارع البقية الباقية ممها إلى فتحتين ‏ لا تكاد تبصرهما في ١‏ 
من قناة الرحم ذلك الذي سموه الثلث الوحشي يقصدون الضوء الساطع عين الانسان ‏ انهما في أعلى الرحم على ١‏ 
الوحشقبالابتعاد عن المنبع فى الرحم .. وقطعا لا يقصدون جانبيه .. وإن الفرسان ليبصرونهما في الظلام الدامس ...لا ١‏ 
الوحشبة ؟! تسأل إنها عين الخالق ترى .: ويتدافع الفرسان عبر قناتي الرحم  ١‏ 
|[ .. إن أيا من الركبين لم يعد أمة ولم يعد يقرب من اصغر قرى ١‏ 

إنك كادح الى ربك كدحا : الصين عدد] .. وإن أحدهما على الأقل هالك لا محالة .. معذرة .. ١‏ 
وإنى اكاد المحك تمبتوقفني .. تشدني .. تسألني فما بال هذه لقد كنت نسدت أن أقول لك أن بيضة واحدة من مبيض واحد ١‏ 


الفرسان الذين تصورهم قادمين فى ركب ؟!! .. . ظننتك عرفت أني 
عن الخلايا المنوبة أتحدث .. عن بذور الخصب الكادحة التي 
انطلقت أمة ‏ توشك أن تكون كالصدن عددآ . انطلقت من 
خصيتي الرجل إلى برزخ ثم حوصلة منوية ثم اجتازت مفاوز 
وأهوالا :. كادحة تسعى حتى تدرك مخرجها من احليل الرجل . 


تنخرج كل شهر ... إذ بتناوب المبيضان العمل .. فان احدى 
القناتين خالية حتى لو أدرك الفرسان القادمون موعد البيض مع 
الزفاف . 

ولقد كنت قلت لك ان عروسنا تلك المترقبة باللهفة . داخل 
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تاجها المشع . فى قناة فالوب .. فى الثلث الوحشي منها .. قد فتر 
عليها رزقها من الصير .. وقلت لك انها نعمة كبرى في صورة 
ابتلاء (وإنك لتعلم أن من أعظم البلاءان يكون ررق المرء من 
الصير قلبلا) . ولقد كان من نتدجة هذا القدر الضثيل من الضير 
أن أصبح اللقاء الناجح بين البويضة العروس والفارس المنتصر 
هو الاستثناء أو بكاد .. رغم كل ما بهولك من اعداد البشر منذ 
زفت حواء أول عروس لها إلى أول فارس ينتصر من نسل آدم .. 

عجيب أمر هذه الخلايا المنوية .. إن أممآ منها بلا عدد تفنى 
عن بكرة أبيها مقابل أمة واحدة تحقق الهدف .. وهى حين تحققه 
فانها أيضاً تفنى عن آخرها الا واحد .. واحد فقط وسبحان 
الخالق ما أعظمه .. أتراك. يا أخي أدركت لماذا تخرج خلاياك 
المنوية بهذه الاعداد .. 


أنها بالفطرة أنثى لواحد : 


ولنتابع آمر الفئّة السادقة الني عرفت الاتجاه الصحدح 

ووصلت في الوقت الصحيح إلى حيث العروس المتلهقة والقادرة 
على زفاف .. وانها فئة لا أمة .. مئات لا ملاندن .. وبردق التاج 
يخطف الأبصار وتندفع الفرسان كفراشات الليل يجذيها 
الضوء ومن كل مكان يدقون باب العروس ويتدافعون برؤوسهم, 
دنطحون .. إن لهم رؤوسا مديبة كرأس صاروخ .. وتتوالى 
طرقاتهم وتتوالى الاصابات في هذا الطوق المشع حتى تتهاوى 
نقطة منه .. نقطة واحدة لا تتسع لغير رآأس واحد لفارس واحد 
.. وإن الفرسان ليعلمون أن التاج لا يحق لغير واحد ولكنهم لا 
ستسلمون .. كل واحد برجو أن دكون واحد التناج .. فان لم 
يدرك الغاية فحسمه أنه للرمق الأخير كافح واسهم في تذليل 
الطريق لأخيه صاحب الحظ والتاج .. 


ومن النقطة النى تهاوت فى الجدار المنيع بدخل قدر الله .. 
يدخل فاريس»يدخل وقد ترك من خلفه ذنبه الطويل» وتغلق 
العروس السعيدة أبوابها وتسدل ستائرها وأبدا لا تتطلع لمريد 
.. إنها ‏ ثالفطرة ‏ أنثى لواحد .. لا تخون .. لا تمد العدين لغير 
.. تخلو له .. تأخذ منه تعطبه .. تذبيه وتذوب فيه منذ اللحظة 
ما عاد هناك فارس وعروس إن هارهنا الآن كياناً واحداً . كائن في 
خلق الله جديد هو أنت أو أنا أو هي .. هو كل أنت أو كل أنا أوكل 
هي .. أكرر رجاتى آخي- لا تسيئن ظنك بى ‏ فانى ما زلت أقرب 
إلى صدق الفاظ العلم مني إلى بلاغة الأدياء .. ولا تسآلني الآن 
بياناً فللبيان وقت ‏ إن يشا ربي ‏ سياتي إذا أعانني ربي 
25 صدرت آنت وأو فسحت لي ادارة ا - لمجلة فى صدرها و ص”؟يرها 
وصفحات المجلة في اعدان قادمة . 


هذا الكنا:. الحديد ... بدائة الانسان : 


هذا الكبان الجديد الموحد .. الذي سماه بعض المفسرين بالنطفة 
الأمشاج وما هو بنطفة .. وما عاد بعد الاندماج أمشاجا .. هذا 
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الكيان يمضي مع الحياة يومه الأول في سكون ظاهري وما هو في 
اعماقه بساكن .. ثم يبدأ على عادة الأفراح في كل مكان ‏ جولة 
شهر العسل .. وهي جولة هادئة تقطع المسافة من بيت الزفاف 
(في قناة فالوب) إلى بيت الزوجية ‏ ذلك الذى أسلفنا إليه 
اشارة وانه عادة في أعلى الجدار الخلفي من الرّحم ‏ أقول ان 
الرحلة بين البيتين تستغرق أسبوعا وإنها لا تتجاوز 
السنتيمترات القليلة طولا .. 


المساواة قائمة فعلا _يميران الحق ٍ 


وخلال الرحلة فان الكيان الجديد يكتفي ذاتيا فما هو بحاجة 
إلى شىء .. ألم أقل ان العروس كانت أنثى ناضجة .. إنها أعدت ١١‏ 
من قبل عدتها .. خزنت في داخلها كل ما قد يحتاجه الكيان 
الجديد خلال رحلته .. أعدت الغذاء والدفء والأمن . 

وبرغمك ‏ ورغمي ‏ نعود إلى فئة منا تاهت في فكر شائه 
علمته شياطين لا تعقل .. نعود إلى من مسخوا ومسخن مفهوم 
المساواة بين الذكر والأنثى .. ندعوهم وندعوهن ‏ وليس على ' 
الله يعزيز أن يهتدوا ويهتدين ‏ إلى أن يتديروا خلق الله في 
أنفسهم وآنفسهن .. إن ها هنا أصل المساواة وجذورها .. ١‏ 
المساواة الحقيقية العاقلة .. هنا النتيجة 'المنطقية وليدة 


إن العروس لم تكن تستطيع أن تقطع في مسارها رحلة أطول 
.. لأنها - على فطرة الأنثشى- إن سعت إلى زفاف فليس لمجرد 
شهوة أو نزوة وإنما استجابة لنداء قاهر هو بعضرافطرتها ذلك 
نداء الأمومة .. وإنها تستجيب لهذا النداء دهذا الاعداد الذى 
لمحت إليه منذ قليل .. إنها تحمل في بنيانها غذاءها وغذاء 
الكائن الجديد لأسبوع كامل أو يزيد .. .إنها من أجل ذلك تزن 
كثيراً .. وتشغل من المكان كثيراً .. ولا تخطئْ فهماً . إن الكثرة هنا 
نسبيه .. وإن خلية الأنثى هذه العروس الناضجة هى أكبر 


خلايا الجسم البشرى حجما .. وإنها أيضاً أثقلها وزنا .. وصدق 
ردنا «إنا كل شيء خلقناه بقدر» وهكذا . ويحكمة الله الذي أعطى 
كل شي ء خلقه ثم هدى يعرف كل دوره لا يعدوه وأبداً لن تيدأ 
الحياة ولن تستمر إذا تعطل أحد الدورين أو إذا تبادل الزوجان 
الأدوار 1 

وطال يا أخي المسار طال بي وأحسيه طال عليك .. فلنترك هذا 
الكيان الجديد الذي كان خلية منوية وبويضة اندمجا ليصنعا 
معا الخلية الأم .. أم كل انسان من نسل آدم .. نتركه بعد يوم 
الاندماج واعادة ترتيب البيت يبدأ في التكاثر بانقسامات 
متتالية في الخلية وانه مع ذلك يمضي في رحلته والهدف بيت 
للزوجية في الرحم سماه ريك بالعلم الصادق ‏ «قرارمكين» .. 
فلنتركه هناك على أمل في أن يتأذن الله لنا بمتابعة ولو عاجلة 
لتطوراته هناك فان لها حديثا شائقاً ورائعا .. وداعيا إلى الله 
لمن كان له قلب .. أو القى السمع وهو شهيد . 
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© الثوار فى أفغانستان : الروس لن بيرتاحوا ! 


عداء المتبوعنية والحادها للاسلام 5 
دقل عن غداء الصليبية العالمدة أو 
القنمصربة ووريتتها روسدا الشبوعبة في 
بلاد المسلمين وثرواتهم لا تقل عن أطماع 
الصلبيية والصهيونية , ٠‏ وهم إن ظهرت 
بعض الاختلافات ددنهم فائهم جميعاً 
بلتقون على حرب الاسلام' والكيد 
للمسلمدن » وتاردخنا الحديث والمعاصر 

لقد اتفقت هذه القوى الثلاث على 
الرغام من الخلافات الجانيية بينها , 
مُكانت مواقفها واحدة فى كل قضبة كان 
ارتيريا والحبشة : في الفيليبين » في 
أو عفدا والصومال 4 في تتجدريا 4 في 
ب كستان .. وآخدراً في أفغعانستان 

يقول آلبير شادور : 

«من يدري »ء ريما يعود اليوم الذي 
تصبح فيه بلاد الغرتب مهددة بالمسلمدين 
يهبطون اليها من السماء لغزو العالم مرة 
ثانية ٠‏ وفى فى الوقت المناسيب . 

آنا لست متنيناً لكن العلامات الدالة 
على هذا الاحتمال كثدرة ٠‏ ولن تقوى 
الذرة ولا الصاروخ على وقف تيارهم . 


إن المسلم قد استيقظ , واخذ يصرخ 
ها أنذا إنني لمح آمت , ولن أقيل أن أكون 
آداة تنسرها العواصم الكبرى 
ومخابراتها . 


وبعد فليس غريياً آن دتفق الجميع 
على حرب الاسلام والكدد للمسلمدين 
ولكن الغردب أن ديقى بعض المسلمدن 
جاهلا أو متحاهلا لهذد الحقدقة . 


قم -جموورية [ففاعيتان كني اننا 
الوسطى وتقدر مساحتها بحوالي 
عن داه كدلو مدر مربع . تحدها 
باكستان من الجنوب وايران من الغرب 
والاتحاد السوفسيتي من الشمال ء أما من 
الشرق فتحدها كشمدير والصدن ٠‏ ويبلع 
طول حدودها مع الاتحاد السوفييتي 
)١١١(‏ كبلو متر . تشغل أفغانستان 
القسم الشمالي الشرقي من هضية ايران 
وتتكون من مرتفعات جبلبة معقدة وغدر 
منتظمة » ع ا 90 » قد تصل 
درجة الحراة فيها الى ”؛ درجة مثونية 
في الصيف بيذما تدخفض في الشتاء 
الى 5 درجات تحت الصفر . وهى بلد 
زراعي اجمالا ٠‏ عاصمتها مدينة (كايل) 


وآهم مديها قندهار , بغلان + وهراة » 
عجاب »؛ شاكار . 
قدر عدد سكان أفغانستان عام ١51/4‏ 
بحوالي تسعة عشر مليونة . وهم 
متعددو العروق والأجناس2 , 
فالبوشتين (الباتان) وهم الأفغان 
ن » خليط من العناصر الايرانية 
والتركية ولغ تسبيهم 157 من من مجموع 
تكلمون لغة (البشتو) وهي 
ا رم اجو ور 0 , 


(الطاجك) : وهم عنصر ايراني تبلغ 
سستهم 211 من مجموع السكان 
ويتكلمون الفارسية .. 

(الأوزبك) وينحدرون من أصل تركي 
وتبلغ نسيتهم 5 من مجموع السكان ثم 
(الهزارة) وينحدرون من أصل مغولي , 
ويبلغ عددهم نصف مليون ثم (البلوش) 


وهم من أصول عربية ثم (الكافير) 
ويعرفون بياسم (النورسيين) لأنهم 
تحولوا في بداية هذا القرن من البوذية 
الى الاسلام » 255 من سكان أفغانستان 
يعتدق الاسيلام ٠‏ وتدرس اللغة العربية 


في أفغانستان اضافة الى اللغتين 
المحليتدن : البشتو ؛. داري . 


الأمسسة ربيع الآخسر 214.١‏ © 


أع0 .| أ 10/00154م». 0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 21131 عع ملعم //:وم اط 


01000129102١. 


1101011 [|[|[1|[|1|1[1|[1|1|1]!1 1 


ااا ست سس تلت هنمب 


© مجاهدون . فوق دباية 
٠‏ سوفباتمة م غنموهسصا . 


200 
ا 


أفغائنستان في التاردح : 


تعتدر أفغانستان مهد الآربين الذين 
نزّحوا البها من سهول تركستان الغربية 
وانتشروايعد ذلك في فارس وشمالي 
العراق وأوريا وشمال الهند . لذا عرفت 
في القديم باسم (إيربانا) وهم أول من 
أسيس مدينة (بلح) ) التى كانت مركراً 
لتعالدم الدمانة (الزرداشقية) » وقد غنزا 
سيروس ملك الفرس مدينة بلخ عام 
(020) ق.م ء ثم غزاها الاسكندر 
المقدوني حوالي عام ١(‏ 37) ق.م وأسس 
مدينتي (هيرات وقندهار) وقد دام حكم 
الاغريق لأفغانستان حوالي مائتي عام 
وفي القرن الأول قبل المبلاد وقعت 
أقفغانستان تحت حكم امبراطوربة 
(كوشانية) ثم حكمها الساسانيون » 
فالهونيون البيض .ء ولما فتحها المسلمون 
كانت تحت حكم الامبراطورية الفارسية » 
وكانت تسمى (خراسان) ومعناها (أرض 


© المجاهدون 
الشمس) وتعتنق الديانة البوذية التي ١‏ لإففان 
انتقلت الدها من الهند » ومازالت منطقة أمام مدفع روسي ثقيل 
(باميان) مزاراً للبوذيين حيث يوجد فيها 2 بعد 
تمثال لدوذا منحوت في الصخر بارتفاع ل ع 
)00( مترا :. 
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لخا را آخر الأكاسرة: امتصسارات 
المسلمين في عهد الخلدفة الراشد عمر 
ابن الخطاب فر الى خراسان ٠‏ فتادغه 
القائد المسلم الآحنف بن قيس التميمي 
فقتح هراة ومزو عام (؟5 هه 548 م) ثم 
فتح (بلخ) عذوة حيث هزم يزد جرد وبعد 
وفاة عمر بن الخطاب امتدت الفتوحات 
الاسلامية الى كابول ونيسايور وبهق » 


وفي العهد الآموي فتح محمد ين القاسم 
التقفي بلاد السند . وفي العهد العباسى 
ظهرت في هذه البلاد دويلات اسلامية 
كالصفاريين والغزنويين الذين كان من 
أشهر ملوكهم (محمود الغزنوي) (7713- 
/ا4" وء لاذه ٠١8١‏ م) والذي اشتهر 


يفتوحاته فى الهند ٠‏ وقد بلع عدد حملاته 
عليها سبع عشرة حملة خلال سيعة 
وعشرين عام . وبعد أن تعاقب بعده 
اثنا عشر سلطاناً انهار حكم الغزنويين 


وال شيوعيه , . عاول مابجتيهم 
فنإعهم يمون هميئفا عاوما_حبب الاستلام والكيد 


على أبدي الأتراك السلاجقة ثم 
(الغوربين) وقد انضمت افغانستان 
للدولة المغولبة عام ١57“‏ م وفى عام 
5 استطاع (محمد نادر ساه) سلطان 
ابران آن يفتح أآفغانسنان . ولكنه اغتيل 
على بد آحد ضناطه واسمه (أحمد شاد) 
الذي استلم السلطة واتخذ من (قندهار) 
عاصمة له . وتسمى (دري أدورات) أي 
(درة العصر) وقد حكم ‏ الي 

ااا ١‏ 6 وخلفه ولدد 07 3 


من اختالافات 


يان المترن 


7 


الأمكاة 


وستكون شال أنتم هلا لي 


محمد ظاهر شاه : 


بدابة الهجوم الرسيمى على الاسلاج 
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نقل العاصمة الى كابل . ولما مات عام 
*73 ه تعرضت البلاد لمعارك داخلية 
انتهت باعلان (دوست محمد) أميرا على 
الأففان عاه ١875‏ : نعد أن فر 
شبجاع االعللق. اأنين الوقيحدو 


حيث طلب العون من بريطانيا لاعادنه 
الى عرشه فارسلت بريطانيا جيشا 
هندبآ الى قندهار وكادل استطاع اعادة 
شجاع الملك الى عرشه عام ١8‏ ء 
ولكن الأفغان رفضوا الانجليز المحتلين ؛ 


© استراحة لاستئناف الحهاد . 


وقاموا ثورات واضطرابات آدت الى قتل 
المعتمد البريطاني في كابل ٠‏ وازدادت 
المتاعب في وجه بريطانيا مما اضطرها 
الى الانسحاب ٠‏ وبينما كان جيشها 
متنسحبيا من كابل ١85١‏ كمن له (أكبر 
خان ادن دوست خان) في أآحد الممرات 
الجبلية وهاجمه هجوما عديفا آياده عن 
تخرد . ولم بنج منه سوى ضايط طبيب 
اسمه (برايدون) استطاع الهرب الى 
(جلال آباد) حاملا معه نيأ الفجيعة الى 
الحامية الانجليزية فيها . وكان شجاع 
الم لك قد توف مما اضطم 
بريطانيا الى التفاوض مع دوست محمد 
والاعتراف به ملكا على أفغانستان وبقي 
أو لاد د واحفادد بتوارتؤن الامارتةت » 
ولكنهم عرفوا بولائهم لبريطانيا . وكان 
من أبرزهم (حبيب الله) الذي كان 
دستشير الانجليز فى معظم آعماله . مما 
أثار علئه نقمة الوطنيين فاغتالوه ٠.‏ 


0100012102١. 


ه- 


واعتلى العرش بعده نجله الثالت ( آمان 
الله خان) الذى اتخذ لنفسه لقب ملك 
افغانستان فى 54 شباط ١51١95‏ م. 


أفغانستان الحديتة : 


أراد أمان الله خان أن يضع حداً 
للنفوذ البريطانى في بلاده ؛ وأن يجعل 
دولته مستقلة حقا , فنقم عليه الانجليز : 
وأوقعوا بينه وبين الهند . فحقق الأفغان 


نادر خان) مما اضطر بريطانيا أن تعقد 
معاهدة فى "١‏ تشيربين الثاني ١55١‏ 
تعترف فيها باستقلال أفغانستان التام . 
ولكن آمان الله خان كان يميل الى 
التفرنيجح وتقليد أتاتورك . مما جعل 
الشعب الأفغاني المسلم يحمل عليه » ففر 
الى بريطانيا وتولى السردار محمد نادر 
الحكم في ١6‏ تشرين الأول ١575‏ مكانه , 
فكان ملكاً صالحآ . أعاد بناء الدولة , 
ووطد الحظام وآرسى د عائم الاصلاح 1 
وضم ممتلكات الأسرة الحاكمة الى أملاك 
الدولة ٠‏ وجعل الشريعة الاسلامية 
مصدر الأحكام ولكن أعداء الله كانوا له 
بالمرصاد : إذ استطاعوا اغتياله في / 
ابريل ١5‏ فخلفه ولده (محمد ظاهر 
شاه) الذي بقي ملكا على أفغانستان 
حتى ١٠‏ بولبو ١317“‏ حينما أطاح به 
الانقلاب العسكري الأول ويعيش الآن 
في ضاحية من ضواحي روما ٠.‏ 
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آفغانستان إمامين 
جلبلين من أئمة الفقه هما (أبو حنيفة 
النعمان ) ٠ - /8١(‏ ه) الذي بنتسب 
الى كابل . (وأحمد بن حثيل) (114- 
05 ه)الذي ولد بمدينة (مرو) كما برر 
فبها من المحدثين أبو داود السجسنانى 
صاحب السنن الذي توفي سئة 515 هه . 
الى جانب كثير غيرهم من المفسرين 


وقد أنجبت 


والمحدئمن أمثال الترممدىي وأبو 
حامد الغزالي والسرخسي والبيهقي 
والنيسابوري والزاهدين الذين خلفوا 
تراثا تتعاقب الأجبال الاسلامية على 
دراسته » كما أنجيت أفغانستان المفكر 
الاسلامى جمال الدين الأفغاني (055؟١١‏ 
2 ع ه) . 


أفغانستان : 


كانت روسيا القيصرية تطمح مند 
القديم الى الاستبلاء على الممالك 
الاسلامية فى آسسبيا الوسطى للوصول 
الى المداه الدافئّة في المحيط الهندي 
والبحر العربي ٠‏ ولذا استولت على 
(سمرقند) سنة 1414 م ويخارى سنة 
817/7 م وحتى عاح 7 كانت روسنيا 
قد استولت على جميع البلاد الاسلامية 


21131 عع ملعم //:وم اط 


التي تقع على الحدود الشمالية 
لأفغائنستان وفي عام ١5*17‏ م قم 
الاتفاق بين روسيا وانجلترا في 
(بطرسبرج) على أن تكون افغانستان 
الدولة الحاحر بين انكلترا في الهدد 
وروسنا القتصرية .. 

ولما دجحت التورة الشبوعبة في 
روسيا عام ١411‏ كان لينين يحلم فيما 
كان بحلم به القياصرة من قبل كان يحلم 
د (حزام امن الأسدوى) ويقصيد يه أكامة 
حلف عسكري بقبادة الاتحاد السوفبيتي 
لجميع الدول الآسيوية : وكان يرى. أن 
السبطرة على اسدا تودى حكماآ الى 
سقوط اورويا بأكملها فى قيضة 
الشبوعبة . وآحلام لنشسن هذه كانت قبل 
اكتشاف البترول في منطقة الخليج 
والمناطق القرييبة منها . والتى تعتمد 
عليه آوروبا اعتمادآ كافياً في معظم 
مرافق حياتها . فاذا تذكرنا أن الاتحاد 
السوفديتي سبحتاج الى استبراد 


الأسسة ربيع الأخسسر 28١1-١‏ 


مه2(|.0 اق ©0126 ه010 


البترول في منتصف الثمانينات أدركنا 
لماذا بيحاول أن يصل الى الخليج عن 
طريق افغانستان تارة وعن طريق 
بلوجستان تارة آخرى . وعن طريق اليمن 
تارة ثالثة . واذا علمنا أن المناط_ق 
الشمالية الغربية من آفغانستان تحتوي 
على كميات ضخمة من البترول لا تقل عن 
التروة النفطبة فى ابران أدركنا لماذا 
احتل الاتحاد السوفياتى أفغانستان ؟! 
على الرعم من ففر أافغانستان إلا ان الملك 
ظاهر شاه كان يتجنب طلب أية معونات 
اقتصادنة من الدول الكبرى المتنافسة 
على بسط بفوذها على بلاده . ولكن 
حيدما تولى ابن عمه وزوج شقيقته 
الجنرال محمد داود رئاسة الحكومة 
4*7 م طلب من الولابات المتحدة 
نجهيرات عسكرية للجيش الأفغاني إلا 
أن طلبه قد رفض . وكان هذا الرفض 
بداية تحول أفغانستان من المعسكر 
الغعربي الى المعسكر الشرقي . ولم يبصل 
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© ندرييات مبندانية 

ه الوف الذي نموم فيه المّوات المروسخمه الفازية بسديد اللتلمسء 
الأفتان» واجيارهم على النزوح 1 فا تالبعسات| لسبسث به وخاصة الآامب بكةه مبتحتاء 
مطل محاولة تتصرهم ساد حالة الم لمصّ والفامة التى بعانون مسنها. 


محمد داود الى رئاسة الوزارة فجأة , فقد 
تولى قبلها حاكم منطقة (قندهار) عام 
ثم قائداً للقوات العسكرية عاه 
517 م فوزيراً للخزانة فسفيراً في بون 
وباريس . 

وعلى آثر رفض أمريكا تسليح الجيش 
الأفغاني . توجه محمد داود نحو الإتحاد 
السوفييتي ووجدت روسيا في ذلك 
ضالتها للتدخل في شؤون أفغانستان 
الداخلئة .» فتدفقت المساعدات 
الاقتصادية والفنية والعسكرية على 
كابل. + وبالتدريج استطاع الروس 
السيطرة على التجارة الخارجبة 
والتربية والتعليم والتخطيط . فشعر 
الملك بهذا الخطر ٠‏ وآاخحخذ يخطب ود 
الولانات المتحدذد ‏ فاخذت) تقدم 
المساعدات الاقتصادية والفنية . وقد 
آدى هذا الصراع بدن الملك وادن عمه الى 
اقالة الأخير من منصبه عام ١577‏ ولكن 
محمد داود كان قد ركز آقدامه آثناء حكمه 
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© التحالف الاسلامى 
آفغانستان ليست الضحية الأخيرة . 


للنلاد في الجيس والمخايرات العامة . 
كما أنشاً (حزب الانقلاب الوطني) 
فاغتنم قيام بعض الاضطرايات في 
البلاد وسفر الملك الى ايطاليا فاستولى 
على الحكم فى ١٠‏ بوليو ١917‏ وألغى 
النظام الملكي وآحل محله النظام 


الجمهوري وتولى هو رناسة الجمهورية ؛ 
وتم ذلك بمساعدة روسيا على الرغم من 


الانقلان العسكري الثا 
استفاد الشسوعيون من فترة حكم 


محمد داود فعملوا على ترسسخ آقدامهم 
في الجيش ومرافق الدولة الحيوية ٠‏ 


كالاعلام والتوجيه . وأخدوا يراولون 
يسارية هي : حزب خلق (الشعب) الذي 
نشاه (نئور محمد تراقي) وحرب بارسام 
9 لعلمح) الدى بر آنسيهة بابراك كارمل 


دب 


01000129102١. 


© الاعداد المعنوى للمعركة 5 


وحزب شولي جاويد (الشعلة الأبدية) 
والحزيان الأول والتاسي من آدناب 
موسكو يينما الحزب الثالث يتمتع 
بالد عم الصنني . 

اتفق حزبا خلق وبارشام وتوحدا في 
حزب واحد برئاسة نور محمد تراقي » 
ولكن الرجل القوي في حرب بارشام (مير 
أكبر خيبر) عارض تنصيب تراقي رئيسا 
فحدث الانشقاق وتسربت الأخيار الى 
٠‏ إلا أنه لم يهتم كثيرا 
بالموضوع واغتال الشيوعيون (مير أكبر 
خيير) وقاموا بمظاهرات صاخبة » وفي 
لدلة الانقلاب اتصل بعض الضياط من 
الشيوعيين بالرئيس داود وآخبروه أن 
مظاهرة فى الغد ستقوم في كابل , 
وطلدوا منه ارسال بعض الديابات 
لحمائة القصر الجمهوري ٠‏ قوافقهم . 
القصر حتى الساعة الثانية ظهراً ٠»‏ 
وبعدها بدا الانقلاب حيث وجهت 


محكشد داود 


ام اد ل 


مد فعدكء الديانات الى القصر وأخذت ندك 
أركانه ٠‏ وقد أكمل سلاح الطيران المهمة 
فقتل محمد داود و )١92(‏ شخصاً من 
أفراد أسرته وتشكلت حكومة شيوعبة 
جد ند د برئاسة دور محمد ترافى . أما 
اراك كارمل فقد احتل منصب ناتب 
الرئيس ٠‏ وعين حفيظ الله آمين وريرا 
للخارحبه . 

وكما يقولون الثورة كالقطة تأكل 
أولادها فقد انفرد تراقي بالحكم وابعد 
كارمل سفيراً لأفغانستان في براغ » ثم 
عزله من منصبه . وعين حفيظ الله أمين 
رئيساً للحكومة » وفي حثان شن 
احندمة الصراع بدن تراقي وآمسن ء 
واستطاع حفيظ الله آمين آن دقدل تراقي 
وبتسلم رئاسة الجمهورية لكن ذلك لم 
برض الاتحاد السوفياتي : فقد كان حفيظ 
الله أمدن ذا خلفئة أميركية . حيث يقول 
الماركسدون .ان حفيظ الله أدين الحليف 
الموضوعي للامبريالية الأميركية, 
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© المصلون فى مسجد بلوخشتي أكبر مساجد كابول حيث يبدو أبناء الآزيك بعماتمهم الكبيرة . 


واخذت البلاد تتردى في هاوية الفوضى 
السياسية والاقتصادية والعسكرية ,2 
وأخذ المسلمون بشعرون بوطأة الحكم 
الشيوعي عليهم ٠‏ لهذا أخذوا ينظمون 
أنفسهم للدفاع عن ديثهم ووطنهم . 


انتب الالقكلاي. لمافب مسبلخ عكر 
باسلامه » ولا يرضى أن يحكم إلا من 
مسلم » وقد وصف أحد المراسلين هذا 
الشعب فقال «عندما يحضرون مباراة كرة 
قدم . بتحول الملعب وقت الصلاة الى 
مسحد لآن الكل يصلي» . 

ولهذا نجد أن هذا الشعب صمد 
باسلامه أمام جميع الغزاة . وأذاق 
الانجليز درساً في ممر (خيبر) لن ينساه 
له التاريخ . وسيبقى صامداً في وجه 
الغزاة الحمر حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله . 

بدأ الهجوم الرسمي على الاسلام في 
عهد الملك محمد ظاهر شاه الذي أصدر 
مرسوما ملكيا عام. ١91095‏ يسمح فيه 
للنساء بالسفور والتعليم المختلط في 
الجامعة ووضعت مناهج التعليم في 
كثير من جوانيها على غرار المناهج 
الغربية ؛: ولما جاء محمد داود أظهر 
عداءه العلني للاسلام والمسلمين ٠»‏ فيدآ 
حملة ضد الحركة الاسلامية في 
أفغانستان » واعتقل المنّات من الشياب 
والشيوخ » وقتل العشرات منهم » وأغلق 
مركز البحوث الاسلامية في الجامعة , 
ومنع الصحف والمجلات الاسلامية من 
الصدور ؛ وقلل عدد الحجاج الأفغان الى 
الربع » وأصدر منشوراً يمنع النهي عن 
المنكر » ويعتبر المساس بالشيوعية أو 
مهاجمتها جريمة يعاقب عليها القانون , 


وك تقس الوقت سمج للضيوعدة 


هذه الأعمال كانت استفزازاً للشعب 
الأفغاني في أعز شيء يملكه ٠‏ استفزاز 
له في عقيدته ودينه ٠‏ ولهذا أخذ 
المسلمون يتداركون أمرهم قبل فوات 
الأوان » وكانت القشة التي قصمت ظهر 
البعير » ان وقف أحد الشيوعيين في 


الأمسسة ربيع الآخسسسر 28١1-0١‏ 
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© من ضحانا السلام الشبوعي . 


الجامعة بعترض على الآذان ٠»‏ فقام أحد 
الشبان المسلمين فآذن للصلاة ٠‏ وآدى 
جميع الحاضردين صلاة الظهر ؛ مما آأدى 
بعد ذلك الى اصطدام بين الاسلاميين 
والشتوعيين 6 ومدد تلك اللحظة أخذ 
المسلمون بالتكتل .ع واكتسيح المد 
الاسلامي الجامعات والمدارس الثانوية ؛ 
وحاول محمد داود أن يجهض هذه 
الحركة أو يبوقف مدها , لكنه لم دفلح » 
لجأ الى أسلوب التصفية الجسدية , 
فاتهم الحركة الاسلامية , واعتقل المئات 
من أعضائها . وقدم قادتها الى محاكمات 
صورية عام ١9117‏ فحكمت على ثلاثة من 
خيرة العاملين بالموت , وتم تنفيذ الحكم 
في ١”‏ يونيو ١51/1‏ وهم الشهيد حبيب 
الرحمن استاذ بكلية الشريعة بجامعة 
كابل : والشهيد الدكتور محمد عمر »2 
والشهيد القائد العسكري خواجة 


01050012600102. 


© قدصر الكرملين والاستعمار التقدمي !! 


محفوظ رحمهم الله رحمة واسعة 
وأسكنهم فسيح جناته . 


الجهاد سيبلنا : 


أمام هذا الظلم والارهاب كان لاند 
للمسلمين من حمابة أنفسيهم ودينهم 
فقاموا بتنظيم أنفسهم وتمركر يعضهم 
في المناطق الجيلية , وأخذوا يهاجمون 
القوات الحكومية » فى عدة مناطق » ومنذ 
ذلك الوقت بدأت العمليات المسلحة ضد 
الشيوعيين الملحدين » وقد أيد عمليات 
الجهاد هذه جميع المخلصين من العلماء 
في أفغانستان ؛ ووقفوا الى جانبها , كما 
حظيت هذه المقاومة المسلحة ٠‏ بتأييد 
زعماء ورجال القبائل , كما أن العديد من 
القوات المسلحة الأفغانية تمرد على 
السلطة وانضم الى الثوار (يقول أفغاني 
من منطقة لوكار : إن لي اثني عشر ابنأ 
وثلاثة أحفاد وكلهم فداء القضية » إن 
عمري الآن 5" سنة والموت في سبيل الله 
هو المنقذ والأمل في الجنة . العلم 
الأخضر يرفرف الآن فوق جبالنا » نحن 
نتوضاً قبل كل معركة »2 ونشترك في 
الجهاد بغية الاستشهاد . والشهيد محله 
الجنة » شكراً لله على هذه النعمة , لأنه 
وهبنا القدرة على القيام في سبيل 


6 
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الاسبلام , السبلاح في أبدينا » صحيح أن 
الذخيرة غير موجودة , ولكن الجبال في 
أبدينا ولا يستطيعون أخذها منا »2 
نساؤنا وأطفالنا يموتون لكن دماءهم لن 
تذهب سدى) ٠‏ 


شهئددات طاهرات : 


ولم تتخلف المرأة المسلمة عن مقاومة 
الالحاد والشبوعية ٠.‏ ووقفت كالرجال 
تماماة » فقد اشتركت النساء والطالبات 
قو مظاهفرات صاخية بمناسية 
ذكرى انقلاب ابريل تحولت الى صراع 
دموي مع السلطة . فسلط الحنود أفواه 
البنادق نحوهن ؛ ولكن ذلك لم يفل من 
عضدهن ,2 وفي مظاهرة خرجت من 
مدرسة (زرغوته) قامت فتاة وفي يدها 
علم التوحيد تهتف ضد النظام العميل » 
فتعرضت لطلقات من الرصاص من 
جندي غاشم ». ولكن سرعان ما آخذت 
العلم فتاة أخرى ولم تتركه يسقط » 
وتعرضت لمزيد من طلقات الرصاص 
وذهل الملاحدة عندما رأوا فتاة ثالثة 
تهرول لحمل هذا العلم وتأخذ طريق 
اخواتها الى الشهادة والخلود ٠‏ ولسان 
حالها يقول : 

ساثار .. لكن..لرب ودين 


لامالا 


021121 لع :سمط 


00 
0 


ابو ومو ب 5-5 
38 17 00 17 
007 21 

1 


وأمضي على سنتي في يقين 

فاما الى النصر فوق الآذنام 

واما الىالل ده في الخالدين 

لقد أنزل المجاهدون الهزائم المستمرة 
بجيش السلطة »رغم أنهم يخوضون 
معركة غير متكافئة في العدد والعدة , 
لكن عدة الايمان أقوى من أي سلاح » 
واستطاع المجاهدون السيطرة على 
ثلاثة أرباع البلاد 2 وهم يصعدون 
المعركة الآن فينقلوها من الضواحي الى 
داخل المدن , وقد أنشأ المجاهدون (اذاعة 
صوت الاسلام » صوت الثورة 
الاسلامية) ليذيعوا منها بياناتهم , 
وكانت تدث ثلاث ساعات دوميا » فكان لها 
تأثير فعال في توعية الشعب الافغاني 
وتحريضه ضد الحكام العملاء , ولذلك 
حضرت روسيا فرقة من خيراء 
التشويش الاذاعي من برلين الشرقية في 
محاولة لاسكات هذا الصوت أو 
التشويش عليه ٠‏ وقد نجحوا في ذلك 


* © . 


جزئيا . 


الاحختلل السوفدياتىيى 
لأفغاشستان : 


على أثر الضريات المتلاحقة التي 
سددها المجاهدون لحكومة (حفيظ الله 
آمين) كاد النظام الشيوعي أن يسقط في 
أفغانستان , ولما كان البديل الوحيد هو 
الاسلام وحتى لا يتم ذلك ٠‏ قام الجيش 
السوفياتي بالاطاحة بحكم حفيظ الله 
أمين » وتنصيب عميله المخلص بابراك 
كارمل ٠‏ واكتفت الولابات المتحدة 
بالاحتجاج الظاهري » لآن الضحية هو 
الاسلام » ومما يؤكد تواطؤها مع روسيا 
أن الأقمار الصناعية الأمريكية قد 
اكتشفت الحشود العسكرية السوفياتية 
على الحدود الأفغانية . وقدرت عددها » 
وقال الرئيس كارتر في اجتماعه مع رجال 
الآمن القومى والبنتاغون «لقد استقدمنا 
قطعاً كبيرة من اسطولنا السابع 
مسندم ومضيق هرمز ٠‏ وان الكلام 
العلني اننا نريد أن نعرض عضلاتنا 


الأمسسة ربيع الآخسسر 2114-١‏ 


01050012600102. 


5 00 000 5 


العسكربة على النظام الادراني ؛ انما 
الواقع هو أننا جتنا بقطع الأسطول 
لأسيباب أآخرى لا علاقة لها بيأزمة 
الرهائن» . 

وقد عرفت هذه الأسياب فيما بعد 
وهي ايقاف روسيا عند حدود أفغانستان 
وحتى لا تعتدي على باكستان وتصل 
لسلدلك ذلك أل الخلدج . 

ويقول المراقبون السياسيون ان 
أمريكا قائدضصت روسسا فأعطتها 
أفغانستان مقام نظام (اللندي) في 
تشيلي , ويبدو أن أمريكا قصدت توريط 
روسيا في أفغانستان كما ورطتها في 
فيتنام من قبل ٠‏ ولقد انكشف الزيف 
دائماً بأنها نصيرة الشعوب المستضعفة 
وتطالب بتخليصها من الاستعمار 
ومدحها حق تقرير المصير , فلما استولت 
على أفغانستان . سقطت أقنعة الزيف 
والتضليل التي تتستر خلفها الشبوعية 
السوفياتية » ويقول المراقبون أيضاً بان 
أمريكا هي المستفيد الوحيد من احتلال 


روسسها لأفغانستان ٠‏ فقد كانت أمريكا 
تخشى تفاقم المد الاسلامي , وقيام تحالف 
اسيلامي تشمل ايبران وباكستان 
وافغائستان وتركيا ٠‏ واحتلال روسيا 
لأفغانستان قد دؤخر قيام مثل هذا 
التحالف في المرحلة الحالية على الآقل . 

وحصلت الولائات المتحدة على قواعد 
لها في افريقيا وآسيا بحجة حماية 

وبينما نجد القوات السوفياتية تطرد 
النساء والأطفال والشيوخ الأفغان من 
بلادهم نجد المبشرين الأمريكان ينطلقون 
من قواعدهم في بنغلاديش وباكستان في 
محاولةه لتنصير هؤلاء اللاجئين 
مستغلدين حالة الفقر والفاقة التي 


يعانون منها . 
آمريكا وروسيا تخشبنيان 


الغرب والشرق يخشيان ولادة قوة 
عالمة ثالثة على أساس الاسلام » لكن 
روسيا أكثر خشية لهذه القوة لأن الثورة 


© مسجد الامير عبد الرحمن في كابول وقد بني في القرن التاسع عشر . 
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المسلمين الذين الاتحاد 
٠‏ ويبلغ عددهم أكثر من 
ستين مليونآ » ويوجد في مناطقهم أكثر 
المواد الاستراتيجية التي يعتمد عليها 
السوفيات في صناعاتهم » هاي ما 
أشارت اليه صحيفة (الازفستيا 
السوفياتية الصادرة صبلح يوم 
الخميس 7 /1/ عمدما دررت قمع 
الثوار المسلمين الأفغان «محجة عدم 
السماح بقيام حركات تخريبية يقصد 
منها التشويش على بعض المناطق داخل 
أراضي الاتحاد السوفياتي ”» وتؤكد 
الصحف الغربية أن الروس قلقون من 
انتشار المد الاسلامي الى مسلمي روسياء 
وان امريكا ليست قلقة من حكم شيوعي 
في أفغانستان » دبل من اقدام موسكو على 
ارسال قوات الى خارج منطقة النقفوذ 
السوفيبتي في أوربا 'الشرقية 


مقدرد الشتوعدين : 


5 دحتل أفغانستان الآن أكثر من ماد 


© حى الأصمعى في كابول 


ا ”7 


01050012600103. 


آلف جندي روسي مجهزين بأحدث 
الأسلحة . تدعمهم ستون طائرة من نوع 
(ميع )"١‏ ترابيط في عدة قواعد على 


الحدود الروسية الأفغانية اضافة الى 


سرب من طائرات (سوخوي )١‏ القا ذفة 
المقاتلة المصممة لأعمال الاختراق على 


ارتفاع منخفض ء والتي ترايط قرب كابل 
كنا تدعمهع (690) طائرة ملبوكشر من 
نوع (ام اي 54) التي بامكانها أن تنقل 
(518”) صاروخا اضافة الى المدافع 


الرشاشة الثقيلة , وطائرات هيلوكبتر من 
دوع (ام اي 86) وهي عبارة عن ناقلات 
حنود تستطيع الواحدة منها أن تدقل 
(0؟) جندباآً دكامل أسلحتهم وعتادهم , 
هذا بالاضافة الى الغازات السامة 
وقنايل النابالم وغازات الأعصاب التي 
يستعملها الروس الشيوعيون ضد 
المجاهدين . وتعتير الطائرة الهليوكيتر 


من طراز (ام اي 5") أقوى الأسلحه 
ومقاومة 


اطلاقاً في حرب العصابات 
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الروسي ٠‏ ويمنع تصديرها الى الخارج 
وقد فقدت روسيا منها حتى الآن أكثر من 
مائة طائرة تكلفة الواحدة منها ثلاثة 


ومع هذا التفوق النوعى والعددي 
للشيوعيين على المجاهدين » نجد أن 
المجاهدين بقابلون هذه الأسلحة الفتاكة 
بينادق قديمة . بعضها من صنع أبديهم 
ويعضها من مخلفات الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ لكّن الايمان الذي بحرك هذه 
البنادق يفعل الأفاعيل » وسيكون مصير 
الروس كمصير الانجليز » حينما تتحول 
كابل الى مقبرة لجيشهم ؛ حينما يصعد 
المجاهدون عملياتهم العسكرية » داخل 
المدن الكدرى ومنها العاصمة كابل » وقد 
ذكر أحد قادة المجاهدين أنهم لا بهاجمون 
السوفيات الآن في أقفغانستان فقط » 
ولكنهم آخذوا يهاجمونهم في عمق 
الآراضى السوفياتية المتاخمة للحدود 
الأفغانية . ومن الجدير بالذكر أن القوات 
السوفياتية لا تستطيع أن تتجول في 
كادل إلا بناقلات الجنود المدرعة . ومع 
ذلك بتعرضون لنيران القناصة 
المجاهدين أو لألغامهم التي يزرعونها لهم 

الطرقات . 

وقد سئل أحد كيار القادة العسكريين 
عما اذا كان ا 


الى الحيث 0 دعوو 
القائد المذكور قائلا : 
«إنهة يقاتلون نضراوة وباس كبيرين: 


21١31‏ عع ملعم //:وم اا 


1 


عات الل ِ بك ؛ ماف لوو قطر وموقعة عبن جحلوت تقلب وراق التاريح 
دث عن الممالبدك أو الدول 01 الخلافة 701 القارة 00 الذي بعشينا الحدد 


رم لد لولة أن يسام انسان رفع 00 المقدسة مك رام / إله إلا كك محمد رسيو 


و أت المؤامرا 1 للقت يه 1 


به بيع الأعسر ١‏ 27 


1 660 .1و6 مناه 1 


رد ره ً 17 ور 1 1 1 0 
3 وذلك شي ربيع الأول أذ 111 
فارس (599١م)»‏ غير أنهلميبق في السلطئة ' 
إلا نحو ثلاث سنوات ثم عزلهعنه 
2/0 سيف الدمن طن . 


00 ختاما لسلسة الؤامرا ات » إلا أنه اقيم ْ 


ظ 00 اتخذه قبل بطل الى السلططة عه ,ف 

روجهم 0 في عهد نور الدين . أن قام 

ى أن دبر د مؤاهرة لقتله سنة 2775 الأيوبيون في الشام للمرة الثانية 
يعجرا يه وثار بالطبع مغليك الور أبيك ء 22 بالاغا .أرة على مصر ومحاولة استعادتها 
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وإلم مقخل اله 


لذي تولى الدفاع 


أرقد 
3 وفتاة ور 


60 221 امو ط0ا0. وو 


كان هباك ذار قديم دين قطر والمعول: 
فقد كان قطن حادها حيها شديدا على 
المغول ١‏ وكان أعليخ الفاس تخدرهم 
ووحسينهم ٠‏ ويخطرهمع على العالم 
ا لاسالمىي ٠‏ هما أن قطر من أصيل 


خوارزمي ٠‏ ويعرف الكثير عما فعله 
المغول دالدولة الخوارزمية . 

ولح يكن لقطن أن بواجه المغول وهو 
دأنب السلطدة دل اقدج في الحال على 
عزل السلطان نور الدين ٠‏ وقال مقولته 
المشمهورة : 

(لأدد من سلطان قاهن تقل هذا 
العدو ٠‏ والملك المخصيور صني تعرف 
00 المملكة) : ْ 

وتم القبض على الملك المنصور واخيه 


وابعدا الى دمباط تح الى الامبراطورية 


عضيت بعض مماليك عز الدين ادنك: 
لغزل ابه دور الدين قدرر سيف الحون 

(إني ما قصدت إلا أن نجتمع على 
#ثال الخذر : ولا دتاتى ذلك دغبر ملك ٠‏ فانا 
خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم 
كدعوا في الصساطنة من كد < 


الخطر المغولي يقترب : 


لقم المخول الحى الاج 1 واسدولو! 


الأمسسة راسبع لاسر 2115 
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الخطر المغولي من مص قفاصيح قاب 
فوسدن أو الى ١‏ 

واندا من حادل يليب 5 الممالبك 
صعاضن وتنافس السلطنة ٠‏ والرغيات 
المخخدمة بين بعضهم البعض ؛ وعادوا 
الى فخي وكللى مقدطهخ التحرسص 
الدددقداري) واخذوا يتكئلون للاقاد 
الخطر الدذاهد المقدل .. وئلك حادت مرية 
عظدمة في المعالنك فهم فعلا داتمق 
الدزا ع قيما ديدهم حتى اذا دهمهم خطر 
خارحجي ٠‏ ثناسوا الخلافات ووفقوا 
جميعا صقا واحدا وذلك ندافع الشحور 
الخريري للدفاع عن كاده ٠١‏ 
ومعهم كتاناً ملدذا بالتهديد والوعيد 
والوبل والتيور ٠‏ ويطلب من المماليك 
الاعتراف بالولاء للمغول وبسيادتهم 

وبدذاقع واحب الدفاع عن الإسادهم ٠‏ 
اقدح سيف الذين قطن عغلبى تعريق 
الخطاب 5 
وأحذد تحسد قواه استجد ان ١‏ لملافات أعذاء 
الأسادم 0 ْ 

وتقدمت طلائع الجدش بقنادة دددرس 
لملاقات المغول ؛ فتقابلو | عند مديية زعرة) 
وادتمير ننيرس على طلاتع المغول 
وردهم عن غره .. ويانت الساعات 
والدقائق تقترب تحدر عن قرب وقوع 
اللجاء الأحس . 


0015411561 رون 0/201 


الموقعة المجددة : عدن جالوت 


خرح القايد المسلخ سدف الدين قطر 
بداقي جيه ؛ ثم تقدم الجيش المملوكي 
كله دحو الشمال وعند قرب مدينة بنسان 
وفي موضع دقال له (عين جالوت) التقى 
الجمعان عندها ووقع القتال العنيف ؛ 
وكانت الموقعة تجرية بالغة الخطورة 


ويتوقف على نتائجها مصير العالم 
الاسلامي بل محص الكالح ااوردي 
المسبحي اذا انتصر المغول . 

'ولقد تارجح النصي مرات بين 
الفردقين اتناء المعركة ٠‏ ذلك أن قطن كان 
قد عانى معاناة شديدة ؛ لاقناع أمراء 
المماليك في القاهرة للخروح معه لقتال 
بالكتيرين عن الخروج معه ٠‏ ويقول 
المورحون وكشت التاردح أن قطر لما دنس 


من اقناع المماليك ركب بالجيش وقال : 


ل حار مخاسي ٠‏ فلما رأوا مسدرد 
سارو ! فقةه 


وااسلاماه .. نداء النصر 


قلنا ان الدهر تارجح بدن المماليك 
والتدار » وفي جدء المعركة اتهرع المماليك 
وتغرقوا مشتتين . ولكن سيف الدين قطز 
لدت في مكانة راسحا كالجدل ند الهى 
حوديه أرضصا وصرحع بأعلى صويه : 
(وا اسلاماه) ٠‏ 
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المماليك حوله ثانية :. وانتصروا على 
عدوهم ٠‏ وقتل قائد المغول (كتبغا) بيد أن 
التتار لم بلبتوا أن ضموا صفوفهم 


وتجمعوا وتقدموا ٠‏ واوشكوا أن 


بتتصروا ثادية فتقدم قطر ولم بعد لديه : 


شك من نصر الله تعالى وصرح الحرحة 
الأولى : 

وا اسلاماه .. نا الله انصر عنيدك قطز 
على التتار . 

أثارت هذه الم ا ار 
الممالنك 0 وحملوا على السى الدثار حسى 
هزموهم هزيمة شنعاء ٠‏ ولما تم النصر 
درل قط عن فرسة ومرخ وجهة فى التراب 
وقدل الأرض ثم صلى ركعتين شكرا لله 
رب العالمسن على هذا النصي . 


وفر النثار بعد الهزيمة المدكردة من 
دمسق .. كم من شهمال الشام كله : 
فاستولى عليه قطر ٠‏ وبذلك أصيحت 


.. وأقام فطز والنا من قيله على تميق 
وأاعاد بعض ملوك الأدوديدن الى ممالكهم 


كالملك المنصور (صاحب حماد) والملك - 


الأشرف موسى (صاحب حمص) أما حلب 
فقد أقطعها قطز ل (الملك السعيد علاء 
الدين بن ندر الدين لوؤْلؤ صاحب 
الموصل) .. حلب هذه التي اقطعها قطز 
لصاحب الموضصل كان لها الأثر الأول 
والأخير في أن تكون نهابة لحياة قطر 
السلطان المسلح . 


010500100112110 


كانت موقعة عبن جالوت أهم المواقع 
الشرق الاسلامي فحسب ٠‏ ولكن في 
تاريخ العالم كله ٠‏ فقد كان هذا الانتصار 
قد أرسى نوعاً من التوطبد لمكانة المعالنك 


الذين لح يكن يعترف بهم احد ويكقفي ‏ 


لادراز هذا الدور ٠‏ أن القوى الاسلامية 
كلها لم تستطع الوقوف في وجه هذا 
الدبار المغولي المدمر وبكفي أن التثار 
هرموا الدولة الخوارزمية ٠‏ رغد قوتها 
الحربية العظيمة . ثم هزموا الخلافة 


العباسية في العراق , وتم القضاء عليها . 


ثم هزموا جنوس الأنوبدين في الشام . 


بعد انتصار الممالدك وقهرهم للتتار ٠‏ 


بدأ العالم الاسلامي ينظر الى المماليك 
نظرة عطف وتقدير واكبار ؛ ولقد اعترف 
المؤرخون الأوربدون عند التاريخ لهذه 
المعركة : أنها لح تنقن العالم الاسلامي 
وحده من خطر المغول المخرب المدمر : دل 
لقد انقذت العالم المسبحي كذلك , لأنه لم 


دكن في أورنا 5-3 ملك 1م يستطيع ْ 


٠ الممالتك‎ 


كانت الرغبة عارمة لدى بيبرس بعد 


10/01/0041 


الانتصار على المغول : وضع الشام لملك 
مصر ؛ أن بتولى مر حلب ٠‏ ولكن قطر 
اعطاها لبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل 
مكافأة له على ما أداه للدولة المملوكية 


من خدمات حليلة ٠‏ معدت على هر 


المغول .. 

وتطرف ببيرس وتامر مع بعض 
الأمراع 2 ونع اعدال المؤامرات المححمة 
وفي الوقت الذي كانت القاهرة قد أعدت 
الزبنات والاحتفالات لترحب يسديف 
ومن معه على السلطان المظفر سيف 
الدين قطر وقدلوه ٠‏ 

عاد ببدرس بعد أن قثل سيف الدين 
قطر ٠‏ وشضهد هو الاحتهقالات يوصفة 
السلطان الجديد وأصبح نيدرس سلطانا- 

و ساكك . ذلك كانت صفحات 5 قلدلة من 
كيت السلطان المسلم المظطفق سر 

سيف الدسن قطن رحجل اخلص الندة لله 

عز وجل ؛ ٠‏ فكان منتصرا في كل شيع ٠١.‏ 


فقهر المغول وأنقذ الدشرية منهم .. واعاد 
الامن والآمان الى القوى الاسلامية .. 
وفي نهادة المطاف مات شهيدا دون نقسة 
.. فسطر التاريخ اسمه وظلت موقعته 
العظدمة المحيدة ننراسا لقادة وانناء 
ااادج . 
رك الله . + ف قطن . 


1 م 
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لشبدين لع يكونا بارزين أصلا في الجدل الذى حصل : السبب 
الأول : 
الكتاب دراسة طبيعة لغة العقيدة المسيحية , وتهتم هذه 

الدراسة باستكشاف معنى الكلمات التي يرددها المسيحيون في 
معتقداتهم . ولغة عبادتهم . والسبب الثاني : انه يثير موضوع 
العلاقة بين المسيحيين والديانات الكبيرة العالمية الأخرى , 
وهذه مسألة لم تحظ إلا بالقليل من النقاش فى مجتمعنا المعاصر 
المتعدد الاجناس» . ويختم الناشر تعليقه المختصر قائلا ,, ليس 
الكتاب جزما قاطعاً لا يقبل نقاشا , إنه يشير إلى مشكلات : 
ويقترح اتجاهات يمكن أن يكون“فيها الحل المطلوب ؛ ليس 
الكتاب بيانً سلطويآ ‏ مانفستو يطلب من الجميع أن يقبلوه , 
بل هو دعوة عاجلة لنوع من الأفكار اللازمة .. إذا ارادت 
المسيحية الابقاء على سلامة وحدتها الفكرية في عالم اليوم 
والغد» . 

وتقول مقدمة الكتاب : 

« في القرن التاسع عشر قامت سرحي فى الغزي يتعديلين 
وئيسيين جديدين في مواجهة التوسعات الهامة للمعرفة 
الادسانية . فلقد قبلت ان الانسان هو جزء من الطبيعة , وانه برز 
ضمن تطور أشكال الحياة على هذه الأرض ؛ وقبلت أن الأناجيل 
كتبت بأقلام عدة أشخاص في حالات متنوعة ٠‏ ولا يمكن ان 
تضفي على كلماتها عصمة (الأمر الالهي) » ولم يات هذان 
التعدبلان دون صدام مع (أشواك) الحقائق التي سببت جروحا 
لم تندمل تماماً حتى الآن ومع ذلك تستمر المعرفة الانسانية في 
نموها بتسارع متزايد » والضغط على المسيحيه هو الآن أقوى 
من أى وقت مضى , لتعدل نفسها لوضع يمكن معه الاعتقاد بها 
يقتنع به المفكرون الأمناء الذين تجذيهم بشدة صورة المسيح 
والضوء الذى تلقبه تعالدمه على معني الحياة الانسانية . 

والمؤمنون مقتنعون ان تعديلا لاهوتياً رئيسياً آخر مطلوب 
الآن فى في الريع الأخير من القرن العشردن » » وتدرز الحاجة لذلك من 
نمو حجم المعلومات عن الأصول المسيحية والتي تضم اعترافاً 
بآن المسيح كان . كما هو مقدم (في الكتاب الخامس لللعهد 
الجديد )١١"‏ (") : إنساناً اختاره الله لدور خاص في إطار 
الارادة الالهية وأن الاعتقاد المتأخر بأنه (الله في صورة إنسان) 
و(الشخص الثاني في الثالوث) المقدس الذى يحيى حياة بشرية 
.. ليس هو أى هذا الاعتقاد ‏ إلا أسلوبآ اسطوريا أو شاعريا 
للتعيدر عن أهمية المسدح بالنسية لذا ء وهذا الاعتراف مطلوب 
منا لمصلحة الحقيقة » ولكن لهذا الاعتراف أيضاً أهمية متزايدة 
على صعيد الواقع بالنسبة لعلاقاتنا بالناس الآخرين من أبناء 
الديانات العالمية الكبرى» . 

وجاء في محكم التنزيل ‏ على لسان عيسى عليه السلام : 

«قال إنى عبد الله اتانى الكتاب وجعلنى نبياً ‏ وجعلنى 
مباركا اين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حدآ ‏ ودرا 
بوالدني ولم يجعلني جباراً شقيا ‏ وسلام على يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حيا ‏ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه 
يمترون . ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمراً فانما 


الأمسسة ربيع الأخسسر 21١4-0١‏ 


© يقول هك : مضلوب منسا اليوم أن نؤكد إيجسابيا 
هب الله المتسساوى اجميع النساس وليس فقط 
للمسسعيين وأجداد هسم فى العفسد الفسد يم . . 
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بقول له كن فيكون وان الله ربى وربكم فاعيدوه هذا صراط 
مستادديم. مردم + 0 


ويستطرد المؤلفون في المقدمة : 
« علينا أن نقول هنا إن أملنا هو أن نحرر 
الحديث عن الله وعن يسوع من الخلط والتشويش 
محررين بذلك الناس لخدمة الله في الطريق 
المسيحي بكمال أكبر» . «والتعديلات التيغيرت بها 
المسحية نفسها لتصيح قابلة للاعتقاد يها . كانت 
أحياناً كثيرة نسبب (عطبا) » إلا أن هذه التعديلات 
هى التى جهعلت كثيراً من الناس ٠‏ في الثقافة 
العلمية التوجه : من مسيحيي اليوم . والتعديلات 
اللازمة الآن والتى تتمخض بها العقود الأخيرة لن 
نصبح ء على الأرجح , مقبولة بصورة عامة دون أن 
نحدث (عطبا) في المحيط الكهنوتى (الاكليروس) » 
الأ أننا تنعتقد ان هدد التعدئلات ستساعد على 
جغل الصحبة المسيحية ممكنة لأطفالنا ؛» لأآن 
المسيحية لا تستطيع البقاء كايمان يمكن الاقتناع 
به .. إلا إذا كانت منفتحة باستمرار على الحقيقة ؛ 
ويستمر المؤلفون في المقدمة : 
وليس هناك جديد في الفكرة الرئيسية في هذا الكتاب ولا 
ندعي (الفرادة) ٠‏ فهناك عدد متزايد من المسبحدين ‏ من علماء 
اللاهوت المتخصصين ومن عامة النالس ‏ ينحون في تفكدرهم 
نفس المنحى ء إلا أننا ألقنا هذا الكتاب لنثيت موضوعه على 
جدول أعمال المناقشات بخاصة في إنكلترا حيث كان الاعتقاد 
التقليدى «بالتجسد» منذ زمن طويل شيئاً من (المتمسك 
الطائفي) المعدوم من التقصي المنطقي يتداول بحرفيته دون أبة 
تساؤلات » . 


وتختتم المقدمة بهزه الكلمات : 

« في سياق تأليفنا لهذا الكتاب اجتمعنا سوية ‏ للمناقشة ‏ 
خمس مرات في السئوات الثلاث الأخيرة وئحن تقدم الآن 
النتائج'آملين أن تثير مناقشات أوسع داخل وخارج الكنائس» . 


مسيضيوة لد وان معد 


بدأ البروفسور (موريس وايلز) _أستاذ الالهيات والكتاب 
المقدس في جامعة أكسفورد ‏ الفصل الأول بالجملة التالية : 

«توصف المسيحية غالبا بأنها عقيدة التجسد ؛ ويمكن فهم 
هذه العبارة بمعنى فضفاض أو ضيق » فالمعنى الفضفاض 
يشخص المسيحية كدين يتصل الانسان فيه بالله عن طريق 
العالم المادى لا عن طريق الهروب منه ‏ أما المعنى الضيق 
ففشخص المسيحية كايمان مرتكز على معتقد تجسد الله في 
االفرد المعين يسوع الناصرىش» .. «وهذا المعتقد يؤكد ان 
يسوعا الناصرى فريد بالمعنى المحدد للكلمة في كونه بشراً كاملا 
٠‏ وهو 2 وهو وحده ‏ أيضا إله كامل ‏ الأقنوم الثاني من 
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© يقول دون كوبيت : من السخرية أن يوحنا الدمشقي دافع عن الأيتونات بحرية بسبب حماية المسطمين 
لد ف يقن بعتن لضم فى الوقت الذى لم يكن آمنا لاتخاذ مثل هذه المواقف فى الامبراطورية المسيحية 


الأقائدم المتسباونية الثلاثة . والسؤال الذى سأطرحه في هذا 
الدحث هو : هل المعتقد التجسدى ء في الواقع بالمعنى الضيق 
الدقيق التحديد ضرورة أساسية للمسيحيين ؟؟ هل من الممكن 
وجود مسيحية بدون تجسد بهذا المعنى ؟؟ وأقترح تناول 
الموضوع ببحث ما اذا كان سؤالي-١-‏ مناسبا -1- ضروريا , 
"ل فمفاعى» . 

ويستخلص البروفسوز (وايلز) » بعد تفصيل وأمثلة ضافية 

ان السؤال هو ؤعلا مناسب وضرورى وبناء » وهناك أساس 
متين » في نظره ٠‏ للدعوة إلى ترك الادعاء بالتجسد والوهية 
المسدسح : وتقول في آخر الفصل : ١‏ 

«لقد حاولت في أبحاثي الأخرى في الكتاب(؟) إبراز وجهة 
نظرى هذه بتحليلي لدور (الأسطورة) في علم اللاهوت المسيحي 
أما ما حظ محاولتى هذه من النجاح » فلغيرى أن بحكم فيذلك» . 


المصح فى العقد انجد د 


وكتبت الفصل الثاني(0) (فرنسيس يونغ) المحاضرة في 
دراسات العهد لجديد ‏ الأناجيل ‏ في جامعة (بيرمنغام) » 
وبدأته بذكر أن (العهد الجديد) ‏ الأناجيل وتوايعها - 


«هو وثائق ذات أهداف متعددة وآتية من خلفيات مختدفة 
يتوزع تاريخ تأليفها تقريبا على ثلاثة أرباع قرن ؛ ومكتوبة 
بديباجة أدبية مختلفة وأساليب مختلفة ‏ في اللغة واللاهوت» 
وتتايع : «والنقاش في دراسة المسيح من خلال الأناجيل يدور 
حول (ألقاب) يسوع ومعانيها الممكنة في خلفياتها التاريخية 
وهي : (المسيح) (ابن الانسان) (ابن الله) (السيد) (الاله) , 
ويبدو أن تكرار دراستها ومناقشتها أدى إلى مجموعة من 
الاستنتاحات هى : 

أ إن هذه الألقاب والأفكار كانت موجودة قبل ان يتبناها 
المسيحيون الأوائل » ويمكن الاطلاع عليها فى وثائق غير 
مسيحية وبتفسيرات غير مسيحية . 

ب - ويتطبيق استعمالها على يسوع حملت هذه الآلقاب 
مضامين جديدة » وكان لابد من تفسيرات جديدة لهذه التعابير 
عندما حدث مزج لأفكار كانت من قبل متميزة بمفردها . 

ج - نسبت هذه الألقاب إلى يسوع .. ولم يدعيها يسوع 


فقفيسيه . 
د لكل مجموعة كتابات فى العهد الجديد توكيدها ومرجها 
الخاصدن بها 1 0 


وتقول (فرنسيس يونغ) في هذا الموضوع ماخلاصته ان لهذه 
الآلقاب التى استعملتها الأناجيل أصولا آرامية وخلفيات 
فلسطينية ويهودية وهلليني يونانية  ٠‏ وان ما كتب في 
أدبيات العهد الجديد مستقى من مادة كانت حِزءاً من التراتث 
الثقافى لتلك الفترة وتضيف : « ولقد تغدرت الألقاب ونمت 
بتطبيق استعمالها على يسوع » ويبدو من المحتمل » فى ذلك 
الوقت» انه كان للمجتمع اليهودى آمال متنوعة سياسية ووطنية 
وتنبئية ودينية وعجائبية علوية غير متوافقة ... بعضها 


0100012102١. 
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متداخل أحيانآ » وبعضها الآخر واضح المعالم » وكلها تشترك في 
دوع خاص من الألقاب ٠‏ وطرق خاصة من التفسديرات للوعود 
المذكورة في الآثار الدينية » والشيء الجدير بالملاحظة هو أن 
(العهد الجديد) يعكس نوعا من الاضطرارية لرؤية كل التوقعات 
الممكنة ... وقد أنجزت في بسوع» .. «ونتج عن ذلك صوره 
تختلف تماما عن أى من الاحتمالات المنفردة التي أسهمت في 
صنع هذا النموذج » مضافآ إلى ذلك انعكاسات موضوع (ابن 
الله) أو (السيد) أو (الكلمة ومع,1 )خاصة عندما تكتسب 
معاني أخرى في بيئة يونانية » المزج الذى حدث انتج أفكاراً 
مختلفة عن أفكار عناصر المزدج» .. «وباستثناء إنجيل بوحنا ‏ 
حيث توضع ٠‏ بوضوح »؛ مواضيع على شفاه يسوع قابلة 
لتفسدرات عدة فالأناجدل الداقبة لا تصور عادة (يسوعا) بل 
(آخرين) عند استعمالها لعبارات مثل (ابن الله) » ويظهر أن لقب 
(ابن الانسان) من دون الألقاب الباقية هو الذى استعمله يسوع 
نفسه, . وتتابع (فرنسيس يونغ) : «من هذا المسح لدراسة 
المسيح في كتب العهد الجديد يمكن استنتاج نقاط سلبية 
وإيجابية» .. وفي الناحية السلبية «لا توفر الأناجيل معلومات 
مباشرة من الوحى عن الوهية يسوع , وفكرة التجسد بمعناها 
المقبول تقليديا لم توجد في رسائل بولص , بل في أذهان قراء 
هذه الرسائل الذين فسروها على هذا النحو وأنا ألاحظ أنه يمكن 
تطبيق نفس هذا الجدل على بقية الأناجيل» ٠‏ 


يسوع الاسان ذو القدر العالمى 


وكتب الفصلين الثالث والرابع (ميكائيل غولدر) - محاضر 
في اللاهوت في جامعة (بيرمنغهام) , يبدأ (غولدر) الفصل 
الثالث وعنوانه : (يسوع الانسان ذو القدر العالمي) بروابة حوار 
طردف بدنه ودين أحد الملحدين من زملائه الأساتذة » وبعد ذلك 
دقول : «من الواضح تمامآ ان المعتقدات التقليدية عن (الاله) و 
(المسيح) و (الانقاذ) و (الدينونة) و (القدرة) .. وما بقى .. ليست 
متماسكة , وغير مفهومة » .. «إلا أننى أعتقد ‏ وكذلك زملائي 
الذين شاركوا في هذا الكتاب ‏ أننا لسنا مجبرين على الاختيار 
بين (هاوية الالحاد) و (جمود المعتقدات المسيحية التقليدية 
الأرثوذكسية): (5) ٠‏ هناك طريق ‏ آخر ‏ إلى الأمام » ليس 
الطريق الواسع الذى سلكه آباؤنا .. إلا انه طريق وسأسعى 
جهدى لتوضيح معالمه» . ويضيف : «وفى بحث كهذا كل ما 
دمكننى فعله هو أن أوضح مقابيسي وأترك للنقاد مناقشتها أو 
مناقشة تطبيقها» ويفصل (غولدر) مواصفاته ويقول في آخرها 
: لسنا مجدردن على قدول روادات المنمسحيدن الأوائل عما جرى 
من أمر فوق المستوى الطبيعى , والواقع اننا كمؤرخين سنكون 
مجبرين على تفضيل الرواية الطبيعية إذا ما خيرنا في ذلك » 
وهذا ما سأحاوله باختصار» . وموجن نظريته ان في التاريخ 
المشرى فئّة من الناس يمكن تسميتها ب (رجال القدر) » فعندما 
يصل مجتمع من المجتمعات إلى نقطة الأزمة قد يظهر فيه زعيم 
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أو قائد تعبر شخصيته كلها عن المجتمع وحركته والذى هو جزء 
منها . ويذكر بعض أسماء العظماء من هذا الطراز فى العصور 
الحديثة مثل (جان دارك) و (تشرشل) و (غاندى) و (ماوتسى 
تونغ) .. هؤلاء » يقول (غولدر) هم محررون منقذون وينسحب 


القول على كثير من (رجال القدر) في المحيط الدينى الخالص مثل 
(القديس فرنسيس) و (مارتن لوثر) ٠‏ ويتابع (غولدر) : «ومثل كل 
الحركات في الفكر الانساني » كان لهذه الحركات تأثير على قسم 
كبير من البشر . وفى حالة يسوع , عندنا شعور مماثل ولكن 


بسوعاً اختلف اختلافاً مهممآ عن باقى الزعماء في نيته وفى 
أثاره » لم يكن محرراً لمجتمع بعينه ولا منقذاً لشعب بعينه كان 
(رجل القدر العالمى) » .. «وإيمان المسيحبين أن بسوعآ هو 
المسدح ء والمعنى الذى لا يمكن فصله عن هذه الكلمة هو 
الاعتراف (بالفرادة) : لم يكن يسوع واحداً من مجموعة رجال 
القدر مع (محمد) ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ و (غوثاما بوذا) بل 
هو وحده ‏ رجل القدر» . ولدخرج غولدر من هذه النظرة فيقول 
منسحيا : «لدس في نيتى أن أتخذ الموقف المكروه وغيرالمفيد في 
محاولة إظهار ان مراكز زعماء الديانات العالمية الأخرى أقل 
مستوى من مركز يسوع ٠‏ وأترك لأبناء الديانات الأخرى هذه 
شرح دعاواهم » وتصريحى فقط هو من باب الاعتراف ٠‏ فانا أرى 
ان نمو مجتمع المحبة هو الدفع الأساسى لارادة الله في تاريخ 
البشرية » وأرى هذا المجتمع متمثلا بصورة أولية في الكنيسة 
التى أسسها يسوع ٠‏ وهذا لا يعنى أن على المسيحيين أن ينكروا 
عمل الله في الديانات الأخرى ٠‏ وإمكانية تعلمهم من تلك 
الديانات الأخرى» . 


ويتابع (غولدر) : «أنا أفهم يسوعا على أساس ان قدر الله هو 
الذى سيره لتأسيس مجتمع المحبة بدون أنانية في العالم» 
ويختم (غولدر) الفصل الثالث بقولة : «قمت بدورة كاملة حول 
الدائرة لأعود للايمان البدائي للكنيسة »والذى سأتوسع في 
بحثه في الفصل التالي , وفي القسم الأخير من العهد التوراتي 
(وأرجو تبيان ذلك) ‏ نظرة ثانية للمسيحية تقول بتجسد أقنوم 
الله في المسيح ٠‏ وهذه النظرة هي التى (قدست) في الكتب 
الدينية .. مع كل مشاكلها . على يد (آباء) العقيدة , والمادة في 
هذه النظرة هي جزء من النظرة العالمية لأواخر عهد 
الامبراطورية الرومانية . وتضم متناقضات لا يمكن حلها . 
وإيمانى ليس في وحدة مادة (الله ويسوع ) بل في وحدة أعمال 
الله ويسوع , وإذا أردنا كلمة إغريقية : وحدة ممارسة -110100 
ونحهمم وليست وحدة الشخصين وزو0م130 2 2. 

وفي دراسة تحليلية تفصيلية معمقة لآثار العهدين القديم 
والجديد والأجواء التاريخية العقائدية التي سادت قبل وبعد 
مجىء المسيح يكشف (غولدر) في الفصل الرابع الاصول التي 
جاءت منها معتقدات ثنائية الطبيعة والتجسد والتأليه » ومن 
الذى أدخلها على المسيحية الأصلية ومتى كان ذلك . , 
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آنثار معتفقدات السامر بين على النصر انية 


في الخمسينات من التاريخ الميلادي كانت هناك طوائف 
سامرية منحرفة متعددة , ولقد ذكر (لوقا) ان (سمعان) ادعى ان 
الله تحسد فيه وكان سمعان من زعماء السامريين الذين دخلوا 
المسيحية , وفي عقيدة السامريين فكرة الثنائية » ونظراً 
للتوجيه التوراتي القوي لدى طوائف السامريين جاعتهم 
الازدواجية هذه من (سفر التكوين 15 ) » كما يقول (غولدر) » إذ 
فى سفر التكوين إسمان للاله ففي قصة الخلق (2) (سفر التكوين 
)١‏ الاله (إبلوهيم ب1جءع18100 ) بخلق الانسان , وفى القصة 
(3) (سفر التكوين -"-) . «الاله السيد (يهوه إبلوهيم 
تطعط10 - طناطل؟ ) هو الذى يشكل الانسان وينفخ فيه نفخة 
الحياة» . ويقول (غولدر) عن طوائف السامريين : «نحن نعرف 
انهم كانوا يشكلون قوة صلبة في بداية الكنيسة . والاسم الذى 
أطلقوه على أنفسهم (عبربين) هو الذى أستعمله منافسو 
(بولص) من المبشرين في (كورنثيا) في الخمسينات من العهد 
المسلادى , وهناك دلائل كشيرة على أن المعشرين العدريدن أدخلوا 
عقائد جديدة للكنيسة في (كورنثيا) و (إفيسوس) في خمسة 
مجالات على الأقل : التأكيد على الحكمة والمعرفة » وأن 
(بسوعا) كان الله الذى أصيح إنسانا » وتمجيده وإزالة الصفة 
البشرية عن حياته الدنيوية » تخفيف موضوع الصليب وإحلال 
موضوع فلسفة الحشر والنشر الواقعة ‏ أى قرب نهاية العالم 
والدينونة ‏ مكان موضوع الحشر والنشر المستقبلي » وإنكار 
البعث» . ومن بين السامزيين ظهرت (طائفة العارفين 
(عمنلهمجم 6 ) في القرن الميلادي الثاني ؛.روهى حركة كانت 
أدبياتها كلها مسيحية في الظاهر ٠»‏ أما أصولها فهناك اعتقاد 
واسع بأنها من أطراف اليهودية» ويتابع (غولدر) : «,حصل 
بولص على فكرة تجسيد الله في المسيح فبى سياق جدله مع 
الدعاة السامريين في (كورنثيا) و (إفيسوس) بين عام ٠5م‏ إلى 
4م » وكنا نعرف ان بعثة غير بولصية كانت ناشطة في هاتين 
المدينتين في تلك الفترة من الزمن بقيادة (أبولوس) » . «.. إذن 
عندنا الآن تفسير للمصدر الذى أتت منه فكرة التجسسد », ولكن » 
بينما ألح السامريون على أسطورة الهبوط ‏ هدبوط الله 
والاقلاع : أى تحسسدد,الله أولا في المسدح ثم العودرة للآب » الح 
بولص حتى النهاية على فكرة نهاية العالم القريبة فى أية لحظة 
فلسفة الحشر والنشر الواقعة ‏ وبهذا وفر خطة كاملة شاملة 
للاسطورة في (الهبوط) و (الاقلاع) ثم (العودة) وهذه الفكرة 
وصلت إلى بيانها الكلاسيكي في إنجيل يوحنا» . ويفسر 
(غولدر) قائلا : «حوالي العام ١٠١٠م‏ ذهب يوحنا » وهو عضو 
كنيسة السامريين » إلى آخر المدى , وهكذا كان إنجيله ‏ أى 
إنجيل يوحنا ‏ هو الذى أرسى الارثوذكسية المسيحية » وأعطى 
لموضوع التجسد قيمة (الحقيقة المنزلة) .. والتي بقيت في 
الألفي عام الماضية» .. ويؤكد (غولدر) رأيه هذا بعد أسطر قليلة 
فيقول «إن العمل الكامل في تأليه يسوع يقع عبئه على كتف 
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© إن الامتقاد بأن المسيح هو 


« الله فى صورة إنسان » 


ليس إلا أسسلوبا أسطوريا أو 


شامريا للتعبير عن أهمية المصيح بالنسبة لنا . والاعتراف الآن مطلوب لمصلحة الحقيضة 


يوحذنا الذى يقول : إن يسوعا ليس بشيراً عاديا بل كلمة الله الذى 
تحسد ومشى على مستوى (نوصة) أعلى من س_ طح الآرض 


١‏ فعق لى عقف 8 افد 


وتغود (فرنسيس يونغ) في الفصل الخامس لتتساعل هل 
جاءت عقيدة التجسد من أصلين فقط حسب نظرية (غولدر) أم 
من أصول كثيرة متشابكة كالحزمة ؟ وتنقل (فرنسيس يونغ) 
بتفصيل من التاريخ اليوناني الوثنى القديم قصصا وأساطير 
عن الآلهمة 7 وكذلك روادات قديمة عن أناس من مد عى الندوة في 
فلسطين كانوا يرددون : (أنا الله) و (ابن الله) و (الروح الالهيه) 
.. الخ وكانت ثقافة الناس في تلك المناطق والعهود تتقبل فكرة 
الهبة بشكل إنسان ٠‏ أو تحول الانسان إلى آلهة » وعملية التأليه 
.على رأي (فرنسيس يونغ) » مستلهمة كليا من الوثنية » وهناك 
قصص عن صعود (هرقلس) إلى الآلهة » وتأليه (إسكليبوس) 
و (ديونيسوس) و (فيثاغورس) واختفاء هؤلاء - غير المؤكد - 
فى النار أو في الغيوم .. الخ ٠‏ والولادة العجائبية المدعاة 
لأفلاطون » وتذكر (فرنسيس يونغ) روايات وأساطير مماثلة كانت 
موجودة حتى فترة القرن المبلادى الأول . 

وتذكر (يونغ) عادة عبادة الحكام والأباطرة التي كانت 
شائعة أيضا . وتقول : إنها موازية لما استعمل من ألقاب ليسوع 
. وتقول : يعترض بعضهم على هذه الفرضيات في (الوثننة) 
الدرامية للأناجيل في تاريخ باكر بقولهم : (هذا أمر غير محتمل 
بالنظر ليهودية الأصول المسيحية ولكون اليهودية تؤمن بيإله 
واحد , فاليهودية إذن كانت إطار الأصول الأولية للمسيحية » 
وإن امتداد الكنيسة في العالم غير البهودى هو سبب ظهور فكرة 
دخول عميل فوق مستوى البشر على شخص يسوع المسيح) . 
وبعد تنقيبات تاريخية بارعة تصل (يونغ) إلى وقائع وأسماء 
تسير إلى أن اليهودية الهللينية 2 تأثرت بالأساطير 
اليونانية اليهودية ٠‏ ولم يكن في البيئة هذه مناعة كاملة ضد 
الأساطير الوثنية » واستوحى اليهود أيضاً بعض هذه الأساطير 
من قصص توراتية عن (الصعود المباشر) ل (إينوخ) و (إليجا) 
إلى السماء و (ازدواجية الأله في السماء ( وعن (ابناء الله) 7 

وتشير (يونغ) إلى أن أفكار الطوائف السامرية سهلت 
التحول الهللينى قي الأفكار اليهودية . وتعاون السامريون مع 
(أنتيكوس) على ذلك ٠‏ واذا كان هذا التقييم مناسبا أصلا , كما 
تقول (يونغ) » فليس من المستبعد أن السامريين كانوا ‏ جزئياً 
على الأقل ‏ قناة للتأثيرات التوفيقية في الكنيسة الباكرة » أى 
التأثيرات التى أدخلت التجسد والتثليث والتأليه . 

ونختم (يونخ) الفصل بقولها : 

« من الصحدح القول : مع (ا. د. نوك) : إن تأثير 
صورة بسوع يلورت عناصر كانت موجودة قبل 
ظهوره + وسيدو أن شماك عناصر أسباسيية آأريعة : 

١‏ استعمال جمل مثل (انن الله) وكان هذا 
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متداولا قبلا بلاشك . مع الاعتراف بأنها كانت 
دتضمينات متعددة » مطبقة على البشر وعلى 
الكائنات فوق المستوى البشري . 

ل العادة في (تأليه) أو (صعود) الانسان 
الاستثنائى إلى مملكة سماوية وقد استطعنا تتبع 
أثر أمثلة عن هذه التقاليد اليونانية واليهودية . 

 '"‏ الاعتقاد بكائنات سماوية بعضها ينوب عن 
الله في محاكمات الدينونة : وآولهم رنما كان آذاة 
الله في عملية الخلق . 

؛ - فكرة ظهور رئدس لهذه الكائنات غ* على 
الأرض في تجسد حقيقيء . 

وكتب الفصل السادس (لسلى هولدن) المحاضر في العهد 
الجديد بجامعة لندن ٠‏ وفى صفحاته القليلة لامس (هولدن) 
الموضوع الحساس بقفار حريرى » وحاول بأنعم وأرق أسلوب 
وعبارة إقناع المسيحيين بترك التعابير القديمة عن المسيح مثل 
(ابن الله) و (الله) و (الكلمة التى أصبحتلحما) .. الخ .. 
للتاريخ ؛ لأن هذه التعابير » على حد قوله , لا تصلح للحاضر » 
ولايمكن الدفاع عنها بالمفهوم الحرفي » فهى رمزية وليست 
حقيقية ويختم (هولدن) بحثه بالجملة التالية : «والبعض 
سيعرفون أيضا انه اذا كان للدعوة المسيحية أن تجد طريقها فى 


. هذه العوالم المختلفة المتنوعة من الحوار والنقاش التي 


تواجهها , فعليها أن تسعى أكثر للوضوح والفهم » وأن عليها 
اكتشاف وامتياح اعمق مستوبات الكمال الروحى , وفي سبيل 
ذلك يجب إيجاد . تعابير بسيطة واضحة للتجربة المبكرة مع 
الله من خلال يسوع ٠‏ فقد تسهم بيذر البذور في العقول 
المسيحية التي تبحث الآن عن طريقة تستجيب بهاله .. بكلماتها 
هى) .. 


انهيار العقيدة التقليدية في بريطانيا 


وكتب القفصل السايع ‏ وعتنواتهة مسيح الأميراطورية 
المسيحية ‏ (دون كوبيت) عميد كلية عمانويل بجامعة كمبردج 
وبدأه بذكر أن بوحنا الدمشقي (5/١ام ‏ 55/ام) عالم اللاهوت 
المشرقي استعمل مرة جدلا غريباً جد في مجال دفاعه عن 
الأيقونات ٠‏ يقول (دون كوبيت) : «ومن السخرية أن حريته فى 
الدفاع عن الأيقونات كانت بسبب حماية المسلمين له وهو 
يعيش بينهم ء فكان قادراً على الدفاع عنها من داخل بلاد 
الاسلام(١1)‏ في وقت لم يكن يوحنا آمناً لاتخاذ مثل هذا الموقف 
فى الامبراطورية المسيحية» . 

ويتابع (دون كوبيت) : «ورد يوحنا على القائلين إن الأيقونات 
ليست في الكتب المقدسة باعترافه بهذه الحقيقة مضيفاً : لن 
تجدوا أيضآ في الكتب المقدسة التثليث وثنائية الطبيعة 
للمسيح .. ولكن نعلم أن هذه عقائد صحيحة» ! ويقول (دون 
كوبيت) : «وهكذا بعد أن اعترف ان الأبقونات والتثليث 


257 7 


21١31‏ عع ملعم //:وم اا 


© قبلت المسيحية فى القرن التاسع عشر أن 
الأناجيل كتبت بأقلام عدة أشخاص و8 يمكن 
أن تضفى على كلماتها عصمة الأمر الالشى 


102(|.6010و 010001269 


والتجسسد .. كلها بدع جديدة . انتفل يوحنا لحث قرائه على 
التمسك الشديد يها كتقاليد مقدسة انتقلت إلينا من آبائنا فاذا 
ضاعت هذه البدع يصيح الانجيل كله مهدداً » . ويضيف (دون 
كوبيت) : « لم يكن يوحنا الوحيد في استعمال هذا الجدل في 
(تيودور ستوديت 1655م 71هم) تيناها أيضا ٠‏ إنها تكشف 
صورة غريبة من المسيحية ٠‏ التقلب وعدم الثبات والسرعة التي 
تضفي فيها القداسة الدينية على البدع لدرجة أن كل من بيشك 
فيها دجد نفسه معثيراً من أصحاب البدع الخطرين وانه من 
الهراطقة . ويستطرد (دون كوبيت) : «ولكن الايحاء بأن عقيدة 
التجسد لا تنتمى لروح المسيحية بل لفترة من تاريخ الكنيسة 
انتهى وقتها , هذا الايحاء سيصيب بالتأكيد بعض الناس 
بالذعر ٠‏ ومع ذلك فأنا اعتقد أنه هو الحقيقة» . ويتابع (دون 
كوبيت» »«وآخر دفاع قوى عن الاعتقاد التقليدى بالمسيح فى 
بريطانيا كان كتاب (ه. ب لدون) : ألوهية سيدنا ومنقذنا يسوع 
المسدح » عام 1855م » أما زعيم الجيل الذى تلاه وهو (تشالرز 
غور457١19775-1م)‏ فقد وجد نفسه غير قادر على الاستمرار 
في هذا التقليد » . ويضيف (دون كوبيت) : ملاحظتى إذن هي ان 
مقالاتنا في هذا الكتاب ليست شيئًاً جديداً في بلد محافظ مثل 
بريطانيا » ففي فترة ما بين (لدون وغور) بدأت النظرة التى 
شكلت عن المسيح في القرنين الرابع والخامس تنهار » ولاتدهار 
فقط في أذهان الناقدين العقلانيين ولكن في أذهان زعماء 
الكندسة النوم » واذا كانت التغديرات الاجتماعنية والسباسية 
مسؤولة عن انهيارها ٠‏ فلقد كانت مسؤولة أيضاً عن ظهورها 
أصلا» . ويتابع (دون كوبيت) : إذا كان للمعتقد التقليدى عن 
المسيح نهاية فلقد كانت له أيضاً بداية » ويمكننا ان نطلع على 
بعض افكار وملامح تلك البداية باستعراضنا لفترة أو فترتين 
من تاريخ الفن المسيحي تحوي التوراة تحريما بات ليس فقط 
لأى نوع من (صور) الله بل لكل فن طبيعى أو تمثيلى .. وورثت 
المسيحبة مبدئياً وتبعت هذه القاعدة» . .. « إلا ان احتجاجات 
رجال الكنيسة ذهيت أدراج الرياح ويرز الفن المسيحي كجزء من 
عملية مركبة أصبحت المسيحية من خلالها وثنية بصورة 
واسعة في إيمانها وعبادتها وتنظيمها وتعاليمها الاجتماعية , 
والفترة التي أطرت فيها العقيدة التقليدية عن المسيح كانت هى 
أيضاً الفترة التي نمت فيها » باسلوب واسع ٠‏ أيقونات العملية 
الوثشية فى تصودر الأنقونات عن المندح وجاء هذان التطوران 
نتدجة للتأثر العميق بالحاجات والضغوط السياسية» . 
ويستطرد (دون كوبيت) : «والآن .. من الجائز أن يكون 
المذهب التقليدي في التجسد صحيحا رغم كل الملايسات 
السياسية المريبة التي أحاطت به ٠‏ ولكنني أعتقد حقيقة أن 
الطريقة الني حدد بها هذا المذهب أدت , على المدى الطودل , الى 
الاضرار بالايمان بالله وبادراك علاقة الانسان بالله وهناك أربعة 
أدلة آمل أن توضح هذه النقطة : 
أولا : التأكيد بأن الآلوهية والبشرية متحدتان أبداً في شخص 
(السيد الاله المتجسد) يوحي بامتزاج نهائي والتكام 
واستمرارية بين الأمور الالهية والأمور الدنيوبة وهذه تشوه 


الأمسسة ربيع الآخسر 2١14-0١‏ 


00154.51 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


دعوة يسوع وحذاقة المسيحية الصحيحة , والحرية ترتكز على 
الادراك الساخر ليسوع بالانفصال بين أمور الله وأمور الانسان 
.. انفصال قوته بصورة خاصة القصص الرمزية المختلفة .. ؛ 
وسواء اعتير المسيح نبياً موحى اليه أو حاخامً حصيفاً ‏ أو 
الاثنندن معاً كما أظن ‏ المهم في دعوة بسوع معناها ابراز 
التقابل بين نظامين متعارضين .. ولكن عقيدة التجسد وحدت 
الأشباء التى وضعها بسوع في مواجهة ساخرة الواحدة مقايل 
الأخرى وهكذا ضعفت عقيدة التجسد إمكانية تقدير أسلويه في 
الكلام والقدم المتميزهة التي كان بمثلها ..”» «.. وزال في 
الامبراطورية المسيحية هذا الاختلاف المتقابل وتوج المسيح 
امبراطوراً .. وفي التصوير الأيقوني الذي بدأ في أواخر القرن 
الرابع لأواخر العهد البيزنطي لم يكن هناك فرق بين المسيح 
والاميراطور . وأعلن علماء اللاهوت أنفسهم أن تيجيل أيقونات 
المسدح مساو تماماً لتيجبيل علامات وآمارات الامدراطور .. وكانت 
سيادة المسيح أصلا في الدار الآخرة أما في هذه الدنيا فتظهر 


بصورة غير مباشرة فقط . وهى ‏ وياللسخرية ‏ على نقيض 
السيادة الدنيوية » ولكن مذهب التجسد جعلها في حياتنا الدنيا 
وكمظهر للمطلق في التاريخ أصبح المسيح أساسا للاميراطورية 
المسيحية وللسلطتين السياسية والكهنوتية في هذا العالم ..” 
«وتبعا لذلك أصبحت المسيحية ‏ أو بالأحرى جعلت ‏ مستيدة 


ثانياً : المعتقد التقليدي الأرثوذوكسي يؤكد أن (الالهي) 
و (البشري) متحدان بصورة لا يمكن حلها في شخص (الكلمة 
الالهية) منذ حملت أم المسيح به , وهكذا تصبح حياة يسوع 
الدنيوية هامشية لأن المعتقد يؤكد أن اتحاد الله بالانسان حصل 
قبل ولادة يسوع ولا علاقة له بنضال وعذاب يسوع في حياته . 
تالثاً : اذا كان الله ذاته متجسداً كلياً في المسيح يمكن عبادة 
يسوع مباشرة على أنه الله دون المخاطرة بخطأ أو تجديف 
ويمكن الدفاع هكذا .. عن عبادة المسدح كأمير متميز عن عبادة 
الله » وهذا ما حدث فعلا فعادة التوجه المباشر للمسيح في 
الطقوس التعيدية , كأمر متميز عن الصلاة لله عن طريق المسيح 
ظهرت أصولها وانتشرت ببطء في مواجهة معارضة كبيرة » 
لننتج فى النهابة عبادة ولاهوتاً بدوران فقط حول المتدح ء 
والمثل على (وثننة) المسيحية كان في الاتفاق على تأسيس 
مجلس الكنائس العالمي على أساس العقيدة التي تعترف بأن 
سيدنا يسوع المسيح هو (الله) وهو (المنقذ) .. ولا شيء غير 
ذلك» . ويستطرد (دون كوبيت) : «ربما كانت النظرة 
(الشالسيدونية) عن المسيح .. الجد الأكبر لعدم الايمان الآن » 
لأنها بدأت عملية نقل التركيز في العبادة والطاعة من الله الى 
(الاله المتجسد) .. ثم انتقل التركيز فأصبح على بشرية المسيح 
بعامة » ومن ثم على الانسانية بعامة , بل على العكس » يظهر 

أنها حللت ‏ ششيرعاً ‏ عيادة الانسان للانسان ؛ كذلك لم تستطع 
مقاومة اعطاء لقب (أم الله) ٠‏ وتعبير (أم الله) هو من ناحية 
المبدأ تجديف وكفر ء إلا أنه استعمل منذ مئات السنين » وأسهم 
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صبيري 


© تقول يون : إن عملية تأليه الانسان مستلهمة كليا من الوثنية وأن عبسادة 
الحكام والأباطرة التى كانت شانعة جاءت موازية لما استعمل من ألقاب يسوع 


اللأرثوذوكسيون بنشاط في ترويجه منجذبين اليه بصورة مميتة 
فقط لما دحدثه من الاثارة !!» . 

رادغا : اذا كان الأمر في التجسد هو أن الله نفسه اتخذ . بصورة 
دائمة . طبيعة بشرية » ويمكن وصفه ‏ شرعياً ‏ انه إله في شكل 
انسان , يمكن اذن ادراك الألوهية بهيئة تركيب بشري ٠‏ وتعود » 
هكذا ؛ فكرة الوثندين عن الاله على أنه شخص ذو جدس معين 
فوق مسنوى الدشر . وهذا ما حدث فعلا مع الوقت بمساعده 
الصور التقليدية للآب والاين .» 

ويختم (دون كوبيت) بحته بقوله : 


«يجب أن تكون عقيدة المسيح ‏ بحيث تقوي وتظهر - لا أن 
تعدق وتحد ‏ فهم البشر للسمو الالهي» .. «ومقياس التدين 
الصحبح بمفهومه الحقيقي يتطلب ألا تصبح دراسة شخصية 
المسدح نوعاً من مذهب عبادة واي ل كن 
على الله وليس على المسيح» . 


6١‏ بمطورة فى طلم اللنا قوت 


ويعود (موريس وايلز) في الفصل التامن 
ليتحدث عن الأسطورة ‏ الميثولوجيا ‏ في علم 
اللاهوت . مقسمآً بحثه الى مراحل ثلاث : 
أ ادخال التعبير الى علم اللاهوت في القرن 
التاسع عشر . 
ب - استعماله في كتابات لاهوتية أكثر حداثة . 
ج - نقاش ناقد لتطبيق استعمال تعبير الأسطورة » 
على المنادىء المسبحبة غير موضوع التجسد . 
ويعرف الميثولوجيا ‏ الأسطورة ‏ هكذا : هى 
القصص الأسطورية والخرافية التي تتداولها 
التقالدد الشعبية الشائعة . وأصل الكلمة من 
اشتقاق لغوى يوناني . وعرض (وايلز) مطولا رأي 
العديد من المهتمين بالموضنوع واختلافهم في 
تحديد معنى الأسطورة . وتأبيد البعض ٠.‏ 
واعتراض الكثيرين ٠‏ بخاصة الآن على استعمال 
الاسطوره في اللاهوت سبواء كانت الأسطوره 
تاريخية أو فلسفية أو شعرية فالرأي العام السائد 


فى فهمها ء الآن . هو آنها خرافية وليست حقيفية . 
بصوع و الخد يانات الفصالحيهة 


بدأ الدروفسور (جون هديك) الفصل التاسع بالجملة التالية : 
«إذا بدأنا من حيث نحن الآن ‏ مسيحيو هذه الأيام ‏ نيدأ في 
وسط ارتباك وعدم تأكد يقتحماننا عندما نحاول الحديث عن 
بسوع التاريخي الذي عاش في الجليل في الثلث الأول من القرن 
الأول للتاريخ المسيحي ء فالدراسة المنهجية لكتب العهد الجديد 
أظهرت مدى التفتت والائهام في البدانات المتوفرة لدينا كلما 
حاولنا أن نتطلع الى الوراء عبر تسعة عشر قرناً ونصف قرن من 
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الزمان ؛ وفي نفس الوقت , يظهر اتساع وتنوع إسهامنا الخيالي 
في تصوير يسوع . والأمر صحيح من جهة ؛ عندما نقول ان 
الملابين كانت تعبد (يسوعا) , ومع ذلك ٠‏ ومن جهة أخرى » 
وبمقاييس شخصية مقصودة , كان هناك كائنات متعددة يمكن 
وصفها بالتشايه الجزئي والاختلاف الجزئي : عبدها الناس على 
أساس أنها يسوع المسيح» . ويتابع (جون هك) قائلا : «ساركر 
نقاشي مع ذلك على أن تعريف مجمع (نيسيا) (للاله الابن 
المتجسد) ما هو إلا طريق يصور سيادة يسوع ٠‏ الطريقة الني 
اتخذها العالم الروماني ‏ اليوناني الذي ورثناه ؛ ومن المناسب 
للمسدحسن في العهد الحديث للعالم المسكوني الذي دخلناه », 
أن بعى الصفة الاختباريبة والأسطورية في هذه اللغة 
التقليدية» . ويضيف (جون هل) : «وقد يساعدنا الأمر اذا 
لاحظنا (تمجيد) معلم انساني بجعله شخصية إلهية لها قدرة 
كونية في كتب ديانة أخرى ء ويمكننا أن نجري عليها عملية 
مسح من الخارج : مؤسس البوذية (غوتاما) أو (ساكياموني) 
كان شخصا حقيقيا في التاريخ عاش في شمال شيرقي الهدد من 
عام 577 الى عام 487 قبل المسيح ... وعندما مات عن عمر ناهز 
الثمانين كان قد أسبس مجتمعة للحواريين والرهبان 
والراهيات استمر حنى هذا الدوم ونقل رسالة بوذا في أنحاء 
آسيا مؤثراً بعمق على حياة قطاع كبير من أبناء البشر . 
(غوتاما) .. (يوذا) ‏ أو الشخص المتنور ‏ لم يدع الألوهية . 
كان دشرا وصل الى (النرفانا) ‏ السمو الكامل على الأنانية ؛ 
والوحدة التامة مع الواقع الخالد عبر الأشخاص ‏ ؛ ولكن في 
البوذية ‏ الماهايانية ‏ التي بدأت تنمو في نفس الوقت الذي 
نمت فيه المسيحية تقريباً » كان الاحترام لبوذا أكثر بكثير من 
اعتباره شخصا إنسانيا بارزاً عاش ومات قبل قرون » ففي عقيدة 
(الماهايانا) المميزة في الأجسام الثلاثة ‏ لبوذا ‏ تريكايا ‏ : 
الأرضي ‏ او المتجسد ‏ نرفانا كايا هو بشر أصبح (بوذا) وعلم 
الآخرين أين الطريق ؛ (غوتاما) كان آخر هذه الأجسام والذي 
لازال العالم يعيش فترة تأثره الروحي به ... ولكن كان هناك 
تخرون قيله وسيكون هناك آخرون فى المستقيل 

الساميهوثماكايا ‏ هو بوذا سماوي ... كائن إلهي توجه اليه 
الصلوات ؛ ومجموعات (يوذا) الأرضي. ما هي إلا تجسيد لبوذا 
الالهي .. ولكن مجموعة بوذا السماوي هي في النهاية واحدة في 
جسم (دهارما) ‏ دارماكايا ‏ أي الحقيقة المطلقة» . ويتابع 
(جون هيك) : 

«نمت دارسة اليوذية ودراسة المسيحية يطرق متقارنة : 
(غوثاما) !لانسان أصيح التفكير فيه على أنه التجسيد ليوذا 
الاله المتسامي الذي وجد منذ الأآزل .. وكذلك الانسان يسوع صار 
يفكر فيه على أنه تجسيد للذات الالهية (اللوغوس ‏ 10805 ) 
الموجودة أبداًء أو (ابن الله) ؛ في (الماهابانية) بوذا المتسامي هو 
مع الواحد المطلق وكذلك في المسيحية (ابن الله) هو مع الاله 
الآب ٠‏ لذلك كان (غوثاما) .. ال (دهارما) أي الحقيقة التي 
أصبحت جسداً » وبسوع كان (الكلمة) التى أصبحت جسداً 
وبالفعل ؛ الترجمة البورمية (نسبة لدولة بورما) للأناجيل تعتير 
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ال (دهارما) هو (اللوغوس _الكلمة) حتى ان اول جملة في 
انجدل بوحنا باللغة البورمية هي التالية : «في البدء كان 
(دهارما)» . وبتابع (جون هك) قائلا : «ولكنني لا أسعى هنا 
للتعمق بدراسة المتشابهات بين الأفكار المسيحبة والأفكار 
البوذية ‏ الماهايانية ‏ ولكنني ألفت النظر الى أن (غوثاما) 


الانسان رفع فأصبح كائنآً خالداً كوني الأهمية .. وهذا الرفع - 


لبوذا .. دعم فكرياً بعقيدة ميتافيزيكية معقدة في التثليث ؛ لذا 
علق (ب.ه ستيتر) يجدارة : (إن وضع الماهايانية بالنسبة 
للبوذية البدائية لا يختلف عن وضع إنجيل يوحنا بالنسبة 
لانجيل منى) . ويستمر (جون هك) : «وبملاحظة تطور البوذية 
الماهايانية لا يعني المرء أن التفسير الأخير ل (غوثاما) الانسان 
على أنه المنقذ الكوني . هو صحيح أو خطأ ولكننا نرى نزعات 
الفكر الديني مثلما رأينا الأمر نفسه في تاريخ المسيحية , 
و (تمجيد» و (رفع) المؤسس أخذ طبعاً أشكالا مختلفة في 
الديانتين » ولكن في كل حالة من هاتين الحالتين أدت التقاليد 
النامية الى الحديث عن المؤسس بأسلوب وتعابير نم يستعملها 
المؤسس نفسه , وأدت الى فهمه عن طريق عقائد معقدة نشأات 
ندريجياً على أيدي الأجيال المتعاقبة من أتباعه» . 

ويستطرد (جون هك) : «ونعود الآن إذن الى موضوع رفع 
الكائن البشري الى المرتبة الالهية » فهذا الفهم عن يسوع أصبح 
فيما بعد عقيدة مسيحية أرثوذوكسية تعتبر يسوعا الاله الابن 
المتجسد ء الأقنوم الثاني في الثالوث . وعلى حد. تعبير المذهب 
النيسيني (نسبة لمجمع نيسيا) : (ابن الله الأوحد) الذي كان 
منذ الأزل (نور الأنوار) .. (الله الحق لله الحق) ... الخ » ولكن 
هذا هو أبعد ما يكون عما يفترض أن يسوعا التاريخي قد فكر فيه 
أو دعا البه » مثلما هي عقيدة (الأجسام الثلاثة) أبعد ما يكون 
عما يفترض أن (بوذا) ‏ غوثاما ‏ فكر فيه ودعا اليه» . ويتابع 
(جون هك) : «والوعي الحميم في يسوع بوجود الله وسلطته 
الروحية النابعة من ذلك الوعي وفاعليته كمقدم لحياة جديدة ... 
كل ذلك تطلب من تلامذته أن يجدوا لغة مناسبة يتكلمون بها عن 
معلمهم وسيدهم .. وهكذا لقبه آتباعه من البهود بالمسبح . وهذا 
اللقب الغامض الى حد ما ء تطور في معناه داخل الكنيسة 
المختلطة (يهوداً وأمميين) حتى وصل في النهاية الى نقطة 
(التأليه) » . ويتساءل (جون هك) : «ولكن كيف وصل اليهود مع 
الأمميين من المسدحدين الى عيادة كائن يشري محطمين هكذا 
فكرتهم في وجود إله واحد . بطريقة أودت بهم الى الميتافيزيكية 
المعقدة للتثليت ؟ ففي تعاليم المسيحدة الباكرة , كما نقلنا عنها 
من الكتاب الخامس للعهد الجديد ‏ للقديس لوقا أعلن يسوع 
أنه إنسان أرسله الله البكم مؤيداً بأعمال ضخمة وأمارات ... ؛ 
وبعد ثلاثين سنة فقط افتتح إنجيل مرقص بهذه الكلمات : 
(ابتداء إنجيل يسوع المسيح .. ابن الله) ! وفي انجيل يوحنا 
الذي كتب بعد ثلاثين سنة أخرى عرّي هذا الكلام الى يسوع 
نفسه وصور على أنه إله يمشي على الأرض» .. «لماذا وكيف 
حصل التأليه» ؟؟ ويجيب (جون هك) على تساؤله هو قائلا : 
«ولقد عرض (ميكائيل غولدر) و (فرنسيس يونغ) في الفصلين 
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الرابع والخامس كم كانت منتشرة فكرة التجسد الالهي في 
الحياة البشرية في العالم القديم , لذا فليس من المستغرب البتة 
تأليه يسوع في تلك البيئة الثقافية ؛ ففي اليهودية نفسهافكرة 
تسمية الانسان (ابن الله) كانت تستند الى تقليد قديم .. لذا 
فاللغة السامية التمجيدية التي استعملتها الكنيسة باكرا 
والتي طبقت على يسوع كانت جزءاً من التراث اليهودي» . «ومن 
الشعر البديع مثلا في قصة البشارة : سيكون عظيماً .. سيد عى 
ابن الملا الأعلى , (والله السيد) سيعطيه عرش أبية داود 
وسيحكم في بيت يعقوب الى الأبد ولن يكون لمملكته نهاية أبداً 
(انجيل لوقا )١ ١ ١١‏ , يقول (ر.ه فولر) : ليس في هذا المقطع 
شيء مسيحي غير النص الذي وضعه (لوقا) فيه » ومن الجائز 
أنه جزء من كتابة يهودية قبل العهد المسيحي . فهذه اللغة هي 
أبعد من أن تكون تأثراً حديثاً بتعاليم بسوع ؛ كانت موجودة 
قبلا فى التقاليد الثقافية اليهودية وطبقها بسرعة هكذا على 
سوع .. الذي رأوا فيه انه المسدح”» ٠‏ وبتايع (جون هك) : 

«ومع نمو اللاهوت المسيحي عبر القرون حصل الانتقال الهام 
من (ابن الله) الى (الاله الابن) الأقنوم الثاني في التثليث . 
وتغيير الصورة الشعرية (ابن الله) الى عقيدة التثليث و (الاله 
الابن) ظهرت في الانجيل الرابع وسمح بها رسمياً منذ ذلك 
الوقت داخل الكنيسة بقبول هذا الانجيل قبل نقده ... واتبع 
لاهوت الكنيسة مجمل ما أعاد يوحذا كتابته في هذا الانجيل .. 
إنها على كل حال إعادة كتابة ؛ والملفت للنظر أن الأناجيل 
السابقة لم تركز دعوة يسوع وتعاليمه على نفسهيل على مملكة 
الله ٠‏ ويتابع (جون هك) : 

«في الماضي قبل المسيحيون بصورة عامة , اللغة المتداولة عن 
يسوع كجرء من مظهر إخلاصهم دون أن يثيروا أية تساؤلات عما 
اذا كانت هذه اللغة منطقية أم لا . لم يسألوا ما هو نوع اللغة 
المستعملة عندما بقول أحدهم أن بسوعا هو (الله .. الابن 
المتجسد) .. هل هذا تعبير حقيقي أو هل يعبر عن التزام أو 
محاكمة تقييمية وهل هو ذو معنى حرفي أو استعاري أو رمزي أو 
شعري ؟ .. مثل هذه التساؤلات طرحت بصورة مباشرة فقط في 
الأزمنة الأخيرة .. » ونحن , كمعاصرين لثقافة عالمنا » نثير هذه 
التساؤلات الوجيهة بل والحتمية .. » إن الارثوذوكسية لم 
تستطع أن تعطي هذه التعابير أي مضمون , لقد بقيت بشكل 
كلمات دون تخصيص معنى لها لأن القول ٠‏ دون تفسير » إن 
بسوعا الناصري التاريبخي هو أيضا .. الله هذا القول خال من 
أي معنى كما لو قلنا إن هذه (الدائرة) المرسومة بالقلم على 
الورق هي أيضاً (مريع) .. وأنا أقترح أن أحسن تعبير عن ذلك 
هو القول إن الفكرة ‏ فكرة التجسد الالهى ‏ هي أسطورية 
ميثولوجية ‏ » وأنا استعمل تعبير أسطورة بالمعنى التالي : 
الاسطورة هي قصة تروى ولكنها ليست حرفياً ‏ حقيقية » أو 
أنها فكرة أو صورة مطبقة على واحد أو شيء ولكنها لا تنطبق 
عليه حرفياً .. ولكن تستدعي موقفاً خاصاً من المستمعين لها» . 
ويسهمن :وجون هك) :«إبنداء بالقرن السايع عشي ووصولا لآخر 
المدى في القرن التاسع عشر أخذت التناقضات تنمو وأجدر 
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© يقول فولدر : هناك دلائل كنيرة على أن المبشرين العبريين 
أدخلوا عقتاند جديدة للكنيسة فى خوسة مجالات على الأضل 


أصحاب التفسير الحرفي للكتب المقدسة على الوقوف الخاطىء 
في استنكار ما كشفه علم الفلك وعلم المستحاثات وعلم 
الدبولوجيا التطورية . واليوم وعندما ننظر الى الوراء نرى عدم 
قدرة رجال الكنيسة فى الماضي قبول المعلومات العلمية على أنها 
من عند الله ٠‏ ورفظتهم أن يدفعوا بها الى فهم أدق وأشمل 
للتوراة نرى كل ذلك مضراً جد بالدعوة المسيحية . وهناك شيء 
مشابه الىحد ما ء بدأ كثير منا يتحقق منه وينطيق على التفسير 
الحرفي للغة الولاء ليسوع فالتفسير الحرفي يعني أنه لا تمكن 
المعرفة الكافية بالله والاستجابة له إلا من خلال يسوع فقط , 
وكل الحياة الدينية للبشرية ‏ غير جدول الايمان اليهودي 
المسيحي ؛. هي حسب ذلك التفسير » خارج دائرة الخلااص » ولح 
يسبب هذا التضمين إلا ضرراً قليلا طالما كان العالم المسيحي 
مدنية مستقلة بذاتها الى حد كبير مع تماس هامشي نسبي مع 


بقية البشرية ؛ ولكن مع بدء الصدام بين العالمين المسيحي 
والإسلامي : ومع التوسع المتناسن لجبهة الاستعمار الاأورونسي 
في كل الأرض + كان للفهم الجرفي للغة الأسطورية للمشيحيين 
آثر قاصم على العلاقات بين الأقلية من البشر التي تعيش في 
بلاد التقاليد المسيحية وبين الأغلبية التي تعيش خارجها في 
جداول دينية أخرى» . 


ويتابع (جون هك) : «ويظهر من الواضح أنه مطلوب منا اليوم 
الوصول الى نظرة دينية عالمية تعي وحدة الانسانية أمام الله 
وتفهم في نفس الوقت المغزى فى تنوع أساليب الله داخل 
مختلف مسارات الحياة الانسانية ؛ ويجب أن نؤكد إيجابيا حب 
الله المتساوي لجميع الناس وليس فقط للمسيحيين وأجدادهم 
الروحبين فى العهد القديم» . 

ويتحدث (جون هك) عن التبشير فيقول : «وفيما يخص 
المسيحيين فان السياسية التبشرية القديمة في محاولة تنصير 
العالم » التي سارت على الطرق الواسعة التي فتحتها أسلحة 
الغرب وتجارته » يمكن أن نرى الآن أنها فشلت وكل أمل في 
تجديدها قد استبعد تماماً بانتهاء عهد الامبريالية الغربية 
السياسية والدينية ٠‏ ومن الآن . فصاعداً على الارساليات 
التدشيرية العاملة في أراض يسيطر عليها واحدة من الديانات 
العالمدة الأخرى ٠‏ أن تستند الى الجاذبية الايجابية لشخص 
نفسها على شعوب ضعيفة سياسيا ومتخلفة اقتصادياً ٠»‏ 
بالاضافة الى أن علينا أن نعرض يسوعا والحياة المسيحية 
بطريقة تتناسب واعترافنا الجديد يقيمة الديانات العالمية 
الكدرى لكونها في أحسن أحوالها طرق أخرى لخلاص البشر .. 
دجب ألا نسمح لأسطورتنا الغربية الخاصة بنا عن تجسد ابن 
الله » في أن تكون قناعا خديدياً لا يسمح ليسوع بالتحدث للبشر 
إلا من ورائه .. ونأمل أن تتجاوز المسيحية اللاهوت الأساسي 
التقليدي والتفسير الحرفي لفكرة التحسد مثلما تجاوزت الى 
حد كدير الأساليب التوراتية» . 
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فهدى للسيث المسيحج 


وكتب الفصل العاشر (دنيس ناينهام) مدير كلية كيبل في 
أكسفورد » ذاكراً أولا فهمه لشخصية يسوع على أنه انسان من 
أجل الغدر , لا أنإنية فيها أبداً ء ونقل بعد ذلك آراء الباحثين 
الشديدة النقد للمسيح وبعد عرض تاريخي موجز يقول : «لست 
مستعدا للانضمام الى الذين ينكرون الوجود التاريخي ليسوع 
.. إلا أن على الانسان أن يكون مستعداً للاعتراف بأن الدين 
الذي أصبح مسيحية الامبراطورية الرومانية ربما لم يكن له 
صلة قليلة بالواقع التاريخي لمؤسس هذا الدين» . ويتابع 
(ناينهام) : «ومنذ مدة قصيرة فقطهء ومع بروز الدراسة التاريخية 
المعاصرة . وعى المسسدحيون أن المسيح الذي يدعى له في 
المواعظ الدينية لا بطايق تماما يسوعا التاريخي» . ثم يقول : 
«الاهتمام الرئيسي في هذا البحث هو التأكد , قدر المستطاع » ان 
الذين يستمرون في ادعاء (الفرادة الميتافيزيكية) ‏ التجسد 
والتأليه والتثليث ‏ يعون تماماً المشاكل المتضمنة في تقديم 
وتدرير مثل هذه الادعاءات : هناك أمران يظهران بوضوح أولا 
انه من المستحيل تبرير هذه الادعاءات على أسس تاريخية 
صرفة مهما توسعت الشبكة لاصطياد الأدلة . وفيما يتعلق 
بالأناجيل ء فالمادة فيها قليلة جد أ وهي من العمومية في اختيارها 
وترتيبها بالنسبة للاعتبارات الأخرى بحيث لا تستطيع توفير 
الأدلة اللازمة» . 


ميدق 

ولعل أفضل تعلدق لنا . كمسلمين . في خاتمة هذا العرض 
الموجز لهذا الكتاب الهام هو قول الله العظيم في محكم تنزيله 
بسورة آل عمران : 

.قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله ٠‏ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» . 
(آل عمران : 515) صدق الله العظيم . 


تق دفي 


. الكتاب المعرب تحت الطبع‎ )١( 

. ظهرت الطبعة الخامسة عام 8/ا9١ م‎ )٠( 

بل هو الكتاب الخامس' من كتب العهد الجديد التي تضم 
الأناجيل للقديس لوقا » صاحب الانجيل الثالث وهو يتابع تطور الكنيسة 
المسيحية من (صعود) المسيح حتى الزيارة الأولى للقديس بولص الى روما ٠‏ 
() كتب البروفسور موريس وايلز الفصل الثامن ايضاً في هذا الكتاب . 
(5) كتبت فرنسيس يونغ الفصل الخامس أيضا في هذا الكتاب . 
(5) الارثوذكسية في نصوص الكتاب هذا لا تعني الطائفة بل المعنى اللغوي 
أي : الاستقامة على تفكير: معين . 

(4) هذا هو عدل الاسلام الشامل , وحمايته لاهل الكتاب .. والتي لا نظير لها 
في آية عقيدة أخرى . 

(8) المجمع الكنسي الذي عقد في نيسيا (نيقيا) عام 50" م . بدعوة من 
الامبراطور قسطنطين . 
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لنعش فى أعماق مآقبك دمعة تذرفها 
على الام الجراحات التي يكتوي بنيرانها 
ذلك الشريط الحدودي الذي يمتد عبر 
دروب هذا الوطن الاسلامي الكبير الذي 
مرقته » وفجرته ٠‏ وحولته إلى مآسن » 
وأحزان » وجبن » وموت .. 

قلوبنا الوجلة » ونفوسنا الضعيفة , 
وعزائمنا الخائرة 2 وشتاتنا فى أودية 
التيه والضلالء واتكالنا على الغير من 
شانثينا » وأعداء ديننا » وسالبي خيراتنا 
٠‏ وثرواتنا » وأوطاننا . 

فدموعنا التى نذرفها على مقررات 
هدئة الأمح 0 ودساتدر أنظمة العدل 
الدولية طوال الثلاثدين عاماً لم تستطع 
أن تزيل » وتمحو أثر المداد الآأسود على 
ورقة واحدة من تلك الأوراق الكثيرة 
المتناثرة على الموائد المفروشة للبحث » 
والنقاشس » وما يسمى باتخاذ القرارات » 
والتوصبات ٠‏ والمفاوضات .. الخ .. 

وأصواتنا التي بحت حتاجرها 2 
وأصيبت مجاريهاالتنفسية بالضيق » لم 
يستطع أي طبيب من أطباء العالم 
المتخصصين بأمراض الحنجرة والفم 
والمجاري التنفسية من أن يصف لها 
وصفات العلاج للتمائل نحو الشفاء .. 

ورثاؤنا الذي نقوله في خطب مطولة » 
وقصائد منمقة ,2 وبلاغة مسحرة في 
التغنى بأمجاد تاريخنا الطويل خلال 
عصوره الزاهرة . لم نجد له عند الأمم 
ودول الشرق والغرب إلا الجحود , 
والنكران ٠‏ والتشويه ٠‏ والافتراء , بل ولم 
نعد نحن أيضاً بقادرين على استيعاب 
مفاهيمه , واستخلاص فحوى عدره » 
والسير على آثاره ومنهجه من تلك التي 
غرسها بأرضه ٠‏ وزينها في إطاره برسوم 
من الفخر والاعزاز والشرف أولئك 
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الاجداد من آباثنا الاولين السابقين 
الذين لم يكونوا أندا مثلنا .. 

وهذا كله من صنع أيدينا » وكما يقول 
الشاعر : 

تعيب زماننا والعديب فيئنا 


ومالزماننا عيب سلوانا 

فانه ليس الزمن مجحفاً يحقنا , 
وليست الحياة آمتنعت عن امدادنا 
بالعطايا , والخيرات ٠»‏ والأموال . 
والثروات 1 


أفليست الحياة الكثرة العددية في 
النواحي السكانية والبشرية ؟ فنحن 
نربو أو نزيد على أكثر من آلف مليون 
غرمي ومسلم. : 

أوليست الحياة أيضا توفر وسائل 
القوة في الناحية الاقتصادية والمالية ؟ 
إن نظرة واحدة على جغرافية مسطحاتنا 
الآأرضية تكفي لنجد من خلالها أنها 
تحوي معادن وكدوزاً هائلة من الثروات » 
والآأموال 3 


إننا لاينقصنا أبدأً من مقومات العدد 
والعدة وأمكانيات الدفاع والقوة شىء .. 
إنما الذي ينقصنا في هذه الحياة (ثروة 
الايمان) هذه الثروة الكبيرة التي 
بحيطها غلاف الاسلام العظيم بمقوماته 
ونساسياته وميادئه , وأخلاقه , وشرائعه 
وتنظيماته ... هذه الثروة التي تحوي فى 
مجموعها كنوز الدنيا » ومفاتيح الأرض » 
وتاج السيادة والعزة . ومقدمات القوة 
والنصر والتمكين » مع أن أكتشاف هذه 
الثروة العظيمة لا يكون في بواطن 
الأرض » وثرواتها المادية الزائلة ... إنما 
يكون من داخل أعماق القلوب والأفئدة » 
ولدست كل الأآفئدة تحظى بهذه الثروة 
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العظيمة . وكنوزها الغالية ... إنما تنال 
حظوتها قلوب واحدة فقط . هي تلك 
القلوب النقية الصافية المرتبطة بروح 
الله ... (القائمة) على أواصر متينة , 
ودعامات قوبة ثابتة من المود8ه ,' 
والاخلاص والحب في. الله 

(المتخلصة) من أغلال الضغائن »2 
والأحقاد .2 والأنانيات ,2 والمصالح 
الدنيوية الزائلة . (الواضعة) نصب 


. عبندها أهداف الامة ووحدة الجماعة . 


(السائرة) على خطى الجهاد المقترن 
بحبل الله », والاعتصام بلوائه نحو 
تحقيق رابات النصر والظفر على أعداء 
الأمة . ورد قوى البغي . والشر , والفساد. 


أفلا ؟؟ نحاول اكتشاف هذه الثروة 
بداخل قلوبنا » وأنفسنا بعد أن غرقنا 
وتمرغدا في اكتشاف كنوز الأرض »2 
ومعادنها الترابية » وثرواتها » ومادياتها 
الزائلة » لآنه دون اكتشافنا لهزه الثروة 
تيقى محاولاتنا في تحقيق ما نريده 
ونتمناه عقيمة وعقيمة ٠‏ بل وبدون فائدة 
وجدوى , وسنصبح عالة على الأمم 
والشعوب , 'ولقمة سائغة في أفواه 
الأعداء » وسشيقى ندور في حلقة مفرغة 
من حلقات الاستجداء . والتسول لدول 
الأرض وأممها لاسترداد ما اغتصب مناء 
وما انتهك على أرضنا » وما اعتدي على 
كرامتنا وشرفنا . 


فلنحاول أن دستخدم ذاتنا في 
اكتشاف تلك الثروة الداخلية ٠‏ ثروة 
القلوب ٠‏ والنفوس والأفئدة المرتبطة 
بروح الله » والخشية منه , والعمل بما 
أمر به ٠‏ والكف عما نهى عنه . فانها والله 
لتلك الثروة التي لم نكتشّفها بعد ؟؟؟؟ 
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تعتمد شتى المذاهب والفلسفات المعاصرة على الدعاية كوسيلة لنشرها والترويج لها , 
وددون تلك الدعاية لا يمكن أن تنهض فكرة أو يسمع لها صوت . 
والصحافة أداة من أدوات الدعاية ٠‏ وأهم وسائلها فى خدمة الأفكار المختلفة وإقرارها فى 
أعماق الناس 0 ولذلك كان مداها في فشر الدعوات يعيد ٠‏ 
ومنذ بدأ الاسلام والكتاب دائبون على مد رواقه بالقلم فى الكتب والصحف وقد جاء فى 
السنة تمجيد هذا الجهد . قال عليه الصلاة والسلام «يوزن يوم القيامة مداد العلماء يدم 
الشهداء فيرجح مداد العلماء» )١(‏ . 
ولهذا الدور المعروف للصحافة اتخذها أرباب المذاهب الأرضية كلسان ينعلق لها ودعمل 
على نصرتها والتحديث عنها , حتى أضحى للباطل صوت كاد يشوش على صوت الحق فى 
كشير من المواطن واستطاع أصحاب الدعوات المشوهة أن دحصلوا على نصر كبير لأنهم 
زوروا وزوقوا كثيرا » وافتنوا في عرض ما عندهم على أوسع نطاق في العالم كله ٠مستترين‏ 
وراء دعاوى الاصلاح الكاذزية » والوعود المخنثة الناعمة 2. ومسوح الرهيان . 
وكانت النتيجة أن تقدم الباطل وأوغل .. واستعلنت الصليبية والصهبونيه وراجت 
الشيوعية وغيرها من المذاهب الهدامة .. ظ 
0 لكن ليكن معلوماً أن ما حققه هؤلاء وأولئك لا يعود الى جتوداة يما عندهم ولا الى أصالة 
فى بضاعتهم  ٠‏ وإنما بعود ذلك الى نشاط أهل الباطل في عرس مختريلةهم ٠‏ 0 أهل ‏ 
الحق في تبليغ رسالتهم ٠‏ 


ا 


مم من وم ع شه ند م 
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الدعوة الاسلامية ف حئلة مسغورة شد الاسلام لتشره وجهة : 
بتطارد زعاته .+ وتهدق الى انتتضال جذوره 

' ومن ثم كان لزاما على أجهزة الدعوة الاسلامية أن تستيقظ على 
عجل قبل أن يجرفها تيار الباطل .. وكلمة صادقة مؤمنة عن طريق 


الأرضص ا الغزو المسلم الذى ذلزل جوائب العالم الاإسلامي 


م ابروا عي ا فان هذه الجيهات تقيزت الآن الي 


وافتارهع ماتيا هي سبائل. النشر من اناد واذاعة. وتوجيه . : 
ولذلك فان أساليبنا في مجاهدة هذا الغزو الثقافي الجديد يجب 
0-0 على سلاح من نوع سلاحه ٠‏ يحيط بكل مداخله ومساريه , 
ن الفكرة لا تحارب إلا بالفكرة : ثم إن هذه الأساليب لابد لها من 
ع أكفاء يلقونه في كل ا تشاطة وتخطيله ١‏ فى المدرسة 
والجامعة . في المصنع والعمل ٠‏ في المقهى والنادي . .. وغير ذلك من 
مجالات العمل والنشاط .. 


وغني عن البيان إن لطارنا كر زورة اوقل طيدقه , وتشط اغداء 3 


0 010600129021١61 
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صحافة اسلامية راشدة كفيلة بفضح الكذب والبهتان , والاتيان على 
أساسهما من القواعد :كما قال سيحانه «بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق» (9) . 


بأمد” امت 0 ا الث اكيت الخريية يكف اعرما. ش 
ويتوارى أهلها » قال سبحانه .«ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طبية . 


أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب . 
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#استطاع اضصحاب الدعوات المشوهة أن يحصلوا على نص .لانهم زوّروا وزوفوا 
فوعورضدن. ماعند هم . فاتتعلنت الصليبية وا لصبيونيه.. وراحت الشيوعيه. 


#الصحافة .. رساله يرسط ذا منيج العمل بفلسفء مدروسة.2.. لذا 
بيع مضمون الإسلام العظلم ف لجاحّه الدعوة الردييئته. 


الله 5 امنا لعلهم يتذكرون 0 كلمة خبيثة ك5 . لخ 0 ْ ظ 0 0/5 14 المطا لع ١‏ وم يا من جرائد ومجلات 
0 الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل ١١‏ الله الطالين ويفمل اللهما 00 اللسلامرا ربط هذا 0 الذي 9 لاحن 2 ا الذي قامت به نحو ظ 
يشاء» (؟) . ٠ 00 ١‏ قهر قهر الالحاد 7 ورد الشكوك ‏ 1 وتثبيت ٠‏ الايمان .. 
ومن هنا يبرز الدور الهام الذي تمطام به الصحافة الاسلامية افي 00 0 وقد يعالج جنر البيدن بقوه له م المج 
٠‏ من_صتحافات العاله التي تقذف بالحمم على الاسلام وافله . 0 0 العف واد 


[ 0 الصحافة رسالة مرتبط فيها د منهج ١‏ ال مل والكفاح بفلسفة محد. 
مدروسة ومكتوية فتناجز غيرها الرأي بالراي . وال كر بالفكر ظ 
والفلسفة المادية للتاريخ برسالة الاسلام الحية الخالدة . ٠‏ فالدعوة. . ا 0 
الصحيحة لا تجد سبيلها الى القلوب إلا بالأسلوب القادر على + حمل .ل 020 

رسالتها الى الأعماق .. الود للق لماي ا 
0 عارة ف في ان الصحافة ل الاسلامية ‏ حتى الآن عا ' 1 جزة 01 الس 
ظ 0 فى الجاجة الدعرة الرديثة .. ا 00 ل ١‏ 
[ ولقد كانت الأمة الاسلامية رائدة عسرنا يوم كان القران الكريم ل 
يشكل صحافتها واذاعتها ومحورحركتها .. به تخاطب , وعلى أساس .. 
امن هيه تسالم وتحارب . .. وتقطع وتصل .. إل لقي 
كانت ديوتهم خليات نحل تدوي بآباته وعظاته. ٠‏ فاستتار- رت بهديه 0 كي 
القلوب ٠‏ وعمرت. بايته_الببوت - وسلات املد ا 000000700 
أما الآن .. فقد ظهر صوت «التلفان» في البيت على حساب صوت . 000 ظ 0 5 0 
القران ووقته ؛ وندر وجود لصحف على المكتب فين الال ل 00 تر 
ل ب بمجلات الخلص و ار والتملل ٠‏ فلعيت بيني ب امه 
ضائعا بالنسية الى أبيه الأول وسلفه العظيم فى + اصدر الاسلام و ا 
ضعف الشخصية عنده أن يستقدم فنونا من تقليد 0 5 بن أمجاد المسلمين 
الشرق والغرب » الأمر الذي جعل المجتمع السلاني خليطا من 2 الصالح ٠‏ وتحسن الانتفاع بثمرات السابقين الذي: 
اللمحكات والمكيات بتدى له الجبين . 0 ا يدفعونٍ عن ؛ الاسلام. ويحرسون ٠‏ اركانه .. 


)١(‏ ابن عبد البر في كتاب العلم عن ابى ال الدرداء بتر ره ض القدير للمثاوء 


5ه 
ال الأنبياء : مما 
5( ابراهيم :7ل 
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إن الصحافة عموما تقدمت تقدما ملموسا في العصور المتآخرة , 
حنى أصبح الخبر يبرز على صفحات الجرائد ساعات صدوره . 
وتتسابق أجهزة الاعلام على نشره وتوصيله الى القارىء بسرعة فائّقة 
.. فلماذا لا تلاحق الصحافة الاسلامية هذا الخطو الواسع وتتصدر 
الزيف الموجود بحقائقها 1 وبداناتها 6 واحصاءاتها 78 


إن اللحوظ أن اخبار المسطدين يلفها صمت عجيب يقد يكون 
مقصون | ٠‏ حتى لا تكاد تسدم عن اخوانتا فى الاتطار البعيدة عنا 
شينا كانهم يعيشون على تركب غير كوكبنا .. إن المسلمين بديحون 
في تايلند ٠‏ وأرتيريا » والفلبين » والكاميرون » .. وغير ذلك من المناطق 
الشيوعية والصابيا بالرهددة .. 

فأبن الأخبار الحقيقية عما يجري لهم هناك 5 

لقد ذيم علماء ااسلمين فى الصومال رميا بالرصاص | عارضوا 
الحاكم في تشريعات الآسرة الجديدة التي سوت بين الرجل والمراة في 
لليراث . 

كم احتجاجاً قرأه المسلمون .. أو سمعوه . 

على حين ططزعلتت المحافة كثيرا بوم سجن المطران كابوتشى في 
بلسبائك ؟.. 

فأين الصحافة الاسلاهية التى ترقب أحوال المسلمين الد اخلية في 

أخشى أن يكون تخلف الصحافة الاسلامية انعكاسا لتخلف 
نتحدث ٠‏ وتذكر ء وتنقل .. » هذا أمر معروف ومقدور ومأجور إن شاء 
الله .. 

لكنه لا بخطى ارض الواقع : ثم إنها تتحدث لى ولك كمسلم فقط " 
أى.كعريي فقط . نحن الذين :تللم لا يعانية اخواتنا .. 


التحقيق والصورة والاستطلا ع لتفضح الغرب والشرق في عقر داره » 


سس 


الصحافة الاسلامية ما يلي : 

© علما : يشرحون به حقائق الاسلام ٠‏ ويفندون ما يروج ضدها من 
أباطيل .. . 

© واستقلالا ... يمنعهم من الوقوع تحت تأثير الأجهزة الحكومية , 
ولا يربطهم بعجلات السلطة التنفيذية في بلادهم .. فيتصرفون في 
شؤون الدعوة بعيدأ عن شهوات الحكم وأهوائه .. 

© وإخلاصاً : يبعدهم عن التجارة والجري وراء المجد الشخصي 
والكسب المادي 7 وينأى بهم عن المراء والجدال ٠»‏ وتمزيق وحدة 
المسلمين .. 

© وحركة يتابعون عن طريقها أحوال اخوانهم في كل مكان . 
© وجرأة تنقد الباطل والمبطلين : وتبعدهم عن كل تسلط أو تأثير ... 

والمطلوب الآن أن تنتفض الصحافة الاسلامية انتفاضة الحياة » 

وتشرع في خدمة الاسلام والمسلمين الخدمة الملائمة لهذا العصر 
والقلم لابد أن يود ي حق الاسلام عليه في ذكاء وحصافة ومقدرة » 
فأمامه عبث هائل من صحافات شتى تريد طمس معالم الحق : وتدويخ 
أمته » ونسأل الله لمجلة «الأمة» العون الالهي لتساهم في القيام بهذا 
العبء . 


وكلمة أخيرة لهؤلاء المنتفعين الذين يبيعون آفلامهم بثمن رخيص 
أو عرض من الدنيا » فيسيرون في ركب الحكام المنحرفين ٠‏ ويزودون 
الحقائق » ويخضعون لأوامر السلطة ونواهيها في الحق والباطل على 
سواء .. 
نقول لهؤّلاء : إن الكلمة أمانة سوف نسأل عنها أمام الله عز وجل . 
«ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» 

وسواء كانت الكلمة مكتوية أو متظوقة فهما في المسؤولية سواء , 
بل قد تكون الكلمة المكتوية أخطر لسعة انتشارها » وطول عمرها من 
الكلمة المنطوقة. ٠.‏ ومن ثم تصبح جريرتها في الاثم أكبر .. 

ومن مشاهد ليلة الاسراء » مشهد قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم 
بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت , ولما سأل عليه. 
الصلاة والسلام أمين الوحي عنهم قال : «هؤلاء هم خطباء الفتنة» .. 
الذين يلبسون الحق بالباطل ٠‏ ويزيفون الحقائق » ويسيرون في ركب 
النفاق .. طهر الله الأمة الاسلامية منهم . إنه على ما يشاء قدير ... 
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بعد أن فشل أعداء الاسلام في 
القضاء عليه عن. طريق القوة العسكرية » 
والاحتلال الأجنبي لدياره 2 بدأت 
محاولاتهم للتسلل الى النناء الاسيلامي 
من داخله » بغدئة اضعافه تمهدد ا لتحقدق 
غابتهم الأساسية في القضاء علبه 
«ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
ديتكم إن استطاعوا ..» 
وكانوا في دحاولة التسلل هذه 
يركزون هجومهم على المرأة المسلمة , 
محاولين فسادها وإفسادها ... 
ولم كتف أعداء هذا الدين بمحاولة 
صرفها عن وظيفتها الأساسية ٠‏ وإلغاء 
دورها الهام وحملها على التهرب من حمل 
مسؤوليتها الضخمة في الحياة 
© الاسلامية بشكل عام .. وإنما حاولوا 
اعتمادها أداة للفساد والافسالد . وجسراً 
تعبر عليه ومن خلاله أنماط حياتهم 
وتفكيرهم ووس لوكهم وثقافاتهم 
واهتماماتهم الى الأسسرة المسلمة 
والمجتمع المسلم ... 
ولقد أخذ التسلل هذا وجوهاً عدة , 
ولبس أقنعة متعددة ؛ وكان من مداخل 
أعداء الاسلام ه 
© لياس المرأة » ودونك في هذا المحال 
دور الأزياء وما قدمت من اغراءات كشيرة 
لتنتهي بالمرأة المسلمة الى دمية ,. 
واشكال 8 تاق ععلئقة عم وبين 
وثقافتها ٠‏ وشخصيتها التاريخية , 
ومهمتها التي أناطها الله عز وجل بها في 
تربية واعداد وتنشئة الجيل المسلم 
وبالتالي المجتمع المسلم ... 
© وكان من مداخلهم : محاولة اخراجها 
من بيتها من خلال عملها خارجه » وفي 
جميع المجالات لتزاحم الرجل ؛ وإعطاء 
وظيفتها لمؤسسات تقوم بدورها . 
© ومن خلال المعارك الموهومة , والتي 
لا وجود لها إلا في مخيلة من اصطنعها . 
بينها وبين الرجل ء حول المساواة وما الى 
ذلك ء. لأن منطق الصراع يجب أن يمتد 
الى داخل الأسيرة المسلمة . فيكون بين 
قطبيها الأساسسين : المرأة والرجل »2 
صراع الحقوق والواجبات . العمل 
وإدارة البيت ؛ وكذلك بين الآباء 
والأبناء من جهة أخرى , صراع الأجيال 
والعقليات . وبذلك تصبح الأسرة بؤرة 


مهت . توصو 2ه وطلاه 


الأمسسة مم 3 فر 1ه 


صراع وأحقاد وضغائن » بدل الاطمئنان 
والسكن النفسي والتعاون والحب 
والمودة وتعود الوفاء . كما أراد لها 
الاسلام «هو الذي جعل لكم من أنفسكم 
أزواجآ لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 
ورحكمة» 5 

فالأسرة لا تخوج عن كونها مركزاً 
لغرس هذه المعاني الفاضلة في نفوس 
أفرادها . وتنشنتهم وتعوبدهم وتدرييهم 
الذي تنتجه هذه اليور المتصارعة ؟! 
يخوضون معركتهم الدفاعية عن المراة 
المسلمة ليحفظوا عليها عفتها وكرامتها , 
فلا تدتذل ٠‏ ولا تتدذل .. وطاقاتها فلا 
تتبيدد وتضيع , وأسيرتها فلا تتشرد ء 

كانت هذه المعارك لدظفروا بالمرأة 
المسلمة التي تدرك دورها أولا » ثم تؤدي 
هذا الدور في الحباة الاسلامية ثانياً » 
وتعتز به وتتمسك به ثالكاً ... 

فاذا رجعنا الآن وبعد هذه المعارك , 
التي استغرقت منا أكثر من قرن من 
الزمان . الى البدت المسلم والأسيرة 
المسلمة التي دافعنا عنها هذا الدفاع 
المردر » وعلى كل المستونات لنفوت على 
أعداء الاسلام غابتهم وقصدهم . هل 
نجد المرأة المسلمة حقاً ؟ وهل المرأة 
المسلمة في بيوتنا اليوم ترعي حق الله 
في أطفالها وزوجها ومجتمعها ودينها ؟ 
هل توفر هذه الطاقات التي زودها الله 
عز وجل بها . وتوحهها كما أراد الله 
عز وجل . وبين رسوله صلى الله عليه 
وبطع + وتعددر وجودها هي البيت )نما 
هو لمهمة خطيرة وكبيرة » يعود أثرها 
على المجتمع المسلم بأسره . لابد من 
القدام بها ؟ هل تفكر في هذه المهمة فعلا 
وتعد لها , أ أنها مازالت دون سوية 
المعركة التي خاضها ومازال بخوضها 
المسلمون من أجلها ؟ هل عاد المسلمون 
من معركتهم ليجدوا المرأة المسلمة التى 
ضحوا من أجلها . وفي سبيل كرامتها 
وعفتها . فلم يجدوها ؟ وهل تنظر المرأة 
المسلمة اليوم الى مكانتها نظرة المرأة 
الجاهلية , وبالتالي لا تحسن تقدير 
وظيفتها في البيت , وتظن أنها لا تزيد 


ا 


على أن تكون عامل تنظيفات وطاهي ‏ 
طهام 4 

هل انقلبت هذه الوسائل الضروربة 
لعملبة التربية الى غابات عند نساء 
مسلمي اليوم : كما هي عند سائر النساء؟ 
ويذلك دخسر المسلمون المرأة داخل 
البيت كمربية . وخارجه كيد عاملة 
له سمح انيه عن 

الأمر الذي يطمئن أن رحلة المرأة الى 
الاسلام الصحيح . كما أنزله الله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكما 
التزمت به نساء الصحاية والسلف 
الصالح رضوان الله تعالى علبهم ٠‏ قد 
بدأت وظهرت طلائعها في المجتمع ... 

بدأت المرأة المسلمة اليوم تتخلص من 
مرحلة الاسلام النقلددي الارثي . لتدخل 
مرحلة الاسلام العقيدي الذي تؤمن به » 
ولا تؤمن بسواه : عقيدة وشريعة ومنهج 
حداة .. 

بدآأت تدرك وظيفتها الحقيقية . 
ومهمتها الآأساسية . ودورها في بناء 
الحياة الاسلامية : والمجتمع الاسلامي .. 

ولنا وطيد الأمل في أن تستمر المسلمة 
في هذا الطريق لتكوز, داعئة الى الله 
عرز وجل بسلوكها وتصرفاتها . فتفوت 
على أعداء الاسلام قصرهم وغائتهم 77 

وإني أضع بين يدي أخواتي ما قالته 
احدى الأجنبيات اللواتي شيرح الله 
صدورهن لهذا. الددين العظيم » فالتزمن 
به وبآدابه . هناك في تلك الديار » عندما 
شاهدت مجموعة من الفتئات المسلمات 
تقليداً ‏ فقالت لهن : إنني أعجبت 
منكن أبتها العرسبات المسلمات ؛. كيف 
تؤمن بدين دون وعي كامل به أو تطبيق 
لشرعه:. ٠»‏ مع أن أي انسان لا يعتنق 
شيئاً إلا ويكون ملماً به ١‏ عالماً بمبادئه 
وأصوله » ملترماً بمنهجه , بينما أنتن 
تتصرفن بعنبداً يعدداً عن أحكام الاسلام ' 

راجدة أن تكون المسلمة قد تخطت »2 
وهي تخطت فعلا . هذه المرحلة . ودخلت 
مرحلتها الجديدة حيث الأمن والآمان في 
ظل شيرع الله القويم .. والله أسأل أن 
يسدد الخطا ويهب النصر للمؤمنين 
العاملين . 


آنات محمد 


21١31‏ عع ملعم // :وما 


جإحخ + اللي حير جح اللي لجيج 
متا لي 2 لام 
<< 0 << 0 
١‏ 8 2 2 3 2 2 72 > 
2 ا الل 2 لد ١‏ ا ]0 
١‏ لا ١‏ 2ج 2 لاا ١‏ 
2-5 بي 2 << 3 - > --- 3 . << 2 
اجا 2 2 2 
0٠ 2-2 ١ - 3 0-2‏ 
2 8 


لفت 


[ الا + 
يندا 


2:2-22:2-2ي اع عي حي 22 : 1 
و 
0 221 


ونواوب6 ]ونه 5 


٠. حيدو‎ 5 ١ 


ات ا 
لم 


كدرل 1 1" 
اك / 1 


ل 
إلبطرلا) 


01050012600102. 


0 


١ ١ ' 
2 2 اث‎ -- > 2 2 
حل‎ 2 2 
١ > 
> ١ 
<< 


تحدثت الدك في رسالتي السائقة عن المرأة في الشرائع 
السائقة والحضارات الأخرى » وساتحدث في رسالتي هذه الدك 
عن المرأة في شيربعة الاسلام التي رفعت المرأة الى المكانة 
السامقة التي أرادها لها خالقها عز شانه . 
١‏ حضها على العلم : 

لم بعط الاسلام الفتاة حق التعلم فقط ولكنه اوجبه عليها 
وعلى اسرتها ولقد حث على طلب العلم في قوله تعالى : 

«درفع الله الذدين آمنوا منكم والذدين اوتوا العلم درجات» 
(المجادلة : )١١‏ . 

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون , إنما يتذكر 
أولوا الألباب» (الزمر : 8) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : 

«طلب العلم فريضة على كل مسلم,» . 
الجنة ,» وإن الملائكة لتضع اجنحتها رضى بما تصنع» . 

وقالت عائشة رضي الله عنها :«هعم النساء , نساء الأنصار » 
لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين» . 


تعتم السساء : نساء الأنضبار » لم بمنعهن 
الخكاءأانى يتفقين 9: :_ الدن: 
عائسّة حم اللوعمها ‏ 


رك نكان له أسَئ فلم يشدها.. ولم كما 
ولم يؤثرولدهعلها .. أدحناه الله الجسة) 


- قرب - صسردهف 9 


فعلى الفتاة المؤمنة أن تحرص على العلم وعلى الاستماع 
الى العلماء » سواء في المساجد وغدرها » وان تصغي بكل 
جوارحها لورثة الأنبياء » فتستمع القول وتتيع أحسيته .. 

وبالعلم تنضج العقول وترتقي النفوس وتسمو وتصفو 
القلوب » وتكون الفتاة دقدر علمها أهلا للمرتية العالية 
السامية التي خلقت من أحلها » وهو دورها في دفع الرجل 
الى مكانة العظماء . 
 "‏ المساواة بينها وبدن أخيها في المعاملة : 

من الحقوق الني أعطاها الاسلام أن لهاحق المعاملة الطبية , 
فقد أوجب الاسلام على الأهل أن يكرموها ويحسذنوا تربيتها ولا 
يفضلوا الاخ عليها » فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


أدخله الله الجنة» . 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«من كانت له دنت فاديها فاحسين أديها ء وعلمها فاحسن 
تعليمها . وأسيغ عليها من دعم الله كانت له حجاباً من النار» . 


وقال , فيما رواه الترمذي وأبو داود : 


«من كان له ثلاث اخوات أو ابنتان أو اختان فاحسن 
صحيتهن واتقى الله فمهن ؛ فله الجنة» . 


وهكذا أمر الاسلام الأهل ان بحسنوا ويكرموا بناتهن 
ويصاحبوهن وبيذلوا العواطف لكي يشبعوا الجوانب النفسية 
لدى الفتاة حتى تشب متشبعة بأسمى الوان الود . 


فالتفرقة في المعاملة بين الاخ الذكر واخته الأنثى ليست من 
الاسلام في شيء بل هي من صميم الجاهلية حين كانت الأنثى 
تعتبر وصمة عار يجب التخلص منها . قال الله عز وجل : «وإذا 
بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم 
من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون أم بيدسه في التراب » أله 
ساء ما يحكمون» (النحل : 8ه 09) . 


وجاء الاسلام لبعلن أن النساء شقائق الرجال ,» وعلى هذا فقد 
اختفى تفضدل الرجل على المرأة ء إلا في مقدار التقوى والنفع 
والفلاح . 


يقول الدكتور رؤوف شلبي في كتابه : (استوصوا بالنساء 


إن الاسلام بلغ في تكريمه للانثى بان جعل الله إنجاب 
البنات عطيته الأولى فقدمهن على الذكور في قوله تعالى : 

«لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء » يهب لمن بشاء 
إناثاً ٠‏ نهب لمن بشياء الذكور» (الشورى : 7 ). 

بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا الاناث صاحبه يوم 

ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 
«من عال جاريتين حتى بلغتا , جاء يوم القيامة انا وهو كهاتين , 
وضم أصابيعه . ومن ابتلي من البنات بشي ء فأحسن اليهن » كان 
له ستراً من النار» . 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

«من كانت له ثلاث دنات وصير على لأوائهن دخل الحنة» . 
 "‏ حرية اختيار الزوج : 

إذا ما تعلمت الفتاة وتثقفت ‏ كما أمرها الله ورسوله ‏ كان 
لها الحق في اختبار الروج . وفي الحديث «لا تزوج الأيم «الثدب» 
أي التي سبق لها الزواج ‏ حتى تستاأمر » ولا البكر حتى 
تستاذن 4 وإذنها سكوتها”» رواه مطم . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 

«الأيم احق بنفسها من وليها ٠‏ والبكر تستاذن » وإذنها 


ج- > لها لحم سس - ” 
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صمتهاء . إذن لا قسر ولا اكراه وقد أبطل رسولنا الكريم صلى 
الله عليه وسلم رواج » اكرهت فيه فتاة بكر على الزواج بأمر 
أندها , لمصلحة له في زواجها بابن أخيه , فذهبت الفتاة », 
وحدثت عائشة رضي الله عنها , فقالت لها عائشة اجلسي حتى 
ياتي رسول الله . وعندما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم , 
فأرسل الى أديها , فجاء الأب فجعل الأمر اليها ء أي جعل الكلمة 
للفتاة . فقالت با رسول الله أجزت ما صنع ابي ء ولكنني اردت 
أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شي ء» سنن ابن ماجة . 


ولكن هل معنى هذا إلغاء سلطة الأبوين. ؟ 

لا » ليس الأمر كذلك. ولكن معناه : ان الاسلام جعل رغبة 
العروس في المحل الأول ٠‏ أي أن الاسلام احترم وقدر مشاعر 
واحاسيس العروس ذاتها . 
الأم الصديقة : 

وكلمة أهمس بها في أذن كل الأمهات والفتيات .. لابد وان 
نكون هناك صلة صداقة خاصة , ترفع فيها الكلفة بين الام 
وابنتها حتى تحكي الفتاة كل مشاعرها وخواطرها واحاسيسها 
لأمها بلا حياء ولا خوف , كانها صديقتها تماما . 

فان نجحت الأم في أن تكون هي الصديقة الأولى لابنتها » 
تغلبنا على كافة المشاكل في هذا السن الحرج .. 

وعلى كل حال على الفتاة أن توقن أن الأهل , بما لهم من 
خبرة وتجارب وشدة حرص على سعادتها وحسن النية » أبعد 
دظراً وأعمق فكرا . 

دجب أن تعلم كل فتاة أن الاسلام يحض على الزواج » وان 
النبسي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن «التبتل» ٠‏ وهو ترك 
النكاح والانقطاع الى العبادة ٠‏ فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : «يا معشر الشباب : من: استطاع منكم الباءة فليتزوج » 
فانه أغض للبصر واحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فائه لك وجاعى» . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «النكاح سنتي ء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني ء وتزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم» . 

ومن أجل ذلك أنكر الاسلام الاعراض عن الزواج ٠»‏ وندد 
بالمعرضين عنه أشد التنديد . وهذا هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لذلك القادر على الزواج ٠‏ ومع ذلك يصر على 
التبتل » فيما يرويه أنس رضي الله عنه : 

«فأنت إذن من اخوان الشياطين .. إما أن تكون من رهبان 
النصارى فأنت منهم , وإما أن تكون منا » فاصنع كما نصنع فان 
من سنتنا النكاح , شراركم عزابكم »وأرذل موتاكم عزايكم . ويحك 
تزوج» . 

وما ذلك إلا لآأنه عرضة للوقوع فيما حرم الله عرز وجل من زنى 
واعتداء على الأعراض ؛ وغير ذلك . 
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© والدول الممولة : هي دولة الفاتيكان 
ومجلس الكنائس العالمي والهدئات 
المستترة خلفه من دول أوريا الغربية 
واسكندنافيا ومعهد هارفارد للتنمية 
يجائب الدخول التي يجذنونها من 
المدارس الانجيلية والخاصة التى 
يديرها المسيحيون ومدارس الكميوني 
التبشيرية وكلياتها بكبريات المدن التي 
يدخلها بعض أبناء الأثرياء والأعيان . 
© أما عن علاقة المبشرين بالحيشة أو 
أوغندا والحركات الانفصالية في جنوبى 
السودان : فمن الحبشة تبث إذاعة 
صوت الانجيل القوية المسموعة في كل 
أنحاء افريقيا بتسع عشرة لغة إفريقية 
بما فيها لغة الدينكا . أكير القبائل 
بجنوب السودان وأقواها مراسا . 

ومن تنزانيا انطلقت الجيوش لاسقاط 
دظام عبدي أمدن . ولكن عندما دخلت 
أوغندا سرعان ما تحولت لحرب إبادة 
ضد المسلمين الأوغنديين وهدم بعض 
المساجد وانتهاك حرمات بعضها . 

أما المسلمون سر الأوغنديين فقد 
طردوا شر طردة بعد أن سبلبت أموالهم 
وآخذت ممتلكاتهم . وتركوا في الحدود 
بلا مأوى . فاذن الهدف كان الاسلام 
وليس نظام عيدي أمين . 
© أما بخصوص الحركات الانفصالية 
في جنوب السودان فقد ثبت ذلك بتدخل 
القساوسة الأجانب بالدليل المادي إبان 
حكم عبود للبلاد الذي آمر يطرد 
القساوسة الآجانب بعد أن ضبطت 
مخططاتهم ودسهم للفرقة بدن أنبناء 
الدلاد مما تسيب في اند لاع القتال الذي 
راح ضحيته آلاف المواطنين . حتى 
جاءت اتفاقية السلام بين الجنوب 
والشمال بأديس أبابا وبموجيها تم وضع 
أوزار القتال ٠‏ إلا أن أوضاع الحكم 
الذاتي الاقليمي بجنوب السودان أعنيد 
بموجبها بعض القساوسة والمبشرين 
الأجانب بحجة تعمدر الكنائس 
والمدارس التبشيرية التي تأثرت في فترة 
الحرب الأهلية . 


الكنيسة وهي الآن في دار مؤجرة في قلب 
مدينة بابنوسة وفيها فصول مسائية 
معظم طلبتها من أبناء المسلمين 
والفصول يدرس فيها مادة اللغة 
الانجليزية لتقوية طلبة المدارس وتدرس 
اللغة الانجليزية للكبار بكلفة اضافية 
وأنضاً حلقات لمحو الأمبة للنساء 
والرجال 4 وتديير منزلي وارشاد للنساء . 
وقسم رياضي يقدم الملابس والآدوات 
الرياضية » وقسم للموسيقى 4 وهناك 
سسنما للدعابة المسيحية . وقد وعدت 
بتقديم خدمات مدرسية من رياض 
الأطفال »4 حتى الثانوبة » كما وعدت 
بتقديم الماء بالمجان لسكان الأحباء 


وكما أسلفت نظراً الموقعها الاستراتيجي 
وامكانيات المنطقة من المعادن التي تم 
اكتشافها ولم تستغل بعد ولما يحيط بها 
من أراض زراعية خصبة ووفيرة وهي 
أيضاً منطقة لتربية الماشية وتكثر فيها 
الأمطار ء وتربتها صالحة لسائر 
الأغرااض » الطرق » السدود » الخزانات . 
الحفائر ٠‏ آبار المياه » وهي محط أمل 
البلاد » وعلئه قامت الكنئسة زات 
الانشطة ببابنوسة بدعوى أن أبناء 
الاقليم الجنوبي العايرين لبقبة أنحاء 
القطر الأخرى لابد لهم من كنيسة فهي 
نقوم مقام القنصلبات . ولكن هذه 


الفقيرة المجاورة . كما تقوم بتوزيع عقود 
بتدلى منها الصليب لكل الصبية 
العايرين من أبناء الجنوب «الاقليم 
الجنوبي» كعلامة مميزة بانهم تابعون 
للكنيسة ومن رعاياها . 


ومن سهول بابنوسة ينطلق حوالي 
»7١‏ ألف نسمة من القبائل الرحل 
بياديتهم ومضاريهم الى بحر العرب . 
ويخالطون أبناء وطنهم من قبائل الاقليم 
الجنوبي على طول النهر ويقضون طول 
فترة الجفاف هناك ويتركون أبناءهم 
للمدارس التمشيرية الداخلمة 
يبابنوسة البلد المسلم وحاضرة القرى 
المجاورة لها . وعليه فان وجود هذه 
الكنيسة في بابنوسة ولها مثل هذه 
الأنتشطة «النشاطات» لتجتذب النشىع 
بالمغريات » شيء يجب أن يحسب له كل 
حساب ناقامة مؤسسات اسلامية تلبى 
متطلبات العصر بعد تطويعها بالأسس 
السليمة والقويمة التي لا تتنافى مع 
الاسلام ه 

أما منطقة جدال النوية التى تشمل 
ثلاث مناطق من أصل أربع مناطق يما 


فيها بابنوسة فانها تتكون من 2,35 قبيلة ' 


تتحدث 257,7 لغة محلية وتعدادها 
يمدنها وقراها والآقليات المنصهرة فيها 
حوالي المليون نسمة ومعظم سكان 
الجبال من المسلمين يليهم الوثنيون . 
ويأتي المسيحيون في أدنى المؤخرة . 

وجبال النوبة دخلها الاسلام منذ 
سلطنات تقلى القديمة عند قيام ممالك 
سنار القديمة وبعد دخول المستعمر قام 
سكان الجبال يثورات ضد المستعمر 
الذي أدخل التنصير وساعد على فتح 
عدة كنائس بالجدال وقد قامت ثورة 
الشبخ علي الميراوي بكادقلي وثورة 


السلطان عجينا زعيم جبال قبائل 
«النمانج» وثورة جبال تلشي وقد كتب 
أخيرً الشاب أانجلو ابو راسين وهو من 
أبناء الجبل بحثاً قيماً عن تاريح 
التنصير فى المنطقة وأسالببه 
ومخططاته مع وضع خرائط واحصائيات 
توضح الخلفيات ٠‏ وانجلو ابو راسين 
بحتل منصيا مرموقا في أمانة المنطقة 
الجنوبية بكادقلي وكان يدير مركراً 
مسدحداً وقد أشهر اسلامه أخدراً وقدم 
بحثاً ؛ وقد قام بأداء فريضة الحج هذا 
العام ٠‏ ه بدعوة من هبئة إحباء 
النشاط الاسلامي وقد ذكر في بحثه بأن 
بناء الكنائس العشوائية بالجبال بالمواد 
المحلية بلغ حوالي »١5٠«‏ كنيسة وكانت 
لا تزيد عن 77» كنيسة حتى قبل عامين 
مقادل »5*٠«‏ مسجداً . هذا والتنتصير 
بجري على قدم وساق في الصبية الذين 


يهاجرون هجرة محلية لمدن اليلاد 
الكبرى بحثاً عن العمل وفي وسط طلاب 
المدارس في المنطقة . 

س  :‏ كيف تواجه تحديات التنصير في 
هذه المنطقة من العالم الاسلامى ؟ وما 
هي الوسائل الكفيلة لوقف وإنهاء أعمال 
التنصير ؟ وما هو واجب المببلمدن تجاه 
اخوانهم فى هذه المنطقة ؟ 

جح  :‏ مواجهة تحديات التنصير تحتاج 
منا لعزيمة الرجال والتخصص في 
مجالات الدعوة للتصدي بالعمل 
والتوجنه والارشاد حيث ان عموميات 
الكلام بوسائل الاعلام المقلدة لوسائل 
أعداء الاسلام برهت على فشلها في 
اجتذاب الانسان البسيط الذي يعيش 
في الأحراش والأدغال والبادية وعلى 
سفوح الجبال . فالآجهزة المنظورة 


والمرئية والمكتوبة والمقروءة هي وسائل 
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© يستغل المبشرون الفقر والجوع والمرض عند الأفارقة 


عصرية باهظة التكاليف وتعتير أجهرة 
معقدة تمثل فى حد ذاتها غزواً فكرياً 
وحكمها كحكم السيف يمكن استعماله 
للخير والشر ويتوقف. علينا حسين 
استعمالها وواجب المسلمين تحاده 
اخوانهم في هذه المنطقة هو الآخذ 
بأبديهم باقامة المشروعات الاسلامية 
والاقتصادية كالمراكز الدينية والتعليمية 
وتقديم وتدريب الكوادر المقتدرة . وأن 
يوجه معظم الجهد للشباب وتمويل 
مشروعات التنمية لرفع المستوى 
المعيشي والاقتصادي © حيت ان كل 
الدول الأوربية وبيوت الخيرة فيها 
ترسل للمناطق التي توجد فيها جماعات 
من اللادينيين أو الوثنيين يعملون 
للتبشير بجانب مهامهم الرسمية التي 
دستترون خلفها ونحن غافلون . 
س  :‏ ما مدى استجابة الوثنيين 
للاسلام وما مدى استجابتهم للتنصير ؟ 
وما وجه المقارنة بين الاستجايتين ؟ 
ج : - استجاية الوتنيين للاسلام في 
الماضى القريب كانت الغلبة للاسلام 
ولكن دخلت عوامل جديدة هي,الظروف 
النىي بعائىي منها معظم دول العالم 
الثالث 6 وهي, تحديات الحياة؛» وقلة 
الخدمات »م ودخول مجلس الكنائس 
العالمى ‏ المدعوم بآموال النصارى؛ في 
لخدم الخدمات في الوقت المناسيب . 
بدينما تخلف المسلمون في هذا المجال » 
أو بلغة أدق بينما تتجه أموال التنصير 
الى مجالاتها الخصبة مباشرة وتكسب 
بها كل بوم أرضا جديدة نجد أن أموال 
المسلمدين تذهب للمؤتمرات والهيئات 


١ه‏ ويه رديع الاخسسر ١‏ 5 ١ه‏ 


1777 الاوس عسوو وما 37 ارين 
: 7 8 57 


0) 


.. ويقدمون لهم الخيز ممزوجة بماء الصلدب . 


© البابا يولس الثانى وراء حملات 


'إن ممه السشس ليست إ دحال المسلمين قالنمرانه 


ودعوة الشخصيات واضاعة الوقت في 
الولائم والحفلات . 

ولا دصل أماكن المعاناة سوى الضئيل 
منها مع الوعود الكثيرة التي غالبا لا 
تعلق رحد عن نلك سلويات اع جلدم 
العمل الاسلامي . 
س : ما هي العقبات التي تعترض طريق 
الوثني الى الاسلام ؟ وما هي الوسائل 
الكفدلة بتدذليل هذه العقبات. ؟ 
ج  :‏ العقبات التي تعترض الوثني في 
الدخول الى الاسلام هي : 
ان للوثني معتقدات مجوسية ولهم كهنة 
ولهؤلاء الكهنة تأثير قوي في أوساط 
القبائل الوثنية ‏ حسب معتقداتهم 
الوتنية يجليون الخير والشر 
وبغالجون المرضى بانتقر والاغشاب: + 
وتوجد قبائل بالفطرة ترى في القساوسة 
صورة المستعمر الأبيض القبيح الذي 
سلبهم حرياتهم في الماضي وفي مثل هذه 
القبائل نجد القساوسة يتصلون بكهنتهم 
ويشجهوتهم على الدقاء. في وكنيتهم + 
ويقولون لهم:إن الخلاف بيننا بسيط » 


..فان فى ذلك هدامّة لبه وتكركا ء وانماصمتكمان تع زججبوا 
الممتلمين دن الاسلاع ليصبحوا مخلوقات لاصاة لبا بالله. 


ويقدمون لهم الهدايا » هذا كله في سبيل 
أن يحولوا بينهم وبين دخولهم الاسلام . 
ونشر الدعوة الاسلامية بين الوثنيين 
يحتاج لدعاة يتقنون اللغات المحلية 
لذو ضيح الاسيلام ورسالته . كما ان 
الوثني خاصة من قبائل الدينكا اذا أراد 
الدخول في الاسلام يبحث أولا عن الزي 
الاسلامي العمامة والجبة يشرط أن تكون 
جديدة . فقد يشتريها هو نفسه إن كان 
ميسوراً » وقد يتبرع له بها فاعل خير . 
ولا يدخلون الاسلام وهم في ثياب بالية 
ولا بأي أزياء أخرى . وقد صلح شان من 
اعتنقوا الاسلام في هذه القبائل وزادهم 
الاسلام قوة في الشخصية بعد أن تخلوا 
عن الممارسبات السادقة . 

س  :‏ ما هي الأساليب المضادة التي 
نرونها تصلح لمواجهة التنصير وإيقافه ؟ 
مواجهة فهي بدون تكافؤ ؛ فالذين يعملون 
في مجال التنصير يعملون في أماكن 
نائية تقل فيها الخدمات وتكثر فيها 
الأمطار والأوبئة والأمراض مع وعورة 


© الكاتدرائية الكاثوليكية في مدينة الابيض 


الطرق » حيث يملكون اسطولا من أقوى 
السيارات بل وأسراباً من الطائرات 
ويتدقلون من العاصمة لجنوب البلاد 
ومنها الى كينيا المجاورة حيث لهم قاعدة 
ضخمة تشرف على كل الدلاد المجاورة 
تدقل منها المعونات لمناطق كثيرة 
بجائب أن القساوسة يتجولون في 
الداخل والخارج عير الاقليم الجنوبي 
بهمة ونشاط . 

بينما الذين يعملون في الدعوة 
الاسلامية «غلابه» معظمهم يستخدم 
المواصلات العامة . وبعضهم يعمل 
بالكلام والمراسلة » مجرد تحركات » مع 
التزامهم الشديد يعدم سيلوك مسلك 
القساوسة الأجانب الذين يتحركون في 
الداخل والخارج مستغلدن الكرم 
السوداني ؛ بيذما بتحرك دعاة الاسلام 
«المسلمين » بعلم المسؤولين » وعليه لابد 
من توحيد العمل الاسلامي من أجل 
الدعوة خارج مجالات دروب الانقسامات 
التي بعاني منها المسلمون خاصة في 
العالم العربي . وأن بكون العمل 
منضيطاً بميثاق عمل موحد علما بأن 
جميع الدول الغربية لها مراكز ثقافية 
كبيرة في كل العواصم والمدن الكيرى 
في البلاد الاسلامية . وجميع هذه المراكز 
لها أنشطة هائلة ومكثفة في مجال خدمة 
التنصير » وتقدم المفح , والكتب لطلية 
الجامعات , ولها قاعات للمحاضرات 
تستقدم لها كبار الشخصيات ذات 
الآسماء اللامعة فى مجالات الثقافة 
والعلم 1 والأدب والطب 050 

بينما تقايله قلة لا تسترعي الانتماه ‏ 
وندرة في هذا المجال في العالم الاسلامي 


ة كردفان مركز التبشير في الجنوب . 


بينما يمكننا أن نقيم بالمساجد الكبرى 
مراكز ثقافية فعالة . لو أعدنا للمسجد 
رسالته وساعدنا جميع المسلمين في 
تنظيم الوقت الذي يحتاج لتنظيم منا 
بدلا من الهرولة عند خروجنا من المساجد 
وعليه فان المركز الاسلامي المزمع انشاؤه 
في بابنوسة هو أحد الوسائل الكفيلة 
بوقف مثل هذا الزحف التنصيري في 
هذا الجزء من الوطن الاسلامي » ويكون 


.نقطة إشعاع ينير المكان . 


س : أرجو اعطاءنا لمحة موجزة عن 
اللجنة واعمالها . 
ج : - اللجنة يقودها نفر كريم من ذوي 
الغيرة الاسلامية » منهم من يعمل في 
الخرطوم عاصمة البلاد ومنهم من يعمل 
فى مدينة بابنوسة حاضرة المنطقة 
الغربية . وهذه اللجنة مع قلة 
الامكاندات قد قامت باسهام كيدر ومكثف 
تنسيهاً للخطر الماثل والمحدق وكشفت 
الغطاء عما دجري في المنطقة , وما يقوم 
به القس الادطالي الذي نقل من المنطقة . 
كما قامت بالتوعبية في كل المنطقة . 
وبالطواف متعاونة وحاثة على انشاء 
المساجد ومدارس تحفيظ القرآن ٠.‏ 
وتعد أن يكون المركز الاسلامي درعا 
واقيا » وأن يوفر المصاحف والكتب 
الاسلامية . وتجمع التدرعات والهبات . 
عن طريق اللجنة وعن طريق هيئة إحياء 
النشاط الاسلامي . وذلك لتغطبة نفقات 
مشروعاتها » كما إنها تلقت دعوة كريمة 
من رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية لدولة قطر التي تفهمت الأمر 
لذا كان قبامنا من البلاد وحضورنا 
لدولة قطر حدثا له وقع كبير في نفوس 


المواطنين في المنطقة . لأنه رفع من 
معنوياتهم . 
س : الى أي مدى بتعاون المبشرون مع 
مؤسسات الأممح المتحدخ ؟ 
ج :- تعاون المدمشرين مع مؤسسات الأمم 
المتحدة وارد وواضح لكل ذي عينين . 
ولكن لم كان هذا ؟ هل هناك 
عزوف من أبناء المسلمين للعمل 
في وكالاتها المتعخصصة ؟ أم أن بمعض 
الوكالات ندعم بواسطة الدول بشروط من 
بينها أن يكون القساوسة هم مندوبي 
وخيراء وكالات الأمم المتحدة ؟ . أم نحن 
غافلؤن عن هذا وذاك ؟ والواضح الآن أن 
معظم خبراء الأمم المتحدة في منظمة 
الاغذية واليونيسيف هم من القساوسة 
والراهبات ويعملون يجد ونشاط 
وتنسيق مع الكنائس والمتنصرين في 
المناطق الوثنية داخل اليلاد . 

وكل الامكانيات والخيرات والوسائل 
توضع لخدمة التنصير أولاً وأخيراً مما 
أعطى المتنصرين دفعة قوية . وينطبق 
ذلك أيضاً على وكالات التنمية الدولدة 
والعالمدة 6 وبدوت الخيرة الأجندية » 
فمعظم خبرائها يحملون المؤهلات 
الكبيرة وهم في نقس الوقت من الرهبان 
والراهبات » ويعملون في المناطق 
المختلفة » خاصة المناطق التي يكثر فيها 
الوثنيون » وهي مناطق الشدة حيث تكثر 
فيها الأمطار والأويئة وتنعزل معظم 
العام عن بعض أجزاء القطر » وهذه 


افرصة طيبة لهم بالائفراد بالناس 


لتوجيههم الوجهة التي أتوا من أجلها . 
والله من وراء القصد ٠‏ وهو حسينا 
ونعم الوكيل . 
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الحديث عن الاضطهاد والتميدز المقضري يطول ... 
بدءا يحرب الابادة الني شنها الأمريكيون البيض على الهنود الحمر حتى آزالوهم من 
الوجود أو كادوا ! .. 


ومرورا بالمعاملة اليشعة التي بلقاها السود في الولايات المتحدة وبعض الدول الأفريقية 
التي تحكمها أقلدات حاقدة ! . 

ومتل ذلك بل آسوا منه ما يقوم به العدو المحتل لديارنا فلسطين من ممارسات يسيرق بها 
الآأرض ... وينتهك العرض .. ويعتدي على الحرمات ! 

والجديد الذي تنكشف عنه النقاب اليوم ما تقوم به السلطات «الدونانية, ضد الأقلبة 
المسلمة في ,,النونان”» من معاملة لا يكاد الانسان دبخضعها لأدنى مستوى من التصديق 
والتقبل .. لولا آنها حقيقة واقعة نقدمها صارخة يلا تحوير .. ولا تزوبر ! . 
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معظم المسلمين في اليونان في المناطق الشمالية الشرقية 
في السواحل المحازية للحدود التركية .. واغلديتهم من آصل 
تركى .. ومن حجنسبات عثمانية مختلفة بوم كانت الدوله 
العتثمانية تمدح الذين بيعبشون على آرضها التايعية العثمانية 
من مختلف بقاع الأرض ... 


أكثرية المسلمين تسكن في ثلاث مدن كبيرة هي كوموتيني 
وفبها ١‏ آلف مسلم وأكساتيني وفيها +٠‏ آلف مسلم وديمونيكا 


وفيها ٠١‏ ألفًا من المسلمين على وجه التقريب .. آما في أثينا فان 
عددهم آقل من ذلك ! 


تقدم المسلمون في أثينا بطلب الى الحكومة لتسمح لهم 
باقامة مركز اسلامي بلتقي فيه المسلمون في المناسبات واللقاءات 
الدينية والثقافئة سواء منهم أولتك الذين يحملون «الجنسية» 
النؤنانية أو الطلية من ذوي الجنسيات المتعددة المنتسيون 
للجامعات الدونانية العديدة .. فلم يوافق لهم على الطلب 
واعتذر عن تلبيته بطريقة المماطلة . 


3 508 00111211. 9 
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ولما الح مقدمو الطلب على ما بريدؤن .. 

وتدخل معهم سفير دولة عريية ومعه مخطط وتيرع لليناء 
تمت الموافقة ووعدت الحكومة بمنح قطعة أرض للبناء .. ثم 
توقف الموضوع ! 


والح المسلمون فى العاصمة البونانية على آن بكون لهم مركر 
تضصميهم آو مسجد للصلوات والعيادة فمنحوا متحفا كان فى 
القديم مسجدا ء ولكنهم بعد زيارته والاطلاع عليه وجدوه في 
اقذدر حى من آأحباء آثبنا حبث تكثر دور «الممارسات المحرمة» 
على اختلاف أنواعها وفى معظم الوقت بعج بالسكارى 
والمعريدين 3 

ولكن بصورة فيها نوع من الرفض المبطن .. إد وجدوا أن 
(الهاي: وي) يقسبهها لبي هين .! 


وبعد. زيارة رئيس ؤزراء غربي لليونان تظاهرت الحكومة 
بعطفها على المسلمين وجاولت اضفاء روح الود على معاملة 
الدولة للمسلمين مما آدى الى تعاقد تلك الدولة مع الدونان 
لتوريد ٠١‏ آلف عامل يوناني للعمل فيها .. وكلهم من غير 
المي ٠‏ 


وتقوم الحكومة النوناتنية ولعلها الحكومة المكلية فى المناظق 
الشمالية الشرقية بمنع جمع آى تمرعات لاصلاح المساجد أو 


ترميمها حبن يوجد أكثر من مسجد قديم آيل للسقوط ! . 
بل إن الأمر يتعدى ذلك الى منعهم من ترميم المسجد أو 


اصلاحه ولو قام بذلك المسلمون آنفسهم أو تطوع لذلك بعضهم ! 


ع 


لقد انهار سور مسجد يسبب فتح شارع بجانيه فطلب 


المسلمون اعادة بناء السور مرة أخرى لمنع دخول الدواب الى 
المسجد ولكن الحكومة منعتهم . 

ولما ماطلت البلدية في منح المسلمين رخصة لبناء سور 
عبث الدواب فجاءت قوة من الشرطة وأزالت السلك والحاجز 
المقت الجديد تحث سمع المسلمين وبصرهم وهم لا يتخركون ! 


المسلم لبس خراً في ببع أرضه 


إن قانون ببع الأراضي أو ممارسة بيع الأراضي في شمال شرق 
اليودان ‏ ولعله قانون يشمل الدولة كلها لا يمكن أن يتصورها 
مخلوق لولا أنها حقيقة تمليها الأحقاد ويفرضها التمديز 
العدنصري البغيض إذ يمنع أي مسلم من بيع أرض له ان رغب 


ومبازلهم لدسيوا أحرارا فبها 
آما منازل المسلمين وعماراتهم فان حريتهم في التصرف 
محدودة إذ لا يجوز للمسلم أن يبني بناء له يعلو على طايق 


واحل . 
34 


والزراعة محرمة عليهم 


وتلجا الحكومة في تحردم الزراعة المفيدة على المسلمين الى 
طريقة خبيثة بعيدة كل البعد عن أبسط قواعد حقوق الانسان 
حتى في قانون الغاب .. إذد تسمح للمسلمح أن يشتري محراثاً أو 
حصادة أو آلة حديثة من الآلات المستخدمة في الزراعة . 

لكن استخدامها في الزراعة يحتاج الى رخصة .. وحين يتقدم 
المسلح بعد شيراء الآلة لطلب الرخصة يمنع منها ولا تمنح له 
فيضطر لتكديسها في مستودع دون نفع .. أو لبيعها لليونان من 
غير المسلمين متصف الثفن ؟ 
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مطاردة الزوار في المدارس والمساجد 


عندما رغينا في دخول مدينة من مدن الشمال الشرقي في 
اليونان منعنا من ذلك .. ولما الححنا في دخول المدينة وواجهنا 
السلطة المحلية بأننا زوار ونرغب في الاطلاع على معالم المدينة 
سمح لذا ولكن بمشرط ألا نطيل مدة الزبارة . 

وتبعنا عدد من رجال السلطة ولازمونا كظلنا . 

ولما دخلنا مدرسة من مدارس المسلمين والتقينا يمديرها 
فوجئنا باآحد رجال السلطة يقتحم غرفة الادارة دون استئذان 
ويشاركنا في الجلسة حتى نهايتها ! 

وتوجهنا بعد زيارة مدير المدرسة الى مسجد البلدة لنصلي 
فيه وفوجئنا بالرجل يتبعنا .. حتى دخلنا المسجد فقام على بابه 
ينتظرنا حتى انتهينا من الصلاة . 

وما آن وضعنا أقدامنا خارج المسجد حتى فوجتنا برجل 
السلطة بقول لقد انتهى الوقت المحدد لزبارتكم .. وعليكم أن 
تغادروا المدينة الآن وبلا تردد .. وحين حاول أحدنا أن يحاوره 
قال له: لست مستعدا للحوار أو المناقشة . 

ولما أفهمه آحدنا آننا جباع ولابد أن نتناول طعاماً أذن لنا أن 
نتناول الغداء في المطعم . 

وعلى مقرية منا واحد من الذين يحصون الهمس ويراقيون 
الحركات والسكنات .. 

وما أن انتهينا من طعامنا تقدم منا الرجل ليقول إما أن 
تغادروا المدينة أو آن نحدلكم الى المحكمة .. لترى رأبها وتتخذ 
بحقكم ما تراه مناسباً من عقوبات ! . 

وغادرنا المدينة الى العاصمة .. والعدون تراقينا .. وأنفاسنا 
تحصى علينا وخطواتنا تعد وخلفنا سيارتان تقتفيان آثارنا .. 
ثلا نتصل بالمسلمين في المدينة . 

وفي الطريق كنا بين الحين والآخر نقف عند نقطة تفتيش 
متحركة تنتظرنا .. لتدقق في أسمائنا وجوازات سفرنا » ومهمتنا 
الني جتنا من أجلها نزور اخوة لنا في الدين .. آو نطلع على 
معالم اليونان التي يتبجح أبناؤهاأنها مهد الحضارة الاغريقية 
وآنهم آحفاد أرسطو .. وسقراط .. وأفلاطون ! . 


البراق للوتائق الاعلامية والتحقيقات الصحفية 
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والقوات المسلحة للجيييددة 
وغلن. هذا الأعاسن إية لأد الواقع أن 
بصياغتها القيادة السياسية و ذلك لأننا في عصرلا . التضياء ديكا قفتن قد 
تقتصر الحروب فيه على القتال بِيْنْ الجدوش في ميد ان القتال » بل إن ووضع خير المناهج والم 
الدولة برمتها«تدخل الحرب» نكل قورتها الاقتضادية والسياسية وقوانينها وآدابها . ١‏ 
والاجتماعية والنفسية بالاضافة الى فقوتا المسلحة والباخك المحقق 
© وتتحول عناصر العقيدة | 7[ ية للدوك | 6 اتي اتعسكرية التممول 
ونظريات تدرس لقادة ورجإل الجي” يات والمعاه بالتحليل والمقارنة أن 
العسكرية المختلفة . كما بت ت البرله وتتفوق عليها سواء : 
خلال التدريب اليومي أو 7آ- الى ١‏ الب والأهداف . 
القوانين والمبادىء والنظريات 2 اشبات بي 
وأعدائها » وتعد الحرب في هزه أل ْ ْ لوقسيه:. © وقد نشأت في المد 
ووو و 3 - 0 الي كان الرمول ضنان اللعطلية رصانو ادها وعدكها الارل :ويقلن 
اذ انحهت الحون شرع كل ظرف في امكقلامن المروض ا اننا مجادجء القزآن الكريم والسنة التبوية الشريقة القولية والغملية 


0 كل 
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© إر:- ل 9 «تحيم و ب 
القنسة البجكة أمظ ل سات 


ه امتدتالفتوعات الامتلاميّة اهل مرن مادنة عام. 


ورأهدافها ‏ آداب الحرب ‏ 
.اد القادة ‏ التدريب على 
من ومقاومة الجاسوسية ‏ 
م المعنوية وارادة القتال ‏ 
قتصاديات الحرب ... الخ 


م والمسلمين . وتعلم رجاله 


قائدها ومعلمها الأول رسول 
, بالقتال طبقوا ما تعلموه 


صورين على اأعداتهم بأ الله . 

سلام لأمور الحرب قامت عليه وعلى 
مدة كما قام أنضاً حجولفى سن 

<150 الاسلامي «بوتقة الحرب» 


مية في التاريخ : 


الأدلة التي تند نقائج التي حققتها 
شهادة التاريخ .. ذ ةق د : 

المهام والانجازات ما أصبح من الحقائق 

ولتي تك مذها على منبيل اللذل تسا | 


في كل و يواجهون 
نصر الله كان 


الغاتسين فى أآيام الفتع الاتلامئ وحمسين وماد 7 ب وا إكفانة عالية مثل. 0 الو 
منهم ستة عشر ومائتا قائد (7١؟)‏ من على الله على والمطارناة والانسكاب ' 8 , المدن والقرى ومهاجمة المواقع 


الأمسسة ربيع الآخسسر 2١10١‏ 9 
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هار ومسير الاقتراب كثير من الدول العربية والاسلامية . لايد 
رات والحرب النفسية الغرن أي اشرق عر انخاريا عو و 
أ اد الخ ش #00 


المدرية جيدأ أن تقوم 


. كل فوع 


ليده ء 5 : «كان أبي 


معقدة فان المسلمين 0 أن نقهروا اي 0 اختلاف - ل بإلسر + 0 ما ل عر 00 رد ف لو الووسيظ جمد اللغة 
تنظيماتهم .. كذلك أثبت المسلمون قدرتهم وكفايتهم في ادارة البلادذ و الشك فيه لدئى معتقده . 
والاجتماعية والادارية بالاضافة الى الكفاية الجينا 1 


اليس فى كل 3لك اباد يستيوا ل 15 الى ذهو الذي بتكافا وقدر 


هذه الأمة ويطولاتها الخالدة ؟ 4: 0 


أليس من الأمور الغريبة التي تلفت النظر أن رجال العسكرية في 


.0100012609031 ا 021131 لع ”.سمط 


11 7 /لطلقة 


عَالم السبّات .. عالم طريت حافل بالأسمر وا لمُوضء ول يتسن للإئسان يعدا ن كش فأسماره . 
8« هناك محمعات نباتة متعاونة قنك إحناء مسثشالى . وأخركد تصضريب 
٠أروعاسثاة‏ الصتمود عند مواحهته التعدبات .. 


ما أبدع أن يقتنص الواحد منا وقتاً 
من بدن مشاغله لدتعرف من خلاله على 
مخلوقات الله التي لا حصر لها . من 
حيث: الطباع. والسلوك. + يدن ديت 
التركيب والوظيفة وأساليب المعيشة 
التي تحبياها . وذيرها من صفات ليرى 
مدى القدرة الالهية التي أبدرعت صنع كل 
نشي ع 

وفي الوقت الذي بيملاً الانسان فيه 
وكذلك الحيوان ٠‏ الدنيا بالحركة 
والنشاط نجد النبات قابعاآً في مكانه 
أشبه ما يكون بالجماد . 

ومن أجل هذا لم يكن اهتمامنا بالنبات 
يتعدى الحدود التي تريطنا به من حيث 
استفادتنا منه غذزاء وكساء وغير ذلك . 

وكثيرون هم الذين لا يعرفون أن عالم 
الدنبات » عالم طريف حافل بالغموض 
والأسرار ؛ عالم لم يتسن للانسان بعد أن 
يكشف كل أسراره ٠‏ عالم ينطوى على 
قدرات تتحدى الخيال .. 


الصراع الصامت : 


ومن بين هذه الأسرار يقف سلوك 
بعض الاشجار وبعض النباتات موقفا 
فريداً لا يكاد يصدق : 

إنه سلوك الصراع الصامت , 
والحروب الهادئة بدثها . 

لقد تبين أن عالم النبات يقدم لنا 
أروع الدروس لعبقرية الحياة في الحرب 
كافي الال في ,السام وعلى السواء: 

معروف أن هناك مجتمعات نداتية 
متعاونة في إخاء مثالي ؛ وأخرى تضرب 
أروع أمثلة الصمود عند مواجهة 


007. اام لم0 وابليع الأخسسر 2114-0١‏ 


أقصى الظروف والتحديات ٠‏ 

لكن الغريب أن تجرى بين بعض 
النياتات أخطر أنواع الحروب وأبرعها 
من حدية القتخطيط و اللئقية .> 

تعال أخي القارىء نستعرض صوراً 
من هذه الحروب التي تكاد تكون صورة 
مذهلة لما يجري بين البشر . 


الأشجار الخانقة : 


من أمثلة حروب الخداع والالتفاف 
حول العدو . تقدم بعض الأشجار في 
غابات استراليا والبرازيل هذا النموذج 
الرهيب الفريد . 


.اله 4ع» اده روه كاوه (إوا8) الالالالانا//:كمغاطا 


في هذه الغابات ينمو نوع مثير من 
الأشجار . اسمه «الأشجار الخانقة», . 

تبدأ هذه الأشجار حياتها ضعيفة 
وسط أشجار عملاقة , ثم تجري أغرب 
قصص الصراع والتنافس من أجل ضوء 
الشمس وبالتالي من اجل الحياة . 

ففي مواجيهة الأشجار العملاقة تلجأ 
الخائقة الى أسلوب الخداع والمناورة » 
وذلك من أجل البحث عن طريق يضمن 
اختراقها للأسوار العالية التي تقيمها 
الأشجار العملاقة من غصونها . وتحجب 
بها ضوء الشمس عن النباتات الصغيرة. 
ونبدأ المعركة , تكثر الأشجار الضعيفة 
من انتاج البذور » حتى تضمن إنباتها 


© ترسل النباتات المتطفلة ممصات تحيبط 
بالشجرة العملاقة لتقبض على مصادر غذائها . 


© الأشجار العملاقة في الغاربمة والتي 
تتطفل عليها النداتات الضعدسفة. 
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© القمح من الحبوب التي تصاب بالفطريات . 


فوق الأغصان المرتفعة للأشجار العالدة 
مستفيدة من الهواء والطيور في نقل هذه 
البدور فوق خصومها من الأشجار 
العملاقة . 

وعندما تنبت البذور فوق هذه 
الاغصان المرتفعة تبدأ الجولة الثانية 
في هذه الحرب » إذ يتكون لها نوعان من 
الحدور : 


ولا دقف الأمر عند هذا الحد ٠‏ فنعد 
وصول الجذر لأرض الغابة تبدأ هذه 
الأشجار في قتل الشجرة العملاقة التي 
نمت فوقها » عن طريق تكوين شبكة هائلة 
من الآنسحجة الصلبة تلتف بمهارة حول 
الشجرة العالبة , وتظل تقيض على 
مصادر حياتها حتى تموت خدنقاً 

عندما تنتهي هذه المعركة تكون هذه 
الأشجار الخانئنقة قد أصبحت سسدة 


01000129102١. 


مد 


© أنواع من الفطريات الكبيرة في الغابة ٠‏ بِيّنها السام وغير السام . 


مصيرها » لها أغصانها وأوراقها » وإن 
كانت تظل ولفترة طويلة تحمل بصمات 
هزه المعركة في صورة مجموعة من 
الجذور لها شكل غريب يشبه المخالب 
القائلة . 


الحرب الكيماوية : 


ومن بديع صنع الخالق سبحانه ما ثم 
كشفه من أعاجيب الحياة النباتية في 
مجال الحرب والاقتتال . 
«الدكتور كريج» أن الحرب الكيماوية 
لىست من ابتكار الانسان وحده » لقد 
سدقته إلبها أنواع من النباتات منذ مثات 
الملايين من السنين تقوم بانتاجها 
واطلاقها ضد نباتات أخرى تنازعها حق 


.القع اوها (064 مجاه ها. انها 


الحداة فوق هذه الأرض ٠‏ 

وأثيت «كريج» أيضا أن هناك أكثر من 
آلف دوع من السمومح تفرزها النياتات » 
وتستخدمها كثيراً في حربها الكيماوية 
ضد نباتات أخرى تنازعها حق المعيشة 
والدقاء . 

وقد أثنمت هذا العالم نلك الحقيقة في 
تجرية مثيرة اكتشف خلالها أن بعض 
أنواع الشوك بعوق نمو أشحار التفاح 
المجاورة له . عن طريق إطلاقه لأسلحته 
الكماوبة في الماء للتخلص من منافسة 
خصومه على الغذاء وأشعة الشمس . 


فما الذي فعله لتحقيق ذلك ؟! 
قام برع أشجار التفاح في قطعة من 
الأآرض ء وعلى مقربة منها هذا النوع من 
النبات الشوكي . 
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© لمد سدقت الشاناتالانسان الى سوم أرب الكماويّ » ومائزا ل تسدرهها ضد بعضيها يمككيوا 
#وزوّد اللّه ععَنْ وحن بعضى الستبانات بعتدرات عججّ ب لكا فحه 
الخسثحّرات والآفتّات اللتى فتد تتوعض تل ليحا وتصيما .. 


وكان الماء يمر على النباتات القاتلة 
(الشوك) قبل وصوله إلى أشجار التفاح . 

ثم ظهرت المفاجأة ! 

أطلق الشوك أسلحته الكيماوية في 
الماء » وائتهى الأمر يبوقف نمو أشحار 
التفاح . 

ولم بقف ذلك عند هذا الحد ! بل 
انتهى حقيقة إلى الموتء التدريجي 
لنداتات التفاح » حتى جاء وقت لم تيق 
فيه شجرة تفاح واحدة على قيد الحياة . 
ويقي الخصم ينعم ويرتع في بحبوحة 
من العيش على قطعة أرض لا مثنافس له 
فيها . 

فهل هناك أبدع من هذا الاعجاز 
الالهي ؟! 


النياتات تبيد الحشرات ! 


لقد عانى العلماء كثيراً من هحمات 
الحشرات على الششباتات والمحاصيل 
الزراعدة ٠‏ وانتجوا الكثدر من المنددات 
الحشربة . لكن هذه المبيدات سلاح ذو 
حدسرن َ 

فالمبيدات الحشرية تقضي على 
الحشرات الضارة والنافعة على حد 
سواء ٠‏ وفوق هذا تعتير واحدة من 
وسائل تلوث البيئة » حيث تتراكم هذه 
السموم :مع الأيام في اجسام الحبوانات 


التي تتغذى على النياتات المرشوشة بهاء 


وكيف يكون الحل ؟ 


لاحظ العلماء أن بعض النداتات لها 
قدرات عجبية على المكافحة الذاتية 
للحشرات ٠‏ إنها حرب صامتة بين 
الندياتات والحشرات والآفات التى 
عدد من الباحثين في بريطانيا 


00 1 
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اكتشفوا مرضاً خطديراً نصيب الأشخاص 
الذين يأكلون نوعا من الحبوب في بعض 
مناطق اسيا » واصابة سكان قرية بأكملها 
بهذا المرض نتيجة لاعتماد السكان في 


غذاتهم على هذه الحبيوب اعتماداً كبدرآء 


وبعد أبحاث طويلة انكشف السر 
الغريب : 


تبين أن هذه الحبوب تكون بين 
مركباتها الغذائية البروتينية مواداً من 
أحماض تعرف بالاحماض النووية , لها 
القدرة الدفاعنية المزذهلة حيث تحمي 
بصمت الحيوب من هجمات الحشرات 
والفطريات المختلفة . 
وقد بلغ من قود هده المواد الدفاعبة انها 
أدت إلى إصابة الناس بالتسمم » وتعدى 


ذلك إلى إصابة من يأكلها بشلل القدمين. 


لقد عرف العلماء أن هذه الحبيوب 
تستخدم المركبات السامة لتقتل 
الحشرات التي تحاول مهاجمتها . 


ومن بين النباتات التي تملك جهاز 
الدفاع السحرى هذا : الذرةو القمح 
والقطن , ان لها القدرة على انتاج سموم 
تستخد مها في الحرب ضد الحشرات . 


سموم غير ضارة : 


ولقد أغرت هذه المعلومات الباحثين 
على دراسة مزيد من النباتات في هذا 
المجال فتبين لهم أن هناك تفاوتاً ملحوظاً 
في القدرة على انتاج واطلاق السموم 
عند الأنواع المختلفة من النياتات .. 
بعض هذه الأنواع يملك سمومآ فتاكة 
البازيلاء » والفول . 

والخطورة التي ركز عليها العلماء هي 
حفز هذه النباتات على انتاج تلك 
السموم لتحارب بها الحشرات ٠»‏ وبذلك 


اهم الههى مهمه ا زجي مدموا/نعجا0 


توفر على الناس الاموال التي تنفق على 
المنددات وتحمي الناس من أخطار 
التلوث يشتى أنواع المبيدات . 


وكان العلماء يشكون كثيراً من فطر 
نباتى ينتشر على أعلاف الحيوانات » 
ويسبب لها كثيراً من الأضرار حيث يؤدى 
أحياناً إلى فقد إبصار الأبقار التى 
تتغذى على الأعلافق المصابة به . وهو 
فطر ينتشر كذلك على الفستق أو الفول 
السودانى . 

وكانت المصادفة وراء اكتشاف سرمن 
أسرار الحروب في دنيا النبات حينما 
تبين أن نبات «الدارسيني» بتميز بقدرته 
على انتاج أسلحة فتاكة تقضي على كثير 
من الفطريات . 


فآأي شي ع هي تلك الأسلحة ؟ 


لقد ظهر أنها عبارة عن مواد كيميائية 
معقدة التركيب , لها القدرة على مقاومة 
هجمات الفطربات . 

جرب العلماء استخدام هذا النبات 
لانقان أعلاف الحبوان ٠.‏ والفول أو 
الفستق السودانى . من هجمات الفطر 
الخطير السام ٠‏ فماذا كانت النتيجة ؟ 

بعد تجارب عديدة وطويلة تبين أن 
رش مقدار ضئيل من «الدارسيني» على 
علف الحدوانات يضمن القضاء على هذا 
الفطر . 

وآكدت التجارب أن جراماً واحدآ من 
هذا الئبات يكفى لمعالجة عشرة لترات 
من العلف ومنع نمو الفطر . 

ومن كل ما تقدم أخي القارىء تتبين 
القدرة الالهية » ويتضح الاعجاز الرباني 


في بديع صجع الله الذى خلق المحخلوقات 
وأمن لها سيل السلامة والدفاع المشروع 
عن النفس .' 

«وما أونتيتم من العلم إلا قليلا» صدق 
الله العظطيم . 
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في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الباكستاني محمد 
ضياء الحق لدولة قصر ء أدلى سعادة الشيخ أحمد بن 
سيف آل ثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية ببيان جاء فيه : 
بدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال 
ثاني أمير دولة قطر قام فخامة الرئيس محمد ضياء الحق رئيس 
جمهورية باكستان الاسلامية بزيارة لدولة قطر فى الفت 3 ما بين 
التاسع والحادى عشر من ربيع الأول +1١‏ 5١ه‏ الموافى الحامس 
عشر والسابع عشير من كانون الثانى (يناير) ١154م‏ . 
وقد استقدل فخامة الرئيس الضيف والوفد المرافق له بحفاوة 
عبرت عن عميق الروابط الأخوبة والعلاقات الوطيدة بين قطر 
وباكستان ٠‏ 
وعقد زعيما الدولتدن الشقيقتين مخادثات رسمية اشثرك فيها 
ا غدد من كمار المسؤولدين من الجانبين ؛» تناولت العلاقات 
الثنائية ِينَ البلدين » والوضع في منطقة الخليج ؛ والقضايا 
ظ الدولية ذات الاهتمام المشترك . 
وقد استعرضا بضفة خاضة المواضيغ التي تخثل مكانا 
رئيسي غلى جدول أغمال مؤتمر القفقه الاسلامية المقبل . 
وفى فجال الغلاقات الثنائية أكد الخانبان خرضهما على دعم 
ظ وتعزيز هذه الغلاقات بما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهما 
المنسلفين : 
ظ وأبدى الجانبان ارتياخهما لتطابق وجهات نظرهما ازاء 
جميع المؤوضوعات الأخرى التي تناؤلها البحث ٠‏ وللنتائج 
الايجابية لهزه الزيبارة ... 


العاميّة ترسخ الانفصّال 

قال سعادة الشدخ محمد بن حمد آل ثانى وزير التربيبة 
والتعليم : 

إن الصراع بين الفصحى والعامية دائم ومستمر . وانه 
صراع بدن الحق والباطل ... 

وقال : إن داء استخدام العامية جاءنا من بعض الدول التي لا 
تراث لها ... إننا أمة لها تراثها الذي تعتز به وتدافع عنه » وهذا 
التراث مكتوب بالفصحى التي إن تركت إلى العامية أدى ذلك 
إلى ترك هذا التراث ودفنه » وسيأتي بعدنا خلف لن يفهموا من 
: الفصحى شيئا ‏ وبذلك يفقدون قرآنهم ودينهم وتراثهم ... 

وقال > إن استخداخ: االعامية بكسي مزيداً من الحدود بدن 
أجزاء الوطن الواحد » وترسيخاً للانفصال حتى لا بيقى بيننا 
رائدطة فوع . 


لك سمو الأمير يستقبل ضيفه 
والوفد المرافق له . 


اليد ع ١‏ ع عقد في الكويت في النصف الأول من شهر كانون 

0 ش ف الثاني (يناير) ١158م‏ المؤتمر العالمي الأول للطب الاسلامي » 

| الغلاقة الوطيدة بِينَ فض والبكستان : ميا عا 59 0 يوقد 1 سعادة وزدر الضحة 
ظ العامة السيد خالد بن محمد المانع ... 

ظ ومن الموضوعات التي ناقشها المؤتمر : تاريخ التراث الطبي 

الاسلامي , تأثير العلماء المسلمين على تطوير الطب في العالم » 

الدراسات التطبيقية لاثبات فعالية العلاج وفق نظريات الطب 


احمد بن بيلا :. عطاء الاسلام ‏ كوي 
استمر أربعة عشر قرنا بينما لم ١‏ 
)| تعمر الماركسية سنوات في أبة دولة . 
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لس الف : 


الاسلامي » الدراسات المتعلقة بقواعد وآداب مزاولة مهنة الطب 
كما وردت في التراث الطبي الاسلامي . وضع مسودة لقواعد 
وآداب المهنة الطبية تتمشى وتعاليم الاسلام ... 

هذا وقد أدلى سعادة وزبر الصحة العامة يحديث جاء فيه : 

إن المؤتمر يشرف المسلمين , وأشكر الكويت على تبنيها لفكرة 
إقامة هذا المؤتمر الذي كان الجميع يتلهفون عليه منذ زمن ... إن 
من أدرز مزادا هذا الانجاز : إحياء الطب الذي برع فيه أسلافنا , 
ونحن في دولة قطر نعمل منذ أربع سنوات في سبيل تحقيق هذا 
الهدف ... وأكد حرص دولة قطر على الاستفادة من التراث 
الاسلامي في الطب . وأعرب عن أمله في انشاء جامعة لتدريس 
الطب الاسلامي ... 

هذا وقد أقيم بهذه المناسبة في الكويت معرض لتاريخ الطب 

الاسلامي والنباتات الطبية التي وصفها الحكماء والعلماء 
المسلمون » وكذلك الأجهزة الجراحية التي استعملها الجراحون 
المسلمون في العصور الاسلامية ... 


ود فضالى 

قام وفد قضاني يرئاسة وكيل رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية بزيارة رسمية للسودان الشقيق . 

وصرح وكيل الرئاسة لدى عودته لوكالة الأآنباء القطرية بأن 
الوفد قام بهذه الزيارة بدعوة من خلف الله الرشيد رئيس 
القضاء السوداني واستهدفت الزيارة الاطلاع على النظام 
القضائي في السودان وتعريز التعاون بين البلدين في المجال 
القضائي . 

وقال : إن الوفد التقى خلال الريارة بالرئيس جعفر النميري . 
كما اجتمع مع عدد من المسؤولين . وقضاة المحكمة العليا 
السودانية حيث جرى استعراض الجهود التي تبذل لمراجعة 
القوانين ومطابقتها للشريعة الاسلامية » إضافة الى خطوات 
توحيد القضاء الشرعي والمدني وفقاً للشريعة الاأسلامية وجميع 
المشاريع والدورات التحضيرية التي أعدت لذلك . 


©© جاءنا من اللجنة المركزية لرعاية شؤون المساجد بالأردن 
ما دلي : 

اذا كانت السلطات الاسرائيلية قد أقدمت على اعتقال 
العلماء المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ كما فعلت 
اخيراً باعتقالها للشيخ محمد فؤاد أبو زيد , والشيخ سعيد أحمد 
بلال » والشيخ توفيق الكرد » فليست هذه هي المرة الأولى ولن 
تكون الاخير في اجراءاتها التعسفية العدوانية الجائرة . 

فقد دأبت على اتباع سياسية القمع والتشرد والطرد بصورة 
تدريجية حتى يآلف العرب والمسلمون هذه السئداسة منذ أن 
دنست باحتلالها الاراضى المقدسة » فقد اقدمت على طرد العلماء 
والشخصيات المسؤولة ٠‏ وتقوم بين الفينة والأخرى باعتقال 
العديدين منهم . 

وطالما حذر كبار المسؤولين الصهاينة فى وقت سابق من عودة 
النشاط الاسلامي في المناطق المحتلة والضفة والقطاع ٠‏ ومن 
تنامي هذا النشاط » لاسيما عودة الشباب المسلم إلى المساجد » 
واقبالهم على تعلم وتعليم وحفظ القرآن الكريم » ولفتت. هذه 
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الظاهرة أنظار المحتلين الصهاينة ٠‏ وعلقت عليها صحافتهم » 
واعتيرتها ظاهرة غريبة ازاء ما كانت تزينه لهم من وسائل الفتنة 
والاغراء » ليقع الشباب في حبائلها » وهي تشجع الشباب 
وتدفعهم لاعتناق المبادىء والمعتقدات التى تبعدهم عن دينهم » 
وقامت سلطاتهم بملاحقة الشياب والعلماء على سواء , لاسديما 
من ظهرت لهم نشاطات استلفتت الأنظار وكان لهم طابع اسلامي 
مميز » حتى وان كانوا لم يفعلوا شيئاً سوى تعلقهم بعقيدتهم 
ودينهم . فهذا المظهر وحده يرى فيه الأعداء الصهاينة خطراً 
يهدد وجودهم على المدى القريب والبعيد . 
ودولة العدو حينما تقوم بمثل هذه التصرفات تضرب عرض 
الحائط بكل القيم الانسانية التى كفلتها القوانين الدولية 
والاعراف السائدة بين الامم والشعوب المتمدينة وتحترمها , 
لأنها تعلم أن المنظمات الدولية لا تملك أكثر من اتخاذ قرارات 
ليست لها فاعلية ولا تأثير ٠‏ ومضت قدمآ في اجراءاتها 
التعسفية ضد أى مواطن عربي ء وقد يكون مسالماً » مادامت ترى 
فيه خطراً وعائقاً يشكل عقبة في طريق التهويد التي تهدف إليه 
وهي تسير فيه على مراحل ضمن مخطط مدروس .. 
يشجعها ما تراه من فرقة العرب والمسلمين ٠‏ وانشغالهم 
بخلافاتهم الجانبية » وهم في كل يوم يزدادون فرقة وانقساماً 
وتخاذلا أآمام أعدائهم الذين يهددون وجودهم في أعز اقطارهم » 
وأقدس بقعة من بقاع ديارهم في القدس الشريف وما حولها . 
ازاء هذا الطغيان الجائر ء والعدوان السافر السادر ء ألم يأن 
للعرب والمسلمين أن يتعظوا بالتاريخ ٠‏ وفيه العظات ,2 


ويحسبوا للواقع المرير حسابه وهو ينذ رّْبالويلات » والله تعالى 
يحذرهم فيقول : ( واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ربيحكم واصيروا ان الله مع الصابرين ..) , وقوله عز 
وجل ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقليبه وأنه إليه 
تحشرون ..) 


صدق الله العظيم 
فهل من مدكر ؟ لعل وعسى . 


و 


©© ذكر راديو الجيش الاسرائيلي أن اسرائيل تقوم بعمليات 
تجارية سرية مع عدد من الدول العربية على الرغم من أنها في 
حالة حرب معها .. وقال الراديو في تقرير له من مدينة «المطلة» 
على الحدود اللبنانية الجنوبية : أن السلطات الاسرائيلية 
تتعمد تجاهل دخول صادرات غير مشروعه إلى لبنان ثم إلى دول 
عربية أخرى لم بحددها الراددو !! ظ 

وجاء في كتاب مقرر على تلاميذ المدارس في دولة العدو 
الصبهوني » ومن تأليف ررأء تسفروني» - 

العرب ...هذا العنصر الغريب عن البلاد ‏ هكذا دون حياء ‏ 
بطينته , والدخيل على رسالتها » يعيش الآن فوق ترابها » ولابد 
لنا من أن نحاربه » فالسلام ليس هدفنا الأعلى » ولا نسعي 
لبلوغه مع الأعداد كلهم .. لأآن الآعداء ليسوا كلهم يستحقون 
السلام أو الحياة ... 
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©© أمام ردود الفعل التي صدرت من العرب والمسلمين ٠‏ والتي 
سرعان ما تلاشت في خضم الخلافات العربية الداخلية والمحلية 
إثر إعلان العدو الصهيوني ضمه لمدينة القدس أبدياً » 
واعلانها عاصمة لدولته : بدأ المجلس البلدى فيها باتخاذ 
الخطوات التي تكفل تغليب العنصر البشري اليهودي ليس في 
المدينة فقط ولكن في المناطق المحيطة بها ء على العنصر العربي 
والمسلم . ومن الخطوات التي اتخذها في هذا السبيل : تحديد 
حدود المدينة المقدسة بحيث تشمل :رام الله . وشعفاط ء والبيرة 
وَبِيت لخم .. : 

وقام بالمصادافة على بناء مجمع رياضي فى بلده شعفاط شمالي 
القدس » ويدأت عمليات بناء حي يهودي جديد بينها وبين حي 
النبي صالح ... والاجراءات والخطوات التالية على الطردق » 
فماذا نحن فاعلون » وحتى متى يبقى هؤلاء سادرون في غيهم , 
ومتى تتحول القرارات التي تتخذ من جانبنا إلى خطوات عملية 
.. ومنذ متى ونحن نسمع عن التحركات من أجل المدينة المقدسة 
» وتشكدل لجنة القدس على أعلى المستويات السياسية » وعن 
اجتماعات هذه اللجنة والمؤتمرات التي تعقدها , والقرارات 
العلنية والسرية التي تتخذها ٠‏ والزيارات التي يقوم بها 
أعضاؤها يمينا ويسارآ » كل هذا نسمعه ولا نرى في الواقع إلا 
تهويدآ مستمراً » وضياعا مخيفا » فحتى متى ؟! 


إناللديحبالنن يقائلون وَسَبِيله صما 


© بقود جهاد الشعب الأآفغاني الآن : التحالف الاسلامي 
لتحرير أفعانستان ويراسه البروفسور عبد رب الرسول سياف » 
ومنها : 

. جماعة انقلابي إسلامي ويتزعمها محمد بيني محمدي‎ )١( 

(؟) الحزب الاسلامي وبيتزعمه الشدخ محمد يونس خالص . 

(؟)الجمعية الاسلامية ويرئسها البروفسور برهان الدين 
رياني » عميد كلية الحقوق. في جامعة. كابول . 

(؟) حزب الثورة الاسلامية ويتزعمه الشيخ أحمد جيلاني . 

(5) جبهة ملي افغانستان (الجبهة الوطنية الافغانية) 
وبتزعمها الشيخ صيغة الله المجددي ... وفي صفوفها من له 
صلة بالملك السايق .. وهناك الحزب الاسلامي الذي يتزعمه 
المهندس قلب الدين حكمتيبار . 
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وخرجت جموع الشعب المسلم يتقدمها العلماء متوجهين الى 
المسجد الكبدر في قلب العاصمة كابول , واعتصموا فيه ما دقرب 
من خمسة وثلاثين دومة » منددين بالملك آنذاك » مطالبين بحل 
حزبي خلق ويارشام الشيوعيين » فكان رد الحكومة : محاصرة 
المسجد بالديايات » واطلاق العيارات النارية ٠‏ والقاء القبض 
على عدد كبير من علماء المسلمين وابداعهم السجون ... فجازاه 
عملاء الشبوعية جزاء سنمار » وكان انقلاب محمد داود واعلان 
الجمهورية ... فالى متى تتكرر هذه المآسي ؟ 


59 وأن محمد داود صهر الملك وصاحب الاتقلات عليه كان 
قد ترمى في آأحضان الصلديدة في فرنسا منذ نعومة أظفاره , ولما 
عاد الى بلاده التحق بالجيش برتبة ملازم ثم رقي إلى عميد ثم 
إلى جنرال .. : 

جندته المخايرات الروسية (جي كي بي) عميلا لها » وهي التي 
دفعته للقيام بانقلابه كمرحلة » مستغلة حبه الشديد للسلطة « 
ثم جاء دور القضاء عليه بعد ذلك لتوصل حزبي خلق وبارشام 
الشيوعيين إلى الحكم . 


© وزعت حركة وطنية في جمهورية أوكرانيا السوفييتية 
منشورات على الجنود الأوكرانيين الذين أرغمهم السوفييت 
على القتال ضد المجاهدين الأفغان ٠‏ تدعوهم إلى الامتناع عن 
ذلك 2 وتطالب باستقلال وتحردر أوكرانيا من السيطرة 
السوفييتية 0-00 وذكرت هؤلاء الجنود بأن«أراض ينا لأوكرانية 
تعرضت للغزو من جانب الروس منذ ستين عاما » وأن الكثيرين 
من الأوكرانسينقتلوا نتيجة لذلك ...» 

ويأنهم بعملهم هذا «انما يخدمون بذلك الكرملين والاستعمار 
السوفييتي الذي يقوده بريجنيف» . 
نقاتل من أجل استقلال أوكرانيا » وأن نقضي على امبريالية 


موسكو ...» 
هذا ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد السوفييتي ضم أوكرانيا 
إلنه عام ام 0 


9© أن صحيفة حزب خلق «الشعب» الشيوعي في أفغانستان 


صدرت صفحتها الأولى بصورة للينين في ذكرى وفاته » مكتوب 
فوقها عبارة : «الصلاة على لينين» وكان يحكم البلاد يومها الملك 
محمد ظاهر شاه الذي لم دحرك ساكنآ أمام هذا التحدي لمشاعر 
المسلمين .. أما اليوم فتراه يطلق التصريحات الدومية منددآً 
بالشيوعية والالحاد , وكأنه يريد أن يلفت الأنظار إليه حيث 
يقيم في روما » لأنه يحلم بالعودة ليحكم أفغانستان مستغلا 
حهاد المسلمدن فيها ... 
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©© وضع الاتحاد السوفيتي استراتيجية بالنسية لمنطقة القرن 
الافريقي استناداً إلى معلومات وكالة الاستخيارات السوفيتية 
العسكربة . وكانت السودان فيها كالتالى : 

السودان منطقة استراتدجبة هامة , بطل على الدحر الأحمر , 
وهو معير هام وكبيرء ولابد من أجل اكمال السيطرة على مداخل 
هذا الدحر من السيطرة أولا على مد اخله في السودان ... ويمكن 
أن يتم ذلك من ناحيتين : 

الأولى: من ناحبة البحر الأحمر ٠‏ والثانية : من حدوده 
الشرقبة التي تمتد آلاف الأميال . 

ومن أجل تأمين هذه العملية (السيطرة على مداخل البدحر 
الآحمر في السودان) دجب الاعتماد على تأبيد نظامي الحكم في 
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المشروطة فيما يتعلق بمرور قواتنا السوفيتية عبرها وتمركز 
بعضها في القواعد الموجودة فيها , والانطلاق منها ... وفي حال 
عدم موافقة أي من النظامين المذكورين على قرار الكرملين 
بالنسبة لهذا الموضوع بفانه يتعين على الفور العمل لايجاد 
البديل المناسب لنا على أن دكون أكثر تأبيداً أو ضمانة من 

لا ندري ماذا تعني جمعيات الصداقة التي بينشئها 
السوفييت مع الشعوب . ولا مجالس السلم العالمي ؛ ولا 
شعارات الأخوة الانسانية وغيرها ؟ وما الفارق بدنه وبين غيره 
من الدول التي توصف بالامبريالية » وماذا يعني هذا الكلام ؛؟ 
أظن أن جوابهم سيكون ؛ انه في مصضلحة الانسانية ؛ ومن أجل 
الشعوب المخبة للسلام ٠‏ ولتحقيقالرفاه والخير للشعقب 
السوداني ٠‏ لذا لابد من اختثلال أرضه ... إنه المنطق 
المعكوس الذي يتسثر خلفه العملاء الذين باعوا أنفسهم بثمن 
بكس دراهم مغدودة .. فلناخذ حذرنا فن القناضرة الجدد » كما 
نأخذ حذرنا من الامبريالية والصهيونية .. 


ستاط اسكتلامى 


نل 


اغترفت موسكو » ولأول مرة بُوجُود نشناظ اسْنلافي معاد 
للنظام الشيوعي في جمهورية أذربيجان المتاخفة لايران » وذكر 
رئيس قوات الأآمن التابقة للمخابرات السوفييتية في فذة 
الجمهورية أن الولايات المتحدة تحاول استخدام الأسلام 
هكذا للقيام بنشاط هدام في البلاد على حد تعيدره .. 

وفي الدول ذات الأنظمة الرأسمالية يعتيرون أي نشاط 
اسلامي لتحرير الانسان من كل عبودية لغير الله عز وجل تطرفا 
وتعصياً وعمالة للشيوعية » وفي الدول ذات الأنظمة الشبوعية 
تنعكس الآية فيصيح المسلم عميلا للولايات المتحدة .. إنه 
الحقد الصلدبي والمكر الالحادي والعداء الدائم لدسن الله عز 
وجل 


سلطان ابراهيموف : رئيس وزراء جمهورية قيرغيزيا 
السوفييتية » تم الاعلان مؤخراً عن اصابته بمرض مزمن ٠‏ ونقل 
اثر ذلك الى احدى المصحات في «كوليوناتا» . 

وفي صباح الرابع من شهر كانون الأول ديسمير ‏ ممم / 
وجد سلطان جثة هامدة فوق سريره في المصح . 

وقالت مصادر سوفييتية رسمية أنه اغتيل ! ولم توضح 
أسباب اغتياله ولا الجهة التي يمكن أن تكون قد أقدمت على 
قتله . 

كما وجد مقتولا الى جانبه في غرفة مجاورة مرافقه الذي 
أحس بحركة غير عادية في غرفة رئيس الوزراء » فاراد أن 
يستطلع الأمر ء وإذا بعملاء سريين يطبقون على خناقه » وهكذا 
لن يكشف عن الفاعل الحقيقي للجريمة » ولن يعرف الدافع اليها 
على حقيقته , إلا أن بعض المصادر تقول : إن سلطان ابراهيموف 
ولمع من العمر 075١‏ سئة) أخذ في الآونة الأخدرة ٠»‏ بنتقد 
الكرملين وسئاسته وخاصة في أفغانستان ٠‏ فادخل الى المصح 
واجهز عليه ... 


الأصسسة ربيخ الأخسسر 21١1-0١‏ 


0100012102١. 


00154.51 /مام». 0 0ع 12]. //انانانانا//: 5 مط 


© ذكرت مصادر دبلوماسية في إسلام آباد أن القوات 
السوفييتية في أفغانستان تقوم بنهب وسرقة محلات الاجهزة 
الألكترونية المصنعة في الدول الغربية واليابان . 

وقالت المصادر : إن العربات المدرعة السوفييتية تقف امام 
مخكلات بيع هذه الأجهزة ٠‏ بيدما يقوم الجنود السوفبيت بذهب 
الأجهزة ... واكدت هذه المصادر أن الجنود السوفييت العائدين 
إلى الاتحاد السوفييتي يقومون بتحميل الطائرات بهذه الاجهزة 
المنهوبة !! . 

ولعل هذا الأمر من مستلزمات تحرير الانسان من الامبريالية 
الغربية , والرجعية إلى آخر هذه المعزوفة !!. 


©© ورد في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة القوات المسلحة 
في مجلس الشيوخ الأميريكي حول اهم الانجسازات الثى 
حققنها إدارة كارتر في السنة الهاضية فيما يتغلق 
بالاستراتيجية الاميريكية في المخيط الهندي : 

إن أهم القواعد التي وضعت بتصرف القوؤات الأميريكية هى 
ميناء مسقط » وقاعدة مفكهرة الجوية ٠‏ وقيفاء بردرة », وفيفاء 
مومباسا : والتي تشكل قوسا غسكريا محدودا لكنه كاف مغ 
قاعدة دبيغوغارسيا في المخيظ الهندي ... 

حَتى متى يبقى عالمنا الأسلامي داخلا في مناطق النفوذ 
والصراعات العالمية » على الرغم من اكتوائه بنارها » وكونه 
الخاسر الوحدد . 


©© بعد خمسة عشر عاماً قضاها أول رئيس جزائري (أحمد بن 
بللا) في أسر وطنه خرج ليؤكد من خلال ما مر به من تجارب 
ومعاناة أن أفضل وسيلة لانقاذ الأمة من شقوتها . تمسكها بكتاى 
ربها وسنة نبيها » ووضع شريعة الله موضع التطبيق » ودون 

ومما قال : 

لمحاربة الاستلاب يجب التركيز على الاسلام كقيمة 
حضارية يجب البحث فيها » والتمسك بها , لقد استطاع الاسلام 
أن يعيش أريعة عشر قرناً » وما يزال » ينما لم تستطع الماركسية 
أن تعمر سسنوات في أية دولة ٠»‏ وكذا الأمر بالنسبة للنظم 
البرجوازية الغربية .. 

كل ما كان لدي في سجني المصحف الشريف ء فكان فعلا نعم 
الرفيق » سكنت إليه فأنزل على قلبى وعقلي وأعصابي برداً 
وسلاماً ... 

وأمدني القرآن بقوة غير عادية لم يسبق أن أحسست بهآ من 
قبل : قوة عقلية ونفسية وحتى بدنية ... 

ومن الله علي فمكنني من حفظ القرآن الكريم بجميع اجزائه , 
وإذا بساني العربي يصير فصيحا ... 

ومن باب القرآن الكريم دخلت إلى السنة المطهرة واحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم إلى كتب الفقه باتجاهاتها 
المختلفة ثم إلى أمهات المراجع الاسلامية ... 

فهل يعى القائمون على شؤون العالم الاسلامي هذه الحقيقة 
قدل فوات الأوان ؟ 
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القت حأ أل مصلا فى 
لي فصور الع++حصيق 


تفتقد الأفكار كثيراً من قبمنها 
الحقيقية ما لم توضع موضع التطبيق . 
وقد تبقى لها قيمة أكاديمية أو عاطفية 
عند الدارسين لها والمؤمنين بها . ولكن 


. الغالدية العظمى من الناس ستفقد 


اهتمامها بالفكرة ما لم تراها على أرض 
الواقع . ولقد ريط الاسلام بين الفكر 
والتطبيق بشكل متوازن حتى أصبح ذلك 
أولى أبجدياته التي يعرفها كل مسلم ٠‏ 
ولكن مر على المسلمين قرن مضى فقدوا 
فيه مؤسساتهم الاسلامية السياسية 
والاقتصادية . واستغل المرجفون ذلك 
فاشاعوا فكرة الفصل بين الاسلام 
والمجالات السياسية والاقتصادية وحنى 
الاجتماعية والأخلاقية داعين الى 
حصره في نطاق ضيق من الشعائر 
التعيدية وعدم صلاحية الفكر الاسلامي 


السياسي والاقتصادي للتطبيق في هذا 
الكهن : 


وفي المقابل بدأ المخلصون المدركون 
لطبيعة هذا الدين كفاحاً مستمراً 
لتأصيل الفكر الاسلامي في المجالات 
المشار اليها . وبشكل يواكب التقدم الذي 
بلغته البشرية ٠‏ دون أن يعني ذلك 
التنازل عن أي ميدأ اسلامي . وكانت 
الخطوة الثانية محاولة وضع هذه 
الأفكار والصيغ موضع التنفيذ بشكل 
مؤسسات واجهزة موازية لما هو موجود 
على الساحة من مؤسسات تستند الى 
مرتكزات غير اسلامية . والأمل معقود 
على أن تكون هذه المؤسسات في مرحلة 
القائمة ومتقدمة عليها » وليست موازية 
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م أصحافة كي العا معاصحائةكولعاة ععلصحاةعواءاةة 


ومن بدن هذه المؤسسسيات البنوك 
الاسلامية التي ظهرت هنا وهناك في 
العالم الاسلامي في العقد الماضي . وهي 
خطوة لابد منها في عصر تتآثر فيه 
السئياسة و ١‏ لأفكار بالاقتصاد 8 

وعلى الرغم من أن البدايات كانت 
متواضعة لهذه المحاولات إلا أنها أثيتت 
أولة جدارتها بالاستمرار وقدرتها على 
القيام بمهماتها الموكلة اليها . كما أنها 
تقوم بمهمة قد لا يلحظها المهتمون 
بالجوانب الاقتصادية وخسب . وتتمثل 
هذه المهمة باقامة رايط مادي بين أجراء 
العالم الاسلامي يكون سنداً للرباط 
الروحي العاطفي . 


نمسا طحات الصددنةا 
امصحصسانا هي ال 0000 


ومن خلال جولة في صحافة الأسابيع 
القلدلة الماضية أمكننا رصد سلسلة 
نشاطات للبنك الاسلامي للتنمية (مركزه 
جدة) تؤكد الانطباعات المشار اليها أن 
نشاطات البنك غطت المساحة الشاسعة 
للعالم الاسلامي من بنغلاديش شرقا 
حتى المغرب غرياً ومن تركيا شمالا حنى 
فولتا العليا جنوبا . وتقول التقارير 
الصادرة عن البنك ان عملياته المختلفة 
بلغت “8١,18‏ مليون دينار اسلامي أي 
ما بعادل 5٠,54‏ مليون دولار أمريكي » 
بزبادة قدرها 7 7 عن العام الماضي . 
ومن بين هذه العمليات قرض 
لبنغلاديش للمساهمة في انجاز مشروع 
مد شبكة كهربائية تربط بين شرق وغرب 
البلاد . 

وفي السودان قام البنك بتمويل 
مشروع مبنى مطار ضخم » كما ساهم في 
رأسمال مشروع شركة «الدمازين» 


إضافة الى مساهمات أخرى في فطاعات 
الترببة والتعليم والطرق والموانىء 
والنسيج والزراعة والانتاج الحيواني : 
وكذلك تمويل عمليات استيراد خارجية . 

وفي شهر نوفمبر الماضي وافق البنك 
على تمويل ثلاث عمليات تجارة خارجية 
لصالح المغرب وفولتا العليا وموريتانيا . 
ووافق على تمويل شراء باخرتين 
لجمهورية المالديف . ووافق على قرضين 
للجزائر وجيبوتي » إضافة الى مساعدة 
الأولى في اعادة بناء مدينة الأصنام » 
والثانية في اغاثة اللاجئين . 

وكان البنك قد قام بتمويل صفقة 
تركية لشراء نفط خام من الكويت » 
وساهم في رأسسمال شيركة ماردين 
التركية . 

أ ند عصعتر | لوم 1 

وحتى لا تكون النشاطات الاقتصادية 
الاسلامية آنية مبعثرة فقد عقدت اللجنة 
الاسلامية للشؤون الثقافية والاقتصادية 
المندثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامني 
سلسلة اجتماعات بمقر المنظمة بجدة 
لمناقشة وضع استراتيجية العمل 
الاقتصادي الاسلامي للسنوات العشر 
القادمة . ويشمل ذلك ضرورة التعاون 
الاقتصادي بين البلدان الاسلامية في 
المجالات التجارية والصناعية والشؤون 
المالية والنقل والمواصلات ٠.‏ 


والى جانب البنك الاسلامي الذي 
أسسته الدول الاسلامية من خلال منظمة 
المؤتمر الاسلامي قامت بنوك أخرى 
بجهود فئات غير رسمية . وقد انتشرت 


لها وحسب . للزراعة والانتاج الحيواني هناك »2 هزه البنوك في أكثر من بلد اسلامي . 
اح ل ا ا 
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؟الكد كانت نتم 72 لق 


0 ل 2 
و 


ا 


يجوب حمسا - 


" 
دكي 


وعن الصعويات التي نواجه هذه البنوك 
قال مدير بنك التمويل الكويتي . وهو بنك 
اسلامي . ان من بين هذه الصعوبات 
مشكلة التعامل في بيئة اعتادت على 
نظم وقوانين غير اسلامية » وكذلك قلة 
الكفاءات الوظيفية في العمليات 
المصرفية والاقتصادية على أساس 
اسلامي . 


غرفسة التجسارة الاسلامية 


ومن بين المؤسسات الاقتصادية 
الاسلامية كذلك غرفة التجارة الاسلامية 
التي تتخذ من كراتشي مقرأ لها . وستعقد 
الغرفة اجتماعها القادم في الكويت في 
شباط (فبراير) القادم . 


اعنم أل تتصسادى الا ادي 


ولئن نجح رجال الاقتصاد الاسلامي 
في اقامة هذه المؤسسات فان عليهم الى 
جائنب ذلك ٠‏ شيرح عملهم ومفاهيم 
الاقتصاد الاسلامية للناس . بمعنى آخر 
عليهم الاهتمام بالجانب الاعلامي 
للموضوع . وقد دعت صحدفة الجزدرة 
السعودية الى نزول علماء الاقتصاد 
الاسلامي الى الساحة الاعلامية 
وأشارت الصحيفة الى بعض القضايا 
التي يجب أن يطرقوها من خلال هذا 
المنفن . مثل قضية ارتماط الاقتصاد 
بالأخلاق على عكس المفاهيم الغربية 
التي تعتير المكاسب معزولة عن الأخلاق 
والفضائل . وهناك قضية أخرى وهي 
الربط بين التضامن العربي والاسلامي 
والاقتصاد الاسلامي . على أساس أن 
الاقتصاد الاسلامي دوفر أرضبة مادية 
مشنركة لذلك التضامن . 


0 


والتحدي 


> فد 
يي ”5 


© ليش فاليسا 
د 

نقابة التضامن 
بين يدي 

البابا 

الركوع للبابا 


السحصولو تساي 

عندما تحدثنا فى العدد الثانى من 
مجلة «الآمة» عن الأزمة العمالية فى 
بولونيا قلنا : 

إن الماركسية بعد أن وضعت موضع 
التطييق ٠‏ وهى التى قامت باسح العمال 
ولأجلهم ٠‏ فان البرولتياريا تعيش فى 
جحيم , وأن الظلم والقهر الذى يتعرض 
له العامل . فى الفردوس الماركسى 
المزعوم والخادع , لايقل عن الظلم الذى 
يتعرض له زميله فى المجتمع الرأسمالى 

وأن السلطة الماركسية الملحدة لم 
تفلح فى سحق المشاعر الدينية رغم أكثر 
من ثلاثين سنة على قيام مجتمعها 
اللادينى هناك ٠‏ وكانت زيارة اليبانا 
لبولونيا ٠»‏ وحرص العمال على أداء 
الصلوات واقامة القداسات فى المصانع 
والميادين العامة .ووضع الصليب الكبير 
فوق باب المقر المؤقت لنقابة التضامن 
إلى جانب صورة البابا واصرار العمال 
على السماح للكنيسة بأن يكون لها 
وسائل إعلام خاصة وغير ذلك كثير من 
أكبر الأدلة على ذلك .. وتأتى الان زدارة 
الزعيم العمالى «لدش فاليسا» لمقر دولة 
الفاتيكان » وخضوعه بين يدى البابا 
لتعطى المؤشر الواضح على فشل الالحاد 
فى القضاء على الفطرة التى فطر الله عر 


وجل الناس عليها . وحول هذا الموضوع 
كنبت مجلة «المستقبل» التى تصدر فى 
باريس » فى عددها رقم ( 5 ٠١‏ ) تقول : 

دخلت الأزمة البولونية مرحلة جديدة 
من التطور الدراماقيكى عندما وصل رَعيم 
الحركة العمالية المعارضة «ليبش 
فاليسا» إلى روما لزيارة البابا . 

وتأخذ الزيارة طايعاً شديد الاهمية 
والخطورة . 

أولا :'لآن البابا بولونى الأصل كما هو 
معروف 

وثانية : لأآن الخلاف تاريخى بدن 
الكنيسة والنظام فى فرصوفيا . 

وثالثا : لأن زيارة الفاتيكان يمكن أن 
تعتبر بكل بساطة تحديا مباشرا ومعلنا 
للاتحاد السوفييتى الذى أظهر الكثير من 
ضبط الاعصاب حتى الان تجاه ما يدور 
فى بولونيا . 

وقبل أن يغادر فرصوفيا إلى روما 
اجرى التلفزيون الايطالى مقابلة مع 
«فاليسا» قال خلالها : إنه آت لزبارة البادا 
مثل ابن يأتى لزيارة أبيه . 

وعندما سثل كيف سينظر حلفاء 
بولونيا غ٠‏ وفى طليعتهم الاتحاد 
السوفييتى الى هذه الزيارة قال : 

اننى لاأصدر أحكامة على أحد ء أما 
كيف ينظر الآخرون إلى فهذه مشكلتهم .. 
أننى ذاهب لكى أشرح مصالحنا 
البولوئية .. 

وقيل للزعيم العمالى البولونى : لقد 
قلت ذات يوم انك تخشى الاتحاد 
السوفييتى , فهل لك أن تشرح لنا كيف 
بكون ذلك ؟ 

وأجاب قائلا : كيف يمكن للمرء أن 
يخاف صديقه ؟ إن على الصديق أن 
بشعر بالاهانة إذا كان صديقهيخافه .. 
تم إن أى حل عن طريق القوة لن يجدى » 
وكمَا قال أحدهم : إن أحدا لن برغمنا 
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على العمل بواسطة الديايات .. إذن من 
لهذا البلد ولى أن ندفع ثمن ذلك , 
فالأفضل أن أفعل ذلك ورأسى مرفوع إلى 


ما يقال عن الاسلام في الغرب 


تحت هذا العنوان كتيت النشيرة التي 
بيصدرها اتحاد الطلية المسلمين في أوريا 
العدد /ا" تقول : 


أقيم في الغرب منذ سنين .. ويمكندي 
القول » إن ما نشر في الغرب في الصحف 
والمجلات على اختلاف أنواعها وفي 
المحطات الاذاعية والتليفزيونية وفي 
الكتب الرخيصة والموضوعية.. ما نشر 
عن الاسلام والمسلمين وقضاياهم خلال 
عام مضى أو عامين », يزيد على مجموع ما 
نشر عن الاسلام في الغرب خلال عشرين 
عاما سبقت .. بل لربما على مجموع ما 
نشر منذ تم تقويض آخر مظهر رسمي 
للخلافة الاسلامية . 

ويؤلمني أن أقول إن ما ينشر في أجهرة 
إعلام بلادنا عن الاسلام وقضاباه في 
هذه الأيام أقل مما ينشر في الغرب المهنم 
باسلامنا انطلاقا من عدائه له .. وإذا 
نشر عن الاسلام في بلادنا فالأشد إيلاما 
أن غالب ذلك لا يكاد يختلف في قليل أو 
كثير عما ينشر في الغرب بأقلام غير 
إسلامية . 


ولا أريد بهذا القول أن أنال من أحد .. 
فالجهد الذي يبذله المخلصون للاسلام 
في التعريف به والدعوة اليه عن طريق 
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الاعلام القائم جهد مشكور , إنما أنظر 
فاراه يمثل نسبة محدودة الحجم 
وبالتالي الفائدة , بالمقارنة مع مجموع ما 
ينشر من غير منطلق الاسلام ٠.‏ 


ولا شك أن دافع من يكتبون الآن عن 
الاسلام من الغربيين دافع سياسي في 
الدرجة الأولى .. فقد مرت فترة ظن 
الغرييون فيها أنهم نجحوا تماماً فى 
حصار الاسلام وضمان ضرب كل بذرة 
جديدة يمكن أن تعود به الى ساحة واقع 
المسلمين , قبل أن تثمر » وفوجئوا المرة 
بعد الآخرى , بالروح الاسلامية بعد 
وثبتها الأولى في حروب الاستقلال تحقق 
وثبات جديدة من نوع جديد ء قاسمها 


المشترك هو العمل والجهاد للتمييز 
بالاسلام كما أنزله الله ... مما أصبح 
الظريق الذي يتجمع القنباب المخلص من 
الطلائع الاسلامية قفي هذا الجيل من 
وراء الحدود والحواجز والسدود . 


وفي اعتقادي أن الهدف السباسي 
الراهن من الكتابة عن الاسلام في الغرب 
الآن هو «سد الأبواب الفكرية أولا» على 
الانسان الغربي نفسه . حتى لا يرى في 
ظهور الاسلام على حقيقته ملجأ له من 
واقع التمزق الفككقري والخلقي 
والاجتماعي والعقيدي .. بل والمادي 
أيضاً .. وترى كثيراً من المحررين عن 
الاسيلام في المقالات أو الكتب أو البرامج 
المسموعة والمرئية » يحاولون بكل جهدهم 
التأكد على أنهم يستمدون ما 
يقولون من مصادر الاسسلامَ 
الأولى .. ثم إذا بهم يخلطون بعض ما 
يأخذون من تلك المصادر بما يستمدونه 
عن علم وتخطيط ‏ من عر 
المستشرقين والمبشرين وأقوال بعض 


ل لك 
ذا 


المتاجرين بالاسلام المعاصرين .. فاذا 
بالنتيجة المعروضة على الانسان الغربي 
صورة مشوهة مرفوضة » وينشاً سد 
فكري جديد لا يختلف كثيراً عن السد 
العقيدي من عهد الاستشراق والتبشير . 

هذه عملية تزييف فكري لاسلامنا .. 
فماذا نحن صائعون تجاهها ؟ .. 


على أن الهدف السباسى الأبعد مدى » 
هو ذلك الاعداد النفسي الرهيب لمواجهة 
لافد أنها قادمة ‏ مع الاسلام كما أنزله 
الله وأخلص في الجهاد له الدعاة 
الصادقون .. وهي مواجهة تتجاوز نطاق 
الفكر 2 فأية معركة فكرية يخوضها 
الغرب مع الاسلام خاسرة في نظره سلفاً 
.. إنما ستصعد أكثر وأكثر على مستوى 
السلاح » وفي بلادنا من الشواهد القائمة 
منذ الآن ما يكفي العاقل البصير .. 


هي مواجهة قادمة لا محالة وبعدون 
«ا لانسان الغربي العادي, لها نفسانياً + 
فماذا نحن صائنعون من أجل إعداد نفسي 
مقابل لمواجهة ستفرض علينا ولو كنا 
لو ترئدها م 

لا أريد التفصيل ‏ وفي الجعبة 
مزيد ‏ ولا أحاول الاجابة على السؤالين 
المطروحدين .. إنما أعتقد أن من واجيات 
العاملين لله عز وجل في ديار الغرب .. 
المشاركة في وضع الحواب وممارسته 
واقعباً 6 وحده الأدنى حصر ما بنشر عن 
خلفياته الخطدرة الخفية عن عبيون 
الكثيرين » وتبصير أهل الغرب بحقيقة 
الاسلام وما يريد .. ويجب أن تنمو 
الامكانات بالاخلاص والتعاون 
والتفاني , حتى تؤدى الواجبات , جميع 
الواجبدات . 
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© العلماء اذا فسيدوا : 


وسلم : أي العمل افضل ؟ 
قال : اجتناب المخ ارم » 
ولا يزال فوك رطبا بذكر الله . 
قبل : أي الأصحاب افضل ؟ 
قال : الذي اذا ذكرت أعانك » 
واذا نسيت ذكرك . 
قيل : أي الناس شير ؟ 
قال : العلماء اذا فسدوا . 


© شكر وصير : 


وقال عليه الصلاة والسلام : 
عجبا لأمر المؤمن .. إن أمره كله 
له خير ٠‏ وليدس ذلك لاحد إلا 
للمؤمن ٠‏ إن اصابته سيراء شكر 
فكان خيراً له ٠‏ وإن أصابته 
ضراء صير فكان خيراً له . 


© من صفات الخليفة : 


قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : 

لا يقوم أمر الناس إلا حصيف 
العقدة » نعدل الغرة ٠‏ لا بعفلع 
منه الناس على عورة , ولا يحنق 
في الحق على جرة » ولا تاخذه 
في الله لومة لائم ... 


© خمس خصال : 


قال عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه : 
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راذا كان في القاضي خمس 
خصال فقد كمل , علم بمن كان 
قبله ونزاهة عن الطمع وحلم عن 


الخصم واقتداء بالائمة 


ومشاورة أهل العلم» 0 
© إلا في خمس : 


قال حاتم الأصم كان يقال 
العجلة من الشيطان إلا في 
خمس : 

اطعام الطعام اذا حضر 
 "‏ وتجهيز المبت إذا مات . 
ان وتزودج البكر اذا ادركت . 
وقضاء الدين اذا وجب . 
6 والتوبة من الذنب اذا أذنب. 


© ما ذئب السيف : 


ورث ولدان من أبيهما سيفا 
وحدث انه لا يمكن قسمته فقد 
اتفقا على أن يستعمله احدهما 
وقتأ والآخر وقتا مثله : 
قطع الطريق والاعتداء على 
الناس١‏ والآخر كان يجاهد في 
سبيل الله قفما ذنب السيف ؟! 


2 حضارة الأمن - 


جاء رئيس شرطة عمر بن عبد 
العزيز اليه فقال : إن فلاناً اتخذ 
من بيته حاناً يؤمه الفساق فقال 
له عمر : إباك ومادارت الأبواب . 


© أحسين العمل : 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله 
مفسراً قوله تعالى «أحسن عملا» 
إأخلصه لله واأصوبه ء قالوا با أيا 
على ما اخلصه وأصويه ؟ 

قال : إن العمل إذا كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل 
واذا كان صوايا ولم يكن خالصاً 
له يقبل ولا يقبل حتى يكون 
خالصً صوابا والخالص أن 
يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة يعني على الطريق 
المشروعة المرضية عند الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم . 


© متناصحة : 


كتب الحسن البصري الى 
عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين 
رضي الله عنه قائلا : 

الامام العادل قوام كل مائل 
وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد 
وقوة كل ضعيف ونصفة كل 


الظالمين » ولا تسلط الكستطرين 
على المستضعفين ٠‏ فانهم لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة , 
فتبوء باوزارك واوزار مع اوزارك 
ولا ندظر الى قدرتك اليوم ٠‏ ولكن 
انظر قدرتك غدأً وأنت مأسور في 
حبائل الموت » وموقوف بين يدي 
الله في مجتمع من الملائكة 
والنبيين والمرسلين ٠‏ وقد عنت 
الوجوه للحي القيوع . 


© ماذا يصنع بي أعدائي : 


لما القى شيخ الاسلام ابن 
نيمية رحمه الله في. سجن 
القلعة بدمشق حيث ظل فيه 
عاما وبضعة أشهر 2 تمت 
محاولة لاخراجه من السجن 
مقابل أن يتخلى عن بعض آرائه 
فابى وكان يقول : 


ما بصدع بي أعدائني ؟ أنا 
جنتي وبستاني في صدري ٠‏ اين 
رحت فجنتي معي لا تفارقني , 
إن حبسي خلوة . واخراجي من 
بلدي سياحة ٠‏ وقتلي شهادة . 


اا0»54 هج ١‏ مهو دماقه د].رموبوا//:دم اح 
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© ما أعجب !! : 


سال سليمان بن عبد الملك 
الأموي عمر بن عبد العزيز يوما 
ما تقول في الدنيا ؟ 

الكل 0 1 ارك “يوية يان 


عرف الله فعصاه وعرف 
الشيطان فاطاعه وعرف الدتيا 
فركن اليها . 


© ما بالهم ؟ : 


سثل عبد الله الرازي رحمه 
الله : ما بال الناس يعرفون 
عيوبهم وعيوب ما هم فيه و2 
ينتقلون من ذلك ولا يرجعون الى 
الصواب ؟ 

فقال : لأنهم اشتغلوا 
بالمباهاة بالعلم » ولم يشتغلوا 
باستعماله . واشتغلوا بآداب 
الظواهر » وتركوا آداب البواطن 
فأعمى الله قلوبهم عن النظر الى 
الصواب , وقيد جوارحهم عن 
العبادات . 


© ورع : 


طلب أبو جعفر المنصور 
الخليفة العباسي ؛: مسعر بن 
كدام ليوليه القضاء . فقال له : 
مهلا يا أمير المؤمنين .. إن اهلي 
يطلبون حاجة بدرهم فاقول لهم : 
شتريها لكم ‏ فيقولون : لا 
نرضى بشرائك ؛ فاذا كان أهلي لا 
يرضون بشرائي حاجة لهم 
بدرهم فكيف يوليني أمير 
المؤمنين القضاء ؟ فاأعفاده . 
وهكذا كان أهل الايمان 
والنقوى يخافون حمل تلك 
الأمانة » ويعملون على اعفائهم 
منها . 


© إن خير الزاد التقوى 


وقف الامام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه على المقابر ثم 
قال : 

اعتبروا يا أهل الديار » نطق 
بالخراب فناؤها 2 وشيد في 
التراب بناؤها » فمحلها مقترب » 
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وساكنها مغترب », لا يتزاورون 
تزاور الاخوان , ولا يتواصلون 
تواصل الجدران ٠‏ قد طحنهم 
بكلكله البلى ٠‏ وأكلتهم الجنادل 
والثرى .. 

ثم قال : 
يا أهل العز والثروة . إن الازواج؛ 
بعدكم قد نكحت , والأموال قد 
قسمت والدور قد سكنت ,» فهذا 
خدر ما عندنا ؛ فما خير ما 
عندكم ؟ 

ثم التفت الى أصحابه فقال : 
اما والله لو أذن لهم لقالوا : إن 
خير الزاد التقوى . 


| © المروءة : 


عرف عمرو د 
الله عنه المروءة فقال 

هي اجتناب الريب » فانه لا 
ينبل مريب ٠‏ وإصلاح امال » فلا 
مروءة لمحتاج ٠‏ والقيام بحوائج 
الأهل , فلا مروءة لمن يحتاج 
قومه الى غيره . 


© لماذا زال ملكهم ؟ 


سأل المنصور العباسي بيوما 
احد بني آمية عن سبب زوال 
ملكهم . فاجاب : تسال أول شيء 
كيف كان بدء زوال ملكنا ؟ 

فقال المنصور : نعم . 

قال : سالت فاسمع , تشاغلنا 
عن تفقد ما كان تفقده بلزمنا » 
ووثقنا يوزراء آثروا منافعهم 
على منافعنا . وأبرموا أموراً 
أسروها عنا ٠‏ فظلمت رعيتنا » 
ففسدت نياتهم لنا 2 وجدب 
معاشنا . فخلت بيوت أموالنا , 
فقل جندنا ٠‏ فزالت هيبتنا » 
واستد عاهم أعداؤنا . فظاهروهم 
علينا » وكان اكثر الأسباب في 
ذلك : استتار الأخبار عفنا . 


بن العاص رضي 


© البخيل شقي بماله : 


قال الحسن البصري رحمه 
الله : 

لم ار أشقى بماله من البخيل , 
لأنه في الدنيا يهتم بجمعه , وفي 
الآخرة يحاسب على منعه , غير 
آمن في الدنيا من همه ؛ ولا ناج 
في الآخرة من إثمه » عيشه في 
الدنيا عدش الفقراء » وحسابه 
في الآخرة حساب الاغنياء . 
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© الزهد :' 


ذكر الزهد عند الفضيل رحمه 
الله فقال : 

هو حرفان في كتاب الله 
تعالى : «لكدلا تاسيوا على ما 
فاتكم » ولا تفرحوا بما آتاكم» . 
© هكذا تساس العامة : 


جلس المهدي العباسي يوما 
للناس ٠‏ فدخل عليه رجل وفي 
يده نعل ملفوفة بمنديل . 

فقال : با أمير المؤمنين . هزه 
نعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أهشديتها لك . 

فقال المهدي : هاتها , فدفعها 
اليه , فقبلها . وأمر اللرجل 
بعشرة آلاف درهم . 
المهدي لجلسائه : 

اترون أني لم أعلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم 
برها » فضلا عن أن يكون انتعلها 
ولو كذبناه ٠‏ قال للناس : .أتيت 
أمير المؤمنين بنعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فردها علي 
وكان من يصدقه أكثر ممن يدفع 
خبره ؛ إذ كان شأن العامة ميلها 
الى أشكالها . والنصر للضعيف 
على القوي وإن كان ظللماً » 
فاشترينا لسانه وقبلنا هديته 
وصدقنا قوله ». وراينا الذي 
فعلنا أنجح وارجح . 


© لا خير في شيء ثمرته 
العداوة : 


قال إياس بن معاوية : خرجت 
في سفر ؛ ومعي رجل من الاعراب 
ظما كنا ببعض المناهل لقيه ابن 
عم له ٠‏ فتعانقا وتعاتبا » والى 
جانبهما شيخ من الحي ؛ فقال 
لهما : 

أنعما عدشاً , إن المعاتية 
تبعت التجني , والتجني يبعث 
المخاصمة ٠‏ والمخاصمة تبعث 
العداوة » ولا خير في شيء ثمرته 
العداوة . 

فقلت للشيخ : من أنت ؟ 

قال : أنا ابن تجربية الدهر » 
ومن بلي بلوته . 

فقلت له : ما أفادك الدهر ؟ 

قال : العلم به . 

قلت فماذا رأبت أحمد ؟ 

قال : ان يبقي المرء احدوثة 
حسنة بعده . 


© من قالها موقنآً فمات 
دخل الجنة : 


عن شداد بن اوس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 
«سيد الاستغفار ان يقول 
العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت , خلقتني وانا عبدك ؛ وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت » 
أعونذ بك من شر ما صنعت ؛ أبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي فانه لا يغفر الذتوب إلا 
أنت ...» 
ثم قال : «من قالها من النهار 
موقن بها فمات من يومه قبل أن 
يمسي فهو من أهل الجنة » ومن 
قالها من الليل وهو موقن بها 
فمات قبل أن يصيبح فهو من آهل 
الجنة» 
البخاري 


© صدفان : 


صدذفان من الناس فقط يجوز 
أن نسميهم عقلاء : 
الذين يعرفون الله . 
والذين يجدون في الدحث عنه 
لأنهم لا يعرفونه . 
باسكال 


© الايمان والعلم : 


الايمان لا يمنع أي ارتقاء 
كان ٠‏ لأن كل فرق يبين ويسجل 
الاتساق البادي في مخلوقات 
الله » ولو كنت علمت أكثر مما 
أعلم اليوم لكان ايماني بالله 
أشد وأعمق مما هو عليه الآن . 

باستور 


الله عنه : 


قضيته , عاريا عن الكبر ٠‏ قدولا 
للعذر » سهل الحجاب » مصون 
الباب » متحريا للصواب ٠‏ رفيقا 
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بالضعيف ؛ غير محاب للقريب » 
ولا جاف للغريب 57 


© لعله عقاب من الله : 


وقف اعرابي مشوه الفم أمام 
إحد الولاة دلقي قصيدة يمدحه 
فبها طلباً للمكافاة ‏ ولكن الوالي 
لم يامر له بها ؛ بل سأله : ما بال 
فمك معوجا ؟ 

فقال الأعرابي : لعله عقاب 
من الله .. 

فقال الوالي : ولأي شيء 
عاقبك الله ؟ 

قال الأعرابي : لكثرة ما كذيت 
عليه بالثناء الباطل على بعض 
الناس !! 


© لا حاجة لي اليك : 


قدم رجل على معاوية وكان 
من المعمرين » فسأله عن الدنيا 
كيف وجدها ؟ 

فقال : سنيات بلاء وسنيات 
رخاء . يوم فيوم : وليلة فليلة ٠‏ 
يولد مولود ويهلك هالك ٠‏ فلولا 
المولود لباد الخلق , ولولا الهالك 
لضاقت الدنيا يمن فيها . 


قال : عمر مضى فترده » واجل 
حضر فتدفعه . 

قال لا أملك ذلك . 

فقال : لا حاجة لي اليك . 


© ذكاء وفطنة : 


جلس الخليفة العباسي 
«المامون”» وفي مجلسه الامراء 
والعلماء » فجاعت امرأة تتظلم 
البه : فذكرت له أن اخاها توفي 
وترك ستمائة دينار ؛ فلم يقسم 
لها إلا دينار واحد . 

فقال لها كد : قد وصلك 

حقك , لأن اخاك توفي ونرك 
بنتين وأما وزوجة واثني عشر 
اخا واختا واحدة هي أنت . 

قالت : نعم با أمير المؤمنين . 

فقال : للبنتين الثلثفان : 
أربعمانئة , وللأم السدس : ماثئة » 
وللزوجة الثمن : خكمسة 
وسبعون ديناراً » بقي خمسة 
وعشرون ديناراً ٠‏ لكل اخ ديتاران 


وذكائه وسرعة جوايه .. 
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سه صصح 


© ملف اليهود السوفييت في قمة حجنيف © 
[ الهجرة مقابل إيعاد العلماء 
الدهوت عن مشروع حرب اللتجوم ] 


37د بويا 


سرع أ 7/2 


© عن منظمة الدعوة الاسلامية بالسودان 


صدر العدد الأول من النشيرة الإخبارية 
الدورية ( الرسالة ) . وقد احتوئ على 
أخبار الدعوة الإسلامية في أفريقيا. 
وتأمل المنظمة بيهذه النشرة آن تكون 
نافذة لها يتابع من خلالها العاملون في 
تحرير الصحف ووكالات الأنياء 
والإذاعات أعمال المنظمة و إسهاماتها في 
الأنشطة المختلفة كمصدر موضوعي 
لاستقاء الأآنداء . 

أوصى المؤتمر العالمي للطب النفسي 
الذي عقد منذ فثرة في «مونتريال» بكندا 
بضرورة وضع تصنيف باللغة العربية 


-- ه1111 ج-جس-- م 
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يد - لسعم حال 


لمعم ل ا ١‏ م 0غ 


للأمراض النفسية ؛ على أن يكون 
مصحوبا شرح للأعراض المختلفة 
المصاحبة لكل مرض .. ورأى المجتمعون 
في المؤتمر أن وضع مصطلحات للطب 
النفسي باللفة العربية تجعل الطبيب 
أكثر قدرة على فهم المريض وتفسير 
الأعراض التى يشكو منها . وأضافوا ' 
لقد ثدت بالممارسة عدم جدوى استهعمال 
دليل التصنيف الأمريكي وكذلك الدليل 
العالمي مما يؤكد الحاجة إلى إصداردليل 
عربي خاص بالدول التي يحرص أطباؤها 
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والمجدمع ٌ 

كما أوصى أدضا المؤتمر الدولي الثالث 
حول القرآن الكريم الذي عقد مؤخرا في 
ياكستان بضرورة فرض الدول الإسلامية 
تدريس اللغة العريبة فى معاهدها 
التعليمدة . وبإقامة مكتبات فى الدول 
غير الإسبلامية للتعريف بالإسلام .. كما 
قرر المؤتمر التوصية بإنشاء أكاديمية 
دولية للقران الكريم لتنوبر العالم 
بتعاليم القرآن الكريم إضافة إلى مواجهة 
الدعائة المناهضة للاسيلام . 
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هسل مسسابفسة العسدد الأول 


حج ١‏ س آبة الدين ٠‏ ورقمها 587 من سسورة البقرة , 
ذكرت كلمة الرحمن فى القرآن الكرية )١559(‏ فرة. 
ج " - القائل هو (الؤليد بن المفيرة) . 
المناسبة ؛ أن قريشا اجتمعت لتتباخث في أمر 
رسول الله صلى الله غليه وسلم قال بغضهم 
نقول كافن : وقال آخرون نقول شاغر : وقال فريق 
ثالث نقول ساخر . ولكنهم لم يتفقوا ؛ ثم قالوا : 
ففا تقول أنت با أبا عبد شفس ؟ . فقال هذا القؤل. 
ج * ب 

50 4 2 ءءء 

د 2ه + 0 13 2 ءا 
خ ؛ - )١(‏ آبو بكر ()) عمر (©) غثمان (4) غلبي 
(5) الزبير بن العوام (1) سغد بن أبي وقاص 
(1) سعيد بن زيد (8) أبو عبيدة عامر بن 
الجراح (3) طلحة بن عبيد الله )٠١(‏ عبد 
الرحمن بن عوف (رضي الله عنهم) .. 


ج 5ه «العلم, 

ج ١‏ هي : أسماء بنت أبي بكر . 

أبوها : أبو بكر الصديق . وجدها عثمان بن عامر 
(أبو قحافة) . وابنها: عبد الله بن الزبير . 


ج 8 )١(‏ النعمان بن مقرن (؟) صلاح الدين 
الأبوبي (5) دمحمب القاتج: (2) اكز (؟): عبد 
الرحمن الغافقي . 

جُ 4 )١(‏ السجدة : فصلت [(؟) المؤمن : غافر 
() الانسان : الدهر (5) المسد : اللهب 
(2) الفاتحة : السبع المثاني . 

ج ٠١‏ - شبه جزيرة (قطر) بجوارها جزر 
(البحرين) . 
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استدعماء الفاكز كم 
ل المتندة الاوقت 

بعد اجراء القرغة نفن أضحاب 
الاجادات الصضحنخة فاز نجؤائز الغدد 
(الأول) الأسماء التالدة : 


الفائزة الأؤلتى ؛: أروى عبد الغني محمود 
الأردن - غمان - جيل الخسين - مكتبة الفيوم 
0 / 

الفائز الثانى : جلال الدين علوش . 
السغودية ‏ الرياض - ص . ب / 5555 / 
الفائز الثالث : خسان موهوبي الجزائري . 
السغودية - الرياض - ض . تٍ / 5555 / 
الفائز الرابغ : محمد غازي أو سماحة . 
قطر ‏ الدوحة ‏ مدرسة قطر الاعداديئة للدندين . 
الفائز الخامس : فضائل الرحمن محمود الطموني 
الكويت ‏ الصفاة ‏ ص . ب / ١54١‏ / 
الفائز السادس : خلئيل حسن فخر الدين . 
الجامعة اللبنانية ‏ كلية الآداب ‏ بيروت . 
الفائز السابع : فاطمة رزق -عطية فوره . 
ج .م .ع كفر نعمان ‏ مركز ميت غمر دقهلية . 
الفائز الثامن : حسن سند حسن يوسف الوراني . 
ج .م .ع - المفيا طوي ‏ 5+ ش جمال برعي . 
الفائز التاسع : أحمد عبد الجبار السيد جمعة . 
قطر ‏ الدوحة ‏ ص . ب / 5١07‏ / 


الفائز العاشر : فهد ناصر الراجح . 


السعودية ‏ حوطة بني تميم ‏ المعهد العلمي . 
قصل مسصانفدة العصمده الحا في 


جَ ١‏ القائل : أبو الدقاء الرندى ٠.‏ 
المناسية : قالها في رثاء الأندلس . 
ج * - لندن ٠‏ الهند . المانيا الغربية » تونس 
والمغرب ٠‏ بغداد , الهند » اسطنبول . 
ج  *‏ «السواك» . 
ج 4 س1 +44 +144 + وخر ع ٠٠٠١‏ 
القسطنطينية ؛ المحاولات : أريع ٠‏ فتحها : 


ج 5 - أسد بن الفرات . 
2 3,7 معركة «ملاذكرد» . 


6 


00154.51 /مام». 0١‏ 0 عع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


كما أجريت القرعة أيضاً بين أصحاب 
الاحادات الصحبحة لمسابقة الغدد 
(الثاني) ففاز بالجوائز كل من الأسماء 
الخالئة : 
و المحدداللنثاقئى 
© الفائز الأول : خالد محمد نماني 
السغؤدية - فكة المكرفة - صض . ب / ١0755‏ / 
© الفائز الثانى : رحّمة الله نور محمد . 
السغودية ‏ مكة المكرمة . 
© الفائز الثالث : محمد فكرىي غيد الجلفل . 
خ . م . ع بورسغيد - البنك الأشلي . 
© الفائز الرابغ : أبو بكر الأشتهب . 
السعودنئة ‏ الرناض ‏ كلبئة أصول الدين - 
ص . ب / 5445 / 
© الفائز الخامس : عمار عدنان النحوي . 
السعودية ‏ الرياض ص . ب / ١85١‏ / 
© الفائز السادس : مصلح طالب بن علي . 
السعوديبة ‏ الرياض ‏ كلبئة أصول الدين - 
ص . ب / 0555 / 
2 الفائز السابع : رشاد أحمد الأعظمي . 
الهند ‏ عمر أباد ‏ جامعة دار السلام . 
© الفائز الثامن : داود محمد صالح داود . 
السودان ‏ أم درمان ‏ المعهد العلصسطي 
ض . ب / ا / 
© الفائز التاسع : آدم هنادي حامد . 
السودان ‏ أ درمان ‏ المعهد العلممسي 
ص .ب /5556 / 
© الفائز العاشر : مجد محمد مروان ٠.‏ 
الكويت ‏ الفروانية الثانوية ص.ب /1١46577/‏ 


21131 عع ملعم //:وم اط 


1 5 9 ...© ب 7 329ب 9 1 م 


0 ارة الشؤون الديثية في 
1 الجمهورية الجزائرية ةي ١‏ 
3 © الاستاذ رئيس تحرير مجلة «الامة, 
2 اللسلاع. “كتيكتم ومسية آلقةه اتماللى. ودركلقة . 
ا 

الخامس عشر الهجرى» الذي أرجومن المولى تغالى 
ل عهد جديد لشعبنا وللشعوب 
ا ا 
. 


مستوى رفيع في الشكل والمضمون . راجِيأ لها مزيدأ 


7 من العحلاء فيمجال الفكر د 


ا عبد الرحمن شيبان 
7 وكتب الدكتور عر الدين ابراهيم 


ا لمستشار الثقافي لرئيس الدولة في 
2 ظ لرذ : 


لامارات العرينة المتحدة بقول : 


ققد قدت شاكرة حجلةالانية القن تصتكين عن 


. ناشع الموقرة‎ ١ 

1 واننى لأرجو لهذه المجلة . بما حوته من أبحاث 
: 2 7 ضوعات قيمة لمجموعة من خيرة 
00 لعلماء بي عر ا 
ل ونشر نتششر الفكر الاسلامي السليم . 

١‏ أنتهز هذه الفرصة لأبعث لكم بخالص التقد 
2 د اخراج هذا العمل الكبير 0 


الله لكم ولاخوانكم بدوام التوفيق والسداد . 


1 ©السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


َه 


د. عزن الدين ابراهيم 
المستشار الثقافي لرئدسس الدولة 


ومن الدجتون عدا العزين ين عبد 
الرحمن السبعيد وكيل جامعة الامام 
محمد بن سعود وردتنا هذه الكلمة 


ا 


77 


َه فضيلة الأخ رئيس تحرير مجلة الأمة حفظه 
الله . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ونعد 
الوا عي له الأول 


رو 
///71 

/ 1 7 /// 
وآ أكطظ 


01050012600102. 


© منذ صدور العدد الأول والرسائل مازالت ترد الى مجلة الأمة 


0 2 222222222 2222 . 2 2222 2 2 7 2 د د 22 ؟ د © 239 


- 


تقدم الاقتراحات النافعة 


والاستفسارات الواعية وتتمنى للمجلة كل تقدم وازدهار في خدمة الاسلام والمسلمين . 

ونحن إذ نشكر للاخوة جميعآ عواطفهم الطيبة ومقترحاتهم المفيدة نرجو أن تستمر الثقة 
بين الأمة وقرائها ونعاهد على بذل المزيد من الجهد والعطاء حتى نصل الى الأهداف التي 
نسعى اليها ونرجو لها التحقيق والله ولي التوفيق © 


هجري .. وقد سرني ما شاهدت من عمل جليل 
ميُشكور فى اخرلع هذه الجلة بالستوىة ‏ المشرقة .. 

ولاشك آن العالم الاسلامي اليوم فى حاجة ماسة 
الى الكلمة الطيبة والراى السديد وقول الحق المفيد . 
وان قوى الشر والأثم والعدوان أصبحت تغزو كل 
مكان بكتبها ومطابوعاتية وسامر وسائل. 'اعلامها' . 

أرجو' الله تعالى أن يجعلها منبر خير واصلاح 
وأن يوفقكم وكافة القائمين عليها للرقى بها الى أعلى 
مستتو في خومة الألام والسلمين : 


وكيل جامعة 
الامام محمد بين سبعود الاسلامية 
د. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد 


© مجلس المنظمات والجمعبات 
الاسلامية في الاردن يهنىء الأمة 
© الاخوة أسرة تحرير مجلة الأمة .. 
© السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد .. 
© لقد اطلعت على العدد الأول من هذه 
المجلةا لاسلامية . فوجدتها تعبر بصدق وامانة عن 
طموحات وتطلعات كلى مؤمن واع على الاحداث 
العالمدة . ومدرك لمؤامرات السئياسة الدولية » 
وانه لاعذر لمسلم ان بقف صامتا والاغلال 
والقيود تكبل امة الاسلام في كل عضو من 
اعضائها . 

اننى ملسم مجلس المنظمات الاسلامية ابعث 
إليكم بالمباركة والتحية لهذا الجهد المشكور الذى بدأ 
على مستوى راق شكلا ومضمونا ولسوف ازودكم 
باذن الله بالمعلومات المطلوبة والابحاث والاخبار 
وسنبقى على صلة وثيقة بكم بعون الله تعالى , لاننا 
نعتبر مجلة الامة مجلةالاسلام والمسلمين ومن 
واجب كل مسلم ان يكون لها عونا وصديقاً . 

وفقكم الله تعالى وزادكم علمأ وعزيمة ٠‏ وقوة على 
خدمة دينه الحق . 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


عبد اللضف الصيدحي 
أمين عام مجلس المنظمات الاسلامية 
بالأردن 
أما رئيس تحرير مجلة اليوم الأخ 
خليل ايراهيم الفزيع فكتب يقول : 
© اخى الفاضل. رئيس تحرير مجلة الآمة 
5-5 المكترم 7 - 


بعد.. التغية والتفدي .: 
مجلة الآمة التى تتولون .رئاسة تحريرها واشكركم 


"هتنا" اج "11" دالا" ملا لاطا 


ل كك 


لعنايتكم الكريمة بارسال هذه المجلة القيمة لى ومن 
خلال ما نشر فى هذه المجلة يتضح الجهد المشكور 
والمبذول لآخراجها شكلا ومضمونا فى المكانة التى 
تتناسب ورسالتها السامية لخدمة الأمة الاسلامية 
والمساهمة فى ابراز الوجهالحقيقى المشرق 
للاسلام فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ امتنا 
الاسلامية والذى تتعرض فيه هذه الأمة لمناورات 
شرسه تستهدف النيل من كرامتها وعرتها . 
اشكركم واتمنى لكم ولبقية الزملاء من اسرة 
تحرير الآمة التوفيق وتقبلوا تحياتى .٠»‏ 


© منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول تهضىء الأمة : 


«لقد تسلمت بمزيد من الشكر والتقدير نسخة من 
العرى الأول من سبلة الاق واطلعت على نآ الحكتوةه 
صفحاتها من مواد مفيدة وشيقة واعجبت بمستوى 
الأخراج. الفني لها ... 

وأوجوة 'آن حتقبلوا القهنكة على تتمور- أكجزة 
متمنيأ لكم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتكم 
علي .كير الينيوة + اناا كنود .بالتفع .على 91 
اللشلاسية بوالتثارية إجمعاءه. . 


الأمدسن العام المساعد 
عبد العزيز الوتاري 


ومن الاح .فتحى يكن الآمين العام 
للجماعة الاسلامية في لبنان وردنا ما 


يلي : 


© حضرة الأخ الفاضل الاستاذ رئيس التحرير . 

السلام عليكم ورحمة 'الله ويركاته وبعد : ببالغ 
السرور استلمنا العددين الأول ثم الثانى من مجلة 
«الأمة» فى زمن عزت فيه منابر الحق , وقلت 
الوسائل الاعلامية المتجررة المتجردة الصادقة . 

فلكم منا مع اطلالة هذه المجلة خالص التحيات 
والدعوات بالتوفيق ٠‏ والأجر الجزيل في خدمة 
الإسلام. :: : 


© رسائل من الجمعبات والمنظمات : 


© كما وردنا رسائل عديدة من أنحاء 
العالم الاسلامي , تبارك خطوات المجلة 
وتتمنى لها يل التقدم ويطالب 
أصحابها بالاشترا 

منها : 


© السعودية : جامعة الامام محمد بن سيعود 
الاسلامية , الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 
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0 حكب:-:--:-:--- <٠...‏ 2 2 رز ل 2 زر 2 _ااااائ: 


2 


هذا العدد 2 

١ ١ !/ 

فيفئة : انققة تيلظ اتضتاعة ) 9 

0 وح 0 وده 3 710 نيا 1 2 
الاسلامية الصحفية . مكتبة مر بن الخطاب أل يسكت السرء دعي ادن الى ضفة بة آ 8 


بالاحساء , رائدطة العالم الاسيلامي 7 الغرفة ش' 


4 , هو آت ثلا خريبن ' “فهل تستضيم مجلة أن 
التجارية الصناعية في مكة , جامعة الرياض - 


0 ا 'مائل في ايامنا؟ نصم/ ممحنة هبرج 
: أأقبةء التي يمدرها 


8 ا شهود _شهود بهوء2 من أول عدد لها 

© الأردن : المؤتمر الاسلامي العام لبيت المقدس » 20 وز 4804 ) فصاعماء. تغمل هذا الامر عه- محص ع الصف 01 

. 5 ا : 1 , 1 تشيات ببة: 
جمعية المركز الاسلامي الخيرية ٠‏ الجامعة 00 أوكيف يمكن ان تفيدكم؟ تأملوا: عل نشنافون الى /ساية . استاية ‏ لراحلية ‏ عرية 0 
الأردنية م جمعية الدراسات والبمحوت | *الم افضل» عالم متصف بالسل الحقيفي وال هن اموجية ايلوكانية سيبامية فرنية 0 بايا ئ 9 
الاسلامية . 2 "تحن والبغض والحرب؟ وهل نريهون ان 'نحيوا في افريفية 0 5 0 بود بية 0 001 

: 3 محلة - تهت . 57 اكويية تكالوكية سوثكئرية 0 نا ٌْ 
© الكويت : وزارة الاعلام » مجلة دراسات 0 0 الل اي ين الا كك نايا وا الوا ل 50 
الخلدج والجزيرة العربية . الاتحاد الاسيلامي بصع الاجئاس ؟ اذن , يسكن انه المجلة ‏ إل تساعداكم ٠‏ انكليزية «الماركية شيخوئية: | نروجية 30 
العاللمي للمنظمات الطلابية . جمعية الاصلاح 0 ١‏ متعمال كلمة اللهء الكتاب المقدس - كمر جع لها تنشمر د ار زووية | عينية عرلا دية 3 ١‏ 
3 00000 | الادلة الواضحهة على ان نظام الاضاء الشرير السجن كم 2 
الاجتماعي . 1 ل قرعا ميلكة ا ولكنها تلن 1 بشغالية رومية عبرائيهة - لينغالية ١‏ 
© الامارات : جامعة الامارات العربية المتحده » 1 400 جنا 6 اعم إيصا دخول 1 بولئفدية روماية هاية مارائية 00 
: 4 : 7 و 00 ع حدبد ا 0 في ظطلل 0 مدكوت الل > ارمئية اا . 1-0 7 5 0 
معد ركس اللحيعة افلس + هدوس حويد 5 1 5 ارغنية.. موميبية. ١‏ اميدق 'فربلاعدية مس اح 
تزي! ل 5 0 5 السماوية» 00 الناس بالحاة الى الايد في اندو ئيسيه يكو لية سر بيانة غنيه ملا نيان - 2 
القران في عجمان ٠‏ 7 : ؛ ا يفية ومحة وبعادة على ارضضص فردوسه ١‏ 0 1 1 سدوفا نية فيا نناوية بدجيدية 2 
© البحرين : جمعية الاصلاح - المخرق - انة لكلمة الله ترفع محلة « برج المراقية» فوق 0 دوئية 0 0 عو 0 
البحرين . قراب ات للدينبة التاقضة والقلفات الشرية ٠‏ لتبتى ايامتية تعرنوية سنئلية كارية ‏ هندية 3 
© القاهرة : جمعية طلية الفليبين بالقاهرة . تجاء الشؤون الياية٠‏ وتؤيد بالحلامى ‏ اسبنغوية ‏ ونية ١‏ لهاليزية كيكوضية ث2 
© لبنان : مجلة ‏ تاريخ العرب والعالم - #ادبي ‏ ذاك الدي لخالق الانان) بيو. - نخلالاية_ ترية ‏ ملوزة كلوية 


© لتتيريا : الجمعة الاسلامية السلفية ٠.‏ 
© أندونيسيا : مجلس الدعوة والتربية 
الاسلامية . 
© الهند : جمعية المسترشدين باديور » جماعة 
المسلمين في كيرالا ؛ الجماعة الاسلامية الهندية» 
دائرة الدراسات العربية في مدراس ؛ ادارة دعوة 
القرآن في بمبي , جامعة دار السلام بعمر آباد 0 
الجامعة السلفئة في بنارس 
© سلطنة عمان : وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية . 
© وأرسل الينا الخ الكريم محمد أحمد 
الديب - حلوان -ج . م . ع . قصيدة 
نقتطف منها ما دلي : 
ثور بيدا وأضاء فى الأك)حوإن 
غمرالقل وب بفرحة وأمان 
نور منالمخترر أشرفى مؤذزناً 
يتهابة الكفران والطغيان 
ومحا ظلام جهالة وضلاالة 
وهفدى العقول يحكمة وييان 


وقصيدة الشاعر (عبد المنعم محمد حلمي 
الهاشمي) السعودية ‏ الرياض . جاء فيها : 
انه انقتاش رت الال تب 
نقول :للنيلكن اله ؛كيتغا”/ 
وأبمضا «إن وعد الل هحفقى» 
فلس بمخلف إباه حيئنا 
فس نةريتئنافى الناسس ل م 
كسنة ربننا في الآخريئا 


© من أخبار الآمة : 


وردت الى «الأمة» رسالة من السيد / صدقي 
عاشور مدير توزيع الأخبار المصرية ٠‏ يقول فيها 
أن العشرة آلاف نسخة التي أرسلت الى مصر 
من ,الأمة,, قد نفدت بمجرد نزولها الى السوق 
ويطلب رفع الكمية المخصصة الى مصر الى 
خمسة عشر آلف نسخة . 


الل ةئف 


0100012600103. 


إل كثيرين هن المخلمس يقددارون 
1 بهم شخص كفء ٠‏ و سبر 
إور ثم سحانا * ولترب ذلك ذلك2,” 
أو أتصلوا 'بشهود نة بشهود بهوه قبمة الاشتر !كات يبب أرمالها النى المكتب فى يلدكم ٠‏ 


احد 0 


اكوا ١‏ 
محدا 


#نندا 


عدر في آن واحد في 
7 214 نتم 


هالا م0 
0 لصوم اي 
وني انكلترا و 
511010115 3 1034.43 1 
1117 1117/7 ممخصصة ,وومسعع 810 156 ,وسنه1ز مأشييت 5 
فردريك وء فرنز» رئيس غرانت موار, سكر# 


تسذا د نصفة كبر نه”' 5-5 


وعن نشاط جمعبة «شهود بهود, 
النهودية الخطير كتب البنا الدكتور 


© المكرم رئيس تحرير مجله الآمة:؛ الغراء حياكم. 
الله وبياكم وبارك دينكم وتقواكم وسدد على طريق 
الحقّ خطاكم وسلام الله عليكم وعلى أسيرة الآمه 
ورحمته ويركاته . 

. وبعد » 

©في قي اكش هنود الوسالة الى نسَمَاحَتَكم 
وقلبى يعتصر من الألم حينما وقعت فر يدي مجلة 
تدعى «برج المراقبه» حينما كنت في زيارة دار تبليغ 
الاسلام بمصر لمؤسسها المهندس / محمد توفيق 
أحمد منذ أربعين سنة أطال الله عمره ونفع به وقد 
أستأذنت سسادته فى تصوير الصفحة التالية لغلاف 
المجلة وفى تعدَد يور ألجلة الخرية وعدد الزفغاك 
التى تصدر بها وهى مجله واحدة فقط !' تصدر عن 
جهة واحدة هى «شهود يهود» فما بالنا بباقى الجهات 
وباقى المجلات ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وشهود يهوه» مؤسسة يهودية ترتدى ثوبا 
مسيحيا مزيفاً وهى فى الواقع من آخطر 
الجمعيات اليهودية فى العالم ذلك لأذها تقوم 
على مبدأ خداع الجماهير ا لمسبحدة الدر'ذجة » 
وإدخال نيوءات التوراة المحرفة فى النفوس وهى 
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المصدر تظهر الحلؤل لمشاكل الحة 


مكاافت جمعية بر الرافة الاختر اله '١‏ وى التنقفت الشهر به 
أفير 7 شنا ,11201 .8.1 وزافنءن _غخ مودوة 117 )»+٠‏ دولار 
الكت ! 1 117 مف اودصوفاة و19 سود س1 حنم ١١17١‏ مترلنغ 
أوست رالا والصاعه كته *ناة ,ثاعشطاونة هه اسنصت زد 466! دولار 


اخ المراز يل مويه ,7 .معدم “5ش ,وففدك هه «الاسط .26 صنييع ددة ٠‏ كروزارو 


تبن اتات حتفوق. اليل يد 00 7 بيروت ه ل.ل. 


فأرسنوها الى بر وكلين ٠‏ 
يبرمل ثنبيه قبل انهاه الاحتراك عددين عنى الافل ٠‏ 
عير العنوان القديم بعد ومول الجهيد الينا بشهر » ولكن يجب 
ارمال الفد يم مع الجد بد عند التعيير 

7 ع6الاقة5 نهد ااقئة اه ذاه ] <١‏ كرله عن نه للمم بيوكعدم جواء.ؤوموة 
ثر جمة الكتاب المقدس المستعملة في عنم المحاة هى العر بية , 
56 0 ب في بيردت ؛ الا إذا جرث الاثارة الى غيرها ٠‏ 
طبعت ت في انولا ات المتحدة الامير كبة 


'اتلاضه خم اضرعم عموممسمالء ‏ ن 5 
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النبوءات التى تبشر بعودة اليهود إلى أرض 
المبعاد والمؤسسية تأخذ اسيم «يهود» كما ورد في 
التوراة وقد تأسست فى ولاية بنسلفانيا بأميريكا 
سنة 1815م ثم انتقلت الى ندوبورك سنة ١5٠9‏ 
ومن هناك شرعت توفد المبشرين الى أنحاء العالم 
وطريقة التبشير عندهم هى اقتحام البيوت 
بوقاحة عجيبة والبدء بالقاء دروس دينية من 
التوراة . 

|وقد أحضر المجلة «لد 
مسلم من الخارج . 

وأنا أرسل لسماحتكم نسخة (فوتوكوبيا) من تلك 
الصفحة تاركا لكم معالجتها اعلاميً في مجلة 
الأمة الغراء . حتى يستدقظ النائم وينتئه الغافل 
من المسلمين وحتى تعمل حكوماتهم على وقف 
نشاط هذه المؤسسة الخبيثة التى تحارب 
الاسلام بخبث وذكاء » وليس لى من تعليق إلا 
أن "اأتساءل ٠.‏ 

كم أصدرنا من المجلات وبأى عدد من اللغات 
لخدمة ديننا ونشره فى أرجاء المعمورة » وأسأل الله 
أن شد الزوكم بالخلصين:من المحيطين بكم ون 
يقيكم شر الخبيثين النين بتعيشون من الاسلام ولا 
يعيشون له . 


ار تبليغ الاسلام» بحار 


ودمتم لمحبكم في الله 
دكتور ' غريب جمعه 
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سنعرض من خلال هذه الزاوية التي أسميناها : من مفكرة القرن الرابع عشر الهجري » 


ا . 010 ا ا 16 الشريف حسين : 
لأهم الأحداث«التاريخية التي مرت بأمتنا خلال القرن الماضي ٠‏ والتي تركت آثارها على هل حقق التحالة 
حياتها . ويصماتها على نفوسنا . مع بريطانيا استقلال 

ونحب أن يكون واضحآ من البداية أننا هنا لسنا بسييل إعادة شريط الأحداث والاكتفاء الأمة العربية ؟! 
بالتسجيل لها فقط , لأن هذا متوفر وموجود في مظانه من كتب التاريخ وغيرها ٠‏ وإنما 
نحاول قراءة هذه الأحداث قراءة إسلامية ما أمكن لذا ذلك والأخذ بيد القارىء إلى ما كان 
من السلبيات والتعرف عليها للمساهمة ‏ بقدر المستطاع ‏ في معالجتها وإيقافها , 
والأمور الايجابية لالتزامها ومتابعتها . ذلك أن حياة الأمة إنما هي عبارة عن حلقات 
يمسك بعضها ببعض ٠‏ وكل حلقة مرتبطة بأخرى » ومؤثرة فيها بصورة أو بأخرى . او 
وبهذه المناسبة نرجو من أصحاب القلوب الواعية ٠‏ والبصائر النافذة . والعقول 0 ا 


نساهم مع غيرنا بوضع معالم لطريق الجيل المسلم مستقبلا . 
11!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!]!!!!1111 11111111 


© في عام ١١4‏ ه . ١51١5(‏ م) اندلعت الحرب العالمية 
الأولى في أول آب :اغسطس) ٠‏ وفي شهر تشرين الثاني 
(نوفمير) من السنة نفسها دخل الاتحاديون الذين كانوا يحكمون 
الدولة العثمانية بومها الحرب الى جانب المانيا ضد الحلفقاء .. 

جاء هذا في الوقت الذي بلغت سياسة التتريك أوجها ؛ فكان 
من الطبيعي أن تستغل بريطانيا نقمة العرب الذين كانوا قد 
عدروا عن عدم رضاهم عن حكم الاتحاديين بدرجات منفاوتة » 
لتهاجم الدولة العثمانية عبر رعاياها من هؤلاء العرب .. وتوظف 
ذلك لمصلحتها . خاصة وان استراتيجيتها الحربية كانت تقوم 
على ضرورة «التخلص من تركيا » وإزالتها من صفوف أعدائنا , 
الأمر الذي دوفر لنا الاتصال بروسيا ورومانيا » ذلك الاتصال 
الذي كان منقطعاً بصورة خطيرة » والذي بدونه كان بالامكان 
اخراج البلدين من الحرب .., 

من أجل ذلك كتب لويد جورج في مذكراته » وهو صاحب 
الكلام السابق . عن الحرب بقول : 

«إن عملاءنا لدى العرب ٠‏ ومن بينهم أناس من ذوي الاختبار ؛ 
المشهود لهم بمهارتهم في فنون الدبلوماسية الشرقية » راحوا 
يعملون على إثارة روح الثورة » ويتعهدون بتقديم الأسلحة 
والذخاض ٠...‏ 

ويقول وينجيت : «... ولقد كانت الحكومة البريطانية على 
علم تام .بنقمة الشريف حسين ٠‏ أمير مكة وحارس الحرمين 
الشريفين , على الأتراك » وكان الشريف منذ سنين عدة يحاول 
الاطاحة بحكم السلطان الاستبدادي !! كما أنه يسعى للحصول 
على قدر من الاستقلال بحسب ما كان لديه من امكانات ...» 

إذن كان من الطبيعي أن تحاول بريطانيا الاتصال برعايا 
الدولة العثمانية .وخاصة العرب » فكانت الاتصالات الأولى مع 
الأمير عبد الله » النجل الثاني للشريف حسين » عن طريق اللورد 
كتشنر ؛ ورونالد ستورس الذي كتب مذكرة الى رؤسائه في لندن 
بقترح فبها «أنه إذا تم التشاور في الوقت المناسب مع مكة , 
قبامكاننا أن لا نكتفي بضمان حياد الجزيرة العربية » بل 


وبالقاء نظرة على الاتصالات الأولى » نجد أنها اقتصرت على 
شريف مكة وعرب الحجاز فقط ٠‏ وكأنها جاءت لتكون ‏ إن 
نجحت ‏ رداً على دعوة الحهاد التي انطلقت من عاصمة 
الاتحاديين » وفي ذلك يقول ستورس : «كان التهديد الأساسي 
يكمن في الأثر الذي سيحدثه العداء التركي مع بريطانيا 
العظمى لدى السكان المسلمين في الهند ومصر والسودان ؛ وهي 
البلاد التي تحكمها بريطانيا ...» 

وجاءت بعد ذلك المراسلات البريطانية المباشرة مع الشريف 
نفسه بواسطة السير آرثر هنري مكماهون , المعتمد البريطاني 
في مصرء والتي بلغت عشر رسائل ,خمس منها كتبها مكماهون , 
وخمس أخرى كتبها الشريف حسين ... 

لقد تضمنت رسائل الشريف الشروط العربية والضمانات 
التي كان يجب على بريطانيا تقديمها ليقوم العرب بمؤازرتها 
والوقوف بجانبها ... 

وجاءت ردود مكماهون كلها مليئة بالمراوغة » مقدمة تعهدات 
لا قيمة لها . معلنة الموافقة على الحدود التي ذكرها الشريف 
برسالته ؛ باستثناء أجزاء معينة من آسيا الصغرى والشام : 
«إن ولايتي مرسين واسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة 
في الجهة الغريية لولايات دمشق وحمص وحماه وحلب 
(منطقةالساحل السوري) لا دمكن أن قال : إنها عربدة محضسة » 
وعليه دجب أن تستثنى من الحدود ...», 

وعند هذا الحد أعلن الشريف موافقته تاركا الأمر الى «مدارك 
حكمة بريطانيا العظمى وانصافها, حيث كان يعتقد أن 
«الانجليز قوم شرفاء في أقوالهم وأفعالهم في السراء والضراء .» 

هذا في الوقت الذي رفض فيه عزيز علي المصري , والسيد 
رشيد رضا التعاون مع الانجليز إلا إذا قدمت بريطانيا ضمانات 
كافية , مكتوبة وواضحة ومعلنة . تنشر على الرأي العام 
ليصبح الأمر معروفا » لآن السياسة يمكنها في أى وقت من أن 
تعصف بالمواثيق والعهود السرية ... ولقد تحقق ما توقعاه ... 
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©© اتفاقية سايكس بيكو ١١15‏ ه (1915 م) : 


بعد أن خد عت بريطاندا العرب :ومنتهم بازماني:: “وقبلوا أن 
الجهة الغربية لولايات حمص حماه وحّلب لا يمكن أن بقال انها 
عربية محضة , واستثنيت من حدود الدولة العربية » جاء دور 
المرحلة التالية . وهي : المحافظة على شعور الفرنسيين 
التمناس قيعنا يقطق نتغاملهم مع الغرت كنا يقول لويد جورج + 
فسارعت بريطانيا لقحيط فرنسا بالموقف كاملا .. ثم بادرت 
لتشترك معها للاتفاق مع روسيا القيصرية على تجرتة 
الاأمبراطورية العثمانية واقتسام تركتها » وبعد مداولات سرية 
تمت بين هذه الدول » عقدت اتفاقية سرية فرنسية بريطانية 
روسية » أصبحت تعرف في التاريخ باسم اتفاقية سايكس بيكو » 
وقد تم ذلك فى عام ١١5‏ ه . 1١1113(‏ م) ومن أهم بنودها : 
© تحصل روسيا على أرمينيا التركية ؛ والقسم الشمالي من 
كردستان الى الحدود الادرانية . 

تعترف وتحمي بريطانيا وفرنسا » دولة عربية مستقلة » أو 
حلف دول عربية مستقلة ٠.‏ تحت رئاسة رئيس عربى فى 
المنطقتين (1) و (ب) على أن تكون منطقة (1) تحت حماية فرنسا 
ومنطقة (ب) تحت حماية بريطاتدا ... 

وتشمل منطقة (أ) المدن السورية الرئيسية (دمشق .حمص » 
حماه . حلب) وولابة الموصل في شمالي العراق ... أما المنطقة 
(ب) فتشمل المنطقة الممتدة ما بين فلسطين حتى الحدود 
الادرانية د15 
© تحصل فرنسا على «المنطقة الزرقاء» وبريطاندا على ,« المنطقة 
الحمراء» ويباح لكل منهما فى منطقته «إنشاء ما ترغبان فيه من 
شكل الحكم مباشرة , أو بالواسطة , أو من المراقبة » بعد الاتفاق 
مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية ... 

وتشمل «المنطقة الزرقاء» الساحل السورى بأكمله » وولابة 
أضكة » والمنطقة التي دحدها جنوبياً الخط الممتد الى الحدود 
الروسية المقبلة » وشمالا منطقة كبدلدكدا ... أما «المنطقة 
الخمراء: » فتشمل القسم الجدوبي من يلاد ماابين الدهرين مع 
منطقة يغداد ٠‏ وعلى مينائي حدفا وعكا في فلسطين ... 
© وهناك «المنطقة البنية» أو «السمراء, وتشمل فلسطين حيث 
ستنشاً فيها ادارة دولية ... وكآن الأمر مقدمة لتحوبلها الى وطن 
قومي لليهود . 

وفي هذه الاتفاقئة الدليل الأكدد على أن «الانكليز قوم شرفاء؛ 
في أقوالهم وأفعالهم في السراء والضراء ؟!!» كما قال الشريف 
حسين .. فها هي تعده بجزء من سورية » ثم ها هي الأن ٠‏ ولما 
بيجف مداد تعهدها للشريف بعد ؛ تعطبها كاملة لفرنسا . 

ولما قامت الثورة الشيوعية في روسيا ٠‏ واستولت على 
السلطة فيها » فضحت هذه الاتفاقية . وكشفمت بنودها » فسارع 
الأتراك بارسالها كاملة الى الشريف حسين بمذكرة يبيدون فيها 
خيانة بريطانيا العظمى , وأرسبل جمال باشا رسالة لاأمير فيصل 
النجل الأول للشريف حسين ؛ يعرض عليه الصلح ويعطيه 
الأمان ... لكن الشريف رفض عرض الصلح ٠‏ وقدم الرسائل كلها 
للمندوب السامي البريطاني في مصر ء ورجاه أن يقدم تفسيرا 
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لهزه الاتفاقية السرية .. 
وبعد مداولات اجراها المندوب السامي (ريجنالد وينجيت) 
مع بلاده معث رسالة للحسين جاء فبها : 
«إن البولشفيك ‏ الشيوعيين ‏ لم بجدوا معاهدة معقودة , 
بل محاورات ومحإدثات مؤقتة بين انكلترا وفرنسا وزوسيا في 
أوائل الحرب لمنع المصاعب بين الدول أثناء مواصلة القتال ضد 
الأقزاك اده 
وهكذا تستمر رحلة الخداع » وتؤتي ثمارها كاملة في التفسير 
الانكليزي لهذه* الاتفاقية . وكأن بريطانيا مختصة تاريخياً 
بوضع نصوص المعاهدات وتفسيرها » ٠‏ فهي التي صاغت يدود 
اتفاقية سابكس بتكو ٠‏ ووعد بلفور . ومجموعة الكتب البيض 
بالنسبة لفلسطين » وحتى قرار مجلس الأمن رقم "5" ء والتي 
يمكن أن يكون لها مجموعة تآويلات وتفسيرات 
©© وعد بنقوي رضن '” 
ولم تكتف بريطانيا بما ارتكبت من خيانة في حق العرب 
والمسلمين » بل بادرت عن طريق وزير خارجيتها اللورد (بلفور) 
بارسال خطاب الى اللورد (روتشيلد) الزعيم اليهودي المعروف : 
والذي أصبح يعرف تاريخياً بوعد بلفور » الذي تضمن عهداً 
صريحاً تقطعه بريطانيا على نفسها من أجل تحويل فلسطين الى 
وطن قومي لليهود .. 
ولما طلب الشريف حسين توضيحا لهذا الوعد أرسلت له 
بريطانيا واحدا من رؤساء مكتبها العربى في القاهرة (دافيد 
جورج هوغارث) ليؤكد له أن «الاستيطان اليهودي في فلسطين 
لن يكون مسموحا به إلا بقدر ما يتفق ذلك مع حرية السكان 
العرب من الناحيتين الاقتصادية والسياسية, . 
ومرة أخرى يقع الشريف ضحية خداع الانكليز » فينشر 
رسالة في جريدة (القبلة) موجهة لأهل فلسطين يواصيهم بالقيام 
بواجبات الضيافة والتسامح ؛ ويحضهم على الترحيب باليهود : 
وعلى التعاون معهم في سبيل الصالح المشترك .. 
وبعد : فقد ظهرت النوايا وتمثلت بشكل واضح وصريح في 
كل التصرفات التي رافقت وأعقبت وصول الاتحاديين الى 
السلطة . والتي ظن معها أن القضية الاسلامية انتهت الى غير 
رجعة » وان المسلمين أصبحوا حزمة أرقام يمكن أن تجمع 
بحسب ما تقتضيه الستراتيجبات السباسية ان رفسم 
الحدود الجغرافية والاقليمية الجديدة للمنطقة .. 
وآثيرت العرقبات النىي تضمن استمرار تمزق المنطقة , 
وبعثت الثقافات المحلية الجاهلية من مرقدها . لتضمن استمرار 
هذا التمزق ٠‏ وتؤصله وتفلسفه .. 
ورسمت المراحل لذلك كله .2 ووضعت باتقان ومهارة , 
واختبرت ردود الفعل لسكان كل منطقة وأخذت بعين الاعتبار 
أثناء رسم هذه المراحل وساهم بعض من غير المسلمين بهذه 
اليهود بمنأى عن ذلك كله . وغالباً كانوا يتولون التخطيط من 
وراء 00 » ونقوم بريطانيا وفرنسا وحتى روسيا بدور 
التنفيذ . 
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لسصروع قن 37 ١‏ 


ه11 


١-ازرع‏ عشر شجرات في عشرة صفوف , في كل منها ثلاث 
شجرات ٠.‏ 

ملاحظة : يجب أن تضع في كل صف عددآ لا يقل ولا يزيد عن 0 
ثلاث شجرات . اللتعحعصدا سصصز ة افولى 
١؟ ‏ من المعالم الأثرية المشهورة في العالم «تاج محل أين : 200 1 
يوجد ؟ وما اسم الملك الذي شيده ؟ ولماذا ؟ “مسكماشة ريحال فقطلحكري. 
 "‏ من هو الصحابي الذي قال : 

«اللهم إني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء . واستغفرك لما قال ادا مدز ذ الفصاأ لوصعحصة 


هؤلاء ؟» . واندفع يقاتل حتى قضى شهيداً رضي الله عنه . 


؛ - عالم مجاهد ‏ اشترك في الثورة ضد المستعمر الفرنسي لبلده (محمائة رد حال فقطحري. 
ثم هاجر الى فلسطين ليجاهد بلسانه ويده » حتى قضى شهيد ا ' 
مع بعض اخوانه .. من هو ؟ وآين استشهد ومثى ؟ الما فدن . التصطالسة 


5ه ماهو ؟: ف 90 و 95 2 
وأهيف مذبوح على صدر غيره يترجم عن ذي منطق وهو أبكم محائشتاربيال قطحري. 


تراه قصيراً كلما طال عمره ويضحي بليفا وهو لا يتكلم 


7 ما اسم انكديسة التي بناها الأحباش في اليمن ؟ وما الغاية سسيع جوائز ا حنرى : اسثتراك 
من بنائها ؟ وجا مالسا لمندة مسيخة أنه 

اذكر اسم مؤلف كل من الكتب التالية : للمنايئز الرا بع ححدى العايشر. 
الرسالة ‏ بدائع الصنائع ‏ بداية المجتهد ‏ ماذا خسر العالم : 

بانحطاط المسلمدين ‏ الظاهرة القرآنية ... 3 7 ب ابقة الحدد الأول والشالىن 

27 استماء الفائزينت #4 ص١ 8١‏ ) 2 


© المطلوب : ظ 

الاجابة على جميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسايقة 5 مكتوبا عليها الاسم ثلاثيا بوضوح .. مع وضع 2 ترسك الاجابات إلى ص. ب 891 الدوحة ‏ قطر 
العنوان . ويكتب على الغلاف: مسَايمّة الامحتة. 


ءءء 225006 ا وو و لد +تتمسحده - منناه حي ااه سين سا در م 
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0 حدود الزمان والمكان , والأشخاص والعناوين » بخيث أصبحت 
0 أكبر من أن يتوهم أي انسان كائناً من كان » أن يوقفها , أو يقضي 


وتوقفها قوة عظمى بقوة السلاح مواجهة , أو بتحريك عملائها 
ليكيدوا بكل أحقادهم التاريخية للاسلام والمسلمين » ويقضوا 


0 لقد بدأ المسلمؤن في شتى أنحاء العالم الاسدلامي دل فى شتى 
أنحاء العالم » هفجرتهم الى الاسلام العظيم ؛ بعد هذه السنوات 
الطويلة العجاف , وهذه التجارب المريرة ٠‏ والغربة الموحشة 
والرحلة الشاقة من القهر والظلم والاستعمار والتسلط . بدأ 
التزامهم بالاسلامفكرا, بعد أن أخفقت كل الآلهة من دون الله أن 
تحقق النصر ء بدأ التزامهم بالاسلام سلوكا . بعد أن بددت 
25 طاقاتهم ٠‏ وأهدرت كراماتهم » ومزقت أشخاصهم ٠»‏ وأكلت 
00 لقد بدأ اعتزاز المسلمين وثقتهم بدينهم من جديد » وكان 
0 طبيعياً أن تترافق مع حركة المد الاسلامي هذه واليقظة 
الناس ٠‏ بكل جوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية 
٠‏ وأخشى ما يخشاه الانسان في هذه 
المرحلة بالذات . أولئك الذين تسمسوا 
بالمبادىء , والتلاعب عليها , وإماتتها في 
أدارج اللجان .وتغييبها عن المواقف الجادة 
والعبث بعواطف الناس . من تسويف 
المبطلين والاعتذار بالغيرة على الأمة . 
00 وتقديم القضانا الهامة والخطيرة في 
0 أولويات البحث والمناقشة . وكأن تحكيم 
٠‏ شريعة الله يحتاج الى مناقشة , ومن ثم 
' نرجحا هذه المناقشة لأنها ليست من 
0 والآأمر الذى نحب أن يكون واضحآ ابتداء » وخاصة لأولتك 
الذين لايرون من الاسلام إلا الجانب العقابي , يجتزئونه بشكل 


مبتسيرء ولا يضعونه حيث هو من التصور الاسلامي الكامل , 
كقطعيد السارق.ورجم الزاني , وقتل القاتل » وينظرون الى ذلك 


| كله من خلال المجتمعات القائمة دكل ما فبها من سسرقة أموال » 
وانتهاك أعراض وما بنتظمها من قوانين » حتى يصيح المجتمع 
الاسلامي في نظرهم مجموعة من المشوهين .. والمطاردين بسوط 
الارهاب الديني 5 

نريد أن نوضح لهؤلاء أن تطبيق الشريعة », أو المطالية 
بتطبيقها لا يعني أبداً إقامة الحدود فقط , وإن كان في الحدود 


الأمسسة جسسمادى الأولى 1١1.0١‏ ه 
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ومعادهم » فان الاسلام تربية » وبناء يغرس أصول الفضائل 
النفسندة ٠‏ ونوقظ الوازع الداخلي في الانسان » و مقددم مجدمع 
الأخوة والمكية والرحمة والعدل والاحسان والعفو والمساواة, 
مجتمع الطهر والنظافة بكل مقوماته ومقدماته » وأن العقوبات 
التي يرونها أول ما يرون وذلك نابع من حسهم بالجريمة 
والاجرام » والعقوبة والعقاب , أكثر من حسهم بالعفة والطهر , 
ومناح المجتمع الفاضل ‏ لبست هي الصورة الاسلامية الكاملة . 

ونوضح لبعض المسلمين البسطاء أيضة الذين يرون أن 
تطبيق الشريعة يعنى اقامة الحدود وينتهي الأمر . 

دريد أن نوضح لهؤلاء وأولئك أن الحدود فى 
الاسلام لم تشرع لاقامة المجتمع الاسلامي » وان 
الاقتصار عليها لا يقيم هذا المجتمع , وإنما شرعت 
لحمانة المجتمع ووقائته . 

ومن هنا قفليست المطالبة بتطبيق الشريعة 
مطالبة بقيام الجانب العقابي . وإبرازه من أعداء 
الاسلام بهذه الصورة الرعيبة . وإنما المطالبة 
بالشريعة تعني أول ما تعني التربية الاسلامية 
للفرد » والشورى والطاعة في غير معصية للحاكم 
المنفذ لأمر الله في الحكم . والعدل في القضاء : 
بتطبيق الحدود والتعزيرات ٠‏ وإباحة التملك 
الفردي بوسائله المشروعة , وتحريم الربا والميسر 
والاحتكار . وسائر الوسائل غير المشروعة في 
الاقتصاد ».وسريان روح الجهاد وحب الاستشهاد . 
والاعداد والاستعداد بقدر الطاقة والاستطاعة في 
الدفاع عن الأمة .. وحماية الفضيلة من أن بعيث 
بها أو يعتدى علبها . ظ 

والاعتقاد بأن المطالبة يتطبيق الشريعة تعني إقامة الحدود 
فقط ٠‏ وأن إقامة الحدود تعني تطبيق 'الشريعة , فهم مبتور 
يعوزه الكثير من الادراك والدراية . كما أن الاعتقاد بأن الانسان 
اذا أقام الشعائر التعيدية ٠‏ والترزم الجانب الأخلاقي فقد أقام 
الدين » فهم خاطىء وتصور دخديل . 

لقد جاء دين الله ليكون منهج حياة يتولى قيادة البشرية 
وننظيمها وصيانتها » ولم يجىء الاسلام ليكون مجرد عقيدة في 
الضمير تنظم علاقات الفرد بربه بعيداً عن تنظيم الحياة 
وفعالياتها وسائر نشاطاتها » ولا ليكون مجرد شعائر تعبدية 
تؤدى في مكان معين . على ضرورة ذلك وأهميته للحياة 
الانسانية وتربية الضمير البشري . 

إن الاسلام عقيدة في النفس » ومنهج في الحياة » وشربعة 
تطبق عمليآ علىحياة الناس وتحكم حياتهسم , ولا تستقيم 
الحياة البشرية ‏ والصور من حولنا كثيرة ووسائل الايضاح 
أكثر » فهي تملاً علينا حياتنا » ونراها بكل حواسنا ‏ ما لم يكن 
مصدر العقيدة والشعدرة والشريعة واحداً . 


لشعائر ٠‏ فيثما تكون 
<< 0 3 << 2 
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ابحناغ الى مناقرب.. . 


الأنظمة والشرائع , » عندما تكون السلطة لله في جزاء الآخرة » 
يدنما السلطة لغيره في عقويات الدنيا ٠‏ حدنئذ تتمزق النفس 
ومنهجين متناقضين 2 ينشا الانسان المهوش , الانسان المشوه 
الذي يعيش الصراع الدائم » والفساد والقلق الدائمين . 

ومن هنا كانت أولى ثمرات, عقيدة التوحيد ‏ توحيد الألوهية 
والريوبية الوصول الى الشخصية زات الأبعاد المتوازنة » 
والجوانب المتوحدة » والانسجام الكامل . تكون خطوط الحياة 
وخطواتها متوازية لا تصطدم ببعضها ولا ترتطم بغيرها ٠‏ 

من أجل هذا :جاء الدين من عند الله ليكون منهج حياة » 
عقيدة وشربعة , لقد علم الله سيحانه أن هناك معاذير كثيرة 
يمكن أن تقوم ٠‏ وأن يبرر بها العدول عن شريعة الله » أو عن 
شيء مما أنزل الله » وأن هناك هواجس قد تتسرب الى بعض 
النفوس في ضرورة الحكم بما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء 
منه في بعض ال ملابسات والظروف ٠‏ ومن الهواجس : الرغبة 
الرغائب عندما تصطدم دببعض أحكام الشريعة » أو الميل الى 
التساهل في الأمور الطفيفة ‏ والتي يبدو أنها ليست من الأركان 
والأمور الأسباسية . 

ولقد حدر الله نببه يقوله : «و احذرهم أن 

يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان 

تولوا فاعلم انها يزيد ائلةا أن. يصيبهم 

ببعض ذنويبهم وان كثيراً من الناس 

لفاسقون» 

لقد اعتير الله أن العدول عن بعض الاسلام كالعدول عن 
الاسلام كله , وأن التعديل كالعدول » ذلك أن التعديل في أية 
جزئية من منهج الله تعني عدم الاستقامة فيها » وعدم تحقيقها 
لمصالح العباد . ومن هذا بأتي ادعاء التعديل وفلسفة العدول »؛ 
ويأتي التحايل على الشريعة , والتفريط بأحكامها باسم القاعدة 
التي تقول : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان . دون أن يكون 
واضحا أن الأحكام التي تتغير إنما هي الأحكام المبنية أصلا 
على العرف ٠‏ ومن ثم تتغير تبعا لتغير الأعراف ٠‏ أما سائر 
الأحكام الشرعية فهي التي تحكم الأعراف الفاسدة وتستبدلها 
ولا تكضع لها . 

لذلك كان التعديل هو التولي عن شرع الله , والفسق 
والفساد في الأرض » وانتفاء العدالة في حياة البشر . وعبودية 
الناس يبعضهم لبعض » والانحراف عن المنهج القويم . 

لقد بدأ الخرق فى الحناة الاسلامية التي 
تحكمها شريعة الله زمن السلطان سليمان 
الذي اسمي يبسليمان «القانوني» أعطي هذا 
الاسم لآنه أول من سمح للقوانين الأجنبية 
بالتسرب الى دولة الخلافة عن طريق بعض 

النساء : ومن ثم عدا عرد الاسلام تاد 1 


<< << ا‎ ١ 
0 0 0 0 2 2 ١ 2 0 0 0 0 


التغر بب و9 صنائعه 1 عالم الملسيق. : 
وفصل الدين عن الدولة , وأصفمح قانون 0 
إبقد خرجت 0 0 من د ارضنا 0 ؛ واستمرٍ استعماره 7 
المبادىء والشعارات التي لا نمت الى عقبدتنا بصلة واستعملزة 1 


لتقاليدنا في الطبائع والعادات البعيدة عن أصالتنا وفضائلنا ١ ٠.‏ 
فقد قال الله تعالى في سورة الأنفال : 0 


«وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 0 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 0 
نزل في كتابه وبينه رسوله في سنته » كانت 0 
وحدة هذه الأمة » وكان عزها . وحضارتها + 0 


وقيادتها للبشرية » تأمرها بالمعروف وتنهاها 0 


0 


الله وسنة رسوله كان النراع والتمزق » 0 
والفشل ٠»‏ وزهاب القوة . 0 
فالوحدة والقوة بالاستمساك بالكتاب 0 


0 


مع منهج الكؤن الذي < خلقه الله تغاقى : 0 
الذي خلق الانسان . 

وهذا الأمر يؤيده التاريخ ويصدقه 
الواقع » ومن الذي يستطيع أن ددعي أنه 
أعلم بالناس من خالقهم . وأرحم بهم من 
ربهم » وأعرف بمصالحهم من إلههم 

فيشريعة الله أمن وأمان . وسعادة واطمئنان . وانضباط 
بالأحكام.والتزام القانون الاسلامي دين بالنسبة للمسلم , لا يفكر ١١‏ 
بالتفلت منه ورسم النوافذ للهرب من حكمه , والتحايل عليه ٠‏ . 

ولايكون المؤمن مؤمناً مالم يعتقد أن الاسلام عقيدة وشريعة ١١‏ 
٠‏ ويعمل لذلك مستفرغا جهده , وقد لا يستطيع أن يشهد في ١١‏ 
حداته المحدودة المجتمع الذي تحكمه شريعة الله , لما يرى في 0 
طريق ذلك من العقبات والتحديات » فلا أقل من أن يعتقد ذلك 0 
ويضع خطوة على الطريق ٠‏ وبذلك اعذار للنفس وخروج من <١‏ 
عهدة التكلدف ولله الحكم والأمر . 0 


١ -‏ 2 ل << 0 0 0 << 
5 5 -- << 0 << ا ااا << << 0 
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برزت اهمية التربية فى حياة الشعوب عندما أصبحت تمثل استراتيجية قومية ؛ كما انها 
أصحت عاملا هاما شي التدمرة الاقتصادنة والاجتماعية , وضرورة للتماسك الاجتماعى 
والوحدة : وعاملا هاما في احداث الحراك الاجتماعى ؛ دجانب أنها ضروربة لنناء الدولة 

© ومن المعروف أن التربية كذلك هي المسؤولة عن تقدم الشيعب وتكلفه ' لأن قوة الأمم له 
تكمن في الكنوز المدفونه فى أراضيها , أو في الذهب الذي يملا خزائنها , ولكن تكمن قوتها 
أساساً في رأس المال البشري . 

© وإذا كانت الامة الاسلامية تقف اليوم على أبواب قرن جديد من عمرها » افلا يجدر 
بهذه الأمة الاسلامية -س التى قدمت أيام ازدهار حضارتها الكشير من العطاء للبشربة جمعاء 
أن تدخل القرن الخامس عشر الهجري وهى مسلحة بكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ محصنة 
بروافد الفكر الاسلامي ومنابعه التى تكونت عبر القرون ٠‏ وأسهم فيها علماء الاسلام 
ومفكروه . 
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© وليس بخاف على المتتبع لحركة الحضارة الاسلامية ما 
انتجه علماء الاسلام من فكر أصيل . وما أضافوه إلى الجهد 
الادساني من عطاء موصول . تمثل في ذلك الجهد الشامخ من 
التراث الضخم الذي خلفوه لنا فى شتى المعارف والعلوم . وفى 
مقدمتها الأسس الهامة لبناء حركة تنمية العلم واتجاهاته . 

© والتربية الاسلامية أصبحت فى هذا العصر ضرورة 
إنسائية , قبل آن تكون محلية أو إقليمية ,فمن المعروف أن هذه 
الدربية مدبتقة عن مفاهيم ومثل عليا » رسمها لنا القرآن الكريم . 
فى جملة غير قليلة من المعاني والمواقف . التى تعرضت لها 
الآبات الكريمة . غايتها وهدفها بناء الانسان فى عقله ووجدانه . 
في فكره وفي قلبه . فى حياته ومعاملاته . 

«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملانكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وابيشروا بالجنة التى كنتم توعدون ٠‏ نحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . ولكم فيها ما تشتهي 
انفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلا من غفور رحيم» فصلت : 
7ن 0 
© والتربية الاسلامية هي الأمل والملاذ الذي يجب أن تأاخذ 
به هذه الامة . وهي التربية التى تطلق طاقات الانسان لأقصى 
مداها . والني تحرره من الجمود . وتبعث قوى الخلق والابداع 
فيه . وتكون المؤمن المعتز بامته ووطنه المتمسك بدينه وقيمه . 
والمستهدي بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

© وبدذلك تظهرقيمة التربية الاسلامية فى تطور الآمة وتنميتها 
اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا . وفي زيادة قدرنها الذاتية على 
مواجهة التحديات الحضارية التي تواجهها . وتساعدها كذلك 
على أن نعيش عصر التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يتمتع 
فيه الفرد بالحياة الحرة الكريمة . وترفرف على جوانبه الرفاهية 
والعدالة الاجتماعية . 


# وأحب بادىت ذى ندء هنا .ار انود نان سافد برد فى شذد المحاصضرد من 
ملاحظات . واراء وتقييم وتحليل , لا تمثل اية صفة رسمية فى المسؤولية التى 
اتسغلها فى الدولة كما آنها نابعة من اراء واجتهادات شخصية محكسة » 


0100012102١. 


000 


© تلك هي التربية الاسلامية المنشودة , التى يجب آن 
تتمسبك بها وبأهدافها الآمة الاسلامية . إنها الفلسفة المؤمنة 
بقدرة الانسان على تجاوز ذاته ومجتمعه , على الاتقاء فى 
معارج الانسانية الحقة , وعلى الوصول إلى المجتمع المتحضر 
حقاً . إنها التربية التى تحرر طاقات الانسان . وتطلق فيه قوى 
الابداع » ليستطيع حقاً أن يبني نفسه ومجتمعه , إنها التربية 
التى تنشد الوصول إلى الانسان الجديد . يفضل اتصاله بالكوؤن 
من حوله. . ويفضل ما أفسح أمامه من مجالات البحث والدراسة 
والتنقيب . 

.قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض» يونس : ٠١١‏ 

«وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ٠‏ ولا تنس نصيبكمن 
الدنيا وآحسن كما أحسن الله إليك . ولا تبغ الفساد في الأرض 
إن الله لا يحب المفسدين, القصص : / . 


الوضع التريوي والعلمي للوطن العربي خلال 
القرن الرابع عشر الهجري : 


© مع إطلالة القرن الرابع عشير الهجري » كان العالم العربي 
والاسلامي يتن تحت وطاة الغزو الاستعماري المصحوب بغزو 
فكري وثقافي وحضاري . ظل هذا العالم العربى يعيش معظمه 
في فقر مدقع ؛ وفى تخلف ذريع إذ أن المستعمر استولى على كل 
مقدراته ٠‏ ونهب كل خيراته ٠‏ ولم يترك أية فرصة لنمو ؛ بل إنه 
عمق فجوة التخلف , وساقه نحو الانقسامات التي أتت على 
الدقئة من مقدراته . وكانت هجمة المستعمر الشرسة . تستهدف 
أول ما تستهدف خدلان الشعوب . وقطع الأمل عليها في 
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ومجالها نياةةة العالم العربى أجمع في شمول فى النظرة : وعموم فى 
الدتثاول . 
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أن المستعمسسر وضع سيساسسة للتعليسسم 
أي معظههم المااد العملا مص تمه 


اللحاق يركب الحضارة والتقدم . فوضع سياسة للتعليم فى 
معظم هزه البلاد . لتتجه نحو إعداد كتبة وموظفين لخدمة 
أغراضه . ومساعدته على إدارة دفة أمور البلاد . ولم تكن هناك 
سياسة وطنية واضحة للتعليم » ولا أهداف مرسومة له . مرئيطةه 
بواقع المجتمع وتطلعاته . 

© ومع مجاولات التخلص من التبعية الحضارية » كانت 
هناك محاولات جادة للتعديل والتغبيير فى سمات التربية 
وأهدافها وفلسفتها , وإن كان الجهد توجه فى هذه المرحلة إلى 
استيراد وتطبيق الصيغ التعليمية الجاهزة المعدة مسبقا 
لظروف وأحوال بلاد أخرى . 

© وعندما بدأت بعض الدول العربية تتخلص من التبغية 
تباعاً . وتحصل على استقلالها . حاولت هذه البلاد أن تتجاوز 
التخلف التريوى الذى عرفته في فترات الانحطاط , والانتداب أو 
الاستعمار الغريبين , فسارعت بالاتصال بالحضارة العالمية . 
وخططت لتوسيع رقعة التعليم ؛ ودفعها إلى ذلك تلبية 
احتداجات ومتطلبات المواطنين المتزايدة . 

© وقد رافق نمو التعليم خلال هذه الفترة مشكلات جديدة 
حادة . آهمها وآبرزها : 

١‏ ) عجز الامكانات والموارد المالية عن حاجات النمو التريوي 

؟" ) بروز الانفصال بين النمو التريوي وحاجات النمو 
الافتصادي والاجتماعي . ' 

* ) فقدان التوازن في النمو بين مراحل التعليم المختلفة . 

؛ ) بروز مشكلات تعليم الكبار ومكافحة الأمية . 

© وقد نما التعليم فى البلاد العربية » وحقق ازديادا سريعا 
خلال الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري . ويمكن أن 
نتبين قيما بلي ملامح النمو التريوي التى تمت فى جملة البلاد 
العربية فى الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري في جملة 
المسجلين فى المراحل التعليمية الثلاث ٠‏ والنمو الذي أمكن 


وتلاتين مليوناً وآاربعمائة وآاربعين آلف طالب وطالبة) مسجلين 
فى المراحل التعليمية الثلاث . 

© وقد صاحب هذا النمو فى جملة البلاد العربية مشكلات 
عديدة من أهمها : 

١‏ ) نزايد الحاجات والمطالب التربوية تزايداً سريعآ » مما 
عجزت عنه الامكانات المتاحة . 

؟ ) الضغط الاجتماعي وتزايد الطلب على التعليم » نتدجة 
لوعى السكان المتزايد . 

” ) الاهتمام بكم التعليم فقط , وإهمال كيف التعليم ونوعه . 

؛ ) نزايد الحاجة على الانفاق على التعليم ٠‏ فقد ارتفع 
كنسبة مئوية من "'ر7٠/‏ إلى /ار0١/‏ فى الربع الأخير من القرن 
الرابع عشر الهجري فى الميزانيات العامة للدول العربية . 
وبالنسبة للدخل القومي فقد ارتفع الانفاق من 4ر7/ إلى 0/ . 

© وصاحب هذا الوعي بأهمية التعليم ملامح جديدة متميزة 


01050012600102. 


الأسسسة جسسمادى الأولى 211-0١‏ 


ل 0 


إلى إعداد كتسسة وموظفيسسن لخدمسة 
أغراضس-ه ومسساعدتسه على إدارة 
44 أسصور ا لمععدة ف 


لحركة التربية فى ذلك الوقت . من أهمها : 
١‏ ) الزيادة الكبيرة فى مؤسساته وطلابه ومعلميه وميزانياته 
؟ ) ظهور بعض الاتجاهات فى التعليم قصدت تحسدين 


نوعيته . 
” ) تأسيس بعض مراكز البحوث » وتعزيز مراكز التوثيق 
والمعلومات . 


؛ ) إعادة النظر في السلم التعليمى . ومراجعة مدا ضمج 
الدراسة , وما يتصل بها من أساليب تقويم » ونظم امتحانات . 

4 ) إدخال الأشغال اليدوية والتدريبات العملية في المدارس . 

5 ) وضع خطط لتوفير الأبنية المدرسية . 

* ) اعتماد ميدأ التدريب أثناء الخدمة للعاملين في التعليم . 

6 ) إعادة تنظيم وزارات التربية , والاتجاه نحو اللامركزية, 

© ومع أن هذه الملامح تعبر عن استجابة ملحة وعاجلة لذلك 
الوعي بآهمية التعلدم , إلا أن هذه الجهود اقتصرت على عطاء 
محدود فى جميع الاتجاهات وظهرت بمظهر القصور في بعض 
الأحيان , والعجز في أحيان أخرى عن تحقيق الأبعاد الحقيقية 
لتتقيد مطامح وامال الشعوب . في أعقاب نيلها استقلالها » 
ونشدانها تكوين شخصيتها الحضارية المستقلة . 

© ونضرب - مثلا على ذلك عجز جميع الأجهزة في الوطن 
مشكلة حضارية وهى مشكلة الأمية » بالرغم من وجود وعي على 
مسنوى القيادات التريوية فى الوطن العربي . ففى المؤتمر الأول 
لتنظيم وتخطيط محو الأمية في الوطن العربى سنة ١174‏ قالوا 
إننا سنمحو أمية الأميين فى الوطن العربى فى خمس سنوات . 

وفي المؤتمر التالي الذي عقد سنة 1917١‏ ء, قالوا : إن هناك 
خطه لخمس عشرة سسينة . ومنذ شهر قدمت استراتيجية محو 
الأمية فى الوطن العربى خطتها لمؤتمر القمة الذي عقد أخيرا فى 
الأردن 1 وئمت الموافقة عليها « على أن المقدر لمحو الأمية فى 
الوطن العربى خمس عشرة سنة تبدأا من سنة ١م‏ 1 

وظلت برامج محو الآمية منذ تاريخ المؤتمر الأول فى شد 
وجدذب بين مفاهيم وصيغ مختلفة للبرامج » فمن تعليم وظيفي » 
إلى محو أمية مهنية ٠‏ إلى محو أمية تراثية ٠‏ أو محو أمية 
حضارية ٠‏ ولم تتفق البلاد العربية على أية سياسية فى 
المواجهة لهذه القضية حتى الآن » والانفاق على مجالات محو 
الأمية مثل آخر ء ففى بلاد عربية تسمع صوت برامج محو الأمية 
عاليا » ولكنهم يفرطون فى فتح باب الاستيعاب للأطفال الذين 
هم في سن التعليم ؛ مما يزيد أعدادا جديدة للأمية فى الوطن 
العربى . 

وفى بلاد مثل الامارات العربية المتحدة ينفق فى السنة 
الواحدة على محو أمية الفرد ألفان وسيعمانة دولار ٠‏ بينما فى 
بلد مثل اليمن الشمالي ينفق واحد وأريعون دولاراً فقظ » وهذه 
الفجوة فى الانفاق تؤكد ضرورة بذل جهود جديدة لمحو الأمية , 
ننيثق من بحوث ودراسات لتخفيض الكلفة . 
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© لبد من العمسسل على أن تسكسسون النقسساضسة العر بيسسة الاسلاميسسة في المصدر الرئيسي الظنام 


© الفسرد المسسلم المتكسامل فى روهه وفسسه ووجدانه هو الاستتمار الحقيفى لكل غاية تنشد التقدم والرفيى 


وبالرغم من اقتراح خطط المواجهة:؛ إلا أن هذه الجهود لم 
تتمخض عبر العشرين بسنة الماضية عن تقدم إلا فى جدود نسبة 
تتراوح بين 7/0 و 65 الأمر الذى يبشكك فى فعالية الخطط 
الموضوعة ؛ وبدعو الى تغيير الأسلوب المتبع في المواجهة . 

© ومثل اخر ‏ فبالرغم من وجود وعي نحو الاهتمام بخطط 
التنمية ؛ وربط خطط التعليم بها , لتحقيق أهداف تلك الخطط »؛ 
إلا أن التعليم ظل منفصلا فى وسائلي تنفيذه » وفي مناهجه » وفى 
أساليب إعداد المتعلمين » عن تحقيق أهداف خطط التنمية » 
ويتمثل ذلك في : 

(أ) قلة الأفواج العلمية المتخرجة من مؤسسات التعليم . 

(ب) وجود نمو متضافرء ويآحجام كبيرة فى مؤسسات 
تعليمية نظرية . 

(ج) حتى الأفواج العلمية المتخرجة لم تكن على مستوى 
الكفاءة والنوعية المطلوبة , وظلت هذه الأفواج تفي ببعض 
الأغراض ٠‏ التى تعتبر على هامش عملية التنمية » وليست فى 
جوهرها . ولا فى حقيقتها ٠.‏ 

© ومثل ثالث نصت مقررات وأهداف التعليم والتربية في 
الوطن العربى ؛ فى أواخر القرن الماضى , على ضرورة الالتزام 
بالقيم والأخلاقيات ٠‏ التى ينبغى أن نربي عليها أجيالنا ؛ 
ونلاحظ ذلك بوضوح فى صدر السياسات والفلسفات والأهداف 
المعتمدة لتحركات التعليم فى جميع آنجاء العالم العربى » ولكن 
نلاحظ أن الأفواج التى تخرجت في ظل مؤسسات التعليم » 
تعانى من ازمة قيمية وأخلاقية » تمثلت فى البعد الحقيقى عن 
جوهر الدين والعقيدة والمثل , والانتماءات الوطنية الصادقة , 
وظلت هزه المخرجات بكل أسف تمثل قشورا هزيلة ٠‏ وثمرات 
ضامرة لمحصلة تلك الجهود المبذولة فى مؤسسات التعليم ٠‏ 

© وبالرغم من وضوح السمات الجديدة ٠‏ التى يتوجه فيها 
المجتمع العربي ٠‏ من الناحية الحضارية والاقتصادية 
والاجتماعية , وبالرغم من وجود حركة متغيرات سريعة فى قلب 
هذا المجتمع ؛ تتناول جميع مجالات حياة الوطن والمواطن » إلا 
أن التعليم والتربية لم تستطع أن تتكيف التكيف الملائم عبر 
تلك الحقية من الزمن . ويرزت مشكلات جديدة من هده 
المتغيرات من اهمها : 

١‏ ) تدني نوعية حياة الانسان العادي . لعدم سد حاجاته 
الأساسية . 

؟ ) النقص الواضح فى المهارات الفنية والعلمية والادارية . 

" ) الهدر المتنامي والسريع فى الموارد الطبيعية وتلوث 
البيئة . 

: ) غياب سياسة استثمار أمثل للفوائض المالية العربية . 

4 ) تدهور وضعف الانتاجية العامة للفرد والمواطن العربي . 

١‏ ) تبني آنماط استهلاكية مستوردة وغير ملائمة بالاضافة 
إلى ما ذكرناه سابقاً , من ضعف واضح في ترسيخ القيم الخلقية 
والدينية الأصيلة فى واقع جياة الناس وسلوكهم » وكذلك 
الضعف الواضح فى مستوى العطاء والانتاج للمثقفين 
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والمفكرين العرب ٠.‏ 

© وبالرغم من وجود محاولات جادة من بعض اللمفكرين 
والتريويين العرب نحو مواجهة هذه المتغبرات في حياذ الأمة 
العربية . إلا آن هده الجهود كانت دائماً تمثل صبحات متنائرة 
في أرجاء الوطن العربي . وجهودا فردية غير مستمرة » الآمر 
الدي أدخل الآمة الغريية القرن الخامس عشر الهجري » وهي 
مازالت تغاني من هذه الفجوة الحضارية العميقة » ويمكن أن 
نيدن ملامح العجز والقصور في مواجهة تلك المتطلبات بالجالي : 

١‏ ) استمرار انفصال التربية الاسلامية وقيصها عن أساليب 
التعليم ومخططاته في كافة البلاد العربية . 

؟ ) النزعة الفردية فى توجيه سياسة التعليم . 

) الانهماك في قضية كم التعليم » وإهمال كيف التعليم 
لمواجهة الحرمان الذي عانى منه الشعب العربى فى مطلع القرن 
السنايق : 

؛ ) سيطرة الأمية على قطاغات الأفراد والجماعات المختلفة ؛ 
وفشل وعجز جميع الجهود المبذولة فى مواجهتها مواجهة جادة 
حتى الآن . 

0( اضهحلال سياسة الدبحث العلمى والتريوي والاعتماد علي 
شكل وظواهر البحوث » مع قلة الانفاق على هذا المجال الهام . اذ 
انه من المتعارف عليه أن البحث العلمي هو الذي يقود كل تقدم 
حقبقي في قطاعات المجتمع ٠‏ 

5 ) الاعتماد على النقل والمحاكاة والتقليد , والاستيراد 
لصيغ التعليم . بدون محاولة بذل جهود جادة ٠‏ لاقامة نظام 
تربوي أصيل ومستقل , ينبع من شخصيتنا الحضارية . 


الملامح الجديدة المنشودة لتوجيهات حركة 
التربية في الوطن العربي مع مطلع القرن 
الخامس عشر الهجري : 1ض 


© وهكذا تنجد العالم العربى نفسه مع مطلع هذا القرن 
الجديد » أمام تحديات حضارية وإنسانية » تراكمت عبر سدين 
القرن الماضى . 
©وهكذا بجد الانسان العربي نفسه وهو بلج هذا القرن الجديد 
امام هذه الأغلال والمعضلات , التى لا يلمح من ورائها أى أمل 
فىوتكوينجهد أصيل لاضافاته ومساهماته في الحضارة العالمية 
وبلمح من وراء الأفق الأمس المشرق البعيد ؛ بكل ما كان فيه من 
إنجازات شامخة . يعثت الفكر الانساني » وفتحت آفاق التجديد 
والتقدم والمساهمة الحقيقية , وهو يشعر فى عميق إحساسه 
وقلبه بهذا التناقض العجيب ؛ بين ما كان للأمس من فعالية 
وقوة وإشراق ٠»‏ وبين ما هو فيه الآن من تخيط وحيرة » وعجر 
وغياب لرؤية المستقبل الذى هو أملنا جميعاً فى أن يكون أكثر 
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سعادة واشيراق للانسان العربى . تح هو يرى أن هذد الامكانيات 
الهائلة المادية والاقتصادية التى توفرت له ... آلا تستطيع أن 
نخرحه من هذا الركن المنزوي .. ؟؛ آلا يبمكن أن تكون وسيلة 
فعالة لتحجدم تلك المعضلات والمشكلات . 

© انّ هذه الفرصة التى تتاح للامة العريية اليوم يما لديها 
من إمكانيات وقدرات قد لا يكررها الرمن هي وسيلتنا الوحيده 
للتغلب على ازمة النضوب والعقم ‏ تلك الازصة المسؤولة عن 
تردي حياتنا الفردية والاجتماعية والقومية وسواها . 

© وليس امام البلاد العربية الا آن تنتهز فرصة وجود 
الامكانات المهولة لديها الآن ‏ هذه الامكانات القادرة على ان 
تداوي جروحها . وتعالج الكثير من هموم التربية وتصوراتها . 
وخصوص اذا عرفنا أن الانسان هو المحور الأساسى لكل تقدم 

إن الثروة البشرية التى يملكها العالم العربى هي راس ماله 
الحقيقي الابقى على الزمن . والقادر على تجاوز واقعه . 
ومواجهة التحديات التى تعوق تقدمه ‏ هذه الثروة البشرية إذا 
إحسن اسنتمارها واعدادها . كانت هى القوة الفعالة فى تحخربك 
المجتمع . ونحرير الانسان العربى من القيود والاغلال التى 
كانت ملازمة لمجتمعاتنا العربية طوال القرن الماضى 

ويمكن أن ندرك أبعاد هذه الثروة الحقيقية إذا علمنا أن نمو 
السكان في العالم العربي . سوف يزداد من مائة وأربعة وستين 
مليون إلى مائتين وستة وثمانين مليون نسمة فى العشرين سنة 
القادمة . ومع هذا الثمو سوف برتفع عدد الأطفال دون سين 
الخامسة عشرة من حوالى اثنين وسبعين مليون طفل وطفلة إلى 


ما يقرب من ماثة وخمسة عشر مليون طفل وطفلة فى نفس الفترة ٠‏ 


© واذا عرفنا آن الناتج المحلى الاجمالي للدول العربية 
سوف يرتفع في جملته بمعدل ١را/‏ سنوي خلال العقدين 
القادمين . فتصل قيمته في العشرين سنة القادمة إلى ما بين 
مانتين وثمانية وستين يليون ومائتين وتسعة وسيعين ونصف 
بليون دولار سدويا . 

© وإذا عرفنا أيضا آنه وفق تقديرات هذا العام بلغ 
استبعاب التعليم الابتداني للأطفال ما بين يسن السادسة 
والحادية عشرة فى جملة البلدان العربية سيعة عشر مليون 
وخمسمانة وخمسة وسيعين آلف تلميذ وتلميذة . وذلك من 
مجموع كلى للأطفال العرب فى هذا السن مقداره سبعة وعشرور 
ملبون وسيعمانة وواحد وعشرون الف طقل وطفلة . ونهد ا سف 
خارج المدارس الابتدانية عشرة ملايين . ومانة وستة وارده 
آلف طفل وطفلة دون تعلديم . 

واذا آضقنا إلى هذا العدد تمانية عشر ملبونا ونلان: 
وسيعه وسدين الف طفل وطفلة هخ حصيلة الريادة السكانية فى 
هدد العنة من العمر خلال العقدين القادمدن . وجدنا انقسنا امام 
تمانية وعشرين مليون وخمسمانة وثلاته عشر الف طفل عربي 
ينتظرون أماكن جديدة لهم في التعليم الابتداني إذا آرادت 
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© لقد برزت أهمية التربية 
:عط وما أ لمسمحلننا 
ا ملذ هاما 
الى التتومية اله فتهاد يه و81 متجافدة 
وضرورة لسناء الدولة 


البلاد العربية ان يصيح هذا التعليم الراميًا وحق لكل طفل . 
وهذا جانب من التحدي الحقيقي الذى تواجهه حركة التربية 
إذا استمرت بصيغتها وأسالييها المعروفة . والمطيقة في القرن 
الماصى . 
© ودبيس امام العالم العربى الا ان يعمل جاهدا! : وبيكل عريمة 
ممكنه على تطوير النظم التعليمية وظيفة وشكلا . ومحتوى 
وادارة . اذا اراد العالم العربي بالفعل أن يصل إلى مستوى 
التخقدج المنسود . 
وهدا يعني بالنسية للعالم العربي أن ياخذ بعدد من 
الاتجاهات والأساليب التى يمكن إجمالها فيما يلي : 
أولا : العمل على آن تكون التثقافة العربية الاسلامية هى 
المصدر الرنيسي الهام للتربية , لأن الاسلام يحقق للانسان خير 
الدنيا والآخرة . فهو يدعو إلى الحياة المتوازنة . كما يضع 
الأساس السليخ للحياة الاجتماعية الناجحة روحب وتفسيا . 
وفكريا وجسميا . واجتماعيا واقتصاديا . إندا لسدا بحاجة إلى 
نظريات تريوية جديدة , فالنظرية الإسلامية تعلو على كل نظرية 
والخلق الاسلامي الرفيع يوجد الانسان الملترم عقيدة وسلوكا 
وإنتاج . وعندما نطرح الثربية الاسلامية لا نقصد بها جانب 
ظلسفي او نظريا تتيناه سياسات التعليم وصيغه تيديا شكليا 
خالب من مضمون التطبيق والعمل . فهزه هي كانت آزمة النظام 
التربيوي فى العهد الماضى 5 
© © اننا ندعو إلى تجاوز هذه الشكلية ؛ ونيذ الناحية 
الدظرية في تيني تربية الاسلام . 
©© ما احوجدا إلى الفرد المسلم المتكامل فى روحه وقلبه 
ووجدانه ‏ فهذا والله ‏ هو الاستتمار الحقيقي لكل غاية تنشد 
التقدم والرقي . 
© © إننا لا نريد آن نستورد مصائنع والات وتجهيزات 
وتكنولوجيا الغرب فقط . 
©© إننا نريد أن يتكون الانسان المسلم القادر الواعي 
المعطاء الذي يستطيع أن بصنع تكنولوجيا إسلامية ‏ آما أن 
ستورد هده الصيغ الجاهزة . ونعبر عنها بالتقدم . فهذا هو 
الدي يوقعنا فى شيرك تقليد ومحاكاة الغرب . وهناك فرق واضح 
دين الانسان الذي يصنع التقدم وبين الانسان الذي يستورده . 
فكما أن هناك تكنولوجيا يابائية . وتكنولوجيا المانية , وثالثة 
امريكية .. فلم لا بكون لنا ‏ نحنالمسلمين ‏ تقدمنا العلمي 
المتميز الذي ينيثق من واقعدا . ومن مجتمعاتنا . ومن تطلعاتنا 
للمستقبل ذلك المستقيل الذي يطلب فيه أن يكون للمسلم 
اسهام حقيقي فى حضارة العالم ‏ وهذا ما يستلزم منا معرفة 
-.تبفناهء بتوجهات حركة العصر العلمية . وما تحقق فيه من تقدم 
شال فى محال الصباعة والزراعة . والاقتصاد والادارة » على الا 
تكون استماماتنا منصية فقط على المحاكاة والتقليد . فهذا الأمر 
له خطورد في ربط مجتمعاتنا رويد رويد بالمجتمعات التي 
تحقق فبها هذا الانجاز العلمي 1 


21131 عع ملعم //:وم اط 


© نتضاع : أن يكون للمسلم إسغسسام حقيقى في حضارة العالم مع مطلح الفسرن الخامس عشسر المشجسرى 
© إن الفرصة التي تتاح للأمة اليوم بما لديها من إمكانيات وقدرات فد لا تتكرر , 
وهى الوسيلة الوحيدة للشغلب على أزمة الخضوب والعقم 
© إن التربية الاسلامية فى هسذ! العصر ضرورة إنسانيسة قبل أن تسسكون معسليسسة أو إتليميسسة 
© إن قسوة الأمم لا تكمن فى الكنسوز المدفسونة فى أرضها .. ولكن تكمن فى قوتها أساسا في رأس المال البشرى 


© © اننا نتريد أن تتكون الشخصية العلميه الاسلامية بمعزل 
عن هذا الاتجاه وهذا هو التحدي الأساسي لعلماتنا ولمريينا 
ولمؤسساتناالتريوبه 5 
ثانيا : اعتبار أن التربية حركة تطور مسسمر . ثلا تعرف 
الحمود ولا التوقف . ومن هنا بتوجب علبنا المراجعة الجذرية 
الشساملة لنظام ترييتنا ذلك لذن التربية النى تصنع التقدم هئ 
التربية المستديمة التغيير . طيقا لظروف وآحوال المجتمعات فى 
ضوء القنبم الراسخة لعقيدتنا . 
ثالث : تبني سياسة البحث العلمي المستمر . وتكثير مراكز 
البحوث ؛ وتنويع مجالاتها واسهاماتها . فبغير البحث العلمي 
الموضوعي لأبعاد همومنا ومشاكلنا . لا يكون هناك آمل في آى 
تقدم مرتقب . وفي الوطن العربى يوجد اليوم ما يقارب من مانة 
وخمسين مركزا للبحث , تبلغ جملة نفقاتها حوالي مانة مليون 
دولار . وهذا الانفاق ٠‏ لا برتيط بنسبةهة محددة من الدخل القومي 
وهو يمثل حدا ضئّيلا . إذا ما قيس بحجم العالم العربى وحقوقه 
الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والجغرافية . 
ومما ببرز قيمة البحث هنا وآهميته آن نشير فعلا إلى بلد مثل 
الولايات' المتحدة إذ تبلغ نسبة الانفاق حوالي ”7 من الدخل 
القومي للبحث العلمي . وفى بلد مثل السويد 75 وفى بلد مثل 
اليابان "/ . ويكفي مثلا أن نعلم أن كتابا واحدا للرياضيات 
الحديثة آنفق على عملية البحوث التي آجريت عليه حوالي 
مليوني دولار ٠‏ 
وهكذا لابد من الاشارة هنا إلى أن من الضرورى بمكان تغيير 
سياسة الانفاق على البحث العلمي من توجيهاتها الحالية التى 
تسير فيها » وخصوصا إذا علمنا آن الكثير من الدول المتقدمة 
ترصد في ميزانياتها نسبة كبيرة من دخلها القومي للبحث - 
وهذا هو الطريق السريع لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية 
والاجتماعية . كما هو أيضا الطريق الأمثل لتكوين الشخصية 
العربية المستقلة . 
والبحث العلمي سبيل من سبل خلق النظم التربية 
والاجتماعية والاقتصادية والادارية الفعالة . إذ يجنبها الكثير 
من الهدر . وبؤدى بها إلى الاستخداح الأمثل للموارد المتاحة . 
رابعآ : وليس من سييل للعالم العربي عن التخطيط الشامل 
لتحقيق النمو المتوازن بين جميع قطاعات المجتمع المختلفة . 
وعندما نتكلم عن التخطبط . لا نعني به قيام الادارات أو 
الوزارات التي تحمل اسمه دون مضمونه . والتي تعمل فى إطار 
فج من الشكليات ٠‏ ولكننا نعني بالتخطيط عملية تغلغل في كل 


جوانب المجتمع . وتحديد الأهداف البعيدة . ووضع المعابير ' 


والمقايس التى تلزح لاطلاق كل الطاقات المتاحة نحو تحقيق تلك 
الأهداف . 
خامسا:و العمل العربي المشترك ينيغي له هو الآخر آن يخرج 
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من صبعة التقليديهة التى ورتباها طوال القرن الماصى . ومن 
اسالييبه التى تجنح الى العمل الدعانى العاير . والتى تنادى 
بالأخذ بنظم حديتة كما تدعيها اللقاءات . تلك النظح التى ل تَكيم 
تعويلا كبيرا على مستقبل الامة والوطن . ولن يكور مردودها 
تحال من الاحوال تخريج العلماء النقات او المواطنين السعترفاء 
ذلك لأن أشكال ذلك التعاون فى حيرة . تارة تتجه شيرق . ونارة 
نجه غربيا . أآما الضراط المستقيم والامل المنسيود فى ضباعةه 
تعاون فعال ويناء . قهى ابعد ما تكون عنبه 

© © على أن اللوم في ذلك لا بقع على احد . ولا بتحمله فرد 
بعينه . أو دولة بمفردها . وانما المسؤوليه اكبر من ذلك واعطم ٠‏ 

© © وهذا هو جانب اخر من التحدي الذى تواحهه الامه 
العربية المسلمة التى تستقيل القرن الخامس عشر الهجرى ٠‏ 
وهى ‏ كما قلنا ‏ متقلة يما خلفته عهود التخلف والاستعمار من 
مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية واخلاقية وعقائدية . 

فهل تستطيع الأجهزة العربية . التى تعمل فى هذه الجوانب 
آن تبعث يقظة وعزيمة اكيدة . نحو تحقيق تعاون صادق . مبنى 
على المصارحة ونقد الذات . وتجاوز الصيغ واشكال التعاون 
المعروفة حال ؛؟ 

هذا هو ما نامل آن تفرزد الأمة العربية وهى تدخل الغرن 
الحديد . 

سادسا : ان التعليم هو وسسلة الشعوب لصناعه التنقدم 
والحضارة ٠.‏ وهدد الحقيقة لا دختلف عليها اتنان . والعبابة 
بالتعليم آمر تقتضيه الآمال والطموحات العربية التى تريد لهذه 
الأمة آن تخرج من آزمتها ومحدينها . 

© ولقد تكلمنا وذكرنا آن صيغ التعليم الحاليهة لا نمضن ان 
تصل إلى هذه الآمال والطموحات فى سرعة واتقان . مالم تغير 
من جمود حركتها . وشكلية آساليبها . وتقليديه برامجها ونظطمها 
المطبقة حالب . 

© إن الفجوة مازالت عميقة بين تحرك المجتمع وطموحاته 
واماله ٠‏ ويدن حركة التعليح . ولذلك لاند من تبنى نمادح حديدد 
في صبع التعليمه ومضمونه ومحتواه واهدافه . تَعرَر البدسى 
القاعدية للتعليم . من شباكل ومراكز للمعلومات . ووحدات 
للتخطط . وتصميم للمناهج . وشدكات للتجديد التريوىي ٠‏ ولاند 
بصراحة من الخروج من المدرسة التقليدية الحالبه . 

© إن صيغ التعليم المطيقة حالب لا تفسح فرصا . ولا تفتح 
مجالات لقدرات الفرد . وتفترض ان جميع البشر . وجمبع 
الأفواج ينبغي أن تقولب في قالب واحد . ومن هنا ضعفت 

© ومن هنا ينبغي للتعليم كذلك ان ينفتح على مفاهيم جديدة 
تبعده عن مجراه الذي يسير فيه . وتؤكد جوانب هامة فى تعرير 
ديمقراطية التعليم ومرونته . وانفتاحه على المجتمع والحداة 
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اللغة وعاء الثقافة والفكر كما يقولون 

واللسان وسيلة تعبير عن مناهج 
الحياة واسلوب العيش الذى قد يكون 
قمة حضارية سامقة وقد يكون مستوى 
هابطاً من العدوان والطغيان .. أو اطاراً 
لحياة غاب تلفه زخارف زائفة ومظاهر 
مزورة لا يربطها بالحقيقة اوهى رباط .. 

والموضوع الذى نقدمه لقراء (الأمة) 
في هذا العدد .. بداية السلسلة من 
الموضوعات التي تسهم في اعطائنا فكرة 
عن عدونا في فلسطين المحتلة .. كيف 
يفكر ؟ .. ماذا يدور في أدمغة الكثيرين 
من قادته ومسؤوليه في مجالات السياسة 
والفكر والاقتصاد والتربية وغير ذلك من 
ميادين الحياة المتشعية الواسعة ؟! . 

لعلنا بذلك نسهم بتعريف قراء 
را لأمة » بكثدر مما بدور وراء الأسوار 
وخلف الحدود .. في السجن الكبير 


انها الصحافة اليهودية: في الوطن 
المحتل .. إعلام مزور وأقلام تزيف حقائق 
الحياة وتمسخ تاريخ البشرية ! 


صحف .. وأر قسام 


يصدر في اسرائيل عشرون صحيفة 
يومية منها احدى عشر صحيفة تنطق 
باللغة العبرية وثمان بلغات أجنبية 
مختلفة وواحدة باللغة العربية . 

أما عن المجلات والنشرات والصحف 
الاسبوعية ونصف الأسبوعية فيبلغ 
عددها حوالي ٠٠١‏ منها حوالي خمسين 
ما بين أسبوعية وشهرية ومنها حوالي 
سبعين نشرة حكومية . أما الباقي فهو 
مجلات مهنية وعلمية وأدبية ومن بين 
هذه المجلات اثنتان تصدران باللغة 
ابلعربية عن حزب راكاح وهما الجديد 
(مجلة أدبية شهرية) والغد (مجلة 
مبوعة للشبيبة) الشيوعية لحزب راكاح 
(الحزب الشيوعي الاسرائيلي) وأعضاؤه 


الأمحية جسسادى الأولى ١14١١‏ هش 
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عرب ويهود .يعملون مع في خط سياسي 
واحد يختلف مع الحكومة القائمة 
في علاقاتها بالغرب » ويلتقي مع الهدف 
الاسرائيلي بأن اسرائيل وجدت لتبقى » 
والكتلاف مع خكام قل انيت قدس: على 
كيان اسرائيل ووجودها ولكن على حجم 
مساحتها وحدودها . 

ومن بين الصحف نصف الأسبوعية 
صحيفة «الاتحاد» التي يصدرها «راكاح» 
يومي الثلاثاء والجمعة من كل اسبوع . 


أ فس سسسساء 
والر فابسة العسكرية 
نقدوم وكالة الأنياء الرسمية 
الاسرائيلية «عتيم» بيث الأخبار 
الاسرائيلية المحلية والسياسية الى 
الصحف الاسرائيلية وأجهزة الاعلام في 
الداخل والخارج , 


اما فيمًا يتعلق بالاأخبار 
العسكريةفيقوم مراسلو الصحف 
المحلية والعالمية باستقائها من الناطق 
العسكرى الاسسرائيلي (المتحدث 


الاعلامي) » وفى حالة ورود أنباء 
عسكرية عن غير هذا الطريق فانها 
تخضع للرقابة العسكرية في الصحف 
ذاتها » وبالنسبة للأخبار السياسية أو 
المحلية الهامة فيحصل عليها مراسلو 
الصحخف الاسراشلدون والأجانب عن 
طريق المتحدث الرسمي لكل وزارة » أما 
الأخبار التي ترد عن غير هذا الطريق 
افانها تخضع لعملية رقابة داخل الصحفى 
نفسها . كما أن هناك رقاية عسكرية 
وسياسية على الأخبار التي يقوم 
بارسالهاالى الخارج الصحفيون الأجانب 
ومراسلو وكالات الأنباء الأجنبية . 
وهناك نقابة عامة للصحفيين 
الاسرائيليين يتفرع عنها قسم خاص 
للصحفيين الأجانب ومراسلي وكالات 
الأنباء العالمية . ولهذه النقابية فروع في 
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كل من حيفا والقدس أما المركز فمقره تل 
أبيب . 


العسضهه المعو مجة 

فيما يلي قائمة يأسماء الصحف 

اليومية الصباحية والمسائية التي تصدر 
في فلسطين المحتلة : 


باللفسة العصر يدية 
أن افاوقفئ . 
 "‏ عل همشمار . 
 "‏ دافار . 
؛: ‏ معاريف . 
4ه يديعوت احرئوت . 


ه ‏ شعاريم (للمبتدئين) . 
٠‏ حدشوت هسبورط (للرياضة) . 
١‏ مباط (للشؤون الاقتصادية) . 

5 - الجيروسايم: بوست /بقيعة 
الانجليزية .2 ٠‏ 

ليجورنال ‏ باللغة الفرنسية . 

١‏ بوتسانوا سطرة ‏ باللغة 
الرومانية . 

65 أوى كلط ‏ باللغة الهنغارية . 

5 المعصع نابسع ‏ بالأيدش . 

. توبين كرير- باللغة البولندية‎ ١١ 

16 جدشوت اسرائيل ‏ باللفة 
الالمانية . 

15 نطه سطرونا ‏ باللغة الروسية 

. الآنباء باللغة العربية‎ ٠ 

وصدور مثل هذا العدد من الصحف 
بعدد من اللغات المختلفة ببلغ عشر 
لغات يدل دلالة واضحة على الخليط 
المتباين الذى يشكل (الشعب 
الاسرائيلي) المزعوم الذى جمع من آفاق 
الأرض ليستقر على أرضنا في فلسطين , 
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© الصَحافه المودية فق الوطر:__المحمث سل : 


إعتلام مكزور ؛ وأقفلام تزبت حقائق اكحياة وكسخ تاريح البيبية 


© يصع درق إبستراش كل 1 | 
ا فنتينها يقت اناي الى تلاك _ جروا نيبا المح ة العترسييه- 


كما يدل على تمسك كل مهاجر بلغته 
الأصلية التي كان يتكلم بها عند هجرته 
من بلده الأصلي الى (البلاد) الجديدة 
التي أهداها له وعد دلفور ابتداء , 
والدعمان المالي الغربي والفني الشرقي 
اللذان لا ينقطعان ٠‏ يقابل ذلك صمت 
عربي واسع .. ومؤامرة دولية عاتية ! .. 


بحض التضما فيصل 

عن أهسم الصحهف 

١‏ هارتس : معناها بالعربية 
«البلاد» أو الأرض وهي جريدة سياسية 
مستقلة ذات انتشار واسع بين البهود 
فى فلسطين المحتلة وتتميز بخطها 
السياسي (المعتدل !) وان كانت ذات 
ميول ليبرالية 2 يصدر عنها ملحق 
أسبوعي/يوم الجمعة ويرأس تحريرها 
غرشون شوكن أما المحرر المسؤول فهو 


 "‏ دافارا : ومعناها بالعربية «شي ع» 
وهي ناطقة بلسان نقابة العمال 
الاسرائيلية العامة (الهستدروت) 
وتمالىء حزب العمل المسيطر على 
الهستدروت حالداً ومنذ فترة طويلة » 
وتأتي فى المرتبة الثانية من حيث 
الانتشار بعد هآرتس . ويصدر عنها 
ملحق أسبوعي يوم الجمعة . ويراس 
تحريرها الصحفية اليهودية جنة زمر . 

 "‏ عل همشمار : وتعني بالعربية 
«بالمرصاد» وهى ناطقة بلسان حزب 
العمل الموحد (المابام) وشعارها المعلن 
عنه مع اسم الصحيفة «من أجل 
الصهيونية والاشتراكية وأخوة 
الشعوب» وتأتي هذه الجريدة في المرتبة 
الثالثة من حيث الانتشار . ويصدر عنها 
ملحق أسبوعي يوم الجمعة . 

المحرران المسؤولان : مارك جافن 
وحاييم شور . 
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هتسوفية : وتعني بالعربية 
«الشاهد» وهي ناطقة بلسان » الحزب 
الديني القومي» المفدال وتصدرها 
الحركة العمالية لمزراحي . وتعنى 
بالشؤون الدينية واليهودية والسياسية 
ولها شبكة من المراسلين ولكن انتشارها 
محدود لأآن معظم قرائها من الحزب 
الديني ذاته . وليس لها ملحق اسبوعي . 


هموديع : وتعني بالعربية 
(المعلن أو المخبر) وهى ناطقة بلسان 
افودات اسرائيل وهو حزب ديني متطرف 
قليلة الانتشار ومعظم قرائها من الحزب 
ذاته وتعنى بالشؤون الدينية واليهودية 
وليس لها ملحق اسبوعي . 


5 الجبروسالم بوست : وتصدر 
باللغة الانجليزية وتعبر عن السياسة 
الرسمبة حدث انها تتلقى دعماً حكوميا . 
وهي من الجرائد الواسعة الانتشار 
وخاصة خارج اسرائيل تأسست سنة 


ال ال 


”57 باسم «بلستاين بوست» ويصدر 
عنها ملحق اسبوعي يوم الجمعة باسم 
«الجيروسالم بوست مجازين» أما مديرها 
العام ورئيس تحريرها فهو الصحفي 
النهودى أرى أرث . 

0 معاريف : وتعني بالعربية 
(المساء) وهى صحيفة يومية مسائية 
مستقلة ذات مبول بمينيةء وتعتير من 
الصحف الواسعة الانتشار لطبيعتها 
التجارية الاعلانية . ولهذه الصحيفة دار 
نشر تابعة لها تقوم بطباعة الكتب 
ونشرها ٠‏ ويصدر عنها يوم الجمعة 
ملحق اسبوعيى خاص . ويرأس تحريرها 
الصحفي البيهودى شالوم روزنفلد ٠.‏ 

 )6‏ بدبعوت أحرنئوت : وتعنى 
بالعربية «آخر الأنباء» وهى صحيفة 
مسائيئة مستقلة ذات ميول بيمينية 
متطرفة 2 وتعتير كذلك من الصحف 
الواسعة الانتشار لطبيعتها التجارية 
الأعلانية . ويعتبر رئيس تحريرها 
ش. روزنيلوم رمرَاً للعنصرية والتطرف . 
يصدر عنها يوم الجمعة ملحق أسبوعي 
ولها كذلك دار نشر ومطبعة خاصة . 


البهودى + نوخ ‏ موزبس .واما مدير 
تحريرها فهو دوب يود كفسكي . ' 


٠ ٠‏ ق الالسسسعدظ 

هزه نبزة موجزة عن الصحافة 

المعادية فى فلسطين المحتلة وفكرة عامة 

عن أهم الصحف الاسرائيلية اليومية . 

ومن الجدير بالذكر أنها جميعا ذات 

عطلة رسمية واحدة وهي يوم السيت من 
كل السبوع ٠.‏ 


داد البراق 
للوثائق الاعلامية والتحقيقات الصحفية 
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رسلا 


ظاهرة المسكد السادمى 


لم تعد ظاهرة «المد الاسلامي؛ موضع 
شك من خصوم الاسلام أو المراقيدن 
السواء ٠‏ وهذه الظاهرة التى بهديها 
القرن الرابع عشر الهجري الى القرن 
الخامس عشر أمانة غالية تتطلع إليها 
نفوس المؤمنين ٠‏ وتحفها مشاعر الحب 
والتقدير » فهي بمثابة الغرس الجديد 
الذي تتعلق به الآمال في إقامة المجتمع 
الرباني بعد أن صوحت الأشجار القديمة 
وتستاقط ورقها . وعجزت عن العطاء . 

هذا المد الاسلامي الذى كان ثمرة 
العمل الذي تولته باخلاص وصدق 
طلائع اليقظة الاسلامية : ؤ 
التجربة التي فرضت على الآمة 
الاسلامية منذ وقعت في براثن النفوذ 
الأجنبى . حدن خدعها ذلك الحبل الذى 


التغريبيين والشعوبيين : الذدن ١‏ 
في المجتمع الاسلامي ليخدعوا | 
بأن اسلوب العيش الغربي هو الوسيلة 
الوحيدة للخروج من أزمة التخلف التي 
يمرون بها ؛ وكان قادة النلاد إن ذاك 


01050012600103. 
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متابعين لأهل النفوذ الاجنبي » ومن ثم 
فقد أمضوا التجربة » وحجبوا الشريعة 
الاسلامية ؛ وأقاموا القانون الوضعي » 
ونظام الربا في الاقتصاد , واسلوب 
التعليم العلماني » فلم تليث أن كشفت 
التجربة عن اضطراب شديد أصاب 
المجتمع بالتحلل والفساد ٠»‏ وانتهى به 
الىمحاصرة النفوذ الصهيوني ثم النفوذ 
الماركسى لهذه الأمة . بالاضافة إلى نفوذ 
الاستعمار الغربي الرأسمالي الليبرالي » 
وقد اتصلت التجرية في كل جوانيها . 


صاحب بصيرة أن الحلقات الثلاث التى 


توالت من النكبة والنكسة والهزيمة التي 
أصابت الأآمة الاسلامية إنما جاءتها من 
مصدر واحد 1 : «التخلي عن منهج 
الله تبارك وتعالى » واسلوب العيش 
الاسلامي القائم على تطبيق الشريعة 
الاسلامية كاملة في مختلف جوانب 
الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والتربوية» . 

ومن هنا كانت تلك الصحوة العارمة 
النى عبرت عن نفسها يصبيحة العودة 
الى الله » هى بمثابة رد فعل لهذه الازمة 
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الضخمة التي وقع العالم الاسلامي فيها 
خلال قرن من الزمان دون أن يتنبه الى 


امتلاك إرادته أو 
تحقيق ذاته ». أو القيام بدوره الذي 
فرضه له الاسلام في هذا الكوكب , وهو 
تبليغ رسالة الله الحق الى العالمين فى 
مواجهة الوثنية والمادية والاباحية التي 
طغت باسم حضارة العصر » ومنهجه 
العلماني الذي اصيح مصدر الازمات 
الشديدة المتصلة التي اجتاحت المجتمع 
الغربي 2» حيث تحطمت ايدلوجياته 
واحدة بعد أخرى دون أن تحقق له ما 
يطمح اليه , أو بتطلع عليه من حياة 
نقوم على أساس جامع بين أشواق الروح 
ومطامح النفس ». 


للموجات الحضارية والاجتماعية التي 
تصارعت منذ امتلك الغرب رمام العلم 
التجريبي الذي صنعه المسلمون أولا » 
ثم سيطر عليه الاوربيون فحولوه الى 
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فير الطريق الصحيح : طريق الفطرة 
والحق والرحمة والاخاء الدشرى . 
حقانق اعترف بها 
العا حنون القحر حون 


ولقد اعترف الباحثون الغربيون في 
تحليل هذه الظاهرة يحقائق كثيرة 
! : 


أولا : إن العالم الاسلامي ذا الاصالة 
والتاريخ والمنهج القرآني لم يكن ليخدع 
أكثر مما خدع بأسلوب العيش الغربي 
الذى لم يحقق بلهم ما تطلعوا إليه يل 
على العكس هو الذى ساقهم إلى أن 
تتصارع القوى الغربية ٠‏ والشيوعية 
والصهيونية على الاجهاز عليه » وأنه قد 
استيقظ في الوقت المناسب . 

ثانياً : إن هذه الصحوة هي مقباس 
لفشل المذاهب العلمانية المتعددة التى 
حاول دعاة التحديث فرضها . 

ثالث : إن الغرب لم يكن مخلصآ في 


حجب عنهم العلوم والتكنولوجيا 
والاسلحة النافذة . واكتفى بأآن قندم 
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الدهم أدوات الاستهلاك والتحلل والترف 
الذي يحطم الأمح . 


رابعآً : تلك المحاولات التي استهدفت 
تغريب عالم الاسلام . وقد كانت 
التجربتان في تركيا وايران من أخطر 
المحاولات لهدم معالمحم الحضارة 
الاسلامية القرآنية ٠‏ واحتواء ١‏ 
فى دائرة المخططات التغريسدة . 


© واليوم يتكشف بوضوح أن تلك 
المدرسة العصرية التقدمية التي ظلت 
تعمل سواء في دائرة النظام الديمقراطي 
الليبرالي + أو النظام الاشتراكي 
الماركسي ؛ كانت مضللة وفاسدة » وأن كل 
المحاولات والنماذج والاسالدب التى 
حاولت أن تقدمها للأمة الاسلامية لم تجد 
استجابة حقيقية ,» ورفضها الحس 
الاسلامي السليم » وشعر أنها معارضة 
للفطرة ولحقائق الاشياء , ولم يخدع د 
إلا القليل . وتبين أن مدرسة اليقظة 
الاسلامية كانت صادقة في وجهتها حين 
دعت إلى التماس المنابع الاسلامية من 
القرآنْ والسنة وإقامة المجتمع الرباني : 
والتحرر من النفوذ الوافد بالتربية وبناء 
الفرد . 
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والمتغيرات . دجمع بين الروح والمادة , 
والعلم والدين . والدنيا والآخرة » وأن 
مفهوم التقدم هو مفهوم جامع بين 
الوجهتين المادية والمعنوية » ودون أن 
دضحى بالمعنوبات من أجل الماديات . 
ولقد جاء الاسلام خاتمً لرسالات 
السماء . بعد أن بلغت الانسانية الرشد » 
وأصبحت أهلا لاستقبال رسالة عالمية 
خالدة » مصححا ما انحرفت إليه الاديان 
التى سيقته , وجاء كتابه كاشفآ لهذه 
الحقائق مهيمنا على الكتب التي جاء د 
الرسل من قبل ٠‏ وهو الذي جاء بمفهوم 
الحضارة الانسانية التي حررت البشرية 
من عبودية. الوثنئية. »؛ ومن عبودية 
الانسان للانسان ء. وقدمت لها منهد 
الاخاء البشري والعدل والرحمة 
والتوحيد الخالص ٠‏ هذا المنهج الذي 
قامت عليه حضارة الاسيلام التي 
استطاعت في أقل من قرن من الزمان آن 
تصل ببن حدود الصين وحدود فرنسا » 
والذي قدم للبشرية المنهج التجريبي في 
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© القوى الاسلامية كلها مطالبة بحماية المد الاسسلامى وتر تسيده ود فعسه إلى الطر يق الصصيح 


مجال العلم ؛ وقدم لها سنن الحضارات 
والأمم والمجتمعات في قيامها وسقوطها » 
ودفعها إلى الأمام وحررها من الوثنية » 
ومن الرهبانية ودفعها إلى عمران الأرض 
واكتشاف ما في باطنها . وأعماق 
البحار » وقد حققت البشرية في العصر 
الحديث من ذلك قدرا كبيراً غير أنها 
انحرفت عن طريق الله ٠‏ وادعت بأن 
الانسان هو الذي صنع وأنشاً ٠»‏ 
ووضعت صيغة الطبيعة في محاولة 


للتنكر لقدر الله تارك وتعالى الخالق 
والصانع ٠‏ والذي أنشأ هذا الكون . 
وبديره لحظة بعد لحظة ,؛ والذى هدى 
الانسان إلى اكتشاف تلك القوانين وهذه 
الكشوف . ومن هذا فقد عجزت الحضارة 
الغربية أن تهتدي الى الطريق الصحيح 
لذلك فهي قد دخلت في أزمة الانسان 
وازمة المجتمع وأزمة الصراع النووي 
دين الكتلتين . 

من هنا فان المد الاسلامي الذي يبدو 
في مطلع القرن الخامس عشر حقيقة 
واقعة إنما هو الثمرة الحقيقية لصيحة 
العودة الى الله . وهو الذي سيحمل هذه 
الحقدقة الى العالمسن بعد أن بقد 
المجتمع الاسلامي القائم على شريعة 
الله في أرض الاسلام أولا . 


الافحسية جمسسسادى الأولى 1ه 


01050012600102. 


مطلع ب همايسة 
د الح أ نصحصاد 


ومن هنا فان القوى الاسلامية . كلها 
مطالبة بحمائة هذا المد الاسلامي 
وترشيده ٠‏ ودفعه إلى الطريق الصحيح 
وتحريره من عوامل العنف والتعصب 
والانحراف . حتى ببلغ رسالته الحقة 
الى عالم الغرب الذي تجتاحه مخاوف 
كاذبة تبثها الصهيونية ؛ بينما الاسلام 
كان ولا بزال رسالة السماحة والرحمة 
والاخاء ,» وقد عاش حياته كلها وتاريخه 
كله لا يعرف العدوان , ولكنه بدعو الى 
الله بالحسنى وبالحكمة ,. ولا ضير أن 
تتجاور الحضارات ٠‏ وأن تتعاون شريطة 
آلا بحول ذلك دون تحقدق المسلمين 
لذاتيتهم وتطبيق شريعة ربهم » 
والتعاون في مجالات الطاقة والعلم 
والتكنولوجيا . 

إن القوى الخصيمة للاسلام تحاول 
اليوم محاولات جديدة في مجال 
الاستشراق والتبشير والتغريب من أجل 
أن تحول بين المسلمين وبين إقامة 
المجتمع الرباني الاصيل » وتجري الآن 
هذه المحاولات لهدم مشروعية الجهاد , 
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وهدم ترابط الدين والدولة ٠‏ وانتقاص 
الشريعة الاسلامية . والتشكيك في 
التاريخ الاسلامي واللغة العربية ». 
ومحاولة تصوير الاسلام بصورة الاديان 
الأخرى ٠»‏ قضاءاً على ميزته بوصفه 
الدين الحق الذي ما تزال منابعه 
ومصادره صافئة خالصة لم تصند 
التحريف ء كما أن هناك محاولات تمزيق 
الوحدة الاسلامية بالدعوات الاقليمية 
والقومية والعنصرية . 

ولقد بدأت هذه المحاولات منذ أكثر من 
قرن وقاومتها حركة اليقظة الاسلامية » 
وكشفت زيف هذه القضايا التى اثارها 
الاستشراق الغربي والشعوبية المحلية 
ودعاة التغريب » وحمل لواءها أمثال طه 
حسين ٠‏ وسلامة موسى ء وحسين فوزي:: 
وزكى ذكيب مكمود 2 ومحقد سكيد 
العشماوي . ولويس عوض وكثيرون » 
وهي لم تعد تخدع أحداآً ٠‏ مهما ألبست 
ثوابً جديدة » وعرضت بأسلوب جديد » 


وستكون هذه القوة الاسلامية الجديدة 
قادرة دائماآً على درحض هذه الشيهات » 


را لاصالة» . وبومئذ يفرح المؤمئون بنصر 
الله . 
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ون 


على عشرات من رسائل 
الدكتوراه وكتب فى الفقه والدراسات 
الاقتصادية الاسلامية والبحوث الاجتماعية 
والقانونية ما يقرب من خمسين كتابا 
وخمسمائة بحث وآلاف المقالات والأحاديث 
الصحقية وترجمت أعمفالة إلى الانجليزية 


عي 


والفرنسية والأسبانية والألمانية والايطالية 
والأوردية والفارسية كما ترجمت إلى بعض 
اللغات الأفريقية كالهوسا . وكان عضوا 
دائماً بمجمع البحوث الاسلامية .» وعضوا 
مؤسساً بالمجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه 
ولا يوجد دارس جامعى للشريعة الاسلامية 
فى الجامعات العربية لم يدرس للشيخ محمد 


ااا 

التسيح محمد أبو زهرة فقيه اسلامى معاصر , ومجاهد اسلامى 
شجاع , دافع عن الاسلام وشريعته إلى أن لقى ربه » لم يهن » ولم 
بسكت عن الحق دل جاهر برأبه فى وجه السلطان الجائر . لم نرهية 
القوة الغاشمة , ولم يرضخ لاغراءات الحاكم الذى أراد أن يسخر 
الدين لخدمته . وأن يستعين بالعلماء على مذكره . 

كان محمد أبو زهرة مصريا » ولكنه شغل نفسه بالعالم الاسلامى 
ككل وبالاسلام عقيدة وشريعة » وهب حياته للفقه الاسلامى يوضح 
أحكامه , ويجلى حقائقه » ويبحث عن إجابات منه وحلول لمشاكل 
المسلمين المعاصرة . 

وقد عمل الشدخ محمد أبو زهرة استاذاً دكلية أصول الدين بالأزهر 
وكلدة حقوق القاهرة وكان وكيلا لها ورئيسآ لقسم الشريعة بها كما 
عمل وكدلا لمعهد الدراسات الاسلامية وكان من مؤسسيه وعمل 
استاذا بالدراسات العليا بجامعة الأزهر . وجامعة الاسكندرية وعين 
شمس واستاذاً زائرً بجامعات السودان وسوريا وليبيا والجزائر 
والعراق واشترك فى تأسيس وعضوية العديد من الجمعيات 
الاسلامية فى مصر والعالم الاسلامى ٠‏ 
ل ل ع اي ل حا ري تيه تيك 


ملعدابورهره 


بهم «فاروىت” __منصورئ 


تلاميذه أن الايمان سلوك ٠‏ وأن العالم 
قدوة ٠‏ والعلم أمانة والوفاء شريعة » 


أبو زهرة أو أحد تلاميذه كما لا يوجد دارس 
الشريفة الاشلاسية فن الغالم.. درادية 
أكاديمية لم يدرس مؤلفاته بل إن يعضاً 
منها يدرس بأقسام الدراسات العليا فى 
الجامعاك الاتجليزنة والاميريكية”. 

وكانت بينه وبين روؤّساء الأقسام التى 
تدرس الشريعة الاسلامية فى العالم صلات 
وتبادل الآراء والمشورة ولم يقصر يومأ فى 
الرد علق أ استقسار حول الأشلام' جاءَه 
من جاجع" أو عتامغة فى الغرب: +“ لقدا' عدم 
فعمل بعلمه . ورأى فجاهد برأيه » وآمن 
فجاهد بايمانه . امتحن فصمد , وابتلى 
فصير ,. وناضل فانتصر لله وبالله . علح 


وأعطاكا كابكاد علا تعتصم به , والسفن 
قيم نحرص عليها ٠‏ وأنبل عواطف يجب أن 
بحسها الانسان ٠‏ ويعيشها ليكتمل إيمانه 
وتكمل إنسانيته 


القضادا والمواقف : 
لقد تصدى الرجل بفكره ومواقفه لعديد 


من القضايا أهمها : التعريف بالاسلام 
شريعته وفكره ومذاهبه وفقهاته .كما اهتم 


و لوكو و وجوا0 مم9 مجوجا ٠:‏ © + * 

"و لكو“ لتو لكو مكو او “و 07 74 54 016 ارم 0 لوكنة “يكو “مد : 

- ا ال ل لا اب 0ر0 0 ته 1 

0 َك 2-8 و« 2-9 و اج عدج كيل 8 - بلمونا»: 0 0 و 0 0 ا 18 
ع 2017 ".2 اله ث2 لظ لم7 لدعد لمق 9ه ام 7 0ه . 0 إلورق !| اأعكد 2 له م - 


26 0 


.0105001260012 أ .ل 01.0011/00154 0ع 29]. الالالالانا// :5 مااطا 


21131 عع ملعم //:وم اط 
111 


رمج ع بو وام ء ب من يام يي .دمي مام يد م 2 


بالدفاع عن الاسلام فى مواجهة الشيوعية 
والالحاد والتبشير ٠‏ واهتم بحرية الانسان 
وتحدى ديكناتورية الحاكم ٠‏ وندد بالحزب 
الوائكف والنطاء: الشموتن: «اورفهن الوق" 
المعادى للاسلام وأبان خطره كدعوة تحديد 
النسل والتأمين على الحياة » و الربا وتأميم 
التروات ٠‏ ومنع الطلاق وتغريب الأسرة 
الاسلامية للأخن بنظم الغرب فى الزواج 
والطلاق وتصدى لكل المحاولات التى تمس 
الشريغة . 


أبو زهرة والتعريف بالاسلام : 


يمكن أن نحدد دور الشيخ أبو زهرة 
رحمه الله فى مجال التعريف بالاسلام 
بآنهاستهدف تعريف المسلمين بأحكام 
ديدهيج ٠‏ ويما هو حق الله على العياد . وما 
هوحق على العباد تجاه أنفسهم . وتوضيح 
ما ينظم هذه الحقوق » ويحكم العلاقات بين 
الناس فى المجتمع الاسلامى ٠‏ وما يجب 
عليهم . ليعيشوا الاسلام حكاماً ومحكومين 
يعيشونه واقعأ مطبقأ » وليس مجرد عقيدة 
لا ترى فى السلوك . 

كما استهدف اله لشيخ ٠محمد‏ أبو زهرة 
تعريف غير المسلمين بالاسلام فقدم لهم 
مؤلفاته التى كتبت باللغة العربية وترجمت 
بعد ذلك سواء عن طريق بعض الهيئات 
الدينية أو الجامعات أو تلاميذه 6 


وفى سبيل تحقيق هذا الهدف كانت 
مؤلفاته فى التعريف المبسط بالاسلام 
وأحكامه كما ألف كتبأ تناولت سير أثمة 
المذاهب الاسلامية » وكان منهجه يقوم على 
أن يترجم للرجل «حياته وعصره ٠‏ آراؤه , 
وفقهه» . ثم عاد فترجم للمذاهب الاسلامية 
فىكتاب ضخم فى مجلدين ضم ترجمة أمينة 
لأصحاب المذاهب وتلاميذهم. وأهم ما تميز 
به كل مذهب كما ترجم للفرق الاسلامية 
وأبان أوجه الخلاف بينها سواء ما تعلق 
بالمذهب السياسى أو الفكر الدينى وأبان ما 
يمدح من هذه الخلافات وما يذم .“واهتم 
محمد أبو زهرة بالمنهج الذى يقيم العقل 
المسلم الواعى فحرص على أن يقدم الزاد 
الفكرى والعقائدى الذى يحقق ذلك فكانت 
مؤلفاته فى الاحكام فألف فى كل ما يتعلق 
بالأسرة » وألف فى أصول الفقه وألف فى 
المواريث وأحكام الوقف كما ألف مؤلفين 


5-30 


© إن النظم التى سضنها الاسلام 
أعدل من كل ما اهضتدى إليه 


ل 
0 إلى | ونين | 07 


8 تزال بصفانها ورونقها 
العضصل البشرى من نظم 


© دعسوة تحسديد النسل : 


محاولة استعمارية كافرة تستفى إضعاف المسلمين 
تمهيسد] للقضساء على د ينهم 


ضخمين فى القرآن الكريم وفى الرسول 


صلى الله عليه وسلم . واهتم بتوضيح 


وكيف أنه مجتمع متميز يستمد أسس 
وجودة وأساليب قيامه وانطلاقه من قوانين 
السماء من شرائّع الله المنزهة : والتى تعلو 
كل نظام ٠‏ وتتفوق على كل الانظمة الوضعية 
فى كافة مناحي الحياة . وحرص الرجل على 
أن يؤكد فى كل مناسبة » وفى كل وقت على 
أن الاسلام نظام صالح لكل عصر ولكل مكان 
ولم يقف عند ذلك بل راح يبين كيفية هذه 
الصلاحية وأوجهها مقارناً بين الاسلام 
وبين غيره من الشرائع التى وضعها الرومان 
أى اليهود أو تلك التى جاءت من الكنيسة أو 
من التشريعات الوضعية المعاصرة . وركز فى 
سبيل ذلك على القضايا الهامة التى تشغل 
الجنس البشرى وناقش ما يقدمه الاسلام 
لها وعلى سبيل المثال قضية الحرية » وقضية 
العدل الاجتماعى ٠‏ وقضية مسؤولية الحاكم 
والمحكوم فى المجتمع الاسلامى . والقضايا 
الاقتصادية وما يجب أن تصان به الملكية 
الفردية من حماية وما يوضع لاستثمار المال 
من ضوابط تحقق صلاحه وأن يكون طاهراً 
مفيق1 اللنامى. .. 


محمد أو زهرة وقضية الحرية 


أقام الشيخ أبى زهرة موقفه من قضية 
الحرية على أساس اسلامى واعتير أن 
الدفاع عن الحرية جهاد فى سبيل الله ولهذا 
حتى انه فقد من أجل ذلك منصيه فى معهد 
الدراسات الاسلامية الذى طرد منه لأنه 
رفض أن يقبل الشيوعية فى مصر تحت اسم 
الاشتراكية ٠‏ ورفض أن يقبل ديكتاتورية 


الفرد لأن الشورى أساس الحكم فى 
الاسلام . كما زاد إصراره فى الدفاع عن 
الحريات من منطلق اسلامى فى عداء 
الحاكم حينذاك له حتى فقد أعصابه 
فحرض عليه علنا . وطالب الشباب بالاعتداء 
عليه وقال : آلا يوجد شاب ممن أنجبتهم 
الثورة يتصدى لهذا الرجل وينتف له 


شعرات ذقنه !!! 


ولآن الارهاب لا ينجب رجالا فلم يجد 
شابأ يعتدى على الرجل ولأن الله نصر عبده 


وقد شغل محمد أبو زهرة النظام 
المصرى فراقبوا تحركاته واتصالاته البريدية 
والفائقية ...ومتعضى في لعشن ١‏ الاحانية 
محاضرات له . ومنعهت الصحف 


من نشر مقالاته أو نشر أخباره وكان الرقيب 
على الصحاقة المصرية انذاك يتقرب: إلى 
سادته بحذف أي شىء يتعلق بأبى زهرة من 
قريب أو بعيد . 


ويحدد أبو زهرة مفهومه للحرية بقوله 
ان الحرية ثمرة من ثمرات التعارف 
الاسلامى الذى دعا إليه القرآن الكريم 
فان التعارف الحقيقى لا يكون إلا بين 
الأحرار فلا يكون سيد ولا عبد ولا مسيطر 
ولا مقهور , بل يكون بين احرار على قدم 
المساواة ٠‏ ولا تكون المساواة إلا على 
أساس التعادل فى الحرية . 

والحرية الحقيقية أن يقدر الحر 
الحرية فى غيره كما يقدرها فى نفسه » 
والحرية والهوى والأنانية لا تجتمع » فان 
الحرية سيادة الانسان على نفسه » وأول 
مظهر من مظاهرها كبح الرجل لآهوائه 


437" ”*« ل 7 ىيكتى فى ني يئ - ثىئ ل 
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وشهواته ٠‏ والحرية معنى اجتماعى 
يظهر فى علاقة الانسان بغيره »2 
ومراعاته لحقوق غيره . كما يراعى 
حقوق نفسه فهى والاثرة نقيضان لا 
يجتمعان , تتلاقى مع الايثار ولا تتلاقى 
مع الأثرة . 


الشيخح أبو زهرة 
السشتوعية : 


يواجه 


لقد جاهد محمد أبى زهرة منذ بداية 
الثورة المصرية فى سبيل تأكيد حرية المواطن 
الصرى.م.وكرامة الاتنسان »دعا إلى حماية 
الحرية الفردية والعمل بكتاب الله » ولكن 
أخذ هذا الجهاد صورة أكثر حدة عندما بدأ 
النظام الشمولى يتجه بمصر نحو النظم 
الشيوعية على حياء فى البداية كم بعنف 
وضراوة بعد ذلك والحقيقة أن المؤمنين بالله 
والمعتصمين بدينهم لم يقفوا مكتوفى 
الأيدي :ولخ يقبل؟ ليحي التدي ساد 
الماركسيين كما رفض من قبل شرك الغرب 


وكشف شراعه . ويمكننا فى كلل مقاومة ذلك 
أن نسجل ما هو مواقف وما هو ظاهرة 
تمثلت المواقف فى ضرب الجماعات 
الاسلامية فاعتقل أتباعها وامتلات 
المعتقلات بهم بقرار اتهام ويدون قرارات 
لحيانا بأحكام أو بدون أحكام لأنه ببساطة 
لم تكن هناك جريمة والشرعية الجنائية فى 
القوانين الوضعية تقول انه لا جريمة ولا 
عقوبة إلا بنص والقوم لم يتآمروا كل ما 
قالره انهم ألكروا أن تناع بلادهم امسن 
عقيدتهم أو يستحدث فى دينهم ما ليس فيه 
"بأو أن يفرض على الشعب المتدين ما 
يتعارض مع كتابه وقيمه . 


<٠‏ وكان دور الشيخ أبو زهرة في ذلك يتمثل 
فى كتاباته فى المجلات قبل أن تمنع كتاباته 
وفى محاضراته العامة وفى دروسه بكليات 
الحقوق والشريعة خاصة ما كان يلقيه على 
طلبته بقسم الليسانس أو الدراسات العليا . 
ورسائل الدكتوراه التى أشرف عليها آنذاك 

فى تلك الفترة تصدى الشيخ أبوزهرة 
للتأميم والمصادرة ٠‏ تصدى للشيوعية 
الستترة + تصدى. للقوانين التى تسلب 
الناس حقوقهم وتجردهم من كرامتهم ٠‏ 
واعتبر أن السلام الاجتماعى لا يمكن أن 


اده موا موده موده موه اوه ايمر ازور ازور بوره اندرا مزه زكر 


حت .كح اجو بع - ب 


01050012600102. 


1 0 


ا 20-02 94 25008-00000804 و8 00 


© الحسريسسة الحقيقيسسة 


بارا ل ءءء ث ثب ري : تيه تت تيك 


فى أن يقسدر الحر الحريسسة فى فسسرة 
كمسا يقد ر سسا فى تشسه .. 


© التعارف الحقيقى لايكون إلا بين الأحرار : 
ولا يمكن أن يكون التعارف بين سيد وعبد , ولا بين مسيطر ومفغور .. 


يقوم إلا فى ظل تكريم الانسان وكرامته 
فقال : «لا يمكن أن يكون سلام عادل فى 


الانسانية فى كل إنسان وفى كل أرض 
وكيفما كان اللون ٠‏ ومهما اختلف العنصر 
والجنس 


وعندما ارتفع صوت الراغبين فى نهب 
أموال الناس باسم الاشتراكية رد أبى زهرة 
عليهم بأنه ليس سوى الاسلام منقذأ 
للمشرية + ولا يمكن: أن يضلح الناسن الا 
شربعة هذا الدين : وكان مقاله الشهير الذئى 
كتبه فى مجلة منبر الاسلام الذى آثار عليه 
الماركسبين 1 وثارت ضده السلطة فُراحت 
تتعقبه كان المقال : موجهاً للرد على الكاتب 
المصرى أحمد بهاء الدين الذي كتب دومها 
كلاماً رأى فيه الشيخ ل عوه الئ الشيوعية 
فرد عليه تحت عنوان «دين الله فوق 
اشتراكية المنحرفين» وكان عنيفاً قاسيأ وسر 
عنفه أنه كان دواجه الشيوعية من خلال 
مقال. كان يتصضدى للحاكم واتجاهاته 
الجديدة وليس لأحمد بهاء الدين وهو واحد 
من تلاميذ الشيخ فى كلية الحقوق . وكان 
هذا المقال آخر صلة الشيخ أبوزهرة 
بالمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية الذى 
اشترك فى تأسيسه وشارك فى عمل لجانه 
ووضع مشروع موسوعة الفقه التى أصدرها 
. لقد قطع الرجل صلته عندما طلبوا منه ألا 
يمضي في كتابة مقالات أخرى في مجله منير 
الاسلام على هذا النحو والمجلس هو الذى 
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يصدر المجلة وهو جهاز حكومى مصرى لا 
تسمح ظروف هذا المقال مناقشة دوره وكيف 
انحرف عنه آنذاك . 

وعندما رأى أن اشتراكيتهم سلب الناس 
أموالهم وإفقار الشعب لحساب حفنة من 
الحكام قال رأيه صريحاً فى أكثر من مناسية 
ويأكثر من وسيلة حتى أعلن أن الحكام 
الظالمين يجب محاكمتهم وفقا للشريعة فقال 
«عرف الراشدون من الحكام واجبهم ؛ 
ولكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا حق 
الفقير أو أهملوه فهل يسوغ أن يرفع 
الآمر إلى القضاء لدحكم عليهم بالواجب 
الذى لم بؤدوه. ؟ ظاهر عيارات الفقهاء 
وخصوصة المتأخرين أن ذلك جائز » وإن 
هذا الذى نراه ٠‏ وهو الذى يدل عليه 
الفقه الاسلامى فى مصادره وموارده» ٠.‏ 

وكان احمد حمزه باشا رحمه الله الوزير 
لمر ول الجاقدية . السلستة 
المعروفين يصدر مجلة لواء الاسلام فى مصر 
وكان قد أوقف على المجلة وأعمال البر 
الاسلامية الأخرى مائة فدان من أرضه فلما 
وضعت أملاكه تحت الحراسة وجرد من كل 
ثروته . أراد الظالمون آخذ تلك الأراضى 
الموقوفة على الأعمال الاسلامية ليتمكنوا 
من وقف المجلة عن الصدور . فتصدى أبو 
زهرة بالمذكرات الفقهية أمام اللجان 


والجهات القضائية مما أثار غضب الحاكم 
فخطب خطبة مليئة بألفاظ السباب قال فيها 
ان رجال الدين كذبة ومنافقون !! وان كل من 


0 
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ل آمن فعسسل بمقتسسطضى ! يمسسساته : امتحسسن قصصسسة , وانتلى فصسسر , اتنتصسسسر لله ويالله 


كمسر المنحعسسته والحسحاة 


لاجس ساس 6 العو حاتت . . . 


يقيم لهم وليمة أو يطعمهم دجاجة يقدمون له 
فتوى . 

ويومها احتقر الشعب المتدين كله حاكمه 
وخرجت مجلة مصرية متواضعة لترد على 
الحاكم المصرى وكان كاتب المقال شيخايعمل 
هارما بالمغاهد الدينية : وان اللجلة مععورة 
فلم تنتبه سلطات الأمن إلا بعد صدور العدد 
الذى بيع بعد ذلك فى مصر بما يوازى 
خمسعاثة ,مكل كته وتحول إلى #تلؤة : 

فواضل لمن حموة رحمة الله اعد ان 
مجلته ووقف معه الشيخ أبو زهرة الذى كتب 
ء' في المجلة دون مقايل وشاركه في ذلك معظم 
كتابها . 


وكان الشيخ أبو زهرة قد بدأ تفسير 
القرآن فى المجلة . وأراد امعان فى المقاومة 
م يجمع تفسيره تحت عنوان لواء الاسلام 
ليكون شييهاً بتفسدر المنار الذي أصدره 
المرحوم رشيد رضا . ولكى يؤكد للحكام 
الظالميسن أن لواء الاسلام باقية ومستمرة 
فمنع من الكتابة . فاتجه إلى أصداره فى 
كتاب وتزايدت كتاباته فى البحوث 
الاسلامية مؤكدأ أن النظم الاسلامية هى ما 


« إن النظم التى سينها الاسلام لا تزال 
برودقها وصفائها أعدل من كل ما اهتدى 
إليه العقل البشرى من نظم » سواء أكان 


ذلك فى نظام الحكم أو فى نظام المعاملات 
الزواجر الاجتماعية من حدود وقصاص 
وتعريز » + 


وأفرد الكثير من الدراسات والمحاضرات 
وفى أحاديثه الخاصة للاسلام الصحيح 
وتبيان مناهجه : «عنى الاسلام بتقرير مبدأ 
المساواة وحق الحرية فى الاعتقاد والفكر , 
عنى بتقرير سائر الأركان الضرورية لبناء 
الحياة السياسية والاجماعية الصمالحة من 
عدل فى القضاء .٠‏ وشورى فى الأمور , 
وكفاية فى أساسيات المعيشة ٠‏ وثقة بين 
الحاكم والمحكوم » وتعهد لمصالح الرعية 
واحترام الملكية الخاصة غير المستغلة , 
وتضامن بين طبقات الأمة » وتعاطف بين 
أغنيائها وفقرائها ٠‏ وقيام كل فرد فيها 
بمسؤولياته وواجباته» » 


قضية تحديد النسل : 


اعلن الشنيخ. أيو ‏ زهرة زليه الصريخ 


الواضح فى موضوع تحديد النسل وأفتى 


© فضية فلسولين 
فضمعة المسطاجين كلهم . 
و يجب ملظم الحطيان 


بكل الوسائل لتطهيرها 
من د نس الغاصسين 


01050012600102. 


لق التحديد حقية الففر مخالقن للأسبلام بل 
هو خروج عليه ولا يجوز . ثم وصف الدعوة 
إليه بما يجب أن توصف به » وأنها 
محاولة استعمارية كافرة تبتغى إضعاف 
المسلمين ولم يكتف بالفتوى ولا بالأحاديث 
بل كتب المقالات والبحوث . وانتقل إلى مقار 
العفيالة. الت . عملت .فى سبال الدعية 
الود يد املق االطائيل فى شاه 23 
الجريقة وككزاة اللتتتفين وراءه: : 


. ومن أطرف ما حدث له أنه ذهب الى احدى 


الجمعيات الخيرية التى كان من عادته أن 
يعينها بماله ويخصص لها جزءاً من زكاته 
وضدداقاته . فلما اطلفته ركيسة الجمعية علن 
نشاطها وأنها بدأت تقوم بدور فى موضوع 
يجهها- وكفهمها أى هذا العمل جريفة : 
الكنسى وارتاعت لقوله رئيسة الجمعية وهنا 
فاجأها بأمر لم يكن يفعله سواه لقد. طالبها 


سجلات اسماء المترددات على الجمعيةه 
الراغبات فى تحديد نسلهم فلما قدمت له 


السجلات كان يرغب فى أن يذهب للأسر فى 
محل إقامتها ليقنع النساء بحرمة هذا العمل 
ويقراءة السجلات اكتشف أن العدد يومها 
كان مائّة وخمسين سيدة تبغى التحديد 
تعد بعد ذلك والأخرى نصحها الطبيب بالا 


© 
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تحضر لوحدة تحديد النسل الطبية لآن 
صحتها لا تحتمل.أى أن اللاتى حددن 
نسلهم هن من المسلمات فقط . واكتشف أمر 
لخر هو ان الطبيب االعالج والذي لقان على 
النساء بما أشار ليس مسلماً ومن هنا وجد 
دليلا ليكشف به أبعاد هذه الدعوة التى ظل, 
يحاربها منذ نادى أصحابها بها فى مصر 
حتى أن لقى ريه . باعتبار أن محاريتها 
فخ أمتلامية. 


التأمين على الحداة : 


تصدى الشيخ أبو زهرة رضي الله عنه 
وأرضاه للدعوة الى التأمين على الحياة 
وقال انه حرام وان الأمن لا يباع وعلى 
الدولة توفير الحياة الآمنة والمعيشة العادلة 
والمريحة للناس . وإنه يجب ألا يجوع مواطن 
فى ظل المجتمع الاسلامي . أما أن بحاول 
الانسان ذلك عن طريق أقساط التأمين التي 
ارس الشركات المفتضة تحصيلها فهو 
را . 


قضانا الملكة والريا : 


رفض الرجل التصرفات القائمة على 
أساس ماركسى فى مصادرة آموال 
المواطنين ٠‏ وأكلها بالباطل ٠‏ كما رفض أن 
يكوق ألناش القروات كن ريق الريا وقد 
حدد منهج الاسلام الصحيح فى كثير من 
أبحاثه حول هذه المواضيع وأنه يراعى ثلاته 
أمور : 


ا التهي عن اكل اموال#الناس بالباطل 
فال :الفين كانت :له لاتقل أبهذة مفين سيب 
موجب لنزع الملكية ٠‏ والآحاد فيما بينهم 
يسيرون. على آساين: اجقراء حقرق الغيز . 


قبوت الملكية:القزدية بشرظ أن يكون 
كسيها من طرق الكسب المشروع 5 


. منع الكسب بالانتظار منعاً بات‎  '“ 
كما يمنع الاسلام فى تنظيمه للمعاملات‎ 
الغدر والجهالة حتى لا يفضى التعامل إلى‎ 
النزا ع » ويمنع التصرفات التى تشيه القمار‎ 
. لأنه يبحرمه يكل ضرويه‎ 


© التصداى أله تدا عور اسعصحد , 
وند د نظسام الهزب الواهد : 
ورفض الفعر المعادى للا سام 
وأبان خطره 
على الأمة والمجتمع 


الشيخ ابو زهرة وقضية 
اوقهبة 


لقد وقف مع الشعب الفلسطينى منذ 
البداية باعفيان ,أن. القصية اسبلاعية , وقد 
رأيته يكافح كفاحاً مستميتاً ليحصل على 
قرار لمجمع البحوث الاسلامية عام ١5314‏ 
بالقاهرة يؤّكد أن الجهاد فى فلسطين 
قريكية + ون ,حلي المسلميق أن ,يعلئ) 
الجهاد المقدس . 


كان الوقت عصيباً على الأمة العربية 
والعالم الاسلامى ٠‏ فالجيوشي منهزمه أمام 
العدو الضيهوتى » والأرض محتلة ٠‏ والقوى 
قد تبعثرت ٠‏ وكان رأى بعض الأعضاء 
اعلان الجهاد المقدس ومطلية المسلمين 
بذلك وقاد الدعوة لذلك » للأمانة والتاريخ 
الشيخ آبو رهرة ..والمفكر الَهِرَاتَري مالك من 
نبي .رحمه:الله :واللواء الركن محمود شَيَتِ 
خطاب أطال الله فى عمره ٠‏ وهو عراقي كما 
تعرف ٠‏ الى جاتب الأخوة الفلسطينيين 
العلماء الذين مثلوا الأردن ؛ كالشيخ السائح 
والشيخ غوشه . والوفد الذي مثل منظمة 
التحريرز الفاستظينية بركاسّة يامتر عزقات 
الذي أحضر معه للمؤتمر شريطاً مسجلا 
لعملية اقتحام. الصهاينة ٠‏ للسسجد الأقصى 
بوم هزيمة © يونيو ١911‏ م . 


وكان هتافهم يومذاك مهيناً لكل 
المسلمين ٠‏ يمزق القلوب . كان هتافهم 
لعنهم الله : محمد مات وخلف بنات رددوها 
بالهربية والعيرية توكاق. بعقن اللتردديق 
رغم ذلك ٠‏ أو بعض الذين تسيطر على 
يرون أن فى القول باعلان الجهاد خطرأ 
عليهم . 


يتكقن. ‏ انتشن“الراى المتانتى -ياغلان 
الجهاد ٠‏ وكان المؤتمر قد خصص جانباً من 
دراساته ومناقشاته لموضوع الجهاد ٠‏ ومنه 
كانت فتوى الشيخ آبو زهرة التي ضمنها 
دراسته : «إن العدو قد دخلديارنا ٠‏ وأخذ 
أرضاً مقدسة من أرضناً ٠‏ ويذلك يكون 


القتال فرض عين ؛ ولا يكون فرض كفاية ' 
فيجب على كل مسلم 2٠‏ في أي أرض 
لسلامية 'آن يتقدم اللقتال. » ويكفن: الأقبة 
لذلك ... وإن الذين احتلت أجزاء من ديارهم 
على المسلمين مجتمعين أن ينصروهم ولا 
يتركوهم» . 


ولم يقف الرجل عند هذه الفتوى بل 
اهتم بأن يؤكد أن واجب تحرير فلسطين 
يقع على الحكومات والشعوب لا على 
الأفراد والجماعات ٠‏ وأن الجهاد أنواع 
كثيرة وليس وقفأ على عمل الجيوش «ليس 
الجهاد بالعمل الجامع للجيوش المجيشة 


بل للجهاد ضروب أخرى غير الجيوش » 
فليذهب إلى الآرض المغتصبة في كل 
اقليم اسلامي طائفة مدرعة بالايمان 
والسلاح والمال » تنطلق فتقض مضاجع 
أولئتك المغتصيين , وتجعلها عليهم سما 
زعافاً ٠‏ بدل أن تكون لبناً وعسلا كما 
يريدون» ٠‏ 


هذا غيض من فيض ولمحات بسيطة ‏ 
من حياة طويلة عريضة في الجهاد 
الاسلامي بالكلمة والموقف . سطور من 


صفحات سجلها الشدخ محمد أبو زهرة 
رحمه الله دفاعاً عن الاسلام » وعملا من 
نجل المسلمين ٠‏ فلدرحمه الله ولدثيه 
خيراً . 


سس لك سر 


ل ل 
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© ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ ‏ | 

مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات | 
يوم بعين ماء عذية , فأعجبته , فاراد أن يقيم بجوارها , يعبد 
الله ويعتزل الناس . 

ثم قال : لن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : 

«لا تفعل , فان مقام أحدكم في سييل الله أفضل من صلاته في 
بيته سبعين عاماً » ألا تحبون أن يغفر الله لكم » ويدخلكم 
الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله » من قاتل في سبيل الله فواق ناقة 
وجبت له الجنة» . 
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© مشابهة' : 
قال سفيان دن عببينه رحمه الله : 
من فسد من علمائنا كان فيه شيه من البيهود » ومن فسد من 


00001110 | عبادنا كان فيه شبه من النصارى .. 


1 
7 آ 
1 
| 


7 


3 


© تصبحة : 

قال معاوية للآحنف بن قيس ما تقول في الولد ؟ 
قال :يا أمير المؤمنين ء ثمار قلوبنا » وعماد ظهورنا » ونحن لهم 
' أرض ذليلة , وسماء ظليلة , بهم نصول على كل جليلة » فان 
' طلبوا فأعطهم , وإن غضيوا فأرضهم , يمنحوك ودهم » ويحبوك 
جهدهمء ولا تكن عليهم قفلا ثقيلا فيملوا حياتك , ويودوا وفاتك 
]| ويكرهوا قربك ... 

فقال معاوية :لله أنت يا أحنف , لقد أرضيتني عمن سخطت 
0 عليه من ولدي .. ووصله يعطبة عظيمة . 


خفافاً وتفالا : 


© خير الأشساء ؛ 


0 


قال أنو شروان (كسرى 
فارس الذي لقب بالملك العادل) 
لوريره بر جمهر (من حكماء 
الفرس) : أي الأشباء خدر 
للمرء ؟ 

قال : عقل يعيش به . 
قال :'فان لم يكن ؟ 

قال : فاخوان يسترون عيبه 
قال : فان لم يكن ؟ 


قال : فمال يتحبب به الى 
الناس . 


| جو جنر بي يوم 


عن حيان بن زيد قال : 


نفرنا مع صفوان بن عمرو » 
فرأيت شيخاً كبيراً هرما » قد 
سقط حاجباه عن عينيه » من 
أهل دمشق ؛ على راحلته فيمن 
أغار , فأقدلت عليه , فقلت : 
با عم لقد أعذر الله اليك . 


0 


© غاقل وأحمق ؛ 
العاقل إذا والى بذل في المودة نصره » وإذا عادى رفع عن 
الظلم قدره » فيسعد مواليه بعقله ؛ ويعتصم معاديه بعدله / إن 
|| سبب. أنه أسباب العثن + أو متخه الصقح والعقو ... 
والأحمق ضال مضل » إن أونس تكبر » وإن أوحش تكدر » وإن 


رجي جر جع جيل 


فرفع حاجييه وقال : 


يا ابن أخي , استنفرنا الله 
خفافاً وثقالا » ألا إنه من بحبه 
الله يبتليه , ثم يعيده فيبقيه , 


قال : فان لم يكن ؟ 


0 استنطق تخلف وإن ترك تكلف ٠‏ مجالسته مهنة (بفتح الميم قال فعي صامت . وإنما يبتلي الله من عباده من 
13] وسكون الهاء نوع من الحقارة) ومعاتبته محنة » ومحاورته تغر قال فان لم يكن ؟ شكر وصير وذكر ولم يعبد إلا 
] وموالاته تضر ء ومقاربته عمى » ومقارنته شقاء . قال : فموت جارف ... الله خرن وجل ,. 

0 ض المراعء . 

]| المراء :حوار بين اثنين بكلام لا يقصد به الوصول الى الحق نتمارى في شيء من أمر الدين » فغضب غضباً شديداً » لم 
0 ولكن يراد به اللجاج والخصومة سواء كان في السياسة أو يغضب مثله ؛ ثم انتهرنا فقال : 

آ 0 العلوم أو الآداب . وآشدها : المراء في الدين ؛ فهو الذي فرق «ذروا المراء فان المؤمن لا يماري .. ذروا المراء فان المماري قد 
[ سس 0 كلمة المسلمين وصدع جيهتهم .. يقول بعض الصحاية رضى تمت خسارته .. ذروا المراء فان المماري لا أشفع له يوم القدامة .. 
ع ' الله عنهم : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ذروا المراء فان ما نهاني عنه ربي بعدٍ عبادة الأوثان : المراء» . 
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© صراحة 
© وعلم : 


دخل الزهري رحمه الله 
على الوليد بن عبد الملك ‏ فقال 
له الوليد : ما حديث بحدثنا به 
أهل الشاح 7 دحدثوننا : أن 
الله إذا استرعى عبداً رعدته » 
كتب له الحسنات » ولح دكتب 
عليه السيئات ؟! 

قال الزهري : باطل يا أمير 
المؤمنين ٠‏ أنبي خليفة أكرم 
على الله أم خليفة غير نبي ؟ 

قال الوليد : بل نبي خليفة . 

قال الزهري : فان الله 
تعالى يقول لنبيه داود عليه 
الصلاة والسلام : «ما داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله » إن الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد بما 
نسوا دوم الحسال» : 


© ولي فيها 


أعرابياً فقال : من أبن أقبلت ؟ 

قال : من البادية . 

قال ما بيدك ؟ 

قال عصا أركرها لصلاتي ؛ 
وأقوى بها على سفري » 
وأعتمد عليها في مشيتي 
ليتسع بها خطوي , أعبر بها 
النهر فتؤمنني » ع 
مدناء: وسار تي هن «الفببر : 


ثيابي »2 
الضراب » وأقرع بها الآبواب , 
وأتقي بها عقور الكلاب » تنوب 
عن الرمح في الطعان » وعن 
الحرية عند منازلة الأقران » 
ورثتها عن أبي » وأورثها بعدي 
ابني . وأهش بها على غنمي » 
ولي فيها مارب أخرى كثيرة 
لا نتحصى .. 


01050012600102. 


© بل بسيف أبي رغوان : 
يحكى أن سليمان بن عبد الملك الأموي أمر الفرزدق (همام 
ابن غالب) الشاعر بضرب أعناق أسارى من الروم » فاستعفاه 
الفرزدق ٠.‏ 
فلم يقبل سليمان وأعطى الفرزدق سيفاً لا يقطع شيئاً . 
فقال الفرردق :بل اضريهم بسيف أبي رغوان مجاشع (يعني 
سيف نفسه) وقام فضرب عذق رؤ”يمنهم » فنبا السيف عنه . 
فضحك سليمان ومن حوله » فقال الفرزدق جملة أسدات منها : 
لم ينب سيفي من رعب ولا دهش 
: عن الأسير ولكن آخر القدر 
ولن يقدم نفسا قبل ميتتها 
جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر 
وحضر جرير الشاعر 2٠‏ وخبر بالخير فأنشأ يقول : 


سسف أبسي رغوان سيف مجاشع 


ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم 
وابن ظالم هو المهلب بن أبي صفرة من أكبر القواد بالدولة 
الأموية . 


© نم سدت قومك ؟ 


قال معاوبة لعرابة : بم سدت قومك ؟ 
قال : كنت أحلم عن جاهلهم . وأعطي سائلهم » وأسعى في 
حوائجهم » فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي » ومن جاوزني فهو أفضل 


© لا آملهم : 


قال عمرو بن العاص : 


أربعة لا أملهم : 
جليسي ما فهم عني . 
وثوبي ما سترني . 
ودابتي ما حملت رجلي . 


وامرآتي ما أ حسنت عشرتي 


© وففة ١‏ عتبار : 


قال ميمون بن مهران رحمه 
الله : خيجت” فنع حمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه الى 
المقبرة . فلما نظر الى القبور 


بكى وقال : 
يا ميمون , هذه قبور آبائي , 


كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا 


في لذاتهم , آما ثراهم صرعى 
قد خلت بهم المثلات . وأصابت 
الهوام من أبدانهم .. ثم بكى » 
وقال : 

والله ما أعلم أحداً آنعم 
ممن صار الى هذه القبور » وقد 
أمن من عذاب الله .. 


1 


© إبثار وجراء : 


خرج عبد الله بن جعفر | 


رضي الله عنهما الى ضيعة له 
فنزل على نخيل قوم وفيه غلام 
بعمل فيه ٠‏ إن أتي الغلام 


بقوته طعامه _فدخل الحائط | 


كلب » ودنا من الغلام » فرمى 
البه الغلام يقرص فأآكله » ثم 
رمى اليه الثاني والثاائث 
فأكلهما ؛ وعبد الله ينظر اليه ؛ 
فقال : با غلام كم قوتك كل 
يوم ؟ 

قال : ما رآئت . 


قال : فلم آثرت به هذا 
الكلب 9 
إثه جاه مضافة بغيدة جائعا" « 
فكرهت أن أشبع وهو شائع 
قال : فما أنت صانع 
النوم 0 


قال : أطوي يومي هذا . 


فقال عيد له : 
السيخاعء ,» وإن هذا العلام 


وما فئه من الآلات والعلام « 
فاعتق الغلام ووهبه مده . 


© ممن تعلمت الحلم ؟ | 


قيل للأحنف بن قيس : ممن 
تعلمت الحلم ؟ 


فقال : 'من قبس بن عاصم . 


فقيل : وما بلغ من حلمه ؟ ْ 


فقال : بينما هو جالس في 
داره إذ أتته جارية له بسفود 
عليه شواء » فسقط من بدها » 
فوقع على ابن صغير له ,. 


فمات » فدهشت الجارية | 


خافت ‏ فقال : لاروع عليك »؛ 
أنت حرة لوجه الله تعالى .. 


ا 
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كان هذا عنوان المقال الذي كتبه في العدد الثالث من مجلةٍ 
«الأمة» الدكتور عبد الجميد اسماعيل الأنصاري » وذهب فيه 
إلى ان مبد|الاغلبية الدي نقوم عليه الديمقراطية المعاصرة 
افضل صيغة نظامية توصلت إليها البشرية عبر تجاريها 
الطويلة في آنماط الحكم .. (ص 57) . 

وانتهى إلى تقرير آن مبدا الأغلبية هذا أصل من أصول 
النظام السياسي الاسلامي . وأن الاسلام سيق الديمقراطية 
المعاصرة إلى حكم الأغلبية . وأآن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نزل على حكم الأغلبية وأنه حض في أحاديث كثيرةيقوي 
بعضها بعضاً على اتباع السواد الأعظم , وكذلك كان الأمر في 
عصر الراشدين رضي الله عنهم .. (ص )١١6 1١5‏ 

وفسر تبعآ للدكتور الريس رحمه الله وصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للمسلمين بلزوم الجماعة عند الفتنة ؛ بالأغلبية 
.وقال : لذا اختار علماء السنة أن يبسموا آنفسبهم «آهل السنة 
والجماعة» أي : الكثرة ٠‏ تأبيداً لمذهبهم .. (ص 54) 

ومن أجل هذا ذهب إلى أن الآبات التي ورد فيها زم الأكثرية لا 
علاقة لها بمسألة الانتخابات أو شؤون السياسية والحكم , 


فيعضها نزل في شأن الكفار ٠‏ ويعضها في شؤون العقردة 
والآخرة ؛ ولا علاقة لها بمصالح الناس الدنيوية .. (ص ؟١)‏ . 


نشسأة الد بمقسراطيسة : 


وقيل أن نتعرض لناقشة ما قرره يشأن النظام السياسي 
له » لايد من تعريف موجر بالديمفر 5 والخبوري 
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الاسلامية . 
أول ما استعملت الديمقراطية كمصطلح سياسي آيام الاغريق 
(اليونانيين القدامى) وتعني : حكم الشعب , وتتميز في آنها 
تعتدر الشعب هو صاحب السنادة والتشريع والسلطان . 
والشعب الذي كان' يشارك في الحكم أنذاك هو الشعب 
اليوناني الأصيل , وهولا بشكل في كل مدينة يونانية إلا عددا 
قلدلاً جد من سكانها [لنااسائركم قلع يكن يوسم اهم بعماريينة 
آي أمر من أمور السلطة لأنهم يعتديرون آرقاء 1 أو مواطنين من 
الدرجة الثانية .. فالديمقراطية اليونانية لم تكن تعني أن 
بمارس الشعب كله السدادة والسلطة ؛ وإنما نفر قليل منه . 
فالديمقراطية إذن مصطلح يوناني ٠‏ والحضارة الغربية 
بشقيها وريثة للفكر اليوناني هذا وعنه نقلت الفكرة بعد 
تطويرها بما يتناسب مع العصر الحديث وحاجانه. 
الث بمفسر ١‏ طم "محا كسدرة : 
بدأ مصطلح الديمقراطية بالظهور في نهاية القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشر الميلاديين » وظهر جلياً في الاعلان 
الفرنسى للحقوق الصادر سدهة 8ام . خاصة في مادته التالقهك 
حيث نص على أن «الأمة مصدر السيادة ومستودعها , وكل هيئة 
٠‏ وكل شخص بتولي الحكم إنما يستمد سلطته منهاء 
آما الديمقراطية المعاصرة فلم تكن من الناحية العملية إلا 
«وليدة النصف الأول من القرن التاسع عشر , وانها نشآأت على 
آثر ما بذلته الأمم الأوروبية من الجهد لمعالجة مشاكل النظام 


ال ع 1 لوسةه 1 , بد ووم سيرية عدا سح ور : 
ذخ زول جيا يات ا ا1ااب 00 3 م ا 
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©الدمقراطية نتدي أت السشعب هو صَاحب المسحيادة واللشرهيع. 


©الحطبارة الفبييّة وربيته المشكى الليوباف ؛ وسمه نمتعلت 
متكرة ة الديمفاطية وطوريتها يما يستاسب العصرالحديت. 


ااا ا 00 
#ححاءت الدستمقاطبيه المحتاصجم ولبيرةم اللتومة الى عشاعةتة 


والملسمشاحل الى طحتبرت 0 لت نتشتائفقاك:. 


الصناعي الجديد ؛ وكان لابد أن يستعين أصحاب العقول 
الراججة في ذلك الوقت بما كان سائدا من الآراء والعادات» كما 
بقول «بيرنز» في كتابه (الديمقراطية) أي : ان الديمقراطية 
المعاصرم كانت محاولة جاهدة لمعالجة مشاكل الثورة الصناعية 
التي بسادت أوروبا آنذاك » كما يذكر المستشار علي علي منصور . 

والدبمقراطده»ه المعاصرة هذه لم تسلم من النقد . بل على 
العكس تماماً » فقد تعرضت لموجات عنيفة من الانتقادات » على 
آيدي أبنائها » جعلت رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا يقول في 
كتابه الذي عنونه ب (مشكلة الديمقراطية) : «إن الأقلية هي 
التي تجكم في الواقع في ظل أي نظام» . 

ومن الانتقادات التي وجهت إليها ما ذكره بيرنز في كتابه 
برالديمقراطية» قائلا َ 

«والجق أننا يجب أن لا نغتر بالظواهر ء إذ ان الشخص رجلا 
كان وي امرآة , الذي يكدح طول يومه لدمحصل على الكفاف لا يجد 
0 للتفكير ؛ وهو مهدد دائماً إن أبدى رآبه بحرية أن يفقد 

٠‏ وهو مورد رزقه الوحيد . وهذا الشخص ليس بلمواطن 

عر حسم ا يه نت عنه كتب الديمقراطية . حتى 
ولو خلا الانتخاب من وسائل الارهاب المباشر» .. 

عدا عن ان الاحزاب وتعددها السائد في الديمقراطية 
المعاصرة يجعل أقلية ثابتة تحتكر السيادة السياسية : وما 
الأغلبية إلا صورة مقنعة لتحكم هذه الأقلية أو تلك .. 
رأى المسسسود وددى 
فى الديمقسراطيسسة المفساصسرة : 

وما آدق ماذهب إلبه العلامة المودودي رحمه الله فيها عندما 
قال : 

. هزه الديمقراطية الغريية المموهة التي يتشدقون بها , 
وياب الحاكمية والسيادة فيها للشعب .. إذا سيرت غورها , 
وابعمت النظر في دخائلها . علمت أن الذين تتكون منهم 
مجالسها لا يسن كلهم القوانين ٠‏ ولا ينفذونها جميعاً ٠‏ بل 
يضطرون إلي تفويض سلطاتهم إلى رجال يختارونهم من بينهم 
لبشرعوا قوانين ينفذونها . ولأجل هذا الغرض يضعون نظاما 
للإنتجاب خاصا ؛ ولا ينجح فيه إلا من يغري الناس , ويسنولي 
علي عقولهم والبايهم يماله وعلمه ودهائه ودعايته الكاذية .. 

(إبان, المعركة الانتخابية نجد نشرات تبكي لها المروءة » ويندى 
الاباك الجبين صوص ايه الحفلات تعقد لمدح النفس والطعن 


للد | الستش هد 


فيمن سواها وتستخدم لذلك الصحف والمجلات ووسائل الاعلام 
والدعاية المختلفة . عدا عن شراء الذمم والأصوات بالاموال 
الكثيرة التي تدفع .. وبكاد في النهاية لا ينجح إلا من كان أكثر 
المرشحين كذباً وميناً » وأدهاهم تلفيقاً وتزويرا » ومن كان انسدهم 
اسراقة للمال) .. 

ثم يصبح هؤلاء الناجحون بآصوات العامة «اآلهة, لهم . 
الرعونوما يقتأزون من القوانين لالسيال الاجدمور+يل ماقمو 
الشخصية ومصالح أحزايهم التى ينتمون البها”» 

هذا هو الداء العضال الذي أصيبت به الولايات المتحدة 
وانكلترا وغيرهما من الدول التي تدور في فلك الديمقراطية 
الغربية . والتي تدعي بأنها جنة الديمقراطية .. 

ناهيك عما جرى من مظالم وطغيان وقضاء على مصالح الفرد 
والجماعة في الدول التى ابتليت بالأنظمة الفاشية والنازية .. 
والتى. كانت تعتبر نفسها جنة الديمقراطية كذلك .. 

وما يجري اليوم من طغيان واستيداد وتحكم وسحق للفرد 
والمجموع في الدول التي تبنت النظام الشيوعي ؛ والتي تدعي 
كذلك انها جنة الديمقراطية أيضاً ٠‏ وأنها الوحيدة التي تعمل 

يضاف إلى هذا تعدد مفاهيم الديمقراطية وتعدد تعريفاتها 
وميوعة ذلك . ففي أوروبا الغربية مفاهيم للديمقراطية ٠‏ وليس 
مفهوماً واحدا ٠‏ فهي في فرنسا وايطاليا والمانيا 4 غيرها في 
الولايات المتحدة , وغيرها فى انكلترا . 

وفي أوربا الشرقية مفاهيم خاصة ومتعددة آيضا . فهي في 
رومانيا غيرها في يوغوسلافيا » وفي بولونيا غيرها في المانيا 
الشرقئة وهكذا .... 

ولا ندري بعد ذلك أي صيغة من صيغ الديمقراطيات هذه 
يمكننا اعتبارها أفضل صيغة نظامية توصلت إليها البشرية عبر 
تجاربها الطويلة في أنماط الحكم ؟ .. ولا ندري كذلك آي شكل من 
أشكالها أهىي الدبمقراطية المناشرة . أم غير المباشيرة . آم 
الديمقراطية النيابية ؟! . 


الشورى الاسللاميسة ومجالها : 


الشورى : كلمة مشتقة من شرت العسل . آشوره » أي : احد 
من موضعه واستخرجته .. وهمي مصطلح استلامى بعني اجتهاد 
الجماعة الذين هم أهل لذلك » وهم الذين يعرفون باسم «أهل 
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الحل والعقد ومجالها فيما لا نص فيه ٠‏ عن ميمون بن مهران 
رضي الله عنه قال : كان آبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم . نظر 
في كتاب الله تعالى : فان وجد فيه ما يقضي به ؛ قضى به ؛ وإن لم 
يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فان وجد ما يقضي به . قضى به » فان آعياه ذلك . سأل الناس : هل 
علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء ؟ 
فربما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا » فان لم يجد 
سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس 
فاستشارهم ٠‏ فاذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به .. ثم قال : 
وكان عمر يفعل ذلك ٠‏ فاذ! أعياه أن يجد في الكتاب والسنة .. 
جمع علماء الناس واستشارهم ٠‏ فاذا اجتمع رأيهم على شىء 
فضى به .. (اعلام الموقعين )"١ ٠١/١‏ . 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
آنه قال : «كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته ٠‏ كهولا 
كانوا أو شيابا). 

وهكذا فالشورى التي اوجبها الاسلام : اجتهاد » وهى هنا 
اجتهاد الجماعة » ولابد لها من الاعتماد على سند شرعي . 
وهى لدنست لمجموع أفراد الآمة ٠‏ أو الأكثرية المطلقة فيها « 
لعدم تحقق أهلية الاجتهاد لديهم » بدليل قوله تعالى : د واذا 
جاءهم آمر من الأمن آو الخوف أذاعوا به , ولو ردوه إلى 
الربسول وإلى آولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم, النساء : 4 ؛ فالذين يعلمون الأمور هم أهل المشاورة 
وآحق بها من الذين لا يعلمون .. 


ولا تكون الشورى إلا فيما لم يرد فيه نص- (حيث اتفق علماء 
المسلمين سلفاً وخلفاً أن كل مانزل فيه وحي من الله تعالى لم 
يجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من المسلمين 
أن يساور فيه الأمة) ‏ وفي هذه الحالة وجب على ولي الأمر 
المسلم أن يجمع مجلس شوراه (آهل الحل والعقد) ليتعاونوا 
جميعا في السعي لمعرفة الحكم , بالسبل الاجتهادية ذات 
الضوابط والقيود المعروفة في مظانها من كتب الشريعة . 

ولا يمصح كذلك أن تنتهي الشورى إلى ما يخالف نصاآ » أو 
يخرج على روح الشريعة .. ومن هنا كانت الشورى الاسلامية 
يمفهومها ومجا لها ومستندها تختلف اختلافا بيناً عن 
الديمقراطية القديمة والمعاصرة . ويكفي أن نذكر أن الآمة أو 
الشعب في ظل نظم الديمقراطية هو الذى يشرع لنفسه ما بشاء 
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من مذاهب الحكم ؛ اما مباشرة أو عن طريق المجالس النيابية , 
والحاكم في هذه الحالة ملزم بالرجوع إلى ما تقضي به هذه 
المجالس والتقيد بما تريده . 

أما في الاسلام فمصدر الحكم والتشريع والسيادة إنما هو 
الله عز وجل ؛ والناس جميعاً » حكاما ومحكومين » يستوون في 
الخضوع لسلطانه وتنفيذ أوامره .. 


فالتصور الديمقراطي إذن ناشىء وصادر عن الفكر البشري , 
بينما التصور الاسلامي على العكس من ذلك تماماً فهو صادر عن 
الله عر وجل وليس من صنع الانسان .. 


«روكذلك أوحينا إلدك روحآ من آمرنا ء :'ماكنت تدري ما الكتاب 
ولا الايمان » ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء من عبادنا , 
وانك لتهدي إلى صراط مستقيم ٠‏ صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض آلا الى الله تصدير الأمؤر, الشورى : 
5-0 

بعد هذه العجالة التي كان لابد من ايرادها كمدخل للمناقشة 
نأتي الآن الى مناقشة بعض الآراء التى اوردها الدكتور عبد 
الحميد يشأن النظام السياسى الاسلامي . 


بمفج اسح إن 20 الحج- مج انيه كذ 


يقول الدكتور متابعا الريس رحمه الله : (وأوصى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المسلمين أن بلزموا عند الفتنة الجماعة , 
آي : الأغلبية »لذا اختار علماء السنة أن بسموا اتفسيهم «أهل 
السنة والجماعة», آي الكثرة , تأ بيدا لمذهيهم) ولم يذكر دلدلا 
يعضد ما ذهب إليه . 


وقبل تقرير مفهوم الجماعة نقول : 


سآل ابن الكواء علياً رضى الله عنه عن السنة 
والددعة والجماعة والفرقة . فقال له على : 

يا ابن الكواء حفظت المسألة قافهم الجواب : 

السنة . والله سنة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والبدعة 
ما فارقها . 

والجماعة . والله » مجامعة أهل الحق وإن قلوا . والفرقة : 
مجامعة أهل الباطل ولو كثروا .. 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه فيما يرويه عنه عمرو بن 
ميعون : 

يا عمرو بن ميمون أتدري ما الجماعة ؟ قلت : ل 

قال : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك .. 

وفي رواية : فضرب على فخذي وقال : ويحك » إن جمهور 
الناس فارقوا الجماعة , وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل 

وقد أورد صاحب فتح الباري قوله : 
بن حنبل إلا نفرأ يسيرا ؛ 


اتدجونن ؟ ابونجو تاخووكيهه كا 0 4 اذ[ |[ |[ | [ |[ 1 0110101ا'51ذ0 
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سس مفاهيم مستعددة » وليس مغفهومًا واححدا» 
منهى ف فرسسا وايطاليا وألماشياعرها الولايات المتحمة) 
واتجحلم] . د وقي8لى ‏ 4 رومانا عمرها فىْ يوعوسلا فيا) و 3 
تب بو قتموتتنا عتييرها فلت الا الشرتية 5 0-5 و هكد عه 


© قال معاز ست عيبل كي _الدرعسّه : يَاعمرو بن يمون » أتدري ما أبجماعم” 
شكال ب لا . فثال معاد : الحماعة قفاوا فى الحوىّ_وان كنت وحدداك.. 


فكان ذلك النفر هم الجماعة . 

وكان القضاة والمفتون والخليفة وأتباعهم هم الشاذين » وكان 
الامام أحمد وحده هو الجماعة . 

وفى رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : 

«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة »2 وإن أمتي 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة هي 
الجماعة» .. 

وفي رواية أخرى : «إلا واحدة ؛ الذين هم على ما أنا علبه 
وأصحابي, . ولذلك يقرر الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه 
برإغاثة اللفهان» مفهوم «الجماعة» بقوله : 

وحدث حاء الأمر بلزوم الجماعة كان المراد به : لزوم 1 
واتباعه وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف له كثيرا .. 
الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد لبي صلى 
الله عليه وسلم وآصحابه ولا نظر إلى كثرة أهل البدع) .. 

ومن أحق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والجديل الأول بتحديد مغهوم هذه المدلولات الني نشآات في 
إطارهم والتزموا مقائيسها ؟. 5 

فالجماعة التى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها 

عند الفتن لدست إذن الكثرة أو الأغلبية كما ذهب إليه الدكتور , 

وإنما هي التزام الحق الذي قامت عليه السمواث والارض: : 
والتزمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه .. 


الأفتسيسدصية فى 
النظسسام السيسساسى الأسسحاة فى : 


قرر الدكتور عبد ا لحميد قي مقاله أن مبداً حكم الأغلبية 
أصل من أصول النظام السباسي الاسلامي خاصة في عصري 
الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم .. (حسب رآبه) ٠.‏ 


ونحن لا نستطيع قبول هذا التقرير أو التسرع يدفيه إلا بعد 
العودة إلى أصول النظام السياسي الاسلامي أو بعضها , ثم 
النظر في التطبيق العملي الواقعي لها من خلال سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلح والراشدين رضي الله عنهم .. وعندها فقط 
صر + القيول أو مت 3 
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الفحصر أن الكسسر نه : 


وأول ما يجب أن نتعرف عليه في هذا المجال ؛ أمر الله عز 
وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم باستشارة المسلمين من حوله 
«وشاورهم في الأمر فاذ! عزمت فد كل على الله» آل عمران:95١‏ »2 
وكيف جعل التشاور من صفائة المسلمين التي يستحقون من 
أجلها المدح والثناء ... وأمرهم شورى ببنهم» الشورى : 4" » ولا 
نريد هنا أن ندخل في الخلاف الذي حدث بين العلماء حول 
قوله تعالى : «وشاورهم» هل الأمر للوجوب أو الندب «:وفي ذلك 
دقول ابن كثير : (وقد اختلف الفقهاء هل كان واجباً عليه » أو من 
باب الندب تطييبا لقلوبهم ؟ على قولين) ولكن الذي يهمنا هل 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل على حكم الأغلبية كما 
ذهب إليه الدكتور أم لا ؟ وهل هناك دليل شرعي على ذلك » أم 
الدليل الشرعي يثقض ما ذهب إليه ؛ 

إننا لوعدنا إلى الآبة الأولى لوجدنا أنها بدآت بقوله تعالى : 
«فبما رحمة من الله لنت لهم , ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك , فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم في الأمر 
» فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» 

لوجدنا أنها بدأت بالعفو عنهم والاستغفارلهم » فكيف يلزم 
الرسول صلى الله عليه وسلم بآراء من يفتقرون إلى عفوه 
واستغفاره » وينزل على حكمهم ؟ فهو في المحل الأعلى وهم في 
المحل الأدنى كما يقول استاذنا الهويدي حفظه الله , ولذلك 
أصاب علماء التفسير حينما قالوا : .كانت مشاورته لهم تطييباً 
لقلوبهم وتشريعا للآمة من بعده صلوات الله وسلامه عليه» . 

وإضافة إلى ذلك فان نهاية الآية تشير إلى استقلاله صلى 
الله عليه وسلم في اتخاذ الرأي الذي يراه حتى بعد مشاورته 
لهم «فاذا عزمت فتوكل على الله» أي : إذا اتجهت عزيمتك بعد 
ترو وتمحيص واجتهاد إلى أمر » فما عليك إل أن تنفذه متوكلا 
على الله عز وجل . دون أنتقيده الآية الكريمة براي من 
استشارهم واستعرض آراءهم . وفي ذلك يقول القرطبي رحمه 
الله صاحب «الجامع لأحكام القرآن» : (الشورى مبنية على 
اختلاف الآراء » والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ؛ وينظر أقريها 
قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه » فاذا أرشده الله تعالى ما شاء 
منه . عرم عليه وأنفذه متوكلا على الله ؛ إد هذه غداية الاجتهاد 
والمطلوب ٠‏ وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية) . (557/4) 

وقول الطبري رحمه الله عند تفسيره لها : «فاذا صح عزمك 
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دتتسيتنا اباك ٠‏ وتسيديدنا لك في ما نايك وحزيك من آمر دينك 
ودساك . فامض:لما آمرناك به على ما آمرناك به وافق ذلك اراء 
اضحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها» 

وقال ابن الجوزي رحمه الله في «زاد المسير» : «ليستن به من 
بعدد . ولتطيب به قلويهم . وللاعلام بيركة المشاورة » ... فاذا 
عزمت على فعل شيء فتوكل على الله لا على المشاورة, 
(86/1غ) 

وما آجمل ماذهب إليه الشيخ آحمد محمد شاكر رحمه الله 
تعليقا على هاتين الآيتين : «وهذه الآية (وشاورهم في الأمر) 
والآية الأخرى (وأمرهم شورى بينهم) اتخذهما اللاعبون بالدين 
فى هدا العصر من العلماء وغيرهم ٠‏ عدتهم في التضليل 


بالتآاويل لبواطنوا صنع الافرنج في النظام الدستوري الذي 
يرعمونه . والذدي يخدعون الناس بتسميته (النظام 
الديمقراطي) . 


ثم يقول : ومعنى الآية واضح لا يحتاج إلى تفسير . ولا 
يحتمل التآويل . فهو آمر للرسول صلى الله عليه وسلم . ثم لمن 
دكون ولى الأمر من بعده آن يستعرض آراء أصحايبه الذين 
براهم موضع الرأي . الذين هم أولو الاأحلام والنهى فى المسائل 
التي تكون موضع تبادل الآراء ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو 
صوابيا أو مصلحة ٠‏ فيعزم على انقازه غير متقيد براي فريق 
معين ولا برآي عدد محدود لابرآي أكثرية ولا برآي آقلية . فاذا 
عزم توكل على الله وآنفذ على ما اوتاه .. (حاشية زاد المسير 
2/١‏ ل 0و8مغ) . 
المؤمنين لتشاورهم وتحري الحق ٠‏ وآن هذا من صفاتهم . 

هذا بالنسية لآيات كتاب الله . وقد رآينا أنها لا تقدم الدليل 
من ذهب إلى آن مبدا حكم الأغلبية مبدآ إسلامي أصيل ٠‏ وان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل على رآي الأكثربة ٠‏ 


١‏ في غزوذ بدر الكبرى : عن آبي آيوب قال : قال لنا رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة : «إني أخبرت عن عير 
ابي سفيان » فهل لكم أن تخرجوا إليها لعل الله يغنمناها 
ويسلمنا ؟» قلنا : نعم . فخرجنا . فلما سرنا يوماً أو يومين ٠‏ قال : 
«فاستعدوا للقتال» فقلنا : والله مالا طاقة لنا بقتال القوم . فآعاد 
فقال المقداد : لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى ولكن نقول: 
إنا معكما مقاتلون . قال آيو آبوب : فتمشنا معشر الأنصار لو آنا 
قلنا كما قال المقداد ؛ فأنزل الله عز وجل «كما آخرجك ربك من 
بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكلرهون/ .. ثم قال عليه 
الصلاة والسلام ثالث مرة : «آشيروا على أبها الناس» وإنما 
يريد الأدصار ٠‏ يخشى أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا 
ففن رهمه: بالمدينة من عدود .. فلما قال ذلك عليه الصلاة 
والسيلاح . قال له سعد دن معاد : والله لكانك تريدنا يا رسول 
الله . قال : ؛ آجل, قال سعد : .. فامض بارسول الله لما آردت ٠‏ 
فوالذي بعتك بالحق لو استعرضت يبنا هذا البحر لخضناه 
معك.. .. (شرح المواهب .)5١5 5١١/١‏ 

وفيها أيضا : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
جاء آدنى ماء من بدر فنرل به . فقال الحباب بن المنذر رضي الله 
عنه : يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله لاا نتققدمه ولا نتآخر 
عبه . أم هو الراي والحرب والمكيدة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
.بل هو الرآاي والحرب والمكيدة. قال : فان هذا ليس يمنزل . 
فادهضن يالناس ختى ادنى ماء من القوم:فننزل كمنغو نر ماوزاءه 

من القُلّب . ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء . فنشرب ولا يشربون 
.. فقال صلى الله عليه وسلم : آرت بالرآي؛ .. فنهض ومن معه 
من الداس فنزل حتى ادنى ماء من القوم . (١/1١غ)‏ . هاتان 
الحادتتان اللنان تذكرهما كتب السيرة في غزوة بدر الكدرى . 
فاين نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الأكثرية ؛؟ 


© قال عليه الصلاة والسلام «فامكثوا فان دخل القوم المدينة 
فاتساهْم ورموا من :فوق العنوت: ' فقال آولتك القوم الذين أسفوا 
على ما فاتهم من مشهد بدر . ولما سمعوه من اخباره صلى الله 
عليه وسلم بفضل من شهدها , وغاليهم آحداث , وآحبوا لقاء 
العدو وطلبوا الشهادة . فاكرمهم الله بها يومئذعقد قالوا : 
يا رسول الله إنما كنا نتمنى هذا اليوم اخرج بنا إلى أعدائنا 
لا يرون آنا جينا عنهم وقال حمرزه وسعد بن عبادة والنعمان بن 
مالك وطائفة من الأنصار رضي الله عنهم جميعا : إنا نخشى يا 
رسول الله آن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج جدنا عن لقانهم . 
فيكون هذا جراءة منهم علينا . وزاد حمزة رضي الله عنه : والذي 
انزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى اجالدهم بسيفي 
خارج المدينه .. وقال النعمان : لا تحرمنا الجنة با رسول الله .. 
فقرر عليه الصلاة والسلام الخروج لملاقاة العدو .. وهنا يحسن 
بدا آن نذكر ما علق به شارح المواهب اللدنية على هذا حيث قال 
(فان قيل :لم عدل صلى الله عليه وسلح عن رآيه الذي 
لذ امي نك وقد وافقه عليه أكاير المهاجرين والانصار وابن آبي 
وإن كان منافقا لكنه من الكبار المجربين للأمور ولذا احضره 
عليه الصلاد والسلام واستشاره . إلى راي هؤلاء الأحداث ؟ قلت 
لاه صلى الله عليه وسلم مامور بالجهاد خصوصا وقد 


ابايث ممصا 4 0 
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© حيث جاء الأمربيلزوم الجماعة كارد_المراه به : لروم الححّق 
واشاعه ع وار كان الماك د جل ووو لالت ليه كففنر . 


ابرد_العبى ١‏ راعادة لليفاوم به 
© اإذاحات فقول الحجميور ( ف الممّه ا,لاسلائي ) بمولته ا لاجتبادسة 
عرممعح ززم ( فتكيف بعال 7 سوه رأف الاغعلبية باطلاق مخزذزم ١‏ 


© مرن- حطا المج وتعة و اريك أن يمعاسن اتصيارة الاسلامية 
أوتحاكم إلى أصول عزبيسّة عسنها لحم تمتم علبا اصتلا 2 


فجاهم العدو . فلما رآى تصميم أولتّك على الخروج لاسيما وقد 
وافقهم بعض الأكابر من المهاجرين كحمرة . والأنصار كابن 
عبادة . ترجح عنده موافقة رآبهم وإن كرهه ابتداء لبقضي الله 
آمرا كان مفعولا) . 

هذه الحادثة الأولى التي يستشهد بها من يذهب الى درول 
الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الأكثرية ٠‏ 

ولا نريد أن نقول : ليست هنالك آكثرية » ولكن لنتابع فنذكر 
الحادثة الثانية التي يغفلونها . 

© © بعد أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته » 
لبس درعه وتقلد سيفه ٠‏ وخرج على آصحابه » وكان الطاليون 
للخروج قد ندموا جميعاً على ما صنعوا ء فقالوا : ما كان لنا أن 
نخالفك فاصنع ماشئت . فقال عليه الصلاة والسلام : «ما ينبيغي 
لنبي اذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه» 
ولو كان الأمر أمر أكثرية وأقلية كما يتوهمون , لوجب أن يرجع 
عليه الصلاة والسلام عن الخروج إلى احد , ولكنه لم يفعل . 

فأين الدليل من غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان ينزل على حكم الأغلبية .. ويمكننا أن نقول لهؤلاء 
المتعلقين بغزوة أحد : (إننا نرى فيها عكس ما ترون حيث كانت 
مأساة من المآسي الدالة على خطر مخالفة الامام » حتى ندم 
الصحابة كلهم رضي الله عنهم على موقفهم ٠‏ فكانت عبرة 
وموعظة مدى الدهر » حتى لا يخالف المسلمون إمامهم في رأي 
يصر عليه ويرتضيه متوهمين أو متعللين برآي الأكثرية) ٠‏ 


فى عمهعسر أآأبر أ سح ين : 
© حروب الردة : 


بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آعلن بعض الناس 
ردتهم » في حين امتنع بعضهم عن دفع الزكاة » وقرر الخليفة 
الصدديق رضي الله عنه قتالهم وجاءه عمر بن الخطاب وغيره من, 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يطلبون منه أن يصير على 
من منع الزكاة فيقول رضي الله عنه : والله لأقاتلن من فرق بين 
الزكاة والصلاة .. فيقولون له : ومع من تقاتلهم ؟ قال رضي الله 
اعنه : وحدى حتى تنفرد سالفتى ٠.‏ 

© © انفاذ بعث أسامة : آمر أبو بكر أسامة بن زيد رضي الله 


0100012600102. 


ا 


عنهم أن يتوجه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاءه 
الصحاية وقال له عمر رضي الله عنه : كيف ترسله والعرب من 
حولك قد اضطربت عليك ؟ فقال : والله لولعبت الكلاب بخلاخيل 
نساء المدينة ؛ وفي روابة أمهات المؤمندن » ما رددت جنيشاً آنفذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


أما عمسسر رضى الله متسس : 


فانظر ما يبذكره صاحب كتاب «الخراج» قال آبو يبوسف رحمه 
الله : (.. وافتتح عمر السواد والأهواز ء فأشار عليه المسلمون أن 
بقسم السواد وأهل الأهواز وما افتتح من المدن . 
فقال لهم عمر رضي الله عنه : فما يكون لمن جاء من المسلمين . 

فترك الأرض وأهلها » وضرب عليهم الجزية وأخذ الخراج من 
الأرض ..) (ص )١8‏ . ويقول أيضآ : (فلماافتتح السواد . شاور 
عمر رضي الله عنه الناس فيه » فرآئ'عامتهم آن بقسمه » وكان 
بلال بن رباح رضي الله عنه أشدهم في ذلك ... وكان رأي عمر 
رضي الله عنه أن يتركه ولا يقسمه . حتى قال عند الحاحهم عليه 
في قسمته : اللهم اكفني بلالا وأصحابه ..) (ص 5") . 

ولا نريد أن نطيل بايراد الكثير من الأمثلة عن عصر الراشدين 
روا ّ تثدت آنه دجب على الآمام آقو الخليقة أو الأمير مشاورة 
الناس . ولكن يبقى له الحق كاملا أن يوافق آغلبيتهم فيما يرونه 
وكذلك له أن يخالف الجميع ويقضي برأيه .. ولكن الواجب على 
جمهور المسلمين أن يراقبوا سيرنه في رعيته مراقبة شديدة » 
وهل يسير فيهم بتقوى الله أم بالهوى؟ فان اتبع الهوى عز لوه . 


مكحا ندي لانن من ذقر معدا : 


© إن الاسلام لا يجعل كثرة العدد ميزاناً للحق والباطل » 
ونحن لسنا مع الدكتور عبد الحميد في توجيهه للآيات التي ورد 
فيها ذم الأكثرية ٠‏ بأن لا علاقة لها بشؤون السياسة والحكم 
وإنما وردت في شان الكفار وشؤون العقيدة والآخرة ولا علاقة 
لها بمرافق الناس ومصالحهم الدنيوية . ونقول له : لم هذا 
التمييز بين شؤون السياسة والحكم والمصالح الدنيوية ومرافق 


| خ010ا0ذظ 27 ييه 


ب رصي مهم , , 7 
يع اجن ان مر سواه كرون ارود بجاوو رد بوم “ا ا وااو ماعو مر 
و 1 ا 00 لتر دح ام 375 و ا نونك 
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الناس وبين شؤون العقيدة والآخرة ؛ وما نزل الاسلام إلا لينظم 
شؤون الحداة كلها وكذلك شؤون الآخرة . 


ويمكننا أن نذكر هنا بقول الله عرز وجل «وإن تطع أكثر من في 
الأرض بضلوك عن سبيل الله الأنعام : ١١‏ . 

وقوله : «قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخندث» المائدة : ٠١٠١‏ . 


«ولكن أكتثرهم للحق كارهون/» سيا : ١7‏ . 


لا يفقهون» ولكن فيه «ولكن أكثر الناس لا يشكرون» «ولكن أكثر 
الناس أيه بعلمون, «وؤلكن أكثر الناس له دؤمنون”» ٠‏ 


إن رجوع الخليفة عن رأيه إلى رأي الجماعة أو الأكثرية لا 
ينهض دليلا على وجوب النزول على حكمها دائماً . ولكن عليه 
عن رآيه إلى رأبهم » وقد يرجعون عن رأيهم إلى رأيه » والا فلا 
فائدى للشورى ويكون تشرد عيثاً . وددننا منزه عن ١‏ لعيث . 
إن الآأمة كما هي معرضة للوقوع في مغبية الخطأاً 
الاجتهادي لامام المسلمين . معرضة في الوقت ذاته وبالدرجة 
ذاتها من الاحتمال للوقوع في مغبة الخطأ أو الانحراف الذي قد 
تنزلق إليه الأكثرية .. 
فما أيسر أن تبذل المساعي الخفية لتجنيد الأغلبية من أجل 
تحويل الحق إلى باطل . والباطل إلى حق » وإن فيما يراه العالم 
اليوم من المناورات العابثه تحت اقنعة النظم الديمقراطيه ابدن 


شاهد على هذه الحقيقة (نذكر هذا مادام الدكتور قد بدآ حديثه 
باعتبار آن مبيدآ حكم الأغلبية الذي تقوم عليه الديمقراطية 
المعاصرة آفضل صبغة نظامية عرفتها الدمشرية) 5 


الأكثرية ٠‏ أو مبدآ الأغلبية في أحسن أحواله يشبه إلى حد ما 


الأسسة معاد ىق الأولى لظ 


01.60و © 2 )امو طلاه 


00154.51 /مام»ى. 0 0 عع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


قول الجمهور ٠‏ فهل هناك من قائل في السلف والخلف بالزامية 
قول الجمهور ؟ 

© فاذا كان قول الجمهور (في الفقه) بقوته الاجتهادية المثالية 
غير ملزم » فكدف بقول الدكتور : ان الأغلبية ملزمة ؟ ولو أخذنا 


بهذا القول لسفهنا قول كل امام خالف الجمهور ولو كان أبا بكر 


وعمر ؛ وأبا حشيفة والشافهي 1 لأن الأغلبية معصومة لا 
تخطىء والأقلية مهدورة لا تصيب !! كما دقول أستاذنا الدكتؤر 
حسن هويدي حفظه الله في بحثه القيخ «الشورى في الاسلام, . 

© الحكم الفردي والجماعي كلاهما في الشر سواء عندما 
تكون الهيمنة للنظم والأفكار الوضعية ... وكلاهما في العدل 
سواء عندما تكون السبيادة الحقيقية لحكم الله عز وجل .. 

© رجوع الامام يجب أن يكون دائما لأقرب الآراء إلى الكتاب 
والسنة ولو صدر عن القلة . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رجمه الله في كتابه 
«السياسة الشرعية» : 

(.. وإذا استشارهم , فان بين له بعضهم ما يجب اتباعه من 
كتاب الله أو سنة رسوله , أو اجماع المسلمين ؛ فعليه اتباع ذلك 
٠وإن‏ كان أمرقد تنازع فيه المسلمون فينبغي آن يستخرج من كل 
منهم رأيه ‏ ووجه رأيه . فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة 
رسوله عمل به) . وفي ذلك يقول المودودى رحمه الله : (فالأمير له 
الحق أن يوافق الأقلية أو الأغلبية في رأيها) (نحو دستور 

اسبلامي) 1١:‏ وبقول البنا رحمه الله (.. إذا جاءهم أمر 

جمعوا له آهل الرآي من المسلمين ؛ واستشاروهم ونزلوا عند 
الصواب من آرائهم ..) (مجموعة الرسائل : )5١‏ . 

فالحاكم يجب عليه أن يستشير » ثم يختار الرأي الصالح ؛ 
ويدزل عليه . لا على رأي أكثرية ولا أقلية .. وقراره هو الذي 
بحسم الأمر . 


كر ع ١‏ 
5 سات 
)”3 


فان مصطلح «الشورى» مصطلح إسلامي له احترامه في 
نفوسنا . وله رصيده في مشاغرنا , وله مدلوله في قيمنا , وله 
تطبيقاته في تاريخنا .. 

أما مصطلح «الديمقراطية, فهو مصطلح يوناني ؛ كما قدمنا » 
والحضارة الغربية بشقيها . وريثة الحضارة اليونانية 
والرومانية » والديمقراطية من أصولها » لذا يمكن أن تحمل على 
أصولها هذه ؛ وتقاس عليها . 

آأما الحضارة الاسلامية التي قامت على مصطلحات وأصول 
خاصة بها . بعيدة كل البعد عن المصطل<ات الغريية . فمن خطأً 


المنهج . وخطل الرأي أن تقاس على أصول غريبة عنها , لم تقم 


عليها » أو أن تحمل على غير أصولها .. 
والنظره الصائية آن تحاكم الحضارة الاسلامية إلى أصولها 
من هنا كانت الحضارة الغربية منطقية مع نفسها ٠‏ ودعاتها 
آما آولتك الذين بريدون آن يحاكموا الحضارة الاسلامية إلى 
غير آصولها . فهم غير منطقيين ولا منهجيين .. ومن هنا تأتي 
ضرورة التمسك بالمصطلحات حتى لا تدزلق القدم « وتشاسع 


رحلننا الحضارية على ضوء آصولنا وهديها إن شاء الله .. ٠‏ 


21١31‏ عع ملعم //:وم ا 


اليو ك3 

: من الصحابي الذي نزل فيه قول الله تعالى‎ ١ 
«نا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم‎ 
. ٠. اونباء تلقون الهم بالمودة»‎ 

5 تحدث إلبنا آنا ل" 

كيف غامرت في جوار الآراقد 
قد رجونا من المغانم خطاً 
ووردنا الوغى فكنا الغنائم 
و - عالم عامل مجاهد بكرت في سابع كن 
الذي لراش فر املا ساكس لي الله عليه ويك 
من إذا آمر الردح أطاعتكه . 

فمن هو ء ويأي شيء كان يلقب ؟ 
عاقيا هو ؟ِ 
ومستدسر تروق العدن يهجحته 

كأنه فلك نجم الدجى فيه 
حروفه أربع قد ركد فذدا 
ما قلت آول حرف دخ باقبه 
4 «قصر الحمراء» من أجمل الآثار الاسلامية .. 

لماذا سمي بهذا الاسم ٠‏ وفي أي بلد يقع ؟ 

* - متى وأين تم حفر أول بر للنفط في العالم ؟ 
“ا كان للرياضئات آثرها في الشعر العربي » 
وقد نظم أحدهم أجورَة في الجير والمقايلة » ومما 
قاله : 


على ثلاثة يدور الجدبر المال والأعداد ثم الجذر 
مات زيبحاً عام ٠١١(‏ ه/) فمن هو ؟ 


© المطلوب : 
الاجابة على جميع الأسئلة . .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة .. مكتوبا عليها الاسم ثلاثيا بوضوح .. مع وضع 
العنوان . 


الجسسمسا نسزة الأولي 


“صستمابئة ريجّال قط حش رى. 


الجسانسزة التسائيسسة 


الجسانسزة التسالئسسة 
سَّيع جوا ئز ‏ احنرى : .امثتراك 


يحي ب ع لتحا لس 


حشخيل قسما بقةه ايها كن كن به 


ه » 03 7 2 المات ا / صر_ (١.‏ اهذخا / 4 
© ترس الاجابات إلى ص.ب8917 الدوحة ‏ قطر 
ويكتب على الغلاف : مسَتابمّة الامحتة. 
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م َع 


يه ههه 


هه 


هه هت نبتبتبتبتفتفتفتفته ب 2 


كنب 2 


»بهل 


يي 


“2 


المصوع: * 4ن 


الماسيةالينات 


١‏ - سورة القأتحة . والأصناف الثلاثة 
7 : (المؤمنون , اليهود ٠‏ النصارى) 
ج 5 القائل : الصحابي / خديب بن 
عدي رضى الله عنه . 

المناسبة : عندما وقع بالأسر ء وباعته 
(عضل) الى أبناء الحارث بن عامر . 
فأرادوا أن بقتلوه بآببهم الذي قتله 
المسلمون فى بدر . فلما صلبوه » آخذوا 
بطعنونه ٠»‏ فأنشد قصيدة منها هذان 


البيتان . 
ج ”- غزوة مؤتة» تقع في (الأردن) قرب 
بلدة (الكرك) . 

القادة الشهداء : زيد بن حارثة »2 


جعفر ين أبي طالب » عبد الله بن رواحه. 
ج ؛ ‏ الشاعر / كعب بن زهير بن أبي 

المناسية : لما سمع باسلام أخيه 
(بجير) أرسل اليه شعراً يعاتبه على ذلك 
ويحرض على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فغضب عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأهدر دمه » فآرسيل اليه 
أخوه رسالة يطلب منه فيها أن يتوب 
ويسلم » فحضر كعب الى المدينة » ووقف 
على باب المسجد وأنشد قصيدته اللامية 


ومطلعها : 
بانت سعاد فقلبي الدوم متبول ... 
ومنها هذا البيت . 


0ج [5) جدوجة حلت #وشحد 
() أبو بكر الصديق (5) علي بن أبي 
طالب (5) زيد بن حارثة (0) عثمان بن 
عفان (1) الزبير بن العغوام 
(1) عبد الرحمن بن عوف (4) سعد بن 
أبسي وقاص 3( طلحة بن عبيند الله 
9 آدو عبيدة دن الجراح , 

ج 86 اسيم الطقر : (يجع) . 

ج >“ )١(‏ حنظة بن أبي عاممر 
2( عبد الرحمن الداخل (") آبو حامد 
الغزالي (5) العر دن عبد السسلام 
) 5) أحمد بن تيمية . 
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الفاشزون في مسابقه 
السبحدة الستنالدت 


انيه الفائز الأول 
ص . ب 5 الدوحة / 


عفيفي . ١5‏ شارع ابن مطروح ‏ شيرا - 
القاهرة . 


© الفائز الثالث 
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مدينة خليفة الثانوية 


كص 
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عبد الغني الحمالري , 
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بعد اجراء القرعة بين اصحاب 
الاجابات الصحدحة . فاز كل من الاخوة : 


رو 5 و هسل 


: أحمد ابراهيخ أكمل , 


0 الفائز الثاني : عغدد العزيز فواد محمد 


: الهام عارف الأحمد , 
الامارات العربية المتحدة ‏ أم القبوين. 


© الفائز الرايع : عاطف كامل بوسف » 
الامارات العرببة المتحدة ‏ أ القديوين 


© الفائز الخامس : عبد الحميد رجب 
أبو راس .ج .م .ع كلية آداب المنيا . 


9 الفائز السادس : أحمد خالد بركات » 
الأمارات العربية المتحدة ,. آبو ظبى 


3 الفائز الستايع : حارثة محمد دوه 


الفائز الثامن : حسن السقاط . ١"‏ 
شارع الزهراء ‏ وجدة ‏ المغرب . 


© الفائز التاسع : عبد الودود شرف 
صنعاء 


2 الفائز العاشر : خالد الغريبي 
عيد اللطيف كلئة الهندسة جامعة 
الملك عبد العزيز _جدة ‏ ص . ب ١05‏ 


سس 


هه 


هه 


هَََمَم 


وو 


كه ههه 
هنم 


رو 


هه 
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© تعلن المجلة 


عن حاجتها 
الى الوظائف الكاليية : 
5 غام ؛ 


1 د امكتوو : : 


سئوات . 

© كما تعلن المجلة 

عن حاجتها 

الى عدد من المراسلين 


لموافاتها بآخبار النشاط 
الاسلامي ورصد مظاهره 
يتحقيقات مصورة عن 
أهم مراكز الاضعاع 
العالم الاسلامي وآخبار 
المراككزر والجمعتحصات 
والحالنات الاسيلامية 
في العالم . 
9) وتحدد المجلة 
دعوتها الى الاخوة 
الكتاتب والمفكردن الرواد 
أن يمدوها بثمرة آفكارهم 
وهي حريضة كل الحرص 
على انتاج الآفلام الشانة 


<جج 0000 0 000200000 ل 


0 


2/11/1111 
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هو أقدم جامعة علمية في العالم , وأعرق الجامعات الاسلامية على الاطلاق ,. حمل لواء 

الفكر الاسلامي في مصر والعالم الاسلامي أكثر من عشيرة قرون » كان فيها حصناً من حصون 
الثقافة ار ا » وقلعة من قلاع الاسلام المنيعة التي استعصت على كل الغزاة ..... 5 

حفظ التراث الاسلامي ‏ علوم دين ولغة ‏ من الضياع خلال المحن التي حلت بالمسلمين 

ونشره في أرجاء العالم الاسلامي , وفتنح أبوايبه لكل من قصده من طلية العلم من مختلف 

أنحاء العالم الاسلامي . تخرج فيه آلاف الآلاف من العلماء المجاهدين والآئمة العاملدن 

الدين كانوا لشعويهم بعلمهم وجهادهمح منارات هدى , ورواداً مخلصين كلما ادلهمت 
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بوبببريبيبيبيبيبيبيب ب 7 7 ياباب ا ااا كك 
3 


الجامع الارهر.. ومسيرة 


<5 --- << 


الالمثف عام 


0 أ فس م سير ججكج سصال< الومسالع و مطحسحة من لسلاع 1س ما هر الههب تصده .. 


© فل الجسسامع الأزهفسسر مسوضسجع عنساية الفسلفساء والأمسر اء والسلاطين 


اسمسه الأول جامع القساهسرة 


أنشأه جوهر الصقلي قائد المعزلدين 
الله الفاطمي فاتح مصر » ووضع حجر 
أسباسيه يوم 5" من جمادى الأولى سنة 
955" ههء أي بعد وضع أساس مدينة 
0 «القاهرة المعزبة» بسبعة أشهر وسيعة 
أيام فقط » وكمل بناؤه في اليوم السابع 
من شهر رمضان المدارك سنة 7١‏ ه 
الموافق (55 يونيو 4177 م) . وافتتح 
للصلاة في يوم الجمعة السابع من 
رمضان سنة 516١‏ ه وسمي باسيم 
العاصمة الجديدة ««جامع القاهرة, 
واستمر يعرف بهذا الاسم حتى أوائل 
٠‏ الى «الجامع الازه, . 
0 بقول الدكتور محمد عبد المنعم 
أطلق على هذا المسجد اسم «الأزهر, 
نسية الى فاطمة الزهراء , التي ينتسب 
. اليها الفاطميون . أو لأنه كان يحيط به 
قصور فخمة تسمىبالقصور الزاهرة , أو 
الأفه يظن أن هذا الجامع أكثر الجوامع 
فخامة ورواء ٠‏ أو للتفاؤل بأنه سيكون 
أعظم المساجد ضياء ونوراً . 
ْ آما الأستان محمد عدد الله عنان 
0 فيرجح : 
- ان اسم «الجامع الازهر» أطلق عليه 
بعد انشاء القصور الفاطمية الزاهرة , 
ومنها أطلق على «جامع القاهرة» «جامع 
الأزهر» واستمر مسجد القاهرة الجامع 
يحرف ينسم يتجاتع القاهرة». أو بجامع 
الأزهر» حتى عصر المقريزي في أوائل 
القرن التاسع الهجري ثم تقلص الاسم 
القديم «جامع القاهرة» .شيئا فشيئا 
وغلب عليه اسم «الجامع الأزهره» أو 
«جامع الأزهر» حنى عصرنا هذا . 


( تجو الجسامح الس جنا مضسسة 


أن 4 
4 فصسية معححصاد ىق الأولى ١.14اه‏ 


01000129102١. 


مسجداً لعبادة الله ٠‏ والدعاية للدولة 
الفاطمية الفاتحة » وظل على ذلك أريع 
سنوات . وفي عام 206 ه بد أت تعقد فده 
الحلقات العلمية ولم تحل سنة 778 ه 
حتى صار جامعة كبرى . 

بقول الأستاذ محمد عيد الله عنان : 
كان نظام الحلقات العلمية وقت انشاء 
الجامع الأزهر ء هو نظام الدراسة 
الممتازة في مصر الاسلامية وفي معظم 
الاقطار الاسلامية الأخرى . وكان قوام 
الحياة الجامعية والفكرية في العالم 
الاسلامي . وكان طبيعيا أن الأزهر حينما 
اتيح له أن يدخل هذا الميدان الدراسي أن 
تقوم الدراسة فيه بهذا النظام التقليدي 
المتوارث » ولم يك ثمة نظام آخر يمكن 
التفكير فيه في عصر لم تكن قد عرفت فيه 
المدارس بعل . 

وهكذا بدأت الدراسة في الأزهر » في 
حلقات علمية وأدبية » فكان كل عالم من 
العلماء يجلس في مكان من الجامع 
الأآزهر » ويتحلق حوله طلابه يستمعون 
إليه ويناقشونه فيما يقول . 

عقدت اول حلقة للدرس في الأزهر في 
صفر سنة 755 ههء وعقدها القاضي علي 
ابن النعمان القيرواني وقرأ فيه مختصر 
أبيه في فقه آل البيت وهو الكتاب 
المسمى «الاقتصار» . 

وفي سنة 7178 ه أذن الخلديفة 
الفاطمي العزيز بالله لوزيره ابن كلس آن 
يعين بالأزهر جماعة من الفقهاء للدرس 
والقراءة ٠‏ فكانوا يعقدون حلقاتهم 
الدراسية بالجامع يوم الجمعة من بعد 
الصلاة الى العصر . وهم أول أساتذة 
اأجريت عليهم من الدولة رواتب خاصة . 


هاففعسمة كل اللفعصن 


لقد فتح الآزهر آبوابه منذ فجر حياته 
لجميع الطلاب المسلمين الذين وفدوا 


اليه من شتى أقطار الوطن الاسلامى . 
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والثقافية في هذا العهد, . 


يقول الدكتور محمد عبد المنعم 
خفالجي : 
كان الأزهر مذ بدأت فيه الدراسة 
مفتوح الباب لكل مسلم » يقصد اليه 
الطلاب من مشارق الأرض ومغاربها » 
وكان يضم بين طليته دائما الى جانب 
الطلاب المصريين عدداً كبيراً من أبناء 
الشعوب الاسلامية 2 يتلقون فيه 
الدراسة , وتجرى عليهم الأرزاق » وتقيم 
كل جماعة منهم في مكان خاص بهم », 
وهذا هو نظام الأروقة الشهدر الذي ددآأ 
في عصر ميكر جداً . والذي استمر قائما 
حتى العصر الأخير ومازالت منه الى 
اليوم بقية » ومعظم سكان الأروقة الباقية 
اليوم من الطلبة الغرباء . 

لقد ابتدأ الأزهر حياته العلمية 
المنظمة بخمسة وثلاثين طالباً » وبلغ 
عدد طلابه في أوائل القرن التاسع 
الهجري الى سبعمائة وخمسين طالباً » 
ما بين عجم وعربمغربماء ومن 
أهل مصر . 

يقول المقريزي : 

«- إن العزيز بالله خلع عليهم ‏ أي 
على الطلاب الخمسة والثلاثين في يوم 
عيد الفطر وحملهم على بغلات» تشجيعاً 
لهم على طلب العلم .. 

أما مواد الدراسة بالأزهر في عصر 
المقريزي أي في أوائل القرن التاسع 
الهجري فيقول عنها الأستاذ محمد عبد 
الله عنان : 

« إن علوم الدين واللغة كانت في 
المقدمة دائما »وكان للعلوم الدينية ينوع 
خاص أوفر قسط فعلوم القرآن والحديث 
والكلام والأصول والفقه على مختلف 
المذاهب وكذلك علوم اللغة من النحو 
والصرف والبلاغة ثم الأدب والتاردخ: 
هذه كلها كانت زاهرة بالأزهر في عهد 
الدولة الفاطمية أي طوال قرنين كاملين 
على المذهب الشيعي وكان الأزهر بحق 
أعظم مؤسس لصرح الحياة العقلية 


2: 254 0 555 0 


2 3 
<< 
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عتع +الا/ا9ت رانو لدت لماو رار لع هلالد ويم 


عنم بس ديم لصوم بندايمد ريم سن ات عريجم جر وج ج برب يواهم وجب مجو عو . 
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الأمسة جمسادى الأولى 114.١‏ ه 


لقد ظل الأزهر طوال العهد الفاطمي 
فضلا عن صبغته الجامعية » وعن اقامة 
الجمع والصلوات الرسمية فيه » مركز 
كتير من المظاهر والمناسيات الرسمية 
فكان مركر المحتسب , وكانت مجالس 
القضاء تعقد فيه ه 


الأزهسسر .. والفتح العثمانى ! 


فنح العثمانيون مصر في الربع الأول 
من القرن العاشر الهجري . وبقيت مصر 
ولابة عثمانية إلى آن نصب علماء الآزهر 
محمد علي والباً عليها عام ١١١١‏ ه. 
ومنذ أواخر القرن التاسع الهجري : 
أخذت الحركة العلمية في مصر 
الاسلامية تضمحل . وانطوى الأزهر على 
نفسه , وذوت آثاره العلمية فى ظل 
الحكم العثماني » وتضاءل شأن العلوم 
والفنون » وانصرف كثير من العلماء عن 
العلوم العقلية والفلسفة والرياضية 
والجغرافيا » ؤوصل الأمر الى القول 
دحرمة دراسة هذه العلوم 004 

ولكن رغم هذا الاضمحلال والركود 
للحياة العلمية والفكرية في مصر 
الاسلامية ٠‏ إلا أن الأزهر استطاع في 
هذه الحقبة من التاريخ » أن دحفظ اللغة 
العربية . وان يبقى أبوابه مفتوحة 
لطلاب العلوم الاسلامية . واللغة 


دقول الأستاذن محمد عيد الله عفان : 
«على أن الجامع الأزهر قام عندئذ 
بأسمى وأعظم مهمة أتيح له أن يقوم بها 
. فقد استطاع خلال المحنة الشاملة ؛ أن 
يسنيقي شيا من مكانته » وأن يؤثر 
بماضيه التالد ٠‏ وهيبته القديمة في 
تفوس الفاتحدن» . 

ويقول الدكتور محمد عبد المنعم 
«... استطاع الأزهر في تلك الأحقاب 
المظلمة » أن يسدي الى اللغة العربية 
أجل الخدمات , واذا كانت مصر قد لدثت 
خلال العصر التركي ملاذاً لطلاب العلوم 
الإسلامية . واللغة العربية » من سائر 
أنحاء العالم العربي والاسلامى 5 فأكدر 
الفضل في ذلك عائد الى الأزهر . وقد 
استطاعت مصر لحسن الطالع ٠‏ بفضل 
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تلخسز اذ الغر تنسسصسيي وال مز حتى أخصسلا سم .. 


ازرهرها آن دخصىي هذا الثتراث نحو ثلاتثة 
فرون» هَ 


از السحصمر ١‏ مالسلل 


لم دقف جهاد الآزهر , عند الحهاد 
بالعلم بنشره في الآفاق عن طريق 
قاصديه من الطلاب , ولكن الآزهر سطر 
صفحات من الحهاد ٠‏ صد ظلح الحكام », 
والوقوف بجانب الشعب المصري ضد 
ظالميه » والثورة عليهم . لقد ظل الأزهر 
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منذ العهد المملوكي هو الذي بقود 
جماهير الشعب المصري . ويتصدى 
لمظالمين . ويذكر التاريخ ثورتين »ء 
بعدهما المؤرخم من أسسق الثورات 
الدستورية . قاد الثورة الأولى أكدر علماء 
الأزهر في وقته ٠‏ وهو الشيخ أحمد 
الدردير . وقاد الثانية شيخ الأآزهر 
الأشهر الشيخ عبد الله الشرقاوي . 

ويروي الدكتور محمد عبد المنعم 
خفاجي عن الثورة الأولى وخلاصتها : 
- «افه في يوم من آيام ربيع الأول عام 
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ه . نهب حسين بك شفت (آأحد 
الممالتنك) وجنوده ؛ داراً لشخص بدعى 
أحمد سالم الجزار بالحسينية (أحد 
أحداء القاهرة الشهيرة) . جهاراً نهاراً 
ظلماً وعدوانة . فثارت ثائرة الأهالي 
وتشاوروا فيما يجب عليه م 
أن دفعل وه واتفقوا أختراً على 
الالتتبياع الى اقنوئ العلمصاء 
شخصية وأوسعهم نفوذاً » وهو الامام 
أحمد الدرددر » فذهب الأهالي البه 
واجتمعوا به وأخيروه بالواقعة ٠»‏ 
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© مغد عطسسه متوصطة كلس 
وإلى الآن استفسد ف 

الأز سر 

لموامسرات كنفيسرة 

| ففسد له وكا سه 

وزعامته وقلصت دوره !! 


فغضب الشسخ الدردير لاستهتار الأمراء 
وتعسفهم . وقال للجماهير المحتشدة 
حونة هس عياب 33 وجل ' 
«أنا معكم .. وغداً نجمع أهالي 
الأطراف والحارات وبولاق 2 ومصر 
القديمة وأركب معكم , وننهب بيوتهم كما 
نهبوا بيوتنا » ونموت شهداء أو ينصربنا 
الله عليهم» . 

وأمر الشيخ بدق الطبول على المنارات 
ابذاناً بالاستعداد للقتال فتسارع 
الأهالي نحو الأزهر . للاشتراك في القتال 
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... ولما وجد ابراهيم بك تصميم الشيح » 
والأهالي على نهب قصور الأمراء آرسل 
الى الشيخ الدردير يعتذر اليه عما حدث 
ووعد بأن يكف أيدي الأمراء عن الناس » 
وطلب قائمة بجميع ما نهب وأمر برده 
الى صاحبه . 

ويعلى الدكتور محمد عيد المنعم 
خفاجى على هذا بقوله : 
وهكذا وضع هذا الامام قاعدة 
دستورية هامة هي احترام الحاكم لارادة 
المحكومين . 


أما الثورة الثانية : التي قادها شيخ 
الجامع الأزهر الأشهر , الشيخ عبد الله 
الشرقاوي ٠‏ فتتلخص في أن فلاحي قرية 
من قرى بلبيس الشرقية . اشتكوا الى 
الشيخ عبد الله الشيرقاوي ٠‏ من ظلم 
محمد بك الألفي ورجاله » فيلغ الشيخ 
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ابراهيم بك . وخاطبهما في كف أذى 
«حمد بك الآلفي عن الفلاحين , فلم يفعلا 
شِينَاً»فماكان من الشيخ الشرقاوي , إلا 
إن عقد اجتماعاً في الأزهر ٠‏ حضره 
3 العلماء .ء وتشاوروا في الأمر فاستقر 
أبهم على مقاومة الأمراء بالقوة » حتى 
اجبيوا مطالبهم ٠‏ وقرروا اغلاق آبواب 
الجامع الأزهر ٠‏ وأمروا الناس بغلق 
الأسواق والحوانيت استعداداً للقتال . 

وفي اليوم التالي ركب الشيخ 
لشرقاوي , ومعه العلماء , وتبعتهم 
الجماهير 2 وسار الجميع الى منزل 
الشدخح السادات يستشيرونه في بدء 
المعركة . وكان قصر ابراهيم بك قريبا من 
قصر الشيخ السادات ٠»‏ فراعه احتشاد 
الجماهير هناك , وعلم باجتماع العلماء 
عند الشيخ السادات فبادر بارسال أيوب 
بك الدفتر دار » ليسأآل عن أمرهم فقالوا 
لكا لحب 
نريد العدل ورفع الظلم والجور ٠»‏ 
واقامة الشرع وابطال الحوداث 
والمكوب ات التي ابتدعتموها 
وأحدتتموها . 

ولماراى أمراء المماليك اصرار العلماء 
ومن خلفهم جماهير الشعب المصري , 
اجتمعوا وقرروا ادجاد حل سريع حاسم ؛ 
قبل أن يفلت الزمام وتشتعل الثورة » 
وأرسلوا الى العلماء لبمحضروا الاجتماع 
الذي انتهى بموافقة الأمراء » والوالي 
على القرارات الآتية : 

أولا : لا تفرض ضريبة إلا إذا أقرها 
مندويو الشعب . 

ثانيً : أن ينزل الحكام على مقتضى 
نحكام المحاكم . 

ثالثاً : ألا تمتد يد أي سلطان الى فرد 
من أفراد الأمة إلا بالحق والشرع . 
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مه ورعاية السلاطين 
0 حظي الجامع الأزهر على مر العصور 


برعائة الخلفاء والسلاطين والأمراء 

والمماليك له . فتعهدوه بالعناية والرعاية 
والتجديد والعمارة في فرص عدة . ففي 
سئة 508 ه جدد فيه الخليفة العزيز 
بالله أشياء ,» ثم جدده ولده الخليفة 
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الحاكم يآمر الله , وزوده بمجموعة من 
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الفثائير الفضبة ؛ ورتب له أوقافاً ينفق 
من ربعها على ادارته وشؤونه ٠»‏ وقام 
الخليفة المستنصر بالله كذلك بتخديده . 
وجدده من بعده الحافظ لدين الله , 
وأنشأ فيه مما يلي الباب الغربي 


مقصورة عرفت بمقصورة فاطمة الزهراء. 


ولكن في عهد الدولة الآدوبية فقد 
الأزهر هذه العناية والرعاية , فلم يثيت 
أن أحداً من سلاطين الأنوددين عني به »: 
سواء من ناحية البداء ٠‏ أو من ناحية 
الوظيفة ٠‏ بل لقد عطلت فيه صلاة 
الجمعة طوال عهد الدولة الأيوبية من 
عام /0551 ه وحتى عام 775 ه أى مائة 
عام وآوجدوا عدداً من المدارس لمنافسته . 

ويقدر الاهمال والركود الذي حل 
بالجامع الأزهر طوال عصر الأدوييين 
يقدر الازدهار والنشاط والعنابة 
والرعاية التى أحاط بها المماليك الأزهر . 
ففي عهد الملك الظاهر بييرس » قام الأمير 
عز الدين أيدمر الحلي نائب السلطة 
بعمارته وتجديده تجديدا شاملاً وسعى 


اه اهلك اده نومت امه (إونجة) اموب انما 


في اعادة خطية الجمعة الئه من جديد . 

وفي عام ١”‏ ه وقع بمصر زلزال 
عظيح . وسقطت منشآت عدة كان الأزهر 
من بينها فقام أمراء الدولة على عمارة 
تلك المنشآت ؛ وتولى عمارة الأزهر الأمدر 
سلار . 

وفي سدة 5" ه . قام يتجديد الجامع 
الآزهر وعمارته القاضي نجم الدين 
محتسب القاهرة ثم جددت عمارته سكة 
5 هه في عهد السلطان الملك الناصر . 
وفي سنة 881١‏ ه في عهد الملك الأشرف 
قادتياي , أمر السلطان يازالة الخلوات 
التى كانت بسطح الأزهر » ورسم بتجديد 
الجامع وعمارة ما تهدم منه ٠‏ وأمر بانشاء 
المنارة الواقعة في الجهة البحرية 
الغريدة ٠‏ وتمتاز هذه المنارة درشاقتها 
وزخارفها الجميلة وأنشاً السلطان 
الغوري بالأزهر منارته الجميلة ذات 
الرأسين التي مازالت قائمة الى الآن في 
الجهة الغربية ؛ الىجانب منارة الأشرف 
قادتباي . 
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على أن أعظم عمارة أجريت بالجامع 
الأزهر في عهد المماليك هي التي قام بها 
الأمير عبد الرحمن كتخدا القازد غلي في 
أواخر القرن الثاني عشر الهجري » فقد 
أنشاً مهواً كددراً » وأنشاً للجامع محراباً 
ومنبراً جديدين 2 وأنشاً منارتين 
جديدتين ٠‏ وعلى الجملة فقد كانت هذه 
العمارة أعظم ما شهده الجامع الأزهر 
منذ قرون ٠‏ وبقي الجامع الأزهر على 
حالك النىي جدده بها الأمدر عبد الرحمن 
كتخدا حتى البوم . ما عدا تغبيرات 
واضافات قلبلة آجريت بعد ذلك . 


وقد لبث الجامع الآأزهر طوال وجوده 
الطويل الحافل موضع العناية والرعابة 
من الخلفاء والسلاطين والأمراء »2 
بتعهدونه بالتجديد والعمارة والاصلاح 
والنفقة المستمرة ٠‏ ولم يحظ جامع آخر 
من جوامع مصر التاريخية بمثل ما حظي 
به الجامع الأزهر من رعاية . 

ومازال الجامع الأزهر بيحتل الموقع 


01000129102١. 


الذي أقيم فبه منذ أكثر من آلف عام » 
ومازالت باقية فيه بعض أبنية 
الفاطميين الى اليوم وهي تكاد تبلغ 
نصف المسجد الحالي . 


ولاآزهر خمس منارات يوؤدن عليها في 
الأوقات الخمسة ,» وتضاء بالكهرباء في 
ليالي رمضان ؛ وفي المواسم » منها ثلاث 
منارات من داخل باب المزينين » مشرفة 
الأقيغاوية . عن بسار الداخل الى الأآزهر 
واثنتان عن يمين الداخل » فالتي من 
جانب الباب مما بلي الداخل أنشاها 
السلطان الأشرف قايتباي ٠‏ والتي تليها 
من انشاء السلطان الغوري » وهي أعلى 


مناراته وأعظمها بوالرايعة دياب 
الصعايدة 7 والخامسة دياب الشرية 4 


وهما من انشاء الأمير عبد الرحمن كتخدا. 


وتبلغ مساحة الجامع الأزهر سوى 
ملحقاته ١١78‏ متراً مربعاً . 


اللي 0 


لذ 


الأز صر سين العصسور 


أفل نجم الأزهر الساطع بعد سقوط 
الدولة الفاطمية . وبقي كذلك طوال عصر 
الدولة الأيوبية » التي جد سلاطينها في 
القضاء على المذهب الشيعي ٠‏ وأفتوا 
دابطال اقامة الجمعة في الجامع الأزهر , 
ودقدت اقامة الجمعة معطلة فيه نحو 
مانة عام 1 وائنشات الدولة الأنوبية عد دأ 
من المدارس لمنافسة الأزهر فى رسالته 
العلمية ولصرف طلاب العلم عنه , وقد 
كان لقيام هذه المدارس وكثرتها أثر كبير 
فى سر الدراسة في الأزهر ء إذ نافسته 
منافسة شديدة ٠‏ وجذبت اليها أعلام 
الأساتذة ٠‏ وقضى الأزهر في هذه المدة 
عصراً من الركود الطويل . 

وبغروب عهد الدولة الأيوبية » سطع 
نجم الأزهر من جديد . وبدأ الأزهر عهداً 
جديداً مع بدائة دولة المماليك 2 فقد 
اعتنى الظاهر بيبرس يأمر الجامع 


ا 
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الجا مع الازهمر.. ومسيرة الالف عام 


الأزهر ٠‏ فاعاد اليه خطبية الجمعة في 
الخنامن عشير من ريبع الأول عام 80 هه . 
وشسجع العلم فنه وحدا حدوه كثير من 
الآمراء الممالدك ولقد آسهم الأزهر 
بنشاط كيدر في هذا العصر » في شتى 


تواحي الحنياهة 5 والعلم والثقافة ومن 


3 


أشسهر من نبغوا في هذا العهد . من 
العهلماء والآدياء والشعراء : 

الفيرور يادي ضحي الفاموس 
المخيط . 

القلقشندي صاحب صيبح الأعشى . 

النويري صاحب نهاية الأرب . 

وتقي الدين الحموي صاحب خزانة 
الآدب ه 

وصفي الدين الحني والبوصيري : 
والمقريزي المؤرخ . كما حضر ابن خلدون 
الى مصر ٠‏ واشترك في الحياة العلمية 
فيها ‏ وزار حلقات الأزهر العلمية وتصدر 
للندريس فيه . 

صار الأزهر منذ أواخر القرن السابع 
الهجري أي مند غاضت معاهد بغداد 


دى الأولى ١1١0١‏ هش 
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وقرطبة . كعية الآساتذة والطلاب ٠‏ من 
سائر أنحاء العالح الاسلامي , وغدا 
اعظم مركز للدراسبات الاسلامية العامة . 
ومنذ القرن الثامن الهجري أخذ الأزهر 
بتبوآ في محم والعالم الاسلامىي ٠‏ دوعا 
من الزعامة الفكرية ٠‏ والثقافئة كما أن 
الآزهر كان يتمتع في ظل دولة الممالدك 
نمكانئة خاصة وكان كبار العلماء 


ينمتعون بالجاه والنفوذ » مما جعل لهم 
تأثيرا كبيراً في سياسة الدولة العليا , 


وأحياناً في مصائر العرش والسلطان . 
وبقول الدكتور محمد عبد المنعم 


«ريما كانت هذه الفترة في الواقع. 


هي عصر الأزهر الذهبي من حيث الانتاج 
العلمي » ومن حيث تبوئه لمركز الزعامة 


والتفون» . 


اق امع ةعمد عنعن 


از للمسصصصير انه ألغر لعي 


وعندما غزا الفرنسبون مصر , بقدادة 
تابليون بونادرت » قاد الأزهر الحركة 
الجهادية صد الفردسيدن الغزاة 4 ولم 
الاحتلال عن مصر . ويذكر التاريخ 
صفحات من دور لعلماء الأزهر الذدن 
كايت لهم القئادة , في ثورتي القاهرة 
الأولى والثائية » وكان الشدخ السادات 
رئيس مجلس الثورة الأولى . والشيخ 
عمر مكرم زعيم العلماء على رآس الثورة 
الثتائية . ورغم ضراوة الفرنسيين 
وفسوتهم » مع علماء الأزهر الا أن علماء 


الأزهر قاموا بتنظيم حركات سرية , 
وأعمال المقاومة الشعبية . التي وصلت 
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سوق الغورية من الأحياء المحيطة بالأزهر حيث كانت تتم الصفقات التجارية © 


.وتها بتنفيذ أهم ثورتين عرفهما الشرق 
ي ذلك الوقت . 

وقد استشهد كشيرون من علماء الأزهر 
دمهم الفرنسدون وآلقوا يجذثهم خلف 
قلعة . ومع ذلك لم تلن عزيمتهم » ولم 
سعف ارادتهم واستمروا في جهادهم 
تى طردوا الفرنسيين من مصر .. 
وبعد حجلاء المستعمرين الفردسدين » 
نومام اليف الجااه شين اليدين الستماف: 
اموا بتنصيب محمد علي واليا على 
سر ء بشرط أن يحكم بمشورة وكلاء 
شعب + ولكن محمد علي تمسكن حتى 
كن . فلما تمكن نكث بعهده للعلماء » 


م يوف لهم بشروطهم , وذكل بهم وأنزل 
م النكبات : 


1 


لقد قلنا في أول هذا التحقيق ؛ ان 
الانجاز العظيم للأزهر طوال مسيرته . 
التى دامت اكثر من ألف عام » هو الحفاظ 
على التراث الفكرى الاسلامي ء 
والاضافة إلبه . والذود عنه . والتصدي 
لأآعداته ‏ .+ من الاستعماريين 
والمستشرقين والمبشرين .. 

يضاف إلى هذا الانجاز تصدر علماء 
الأزهر وقيادتهم جهاد الشعب المسلم فى 


مصر ضد الغزاة الصليبيين ٠‏ وضد 
الطواغيت من الحكام الظالمسن » وضد 
المنحرفين من المفكرين ؛ الذين اصطنعهم 
الاستعمار ورباهم على عينه ٠‏ وارادهم 
سهاماً مسمومة يطعن بها الاسلام وقيمه 
ومفاهدمه ونظمه وتصوراته .. 

لقد ايقن آعداء الاسلام ٠‏ آن الأزهر 
مصدر خطر عظيم على مخططاتهم » 


وعقبة كؤود أآمام تنفيذ مؤامراتهم ٠‏ 
وتحقيق ماربهم ضد الأمة الاسلامية 
عامة -وضد الشعب المسلم فى مصر على 
وجه اخص .. 

لذلك استهدف الآزهر لعديد من 
المؤامرات نفذها الحكام الطواغيت ٠‏ 
الذين كانوا آدوات تنفيذ المؤامرة على 
الشعب المسلم في مصر بدءا بمحمد على 

لقد وجه محمد علي أول ضرية للأزهر 
بالقضاء على كبار علمائه » الذين كانوا 
دمثلون الزعامات الشعبية فتخلص منهم 
بالقتل آو بالسجن أو بالنفي والابعاد .. 
اكثر من هذا لقد آنشا محمد علي عددا 
من المدارس والمعاهد لتحل محل الأزهر ٠‏ 
واستجلب لها التلاميذ من بين طلاب 
الأزهرالنجباء . واستجلب للتدريس فى 
هذه المدارس عدد! من المدرسين الأجادب 
وأرسل البعثات الى الدول الأوروبية ٠‏ 
وكان هؤلاء المدرسون الأجانب » وهؤلاء 
الطلاب الذدن ابتعتهم محمد على الى 


0 0 
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07 بسيسيا 


م القء دعة تتشكل من خلال المناهج الاسلامية التي 2١١‏ 
والأزهريين . وآصدر عدد! من القوائين » كلبة أصول الدين ٠‏ وكلية الشريعة » اليو ورديب ويد 1 ب 4 0 

500 . د لغاء قن استد انشاء هذه الكلبات والتانوبهة القديمة ... و 8 0 
وللاسلام الذي يمثله الأزهر (! وقد إستتيع. : 0 


١ 5‏ ,: ل 5 الهدف الحقيقى من القانون رقم ٠١7‏ 0 
القضاء الشرعي وتجريد الأزهر من و لين مويو م ب وان 0 


حلتين : الاعدادبة والثانوية + لسنة ١51١١‏ !! 0 
[وقافه ‏ الغاء هيئة كبار العلماء 0 المرحلبي 9 5 0 


5 0 [ المحنة التى بعبشها الأزهر اليدوم 2١‏ 
فى عام ١37١‏ صدر القانون رقم ا ل ا ا بال كل مخلص من آبناء العالم 0 
٠١‏ لسنة ١131م‏ . الذي اطلق عليه ير مناه الا:ه ,وكات الاسلاميءلأن«الأزهر.ليس مجرد معهد ١١‏ 
كاملة بالاضافة إلى مناهج الأزهر » وكان : قاف 20 
2 1 0 2 + 3 ع 6 2 / - علميم عادى » ولكنه القيلة التقاقبه» 0 
قانون تطوير الأزهر » وقد أريد به فى لادد من مسخ العلوم الأزهرية حنبى حود 1 000 
يبيو اف اا 3 7 لفطلاك التي يتوجه إليها طلاب العلم المسلمون 
مايق بوم زهو وتحرجوية ننم دخفف العبء عن ١‏ فى كل لركاق الفخيا +: 0 
د وبسبب هذا الزدواج فن المنيج ١‏ ونحن بهذا التحفيق ندعو كل | 
لقد أنشثت مموجب هذا القانون (العلوم الأزهرية اضافة البو علوم المسلمين ان بقوموا بواجب التصيكة 0 
كلبات جديدة هى ؛ الطبء والهندسة ٠‏ المدارس المدنية) هبط مستوى- للمسؤولين عن شؤون الأزهر حدى 0 
والصيدلة . وطب الاسنان والعلوم ٠‏ الصطلاب الأزقريي ن الى أدئنى بعد واللة ذوره المققود » وهوينه اوصيله 0 


بالاضافة الى كلدات الأزهر الأصيلة وهى ضاعت هوية الطالتى الأزهمرى النى كانت المشيعة وخصبنه الحصبين ... 0 
[1١١١١‏ ذظذطظط25275#5071157101515121ظ222 1 0 ا "5" 1 0 5-5 0 اح 0007 59 0 2 1 0 1 ١١‏ 
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الوجحودالإاسلامب 


الاسلام في أمريكا ينتشر 


.. والمسلمون قادمؤن 
هذه عناوين وشعارات العمل الاسلامي فى امريكا الشمالئة 


اها الاسلام في امريكا سنتصر َ 
ف انتشار الاسلام وانتصاره 


هدفان لاتحاد الطلبة المسلمين والجمعيات العلمية والمؤسسات الثقافية والاقتصادية 


المتفرغة عنه . 


في السطور التالية عرض موجز ودقيق عن الوجود الاسلامي في امريكا الشمالية وعن 
نشاطات وبرامج اتحاد الطلية المسلمين فيها . والجمعي ات والمؤسسسات التي 
انيئقت عنه وآود أن أؤكد آن هذا العرض لا يغني عن ضرورة الاطلاع الشخصى ويشكل 
مياشر على أحوال المسلمين في تلك القارة والتعرف الموثوق على ما بدور هناك من عمل 


اسلا سى . 


المسلمون فى أمريكسا الشمائيسة : 


بقدر عدد المسلمين في أمريكا الشمالية في الوقت الحاضر 
باتدين الى ثلاثة ملابين ,مسلم . ونصف هذا العدد تقريباً هم 
ممن أسلم من أهل البلاد وذراريهم ومعظم هؤلاء من السود 
والخنصف الآخر هم عدة أجيال من المهاجرين من بلدان العالم 
الأاسلامي . ويشتمل هذا العدد أيضاً على )١5٠(‏ ألفاً من الطلية 
المسلمين تلثهم تقريباً من العالم العربي . أما المسلمون من أهل 
البلاد ففيهم من يسمون أنفسهم «أمة الاسلام العالمية في 
الغرب» أو البلاليين وزعيمهم الحالي «والس محمد» ولا يزيد 
عدد هذه المجموعة على أهميتها عن )١55١(‏ ألفاً » وأما الباقى 


وعددهم يقارب المليون فهم ممن يفضلون أن يسموا «المسلمين 
السنيين» وتنتظمهمخ حجمعيات وجماعات عديدة منها اتحاد 
الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا وفروعه التي يبلغ 
عددها 057" فرعآ 

وهناك زيادة مطلقة ونسبية في عدد المسلمين في أمريكا 
الشمالية ناتجة عن دخول الناس في الاسلام من أهل البلاد وعن 
تزايد المسلمين الوافدين لأمردكا إما هجرة أو دراسة . تضكل 
الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الحاضر قوة عالمية رئيسية 


الأمسة جمسادى الأولى ١11.١‏ م 
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تؤثر سياستها ومواقفها » بشكل مباشر وغير مياشر . في آشكال 
التنمية والأحداث السياسية والثقافية والاقتصادية في العاله 
الاسبلامسي : 

ففي ضوء هذه الحقائق . ولأسباب أخرى عديدة ندرك أهمبة 
نقوية وتدعيم الوجود الاسلامي في أمريكا الشمالية من النواحي 
المعنوية والمادية على السواء وأن دعم الوجود الاسلامي في 
أمريكا الشمالية هو استثمار ميرور ستتعكس آثاره انجابياً على 
دول العالم الاسلامي وقضاياه الرئسسة كقضية فلسطين 
وأآفغانستان : والأآقليات المسلمة وأجزاء الوطن الاسلامى 
المستعمرة أو المحتلة حتى الان . 


انه ليس من المبالغة أن نقول ان كثيراً من محتوى واتجاه 
براميجح التنمنة الثقافدة والاقتصادية والعلمية والأحداث 
السياسية في بلدان العالم الاسلامي تصنع في أمريكا إما بشكل 
مباشر في أجهرة ومؤسسات الدولة والمجتمع الأمريكي أو بشكل 
غير مياشر عن طريق الخريجين من المؤسسات الأمريكية ممن 
يعودون الى بلادهم فيستلمون مراكز التوجيه والتآثير . 


إن اتحاد الطلية المسلمين والجمعدات والمؤسسات المتفرعة 
عنه تسعى أن يكون هؤلاء عوامل بناء حضاري متميز لا معاول 
هدم ومسخ في البنية الحضارية والشخصية الاسلامية للعالم 
الاسلامي 5 
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يْ سمو أمير دولة قطر ‏ بتبرع ديناء المسجد والمكتيبة © 


ا 


لقد قام اتحاد الطلية المسلمين في الولادات المتحدة وكندا دشراء 
الأرض ومساحتها (نصف مليون متر مربع) عاد 1 م. التي 
تبرعت يها دولة قطر ء وبادر بالتخطيط لاقامة المنشآت الاسلامية 
عليها لتكون منطقاً للدعوة الاسلامية » وتجميعا للطاقات 
العاملة لنشير الهدابة القرآنية . 

وخلال أشهر قليلة سيوضع حجر الأساس للجزء الأول من 
هذا المشروع الاسلامى فى القارة الأمريكنة , وهذا الجزء هو 
مسحد ومكتية خلديفة بن حمد آل ثانى ؛ الذي وافق سمو أمير 
دولة قطر على تموبله ؛ جزاه الله خيرا . 
أرض لاقامة المشروعات الاسلامية 

ولقد أرسل اتحاد الطلية المسلمين الى سمو أمير دولة قطر 
باسم أبناء المسلمين في أمريكا الشمالية رسالة يعبرون فيها عن 
شكرهم وتقديرهم . لشراء الأرض التي تبلع مساحتها نصف 
مليون متر مربع في ضواحي مدينة أنديانا بولس , والتى سجلت 
باسم هيئة الوقف الاسلامي حديث انتقل مقر الاتحاد اليها فى 
مكاتب خشيية موقتنة وقد رأى الاتحاد أن تقام على هذه الأرض 
مؤسسات دائمة تسهل القيام بالبرامج التربوية والنشاطات 
المختلفة وهي : 
١‏ مخيم دائم للطلية يتألف من بيوت خشيية ثايتة » مجهزة 
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رم وبمميوو 0 


9 تنظر للارض التى ستقام ع لشم و عات ١‏ الاسلاضرة 


كي تقام مخيمات للطلبة والشباب في اجاراتهم يتعارفون بها 

ويتدارسون كتاب الله ليحميهم من الانزلاق وعدم الوقوع فريسة 
للميادىء الهدامة . ويتبع هذا المخيم ما يحتاجه من مرافق 
وملاعب : وهو الأول والوحيد للمسلمين في أمريكا الشمالية . 

1 مجمعم للمقرات الدائمة للجمعبات والمنظمات الاسلامية 
التالية : 

أ اتحاد الطلية المسلمين 

32 هبينة الوقف الاسبلامي 1 

ج ‏ دار النشر الاسلامية ١‏ 

د دار توزيع الكتب . 

ه 4‏ حجمعبة الأطباء المسلمدن . 

و- جمعية العلماء والمهندسين. المسلمين . 

ز ‏ جمعية العلماء الاجتماعيين المسلمين . 

 '"‏ مسجد يتسع لخمسمائة شخص ومكتبة مركزية تضم 
المراجع الاسلامية ومراجع العلوم المختلفة مما دحتاجه الحملاحث 
والدارس . 

؛ ‏ قاعة للمحاضرات والمؤتمرات : واستديو لانتاج الآفلام 
والوسائل السفعبة والنصربة . 

5 سيعة يبوت سكنية باسم الوقف الاسيلاممي لتأجدرها 
للعافلين في هذه المؤسسات : 


إن انشاء هذه المؤسسات سيكون ل4 أكدر الأثر في حفط 
أبنائكم هناك ليرجعوا مزودين بالعئم الرفيع والخلق القويم 
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© أنموذج لمشروع المسجد والمكتبة المركزية © 


مقرونا بالاخلااص والوفاء لبلاد هم وتراثها 5 

وقد قام مهند سان من أعضاء الاتحاد باعداد التصميمات 
والرسومات الهندسية لهذا المشروع : حيث تقدر تكاليف بناء 
المسجد والمكتية المركزية ب )١2١١١٠٠١(‏ دولار أمريكى . 
اتحاد الطلية المسلمدين والجمعيات المتفرعة 
عغفك : 


أسس اتحاد الطلية المسلمين عام ١١/7‏ ه ١15137(‏ م) ومن 
أهدافه الركيسية : 
١‏ تنظيم ومساعدة الطلية المسلمين على التحصيل العلمي 
الرفيع مقروناً بالادمان العملي . 
 "‏ فشر الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وتعليم المسلمين 
الجدد . 
ب انشاء المؤسيسات العلمية والتقافية والاجتماعية 
والاقتصادية كمدارس الأطفال ودور النشر ومعاهد الدعوه 
ومخيمات الشباب وبيوت الطلية . 
- ربط المسلمين في أمريكا الشمالية بقضايا ومستقبل العالم 
الاسلامى ء 


5 الدفاع عن الاسلام والمسلمين ورد الشيهات والأكاذزيب 
عنهم . 

وعضوية الاتحاد ليست مقصورة على الطلية بل هى عامة 
لجميع المسلمين وللاتحاد الآن (عام ١1٠١‏ م) “77 فرعا فبها 
مايقارب ال(2:) الف عضو ينتمون الى أكثر من خمسين جنسية 
وفي عضويته المركزية (---) عضو وأعضاء الاتحاد وفروعه 
فيهم الطلية والأطباء والأساتذة وريبات الديوت وأصحاب الحرف 
وغيرهم ومنذ عام 6 حتى الآن أسس الاتحاد المؤسيسات 
التالئة : 
١‏ معهد التعليم والدعوة الاسلامي . 
7 هدئة الوقف الاسلامي لأمريكا الشمالية وتشمل 1 

أ المطبعة العالمية في واشنطن العاصمة . 

ب دار الثقة للنشر . 
ج ‏ مشروع خدمات الكتب الاسلامية ومكتبتها . 
د أوقاف لبيوت الطلية والمراكز الاسلامية . 

وفي الوقت الحاضر فان هناك 71 مركزاً اسلامياً وديتاً للطلية 
مسجلة باسم الوقف الاسلامي بما في ذلك المركز الرئيسي 
للاتحاد في ولاية انديانا كما أن هناك ١5‏ مركزاً اسلاميا آخر هى 


- ظ د 22200005 
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الاخوة المصلون والاخوات في الصفوف الخلفية 


منظر عام لمبنى المركز الاسلامي ‏ مشيغان - 


الآن قمد الدراسة والتسجدل . 
ولقد تفرعت عن الاتحاد الجمعيات المتخصصة التالية : 
١‏ الجمعقبة الطبية الاسبلامية . 
؟ جمعنة العلماء الاجتماعيين المسلمين 8 
 "“‏ جمعيبة العلماء والمهندسين المسلمين . 
 :‏ رابطة الشياتب المسلم العربي . 


ومعهد التتعلسم والدعوة الاسلامي أسسيس خام /ا/اة ١‏ لحقوم 
بنشر الدعوة الاسلامية وتنظيم البرامج والدورات التعليمية 
والتدريبية للمسلمين الأمريكيين بما في ذلك البلاليين حيث ان 
لهم في هذا المعهد دائرة خاصة وقد صرف المعهد أكثر من نصف 
مليون دولار على برامج وتدريب البلاليين وحدهم وورعت عليهم 
مجانا عشرات الآلاف من نسخ كتب اسلامية مختارة . 

وقد بلغت نفقات الاتحاد والوقف الاسلامي ومركز التعليم 
والدعوة الاسلاميخلال عام 11175 م أكثر من مليونين وثمانمائة 


آلف دولار ٠‏ 
ونوجز فيما يلي بعض المشاريع التي قام ويقوم بها الاتحاد 
ومؤسساته : 


١‏ الكتب والمطبوعات الاسلامية , انتج الاتحاد ومؤسساته 


01000129102. 


أكثر من )٠١(‏ كتاباً حتى الآن تتعلق يمجالات مختلفة من 


حاجات المسلمين التعليمية (الأطفال » المرأة 2 التشريع » 
العبادات » النظام الاقتصادي , النظام السياسي ٠‏ تجليع الاسبلام 
بالمراسلة ... الخ) . 
" - النشرات الدورية » يصدر الاتحاد مجلة شهرية اسمها «آفاق 
اسلامية» ومجلة فكرية ربيعية اسمها «الاتحاد» » كما يصدر 
العديد من النشرات الخاصة في المجالات والمناسدات الاسلامدة 
المختلفة . 
 "”‏ دورات تدرييية للائمة وقادة الشناب والمسلمين الحدد 
والمرأة المسلمة . 
5 نصرة القضايا الاسلامية كقضدة فلسطين وأففانستان 
ومسلمي فطاني وتايلاند واريتريا وذلك ياصدار الكتيبات 
الخاصة وعقد الندوات وجمع التبرعات المالدة والعدسة وارسال 
الأطباء وغبر ذلك . 
اد بنك الايداع والقرض الحسن . 
 '‏ هيئة المحاضرين والدعاة : 
6 لجنة متابعة أخبار الاسلام والمسلمين في وساثل الأماذ 
والرد عليها . 
مشروع «المركز الاسلامي لأمريكا الشمالية» ويشتمل على : 
أ مخيم (معسكر) دائم للشباب بما يتبعه من مرافق 
وملاعب يتسع لخمسمائة شخص . 
ب ل مسجد . 
ج ‏ مكتبة اسلامية ومركزية . 
د مجمع لجميع الجمعيات الاسلامية والوقف الاسلامى 
والمعهد الاسلامى . 


خلاصة وتوضصية م 


الله مكانتهما وبورهما بتوالي الأدام وستكون 5 الزشاده 
معتمدة على ما يبذل من جهود ٠‏ ويستثمر من طاقات بشرية » 
وموارد مالية ؛ ولايد من العمل على أساس أن اليوم يتيح فرصا 
أكثر من الغد ٠‏ وأنه لا يمكن تأجدل عمل الدوم الى الفد . 
إن امرمكا يحاجة "الى الاسادم.وان العللم الإسلاهي سنوون 
قضاياه أكثر نصرة إذا ما كان للاسلام مكانة في أمريكا ودحجب أن 
نؤمن أن النفوذ الصهيوني في أمريكا والعداوة التي تبديم 
مؤسسات المجتمع الأمردكي للاسسلام قادلان للتقلص والتمبد 


إن الاسلام والمسلمين في أمربكا الشمالية ستزداك إن شاء 


إذا ما أحسنا للاسلام ولأنفسنا , ولايد من اعتماك المسلمين فى 
أمريكا الشمالية على أنفسسهم للقياع بهذا الدؤر سم 


احترام استقلالهم وحرياتهم وعدم محاولة دقل الخلافات 
السيايتية الدهم ٠‏ وتسجسنم وحدتهم وتماضرهم . 

ومن الجدير بالدذكر آن الاتحاد نمطم أكدر مؤتمر اسسأ مسي 
ستوي 0 دحضره ممثلون من أقطار العاليم الأسسلاصي كافة 0 
وسيكون المؤتمر القادم في جامعة ررأنك ناا دمد دناه «ملو مشحسن» 
في الفترة ما ددن ”” و "5 / 2 / ١5‏ مث . وسشكون موتسو هه 
«الحقوق الانسانشية ؛ نظرة اسلامية» 

والله نسأل أن دصدق منا القول والعمل وأن نحدننا المنية 
وبعصمنا من الحدرة وتجعل كل أعمالنا خالصة لوحهه الخرفة 
ميرآة من الرماء والكدر والتفاق . 
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0 نادت تدا الزمتا تلك 
قَصَايّانا - اهدي - مطرويحة عر 


تسدنا الشرييسة) لنت 
ظ فين موصن مدن 4 أمتلى 


نما نال قئٍِ ن الأ يسور يور م 
ولايرتني المسار إلا الذ ليم 
وَصبها دلأننا عردم نمدا 00 
وَهلذَى الدّعاة 71 . 
تليسوانامً ولاعتاقل 

ماهم بمالونب إخهد 
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الأفسسسة 00 الأولى ا" 


الأسرة الوسامة !711 
© المعادون للاسلام أدركوا خطورة الدور الذى تلعبه المرآة فى تربية 
وجدانئها !! ومن ثم في مجتمعها . 


© صوروا نربية الآولاد ورعاية الأسرة في صورة العمل الذي لا يليق 


© صوروا الفتاة المسلمة في صورة المظلومة التعسة المستعيدة التي 
تباع وتشترى ؛. وحرضوها على التمرد والتحلل من اخلاق الاسلام . 


© دور زعيمات حركات تحرير المرآة في المجتمعات الاسلامية دور 
مشبوه ومعظمهن ربوا في أسر موالية للمستعمرين !! 


للمرآة المسلمة !! . 


من الخطاً التركيز على مشكلات الشاب المسلم الراهنة دون مشكلات الفتاة المسلمة . 
فهذه تعاني من ذات المشكلات مع الفارق الموضوعى الذى تفرضه طبيعة الجنسين 
ووظيفتهما الاجتماعية ؛ ومن ثم . ينيغى علينا أن نفسح مجالا لمناقشة مشكلات الفتاة 
المسلمة . والتعرض لها من كافة النواحي بما يبوضح أمامنا الطريق لعلاج هذه المشبكلات من 
جذورها » وبذا نحقق خطوة كبيرة في علاج مشكلاتنا بصفة عامة . 


0 إن الفتاة المسلمة تمثل عنصرة هاما وأساسياً فى كيان المجتمع الاسلامي بالنسبة 


المستقيل الاسلامي ٠‏ فأخذوا يركزون في الحاضر هجمتهم الضارية عليها » لتحطيم قيم 

الاسلام في وجدانها وروحها وعقلها , ونقلها إلى مرحلة «بين بين» حيث تعاني الانفصام 

شْ والتمزق والوقوع أسيرة في منطقة انعدام الوزن .. وبهذا دضمن المعادون للاسلام سقوط 

و ركن أساسي في بناء الأسرة المسلمة ٠‏ وبالتالي في بناء المجتمع لاسلامي » ويسهل لهم بعدئذ 
1 السير قدماآً نحو تحطيم بقية الأركان . 


ولو استعرضنا ما تتعرض له الفتاة المسلمة اليوم من أنواع وطرائق الهجوم المعارية , 
لوجدناها في كل مكان فىالبيت وفي المدرسة ٠‏ في الشارع وفي السوق ؛ وفي المجتمع الكبير 
.. إن المعادين لم يتركوا ساحة واحدة يمكن التحصن بها إلا واقتحموها ء وبثوا في آرجاتها 
القلقى » والشك ٠‏ والحدرة » والانفصام « والتمرق 5 


وبدآت العواصف تهب في داخل البيت المسلم . تتحدث عن الفتاة باعتيارها نصف 
المجتمع , وآن بقاء هذا «النصف»/ داخل البيت بشكلش اللا للمجتمع بل وعديناً على الآأسرة(!) 
ومن هنا تبدأ عملية التحريض ٠‏ لكسر القيم الاسلامية » وتحطيم المثل النبيلة في نفس 
الفتاة المسلمة .. 
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إنهم يصورون لها تربيةالاولاد ٠»‏ 
ورعاية شؤون الزوج ٠»‏ والقيام بأعباء 
الأسيرة داخل البيت . في صورة عمل لا 
يليق بالمرأة العصرية ٠‏ أو الفتاة 
"٠‏ العصرية , التي يتوجب عليها أن تقتحم 
ملائمة لطبيعتها الفطرية واستعدادها 
الجسماني ‏ لتثبت وجودها وتحررها 
| واستقلالها ومساواتها بالرجل - ذلك 
المستبد والديكتاتور والطاغية  !‏ لقد 
وضعوا صورة الرجل المسلم في صورة 
3 «شهريار» الذي يتعامل مع الفتاة كجارية 
من الجواري يستمتع بها وتخدمه , 
]| وحسب ! ومن هنا يبغى ان تشتعل 
الثورة فى البيت ضد الرجل أباً وأخاً 


وهكذا يستمرون فى عملية تصوير 
العلاقة بين الذكر والأنثى في المجتمع 


اميت 
ل 


الاسلامي ..ويهيئون كل أسباب الفتنة . 
وإشعال النار بين الطرفين » مع الحرص 
على أن بمتلىء عقل الفتاة المسلمة 


ال 


المستعيدة , التي تباع وتشترى », لذا 
بتعدن عليها أن تحارب هذا الاستعباد ؛ 
وتلك التعاسة . وذلك الظلم ! 


إن عملية التحريض قائمة منذ بدأت 
الهجمة الصليبية الشرسة في مطلع 
القرن الرابع عشير الهجري ٠‏ والذي 
توافقمعه ومعها سقوط مصر تحت أقدام 


الصليبيين الانجليز وانتشار خدامهم في 
كافة مرافق الحداة الاجتماعية , وتحت 
0 رعاية «اللورد كرومر» بتشرون بالقديم 
الصليبية في إطار من الشعارات العائمة 
١‏ والدعائية الخادعة في الوقت نفشه ٠»‏ 
0 مثل الحربة والمساواة ٠‏ والمشاركة 
: الانسياشية . والاخاء الانساني ب 
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010500126001021. 


لقد صوروا ‏ المحرضون ‏ الفتاة 
العربية المسلمة » أسيرة جدران أربعة ؛ 
وقعيدة بيت , وعالة على الأسرة , تتحرك 
بالجهل والتخلف والخرافات وما ذلك إلا 
لالهاء الناس عن حقيقة تقول : إن 
الشعب بأسيره أسير ٠‏ وقعيد ومكبل 
بالأغلال التي صنعها المستعمرون 


١‏ لصليسون » متعددة بالأشكال والألوان 


وعلى ساحة عريضة وضع 
المهاجمون في الواجهة بعض النسوة , 
كزعدمات للدعوة الى السفور والاختلاط 
والعلاقات المباشرة (غير الشرعية) مع 
الفتثدان ٠‏ واعتبار ذلك مرادفةً للتحضر 
والتمدن ٠‏ والانتقال من (العصور 
الوسطى !) إلى العصر الحديث ! . 


© اسحق نيوتن 


إن هؤلاء النسوة ؛ أو معظمهن على 
الأقل . قد تربين في منازل عرفت 
بموالاتها للمستعمرين » بل إن بعض 
أرباب هذه المنازل قد تربى في مهاد 
الانجليز والفرنسيين » وعاد إلى بلاد 
الاسلام لينشر الأفكار الصليبية بكل 
إخلاص وعزيمة . 

وإذا ما عرفنا أن المستعمر بهدف من 
وراء إفساد الأسرة المسلمة إفسياد 


١‏ الجتمع الاسلامي وتخطيمهة والسبنطرة 
عليه ٠:‏ فاننا ندرك مدى ذلك التعاطف 
الذي حظدت به الطلائع المنفذة لفكره » 
والتي حظيت بالكثير من المناصب ٠»‏ 
والمزيد من بريق الشهرة والصدارة ٠‏ 


ولسنا الآن في معرض ما جرى يوم 
تصدى «قاسح أمدسن» لما ادنس ة ىق بتحردر 


المرأة » ولكننا نذكر به لندرك ما يجري 


وشرائع لا دخجل أباطرتها من الجهل » ومن اضطهاد العلماء وقتلهم © 
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© بتوجب على المرآة العصرية التوفر على رعاية الاسرة لتنشئة الجيل 
الجديد التنشئة المتوازنة المستقيمة على الأسس الدينية الراسخة © 


الآن على الساحة بالنسية للفتاة المسلمة 
لقد تطورت المسآلة الدوم 1 لتصبيح عاملا 
من عوامل التأثير في المجتمعات 
الاسلامية » يكتسب يها بعضهم دورأ في 
عالم السناسية ؛ آق الإآحداث الاجتماعنية 
الهامة . من شنا رأبنا القوانين التي 
تصدر في بلاد إسلامية بتعيين امرآة 
«وزدرة» » أو تخصيص مقاعد معبنة 
للمرآة في المخالس النيابية , أو استناد 
مناصب إدارية وتنفيذية لامرأة ما ء بل 
ان بعضهم بتمادى ليحقق أحلامه 
حكسيانية !! ثم يسمي هذا كلك ررا نتصاراً ل" 
للمرآة 4 ومكاسب جديدة تحققها في 
عصير «الثوره والتقدم» 5 


معاول هدم 


والأنكى من هذا كله الالحاح المستمر 
من خلال أجهزة الدعابة والاعلام 
والتسلية على تقديم صورة الفتاد 


01000129102١. 


المتحررة التي تلعب في «النادي» 
وتمارس علاقات مباشرة مع قرنائها من 
الشبان » وتذهب معهم في رحلات ممتلثة 
يآلوان الرقص والغناء واللهو .. 

بل إن أجهزة معينة أخذدت على 
عاتقها تقديم كتابات تحرض الفتاة على 
ممارسة الحب ٠‏ وإنشاء علاقات غير 
مشروعة مع الشبان ٠‏ باسم الحرية 
والتحضر والتمدن .. ولا تكتفي هذه 
الأجهزة بما يكتب ٠‏ بل تنقله » على 
مجسمة تحكي العلاقات الآثمة » وتشيد 
بالتسيب والانطلاق في علاقة الفتى 
والفتاة .. ناهيك عما في هذه المشاهد من 
مناظر مليئة بالعري والخلاعة والسلوك 
الهابط » ولاعجب أن تستمع ممن شاهد 
هذه المناظر إلى ما جرى فيها » وإلى عدد 
«القيلات» و .. و .. ! 

أما الفتاة الانمودج « والفتاة الحلح « 
التي ينبغى أن تعشش في دماغ كل فقاة 
مسلمة تنتظر المستقبل ؛ وتهفو إلى الغد 

فهي ‏ كما يقدمها المحرضون ‏ الفتاة 
«الفنانة, ! أي نعم الفتاة الفنانة !! 
والفتاة الفنانة هذه إما أن تكون ممثلة أو 
مطرية أو راقصة ٠‏ أو دائرة في هذا 
المجال من قريب أو بعيد . 
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لقد كنا في زمن غير بعيد نسمي 
هؤلاء تسمية تدل على ضعتهم وهوائهم 
وكان الناس في قريتنا يعرفونهم 
«بالعوالم» .. وللأسف فقد جاء اليدوم 
الذي يرى فيه أهل القرية مع أهل المدينة 
هؤلاء «العوالم يتصدرن الساحة 
الاجتماعية كبطلات » ويبرزن أمامهم في 
معظم المناسبات ٠‏ بل يقتحمن عليهم 
بيوتهم من خلال أجهرة التلفاز » ثم 
الفنديو , في أغلب أوقات الليل والنهار!! 
ومع هذا الانتشار الواسع لعوالم العصر 
الذاهب ٠‏ وفنانات العصر الآتي » تسمع 
الآذان من حين إلى حين عن تكريم 
«الدولة» لهن » وحضور مسؤولين كبار 
لتكريمهن ؛ مع اهتمام منقطع النظير 
بأخبارهن في الصحف السيارة » التي 
تفرد لهن صفحات يومية ٠‏ فضلا عن 
المجلات المتخصصة في شؤونهن ؛ والتي 
تقدم كل شيء عنهن بدءاً من حجرهة 
نومهن » حتى خروجهن إلى الشارع !! 

إن حياة هؤلاء «العوالم», تترسخ 
بمضي الزمن في نفوس فتياتنا الناشثات 
فيعتقدن أن هؤلاء هن المثال والأنموذج 
الذي يحتذى ويقتدى به » سواء في 
سلوكهن المشين ء أو ملبسهن المتبرج » 
أو حياتهن الزوجية التي يتغير فيها 
الزوج ‏ عادة ‏ كما الثتوب : 


5 


وآمام هذا المد الاعلامي والد عاني 
الهادر » تتعرض الفتاة المسلمة للانفصام 
والتمزق والحيرة والشك .. دون أن 
ستطيع الدعاة المسلمون تقديم الصورة 
النموذجبة للفتاة المسلمة » أو الفتاة 
التي بنشثها الاسلام على هدي مبادته 
وتصوراته » وعلى امتداد تاردخه البالع 
أربعة عشر قرنا من الزمان ٠‏ إن الدعاة 
المسلمين يجدون صوتهم الذي يحمل 
الأمل للفتاة المسلمة قد ضاع أمام الهددر 
الاعلامي والدعاني وقهر السلطات في 
بعض بلاد الاسلام » فلا يتمكنون مثلا من 
توصيل الحقائق عن الفتاة المسلمة إلى 
الفتاة المسلمة . 
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ا ا الأسرة الوسامة سبد 
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وآولها : أن الفتان المسلمة تتكامل مع 
الفتى المسلم لاثراء الحياة البشرية . 
واستمرار الحياة الانسانية : والتكامل 
ليبس التساوي ٠‏ وإنما لكل طرف دوره 
الأساسي في الحياة . والذي لا يمكن 
الاستغناء عنه » إن أن التساوي بعني آن 
يستغني كل طرف عن الآخر » وحينئذ 
تتوقف الحياة » ويستحيل استمرارها , 
لكننا بالتكامل نكون قد اصطلحنا مع 
طبيعتنا الانسانية ٠‏ وفطرتنا يشريه 
يوفي الوقت نفسه نكون قد احترمنا 
أسس التعبير اللغوى الدقيق .. إن ما 
أبعد الفارق بدن التكامل والتساوي / 

ثانيها : آن الدين الاسلامي كان رائدا 
في إقامة الحياة الانسانية بين الرجل 
والمرأة على آأساس من العدالة ,لم يتوفر 
في شريعة أخرى سماوية أو وضعية . 
ويذا يكون ديننا الاسلامي قد منح 
الحرية للرجل والمرأة على السواء . 
بينما المستعمر بتصوراته الوثنية قد 
سلب الحرية من الشعوب ؛ ثم راح 
يتباكى على حرية المرأة فقط ! 

ثالثها : لا يعتقدن إنسان ما ء. أن 
الاسسلام دقف فى وجه تعليم الفتاة . أو 
تثقيفها وترقيتها ٠‏ والتاريخ يؤكد أن 
العصور الوسطى المظلمة في أوربا 
شهدت كبير أباطرتها «شالمان» وهو لا 
يعرف كيف يكتب اسمه , بدنما كانت 
المرآةالمسلمة في ذات الوقت تروي 
الشعر وتدقده وتنظمه .. فآي فارق بدن 
دين يحث على العلم والتعليم بالنسبة 
لكل مسلم ومسلمة . وبين شرائع لايخجل 
أباطرتها من الجهل . ومن قتل العلماء 
وتحريقهم . واسالوهم عن «اسحق 
٠‏ نيوتن» وغيره . 

رابعها : أن حالة التخلف التى 
توصف بها الفتاة المسلمة . ليست قاصرة 
عليها وحدها .ع بل تمتد لتشمل 
المجتمعات الاسلامية بأسيرها 2 هذه 


المجتمعات التي كانت كما هو معروف. 


نهباً مستباحاً للمستعمر الصلببى » 
ومعه الصهدوني والماركسي » الذي عاث 
فيها فسادا وتخريباً واستغلالا .. ثم قيد 
حركتها والقاها في بحار الظلمات 


ل 0 


الأمفسسة سعد 1 ى الأولى ١1 .١١‏ ل 


010001269102١. 


فالتبعة ليست على الاسلام ؛ وانما 
على المستعمر وآتباعه من المتمسلمين 
الذين انصاعوا لارادته , وقبلوا بالتدعبة 
والتخلف . : 

خامسها : أن الاسلام حين يفرض 
الانضباط في علاقة الذكر والأنثى » فانه 
يفعل ذلك لصالح الطرفين ٠‏ ولاستقرار 
المجتمع . ولاستتباب الأمن بين ربوعه » 
ثم للحفاظ على فطرة الله التي فطر 
الداس عليها . لقد استوقفنى خير غريب 


قرأته منذ فترقوفحواه : أن الممثلة 
الأمريكدة الشهدرة «زازا جاد بور» اعترفت 


دان آزواجها السبعة كانوا تدضربونها , 
وأنها كانت تعشق ذلك , ثم قالت الممثلة 
المذكورة : آحب أن تكون اليد العلدا 
للرجل . كما آننى آحب آن استفز الرجل 
حتى يضربنى . 

وواضح من هذا الكلام أن الممثلة 
«زازا جابور» تحظى مع الشهرة وذيوع 
الصبت بحرية لا حدود لها . واستقلال 
كامل .. فما الذي يدعوها لاستفزاز الرجل 
لضربها ؟ إنها تحب أن تكون اليد العليا 
للرجل ! هكذا كان جوابها في غابة 
البساطة . رغم أن الصحافة بحكم قصر 
الدظر ,» آرجعت ذلك إلى إصابة الممثلة 
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جالساديه» : لكن المرء الذي يبحمل بعض 
العقل , عليه أن يتأمل بهدوء كلام «زازا 
جابور» ليتيقن أن إسلامنا قد وضع 
الأمور في نصابها الطبيعى حين جعل 
القوامة للرجال دون النساء . ونظم 
العلاقة بين الفريقين تنظيمآً دقيقاً 
ورائعاً .. 

وإذا كان بعضهم يصر على أن يملا 
ادان فتياتنا بكلام كثير عن الرجعية 
والتقدمية , والحمود والتحرر . والتخلف 
والنتحضر , فانه ينيغي على الدعاة 
المسلمين أن يتنبهوا لحقيقة ما يقال ؛ مع 
احتضان مشكلات الفتاة المسلمة 
ومناقشتها بروح ودود ٠واتساع‏ صدر ء 
لا يضيقون بها ذرعا » ووضع الحلول 
الملائمة لها من خلال التصور الاسلامى 

إن المسالة ليست فتوى تنشر في 
قضية ما . وكفى الله المؤمنين القتال إن 
المسآلة أعمق من ذلك بكثير , إنها تحتاح 
الى جهد يبذله الدعاة المسلمون فى كافة 
النواحي النى تمكدهم من تقدديم أدمودج 
الفتاة المسلمة التى تنعم بالسعادة 
ونؤدي دورها الاجتماعي دون أن ينال 
منها الهدير الاعلامي والدعاثي المعادي 
للفتاة المسلمة خاصة . ددر عامة . 
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00 


بلقنا 


أ ادوع ملعم .نوما 


سيد محبوب على 


و" 
هم 


0 


على وجود هدح د ممستب لهد ١‏ 


والمسؤولية الضحمة النى دجب على المسلمدن آن بستشعروها آمام الله عرز وجل وللحفاظ 


آمام هذا 


واتخاد القرارات 
لا بسعدا إلا ان 
المتخصصه والعمليه المكافنة لهذد الجحهود التتنشيرية ؟ آدن 


والملتزمين بآهداف التبشير دون غيرهم . وذلك بغية الخروج من حيز اصدار التو 


صدا 


ف » واشراك القادرين على العطاء 0 
إلى حبز العمل التنفيدي الذي تعدر تيدر التاردح ووجهنه . 


نتساءل آبن هي الجهود والمؤسسات الاسلامية 


إر بالتبعة الثقيل 


تَ 


ويتسم هذا الجهد التبشيرى 


الجديد بالجدية ١‏ 


لوضع هذه الاستراتدجيات موضع التنفيذ 
استثناء يما فى ذلك الأقلبات ١‏ 


التفصبلية فالتخطيط لوضع اسثر 


ولكن الجدير في الأمر هنا هو هذا النوع المتميز 


اتدجيا 


تَ 


محكد ل ث »> 


في كل بقعة من بقا 
آدنما وحجدت . 


ومن ثم جمع الموارد البشريه و 
ع 


حيث الاعتماد على الدر 


الماديك 


اسة المبدانية 
العالم الاسلامي دودن 


وص2#[11*ظغ 


استطاعوا» 


من الناطل قا 
عليها . وفي ذلك يقول الله عز وجل 


ليس جديدا آن تقوم جهود تبشيرية جاده 
يمكن تنصيرهم . لأن المعركة بين الحق 


ثمة و مستمرد 


]الْعََ 119-68 +جت 


منذ فجر الد 


عوه 


لتنصير المسلمين . آوردهم عن دينهم إذا لم 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
الاسلامية وإلى ان 


: . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 


وسلم »وما سواه 
يرث الله عز وجل الدنيا ومن 


ور 
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ات كندرد مؤتمر القاهره فى عام ٠5‏ 
لوزان عاد /ة ١‏ 


هذا المؤتمر فريد من نوعه » فهو 
٠‏ ومؤتمر 


مؤتمر تاريخي جاء بعد 
١3‏ ومؤتمر لكناؤق 21ظآظ 
باسنادينا 3/1 ام وموؤتمر 
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تعسريف بالمؤ تمسر 


يقول المبشر النصرانى : (ليتون فورد) 
وهو من شمالي كارولينا » في تقديمه لهذا 
الكتاب : (إن مهمة القيام باشراك 
المسلمين في بشارة المسيح «عليه 
السلام كانت دائماً من التحديات 
الكبرى التي تواجه الكنيسة النصرانية 
واليوم أصبح هذا التحدىأكثر وضوحا , 
لأن الوقائع السياسية تدعو إلى الانتباه 
إلى أن هناك انفتاحاً لدى عدد من 
المسلمين في العالم الاسلامي لفهم ما 
ادعى به المستدح «عليه السلام») هكذا ! . 

لذا استلمت (لجنة لوزان لتنصير 
العالم بأمريكا الشمالية) اقتراحآ لعقد 
مؤتمر لتنصير المسلمين فى العالم 
الاسلامي بآمريكا الشمالية . 

وقدم هذا الاقتراح : الدكتور بيتر 
واجدر 2 من (مدرسة فلر للتبشير 
العالمي) . وعرضه : (دون. م. مك كري) » 
أحد طلبة المدرسة المذكورة وأحد 
العالمين المحنكين البارزين في مجال 
التبشير ٠‏ ثم وافق أعضاء لجنة لوزان 
على ذلك وقرروا الاستفادة من إدارة 
(ورلد ويزن انترناشيونال) ؛ وذلك في 
أواخر عام 1م ٠‏ 

و (دون 0م. مك كري) كان قد عمل منذ 
جمهورية باكستان الاسلامية » وعندما 
جاء إلى مدرسة فلر المذكورة للدراسة , 
اقتنع بأن هناك عقبات كثيرة في سبيل 
تتصدر المسلمين في عدد من الأقطار 
الاسلامية . منها : قلة وجود الكنائس 
الثقافية الملائمة للمتنصرين الجدد . 
ولأهتمامه البالغ بقضية. التبشير 
وحماسه لهذه المهمة . آسندت إلبه إدارة 
هذا المؤتمر الاستراتدجى . 

بدآ المنظمون لهذا المؤتمر أولإ وقبل 
آي شيء : تقديم الاقتراحات لوضع خطة 
للعمل . حيث يتم بعدها اختيار 
المشتركين بكل دقة وحذر » ومن ثم يتم 
تحريكهم . 

وكان الأمر الثاني:الاتفاق على أريعين 
ورقة عمل قدمت من المؤسسات المعنية 
النى آاعطبت مده آسبوع . 

مد مهفححاة دى الأولى ١‏ 1ه 


6 سصح حيتت دعجم ا 


كما تم الاتفاق على الشروط 
والمواصفات التي يجب أن تتحقق في كل 
من سيشارك في هذا المشروع الهام . 

عقد المؤتمر بتاريخ 1918/٠١/١5‏ . 
وكان حدثاً فريداً من نوعه . حيث اجتمع 
فيه نخبة من الناس ؛ يمثلون عدة مناطق 
وعدة وظائف ومناصب ٠,‏ وما ذلك إلا 
لحشد ووضع جميع الامكانيات لتحقيق 
الغابة الاساسية للمؤتمر وهي : 


تشهعموحصر الممله سين 


وهذه الأوراق المتنوعة والمتشعبة 
تناولت قسطاً كبيرا من المشاكل والقضابا 
الني تعترض سبيل المهمة التنصيرية 
في المستقيل القريب والبعيد . 

وهذا الكتاب ٠»‏ كما أعرب المؤتمر , 
«بمثابة آلة فعالة . تقدم مساعدة عملية 
لكل من يقوم بمهمة تقديم الخدمات 
المعينة للتبشير بين صفوف المسلمين/ . 

كما آشار المؤتمر إلى آهمية إنشاء 
«مركز عصبي, على شكل معهد كبير 
خاص بالبحوث و الترتديات المتعلقة 
بتنصير العالم الاسلامي . 

ووقع اختيارهم على معهد صموئيل 
زويمر في كاليفورنيا ويديره : دون مك 
قري : 


المشسار هون فى الممه توسسر : 


لقد دساهد في هذا المؤتمر عدد من 
المؤوسسسات والمحظمات التيشيرية ٠‏ ومنها 
- مؤسسة «ؤورلد وبرن انترناشيونال» 
ولها عدة مراكز وفروع » مركزها الرئيسي 
: مارك ( 96م ) . آخذ على عاتقه 
القيام بانجاح هدا المؤتمر . كما شارك فيه 
مؤسسات نصرانية وإرساليات تبشيرية 
من مختلف آنحاء العالم . وكذلك رؤساء 
الارساليات التبشيرية في الأقطار 
الاختصاصيين من المبشرين ولجان 


اعد اله عام هه دون كي )مها سمموو انملا 


© تخطيط لانشاء معهد شامل , ومركز بحوث في ذكسرى 
المستسير وو تصملل ر و تخسر 


التنفيد , وانترويولوجيين . ومستشرقين 
وخبراء وسائل اتصال . ومستشارين فى 
شؤون العالم الثالث . وخيراء 
استراتيجيات متعددة . مدريين للعمل 
في مجالات عدة . وكل هؤلاء لهم صلة 
وثدبقة في المد التنصيري في العالم 


بصورد عامة ,2 وفى يي العالخ الاسيلامي 
بصوره خاصة . 

وعلق المؤتمرون آمالهم على تنصير 
العالم الاسلامي وتعهدوا «بيتقديم 
النصضرانيه بين صفوف المسلمين الذين 
شكلون قوة كبيرة أي أكثر من /٠١‏ 
ملدون مسلم» . واعلنوا في هذا الصدد 
أنهم بحاجة إلى جمع المصادر ؛ والعمل 
الدناء » والتعاون . والاعتماد على 
الكنائس الثقافية الملايئمة للمتنصرين 
الجدد ,. وأعطى المؤتمرون للأهداف 
المدكورة صبغة دينية ٠‏ روحية » حتى 
نتضافر . جهودهم مع بقية الفئات 
النصرانية . 


ن جيه الختحصا ند : 


لعام الى . 


كتكتاب نصراني ؛ آلفه : دون ١6م.‏ 
مدكري ؛. يحتوي على 771 صفحة من 
القطع المتوسط . نشرته (ادارة ورلد 
ويزن انترناشيونال) بالولايات المتحدة 
الامريكية . وسجل في مكتبة الكونغرس 
برقم : 4/ا ‏ ١8595م/‏ 

وفيه مقدمة افتتاحية للمبشر : (ليتن 
فورد ٠‏ من شمالي كارولينا ومقدمة أخرى 
كتبها (ستائلي مون) رئيس (ورلد ويزن 
انترداشيونال) استعرض فيها أهمية 
المؤتمر . فقال «إن هذا المؤتمر ليس مؤتمر 
قرارات تعلن , إنما هو مؤتمر فريد من 
دوعه , فهو مؤتمر تاريخي سيغير مجرى 
التاريخ . امتاز بعدة صفات . حيث 
حضره أكثر من مانة وخمسين مندوباً . 
يمتلون عدة دول وكنائس . ومن مختلف 
الاختصاصات والتجارب . هدفهم واحد , 
هو تقديم النصرانية الى 7٠١‏ ملبون 
مسلم) . 
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© المبشسرون يأخسدون من تجسار بهم في الماضى د روسسا وعبسسرا 


© التخطيسط التسامل واستخحد ام قل المصسادر لتنصيسسر العالسم الاسسسلا مي 


وآشار بعد ذلك إلى «عدم نجاح 
الكنائس مع أن الفرص مواتية لتنصير 
المسلمدن في العالم خاصة وأن 
المسلمين متفرقون ويعانون من عدة 
مشاكل . وأن هناك اتفتاحاً جديدا بين 
كثدير منهم نحوناء» » لذا اقترح ضرورة 
التخلص من الوسائل التقليدية التي 
تتبعها الكنائنس في تتصدر المسلمين », 
ودعا الى التعاون المستمر بروح الاإعتماد 
الدعسى 


وآشار إلى مستقبل الكنائس ومهامها 
الرئيسية وأهمية وجود معهد شامل 
للتخطيط ومركز للبحوث ؛ وبهذدا قدم 
المؤتمر للكنيسة نظرة محددة واملا 
مشرقآة لتنصير المسلمين في العالم 
الاسيلامي , 


وبعد المقدمتين كلمة شكر للميشر 
(دون . م. مدشكري) لكل من شارك في 
المؤتمر « ولجميع الكتاب الذين قدموا 
أوراقهم وأجوبتهم إليه لنشرها في هدا 
الكتاب ٠.‏ 


ومن نم تقرير للمؤتمر » كتبه (ارثر ٠‏ 
ف. جلاسر) وفيه تحديد لأهداف المؤتمر » 
والموضوعات التي نوقشت ,٠‏ والمقررات 
الني نالت آهمية بالعة . 


ثم أورد المؤلف المقالات والبحوث 
التي عرضت على المؤتمرين ٠‏ والني 
بلغت حوالي أربعين مقالا وبحتا . 
ونظرا لأهمية موضوعاتها : نكتفى 
بذكر عناوينها التي تلقي ضوء؛ على 
أهداف وتطلعات المؤتمرين : 

الانجيل والتقافة . 


التبليغ الشامل للانجيل وتقديمه 

شهادة تجسيد المسيح إلى قلب 
المسلم . المتنصر الجديد (المرتد عن 
الاسسلام) وتقافته . | 

الكنائس التعادلية الديناميكية في 
المجتمع الاسيلامي 1 

صدام القوة في تحويل المسلم عر 


دنكاهةاء 


01050012600102. 


الاحاطة والأصالة والتحويل . 

محاولات نصرانية جديدة لتنصير 
المسلفين:: 

د مقناس إنجيلي للسيمين - 

تحليل مقاومة واستجاية الشعوب 
الاسلامية . 

الصدام النصراني - الاسلامي 
وكيف يحل . 

الدراسيات الاسبلامية : حدود 
وجسنوي : 

55 الاسيلاخ : جوع القلب 1 

الوضع المقارن بين النصرانية 
والاسلام: في :العرب. . 

الوضع المقارن بين النصرانية 
والاسلام في صحراء أفريقدا . 

الوضع المقارن بين النصرانية 
والاسلام في أفريقيا الشمالبة . 


الوضع المقارن بين النصرانية 
والاسلام في الشرق الأوسط . 

الوضع المقارن بين النصرانية 
والإسلاج 'في شركيا ٠‏ 

عت الوضع المقارن بدن النصراننيه 
والاسلام فئ.إيران > 

الوضع المقارن بين النصرانية 
والاسلام في شبه القارة الهندية . 

ا“ الوضع المقارن بدن النصرانية 
والاسلام في جنوب شرقي أآسيا . 

الوضع المقارن بين النصرانية 
والاسلام في روسيا والصين ٠‏ 

الوضع الحالي للأدب النصراني 

الوضع الحالي لترجمات الانجيل 
إلى لغات المسلمين . 

الوضع الحالي لبث الاذاعة 

نظرة الارساليات الفاخصة إلى 
المسلن .. 

سسبلوغرافيا مختارة للعاملين 
النصارى والمسلمين , 

5 الدعود الى التجدند الروحي . 

تطور الآلات الحديثة واستغلالها 
لدعم تنصير المسلهدن ٠.‏ 

مستوى أساليب ومراكز برامج 
التدريب : 


0 


إنشاء شيكة مراكز البحث . 

آسلوب وقيمة استرانيجيات 
التخطيط . 

شبكة المخيمات التبشيرية في 
النلاد الاسلامية . - 

- ضرورة إنشاء مركز عصبي (للشمال 

٠ الأمريكي)‎ 

التتشدر والمكالمة . 

صلات أمريكا الشمالية بارسالبات 
العالم الثالث . 

ضرورة اصدار صحف جديدة حول 
الارسالبات الموجهة إلى المسلمين . 

استخدام الغذاء والصحة 

ب دون الكنانس المحلية فى تتصدر 
العالح الاسدلامي هَ 

محاولة الاتصال بالمرآة المسلمة 
والعائلة المسلمة . 

الاتصال بمن لم يبلغهم التبشير » 
(وهذا تقرير قدم إلى لجنة لوزان حول 
التنصدر العالمي واستراتيجيته) . 

وفي هذه المقالات والبحوث المذكورة 
كما دقول كاتب هذه المقدمة ‏ «تركيز بالغ 
على تقديم النصرانية بين أكثر من 
شخص من مختلف الفثفات الذين 
اجتمعوا في المؤتمر الديني المذكور », 
حتي يكون المسيح قدوة لهم ومحبوبا 
ومخدوماً بكل مافىالكلمة من معنى:؛ . 
والمؤتمر درس البحوث المذكورة سابقاً » 
وبالاضافة إلى ذلك طلب من المؤتمرين كل 
ما يمكنهم تقديمه من التساؤلات 
والمناقشات ثم الاجابة عنها جميعها 
للوصول إلى الأمتل ٠.‏ 


أسفت نو فص م : 


لقد وجهت في بعض الخطابات 
نداءات متعددة . تحث النصارى عامة 
والممشرين خاصة على الاخلاص 
والاستحسان في العمل . منها : 

«لماذا لم يتم تنصير المسلمين كما 
يجب ويصورة أحسس :” ٠‏ 

««لماذا شارك في هذا العمل فقط ”/ 
من مبشري البروتستانت من أمريكا 
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رالنا 


١‏ لشمالنة فقط ؟, 
ت :لمان ١‏ نقتص, ادج سيد وه علومانهم عن 
الصورة الضثبدلة جد|م ؟» . 


- .لمانا الاضران المميتمر على 
استعمال طرق غير مؤترة وغير مناسية 
للتبليغ وايصال الانجيل إلى المسلمين؟» 


بقول كاتب المقدمة : «٠‏ لقد أسفنا 
لهذا الوضصع ٠‏ ووجدنا آنفسنا مضطردين 
إلى آن نتعهد من جديد للقيام بهزه 
المهمة المقدسة, . 

وادنا ونتحدن من آمرسمكا 
الشمالية اخفقنا في كثير من الطرق 
وهذا انعكاس لماساة كبرى للكنيسة 
النصرانية 3 والنصارى ٠‏ عدر القرون » 


في الشرق والغرب نظروا للمسلمين 
نظرة الكراهية . وكانهم عبروا بذلك عن 
تغاضبهم لطاعة أوامر الله عز وجل/ . 


واننا لم نعط المسلمين ما تعط, 
النصارى من النظرة المتساونة ٠‏ لآن 
المسلمير متئل غيرهم يستحقون المحية 


والاحترام ٠‏ لآن الله خلقى النالس لنكونوا زو 


ميسجمدن ومؤنسسدن ٠‏ والوكالات 
والارسالنات من امردكا الشمالية 
يمارسون الأعمال. التبشيرية وهي 
حساسة وغير مخططة في آأوساطهم . 


وهدا لا يتفق مع الوجود النصراني 
المثالي في المجتمع الاسلامي, . 

«ونحن . نصارى آمريكا الشمالية . 
نميل إلى انتقاد الثقافة الاسلامية . وقد 
دسينا في تكبرنا (وعرقيتنا) أن تقافتنا 
نتعرض إلى الانشقاق . وتعبر عن 
سقوطها. . 


«وعلينا أن نوجه عنايتنا تجاه زرع 
البقظة الجديدة لطبيعة المعتقر 
الاسلامي الذي بتناول كل جوانب حداة 
المسلمين . وان حكم الله ينفذ على 
الجميع دون استتناء, 

ينداول هدا الكتاب خمس مراحل من 
خلال بحوته ومقالاته . وعرضنالمرحلتدن 


الأفسسة جمسسادى الأولى ١14.0١‏ ظ 


0100012102. 
1511 11 


والمر هسطلة الهالددة : 
شق هر قتصصيلة !ل متمححصاع 


والافتنساع والاعتوساد المتبسادل 


بقول كاتب المقدمة عن هذه المرحلة 
:آنها بذات بنقدير العالم الاسلامي من 
حيث حالته الموجودة . وحجمه وتنوع 
شعوبه . ومسالك أخرى متعلقة يعقيدة 
الاسلام وممارستها؛ 


واحس المؤتمرون بآنهم لم ينجحوا 
في الماضي بالقدر المطلوب . وذكر بالمؤتمر 
السابق بالقاهرة عام ١1١“‏ الذي ترآسه 
المبشر الأمريكى السسياسي الكبير 
صمونيل . م. زويمر . حيث اشترك فيه 
اكثتر من ستين مندوب من حوالي ثلاثين 
إرسالية وكنيسة . ثم تبعه مؤتمر مماثل . 
في لكناؤ بالهند .في عام ْ؟ظ م . ونظرا 
للتطورات الكبيرة في العالم الاسيلامي 
مند ذلك الوقت أآحس المؤتمرون 
بضرورة اتخاد خطوات جديدة . لأن ما 
بعرفونه من معلومات حول الاسلام 
والمسلمين ضثئيلة لدرجه أنها لا تكاد 
تذكر . لذا طلبوا إلى المتنصرين 
(المرتدين عن الاسلام) بورؤساء 
الكنائس الوطنية في الشرق الأوسط 
وافريقيا واسيا . المشاركة معهم في كل 
دراسة وقرار تخطيط .وتبادل الآراء 


والتجارب الناححة للوصول الى 
التطنيق الموفق ٠‏ وآأكدوا على آمور 
متعددن منها : . 
آمام الناس 5 

- تمركز المحبة في جميع سلوكهم . 

مطالبه الجميع بممارسة 
التنصرانيه عملبف / 

“2 اسيم على الصير والمثايرة 
وتحمل المشاقى , 


5 اشمند تقديم معتقد راسح 
وتعريف نصراني ميهوج . 

استغلال الفرص المتاحة لتنصم 
المسلمدن الآن أكقتر من آي وقت مضى ٠‏ 


7 


© وضع الاستسر اتيجيسات والدراسسة الشاملة لأوضاع المسلمين 


ار حح»ححه ألو ايعحده : 


“عرق بز متمسطية السهكوو .عت 
4 امتحخص أم وميع المفعدطادر 


في مؤنمر لوزان عام ١51‏ . كان 
التركين-(الجالغ. . علي كط سنويو 
الاستراتدجيات لتنصيدر العالمح . لكن 
التطبيق الفعلي لم نيتم كما دجب . لذا 
اختاروا عدة أوراق منها : 

«رخطة شاملة لانشاء قاعدة تيشيرية 
بروها حيت يد ميق تصاراتي اسببانيا 
والقيام بحركات وأعمال تبشير بة بومية 

من أجل إبجحاد موطىء قده افنى ميتاطق 
أوروبية لاعادة تنصيرها . 


اقتناع بضرورة التكيف التقافي . 
ابلاغ الثقافة النصرانية . 
تحمل المشاق . ونكران الذات . 
والاخلاص في العمل التبيشري . 
اتخاذ كنسية بيت المقد سأنموزجا 


لحل قضاب المتنصرين الجدد الناشثة 


عن اختلافاتهم الثقافية 
معالجة المعارضة المدنية 
والمعارضة المذهيية 


وقد عرضت 0 الاقؤراق والافكار 
للمناقنسيه واتحسين الجميع باهمية وجود 
المبشرين الأكفاء في العالم الاسلامي . 
وفي سؤون التخطيط وتم اختيار 
الموضوعات الضرورية . منها 


بيان فلسفة وسياسة وآهداف 
المهمه : لماذا آوجد الله مهمتنا الارسالية 
وكدد تَنا 3 يخر 


بيان المكان الحقيقي . وبيان الناس 
للدي لني الله الو بتقديم 


- تحديد دور المهمه في شروطها 
وامكاناتها . ما هي جوانب حاجات هؤلاء 
الناس الدين برند الله من النصارى أن 
سسنجروها لهم ٠‏ 

ما يجب ان يكون عليه برنامج 


وسباق عملهم ٠‏ 
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© التصسارى يفكسسر ون استسستسسل أتسطسسا تهسسم فى العسسالم 


توضيح العقبات الني تعترض 

القضايا التي يمكن تصورها مقدما 
والاعداد والاستعداد لها . 

بيان وسبائل وطرق الاتصال بهؤلاء 
الناس . 

استغلال الوسائل الموجودة . 
والتفكير فيما يحتاج. إلية.. 

التكيف في العمل . 

اسيتغلال المصادر والثروات التي 
حنا الله النضارى بها . 
وبما أن التقليد غير الضرورى لا يجدي 
نفف . كما ذكر ذلك في مؤتمر لوزان عام 
+3 م : فان مرحلة التخطيط ركزت 
على نبذ التقليد المذكور . والاعتماد على 
ما اتفق علبه اآخدراً . 


الجر خححطه الما همح : 
قي بر موب مط 


التجسمر يب و الجفيفححة 


ذكر المؤتمر آن التجربة آثبتت أن 
جميع المبشرين ليسوا عقلاء وشرفاء 
ومحبين ٠‏ فبعضهم جنح إلى التمثيل 
السىء والتقليل من المكانة الأخلاقية 
والدينية لكل من محمد (صلى الله عليه 
وسلم)والقرآن الكريم » بل ان بعضهم كان 
يدافع عن الارساليات النصرانية في 
العالم الاسلامي . دون نقد صحيح . 
وادلة حقيقية . 


وفي هذه المناقشات عرض على 
المؤتمر موضوع النصارى المنتش رين 
عبر العالم الاسلامي , واعرب المؤتمر عن 
عدم ارتياحه تجاه وضع هؤلاء ٠‏ وقال : 


.إنهم يتمتعون بحرية محدودة في 
ممارسة طقوسيهم الديسية . وكثبر منهم 
هريوا أو تحولوا إلى مجتمعات تشبه 
نحياء اليهود (غيتو)ء لأنهم وجدوا انه 
من المتعذر عليهم الحياة كمواطنين 
مسؤولين تجاه قومهم » ولم يسمح لهم آن 
يينوا آو يحصلوا على المياني 
للعيادة الجماعية والتعليم والنشاط 


01050012600102. 


الديسي : وهذه الأمور مخالفة للقانون 


وقال أيضا : على كل حال ٠‏ فان هذا 
التمييز . في الحقيقة ليس إلا جزءاً من 
القضدة المعاصرة الكبرى . وهي آن 
النصارى والمسلمين يحرمون من حقوقهم 
الانسانية في مختلف آنحاء العالم , 
كلاهما يشعر بعدم الضمان والاستقرار 
وكلاهما واقع تحت ضغوط ثقيلة متعدده 
وكلاهما يحتاج إلى حرية للحفاظ على 
كرامته الانسانية لممارسة دينه ونشر 
عقيدته . ويما آننا سنجاهد من آجل هذه 
الحقوق . ونشجب كل ما يعترض سبيل 
حريتنا . فانه ليس آمامنا الا آن نعترف 
باننا بقينا غافلين عن واجبنا لدعم 
حدراننا المسلمين فى جهودهم للحصول 
على حقوقهم الانسانية» . 

.وهذا لا يعني آننا لم ندرك الآخطار 
والقضايا التي تعترض سبيل. من 
بطيع سداد امساح عيد (عليةالمبلام) 
في الأراضي الاسلامية . وحتى هص ذه 
الساعة المتاآخرة من التاريخ الطويل 
للعلاقات النصرانية الاسلامية ٠‏ فان 
التقارير ليست غريبة أو نادرة عن وقائع 
التمييز والعداوات الجماعية . والتشدد 
ضد الأفراد والمباني وقهر المظدومين ٠‏ 
اننا ندعو الله آن دحس زعماء المسلمين 
من جديد ما آوجب الله عليهم من تطوير 
العدل والحرية . كما ندعو الله أن تقترب 
الدول الاسلامية لاعلان عالمي حول 
حقوق الانسان , والخرياتلزساسية . بما 
فى ذلك حرية الفكر والوعي والديانة 
والمعتقد . للجميع وبدون تمييرز عرقي . 
أو جنسي أو لساني آو مدذهبي» )١(‏ . 


ألم حسصح٠طة‏ الاشسصرة : 
ني هز #مصحصطة 
الغصر أر الع و الحن مسصحصانها 

من المعروف آن الهدف الرئيسي من 
عقد هذا المؤتمر هو تنصير المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ افرادا 


اهم اهلك مهت )01 مجهت ها .انوا 


© المؤتمسسر يعمسسسل على إنسساء مكسستب عسالى لحتسوق الاسسسان 
© زرج امكح سس حصا فص قن الت جه دا احم أله سدح كح ساف هدو 


وجماعات . وتندرج تحت هذا الهدف 
موضوعات آخرى . منها : 


هفسوق ا#تسدان : 


جاء في بيان المؤتمر : «نظرا إلى 
ما انتهكت الحكومات الاسلامية وغير 
الاسلامية والمحظمات الدينية : الاسبلامية 
والنصرانية . حرمة حرية الانسان ٠‏ 
بعدة أشكال من الاكراه . وبيخاصة 
حرمان الناس من حريتهم لتغيير آولعدم 
تغيير الديانة ٠‏ فاننا ننوى انشاء مكتب 
عالمي لحقوق الانسان . من النصارى 
والمسلمين . ويتسلم هذا المكتب شكاوى 
من الطرفين ويبحتها . ويقدم توصيانه 
للمعالجة الى الجهات المعنية» . 


مرهز مهما ر و اأصهؤد : 


«نظرا للحاجة إلى تطوير الاتصال 
المتبادل المستمر والحيوي بين أولئك 
الذين لهم صلة بتنضير المسلمين ؛ فاننا 
تهداف إلى إنشاء مكتب مركري. + ومركر 
للبحوث في الولايات المتحدة لاستيعاب 
مهمة تنصير العالم الاسلامي + وسيدير 
هذا المركز مبشر خبير ٠‏ ويساعده دخبة 


من علماء الكنيسة وخيراء مدريون في 
شتى ميادين العلم والمعصرفة في 

«ونظرا للحاجة الى منظمة موسعة 
للمعلومات حول المسلمين الذين لم 
لد لمهم التيشدر ء فاننا ندوي آن بنشىء 
هذا المركز اتحادا للبحوث . وذلك 


لتنسيق القضايا المعينة . هذا الاتحاد 
سيتصل يجميع وكالات البحوث 
الرئيسية العالمية لتطوير العلاقات مع 
الارساليات التبشيرية العاملة بين 
إوساظط. المسلمين ٠‏ ويقوم يجمع 
المعلومات من تلك المعاهد التعليمية 
واليحنية. . 
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© دراسسة شساملة عن وجود المسلمين فى أمريكا الشمائيسة 


«كما أن المركز يقوم بنشر بيان شهري 
حول المعلومات والقضايا التي تتعلق 
بالخدمات المتوفرة لدى الكنائس 
والارساليات التبشيرية عبر العالم 
الإبسلامبي» ١‏ 


©69ة © 

<- - ومجسحة المس مسر : 

«والمطلوب الآن ضرورة تنبيه 
الكنائس جميعاً إلى يقفظة جديدة حول 
الاسبلام , والاهتمام بتعلم الثقافة 
الاسلامية . ومن خلال المعلومات 
الاسلامية القيام بمهمة التنصير », 
وخاصة في الفترات الأولية من الصدام 
الحصرابسي» ٠‏ 


د -تماذج من وسسائل ال تصال : 


«نظرا لأهمية إيصال النصرانية إلى 
المسلمين هذه الأيام . فاننا ننوي أن يقوم 
مركز البحث المذكور بتطوير نشاطات 
البحث المكثفة بين أجزاء العالم 
الاسلامي الاستراتيجية 2 وتطوير 
الطرقوالمواد المناسبة في هذا العمل/ . 
© © 
ه- زرع العنسانس وشسؤون 
أ متسر ان : 
'.«نظرا لأن تنصير العالم الاسلامي 
بالجملة يعتمد على حيوية روحية وحب 
عميق للكنائس الوطنية بين أوساطه . 
فاننا ننوي القيام بزرع الكنائس , وهذا 
الأمر سبيرفع المشكلات التي يجدها 
المتنصرون (المرتدون عن الاسلام) في 
إيجاد وطن كنسي يرحب بهم ويتلقون 


و7 و77 7/7 7 
0 و7 |00 7 
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نالصي بومسسادى اقولى 111 


© التنصر 
للحصول على 


٠‏ الفغذاع والدواء 


قبي 

العالم الاسبلامى 
دكل خدراته 
وطاقاته ! © 


1م لههمدهالو:مهب زم جو 8)المرمو نولا 


4 - حصت 3 لصحيو لدى : 


«ويما أن هناك اتفاقا بين النصارى 
والمسلمين في بعض الأصول . إلا أنهما 
يختلفان في آخرى ٠‏ نهدف إلى إنشاء 
فريق للدراسة يقوم ببيان وكشف 
القضايا اللاهوتية التي لها صلة وثيقة 
بابلاغ الانجيل الى المسلمين ‏ ويقوم هذا 
الفريق باحضار دراسة مقارنة للغات 
والمصطلحات الاسلامية . النصرانية:» .. 
© © 
ر - المسسلمون فى أمريكسا 
أ لجمها لحسدة : 

«نظرا لوجود المسلمين في كندا 
والولايات المتحدة . فاننا ننوي أن بقوم 
المركز باعداد بيان ديمغرافي لتوزيعهم . 
واعداد دراسه عن العمل النصراشي بين 
المسلمين . حتى تقوم كنانس امريكا 
الشماليهء يتنصير المسلمين بصورة 
مؤثرة,» . 


)١(‏ لسنا .يحاجة الى التذكير بالمذابح التي 
أوقعها الصليبيون في بلاد العالم الاسلامي . 
وخاصة في بيت المقدس . حيث ذيح سبعون ألفا 
من المسلمين في ساحة المسجد . كما اننا لسنا 
بحاجة الى التذكير بجرائم محاكم التفتيش في 
اسبانيا » واجبار المسلمين على التنصر بالقوة . 
ولازال تاريخ المورسكين شاهداً على ما اقترفه 
الذين يدعون النصرانية التي ابتدعوها , ولازال 
أحفادهم يمارسون النصرانية السمحة في 
الحبشة وارتيريا واوغادين والفلبين وغيرها 
كثير في بلاد المسلمين !! .. كما أننا لسنا بحاجة 
الى التذكير بعهد عمررضي الله عنه وعفو صلاح 
الدين رحمه الله وغيرهم في معاملة غير 
المسلمدن . 
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د عوة للا اد اع 
فى البنوك الاسسلامية 

الدنوك الاسلامية آخذت ترسح 
أقدامها في عالم المال في العالم . وهي 
الآن تمارس نشاطها في أكثر من بلد 
مسلم ٠‏ بل وامتد نشاطها إلى اوروبا 
الغربية أيضاً . 

وبقدر ما يتحمل العاملون في هذه 
البنوك مسؤولية نجاحها بقدر ما يتحمل 
المسلمون الآخرون ذلك أيضاً ٠‏ إذ على 
هؤلاء المسلمدين ابداع أموالهم في هذه 
المصارف دون غيرها تشجيعا لها وسعياً 
وراء الرزق الحلال . 

حول هذا الموضوع كتبت «الهداية, 
الدحرينية : 


العدارة 


كنا نودع آموالنا في البنوك التجارية 
أو بمعنى اصح البنوك الربوية .. وقد 
يكون لنا بعض العذر لأن البديل لم يكن 
موجوداً . ولكن كان بعضهم يضحك على 
نفسه عندما يتقاضى ربا ء أو ما يطلقون 


؛: عليه في العصر الحديث برفائدة» . 


يراعون الله في تصرفاتهم ٠‏ ويلنزمون 


: بأحكام الشريعة الاسلامية الغراء ؛ 
. عندما بودعون أموالهم في هذه البنوك 
برفضون هذا الريا ء أو هذه «الفائدة» .. 
لكن الأكثر منهم حيطة والأحرص منهم 
على دينهم كانوا يرفضون مجرد إيداع 
أموالهم في هذه البنوك الربوية خشية 


أن تختلط باموال ريوبة .. 
ولكن بعد أن وجد البديل من خلال 


' الدسنوك الاسلامية الموجودة الآن في كثير 
: من الدول الاسلامية , وغير الاسلامية لم 
بعد لدينا العذر .. 


ونشات الدنوك 


010001269102١. 


الاسلامية 5 وأصدحت حقيقة وواقعاً , 
وآخذت تتوسع وتنمو ويكثر عددها .. 
ويدل ذلك على نجاحها إذا أخذنا في 
الاعتبار وجودها بالقرب من بنوك تجارية 
ربوية تحمل معها كل الاغراءات ووسائل 
الترغيب الدنيوية على التعامل معها .. 
ومما بؤكد نجاح هذه البنوك الاسلامية 
تحقيقها للآرباح رغم أن معظم هذه 
البنوك ما تزال في بدايتها . 


نسواس مار هسى 

فيلسسوف الماركسية فى فر نمسا 

يخضق ز و جته 

وينتفسل إلى مصحة عضلية 
«لوي للتوسير» أشهر الفلاسفة 

الفرنسيين المعاصرين ومن أشسهر 


الفلاسفة الماركسيين أيضة . نقلت 
الآنباء مؤخراً نبا قيامه بخدق روجنه 
بشرشف سرير وما كاد يعترف بذلك حتى 
أصيب هو نفسه بانهبار عقلي نقل على 
اثره إلى مستشفى للأمراض العقلية . 

هذه الحادثة أثارت العديد من 
التعليقات كان من بينها ما كتبته 
«الدعوة, السعودية . فتساءلت المجلة 


ا 


بعيدا عن منطق التعصب الحضاري 
والعقائدي : هل وصل الفكر الغربي في 
اطاره الماركسي إلى هذا الحد من 
الجنون ؟ أم هي بوادر افلاس روحي 
|معنوي2 وفكري وعقائدي وحضاري 
على السواء ؟ هل أذنت شمس الحضارة 
الغربية على مختلف صورها وأشكالها 
وآاحجامها بالأفول ؟ 
وتابعت المجلة تساؤلاتها : 


20701 101 


مع أن عمر الحضارات يقاس بيمنات 
السنوات وليس بعشراتها إلا أثنا 
نتساءل مجرد تساؤل : هل آوشكت هذه 
المدنية المبهرة والقائمة على أسسسن 
علمانية وجدلية مادية ملحدة أن تأذن 
بالرحيل؟ الحق الواضح ‏ دون شماتة آو 
تعصب - أن الحضارة الغربية . بشقيها 
الرأسمالي والشيوعي , لم تبسط أمام 
طموحات وأحلامالانسان في العالم 
المعاصر غدر الخراب والدمار والقلقى 
والتفسخ والضباع وآخيرا الانهزامية 
التي جعلت «التوسير» بكل عظمته 
الفكرية ينهار على هذا النحو . 

إن هذه الخضارة: ٠‏ وان كانت قد 
أعطت للعالم كثيرآة من المخترعات 
والمستحدثات النافعة إلا أنها قد سلبت 
منه ما اكتسيه طيبلة القرون الماضية من 
قيم واخلاق وسلوكيات ٠.‏ 

وهكذا تطرح الحضارة الاسلامية 
نفسها دون استدعاء على المائدة الفكرية 
العالمية كبديل صالح للخراب النفسي 
والفكري والروحي والوجداني الذي 
يعيش فيه الغرب والشرق وما بينهما . 


المطلمون . . و الشغفط 


قال أحد المعلقين الأجانب : إن العرب 
منحوا في القرن الستايع المبلادي نعمة 
الرسالة الاسلاميبة ء ومنحوا فى 
القرن العشرين نعمة اليترول . ورغم آندا 
لا نتفق مع الكاتب في المساواةبين نعمة 
الانسلام الخالدة ٠‏ ونعمة النفط العايرة 
إلا أن في كلامه دلالة على أهمية نعمة 
النفط لا دختلف أحد معه حولها . 

لكن الحقيقة الثانية هي أن النعم 
تتحول أحيانا إلى نقم إذا لم يحسن 


كي و كد تا كل ل ا إل كد كك كلك لكك كاك إل أ إل كك فإ كل إل إل إل أل د إل كك ل كك دك كف د د إل د أ كد ا د أ 4 أ ع 
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يذ تيد إن يد إل إن يإ إل تلد إل إل إل إل إل إن إل إل إل إل إل لد 


استعلالها » وسلعة مثل النفط لها أهمية 
الدلائل , آيلة إلى نضوب . وإن أخطر ما 
قد يقع فيه المسلمون هو أن يتحول 
نفطهم إلى أوراق نقدية تتضاءل قيمتها 
مع حمس عشم التضكم. 6 أو إلى الع 
استهلاكية سريعة الزوال . 

وحول هذا الموضوع كتبت «الدعوة, 
السعودية قائلة : 


«ألفنا » نحن المنتجين للبترول من 
المسلمين ؛ حياةالاستهلاك والاستدراد 
والكماليات , وألف غيرنا من المسلمين 
الاعتماد علينا » وأصيحت عملية 
الابداع الحضاري عملية صعية لا 
بلتفت إليها أحد ولا يعانيها أحد . 
وأصبح مبدأ العالم الاسلامي أن يشتري 
الحضارة لا أن بعانيها أو يخترعها , 


والحق أنها قضية خطيرةتحتاج إلى 


كمصدر لصناعة الحضارة ٠‏ ولبدس 
مصدرا للتصدير وحسب ,وأيضاً قضية 
عائد البترول » كيف يتحول إلى مصدر 
أعمال ومشروعات وحقول زراعية دائمة 
وليس مجرد وسيلة لاستيراد 
الكماليات والمستهلكات والمشاتي 


ترفنه وسبارات وكل شي ع» 8 


أما صحيفة السياسة الكويتيةفقد 
دعت إلى استثمار عوائد النفط في 
مشروعات في العالم الاسبلامي بدل 
تكديسها في البنوك فقالت : 


حب سمه الأولى ١‏ 1ه 


93 ةج 


تقول التقارير الاقتصادية العالمية ان 
فوائتض أموال النفطد في منتصف 
الثمانينات ستصل إلى ما يقارب 
الستمانة وخمسين بليون دولار ٠‏ وهذه 
مبالغع تكدسها النفطي بعني أسوأ أنواع 
الاستثمار » في وقت تصل فيه نسبة 
التضخم إلى معدلات تفوق معدلات 
الفائدة على الودائع , كما هو ثابت من 
خلال التجربة الاقتصادية للأعوام 
السايقة . 


في زيارة أمير دولة الكويت إلى جنوب 
شرق آسيا تبين أن العائد الربحيعلىكل 
أنواع الاستثمار هو عائد ضخم بالمقارنة 
لما تعطبيه فوائد الودائع خصوصا وقد 
ثبت أن المخاطر السياسية على الاقتصاد 
هي مخاطر موجودة في كل مكان بدليل 
تجميد الأموال الايرانية في أمريكا ودول 
الغرب عندما اختلفوا مع ايران سياسيا 

وبعد أن تمنت الصحيفة على مؤتمر 
القمة الاسلامي أن يعمل شيئاً حقيقياً 
على مستوى التعاون الاقفتصادي , قالت 
السياسة مختتمة تعليقها : 


هداك بلدان اسلامية لديها فرص عمل 
وامكانات لا تحتاج معها لأكثر من 
المغامرين أو الذين يعرفون كيف يوزعون 
المخاطر بشكل أفضل . وفي الوقت الذي 
نتدافس فيه الشركات الاوروبية على 
الاستثمار في بلدان اسلامية مثل 
اندوئيسيا وماليزيا فان رأس المال 
الاسلامي يبحث عن اسواق الغرب. 
ويعود بمردود سيء للغاية . إن بداية 
ربط العالم الاسلامي سيكون أساساً 
بربط المصالح المشتركة2ء وذلك قبل 
الحديث عن أي أمان أآخرى . 


أع. ه0154 0ط /مام»ى. |00 . الالالانانا// :ك5 ماطا 


فى الكسين : 
مار كسس على خطى بسود!ا 


التحديات التي تواجه الماركسية 
والدول الني تسير على نهجها لم تعد 
تحديات خارجية كما اعتادت الجهات 
الشيوعية أن تدعي ,2 بل أصيحت 
التحديات الداخلية هي الأكثر خطورة ٠,‏ 


وفوق ذلك لم يعد بالامكان التعتيم على 
فايجري داخل الدول الشيوعية , فالعالم 
ككل لم يعد بامكانه أن يخفي الأسرار 


في أوروبا الشرقية تمرد عمال بولندا 
على دولة العمال , ليضيفوا بذلك بذلك 
شاهدا جديدا على مازق الشبوعية إلى 
جانب الشواهد التشيكوسلوفاكية 
والمجرية السابقة » ولم تقتصر هذه 
الشواهد على أوربا الاشتراكية بل 
شملت النماذج الآيسوية للاشتراكية », 
وأوضح نموذج لها في الصين حيث 
انقضت ثلاثة عقود على انتصار 
الثورة الشيوعية هناك . وبعد هذه 
العقود الثلاثة يحاكم زعيم الصين 
الراحل «ماوتسي تونغ» من خلال محاكمة 
أرملته » وتتحول محاكمة عصابة الأربعة 
التي نتتزعمها إلى محاكمة عصابة 
الخمسية » أي يضاف اليهم ماو . 
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صحافة في العا 


حول المأزق الذي تواجهه الماركسية 
في الصين كتبت صحيفة «الهيرالد 
تريبيون» تقول : 


«بعد ثلاثين عاماً من انتصار الثورة 
التسيوغية في الضين اتتعغ فق 


الصينيين بالحزب الشبيوعي وبالعقيدة 
الماركسية . وتتلاشى المبادىء المثالية 


والدوافع الايدولوجية ‏ والهوس 
العقائدي لبحل محلها سلوك بتسم 


باللاميالاة والاستهتار » بعض الصينيين 
اتجهوا إلى الاستمتاع بالحياة المادية . 


وبعضهم الآخر اتجه إلى ممارسة 
الطقوس المسيحية والبوذية . واعترفت 
صحيفة «الشعب/ اليومية » الصادرة في 
يكدن والناطقة بلسان الحزب الشبوعي 
الصينى » مؤخراً بوجود «أزمة عقيدة 
ماركسية» وقد أرجعت الصحيفة ذلك إلى 
تشويه المتطرفين للماركسية إبان الثورة 
الثقافدة وإلى دروز أسيئلة لاا تملك 
الماركسبة ازاءها جواياً . من هذه 
الأسئلة : لماذا لم تواجه الرأسمالية 
حتى الآن مصدرها المحتوم الذي تنياً به 
الاشتراكية أفقر من الدول الرأسمالية ؟ . 


الشيك في الحزب ميسو د أوساط 
الشبيبة ٠‏ وهم الذين تأثروا أكثر من 
غيرهم بالثورة الثقافية . وتتضح حدة 
المشكلة إذا ما علمنا أن 55" من الشعب 


تإيد زل إ أإل كل أإل.ال أل بال إل عد إل كد إل كد إل إل إل إل إل إل أب لاإ كل أ كاد إل ؤفك قد إل د إل اد خا ا إل ا ادك د.إ اب إل بد كل ا إل كب كي قد اق بل 


01000129102. 


مع الصحافة كني العا 


الصيني 15١(‏ مليون) دون الثلاثين ٠‏ 
لقد أجري استفتاء في جامعة «فودان» 
في «شنغهاي”, في أيلول (سبتمبر) 
الماضى أجاب فيه ثلث الطلاب بالايجاب 
لدى سؤالهم عما اذا كانوا يؤمنون 


بالشيوعية . بينما قال ربعهم انهم 


يؤمنون بالقدر ؛ وقلة يؤمنون بالمسيحية 


هذا التغدر في اتحاهات الشتننبية 
بخلق ما يسمى بفجوة بين الأجيال » إذ 


لا زال معظم كبار المسؤولين مخلصين 
للشيوعية . ومعظم هؤلاء المسؤولين 


جاؤوا من أصول فلاحية ولم يتلقوا إلا 
تعليمً بسيطا وكانت معظم قراءاتهم عن 
ماركس ولينين وماو . وحتى بين هؤلاء 


فرجل الصدن القوي بادبقع كسباو بنغ» 
يقول ان التطبيق هو أهم معايير الحقيقة 
وهذا في رأي الشبوعبين العقائنديين 
تحريف للشيوعية يحولها إلى براجماتية 


وقد عبرت سيدة في الثلاثينات من 
عمرها عن شعور المرأة الصينية تجاه 
الحزب فقالت : «إن أول ما تسأله حين 
تعرف أن فلاناً في الحزب هو ما إذا كان 
هذا الشخص قد باع روحه مقابل 
العضوبة ؟, وأضافت : «ليس من بين 
صديقاتى من تقبل الزواج من عضو في 
الحزب الشيوعي» . وتضيف الفتاة أنها , 
يسيب ذلك على خلاف مع أمها وأبيها . 


ويقول شاب عضو في الحرب ان 


.|| 001/00154 .0 0 عع 2]. /لالالانانا// :كماما 


مع أصحافة نالعال 


والده التحق يخيش ماو أثناء الثورة 
ولكنه آدين فيما بعد بأنه ضد الثورة . 
ويضيف الشاب ان الحزب طلب منه 
إدانة أبيه أمام حشد كبير . ومن ثم وضع 
فى السدحجن عدة سسنوات فاضطرت 
العائلة آن تببيع مؤلفات لبشين لشرراء 
الطعام ع 


ويشعر القادة الصينيون بالقلق 
نتدجة هذه الظواهر . وقد آشارت 
ضخيفة «جوائج منتغع» الدومية إلى أن 
ثلث طلاب كلية المعلمين في جنوب 
الصين لم يحضروا أي درس عن 
الماركسية . وأشار الطلاب إلى عدم وجود 
ما بتدرهم لدراسة هذه النظريات لأنها 
العوية بيد من يستلم السلطة ٠.‏ 


من المسائل الأخرى -- عزفت عنها 
الصين علاقة الأيدولوجيا بالسياسة 
الخارجية » فمنذ وفاة ماو عام بك/اة ١‏ 
تخذت الصدن نتحه نحو السوق 
الرأسمالية لترفع مستوى معنيشتها . 


مع ذلك لازالت الماركسية هي الاطار 
الفكري الدي تدرس من خلاله مواضبيع 
التاردخ والاقتصاد وعلم النفس مما 
يجعل لها أثرا كبيرأً على الحياة الثقافية 
في الصيّن ٠‏ 


ويتوقع بعض الصينيين أن يكون 
مصير الماركسية في الصدن كمصدر 
البوذية » أى تصبح عقيدة محلية . ومن 
لينين وماركس وانجلز وستالين من 
ميدان «تيان آن من» في يكين . 
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القضاء في جمهورية السودان عريق فى تنظيمه واستقلاله » وهو ينقسم إلى قسمين 
عبسي. ورهي. الإلتخداء ؛ أخدعي يشتصي بجميع القضليا القدنية. والجنائية وللتجاريه 1 
ولا يختص القضاء الشرعي الا بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والوصايا 
والوقف للمسلمين 2 اضافة الى عقد الهبة لارتباطه فى الغالب بالوصانا والمدراث ٠‏ ؤرئيس 
القضاء هو الرئيس العام للقضاء بشقيه المدنى والشرعى ٠»‏ وهناك منصب يطلق عليه . 
منشصب قاضى القضاة لمن بشغل وظيفة رئاسة القضاء الشرعى . ولكنه دبخضع ادارباً 
لرئسس القضاء ؛ وهذا التنظيم فى الاختصاص والادارة منذ عهد الاستعمار والحكم الثنانى 
على السودان وفى أيام عهد الاستعمار كان يراس القضاء قاض انجليرى ويرأس القضاء 
الشرعى قاض مصرى وللانجليز السلطة العليا في البلاد باعتبار أن مصر والسودان كانت 
نحت الاستعمار البريطانى . 


1 0 00001 ا 1 ا 
استقلال سياسي وقوانين الصحوة الاسلامية : خطواته نحو توحيد القضاء وتكونت ١ ١‏ 
اجنبيسة: 00000 والتورويض وت وسف وود اج اعدةالتطرض نتوين مسد | 

ود التق على الفا عت جه: ...للختي تت وايافة اكات ‏ وويو د وريه دري لاوا 
الاستفلالفاصبحج السودانيون هم هنا وهنك:تنادى بلعودة إلى حكم ‏ لوصيبية. شنا ان الدرسة ف عي 3 
المهيمنون على القضاء في بلادهم غير الاسلام .2 وتطبيق الشريعة في ا اا 0 الو عي 
أن القوانين والأنظمة الانجليزيةظلت الماكتمعات الاسلامنة ©. والشعب الحقوق والشريعة ستكون من الآن 22 


كما هى الحال في البلاد الاسلامية التى 


السودانى بطبيعته شعب متدين يتوق 


فصاعدا مشتمله على دراسة الفقه 
الاسلامي في النواحى الجنائية والمدنية 


ننخلص من الاستعمار ولكنها تيقى على2 إلى تطبيق الشريعة الاسلامية ليكون تق لشخضدة 
أنظمته وقوانينه » ويصبح من الصعوبة 2 منسجماً مع نفسه . ولأن تطبيق 2 لوقو ووو ا 
على أهل البلاد التخلص منها الشريعة الاسلامية جِرَء من الدين الذى ووععا ا حدى ييدان اتيج الما 


واستبدالها بقوانين وأنظمة تستند إلى 
الشريعة الاسلامية لأن معظم أنظمة 
الحكم والأحرّاب والشخصيات التى 
تخلف الاستعمار في السلطة والادارة 
في البلاد الاسلامية لا تختلف أفكارها 
ومبادنها عن الأفكار السائدة في الغرب » 
ومع ذلك فقد كان القضاء فى السودان 
مثلا رائعاً فى الاستقلال والهنية 
والنزاهة قبل أن يصيبه ما أصابه من 
لوثات الممادىء الجانحة الملحدة كغقدره 
من البلاد العربية والاسلامية . 


اذ ذذزذزذذآذذذذ1ذ111111111ذظ 


يدين به المسلم ربه ٠»‏ ولأن تطبيق 
الثريعة هو البلسم الشافمي من 
الجرائم والفساد المستشري الدوم 5 
المجتمعات . وقد ظهر على قمة المسؤولية 
في السودان بعد المصالحة الأخيرة 
رجال يؤمنون بالاسلام دينآ ودولة ». 
فضوا حياتهم يجاهدون في سبيل تحكيم 
الشريعة وتطبيقها واقعاً حي في حياة 
المسلمين . وآلف رئيس الجمهورية 
الرئيس جهعفر نميرى كتاباً عن المنهج 


١ 10‏ 1 ز زذزذزآآآذآآاا 11 زذزذ01111111 


الملمين بالشريعة ليطبقوها في أحكامهم 


التجرج في التطييى : 


وقد سلكت السلطات مسلك التدرج 
في التطبيق وآصدار التشربعات 
الاسلامية . وقد فرغت اللجان الآن من 
عمل حوالى سبعة قوانين هي قانون 
حظر الخمر وقانون صندوق الزكاة 


1 


وقانون تحريم الربا بين الأفراد ء وقانون  ١‏ 


الأمسسة جمسسادى الأولى ١4.١‏ ل 
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الئل تطلسيى السشربيحة ليكون مشتججما ممع نقفسه. 
١‏ عطاس > له سس سس اع صن لت اوس ا ل 
©إعلاق البارات وبحلات بيع الحنمور أذ ىك الى اتخمتاض ننسية 


الججراتم ف الافتدل 


الذم بادر إلى ذلك ٠‏ كما ألثشبتت التجربيتبه. 


© السودات مسةردفئ من ل أعداء الاستلام » واجب المسلامسين 


الوقوف مع إخواهم لتجمكنوا من مواجية 


السرقة الحدية وقانون الآداب العامة 
وقانون حظر القمار ٠‏ وقانون مكافحة 
الثراء الحرام » ومما يجدر ذكره هنا أنه 
في دور التجرية في التطبيق أن قام أحد 
حكام الاقاليم بالاتفاق مع المجلس 
الشعبي للاقليم بمبادرة طيبة وهي غلق 
الدارات ومحلات بيع الخمور » فكانت 
النتدجة أن انخفضت الجرائم في الاقليم 
إلى النصف بعد شهر واحد من منع بيع 
الخمور . وصدق الله العظيم «انما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر» والمهم في 
الأمرأن عناصر الخير تعمل بكل همة 
ونشاط ومثابرة مع صبر وهدوء وثبات 
من "أجل التغيير الجذرى في المجتمع 
لدكون أسلامية صرف . لذلك فهم 
يستحقون كل تشجيع وعون من جائب 
الغيورين على الاسلام والحريصين على 
تطبيقه في واقع المسلمين والطريق 
طويل والعقبات الكأداء كثيرة وأهل الشر 
والمعارضون لا حصر لهم في الداخل 


والخارح : وماينتب على حملة الشرسغة 
هو أن دكونوا مثالا طيباً فى القدوة 
الصالحة والسلوك الحسسن والفهم 
الصحيح لظروف العصر وأحوال الناس 
والآلمام الكامل بالفقه الاسلامي وآزاء 
الفقهاء في مختلف المذاهب مع سعة 
الأفق والبعد عن التعصب والأخذ بأيسر 
الأقوال وآقربها إلى الواقع . وبحمد الله 
فان ذلك لم بغب عن بال القائمين على 
وضع هذه القوانين في السودان ٠‏ فقد 
جاء في المذكرة التفسيرية لقانون السرقة 
الحديه ما بلي : 


الآخذ بالآيسى : 
روعى في اختيار الأخكام التى بنى 


عليها المشروع جملة مبادىء مما عهد 


01000129102١. 


اعتباره في الشرع الاسلامي . منها 
سياسة الأخذ بالأيسر والانتقال الرفيق 
نحو تطبيق احكام الشريعة » واعتبار 
الشبهة في الحدود ٠‏ أما سياسة الرفق 


والتيسير لا سيما عند انتقال المجتمع 
نحو تطبيق الشرع بعد تعطيل » فمن 
فروعها الأخذ بالارفق في الأحكام وهو 


مددآ اسنتهر عن الشريعة الاسلامنة » 


وكان التدرج منهج القرآن في تقرير 
الاحكام الاسلامية حجملة خاصة حدن 


دكون التكليف ذا طابع اجتماعي عام 
يستدعي اجتناب مستوى العزيمة لأول 
وهلة خشية وقوع الناس في الفتنة بل 


ان الحدود بالذات قد شرعت عموماآا في 
أواخر العهد بعد الهجرة وتمشياً مع هذا 
المددا رآأت اللجنة مثلا الاكتفاء بالعقوية 


التعزيرية على من لم يبلغ الثامنة عشرة 
وآخذت بعدم قطع الشمال عند العود » 
ذلك أن عهد الناس بالحد قد طال ومنهم 


من قد يقدر نقصان الرشد الجناتي عند 
صغار المراهقين » أو أن قطع البدين ريما 
يفضى بالجانى إلى العجز عن الكسب 
فتؤثر عليهم مثل هذه التقديرات فريما 
توقعهم في فتنة فى أمر تحكم الشريعة 
أو تثبيط القائمين على تنفيذ القانون 
عن الجد في 'قامة الحد اخذا للجناة » 
وحكما فيهم بآمر الله » ومن الحكمة النى 
ينبغى مراعاتها آن يكون همنا الأكبر لأول 
الأمر اقرار مبدآ الحد فى القانون ثم 
تنشد الصورة المتلى من بعد كلما آصبح 
المناخ. صالحا والناس مقبلين على شرع 
الله غير مديرين ولسنا في دلك ونحكوده 
مخالفين لما هو نص قطعى من حكم الله 
ففي كل تقدير راعدنا فيه اليسير وجدنا 
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5 السشوعيه والصلسة والالحاد 


وجها من الفقه يسثانس له . وان كان 
مرجوحآ ولربما يتيح مبدا درء الحدود 
بالشبهات وهو مبدأ مقرر أن ياخد 


المشرع دما هو أحوط تحقبدقاً لأقصى 
احتمالات بلوعغ الرشيد وأدني صور قطع 
بد السارق » ومن تطبيقاتنا لمددآ اعمال 


الشبهه فى درء الحدود أننا اخترنا 
اسقاط الحد فى حالة السرقة بين 
الاصول والفروع أو الزوجين أو المحارم 


لمراعاة شيهة الاشتراك في المال واننا 
اخترنا اسقاط الحد اذا كان المسروق 
مطعوماً وتعاطاه الجانى قبل آن بخرج 
ده . أو اذا كان الجانى في حالة ضرورة 


ولم يأخذ من المال الا قدرا معقولا لكفايته 
وكفابة عباله أو اذا رد المال المسروق 
وأعلن توبته مادام الجانى خلو 
الصحيفة الجنائية » ومن تطبيقاتنالمبدأ 


'الأخذ بالدسر وبناء الحد على ما هو 
'تحوط لا ما هو أرجح من الفقه اننا 


توسعنا مع من توسع فى اعتبار التوية 
مسقطه للحد ؛ لكننا حققناها بالشروط 
التى لا تحيلها إلى حيلة تلقائية لتعطيل 
الحد وانما توخينا فيها مظنة الصدق ولم 
نصدر في اختيارنا الفقهى الذى يخالف 


الراجح والمشهور عن اجتهاد داتي 
وحسبب . وانما استآانسنا أنضاً 
بالمشروعات التى أعدتها طائفة من 
اللجان في جملة بلدان اتجهت حديثا 
نحو تطبيق الشريعة وكلفت بذلك 
مجموعات ذات شآن من علماء الشريعة 
والقانون بآن يكون اجنهادهم ودظرهم 
محل تقدير ولو خالف الأشهر من فقه 
السابقين . وفى ذلك رجعنا لمشروعات 
قوانين حضرها نخبة من العلماء في 
الباكستان وليبيا ومصر والامارات 


واليمن . 


الت 
3 ا 


تخت ويؤزودة١‏ 
0 اا 
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١‏ سات فى لصوف أن 


ومحعسش اولة 


لصبو و ا 


هد من القاضي انيلع : 


يبقى آولنك الذين سيعهد اليهم 
بتطبيق هذه القوانين ٠‏ فانهم اذا لم 
يكونوا على مستوى عال من الفهم وحسن 
السيرة والالتزام. قلن. يكون لهذه 
القوانين كبير فائدة بل يخشى ان تكون 
النتيجة عكسية ولذلك فانه يتحتم وضع 
أسس سليمة واسلامية لكيفية اختيار 
القضاة فلا يترك الأمر للروتين وللانظمة 
الجامدة التي تسمى بالديمقراطية . 


فليس كل من يتخرج من كلية الحقوق 
يصلح للقضاء مهما تكن الأفكار الني 

بعتنقها والسلوك الذى تسلكه فالسلوك 
0 الشخصى للقاضى مرتيط بعمله القضائي 
والا آثر ذلك فى العمل فاذا فقد الادسمان 
لدى القاضى بصلاحية القانون الذى 
بطيقه فقد القانون قيمته , اذ كنيف 
بتصور أن يؤتمن عليه من هو عدو له » 


ولدلك بحسدح الاعتناء بالقاعدة من 
الشباب الذى تنيثق منهم الكوادر أمرا 
مهما لادجاد القضاة الصالحين ٠‏ وذلك 
حتى نطمئن من سير السفينة الى بر 
الامان . آما اذا كان الريان دمضمر شيرا فلا 
ردب أنه سيغرقها لبتخلص منها أو 
نجنح بها إلى جدل ليحظمها ؛ ومادام 
الاتجاه لدى المسؤولين هو وضع البلاد 
في المسار الاسلامي الصحيح وهدفهم هو 
اقامة حكم الله وتطبيق شريعته فان 
علدهم تدقية الطريق” وتنظيفها. من 
العوائق والمثيبطات واختيار الأساتذة في 
كلبة الحقوق ممن بعين في هذا الاتجاه 
بما بلقيه على الطلاب من محاضرات وما 
يقدمه من أبحاث تدل على رسوخ قدمه 

العلمى واخلاصه لدبن الاسلام 
وحرصه على تطبيق شريعة الله 
فيالأرض ؛ء أما اذا كان الاساتذة بهدمون 
فى الأساس ويضعون العراقيل في 
الطريق بما يثيرونه من تشكيك فى أحكام 
الاسلام فكيف تتصور أن البناء سيعلو . 


متى يبلغ البنيان يوم تمامه 
اذا كنت تينيه وغيرهك يهدم 


الأمسسة جمسسادى الأولى ١1.١‏ 2 
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من الظواهر المرضبية : 
ولقد آسفنا آشد الأسف ان بدقدم أحد 
أسائتدة كليبة الحقوق فى جامعة 
الخرطوم بحثآً إلى ندوة حقوق الانسان 
في الاسلام التى عقدت في الكويت في 
الفترة من 5 إلى ١5‏ ديسمير سنة 
م . وادعى مقدم البدحث أن 
الشريعة الاسلامية هى مرحلية ولم تكن 
مقصودة لتبقى وطبقاً لما نشر بمجلة 
المجتمع الكويتية بالعدد 208 بتاريخ 
7 صفر سنة ١٠٠١1١ه‏ . الموافق ٠+‏ 
ديسمير سئة ١15١م‏ . تبين أن صاحبت 
هذا البحث المغرض هو الدكتور عبد الله 
تحمد النعيم رئيس شعية القانون العام 
في جامعة الخرطوم وقالت المجلة ان 


منظمي الندوة قد اسشتبعدوا هذا البحث . 


ومنعوا الدكتور من دخول الكويت . وقد 
علمنا فيما بعد أن هذا الدكتور يتبع 
تدظيماً في السودان كان يسمي سابقاً 
الحزب الجمهورى الاسلامي ورئيسه 
يدعى محمود محمد طه ولهذا الرئيس 


افكار غريبة منها انه هوشخصيا وكبار 


رجال حزبه قد رفعت عنهم التكاليف 
الشرعية حسب زعمه لآنهم قد بلغوا 
القمة وآن التكاليف كالصومح والصلاة 
انما جاءت لتهذيب الناس . وهم لا 
يحتاجون إلى ذلك وأآن الرجل ولمرأة 
يجب أن يتساويا في الميراث لأن 
المجتمع تغير عن ذي قبل وأن النسب 
المغكررة فى 
الامكان 5 وخفضها . 


© © 

وقبل عدة سنوات حكمت المحكمة 

الشرعية العليا بالخرطوم بردته بناء 
على دعوى رفعها أحد الغيورين على 
الاسلام وآمرت المحكمة باقامة حد الردة 
عليه وهو القتل ٠:‏ ولكن السلطات 
التنفيذية لم تنفذ هذا الحكم بحجة أن 
القضية ليست من اختصاص المحكمة 
الشرعية والذين يعرفون هذا الرجل عن 
قرب يؤكدون انه لم يدرس شيئاً في 
الدين ٠‏ وآن به لوثة عقلية وأفكاره 


لح ا << 
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الغريبة جاءت نتيجة لهزه اللوثة واذا 
صح ان به لوثه في عقله وآنه لا يستحق 
الحكم عليه بالردة لرفع القلم عنه فكيف 
يكون دكتور فى الجامعة من أتباغه فهل 
الدكتور هو الآخر به لوثة ثم ألا يخشى ان 
تلوث أفكارة المريضة أفكار الطلية الذين 
يعدون للحكم بالشريعة ويلاحظ الناس 
في السودان في الآونة الآخيرة ان نشاط 
هذا الحزب وأتباعه قد ازداد يما بوزع 
من منشورات وكتب بصورة تفوق قدرة 
أعضائه الذاتئة المحدودي العدد مما 
دؤكد بان وراء الأكمة ما وراءها . 


تنحية وتقدير : 


وأخيرا فاننا نحيى اخواننا في 
السودان الذين بشمرون عن سواعد 
الجد ويعملون يكل عرزم وتصميم من آجل 
الاسلام والمسلمين » فهم على ثغر عظيم 
من ثغور الاسلام » اننا اذ نحييهم وندعو 
لهم بالتوفيق والسداد . نناشد اخواننا 
المسلمين في كل مكان وخاصة فى 
الجزيرة العربية والخليج أن يقفوا إلى 
جانبهم في جهادهم لابعاد آشباح 
الصليبية والشيوعية عن السودان 
الشقيق ٠‏ فالسودان مستهدف من كل 
اعداء الاسلام الذين بعملون لدلا ونهارا 
من أجل افقشيال المشاريع الاسبلامية 
والقضاء على الاسلام ٠‏ وبالتالى في 
أفريقيا كلها بالتنسيق مع عملائهم في 
الداخل أو الخارج مستغلين الحالة 
الاقتصادية المتازمة فيه فلميشرون 
وامكانياتهم الهائلة التى تتدقق عليهم 
من دول الغرب يعملون لتنصير المسلمين 
والوثنيين في بلاد النوبة وجنوب 
السودان وغريه» والشيوعيون يعملون 
لنشر شتبوعبتهمح «المتكيهم فاذا نجح 
هؤلاء وأولئك فكيف يتسنى اقامة حكم 
اسلامي في السودان فكون مصدره قوة 


للمسلمين ويحميهم من أعدائهم 
المحيطين بهم . السودان يا عرب . 
السودان با مسلمون . وحفظ الله 


السودان من كل مكروه . والحمد لله رب 
العالمين والعاقية للمتقدن . 


مح 6 >>ظ20 
ميب 2 ١‏ 0 
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لولس (ن [النركو ث0 


# احم عقت صل موح الاا شان عسدد خط-واته التى حط اهما 


وتمر الآيام ويقترب فكر الأئبسان من 
بعض الحقيقة . حقيقة ما في السماء 
وتفسير الظواهر التي يلحظها ويعايشها 
حتى عرف أن الأرض لدست سوى قطعة 
من مدظومة بديعة هى المجموعة 
الشمسية . 
وحنى عرف ان القمر ليس سوى تابع 
أمين لأمه الأرض . وحتى وجد أن في 
السماء كواكب غير الأرض التي بعيش 
عليها . 

وكان قد امتد الخيال في رحلات إلى 
القمر وإلى الكواكب التي كانت تلفت 
انتباهه وخاصة كوكب زحل لما له من 
لمعان خاص في السماء ٠‏ ولما له من 
مميزات لم يكن الانسان يلحظها في غيره 
من الكواكب حتى سماه بالكو كب 
الذهبي . 


الأفسسة حسسادى الأولسى 21١1-0١‏ 
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مننذ خمسة آلاف سثئة عرف 
السومريون في بلاد مابين النهرين هذا 
الكوكب اللجميل - وكذلك عرفه االصريون 
القدماء وآطلقوا عليه اسيم حورس اي 
الثور كما اطلقوا عليه فيما بعد اسم 
«كرونوس», نسبة إلى ابن الأرض 
والسماء «كرونوس» والذى كان معروفا 
بحدة وشراسة الطباع . 

وبعد اختراع التلسكوب أمكن تحديد 
زحل ككوكب لآول مرة . ففي عام ١١١١‏ 
شاهده الفلكي الايطالي جاليلي من خلال 
منظار متواضع . وتملكته الدهشة عندما 
خيل إليه في بادىء الأمر ان للكوكب 
أذنين . ثم تبين ان لزحل قمرين يبدوان 
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وكأنهما آذنان . 

ولكنه عندما راقبه بعد فترة من الوقت 
اكتشف اختفاء القمردن ٠‏ واعترته دهسة 
شديدة وقال في حزن «يبدو أن زحل قد 
التهم طفليه !» . 

إلا ان كريستيان هيجديز الهولددي 
أنيت سنة ١172323‏ ان أذني زحل ليستا إلا 
حلقات تحيط بالكوكب ٠‏ وان هذه 
الحلقات تبيدو أحباناً وتغيب أحبانا 
أخرى نتيجة رحلة الكوكب حول الشمس 


إن نعم حافز لانسان هذا العصر قول 
الخلق ثم بعنيده إن ذلك على الله دسدر. 
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لقد كرم الله الانسان بفيض من نعمائه وميزه عن باقي مخلوقاته بالعقل وحسن التخيل 


والتفكسر . 


وكرمه بالقدرة على النظر الى السماء دون مخلوقاته وفي ذلك حكمة بالغة . 


فالحيوان لا بعلم عن السماء شيئاً »وما كان له ) فقوامه لا يسمح له يذلك . ولم ينقصه من 


خير العيش انه لم يستطع ان بتجه بيصره الى السماء . 


أما الانسان بعقله الواعي وقدرته التي لاحد لها ء فهو (بما قدر الله له) المخلوق الوحدد 


الذي بستفيد من النظر إلى السماء اكير استفادة . 


وراح الاندسان مند القدم بقلب الفكر في آمر السماء وما تحويه من نجوم »؛ كيف تطلع 
وكيف تختفي ؟ من الذي يمسك بها أن تقع ؟ ومن يوقد النفنس وبيعث القمر في الليل هادياً 


ومندرا ؟ 


ولم يخرج الانسان من هذه التساؤلات ومن تطلعاته. المستمرة نحو السماء خاسراً (وما 


كان له ذلك) . فقد استفاد من دراسة السماء بأن راح يهتدي بالنجوم في حله وترحاله في 
البر والبحر , كما راح يقرن أحواله المعيشية والزراعية بأحوال النجوم وتحركات الابراج .. 


١‏ ىل مر جم 


ى : 3 كحت 7 1 :2 5 
ا المبسمساف اضعفقفةهة كه | 27 ١‏ لعجو 52 | لشحيييينة حو همه 3 3 / 0 


قل سسيروا في الآأرض فانظروا كيف بدا 
الخلق ثم الله دنشيىء النشأة الآخرة إن 
الله على كل ىع قدير» : صدق الله 
العظيمح (سوره العنكدوت) . 

ومن أجل ان يصل الانسانإلى خيط 
يهديه لكيفية نشأة الأرض وغيرها من 
الكواكب والنجوم ‏ ولكيفية بداية الخلق 
العظيم بدأت رحلات الانسان عبر 
السماء فوصل القمر . 
التي خطاها فوق ترية القمر » إنه يريد 
المزيد . فخطط لزبارة سفنه الفضائية 
كواكب المجموعة الشيمسية آولا : وان 
كان له فيها نجاح ,. فسيمتد طموحه دحو 

ومسك الختام لحهود الانسان حتى 


0100012600113 (|.600 


نهائة العام ١98١‏ كان مشروعاً للكشف 
عن كواكب مجموعتنا الشمسية حيث 


تكون هذه الكواكبفي وضع يسمح لسفن 
الفضاء بالمرور بالكواكب التي تأني بعد 
الآأرض وخاصة كواكب المشتري وزحل 
وأورائوس ودنيتون وبلوتو ومنها إلى 
الفضاء الواسع ١‏ 


وقد نجح مشروع مزدوج الأول باسم 
مشروع بايونير «الرائد» والآخر بأسم 
مشروع فوياجير «الرحالة» كما في 
(الشكل )١‏ + 

وقد نجحت رحلات (بايونير )٠١‏ و 
(بابونير )١١‏ في اعطاء معلومات هامة 
عن الكواكب القريبة من الأرض وهي 
عطارد والزهرة والمريخ . 


00 
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لد سس رو يب ليد يده ميهي يبهد 


© بالسفن الرائدة والرحالة 
حصل الانسان 
على معلومات 


في حين أن نجاح رحلات «فوياجير »١‏ 
و «فوياجير "2 كان فوق احتمال 
التصديق ؛. حيث أرسلت من المعلومات 
كما هائلا غير كثيراً من مفهوم إنسان 
اليوم عن طبيعة هذه الكواكب , 
ووضعت بين يديه عشرات الآلاف من 
المعلومات المذهلة والصور الملوية 
الدديعة . 

إنها خطوة جد صغيرة نحو معرفة 
نكوين هذه الكواكب التي أبدعت يد 
الباري صنعها : 

« نبارك الذي بيده الملك وهو على كل 
شي ع قددر» . 


ومن المعلومات المذهلة التيأرسلت 
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© شكل (؟) سطح عطارد وقد امتلأ بالفوهات والنقر التى احدثتها فيه النيازك © 


بها سيفن الفضاء المذكورة مصحوية 
بالصور ما أضعه بدن يدنك أخي القارىء 
مصنفاً ابتداء من الكواكب الآأقرب 
للشمس حتى تتضح لك أتصورة » خاصة 
وان هذه الكواكب جاءت مرقمة في 
الكل الآول / 


بن جانت عمطدارة : 


وأول الغيث كان عن عطارد (رقم ١‏ في 
المجموعة الشمسئدة) . فهو أقرب 
الكواكب إلى الشمس » وهو واقع في 
قبضة جاذبيتها لا يستطيع عنها حولا . 

كان معروفاً انه بدور حول السشسمس 
مرة كل 88 بوماً وانه بنفس هذه المدة 
ولكن أحدث المعلومات بدنت ان عطارد 
يدور حول نفسه مرة كل 97 ونصف يوما 
فقط ويذا اختلف طول يومه عن .طول 
سنته . 


الأيملة حمسادى الأولى ١.14ا‏ هش 


10ه6.|أ2 010001290 


كما أن هذه المعلومات آكدت ما كان 
معروفاً من عدم وجود جو لهذا الكوكب 
وان وجهه المقابل للشمس ترتفع حرارته 
حتى قرابة 4٠٠‏ درجة مئوية وان 
السطح الآخر البعيد عن الشمس لا 
تتدنى فيه الحرارة عن ١١‏ درجة مئوية 

ومن أجل ذلك تبقى كثير من المعادن 
فى حالة انصهار دائم على سطحه يرتفع 
بعض بخارها حول الكوكب عندما تصبح 

ولم يكن معروفاً ان للكوكب اي قمر . 
ولكن المعلومات الحديثة جاءت بيوجود 
ثلاثة أقمار صغيرة تدور حوله سينت 
الصور حجومها وآبعادها ومدد دورانها . 

ومن أبرز ما جاء من صور حول أرض 
هنا الكوكبه (الشكل. ©) الذي يوضع 
وجود فوهات عميقة على سطحه وقد 
لفحتها أشعة الشمس الخارة . 

وببدو هذا السطح كسطح قمرنا قد 
نقرته الشهب والنيازك مكونة بذلك 


00 
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الاعداد الهائلةه من الفوهات زات 
الحافات الدارزة . 


هو از شصصسرة : 


ونمثل الذي علمنا من آمر عطارد 
علمنا ما هو أكثر عن كوكب الزهرة . وهو 
الكوكب (رقم ") والأقرب للأرض . لقد 
فكت سفينة «سيوشير» كششيراً من الغازه . 
ولقد كان معروفا أن لهذا الكوكب غلافاً 
سميكا من غاز ثاني اكسيد الكربون وان 
سطحه حار لأآنه يمتص أشعة الشمس 
ولا سمح غلافه السميك بتسيريها ولذا 
فهو يعتبر أعلى كواكب المجموعة حرارة 

ولكن المعلومات المذهلة الحديثة فكت 
بعض اللغز . فقد تبين ان الزهرة تشع 
من الطاقة تزيد بنسبة ١5‏ عن تلك التي 
نحصل عليها من الشمس . وهذا يعني 
ان الزهرة تولد الطاقة الزائدة من داخلها 

وأثبتت «بيونير» ان الزهرة تولد كمية 
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© سكل 1( 3 1 - < 2 ) الخو في .. عو مكف الزهره 


حرارة تزيد عشرة آلاف مرة عن تلك التي 
تولدها الأرض نتيجة ما في صخورها من 
مواد مشعة . 

وهذا بعني ان صخور الزهرة تحتوي 
على عناصر مشعة بكميات تزيد آلاف 
المرات عن كوكب الآرض . والى هذا 
السبب يستحيل وجود اي نوع من 
أنواع الحياة حيث ان الحرارة عند 
سطحه تصل الى اكثر من ٠٠١‏ درجة 
مئوية . 

وتوضح الصورةالتي جمعت بياناتها 
بالتصوير بالأشعة دون الحمراء جحيم 
الجو في الكواكي الذي يغلي بالنافورات 
الساخنة والحمم . وهو منظر لا يمكن ان 
نراه بالمناظير لأن الغلاف الجوي للزهرة 
أكتف من غلاف الأرض بمنات المرات 
ولذا فهو يحجب الرؤية كالضباب 


كو كب كانه الشمس : 
ومن الحو الثاني المجموعة 


01000129102١. 


الشميسة إلى الكوكب الخامس . انه 
كوكب المشتري أضخم كواكب المجموعة 
الشمسدة قاطبة حجماً ووزناآ . إنه اول 
الكواكب التي رصد لها جاليليو أقماراً 
وذلك سنة ١١٠١١‏ . فقد كان جاليليو فد 
كشف أربعة أقمار أطلق عليها اسماء : 
أيو » و أورويا » وجانيميد ٠‏ وكاليسدو . 

ودتوالى كشف الأقمار التي تدور حول 
هذا الكوكب حتى صارت ثلاثة عشر 
كوكباً إلى ما قبل عام فقط . 

ثم تأتي سفن فوياجير بالعجيب من 
الصور والمعلومات أولها ما آثيتته من ان 
للكوكب )١5(‏ قمراً وربما )١1١(‏ إد ان 
خيالا لقمر قد يكون هو السادس عشر في 
أعجب مجموعة من الأقمار تدور حول 
كوكب مليء بالألغار . 

من بين هده الألغاز كشف حقيقة 
البقعة الحمراء التي تبدو وكآنها عين 
للكوكب والتي كان يعتقد انها مجرد 
دحدرة ضخمة من الحمم البركانية 


اا 


المنوهجة . 

فجاءت معلومات (فوياجير) لتثبت ان 
هذه البقعة التي تتساوى مساحتها مع 
منطقة أعاصمر دوامية رشيد 4 
تبلغ سرعتها :٠٠‏ كم في الساعة ومكونة 
من خليط من غازات كيميائية بيبها 
الهيدروجين والنشادر والهيليوم وبخار 
الماء وفوسفيد الأيدروجين الذي يتحلل 
يدوره إلى ايدروجين وفوسفور أآحمر 
دضفى على البتحنرة الضخمة لونها 
الكفوة . 

ثم جاء كشف مذهل آخر , تددن وجود 
حزام ببلغ سمكه حوالي 0" كم على 
ارتفاع 7١‏ ألف كيلو متر فوق خط 
استواء الكوكب . ويتكون الحزام من 
أتربة وأحجار كونية ولم بستطع أحد 
على الأرض أن يكتشف هذا الحزام . 
وبرحجح العلماء آن يكون هدا الحزام قد 
تكون نتئجة تفكك أحد الأقمار الكتثدره 
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التى تدور حوله , ويبدو هذا الحرام فى 
أريع مناطق بعضها فوق بعض . 
وقد كشفت سفيننا فوياجير ان الكوكب 
بشع باستمرار حرارة هائلة حتى وصفه 
بعض الفلكيين بأنه لو لم يكن صغيراً 
لكان نجماً وليس كوكبا . ويعزز ذلك ان 
باطنه مازال كتلة مصهورة هائلة . 

وكما يتضح من (الشكل 5) فان 
المناطق البيضاء التي تبدو على سطح 
الكوكب ليست سوى المناطق الأكثر 
اشعاعاً للطاقة الحرارية . كما يظهر 
نصوير الكوكب بالأشعة دون الحمراء 
المناطق الأكثر التهابً من سطح الكوكب . 

والحديث عن أقمار المشترىي وحدها 
يحتاج لمقال كامل فالمعلومات التي وردت 
عن هده الأقمار تظهر قدرة إلهية عجيبة 
في حسن الخلق وحفظ النظام داخل 
فيض هائل من حقول الجاذبية 
المغناطيسية المختلفة بها . 

بعض هذه الأقمار تتمديز بوجودل 
سلاسل لجبال شاهقة منها (أورويا) 
وبعضها يتغطى سطحها بالماء والثلج 


موسق عوسجادى الأولى ١1١١‏ هه 


المناطق البيضاء هي الأكثر إشعاعا للحرارة © 


مثل (كاليستو) ٠‏ والبعض الآخر يتميز 

ومن أحدث ما أرسلت به (فوياجير )١‏ 
عن أقمار المشتري أنها عرضة مستمرة 
للنيارك . وجاءت الصورة الفريدة التي 
الصورة آثار (عدوان) الشدازك وفعلها 
بسطح القمر كاليستو . فاليقع الساطعة 
المخاطة بحواف داترئة لامعة ليست 
سوى آثار اصطدام النيازك بسطحه وما 
تكون من فجوات تمتلىء بالثلوج ٠‏ وقد 
تبدين ان الفجوات الحديثة تكون اكثر 

وختام ماجاء من أخبار أقمار المشتري 
ان القمر جانيميد هو أكبر قمر في 
المجموعة الشمسية . وكان يظن ان القمر 
(تيتان) وهو أكبر أقمار الكوكب زحل , هو 
أكدر أقمار المجموعة الشمسية . 

ولكن اقتراب (فوياجير )١‏ منه كشف 
عن وجود جو كتيف للقمر تيتان اكثر 
سمكاً مما كان معروفا وبالتالي فان قطر 
القمر نفسه أقل مما كان يعتقد . وبذلك 


أ6 .اهلك ههه و(م6 8 ممه ها. جسم انعا 


بيقى جانيميد اكير من تيتان بحيث يزيد 
قطره بحوالى ١0 ٠‏ كم عنه 


أعجب الاخبار عن الكوكب 
5 ضبى زحسل ؛ 


إنه الكوكب العملاق الثاني بعد 
المستري فى المجموعة الشمسبة اعتدره 
الرومان إله الزراعة والخصوية عندهم . 
وقد اشتهر بالكوكب الذهبي منذ القدم 
نظراً للألوان الزاهية التى غليت على 
سحبه والتي غلب عليها اللون الذهبي . 

ولآن حلقات زحل كانت أبرز ما بلاحظ 
فيه من سطح الأرض ٠‏ فقد كان هدف 
رحلة (فوياجير )١‏ الاآساسي هو كشف 
الغاز هدد الحلقات . ولكن المعلومات 
الت جاءت كانت مذهلة لقد حملت أخبار 
الحلقات وغيرها من أسرار الكوكب . 

لقد تبين عجباً للعلماء ان الكوكب هو 
الآخر أشيه بيشمس صغيرة مطفأة فقد 
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كنقت المعلومات والصور انه عدارة عن 
كرة غازية هائلة معظم قوامها من غاز 
الهيدروجين والهيليوم (وهي مكونات 
التيصنن] : 

ولبعده قرابة ١٠١‏ مليون ميل عن 
الشمس فوجب ان يكون متدني الحرارة 
جداً ان ان ما دصله من الشمس لانزيد عن 
/١‏ من نصدس كرتنا الأرضية من الحرارة 
الشمسدة . ومع ذلك لا تتدئى درجة 
الحرارة فيه عن ١55‏ درجة مئوية نحت 
الصفر . اذن لابد وان هناك سراً وراء ذلك 


وجاء حل اللغز . فقد تبين ان للكوكب 
حرارة ذاتيبة هي وراء ذلك الدفء في جو 
الكوكب وهي أيبضا وراء الجو العاصف 
نشل ند الرباح الذي كم كشفه ٠‏ والذي 
اتضح انه أشد عصفا مما وحجد على 
المشتري بحيث لا تقل سرعة الرياح في 
جود عن ١٠١‏ كم فى الساعة 

ويبدو ان المنافسة بين الكوكبين 
الضخمين زحل والمشتري لم تتوقف 
عند هذا + فقد دخل زحل حقل المنافسة 


0100012690113 (.600 


6ن صم دقرف ويل 651901 :نويه ندا 


يوجود بقعتين حراريتين على سطحه ٠‏ 
وليس بقعة واحدة كما في المشتري , 
واحدة فى النصف الشمالي من 
الكوكب والأخرى في النصف الجنوبي . 
وقد تبين ان سطح رحل أيضاً مليء 
بالفوهات نتيجة اصطدام النهازك ٠‏ 

وماذا عن حلقات زحل ؟ 

هذا اللغن الكبدر الذي كان العلماء 
دنتظرون أخباره بشغف كان محط تركير 
استكشاف (فوياجير )١‏ له . وقد آتى هذا 
الاكتشاف عجبا . فقد كان معروفاً ان 
الحلقات خمس فقط . ثم تبين انها ست 
حلقات كبدرة تدور حول خط استواء 
الكوكب 

ثم تأتي الدهشة بأن بين هذه 
الحلقات الست حلقات وحلقات حنى 
بصبح عددها فوق آلف حلقة , وبعض 
العلماء برى انها آلاف الحلقات 
الصغيرة . 

ومن العجب ما تبين من ان هذه 
الحلقات كثيرة للغاية . أحياناً هي 


حلزونية » وأحبانا أخرى مجدولة 
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نتعارض تماما مع قوانين الجاذبية . 
انه آمر الله . هو الذي يضع القوانين 

» هو وحده الذي يملك ان يصرف الأمور 

على غير العادة وعكس القانون 


والآكثر دهشة ما جاء بخصوص 
مكونات هذه الحلقات إن جاءت 
المعلومات بما يفيد أن الحلقات تتكون 
ريما من اسطوانات من الثلج الجاف أو 
قطع الصخور المغطاة بالثلج الجاف كما 
يوضح الرسم المرفق شكل (/) . 


بشي شي ء من الحديث عن أقمار زحل . 
فقد كان معروفاً ان عددها تسعة أقمار 
إلىعهد قريب . ولكن مركبات الفضاء 
راحت تكتشف المزيد من الأقمارحتى بلغ 
عدد | المكتشف منها ١7‏ قمراً : لها جميعاً 
نفس مكونات الجو من الحصى والثلج . 


أكبر هذه الأقمار هو القمر تيتان . وهو 
مع غلافه الجوي يعتبر أكبر كواكب 
المجموعة الشمسية . وبدون هذا الجو 
يبقى قمر المشتري «جانيميد, هو أكبر 
أقمار المجموعة الشمسية قاطبة . 


ويعتير تيتان أهم الأقمار جميعآ من 


الأمسسة جمسسمادى الأولى ١14.١‏ قر 
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حيث انه القمر الوحيد الذي يحيطيه فى 
مناخ جوي يعتبر معتدلا بالنسبة 
لموضعه البعيد عن الشمس .٠‏ وبالتالى 
يجعل الاحتمال بوجود حياة عليه من 
دوع بسيط معين . وارد . 

ؤمن غرائب ماجاء من المعلومات عن 
ان جو زحل يمتلىء باشعاعات تتخذ 
أشكالا غير متناسقة في صورة نيازك . 

كماتم اكتشاف جرم سماوي بين زحل 


50000050 


وأورانوس (الكوكب رقم ا من مجموعتنا 
الشمسية) , والجرم الجديد يبلغ قطره 
حوالى ٠١‏ كم ويدور حول الشمس مرة 
كل خمسين سنة . 

ومن كل هذا خرج العلماء بشي ء يحير 
العقل حول نشأة الكواكب إذ يرى هؤلاء 
الجاذبية وأثر الالتحام بل أيضاً من 
التفاعالات المتبادلة لصدى الصوت 
والردين بين مجموعة لا نهابة لها من 
الأجسام والأقمار والنيازك والحلقات 
والحقول الممغنطة . وان النظام الشمسى 
بنسع تحت وطأة جميع هذه الظواهر 
ويمند في حركة مستمرة . 

وهل بعد كل هذا الذي رأبناه من 
اعجاز » يبقى عند أحد شك فى القدرات 
الالهية الرهيبة في هذا الكون والتي 
تتكشف _ بوماً بعل يوم . 


هذا وليتذكر أولو الألباب الذين 


بتفكرون في خلق.السموات والآرض رينا 
ماخلقت هذا باطلا سسيحائك فقنا عذاب 


النار 
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والسياسية : 


الصراع مع الاستعمار البريطاني في الهند وقلسطين ومصر 
والعراق وسائر البلاد الاسلامية وانتهاءآ بمقاومة الظلم 
الاجتماعي والطغيان السياسي والعمالة الحضارية 


الفعحسية في المنافنسية والتحليل والاقناع 02 


© فجع العالم الاسلامي بوفاة الداعبنة المجاهد آبى الأعلى 

المودودي رحمه الله المعلم الرائد بعد أن قضى حياته في 

الدعوة والحهاد والمنافحة عن الشخصية الاسلامدة : 
ولقد مثذلت حداته ولخصت تاردح الاسلاح المعاصر بدءا من 
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الشباب هو مرحلة بين الطفولة السابقة والرشد المنتظر . 
وللطفولة فى حياة الانسان مظاهر نفسية واضحة » وللرتد 
الانسانى مظاهر نقسية خاصة به كذلك . 


ايها سمهو ين 


أما أخص مظاهر الطفولة النفسية قهى : 

)١‏ البكاء والصيالح عند فقدان شيء أو عند الرغية في 
الاحتفاظ بشىء . 

١‏ ) التودد المصطنع أو الثناء المكشوف كوسيلة من وسائل 
تحصبيل الشىء أو الانتفاع به . 

"" ) سرعة الهرب والاختفاء. عند حصول حادث معدن بفعل 
الطفل الهارب أو بفعل غيره » وعدم تحمل المسؤولية » أؤ' عدم 
الشعور بتحمل المسؤولية فى مواجهة الأمر الواقع والاعتراف به. 
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: ) الميل الشديد الى التملك والانفراد بالملك عن طريق غير 
مشروع . 
) استخدام الكذب لسقر ميله الى التملك . وللتخلص من 
التبعة فى وقوع الاحداث . 

" ) عدم اعتراف الطفل بالفصل بدن وجوده كذات » ووجود 
الاخرين معه في مجتمعه . 

ولذا لا بمعرف الطفل حدوداً لحرمات الغير ؛ كما لا نعرف 
حدود نفسه فيما يأتى به من تصرفات ٠‏ فتتسم تصرفاته 
بالعدوان آو الاعتداء . «آناه هو «الوجود» , و «الوجود» هو «آنا» 
ذلك هو شعار الطفل في حياته فيما يتصور , وفيما يتصرف 


111/11, 


11 


11/11 


ويسلك . ان جلس فليصنع في جلسته ما يشاء » وان خلا مقعد 
في مركبة عامة فليسرع إلى الجلوس وان مد يده إلى الأكل 
فليمددها إلى الموضع القريب أو الخاص بغيره » دون شعور 
منه بأنه تجاوز حق نفسه ودخل فى منطقة غيره . وان زار قريداً 
له أو صديقا صغيراً مثله فليجمع من لعبه ما يشاء وليخفه في 
لياسه أو حقبية والدته دون ان تعلمح . فان انكشف أمره وارادت 
والدته تصحيح الوضع ورد اللعب الى قريبه أو صديقه تشبث 
بها . واستعان. على الاحتفاظ بها بالبكاء والصراخ وضرب 
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القدمين على الأرض أو الارتماء عليها بما يشبه حركة المنصرع . 
وان اشترك في لعبه مع غيره . وحدث ان اصيب واحد من 
المشتركين معه ء. ولى هارباً وعمد الى الاختفاء » وربما في 
المرحاض أو تحت السيرير فترة ما . وان سئل عن هذا الحادث 
انكر علمه به أو حدد مصدره بغيره لا دعرف انه بغتاب غيره أو 
يستعدىعليه ؛ ان تحدث عن مساوته ‏ وهى مساوىء لم تقع 
ولكنها متخيلة ‏ طمعاً فى آن ينفرد وحده بالمنزلة أو بالشىء ... 
وهكذا ... 
١‏ ) فالطفل «أنانى» . 
" ) ودنياه غير محدودة . 
" ) وليست هناك حرمات لغيره درعاها . 
) وجبان خائف . لا يتحمل مسؤولية ما . ضعيف أمام 
الاحداث . 
4 ) ووسيلته في تحصيل رغباته البكاء » أو الملق الرخيص 
أو الدس والوقيعة . 
5 ) بحرك والديه في تحصيل المنفعه ٠‏ ولا يتحرك هو الا 
بمقدار ما يثيرها . يعتمد على وساطتهما ولا يباشر السسعى 
الموصل الى الهدف. نقسه . 


ائر شد ال#2نسافى : 


أما الرشيد من الانسان . وهو صاحب المستوى الانساني 
الناضج » فانه في الخصائص على الضد من خصائص الطفل 
التى ذكرنا ملخصاً عنها ,» هو : 

أ) ليس بانانى ؛ اى لا يطفى بانانيته على الوجودوالحياة 
التى يعيش فيها يعرف حق نفسه وحق غيره » وواجب نفسه 


نحو غيره وهو المجتمع الذى يعيش فيه . وواجب المجتمع نحو 


ذاته . يفرق بين ما يملك هو وبين ما يملك غيره . يفرق بين 
الحرمات التى له والتى لا يصح الاعتداء عليها . والحرمات التى 
لغدره والتى لا بينيغى له ان بعتدى عليها . يعرف انه فرد فى 
اسيرة . وبعرف مدىقرايته وصلته دكل فرد » ومدى التزامهة اديياً 
ومادياً نحو كل فرد فيها . يعرف معرفة واضحة أن له جارا قريباً 
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#0 


أو بعيداً . عرف ان له مواطناً . بعرف ان له وطذاً » تعرف ان له 


مجتمعاله شخصيته المستقلة ولدهدفه , وله آدابه العامة مما 
بسمى عادات وتقاليد . وله لغته وطابعه الخاص في الحياة . 


ب ) والرشيد ليس بجبان ولا خائف » يواجه الاحداث لا 
بالبكاء والصياح ٠‏ وانما بالصبر والايمان والتغلب عليها . 


كك بواجه الازمات فلا يفر من لقائها » بل بسعى لحلها ويسعى لحلها 


1 0 ننفسه . ولا ستعين بغيره الا اذا عجز ووتق من معونة ذلك 


الغير يتحمل مسؤولية فى الاحداث والتصرف في جماعته , 
0 بعترف بالخطأ ان كان تصرفه خط لا دكذب ؛ ولا دوارى : ولا 


يجادل , ولا يلتوى في دفع المسؤولية الشخصية . 
بشارك غيره في مسؤولية مجتمعه . كما بشاركه فى تبادل 
العواطف السارة وغير السارة , الرشد الانساني هو «القصل» 


2 هين الذات وما عداها . والفصل بين القيم وعدم الخلط فيها . 


2 ونتيجة الفصل بين الذات وماعداها أن يعرف وينفذ مايعرف فى 
سلوكه ء انه فرد في مجتمع خاص ؛ وانه لذلك حر ولكن حريته 


مكدودة بمجتمعه . قله ان دمارس نشاطه في كل ما يعود عليه 
بالنفع » ولكن بحيث لا يضر مجتمعه . وله ان يرى ويعتقد » ولكن 
دون أن يمس المقومات الاصيلة التى تحدد شخصية مجتمعه . 
وله ان يسلك على نحو ما يشاء في أكله وملبسه ونومه وحركته 
ايا كانت » ولكن بحيث لا يؤذى مجتمعه . 

اذن الرشيد هو الانسان المميز ٠لوجوده‏ » ووجود غيره : 
ووحود مجتمعه . 

هو الانسان المسؤول . صاحب الشجاعة الادبية . 

هو الانسان الذى دواحه الاحداث والازمات 2 
والتحمل . 

هو الانسان الذى يباشر بنفسه السعى في الحياة . لتحصيل 
اهدافه . دون وساطة أو اعتمادد على غيره . 


بالصير 


9 أ حا امد : 

أما مظاهر الشباب فانها خليط من مظاهر الطفولة ومظاهر 
الرشد . اذ اخرج الانسان رآسه من طفولته لنددخل مرحلة الرشد 
فهو فى دور الشباب . هو فى دور الانفصال عما سبق ليكون فى 
عد اد الآتى . واذا وجدنا تداقضاً في تصرفاته فهو لم يزل بعد في 
دور الشياب : اذا رآنثناه بيكى لبمحصل على شىء » وفى الوقت 
نفسه دحاول ان بنقذ غيره سباعث انه انسان معه فى مجتمعه 
فهو فى دور الشياب . واذا رآبدناه بلح فى الاخذ من والديه ؛ او 
يأخذ منهما خفية » ثم يعطى غيره بباعث المشاركة الوجدانية 
معه فهو فئدور الشباب . واذا رأيناه يتملق والدته ويستعصطفها 
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ومتوسل إلبها عن تل مضروق يودي ثم يحفاقة فين شدياء 
السجائر ليدخنها أمام زملائه فهو فى دور الشياب . 
واذا رأيناه يهرب من المسؤولية مرة ٠‏ ويظهر الشجاعة الادبية 
مرة اخرى في تحملها فهو في دور الشباب . كما اذا اتى بمذكر في 
الفصل ‏ قلد صوت حدوان : أو علق يتعليق على استاذه ‏ ثم 
حاول ان يختفى , ولكنه في حالة اخرى تشجع واعترف بين 
زملائه في الفصل ولاستاذه انه هو الذى اتى بهذا المنذكر فهو في 
دور الشياب . 

الشاب يريد ان يكون رجلا في مظهره ٠‏ ولكنه طفل في تصرفه 
والشابة تريد ان يكون لها مظهر المرأة المتكاملة » ولكنها طفلة في 
تصرفها . يستعجل الثساب ظهور شاربه ولحيته , ولكنه يقهقه 
لاتفه الأسباب , وربما يأخذه الحماس في القهقهة فيضرب كفا 
بكف أو يقفز فوق الآأرض كما يصنع الطفل , لا كما يسلك الرشيد 
وتستعجل الشابة بروز تدييها واحتذاء الكعب العالي ٠‏ وفي 
الوقت نفسه تداعب دميتها وتناجيها كما تصنع الطفلة في 
مرحلة طفولتها . 

الشاب يريد أن يكون كبيراً وهو صغير . يريد أن يكون مسؤولا 
ولس بمسؤول هو في مد وجزر : في مد الى الرشد والنضوج » 
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ال-0 
سيمع 


الايمسان بوحدانيسة الله السذى يسرفسع إلى الكمسال 


ويد فح إلى الترفج عن الدنايا .. والانمطساط والهبيوائيسة 


0 جين حونج 
اه روحي سه الاسلام تقوم على :_ 


الخنفية اليد عد .. 


ومظهصر ها العمسل الصالح السذى يقسوم عسلى الاعتسدال والتسوازن 


وفي جزر الى الطفولة . 


ان دور الروحية فى توجيه الشباب هو معاونة الشباب على 
ان يدخلوا مرحلة النضوج والرشد ٠‏ هو معاونتهم على الا 
بنحسروا الى الوراء في حركة الجزر الى الطفولة . هو معاونتهم 
على التطور الطبيعى للانسان كانسان . هو منعهم من التذيذب 
والتردد والدقاء في المنوعه وعدم التحديد . 


دعامات ثلاث : 


0 الاسلام تقوم على دعامات ثلاث على : 
الايمان بوحدانية الله . 
وعلى الخلقبية الدينية . 
وعلى الاعتقاد بالبعث والجزاء فى الدوم الآخر . 
١‏ يي بوحدانية الله هو الايمان بالكمال . «الله الذى لا اله 
الا هو ء له الاسماء الحسنى» . والاسماء الحستثى هى الصفات 
الكاملة . والايمان بالكمال وحده يدفع الى التقرب منه والسعى 
نحوه ٠‏ وليس الى التردد بينه وبين نقيضه واذن التقرب من 
© من اهتمامات الطفولة © 


01000129102١. 
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الكمال يدقع الى الترفع عن الدنايا » والانحطاط ‏ والحيوانية : 
يدفع الى الخروج عن خصائص الطفولة الى خصائص الرشد 
فى الانسانية . فخصائص الرشد الانسانى هى خصائص الكمال 
فى الدشرية . ولان الايمان بوحدة الله له فى الاسلام هذا الاثر 
الاديجابى فى توجيه الانسان ‏ وهو التوجيه نحو الكمال وحده 
دون تردد بينه وبين نقيضه ‏ كان الشرك فى عبودية الله ابغض 
شىء في التعاليم الاسلامية . « ان الله لا يغفر ان يشرك به , 
وبغفر مادون ذلك لمن يشاء . ومن شرك بالله فقد ضل ضلالا 
دعيد1» . ولذا كانت الوحدة فى عبادة الله هى رسالة السماء فى 
كل عهد : «وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه : انه لا 
اله الا انا قاعيدون» . 

” ) والخلقية الدينية فى الاسلام مظهرها العمل الصالح : 
«ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية» . 
والعمل الصالح هو الذى دقوم على الاعتدال والتوازن » هو 
الذى قوم على الاعتراف بوجود الفرد مع غيره . وبمشاركته له 
فى الحياة , ثم بمراعاة هذه المشاركة فى التصرف والسلوك . هو 
الذى يقوم على الاعتراف دحرمات الغير ورعابة هذه الحرمات 
وعلى الاعتراف بحقه فى ان يعيش ورعاية هذا الحق «وابتع 
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ا فهما آتاك الله الدار الاخرة ولاتفس تصىددك من الدننا واحسن 
0 كما احسن الله اليك , ولاتبغ الفساد فى الارض ء ان الله لايحب 
0 المفسدين» . فهنا أقر الاسلام الانسان على انه طبيعة تعيش فى 


د11 


0 هذا الوجود الارضى ء وان له الحق فى تحصيل ما فى الحداة من 
0 مفسم , ولكن تيك بألا ديقى فى حدود «أكال ‏ الانانية ‏ » وجهه 
0 لان يعترف بكيان غيره » وأن يحسن اليه وان يكون صنعه معه 
0 صنعاً حسناً » يحسن اليه من جاهه ان كان له جاه : ومن ماله ان 
0 كان له مال . ومن صحته ان كانيقوى الصحة ؛ ومن علمه 
0 ومعرفته أن كان ذا علم ومعرفة .. وهلم جرا ٠‏ ثم أكد عليه الا 
0 يصرف ما بحصله من هذه الدنيا ‏ ومنه قوى زاته وامكانياته 
0 كانسان ‏ فى العبث والافساد وهذا كله معنى قوله : «وابتغ فيما 
3 آتاك الله الدار الاخرة» . اى لاتقصر نظرتك على وجودك الخاص 
0 في الأرض التى تعيش فوقها » بل راقب صاحب الأمر فى الدار 
0 الآخرة ‏ وهو الله . ومراقبة الله هى السير وفق تعاليم رسالته . 
0 ورسالته هى رسالة الاقرار بالمشاركة فى الحياة » والانسانية » 
0 والتعامل طبقا لهذا الاقرار بحيث يكون هناك توازن واعتدال . 
0 ونحن قد وجدنا ان اهم ظاهرة تمثل الرشد الانسانى هى 


الفصل بين «أنا» و «الغير» فى المجتمع الانسانى . والفصل بين 
القيم وعدم الخلط بينها . 

أما العبادات التى اتى بها الاسلام فهى المعبئة للنفس نحو 
هذا العمل الصالح ٠‏ وهو العمل المعتدل المتوازن . فما فى 
الصلاة من ذكر الله ووقف بين يديه خمس مرات في اليوم يدفع 
النفس دائما نحو هذا العمل «ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» . وليست الصلاة هى مالها من ركوع وسجود يؤدى » بل 
ما فيها من تمثل لكمال الله وجلاله . 

وما في الصوم من امساك عما تشتهى النفس , عما بشتهبه 
البطن » ويشتهيه الفرج ٠‏ ويشتهيه الفم ٠‏ وتشتهيه القدم من 
الخطى الى الفساد ... يحمل على تخفيف حدة الانانية . واذا 
خفت انانية النفس اقتربت في المشاركة مع الغير ٠‏ وتوازنت 
واعتدلت معها في السلوك والتعامل . 

وما فى الركاة من اعطاء للمال يدرب النفس تدريباً عملي على 
المشاركة المالية بيجانب المشاركة الوجدانية . وذلك بدوره بدعو 
الى التوازن والاعتدال . 

على أنه اذا كانت العيادات فى الاسلام تعيد الانسان الى 
المظهر الاول من مظاهر الرشد ء وهو مظهر «الفصل» بين وجود 
الذات ووجود الغدر . والاعتراف بوجود الغدر كالاعتراف بوجود 
الذات نفسها ‏ فانها من جانب آخر تحمل الانسان على الصبير » 
وتحمل المسؤولية ٠‏ ومواجهة الارّمات . وكلها من مظاهر الرشد 
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والنضج الانساني ‏ أن الذى يؤدى الصلاة والزكاة والصوم 
يشعر شعوراً واضحا بمسؤولية امام الله , كما انه يفيد منها فى 
مواجة الضدق وتغعير الحال . وما أزمة الانسان الا مفاجأة فى 
تغير الحال التى كان عليها . 
٠‏ ) أما الاعتقاد بالجزاء الآخروي فهو الموقظ للخلقية الدينية : 
على ان تؤدى وظيقتها من العمل الصالح . هو المحرك لها فى 
صمت . فالمعتقد فى هذا الجزاء سيتصور هذه المراحل : انه حى 
اليوم » وانه سيموت غدا , وأنه سييعث بعد غد ليجازى عن 
عمله في المرحلة الأولى وهى مرحلة الحياة . وان جزاءه 
الاخروى سيحصل عليه بكل دقة : «ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا دخاف ظلما ولا هضماً» . وهذا التصور سسمدفعه 
الى العمل الصالح ء اى العمل المعتدل المتزن , اى العمل الذى لا 
يصدر الا من رشيد ناضج في الانسانية . 

وهنا يندفع الانسان المؤمن الى العمل المثمر ء الى العمل 
الرشيد , دون حاجة الى رقابة خارجية عنه » دون دفع من سلطة 
تنفيذية » كتلك السلطة التى كونها المجتمع الحديث لحماية 
القانون الذى يصنعه المجتمع . 


واذا ادى أفراد المجتمع واجبهم بدافع من ذواتهم ٠‏ فكل فرد 
مدهم 4 عن طريق آأداء هذا الواجب » سيآخذ حقه » وستراعى 
حرمته . 
ونخلص من هذا كله الى أن رسالة الروحية ‏ كما برسمها 
الاسلام ‏ هى في عون الشياب عند انتقالهم من مرحلة الطفولة+ 
الانسانية الى مرحلة النضج الانساني . هى وقاية لهم من الدقاء 
وقاية لهم هن «لا الى هذا ولا الى ذاك» . 


اثر ضعيسة والستصو وية : 


ولكن التفكير المادى للقرن الناسع عشر . والقرن العشرين 
اشتد وقسا على الروحية وصورها بأنها متخلفة ورجعية . 
وشحن كلمة «الرجعية» بكل ما ينفر الشباب من الاتصال 
بالروحية ٠‏ والوقوف على قيمتها كمصدر للتهذيب البشرى , 


وكعامل في تبليغ الانسان المتطور الى مستواه الرفيع وهو 


مستوى الرشد والنضج . واستفل فى صرف الشباب عن 
الروحية أخطر وأقوىغريزة كامنة فيه في هذه المرحلة وهى 
الغريزة الجنسية وتكون عن هذا التفكير المادى الأدب الجنسى , 
والفلسفة الجنسية , والتربية الجنسية . 


0 


أع 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اما 


أما الأدف الجنسى فهو الأدب المكشوف أو الأدب الصريح « 
وهو أدب التعبير الواضح عن كل ما يتصل بالغريزة الجنسية , 
مما من شأنه أن دثشدر القارىء أو بدعه يفتش عن مصرف له . وأما 
الفلسفة الجنسية فهى الفلسفة الوجودية » وهى التى تنادى 
بالاستمتاع بالوجود الشخصى » فى غير رعاية لآداب عامة أو 
تقاليد ٠‏ آو عادات أو دين أو عرف ؛ أو غير ذلك مما تعده قيودا 
طارئة على المجتمع . ان الأصل فى نظرها الاباحة والانطلاق , 
كما فى دائرة الحيوان !! 

وأما التربية الجنسية فهى التربية التى تدعو الى تنفيس 
الطاقة الجنسية وعدم كبتها » عن طريق الاتصال الجنسى بين 
الذكر والأنثى » دون اعتبار ما يسمى بشرعية الاتصال وعدم 
شرعدته . كما تدعو الى اشراك الجنسين في مراحل التعليم كلها 
.وعدم الفصل بينهما دون التفات الى ما يسمى بعرف ء أو خلقية 
خاصة . حتى دآلف أحد الجنسين الآخر منذ الصغر . فتخف 
حدة الجنس وبالتالى يضيق نطاق القلق النفسى والاضطراب 
بين الشبات !! 

والتفكدر المادى فى صوره الثلاث : الأدب الجنسى ؛ والفلسفة 
الجنسة والتربية الجنسية تفكير يركز اهداف الانسان فى نطاق 
الحيوانية » حتى يهدر القيم الانسانية التى تمثلها حضارة 
الانسان في تاريخه الطويل . ومن ثم يرسم قيما أخرى بدلها وقد 
ددا منذ أعقاب الحرب العالمىة الأولى . يضع الآلة التى اخرجها 
العلم مكان القيم الانسانية المتوارثة . وأصبح الانسان المعاصر 
بعدش للآلة وفى خدمة الآلة ولو أنها كانت آلة السلام والرفاهية 
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للانسانية لأفاد منها الانسان الذى جند فى خدمتها » وكانت شى 
بدورها في خدمته » وان كانت خدمة غير مباشرة . ولكنها آلة 
الحرب والدمار » والتخريب والابادة ٠.‏ 

وهذا التفكدر المادى كما نسي «الروحية» رجعية ٠‏ ننشيى 
الآلدة .. أو «الميكانيكية» الحديثة : تقدما » وسمى الطريق اليها , 
على انقاض القيم الانسانية » والتربية الجنسية بصفة خاصة 
سمى ذلك : طريق التقدم 44 » 

ان المجتمع الأمريكى أكثر المجتمعات الانسانية الحديثة 
تطبيقا للتربية الجنسية في المدرسة في مراحلها المختلفة » 
وصاحب مشروع المدرسة المشتركة بين الجنسين . وهذه بعض 
نتائج تأكيد هذه التربية في المجتمع الامريكى يذكرها بعض 
الاخصائيين الامريكيين تحت عنوان : «التعليم المختلط ينهار 
بالشباب الامريكى» جاء ما يلى : 


الانعصلال فى أمريعا : 


« ان خثير دليل على سوء تطبيق نظام التعليم المختلط هو 
النمودج الأمريكى .. فالانحلال وادمان المخدرات والاغتصاب 
والاستهتار .. تلك الجائحة الخلقبة والاجتماعية التى تكتسح 
شياب امريكا برجع معظمها الى العقد النفسدة التى تترسب في 
نفوسهم نتيجة سنين طويلة من الاضطراب العصبي والنفسي 
الناجم عن اختلاط يقوم على أساس فاسد» . 
لقد قام بعض علماء التربية الامريكية آخيراً بعدة أبحاث على 
نطاق واسع بعد ان افزعتهم نتيجة التعليم المختلط ؛ قاموا بها 
لمعرفة مدى صلاحبة اختلاط الفتى والفقاة في جميع مراحل 
التعليم بلا استثناء » وأثره على النهوض بالتعليم بوجه عام 
وعلى المقومات الاخلاقية لشياب أمريكا بوجه خاص .. وقد 
انتهوا الى نتائج ذات خطورة : 

ففي مرحلة الطفولة «تكون سن الطفل بين السابعة والرابعة 
عشرة » ونجد أن الطفل يجلس بجانب زميلته على مقعد واحد 
داخل الفصل ٠‏ وتقوم المنافسة بينهما » وغالبا ما تكون الغلبة 
والفوزللينت على الولد في هذه المرحلة .. وقد ثبت أن الطفلة في 
المرحلة الامتدائية تكون أكثر ذكاء ونشاطة من الطفل ... ومن 
خلال المنافسةالشديدة بينهما دخرج الطفل في أغلب الحالات 
محطمة تماماً » وننظر الى زميلته نظرة الضعيف الى القوى ... 
ويفرض عليه الوضع الطبيعي أن يكون ‏ منذ هذا الوقت المبكر 
تابعآ لها ! 


وفى المرحلة الاعدادية .. يشتد الوضع السابق ويظهر اكثر 
وضوحا ٠‏ وينتج عنه أن بعض التلاميذ ينطوى على نفسه , 
ويصرفون نشاطهم في نواح أخرى بعيدة عن الدرس . ومالم 
دوجه التلاميذ في تلك الفترة الى استغلال قواهم في الرحلات 
والرياضة والسياحة والحفلات فستكون النتيجة انحرافاً 
خطدراً فى سلوك الفتيان .. ولدست الفتيات بآحسن حالا منهم » 
غير أن التلميذات في المدارس الاعدادية المختلطة يكن أقل 
تهوراً واندفاعاً , وأكثر تماسكا . 

أما المرحلة الثانئية فهي في منتهى الخطورة ‏ ففيها 
تتطور العلاقة بين الفتى والفتةة ,ء لأن الطلبة والطالبات 
يدخلون في سن المراهقة , وعادة يختار الفتى فتاة معينة وينشا 
بينهما الانسجام . وتقوم المنافسات العدائية بين الذكور . والذى 
تحد 
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غيرها وتخضعه لسيطرتها وارادتها تحت ضغط حبه لها 
وتعلقه بها . 

وقد آفسدت الفوضى المطلقة الفتيات داخل المدارس والمعاهد 
وقد ضيطت عدة حالات من التلدس في أوضاع شائنة واتصالات 
مردبة داخل المدرسة .. وقد ذكر التقرير الذى قدمه الباحثون في 
هذا الشأن بالولايات المتحدة أن «مدرسة جونسون 
الثانوية » اجتاحتها موجة عارمة من الانحلال الخلقي نتيجة 
الاختلاط المطلق .. وانتهى الأمر الى تكوين عصابات اجرامية 
من الطلية والطالبات . 


وفي انجلترا نروى هذه القصة : 

« وقت الغروب . في شارع سبورتنج في لندن » ترى الفتى 
والفتاة يسيران جنب إلى جنب وقد تشابكت الأيدى .. ولكن 
مارلين .. الفتاة الحسناء التى لم يبلغ عمرها خمسة عشر عام 
وهى طالبة بمدرسة لاسان الثانوية شوهدت مع تشارلز .. الذى 
لم يبل عمره سبعة عشير عاما في وضع فاضح .. اقتيد الفتى 
والفتاة الى مركز الدوليس ثم الى محكمة الأحداث . 

قالت الفتاة للقاضى .: انها لم تفعل شيم غريباً » ولكنها فقط 
ارادت أن : تقضى وقناً ممقعاً وهى لم تأت بجديد ء لقد سيق لها 
وزميلاتها في المدرسة المختلطة ان مررن بمثل هذه المغامرات . 
فهى بالنسبة لهن شىء عادى . وقد سيق لها عدة اتصالات 
جنسية مع زملائها الطلبة وغير زملائها فى أماكن مختلفة ... ولم 
يتعجب القاضى لاعترافات الفتاة . وذلك أنها لم تكن الحادثة 
الأولى من نوعها ٠‏ بل انه ينظر في عشرات الجرائم من هذا 
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الجوع يوها + 
وقال القاضى : ان هذه ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع 


الانجليزى ... وقال : لقد انتشر الانحلال والاجرام وسوء السلوك / 


بين أوساط الطلبة والطاليات . 
. وقدم القاضى تقريراً للمدرسة أخيرها فيه أن معظم الطالبات 0 
في المدرسة قد فقدن أعز ما تملك الفتاة . ولم يستطع القاضى أن 0 
بعل تنديكة لقني والقناة .. وكل ما فعله هو أن وجه النصح لهما 0 
ثم أمر بالافراج عنهما !! ل 
وهد دشرت مجلة «ماكلنر الامريكية» مقتطفات من تقردر عن 0 


الحمل والولادة والاجهاض في أمريكا وهو أول تقرير يضعه | 
معهد أبحاث الجنس بجامعة انديانا منذ وفاة مؤسسه الدكتور 0 
الفريد كبنزى صاحب «السلوك الجنسى لدى مر 
الرجل» و «السلوك الجنسى لدى المرآة» حاء في التقردر ان 
حالات الحمل هذه مالم تؤد الى زواج سريع . تنتهى الى ا 
الاجهاض الصناعي بنسبة 2855 والى الولادة غير الشرعية 0 
بنسبة 7/ والى الاجهاض الطبيعي بنسبة 0/ واضاف التقرير .. 
أن س بين جميع النساء الامريكيات اللائى على قيد الحياة الآن ,ل/ 
» وتقع اعمارهن في الفترة الصالحة للحمل . من بين هؤلاء 0 
جميعاً واحدة من سبع تعرضت أو ستتعرض للاجهاض 
الصناعى قبل الزواج ؛ وان معظم السيدات » غير المتزوجات » 
اللائى يتعرضن للاجهاض يباشرن العلاقات الجنسية بعد ذلك 0 
ولا يتوقف منهن عن ممارستها سوى ”7/ . 
وأضاف التقرير أن 3 فط هن السميدات اللاتى دحملن قدل /ر/ 
الزواج ... يتزوجن أثناء الحمل . ولكن نصف هذه الزيجات يمنى 0 
بالفشل . وأنه كلما كانت المرأة متدينة كلما كانت أقل تعرضاً 0 
للحمل قيل الزواج . 
[ادت موجة العلا أمريكا ة مفزعة ... أصبحت ل 
زادت موح ال فلي افريعا دكباورة امقزكة ++ أضار 0 
المدارس والمعاهد مرنعاً خصييباً للشذوذ الجنسي . تحول 
التلاميذ والتلميذات الى مدمنى خمر وسفاكي دماء ! المسدسات 0 
والمدى والسكاكين في جيوب الطلبة وعلب السجاير وأقراص 0 
منع الحمل في حقائب الطاليات . ولم يعد الامر يحتمل السكوت 0 
ولذلك قامت احدى الهيئات القضائية ببحث جرائم طلاب 
المدارس في نيويورك وأوصت بتعيين رجل من رجال البوليس ف 0 
كل مدرسة بصفة مستديمة للحد من نشاط عصابات الطلية 0 
المنتشرة في المدارس . وقد أبدى بغض رجال القضاء مخاوفهم 0 
من احتمال انسياق رجل البوليس مع الطلاب والطالبات في 0 
صخيهم الذى لا يعترف بالحدود . ا 
ان طريق التقدمية الذى رسمه التفكير المادى هو طريق 0 
الرجوع بالانسان الى الحيوانية' » هو طريق الى الرجعية ل 
أما التقدمية التى تصورها الميكانيكية الحديثة ‏ وهى نتيجة | 


دآلة لمن 3 هدام » آلة اسعاد لا إلة تخريب وتدمير . و 
9 ال دون الدنغوة الى « العلم » واستخدام ثماره في رفع 0 
عينشوفق الاببيان وبناء حضارته المادية » ولكنا نطلب أن تكون 0 
بجانبه روحية في التوجيه انا لا ننكى أن يبصر الانسان بنفسه | 
وخصائص عقله وجسمه , ولكذا لا نريد أن يكون التبصير على | 
حساب اهدار القيم الانسانية الخالدة وبباعث من اثارة الفوضى 0 
فى المجتمع الانسانى . 0 


الأفسسة جسسادى الأولى 9114.١‏ 
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©© بومان مضيا على الفقيه الشافعي أبي حامد بن مكمد الاسفرايني وهو يقلب صفحات 
لاتكاد تنتهي من مكتبةله في بيته تكاد لا تخلو من كتاب واحد مما آلف المسلمون في الفقه 
حتى عهده من القرن الرابع للهجرة .. لقد كان والده قد ترك له ذلك البيت الواسع ومزرعة 
كبيرة مازال يبيع منها جانباً بعد جانب » وقطعة بعد قطعة » منفقً معظم مايتحصل له من 
ذلك في البحث عن كتب الفقه واستنساخها .. وكان يجزل في العطاء للنساخين ‏ ولا يختار 
إلا أفضل الورق السمرقندي ٠‏ ولا يقبل من نساخ عملا فيه أدنى علامة على التهاون والخطأ , 
ولكنه لايقصر مع أحد في أجر .. وكان الرجل عالماً بكل أبعاد الكلمة وأشرف مدلولاتها » وكان 
لايضن على انسان بعلمه ؛ ولا يبخل على وافد أو طالب علم بشي ء يستطيعه له » ومع ذلك 
فكان يتأثم من دخول شيء إلى جوفه من زاد الآخرين مخافة أن يكون ذلك أو بعضه من مال 
حرام .. ومع أن أحواله راحت تسوء بعد بيعه أكثر الأرض التي تركها له أبوه , إلا أنه رفض 
باصرار بالغ عرضا من بهاء الدولة ووزيره فخر الملك أبى غالب لتولي القضاء © © 


ضاقت أم حامد زوجة الفقيه ذرعا بمكوث زوجها يومين داخل أمخامد ماكنت لأخبس نفسي مع الكتب يومين بكاملهما لولا أن 
حجرة المكتبة التي تكدست فيها الأسفاط والجوالق الملأى شاغلي هو نفسه الذي يشغلك علينا » لعلك تحسبينني غافلا 
بالكتب والقراطيس .. ولأول مرة شعرت ٠‏ رغم كل ما حملته في عن حقيقه الحال ..» ثم تنهد وصمت ‏ وصمّتت هي أيضا ولعلها 
قلدها من صادق الود لزوجها . حياتها كلها » أنها ضاقت ذرعاً | فوجئت بسماع مالم تكن تتوقع أن تسمع .. وعراها من الخجل 
دالكتب فهي بانتشارها حيثما يذهب زوجها في البيت تكلفها عنتا ‏ رعدة خوف من المستقبل وإحساس بالحبوط . إذن زوجها على 
بالغاً في إعادة ترتيبها في أماكنها كلما تحرك زوجها من البيت ٠‏ إدراك واضح بالأمور » ولا يبقى سبب لاحتباسه بين كتبه إلا 
وهي هي التي تحبسه يومين كاملين باحثاً عن شوارد الأدلة في عجزه عن تدبير شيء لنفقة الأسرة .. با لله ؛ ما أصعب اعتياد 
مسألة فقهدة الله أعلم بحقيقتها .. ومع ذلك ؛ فمثل شعورها ذلك الفقر بعد الغنى والوفرة .. ثم خطرت لها فكرة .. وتشجعت 
اأحوم لم يكن يساورها من قبل .. فلقد كان لها عذرها المشروع. فقالت «يا أبا حامد .. مثلك لا يعجز إن شاء الله تعالى .. 
تجملت فى عيشها ما وسعها التجمل , وحاولت غاية حيلتها في 2 والانسان كثير بأصدقائه .. من تعنين ؟ لعلك ستريدينني أن 
ستر الأمور ؛ وتدبير مطالب الآولاد .. ولم تعد لها وسيلة لاخفاء ‏ اراجع قوم مراجعة من يطالب على معروف جزاء» ٠‏ 


حققة الحال عن أبي حامد .. واخيراً استجمعت شجاعتها رلا .. لا .. استغفر الله .. ولكني قصدت ما ذكرته لي يوماً عن 

ومضت اليه في حجرة كتبه ورفع رأسه نحوها فقليلا ما كانت أبي غالب وزير بهاء الدولة .. اي والله .. ائه نعم الرجل 

تدخل إليه في ذلك المكان إلا أن يكون وراء دخولها شي ء هام حقاً . والصديق .. ولكنه لو آنس فينا رقة الحال فسوف يعاود طلبه 
يبور إن بام الله با أم حامد !» . بآن أتولى القضاء ٠‏ وهذا باذن الله ما لا يكون » ٠.‏ : 
«أردت .. أن أقول لك» .. وتلعثمت فقاطعها ليقول : «ولكني لا أخشى عليك ميلا مع الهوى لو توليت القضاء أو 


«كأني بك تظنين أنني لم أدرك بعد أن الأحوال ساءت والله يا سواه » .. 
000003000000793 ِ ِ9ِك576ِ5ِ 9ك 4 3ِ ِ3ِإِ ئ ئ كت 
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«ما امرأة .. أي عاقل يضع رأسه بين فكي أسد ثم يرجو 
الحياة .. إنها النار يا هذه .. ثم راح يتمتم «قاضيان فى النار 
وقاض فى الحنة» .. 
وراحت تمضي الأيام:فما يكون يوم إلا هو أشد مما قبله . المعاناة 
تبدأ منذ الصباح في التفكير برزق ذلك اليوم فما إن ينتهي حتى 
بحمد الرجل ريه على ما آتاه من الستر .. لقد كان أبو حامد رجلا 
مؤمنا حق الايمان ٠‏ عميق الثقة بالله بكاد يفرح بالشدائد لأنه 
برى عدرها ممراً إلى رضى الله . فاذا جن عليه الليل فهو بعد نافلة 
اللبل بناجي ريه بالدعاء المأثور المعروف بسيد الاستغفار ثم 
يعمه سرور تشرق له نفسه ؛ وتتحدر بفرحته له دموعه وهو يكرر 
عبارة لا يكاد يتحول عنها «اللهم إن كان هذا يرضيك فانه 
يرضيني ء وكل حال ترضاها لي فهي ترضيني ء اللهم لا أقول في 
شدي إلا ماقاله رسولك الكريم في شد البلاء اللهم إن لم يكن بك 
على غضب فلا أبالي .. 

وكان أبو حامد يخرج في النهار فلا يظهر أحدا من الناس على 
شيء مما مس حياته من التغيير اللهم إلا ادكاره حق خال له كان 
برا به غاية البر بعد وفاة أبيه » وكان كافلا له في يتمه » ومع ذلك 
٠‏ فانه بعد زيارتين له أحجم عن زبارته .. فقد بدا له وكأنما ذلك 
الرجل بحاول أن ينفذ إلى سر أحواله على غير عادته فلم يعجيه 
ذلك منه ء لكنه أسر الأمر في نفسه .. 

وذات بوم وقد انقطعت كل حدلة له ولزوجه لتديير شيء 
دقدمانه للأولاد .. تذكر أبو حامد صديقه الوزير فخر الملك أيا 
غالب محمد بن خلف , وزير بهاء الدولة .. ووجد نفسه يجر 
الخطا إليه حتى اذا استاذن فخرج الوزير ملاقيآ له عند الباب 
اصطنع أبو حامد أاحسن البشاشة وجلس إلى الرجل لا يبدو 
عليه هم ؛ ولا تظهر له حاجة يصرح بها أو يخفيها .. وقال فخر 
الملك بدن الماح والجيد .. هاه با أبا حامد .. أما تزال تتأبى على 
أمر القضاء ء عندي لك.فيه موضع يرضيك ٠‏ وابتسم ابو جامد 
ولم يقل شيئاً حين دخل حاجب الوزير يستاذن لأآبي الحسن 
الشريف الرضى نقيب الطالبيين » ونهض الوزير واستقيبل 
الشريف بغاية الحفاوة » وخلى ما كان بين يديه من القراطيس 
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والرقاع , وأقبل عليه دحادثه إلى أن انصرف .. وأنس أبو حامد 
بوحود ذلك الضيف الكريم عند الوزير » وبد أت نفسه تحدثه فى 
احتمال قبول منصب القضاء وهو يهمس في أعماق وجدانه » 
«اللهم انك تعلم الحاجة: التي تضطرني والأمر الذي يحملنى 
كارها لقبول ما لا أحب فان كنت تعلم اني اكون القاضي الذي 
للجنة فأذن ربي بذلك وأعني عليه , والا فاصرفه عني ء ولأن 
تزحزحني عن النار وتدخلني الجنة فاني راض ولن أشكو بشي 
وافتقاري إلى سواك ولو مت من الجوع صبرا .. 

ولاحظ فخر الملك , بعد توديعه الشريف الرضي انهماك 
صاحبه أبي حامد في حديثه مع نفسه ء فآثر أن بترك له مجالا 
للتفكير في أمر المنحصب الذي عرضه عليه ومضى وقت أراد بعده 
فخر الملك أن يعاود الكلام في أمر القضاء ووظيفته حين دخل 
الحاجب مرة أخرى يستأذن للمرتضى أبي القاسم شقيق الرضي 
أبي الحسن » فقال له فخر الملك بعد تردد «لا بأس .. فليدخل» 
لكنه لم ينهض له عند دخوله » ولم يعظمه بشيء مما عظم به 
أخاده ٠‏ وظل منهمكاً في أوراقه حتى راجعه المرتضى فيما جاء له 
فقضاه له على مضض .. ولم يودعه عند الباب حين خرج ثم 
توافد رجالات آخرون وخرجوا تباعآ وأبو حامد يتفكر في أدر 
الشقيقين الشريفين اللذين ميز فخر الملك بينهما في الحفاوةكل 
ذلك التمييز .. وما إن خلا المجلس إلا منه ومن فخر الملك ابتدر 
الوزير متسائلا «أصلح الله الوزير هذا المرتضى هو الفقيه المتكلم 


الرضي شاعر وابتسم فخر الملك ثم أمر بسفط فيه أوراق فاحضر 
له » وتناول رسالة وأعطاها لأبي حامد .٠‏ وقال اقراً هذه .. ثم اقرأ 
هذا الجواتب عليها .. 


وقرأ أبو حامد بشغف : كانت الأولى رسالة من الوزير إلى 
الشريف الرضي دصول له فيها قد علمت انه ولد لك ولد فرآأيت أن 
أبعث إلبك يبدرة بألف دبنار فقد جرت العادة أن يبعث 
الأصدقاء إلى خلانهم بمثل هذا المال للقابلة» . 

وجاء في رد الشريف الرضي «أبها الأخ الودود . نحن آهل بيت 
كما تعلم , لا يطلع على تحوال نسائنا قابلة غريبة » وإنما تتولى 
عجائزنا أمر ولادة نسائنا » وهن لسن ممن يآخذن أجرة أو يقبلن 
صدقة)» . 

وتنهد آبو حامد معترا بجواب الشريف الرضي وإذا بفخر 
الملك دناوله رسالة أخرى ويقول : 

« فالآن فاقرأ هذه الرسالة التي بعث بها إلينا المرتضى متظلماً 
من عشرين درهما طلبت منه عن نصيب أرض له في نفقة قناة 
انتفع بها هو وجيرانه» . 

وقرأ أبو حامد فاذا رسالة المرتضى فى حوالي مئة سطر 
يعترض فيها ويعتدذر عن دفع العشرين درهما وهو المعروف 
بالثراء دون آخيه , واذا الرسالة كلها تضرع وتخشع يصلان 
مرتية الاستجداء .. وكل ذلك من آجل عشرين درهما في حق لا 
يعجره أن يدفعه ولو بلغ آلوف الدنائير» ٠.‏ 

وأحس أبو حامد ٠‏ بكل ما في نفسه من عفة وكرم وكرامة 
وكأنما هو المسيء وليس الشريف المرتضى .. وتمثل أسمى 
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نوازع إيمانه العميق بربه » فرياً بها في ذلك الموقف عن قبول 
وظيفة أو عطاء من أي نوع ولو قتله الجوع وأفنى سائر أولاده » 
واستعاذ بالله من الضعف الذي يهبط بالانسان عن مستوى ثقته 
بربه » وما إن فاتحه فخر الملك بموضوع القضاء مرة أخرى حتى 
نحس كأنما الرجل يطعنه في صميم قليه » وتشنج ونهض قائماً 
بقول بعبارات حازمة «والله ما كنت أرجو منك وآنت الصديق أن 
تراودني عن أمر لو قبلته لنقضت كل ما أبرمت في حياتي » الله 
الله با رجل إنك تعلم أنني طالب علم منقطع لكتبي لاعلم لي 
دنفوس الناس وما تخفي فكيف تريدني على عمل يدخلنى حالا لم 
أعتدها وتعرضني لشر لا قبل لي به , والله لا أقبل ما تريدونني 
له ولو قتلتموني .. ووالله لو فعلتم إن لي في ربي لثقة لاتجعلدي 
أظن السيف يمر في لحم حي من جسدي .. وما كنت أحسب أن 
زدارتى لك تنتهي إلى مساومتي على ما فيه البلاء الأكبر لى» ٠‏ 

وعدثا حاول فخر الملك أن يكفكف غضب الرجل .. الذى ما لبث 
أن خرج عائداً إلى بيته وان بنفسه من العزيمة الصارمة على أن 
دحيس نفسه فيه إلى أن يجعل الله له مخرجاً .. 

وهو يجر خطاه حينما شارف على الوصول إلى بيته فتمثل له 
صورة أبنائه وقد علاهم كسوف وحسرة من الجوع ٠»‏ وهم 
يصرفون وجوههم عن وجهه إكراما لأبيهم من حرج مذل أمامهم 
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هو عاجز عن تأمين أدنى العيش لهم .. ويحوقل أبو حامد وتفنر 
عبناه بدمعتين لكنه بسارع الى مسحهما ويتجلد ثم يدخل الى 
داره ليرى رُوجته على حال تعاكس كل ما كان يتوقع .. 

أراك مهترة مسرورة .. ولكن .. 

لا تخش بدأسا ٠‏ آخيرآ با أبا حامد جاءنا فرج من الله .. 

حقا ؟ وما ذاك ؟ لست أتوقع أمراً أبداً . 

ولا أنا . 

'فما الأمر إذا ؟ ٠.‏ 

هذا خالك في البيت يخبرك .. 

خالي ؟ دعدنا من المزاح القن .. أهو حقا في البيت ؟ وما 
الحكاية ؟ لقد لقنته مرتدين هذا الأسبوع وكان على غسر عادته 
بتحرى عن شيء لم أفهمه عنه .. آأبشريا أبا حامد .. واقراً لروح 
أسك الفاتحة .. رحمة الله عليك يا عماه » لقد كان أوصى خالك 
ألا بطلعك على ضيعة خصبة تركها لك حتى يأنس منك حاجة 
ماسة لها .. وقد جاءنا بريعها .. انه في كل سنة يكفينا عن خمس 
سنوات كالسنة العجفاء التي قضيناها ندارى الفاقة ... 

الحمد الله .. لك المنة والفضل يارب .. اذا أستطيع أن أعيش 
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©© في الساعة الرابعة من بعد ظهر الأحد ١1١١/5/١4‏ ه 
أقيم الاحتفال بيوم العلم العشرين في قاعة 
محاضرات القسم الداخلي بالغرافة .. 

وقد ألقى سعادة الشيخ وزير التربية والتعليم كلمة نوه فيها 
بالانجازات التي تحققت في مجال تنشنة الأجيال على الحق 
والخير ومما قاله : 

إن العلم أساس الحضارات الانسانية ٠‏ ومنبع الطاقات 
البشرية » وأصل ثابت في الديانات السماوية : ولذلك يبقى العلم 
المحصن بالايمان السبيل الأمثل والطريق الأقوم لبناء الحضارة 
٠‏ وارتقاء مدارج الرقي والتقدم .. 

كما ألقى الأستاذ السيد وكيل وزارة التربية والتعليم كلمة 
بين فيها أن الهدف من الاحتفال بيوم العلم العشرين : تكريم 
طلائع الأبناء والأفواج المتخرجة .. 

وبين فى كلمته أن شباب كل أمة هم عماد نهضتنا وأساس 
فكرتها .. وأنهاها مخاطبا الأجيال بقوله : فعلى بركة الله سدروا 
وعلى هدى من دينكم اعملوا » ومن أجل مستقبل أفضل لوطنكم 
وشعبكم وأمتكم جدوا واجتهدوا .. فكل ما في الحياة إلى زوال 
إلا ما نقدم من جلائل الأعمال . وعظائم الفعال .. 
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© وافق مجلس الوزراء في دولة قطر على رصد اعتماد سنوي 
قيمته خمسة ملائين ربال للجنة المعونات الاسلامية التى شكلها 
مجلس الوزراء في ينابر ١98٠‏ لدراسة طلبات المعونات 
الاسلامية التي نقدم للوزارات والأجهزة الحكومية وسفارات 
دولة قطر . 


الالتداماللاس الت عي 
© اعتباراً من ١4١١/4/75‏ ه . الأول من آذار (مارس) 
ام َ سيطيق قرار الزام طالدات جامعة الأزهر بمختلف 
فروعها ٠‏ والعاملات فيها بما في ذلك عضوات هيئة التدريس 
باللباس الشرعي الاسلامي .. 

صرح بذلك الأستان الدكتور محمد الطيب النجار رئئئمسس 
جامعة الأزهر الذي وصف هذا القرار بقوله : «إنه قرار شرعي 
سليم ومدروس» وقال : يعتبر الزي الاسلامي فريضة على جميع 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضرين بخمرهن على جيوبهن ٠.‏ 
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آأول ترجمة المعماني القرآن الكريم إلى اللغة النروجية »وقد قام 
بها ,,ابثار بسرغ» ومها دجب تذكره أن عدد المسلمين بصل إلى 
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©© وقع في عهد الرئيس الأمريكي «ايزنهاور» في أعقاب 
العدوان الثلاثئي على مصر (حرب السويس) 1557م .اتفاق 
سري بين الولايات المتحدة ودولة العدو الصهيوني ء تتعهد فيه 
الأولى بان تساعد الثانية على تطوير سلاحها النووي .. وكان 
الهدف يومها اقناع الاسرائيليين بالانسحاب من «سيناء, 
والتاكيد على أن الولايات المتحدة لن تقف في يوم من الأيام في 
وجه ما سمي بالمخططات الدفاعية الاسرائيلية مستقبلا . 
ومن المتوقع أن يتم في الأشهر القليلة إعادة توقيع مثل هذا 
الاتفاق بينهما حيث تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بانها لن 
تعيق أية خطة اسرائيلية لتطوير السلاح النووي .. 
ومن الجدير بالذكر أن دولة العدو امتلكت بالفعل السلاح 
النووي ٠‏ وتقول بعض الدراسات أن لدى اسرائيل ما بين ثماني 
وعشر قنابل ذرية قوة كل منها (50 كيلو طن) في عام ١570‏ . 
ومن المعتقد الآن أن المركز الذدري في «ديمونا» قادر على انتاج 
«البلاتينيوم, الذي يكفي لانتاج ثماني قنابل سنويا . 
وتتعاون دولة العذو في هذا المجال مع كل من دولة جنوب 
أفريقيا العنصرية وتايوان خاصة في مجال بناء المفاعلات 
النووية .. 


ماساأة المسؤيين ف البسد مسحرمٌ 


©© ما اكثر ما تعرضله المسلمون في الهند ومازالوا من مذابح 
واضطهادات منذ بداية .القرن العشرين وإلى الآن حتى كتبت 
مجلة «كريسنت انترناشيونال/ الكندية في تحقيق لها عن آخر 
المذايبح التي تمت للمسلمين بمدينة مراد آباد » تقول : 

إن مذايح المسلمين قد أصبحت أمراً اعتياديا في دولة الهند 
«العلمانية, التي يسكنها أكبر تجمع سكاني اسلامي (مائة 
مليون مسلم) بعد اندونيسيا .. 


كانت هذه المجازر والاضطهادات في البداية . في ظل 
الاستعمار الانكليزى للهند تهدف إلى تطهير المسلمين من رجس 
الاسلام ؟! هكذا . وتحولت في العهد الاستقلالي » إضافة إلى 
هذا » إلى تهنيد المسلمين » وكأنهم أجانب في بلدهم نفسه .. 

والتطور المخيف والجديد أن قوات الشرطة التي كانت 
تتغاضى في السايق عن المجرمين » أصبحت الآن هي التي 
ترتكب هده الجرائم .. كما وأن مساجد المسلمين ودكاكينهم 
وبيوتهم وممتلكاتهم لم تسلم من الحقد الهندوسي . وتتعرض 
للنهب والسلب والحرق .. 
وتنهي المجلة الكندية المذكورة تحقدقها بقولها : 

«وإن لم تتفهم سلطات الهند واجباتها ,» وإن لم يتحد 
المسلمون ويجمعوا صفوفهم لمحارية المجرمين ٠‏ دفاعآ عن 
أرواحهم وحقوقهم المهضومة . فليس هناك من أمل في بقاء 
مسلمي الهند على قيد الوجود . 

ولا ددري هل يسمع المسلمون في شتى بقاع الأرض . ما حل 
باخوانهم فى الهند وغيرها . وهل سمعوا قول رسول الله صلى 
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الله عليه وآله وسلم : «من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم» 
وقوله :« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» و «المسلم 
تخو المسلم لامظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ٠٠‏ و «مثل المسلمين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي .. 

وكلمة أخرى : هذه هي الهند لم تتغير مهما تدثرت بالأقنعة 
المزيفة : حقد على المسلمين » ورغبة جارفة بالقضاء على 
وجودهم في شبه القارة الهندية » فهي التى مزقت باكستان , 
وتعمل على بقاء الاحتلال الشيوعي لافغانستان .. 

وليس مستغربآ بعد هذا كله ان تكون الهند صديقة الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي في نفس الوقت .. 


١ 


جدا د بى كُ فلسطين للحتله 


© © أعلنت حكومة العدو في فلسطين المحتلة أنها تمكنتن 
من اكتشاف خلية فدائية واعتقال أفرادها الذين وصفتهم ب 
«مسلمين متشددين» وقالت : إنهم خلال أقل من أربع وعشرين 
ساعة قتلوا مالا يقل عن اثنين من أفراد العدو الصهيوني .. 
ومن الجدير بالذكر أن حملة اعتقالات واسعة قامت بها 
عدت العدو الصهبيونى ضد العلماء المسلمين في قطاع غزة 
والضفة الغريية وفلسطين المحتلة بغية اسكات صوت الحق 
والجهاد المنبعث من دعوة الله عز وجل وتأثيرها في النفوس . 
وفي فلسطين المحتلة يوجد أيضاً مسلمون متعصيون 
متشددون: ؟؟ 
©© العالم العامل المجاهد عبد الله نمر درويش من قرية كفر 
قاسم في فلسطين المحتلة عام ١554‏ م . أخذ على عاتقه الدعوة 
إلى الله عز وجل وخاصة بين صفوف الشباب الذين نشوا في 
ظل الاحتلال الصهيوني ٠‏ ولم تكن لهم أية صلة بالعالم 
الاسلامي » وتربوا في ظل مناهج التهويد .. ونقد من الله عز وجل 
عليه ؛ وبارك في جهده وجهاده » فانضمت حوله ثلة من الشباب 
ضاقت يهم ذرعاً سلطات الاحتلال والشيوعيون العرب الذين 
يتزعمهم توفيق زياد , فأوقعوا بهم » وألقي القبض على العالم 
المجاهد مع جملة من أنصاره من الشباب ولا ذنب لهم إلا أن قالوا 
ربنا الله » ورفضوا تهويد فلسطين وأصروا على بقائها إسلامية . 
وما يزالون رهن السجون والاعتقال يعانون الأمرين .. 


©© عقد فى مدينة القدس المؤتمر البهودي العالمي السايع 
برئاسة اليهودي الكندي المولد «أوغار برنغمان» صاحب شركات 
للبترول والخمور وغير ذلك من الشركات , ومدير المعهد البهودي 
في نيويورك .. وهو يرى «أنه لا يحق لرئيس المؤتمر اليهودي 
انتقاد سياسة الدولة الاسرائيلية » على الأقل بصورة علنية, 1 

ومن القرارات التي اتخذها المؤتمر : 

رفض أبة ميادرة اوروبية لحل مشكلة الشرق الآوسط , 
والناييد الكامل لطريق السلام الذي بدأ في كامب ديفيد » وهو 
الذي يقدم الاساس الصلب لتسوية عادلة ودائمة للنزاع العربي 
الاسرائيلي !! هكذا . هذا مع اصرار المؤتمر على رفض أن 
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اتقاقيتي كامب ديقيد تتضمنان اعترافآ بالحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني . 
العمل على ابجاد حوار اسلامي ‏ بهودي ٠‏ 
الاصرار على المطالية بتعويضات عن ممتلكات اليهود 
الذين تركوا البلاد العربية .. 
إدانة ورفض قرارات الأمم المتحدة التي تنتقد سياسة 
«اسرائيل» وخاصه قرار «إعادة توحيد القدس» . 


| مؤعرالسبيية العاللى 


©© عقد في مدينة الناصرة ‏ في فلسطين المحتلة ‏ مؤتمر 
الشبيبة العالمي » وهو مؤتمر تشرف عليه وتنظمه الشيوعية 
الدولية » وقد تولى توجيه الدعوة إليه رئيس بلدية الناصرة 
الشيوعي توفيق زياد » واشرف على تنظيمه معه عدد من 
الشيوعيين العرب واليهود منهم : توفيق طوبي ء اميل فوما ؛ 
والمحامية اليهودية لافنسيا لانجر . 

ولقد وجهت الدعوة إلى اتحادات الطلاب في الضفة الغربية 
لحضور المؤتمر , وما أن وصلت هزه الوفود حتى اصطفت لأداء 
صلاة العصر .. فما كان من رئيس البلدية الشيوعي إلا أن قال : 
على الطلاب أن يدركوا أن الصلاة تتنافى وبرنامج المؤتمر .. 
ورفض الطلاب أن يدركوا وأصروا على أآداء الصلاة ٠‏ 

وعندما افتتح المؤتمر بالنشيد الاسرائيلي ٠‏ ورفع العلم 
الاسرائيلي » أصرت وفود الضفة الغربية على أن يرفع علم 
فلسطين واستنكرت رفع علم دولة الاحتلال » وقام توفيق زباد 
بتمزيق العلم الفلسطيني وقال للطلاب المسلمين : إن الرجعية 
العربية هي التي أرسلتكم لتخريب المؤتمر . انكم عملاء 
الامبريالية وطلب منهم مغادرة المؤتمر .. وغادروه » وفي اليوم 
التالي أصدر طلاب جامعات الضفة الغربية بيانا بعنوان : هذه 
هي حقيقة الشيوعية .. هؤلاء الشيوعيون منعونا من شرح 
قضيتنا أمام وفود الشبيبة واتهمونا بالعمالة .. 


رمتني بدائها وانسلت 
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موسكوتيد ناه دع داب تجة البود 


فجأة ودون أي ميرر معلن استأانف الاتحاد السوفييتي منح 
تأشيرات خروج إلى بهود روسيا بأعداد لفتت الانتياه . 

وكان الاتحاد السوفيتي قد تباطأ في منح التأشيرات العام 
الماضي ( () إن وصل رقم النهود المهاجرين من روسيا الى 
واحد وسيعين وأربعمائة وواحد وعشرين ألفآ ٠‏ أما في عام 
)1١519(‏ فقد وصل الرقم إلى عشرين وثلاثماتة وواحد وخمسين 
الف مهاجر يهودي ٠‏ 

لقد بدأ الاتجاه الجديد بالسماح لليهود بالهجرة وبأعداد 
كبيرة في كانون الثاني (يناير) ١114م‏ . وقرر مصدر يهودي في 
نيويورك أن المعدل الحالي للتأشيرات الممنوحة يفوق الألفين في 
الشهر , وقال المصدر : إنه من المتوقع أن يصل الرقم الاجمالي 
هذا العام إلى ست وثلاثين آلفاً . 

وتعتبر الدوائر العربية أن القرار السوفيتي يشكل اتجاهاً 
خطيراً وفي هذه المرحلة بالذات .. هذا إضافة إلى أن قرار زيادة 
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عدد المهاجرين الروس إلى «اسرائيل» يعدي » من الناحية 
العملية ٠‏ زيادة بناء المستعمرات الاستيطانية في الأراضي 
المحتلة » لأن المدن في فلسطين المحتلة عام ١944‏ لم تعد 
تستطيع استيعاب المزيد من السكان . 

وهنا تطرح الدوائر العربية سؤالا يتعلق بجدية التأييد 
السوفييتي السياسي للعرب. بينما تفتح موسكو أبواب الهجرة 
لعشرات الألوف من اليهود (الفنيين والشباب) سنوياً » حيث 
وصل الرقم الى نصف مليون يهودي في الفترة من الستينات إلى 
أواخر السبعينات .. وهذا رقم هل يحسب له حساب في 
السياسة العربية ؟! 


ظ الكشتكهوات 


© تأسست في مدينة كولونيا بألمانيا عام 1974 م . الرابطة 
الدولية الكاثوليكية للراديو والتلفزيون » ولها اجتماعات سنوية 
منتظمة تعقد في مدينة من المدن الأوربية . ولأول مرة منذ 
تأسيسها إلى الآن تعقد مؤتمر ها في دولة من دول العالم الثالث 
وهى الفليين ‏ فقد التقى في عاصمتها مانيلا يوم السبت الآول 
من تشرين الثاني نوفميز .. 114١‏ م . ولمدة أسبوع كامل نحو 
من مائتي مذيع كاثوليكي لمناقشة دور أجهزة الاعلام الكاتوليكية 
ولا ندري لم تم اختيار هذه الدولة بالذات ؟ خاصة وأن 
المسلمين فيها يلاقون الآمرين من طاغيتها ‏ ماركوس - حيث 
المجازر الجماعية , ومحاولات الابادة » وكأن المؤتمر يأتي في هذا 
الوقت لنشد من عضده في محاولة القضاء على دين الله عز وجل 
فى الفليبيين والتنفيس عن الآحقاد الدفينة في الصدور » والتي 
تعود الى عصر الحروب الصليبية أو أبعد من ذلك . 


روخاء صلدلى 


©© اعتمد مجلس الكنائس العالمي مبيلغ خمسين مليون دولار 
لانفاقها على مشاريع كنسية في عدد من الأقطار الاسلامية منها : 
تركيا وسوريا والآردن » ومصر والسودان » وتونس والجزائر » 
والسنغال ومالاوي ٠‏ وباكستان وينغلاديش .. 

بازاء هذا ماذا فعل أغنياء المسلمين , وماذا قدموا » أو 
اعتمدوا للانفاق على مشاريع حيوية اسلامية تمكن 
المستضعفين والفقراء من اخوانهم من الوقوف في وجه التبشير 
وتفوت عليه غرضه ؟! 


مانا المسلم اوعدا 


©© تكاد تجمع الأخبار الواردة من أوغندا أن هناك محاولات 
مستمرة ٠‏ من قبل الصلديية والصهدونية » لتصفية الوجود 
الاسلامي فيها وتحويل البلاد برمتها إلى النصرانية عن طريق 
0-00 6 


كما تؤكد هذه الأخبار الى أن هدم المساجد لم بتوقف مند 


الاجتياح الذي تعرضت له البلاد واسقاط نظام عبدى أمين 
وحتى الآن » وأن الكثير من المسلمين قد شعردوا » وأن مديدة 
«فومدو» نات الأغلبية المسلمة قد دمرت 5 

وصدق الله العظيم ««إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا 
ولا نذمة» 
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الله 


دون سابق معرفة أو موعد قابلت 
سيدتين دانمركيتين في ريعان الشباب ؛ 
في احد مكاتب السياحة والسفر الاردنية 
٠‏ تريدان مغادرة العاصمة الاردنية 
«عمان, بعد أن قامتا بزيارة للمعالم 
والأماكن الاسلامية والتاريخية . 


من خلال حديكهما مع بعضيهما 
الجعقن: ونرددد اسع الله سيحاته 
وتعالى ورسوله الكريم سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وبعض الآيات 
القرآنية وغيرها .. علمت انهما قامتا 
مؤخرا باشهار اسلامهما وكان لي معهما 
هذا اللقاء : 


««قصة استلام الأولسى» 


قالت الأولى : وهي شابة تجاوزت 
العقد الثالث من عمرها وترتدي اللباس 
الشرعي الكامل :. اسمي الجديد هدى 
سيد من مواليد مديئة جايلند وخريجة 
جامعة كوبنهاجن في الدنمارك » نشأات 
وترعرعت في اسرة متدينة 2 وكنت 
حريصة على 9 أؤدى الصلاة فى 
الكنيسة كل يوم أحد . واشارك الحضور 
تراتيل الترانيم الدينية واشارك بمختلف 
الطقوس . وعندما كبرت ووعيبت على 
نفسي بدات الافكار تتضارب في رأسي 
وكثرت التساؤلات التي لم اجد لها جوادا 
شافياً وظلت الحيرة تلازمني حتى 
فرخلة النضوج الفكري + وقد مهدت الي 
عملية دخولي الجامعة أول الطريق 


الصحيح حيث قرأت لعدد من الكتاب 
والمستشرقين عن مختلف الاديان . 


«معدائة الطريق» 

وفي عام ١177‏ قرأت ترجمة ‏ لمعاني 
القرآن الكريم وضعها المدرس 
الدانمركي الاستان «مكسين/ وقد اعتنق 
الاسلام هو وجميع أفراد عائلته ٠‏ فلما 
فرغخت من قراءتها اكتشفت ان القرآن 
الكريم هو دستور كبير للحياة الدينية 
والانسانية»4وان الاسلام لا بكره احدا 
على اعتناقه حيث يقول:«لا إكراه في 
الدين» وأن الاسلام لايعترف بلون أو 
جنس . فالبشر جميعاً سواسية إذ يقول 
رسوله الكريم «لافضل لعريبي على 
اعجمي الا بالتقوى/» والقرآن الكريم 
يقول : «انما المؤمنون اخوة, وتنص 
تقاليم الاسلام جد احترام الاديان 
والكتب السماوية الأخرى . بعكس 
النظريات الخاطئة التى تروج ضد هذا 
الدين الحنيف . المستقيم ٠‏ الواضح 
الصريح : 


«الأسلام تشريع شامل» 


وواصلت الدبحث والدراسة والتعمق 
في بواطن المراجع والكتب السماوية 
وقمت يجولة شملت مختلف أنحاء 
البأنمارك لهذه الغاية . والتي لم أحصل 
خلالها الا على الشيء القليل وخرجت 
بنتيجة فحواها: أن الدين الاسلامى 
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بالاضافة الى ماذكرت هو التشريع 
الشامل لكل وجوه الحياة في الماضي 
والحاضر والمستقبل,وأنه المرشد الوحيد 
للفرد والجماعة على هذه الأرضءعوانه 
دين ضريح وواضج. 9 اخموض هيد 
ويصلح لكل. الازمان والعصورهونتيجة 
لقناعتي بهذا ٠‏ فقد قررت ان اقوم بزيارة 
لجمهورية حصي القريية ترفقة رسيي 
وأختي «جنة» وأعلنت اسلامي في الازهر 
الشريف» واسلمت واحمد الله على ان 
هداني الى طريق النور وسميت نفسي 
هذى دتنثك ») بدلا من الاسم الاجدنبسي 
القديم «آني نيسن» الذي أمقته من كل 


«التضصودر ٠.‏ حرام» 


وحين حاول زميلي المصور التقاط 
صورة لللأنماركية المسلمة اعترضت 
باشارة من يدها وقالت:ان التصوير حرام 
وفشلت في اقناعها لأخذ صورة لها 
ولزميلتها . ْ 


رقصة أسلام الثانية» 


آما زميلتها «جنة سالم» وهي أيضاً 
في الثلاثين من عمرها فقد قالت : 
انني خريجة كلية معلمات كوبنهاجن 
واعمل مدرسة للغة الانجليزية 
والجغرافيا بلمدارس الثانوية في 
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عبتن ليما 


وا 


الأمسسسة «تمصماأة ىق الأولى 11ل 
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الدانمرك » وحصلت على اجازة اللغة 
الفرنسية وقد طفت معظم الاقطار 
الاوروبية والافريقية وعملت معلمة في 
مدرسة (كماتسينا) للتأهيل في نيجيريا 
عام ٠ ١575‏ وقد ساعدتني هذه المهنة 
على الانكباب على معظم كتب الديانات 
والمذاهب والملل » وفي نيجيريا بالذات 
اتبحت لي فرصة اكبر لدراسة ومطالعة 
كثير من الكتب التي تبحث في التشريع 
والمبادىء والقوانين والاحكام الاسلامية 
» خاصة وان اهل نيجيريا يدينون 
بالاسلام وبدآت منذ ذلك الحين تزداد 
معرفتي بالاسلام شيتاً فشيئاً . 


ررأ 3 لبقدن لاقل الرحلة» 


وبعد رحلة طويلة في هذه الكتب 
الاسلامية ايقنت ان العقل البشرى غير 
كفيل بسعادة الانسان ٠‏ وان الناس في 
جميع اقطار المعمورة بحاجة الى تشريع 


الهي محكم », لا توجد فيه ثغرات أو 
غموض أو تعقيد » فالانسان مهما أوتي 
من قوة ٠‏ قاصر عن وضع القوانين 
والاسس الثادتة لنظام العالم 8 والدلدل 
على ذلك هو وجود الصراعات المختلفة 


على الأرض .. وان الوجود الانستاشي في 
حاحة الى قوة تنظيم حركة الكون وهذا 
برسد الانسان الباحث المنقب الى وجود 
الله سبحانه وتعالى ٠.‏ 
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لقد وجدت ان بعض التعاليم الدينية 
في الغرب تقوي الظنون لتعرضها 


للتحريف » وان رجال هذه التعاليم 
منقسمون في الرأي حول الحقوق 
والواجيات ومن هنا كان سيفك الدماء 
والتناخر بدن طوائف الدين الواحد 
بالاضافة الى التمندز العخصري وتفكك 
روائيط الاسرة » وتدهور العالاقات 
الانسائية والغرق في الملذات 
والمحرمات والمنكرات وهذه تتعارض مع 


جوهر الدين الحق ويرفضها الاسلاه 
شكلا وموضوعاً : 


الاسلام دين المساواة 
والعهدل» 

ولهذا عندما عرضت علي زميلني 
واختي في الاسلام (هدى) القيام برحلة 
الى مصر واعلان اسلامنا في الأزهر 
الشريف ؛ وافقت حيث وجدت ان الاسلام 
دستور يزخم بمبادىء العدل والمساواة 


والاخاء بين جميع الناس وايقنت انه 
كتاب حق وان محمدا صلى الله عليه 
وسلم خاتم الانبياء والمرسلين وقد 
تعلمت وزميلتي اللغة العربية ويد آنا في 
حفظ القرآن الكريم والاحاديث النبوية 
الشريفة ٠‏ 
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واود ان اشير في نهاية كلمتي هذه 
الى انني ولله الحمد اشعر كأنني ولدت 
من جديد ٠»‏ بين الهدى والنور بشهادة 
الحق ان لا اله الا الله وان محمداً رسول 


الله . 
«المطلوب نشر الدعوة,» 
وارجو ان تركز جميع الدول 


والمنظمات والهيئات الاسلامية والعربية 
في عملها على شعوب الدول الاجنبية 
وان تعمل جاهدة على توسيع نشر 
الدعوؤة الاسلامية وتوزيع الكتب 
والمراجع الاسلامية وتوفيرها في 
المكتيات والجمعيات حتى تكون في 
متناول بد كل انسان باحث ودارس لهذا 
الدين الاسلامي القويم وفئح المزيد من 
المراكز والجمعيات والمعاهد الاسبلامية 
وادفاد الدعاة المسلمدن للوقوف في وجه 
التدارات المضادة . 

وان شاء الله سأقوم وزميلتي هدى في 
السنة القادمة دزبارة المملكة العربية 
السبعودية لأداء فريضة الحج وزبارة 


الاماكن الاسبلامية المقدسة فبها بالاضافة 
الى عدد من الدول العربية . 
بحبى ابراهيم الجوجو 


عمان/ الأردن ص.ب 25١‏ 
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قبل أن نتابع ما انتهينا اليه في العدد الرابع «من مفكرة 
القرن الرايع عشر الهجري» نود أن نورد شهادة قائمقام الناصرة 
شكري العسلي رحمه الله » ونائب دمشق في مجلس المبعوثان 
العثماني . الذي وقف في وجه أطماع بهود , مما حدا ببيهود 
الدونمة الى عزله من منصبه عن طريق الاتحاديين » وكان من 
الذين أعدموا في رجب ١775‏ ه . أبار ١11١7‏ هج . على بد 
الطورانيين ... 

شكري العسلي رحمه الله كان قد أعلن أن حكومة السلطان 
عبد الحميد الثائي رحمه الله منعت استيطان البههود 
بجمعياتهم المختلفة (الصهيونية اليهودية ‏ ايكا ‏ فاعوليم ‏ 
الأليانس .. وغيرها) أو تملكهم لأبة قطعة من أرض فلسطين » 
وعلل هذا الأمر دقوله : 

«لكن نزعته الدينية جعلته ‏ أي : السلطان عبد الحميد ‏ 


يثور عليهم ويمنعهم منعا بات من شراء الاراضي في فلسطين , 


وصناعهم في فلسطين وسورية ‏ وغيرهما من الجمعيات ...) 
فكان مما قاله رحمه الله : 
«إن هذه. الجمعبات وغيرها ما قامت إلا لتحقيق غرض 


النهود . استرجاع فلسطين حسب دعواهم ؛ التي وعدهم بها 


ريهم في الاصضحاح الثاني والثلاثين من سفر أرميا من كتابهم 


المقدس ء والذاكر وعد الرب برجوعهم الى فلسطين بقوله في 


آخره : (يشترون الحقول بفضة ٠‏ ويكتبون ذلك في صكوك » 
ويختمون ويشهدون شهوداً في أرض بنيامين وحوالي أورشليم » 
وفي مدن بهودا ء ومدن الجدبل ؛ ومدن السهل , ومدن الجدوب ... 
لأني أرد سبيهم بقول الرب ...) 

(والآن عملا بهذا يشترون الأراضي في فلسطين على حساب 
الفضة , ويشترطون البيع على أن يكون الثمن فضة ٠‏ ويكتبون 
الصكوك ويشهدون ... وهكذا تراهم لا يفترون طرفة عين .. 


ومن السماح بتسجيلها باسمهم ..., وقد جعلوا لهم راية لونها أزرق ٠.‏ وفى وسطها خاتم سليمان 
وما بعدها) : 


وهنا لابد من وقفة ١‏ إذ بدونها لا يستطيع الانسان أن يفهم 
الأمور ٠‏ ودخشى أن بتابيع السير في الطريق المسدود » ونسقط 
ضحبة التضلدل والضلال شآنه شأن الكثدرين ممن أدركتهم 
المأساة .. 


هه. الرؤية الديئية التوراتية . 


ما الذي جعل يهود يهجرون مواطنهم في شتى بقاع الأرض 
ليأتوا فلسطين حيث التهديد المستمر لحياتهم وبقائهم ؟ وملاقاة 
الشدة والمشقة والعنت في بناء كيان ودولة , واقتلاع شعب 
بأسيره من أرض آبائه وأجداده ؟ 

أيكفي لهذا مثلا : أن تكون دولتهم رأس حربة للاستعمار 
الاميريالي ؟ أيستحق هذا من يهود العالم كل هذه التضحدات » 
من هجر للوطن ومفارقة للأهل والأحباب والأصدقاء . وترك 
للممتلكات و الأموال وغير ذلك ؟! آم أن هنالك أآمراً آخر عمي علينا 
لنبقى جاهلين بعدونا فلا نستطيع التغلب عليه ؟! 

للاجابة على هذا التساؤل ننقل شيئًاً مما تركه شكري 
العسلي رحمه الله . وهو بلقي دفاعه المجيد أمام مجلس 
المبعوثان العثماني عام ١١٠0(‏ ه _ ١9١١5‏ م) متحديا 
الاتحاديين وأسياوهم من أجل فلسطين . دفاعاً عن اسلاميتها . 
وحفاظاً على وجهها العربي الأصيل . خاصة عندما رآى أن 
بعض الاتحاديين من يهود الدونمة وفي طليعتهم : جاويد وزير 
المالية . قد شرعوا بتنفيذ الخطط لامتلاك فلسطين بشراء 
الأراضي ٠‏ وأنهم يؤلفون الجمعيات الهادفة لهذا الغرض مثل : 


(اورشليم) ابئة صهيون ... يعلمون ابناءهم الرياضة البدئية 


الاتحاديين ‏ ولهم بريد خاص وطوايع خاصة ٠‏ وغير ذلك 
مما دبرهن على أنهم بدآوا بتأسسس دولة ..., 
إننا نلمح من خلال هذا : الحرص على تنفيذ ما تريده التوراة 


المعمول بها بينهم , والالتزام حتى بشكلياتها , والاصرار على أن 


5 


الثمن «فضة» وأن يكب «رصك» وبمشهد عليه وو 


عسا 


ونلمحه كذلك من رفضهم العرض باقامة دولة لهم على أرض 
أوغندا في أفريقيا » وإصرارهم على أن تكون الدولة على أرض 
فلسطين وما جاورها ٠‏ لأنها أرض الميعاد حسب زعمهم ومن 
نرديد كل منهم أينما كان » في أية بقعة من بقاع الأرض : لتنسني 
يميني إن نسيتك يا أورشليم .. وقولهم : لا معنى لاسرائيل بدون 
القدس » ولا معنى للقدس بدون الهيكل ... 

ونلمحه كذلك من إصرارهم على أن يكون اسم الدولة من 
التوراة «اسرائيل» ومن إطلاقهم على كل قطعة من أرض فلسطين 
اسماً من التوراة آيضاً . واشتراطهم على كل يهودي يهاجر الى 
فلسطين أن يتخذ له اسماً عيرياً (يعبرن اسمه) ... 

الايدل هذا على آن عقيدتهم . واعتقادهم هو الذي جمعهم , 
وهو الذي دفعهم الى هجر بلدانهم الأصلية لغزو فلسطين 
والعالم الاسلامي ؟ 


الأمسسة جمسسادى الأولى 1١4.١‏ ه 6 
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وإننا نجد ذلك صريحا في خطب وتصريحات وكتابات قادتهم 
وزعمائهم وحاخاماتهم على حد سواء .. ابتداء من الحلم ياقامة 
الدولة وإنتهاء باقامتها والعمل على استمرارها ... لا فرق بدن من 
هو فيالسلطة أو خارجها » بين من يطلق عليه لقب «يميسي». أ 
«يساري» ولا بين «الصقور» و «الحمائم, . 

فها هو الجنرال «شموئيل غوئين» قائد الجبهة الجنوبية 
خلال حرب عام ا ١‏ 3 . دقول في خطاب ألقاده أمام حزب 
حيروت في تل أبيب : 

«إن الحرب الدائمة بيننا وبين المسلمين قائمة على أنساس 


دينى : وليس على أساس قوضي .. لهذا السيب فاني اشك في 
قيمة معاهدة المملاوضخ أيه مولة غوبية بعا في ذلك عصى .: لهذا 
إن عللى انسراشيل: أن تزيد:من 'قدرتها العسكرية لتتمكن من 
التصدي لأي خطر إسلامي في المستقدل ..» 

أما النائية في الكنيست «غيئولا كوهين» فقد قالت في أعقاب 
التوقيع على معاهدة السلام مع مصر : 

«إن الأم اليهودية كانت ٠‏ وما تزال » وستبقى جليفة وشريكة 
للجندى الاسرائيلي من أجل هدف واحد فقط هو : تحرير كل 
أرض. «اسعرائيل» . 

وإن الأم البهودية لن تمد بدها لا للسادات ولا لغيره , مادام 
شبر واحد من أرض «اسرائيل الكبرى, ما يزال تحت سيادة غير 
بهودية !!» 

أما بيغن رئيس وزراء دولة العدو فيقول : 

«لقد كدت أمتنع عن التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد » لأن 
الرئيس الأمريكى كارتر حاول منعي من وضع ملحوظة بجانب 
لتوضيع از إصراري على تسمية قطاع غزة والضفة الغربية : 

سمدن مشتقدن من التوراة : نبهودا والسامرة . 

وتابع يقول : إنني لم اوقع الاتفافية إلا بعد أن تراجع كارثر 
ووافق على كتابة الملحوظة .., 

وهو الذي قال قبيل وصوله القاهرة : 

«إنني أشعر بالسعادة لكوني أول زعيم يهودي مسؤول يزور 
مصر منذ أيام الملك سليمان .. إن الملك سليمان زارها ليتزوج من 
ابنة فرعون مصر ليوطد التحالف بين البلدين » وإنني أزور مصر 
الآن لأوطد التحالف مرة أخري » 

«إن القدس عاصمة «اسرائيل» وستبقى إلى الآبد عاصمة ل 
«اسيرائيل» .. لقد وحدنا القدس . ولن نسمح لأآحد أن بعيد 
تقسيمها » ونحن على استعداد لخوض الحرب من أجل أن تبقى 
القدس الموحدة عاصمة ل «اسعراشيل» وإذا حدث ذلك فاننا سنقاتل 
باخلاص وحماسة تفوقان ماجرى أيام «يهوذا المكابي» الذي أنقذ 
القدس من السيطرة السورية عام ١١١‏ ق.م» . 

وفي الخطاب الذي ألقاه في الكنيست رداً على خطاب 
السادات قال : 

«لقد تكلم الرئيس السادات عن تصريح بلفور .. كلا يا سيدي 
نحن لم نأخذ أي أرض أجنبية ؛ لقد عدنا إلى وطننا » الرابطة 
بين شعبنا وبين هذه الأرض رابطة أبدية .. هذه الرابطة 
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انعقدت في فجر التارنخ الانساني وما انقطعت أبدأً .. 

فوق هذه الأرض أبدعنا ثقافتنا وحضارتنا !!! هنا نطق 
أنبياؤنا بكلامهم المقدس , الكلام الذي ما يزال يسمع حتى هذا 
النوم والذي ستفع منقيل في هذا المكان المخاط بالأسوار .. هنا 
حكم ملوك يهوذا واسرائيل .. هنا أصبحنا شعبا .. هنا شيدنا 
مملكة .. وعندما أخذنا طريق المنفى مدفوعين إليه بالقوة » 
وعندما ابتعدنا عن أرضنا لم ننس هذه الأرض يوماً واحداً » 
كابدنا مرارة الفقد وآمنا بالعودة إليها منذ اليوم الذي لفظت فيه 
هذه الكلمات : عد . عد إلى صهيون .. وعندما فكرنا بالعودة إلى 
صهيون كنا كأننا في حلم ٠‏ وكانت قلوبنا مفعمة بالفرح ٠‏ وهذا 
النشيد نغني به في كل البلاد التي كذا فيها في المنفى » ودوى 
دائماً في قلب كل منا . 

إنهم يعتيرون الأرض المغتصية : أرض: الآباء والأجداد » 
أرض الميعاد المحررة التي لا يمكن التنازل عنها » أو عن شبر منها 
.. وهذا يفسرلنا رفض دولة العدو الصهيونى لمبدأ الانسحاب » 
واصرارها على أن تحتفظ بالأرض المغتصبة ؛ ويفسر لنا كذلك 
تشجيعها ليهود العالم على الهجرة إلى الأرض ال محتلة » لأن 
استقدام المزيد من المهاجرين يمد «اسرائيل» بمادة الحياة ؛ كما 
يقولون من أجل تحقيق الحلم المزعوم باقامة «اسرائيل الكبرى, . 

ويرفضون التنازل » وبأي شكل عن القدس ء بل إنهميرفضون 
تدويلها - على الرغم من قبول بعض العرب بذلك ‏ بعد أن تم 
توحيدها وإعلانها عاصمة أبدية لدولتهم , مع امكانية النظر في 
السماح للأديان الأخرى في الوصول إلى الأماكن المقدسة فيها 
نحت حمابة جنود الاحتلال البهودي .. 

من هنا نحد الانسجام والتناسق بين الخطوات الاسرائيلية « 
سواء أكانت من حزب العمل أو حيروت » من اليمين أو اليسار » 
وانبثاقها من الرؤية الدينية التوراتية التي تحكم تصرفات زعماء 
«اسرائيل» منذ قيامها وإلى اليوم . 

بل إن جميع التصرفات والبيانات الصحفية والاذاعية 
سواء من جانب الحكومة أو من جانب المعارضة لم تخرج عن 
حدود هذه الرؤية التوراتية التي استندت اليها «اسرائيل» في 
أصل وجودها المزعوم . 

وإنه لا بسعنا أمام هذه الأقوال والأفعال إلا أن ندين 
المحاولات الكثدرة ابتداء من قيام «اسعرائيل» وحتى الآن التى 
تحاول إخفاء حقيقة الوجه اليهودي هذا ٠‏ وتغير الأقنعة من 
حين لآخر , حتى لا تقرأ الدولة اليهودية المحتلة بأبجدية 
اسلامية صحيحة تبين حقيقة أنها دولة تقوم على رؤية ديئية 
توراتية اجتذبت لها يهود العالم بمختلف اجناسهم وألوانهم 
وأوطائنهم .. حتى لا تستيقظ الأمة المسلمة وتعرف حقيقة عدوها 

لقد حرمت المنطقة الاسلامدة من ردود الفعل السوبة , 
وصورت لها دولة العدو على أنها رأس حربة للاستعمار 
الامبريالي ٠‏ وكانت فرية التفريق بين اليهودية والصهيونية 
لتستمر رحلة الخداع ٠‏ ويبقى المسلمون يعيشون على أرض 
التبه » بعانون من حالة انعدام الوزن الفكري والنفسي ويقرأون 
محنهم ومآسيهم بأبجديات خاطئة . 
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© وردتنا مزسعادة وزير التعليم العالي 
في المملكة العربدة السعودية الرسالة 
الثالدة : 


© فضيلة الأخ الكريم رئيس تحرير مجلة 
الآأمة حفظه الله : 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ويعد : 

تلقيت بالشكر والتقدير خطابكم مشفوعاً 
بالغدد الثالث من مجلة (الأمة) .. وإنني 
أكرر شكري لفضيلتكم على اهتمامكم 
وجهودكم الموفقة باذن الله تعالى » مع 
تمنياتي لكم ولكافة العاملين معكم بدوام 
التوفيق . 


حسن عبد الله آل الشيخ 


© من سعادة وزدير العدل فى المملكة 
العربية السعودية وردتنا هذه الكلمة 
الطبية 5 


و فضيلة رئيس تحرير مجلة الأمة الموقر 
السيلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
تلقدنا بمزيد الشكر والتقدير خطايكم 


ودرفقته نسخة من العدد الثالث منمجلة 


الأمة القيمة » والتي تضمنت العديد من 
المقالات والدحوث الاسلامية , ولا شك أن 
هزه المجلة سيكون لها إن شاء الله 
اجمل الأثر في الأوساط الاسلامية » حيث 
ستساهم مع زميلاتها فيالدفاع عن 


القضايا الاسلامية ونشر الفكر 
الاسلامي .. 

أرجو الله للمجلة دوام التوفيق 
والنجاح وللقائمين عليها الأجر والمثوية 
من الله . 

مع خالص نتحياتي ... 


ابراهيم بن محمد آل الشيح 


© أما ستعادة السييد وزدر الصناعة 
والكهرباء في المملكة العريبة السبعودية 
فقد أرسيل بتمنى «للأمة» التوفيق 
والسيداد : 


تسسسمر 


© مازالت الرسائل التي ترد الى «الآمة» تحمل العواطف الطمية , والملاحظات النافعة , وتؤكد حاجة المسلمين 
الى وسائل الاعلام الصادقة التي توضح لهم الطريق » وتآخذ بأبديهم الى الحق « وتلتزم أمانة الكلمة لتنقز هم 
من التضليز الاعلامي 0 


الثقة . كما نرجو أن بعين الله على تلبية الممكن من الرغبات ٠‏ وتنفيذ معظم الاقتراحات 08 


ف ,را لأمية, لاتزال في بدابة الطريق والطموحات كبدرة والواجبات كثيرة والله في عون العيد ماكان العدد 


في عون أخيه © 


© فضيلهة رئيس تحرير مجلة «:الأمة» : 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته  :‏ 
تلقيت: خطابكم المرفق به العدد الثالث من 
مجلة«الامقة ١‏ واقتى إلى لشكركم على ذلك : 
أتمنى لكم وللجلتكم الغراء التوفيق والسداد 
والمستقيل المشرق لخدمة الادسلام 
والمسلمين . 

مع أطيب تحياتي ... 


غازي عبد الرحمن القصيبي 


كما وردت الى «الآمة» التهنتة التالنة 
منسهادة وزير التربية والتعليم في دولة 
البحرين الشقيقة : 


© الفاضل رئيس تحرير مجلة «الآمة» 
المحترم : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
وبعد ٠‏ 

فيسرنا أن نشكركم لاهدائكم العدد 
الثالث من مجلة «الأمة» الصادرة عن 
دائرتكم . مقدرين الجهد الجيد لاخراج 
هذه المجلة الاسلامية الرفيعة المستوى . 

ندعو الله لكم بالتوفيق والسداد . 

مع خالص التحدة والتقديس . 


عبد العزيز آل خليفة 


أما السيد الوكيل المساعد للشؤون 
الصحفية والاستعلامات في دولة 
الامارات العربية المتحدة فكتب الينا 


© السيد رئيس تحرير مجلة الآمة المحترم : 

بعد التحية : 

تهدى وزارة الاعلام والثقافة تحياتها 
لكم . وتبارك صدور مجلتكم القيمة «الأمة» , 
وتشكر لكم جهودكم القيمة , التي بذلتموها 
فى اصدار العدد الثالث من المجلة . نأمل 
لكم دوام التوفيق ولمجلتكم المزيد من 
الازدهار والنجاح . 

وتقيلي] جياتن ..:: 


كما وردتنا من الزميلة (النور) التي 
تصدرها جمعية البعث الاسلامي في 
المغرب الرسسالة الطيية التالية : ب 
© سيادة رئيس نحرير مجلة (الآمة) 
الغراء : 

السلاح عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد : 

تسلمت شاكراً العددين الثاني والثالث 
من _مجلة “(الافة): .الغراء وق الفيتهما 
جامعين لأبحاث قيمة تنير السبيل أمام كل 
باحث يتطلع .الى الدراميات القيمة فى تراثنا 
الاسلامي والعربي . 

وسغدت بصدورهذا الصوت المسلم في 
دولة قطر المسلمة التي سعدت بزيارتها 
بمناسبة المؤتمر العالمي الثالث للسيرة 
والستة القبوية في السرم +12 وسنت 
خلال أسبوع حافل مدى ما يقوم به العاملون 
للاسلام من عمل خير معطاء له صداه في 
أرجاء العالم الاسلامي . 

اندي لكم كل خرؤئق وتاك -والسالد . 


اسماعيل الخطيب 

رئيس جمعية البعث الاسلامي 

مدير جريدة (النور) 

© بعض موضوعات الأمة تترجم الى 

اللغات الأجنيبة : 

قامت بعض المجلات الاسلامية في 

أندونيسيا والهند بترجمة بعض 

موضوعات «الأمة» 2 وقد وردتنا من 

السيد رئيس تحورير مجلة (المسلمون) 
الأندوئيسية الرسالة التالدة : 


ي فضيلة الشيخ رئيس تحرير «الآمة» 
دام عزه : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
نظراً الى عظمة ما احتوته الآمة .. 
خاصة فيما واجهته الأمة المسلمة من 
التحديات المعاصرة فقد نقلنا بعضاً مر 
الموضوعات الى اللغة الأندونيسية 
ونشرناها في مجلتنا «المسلمون» 2 
وتتابع الرسالة رجاءها بالسماح بذلك . 
أيدنا الله وإياكم في حمل 
الأمانة والسلام عليكم ورحمة الله 
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وبركاته . 
أما مجلة (سمرسم) التي تصدرها 
المؤسسة الاسلامية في مدراس فقد قامت 
بترجمة بعض موضوعات الأمة الى 
اللغة المحلية ٠‏ وقد وردتنا من السيد 
رئيس الجمعية الرسالة التالية : ل 
©“ السية ركس الكذر لووط الله : 
السلام عليكُم .ورحمة الله ويركاثة: .. 
فيسرنا أن نفيد الى سعادتكم أن 
نسختين من مجلتكم «الأمة» وصلتا الينا . 
لا شك أن هذه المجلة مشتملة بالعناوين 
الثمينة . ونخبر الى سعادتكم بأن بعض 
العناوين ترجمت في مجلة «سمرسم» 
التي تصدر باللغة التاملية وهي لغة 
جؤاكم اللة 'احسق. الجؤاء ... 
والسلاء: خليكم ورحمة 'القة .وبركاته:.. 


اخوكم في الاسلام 
إعجاز أحمد أسلم 
رئيس المؤّسسة الاسلامية ‏ مدراس 


© عشرون قسيسا يعلنون اسلامهم : 
وكتب الأخ أحمد بوسف فرغلي بقول: 
لقد شهدت القاهرة هذا الاسبوع أكبر 

عدد دخل فى الاسلام فلقد أتى من 

السودان عشرون قسيسا يتزعمهم القس 
«جيمس, أتوا ليعلنوا اسلامهم بعد فترة 
قضوها فى التبشير والدعوة الى 
الصليبية ويقول «جيمس, الذى دخل فى 
الاسلام لقد كنت أقود اكبر حركة 
تيشيرية فى الشرق الأوسط إذ كنت 
اشرف على اثنين وعشرين مركزا 
للتبشير وكان يشرف علينا ثلاثة 
قساوسة من أمريكا والفاتيكان . وبعد 
دراستى وتعمقى فى علم اللاهوت وفى 
هذا الوقت كانت لى علاقة بالمستشار 
الثتقافى السعودى بالسودان » إذ أنه كان 
يفتح لى المكتبة بالسفارة وكنت اطلع 
على الكتب الدينية الاسلامية . بعدها 
طلبت حوارا أنا وزملائى بين الدين 
الاسلامى والدين المسيحى »2 وكان 
يتزعم الطرف الاسلامى بعض علماء 
الدين متهم د/ محمد جميل غازى 
واللواء / أحمد عبد الوهاب وكبير 
قساوسة مصر بالصعيد الذى دخل 
فى الاسلاموالاستان / خليل ابراهيم 
خليل وبعد ” ليال متوالية من النقاش 
الحاد ؛ اقتنعنا بالدين الاسلامى ودخلنا 
فى الاسلام . والان وبعد دخولى فى 
الاسلام سأقوم بالدعوة الى الاسلام واذا 
كان قد دخل فى الددن المنسدحى اعداد 
هائلة على يدى وعلى يد زملائى فى 


' 5 رفيسن الجكدرةه 0 
جح ع حي جع حا لح حل 


السسودان فان «اثني عشر الفةذى» 
ينتظروننى ليدخلوا فى الأسلام . ولكن 
نريد مد يد العون والمساعدة لكى يتعلم 
هؤلاء أمور ددنهم . وضرب لنا مثلا قال 
فيه «إن الخواجات يأتون من أمريكا 
والفاتيكان وكل بلاد أوربا لكى يقوموا 
بعمليات التبشير لأديان باطلة فلماذا 
نحن لانقوم بالدعوة الى الدين الاسلامى 
الدين الحق» إن الدين عند الله الاسلام . 
وقال أحمل هذا العبء لكل شاب 
مسلم لأن هذا هو دور الشباب ولأنهم 
أكثر تأثيراً من غيرهم على المجتمعات» . 

وأقيم لهم احتفال حضردولايقل عن 
ثلاثة آلاف شخص جمعت فيه التبرعات 

كما دخلت الاسيوع الماضى الاسلام 
فتاة من فنلندا على يد رجال الأزهر 
وتدعى «آن أندرسون» ٠‏ 
© الطب الغريري : 

كما وردنا من السيد المهندس رامي 
محمد مصطفى النجار من مصير ,2 
موضوع قصير بعنوان (الصب 
الاسلامي والغريزي) نقتطف منه ما يلي: 


الحيوانات تستطيع أن تباشر عملية 
التوليد بالغريزة » وهى تعرف كيف 
تقطع الحبل السري » وأين ومنى تقطعه 
عن الجذين , والدجاجة تستطيع أن تمير 
الديضة الفاسدة بين البيضات التي 
ترقد عليها ٠‏ فتنيذها وتلقي بها بعيداً » 
وتستطيع تمييز البيضة الملقحة من 
البيضة غير الملحقة . وهى تقوم بالهام 
غريزي بتقليب البيض الذي ترقد عليه 
كل عدد معلوم من الساعات , ولولا هذا 
التقليب لماتت الأجنة بسيب التصاقها 
بالقشرة والفرخ الوليد يعرف أين 
أضعف مكان في البيضة لينقره بمنقاره 
ويخرج ٠‏ 
والنحل يعرف كيف يبني بيونه 
السدامية بدون مسطرة » وبغير فرجار » 
والنحلات الشغالة العائدة من الحقل 
تقوم بعمل خريطة طبوغرافية دقيقة 
بمكان الزهور ٠‏ وذلك عن طريق الرقص 
وعمل اشارات دحركات يطنها » تدل ماقي 
الشغالة على جغرافية المكان بدقة لا 
تخيب وأعجب من ذلك كله : 

الذي بمارسيه «الوارا» حينما بلدغه 
ثعبان فانه يلجا الى نوع من العشب 
الصحرواي يسميه البدو (الرمرام) 
ويحك به جرحه وقد لوحظ أن هذا 
الحيوان لا يدخل في معركة مع الثعبان 
إلا اذا كان على مقربة من هذا العشب 
فاذا لم يجد هذا العشب ٠ء‏ فانه لا يدخل 


عم. اا ج0154 وطلللاه 


في مواجهة مع الثعبان , ويبادر بالهرب ٠‏ 1 
و أثبتت 0 أن هذا العشب 37 
يشفي بالفعل من لرغة الثعبان ومفعوله 2 
0-6 1-0 الى 0 على الجهار . 
ناعي في الكبد وهذه حقائق علمية لم 
تعرف إلا أخيراً فكيف أدرك حيوان الوارا 7 
لك الحتللق اومن اين لخدم بها ٠.‏ +« 
ذلك هو الالهام المباشر والطب الالهي |1 
بلا ريب وهو مما أوحى به الله للحيوان 3 
مصداقا للآية «وأوحى ربك الى النحل أن ٠‏ 
اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر | 
ومما بعرشون» ٠.‏ ِ 
وهذا مما حدا بالمسلمين الأآوائل الى 0 
اللفتعام بالاعتناب وخرج .بن الحزب 1١‏ 
عشابون عظام مثل داود الانطاكي واين 
البيطار وكوهين العطار وعمار الموصلي . . 
وقد جاء. الوقت الذي تعمل فيه غلى. |0 
احياء تراثنا الطبي العربي . لقد قدمت 2١١‏ 
الصين من نراثها الطبي الشعبي 3 
اسطورة الأبر الذهبية ونحن نستطيع .© 
إذا عكفنا رد دنا 2 الاسلامي أن 1 
نقدم الكثدر. لقد ظلت أوريا حتى أوائل 3 
6 و عشر لا تعهرف الا ٠‏ 
قرباذين العربي ولا تعتمد في طيها <٠‏ 
إلا على مخطوطات ابن سينا والرازي 1 


باضمائها العربية . 0 7 

مهندس رامي حاو 0 ١‏ 
ج .م . ع . محافظة دمد : 

رئيس الجالية الاسلامية الكيرالوية 0 


في الكويت يهنىء الآمة : 


© الفاضل / رئيس تحرير مجلة «الأمة» 
الغراء : 

عن مويه 50 نيو 2 : 2 
السابقة » وسررنا لما حوته من مقالات 2 
قيمة » واننا أعضاء الجالية الاسلامية 3 
نمنءء القائمين على هذه المجلة 5 
ب عو 7 الله الها النجاح في ٠‏ 
تحقيق أهدافها ومضمون شعاراتها . 

نآمل من حضرتكم ارسال الأعداد 
بف جاليتنا لأنها فم ع 2 
الدراسات التي يستفيد الدعاة منها في ١‏ 
0 الدعوة 2 وندعو الله سمحانه 0 
وتعالى أن يكلل جهودكم بالفلاح 
والنجاح والتوفيق في مساعيكم . 
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و حسام 7 


بصام نميف وص اق 


م/م /////////////////////////////////////////////////ر/ر/و/1 

أن دثفر انسان من لون بدن الألوان عسوو موسسي لوصو ووو 
وان فِضك سنمعه. عن. ضوّت لا يخب سماعه ء امور تترج تحت باب الأمزجة المختلفة 
والأذواق المتيادنة ! 

أما أن يتقزز انسان من لون انسان » وينفر مخلوق بشري من مخلوق بشري مثله قد يفوقه 
ذكاء وقوة وعطاء , ولكنه يختلف عنه في العزق ولون البشرة ؛ فهو مرض يبدأ فرديا يعانى 
منه مريض بعينه ويتطور نحو الأسوأ حتى يصير مرضاً اجتماعياً يعاني منه حي أو قبيلة 
أو شعب بل قد تغرق فىه أمة من الأمم لها مجتمعها الكبدر وأطر حداتها المتعددة المجالات 


كسمم 


الفنسدحة المساددن ا 


|| نوو 


ومثل هذا التفكدر المتخلف والمرض 
الوبيل . كان تسود المجتمعهات 
المتغطرسة المستعلية حين كان بيحكمها 
السوط وتتعالى فى جنباتها صيحات 
مخلوق بائس وصموه بالعبودية وألقوه 
بين مخالب أسد ضار وحيوان مفترس 
جائع لا يرحم .. والنبلاء والنبيلات 
والأمراء والأمدرات ‏ فى متعة ما بعدها 

منعة . ونشوة لا تفوقها نشوة ‏ يتلذذون 

مرضى منحرفين ويستمتعون فى جنون 
وهوس بالدم يسيل من جراح «العبد» 
المسكدن على أرض الملعب , وأشلاوه 
تتناثر بين أنياب السيع الضارى 
والوحش الغضوب ! 

وهذه الصورة المرضبة المعبية وهذا 
الحال الويائى المزرى اتخذ طايعاً جديداً 
من التفكير والشعور والسلوك فى عصرنا 
الحاضر وأيامنا هذه حتى ينسجم مع 
آخر معطبات الحضارة المادية وآخر 
ميتكرات العقل التشرى الذى لمح بعد 
يضبطه ضابط من دين أو يرعه وازع من 
قيم رفيعة قويمة ! 

ومن هنا أعلن المتخلفون من دعاة 
(التمييز العنصري) في أمريكا أن لا لقاء 
مع (اللومين) الى المكاعم: ولاعت 
والمدارس بل والمعابد التى يجثون فيها 
بين يدي من يعيدون ! 

ومن هنا قامت عصابات في بريطائيا » 
تخطط لها رؤوس خرفة فتحرك حشداً من 
المراهقين الضائعين لقتل الأبرياء من 
الشباب والمسالمين من الطلاب الغرياء 


و عط و ل 


وكل ذنيهم سمرة لون أو صفرة بشرة أو . 
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تجعد شعر ! 

ولم ديقف الأمر عند هذا الحد بل قام 
للتخلف العقلي والتمديز العنصري دولة 
تحميه وتعمل على تنفيذه وممارسته 
وتطبيقه قلة بيضاء في أرض (الملونين) 
المغلوبين على أمرهم الممنوعين من 
المرور مجرد المرور بأحياء البيض 
المستكدرين .. وكأن المقاددس قد قليت » 
والمفاهيم كل المفاهيم قد مسخت 
الأبيض سيد فيأرض ليست له والأسود 
عبد في أرض السود وعلى ترابهم الذي 
ولد فوقه آماوؤه وأجداده من قبل . واحتله 
الدوم الغاصيون من البيض بمدفع وثار 
لا يبغون إلا سلب خيرات البلد المحتل 
والشعب المغلوب وهم يعلنون دون وجل 
ولا خجل أن خطين متواريين قد قاما فى 
حكومة التمييز العنصري في جنوب 
أفريقيا .. خط السادة البيض وآخر 
للعبيد السود ولا يمكن أن بلتقيا ! 

ومن الغريب أن الأآمر وفي القرن 
العشرين كما يتبجحون كان يبحث في 
أعلى مؤسسة دولية عالمية في مجلس 
الأمن ليصل القوم الى قرار .. وكأن دعاة 
الحضارة وصانعي المدنية مازالوا فى 
خلاف حول أفضلية الآلوان وتفوق 
الأجناس واستعلاء العرق .. في رمن 
تعلن فيه شعارات الحرية والانسانية 
ومحارية الاستعمار ! 

إن امجتمع الذى يصمح لممخل: دولة 
(التمييز العنصري والتخلف الانساني) 
أن يعلن في أرقى وأعلى مؤسسة دولية 
أن الاضطرابات في بلاده ‏ ويسمدها 


بلاده  !‏ مسألة داخلبية بحتة سينها 
إصرار حكومته العادلة على إشاعة الأمن 
ونشر الطمأنينة ولا يمكن أن يسمح لأبة 
تدخلات خارجية أجنبية أن تؤثر على 
مسيرة العدل في بلاده وحمابة الخظام .. 
عدل المستعمرين المنكود ونظام التمييز 
العنصري الأرعن .. مجتمع كهذا وعصر 
كهذا لا يجوز أن نختلف في تسميته وأن 
.. فليس بعصر كهرياء 
ولا عصر ذرة ولا عصر تكنولومى 
ولا عصر كومبيوتر .. ولكنه عصر 
التخلف الحضاري والتمديز العنصري 
في أبشع صوره » يوم يعجز العالم كله 
عن لجم فئّة مسعورة من البيض 
اقتحمت أرضاً ليست لها وأوطانا لا 
يريطها بها غير رابطة الاستبداد 
والاستعمار وراحت تنهش لحوم الناس 
فيها وتحطم جماجم الأبرياء ! 

إن التمييز العنصري وصمة عار في 
جبين الانسان المعاصر وسلوك رجعي 
دخفي وراءه عقلا متخلفاً ونفسية غدسر 
سوية ». وإن الانسانية مدعوة الى وقفة 
حازمة وتحد شامخ ضد استعلاء المرضى 
واستكبار المنحرفين ! 

إننا حين نكتب هذا إنما نذكر الدنيا 
جميعاً والمسلمين بخاصة أن الحل 
الأمثل لهزه المشكلة هو الحل الذي أعلنه 
الاسلام مذذ أربعة عشر قرنً في كلمات 
مشرقة من التنزيل «إن آكرمكم عند الله 
آتقاكم» » وحديث مضي ء على لسان سيد 
الخلى حيث يقول ويحمي قوله بالقناعة 
الداخلية ودولة القوة العادلة وكأنه 
يضع حلا للمشكلة القائمة والماساة 


تتعدد له الأسماء 


الدموية : «لا فضل لعربي على أعجمي 
ولا لأسسيض على أسود أو أحمر الا 
بالتقوى» . 


فهل بعي المسلمون هذه الي 
ومديك القاتمون على أآمر الاسلام مال 
ورجالاً أن في دنهم حلا لمشكلات الدنيا 
وهم في ديارهم قابعون/وآن في دينهم 
المبعد عن مجالات العمل السياسي 
وأنظمة الحباة سعادة النشرية جمعاء 
وهم في الشقاء غارقون ؟؟ 


الأسسة جمسمادى الأولى ١14.١‏ هش 0 
ممه».١26585مهوملاه‏ 
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من المعروف بداهة أن الرسل هم قادة البشرية إلى الخير » 
وان الغاية من ابتعاثهم الرحمة بالعباد وتحقيق السعادة لهم 
في معاشهم ومعادهم قال تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة 

وقد وصف الله مجتمع المؤمنين الذي تربيه العقيدة 
وتصوغه الشريعة , بأنهم رحماء بينهم » يقبسون من نور الله 
ورحمته التي وسعت كل شيء » شعارهم قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : من لا يرحم لا يرحم .. 

ونتيجة لدراسة الأصول النفسية والتربوية التي غرستها 
العقيدة , واستقراء الأوامر التي جاءت بها الشريعة ٠‏ تبين أن 
الاسلام إنما جاء لتحقيق مصالح الناس في معام.يهم ومعادهم , 
وأن هذه المصالح لا تتحقق إلا بحماية ما اصطلحوا على تسميته 
بالكليات الخمس ء أو الضروريات الخمس وهي كما هو معلوم : 
العقل . والدين ٠‏ والعرض ؛ والنفس ٠‏ والمال . 

ولا يستقيم أمر اى مجتمع أو فرد في الماضى والحاضر 
والمستقبل مالم تتحقق فيه رعاية هذه الكليات وحمايتها . 

فالعقل القلق المطارد : عقل كسيح عاجز عن التفكير والعطاء ‏ 
وقد كرم الله الانسان على سائر خلقه بالعقل الذي جعله مناط 
التكليف , لذا كان لابد في نظر الاسلام من تنمية هذا العقل , 
فطلب إليه النظر والتفكير . 

فالعقل المفكر هو العقل النامي . وما سواه عقل نائم غير ملتزم 
بأمر الله فى النظر والتدبر , وكان لابد من حماية العقل من كل 
ما يتهدده أو يتلفه » من هنا كان تحريم الخمر والميسر والأنصاب 
والازلام » واذا أنعمنا النظر رأينا أن تحريم ذلك كان حماية للعقل 
ولقد أسمى العرب الخمر غولا لأنها إنما تغتال العقل » ورتب 
الشرع حداً على الشارب حماية للعقل وضماناً لانتاجه . 

والضرورية الثانية : هي الدين ٠‏ التي تعني أول ما تعني 
حرية الاختيار ؛ وحرية الاختيار ٠‏ الثمرة الأولى لوجود العقل 
وكرامة الانسان » وإذا حرم الانسان حرية الاختيار فقد حرم 
إنسانيته . ولقد شرع الله القتال وكان على رأس أهدافه تحقيق 
حرية الاختيار للناس » ونسخ حكم الطواغيت الذين يريدون أن 
يتعبدوا بنى البشر ويستخفوهم . ويجعلوهم نسخة مكررة عن 
ذواتهم » وبذلك إعدام لانسانية الانسان . قال تعالى : «وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» . 

من هنا كانت حمابة الدين من الضروربات الانسانية في كل 
زمان ومكان .. 


والضروربة الثالثة : العرض أو النسل , ومن المعروف أن الأسرة 
هي المحضن الطبيعي » والسكن النفسي » والامر الغريزي ٠‏ الذى 
تقتضيه الفطر السليمة » وتسعى إليه لبقاء النوع .. والانتاج 
الحقيقى والصناعة الصحبحة هي تنمية عواطف الانسان 
وتوجبه خيراته وطاقاته في نطاق الأسيرة , ذلك أن الأسرة هي 
مركز التدريب الميداني على المعاني الخيرة ٠‏ فيها تغرس بذوز 


ا ا ا 
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مستقبل حياة الانسان السلوكية علذا كان لابد من حمايتها 
ورعابة القيم في داخلها » حمابتها من العبث والاعتداء 
واختلاط الأنساب ومن هنا جاء الاسلام بتحريم الزنا والقذف »2 


وبتحريم دواعيه ومعالجة أسبابه بالتربية ٠‏ وآثاره باقامة 
الحدود . 


والضرورية الرابعة : النفس , إن حق الحداة هبة من الله لا 
تملك أحد العيث به ولا التصرف باتلافه على أي وجه من 
الوجوه . حتى الانسان الذي بتمكع بهدد النعمة التي هي ملك 
لله , لذا حرم الاسلام الانتحار لأي سيب كما هو معروف » واعتدر 
حق الحياة من الحقوق الانسانية العامة الني بتمتع بها كل 
مخلوق بغض النظر عن معتقده. أو جنسه أو لونه قال تعالى : 
«... من قتل نفساً بغدير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعا ومن أحداها فكانما أحبى الناس جمبعاة» . المائدة . 
وهدا بلمح القارىء أن كلمة «نفساً» جاءعت نكرة لتعم كل نفس 7 
ومن هنا يؤصل الاسلام لحضارة الأمن التيجاء بها . في التربية 
عليها والتشريع لها » حماية للأنفس حتى كان لنا في كل كيد 
رطبة أجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان في 
القصاص جداة' .. 

ولسنا الآن بسبيل أن نبين الجرائم التي تهدد العالم » وتنهب سعادته في 
حضارة الخوف والقلق والصراع وتسلط الأقوباء والمستكبرين والتصفيات 
الحسدية الذي نتم هنا وهناك او 

والمجتمعات التيتساهلت مع المجرمين كيف تعاني من استمرار الجريمة, 
وكبار علماء الاجتماع والقانون يرون أنه لابد من تشديد العقوية لردع 
الجرائم التي تفاقمت وأصبحت تهدد آمن المجتمع الى جانتب كل عوامل 
التخريب الأخرى كالجنس والمخدرات .. 

والضرورية الخامسة : المال . ولا غرابة في أن دكون المال من هذه 
الضروريات » وأن يقدم فقهاؤنا الدراسات والأبحاث الطوال حول المال من 
وحي الآيات والاحاديث . ولا غرابة ايضا فى أن يأخذ التنظيم المالي 
في الاسلام هذه المساحة من الدراسة ٠‏ وأن تأتي أطول آبة في كتاب الله 
خلج الحقووى والددون والمعاملات المالنه 1 


ذلك آن أصحاب النظريات المبتسرة التي مزقت الانسان 
وارتكست به إلى عالم الحيوان حاولوا أن يفسروا الحياة من 
خلال الجانب المادي في الانسان ٠‏ وتركوا هذا الانسان يعيش 
حالة الانشطار والفصام .. 

فالاسلام ليس دين المواعظ والمثل فقط , والمال حاجة من 
حاجات الانسان الأساسية » لذا كان لابد من وضع أسس للكسب» 
وأسس للانفاق ٠‏ وبيان الحلال منه والحرام ؛ كما أنه لايد من 
حماية ذلك حتى يأمن الناس على أموالهم بتشريع عقوبة رادعة 
هي : حد السرقة وقطع الطرق » إلى جانب العقوبات التعزيرية 
الأآأخرى للغش والاحتكار والممسر والريا .. وما إلى ذلك .. 

من هنا نقول : إن الاسلام جاء لتحقيق مصالح العباد 
وسعادتهم . ووضع لذلك الشريعة المناسبة «ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير» ونص على الجريمة والعقوبة ليكون 
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الناس على بينه من أمرهم فيما يفعلون وما يدعون ٠‏ 
وهذه الأمور الكلية لأهميتها وخطورتها ‏ لم يترك الاسلام أمر 

حمايتها للاجتهاد والرأىء لأن بها قوام المجتمع وسعادة الأفراد » 
وانما نص على حمايتها ورعايتها . وترك ما وراءها لحكم العقل 
والاجتهاد » وأناط انفان هذه العقوبات بالحاكدن المسلم والسلطة 
المسلمة في المجتمع المسلم . 

ونحن في الطريق لاقامة المجتمع المسلم يجب أن نتنبه وننبه الى قضية 
على غابة من الأهمية والخطورة وهي قضدة فقه الأحكام والشرعية وحسن 
ادراكها ء ومنها كما هو معلوم ها شرع اللو انه اليا ا ا 
وهو مطالب به لا يخرج عن عهدة التكليف ما لم يؤده على الوجه الأكمل .. 

ومنها : ما هو تكليف شرع للمجتمع المسلم وطلب منه كوحدة متكافلة 
متضامنة (الفروض الكفائية) . 

ومنها : ما هو تكليف مطلوب من الحاكم المسلم .. 

وكلها أحكام شرعية ٠‏ وتكاليف خوطب بها المسلمون افراد وجماعات 
ومسؤولين , ولابد للمسلم هذا من علم وتعلم وفقه وتفقه , حتى لا يكون العبث 
بالإحكام الذي قد يكون في كثير من الاحيان عن حسن نية ‏ حيث يكلف الفرد 
نفسه بأحكام إنما شرعت للحاكم المسلم ؛ والمجتمع المسلم , يكلف نفسه بما 
لم يكلفه الله به ٠‏ فكم من الأمور والآفاق التي لازلنا نملكها والله ناظر إلينا 
ماذا نفعل فيها لأنها بحوزتنا وضمن مسؤوليتنا ورعايتنا فندعها ونتطلع إلى 
ماليس بمقدورنا ولايقع في حدود مسؤوليتنا الخاصة , نتطاول إليه ونتسلق 
عليه وندع ما نملكه ونقصر فيه ولا نغتنمه إلى ما بملكنا ونندب عليه , 

ونريد أن ننبه لما يمكن أن يكون في هذه القضية من مغالطة في بعض 
الأذهان ء ذلك أن كلامنا هذا لا يعني أبدأ القعود عن الدعوة الى الله والعمل 
الدائب ٠‏ وبكل الوسائل المشروعة لاقامة المجتمع المسلم ولا يخرج المسلمون 
أفراد أ وجماعات عن عهدة التكليف ما لم يعملوا لذلك وبعاهدوا الله عليه »؛ 
وان يستفرغوا وسعهم ويضعوا جهودهم وجهادهم في هذه الطريق تحقق 
ذلك أم لم يتحقق حسبهم أنهم يقضون على الطريق الصحيحة . بعد 
استكمال كل معاني الاسلام في نفوسهم . 


فالأحكام الفقهية من هذه الناحية كالأدوبة المتعددة التي قد 
بقدم على استعمالها جاهل بحق نفسه وملاءمة الدواء لمرضه » 
ستعمل الأآدوبة دون خيرة في ذلك ولا استشارة مخختص ويظن 
أنه بتماثل للشفاء .. 

ونحن نملك الآن أن نسير خطوات عريضة على مختلف 
الأصعدة , وعلى مستوى مساحات كبيرة في الحباة باتجاه 
إقامة الحياة الاسلاصية , تقطع بذلك معظم الطريق إلى المجتمع 
الاسلامى .. حيث اننا في هذا نمتلك معظم اجزاء الصورة » وقد 
تكون المساحة الباقية من الصورة التي لا نملكها كآفراد » ولسنا 
مطالبين بالشكل التنفيذي لها بل بالعمل على الوصول إليها 
بالوسائل المشروعة كما قدمنا . 

ونرى هنا ان الوصول إلى الصورة الاسلامية الكاملة للحياة 
مرتبط أشد الارتباط بالعزمة الاكيدة على التزام ما نملكه من 
أحكام شرعية في حياتنا فكم هي مساحة الأحكام التي خوطبنا 
بها كأفراد وهل نحن على مستوى اسلامنا فيها. ؟ وهذا هو 
الاختبار الحقيقى لانفسنا » كمؤمنين بضرورة الحكم الاسلامي 
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لإسررمي 


لحياتنا وسعادتنا ٠‏ نكتب حول هذا الموضوع ونطالب بتحكيم 
الشريعة ونظهر أهمية ذلك وضرورته لمجتمعنا ونرد عنه كيد 
المحمطلين , وانتحال المغالين وعملاء الجاهلية . وهذا طيب لكنه 
بعض الطريق الى المجتمع المسلم .. والتطبيق من أهم معايير 
الحقيقة , وهل نلتزم الأحكام الاسلامية التى نملكها فنحكم بها 
حداتنا . ونحكمها في علاقاتنا على مختلف المستويات في مجال 
الفرد والأسرة ؟ هل نحكم الشريعة بسلوكنا كأفراد قبل أن نطلب 
ونطالب الآخرين بتحكيمها ؟ 

إن الدعوة الى تطبيق الاسلام في حياتنا كافراد لا يعني القبول بتعطيل 
الاسلام وعدم تطبيق الشريعة في مجال السلطة وشؤون الحكم والوصول الى 
المجتمع الاسلامي , لأن هذا دين بالنسبة لنا يملكنا ولا نملكه » ولا يكون 
المسلم مسلما ما لم يؤمن به ويعمل له ؛ ولكن كل الذي نريده هنا وندعو اليه : 
أن نيدأ بما نملك ٠‏ فنطالب أنفسنا أولا » ونحكم الاسلام فيما نملك » وبذلك 
نكون قد قطعنا نصف الطريق إن لم نقل كل الطريق الى تحكيم شريعة الله في 
حياة الناس ٠‏ بذلك نكون صادقين بدعوانا من جانب ومؤهلين للمطالبة 
بتطبيق شرع الله من الجانب الآخر . نعطي الناس الصورة الحية العملية 
لمجتمع الاسلام وحياة المسلمين ونغري باتباعها .. 

وبقدت كلمة في هذا المجال لابد منها : هي الاشارة الى هذه الحملات 
المتعددة الوجوه والألوان والأسلحة التي بدأت ولاتزال ضد الاسلام 
والمسلمين من حملات التشكيك ؛ التشكيك بالاسلام نفسه والتخويف من 
عودته لحكم حياة الثاس ؛ وعجزه عن مسايرة ركب التطور وحل مشكلات 
العصر .. 

لكن هذه الحملات سقطت وتجاوزها المسلمون بعد تجارب مريرة ٠‏ كانوا 
أول من دفع ثمنها باهظا لذلك باعت بالفشل ٠‏ وعاد اعتزاز المسلمين بدينهم 
واعتباره مصدر حياتهم وسعادتهم ٠‏ ذلك أن المسلمين أصبحوا يمتلكون 
الحقيقة ؛ والذي يمتلكالحقيقة لا يبسقط ضحية لوسائل أعدائه في إبعاده 
عن دينه وتطبيق شريعته 

من هنا كان لأبد من حملات من نوع جديد , هي حملات التشكبك يظواهر 
الوعي الاسلامي , تشكيك المسلمين بأنفسهم وصدق دعوتهم وصحة 
انتسابهم لهذا الدين .فتارة بنعت المد الاسلامي بالتعصب , وأخرى بالتشدد 
وثالثة بالانحراف والخروج على مفاهدم الددن ... لقد أصبح لهذا الددين الذي 
أنزله الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم مفاهيم هنا ومفاهيم هناك 
حسب المصلحة ٠‏ والذي يخرج عن هذه المفاهيم متعصب أو مهووس دينيا ؟! 
كان هذا لابد منه بعد سقوط حملة التشكيك بالاسلام نفسه ؛ فهل يعي 
المسلمون المخاطر . وهل يحسنون قراءتها وياخذون حذرهم » فينفروا ثبات 
وينفروا جميعة ؟ 

وبعد فان الشرائع والقوانين لا قيمة لها إن لم تكن لها صفة 
القدسية في نفوس أتباعها ٠‏ ويقوم الوازع الداخلي في الرقاية 
الذاتية عليها , ولابد لها أن تكون قيماً ثابتة تحكم الناس وتنظم 
حداتهم , ولا يحكمها الناس وبتلاعب بها الأقوياء فتكون كدمى 
الأطفال نعبث بها كيف نشاء ؛ وإن أمتنا المسلمة ذات شخصية 
حضارية وتجرية تاردخية وقدم منزلة موحى بها حكمت حياتها 
فكانت بها خدر أمة أخرجت للناس . حكمت بقيم السماء 
فصنعت حضارة وأقامت وحدة . والأمة التي تحكم بقيم 
السماء لا أظن أنها تقيل أو يمكن حكمها يقيم الأرض . والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 
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المكرالعرْفٍ يحتاج لى مزيئد من المهم والنتخطيط والنا 


حى صرح سئاره وملا لمحه : 


٠‏ السكريمكس تم أحسيّاة وأستاليب الممارسّة ١‏ وبتراث يصمادته على 
الممتون والآدات ع و الصبورة القويه المروّعر:. وافتة الأمر. 
مانفانشيئه أن بعضك_ل الدارسين عحاولون أن يخضيعوا التاريج 
العتوى الاستلاىى لأمتكام مسكشقةه واأحكام مستوردة وفلسفات جا حة. 


وفلسفات جانحة ٠‏ ومن ثم يعطون لهذا 
التارئخ ثياباً غير ثيابه + ويتقلوته 
بقضايا مستحدثة لم يكن لها وجود في 
الماضى » ويقيسونه بمقاييس لا تصلح له 
ولا يصلح لها ؛ فلا عجب إذا ما سمعدا 
عن دراسات غريية تحت اسم اليسبارفي 
الآسلام .. وثورة القرامطة .. واتجاهات 
ابى ذر الغفارى النسارية , وغير ذلك من 
التلضشفئقات والظنيات التى ان دلت 
على ني ء فائما تدل على عدم فَهُم لحقيقة 
الإستلام + والتارنح العريين ٠‏ والتمط 
الحضارى لأمتنا » وفي وقت واحد نجد 
المقنى ونقيضه فى تخلبلات هؤلاء 
الدارسين للتاريخ العربى ء وهكذا تقف 
أجيالنا خائرة مرتيكة » لإ تعرف أية 
وجهة سير إلنها .. 


ثم هناك مواقفنا المتباننة من القضايا 
العالمدة المعاضرة , نل وقضابانا نحن 
الخاصة + إن الانفعالات الآنيبة » أو 
العلاقات ‏ الشخصبة : أو المضصالح 
الذاتية » قد تجر اليعض منا إلى انتهاج 
أسالبى متعددة للتعدتزر عن قضبة 
واحدة : وهكذا نرئى عديدا من المواقف » 
ازاء مشكلة واحدة + وهو اتهام صرنح 
لارادتنا ونزاهتنا ‏ واستقلالشيتنا عن 
صراعات العالم من حولنا .. 


ثم ما هى الشخصية المثالية النى 
ترسم في مخيلتنا ء والتى نريد أن نحلم 
بهل ء ونربى أجيالنا كى يكونوا على 
نمطها ؟؟ إن التناقضات في الفكر العربي 
الحديث ٠‏ تجعل من الصعب تخديد 
ملامح تلك الشخصية , ولهذا تبدو في 
خدالنا شائهة أو غائمة أو مسطخة » 
ونظرة واحدة الى أنماط الناس فى 
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الشوارع والمنازل ء وفي القصص 
والمسرحيات ٠+‏ وفي الصحف والاعلام . 
تؤكد ذلك التصور المؤلم لشخصناتنا .. 


تحن لا ترديد أن تصب الأفراد» في 
قوالب متعسفة من صنع الهوى » أو في 
إطارات تعصدية مذهبية » بحبث نلغى 
مواهب الأفراد وتمايزهم وإرادتهم » وإنما 
تنشد نوعاً من الالتقاء + حول مفاهدم 
تتعلق بالسلوك والمعتقد . وتتعلق بردود 


الفعل العامة ء آو التجاوب مع الأحداث . 


ننشد كدان صحيا من التواحى الفكرية 
والنفسية والاجتماعية . حتى يتجح 
التلاحم والتفاهم بين الأفراد » ويحخدث 
الانسجام والتعاون ٠‏ فتتجمع جهودنا 
وطاقاتنا العقلية والبدنية في مجرى 
واخد ٠‏ يمدنا بالقوة والحياة » ويجعلنا 
قادريئن على النماء والتطور ء والمشاركة 
في ركب الحخضارة الحدهظة ؛ نحن لا دريد 
إذأ نسخا مكررة من الشخصيات ٠»‏ بل 
نريد لبنات قوية تشكل بناء سليما يصمد 
آماة العواضف والهزات . وبحمى من 
نلجا إلبه من الكوارث والصدمات . 


إن لكل جماعة من الجماعات المتفرقة 
في عالمنا العربي الفسيح طقوسا 
وشعائر » كل فئة تعكف على معشوق لها 
من الأفكار + وتعمى أنصارها عن إدراكِ 
الحقائق الكلئة الشاملة . وتنسى أن 
للخلافات حدودا لا يصح أن تتخطاها » 
ووقتا لا يصلح أن تتجاهله ٠٠‏ فخلاف 
الرأي أمر مياح لفترة معينة + وعندما 


يجد الجد : ويفرض علينا أن نخوض 
المعمعة ) فلا مناض من أن نتوارئ 
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الخلافات » ونجتمع على هدف ؛ ونمضى 
على خطة : حتئ نحقق الآمال » ونحمى 
شرفنا وتراثنا .. بل وحياتنا ٠‏ ومن هنا 
كانت الشورى الملزمة في ديننا » وكانت 
حرية الحوار » وإفساح المجال لكل ذى 
رأى ؛ ثم الاجتماع على الأمر ؛ والبذء فى 
العمل . ومن خالف ذلك فهو خارج على 
الجماعة : معاد لها . مضر بمصلحتها , 


وممكن للعدو من النفاذ إلى أغراضه 
الكستة .. 


إن الفكر مطالب اساسا بأن يلعب 
دورهالبناء في صنع التلاحم العربى ؛ 
وحماية كبان أمتنا من الاهتزاز أو 
الانهبار 2 وحشد الصفوف للهدف 
الحيوى الذى من أجله نعيش ٠‏ وربط 
الشعوب والجماعات والأفراد برباط 
وثيق من الحب والحرية والاخاء والايثار 
ومن العار أن يلعب الفكر العربى 
المعاصر دوراً مغابراً شاناً 2 فموؤرث 
الآحقاد » ويحبى الفتن والعصبيات » 
ويمد في شيرك الجاهلية الدارسة , 


لقد بدآ الفكر العربي رحلته الأصبلة 
بالتوحيد منذ فجر الدعوة الاستلامية . 


فخرام أن ننتهى ينا إلى الفرقة والتنايز 
والتدائر . فهل آن لكتابنا ومفكرينا 
وفنانينا آن يعوا هذه البديهيات قبل 
فوات الأوان: ؟ 
وصدق الله العظيم إذ يقول في محكم 
آباته : 

:قل هذه سيبلى أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى , وسبحان الله ٠‏ 
وما أنا من المشركين/ . صدق الله العظيم 
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بمّم : دسا اليك زغلول راعب النجار 


من المقالين السايقين اتضح لنا أن مقومات أى تقدم إنساني هو الانسان ذاته . ولما كان 

الانسان اتزاناً دقيقا بون مادة وزوح وجب أن بكون التقدم الانسانى شاملا لهذين الجانيين 
فيه . وإلا أصبح تقد تقد ما أعرج إذا سار فى اتجاه واحد دون الآخر . 

ولما كان الجانب المادى فى الانسان خاضعاً لمممهج العلمى التجريبى » على حدن أن 
الروح فيه من أمر الله .. كان الانسان في حاجة إلى الوحى السماوى المنزل تعلدماً من الله 
حاجته إلى العلوم التجريبية وتطبيقاتها في مختلف مجالات التقنية كى يستطيع القيام 
برسالته فى هذه الحداة . 

ولما كان الاسلام .. متكاملا فى رسالة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسبلم) هو | 
الرسالات السماوية وأتمها وأعمها وأكملها .. والرسالة الوحيدة التى نزلت للناس كافة , 
ومن ثم تعهد الله تعالى بحفظها فحفظت ٠‏ فى حين ضيعت الرسالات السابقة كلها أو 
حرفت أو بدلت .. فان أول مقومات التقدم البشري (ومن أسسه التقدم العلمى والتقنى) هو 
الاسلام ذاته .. ولو أن المسلمدن وعوا هذه الحقيقة حق وعبها ما وجدوا أنفسهم فجأة ‏ 
وعلى مدى فترة لا تتجاوز نصف القرن ‏ في مؤخرة الأمم علمياً وتقنيا » بعد أن ظلوا لقرون 
طويلة رواد التقدم وحاملى اللواء .. !!! 


تك 
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اأمسة حسسسادى الأشرة ١1١-14١ه‏ 


هذا من ماحية التقدم الروحى ومقوماته » أما من ناحبة التقدم 
المادي ودعائمه فان الاسلام يقرر ان الأرض لله يورثها من مشاء 
من عياده ولذلك فانه يعتدر المحافظة عليها » وحسن استثمار 
ثرواتها » وصون بيئاتها فرضاً واجباً على كل إنسان ٠‏ وهو فوق 
ذلك يعتير الأخوة الانسانية من حقائقه الرئيسية (كلكم لآدم 
وأدم من تراب) وعليه فانه يعتبرها من أسس الوجود فى هذه 
الدنيا .. ولكن فى ظل التكتلات العسكرية والسياسية والفكرية 
والعقائدية المعاصرة لا مناص لنا من التحدث عن العالم 
الاسلامي ككتلة واحدة حباها الله تعالى بنصديب وافر من 
الثروات التي يمكن إيجازها فيما يلي : 


: مفومات بشرية‎ )١( 


يفوق تعدادها الألف مليون نسمة )٠١ 4١ر5٠ ٠ر٠ ٠٠(‏ نسمة 
في أوائل ١١9/8‏ ه الموافق ١/١/1578م)‏ تتوزع في أكثر من 
ستين دولة مستقلة وعلى هيئة أعداد متباينة من الأقليات في 
كافة دول العالم . 
ويمثل هذا التعداد أكثر من ربع سكان العالم (البالغ 
تعدادهم ٠١٠‏ ٠ر0٠٠‏ ٠ر5١١؛‏ في نفس التاريخ) » ويضم ملايين 
العلماء والمهندسين والأطباء والفنيين » والأدباء والمفكرين 
والمقاتلين الأشداء . وسائر الحرفيين والمتخصصلين في 
مختلف مجالات المعرفة الانسانية (على الرغم من تفشى الأمية 
في قطاع كبير ممن هم بين ظهرانيهم ) ويمثل ذلك أكبر تجمع 


يوث 


(؟) مقومات اقتصادية ؛ 


وهذه تشمل مقومات زراعية وحيوانية عديدة . ومصادر 
للطاقة هائلة ٠‏ وثروات تعدينية لم تقدر تقديراً نهائياً بعد » 
7 ه 7 ١‏ 
ومنشنات صناعبة مختلفة .. ويمكن إيجاز ذلك فيما بلى : 


(1) الثروة الزراعبة : 


وتتمثل في أكثر من أربعمائة مليون فدان مزروعة فى مناطق 
مناخية مختلفة تعطى محاصيل متكاملة (وتشكل هذه /١١‏ من 
مساحة الأرض المزروعة في العالم) . 94" مليون هكتار من 
الغابات (تشكل 'ارة/: من مساحة الغابات في العالم) , هذا 
بالاضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة 
والتى لم تزرع بعد » ومن الواجب العمل على استزراعها في 
أقرب وقت ممكن حتى يتمكن المسلمون من إنتاج غذائهم ؛ بدلا 
من استجدائه من غيرهم تحت الكثير من القيود والضغوط 


01000129102١. 


فى العالم الاسلامىي 


6 الى دم نوكو 0 ممه ها مجانملا 
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بشرى على وجه الأرض تربطه عقيدة واحدة . 


(؟) مفومات أرضية : 


تبلع مساحة الدول المكونة للعالم الاسلامي أكثر من أربعين 
مليون كيلومتر مربع » ويمثل ذلك اكثر من ربع مساحة اليابسة 
(التى تقدر ب ٠*٠‏ ٠*رة9"'رة؛‏ ١كيلومتراً‏ مربعا) » ويزيد في قيمة 
تلك المساحة الشاسعة اتصالها مع بعضها , وتوسطنها دول 
العالم » وتكاملها من ناحية المناخ والتضاريس وطبيعة الأرض » 
وتعدد ثرواتها . وتنوع مصادر المياه فيها , وكثافة سكانها , 
وعراقة حضارتها ... وقدم ارتباطها برسالات السماء . 


(؟) مفومات بهرية : 


يطل العالم الاسلامي على مسطحات مائية عديدة تخترقها 
أهم خطوط المواصلات البحرية في الحالم » وله موانيء هامة 
على كل من المحيط الأطلسى والهندى والهادى , وكل من البحر 
الأبيض والأحمر ء والأسود , وبحر قزوين » كما يتحكم فى مداخل 
كل من المحدط الهندى والدحر الأحمر والأسض والأسود , هذا 
بالاضافة إلى عدد من المسطحات والقنوات المائية الهامة التى 
تعنبر إسلامية بأكملها مثل البحر الأحمر , والخليج العربى » 
وبحر عمان » والبحر العربى » وبحر مرمرة ٠‏ وقناة السويس . 


9 يسا نصاله 
والابتزاز والاستغلال » خاصة وأن هؤلاء (الغير) قد بدأوا 
يلوحون بالتهديد بتجويعهم » وأن شبح المجاعات بدأ فعلا 
بتهدد العالم بآسيره .. !!! 

وتنتج الأراضى المزروعة في العالم الاسلامي حوالى عشر 
الانتاج الزراعى العالمى بنسب مختلفة المحاصيل » وتقوم على 
ذلك صناعات متعددة من مثل غزل ونسج القطن , واستخراج 
الزيوت النباتية » وقصب السكر ٠‏ والورق وحفظ الخضر 
والفاكهة وغيرها . 


(ب) الثروة الحيوانية : 


يربى على أرض العالم الاسلامي ملايين الرؤوس من الماشية 
(4ر 2٠١‏ من عدد القطيع العالمى) , والأغنام (74)) » والماعز 
فضه والابل )/1١(‏ ويشتهر في ذلك كل من أفغانستان » إدران » 
تركيا » العراق »المغرب » السودان » باكستان والجزائر » وتقوم 
على هذه الثروة الحيوانية صناعات مختلفة من مثل منتجات 


"ده يد" يه" يي( ي” إي ينها 


:حي اال يت 
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فى العالم الإحسلافي ووساشله 
الألدان ٠‏ وغزل ونشسج الصوف . والصناعات الجلدية وغيرها. 
هذا ,2 وتنتج الدول الاسلامية مجتمعة حوالى /١‏ من 
الانتاج! العالمى من الأسماك وغيرها من الحدوانات البحرية 
الصالحة لغذاء الانسان 2 وهو رقم ضثيل إذا قورن بتعداد 
المسلمين » وبالمساحات المائية الشاسعة التى يسيطرون عليها .. 
ومن هنا تتضح ضرورة الاهتمام بالثروات المائئة المختلفة . 


9 مصادر الطاقة : 


دملك العالم الاسلامي ما يتراوح بين "7/0 2 /101٠0‏ من 
إحتياطى النفط العالمى , وأكثر من 755 من إحتياطى الغار 
الطبيعى ؛ بالاضافة إلى تقدير مبدئى للفحم الحجرى يبلغ ١‏ / 
من إحتياطى العالم . هذا بالأضافة إلى نسية متفاوتة من المواد 
المشعة لم تقدر تقديراً نهائيً بعد » خاصة اليورانيوم المصاحب 
لرسوبيات الفوسفات التى تملك الدول الاسلامية منها أكثر من 
5 من الاحتباطى العالمى . 

وهناك أيضاً الطاقة الشمسية كمصدر هام من مصادر الطاقة 
في مختلف دول العالم الاسلامي التي تتمتع بساعات طويلة من 
سطوع الشمس خلال أغلب أيام السنة ٠‏ هذا بالاضافة إلى 
مصادر الطاقة المائية والهوائية والهيدروجينية وهى كلها من 


امع 0 ممح ا ا 


><ح- 


| مصاددر الطاقة التى لها نواتج ملوثة للبيئة أو مهددة للبشرية . 
( د ) الثروات التعدينية : 
/ 
| على الرعم من أن معظم أراضى العالم الاسلامي لم يتم 
مسحها بعد مسحا علميً مفصلا باستخدام الوسائل التقنية 
/ الحديثة 5 الا أن الدراسات المحددة النى أجربت الآن آثيتت تت 
وجود العديد من الخامات الاقتصادية منها خامات المعادن 
) الفلزية من مثل القصدير (55/ من احتياطى العالم) » والكروم 
٠‏ (55)) »والمنجنيز(؟رة/) » والرصاص والزنك (5/) ؛ والحديد 
' (25/) » والنحاس (5/) », والألومنيوم , والكويالت » والنيكل ٠‏ 
' والأنتيمون , والذهب . والفضة . والزئبق , والموليبدينوم 
والتنجستين ٠‏ والفاناديوم , والكولومييوم ٠‏ والتنتالوم (وهى 
') موجودة بنسيب متفاوتة يستعمل بعضها اقتصاديا وان كانت لم 
/ تحدد تحديداً نهائيآةً بعد . وكذلك يوجد العديد من خامات 
المعادن غير الفلزية ومن أهمها الفوسفات (255/ من احتياطى 
9 1 العالم) ٠‏ والأملاح التبخرية (من مثل أملاح الصوديوم 
/ والبوتاسيوم ٠‏ والكالسيوم ٠»‏ والاسترونشيوم 2 والبورون » 
/ 
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© خريطة الثروات المعدنية في الوطن العربي © 


والنود والترمين ..) » وخامات المواد الحرارية ومواد البناء , 
والعديد من المواد الكيميائية الأخرى التى لها قيمة كبيرة في 
الصناعة من مثل الكبردت والكادميوم وخامات المعادن المشعة 
(وفي مقدمتها النورانيوم المصاحب للفوسفات في خاماته والذدى 
يمكن أن بشكل احتباطياً هاماً لهذا العنصر المشع نظراً لضخامة 
احتداطى الفوسفات في دول العالم الاسلامي 2 وسهولة 
استخراج النوراشيوم كناتج ثانوى أثناء تصنيع السودر 
فوسفات) . 

وردما كان تأخر المسلمين في اكتشاف ثرواتهم التعدينية 
واستغلالها لحكمة لا دعلمها إلا الله , وذلك لأن العالم قد استنفد 
ثرواته من خامات المعادن (أو كاد) ٠‏ نتيجة لعملية الاستنزاف 
المخل التى تعرضت لها تلك الخامات خلال القرن الحالى بصفة 
خاصة لدرجة أصيحت معها احتياجات العالم على مدى ربع 
القرن القادم أكثر من الاحتباطبات المؤكدة في أغلب الحالات » 
وهنا تدرز خامات العالم الاسلامي كاحتياطى مآمول ٠»‏ ولكنه 
احتياطى يحتاج إلى الرجال الأشداء القادرين على حمايته من 
شره الدول الصناعية الكبرى ٠‏ وتطلعهم بنهم إلبه ... !!! 


(2) مقومات تعليمية وتدريبية ؛ 


تضم دول العالم الاسلامي قرابة المائتين من الجامعات » 
وضعف هذا العدد من المعاهد المتخصصة , بالاضافة إلى 
ما يفوق المائة من مراكز الدبحوث وأكاديميات العلوم والتقنية ؛ 
وخمسة عشر مركزاً ومؤسسة للطاقة الذرية والنظائر المشعة 
(يتركز منها خمسة في الباكستان » وثلاثة في تركيا واثنان في 
مصر . ومركز واحد في كل من أفغانستان ؛ وإيران ؛ والعراق 
والجزائر وتونس) - 

هذه الثروات المتعددة تشكل الدعائم المادية لنهضة علمية 
تقنية كبيرة » ولكنها اليوم مبعثرة ولابد لها أن تجمع إذا أريد 
للامة الاسلامية أن تلحق بالركب ... وليس ذلك بالامر المستبعد , 
خاصة وأن أمامنا أمثلة كثيرة على نهضة الأمم بعد تدهورها 
(منها صحوة كل من المانيا الغربية واليابان بعد تدميرهما تدميرا 
كاملا إبان الحرب العالمية الثانية . وتقدم كل من الصين والهدد 
في مجال” العلوم والتقنية وقد كانت لهما ‏ إلى عهد قريب 
أوضاع من التخلف تفوق أوضاعنا الراهنة سوءاً وتدهوراً ...) ٠‏ 
ثم إن هذه النهضة العلمية والتقنية المأمولة إذاتحددت 


: سس يداي سان سس ا اس سا سبي سيا ل ا ل الي واد ادب-  »‏ هه - "١‏ ”تح ه سس - 
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: ١,١ يمتلك العالم الاسلامى‎ ١ 
من احختساطى النفط العالمى واكثر من 55: من احتساطى الغاز الطمسبعى‎ 


الح لاا يا ا يا يي ا يلي ل 


١‏ إن مفومات اى تقدم انساتى هو الاضسان ذاته 


١‏ مساحة العالم الاسلامى أكثر من اربعين مليون كيلو مقر مربع يمثل 


ربج مساحة البابسة متكاملة فى المناخ والتضاريس وطبيعة الارض 


بالاطار المادى فقط فانها لن تزيد عالمنا المضطرب إلا قوة جديدة 
تضاف إلى حدة الصراع فيه .. ومن هنا فانها دجب أن تكون 
نهضة علمية , وتقنية ٠‏ إسلامية شاملة في كل اتجاه .. نهضة 
الأمة الوسط التي تستشعر مسؤولية القيادة ... والتزامات 
الأآخوة الانسانية ... وتبعات المصير الواحد ... فالطاقات 
المسلمة الهائلة ممزقة اليوم تحت وطأة العديد من الأنظمة 
الوضعية المتباينة التي تكاد أن تسحقها وتشل فاعلداتها .. 
وكلها نظم مستوردة ؛ غريبة على أمتنا ٠‏ وعلى تراثها وأخلاقها 
وتقالبد هنا ... !!! 

وقد آن الأوان لهذه الملابين المسلمة المتطلعة إلى نور 
الشريعة الربانية » ورحمة العدل الالهى أن تعود إلى الحكم 
الاسلامى من جديد حتى تتقلد دورها الرائد الذى وصفه الحق 
تبارك وتعالى بقوله : «كنتم خير أمة ارج للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ... (آل عمران : 
آبة )١١١‏ . خاصة وأن الناس فى كافة أنحاء الأرض قد دد آوا 
يلتمسون طريقهم إلى الاسلام » وأخذوا يقبلون عليه فى مد لم 
تعرف له البشرية نظيراً من قبل ٠‏ بعد أن سئموا حياة المادية 
الحيوانية الخاوية » الخالية من الروح ... وأن المعطيات الكلية 
للعلوم فى هذا العصر نجمعت لتؤكد على ضرورة الايمان بالله » 
وعلى صدق الرسالة المحمدية ... وإذا لم يدرك المسلمون ذلك 
فيبادروا بجمع طاقاتهم المبعثرة فى خطة محكمة هدفها إعادة 
بعث الأمة على أسس إسلامية سليمة » وهداية الانسانية إلى 
نور الرسالة الربانية التىحملوا أمانتها , وأتمنوا على تبليغها 
.. فان مصيرهم »بل ومصير الناس على هذه الأرض كافة سيكون 
مظلمآ ألدما !!! 


وهنا تحضرنى كلمة لالأستاذ ت. ب. إدرفنج الأستاذ بجامعة 
تنسى الأمريكية حينماوقف مخاطبا تجمعا للمسلمين في مدينة 
جلاسجو ببريطانيا منذ سنوات قال فيها : ,إنكم لن تستطيعوا 
أن تنافسوا الدول الكبرى علمياً ٠‏ أو تقنيآ ٠‏ أو اقتصادياآ » أو 
با ... ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا تلك الدول تجتوا على 
ركبها أآمامكم بالاسلام . .. آفيقوا من غفلتكم لقيمة هذا النور 
الذين تحملون ٠.والذى‏ تتعطش البه أرواح الناس في مختلف 
جنبات الارض .. تعلموا الاسلام وطبقوه . واحملوه لغيركم من 
الدشر . .. تتفتّح أمامكم الدنيا . . وبيدن لكم كل ذي سلطان . 
أعطوني أربعين شاياً ممن يفهمون هذا الدين . ويعيشون به , 
لح ون كرك سكي طابر ربوا لجسي واساويدوات أفتح به 
الأمريكيتين ...» . 
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فهل دمكن لقادة العالم الاسلامي ومفكربه وشيابه المثقف أن 
يعوا هذا الكلام ويقدروه حق قدره فيعملوا على إخراجه إلى 
حيز التنفيذ وبأاسرع وقت ممكن ... ؟ 

وهنا قد بدرز التساؤل عن وسائل ذلك وآسالبيه .. 


وسائل وأسائيب التقدم العلمى والتفضنى ؛ 


أو : الوسائل المادية : 


(1) المبادرة بالعمل على محو الأمية بين المسلمين فى خطة 
محددة الأجل لأن الأمة الجاهلة لا يمكن أن يتحقق بها أى تقدم . 

(ب) إعادة النظم التعليمية على أسس إسلامية صحيحة . 

( ح ) إعادة النظر في مهمة الجامعات والمعاهد العليا في 
العالم الاسلامي 5 

( د ) دعوة الدول الاسلامية إلى أن يكون لكل منها اجهزة 
لتنظيم البحث العلمى وتخطيط برامجه تلتقى في اجهزة 
إقليمية وتنتهى إلى جهاز عالمى واحد . 

( ه ) العمل على إنشاء مؤسسة إسلامية للعلوم والتقنية 
يكون من بين مهامها : 

١‏ الحصر الدقيق للكفاءات المسلمة في مختلف مجالات 
العلوم والنقدية : 

؟" ‏ ربط المسلمين المشتغلين بالعلوم والتقنية في مختلف 

آنحاء العالم في اتحاد عالمى للعلماء والمهندسين المسلمين يضم 
عدداً من الجمعيات المتخصصة على مستوى العالم , والتى 
تضم بدورها الجمعيات المحلية والأفراد المنتمين إليها بحيث 
يصبح كل متخصص من المسلمين عضواً في جمعية محلية 
وجمعية عاللمية في تخصصه . وعضوا في الاتحاد العالمى 
للعلماء والمهندسين المسلمين . 

؟ - وضع سياسة علمية دقيقة مستقرة وبعيدة المدى للعالم 
الاسلامي والعمل على تنفيذها . 

- التنسيق بين مختلف المؤسسات العلمية والتقنية في 
العالم الاسلامي على أن بتح ذلك في إطار من التكامل وعدم 
الازدواجية ما أمكن . ويستحسن أن يكون عن طريق اجهزة 
إقليمية لتنظيم البحث العلمى وتخطيط برامجه , تنتهى إلى 
جهار عالمي واحد . 

مراجعة خطط البحوث العلمية والتقنية فى العالم 
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التقدم العلمى والتقنى مشوهات 
فى العالم اإسسلاوى ووسائله 


الاسلامي ووضع الأولويات لها يما يتفق واحتياجات 
المجتمعات المسلمة وروح رسالتهم الانسانية العالمية , 
والتخطيط لبرامج بحوث مشتركة بين الهيثات العلمية 
الاسلامية . 

5 تشجيع البحث العلمى والتقني بين المسلمين ٠‏ وذلك 
دعقد المؤتمرات ونشر الدوريات العامة والمتخصصة ؛ والتشجيع 
على التأليف والترجمة وتخصيص المنح والجوائز والمكافتات , 
وغيرها من الحوافز , والتشجيع على تبادل الزيارات والخبرات 

٠‏ مناقشة مشكلات العالم الاسلامي » والعمل على إيجاد 
الحلول المناسبة لها ,. وفى مقدمتها بحث أسباب التخلف 
الصناعى والزراعى والانتاجى » وهجرة المتخصصين والفنيين 
المسلمين والعمل على وقفها . واستعادة من له رغية فى العوده 
ممن هاجروا . 

6 إنشاء مراكز للدحوث العلمية والتقنية المتخصصة » 
ومراصد فلكية وأرضية ومؤسسات للطاقة على أرفع المستويات 
العالمية فى كافة دول العالم الاسلامي لتقوم باستقطاب الطاقات 
المسلمة المحلية والمنتشرة فى العالم على آأساس من كفاءاتها 
العلمية , والتزامها بالاسلام » دون أن يكون لانتماءاتها العرقية 
أو صلاتها الشخصية دخل فى الاختيار . 
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ا 


ة ‏ العمل على إعادة كتابة العلوم البحتة والتطبيقية من 
تصور إسلامي صحيح عن الانسان والكون وعلاقتهما بالخالق 
العظيم . 

٠‏ وضع البرامج الزمنية المحددة لترجمة أمهات الكتب 
العلمية والتقنية المختلفة إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات 
الرئيسية في العالم الاسلامي والتعليق على ما قد يرد فيها من 
أخطاء تتعارض مع قضية الايمان , وذلك كمقدمة لاتخان القرار 
الضرورى بجعل التعليم والبحث والنشر العلمي باللغةالعربية 
أو باللغات المحلية في غير العالم العربى ء انطلاقاً من أن أصيل 
العلم والتفكير العلمى لدى أبة أمة يتطلب استعمال لغتها . 

١_العمل‏ على إصدار مؤلفات ودوريات وموسوعات علمية 
وتقنية إسلامية عامة ومتخصصة باللغة العربية وبغيرها من 
اللغات المحلية في العالم الاسلامي . 

١٠١‏ - تشجيع عملية النشير العلمى والتقني في العالم 
الاسلامي وتطويركل ما يلزم ذلك من عمليات الطباعة والتوزيع » 
ا وما بعتمد عليه من صناعات . 


اام ا 2 


اه 


؛كاشجار مثمرة ومزروعات 


--- 27 إلى "الب سه دا 
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مناطق صيد الاسماك. 
9] مصائد اسفنج 
898 | مصائد لؤلؤ  _‏ 
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جو 1 ديدي 
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© خريطة الانتاج الزراعى والموارد المائية في الطوطن العربى 


٠‏ الاهتمام باعداد ورعاية الفنيين والمعاونين في شؤون 
البحث العلمى بقطاعاته المختلفة . في مختلف بقاع العالم 
الاسلامى . 

4 التعاون في تأسيس قواعد إسلامية لصناعة الأجهزة 
العلمية والتقنية المتخصصة وصنانتها وتطويرها في مختلف 
أرجاء العالم الاسلامي حسب إمكانات كل منطقة . في شيء من 
التخطبط والتكامل . 


2 التعاون في إنشاء مراكز للاعلام والتوشق العلمىي في 
مختلف أرحاء العالم الاسلامي دكون من مهامها تعريف الأجهزة 
العلمية المحلية بالتطورات والمنجزات العلمية والتقنية في 
العالم » على آن يقوم التنسيق الدقدق بدن المراكز المختلفة .وأآن 
ينتهى ذلك في هيئة مركزية واحدة للعالم الاسلامي تغذى المراكز 
الاقليمية وتتلقى عنها وتقوم بالتخطيط مختلف أنشطتها . 


7 2 التعاون في إنشاء مركز عام ومراكز إقليمية للملكية 
الصناعية ووثائق براءات الاختراق تقوم بتنسيق تشريعات 
الملكبة الصناعية في العالم الاسلامي . وحماية حقوق 
المخترعدن المسلمين » ودراسية الاتفاقات الدولية بهذده 
الخصوص .ء وتبادل تلك الوثائق مع المراكز ا مشابهة؛ في 
العالم . 


1١‏ العمل على تطوير تدريس العلوم في مختلف 
المراحل ليساير التطورات العالمية من حيث المستوى والوسائل 
والكتب والطرائق والمختبرات وغيرها من وسائل الايضاح . 


نانيا : الو سائل المعضوية : 


١‏ العمل على إحياء المفهوم الصحيح للبحث العلمى 
والتقني في الاسلام » ويلورة النظرية الاسلامية للعلوم والتقنية 
٠‏ ووضع التفاصيل الدقيقة للدستور الأخلاقى الذى يفرضه 
الاسلام فى هذين المجالين , وذلك لأن العلم لا يمكن أن يكون 
عملية مادية بحتة , خالية من القيم الروحية والأخلاقية ٠‏ وإلا 
أصبح وبالا على أهله وعلى الانسانية جمعاء . 

5 تعميق قيم البحث العلمى والتقنى في نفوس المسلمين 
من الباحثين والقائمين على الأجهزة الرسمية ٠‏ وكافة الآفراد » 


حو جح سين ساي سان صر مم ا را اي لي "نح نح "ودر كت و وو يو"وخ" 6 - - >< - -- 3 ينظ هه © ل - ببسل 
777١‏ :امم ا ا م ما ما ا ا ا ا ا ا ا 00 0 
مدت ١٠.‏ حلي ح- ححر ل حذز حي - مي ل جح د ح تيج ع 1 سر" ع « بحب تاب كجيب بيب كاي ص يي يا ااا خالل ات اا ةا اا ا ا ااا 55 


- 
هر بحي حت حي« ضع سد ” اا ا م 2# نس 


اج ا”ني ”ع "“"ال7 ا لعا الس <تبيبخيم .خم حثم ب 


مد زدالعسية ومسسادى الآخرة 21١1-0١‏ 


د ا 


بك ال ل ا 1 0-507 ”ا 7 سس 77 سس سس عسي سد ا عا اا الس سد لد اخ لضف 


21131 عع ملعم //:وم اط 


© الأسلوب العلمي فى التفكير ودوره فى تطوير الحياة هو ضرورة إسلامية 


0 عدد المسلمين الف مليبون سمة صموزعين فى ستين 


دولة وهو يعادل أكثر من ربع سكان العالم 
0الاسلام يعتبر ان المحافظة على الأارض وحسن استتمار 
ثرواتها وصون بيناتها فرض واجب على كل انحان 


ووضع الخطط اللازمة لتربية الجماهير المسلمة تربية علمية 
أصيلة تقوم على الايمان بأن العلوم التجريبية هى قرانية 
المنهج ٠‏ وأآن الأسلوب العلمى في التفكدر ودوره في تطودير 
الحياة هو ضرورة إسلامية » ومن ثم فانه يتوجب على المسلمين 
بذل كل ما يملكون في سبيل نهضة الأمة الاسلامية علميا وتقنيا 
؛ مرضاة لله وإعذاراً إليه » وذلك لأن القيام بالبحوث العلمية 
والتقنية في مختلف المجالات النافعة من فروض الكفاية التي 
تآثم الآأمة كلها بتركها أو التقصدر فيها . وعليه فانه دجب دعوة 
كل قادر إليها وتشجيعه عليها إنطلاقاً من صميم الدعوة 
الاسلامية زاتها . 


» ابرار إضافات المسلمين للعلوم في مختلف العصور‎  " 
وتحقيق تراتهم والعمل على نشره وتعليمه . ودراسية‎ 
الشخصيات المارزة من علماء المسلمدين لاعادة الثقة إلى نفوس‎ 
. المسلمدين المغاضرين‎ 


إحباء الشعور بالانتماء للآمة الواحدة بين المسلمين 
حتى بتهيؤوا للوحدة الشاملة ونبدأوا بالعمل الجاد لها : 
ويقضوا على العصببيات الجاهلية المقئته التى اسنخدمت هى 


تنفتيتهم وتشتيت إمكاناتهم . 


5 الدعوة إلى الالتزام الدقيق بالاسبلام الصحيح على 
مسدوى الآمة آفرادآ ومجتمعات . والعمل على تطنديق قدمه 
وأهدافه حتى يتقلص تاثير عمليات التغريب التى تعرضت لها 
االآمة الاسلامية طوال القرن الحالى بصفة خاصة . وحتى تتمكن 
القاعدة المسلمة من تحقدق حلمها بالحكومة الاسلامية الراشيدة 
ان شساء الله . 


1" دعوة الناس كافة إلى الاسلام وفى مقدمتهم العلماء 
والمفكرون وآصحاب الرآى في الكتل العالمدبة الكبرى وهم الآن 
مهيآون لتقيل الاسلام بعد أن سيثموا الحبياة المادية وعاشوا 
ويلاتها واخذوا يتطلعون يحرص بالغ إلى ما يمكن أن يخلصهم 
مما هم فيه من بلاء ... وبعد أن تبلورت المعطيات الكلية للعلوم 
في تأكيد واضح على حقيقة الخلق , وضرورة الآخرة » وحتمية 
الايمان بالله ... وليس أدل على ذلك من ظاهرة المد الاسلامي 
المحاضر في كافة أرجاء الآرض بين كبار العلماء والمثقفين » كما 
شهى بين المظلومين والمستضعفين ... والمضطهدين ... !!! 
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06 اهلك دهن 01)75 جام ها مرموال :عدوا 


7 إبراز الاستنتاجات الكلية للعلوم خاصة ما يؤكد منها 
على حقيقة الخلق وابتدائه وعظمة الكون ووحدة بنائه . 
وإبداع حركته واتساعه ... وإعجاز ظواهره وسننه وقوانيته ... 
وحتمية نهايته وفنائه ... وإمكانية الوحى السماوى ٠‏ بل 
ضرورته ... وحقيقة الموت والبمعث والحسباتب ... ولزوم الآخرة 
بما فيها من ثواب وعقاب ... وأغلبها قضايا غيبية استطاع 
العلم أن يصل إلى اول قطعية عليها , وإثباتات منطقية لها ... 
وقد سسقه فى ذلك وحى السماء بالآلاف المؤلفة من السثين . 


4 إبراز الاشارات العلمية في القرآن الكريم » وإثبات سبقها 
للعلوم البشرية بالآلاف من السنين ... وهى ‏ على كثرتها » ودقة 
دلالاتها- وردت في سياق الدعوة إلى الايمان بالله والدلالة عليه 
لافي سياق عرض علمى مجرد , وذلك لأن القرآن في الأصل كتاب 
هدابة . ولس كتاب علم خاص ؛ وعلى الرغم من ذلك أصبحت 
هذه الاشارات العلمية سيدا فى إقبال الكثيرين من العلماء 
المعاصرين على الاسلام واقتناعهم به ٠‏ لايمانهم بأن هذه 
الحقائق العلمية ‏ التي لم يتوصل الانسان إليها إلا مؤخراً ‏ لم 
تكن بالقطع متوفرة لبشر في حياة سيدنا محمد أو قبل بعثته 
(صلى الله عليه وسلم) ٠‏ وهى في هذا الاطار دلالات واضحة 
على صدق دعوته ٠‏ وحقيقة رسالته » وتلقيها عن خالق الكون 
ومبدع الوجود ... الذى لبس كمثله شيء وهو السميع النصير . 


هذه عجالة لبعض وسائل التقدح العلمى والتقني المأمول 
للعالم الاسلامي المعاضر ... وهى وسائل إن سهل تسطيرها على 
الورق فان إخراجها إلى حيز الوجود يحتاج إلى جهود ... يدعمها 
الادمان العميق ؛ والتنظيم الدقدق . والعمل الدؤوب ؛ الصير 
على المكاره ٠‏ والادثار على النفس ؛ والتضحبة بالشهوات .. 


وهو طريق شاق طويل ولكنه طريق الخلاص الوحيد في عالم 
أصبح السبق العلمى والتقني فيه هو معيار التقدم ... وهو 
الوسيلة المادية لاسعاد البشرية أو إفنائها على حد سواء ... !!! 


تسأل الله تعالى أن قيض لتلك المقترحات الآذان الصاغية » 
والعقول الواعية ٠‏ والقلوب المؤمنة , والسواعد العاملة حتى 
نتحقق صحوة المسلمين ٠‏ وتتحقق بها نجاة العالم من الهاوية 
التى بتردى فبها الدوم ..٠‏ وقبادته لسعادة الدنيا والآخرة ...وما 
ذلك على الله بعزيز ... والله الموفق والمستعان ... 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمدن .. 
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بعام : تان لاوتعد 


© ليس فى عالم المؤمنين الصادقين من لا يجد في ارتفاع موجات 
المد الاسلامي عناوينمضيئة في مسيرتنا نحو المستقديل . فالحرارة 
التى تضطرم بها قلوب الملايين من أبناء أمتنا منذ عدد من السدين 
والنى تستمد وقودها من عقيدة الوحدانية والقيم النايعة منها 
والتوجدهات التى تنادى بها . هذه الحرارة هى شاهد بين على أن 
الاسلام » » عقددد 6 وخلقاً 6 وثقافة ٠‏ وأسلوب عيشس بدا بستعيد 
الكثدر مما فقده من أرضه وما افتقده من الائس بأنصاره والناطقين 
ناسمه . 


ولقد سعدنا من قبل بالنتحولات الكبدرة التى ظهرت في منبادين 
التأليف آأولا تم في ميدان الاعلام الصحفى الذى يستوعب فيما 
بنسدو عيه نشرات تومنية أو دورئة فبها أقلام معموسهة بمداد ب 
الدين الحنيف الذى جاءنا هدى ورحمة من لدن عرير كريم . 

تسعد اليوم بالمزيد من هذا النتاج الفكرى التريوى الذدى 1 أن 
يمد حدود الاسلام تدحندث تغطى كل الانشطة الحباتية والابعاد 
الحضارية القائمة . ونحن لا نشك في أن مجلة «الأمة, قد خرجت 
الى دندا الصحافة الدوربة على صورة رافد جديد دصب مادته في 
محيط الاسلام ويزود مياهه بالمزيد من مصادرها الغنية الوفيرة . 


أ0. ج54 0ط /مام». 001 


الالالانانا// :5ك م اط 


على أن الأنس بهذده الظاهره 
الايجابية التي يتميها وصل ما انقطع .. 
ومد ما وقف وتليين ما جمد من مصادر 
التراث الفكري والخلقي للاسلام 
نقول : ان الأنس بهذه الظاهرة لا يمنعنا 

من أن نناقش المنهج المتبع في الدعوة 
الى الله وفي ابقاظ القلوب على قدم هذه 
الدعوة وأبعادها الخلقية والتربوية . 

ان اختبار منهج معدن في مناقشة 
القضايا والوقائع المطروحة أمام الناس 
هو ضرورة لابد منها . فكل محاولة لايقاظ 
القلوب وتنمية الطاقات الأدبية والمادية 
في المجتمع لا تجد طريقها الى الواقع 
المعاش ولا تستقطب قلوب الناس من 
حولها مالم تتميزبخطة فكرية معينة وما 
لم تعتمد على قواعد ومسلمات متفق 
عليها بين الجميع . 

والملاحظ أن دعوات السسماء الني 
تتائعت على ألسنة الأنيياء والرسل قد 
اتخذت كل منها أسلوياً معدناً فى 
مخاطبة الأقوام الذين تتوجه النهم . فهي 
عند موسى عليه السلام مثلا كانت دعوة 
متميزة بالأسلوب الفكري والقيم الثقافية 
التي كانت شائعة في عصره . لقد اعتمد 
عليه السلام بآمر من الله عر وجل الى 
جانب آبات الله في توراته على عدد من 
المعجزات تشبه في أسلوبها 
أسبالتيب التدكر والهجرة في غهد فرعوني 
وفي عالم بني اسرائيل . والشأن هو 
نفسه في عهد عيسى عليه السلام الذي 
منح القدرة على ممارسة معجزات من 
نوع آخر تتصل باهتمامات الناس في 
عصره الى جانب آبات الله في انجيله . 
وعندما ظهر محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم كانت المعجزة التي وجدت 
طريقها مفتوحة الى القلوب هي معجزة 
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© مررى حي الدعوة عسيهنا أانت نحمث فنن كنا ربب هله 9 
عتزوج دعن عرنفت المفحج الستليم الذقكف:» شتعامل بيه. 
© احم تعكد الحواكب والنجوم قي لك منطق الوحدائية كنتايا 


ثرالسشى » ولتم تعحد المجبع الذيك 


مجاج اا اليه الاشحان لحتل مسث كااءته ‏ والتعلب على ممتاعبه. 
© الححرتّه عند الاشحان منحة ؛ ييستأل عن طبيّة تصرهنه هجا 
ف سه ومحاله وصححمته ؛ وعن ططيو» تعامله مع عيرم 
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البدان المفصل الذي بخاطب قلوب الناس 
غير ميال بالمعجزات المادية التي حدثت 
على بد كل من سلفيه عيسى وموسى 
عليهما السلام . 

فلا عجب أن يتغير ويتحول أسلوب 
المخاطئة وأن تدخل التعديلات على 
طريقة التعامل مع البشر . كل هذا يتفق 
مع سنن الله فى خلقه وهي السدن الني 
لا تتغير ولا تتبدل . ان وحدة المنهج في 
التفكبر والسلوك مطلب أساسى في 
مخاطبة الناس والتعامل معهم . 

ولما كانت رسالة المصطفى عليه 
السلام خاتمة الرسالات السماوية فهذا 
يعنى أن الأسلوب الاعلامي الذي ينوجه 
الى القلوب ويمارس الحوار المفتوح مع 
ملكة التعقل عند الانسان هو قمة 
الأساليب السماوية وأعلاها كما هو 
اعلان عن أن البشربة قد ارتفعت فى 
الوعي الى المستوى الذي يكون فيه 
الحوار المتعقل وسيلة فاعلة منتجة . 


© © © 

والواقع أن حضارات سابقة 
ومعاصرة قد التزم كل منها منهجا معيداً 
في التفكير وفي نقييم السلوك والأشياء 
والقيم . فالفراعنة مثلا وجدوا في منهج 
التفكير السحري وسيلة للحوار . 
واليونانيون وجدوا في المنطق الأرسطي 
وسيلة للوصول الى المعارف وبالتالى 
الى ما يعتقدون أنه الحق .. والغربيون 
الذين بدأت نهضتهم منذ بداية العصر 
الوسيط. . وجدوا قيما. يسيعؤنه: المتوج 
الوضعي سبيلهم الى المعرفة . أآما 
العرب الذين حملوا دعوة القرآن فقد 
وجدوا في المنهج القرآنى وسيلتهم لبلوغ 
المعرفة والتماس طريق الهداية . 

© © ه 
أما نحن مسلمى هذا العصر ء وقد 


عقدنا العزم على النهوض بدعوة 
الاسيلام ومواجهة أنفسنا بها بعد مرحلة 
طويلة من الجمود والتخلف ؛ فان من حق 
هذه الدعوة علينا أن نبحث في كتاب 
الله عن المنهج السكيم, الذي نتعامل به 
مع أنفسنا أولاا ومع الأمم غير 
الاسلامية ثانياً . 

إن المهم في كل دعوة اصلاحية هو أن 
يمهد لها بمقدمات تكون يمثابة القواعد 
الراسخة التي يتفق عليها الجميع 
ويجدون فيها المعايير الثايتة الني ينم 
بها تقييم الأفكار والسلوك البشري ٠.‏ 
ووضع هذه القواعد هو أبجدية النهضة 
التي لا غنى عنها . فاذا لم يتم وضعها 
والاتفاق عليها سقطت كل الأنشطة التي 
دقوم بها أصحاب هزد الدعوة الدبديبة . 

هذا وقد علمنا الرسول المصطفى علبه 
السلام الطريقة المثلى في تقعيد القواعد 
المطلوبة وفي تعيين المعايير المتصلة بها 
والشايعة منها . لقد كانت الدعوة ل 
الوحدانية التي تفصل فصلا تاماً بين 
الخالق والمخلوق نقطة البدائة . كانت 
أشبه بالعاصفة التى اجتاخت كل 
العقائد الوثنبة السابقة . فاأنزلت 
الأصنام من صياصيها . واسقطت 
بالتالي كل الأوهام والاساطير التي تمدح 
هزه الأصنام امتدازات وقوى مزعومة 
داطلة . 

والوحدانية تعني فيما تعني تكوين 
رؤبة جديدة للكون والحياة . فالكواكب 
والنجوم لم تعد في منطق الوحدانية 
ذات قوى روحية خاصة . انها لم تعد 
كتاباً مفتوحاً لمعرفة مصائر البشر ولم 
تعدالمرجع الذي يلجأ الانسان اليه 
لحل مشكلاته والتغلى على متاعبه . 
وليس هذا وحسب فقد بدت في تعاليم 
الوحدانية يحجمها الحقيقي وهي أنها 


كائنات مسخرة للانسان خاضعة لمشيئثة 
الخالق الرحمن . وهكذا سقطت من 
عليائها لتبدو مجرد أشياء ذات نظام 
وقوانين ثابتة مستقرة تتصل بقوانين 
مثلها تخضع لها آتسياء الأرض كلها . أي 
أن الوحدانية قد نزعت عن الشجحر 
والحجر والكهان أي صفة من صفات 
الألوهية المزعومة . كل أشياء الأرض بما 
فيها الانسان نفسه مربوية لله عر وجل 
فلا قوة الاقوة الله .. ولاحول الاحوله .. 
الجمجخ منتساوون. 'في. الشيودية 

والجميع خاضعون في الآساس للارادة 
الالهبة .. والعبوديبة هذد هي الصلة 
الوحيدة المباشرة التي تقوم بين العبد 

نه 


ا 1500-5 ا 20 
لكن الوحداندة لا تقرر هذه القفاعدد 


التى حررت الانسان من آساطير 
الألوهيات المزيفة كما حررته من 
الامتيازات المزعومة للكهان والعرافين , 
والسحرة . والذين يرعمون أنهم 
الناطقون باسم كاننات خفبة كالجن أو 
الملائكة أو الشياطين وحسب بل أخرجت 
الانسان . كل انسان دون استثناء لآأي 
فريق منه . من عالم القوانين الحتمية 
والسنن الثادتة التى تخضع لها الآكؤان 
وكل المخلوقات الأخرى في الأرض فنادت 
دما دلي 0-7 

| تكريم هذا الانسان وتفضيله على 
كثير ممن خلق الله عز وجل . كما في قوله 
تعالى برو لقدكرمنا بنى آدم وحملناهم في 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقئنا 
ب ومن معاني هذا التكريم منحه حرية 
الاختيار والتفكير واعتبار هذه الحرية 
حقاً مقدسا له لا بنازعه فيه منازع كما فى 
قوله عز وجل «لا اكراه فى الددن قد تبدن 
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لدعا حصو ١‏ مها اك سج يت :2 


لشضنء) لطا الش مل 


الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها والله سمبع عليم ٠.‏ 
ج ‏ على أن حرية الاختيار لا تعني عدم 
المسؤولية . فالحرية عند الانسان منجحة 
مسأل عن طريقة تصرفه بها في نفسه 
وفي ماله وفي صحته وفي طريقة تعامله 
مع غيره من الناس ومع المخلوقات الني 
سخرت لخدمته وتوفير النعم التي تتمثل 


د والقران الكريم لم يقف عند هذه 
الحدود بل جاوزها الى وضع منهج معين 
في التفكير والتعامل والاختيار صاغته 
آباته الكريمة في ضوء الملكات التي 
بتمتع بها الانسان . هذه الملكات هي 
التي يستوعبها القلب اليشري . لقد 
حاور الوحى السماوي كل انسان من 
الناس بأساليب متعددة كل منها يستند 
الى ملكة من ملكات قلويهم . فتوجه أولا 
الى الفكر النظري عنده وطرح آمامه 
القضايا التي تنشطه وتفتح أمامه آفاق 
نوع معدن من المعرفة عنده كما في قوله 
عز وجل : «أفلا ينظرون الى الابل كيف 
خلقت ‏ والى السماء كدف رفعت ‏ والى 
الجبال كيف نصبت والى الأرض كيف 
سطحت ‏ فذكر انما أنت مذكر ‏ لست 
عليهم بمسيطر» .بهذا الأسلوب تنحصر 
دعوة محمد عليه السلام بالتبليغ أي 
بالتذكير وحسب لآن الانئسان يملك 
دفطرته قدرة على التفكير النظري الذي 
دقوبده الى التمقس الحق وراء هذه 
الظاهرات الكونية . ثم توجه القرآن 
الى نوع آخر من التفكير عند الانسان 
المسلم وغير المسلم حين لفت نظره الى 
النعم الموفورة الظاهرة والكامنة في 
أشياء الكون والطبيعة والحياة وحضه 
على السير في الأرض والعمل بما في 
وسعه على اكتشاف كبفية بدء الخلق من 
حوله باكتشاف القوانين والسنن التي 
ينتظم بها هذا الخلق . أي أن القرآن 
قد حض الانسان على التعامل مع أشياء 
الخلق كلها ليستخرج منها ما يوفر له 
الغذاء والكساء والمسكن الصحي وغير 
ذلك من حاجاته الدنيوية . «قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله 
بنشىء النشأة الاخرة ان الله على كل 
في ع دمو ,ولكين تكتب وحي: الننتفاء 


الأضحة جوسسادى اقغرة 1ه 


الانسان أخطار الغرور والظن بأن في 
وسعه اكتشاف العلم كله بالكشف عن 
هذه القوانين حذره من الخضوع لأوهام 
هذا الغرور وذكره بأن حظه من المعرفة 
حظ قليل فقال تبارك وتعالى بمناسبة 
الحديث عن الروح : «ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلا قلدبلا» . وهذا يعني أن هناك 
قطاعات واسعة من المعارف لا تلعب دوراً 
في توفير النعمح له وأن ملكات الانسان 
قاصرة عن استبعابها . 

كما يعني هذا أن ما يسمى ,العلم 
الحقيقي, اليوم هو مجرد وسيلة 
وتفسسر ما وراءها من العوالم الخفية . 
ثم بتوجه القرآن الى ملكة ثالثة هى ما 
نسميه ملكة «الاستبطان الذاتي؛ فأعلن 
للانسان أنها مصدر ثالث من مصادر 
المعرفة في حدود ما خلق له . وشرط 
الافادة من هذا المصدر هو التطهر الذاتى 
والنظر المتأمل في النفس البشرية . بهذا 
النظر يدرك الانسان بعض أسرار نفسه . 
وتكون لهذا النظر فعاليته في التطهر 
الذاتي أي في التقوى كما فى قوله 
عز وجل : «واتقوا الله ويعلمكم الله, 
وآخيراً يتوجه الوحي السماوي الى 
الانسان ودخبره بآن كل هذه المصادر 
المعرفية وان كان في وسيعها تحقيق 
بعض المكادسب التي لا غنى عنها لكنها 
تبقى عاجزة عن ادراك بعض المعارف 
الأساسية التي لاسبيل اليها الابما يأتي 
من خير السماء . فهي معارف مغيبة عن 
هذا الانسان لا يصل اليها إلا بتعليم من 
الله عز وجل وهو ما أطلق عليه القرآن 
الكريح اسح «الغدس» . وهذا بعنىي أن ما 
حمله علم الغيب الى الانسان هو مصدر 
رابع من مصادر المعرفة . فلولا الغيب 
ما كان في وسع الانسان أن يعلم شيئاً 


داص ممم 0 


عما كان عليه قبل خروجه الى الدنيا أو 
أن يعلم شيئًاً عمايصير اليه بعد الموت . 
ولما كان الانسان فى حاجة ماسة اللسى 
معرفة شيء عن أصوله وشيء عن مصيره 
بعد الحياة الدنيا فقد حمل الغيب البه 
الخبر اليقين الذي يدخل الطمأنينة الى 
قلبه ويزيل القلق من نفسه . 

وخلاصة القول : ان المنهج الذي جاء 
نه القران الكريم والذي يتولى بالتنشيط 
والعناية كلا من ملكات الفكر النظري 
والفكر العملى التطبيقي والتأمل الذاتي 
والحاجة الى معرفة الأصول والمصير . 
هو المنهج الذي يحقق التكامل والتوازن 
بين هذه الملكات . وهو الوضع الصحي 
النفسى الذي. يتحقق به الكمال الممكن 
غند الانسان المتتلمذ على كتاب الله . 

ويترتب على هزه الخلاصة أن القرآن 
قد عين حدوداً لمعارف هذه الملكات وهي 
الحدود التي تتحقق بها معرفة الله 
وحسن الافادة من نعم الله والكشف عن 
أسرار في النفس تقربه أكثر فأكثر من ربه 
وأخيراً هي التي يستوعب بها بعض 
المعارف المغبية عنه . 

والجدير بالذكر أن التشريعات 
والأوامر والنواهي المتصلة بالسلوك 
البشري هي قطاع من المعلومات قد يضل 
المؤمن في السعي اليها لعجز ملكاته عن 
استبعابها بالشكل. الذي بريده الله 
لعباده . 

هكذا تتحدد أبعاد المنهج القرآني 
ابتداء بقاعدة الوحدانئة وانتهاء 
بأسالدب التنشيط المتصلة يملكات 
التفكير عند الانسان ومن هنا ندرك 
ظاهرة التكامل والتوازن في هذا المنهح 
القرآني . 

من هنا تتحدد القاعدة الأساسية التي 
ترتفع من فوقها قواعد نهضة حضارية 
اسلامية جديدة زات خلفية مشتركة 
تمنح الحوار فعاليته وقدرته على العطاء 
أي أن استيعاب هزه القاعدة هو منطلق 
المسدرة الجديدة لعالم العروبة والاسلام. 
واذا كنا قد آحجملنا واختصرنا ما دحتاج 
الى التفصيل والتبسيط فلن المقالة في 
المجلة الدورية لا نتسع لأكثر من ذلك وقد 
بسطنا القول في هذا الموضوع في كتاب 
سنصدر ان شاء الله خلال شهرين 
بعنوان : «القرآن ومناهج المعرفة, . 
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الجميع في جامعة أم درمان الاسلامية ,. بعملون من أجل هدف 
واحد ء هو تحقديق رسالة الاسلام » واجلاء صورته للناس لبهرعوا 
نحو القرآن » وتطبيق نهجه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم 
في أحاديته وسدننه . 

والجامعة في سديل تحقدق هذه الرسالة » من خلال تنظىماتها 
الاكاديمية في مناح علمي ملخرم » أرسدت كلياتها وشعيها على 
المرتكزات الاسلامية . فارتكزت إلى قاعدة العقيدة الصحبيحة 
وتعاليم الاسلام السمحة ٠‏ تعمل لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي 
يروج لها أعداء الاسبلام أباآً كان نوعهم . 

كل ذلك يتم في مناخ ديني ملتزم ٠‏ وفي أرضبة إسلامية صلدة ؛ 
وفى وضوح رؤدة وانفتات'ؤاع'مخدى التقافانت” المعاصرة , وادراز * ها في 
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بثمرةالتوعى 
الاسحلاى!ا لمسكود 


© فى المحاضرة 


: الطلبة من مختلف الجنسيات » جمعتهم وحدة الاسلام © 


© الاضفتاع الواعى على النفافات المعاصرة ومواههة التحد يلت فى الفقر والعضيده 


© قضية الصحافة الاسلامية لم يتنبه آليها مبكرا على الرغم من أهمية هذا 


الاختصاص وحاجة المسلمين إليه 
هدف الجامعة هزه الجامعة . وحاضرها وما تقدمه من 65 . بكون مؤهل الالتحاق يها 


اعن اد اتات المسلم : 


وتهدف الجامعة من وراء ذلك إلى 
إعداد الكوادر من الشياب المسلم 
الصحيح الاتجاه ؛ المؤمن بدينه ٠‏ الواثق 
من نفسه » المتعلق بترابه ٠‏ المحترم 
لتراثه المعتز بماضيه والعامل لحاضره 
ومستقبله . 

فان الاسلام في الحقيقة منهاج شامل 
يناقش مشكلات البشرية و يضع الحلول 
لمتاعبها . يؤيد قضايا الفكر ويؤكد 
احترام العقل . يضع الأسس السليمة 
للعدالة ,» ويخطط الطريق المستقيم 
للمساواة . يدافع عن حقوق الفرد » 
ويرتفع بقيمة الجماعة ٠‏ انه منهاج دين 
ودنيا “وسجل ثقافة وحضارة » ووعاء 
الآداب والأخلاق » ومستودع المثل والقيم 


نشأة الجامعة وتطورهسا : 


من هنا جاء اهتماميا بجامعةأم درمان حيث 


قمنا بزيارة ميدانية , نطلع فيها على 
جوانب نشاطاتها » ونعرف القراء بتاريخ 


إعداد لرجال الفكر والدعوة الاسلامية . 

وكان لنا لقاء مع الدكتور يوسف حامد 
العالم عميد كلية الدراسات الاجتماعية . 
الذي بدأ حديثه عن نشأة الجامعة 
وتطورها فقال : يرجع تاريجح هذه 
الجامعة إلى عام ١517‏ مء عندما انشىء 
معهد آم درمان العلمي على نهج الأزهر , 
حيث كان يضم ثلاث مراحل تعليمية : 
الوسطى والثانوي والجامعي . وأول 
دفعة تخرجت منه عام 575 م ٠‏ وظل 
كمعهد يخرج العلماء في الفقه 
والعربية إلى عام ١545‏ , حيث أدخلت 
المواد العلمية الحديثة بالمرحلة الثانوية 
والعليا » وكذلك اللغة الانجليزية . 

وفي عام ١0٠‏ وضعت خطة لانشاء 
كلدتين : احداهما للشريعة الاشلامية 
والأخرى للغة العربية »مع المضي في 
تطوير خطط الدراسة ومناهجها , 
وانتداب اساتذة من علماء الأزهر 
الشريف للتدريس بالكليتين . 

وهل فجر الاستقلال فتطور هذان 
القسمان إلى كلية إسلامية في عام 
7 . ثم إلى جامعة إسلامية في 


الحخصول على الشهادة المدرسسة 
السودانية » أو شهادة التعليم العامة أو 
ما بعادلها من الشهادات . 

وفي عام ١177‏ تم انشاء كلية للبنات 
ومعهدين : زحدهما للدعوة الاسلامية , 
والثاني للدراسات الأفريقية . ثم اصدر 
مجلس الوزراء في عام ١557‏ ويموافقة 
مجلس السيادة قانون جامعة أم درمان 
الاسلامية » ووضعت لها بذلك كل 
الامكانيات التي تجعل منها جامعة 


الظروف والمحن 
القى تعر ضت لها : 


وتابع الدكتور يوسف العالم حديثه. 
عن الظروف والمحن التى تعرضت لها 
الجامعة فقال : 

تعرضت الجامعة إلى محنة عام 
68 يعدلد ذثورة مابو . عندما كان 
يسيطر على الثورة الشيوعيون » فبادروا 


لامكا 


الأمسة حسسادى الآخرة 21١1-1١‏ 


لل0» .نج ماقو © اه هطل1ه0 
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© الحصانة الثقافية © 


٠‏ المرأة السودانية تسهم ببناء مجتمع ملتزم بالاسلام 


2 1 ل 2 8 
© فى الطريق الى المحاضرة © 


من نشضاطات كلية السنات تشكيل قوافل نقافية تجوب أنحاء العلاد للتدر نب على الدعوة الاسلامية 


© التكثف والعرى مناقض للفطرة ودخيل على النفس السوية 


إلى اتهام الجامعة باتهامات كاذبة »2 
وشكلوا لجنة لتقصي الحقائق » وكانت 
معظمها من الشيوعيين ٠‏ وتوصلوا عن 
طريق ورير التربية والتعليم حينذاك ‏ 
وهو منهم ‏ إلى حل الجامعة ومسخها 
وقحويلها إلى كلية اللغة العربية 
مدرسيها » وقطعت بعثات المبتعثين إلى 
الخارج . وانفرط عقدها والغيت عقود 
بعض المدرسين 


تهاوز المهنة : 


وبعد تورة مايو الشيوعية التي 
سقطت عام الاوة١ذ‏ . حدث رفض 
الشعب السودانى المسلم أفكارها 
وتبعيتها السياسية والحضارية 
والثقافية التى تعارض عقيدته . والتي 
أراد بها الشيوعيون أن يستاتروا 
بالسلطة ففشلوا وانكشفت سواتهم . 
رفعت مطالبات متعددة إلى المسؤولين 
من الاتحادات الطلابية والفتات 
الاسلامية لاعادة النظر في وضع 
الجامعة » التي اعتيرت ضحبية من 


01000129102١. 


ضحايا الشيوعيين الكثيرة وتآمرهم . 

فشكلت لجنة كذلك في عام ١51”‏ 
ويعد دراسة دقيقة لما سبق من أوضاع 
الجامعة ٠‏ انتهت اللجنة إلى أن حل 
الجامعة لم يكن مبنيً على اتهامات 
حقيقية ,2 واقترحت اللجنة أن تعود 
الجامعة إلى رسالتها . 

وقد وافقت الدولة على ذلك 
واستأنفت الجامعة تتابع رسالتها منذ 
بونيو عام ااا الى الآن : 


تطوير الجامعة 

منذ عام 65 وبعد أن عادت 
الجامعة إلى وضعها كجامعة إسلامية 
أصبحت تشتمل على الكليات التالية : 

. كلية دراسات إسلامية‎ ١ 

. كلية دراسات اجتماعية‎  " 

#راكلية الآدات . 

. كلية البنات‎  : 

ورغبة من الجامعة بتوسيع قاعدتها 
الثقافئة بدأت صلاتها بالجامعات 
العربية والاسلامية » وتطوير آفاقها 
لتكون للعالد الاسلامي كله وتستفيد من 
الخيرات والكفاءات العلمية عن طريق 


دع ل ل 


تبادل المدرسين + كما دمكن للجامعة أن 
تلعب دوراً كبيراً في تغيير محتوى 
التعليم الجامعى في كل السودان 
والعالم الأسلامي . وسوف لا تقتصر على 
الدراسات الانسانية في المستقبل » وانما 
هي في طريقها 53115-2ظ2 في 
الطب والهندسة . 

وقد بدذدىء بتشتبيد .مديثئة جامعية 
للطلبة ٠‏ والمباني الحالية مؤقتة ؛ ولابد 
من تطويرها ء لذلك فقد اشتربت حوالي 
مائة فدان جنوب أم درمان ب النيل . 
وانشىء عليها كلية الدعوة وهي كلية 
جديدة ». والمرجو أن تنتقل كل الكليات 
إلى المباني الجديدة عما قريب . 


١‏ - كلسية الاد انب 

الدكتور حسن الفاتح قريب الله عميد 
كلية الآداب بدأ حديثه عن رسالة هذه 
الكلية والتخصصات الموجودة فبها 
والآفاق التى تسعى اليها فقال : كلية 
الآداب تضم عدداً من الأقسام . 

١‏ ) شعبة اللغة العربية وتنقسم إلى 
قسمين : ١‏ الأدب والنقد .  '"‏ علوم 
لغة نحو وصرف . 


111111111111111 111111111111111!!! 11111 
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؟ ( شعية للتاردح والآثار والحضارة 
الاسلامية » تدرس التاريخ بشكل عام ؛ 
وتركز على دراسة التاريخ الاسلامي 
وأوضاع المسلمدين والاقلبات الاسبلامية 
في مختلف البلدان ٠‏ وكذلك تهدف إلى 
تكوين النظرة التاريخية من خلال 
العقيدة الاسلامية لدى الطلاب ؛ أو ما 
سمى التفسير الاسلامي للتاريخ ذلك ان 
التطبييق يعتقفر من اهم معابير الحقيقة . 


ومن ثم تكون هذه النظرة مفتاحآ للقيام 
بمهمة الدعوة انطلاقآً من رسالة الجامعة 
وبهذا تختلف عن شعب التاريخ في 
الجامعات الأخرى . 


را ( شضشعية الصحافة والاعلام : وهي 
شعبة جديدة » تعتير الثانية من نوعها 
في العالم العربي » تخرج منها عدد 
كبير . يعملون الآن في وسائل الاعلام في 
الداخل والخارج » وتوجد صعوبة كبيرة 
في الحصول على المدرس المختتص 
والكتاب . لأن قضية الصحافة الاسلامية 
لم ينتبه إليها مبكراً بالرغم منأهمية هذا 
الاختصاص وحاحة المسلمين إلبه . 
ولهدا تقوم الكلية بوضع مذكرات للطلبة 
تعوض فيها عن ذلك » وربما تطورت إلى 
كتب ومراجع في المستقبل إن شاء الله . 

أما المدرسون في هذه الشعية فانهم 
خليط من السودانيين » ويشارك بعض 
المدرسين المصريين 2 ويندب بعض 
الآسائذة العراقبين » واساتذة زائردن .. 
وبتابع الدكتور حسين الفاتح حديته 


الأمسة حمسادى الآخرة ١-14١1ه‏ 


مه ©021١.‏ 2 2اؤه0ط0اه 


© استراحة .. لاستئناف التحصيل العلمي © 


1 


إن الصحافة تعتبر من أهم وسائل 
االتوعية» وتبقى الفكرة أية فكرة قاصرة 
بدون الدعاية الصحيحة والوسيلة 
الناجحة لتوضيحها وحسن عرضها » 
فاذا لم نستطع أن نتخير من وسائل 
الاعلام وحسن طرح الفكرة أساليب 
ترافق تطور العصر وتؤثر في الجمهور , 
يبقى عملنا قاصراً على فئة معينة في 
المسدحد . 

وقد دعا إلى انشاء هذه الشعية 
ضرورة النهوض بمرافق الصحافة 
ووكالات الأنياء والاعلام » والعلاقات 
العامة والاعلان في السودان ٠‏ ورفع 
مستوى العاملين فيها من النواحي 
الثقافية والفنية والمهنية » مع تزويد 
الطلاب بالثقافة الاسلامية ويث الروح 
الدينية الأصيلة في نفوسهم » حتى 
بتمكنوا من أداء رسالتهم الاجتماعية 
السامية في حقل الاعلام ٠‏ وقيادة الرأي 
العام بالطريقة المثلى , وليحافظوا على 
المثل الخلقية والاجتماعية , والتقاليد 


العربية الاسلامية الحميدة ء ويقفوا ' 


فى وجه الالحاد والانحلال الخلقي 


والاجتماعي . وهي أمراض سرت عدواها 
من بعض المجتمعات غسر الاسلامية « 
جاءت وليدة الحضارة الغربية المادية 
والمذاهب الهدامة , ونتيجة للاتصال 
بتلك الحضارة ومحاكاتها وتقليدها دون 
وعي أو روية . 


212002000000 


كذلك تهدف هذه الشعبة إلى تعريف 
طلابها بآداب مهنة الصحافة والاعلام ؛ 
حتى تكون هذه المهنة دائماً في خدمة 
المجتمع والوطن والسلام العالمي طبقاً 
لعهد الشرف الصحفي الذي وضعته 
لجنة حرية الاعلام التابعة للجنة حقوق 
الانسان بالأمم المتحدة . 


: ) شعبة الجغرافيا والفلك : وهذه 
الشعبة متفردة في السود ان لا مثيل لها ؛ 
تجمع بين القسمين » حيث يتربى الفلك 
في أحضان الجغرافيا 2 ثم تفصل 
ليضاف الفلك إلى كلية العلوم بعد 
إنشاء الكلية إن" شاء الله . 


ومن الأمور المعروفة اهتمام المسلمين 
المبكر بعلم الفلك وكيف كان لهم سبق في 
ميادينه ؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى 
ارتباط بعضص العبادات كالصلاة 
والصوم والحج من حيث الزمان بيعض 
الكواكب كأاحوال الشمس والقمر والليل 
والنهار والتفكير والتأمل في خلق الكون 
وما فيه من كواكب تدل على عظمة 
الخالق «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشهوداً » ومن الليل فتهجى به نافلة 
لك عسى أن ديبعثك ربك مقاما محمودأ» . 
(الاسراء للا ىت ٠. 8٠‏ «وآئة لهم الليل 
نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون . 
والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى 
عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينيغى 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
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وكل في فلك يسبحون» (يس : 537 )2١‏ 

آيات كثيرة في القرآن الكريم نبهت 
عقل الانسان » وأثارت فيه رغبة التأمل 
والتفكير والمعرفة حتى كان لعلماء 
المسلمين باع في هذا الميدان » فساهمت 
تلك الدراسات التي وضعوها في دفع 
عجلة العلم والحضارة ردحا من الزمن . 

كذلك فان دراسة جغرافية العالم 
الاسسلامي » والعالم الذي يحتوى 
أقليات مسلمة , تعتبر من الدراسات 
المهمةالتي تعنى بها هذه الشعبة 
بغنة درابسة هذه المجتمعات » 
حتى يمكن إرسال الدعاة . وعمل البحوث 
اللازمة ونشر الفكر الاسلامي . 

وهكذا تبدو هذه الدراسات هادفة 
حية مرتبطة بمهمات الدعوة ومعنية 
بأهدافها . 


5 ) شعبة الوثائق والمكتبات : 

تقوم المكتبة بدور كبير في مجال 
التعليم والثقافة العامة بالنسية لكل 
فئات المجتمع . كذلك تقوم دورالوثائق 
الرسمية بخدمة كبيرة للباحثين 
والمؤرخين . وقد أصبح علم المكتبات 
علماً قائماً دذاته . له أصوله وفنونه . 
وبدرس فى كبريات الجامعات في العالم 
ولهذا اهتمت جامعة أم درمان الاسلامية 
بهذا العلم الجديد وانشآت له شعية 
خاصة هي «شعية الوثائق والمكتبات» 
لتكون في خدمة المكتبة بالسودان » 
وتهدف هذه الشعية أنضآ إلى النهوض 
بالمكتبة العربية والاسلامية حتى تصل 
إلى المستوى الذي بلغته المكتبات العامة 
في البلاد المتقدمة . 

هذا مع ملاحظة أن المتخصصين في 


1ش يي 2222 2 يي ااا 


هذه الشعبة بالجامعة هم من ذوي 
الثقافة الاسلاميبة الغيورين عليها . 
والحريصين على نشيرها .. وجدير بالذكر 
ان هذه الشعية تعتير الثانية من نوعها 
في البلاد العربية بعد جامعة القاهرة . 

5 ) شعية اللغة الانجليزية . 

) شعية اللغة الفرنسية . 

من الآهداف الأساسية لتعليم اللغات 
الآجنبية في هذه الجامعة أن يطلع 
الطلاب على المؤلفات الأجنبية المنشورة 
عن الاسلام » والتي كثيراً ما تذخر 
بالأخطاء والأباطيل والافتراءات عن 
قصد أو غير قصد . بهدف دحض كل ما 
هو مدسوس على دينناآ من قبل أعداته » 
وخاصة من المستشرقين المغرضين » هذا 
بالاضافة إلى تمكين خريجى الجامعة من 
الاطلاع على الثقافات الآجنبية والافادة 


© آيات القرآن الكريم نبهت عقل الانسان وأنارت فيه رغبة التأمل والتفكير والمعرفة 
© دراسة جغرافية العالم الاسلامى والعالم على غاية من الأهمية لأنها مرتبطة 


تهات الداضواة و مده ماهد انها 


© سبعون الف مجلد فى مختلف التخصصات العربية والأجنبية 


© العدول عن الاختلاط أصبح ظاهرة عامة تمنته جامعات كثيرة فى العالم 


© سحية الاقتصاد تهدف إلى دراسة الاقتصاد الاسلامى مع المقارنة بالنظم الاقتصادية الاخرى 


© الدكتور يبوسف العالم : 
يتحدث عن محنة الجامعة 


والظروف التى تعرضت لها © 


01000129102١. 


© الدكتور حسن الفاتح : 
الصحافة من أهم وسائل التوعية © التعليم © 


© الدكتور محمد حسين أنو سيم : 

البمعد عن الاختلاط شكل حافزا أمام 
المرأة المسلمة فى السودان لمتابعة © الدكتور شلبى : 
التفسدر الاسلامي للتاريخ 


ا سي 
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منها إلى جانب الثقافة الاسلامية 
والعربية. . 

وقد فرض موقع السودان الجغرافي 
وسبط البنلاد التى تتحدث الفرنسية 
والانجليزية » أن يقوم بنشر هذه اللغة 
في صفوف أينائه من المثقفين » حتى 
ينيسر لهم النفاهم مع جيرانهم ونشر 
الدعوة والثقافة الاسلامية في تلك 
البلاد . 


؟ - كلية الدراسات الاسلامية : 


ونم الشغف. الأتية : 

( أ ) شعبة التربية الاسلامية . 

وتستهدف هذه الشعية إعداد علماء 
متخصصين في العقيدة وفروع العلوم 
الشرعية ٠‏ يقومون برسالة الدعوة 
وتدريس العلوم الاسلامية ٠‏ ونشر 
التربية. الدينية الصحيحة في صفوف 
التلاميز والطلاب فى مختلف مراحل 
التعليم العام .كما تعد الطلاب الممتازين 
لمواصلة الدراسات العليا حتى يصيحوا 
في المستقدل أعضاء في هدئات التدريس 
بالجامعات . وبذلك يسهمون في نشر 
وتطوير الفكر الاسلامي في مجالاته 
المختلفة . 

(ب) شعبة الدعوة والفكر الاسلامي : 

وهذه الشعية تعمل لاعداد دعاة 
العقيدة الاسلامية بالمستوى العلمى 
والفني :لرفيع » مما يمكنهم من التصدي 
لمواجهة التحديات الفكرية والعقائدية 
المعادية للاسلام . كما تستهدف تمكين 
الدعاة من فشر الدعوة الاسلايية 


المرأة السودانية : 


بين الفكرة والتطبيق 


مستخدمين أساليب العصر ووسائله فى 
الدعوة والاقناع وفي منهجدة 
وموضوعية . 


؟ - كلية الدراسات الاجتماعية : 


وتضم هذه الكلية . 

( أ ) شعبة الشريعة والقانون . 

تزود هذه الشعبة طلابها بطائفة من 
القوانين الوضعية , بغرض الدراسة 
المقارنة للشريعة الاسلامية . مما بساعد 
على توسيع آفاق الدراسة في الفقه 


الاسلامي 2 وتوسيع نطاق تطبيق 
الشريعة الاسلامية . كما هو الاتجاه 
لكثير من الدول الاسلامية » وتقوم هذه 
الشعبة بتأهيل خريجيها للالتحاق 
بالمهن القضائية ومهن المحاماة والنيابة 
القضائية . 


(ب) شعبة الاقتصاد والعلوم 
السياسية . 


إن الاسلام يقيم للجانب المادي وزّنه 
مثل ما يقيمه للجانب الروحي , حيث ان 
الحياة لا تستقيم بأحد هذين دون الآخر 
»ذلك تكفلت جامعة أم درمان الاسلامية 
باشباع الجانب الروحي في نفوس 
الطلاب ٠‏ يما تقدمه من دراسات دينية 
مستفيضية , تكشف لهم إسرار الشريعة 
الاسلامية وما حوته من أحكام سماوية 
محكمة لخير البشرية . كذلك يهتم 
الاسلام بالجائب المادى للحباة وينظمه 
تنظيماً دقيقاً » يعود على الفرد وعلى 
الجماعة بالسعادة والرفاهية » وقد رأت 
الجامعة ألا تقتصر في دراستها للجانب 
المادي على وجهة النظر الاسلامية 
فحسب » بل تتناول أيضا الاتجاهات 
الفكرية الأخرى .. والنظريات المختلفة 
التي ظهرت في الشرق والغرب » حتى 


ستبين الطلاب وجه الصواب أو الخطأ 
في هذه الاتجاهات والنظريات . ومن 
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2 داخل المكتدة ©» 


1-3 


© جناح الدوريات في مكتبة الجامعة © 


© اهتمام الملمين المبكر بعلم الفلك جاء نتيجة لمنهجهم فى النظر إلى الكون وتنظيم عباداتهم 


© لايد من اعداد الصحفى المطم حتى يتمكن من أداء رسالته فى حقل الاعلام وقيادة الرأى 


العام بالطريقة المتلى 


أجل ذلك أآنشئت شعية الاقتصاد 
والعلوم السياسية ‏ 2 لتخريج 
متخصصين في هذا الميدان ممن جمعوا 
بين الثقافة الاسلامية الأصيلة والثقافة 
الاقتصادية الحديثة . وبذلك يستطيعون 
أن ينهضوا بالفكر الاقتصادي الاسلامي 
ويدافعوا عن النظام الاقتصادي في 
الاسلام دفاعاً موضوعية قائما 
على التحجج والبراهين . 

ومن ثم فان هذه الشعبة لن تكون 
تكراراً لشعب الاقتصاد التقليدية و 
الاسلامي المميز 2. وسيكون هدقها 
الاسلامي دراسة الاقتصاد الاسلامي 
دراسة عميقة مع المقارنة بالنظم 
الاقتصادية الأخرى . 

أما الجزء الخاص بالعلوم السياسية 
بهذه الشعبة » فانه يركز على الجانب 
الاسلامي لهذا الميدان » ويحلل سياسة 


الحكم على هدى كتاب الله وسنة رسوله 
ويدرس طلاب هذا القسم النظريات 
والمذاهب السياسية المختلفة شأنهم في 
ذلك شأن غيرهم في الجامعات الأخرى , 
وذلك إلى جانب دراساتهم الاسلامية 
السياسية والعقائدية , ولاشك أن كلا من 
السياسة والاقتصاد بلعبان دوراً خطيراً 
في الحبياة الانسانية سواء بالنسية 
للفرد أو للمجتمع . كل ذلك تقوم به 
الجامعة . بغرض إعداد عناصر إسلامية 
نسهم في مجالات التنمية المختلفة للبلاد 


(ج) شعية العلوم الاداردة . 

وهذه تعد متخصصين في إدارة 
الأعمال » ٠‏ والادارة العامة بأسلوب جديد 
بغلب عليه الطادع الاسلامي ؛ مما يؤهل 
الخريجين للمنافسة الشريفة والاسهام 
في مجالات الادارة والاشراف الهادف 


المؤوسسسات والمصامع مما بساعد 
على توفير القيادة الرشيدة للعاملين 
والعمال » على أسيس من العلم والاخلاق 
الاسلامية 1 


( د ) شيعية الدراسات الفلسفية 
والاجتماعية : 

وتهدف هذه الشعبة إلى تعريف 
طلاب الثقافة الاسلامية يبشؤون 
الاجتماع الانساني ونظم العمران 
البشري من نواحيها الدينية والخلقية 
والسياسية والاقتصادية والتربوية وما 
إلى ذلك .. وتوجمه مناهج الدراسة بهذه 
الشعبة أكبر قسط من العناية لتوضيح 
النظم والمفاهيم الاسلامية , وموازنتها 
يما عداها يدبان سموها وتحقبقها 
لمقتضبيات العمران . وتعد هذه الشعبة 
خريجيها للعمل في ميدان الخدمة 
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© اللقاءات الفكرية لأعضاء 


الاجتماعية والاشراف الاجتماعي في 
المدارس ‏ 2 والمعاهد التعليمية 
والمستشفدات العامة والمصانع والأندية 
الرياضية وغيرها » فتعاون بذلك في حل 
الشكلات الاجتماعية بالنسبة للافراد 
والعاملين .في هذه المجالات ٠‏ وكذلك 
بالنسبة للعائلات التي تتعرض لأزمات 
اجتماعية أو اقتصادية . كل ذلك يتم في 
نطاق الدراسة العلمية للأوضاع 
والظروف القائمة واقتراح الحلول 
السلمية . 

أما الجزء الخاص بالدراسات 
الفلسفية بهذه الشعبة » فانه يركز على 
الجوانب المضيئة للفلسفة الاسلامية في 
ضوء النظريات والمذاهب الفلسفية 
القديم منها والحديث ٠‏ بغرض اظهار ما 
للفكر الاسلامي من أصالة ودلالة على 
الفلسفات الحديثة وغيرها . 


4 - كلية السنسات : 


هي الكلية الجامعية الأولى من نوعها 

في السودان ٠‏ وقد أنشئت لسد حاحة 
يه السوداني . وتخردج جيل من 
الفتدات المثقفات ثقافة إسلامية عالية » 
بحصولهن على قسط كبدر من الثقافة 
والمعارف الحديثة من تلك التي لا غنى 
عنها للمرآة الحديثة التى تشارك 
بنصيبها الحضارى في خدمة المجتمع 
والأسرة 2 بما يضمن إعداد ناشئة 
صالحين ٠»‏ وتحول دونهم والانحرافات 
الناتحة عن التيارات الفكرية الأجنبية 
والوافدة . 
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وبحدثنا الدكتور محمد حسين أدو 
سم عميد كلية البدات الذي كان لنا 
لقاء معه عن هذه الكلئة ونشاطاتها 
وجوانب التخصص فيها » ورآئه في 
النعد عن الاختلاطا دانشاء هذه الكلية 
القاصرة على الدنات وانعكاسات ذلك من 
الناحية الاجتماعبة والتعلدمية . 


أنشئت هذه الكلبة بصفة رسمية عام 
4 مء وكانت فرصة أمام المرأة 
السودانية لمتابعة تحصيلها العلمي , 
لآن البعد عن الاختلاط شكل حافزً لدى 
أولياء أمور البنات إلى متابعة تعليمهن . 

ولا يخفى أن العدول عن الاختلاط ؛ 
أصبح ظاهرة عامة ولم تعد قاصرة على 
العالم الاسلامي فحسب . بل تبنثه 
مجتمعات وجامعات غير إسلامية 
فأنشأات جامعات ‏ خاصة بالبنات 
كبريطانيا وأمريكا وغيرهما .. وذلك بعد 
الجرائم والمفاسد التي ظهرت نتيجة 
الاختلاط العشوائي تحت اسماء 
وشعارات مختلفة 2 فتعرت تلك 
الشعارات وسقطت ٠‏ وتكشفت ذلك عن 
سلدبدات ومساوىء متعددة . 

وهكذا فقد نجحت هزه الكلية نجاحاً 
داهراً فيما اختطته لنفسها من البعد عن 
الاختلاط . وامكن إعداد الداعية المسلمة 
المثقفة ٠‏ الملمة بالتعاليم الدينية 
بمستوى رفيع » وأمكن للمرأة السودانية 
أن تشارك بجميع جوانب الحباة العملية 
وتسهم في بناء مجتمع ملتزم بالاسلام , 


ان 
14 


وتقدم النموذج الصالح للمرأة في الحياة 
الاسلامية بما هي عليه من حشمة 
وفضنيلة وعلم.ويداء. - 
ولقد لقبت هذه الكلية إقبالا ورغية 
منقطعة النظير ء حتى ان كثيراً من 
الطالبات بفضلنها على سائر الجامعات ٠‏ 
خاصة مع وجود الفروع المتنوعة التى 
تهيء الفرصة لجميع المبول . 
وتشمل هذه الكلية 
مهفده ااخالجة : 


. شعية الدراسات الاسلامية‎ ١ 
شعية الدراسبات العربية‎ "١ 
شعية الخدمة الاجتماعية‎  "“ 
شعدة التربية والاقتصاد المنزلي‎  : 
. شعية الاعلام‎  ه‎ 
. شعية المكتدات‎ 

و-. شعب أخسرى 

هن حصحة : 


كشعية الاعلام والجغرافدا واللغة 
الانجليزية والفيزياء والرياضيات . 

١ (‏ ) والشعبتان الأولى والثانية 
مماثلتان لششيعبية الدراسبات بكلية 
الدراسات الاسلامية ,2 وشعية اللعة 
العربية وآدابها بكلية الآداب السالف 
ذكرهما . 

أما الشعبية الثالثة ‏ وهي شعية 
الخدمات الاجتماعبةه فهي أنضاً 
كمشبلتها بشعية الدراسات الاجتماعية 
بكلئة الدراسات الاجتماعية ولكنها 
تهدف هنا أساساةً إلى تخريج فتيات 
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© كلية البسنات تسد حاجة المجتمع السودانى وتخرج جيلا من المثفقات تقافسة اسلامية عالية 


:“1 “66010 6ث؟ك؟كثفثثآ؟60؟ة10ك“ 1ك ا0ة0ا0ا0اار 0 


© الافادة من الثفافات الأجنبية والاطلاع عنى المؤلفات الاسلامية المنشورة عن الاسلام يرد 


حي لت تت ل 66س 


الافتراءات والأباطيل 


© إعداد رجال الفكر والعفيدة والدعوة الاسلامية 


غ؛؟غ؟ف؟ت؟ت؟ا)؟ات»؟؛<؟اتتات”<+؟”؟؟ات<<<ا<ا<سس سه 


مسلمات متخصصات في ميدان الخدمة 
الاجتماعيبة ورعابة الطفولة والعجزة 
وحل مشكلات الأآسرة دوجه عام .. وهذه 
الشعبة تهتم بالناحية العلمية 
والتدريبية إلى جانب اهتامها بالناحية 
النظرية في الدراسة . 

أما شيعبة الاقتصاد المنزلي فهي 
تهدف وبتركيز علمي علىأن نقدم 
للمجتممع أهم ما دحتاجه أساساً لبنائه 
وفضي الأآسرة الصالحة , ورية البيت 
المديرة القادرة بعلمها وخلقها على صنع 
المزدج المتزن لحياة الأسرة والجماعة » 
على أساس تطويع العلم ومبتكراته 
للواقع والبيئة في إطارمن قيم المجتمع 
وتعاليم ديننا الحنيف . وهذه الشعية 
بمجموع مواردها المتخصصة انما تهدف 
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لتخريج رائدات قيادية من الجامعات في 
البلاد يعملن كمعلمات وموجهات في دور 
العلم المختلفة ومرافق الخدمة البيئية 
كتعليم الكبار وجمعيات الأسرة 
والنهضة الاجتماعية على أساس من 
العلم والخلق والدين ٠‏ 


والكلية في طريقها لاستكمال سائر 
فروع المعرفة ٠‏ والأمر الملاحظ رغبة 
الطالبات في فهم الاسلام ومعرفة 
تعاليمه ٠‏ والاندفاع في النشاطات 
الاسلامية المتنوعة حيث تقام ندوات 
ومحاضرات وقوافل ثقافية تجوب انحاء 
الدلاد » للتدريب على نشر الدعوة 
الاسلامية عن طريق الجمعيات المشكلة 
في الكلية وكذلك من النشاطات القيام 


| © ألفا مجلد فى مختلف 
العلوم باللغة العربية 
] والأجنبية فى مكتبة كلية 


.ادقع ههج امت .و01 ها مسرهالنولا 


برحلات لآداء الحج والعمرة والتطبيقات 
العمليبة للأحكام الشرعية . 

كما يوجد خطة عن طريق التوعية 
والتربية وليس عن طريق القادون الملزم » 
للوصول إلى المظهر الاسلامي باللباس 
والحجاب ٠‏ والاعتزاز به كتعبير عملي 
يربط بين الفكرة والتطبيق ٠‏ وقد بدات 
دوادر ذلك تظهر والحمد لله . فالتكشف 
والعري مناقض للفطرة وهجين على 
النفس السوية وقد امتن الله عز وجل 
على الانسان بنعمة اللباس والسترفقال 
تعالى «يابني آدم لقد أنزلنا عليكم لباساً 
يواري سواتكم وريشاً ولباس التقوى 
ذلك خير» . 

ومن هذه المنطلقات ولترسدخ هذه 
المعاني تربية وقناعة وفكراً تقام ندوات 
عن فساد بعض المذاهب المعاصرة في 
الفكر والاجتماع والسئاسة والاقتصاد . 
وغس ذلك حتى تتحصن المرأة ضد 
المذاهب الهدامة والتقاليد الوافدة . 
وتساهم مع الرجل في بناء المجتمع 
الاسلامي الصحبيح . 


و ضاة [ اممف 
والدر اسات العلصسا : 


في مقدمة أهداف رسالة الجامعة 
إعداد طائفة من الجامعيين » على عمق 
في الدراية بالعلوم الاسلامية والعربية 
وغيرها من العلوم الحديثة ؛ نهىء لهم 
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تردترعان 
شورةالوعى 
الإسحلاى المسكود 


سبيل النهوض بتلك العلوم . وكذلك 
بالمسقوى الاحضاري والعلمي لبلادهم , 
كما بمدهم بالمقدرة على الدفاع عن احكام 
الاسلام وصد هجمات أعدائه , موظفين 
لذلك الأساليب والمنطق العلمي , 

لذلك فقد أنشات الجامعة قسما 
للبحث والدراسات العليا » وضعت له 
لائحة وخطة اصدر على ضوئها الاساتذة 
قراراً بائشاء «وحدة البحث والدراسات 
العليا» تشرف على الجوانب الاداربة , 
على أن يظل الاشراف الاكاديمي من 
مسؤولية الاقسام بالكليات وأعلن عن 
عام الدراسات العلياً في التخصصات 
الخالية : 

كذلبة الدراسات الاسلامية : عقيدة 
ومقارنة اديان ٠‏ تفسير ٠‏ حديث دعوة 
وفكر إسلامي . 

كلية الدراسات الاجتماعية : اصول 
فقه , اقتصاد وبنوك إسلامية » فقه مقارن 

كلية الآداب : اللغة العربية وآدايها 
تاريخ وحضارة إسلامية » تربية وعلم 
نفس . 

كلية البنات : دراسات إسلامية , 
اللغة العربية وآدايها . 

وتمنح الكلئات الدرجات العلمية 
التالدة في فروع التخصص المختلفة : 
الديلوم ‏ الماجستير ‏ الدكتوراه . 


تقوم جامعة أم درمان الاسلامية 
برعاية شؤون الطلاب الاجتماعبة 


© مجلات الحائط : نافذة للحوار الفكرى © 


والتربوية والصحية والرياضية على 
أسس علمية » تطبق عليهم فيها أحدث 
النظربات الملائمة لمجتمعاتهم وبيئاتهم 6 
مستعينة في ذلك بالخبرات المحلية 
والخارجية . مخضعة كل تجرية لدراسة 
دقيقة بغية إزالة المعوقات ودعم 


الايجابيات . مولية طلاب البعوث 
الاسلامية من أبناء الاقطار العربية 
والاسلامية والافريقية والآسيوية 
والأوربية والامريكية وغيرهم. , اهتماماً 
خاصا . 


هذا وبشرف على شؤون الطلاب 
ورعايتهم ورفاهيتهم » وحسن تدريبهم 
للعمل العام ومراعاة النظام بيتهم أحد 
كما تنهيء الجامعة كثيراً من الخدمات 
للطلاب كالمنازل والمواصلات وللطالبات 


الطعام أدضاً . 


للجامعة وحدة للنشاطات شرف 
عليها أساتذزة الجامعة . وتعنى باتاحة 
الفرض للطلاب للاستفادة القصوى من 
النشاطات الثقافية والفكرية والفنية 
والترويحية والاجتماعية والرياضية . 
كما تعنى بتسهيل مهام تنظيمات الطلاب 
واتحادهم ٠‏ وعن طريق هذه الوحدة 
وتحت إشراف ونوجيه الأساتذة تصدر 
مجلة الطلاب وتطبع البحوث الخاصة 
بهم » وتصدر النشرات المتصلة بشؤونهم 
وتمويل الرحلات » وتنظيم التدريبات 


وعن طريق هذه الوحدة يطل الطلاب 
على المجتمع المحلي والعالمي عبر 
الصحف والاذاعة والتليفزيون . 


من وناطات الطلوات 


أ النشاط الثقافي والعلمى 
والاجتماعي ويشمل جميع الجمعيات 
العلمية مثل جمعيات الفكر الاسلامي 
والآدب والتاريخ والجغرافنا والصحافة 
والاقتصاد والفلسفة والاجتماع 
والوثائق والمكتبات والكغة العربية 
والشريعة والقانون وتطوير الريف . 


ب النشاط الرياضى : ويشمل ألعاب 
القوى وألعاب الكرة والجودي والكراتي 
والجواكي .. 


التنشاط الفني والترويحي . 
ويشمل ألعاب التسلية والتصوير 
والمسرح والفذنون التشكيلية :. 


د نشاط وتنظيمات الطلاب ونشاط 
اتحاد الطاليات . 


متتسحة لضا مححة : 


تقوم الجامعة الآن بتزويد مكتبتها 
بطائفة كبيرة من المراجع العلمية , 
والعربية والأفرنجية في مختلف 
التخصصات المتصلة بالدراسة فى 
الجامعة . هذا بالاضافة إلى الدوريات 


الأسسة ووبادى الآخرة 11-1 


تب 0 0 0 211111 


21131 عع ملعم //:وم اط 


العلمية ودوائر المعارف . وتحتوي مكتبة 
الجامعة الآن على نحو سيبعين آلف 
مجلد في مختلف التخصصات المتصلة 
بالدراسات بالجامعة , بما في ذلك كبيرى 
المجلدات العلمية من المراجع العربية 
والأفردجية . 

كما توجد مكتبة خاصة بكلية البنات 
الاسلامية » وتضم مكتبة الطالبات حالياً 
حوالي ألفي مجلد في مختلف فنون 
المعرفة باللغة العربية واللغات الأخرى , 
وستضاعف في قايل الأيام . وهي مصدفة 
وفق النظام العشري المعدل .» وتعمل 
الجامعة على انشاء مكتية سمعية 
بصرية ومعمل للغة . كما تعمل على 
تزويد المكتبة بالتسجيلات الصوتية 
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لدروس اللغات الأوربية والأفرنجية 
والتسجبلات القرآنية والمحاضرات 
والأفلام الت لتعليمية وشرائح الآأفلام 
والمايكروفلم . وتضم المكتبة أيضاً شرائح 
زجاجية تبلغ الإلف شريحة تمثل الآثار 
الاسلامية في مختلف العصور والدلدان 
الاسلامية . 


وتتبع المكتبة الاقسام الآنية : مكتبة 
الطالب تبيع الكتب لهم بنصف أسعارها 
وتوفر لهم الأدوات وتبيعها بسعر الكلفة 

مطبعة الجامعة : بدأ العمل لانجاد 
نواة مطبعة للجامعة . ْ 

قسم التجليد : ويعد من أحدث 
الأقسام تطوراً بالدلاد . وقد انشىء هذا 


ا من الخدمات 
كالمواصلات والسكن © 


أ©.. | 000154 1277و 2]. لالدنوا/:عصتا 


القسم لخدمة المكتبة والطلاب وهيئة 
التدريس ثم امتد نشاطه إلى الخدمات 
الخاصة للمواطنين . 


الم احم الفا فده 

9 الت 94 1لهه : 

ثقافية ولقاءات ومؤتمرات علمية على 0 
مستوى الجامعة والكليات والجمعيات | 
الطلابية يشترك فيها اساتذة الجامعة 2١‏ 
واساتذة زائرون وتحرص الجامعة أن 0 
والأرداف . بكل المستويات الأكاديمية | 
والشعبية . وبذلك تنتقل الجامعة 
الاسلامية إلى المواطن في موقعه 


منجزة رسالتها ومحققة أهدافها 
السامية . وعلى سبيل المثال فقد عالجت 
الجامعة في مواسمها الثقافية كثيراً من 
القضادا التي تشغل بال الكثيرين 


كقضابا المرأة والشباب والتنمية 
الاقتصادية . كل ذلك من خلال نظرة 
الشريعة الاسلامية السمحاء 


وبعد فهزه جامعة أم درمان الاسلامية 
الرائدة » وثمرة من ثمرات الوعي 0 
الاسلامي المنشيود ٠‏ 6 

فتحية للقائمين عليها والموجهين 
لعطائها إداردين وأساتذة وطلاياً . 
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الله أكبير هقد أطضل تهغتالر 
والثورة الااسلام شنب أوراما 
أبكي على كابول حتى ينجلي 
وتضشع من أرجائها شمس اللهدى 
والدين أفيون الشعوب إشاعة 
الدين دين الله وهو صلاحنا 
هذى السيلسة لا سياسة غيرها 
فاضرب ولا تحفل بمن يخشى العدا 
ما الميج ما الصاروخ زمجر فى السما 
مختار يزحف بالرجال وقد بلوا )١(‏ 
فروا من الواحات يلحق بعضهم 
فاصير ولا تقيبل دحل برتجى 
والدب دب الشرك قد كمنت له 
فمضى يزمجر فى العراء ويتقي 
فاصبر ولا تيألس فققد لاح اللسنا 
إن الشسعوب إذا توحد أمرهها 
والققدس حق نبتغي استخلاصه 
مقانزرين وحيثسمسا 
ودعوا التحزب غير دين محمد 


والموت فى كنف الاله فختالر 
جند الرسول وحبذا الابرار 
ذاكالدجى ويزول عنهاالفالر 
ويديفل من زرد الحهديد ستار 
ومقولة للملحدين شعالر 
وهو المنى إذ مايرام خيهي سار 
إن الجهمد دخافه الفجخ انر 
إن الملمات على الخنا يختار 
ما قد تخوف قب كم أحرار 
عزماً تضعضع دونه استعمار 
بعضا وقد تبع الغزاة صغار 
إن الحلول. مع اللجهااة اقسوان 
أسد الجبيال فما يفيد فرار 
فالقكب صخر والعي ون شرار 
جمرالثتكووج دماوؤها أتمالر 
نصراً تشضع على الملا أنوار 
قهر السلاح وهانت الأخطار 
رغم الأنوف وإن تقاعس جار 
مات الشهيدد فكلكم وار 
إن الصصفوف إذا تسو جدار 
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ناجيه 3 20 #بلسر___إلم و لهًالمصم؟.. 


537 


الس خم ع 


دخلوة «رسمية اجبارية» فانصرفت يكليتشى الى هذا الكتاب .. وتعددين لى موضوحان الامام . 
رضى اللك عيه وارصاد 9 دخاطب الآمة خطانا 0 معبينا 1 


فلما عرضت لآنبواب القبلة والمساجد وحدت فيها ترود من التصنيف العالى عن التركس 


الدستورى للآمة الاسلامية .. وحملته على أنه كنائة عن نتوحجه الآمة كلها نكو عتقدد د واحده 


وبكفى ان نذكر مها الداب قدل الأآخير من هذه الأنواب ؛ وعنوانة «تشببك الأصابيع فى 


المسحد وغيرت» وفنه الآحاديث التالئة : 


عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ياعبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من 
الناس ؟» . 


وعن ابى موسى عن الثبي صلى الله عليه وسلم قال : إن 
المؤمن للمؤمنكالشبان نشد بعضه بعضاة, وشيك أصايعه . 
وعن أبى هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إحدى صلاتي العشي .. فصلى بنا ركعتين ثم سلم » فقام 
إلى خشية معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان » 


ظ 
ظ 


ظ 
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ووضع بده اليمثى على التسرى , وشيك أصابعه » ووضع خحده 
الأديمن على ظهر كفه الندسرى . وخرجت السرعان من أبواب 


أن يكلماه » وفي القوم رجل في يديه طول يقال له : ذو اليدين » 
قال : با رسول الله » أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال لم أنس ولم 
تقصر فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا :ا دعم . فتقدم فصلى ما 
ترك » ثم سلم » ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رآسه 
وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكير .. ثم سلم ٠‏ 


21131 0ع العم . :ىم خط 


0 0 5 335 1 0 725 


وقد حمل مفسرو البخاري ترجمة الباب على أنه يجوز تشبيك 
الأصابع في المسجد . وهو تفسير ضحل لا يفيد كثيراً ولا يضيف 
نسيناً ولا دتحمل هذه الاحاديث الثلانة يمعانيها الخاصة . 


9 حملنه على أنه كناية عن تضامن المسلمين وتماسكهم . 


0 © أما الحديث الأول ٠‏ فهو القانون العام الذى بنتظم به تركدب 
الآمة الاسلامية , فهو يبين أن المس لمين يتأثرون بانحدار 


المستوى الخلقي والأدبي للآمة» حتى إن الواحد يكون في شر 


حال إذا صار أهل جماعته حثالة من الناس .. فهو من قوم قد 
0 مرجت عهودهم واماناتهم ,» واختلفوا وصاروا هكذا (هذه الزبادة 
من جمع الحميدى في مسند ابن عمر) . 


وهو يذكرنا بتعاليم المذاهب اليسارية في هذا الزمان التي 


توصي بأن يؤول الحكم إلى الدهماء والطبقة الكادحة . 


فينشؤون ما يسمى «ديكتاتورية البروليتاريا يخضعون لهم 
العلماء والشرفاء » وينطلقون بالامور كما تشاء أحقادهم .. 


الحديت السشانى : 


© أما الحديث الثاني المؤمن للمؤمن كالبنيان ‏ فهو دستور 
النضامن الاجتماعي في الاسلام » وهو يضرب المثل الواضح 
لترايط المسلمين » فانه إذا تضعضع حِرَء من البناء تصدع باقئه 
وإذا سقط بعضه تهاوى سائره . 


الصضد نت الدحانت 


© أما الحديث الثالث ‏ حديث ذي اليدين ‏ فانه بدل على أن 
لأصغر الناس وأقلهم شأنآ الحق في أن يستقصى من الامام 5 
ويسنوضحه فيما يهمه ؛ ولو كان غضبانا .. فريما يهاب كبار 
الناس وجوههم ‏ كابي بكر وعمر ‏ أن يسألوه » ولكنه لا يمنع 
حق الصغير في أن يستفسر ويعبر عن رأيه . وإنه على الامام - 
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن يستجيب للسؤال » 
وأن يبادر إلى تصحيح ما أخذ عليه . وهذا غاية ما ينتج من 
الترابط الاجتماعي والتضامن ٠‏ وافشاء الحرية فيه 


© الملم يتأئر بانصدار 
المستوى الخلقى والادبى للأمة . 
فى النظام اؤفسلامى : 

دمة المسلمين واهدة ٠١‏ 

ويسعى بها أدناهم . 


التضامن الاستومساعى كضانون أساسى 
لتر كيب الامة الاسلامية 


قال الله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعاآ ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم 
فاصبحتم بنعمته اخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم 
متهاكذلك نيدن الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتك 
هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم 
البينات وأولتك لهم عذاب عظيم» آل عمران : ٠١5, ٠١‏ . 


وقال سبحانه وتعالى : «إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون 
ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً تتخذون 
ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة انما يبلوكم 
له به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» النحل : 


التضامن الاسلامي أمر طبيعي في الجماعة الاسلامية 
دكيجة. لأمرين ': 


الآمر الأول : التزام الآمة جميعها بايمان واحد ٠‏ وعقيدة 
واحدة 5 وأحكام واحدهة » مما بؤدى إلى توحد فهمها للأمور , 
وتوحد طريقة تصرفها . وتوحد وسائلها وعاداتها » وهذا كله 
بجعلها يدا واحدة في تصرفها . 


الأمر الثاني : قيام واجبات عامة في النظام الاسلامي تسمى 
باسم «فروض الكفاية» وهي التي إذا قام بها البعض سقطت عن 
الباقين . 


وقد ضرب لها الامام الدرديرأمثلةفي متن « أقرب المسالك» نذكر 
منها : الجهاد كل سنة ‏ في غير حالة الدهم ‏ ؛ وإقامة موسم 
الحج ‏ والآمر بالمعروف والنهي عن المذكر , وإقامة علوم الشريعة 
» والقضاء . والفتوى » ورفع الضرر عن المسلمين ونحو ذلك ... 


زوع مدعة مومع مع مد معدم مه معمم مم مم ممم 
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© أصفر الناس وأفكهم شأنا له أن يستقصى من الأمام ويستوضحه فيما يمه 
نيحد ١.‏ سعد أمويسفبوة لس .اف اتا اس 0 


© التضامن أمر طبيعى فى الجماعة الاسلامية لأنها ممتزمة بايمان واهد .. وعقيدة واحدة 
عسي ان ست ...خم صوص سد نا و جود ص سه 


« الأحاديث التى وردت حول جواز تشبيك الأصابع يجب أن تحمل على وجوب تضامن المسلمين وتماسقهم 


وهذه الفروض تستلزم العمل الجماعى من المسلمين ٠»‏ لأنه 
إذا لم يقم بها أحد سقط المسلمون في «إثم عام» وباتت الأمة كلها 
خاطئة : القادر منهم لأنه لم يفعل ٠‏ وغير القادر لآنه لم يأمر . 


ويوجود هذين السببين صار المجتمع الاسلامي مجتمعا 


ظ الصلطة والشعب متلاز مان متكاملان 


تشمل الآمة الاسلامية كلا من الشعب والسلطة . وهي ١١‏ 


خصيصة هامة منزخصائص التركيب الدستورى للآمة الاسلامية 
وهذا التركيب دخالف تركدبب الدولة فى النظم الرأسمالية . 


0 


متماسكة تعمل كلها على إقامة الدين والعمل بأحكامه . ففي تلك النظم يقف كل من في السلطة في جانب ميفصل عن 0 
الآخر . 00 

يه امه 05 ٠.‏ بن هه ب - هف و الو ١‏ 2 5 35 1 2 0 

ااخضامن الحقيقى لا وجود له فى النظم الحداسه : وتقوم الحريات وسيادة القانون على حماية الشعب من بطشس 0 
السلطة . 0 


كما بقوم مبدأ الفضل بدن السلطات على هذه الغاية حتنى 


2 2-8 1 ع 1 
85 2 د تجمع السلطة ها الأساب ٠‏ فتشرع وتنفذ ها 2١‏ 
وهذا التضامن غير ملحوظ في المجتمعات المقامة على أساس 3 1 9 حي 00-6 0 6 9 0 


من النظم الحديثة » وتذهب الدعوة إليه فيها أدراج الرياح رغم 
ما يسنونه من قوانين في شأنه ٠‏ 


ففي بعض الأنظمة ينشأ الحزب المؤيد للحكومة .ء وهو 
الحزب الوحيد المسموح به وحدات في القرى والاحياء 
والمصائع ونحوها وفي هذه الوحدات بمارس المواطنون عملهم 
السياسي بما يرضي الحكومة . فيضعون مقترحاتهم » وتبحثها 
الجهات العليا بما شاءت وكيف شاءت . 

ثم تشكل وحدات أعلى متدرجة من وحدات المديئة الى 
وحدات المحافظة أو الاقليم الى المؤتمر الوطنى العام ء الذدى 
يعود فتتحكم فيه لجنة مركزية أو مكتب سياسي أعلى » وهذا 
بدوره يتحكم فيه فرد واحد يرد اليه الأمر كله ٠‏ 

وهذا التدرج يكون متوازيا ومتقايلا خ التدرج الرسمى 
فرئيس الجمهورية. مقايل رئيس الحزب والمكتب السياسي أو 
اللجنة المركزية مقابل مجلس الوزراء والمؤتمر القومى مقابل 
الدرلمان ووحدات المحافظة والمدينة والقرى أو الحى مقابل 
وحدات الحكم المحلى المكافئة لها . 


التطحعويق الاسلامى الصحدجن 


وفي هذه الوحدات لا ديجتمع الناس عن عقيدة حقيقية كما هو 
الحال في اجتماعهم في المساجد وانما دمجتمعون عن رهبة من 
الحكومة وللعمل على ارضائها . 


ويتريص الشعب ‏ عن طريق الاحزاب التى تتكون منه - 
بالحكومة فيعارضها بغرض اسقاطها بعد سحب الثقة منها في 
الدرمان » ثم تقوم انتخابات جديدة تجيء بالحزب المعارض الى 


الحكم وهكذا دواليك .. 


النظم الاشتراكية الماركسية 


وأما فى النظم الماركسية فان الشلعب والسطلطة 
يكونان معا في القاعدة الشعبية وذلك من الناحية النظرية فقط . 

أما من الناحية العملية فان السلطة تبتلع الشعب .. 

فهي تقيم حزبا واحداً من المتعصبين لها يحتكر العمل 
السياسي كله وتدث السلطة على افراد الشعب العدون والرقباء 
وتسارع بالتنكيل بمن يتسرب اى شك في اخلاصه ٠‏ 

وهى تعمد الى تحويل الشعب إلى طائفة من الاجراء الذين 
بعتمدون عليها في لقمة العيش إذ ان الشعب محروم من تملك 
أى وسيلة من وسائل الانتاج ويذلك تتمكن من السسطرة التامة 
على سلوكهم وولائهم ٠‏ 


المنيظام أ باد وي 


واما النظام الاسلامي فيختلف عن ذلك اختلافاً عظيماً . 
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. بالحكومة بغرض اسقاطها , نم تقوم انتخابات جديدة تجيء بالحزب المعارض إلى الحكم وهكذا دواليك‎ ١ 


»فى النظم الماركسيية 


الشغب والسلطة يكونان معا في الفاعدة الشعبية من الناحية النظرية 
فقطء أما من الشاحية العملية فان السلطة تستلع الشعب . 


ْ 0 « لقد جاءكمرسول من أنفسكم,» أواخر التوبة . فحرص على ان 
يخرج الرسول ‏ وهو امام الأمة والقاتم على سياستها الشرعية 
0 من غمار الشعب ٠‏ وتكرر هذا المعنى في القرآن في مواضع 
كثيرة (انظر كتابنا : النظام الدستورى في الاسلام) . 
وفى النظام الاسلامي يتقلد الأقراد سلطات عامة لقوله تعالى 
١‏ «المؤمنون لمهم أولباء بعض» . 

والولاية هي القيام على الأمر بما يصلحه . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ذمة المسلمين واحدة 
ويسعى بها أدناهم» , قيل يعنى أقلهم . 


وهذا الحديث حجة في الفقه من أمان المسلم لغير المسلم » 
ولكنه بمعناه العام يجعل للمسلم نيابة عامة عن جماعة 


0 | بن دمة بها وبرفع الدعوى القضائية المعروفة ساسم 
دعوى الحسبة نيابة عن المجتمع الاسلامي . 


كما أن من فروض الكفاية ‏ إقامة المصالح الشرعية المعتيرة 
ودفع الضرر عن المسلمين والأمر بالمعروف والنهى عن المذنكر ‏ ما 
يتطلب تدخل الفرد في السلطات الادارية“وتزويده بامتدازات 
ادارية لهذا الغرض . 

وهذا مما يؤدى إلى أن تكون السلطة والشعب في صعيد 
واحد وليسا جهتين متقابلتين متعارضتين . 

وتخرج السلطة من الشعب في النظام الاسلامي , لا يترشيح 
مطلق من ولى الأمر ء ولكن بصفات موضوعية فيمن يتولى اعمال 
السلطة . وهي أن يكون من أهل التقوى والطم . 

فقد 1 النكن القراتبي الكريم بهذا الأصل بقوله تعالى : «إن 


فجعل معيار التقدم في الجماعة الاسلامية هو زيادة التقوى 
أو الايمان والعلم . وهو أمر ملحوظ اشتراطه في جميع الولايات 
الاسلامية إذ أن الشريعة تدقق في شروط الولاة والعاملين 
ونحوهم ضمانا لقيام ذوى الكفايات المناسبة لهزه العقيدة , 
بالأعمال العامة التى تلزم الأمة . 


وهذا كله بؤكد أن السلطة في الاسلام نابعة من صميم 
الشعب ويضمانات خاصة تؤكد حسن الاختبار . 
الحرة ‏ والمنافسة تشتت التضامن ؛ وتجعل كل فرد خصما للآخر 2١‏ 
.كما يقوم على إعلاء المصلحة الشخصية واستهدافها . فهي ١‏ 
أساس نظام القانون عندهم . 1 

أما الاسلام فهو يقيم مصالح شرعية يتوحد المسلمون حولها : 
ونجعلهم يستهدفون وجه الله ومرضاته » ويتخذون من حرياتهم 
وحقوقهم وظائف اجتماعية ٠‏ ووسائل لاقامة هذه المصلحة 
العامة المشتركة . 

وفى النظم الشيوعية لا يقوم هذا التضامن قياما حقيقياً 
لآنها تجعل من كل فرد جاسوسا وعيناً على غيره » وعميلا 
للسلطة على إخوانه وأهله . مما يبذر بذور الريبة والشك في 
نفوس الناس . كما أن زعماء هذه النظم يتناحرون على السلطة 
ويتحاربون عليها بكل عنف بسبب قيام أسباب القمع والارهاب 
٠.فمن‏ نال غيره بعث به إلى الهلاك » وتقوم فرقة حادة بين العامة 
وطبقة المثقفين (الانتليجنسيا) التى ترى أن العامة قد 
الحقيقة جماعات مضطرية تقوم على الحقد والربية . 
السلام الاجتماعى ودفي المتناقضات المؤدية للصراع . 

فميداً العدل يقتضى ألا يحابى الانسان نفسه ويتحديز لها , يل 
يساوي بينه وبين غيره ويتصرف وكأنه في مكان من يتصرف في ١١‏ 
شأئه . 0 

وهذا من شأنه أن ينفي الانانية التى يقوم عليها النظام ١‏ 
الرأسمالي » والتي ينبني عليها التناقض الحاصل من تعارض ١١١‏ 
المصالح والتنافس فيها . 0 

وكذا فميدأ الاحسان ‏ أي اختيار أحسن الحسن قى معاملة 2١‏ 


الآخرين ‏ من شاأنه أن ينفي أسياب الغدر ,. وأعمال الارهاب 0 


التي اشتهرت بها الدول الشيوعية نتيجة لاعتناقها لمبدئي ١‏ 
الديكتاتورية الثورية ٠‏ وديكتاتورية البروليتاريا » الذي يؤدي ١‏ 
الأخذ بهما إلى الارهاب والقسوة , ومن ثم يوجد أسباب الصراع 0 


في المجتمع . 


الأفسسة جصسحادى الآخرة 21١1-1‏ 
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مقدمة 


© كتاب المعونات الأميركية والسوفيتية ية_للدول التخلفة ب يكشف خطورة المعونات على 
الدول الفقيرة .. فى ضياع استقلالها الاقتصادى ومن ثم . .. الستداسي » واستعدادها عن هذا 
الطريق وإرغامها على أن تصبح «حجرا» اخرى من أحجار الشطرنج (لعبة الأمم) » ويكفي 
سم 1 لم ما بعاتيه الآن من ذفون هذه الدول الكبيرة .. أو تلك .. في هذه الدقعة أو تلك 

الاسبلا. » مما يؤدي إلى الاستنزاف التام لقواها في صراع الجبايرة .. وكلهم .. أعداء 


وعد .أن من الله على العديد من الدول المسلمة بالذزهب الأسيود ٠»‏ ووصل الوفر الفائض 
عن الحاجة إلى عشرات الملدارات من الدولارات , كان من الضروري لمن بيدهم الأمر أن بمدوا 
يد العون إلى المحتاجين من إخوانهم قي العقيدة في الدول المسلمة الفقيرة , دبل وبساعدوا 
الدول الأفريقية ‏ الآسيوية المتخلفة حتى بمنعوا عن هذه وتلك تسرب النفوذ السياسي 
والاقتصادي الامبريالي ‏ الرأسمالي والماركسى على السواء . 

ومن الانصاف أن نذكر أن العديد من الدول المسلمة الغنية ‏ ومنها دول الخليج ‏ تساعد 
فى هذا المجال ٠‏ والمطلوب هو أن تكفى الشعوب المحتاجة تماما . وهذا ليس بالأمر العسدر 
أو المستحيل حتى لا تقع فريسة سهلة بين أشداق ذئاب الاستعمار .. غرببا كان أم شرقياً , 
صهيونياً أم تتشيربا أم ماركسيآ » وهذا الأمر هو من بدهبات التضامن الاسلامي الحق 
لنمتحقق فعلا الشعار المثالى المطروح «لا شرقية ولا غربية بل إسلامية ..إسلامية» . وبنك 
التدمية الاسلامي ومساعداته وقروضه الحسنة خطوه إيجابية في هذا المشبمار يرجى لها 


المزيد من التوسع والعمق والتغطية والشمول © © 


أع. ا .|00 ع2]. الالالالالا// :5 مغاطا 1ع م /اندماته 


01000120001121. 


ويقع الكتاب في ثلاثمائة ؤخفسينصفخة من القطع الؤسط 


وهو مقسم على أحد عشر فصلا مع مقدمة وخاتمة وملاحق 
ومراجع » والمؤلف أستان أميركى حاول التجرد لدى مقارنته 
للمعونتين الأميركية والنَسؤفيقية وَإِذَا لم نستطغ التجرد الكامل 
فالآفر لا يؤثر فتي أفَْمَامَ القارىء بالكتاب لأن قيمة الكتاب هي 
حقا في وثائقيته وبياناته الرقمية وتخليله الدقيق لدوافع 


المعونتين ٠‏ ومراجعه الكثيرة - وهي حوالي 105١‏ مرجعا » 
وعرضه الصريخ لعلاقة هذه المعونات با بالنفون الأجنبي للدول 2 


المغظية فى البلد المستلم وتأثدرها على سياسته الداخلية ‏ 


والخارجية , والاعتماد الكلي للبلد المستلم على الدولة المساعدة 


35 اليلد‎ ١ ورهن الاقتضاد الوظنىي للمصالح الا عية و‎ ٠ 


المستلم الفقير إلى كرة تتقاذفها القوى من المعسكرين الكبيرين 
اللذين بتلاعبان بأقدار البشى في العالم الثالث المسكين . 


دبد أ الفصل الأول بذكر تعداد السكان في العالم 
الذالث  ١٠١‏ ملبون عام ١1535‏ , وهي اليوم أكثر ‏ 
من بليونين - ويقول المؤلف «إن هذا الرقم كاف | 
لاقناع أبة دولة كبرى ان من الحماقة إهمال اعتبار 
هزه الدول كعامل هام في العلاقات الدولية . ولقد ‏ 
قدرت حقا الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد ‏ 
السوفيبتي مدى أهمية دول العالم الثالث ٠‏ وليس 
هناك إثبات أوضح لذلك من الكميات الضخكمة 
للمساعدات الاقتصادية التي توزعها هاتان 
الدولتان على الدول المتخلفة» . ويتابع المؤلف : 


«وبروز المعونات الاقتصادية كاداة هامة من أدوات السياسة 


الخارجية لهاتين الدولتين الكبيرتين واضح في طول المدة التي . 
مارستا خلالها برامج المعونات 2 وفي ضخامة حجم هذه | 


المعونات . وفي عدد وتنوع الدول النامية التي تتسلمها » 


وبتعبير أدق أصبحت المعونات الاقتصادية الأداة الأساسية. 


التي حاولت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بواسطتها 
إقامة علاقتهما الخارجية وتوطيد نفوذهما في العالم الثالث» ٠‏ 
رو الظاهر أن اعتماد الولانات المتحدة الأميركية والاتحاد 
السوفيتي للوسائل الاقتصادية راجع ‏ حَرئَياً على الأقل . إلى 
خوف الدولتين من نتائج مواجهة عسكرية في عصر الأسلحة 
الذربة » فأصبحت الوسائل الاقتصادية مستعملة بصورة 


متزايدة كاختيار آخر ‏ إن لم نقل » كبديل » في أمور كانت تتم 


عادة بالوسائل العسكرية . والظاهر أيضا أن اتفاقاً ضمنياً بين 
الدولتين الكبيرتين على أن يقوم (الدولار) و (الرودل) ‏ وليس 
عرض العضلات العسكرية ‏ بتعبيد الطريق نحو السيطرة 
على الدول المتخلفة» ودتابع المؤلف : «ورغم وجود عوامل 
متعددة لبدء واستمرار المعونات الاقتصادية » لا يمكن لأحد أن 
نكر أن أهم صفة عامة غالدة لكل برامج المعونات . في العالمدن 
الشبوعي والرأسمالي على السواء 2 هى وظيفة ودور هذه 
البرامج كوسيلة في إطار السياسة الخارجية لتلك الدول» ؛ 


© من ذؤافع المعونات 0١‏ كبة النفود السناسى والسفافضى 


م محافجة ادف ب 


اي ا : .اله مهو هحا/»:مع. »هه طفاعع)بمومدا/:ومقاج 


وصيانة الانظمة الفانوة 


ويختم المؤلف الفضل الأول بقؤله : «ونثيجة لقناغتنا بان 
المعونات هي أساسا اداة للسداسة الخارجية ٠‏ نرى أنه يجب 
التركدز على الدول المعطية وليس على الدول المستلمة ء وهذا 
مفسر اذا لانذكر في دراستنا في هذا الكتاب » إلا القليل عن 
الدول المتخلفة المستلمة , وذكثف يحثنا على الولانات المتحدة 
الأميركية والاتحاذ السوفيتي » وعلى سياستهفا الخارجية » 
وطبيعة برامج مساعداتهما الاقتصادنة» . 

وفي الفصل الثاني يتحدث المؤلف عن دوافع المعونات 


الأميركية ويلخصها على النحو التالى : «هناك دوافع عدة 
واستعمالات شتى للمعونة الاقتصادية الأميركية أهمها : النفوذ 


المادية التي تجنيها أميركا » والمشاعر الانسانية . والنفوذ 


[ الثقافي وصدانة الأنظمة القائمة» . 


ركل هذه الغوامل تؤثر بنسب متفاوتة في دفع برامج 
المعونات الاقتصادبة الأميركية للدول المتخلفة » ويختلف ترتيب 


أولويتها في التآثير .. من بلد إلى بلد آخر » ومن ظرف إلى ظرف 
آخر فمنذ عام 8 عندما اقترح الرئدس ترومان )1 لنقطة 


الرابعة) ثم عام ١50٠‏ حيث بدأت الحرب الكورية » كانت 


< المعونة الاقتصادية للدول المتخلفة تتميز بالمساعدة الفنية 


القلدلة التكاليف , وكان عامل المشاعر الانسانية على الأر<ح عن 


أقوى الدوافع لهذه البرامج . ومن عام ١46٠‏ إلى عام ١197‏ 


كانت البرامجح عبارة عن مساعدات دفاعية للدول المتخلفة 


المتحالفة مع أميركا » وفي تلك الفترة نظمت أميركا سلسلة 


العسكري من أبرز الدوافع المسيطرة في موضوع العون 


الاقتصادي . ومن عام ١941‏ حتى عام ١171١‏ أعاد الكونغرس 
والحكومة النظر جديا ببرامج العون فأدى ذلك إلى انتقال 
تدريجى نحو غاية التنمية الاقتصادية بشكل قروض إنمائية 
وزنادة في شحن فائض الأغذية ٠‏ ومع احتفاظ أميركا بشعار 
مكافحة الشيوعية إلا أنها أظه 


ظ ظهرت بصورة عامة رغبة في النفوذ 
الثقافي والحفاظ على الأنظمة القائمة لتحل محل النظرة 
الضدقة للأمن العسكري التي كانت طابع السنوات الخمس 
السادقة , ومنذ عام ١571١‏ عندما شكلت الوكالة الدولية للتنمية 
أصبحت التنمية الاقتصادية الخط السياسي لبرامج المعونة » 
وأصبح النفود الثقافي والحفاظ على الأنظمة القائمة اكثر 
مرافقة لدافع مكافحة الشيوعية وكل ذلك من خلال التنمية 
الاقتصادية , واذا استثنينا (فيتنام) » تضاءل تدريجيا دافع 
الأمن العسكري بمعناه الضيق . ويجب التأكيد هذا من جديد 
أنه مع تغدير مراتب العوامل الدافعة فى سلم الأولوية إلا أن 
هذه الدوافع كلها موجودة في آي وقت» . ويختم المؤلف ملخصه 
بالقول : «الحقيقة الثابتة هي أن المعونات الاقتصادية لا تقدم 
خالصة لوجه الله دون أي اهتمامات أخرى ؛ فالعون الاقتصادي 
الأميركي له طابع سباسي قوي ١‏ ولقد وجد بعدما شعرت أميركا 
أن مصلحتها هي في إقامة مثل هذه الدرامج . وهذا لا درعني ان 
الدرامج الأميركية للمعونة تختص وحدها بهذا (الشر) فسدرى 


31١21عع‏ العم //:وم اط 


بعد حين ‏ في الكتاب ‏ كيف أن برامج المعونات السوفيتية لها 
طابع سياسي مواز .. إن لم يكن أشد مما في البرامج الأميركية ؛ 


والواقع ان الولانات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي 


والدول المعطية الأخرى لم تكن لتقدم العون لو لم يكن لها فيه 
مصالح سياسية واقتصادية أساسية» . 

وهذه التجربة تجعل الولابات المتحدة اكثر استعداداً 
للتصدي لمشكلات التنمية عن طريق المعونات الاقتصادية » 
وآخيراً فالموقف الايجابى الذى اتخذته الولايات المتحدة 
الاميركية في توزيع معونتها يعطيها في المراحل الأولى لتحضير 
البرامج والمشاريع من قبل الدول المستلمة للعون , نفوذاً اكثر مما 
هو الحال بالنسبة للاتحاد السوفيتيى , فلقد درجت أميركا على 
تشجيع ومساعدة الدول النامية على رسم مخطط تنميتها بخيث 
يمكن استعماله لفرز الحاجات الأولوية » ويمكن استخدامه 
كأساس لتحديد برامج تمويل دواسطة المعونة الأمبركية 7 
والاتحاد السوفيتي ء بالمقابل » يستجيد. عادة لطلبات مشاريع 
معينة من الدول النامية دون النظر إلى وجود مخطط قومي 
للتدمية , والنتيجة تكون بوجود الولايات المتحدة في وضع 
يخولها التأثير على طبيعة وأولويات مخططات التنمية 
والبرامج التي تعدها الدول المستلمة للعون » اكثر مما يستطيعه 
الاتحاد السوفيتي في هذا المجال» . ويضرب المؤلف مثلا على 
ذلك قائئلا : « فمثلا بعد فترة طويلة من الاحتكاك القريب بين 
الأميركان والمسؤولين عن الاقتصاد في الهند عن طريق برامج 
المعونة . يظهر أن هناك قبولا متزايداً تدريجياً لدور أوسع 
للقطام الخاص في اقتصاد الهند» . وبتابع المؤلف : 


«ويمتلك الاتحاد السوفيتي افضلية في توزيع 
معوبته الاقتصادية تعدل ‏ إلى حد ما ميزات 
العون الأميركي من حيث كمياته والأفضلية 
الواضحة للسوفييت هي في ان أميركا سبقت 
الاتحاد السوفيتي في إقامة برامج المعونة في 
أغلب الدول النامية التي لم يكن لها تجربة مماثلة 
مع السوفييت , لذا كانت الدول النامية تعزو كل 
اللشاكل التى ظهرت في العون الأميركي إلى نوع 
الصلات القائمة بين برامج العون والحكومة 
الأميركبة .. فقدمت المعونة السوفيتية نفسها 
كبديل ليس فيه كل تلك المشاكل .. وكانت واسطة 
لاعادة التوازن وتعديل النفون الغريى ٠‏ وكانت 
(غينيا) هي الوحيدة التي خالفت هذه القاعدة 
العامة » فقد تسلمت معونات سوفيتية قبل أى 
برنامج عون أميركي أو غربي ٠‏ بسبب المشكلات 
التي ظهرت في العون السوفيتي (كالمعدات التىله 
تناسب الأحوال الجوية الأفريقية 2 والأعمال 
الواسعة النطاق , والخوف من زبادة الاعتماد على 
السوفييت) » كل ذلك دفع (سيكوتوري) لطلب 
معونة أميركية لموازنة الوجود السوفيتي 


010500126001021. 


ا ل بي 
ممم 


والحصول على عون ليس به مشكلات العون 
السوفيتي» ٠‏ 

وأخطر ما يذكره مؤلف الكتاب هو «شيراع,» زعماء 
العالم الثالث بواسطة المعونات وددقل عن (هريرت 
دائر شتاين) قوله : 


يظهر أن أحسن زعماء الدول 


النامية يمكن استنجاره بالمعونة , إذا تعذر شراؤه : 


وبتابع المؤلف تقييمه فيقول : «لقد قطف الأميركان 
والسوفييت الثمار من نشاطات برامجهما لاقتصادية في العالم 
الثالث ٠‏ فالمعونات أثبتت انها اداة صالحة ليدء الصلات 
السياسية وتوطيد الوجود ٠‏ والوصول إلى مخططي السياسة في 
الدول النامية . ولقد وجد الأميركان والسوفييت ان العون 
الاقتصادي في أكثر الحالات هوشرط مسبق لخلق جو سياسي 
يمكن في إطاره تطوير صلات دبلوماسية مؤثرة في العالم الثالث 
وينفع العون في تعجيل الدولة المستلمة لاختيار حلول سياسية 
واقتصادية لمشاكلها بالطريقة التي تشعر الدولة المعطبة :2 
الأفضل لمصالح البلدين معا, 

ومع ان هذا الكتاب كتاب المعونات ‏ مؤلف للخاصة في 
غالبه » أي لذوى الاهتمام والاختصاص بالشؤون الاقتصادية , 
إلا أن: يفيد في توعية أي قارئء لما هية ما يسمى (بالمعونات) : 
دوافعها وشروطها وأقنيتها وإدارتها وحجمها وتوزيعها 
الجغرافي والسياسي ونتائجها ومشاكلها وفوائدها للدولة 
المعطدة .. وأضرارها على الدول المستلمة . واهم من كل ذلك 
كقشف خطورتها الشديدة على الشعوب الفقيرة . 


ومن هذه الزاوية أشير بقراعته ‏ بدون تردد - 
للواعين من آبناء الأمة التى تسعى جاهدة لتعود , 
كما أرادها الله , خير أمة أخرجت للناس .. الأمة 
الوسط التي تحمل مشعل النور لاقخرين في طريق 
الحق والقوة والحرية 1 
ويقول المؤلف عن العون السوفيتي في الفصل الثالث من 
الكثاب ما بلسي - 


«إن الدوافع وراء العون السوفيتي للدول المتخلفة متعددة .. 
والنماعث الأساسي لهذزه الدرامج سفابي وهذه 
الصفة لا تميزها عن مثيلتها الأميركية» ويضيف 
المؤلف : «وليس مقبولا ان نتحاشى التفريق بين 
مصالح الاتحاد السوفيتي كدولة ومصالحة كزعيم 
لدعاة الشدوعية ء, فالظاهر ان العون الاقتصادي هو 
أولا لبلوغ تغيير مناخي .. لا تفترض تجانساً 
وتطابقاً في المصالح بين الخعطي والمستلم ؛ ولا 


د سحت ٍ- 
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اعتماداً كلياً من المستلم على المعحطي , فطالما بعتقد 
ان العون الاقتصادي سيؤدي بالنهاية لتحسين 
الظروف لصالحه ٠‏ فليس من المهم ان تتماشى 
سئاسة الدولة المستلمة 2 في جميع مواقفها 
السياسية . مع سياسة الدولة المعطية» . ويختم 
المؤلف المقارنة بهزه الجملة : «وهكذا » رغم ان 
برامج العون الاقتصادي للدولتين مختلفة في 
أهدافها ٠‏ فان استعمال العون كأداة للسياسة 
الخارجية يكشف مدى التشابه الرئيسي بيثهما .. 
وتحلدل دوافع العون تكشف عن بعض هذا 
التشايه» . 

ويبحث المؤلف في الفصول التالية من الكتاب 
العون بصورة عامة » وعملية التنمية » ثم حجم 
المعونات المقدمة والمستعملة . ويفصل الأجهزة 
الادارية - الأميركية والسوفيتية ‏ للمعونات 
الاقتصادية والفنية » ويذكر شروط المعونات وأقنية 
الآمم المتحدة لمعونات التنمية ويسرد المشاكل الني 
تواجهها المعونات . 


الصعوبات التى واجهتها 
أمريكا والاتحاد السوفييتي : 


دقول (ولترز) كانت الصعوبات عديدة ومتنوعة وذات أبعاد 
مختلفة + منها ان الغديد من الدول! النامئة نظرت 0 
المتحدة الأميركية كحليفة للقوى الاستعمارية فلا يمكنها ‏ أي 
أمريكا ‏ ان تكون تمامآ مناوئة للاستعمار » كذلك رأت 8 
الدول النامية أن المعوثات الاقتصادية والعسكرية للدول 
المستقلة حديثا هي طريقة بارعة تستعملها أميركا والقوى 
الغربية لعودة استعمارهاا للدول ' الئاسة | باعاذتها' إلى 
حظدرة خدمة الغرب مرة أخرى » وهذا الجو من عدم الثقة أوجد 
عوائق أمام قيام علاقات حسنة بين الولايات المتحدة والدول 
المستلمة لمعوناتها, . ويتابع المؤلف : 

«ومن أهم المشكلات التي واجهت السوفييت حاجتهم للتوفيق 
بدن الأدوار المتعددة التي كانوا بلعبونها في السياسة الدولية , 
فلقد حاول الاتحاد السوفيتي فجأة ان يكون له المركز الآمر في 
الحركة الشيوعية الدولية وأن يكون صديقاً وحليفاً دوليا للعالم 
الثالث غير المنتمى ومؤيد ا لحركات السلام وعدم التسلح ؛ وبطل 
مواجهة الدول الرأسمالية ٠‏ ولكن التناقض الأساسي في رغبة 


الاتحاد السوفيتي باتخاذ صفة زعيم الحركة الثورية الشيوعية: 


في نفس الوقت الذي بجعل فيه نفسه حاميا لليورجوازية 
الوطنئة والحكومات الثورية الديمقراطية في الدول النامية 
والصعوبة بالاحتفاظ باللقبين تظهر بوضوح فيإنكار السوفييت 
المستمر لمحاولة تصدير الثورة عن طريق معوداتهم كما أنكروا 


ل١ده‏ وبقث 45و »وج 


0054.6 حا/هن .»ا وتلعوم]. دده /:ومام 


بسدة الاتهامات الصينية بأن الاتحاد السوفيتي لم يعد مهتماً 
ولا زعيمآ لحركة الثورة العالمية» . ويتابع المؤلف . 

«ومجموعة المشاكل الأخرى التي تذكر مراراً فيما يتعلق 
بالمعونة الاقتصادية السوفيتية هي أسعار الحاجيات التي 
تدخل الدول النامية وتخرج منها نتيجة للمعونة : هناك حالات 
عدة اختارت فيها الدولالنامية استيراد منتجات سوفيتية أو 
أوروبية شرقية» بأسعار أعلى بكثير من أسعار السوق العالمية 
وذلك لكي تستعمل باقي مالها من فائض تصديرها للاتحاد 
السوفيتي .. وشكت دول عدة من أسعار مرتفعة أو تصاعد في 
أسعار الحاجيات السوفيتية بعد توقيع اتفاقيات المعونة , منها 
مثلا أفغانستان وأندونيسيا والعراق» . «ولقد ظهرت إتهامات من 
الغرب ومن الدول النامية تتعلق باعادة تصدير السوفييت 
للحاجيات التي بستوردونها من العالم الثالث كالقطن المصري 
والأرز البورمي والكاكاو من غانا والأرز من كميوديا والبندق 
وخامات الحديد والجلود والنسيج من الهند والتبغ والقطن 
والجلود والتوت والزبيب من اليونان ٠‏ وهكذا تحرم الدول 
النامية من ريح القطع النادر في مبيعات منتجاتها» . 


يقول (جورج وردز) المدير الأسبق للبنك الدولي : 
«إذا استمر الحال على هذا المنوال تكون كمية 
الأموال الخارجة من الدول النامية أكثر من المبالغ 
التي دخلتها في فترة خمسة عشر عامآ وذلك بسبب 
الفوائد المرتفعة» . 

وعبء تسديد الديون في الدول النامية يشكل 
صعوبات للسوفييت والأميركان على السواء» كما 
بقول المؤلف » وإبان عام ١475‏ كانت أقساط الديون 
الهندية للسوفييت تشكل (47/) مما قدم 
السوفبيت من معونات للهند في تلك السنة . وقدر 
المسؤولون الأمدركان ان حوالى /'*٠‏ من المساعدات 
الاقتصاد وزعتها وكالة التنمية الدولية 
الآأميركية ‏ صرفت لصبانة قدرة تسديد الديون 
في الدول المستلمة للعون» . 


ومن الأسباب التي تفقد الدول النامنة كثيراً من القطع النادر 
الممارسات المتحيزة. للولادات المتحدة والغرب في مجال التجارة 
الدولية « تقول المؤلف : «الواقع ان الولانات المتحدة الأمتركنة 
الدول النامية لمنتجاتها : فى اسواة الغرن : ٠‏ بوضعها عوائق 
ككبيرة في طريق استدراد المنتجات المصنعة في الدول النامية » 
والتى هي في غالبيتها بضائع استهلاكية تحتاج لكثدر من اليد 
العاملة وقليل من التكنولوجيا البسيطة » وسياسات الولايات 
المتحدة والغرب هذه . تحد من قدرة الدول النامية على الحصول 
على القطع النادر عن طريق تصدير محاصيلها ومنتجاتها 
الصناعبية وهذا يبعاكس تمامآً أهداف المعونة الاقتصادية إذ 
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© اجمد سيكوتوري ا 
المعونة الأمريكية 

المعونات الاقتصادية لا تقدم خالصة اللوازنة الوجود السوفياتي © 
لوجه الله , 


1# هاري ترومان : 
(بدء مشاريع النقطة الرايعة) 


ينقل رؤوس الأموال اللازمة للتنمية من دول العالم الثالث 
لخارجها”» 9 


لمعو عفنت و عاذ فك 


الأمريكان والسوفيبيت بحلفانهم : 


يقول المؤلف في هذا الموضوع : أثارت المعونات الاقتصادية 
للدول النامية احتكاكاً بين الولايات المتحجدة الأميركية 
والسوفييت من جهة وبين بعض أعضاء أحلافهما من جهة أخري 
٠‏ وتركز الاحتكاك بين أمريكا وحلفائها بصورة اولية حول 
موضبوع المشياركة في العبء ' بينها ا البيوفييت. مشكلة 


دام المعونة» , 


ويتايع المؤلف : وإذا كان الموضوع الرئيسي الذي يسبب 
الاحتكاك بين دول الغرب هو مشكلة تقاسم العبء ؛ فان أهِع 
موضوع في المعونة عند الشيوعيين هو التنافس الصينى 
السوفيتي ؛ وحجم واتساع غجلبات برنامج العون الصيد 
صغيرة بالقياس لعمطيات الاتجاد السوفيتي فحتي أواخر عا 
4 كان التزمت به الصين للدول النامية هو (545 مليونا من 
الدولارات بمقايل شر مليوناً من الدولارات التزم بها 
الاتحجاد السوفيتي ؛ ولقد قركز العون الصيدي في آسيا وافريقيا 
وقدم لغلاث وعضرين دولة فقط ؛ ومن الواضح في شرق افريقيا 
وآسها بخاصة ؛ ان العونين ابسوفيقي والصيني موجهان ضد 
بعضهما البعض بنفس القدر الذي وجها فيه ضد العونين 
الأميركي والغربي . والتنافس الشديد بين الصينيين 
والسوفييت لا يظهر في توقيت وتوجيه العروض فقط بل يظهر في 
الشروط المرافقة فشروط المعونات الصينية هي أخف من شروط 


010001269102١. 


ا اليب 1 


دم نصدذير الحاحمات التى تور دضا من دول ااحياليم 


_ "معطي الصعاد / 


بأد جد شرع ابت - متحاسةيا ١‏ 


السوفييت التقليدية المرافقة لبعض قروضهم (فائدة 9ر”/ تدفع 
في مدة ١١‏ سبنة ويبداً الدفع بعد سنة واحدة من وصول المعونة) 
فلقد قدم الصينيون قروضا بلا فوائد تدفع بعد عشر سنوات من 
وصول المعونة ٠‏ بالإاضافة إلى ان الصينيين قدموا /"١‏ من 
معوناتهم على شكلمنح » بيئما لم تبلغ المنح في عروض المعونة 
السوفيتية اكثر من 9/ من مجموع عروضهم.؛ , ويتابع المؤلف : 


تمودجبة في تعاملهم مع الدول الصغيرة متدخلين في شؤونه 
الداخلية كطريق للحصول علي تنازلات خاصة من هذه الدول . 


وذكر الصينيون العالم الثالث بتجريتهم مع 
السوفييت مجذرين موضحين ان السوفيبيت وصلوا 
إلى جد إلغاء العون وسجب الخبراء وتمزيق 
الاتفاقات كطريقة من طرق ممارستهم للضغوط » 
وحذر المندوب الصيني في الدورة الاقتصادية 
الإسيوية الذائية في (بيونغ بانغ) بكوريا الشيمالية 
مِنِ أن (المد يوفييت يقدمون أجيانا 
المعدات بينبا بمتنعون عن تقديم المعلومات 
ا يجعلوا الدول الأفريقية الأسيوية 
معتمدة كليا علييه ٠‏ وزد السوفيبت على الهجوم 
الصيني في مقال لصحيفة (الازفستيا) واتهموا 


٠‏ الصينيين بالديماغ وجية ٠‏ وذكر المقال أن ثماني 


عشرة دولة نامية فقط تستلم العون الصيني بينما 
قدم السوفييت ودول أوربا الشرقية المعونات 
لخمس وأربعين دولة» , 


يقول (ولترز) في الفصل الحادى عشر عن هذا الموضوع ما 
دلى : : «لعل أدرز ناحنة في الاقتصاد الأميركي هى القدرة على 
نناج محاصيل زراعية أساسية بكميات تفوق بكثدير حاجاتها 
المجلية وهذا يمكن الولايات المتحدة من توزيع كمياقهائلة من 
معونات الغذاء للدول النامية التي لا تكفيها محاصيلها الزراعية 
يستطب السوفييت القيام بهد ا النوع من المعونات 
الاة ص . بة ده مورة ؛) مستمرة» 1 «وتحتل الولايات المتحدة مركزاً 
مسيطراً , بالنسبة للاتحاد السوفيتى في الاقتصاد العالمي » 


وحجم تجارتها في العالم الثالث اكبر من حجم التجارة 
السوفيتية باستثناء بعض الدول» « «كذلك فان الولايات المتحدة 
دخلت ميدان المعونات للعالم الثالث لفترة أطول , وفي عدد اكثر 
من الدول , ويانواع مختلفة أعم وأشمل من الاتحاد السوفيتي 
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ظ 
التكامل فى نظام الاسلام 


| اجو يوسعج جيوكهج لسر امبرل سسا سان اسيم 
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التقاء العلد 9 لإيمازن 


فى كل أطوار حداته » والانسان فى كل جوانب حداته : مادية ومعنوبة , فردية واجتماعية . جنب ولع يقد هي مجتمعه ما قام في 
ومن ذلك فلسفته «الوسظنة» القى آقام يها الموازين انقسط بن الداف اعقي ا || الجتفعات الأخري منرنزاع بين العلم 
تقاسمتها الديانات والفلسفات , واتخذ كل منها موقفا منحازًا لطرف منها , كما رأينا ذلك فى : 3 1 راح 0 0-6 . 6 
موقفه بين «الروحية والمادية» وبين «المثالية والواقعية» وبين «العقل والقلب» وبين «الدنيا عدم والشر ارين 97 20 
والآخرة» وبين «االفرد والمجتمع» فقد اعطى كل طرف منها حقه » دون أن يطغى على مقايله . [٠‏ مه يوا أي رساود م" 
وهذا هو التوازن الذى يعجز البشر عن تحقيقه بحكم قصورهم الذاتى . وغلية أهواتهم 1 3 ٠‏ للم : 

وميولهم على تفكيرهم وسلوكهم »بوعى او يلاوعى . وهو القببط الذى قام بانظام الكون + 
ورفع الله به السماء ٠‏ ووضع الميسزان «والسماء رفعها ووضع الميزان . الاتطغوا فى المدزان . 0 
مس 8 - 


التي سيق اليها العلماء والدارسون فى 
ظل محاكم التفتيش وغيرها . 


واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» ٠‏ فالاسلام يدعو الى الايمان ٠‏ ويعده 


لم سعدا م الممدحف 


ومن خصائص الاسلام ومميزاته : 
«رالتكامل» 0 الذدى بجده كل دارس لآفاق 
رسالته » أو مطلع على أبعاد حضارته . 

والتكامل الذى نعنيه هنا . ليس هو 
«الشمول» بالمعنى الذى فسرناه » ولا هو 
الوسطية أو التوازن بالمفهوم الذى أشرنا 
اليه . 

انه لئس تعادلا بين طرفدن متقايلين 
أو مقتضادين ولكنه التقاء أمرين أو أمور 
لاد مفها لسعادة الاتسبان فردياً 
واجتماعياً ٠‏ وارتقائه ماديا ومعنوياً . 
وان أغفل الناس بعضها جهلا أو تجاهلا 
أو ضيقوا عليه الخناق . 

مثال ذلك : العلم والايمان , أو الرقي 
الحضارى والسمو الأخلاقي » أو الغنى 
والاستقامة , أو القوة العسكرية والروح 
المعنوية » أو التربية والتشريع . فليس 
العلم مقابلا للايمان في نظر الاسلام ‏ ولا 
فى الحقيقة . وليست الحضارة مضادة 
للاخلاق . بل الحياة الانسانية لاترتقي 
حقا الا بالعلم والايمان معاً ع وبرقي 
الحضارة وسمو الاخلاق جممعاآ , والأمة 
لاتنهض وتقوى الا بالغنى مع الاستقامة 
. والا بالتربية والتشريع كليهما ولا 
تنتصر الا بالقوة العسكرية بجانب 
الروح المعنوبة .. وهكذا . 
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0010 اله و 


وعيب المناهج والأنظمة البشرية أنها 
نهنم ببعض الجوانب دون بعض ء وتركز 
تعنى ‏ مثلا ‏ بالاقتصاد والانتاج » 


أعنى باشباع البطون » ولكن لا تعنى 
كثيراً باشباع العقول , وقد تعنى باشباع 
العقول بالعلم المادى , ولكنها لا تعنى 
باشباع القلوب والأرواح برحيق الايمان 
وقد نهتم بتسيير المواصلات بين البلدان 
٠‏ على حين تغفل الاهتمام بالصلات 
الاجتماعية والنفسية بين الناس . 


ولكن الاسلام ‏ منهج الله يعنى 
باشباع حاحات الانسان كله : جسمه 
وعفله وروجه + :ويهقم بالانسان فى كل 
أحواله : فرداً وعضوا في أسسرة » وعضوا 
فى مجتمع ,2 الإنسان طفلا ٠‏ والانسان 
شاباً » والانسان شدخا . الانسان رجلا » 
والانسان امرأة : 
تحدثنا عنه من قبل ء كما أنه تتمة 
للتوازن » أنضاً . 

ونكتفى هنا بالحديث عن بعض 
المظاهر آأو الدلائل التي تعبر عن ظاهرة 
التكامل في نظام الاسلام . 


لا 00 


مصدر السمو والسعادة للفرد والمجتمع , 
وسيبيل النحاة قن الدنيا والآخرة ٠‏ وهذا 
مالا غرابة فيه .باعتباره دين » ولكن 
الشيء الذى تميز به الاسلام هو احترامه 
للعقل ودعوته الى النظر والتفكير وحثه 
على العلم والتعليم واشادته بالعلماء 
وأصحاب العقول . وحملته على الجمود 
والجهل . وتمجيده للقراءة والكتاية 
والقلمء منذ أول آبات أنزلت من القرآن ٠.‏ 

لم يقل في الاسلام ما قيل في 
النصرانية من قبل . من مثل : «اعتقد 
وأنت أعمى» أو «اغمض عينيك ثم 
اتبعنى» أو «الجهالة أم التقوى, !! بل 
قرر من يعتد بهم من علماء المسلمين : 
«أن ايمان المقلد لا بقبل» . ولا عجب أن 
طالب القران المشركين وأمثالهم من 
أصحاب العقائد الباطلة بقوله : «قل 
هاتوا برهائكم إن كنتم صادقين» . 
(البقرة : )١١١‏ . 

وقال في شأنهم : «وما يتبع أكثرهم إلا 
ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئاء 
(يونس : )"١‏ لقد شاع في تاريخ 
المسيحية طوال العصور الوسطى 
عندهم : أن العقل ضد الوحي » وأن 
العلم عدو الدين » وأن الشريعة نقيض 
الحكمة . أما الاسلام فلم يعرف هذه 
المشكلة ,. فالعقل والوحي عنده أثران من 
آثار الآلوهية؛ لا يتعارضان ولا يتناقضان 
ولهذا نرى الوحي يمجد العقل . ويحث 
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أقام الاسلام بوسطيعه الموازين القمط بين الأطراف المتقابلة الشى تقاسمتها الأديان والظسفات 
حون أي يات انك و و مقا ار بان عاب الاق 181/6 تايا م بو و دن رات ملي 


و لقد أعطى العلم البخرية الوسائل ولم يعطها الغايات 


وحقق لها المععة المادية ولم يحقق لها السكينة الشخفسية . 


على الانتفاع به ؛ ونرى العقل هو الدليل 
على صدق الوحي » وهو الأداة لفهمه 


وسرحةه . 
الشران والعلم : 


أ ولقد مضت أربعة عشر قرناً على 
نزول القرآن الكريم » نشا فيها كثير من 
المعارف والأفكار . ورغم هذا لم تخالف 
آبة من آباته حقدقة علمية ثابتة . وهذا 
من دلائل الاعجاز في هذا الكتاب العظيم 

ب ومع أن القرآن ليس كتاب «علم» 
بالمعنى الاصطلاحيى للعلم الآن ٠‏ فقد 
تضمن اشارات كثيرة الى حقائق علمية : 
لم تكن تخطر على بال أحد في عصر 
نزوله ولا بعد عصره بقرون ٠‏ وآلفت في 
ذلك كتب كثيرة كشفت عن لون جديد من 
اعجاز القرآن » يمكن تسميته «الاعجار 
العلمى» . 


ج - وأكثر من ذلك أن القرآن ينشىء 
بتعالنمه «العقلنة العلدية, التي تنكر 
الخرافة وترفض اتباع الظدون والأهواء 
وتستعحي على التبعبة والتقليد .2 
على الملاحظة والتجرية في الماديات 6 
لينظر بها ويفكر في الانتفاع بالكون وما 
د هالاستفادة من سدر التاريخ » وها 
يجرى فيه من سنن لله لا ينيدي ٠‏ دقول 
تعالى : «قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض,» (بونس : )١١١‏ أولم ينظروا في 
ملكوت السموات والآرض وما خلق الله 
من شيع 5" (الأعراف : )١1865‏ «قل سيروا 
في الأرض قم انظروا كيف كان عاقية 


المكذبين» (الأنعام )١١‏ «قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» 
(العنكبوت : )٠١‏ . «أفلم يسيروا في 
الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذان بسمعون بها ء فانها لا تعمى 
الأيصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» . (الحج : 1١‏ 5) . 

د ويشيد القرآن بالعلماء في آيات 
كثيرة من سوره : «هل يستوي الذين 


يعلمون والذين لا يعلمون» . (الزمر : 3) . 
«مرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات» (المجادلة : )١١‏ . 
ويجعلهم وحدهم أهلا لخشية الله تعالى 
ومخافته : «إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» (فاطر 34 وقد ذكر القرآن 
العلماء هنا بعد ذكر السماء والماع 
والنبات والجبال والحدوان والانسان ؛ 
مما يشير إلى أن العلماء هنا هم 
الراسخون فى العلوم الكونية والحيوية 
وما يتعلق بها ٠‏ فان علمهم هذا يعرفهم 
بقدر الله عز وجل ؛ وعظيم نعمته , 
وواضيع وحففة . 

ه - وذكر القرآن من قصص النبيين 
والصالحين ما بلفت الأنظار ‏ بقوة - 
الى قيمة العلم ومنزلته ٠‏ في إعانة 
الانسان على وظيفته في خلافة الله في 
الأرض » واستخدامه في كثير من الأمور 
النافعة . 

وحسيذا أن نذكر من ذلك أربع صور : 

الآولى : في قصة آدم حين قال الله 
للملائكة : «إنى جاعل في الأرض خليفة» 
(البقرة : )٠٠١‏ . واستغرابدهع لذلك في أول 
الأمور . ثم تسليمهم لآدم ٠‏ نعل أن أثئمت 
الاختيار الالهى تفوقه العلمي : «قال يا 
آدم أتبئهم بأسمائهم فلما أنباهم 
بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إنى أعلم 
غيب السموات والأرض ٠‏ وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون» (البقرة : 7؟) . 

د شكذا أشار القرآن الى أن العلم هو 
المرشح" الأول للانشان ليقوم بوظيفة 
الخلافة في الأرض ٠‏ 

الثانية : فى قصة بوسف عليه السلام 


سدم رودنسون : 
تيدو العقلانية 
القرآنية 

صلبة كالصخر 


وما فيها من حديث عن استخدام 
«التخطيط, في السياسة الاقتصادية 
والتموينية للدولة » كما هو واضح فى 
الخطة الخمس عشيرية التي وضعها 
يوسف عليه السلام ٠‏ وطبقها بنجاح ٠‏ 
عاد خديره على أهل مصر . والمناطق 
المجاورة لها . في حين يظن بعض الناس 
ان التخطيط ينافي الدين آو التوكل على 
الله . 

الثالثة : في قصة سليمان مع بلقيس 
ملكة سبأ » حيث استطاع أحد رجال 
سليمان أن يآتيه بعرشها قبل أن يرتد 
الده طرفه بواسطة علم عنده : «قال الذدى 
عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
درتد اليك طرفك» (التحل : )5١‏ . وكان 
سليمان في الشام وعرش بلقيس في 
اليفن. . 

الرايعة : في قصة زى القرنين وبنائه 
السد العظيم من الحديد . مخلوطاً 
بالنحاس المذاب : وهو ما أثبت العلم 
الحديث أنه يبعطي الحديد قوة ومتانة 
أكير «آتوني زير الحديد حتى اذا ساوى 
سن الصدفين قال انفخوا . حتىئاذا 
جعله ناراً قال : آتوني أفرغ عليه قطرآ : 
فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
له نقباً» (الكهف : 55 . /51) . 

فهزه هي منزلة العلم في الاسلام ‏ 
وكتاب الاسلام 5 


"رول والعلم : 


أما الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فنستطيع اجمال موقفه من العلم في هذه 
السطور : 

, الحث على طلب كل علم نافع‎ ١ 
والترغيب فى التعلم والتعلتم + حتى‎ 
جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ؛‎ 
وأعلن أن من سلك طريقاً يطلب فيه علما‎ 
سهل الله له طريقا الى الجنة وان‎ 
الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم‎ 
رضاً يما يبيصنع . وان العلماء ورثة‎ 
, الأنبداء‎ 

؟ ‏ محاربة الامية بكل وسيلة 
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الل سيا 


سما بن لمم 2 لمم :- 


١‏ المناهج والانظمة الوضعية تهتم بتسبير المواصلات 


2 


ظاهرة ا 
العكامل فى نظام الأسلدام | 
1 


سلما د لاا و الما 4 مويه :2 عدن 


مستطاعة . حتى انه كان يفدى الأسدر 
من قريش في غروة بدر اذا علم عشرة من 
أبناء المسلمين الكتابة . ولم يضره أن 
يكون المعلم مشركاء لان مجرد تعليم 
الكثاية لا خطر من ورائه . 

الحث على تعلم اللغات » كما أمر 

بذلك زيد بن ثابت كاتب الوحي 

ك5 استخدام أسلوب الاحصاء ؛ كما 
روى البخارى عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه طلب احخصاء يعدد المسلمين بعد 
الهجرة فأحصوا له . فكانوا ألفا 
وخمسمانة . 

اقتباس أى علم يفيد الاسلام 
وأهله ولو كان عند غير المسلمين » كما 
في حديث الترمذى وابن ماجه «الحكمة 
ضالة المؤمن ٠‏ أنى وجدها فهو أحق بهاء 

5 الخضوع لمنطق الملاحظة 
والتجربة في أمور الدنيا , كما ظهر ذلك 
فى موقفه من تأسير النخل حيث أشار 
على أصحايه برآي ٠‏ فأخذوا به ظانين 
آنه من آمر الدين والوحي ٠‏ فنيههم على 
أنه كان ظنآ منه ولم يكن وحدا من الله 
قائلا لهم : 

ررآنتم أعلم يآمر دثباكم» . 

النزول عند رأى الخدراء وأهل 
للعرقة ٠‏ كنزولة على راي الحباب بن 
المنذر فى معركة بدر , وعلى رأي سلمان 
في حفر الخندق . 

2-5 احترام سنة الله في الكون » 
القائمة على نظام الأسباب والمسديات » 
والحملة على الأوهام والخرافات النائتة 
في إحضان الشترث » التي يروجها دجاجلة 
محترفون ؛ يتاجرون بعقول الغاظين من 
الناس ٠‏ ولهذا كان الانكار الشديد على 
الكهانة والعرافة والتنجيم والسحر , 
واتخاذ التمائم والتطير ونحوها مما 
اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم 
شركا , .كما اعتبر تصديقه وتشجيعه كفراً 
يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسنم. 

وبهذا الموقف انهرآنى والنبوي من 
العلم وجد المفاح النفسي والعقلي اللارم 
لقيام حضارة ينمو فيها العلم ويزدهر » 
وبيؤتى أطسب الثمرات . 

ولقد شهد للاسلام وموقفه من العلم 
المنصفون من الغربيين الذين تحرروا من 


ألتمستممةو هتامم لان ى الآأخرة 21١4-1١‏ 


بين البلدان على حين تغفل الاهتمام 
بالصلات الاجتماعية والنفسية بين الناس . 


العصبية وأتيح لهم أن يطلعوا على 
شىء من تعاليم الاسلام ٠‏ واكتفى هنا 
بشهادة اثنين من هؤلاء : 

الأول : هو «اوجسبت كونت» مؤسس 
المدرسة الوضعية فى علم الاجتماع , 
والذى ينظر الى الاديان كلها يمنظار 
علمى محايد , وشهادته هنا لها قيمتها 
الخاصة . نظراً لأن كثيرين يرفضون 
الدين ‏ كل دين محتجين بنظريته 
المعروفة يقانون «الدورة الثلاشية» التى 
مرت فيها البشرية ‏ فى رَعمه ‏ بمرجلة 
التفكير الدينى أو اللاهوتى ثم مرحلة 
التفكير الفلسفي الميتافيزيقى: وانتهت 
بمرحلة التفكير العلمي الوضعي . 

فها هو أ. د رشبدى فكار ينقل لنا عن 
بركونت» نفسه فى مؤلفه الشهير «نسق 
السئاسة الوضعدة» قوله الا عه 
فى الحملة المفتعلة المسعورة ضيد 
الاسلام فى الغرب ٠‏ دون معرفة يأعماق 
الحقيقة ‏ ولن يسياق كما انساق «ديدرو» 
فى حكمه على الاسلام , اذ كان حكمه لا 
دخلو من التعنت» . 

وفي نفس هذا الكتاب جاء يؤكد كونت 
ان القرآن بريطه للوحدانية بالواقع 
الاجتماعي , ومجاولته تحديد الابعاد 
عقلياً وعلمياً . ويصورة سريعة خلاقه ؛ 
وقوله بالحوار المباششر بين الخالق 
والمخلوق دون وسيط ‏ قد اختصر 
الطريق الى الحالة الوضعية ‏ يعنى 
العلمية ‏ للانسانية: وى نجزء الثالث 
من نفس الكتاب يقول كونت : 


«في الوقت الذى كان المسدح, 
مشغولا بقضايا لاهوتية عقيمة تخدر 
العقل ولا تنشطه . كان العالم الاسلامي 
ينفتح على العلم والمعرفة والفنون , 
وبالتالي أصل اجتماعيتهجنيا الى جنب 

«لقد سد الاسلام فراغاً كبيراً في 
الميدان الاجتماعى بالنسبة لتطور 
الانسانية » وقدم الكثير » وفاق ما قدمته 
بيزنطة ٠‏ وركزت العبقرية الاسلامية 
نشاطها فى تنظيم المجتمع وحكمه 
وادارته » وقالت بصدارة العلوم والفنون 


06 .اهعد هه ره (زوو كمه ها سسهمه ندملا 


فأكدت بذلك أصالة الائسان اجتماعيا . 


وفى موضع آخر يقول : ان العبقرية 
الاسلامية قلما تتعارض مع الحديث 
النهائى للدين الوضعى , حيث انها 
دائما متصعدة نحو الواقع , عن طريق 
اتجاهها العلمى وعقيدتها الممسطة. 


والثاني : مفكر ماركسى معاصر هو 
ا مكسيم رود نسون» الذدى الف كتاياً عن 
«العقيدة القرآنية» 1 


«القرآن كتاب مقدس تحتل فيه 
فيه يناقش ويقيم البراهين ٠‏ بل ان اكثر 
ما يلفت النظر هو : ان الوجى نفسه ‏ 
هذه الظاهرة الأقل اتساعا بالعقلانية في 
أى دين , الوحى الذى انزله الله على 
مختلف الرسل عبر العصور وعلى 
خاتمهم محمد يعتيره القرآن هو نئفسه 
أداة للبرهان ؛ فهو في مناسيات عديدة 
يكرر لِذا أن الرسل قد جاءوا بالبينات 
وهو لا يألو يتحدى معارضيه أن يأتوا 
دوحى مثئله . 


والقرآن ما ينفك يقدم الدراهين 
العقلانية على انشدرة الالهية : ففى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار وتوالد الحيوان ودوران الكواكب 
والافلاك وتنوع خيرات الحياة 
الحيوانية والنباتية » تنوعا رائع 
التطابق مع حاجات البشر ء آنات لأولى 
الالباب» (آل عمران : )١5١‏ . 


«وفعل «عقل» (بمعنى رئط الأفكار 
العقلي) يتكرر فى القرآن حوالى خمسين 
مرة ٠‏ ويتكرر ثلاث عشرة مرة + هذا 
تعقلون: ؟!, . 

والكفار الذين يرفضون الاستماع الى 
يعقلون» لانهم قاصرون عن أى جهد 
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حسم بن لضع 7 سبد 


لاع الماح اماف تاي التمما ب الما لمم 2 الم 1 ليه هه 


حم ل متعضدففت و ال > © لصيف دوعر 


ابي قوت جدى جاح هيه النصر ني بققوة بخان # وه مطحوة تخد 


كان العالم الاسلامي ينفتح على العلم والمعرفة رفة والفنون - 


عقلى يهز تقاليدهم الموروثة » وهم بهذا 
كالعجماوات والانعام بل أكثر عجمة .. 


ولذلك يكره الله هؤلاء الناس الذين 
لا يريدون أن يعيدوا النظر فى أسس 
تفكيرهم . 


ولثن كان (يعنى الله سبحانه) يرسل 
الآسات (الدالة) على وجوده وارادته 
وأهمها الآيات المنزلة على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم فلكى يفهمها الناس 
ويجعلوا منها اساسا لتفكيرهم . ونرى 
الله يقدم البيثة الفاصلة ثم يختتم 
البرهان بقوله «كذلك نفصل الآيات لقوم 


ويستمر الكاتب فى بيان عقلانية 
الاسلام مقارناً هذه بماجاء فى العهدين 
القديم والجديد , لليهود والنصارى إلى 
القرآنية صلبة كأنها الصخر» . 


العلم لا بعنى بعين الايمان : 


ومع هذا فليس العقل كل شىء في 
الانسان , ولا العلم كل شىء في الحياة . 
إن العقل له ميدانه الذي لايتجاوزه : 
والعلم له مجاله الذي لايتعداه وبعدذلك 
يقف العقل والعلم حائرين » فسر الوجود 


وغائة الحباة » ومبدأ الكون ومصدره 
وقضية الموت والحياة : وما يتصل بذلك 


من قضايا الوجود الكبرى ؛ لا يستطيع 


01000129102١. 


لجس يي شتتءك ب ب 


العقل آن يدركها وحده , ولا يستطيع 
العلم أن يمد البها سلطانه ‏ لآن سلطانه 
فيما يخضع للملاحظة والتجرية أى فى 
الماديات والمحسوسات . 


فكان لابد من معرفة أخرى تنبع من 
مصدر آخر ء لتحديد مركز الانسان 
وغايته . ومهمته فى هذه الأرض » 


وعلاقته بالكون والحياة » وخالق الكون 
والحياة » وليس هذا المصدر الا الوحى 
الالهى . ولا سبيل الى التلقى عنه الا 
بالايمان . وقد حاول بعض مفكرى البشر 
فى مختلف العصور أن يصلوا الى 
ئق الكبرى بعقولهم » وأن يحلوا 
الوجود 0 اقلم 


ان الايمان وحده هو الطريق المأمون . 


ان الايمان هو الذى يفسر قضايا 
الوجود الكبرى .2 ويصل الانسان 


بالوجود الكبير وبالأزل والآيد » ويجعل 
لحباته طمعا وهدفا ورسالة . 


وهو مع ذلك الذى يعصم العلم 
من الانحراف 5 وبحول دون استخد امه 
فى الشر والعدوان. ولهذا رأينا سليمان 
حين احضر اليه :درش بلقيس بوساطة 
الذى عنده علم من الكتاب , يرجع 
الفضل الى الله ولا يمطغى أو يغتر , بل 
قالما قصه القرآن : 


ديدرو : 
حكمه 


لا يخلو 
من التعنث- 


.الهف ههه وجي همه ها مسمها :وملا 


«فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من 
فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ؟ ومن 
شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى 
غنى كريم» . النمل : ١‏ 


وفى قصة زى القرنين بعد أن أتم بناء 
السيد ٠‏ بقول فى تواضع المؤمنين : 

«د هذا رحمة من ربى ٠‏ فاذا جاء وعد 
ردى جعله دكاء » وكان و عل رئى حقا» . 
الكهف : 55 . 

ورأينا العلم الذى قام بتوجيه الايمان 
في ظل الحضارة الاسلامية يبنى ويعمر , 
ويعمل لخدمة الانسان » وتزكية الانسان» 
واسعاد الانسان . 

ورأينا حين قام العلم فى الغرب - 
لظروفه التاريخية مع الكنيسة ‏ بعيداً 
عن هدى الله ء مقطوعا عن الادمان دالله 
كانت نتيجته آلات الفتك والدمار » التى 
جعلت البشرية تبيت على أحلام مزعجة 
أعطاها العلم الوسائل ولكنه لم بعطها 
الغايات . وحقق لها المتعة المادية . ولكن 
لم دحقق لها السكينة النفسيةءانتصرت 
به على الطبيعة , ولكن لم تنتصر على 
شهواتها . انه منحها حياة مرفهة » ولكن 
لم بيمنحها حباة سعيدة . 

فآلايمان ‏ والايمان وحده ‏ هو الذى 
يعطى للحياة غاياتها » ويمنح النفس 


سكينتها » ويغليها على شهواتها » ويهب 
لها السعادة الروحية , التئ لا تنال 


بالبخار ولا بالكهرباء ولا بالذرة ١‏ ولا 


يمراكب الفضاء . 


«الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر 
الله , ألا بذكر الله تطمئن القلوب» 


د م م م مه م يفوي 


هللسل-ده 
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نهضاان 


عم 
1 حزق 

39 

١ 


قال تعالى : «آلم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله 
وما نزل من الحق » ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 


١ل‎ 


برواسد : 


حكى أبو فروة (عدي بن عدي الكندي التابعي ‏ عامل ا 
عبد العزيز على الجزيرة والموصل) أن طارقا صاحب شرطة ‏ 

خالد بن عبد الله القسرى (والي العراق في عهد هشام بن 
عبد الملك) مر بابن شبرمة (عبد الله بن شبرمة القاضي »٠‏ فقيه . 
أهل الكوفة) وطارق في موكبه ٠‏ فقال ابن شبرمة ٍ ْ 
أراها وإن كانت تحب كانها ‏ سحابة صيف عن ق 5 

اللهم لي ديني » ولهم دنياهم . 

وفي أيام المنصور اباباي ؛» استعمل ابن شبرمة علي القضاء 
فقال له ابنه 0 1 


قال عليه الصلاة والسلام 
لعائشة بنت الصديق رضي 
الله عنهما : 

«إن شر الناس منزلة يوم 
القيامة من تركه الناس اتقاء 
فحكشه» .. 


.- 


لا عر في اهوائهم (فيما اك اما 


ويعلق الماوردي أبو الحسن علي بن محمد على هذا بق 
نن صفات الزوج :؛ أما ترى هذا الدين الفاضل كيف عولج د تقريع ٠‏ وقو 
: : 5030000 بالتوبيخ من أخص ذويه : ولعله من أبر بنيه » فكبك بنا ونان 
و تسقت أعرابية زوجها ١‏ وقد يجت » فقالت : © : أطلق منه عناناً , وأقلق جنانا . إذا رمقتنا أعين المتتبعدز 
والله لقد كان ضحوكا إذا ولج دخل ‏ سكيتا إذا خرج » أكلا ‏ وتناولتنا السن المتغنين ؛ هل نجد غير توفيق اله تعال ملاذا. 1 


00 


ما وجد , غير سائل عما فقد . وسوى عصمته معاذا ؟ 


حمدت العرب آراء الشيوخ 
حتى قال بعضهم : 

الشيوخ أشجار الوقار : 
ومنابع الأخبار ‏ لايطيش لهم 
سهع + و2 يساقط لهم وهم:+ إن 
راوك في قببج صدوك .وإن 
أيصروك على جمدل أمدوك .. 


وقيل : عليكم باراء الشسيوخ 
فانهم إن فقدوا زكاء الطيع , 
فقد مرت على عيونهم وجوه 
الغدسر ... 


ٍ قال عدي بن حاتم : الغيبة 
' قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 5 اللقاد . وكان | 
[ أصل الرجل : عقله » وحسبه : دينه » » ومروءته : خلقه .. ل 
وقال الحسين البصري رحمه الله : 

... ها استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما‎ ١15 
12 : قال بعض الحكماء‎ 
... ظ العقل أفضل مرجو , والجهل أنكى عدو‎ 

' وقال بعض الأدياء : 

صديق كل امرىء عقله ,» وعدوه جهله ... 

' وقال بعض البلغاء : 

خير المواهب العقل , وشر المصائب الجهل . 

وقال صائح عن عبد القدوس:: 

إذا تم عقل ارود اي ب أمانيه وتم بناؤه ‏ 


حرم 1 الله عليك . وقال بن 
السماك : لا تعن الناس على 
عيبك بسوء غيبك . وسثل 
بعض الأدباء عن صفة اللئيم, 
فقال : اللثيم إذا غاب عاب , 
وإذا حضر اغتاب 


0 
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أزده عفاة .. 
قال عمر بن الخطاب رضى. الله عنه : تزدد من ربك قربا : 


والله ما من أحد من الناس الا وله في هذا المال نصبيب , فالرجل 
وبلاوه » والرجل وقدمه . والرجل وحاجته . والله لئن امتد سي 
العمر لياتدن الراعي يبجدبل صنعاء حظه من المال وهو في مكانه 
يرعى الغدم . 8 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
أخاف عليكم اثنتين : اتباع الهوى » وطول الأمل . فان اتباع 
الهوى يصد عن الحق ٠‏ وطول الأمل ينسي الآخرة . 

وقال رضي الله عنه : 

إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم » فان عاجلها ذميم , وآجلها 
وخدمح ٠‏ فان لم ترها تنقاد بالتحذير والارهاب » فسوفها بالتأميل 
والارغاب فان الرغدة والرهية إذا اجتمعتا على النفس ذلت 
لهما وانقادت .. 


0 هوى .. وهوان : 


إنما سمي الهوى : هوى ٠‏ لأنه يهوي بصاحيه . 
وقال أعرابي 

الهوى هوان » ولكن غلط ياسمه » فآخذه الشاعر وقال : 

إن الهوان هو الهوى قلب اسمه فاذا هويت فقد لقيت هوانا 
وقال هشام بن عبد الملك الأموي : 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى 


الى كل ما فيه عليك مقال 


روى لقمان بن عامر عن أبي الدرداء (عويمر بن زيد بن قيس 
الأنصاري رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 

«يا عويمر » ازدد عقلا تزدد من ربك قرباً» 

قلت : بأبي أنت وأمي » ومن لي بالعقل ؟ (من يتكفل ويضمن 
0 الله » وأد فرائُض الله تكن عاقلا » ثم 
تنفل بصالحات الأعمال تزدد في الدنيا عقلا » وتزدد من ربك 
قرباً » وبه عرأ» 


مر ابراهيم بن أدهم على رجل ينطق وجهه يالهم والحرن .. 
فقال له : دا هذا إني أسألك على ثلاثة فآجبيني . 
فقال له الرجل : نعم . 

فقال ابراهيم : أيجري في هذا الكون شيء لا بريده الله ؟ 


قال : لا .. 

قال : أفينقص من رزقك شيء قدره لك الله ويذلت جهدك من 
أجله ؟ 

شال : .ءءء 

قال : أففنقص من أجلك لحظة كتيها الله لك في الحياة ؟ 

ال-2 4 اه 

فقال ابراهيم : إذن لماذا الهم يا أخي . 


رهم 


قيل لعلى بن أبي طالب ل 

رضي الله عنه : 

كيف يحاسب الله العباد على 

0 قال بديع الزمان الهمذاني : : : 

كثرة عددهم >2 اران 45 : خ. قال عمّز بن الخطاتٍ رضي 
فاجاب : كما يرزقهم على + العلم عو ل و 00 الله تعالى عنه : 

» / يكتب للتام » في المنام .ولا يضيط 0 : 

كثرة عددهم ولايكتب لتدام ء ولابرى الي اخدام بولالصيده وم وديوره اقدعوا (امنعوا) هذه 


وقيل لعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : أبن تذهب 
الأرواح إذا فارقت الآجحساد ؟ 
المصانيحح عند فناء الادهان .. 
وهذان الجوابان جوابا 
إاسكات تضمنا دليلي إذعان 


عن الآناء والآعمام 7 

وزرع لا يزكو إلا متى صادف من الحزم ثرى طيباً » ومن 
التوفيق مطراً صيباً » ومن الطبع جواً صافيا » ومن الجهد روحاً 
دائما » ومن الصير سقبيآ نافعاً .. 


وغرض لا يصاب الا بافتراش المدر » واستناد الحجر » ورد 


النفوس عن شهواتها , فانها 
طلعة تترع (تميل) الى شر 
غاية , إن هذا الحق ثقيل مري 
(دواء قديم) وإن الباطل خفيف 
وبي (وخيم) وترك الخطيئة 
خير من معالجة التوبة » ورب 


الضجر ٠‏ وركوب الخطر ٠‏ وادمان السهر .واصطحاب السفر 2ع 'نظرة زرعت شهوة » 0 


حجتى قهر كما دقول الما 
2 يقول الماوردي وكثرة النظر ء. واعمال الفكر .. ساعة دراك جز جنوي .. 
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فى الأصل كان الفكر الاسلامي السائد في الخليج عامة والبحرين خاصة هو الفكر 
السلفي البحت . والذى كان من اساطينه علماء فضلاء أمثال الشيخ قاسم بن مهزع والشيخ 
عبد الله بن جامع والشيخ عبد العزير بن مانع » وامثالهم .. وقد واكب هؤلاء زمان قدوم 
المشرين الى الخليج أمثال المبشر صموثيل زويمر الذى اتخذ من المنامة مركزا رئيسياً 
للتبشير في الخليج والجزيرة العربية . 

لقد قاوم هؤلاء العلماء الأجلاء هجمة التبشير الأولى التي شنتها أول بعثة تبشيرية الى 
الدحرين ابتداء من عام ١857‏ + واستطاعوا أن دوقفوها ويحصروها في بوتقة ضيقة جدا 
ففرضوا رقابة على مراكزها التبشيرية الني أقامتها في الجلاد' بمعاونة الانكليز مثل مكتبتهم 
الصغيرة , وعبادتهم الطبية ومدرستهم . 

غير أن وسائل هؤلاء العلماء الاجلاء في مقاومة أعمال المبشرين لم تكن مجدية تماماً 
لعدم تطويرها » وخاصة بعد حلول القرن العشرين » حيث بقيت تلك الوسائل على حالها 
السائقة , كالوعظ والارشاد . .»ومحاولة نشر كتاب الشدخ الامام ابن تنمية الموسيوم ب 
(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) وذلك عن طريق نشره بين الناس في الخليج بدعم 
من الشيخ قاسم بن محمد الثانى .. وهذا ما حدا بالشيخ محمد رشيد رضا أن ينصح هؤلاء 
العلماء الاجلاء بعدم الاستمرار في مثل هذه الوسائل لمواجهة المبشرين , ولكنه أشار البهم 
بالبديل عن ذلك , وهو أن بقوموا بمثل ما تقوم به دار الدعوة والارشاد في القاهرة من اصدار 
نشبرات في الرد على المبشرين بوسائل حديثة في الفكر والعمل فيوزعوها على الذين يقرؤون 


هذا هو الوضع السائد فى مقاومة رؤوس بعض الشباب الاصلاحي الشياو + ومديع ناض ميارك 'الشيريج 
التمشدر والمدشرين من الناحية الثقافية الاسلامي في البحرين كأمل عزيز وعانى ين جليفة: الفاضبل: وسحيية: ماج 
فى الخليج عامة .والبحرين خاصة خلال التحقيق انذاك ؛ اذ اتصل بهم رسول من ووس عجوي كم يغامروا عد .. الا 
العقد الأول من القرن العشرين . وهذا ما المنشى رُويِصر يستفستر متهم عن سبب كيم لم ممتطيعوا. القيام بجاسيضن 
حدا بأصحاب الفكر الاسلامى انقطاعهم عن مكتبة المبشرين بالمنامة » المكنيه 2 وانضرفوا ,إلى ملالهة الصجحف 
الاصلاحى فى البحرين للمشاركة فى وجني احدهب وهو نامي الخيري بأنهم وندها مين اخدار + الشهيرة التي 
مقاومة المد التيشيرى فى البلاد عن سينشئون مكتبة خاصة بهم . كانوا يبتاعونها من وكيلها العام في 
طريق وسائل تعد متطورة آنذاك » كمثل وحين عزم هؤلاء الشباب على وضع افيحوين: والكدصي :اتلك لصوي عقيل 
مايقوممة المبشرون من وسائل تبشيرية ؛ فكرة هذه المكتبة موضع التنفيذ » بدأ عبد الرجعن. الشكين . 

فبدأوا أولا بانشاء أول مكتبة عامة فى بعضهم في الاستعداد للذهاب للدراسة كانت المنار هي الصحيفة المفضلة 
البلاد . في جامعة (عليكره) بالهند مبتعثين من لدى هؤلاء الشباب .. فخليل الباكر وعلي 
قبل ذويهم وهم احمد حسن ابراهيم ابراهيم كانو ومحمد صالح وناصر مثلا 
وخليل كانو وآخرون فيقيت فكرة انشاء كانوا ممن راسيلوا صاحب المثار 
ظ انيه يات تتكيد : يستفتونه فيما يعترضهم من مشكلات 

ان فكرة أنشاء هذه المكتبة لتداعب ومع أن البقية الباقية من هؤلاء دبنية واجتماعية » وثقافية . 
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بِمَم : مبجتارك الخاطر 


يتمخض عن تكوين الموسسسات الشقافية 
الاسسلاصسية الاصسسة حسيسة في | لسع معي 


واذا علمنا من قبل أن رفاق هذه البقية 
الباقية من الشباب قد غادروا البحرين 
الى الهند للدراسة ‏ كما اسلفنا » وأنهم 
كانوا عام ١51١‏ على مقاعد الدراسة في 
جامعة عليكره ٠‏ وأن المبشر زويمر كان قد 
زارهم فيها ذلك العام . خلصنا الى أن 
تواجد هؤلاء الشباب خارج البحرين كان 
عاملاً أوليا في تآخير تنفيذ فكرة انشاء 
المكتبة الاسلامية الاصلاحية . 

0 حاءت رسالتا ناصر الخيرىي 
ومحمد صالح بوسف .الى صاحب المنار 
عام 5 ,ع, وقد بعثاهما من الجمابية ١‏ 
لتؤكداان وجودهما في البحرين » 
أنهما لم يستطيعا قدا يان قن جعودا 
من الشياتب أن بفعلوا شيئاً لاخراج فكرة 
المكتدة الى حيز الوجود . 

ثم تاش رسالة ناصر الأخرء تلك التي 
بعتها الى صاحب المنار اواخر عام 
١‏ من بومبى لتؤكد أن ناصرا كان قد 
غادر البحرين بين منتصف نفس العام 
وآخره الى الهند . 

ونأتي في تدرجنا للتحقدق عن العام 
الذى أسست فيه أول مكتبة أهلية عامة 
بالمفهوم الحديث .. الى رسالة أخرى » 


كان قد بعث بها ناصر الى صاحب المنار 
من المنامة بتاريخ 5 شعبان عام١ ١١7‏ ه 
/ أغسطس عام 1917 ورد صاحب المثار 
عليها بتاريخ 4 سيتمبر من نفس العام ٠.‏ 
لنرى أنها صدرت من البحرين * وأن 
ناصراموجود في البلاد أثناء ارسالها . 
ودما أن الرسالة والرد عليها قد أثارت 
حفدظة الشيخ القاضي قاسم بن المهزع 
وأمر باغلاق المكتبة التي أصنحت نادياً 
ضما بعد كما سجلناه قبل عقد من 
السنين نتيجة مساءلتنا لبعض 
أعضائها - آنذاك ‏ مثل المرحومين 
الشيخ محمد صالح يوسف والاستاذ 
محمد على التاجر وهو نفس ما سجلناه 
بهذا الصدد عن لسان المرحوم الشيخ 
محمد بن عيسى الخليفة ٠‏ وهو أيضاً 
الحادث الذي لازال الاستان أحمد 
الشيراوى يرويه لكل سائل .. وبما أن 
اكثر هؤلاء قد أجمعوا أن المكتبة لم 
تستمر في العمل الا ما بريد قلبلاً على 
الشهرين . وأنها دعيت بمكتبة أقبال أوال 
وأن الرد على رسالة ناصر كان بتاريخ 4 
سسدتمير ١91١77‏ .. وبحسية بسيطة قدرنا 
الوقت ما بين تاردح صدور المجلة النى 


تحمل الرد ٠‏ وبين وصولها البحرين ' 
الذي كان حوالي أول اكتوير من نفس 
العام » فقد كانت رحلة البريد من مصر 
والشام تأخذ من الوقت ‏ آنذاك ‏ ما بين 
نصف شهر الى ثلاثة ارباع الشهر . حنى 
تصل الى البحرين عبر مرورها بمرفاً أبو 
شهر .. وبه آنذاك مقر رئاسة الخليج » 
حيدث تراقب كل المطموعات الواردة الى 
الخليج » ثم تجاز لتوزع على الامارات 
فنه ؛ وماضافة ما سجلناه في الماضي عن 
لنسان :من ذَكَرْنًا أسماءهم قبل قليل تحقق 
لدينا أن شباب المنامة هؤلاء قد آنشساوا 
مكتبتهم هذه في الآيام الأخيرة من شسهر 
يوليو عام 1417 وحولوها بعد ذلك بقليل 
الى ناد كما سبيآنى : 


فاديى اقبال اوال 


في الكلام عن انشاء مكنبة أقبال أوال » 
لم يكن همنا الأول اثبات وجودها كمكتبة 
عامة بالمفهوم الحديث كما آسلفناه ٠»‏ 
فهذا لم يكن ليختلف عليه اثنان ممن 
اتصلنا بهم سواء من أولئك الذيبن 
ساهموا فى تأسيسها أو عاصروا 


تيون ا 017 7 ان اسيك 


كدي -ي يي ا سس 


نادي قبال أوال الاصلاكى أول مّسسّة لمعتاومة التبشيى في الحياج- 
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انشاءها أو اغلاقها بآمر القاضى اسن 
صهرع 


لقد كان همنا بالدرجة الأولى هو 
تحديد الشهر والعام الذي آنشنت فيها , 
فكان الشهر يوليو من العام ١5١‏ , غير 
أن الذى حدث بعد ذلك هو أن أصحاب 
المكتدبة حولوها من مكتية الى ناد دعوه 
بنادى أقبال أوال . حدث هذا بعد شهر 
واحد من افتتاح المكتدة ,» وكان هذا 
التحول ياقتراح قدمه الشيخ الشاب 
محمد صالح يوسف ووافق عليه أكثر 
شباب المكتية وعلى رآسهم ناصر الخيري 
الذي انتخب مديراً للنادي . 

كان التغدير فى الاسم فقط .. أما المقر 
فهو المكنبة ذاتها . وهو عبارة عن دكان 
عادية بسوق (الطواوش) في المنامة ‏ ثم 
بعد أيام انتقلوا بناديهم الى بناية خليل 
المؤيد مكان عمارتي المؤيد الآن . 

يقول الحجاج محمد بن ميارك الفاضل : 
ان ناصرا كان صديقى الملازم .. كان هو 
العقل المددر لانشاء النادى الذي هو 
بمثابة دكان كبيرة في سوق (الطواوش) 
كان ناصر دخاطب آأصدقاءه وبالحاح 
في الانضمام د النادي .. وقد حاول ذلك 
معي عدة مرات ٠‏ قبل تآسبيس النادي 
وبعده ولكنه فشل في أن يجعلني 
إحد أعضاء ناديه . كنت أعتقد يومها أن 
ناصرا وآصدقاءه الاعضاء . قد بورطون 
أنفسهم في تدخلات سياسية لا قبل لهم 
بها .. لذلك لح آوافق للانضمام البهم) . 

ومع اكتمال عقد مؤسسى النادي 
وعددهم عشرة ٠»‏ ومع استمرارهم في 
ارتياده صباح مساء » اتصل ما انقطع 
بينهم من نقاش وتبادل آراء » مثلما 
كان يجري فيما بينهم في مكتبة 
الارسالية الامريكئة من قمل ٠‏ ظل هذا 
مستمرا ولكن بفارق واحد .. فقد كانوا 
قبلا رهطا واحداً يعطون عن يد واحدة 
آراء اصلاحية جديدة في مواجهة آراء 
المبشرين المطورة لصالح التبشير . 

آما حين استقر بهم المقام بناديهم 
الخاص ٠‏ والتقوا بهوية واحدة على 


ظ 
ظ 


ظ 


طاولة واحدة ؛: فقد ضعف رد الفعل 
عندهم نجاه المبشرين لقلة اتصالهم 
باولئك , ولم تكن زيارات المبشرين زويمر 
٠‏ آو دي كسيرا ء أو الياس » أو عفيف 
التبشيرية لهم لتثير في نفوسهم قدرا 
كبيراً من رد الفعل تجاه الافكار 
النبشيرية ٠‏ الا بقدر ما توريه تلك 
الزيارات المنقطعة من زناد المناقشة 
بينهم وبين المبشرين . 

وجاءت بعد ذلك أيام بدا فيها على 
افراد الرهط أنهم محتاجون الى حضور 
المبشرين الدائم بينهم ليتحدوا في 
مواجهتهم . ويصونوا بذلك وحدتهم من 
التفكك . والا انقسموا على أنفسهم في 
الآراء 


ولقد تباعدت زيارة المبشرين لهم بعد 
ذلك ربما لعدم حصول هؤلاء على نتائج 
ايجابية فى تحويل أفراد الرهط من 
مسلمين الى مسبيحديين .. أو حتى 
متشككين . كما كانوا يطمعون نتيجة 
للمناعة التى اكتسبها أفراد الرهط طيلة 
السنوات التى تعرفوا فيها على المبشرين 
واحتكوا نهم . 

ومع أن افراد الرهط كانوا يمثلون 
هوية اصلاحية اسلامية واحدة , 
ويودون أن يكون لهم مجال ثقافى خاص 
بهم ء2 وبوطنهم ء. ولا يكون للفكر 
التبشيرى وصاية عليه .. الا انهم كأفراد 
كانوا يتفاوتون في القوة من حيث 
الاصرار على تلك الهوية الاسلامية 
والالتزام بخطها الواضح . 

نتيجة لهذا كله .. فقد بدا على الرهط 
نعد ذلك + آنه قد أصبح يعانى من تباين 
في الآراء التى تطرح بين أفراده » نحدث 
وصل الامر بهم أن ينقلبوا الى فريقين في 
كل ما يناقشونه من آراء .. فريق دتزعمه 
ناصر الخيرى ٠‏ وآخر يتزعمه محمد 
صالح يوسف .. وأعقبت ذلك فترة من 
الحلف فى الآراء بين الفريقين » حتى 
قيل فيهم وقتها  :‏ ان ناصر لا يتحرز في 
السماع من الممشرين » وأن محمد صالح 


يوسف يسمع منهم مالم يتعرضوا 
للعقيدة الاسلامية بالبحث والتحليل .. 
وهكذا ذر ا لتصشيف قرنه بدن الرهط 
الواحد ٠‏ فقسمهم نصفين ؛ مما ترك له 
أثراً في تصفيتهم بعد ذلك . 
ومع ما كان يعانيه هذا الرهط من 
الشباب آنذاك من رفض الناس فى 
البحرين لوجود ناديهم » وعدم اعترافهم 
به » ومحاربته في السر والعلن كظاهرة 
جديدة عليهم .. بحيث أخذوا يضيفونها 
الى قائمة البدع فى الدين .. فان ذلك لم 
يمنع الرهطمن تكريس الخلف بينهم . 
وجاء ذلك اليوم الذى دار فيه كاأس 
النقاش بين أآفراد الفريقين في مناسك 
فريضة الحجح وشعائره ٠‏ منذ أزمع 
الجميع الذهاب سوية الى الحج . 
كانت طبيعة مجيء هذا النقاش 
عفوية في بادىء أمرها , الا أنها تطورت 
في مزايدات فكرية حادة حين تناولها 
أفراد الفريقين كل من زاويته ٠‏ غير أنهم 
انفقوا آن يحكموا الشيخ رشيد رضا فيما 
حدث بينهم من خلاف في منافع 
مناسك الحج وحكمتها .. فبعثوا إلبه 
برسالة يسألونه فيها عن ذلك . 


وقبل أن نختم الحديث عن نادي أقبال 
أوال الاصلاحى وخاصة عما اشتهر به 
من حادئثة الرسالة التى بعث بها 
أعضاؤه الى رشيد رضا نتيجة للخلاف 
الذى وقع بينهم , مما غير فيما بعد من 
الأعمال السلبية غير الحكيمة ؛ التى 
قاموا بها فعصفت بحياة ناديهم ‏ قبل 
أن ذختم هذا الحديث ‏ لا دفوتنا أن 
دذكر آهم الاعمال الادجابية التى قام بها 
النادى رغام عمره القصدر . كانت تلك 
الاعمال قيامه بتكليف بعض أعضائه 
البارزين بالقاء محاضرات فى الدين 
والتاريخ والأدب ؛» فاختص رئيس النادى 
الشيح محمد صالح يوسف بالمحاضرات 
الدينية . واختص مديره ناصر الخيري 
بالمحاضرات التاريخية . 


تب لا مالم اىىمملممممممممملمووىاوىمممىم م ل لىمملماو ا 09399933 
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شروط العريس : 


ولقد خض رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الآباء على 
تزودج البنات ؛ ولكنه حذر من التسرع وطالب بالتريث ٠‏ فقال 
صلى الله عليه وسلم : «تخيروا لنطفكم وانكحوا 
الأكفاع» . وقال : «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه » إلا 


. تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»‎ ٠ 


ولنقف وقفة عند هذه الوصبية الجليلة التى نسيناها 
وتناسيناها ٠‏ وأصيح همنا المقدرة المالبة والحسب والنسب » 
دون النظر الى دين الرجل وخلقه » في حين أن كل هذه الأشياء لا 


تبني إلا سعادة مؤقتة وسطحية . فالمال قد يذهب والجمال يذوي 
. والحب يتهاوى .. ويبقى جوهر الشخص اغير الأخلاقى 


.. فماذا دحدث ؟! 

أ فى مرحلة فورة الشباب يكون للزوج غير الأخلاقى ثورات 
تفقد الزوجة الاحترام الذي هو اساس البيت المسلم » وسقطات 
تترك جروحا عميقة الأثر في نفس الزوجة وقد تظل تنزف 
لسنوات ٠.‏ 

ب - في مرحلة انزواء الشباب يدب السام والملل في نفسية 


' الزوج » وقد يترك الزوجة ٠‏ أو يهجرها , أو يطردها » وينسى 


ولا عجب فما الذي يمكن أن يردعه ؟ .. لا ضمير اسلامي يقظ ؛ 
ولا خشية من الله . فيتهاوى البيت ٠‏ 

ج- ذرية تخرج من ظهر رجل ضعيف الصلة بالله » فيكونون 
صورة عن ضعفه واستهتاره » وينتج عن ذلك مجتمع متسيب 
فاسيد . 


ألا تردن معي دا ابنثي أثنا سعداء دهذه الحدود ونطمئن بها 


واليها ؟! 


وكماحث الاسلام على الزواج بمن هو على خلق قويم فقد حث 
على الزواج بذات الدين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«تتكح المرأة لأربع : لمالها . ولحسيها ولجمالها . ولدينها . فاظفر 
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وقال صلى الله عليه وسلم : «لا تزوجوا النساء لحسيهن » 


311ص 


فعسى حسنهن أن يرديهن » ولا تزوجوهن لأموالهن » فعسى 
أموالهن أن يطغيهن ٠‏ ولكن تزوجوهن على الدين . ولأمة خرقاء 
سوداء ذات دين أفضل» . 

(خرقاء : أي مقطوعة بعض الأنف » مثقوبة الأذن) مثل قوله 


تعالى : «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجيتكم» . 
وقال صلى الله عليه وسلم : «من أراد أن يلقى الله طاهراً ‏ 
ففيتزوج الحرائر» أي : العفيفات . 
والمرأة الشريفة تناى بنفسها عن كل ما يحط من قدرها أمام 
الله . 
وهكذا اشترط الاسلام لاقامة البيت المسلم الدين والخلق 
الذي يجب أن يحرص عليه كل من يريد حياة آمنة مطمئنة ٠‏ 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي المال يتخذ ؟ أي : 
الفضة أم الذهب ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «ليتخذ أحدكم 
قلبا شاكرا » ولسانا ذاكرا » وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر 
الآخرة » خير له من حمر النعم» 8 
كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على التزوج 
بالأبكار لقوله : 
عليكم بالأبكار فانهن أعذب أفواها وأنتق أرحاماً وأرضى 
باليسير» . وصدق رسول الله , إذ أن الأبكار أكثر حياءا ؛ 
وبالتالي هن اعذب افواها . 
كما أنهن أنتق أرحاما أي اكثر أولادا لان من تزوجت من قبل ولها 
أولاد » لا تحب الخلفة لأنها تملك الأولاد » فلا تريد أكثر من طفل 
أو طفلين .. وأرضى باليسير لانها لم تجرب رجلا من قبل 
وليس معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حرم الزواج من 
الأرامل والمطلقات ٠‏ بل لقد كان هو نفسه يتزوج المطلقات 
سبق لها الزواج مرتين » وهي السيدة خديجة رضي الله عنها 
وأرضاها . 
حق ١‏ : 
له حق لعل مسلمة يتقدم اليها شاب مسلم يريد الزواج بها . 
وهو نظام الصداق في الاسلام . وهو ميلغ من المال يدقع خهدية 
للعروس تقديراً لها أو رغبة فيها » ولتست حي ل وى د 
لوازع الواح 3 يا عن عد 0 
(النساء : 5) ونحلة : بمعنى عطية و وهد 
خائضة لها . 
يجب أن يكون المهر من مصدر خلال ٠‏ 
لا مرتمط مه من ولا أذى ٠‏ 
ح- 0 بيد الحنان التي تجعله شهدا سلسبيلا . 
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©اسثترطالاستلام لاهفتامة البنيت المستحعلم :الس كناو امكل : 
ظ © للمراء حوبت التصرف يب مبرهسا كيف بثاءت. والهس رفن لاتوت ١‏ 


ظ ألا ينتظر في مقايله عوض . العسر» (البقرة : 185) . وقال صلى الله عليه وسلم : «أعلنوا / 


من أجل ذلك حرم الاسلام (الشغار) : وهو أن يقول الرجل هذا النكاح واجعلوه في المساجد واولموا عليه ولو بشاق, ' 
. للرجل : زوجتك اختي في مقابل ن تزوجني اختك . وبذلك يسقطد22 (الترمذي وابن ماجه) . ظ 
ظ 0 00 الاسلام وحرم ذلك ورفع قيمة والغرض من الاحتفال هو الاعلان في جو من الفرح والسرور . 
الزواج فوق قيمة تبادل المنافع . وركن الاعلان في الزواج مهم جداً ‏ فقد قال صلى الله عليه وسلم ١‏ 
وللعروس حق التصرف في المهر كيفما شاءت , والمهر رمز للود «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» (النسائي ١‏ 
ظ وإشعار الفتاة انها هي الآخذة , وقد بذل من اجلها وأنها المطلوية والترمذي وابن ماجة) . أي : إنه يميز ذرية النكاح من ذرية . 


وذلك عكس نظام الدوطة (نظام نصراني يجعل المرأة هي التي السفاح التي تتم في الخفاء والسر والظلام . فلابد من الاعلان . 
تدفع المهر للرجل) الذي يجعل المرأة في وضع الطالبة والباذلة ؛ حفاظاً على ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات , ثم ناتي الى . 
. بل ربما تظل سنوات تدخر هذا المبلغ من اجل دفعه للعريس . كلمة : (واجعلوه في المساجد) ونتساعل : لماذا رغبنا اارسول ' 

وذلك يشعرها بانها هي التي تغرم من اجل الرجل . والبون صلى الله عليه وسلم في عقد الزواج في المسلجد 6 
تلمأسيع بين نظام الصداق في الاسلام ودظام الدوطة في ظ 


. المسيحية , يقول تعالى «ومن احسين من الله حكما لقوم ذلك لعدة أسباب : لأن عقد الزواج في المساجد , من الناحية . 
ْ دوفدون» (المائدة : 0 : النفسية ٠‏ أكثر راحة وأصدق بدائة . فمن بين الصلوات ظ 
أمامن يقول ان المهر ثمن المتعةء أو انه مقابل مكان الحرث من والأدعية » وفي بيت الله تبدأ أولى خطوات الحياة الزوجية ؛ ' 
. المرأة » فقد خدع نفسه ؛ ذلك لأن هذه المتعة تتمتع بها الزوجة فيوؤخذ أمر الزواج على أنه عبادة » وهكذا يرتبط البيت بالمسجد / 
١‏ اما كا يتمدم يها الزو : من أول يوم . وبعد عقد القران يستحب أن يصلي العروسان ' 

ركعتين يدعوان فيهما بالبركة , ولا نستطيع أن ننكر أن عقد / 


وللفتاة الحق في التنازل عن جزء من ١‏ وذ 1 اي 
. وهذا يظهر في قوله تعالى : «وآتوا ا ا ا اران في المسجد من الناحية أكلاية ارسار يكير . واماعن شيرب ظ 
' طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (النساء : 8) ٠‏ الداريالوروي اروك لامر انار رس ا ا 
6 1000 : : بأس د صرورة مراعاة 
نكن هذا امهرد يكون عائقا في تزوج الفتاة . وقد يؤدي ضيق حدود الله أي لا فجور ولا فسق ارا 
0 يد الى العزوف عن الزواج » أو تاجيله مما يضر بالشباب العرايا أمام الرجال . ولا يجوز مطلقاً مجاملة من يتبعون الهوى 
1 بات » ويحملهم الكثير من المعاناة والألم ؛ من اجل ذلك قال والشهوات . بل يجب علينا أن نحتفل احتفالا عظيما بشهده الله 
صلى الله عليه وسلم : «خير الصداق ايسره وخير النساء 2 ورسوله وملائكته والمؤمنون , ويتم الاحتفال فى كنف الله ' 
احسنهن وجوها وأرخصهن مهوراً» . فتكوين عش الزوجية ومراعاة حرماته . ظ 
السعيدة لا يعتمد على ما دفعه الرجل ؛ أو ما جهزته | : الريك 
ولكن الزواج مشاركة رحيمة ودود بيدا ال ا ع 8 امس ا اسك رن 
والمراتحلاوة السكن , واطمئنان الخواطر . وسكينة الجوارح . ا ور ار ا و 
0 : » وسكينة الجوارح يغدق بعد ذلك على هوؤلاء العماة بفناسية هزه وأ 
وهذا الأمر لا يعتمد في الأصل على المادة . المباركة !!! فهزا | ش !! وكا 1 
ال ا امارح *** كعهد! أمر محرم ومؤسف جدا !! وكان الأجدر بهم ان 
١ 2‏ م على ودر اهز وعدم المقادة هذه / يعيموا موائد للفقراء ٠‏ وأن بتلى القرآن والحكم والخطب 
5 لعزوبية » ويشجع على الزواج الذي يعتبره الخفيفة التي تمتلىء بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم , ولا 
1 لدين ؛ لآنه أحضن للقرج واعف للجوارح وأكرم بأس بالأناشيد الجماعية المرحة ء أو المزاح المقبول لاحداث حالة 
ظ للطرفين في السر والعلن . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من الترويح . والأمر لا يحتاج منا الى إسهاب . فالحلال بين ١‏ 
0 صداق النساء فانها لوكانت مكرمة في الدنيا أو تقوى 2 والحرام بين . ومن أراد أن يبدا اللحظة الأولى من حداته 
عند الله كان أولاكم واحقكم بها محمد صلى الله عليه الزوجية وسط التهتك والتهريج والفسق الفجور فلا يلومن إل 


ع عن سيو ا جمل مد جصعي 0 


ال :07 
3 م 


أت لص 


ل 


اا يب سيت صم 


رموس سس | دجب 


وسلم» (سنن ابن ماجه) . نفسه إن قلت البركة في حياته الزوجية . 
5 حفل الزفاف : يجب على كل مسلم ومسلمة مقاطعة العرس الذي يستهان ' 


الاسلام دين الله في هذه الدنيا والله أعلم بما تعشة ْ 5 3 كان هذ 

1 : 0 0 : تعشق فيه بحرمات الله . يقول صلى الله عليه و «من كا ا 
ظ النفوس وترتاح . لذلك أعطى الاسلام الفتاة المسلمة الحق في الله واليوم اللخرفلا يقسي على داف( لير 101 ظ 
الاحتفال بزفافها . والله يقول : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 2 والترمذي) . 1 ١‏ 


الأمسسة +جسسادى الأآخرة 21١14.١١‏ 
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“يت 


1 اكب إلى هم 85 


53 يي 


ميدأ الاسلام الاخلاص والعمل , الأداء والتعاطف , الآخذ والعطاء » فهو دين تمتزج فيه 


الأسباب بالمسييات . 


وما الدعوة إلا سيب من أسباب الوصول إلى غابة هذا الدين , والانصهار في تعاليمه 
وأوامره » وتوضيح خفابا لا ممنتظهرها إلا فئة معينة من الدشر . ممن آتناهم الله علماآً 


ومعرفة » ورزقهم حكمة ودرابة » واستظهروا العمق ؤ 


فى العلم بمتطلبات الحياة وما تتوق 


إلبه النفوس ٠‏ ومزجوا هذا بحسن التصرف , والتعقل فى الاحتكاك بالناس . 


صفلت. الك اميه : 


إن الداعى في أسلويه وتعامله مع الآخرين ٠‏ بحسن به أن 
يكون كالتاجر الذى يعرض تجارنه ٠‏ يختار الوقت والزمن 
الملائمين . وبتفاعل مع الأحداث المناسبة . ويخاطب العقول بما 
بلامس أوتارها » ويحرك كوامنها 

والداعية عندما يكون حكيماً ولبقاً » ليناً وفاهماً . يستطيع أن 


الم 


01050012600103. 


0 


تكدسيب مشاعر غيره ودنصهر فى أعماق دفوسهم فاللهيخاطب 
بيه محمداً صلى الله عليه وسلم بقوله : 

«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : وجادلهم 
بالتى هى أحسن » إن ربك هو أعلم بمنض لعن سبيله وهو آعلم 
بالمهتدين» (النحل آبة )١١5‏ .. ذلك أن تعاليم السماء . الصادرة 
من لدن حكيم عليم تعطى وشيجة لربط الداعية بالدعوة » بأن 
بتصف بالحلم والحكمة والتعقل ودراسة نفسية الفتة المدعوة , 
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ثم طريقة العرض والتبسط في المجادلة والحوار » وأن يقترن 


لغ شداء ادك الطايج مها : 


ذلك أن النفس البشرية » لحالة غريزية فيها . تكره الشدة 
والعنف ؛ وتميل إلى داعى الخير » وقد تستجيب مع البشارة 
بالنتيجة والملاينة «بشروا ولا تنفروا» . 

ولذلك كان للداعية فى كل عصر:وزمان جهود وأعمال فانه في 
هذا العصر الذى امتزج فيه العلم بالعقل وتقاربيت ثقافات الأمم 
وتداخلت الحضارات .. هذا الداعية فى حاجة إلى أن برسم 
لنفسه هدفاً بتجه إلبه , وغابة بنشدها . 

والهدف الذى يجب أن يركز عليه الداعية الاسلامي , ليس 
هدفاً ذاتيا » أو مصلحة فردية »؛ كما آنه ليس مطلباً شخصياً 
تتحاماه الأنفس ٠‏ وبتقاتل دونه الأفراد أو الجماعات . 

إنه هدف ذبدل رسمته تعالدم الأسلام » وحددته التوجيهات 
السماوية .. وذلك هو الارتباط بالله ٠‏ وافراده بالعيادة : .وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون , ما أريد منهم منرزق وما أريد 
آن دمطعمون »إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين»(الذاربات آدات 
جت 00) ٠‏ 


0 هذ هيو 


وإذا تحقى الجوهر آمام الداعبة الذى أدرك غابته من العمل 

وسعى حاهد ا : من أجل تو صياها للأن هان فائك يحتاج إلى 
ترشيد الأسلوب ٠‏ وتعميق الأثر . 

فاذا كان للدعوة هدف وغاية » فان هدف الداعنة يجب أن 


برسم من هذا المنطلق ؛ مخاطا بالقهم والادراك ؛ وحسن الخلق 
'والانضباط .. 


فهم وإدراك للطريق الذى سلكه ء وإحاطة 
وشمول لما بردد التحدث عنه : ودراسة لنفسيات من 
ينحدث معهم واعطاؤهم جرعات تتلاءم مع نفوسهم 
وما يعتمل في جوادم : «حدثئوا 8 م 
الداعبة الذى لد يدرك أبعاد ما بدعو إليه ء ولم 
ينعمق فيما بين عينيه من مادة وعلم ٠‏ قد تأتى 
دعونه بآثار عكسية ونتائح غدر مرغودة . 


الاطار 


لل ل 


من صفات الداعية ٠‏ الفهم والدراك 
ومعرفة نفسيات من يتحدث إليهم 


إن التخمس الشخصى , والانفعال الذاتى ٠‏ غير مطلوبين من 
الداعية » خاصة وأنه بتمارج في حواره ونقاشه » مع أناس لهم 
خلفيات ثقافية » ونزعات عقلانية » ووجهات نظر عقائدية .. وفي 
احتكاكه بهم دكون بمثابة العالم النفساني ؛ الذى يتلمس مواطن 
الضعف في النفس لينفذ منها أو الطبيب الذى بتهجس الداء 
لمصف علاجه رولا تجادلوا آهل الكتاب الا بالتى هى أحسن» 
(العنكبوت : 5:) . 


وحسن خلق وانضباط مع من يتعامل معهم , 
فبحسن الخلق تذلل العقبات . وبحسن الملاينة 
ورقة الملاطفة , تلين النفوس » ويحسن الخلق تنال 
المراتب » وتؤسر النفوس ؛ وتتحقق المطالبوتتغاضى 
النفوس عن كثير من الهفوات : «ذهب حسن الخلق 
بجماع الأهر كلك . 

وبالانضيباط والملازمة » تتقارب وجهات النظر » 
وينبصر المدعو , فيما عرض عليه ٠‏ ويلتزم مع 
الداعية » اسلوباً ومنهجا . طريقة وعملا . حتى ديرى 
نفسه ومن غير أن يدرى مرتيطة بهذا الأمرء مأخوذ] 
بأسيايه . 


لقد كان في تاريخ الذين دخلوا الاسلام » عبر وعظات ؛ فقد 
آخذتهم أخلاق المسلمين . وأسرتهم معاملتهم » وشدتهم مثاليات 
الاسلام » واتساع أفقه وإحاطته وشموله .. إلى ترك ما هم عليه 
من معتقد ودين »والانضواء تحت رابئة الاسلام عن طواعية 
وقناعة . 


ونحن في العصر الحاضر ء لذنا احتكاك , ومعاملات » معفئات 
مختلفة من البشر . في شتى 'أصقاع الأرض ؛ على اختلاف 
مسنوياتهم ومللهم » وعلى تباين وجهات نظرهم ونحلهم » وهى 
فرصة ملائمة لآدناء الاسيلام ٠‏ دمحكسن اهتيالها . 
ففي الوقت الذى تعانى بلاد الغرب ركوداً اقتصاديا . ويطالة 
عمالدة ٠»‏ وتذيذياً آ فكرباً ٠‏ دحد أن ميزان مدفوعاتهم لا برتفع إلا 
بأموال المسلمين . وحركتهم الاقتصادية , لا تتحسن إلا بالتعامل 
التجارى » أو السياحى مع المسلمين أعضياً . 


ودورنا أن ندخل مع هؤلاء في معاملاتهم من منطلق عقيدتنا , 
للح ايت رين التطبرردي الله عنه عندما قال 
«أتقيل الدئية فى دددنا» 


اللللللاالللئللالااا!!]||||||!|||||||||)|||||) ]11111 لاللائللا||||ال||ااا!!!!|||||||||||| ااا 
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دور الفرد المسلم أن يرسم من نفسه القدوة 
ويستشعر المسؤولية فيكون مثاليا فى المنهج والتطبيق 


ويحضرني بالمناسبة قصة تاجر تعامل مع شركة يابانيةكوكيل 
لها » ففقدت له بضائّع بواسطة شركة النقل الجوية » ورفضت 
تعويضه لأنه لم يؤمن؛ وقد كسب القضية عندما صدر بها حكم 
شرعى من احدى البلاد الاسلامية ٠‏ بأن الناقل ضامن حتى 
ايصالها لمقر التاجر ء عوضا عن أجرته .. لكن الشركات فيما بعد 
رفضت أن تنقل له لأنه يذكر التأمين ولا يريد التعامل به لمخالفته 
لتعاليم دبنه الاسبلامي .. فهددته الشركة الصانعة , وجاءت 
لتقيم عليه احتجاجاً بتشويه سمعتها .. وشد ما كانت دهشته 
بعد أن فهموا منطلقه العقائدي الاسلامي وغابته ٠‏ أن قال مدير 
الشركة اليابانية » مادمت لم تتركه إلا لناحية دينية يحتمها 
معتقدك .. فان الشركة بعد الآن سوف تثق دك ؛ وتتحمل ما 
بيترتب من زيادة شحن » وتعتير هى الضامنه .. ولن نطالبك بعد 
الآن بعقود رسمية .. لأن الغش والخداع قد كفينا شرهما من 


إن العقود المالية »لو أصر المسلمون ‏ كنموذج للدعوة ‏ على 
رفض ما يأتى فيها من معارضات مع المعاملات المالية الاسلامية : 
لوجد أولئك أنفسهم وفقآ للحاجة ٠‏ في موقف يحتم عليهم 
الموافقة مبدئياً ٠‏ ثم الاعجاب ثانياً بمن ينطلق في عمله شن 
عقيدة ٠‏ ثم الدراسة والاقتداء ثالثاً بعد معرفة الجوهر . 
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هذا نموذج واحد . ونماذج أخرى تبين في 
الحياة العلمية , أو الاجتماعية , فقد يؤثر الطالب 
فى استازه , والزميل فى زميله , ذلك أن العمل الذى 
يصدر عن قناعة . وينطلق من قواعد صلبة » وقلوب 
ملآى ؛ لابد أن دكون له صدى ء وإن اصطدم فى 
البداية ببعض الحواجز والعقبات .. إلا أن 
المصابرة والمثابرة » أمران متلازمان لاستكمال , 
أداء المهمة , والاقتناع بالهدف 
فالعالم الكيمائى والبيولوجى ء قد تنغلق أمام كل 
منهما السيل , وتعمى الأسباب عن تغييرات معينة 
تعترض تجريته : فتكون فاتحة خير يتعرف على 
الاسلام من خلالها » بواسطة شخص مسلم ملترم »؛ 
بتعامل معه . بجدها فرصة ليستشهد أمام هذا 
العالم بموؤقف حى من العقيدة الاسلامية . 


ونكتفى في هذا المجال بأمثلة حية وقعت , كنموذج يرمز لما 
نحن بنصدده : 

١‏ عالم انجليزى من أساتذة الفلك وعلماء الكونيات فى 
إحدى جامعات انجلترا » رغب في الاسلام يقدوة صالحة يراها 
من تلميذة الهندى ء ثم زميله في المهنة فيما بعد .. ذلك آن هذا 
المسلم يتحين الفرص ليقرنها باستشهاد قرآنى ؛ أو أحاديت 
نبوية » على كل موقف عميق يمر » وفى يوم من الأيام » كان هذا 
العالم يجرى بحثا عن ظاهرة تغير الألوان في الجبال ؛ وهل 
للظواهر الكونية دور فيها ٠‏ وطالت به التجارب وتعددت الأبحاث 
فاستعان يزميله الهندى المسلم ء وقال له وهما يقلبان أنواع 
الصخور المتباينة الألوان ٠‏ والمتغايرة في الشكل والمظهر » 
ترجمة معاني الآبات الكريمات : «ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف الوانها . وغرابيب سود ؛ ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف الوانه كذلك , انما يخشى الله من عباده 
العلماء» (فاطر آبات ١1‏ 58) . 


فاستعاد منه هذا العالم المعنى ثلاث مرات » 
وفى كل مرة دقف قليلا في استجلاء للمعنى .. 
وبعد درهة سكوت .قال لقد علق بآذهاننا نحن ادناء 
الغرب عن دبنكم الاسلامي 1 أشنداء » كلها افتراء 
لآننا ناخد عن مصدر واحد ٠»‏ ولا نأخذ عن المصدر 
الآخر الاسلامى .. أما من واقع ما سمعت فان 


١ ١ 
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على الداعية أن يختار الوقت والزمن 


الملائمين ويتفاعل مع الأحداث ويخاطب 


العقول بما يلامس اوتارها ويحرك كوامنها 


رسولكم محمد , وهو الأمي » لا يمكن أن يأتي بهذا 
الكلام منذات نفسه ؛ ولا آن يكون القرآن من تأليفه 
كما تصور لنا الدراسات الغربية عنه . فهزه 
المعاني لا يستجليها إلا من أفنى عمره في الدراسة 
والدحث العمدق .. 


ثم بدأ الدراسة عن الاسلام .. والخوض في 
غماره حتى أسلم عن قناعة وعلم . 

» كان بساعده في عمله بحار من الدمن‎ ٠ وآحد البحارة‎  ” 
أفنيا عمريهما سوياً فى لجج البحار ؛ وفي أثناء ما كان يرى هذا‎ 
: المسلم مداومآة على صلاته وعبادته فانه كان بسخر منه أحيانا‎ 
: ويلمزه أحياناً أخرى .. لكن هذا المسلم استمر على عمله‎ 
.. وعلاقته بربه » غير عابىءما دام لم يحاول منعه , أو مضايقته‎ 
2, وتشاء إرادة الله أن يكتنفالموج هذه السفينة الصغيرة‎ 
وتحتويها لججه العاتية. فيتيقن البحار ومن معه بالهلاك وبلجا‎ 
إلى مساعدة البحار المسلم بتضرع وخنوع ؛ ليصلى للهركعات‎ 
وقت الشدة , لأنه طالما كان معه فى الرخاء , لعل الله أن بنقذهم‎ 
. مما هم فيه‎ 

وبدتندىء اتصاله بريه قارئاً فى عبادته , آبئة طالما رددها فى 
المواقف المماثلة مسترشداً ومستشهداً «أو كظلمات في بحر لجي 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب : ظلمات بعضها فوق 
بعض » إذا أخرج يده لم يكد يراها » ومن لم يجعل الله له نوراً 
فما له من نور» (سورة الذور : )5*٠‏ . 

وبعد أن تقشعت الظلمة . وتبدد الخطر . بدأ الدحار حواره 
مع مساعده المسلم » مستوضحا عن نظرة الاسلام فى مثل هذه 
الظاهرة » فشرح له مدلول الآية الكريمة » فوقف واجماً ٠‏ وقال : 
هل كان محمد دحارة ؟.: قال : لا . قال : هل ركب الدحر فى حداته ؟ 


/ ) |||ا|خ|خ|خ|خ|||||| |11 000000000000000 


الأمسسة همعسحادى الآخرة 2١14-١‏ 


010001225021. 


[0 007 


0 0 


3000و 


0 ١] 


ا 


0 


-_- 


قال لا يعرف . قال : وكيف يأتي بمثل ذلك المشهد الذى لم أره 
متجليآ فى حياتى العامرة بخوض البحار ‏ إلا هذا اليوم » الذى 
تجد القرآن دتحدث عنه . من واقع المشاهدة . قال هذا عن أسرار 
عظمة الاسلام ؛ وعالميه القرآن . لقد كان المشهد مدخلا مباشراً 
لاعتناق هذا البحار الاسلام عن قناعة وفهم 


؟ - ومشهد ثالث يدخل أحد الأميركان الاسلام ؛ لاعجابه 
بالخط. العربى وأشكاله ثم طبيب يعتنق الاسلام لأن العملية 
التى أجراها في القلب لمريض نجحت /٠٠١‏ وبعد زوال الخطر, 
تحدث مضاعفات ينتج عنها مرض مفاجىء كان سيياً لوفاة ذلك 
المريض .. ثم يجرى عملية ثانية في القلب » وهو مقتنع بأن الأمل 
في حياة المريض لا يعدو /0١‏ من نتيجة هذه العملية ؛ لكنه 
يفاجاً بتحسن المريض يوما بعد يوم ويعافى .. وتكون فاتحة 
دخوله الاسلام على يد المريض المسلم ‏ الذى أخيره بثقة وايمان 
0 الأعمار بيد الله » وأن الطبيب ليس له دور في تحديد ها سرعة 
و بطأ . 


وخامس بدخل الاسسلام لما رأى من تآلف المسلمين . في زبارة 
المرضى » حيث كان ينام معه في غرفة المستشفى مريض مسلم . 
فاستغرب من كثرة زائريه على مختلف جنسياتهم يما فيهم 
الآميركان ه 


وغير هؤلاء كثير وكثير جداً . 


وهدا نتساءل ما هو دورنا كأفراد تجاه الدعوة ؟؟ 
أو من يعهد اليهم بالمهمة بصفة رسمية .. وهل 
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١‏ إن ميزان مدفوعات الغرب 8 يرتفع 


ا 


إلا بأموال المسلمين 


© إن هذا الدين لم يسبتعد عن متطلبات الحباة والنفس 


ول يتعصب ضد ما فيه صلاج للفرد والمجتمع 


نستعمل الشدة ونحاول قسر الئاس علدى اتباع 
ديدنا » دون وعي وتفهم . 


لعل الجواب في عمومه وشموله . يبرز من كلام أحد 
المستشرقين الذين درسوا الاسلام وحللوا معانيه .. ومما جاء 
فيه : لو طبق المسلمون تعاليم دينهم قولا وعملا ‏ سلوكا ومنهجا 
لتغير وجه الأرض ؛ ولما احتاجوا إلى اجراءات آمنية بالمحاكم 
٠‏ والشرط , والسجون والاصلاحات ؛ لأن تعاليمه كلها أمن , 
ومبادئه تلبى رغنبات النفوس وراحتها ٠‏ ولسوف تدخل معهم 
أوروبا وبلاد الغرب في هذا الدين ٠‏ الذي يلبى احتياجاتهم , 
عن شىء لا يوجد الاافي الاسلام وقيمة , 


تر الضدوة 


ويتضح من كلامه هذا أن سلاحاً بأيدى المسلمين قد ضيعوه ؛ 
وقوة قد تفلت منهم . 


ومن هنا بتحدد دور الفرد المسلم ؛ بأن برسم من نفسه القدوة 
٠وآن‏ يستشعر المسؤولية ٠‏ فيكون مثالياً أولا بالقدوة والعمل ؛ 
فى التطبيق والمنهج ٠‏ ومتى بنى القاعدة التى تنطلق منها هذه 
المسؤولية الكبرى » فان دوره يبدأ في الخطوة الثانية ٠‏ التي 
حددتها الآبة الكريمة . لكى يستحق الخديرية المطلوية , والتي 
تتطلع اليها كل نفس ٠‏ فيمن وصفهم الله بقوله : «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر » وتؤمنون 
الله (آل عمران )١٠٠‏ : 


واختيار ما ينقص النفوس , ويلامس أوتار القلوب, وقت 
اشتداد الأزمة له دور فى الاستجابة والتعمق .. فكل من ضرب 
على وتر لابد أن يشجعى سامعه , ويؤثر في عقله الباطنى . 


لقد أصبح سائداً في المجتمعات الرأسمالية »: 
والاشتراكبة على السواء أن الاعتقاد الديني لا دؤر 
له فى ربط الحياة بالعقيدة .. وهذا الرأى جاء بعد 
أن تطور العقل البشرى في نظرهم ؛ وأصبح لا يؤمن 
إلا بالمحسوسات : أو الماديات الماثلة , كنموذج 
للمعادلات الرياضدة .. 


هذا العقل في حاجة إلى من يفهمه ؛ وإلى من 
يجذبه نحو الاسلام في الفرصة الملائمة » وعند 
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اشتداد المحن عليه . 


فهناك خالات تحتاج النفس إلى من يشد أزرها » ويسندها في 
حالة الضعف ؛ ولا نترك للياأس مجالا للتسرب .. فمثلا في المعمل 
نقرن الظاهرات التركيبية بقدرة الله » ونستشهد بما يتلاءم مع 
حالاتها .. 


وفي الفضاء .. والذرة .. نريط العلم الحديث بظواهره 
الكونية التى استولت على المشاعر بعلم الخالق ٠‏ وقدرته على 
والتكوين , قارنين ذلك بالأجسام الصغيرة ؛ التى لم نقف على 
كنه طبيعتها » فكيف بسر وجودها , في الدقة المتناهية ؛ ثم 
احاطة الله سبحانه بكل شيء فيها وفي غيرها ؛ مما ندرك ومالا 
ندرك «وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض » ولا في 
السماء ولا أصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين» (يونس : 
: 


وفي الظاهرات الزراعية والنباتية » باحكام .خالق الحب 
والنوى في صنعه »؛ ودقته في تهدثة الثمار لغذاء اليشر , 
والكائنات الحيبة وعظمته في أسرار هذه النباتات وألوانها مما 
دقصر دونه الفهم ٠‏ وبقف دونه الادراك . 


وفي البيع والشراء ٠‏ والمعاملات البومية » 
نوضح أمام هولاء أن المسلمين منطلقهم قول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : «رحم الله 
إمرا سمحا إذا باع . سمحا إذا اشترى ٠‏ سمحا إذا 
اقتضى » وقوله : «وخالق الناس يخلق حسن» ٠.‏ 


أشباء وأشداء تفيد المسلم عندما يبتعمق » وتجدذب غيره 
للمعدن الذّى مستفى :منه » بعدما بوازن ويعلم أن هذا الدين 
بمتطلياته العقائدية ,. لم يبتعد عن متطلبات الحياة والنفس » 
ولم دجائف ما يتمشى مع كل جديد على وجه الأرض ؛ ولا 
دتعصب ضد ما فيه صلاح الفرد .وعدم الاضرار بالجماعة : «قل 
من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» 
(الأعراف : ”") . 


وصدق الله إذ يقول : «مافرطنا في الكتاب من شي ء (الأنعام : 
4) . أمور في الحياة دجهلها كثير من المسلمين ٠‏ فما بالك 
يغدرهم . بحسن أن نرسخها في الأذهان 2 وننميها في 
التصرفات والعمل . حتى تكون دعاة يطيعنا ,. مخلصدن 
لعقيدتنا وتعاليمها . مؤدين لما طلب منا .. وما التوفيق إلا من 
الله .. 
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الحقيقة أني لا أبالغ اذا قلت انني لا استطيع 
أن أتصور أي مشكلة تواجه العالم الاسلامي 


اليوم ٠‏ أخطر من مشكلة التعليم » وخاصة 
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التعليم الجامعي . 


د. عيد الحميد ابو سليمان 


ركز الغزو الثقافي للآمة الاسلامية على أكثر من محور » كان 
أخطرها مجال التربية والتعليم . وخطورته تتمثل في كونه أمل 
المسلمين في مستقبل مشرق ٠‏ واستطاع الاستعمار أن بسيطر 
غلى اعداد المناهج التعليمية وطريقة عرضها ونوعية القبادات 
التعليمية والتريوية في سائر بلاد المسلمين » وسوف نتناول 
باذن الله المجالات الأخرى لهذا «الاستعمار الثقافى» فى 
' حلقات قادمة . ونهدف من هذا التحقيق , اثارة القضية وفتح 
باب الحوار مع رجال التربية والتعلدم وآساتذة الجامعات فى 
: بلاد العالم الاسلامي , للوصول الى منهج تربوي اسلامي 
متخلص من آثار هذا الاستعمار الخيدث » والله وحده من وراء 
القصد . 


والمشكلة التي يراهاد. عبد العزيز الفدا ‏ السعودية ‏ هي 
” ان معظم الشعوب الاسلامية عاشت فترات طويلة من حياتها 
1 وهي مغلوية على أمرها في جميع القطاعات , ومن هذه 
القطاعات ولا شك ؛ قطاع التعليم . فكان الاستعمار دقدم لهذه 
الشعوب ما يساعدها على بقائها متخلفة وما يحاول أن يبعدها 
عن دينها وعن ركائزه الأساسبية » وقد ساعد على أن تأخذ معظم 
الشعوب الاسلامية ‏ الأنماط الغريبة عنها في جميع المجالات : 
: مما آدى الى تخلفها وانيهارها بما هو غريب عليها مما هو وافد 
من مجتمعات سيقتها في التطور . وساعد على هذا أدضاً التباعد 
بدنها وددن تراثها الاسلامي الأصدل » فلما حاولت بعض هذد 
الشعوب أن تستيقظ وتستعيد مكانتها ءلم تجد بدافى 
أكثر الأحياان من أن تستعمل الأنضفاط والأآمثلة 
الوافدة أيضاً . لأنها لم تكن لديهابدائل »؛ 
فقدمت اليها هذه الأنماط إما مباشرة وإما عن طريق غير مباشر 
فصبغت التعليم في مناهجه وفي أساليبه ومسالكه صبغة 
ابعدته شيئا فشيئا في معظم الأحبان عن الالتصاق بالتراث 
الاسلامي والتقاليد الاسلامية في العلم والعمل . 


ولا شك أن الأمر خطير ؛ اذ هو يتعلق بتكوين شعوب وآناسر 
ورجال ٠‏ مما يأخذ زمنآً طوبلا ويستدعي أجيالا عديدة ؛ ولذلك 


بنبغي ألا نضيع ‏ في تصحيح الوضع ‏ أي وقت . 
التعليم ٠‏ . . والدور الدى يلعبه المتففسون 


الدكتور عبد الحميد أبو سليمان الأستان بكلية التجارة 
جامعة الرياض يشرح هذه المشكلة من وجهة نظره ٠‏ فيقول : 


4 
ا 


القضية الهامة التي يجب ألا نغفلها هي أن العالم الاسلامي 
من ناحية الاذجاز المادي الحضاري ومعركة القوة , هو عالم 
متخلف .. فليس لأحد من الأطراف التي قادت وتقود ثقافياً منذ 
مطلع القرن » أن بدعي أنه خير من سواه في هذا المجال » 


والمعركة - في الواقع ‏ كما تصور اليوم هي انها قضية علماء 

تقليديين في مواجهة مثقفين تقدميدن مدركين ؛ الى آخر هذه 
العدارات والشعارات والصور المعروفة ,. والحقبقة أن هذا 
التقايل وهذه المعركة مفتعلة . وموجهة ومغرضة ,. ويمكن أن 
ندرك ما خلف هذا التوجيه من أسياب اذا تذكرنا دور كثدر من 
الجامعات في العالم الاسلامي وما قامت به في طول العالم 
الاسدلامي وعرضه . 

ويستطرد د. عيد الحميد أبو سليمان قائلا : اذا تذكرنا نشأة 
الجامعات , والظروف التي أتت من خلفها والأحجبال النى 
تخرجت منها , تبين لنا أن المعركة لا يمكن أن تكون معركة عفوية 
والقضية منذ البداية هي أن جميع الأطراف التي شاركت في 
العالم الاسيلامي » الوا عن تطفتة الوم .وان هناك فشلا من 
كافة الأطراف بطديعة الحال . 


الفسن .. والغدليسس 


ولكن كيف حدث هذا ؟ بقول د. عبد الحميد أبو سليمان : جماعة 
المثقفين غير الاسلاميدن استخدموا أسلوب الهجوم على أنه 
خير وسيلة للدفاع ٠»‏ ويقدرون أن هذا الهجوم يحقق نجاحاً 
لهم ؛ والحقيقة أن ليس لهم أي شيء من النجاح بل العكس هو 
الصحيح . فبالنسبة للعلماء التقليديين على أي حال فائهم ‏ 
يؤدون مهمة أساسية وهي حفظ التراث وقد أصبح من الواضح 
أن دورهم في اغلب البلاد الاسلامية ‏ الى جائب دورهم الديشي 
في مجال الأحوال الشخصية ‏ لم يتعد تلك المهمة وهي حفظ 
التراث ؛ ولكن “بقي الغش من أمر الآخرين من المثقفين غير 
000 أنهم هم البديل وانهم الطريق الصحيح 

.. الحقدقة هي أن أفضل ما يوصف به هؤلاء المثقفون ثقافة 
ل اسلامية ‏ وبالطبع فهذا التعميم بالاجمال ء فأنا لا أدخل في 
التفاصيل ‏ انهم كالخمر ضررهم أكثر من نفعهم ؛ والانسان دوماً 
يتكلم من خلال تجربة مر بها » وأنا قد مررت بتجربة من هذا 
النوع فعرفت . كما يقولون ‏ «سر الصنعة» فالعقلية المثقفة 
ثقافة غربية لا اسلامية » في الأرض الإسلامية أمرها كمن أخذ 
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... لا شك أن الآمر جد خطدر ء إذ هو بتعلق 


بتربية الأجيال وتكوين الرجال ؛ مما ياخذ زمنا 


طويلا » ويستدعي أجيالا عديدة ٠‏ ولذلك ينبغي 
آلا نضيع ٠‏ في تصحيح الوضع » آي وقت ... 


زرعاً من منطقة الى منطقة أخرى لا تتلاءم معها ومع ذلك يرجو 
من ذلك الزرع ثمرأطيياً وكذلك من تثقف ثقافة غريية ونشأ نسأة 
غير مسلمة وأتىبه ليحكم العالم الاسلامي ويسير أمر شعويه 
المسلمة عقلا وضمدراً وثقافة وتاريخاً » مهما انخفض مستوى 
ادراك والتزام وتربية وقدرة هذه الشعوب فى عصورها المتأخرة 
فلابد أن يكون أمره الى الفشل في تحريك حوافز وهمم تلك 
الشعوب . 


السد يسل الدرى يعم الفمل 


ويضرب الدكتور عبد الحميد ابو سليمان الاستان بجامعة 
الرياض مثالا على ما يقول : دعونا نستعرض هذا الأمر في 
الواقع من خلال الدراسات الجامعية بشكل عام » حتى نستطيع 
أن نتبين آين يكمن الخطر في هذا النوع من العقلية التي تحكم 
وتسيطر والتي تعتبر نفسها البديل » لكنهم ‏ في نظري - 
إنما هم البديل الذي يعمق الفشل , الفشل الذي منينا به حتى 
الآن قرونآ » منذ بدأت حركة التغريب على بد السلطان العثماني 
سليم الثالث ٠‏ ومنذ ذلك الوقت والعالم الاسلامي يسعى الى 
القوة والى التطور والى الانجار وعلى أيدي أولثك المثقفين ومع 
ذلك فنحن لازلنا ننتقل من فشل الى فشل أكبر , ولا شك أن ذلك 
بالدرجة الأولى مسؤولية القيادات الفكرية المثقفة ثقافة علمانية 
غربية أو شرقية » الى جانب المثقفين ثقافة تقليدية , 


الجامة وكر للفكر العلمافيى 


ويحيثنا الدكتور محمد اليهي وزير الأوقاف الأسيق يمصر عن 
الأساس الذي قامت عليه الجامعة المصربة وما تلاها من 


.. إن درس الدين بصورته الجالية في جميع 


ل. عبد العزدر الفدا 


جامعات في العالم العربي فيقول انه كان أسساسياً من الفكر 
العلماني القربي . ويضيف : اذا كانت المدارس العليا في مضر 
للعلوم الطبيعية والرياضية كالهندسة والطب والتجارة » 
فان كلبة الآداب بالخصوص وكذلك الآن كلبات الدراسات 
الانسائية تستعين بالمناهج الغربية وبالفكر الغربي في الفكر 
والآراء » واذا كان استقلال الجامعة أو حربتها بنادى بها في 
أوربا فلم نجد في قاعات المحاضرات والتدريس في جامعات 
اوربا نقد للمسيحية او الكئيسة من أولئكم الذين يتصدون الى 
حرية الجامعة واستقلالها ولكن هنا في مصر وفي غيرها لا أقول 
ان بعض العلماء استباح لنفسه نقد الاسلام والقرآن » وإنما 
أقول ان بعض هؤلاء دفع دفعا الى الهجوم على الاسلام وحده 
مما يدل على أن الصليبية الدولية تعاونت مع العلمانية وشدت 
أزرها » فكلتاهما جمع قواه واستند الى الآخر في محاربة الاسلاه 
ثم الدفاع عمن يباشر الحرب ضد الاسلام » فكلية الآداب 
بمناهجها وبوضع مواد الدراسة فيها وبالفكر المنقول عن الغرب 
في هذه المواد وفي الأسلوب الذي يعالج به النقد ويتجه اليه .. 
كل هذا ماحكوذ من الفكر الغربي » ولبس هو في ذاته , ولكنه مع 
نوجيه الصليبية الدولية . 


وللأسسسف ... !! 


وياسف الدكتور محمد البهي لأن الجامعات التي انشئت بعد 
ذلك في نطاق العالم الاسلامي انشئت على هذا الغرار , لأن 
الذين تولوا أمرها في أول الأمر هم من أولئكم الذين تدفعهم 
الصليبية الدولية الى الوظائف المرموقة كي يؤدوا المهام 
المطلوبة 
© العلوم 
مدخل إلى 
تئمية 
الوجدان 


الا 505-85 ذ 
ل إسسسة حوس فى الآخرة 1ه 


أنحاء العالم الاسلامىي لبس مؤدياً الى هدفه ,. 
ولايد من تغيير جذري في منهج التعليم الديني 


الأستان محمد قطب 


لا ل ا 


الديشسي 
الاسلامي 3 
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...لا أقول ان بعض العلماء استباح لنفسه 
نقد الاسلام والقرآن » وإنما أقول ان بعض هؤلاء 
دفع دفعاً الى الهجوم على الاسلام وحده . 


ضرورة ارتباط المنهج بالتصور 


والكلام الآن للدكتور راشد المبارك ‏ جامعة الرياض ‏ يقول : 
السؤال يبدو لي منحصراً في : الى أي مدى ترتبط مناهجنا في 
التعليم وطريقة تدريس هذه المناهج بتصورنا عن فلسفة الكون 
وطبيعة الحياة ؟ ذلك التصور المستمد من انماننا بالله , ويعيارة 
اخرى هل هذه المناهج وطريقة تدريسها ترتبط بهذا التصور 
والايمان ؟ 

ويضيف الدكتور المبارك : لعلي لا أكون مخطئا اذا 
قلت ان المرء سيفنيه البحث دون أن بعثر على مثل هذه الصلة , 
إن العلوم في أكثر الجامعات الاسلامية تدرس وهي مقطوعة 
الصلة بهذا التصور , وتلك صورة من صور التقليد أو التبعدة لما 
يحدث في الغرب , وسواء جاء هذا المسلك نتيجة لتخطيط من 
أعداء الاسلام أم لم دكن كذلك , فان النتدجة في نظري واحدة 
هي أن الطالب يتلقى دروسه يطريقة تخفت فيه هذا الطموح 
المتوهج ؛ الى التساؤل والاستنتاج . 


هماية المفهر ين المطوسن 


ويتناول الدكتور توفيق الشاوي - جامعة الرياض - جانباً 
من قضية التعليم ؛ وهي حماية المفكرين الاسلاميين فيقول : 
حمابة. الفكر الاسلامي لا بكفي فرها حماية الكتب الاسلامية , 
ولا حماية الفكر الاسلامي من وسائل الاعلام والنشر والاذاعة 
والصحافة والتليفزيون » وإنما دجب أن تندأ الحماية والتدعيم 
والتكوين «للمفكر المسلم» ذاته وكل مجتمع ناهفض يضع 
المفكرين فى قمة قداداته ودليل صحة المجتمع الاسلامي كدلدل 
صحة أي مجتمع آخرء هو أن يأخذ رجال فكره الاسلامي موقعهم 
الصحيح في قيادة هذه الأمة . وبناء حضارتها ٠‏ فاذا زحزح 
هؤلاء عن مركز القدادة وطوردوا مثلا » فهذا لئس دليل صحة 
لهذه الأمة , وإنما هو مرض يجب أن نعالجها منه . 


ويستطرد د. الشاوي قائلا : اذا كنا نفكر في دعوة هذه الأمة 
الى المنهاج الصحيح السليم لدعم الفكر الاسلامي . ففي نظري 
يجب أن نبدأ بدعوتها الى أن تتنبه الى ضرورة الاهتمام بحماية 
رجال الفكر الاسلامي وتشجيعهم وتنسيق التعاون معهم 
ومساعدتهم , وتوفير البيئة الصحيحة لهم لكي ينتجوا الانتاج 
الذي يمكن هذه الأمة من أن تسير قدماً في طريق الصعود » وهي 
طريق المجد . 


اد هله هدهل إعنج) مها رمرمالندصا 


د. محمد البهي 


تدريس آالدين .. هل يؤدى هدفه ؟ 


ويتحدث الأستاذ محمد قطب المفكر الاسلامي المعروف عن 
جانب آخر من هذه القضية فيقول : الأجدر بنا أن نتحدث عن 
التعليم في مراحله كلها من الأول الابتدائي وبصفة خاصة أريد 
أن أقول إن العلوم مدخل من المداخل التي يمكن أن ينمى بها 
الوجدان الديني في نفوس الأطفال حتى بدرجوا الى الجامعة : 
إن درس الدين بصورته الحالية في جميع أنحاء العالم 
الاسلامي ليس مؤدياً الى هدفه , .. درس الدين أقرب ما يكون 
الى الجفاف والموات » ولا يستطيع بصورته الحالية أن يبذر 
بذرة العقيدة السليمة أو يستنيت الوجدان الديني السليم »؛ 
ولابد من تغيير جذري في منهج التعليم الديني . 


واقح مضطره .. الاب 
فى العالم الاسلامى 


ويتحدث د. أحمد العسال ‏ القاهرة ‏ عن واقع شباب العالم ' 
الاسلامي فيذكر أن هناك فجوة بين رجال الآمة الاسلامية 
الحالية. وبين شبابها » ثم هناك غطاء فكريا وثقافياً فيه من 
التناقضات ما يضطرب من أجله الشباب » ثم هناك غزواً فكرياً 
وأخلاقيا يجذب شباب الأمة الاسلامية الى أهداف أخرى »: 
وعملية الاتصال بين الجيل القديم والجيل الحديث بكاد أن ٠‏ 
يكون فيها شيء من التضارب ومن الصراع فالجيل القديم يريد ١‏ 
أن يلزم الحديث بما التزم هو به في صغره » بينما ينبغي أن 
يفهمه . وهناك التناقض في الغطاء الفكري وفي المظلة الفكرية , 
فالشاب يقال له الاسلام وبقال له قيم الاسلام مثلا منها العفاف 
ومنها الصدق والاخلاص ؛ ثم يجد في الجائب الآخر ما يناقض 
هذه الأشياء بما يقرأه مثلا في القصة والمجلة وما يراه في 
الفيلم . وهناك أيضاً المذاهب المخالفة للاسلام لأنها هي في مجال 
الحركة وفي مجال العمل . 


مناهج التعليم .. قاصرة 


© وبنيه الدكتور محمد الغعميل ‏ السعودية ‏ الى الأمانة 
الخطيرة التي سيطالب الله سيحانه وتعالى بها القائمين على 
شؤون التعليم في كل بلد اسلامي . فهذا النقص وهذا التقصدر 
الظاهر في مناهج التعليم فيما يختص بالعقيدة الاسلامية التي 
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.. هذا النقص الواضح فى مناهج العلوم 
الدينية في كثير من البلاد الاسلامية أدى الى أن 


نتقفمص شخصيات غريبة وأن نتدثى أفكاراً 
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غرسية وه 


٠» 6ه‎ 


هي السلاح الأول في مواجهة أي تحديات أو مبادىء هدامة .. 

ويستطرد د. محمد العميل قائلا : من المؤسف ومن المحزن أن 
نجد في مناهج دول اسلامية عديدة أن نصيب التربية الاسلامية 
كما يسمونها ‏ حصة واحدة في الأسبوع !! ء وفي كثير من 
البلدان » هذه الحصة ‏ اختيارية  !!‏ وللطالب كامل الحرية 
في أن يؤدي الامتحان فيها أو لا » وسبب ذلك هو الانبهار 
بحضارة الغرب والشرق .. هذا الانبهار الذي أنسانا عقيدتنا 


وتراثنا وجعلنا نجري وراء هذا الدريق لكي نصل الى ما وصل 
البه أعداؤنا » ونسينا ما يجب علينا أولا وقبل كل شيء » أن 
نسلح الشاب المسلم بالعقيدة الاسلامية التي تحصنه .. هذا 


النقص الواضح في مناهج العلوم الدينية في كثير من البلاد 
الاسلامية أدى الى أن نتقمص شخصيات غريبة وأن نتبنى 
أفكاراً غريبة .. 


والآن .. ماالحسل ؟؟ 


© في الفقرات السايقة عرضنا لملامح قضية التعليم » وإن كانت 
هذه المشكلة ٠‏ ترتبط بصورة كبيرة ببقبة مشاكل العالم 
الاسلامي البائس ., إلا أنها كما قال د. عبد الحميد أبو سبليمان 
اخطر مشكلة في العالم الاسلامي .. ويعد أن شخصنا الداء .. 
ترى ما هو الدواء ؟؟! .. 


© يقول الدكتور : عبد الحميد أبو سليمان : الطريق الذي لابد 
منه ولا فكاك عنه مستقبلا إنما هو اعادة اسلامية التعليم 
الجامعي , أي أن تقدم العلوم ومهمتها الفنية بطريقة تتجنب 
عيوب عصور الانحطاط الفكري في تاريخنا , كما تتجنب عيوب 
التقليد لحضارات وأبديولوجيات مغايرة لأسس حضارتنا 


وعقائدنا وفلسفتنا في الحياة ٠‏ فتقدم المادة العلمية بطريقة 
تحليلية » وليس بطريقة الصم والاستظهار على اعتبار أن 
على الأستان الجامعي وعلى الطالب الجامعي أن يبعي القضية 
الفنية المقدمة اليه من الغرب على أساس أنها عناصر واعادة 
نركيبها بشكل أو بآخر يتفق مع قضية بذاتها ومع فلسفة وعقائد 
وضمائر وحوافز بذاتها . 


الأمسة جمصسسادى الآخرة 21١140١‏ 


كس ا 


د. محمد العميل 
السلمانية و الضفيعة الذفولية 


© ويرى الدكتور محمد البهي أن الحل في تبصير الشباب 
باتجاهات العلمانية والصلديية الدولية وعلى أصحاب السلطة 
أن دختاروا أصحاب الاتجاه الاسلامي 1 أنضاً المناهج لايد وأن 
تعدل , وأهم شي ء هو التركيز على كلدات التريية التي تعد المعلم 
الجيد والمدرس الملخرم بالاتجاده الاسلامي هو 


المسجد مر كسز أشعسسائ 


© يقول الدكتوراحمد العسال : على الجيل القديم أن يقهم أن 
يزيل الفجوة وأن يقدر متغيرات العصر ومن غير هذا لا نستطيع 
أن نحتوي الشباب ؛ وفي الغطاء الفكري لابد من عملية ايجاد 
الفاعلية للمؤسسات الاسلامية مرة أخرى ء فيصيح المسجد بورة 
ومركز اشعاع بمعنى أن يتصل المسجد بالمجتمع وأن تكون 
الضلة بين النادى الرياضى وبين المسجد صلة وثيقة وبين 
المسجد والمدرسة ومن خطورة هذه النقطةأن الاطار الفكري 


والاطار التربوي الذي يتحرك فيه الشباب ليس كاملا والدائرة 


منقطعة , وفي قضية التناقضات الموجودة في المجتمع اذا عملنا 
احصاء فلن نجد مجلة تخاطب الشباب كما تخاطيه المجلات 
و القصص الرخنيصة . 


ويرى د. العسال أن من أخطر الكوارث التي نزلت بالعالم 
الاسلامي أن التعليم فصل الشباب ‏ عن قضايا الآمة. وعن 
مشاكلها وصدق فيما قاله اقبال «ان الشباب المثقف فارغ الآكواب 
ظمآن الشفتين . مصقول الوجه . لا يعرف نفسه ولا يعرف 
رسالته» . 


ونختتم هذا التحقيق بما قاله د. محمد العميل : دور المعلمين 
يجب أن تركز وأن تدعم المناهج الاسلامية البحتة » وأن يعد 
المعلم اعدادأيؤهله لقيادة الجيل . وتوجيه الجيل , ومتى توفرت 
هذه الأسياب ومتى أعددنا المعلم . وأعددنا الكتاب , وركزنا على 
العقيدة الاسلامية الصحيحة » عندئذ يمكن أن نتفاءل بمستقيل 
مشرق » ويمكن أن نتفاءل بأن نحقق أو نأخذ جزءا من نصيبنا في 
هذه الحياة بشكل كريم .. 


والى اللقاء في الحلقة القادمة , والله يقول الحق وهو بهدي 
السيدل . 
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قال لى صديق : اسمع قصتي مع هذا 
الجار ثم أشر علي بماذا أصنع ؟ 

قلت : هات . ! 

قال والآلام تعصر قلبه فيبدو اثر ذلك 
على وجهه : عرفت من رمن بعيد شاباً 
يتظاهر بالتقوى ٠‏ ويتزيا بزي أهل الدين 
وبعطبئك من طرف اللسان حلاوة ,2 
فخدعني مرآه ء وجاء قوم فزكوه لي » 
وعلمت ‏ فيما بعد أنهم خدعوا به كما 
خدعت . فزوجته من قريبة لي ما كان له 
أن يتزوجها لولا وساطتي , وعملت على 
نقله الى العاصمة بعد أن كان يعمل في 
مدينة أخرى ,. وأسكنته في العمارة التي 
في أثناء غباب أمها في التدريس مدة 
سنتين ؛ نعنى بطعامها وتنظيفها » وكنت 
سبباً في أن ينتقل من عمله ذي الدخل 
المحدود في التدريس الى عمل في 
مرتبه الأولوعرفته بناس كرام مازال يفيد 
من صحبتهم حتى الآن . 

فما كان جزائي منه إلا الاساءة 
البالغة الى أولادي ٠‏ والايقاع بين 
الأقارب حتى استطاع أن يفرق بدن 
الاختين » وظل يؤذيني بألوان من الايذاء. 
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بمتارادكعور : 


ف 0 | لم | باع 

وتابع صديقي قائلا : ثم غبت في سفر 
فكان: أن تففشن مضيرب ولذي اكيت »> 
والتهجم على النساء وتهديدهن بالتنكيل 
والشتم ٠‏ فعندما عدت قابلته بالعفو 
والمسامحة ٠‏ فلم يتعظ ولم. يستحي. 

ولمابلغ هذا الحد انفعل هذا الصديق 
وطالبني بالمشورة . 

قلت له : هون عليك يا أخي ؛ فان كنت 
فعلت هذا الذي ذكرت ابتغاء وجه الله 
فاعلم أن شيئاً لا يضيع عليك , لآن ميزان 
الله دقيق «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن بعمل مثقال ذرة شراً يرد» (الزلزلة : 
17 8) . وأما صاحيك فان كان كما ذكرت 
فما أساء اليك بمقدار ما أساء الى نفسه » 
وعليك أن تتذرع بالصبر ء ورعاية حقوق 
الجار ؛ ولا عليك أن تتحدث عن آفاعيله 
عملا بما روي من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصحبح . 

هزه القصة الواقعبة المؤلمة أوردتها 
كما ذكرها لي صديقي لأبين أن نظرة 
الاسلام للجار قد غفل عنها كثير من 
الناس ؛ حتى من أولتك الذين يحسيون 
آأنفسهم على شيء . قال الله تعالى : 
«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 


م 


وبالوالدين احساناً وبذي القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
السييل وما ملكت أيمانكم إن الله لا بحب 
من كان مختالا فخوراً» (النساء : "") . 


قال الراغب : (ولما استعظم حق الجار 
عقلا وشرعآ عبر عن كل من يعظم حقه أو 
ستعظم حق غيره بالجار . قال تعالى 
(والجار ذي القربى والجار الجنب) 
ودقال : استجرته فأجارنيى وعلى هدا 
وقال عز وجل «وهو يجير ولا يجار عليه» 
(المؤمنون : 84) . وقد تصور من الجار 
معنى القرب فقدل لمن يقرب من غيره : 
جاره وجاوره وتجاور . قال تعالى : 
«ولا يجاورونك فيها إلا قلياثك") 
(الأخزاب : )٠١‏ 

هذه الآبة الكريمة تحدد للمسلم 
توجيهاً كريماً يتعامل فيه مع الخالق 
والناس : فهو في عبادته ينبغي أن يكون 
متوجهاً الى الله وحده لا يشرك به شيتاً ؛ 
وفىي معاملته للناس ينبغي أن يكون 
الاحسان هو الشعار الذي بحكم 


4 


برا 17 7 


7 


7 / 

7777 77 وير 2 
2777 
7 7 #دعر] ارررار عر 


21131 عع ملعم //:وم ا 


© هق الجار فى اؤأسلام عظيم 8 يجوز الحهاون فيه 


© رعاية حقوق الجيران كما أمر بها الله كانت سببا 


فى اسلام الكافرين واستقامة المنحر فين الفاسقين 


تصرفاته كلها : فالاحسان الى الوالدين » 
والى ذوي القربى 2 والى اليتامى 
والمساكين , والى الجار القريب والبعيد , 
والى الرفيق في السفر والعمل والى 
الأرقاء والخدم ؛ والى المسافر المنقطع فى 
ديار الغرية . 

وأنت ترى أن الوصية بالجار قد قرنت 
في الآبة بالدعوة آلى عيادة الله 
وبالوصية بالوالدين ٠‏ وذلك دليل على 

ومعنى (الجار ذي القربى) القريب 
منك في الجوار أو النسب , ومعنى 
(الجار الجنب) البعيد عنك في الجوار أو 
النسب . 

لقد ذكر العلماء أن حقوق الجار على 
أنواع : فهناك جار له حق واحد . وجارله 
حقان . وجار له ثلاثة حقوق . 

فالجار الذي له ثلاثة حقوق : الجار 
المسلم ذو الرحم , فله حق الجوار ‏ وحق 
الاسلام . وحق الرحم . 

وأما الذي له حقان فالجار المسلم » له 
حق الجوار » وحق الاسلام . 

وأآما الذي له حق واحد : فالجار 
المشرك (هذا التقسيم جاء في حديث 


إن للجار في الاسلام منزلة كبيرة ؛ لآن 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما 
بعث: ليتمم مكارم. الأخلاق. (حديث 
صحيح أخرجه الحاكم والبيهقي 
وغيرهما عن أبي هريرة بلفظ مقارب) 
ولأن القيام بحقوق الجار يسهم في اقامة 
المجتمع الاسلامي المتين المتماسك : ولقد 


الأيسة جمسسادى الآخرة ١140١1ه‏ 


لمن . نودو 2 ان هطلاه 


طق النامه ١‏ به ١ن‏ 


استطاع هذا المجتمع المثالي أن يضرب 
لنا مثلا رائعة في القيام بحقوق الجار ؛ 
ومازال شي ء من هذه المعاني حياً في واقع 
الناس 0 وقد أدركنا طرفاً منه , فالجار 
يعون فين مفولة الخ القريف يتمق عن 
العدوان وبعينه في الشدة . وبواسيه 
في البلاء » ويشاركه في أفراحه 
ومسسراته . لقد كانت علاقة الجار دجاره 
للمعروف واغاثة للملهوف وستراً 
للسيئات واذاعة للحسنات ٠‏ قبل أن 
نتأثر بهذه الحضارة الغربية المادية . 

جاء في بعض الآثار : «حق الجار إذا 
استعانك أعنته . وإذا استقرضك 
أقرضته , وإذا افتقر عدت عليه ؛ وإذا 
مرض عدته ؛ وإذا أصابه خير هنأته » 
وإذا أصابته مصيبة عزيته , واذا 
ماتاتبعت جنازته . ولا تستطيل عليه 
بالنننان فتحجب عنه الريج إلا باذك + 
مبها . وإن اشتريت فاكهة فاهد له , فان لم 
تفعل فآدخلها سراً ولا يخرج بها ولدك 
لتغيظ بها ولده» . 

وعن فضالة بن عبيد قال : قال رسول 
الفواقر : «إمام إن أحسنت لم يشكر , وإن 
أسأت لم يغفر . وجار سوء إن رأى خيراً 
دفنه ٠»‏ وان رأى شرا أذاعه » وامرأة إن 
حضرت آذتك » وإن غبت عنها خانتك» 
(رواه الطبراني باسناد لا بأس يه) . 

ولقد ربط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رعاية حقوق الجار بالايمان 2 


5000000 


وجعلها ثمرة من ثمراته ونتيجة عملية له 
فعن أنبِي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره» (رواه الشيخان) . وفي 
روابة : «ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليحسن الى جاره» (رواه مسلم) . 


فالمؤمن الكامل الايمان لا يؤذي جاره 
.. بل إنه يحسن الى جاره . ولقد نفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان 
عمن لا يأمن جاره من شيره وحلف 
صلوات الله وسلامه عليه على ذلك مرات 
ثلاثاً . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «والله لا يؤمن والله 
لا يؤمن . والله لا يؤمن قيل : من يا 
رسول الله ؟ قال : الذي لا يامن جاره 
دوائقه, (رواه أحمد والبخاري عملم . 
والدوائق : الشرور والغوائل . واحدها 
بائقة) . وفي رواية : «لا يدخل الجنة من 
لا يأمن جاره موائقه» (رواها مسلم في 

والحديث بهاتين الروايتين ينفي 
الايمان عن أولئك الذين يؤذون جيرانهم 
وبحرم عليهم دخول الجنة . نسأل الله 
السلامة وأن يعيذنا من كل ما ينقص 
إيماننا أو يباعد بيننا وبين الجنة ٠‏ ومما 
يتصل بهذا حديث ابن عباس أن رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) قال : «ما آمن 
بي من بات شبعان وجاره جائع الى 
جانبه وهو يعلم» (رواه الطبراني والبرار 
واسناده حسن , وقريب منه حديث 
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ونصرعه من مكارم الاخلاق 


ارسول صلى الله عليه وسلم لا نمام 


© الوصية بالجار قرنت فى القرآن بالدعوة إلى عبادة 


الله وبالوصية بالوالدين وذلك دليل على عظيم فضله 


عائشة الذي رواه الطبيراني وآبو بيعلى 
والعحاك): 


وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تقرر 
أن الجار السيء يستحق النار في الآخرة 
واللعن في الدنيا : فعن أبي جحدفة قال : 
جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشكو جاره . 


قال صلى الله عليه وسلم : اطرح 
متاعك على طريق ٠‏ فطرحه . فجعل 
الناس يمرون عليه ويلعنونه (أي 
يلعنون المؤذي) فجاء الى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! 
لقيت من الناس . 


قال : وما لقدت منهم ؟ قال بلعنوني . 
قال : قد لعنك الله قبل الناس . 

فقال : إني لا آعود . 

فجاء الذي شكاه الى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : «ارفع متاعك فقد 
كفيت» (رواه الطبراني والبرزار باسناد 
حسن والحاكم وقال : صحيح على شرط 
مسلم عن أبي هريرة ٠‏ وفي رواية : فكان 
كل من مر به قال : ما شأنك ؟ قال : جاري 
يؤذيني . قال : فيدعو عليه » فجاء جاره 
فقال : رد متاعك فاني لا أوذيك أبدا) . 


فهذا الحديث يدل على جواز أن يشكو 
الجار أذى جاره إن لم يقلع ذاك عن 
إبذائه وأن الجار المسيء يستحق اللعن . 
ومن أجل هذا كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يستعيذ من جار السوء : فعن 
أي هريرة قال : كان الثبي صلى الله 


0100012600102. 


عليه وسلم يقول : «اللهم إني أعوذ بك من 
جار السوء فى دار المقامة فان جار البادية 


يتحول» (رواه ابن حبان) . 


وعن ابن عمر وعائشة قالا : قال رسول 
الله صلى الله علبه وسلح : «مازال 
سيورثه» (رواه الشيخان والترمذي وآبو 
داود وابن ماجة . قال الحافظ المنذري : 
وقد روي هذا المتن من طرق كثيرة 
وعن جماعة من الصحابة رضي الله 


وفي تاريخنا صفحات مشرقات في 
معاملة الجيران لا بتسع لها صدر هذه 
المقالة واكتفي بالاشارة الى بعضها : 


بي بلغ رجلا أن جاراً له يريد أن يبيع 
داره في دين ركبه ٠‏ وكان يجلس في ظل 
داره . فقال : ما قمت إذآ بحرمة ظل 
داره إن باعها معدماً . فدفع اليه ثمن 
الدار وقال : لا تبعها . 

ب« وشكا يعضهم كترة الفأر في داره » 
فقيل له : لو اقتنيت هرا ؟ قال : أخشى أن 
يسمع الفار صوت الهر فيهرب الى دور 


الى هذه الدرجة بلغت الرغبة في 
رعابة حقوق الجيران عند سلفنا حتى 
كانت هذه المعاملة سيباً في أن يهتدي 
الكافرون 2 وأن يستقيم المنحرفون 
الفاسقون كما روي عن جار الامام أبي 


.الهف مه ]46 دماعت ها مادصلا 


حنيفة الذي كان مسرفاً على نفسه ويردد 
قول الشاعر : 
أضاعون يوأي فتكتى أضاعوا 
ليوم كريهة وسداد ثفر 


فعندما حل به مكروه تفقده وأنقذه وقال 
هل أضعناك ؟ فأثر ذلك في نفسيه وكان 
سبب توبته . 


وبعد فان حق الجار في الاسلام عظيم 
فلنحذر من التهاون فيه ٠‏ ولنعلم أن 
احتمال الأذى ومقادلة الاساءة بالاحسان 


فمن حقوق الجار أن يبدا بالسلام » 
ويعوده في المرض ؛ ويعزيه في المصيبة 
ويهنته في الفرح » ويصفح عن زلاته » 
ولا يتطلع الى عوراته » ولا يضايقه في 
وضع القمامة ولا الماء أمام داره ٠‏ ؤيزيل 
الضرر إن كان هو المتسيب به ؛ ولا يسد 
عليه طريقه ولا يضيقه بسيارته أو متاعه 
ولا يتجسس عليه ولا يتبعه النظر فيما 
تحمله الى ببته . 


وعليه أن يستر له ما ينكشف له من 
عوراته . وأن بلاحظ داره عند غبيته » 
وآن لا يسمع عليه كلاماً » ويغض بصره 
عن حرمته ٠‏ ويتلطف بولده في كلمته 
ويرشده الى ما يجهله من أمر دينه 
ودشاه , وآن سبذل له جاهه ؛ وينجده إذا 
استنجد به 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمدن . 


ايد 
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أشرنا في عدد سسابق إلى ترايد 
معدلات الجريمة في الولابات المتحدة . 
وقلنا إن هذه الظاهرة تدل على افلاس 
الحضارة الغربية التي كسيت المادة 
وخسرت الانسان نتيجة لتجاهلها 
الجانب الروحي . وفي هذا الغدد ننشر 
تحقيقاً عن نزايد معدل الجريمة فى بقعة 
إخرى من العالم الغربي » وهي بريطانيا 

وهذا التحقيق نشرته «الغارديان» 
البريطائية في العششيرين من فبراير 
الماضى . وهذا بدل على أن الظاهرة عامة 
فى البلدان الغربية ولا تقتصر على 
الولانات المتحدة . تقول الغاردبان : 

ربع الجرائم الكبيرة في لندن الكبرى 
يرتكبها تلاميذ المدارس . هذا ما تؤكده 
احصائدات صادرة عن شرطة العاصمة 
البريطانية . واحد من كل أربعة ٠‏ ممن 
يلقى القبض عليهم ٠‏ يتراوح عمره بين 
١١ ١*‏ سنة . وتصف من بلقى القدمض 
عليهم دون العشرين عاما . 

ويقول السيد «جلبرت كيلاند» مفوض 
مساعد في قسم الجرائم «إن هناك برامج 
خاصة مكثفة للمدارس بشارك فيبها 
ضباط يحاولون غرس روح المواطنة في 
التلامين بالتعاون مع السلطات 
التعليمية 2 ولكن يبدو أن فائدتها 
محدودة» . ويضيف «كيلاند» أن الشرطة 
لا تستطيع تخصيص كثير من وقتها لهذا 
العمل . 

وتشير احصائيات الشرطة إلى أنه 
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بعد ثلاثة أعوام من انخفاض معدلات 


الجريمة في لندن عادت النسبة إلى 
الارتفاع بنسبة 5/ فى العام الماضى . 
وتشير الاحصائيات أيضا إلى أن العقد 
الماضى (السبعينات) الذى زادت فيه قوة 
الشرطة بنسبة ١١‏ ارتفعت معه 
معدلات الجريمة بنسبة ”3/ وزادت 
نسية من ألقي القبض علبيهم ؟١١/‏ ء 
وانخفضت نسية العثور على الجناة من 
إلى 2٠١‏ . بمعنى أن جريمة واحدة 
من كل خمسة جرائم يلقى القبض فيها 
على الحناة . 

ويتابع السيد «كيلاند,حديثه قائلا : 
«يبدو أن الاخلاق قد هريت من النافذة . 
انك لا تلاحظ أدنى شعور بالخجل لدى 
من يلقى القبض عليهم» . 

وحول العلاقة بين البطالة والجريمة 
يشير «كيلاند» إلى أنه لا يوجد ما يدل 
على أن شناك علاقة ببن الجريمة 
والبطالة » خاصة وأن المزيد من الجرائم 
يرتكبها تلاميذ المدارس أو من هم في هذا 
السين . إن ازدياد معدلات الجرائم في 
العشرين سنة الماضية قد توقف عام 
47 ليعود في هذا العام للارتفاع . لقد 
ارتفع معدل الجرائم في الربع الأخير من 
العام الماضى . 

وقد عزا السبيد «كبلاند» ازدياد معدل 
الجرائم إلى تجنب القضاة ايقاع 
عقويات تتضمن السحن . وقد شدد في 
الوقت نفسه على ضرورة بقاء قوات 
الشرطة الخاصة لما لها من أثر على 
تقليص نسبة الجريمة والقيام بعمليات 
القاء القيض على المجرمين . كما دافع 
أيضاً عن ضرورة بقاء المخبرين لما لهم من 
آثر في العثور على المجرمين المحترفين ؛ 
رغم أن القضاء الآن يمبيل إلى عدم 
الاعتماد الكلى على شهادة المخبرين . 

وردما كانت أكبر النكسات التى حلت 
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بالشرطة في لندن فى عام ١94٠‏ هي 
ازدياد عدد اللصوص وتزايد استخدام 
العنف أثناء السرقة . لقد ارتفع عدد هذه 
الحوادث من ١١777‏ عام ١915‏ إلى 
86 عام 198٠‏ ء أي حوالي /٠١‏ 
رغم كل جهود الشرطة لمكافحة السرقة . 
أماجرائم القتل فقد ارتفعت من ١75‏ إلى 
:*” . وكانت ذروة أعمال القتل تلك التي 
ذهبت ضحيتها /1 شخصاً دفعة واحدة 
في ناد ليلى .. 

وقال «كبلاند» بأسى «عندما كنت 
صغيراً كان للرجل الكبير احترامه . كان 
باستطاعته أن يتجول في أقذر أحياء 
لندزدون أن بتعرض له أحد . ولكن تلك 
الآيام قد ولت» . 

لعل في هذه الظاهرة ما يدفع الأمم 
النامية » ونحن منها » إلى تجنب المزالق 
النى وقعت قيها الأمم التي سبقتنا على 
ظريق التقنيم .. 


الهو أت 
114155 - .41 


ليس غريباً أن يحاور الاسلام الأديان 
الآخرى . لقد دعا القرآن الكريم إلى عدم 
مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن . 
ودعا إلى كلمة سواء بينهم وبين 
المسلمين , ولكن لهدف واضح وهو عبادة 
الله وحده . وقد حاور الرسول صلى الله 
عليه وسلم آهل الكتاب من هذا المنطلق 
وكذلك فعل المسلمون من بعده . 

ولكن دعوات مشبوهة انطلقت في 
هذا القرن للحوار الاسلامي المسيحي , 
وشارك فيها بعض المسلمين . وتضمنت 
هذه الدعوات واللقاءات تنازلات 
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استدرج المسلمون للموافقة عليها لسبب 
أو لآخر . من هذه التفازلات اقرار يعض 
ما درفضه الاسلام من ممارسات مسيحية 
وتبرير أو الاعتذار عن بعض وجهنات 
النظر الاسلامية تجاه أهل الكتاب . كما 
تضمنت أنضاً وضع الاسلام والقرآن 
على قدم المساواة مع المسدحية والانجدل 
.. وهكذا تم الانحراف عن شرط الحوار 
الذى دعا إلبه الاسلام مع أهل الكتاب .. 

ولم يقتصر الأمر على الحوار 
الاسلامي المسدحي » دل صدرت دعوات 
مؤخراً لحوار اسلامي يهودى ؛ وللقاء 
اشتلامي يهودي مسيجحي . 

قبل القمة الاسلامية في مكة بخمسة 
أيام دعا رئيس دولة العدو الصهبوتى 
اسحق نافون ٠‏ دعا المؤتمر البهودي 
العالمي . الذى عقد في تلك الفترة 
بالقدس ؛ إلى خلق حوار مع الاسلام . 
وحمل نافون يهود الشتات (خارج الكيان 
الصهيوني) مسؤولية خلق هذا الحوار 
بحيث تتفهم اسرائيل والعالم الاسلامي 
كل واحد الآخر بطريقة أفضل . وادعى 
نافون أن «النصوص الايجابية التي 
وردت في القرآن عن اليهود يمكن أن 
تكون أساس الفهم المتبادل» . ولا ندري 
بالطبع ما هي النصوص الايجابية التى 
عناها نافون . هل هي النصوص التي 
نتحدث عن لعدتهم وضرب الذل 
والمسكنة عايهم , أم النصوص الني 
تتحدث عن مكرهم وخيثهم ونقضهم 
الموائيق وقدلهم الأنبياء . 

على آئة حال تقول المعلومات القلدلة 
جداً التي تسربت من د اخل قاعات المؤتمر 
المغلق ان دعوة «نافون» قد تحولت إلى 
قرار ٠‏ ومعنى ذلك أن الصهنبوتية 
ستسعى إلى تنفيذه . وهنا مكمن الخطر 

ويقول المراقبون أن اسرائيل تحاول 
دن وراء هذه الدعوة تحقيق هدفين : 

الأول : ديني اجتماعي يتمثل في دنفي 


010001269102١. 


فكرة الانغلاق والتزمت اللتين يتصف 
بهما البهود . 

والثاني : ينحصر في محاولة اختراق 
الوطن الاسلامي لأسباب اقتصادية . 

الملفت للنظر أن «نافون» كلف يهود 
العالم وليس اسسرائيل بالقيام بهذه المهمة 
فهو يعرف أن الحوار مع المحتل 
المغتصب الذي ضم القدس رسمياً إلى 
كيانه قبل شهر من عقد المؤتمر » أمر 
مستحيل . ولكن هل يقع بعض المسلمين 
في مصيدة التفريق بين اسرائيل واليهود 
فيقيلوا الحوار مع يهود العالم وليس مع 
اسرائيل ؟ 


اموس لخ وموم 
عي عب معاي ع م , 


الشرق © الأزوسط 


يدل نشر صحف جورجيا لخمس 
مقالات تتناول مشكلة المخدرات خاذل أقل 
من شهرين على مدى خطورة هذه 
الظاهرة في هذه الجمهورية . وذكرت 
الصحف المحلبة ان استهلاك المخدرات 
زاد بنسبة تنذر بالخطر بين الطلبة وفى 
الريف وبين الطبقة الراقية الجديدة وهم 
أبناء وبنات مديرى المؤسسات وكبار 
موالفي الود + 

ودشرت صحدفة «زارما فوستوكا”» 
لسان حال الحزب الشيوعي في جورجيا 
مقالا مطولا ول نشاط معهد «ساجاردد 
زهي القريب من تبلدسر العاصمة حدث 

بيد أنه نظراً لضرورة ابلاغ البوليس 
باسم أي شخص دخضع للعلاج من هذه 
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السموم فان أي مدمن دتردد كثيراً قبل أن 
بجتاز أعتاتب ضهد يد رساجاريد زهو» . 


ولهذا السبب ‏ اعلن ‏ بعضص 
الاختصاصيين في جورجيا تأبيدهم 
لضرورة احترام سر المهنة لمكافحة ظاهرة 
المخدرات بصورة أكثر فعالية مما يقنضى 
عدم ابلاغ البوليس بأسماء المرضى . 

وليس هناك شك في أن مؤتمر الحزب 
الشيوعى في جورجيا الذى عقد في 
تبليس في يناير (كانون ثاني) الماضى 
اتخن اجراءات جديدة لمكافحة انتشار 


تعاطي المخدرات . 


ويلجا بعض سكان جورجيا إلى 
المنتخات التقليدية » وهناك آخرون أكثر 
تطوراً يتعاطون مباشرة الكوكايين 
ومختلف المخدرات الكتماوية التي بمكن 
الحصول عليها من العقاقير الطبية . 


ويثرى بعض الصيادلة غير المبالين 
نتدجة اعطاء وصفات طيبدة تتضمن 
أدوية يستطيع كيماويون هواة يارعون 
تحويلها إلى مخدرات . وقد تفشت هذه 


الظاهرة رغم شدة العقوبات التي تطبق 
على من يوجد يحوزتهم مخدرات: + إذ 
تبلغ العقوبة عشرة أعوام في معسكرات 
الاعتقال في حالة معاودة الادمان . 


يعترف الاختصاصيون في تبليس أن 
جانياً من الشياب بتعاطون المخدرات 
بسبب الملل أو الفراغ كما يحدث فى 
باريسن أو روما أو ندوبورك 

وهكذا فان الشباب السوفنياتي بسير 
على خطى الشباب الغربي مما يؤكد أن 
الحضارة السوفياتية هى امتداد 
للحضارة الغربية المادية . 
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الاحاد 


تحت هذا العنوان كتبت الاتحاد 
الصادرة فى ابو ظبى تقول : 

إن الدول العربية والاسلامية تفتح 
صدرها وأراضيها لكل شعوب الأرض 
ملتزمة .بزوح: التسبافح التي امن هه 
الاسلام تاركة لهم حرية ممارسة 
معتقداتهم الدينية بينما لا تبذل جهداً 
يذكر لمساعدة المسلمين , الذين يعيشون 
في بلاد غير اسلامية » على مجرد التمنع 
بحقهم. المشروع في ممارسة ديتهم 
والاحتفال بأعيادهم . ولو أن تحركاً 
عربياً واسلاميا على مستوى عال ورسمي 
بذل فى هذا المضمار لما تعرض المسلمون 
للاضطهاد والعنف الذي يتعرضون له 
في تلك البلدان التي تملأ الدنيا ضجيجاً 
وادعاء يأآن دساتيرها وقوانينها تبديح 
الجرية للجميع .. ولا يقتصر الأمر على 
بلد دون آخر . فهل لابد أن يناضل 
المسلمون كافراد لنيل حقوقهم بينما 
تتقاعس السفارات والبعثات 
الدبلوماسية العربية والاسلامية عن 
القيام بهذا الدور ؟ 

ويدفعنا هذا الكلام إلى تذكر ذلك 
التصرف الغريب الذي اتخذته الحكومة 
الهندية في الأسبوع الماضى لافشال 
مؤتمر: اسلامي عمد وبطريقة مؤسفة . 
وكدف رفضت سفاراتها اعطاء تأشيرات 
دخول للوفود الاسلامية التي كانت تنوى 
الاشتراك في المؤتمر . 

ففي الهند ١١١‏ مليون مسلم » من 
حقهم علينا أن نقف إلى جوارهم وأن 


ا لأوسومة و وجسادى الآخرة ١1١-14١1ه‏ 


نتخذ شعوباً وحكومات مواقف حازمة إذا 
لم يوفر لهم حقهم في ممارسة شعائرهم 
الديندة والتمتع بحقوقهم الأساسية . 


من يتابع تطورات القضية 
الفلسطينية بلاحظ أن أكبرخطأ وقع فيه 
العرب » ومازالوا » هو انتظار الفرج 
والحل من الدول الكبرى ٠»‏ دون اعتبار 
كبدر للذات . وهكذا ننتظردائماً الحل من 
مبادرة أمريكية أو سوفياتية أو أوروبية 
أو دولية ... وتذهب وفود وتأتي أخرى 
ونبقى في انتظار ما تسفر عنه 
الانتخابات الأمريكية الأولية ثم النهائية 
لننتظر بعدها الانتخانات الاسرائيلية 
لنرى ما ستسفر عنه القمة الأوروبية 
الأمريكية ثم الأمريكية الروسية وإذا 
بفترة ولاية الرئيس الأمريكى قد 
انتصفت فتوضع القضايا الدولية في 
الثلاجة وهكذا نيقى في انتظار «جودو» 
الذي له بأتي أبداً . 


بعد عامين من الحملة الانتخابية في 
الولائات المتحدة والتي جاءت «يريجان» 
رئيس تقول الصحف والوكالات إن عليدا 
أن ننتظر لنرى نتيجة الانتخابات 
الاسرائيلية القادمة . وفي هذه الأثناء 
تنشط محاولات تقديم المبادرة الأوروبية 
المقترحة منذ زمن . ويتلهف قسم كبير مدا 
لطرح هذه المادرة ويستعجل أورودا 
لتقديمها . ونخادع الذات بأنها مسار 
جديد يختلف عن المسار الأمريكي . حول 


هذا الموصوع كتدت «المستقدل» الصادرة 
في باريس تقول : 


ا كص 


المستقبل 


« مع أن المخاض الأوروبي يبدو 
عسيراً جداً ٠‏ ويحتاج بالضرورة إلى 
قادلة قانونية أمريكية فان الترحيب 
العربي بالمولود الأوروبي المنتظر يكاد 
يكون شاملا حتى وإن لم يلد الجبل 
الأوروبي إلا فار . ويرافق هذا الترقب 
الذي طال أمده تضخيم غريب عجيب 
للدور الأوروبي تدل عليه الدعوة العربية 
الى ضرورة استقلال المبادرة الآوروبية 
عن السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط , وكأن هؤلاء الناس لا يعرفون 
أن المبعوث الأوروبي سيحمل في الشهر 
القادم المبسادىء والأفكار الأورويبة وردود 
الفعل العربية وغير العربية عليها الى 
واشنطون للتنسيق بينها وبين السياسة 
الأمريكية التي لم تتبلور بعد 

ومعروف أن إدارة ريغان تريد نهجا 
غدر كامب دافيد ولكن متممآ له . ولذلك 
فانها تريد من أوروبا أن تلعب دوراً فيما 
يسمى بالتسوية الشاملة يتمثل في تمرير 
جمل كامس “دافيد من ثقب الأبرة . 

ومعروف أبضا أن الوزير الهولندي » 
فان دركلاو ٠‏ الذي زار بعض الدول 
العربية مؤخرا لطرح الأفكار الأوروبية » 
قد قال آن «أمربيكا هي الحليف الأهم» . 

ومن قبله صرح وزير الخارجية 
البريطاني أن الولايات المتحدة مرتاحة 
للدور الذي تلعبه الديلوماسية الأوربية 
في الشرق الأوسط ؛ رغم كل ما بذاع أو 
بشاع عن خلافات بين الولايات المتحدة 
وأوروبا ويهدف الدور الأوروبي ؛ كما قال 
كارينغون , إلى طمأنة العرب إلى أن لهم 
في الغرب أذناً صاغية . أي تحذزير 
العرب ومساعدتهم على التنفيس عن 
غضبهم على سياسة أمريكا لا أكثر ولا 
أقل . 
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١ / /‏ و 


الرحلة الفي بد أت ُلك العدن الأول ودِونٌ 
نوقف . وهي ليشت رحلة التسلفة 
والترف دل رحلة للَمظَرْ والتفكير والتمعن 
فى لق الله .:وذلك فيا إطار الأوامر 
الربانية: للانسان بالنظر إلى الكون 
وااتفكدر فده دقل انظرو١‏ .مانا فى 
السموات والأآرضن» . (دونسن : )١٠١١‏ 


والانسان العاقل ذو الغطرهة السلدمة 
متجاوز العلاقات. والقوانين المادية 
المرثية التي تحكم الكون : والتي دكشفها 
التفكير فيه . إلى الاهشتداع للقوة الالهية 
التي منحت الكون تلك .. القوانين 
والعلافات الى تحول دون اضطرابه : 
«إن فى خلق السموات والأرض واختلاق 
اليل والنهار لآيات لاولي الالناب الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
وينفكرون في خلق الشموات والأرض 
غذاب الخار» . (آل عمران-: )١5١‏ 

وهشكذا تمترج المادة بالروح ويكنسبي 
التفكير اضف الفرتضت:“#االيعلم صفة 
العبايد . 


وَكما أشنا سياينقا فقد اخترنا تقداقم 
لكات عن كائنات عدر مآلوفة للافيسان , 
لآن آلفف الأاشياء لا شير الاهتمامر 
والتفكير فيها في غالب الأحيان . و6171 
مع مجموعة جديدة من الكائنات . 


هذه الصدفة مخروطبية الشكل تختزن 
داخلها كنانة من الاسبكان تطلقها عند 
الحاجةه عبر خرطوم قابل للاشهار 
والاخفاء . وبهده الاسنان تصطاد 


السم ما يكفي لقتل أى كائن بلمسها دون 


حدر . 


آلوف ع : 


هذا الودع الجميل قادر على ابراز فمه 
صدفته ٠‏ فيظهر كمعطف فرو .. هذا 
الغلاف بحتوي على غدد تتكون من 
افرازاتها الأصداف . وتمتاز صدفته يأآنها 
صقبلة لامعة . 


هذا الكائن يتسمى البطلبينوس . له 
مجسات يستكثتشف بهسا الطريق . وله 
لسان كالميرد بلتقط به الكاتنات 
الصغيرة التي يبتغذى بها . 


هذا ويقوم البطلينوس ببناء صدفته 
عن طريق الافرازات . وكما يلاحظ في 
الصورة فان الصدفة تشبه الهرم . ولكن 
بعض أنواع البطلينوس تبني صدفتها 
على شكل الساعة . 


الأمسة مسسادى الآخرة 21١4-1‏ 


01010012021. 
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هذه مجموعة من برقانات البحر . تجمل الكائنات البحرية . 
يبلغ طول اليرقانة بضع سنتمترات . 
اي ا : 
ولأنها *, إلى نجويف د و ار تتخذ شكل زعائنف عندما تتمدد . هذا 

فانها لا تتنفس بسحب الماء عبر ل دفن حون . 
الخياشيم لفصل الاوكسجين عنه بل نجوع وو الليوالانات يتعدي حلي داور 
تتنفس عير مجسات عديدة تغطي الدحر التي تحدثنا عنها في العدد الثالث 


وهذه مجموعة من البرقاناتلها مجسات 


- 


جسمها . وعندما تأكل القناديل تحتفظ بخلايا 
هذا وهناك آلوان عدبيدت لهذه اللسع الني تحتوبها . وتبقى هذه 
الدرقانات تختلف من نوع إلى دوع ومن الخلايا سلديمة لتستعملها ضد من يحاول 


حجم إلى آخر .. وهذه الالوان تجعلها الاعتداء علبها . 


وهو مزود بسرب من الأعين الذكية » يبلغ 
قطر كل عين منها مليمترا واحدا . وبها 
بمدز النور من ١‏ لعتمة كما بميز الحركة 


من السكون د لدق! يبامكان الاسقولتب 
غدى فرفسيكةة : 
001ة20ز 1020 1|1| | ]0 ]|[ أذ 1 1010ة1ة10101010101ع1عوااااا 1010 01و 0ك( 
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الم اماق مني : 


فص «ووبادى الآخرة 1١1١1١‏ 


0120001131. 


يسبح النوتيلوس ‏ في جميع 
مسنويات المباه فى المخيطين الهادي 


والهددي . معظم جسم هدا الكائن بيقع 
خارج صدفته . وعندما بتمدد تنغطى 


م6 -- 


عم الهله ءاه هحارو معز )امم ها ببممم و انعمكاها 


الجعاية فلمل يل ويل عطلية الغوم <١‏ 
كما أآنها مليثة بغار تسشهل عملبة 
السباحةه . 


2111 عع ملعم //:وم ااا 


الاخطبوط : 


يعيش الاخطبوط بين الصخور وفي 
قاع البحار ويختفي في عديد من الشقوق 
والحفر . وقد منح من الرهبة والقوةما 
جعله بغير حاجة إلى صدفة تحميه . 


وهو يستطيع الدفاع عن نفسه بثمانية 
أذرع وهبها الله له . وهي مزودة 
دبتوءات نستطيع يها الامساك بالعدو 
وسحبه إلى الفك المخيف . والنتوءات 
التي تلاحظ على أذرعه تساعده على 
العوم . لذا فهو لا يحتاج إلى الصدفة 
المملوءة بالغاز والتي تساعد غيره من 
الحدوانات المائية على العوم . وعندما 
يسبح يدفع نفسه يدفث الماء من تجويفه 


الداخلي إلى الخارج عبر فوهة متصلة 
بالتجويف . 


السححدمه ج 


« الكهار » : 


من الصعب أن تعرف راس الحبار من 
ديله فهو يسبح بسهولة في الاتجاهين . 
وللحبار محسات من الآمام والخلف 


آأنضا . وهو عادة يسير في جماعات 
ويبحث عن الأسماك في المدياه الضحلة . 


وللحبار عيون واسعة وقوية قرب 
المحسات ٠‏ وكتثدر منها مضينة . هذا 
الحبار الذي يظهر في الصورة له حزام 
من العدون المضينة . وهذه ا لعديون تفيد 
في التعرف على نوع الحبار إذ أن هناك 
أنواعا عديدة منه . 
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الفنافد السهريةه : 


عادة ما دكون للقنافد الدحرية خمسة 
أعضاء . كما أن لهاآقداماآً تتحرك مضغط 
الماع . 

من القنافد البنحرية نوع بسمى «نجم 


الدبحر» الذي يستخدم أقدامه 
الاسطو انية للحركة واصطياد الطحالب 


ومن «نجوم الدحر» ماله رئمشس » كما 
دظهر في الصورة . وعادة بعش هذا 
النوع على الصخور في قاع البحار . 


فى هذه الصورة 
تخن فنفد الدحر شكل صدفة مستديرة 
تغطبها النتوءات التي دحمل بعضها 
سموماً . 


علمي بعرف بتوازن السوائل . إذا نظرنا 
إلى الصورة المرافقة 
نلاحظ أن هناك أكثر من مجموعة من 


«ألةونمموهععمداعادى الآخرة 214١1١‏ 


نوازن السوائل : 


الأقدام 2. (بشكل أسراب) تلتقي عند 
صدفة القنفن . وبلاحظ أئضآً أن هناك 


فتحة في أعلى الصدفة يدخل منها الماء 
إلى تجويف القنفذ ثم إلى الأقدام . 


ا 


ودخول الماء إلى الأقدام يعمل على 
تماسكها . وفي نفس الوقت يعمل على 


تحركها بشكل تموجات تؤدى إلى تحريك 


2/1١31‏ عع ملعم //:وم ااا 


7 7 77 7 وو 
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الريعان : 


الربيان من الكائنات الدحربة المعروفة 
في الخلدج » ومن المأكولات المحدية طبعاً 

هناك ألف نوع من الربيان . وهو من 
الكائنات البحرية التي تعيش في كل 
البحار والأعماق . ومعظم أنواع الربيان 
مزينة بألوان جذابة » كما يظهر في 
الصور المرافقة . 
هراد الحهر : 


بالرغم من منظره المرعب إلا أن جراد طوله ثلاثة أمتار ولا تستطيع عضلاته 

الدحر مسكين لا يؤذي . وهو يتخذى على أن تحمل أرجله الضخمة لولا مساعدة 

أتحساد الحدوانات والكائنات المبتة فقط . الماء . ولذلك فانه بعجز عن الحركة 
دمجرد خروحجه من الماء . 


أما هذا السسرطان فهو من سرطان 
اليابسة . ويعتقد بأآن الاجيال القديمة 1 
منه كانت تعيش داخل الأصداف . وتبلغ ألا 
بعض أنواعه من الضخامة يحدث . : 
تستطيع الالتفاف على شجرة النخيل | 00771 
كما دظهر في الصورة المرافقة ٠‏ وهو " -9 
يصعد إلى أعلى الشجرة حيث يتغذى [, 


0 على نوى التمر . 


سرطان البهر واليابسة : ©© بعض السرطان تأوي إلى الأصداف 
الفارغة للنوم والراحة وتمتاز أرجلها 

بقدرة على التشكل تتيح لها الدخول إلى 

هذا السسرطان البحري يعرف الصدفة . وعندما يكتمل دخولها فان هذه 
بالسرطان الياباني وهو أشبه بالعنكبوت الأرجل تكون بهيخة ياب منيع الصدفة : 
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بيد أن انتشار الاسلام فى السنغال 
بشكل شامل لم يتم إلا في العقد الخامس 
من القرن التاسع عشر الميلادى » ويعتبر 
الاعتناق الجماعى للاسلام عصر ذاك 
بمثابة رد فعل لانتصار الجيوش 
الاستعمارية حيث أعلن العديد ممن لم 
سلموا من قبل اسلامهم وانضمامهم إلى 
صفوف المقاومين المسلمين . 
هذا » ويبلغ تعداد سكان السنغال 
خمسة ملابين نسمة ؛ يمثل المسلمون 
606 » فى حين لا تنجاور نسبة النصارى 
5 بينما ١١‏ ما فتئوا يؤمنون 
بالمعتقدات الافريقية التقليدية . 
بعود تاريخ دخول الاسلام الى السنغال الى عهود جد سحيقه ويبذل الاسلام والنصرانية » كل من 
إذ ظهرت الطلائّع الآولى من الدعاة في القرن العاشر المدلارى فى جهتهءجهودا لإستمالة هذه الطائفة إلى 
مملكة «غانا» لندطرد انتشاره مع سي المرابطين  ٠١857”‏ إلى الكو د عي : وعح 
م على أجزاء تلك المملكة وبسيطرة امبراطورية «مالي» ٠٠١‏ تتوفر لدى الارساليات النصرانية . فى 
الى 1م على ما بين نهرى «السنغال» و «نيجر» » تتسع دائرة 
الدعوة لتصل إلى مناطق نائية من غرنسي افردقدا . 


طوال نتلادة ورُون ؛ وجموعات 

من الستشر نستكدس ف الستكمن 
التجاريية الأوروببيّة الموحيحهةإلى 
العحالم الجديد لتباع ضصتاك. 


مقع معدو و وجا 9 ىق اخضرة 1ه اعد فهو رحوط 601011 بممنةة قفا ومع ملعم .أ //:سمتط 


حين أن الدعوة الاسلامية تجايه ذلك 
بقوى معنوية لا يستهان يها . 

وكان السنفال ٠‏ عبر القرون » على 
اتصال دائم بالمغرب العربى وبالمشرق 
'لاسلامى على السواء ؛ ولم تحل رمال 
الصحراء يومآ من الأيام دون رواج 
التدادل التجارى والثقافى بين ضفتى 
ذلك الحاجز الطبيسي . ولم تضمحل تلك 
النشاطات الا حينما تحولت التجارة 
العالمية عن حوض البحر الأبيض 
المتوسط 4 مم اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح . 


ويزداد انعزال السنغال عن العالم 
الاسلامى نتيجة تمكن الجيوش 
الاستعمارية من الاستيلاء عليها وينائها 
سوراً حديدياً حوله يمنعه من الاتصال 
بالعالم الخارجى . 


م مضاصنت الأولى للا ستعوار : غ' 


استهل الأوربيون نشاطهم فى '[ 


السنغال بالنخاسة حدث كانوا برسون 
مراكدهم المحملة بالبضائع على شواطىء 
البلاد » ولما يتم افراغها يعبتونها بسلع 
من نوع آخر ؛ وليست الا طوابير من 
البشر تكدس فى السفن الموجهة الى 
العالم الجديد لتباع هناك . واستمرت 
هذه الحركة البشعة الرهيية طوال ثلاثة 
قرون الى أن تم تحريم بيع العبيد نهائيا 


ثم جاء مؤتمر «برلين» لعام ١445‏ م 
فوزع البلدان الافريقية بين الدول 
الاستعمارية وحينئذ ,» كرست فرنسا 
وغيرها من دول غرب أوربا جهودها 
لاكتساب أكبر قدر ممكن من الآرض فى 
القارة السوداء . 


01000129102١. 


وسافل الاستعمار : 


ولكى تتمكن فرنسا من تنفيذ برامجها 
التذويبية » فرضت لغتها في الادارة وفي 
المدرسة » وسبعت إلى تثبيت نمط خاص 
من الحداة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية يكون امتدادا لنسق الحياة فى 

ومن , ديت . التقدع. هي امجن 
الاقتصادى والاجتماعى الذى كثيراً ما 
ركز عليه الاستعمار غايته فان شيئا 
ملموسآ في هذا الباب لم يتحقق » بل بدا 
للوبان الغرض الأساسي للمستعمر الذي 
هو فتح أسواق تستوعب فائض 
المنتجات الفرنسية واستبراد المواد 
الخام مجاناً من المستعمرات . 

لم يساهم الاستعمارإلا فى تعميق 


ا 


جذور التخلف وتصاعد ورطته 
وصيرورته مرضاً مرمناً يستعصى علاجه 
ولعل: أبرن نقطة سجلها 
الاستعمار خلال صراعه مع الاسلام فى 
السنغال يتمثل فى نجاحه النسبي فى 
دنيا التعليم » حيث استطاع أن ينفذ 
بعض تصاميمه الرامية إلى نزع مقومات 
الشخصية الافريقية الاسلامية عن 
الانسان السنغالي لنصيح ممرقاً حالا 
ومآلاء لا صلة له بماض يعتزبه أويغار 
عليه , ولا إحساس له بانتماء إلى دين 
يقدسه وينتصر له . 
ولكى يستشف القارىء الكريم مدى 
الحرب النفسية التي كانت تنظمها 
فرنسا للهيمنة على الشباب المسلم » 
نترجم له مقطعآ من نشيد كان تلاميد 
المدارس الاستعمارية ينشدونه كل 


ناح ٍ 
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« يا فرنسا » إن يدك القوية كسرت 
قدوديا . 

جنت وأعتقتنا وجعلت منا بشراً 

بعودن لك الفضل 

في القضاء على بوؤسنا 

فنحن أبناءك الفخوردن يبحمل اسمك 
الغالى 

دريد أن نستحق شيئاً من وجدك» . 

وهكذا مهدت فرئسا السيبل لمحارية 
كل ما ليس غربياً نصرانيا » وعودت 
الانسان السنغالى على تلقي الاهانة 
ووضعت فيه مركب نقص لم ينسلخ منه 
بعد وجعلته مستسلماً . دون تمخدص » 
لكل ما يآتى من المستعمر . 

على أن اهتمام المستعمر لم يتوجه 
إلى استمالة أفئدة المسلمين نحو الدين 
النصراني لآن ذلك صعب المنال » فضلا 
عن ذلك فائه لم يكن يزعجه ترددهم على 
أماكن عبادتهم مادام لا يقترن ذلك بالتزام 
فعلى بمقتضبيات الانتماء إلى 6 


الاسلامية . وإنما كان يصدو إلى أن بغرز 
فى دفوسهم الهموم فى موغنة واتجراف 
واستكانة 


ولاخراج أهدافه تلك إلى حيز التنفيذ 
اتخذ إجراءات تعسفية تؤدي إلى 
تحطيم الاسلام ولغة القرآن في السنغال 
لاعتباره إياهما عائقين رئيسيين يحولان 
دون هنمنته على البلاد » ودون زرع 
حضارة الغرب النصرانية فيها . 

وهكذا كرست الادارة الفرنسية 
جهودها للقضاء على المعاهد الاسلامية , 
وكان «فيدرب”» أول حاكم عسكرى 
يتصدى للغة القرآن حيث ألغى 
استعمالهاقي المراسيلات الرسمية » وآحل 
محلها الفرنسية ٠‏ ثم أصدر عام /1 6م8١‏ 3 
مرسوماً يقضي بتنظيم امتحان خاص 
لمعلمي العربية من أجل تحسين مستوى 
التعليم القرآني ؛ كان الهدف منه فى 
الحقيقة عرقلة انتشار هذه اللغة . 

وجا مرسوم: عام 1589م لومنايد 
قرارات جائرة سابقة في موضوع تعليم 
العربية » ويعلق المرسوم المشار إليه 


. , 'ْ ١ 
2101 لامسسة اذى الضرة‎ 


الذين كانوا يقترحون فتج مورنن ' 
(عربية) مرفوضة أخنانا وذلك خينما 
تظهر سوابق لطالت ييه ممثلة 
خطورة للنظام العام" ' 

ولا يعني هذا . الكلام سوق أن 
الرخصة مرفوم | لكل ----2 © 


9و ولدست مضادقات 3 8 ' 
الأجنبدة الا انتقاماً من! 3 


لتلاميد المدارس 


3 5 1 تا 1 . 1 : 


للمدارس النصرا الفة . : 8 تحاهلنا 55 5 
الاسلام دين الأكترد دة فئ افريقيا لح داء 00 1 
وحاولنا بوسائل ملتونة فان ذلك لن يكون ‏ 0 
دأى شكل من الأشيكال من مصلكة افريقيا. : 
والسلام» 1 1 


55 
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. المقاومة الوظنية بعد فشل و انكسنار 
الاسبلامية ٠‏ وتشريد قادتها 


فى اعتناق العديد من الوجهاء والأعيان 
1 هنك فتوحات الد د22 الاسلام كرد فعل للغزو النصرانى وفي 
. المسلمين من الضحراء أو كان من الملوك” رفض بعض رزعماء الاسنلام التعاون 
(السودى) الذدة ها .وريد عد © الستفمر + ويجد التسخ احمد يامنا 
و 1 ١855(‏ إلى ١971٠‏ م) مؤسس الحركة 


السنغال : 5 المريدية + زعيم هذا الاتحاه . ولذلك كان 
1 2 كانت تعادئي 0 جهارا ظ 1 200 عرضة للنفى والاعتقال والاقامة الجدرية 
وتقاومه بالسلاح . وتزعم أن «جل 22 لم بهلجم الاستعمار الاسلام علانية 

3 كما أوضى بذلك يرأ 3 امتازت هذه الفترة متقوقع المقاومة 


+ عض على نفسها إلى أن وضعت الحرب 
النعيد . إلى ظمس الدين الاسلامي في. الكونية الثانية أوزارها . ؤبانتهاء ذلك 

الستغال إن آفكر النزاع . العالمىي لاحت فى الآفق بوادر 
مشجعة فيما يخ ص خرية هذه البلاد بها 
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عخت هذا العنوان سنتناول 
نالدنحث والتقديم والمناقشة 
تصن الحخركات الاسيلامية 
التي ظهرت خلال القرن 
الرابع عششير الهجري فى 
فناطق مختلفة من ا 


هده الحركات جماعة ري . 
ليدم مد م مادم هد م.م هس هد 
مؤسس جصماعة النور هو 

الاستان (بديع الزمان سبعيد 
النورسى ) )١(‏ الذى ولد عام ١١97‏ 
هجرية في قرية (نورس) وهي احدى قرى 
شرقي الاناضول . 

كانت مطالع دعوته في مدينة (وان) 
في شمال شرقي تركيا ٠‏ حيث بقي فيها 
خمسة عشر عاماً بمدرسة (خورخور) 
ويتجول في المناطق المجاورة داعبا الى 
أمور الدين والتمسك بالاسلام : 


د قه دعود الدور : 
جماعة النور اقرب الى الاتجاهات 


الأسسة جصسسادى الآفرة 41١1م‏ 


01000129102. 


(الصوفية) منها الى الحركات التنظيمية 
وان لم تخل من معالم تنظيمية .. 
والاصول التى تركز عليها الجماعة فى 
دعوتها الى الاسلام مستقاة من كتب 
مؤسسها التى يدور معظمها حول 
التوحيد والايمان والقرآن والحشر ودفع 
الشبهات التي تحوم حول الايمان . 
وبالرغم من أن بديع الزمان كان يلح 
على جماعته بأن لا يربطوا حركة النور 
ورسائله باسمه قائلا (ان هذا ظلم كبير 
للحقيقة .. ان الحقيقة الخالدة لا يمكن 
لها ان كاسن على كاهل شخص .. دجب 
ان تعلموا انني مجرد (دلال) انادى على 
بضاعة القرآن ومعجزاته الموجودة بين 
يدى الانسان في كل عصر .. ان من اكبر 
الخطأ اتخاذى مظهراً أو قائداً لحمل هذه 
الرسالة » اذ ان شخصي معرض دائماً 
للتهم والنقد والهجوم والايذاء » وفى ذلك 
ما يضعف من قيمة رسالة النور نفسها 
عندما تقرن بي على انني الموجد لها 
والمبدع لحقيقتها . لا تريطوا رسالة النور 
بتسخصي الفاني لثلا تضروها دذلك » 
ولكن اربطوها بمنبعها الاصيل فهو بعيد 
عن اى متناول) (") اقول بالرغم من 
حرصه على ذلك فان اتباعه غالوا بعد 
وفاته غلوا كبيراً في تعظيمه » الى درجة 
أن بعضهم قد يمضي حياته جاهداً في 
نسح رسائل النورسي بخط يده معتبراً 


"50 


ذلك جهاداً لا يدانيه جهاد مما بتناقض 
مع جوهر الرسالة التي حملها النورسي . 


نشأة النور وظروفها السياسية 


نشأت جماعة النور كما اسلفنا فى 
المنطقة (الكردية) شرقي الاناضول » 
وامتدت الى ارض روم واسبارطة وغيرها 
وبانتقال النورسي الى اسطنبول انتقلت 
دعوته اليها » ولقيت رواجآ ظاهراً وكبيراً 
.. وعلى باب البيت الذى أقام فيه 
النورسي في اسطنبول كتبت العبارة 
التالية (هذا تحل المشاكل ويجاب على كل 
الأسئلة) . 

ودحكى أن الشيخ (يخيت)شيخ جامع 
الأزهر في ذلك الجين زار النورسي فى 
اسطنيول وسأله : ما تقول في أوروبا .. 
فقال الشيخ النورسي (ان أوروبا حاملة 
بالاسلام وستلده يوما ما) .. وسأله : ما 
نقول في الامبراطورية العثمانية فقال : 
(ان الاميراطورية العتثمانية حاملة 
باوروبا وستلدها يوما ما) عند ذلك التفت 
الشيخ بخيت وقال (ان هذا الشاب لا 
يجارى .. انني مقتنع بفكرته) . 

وكان مسار جماعة النور مخالفا لمسار 
كل الحركات الاسلامية حيث بدأت عملها 
بالسياسة ثم تركتها وطلقتها واعتيرتها 
من عمل الشيطان وانتهت الى التربية » 
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في حين بدأت الاخرى بالتربية ثم 
انتقلت الى النطاق السياسي وهذا هو 
الاصوب ‏ والله اعلم ‏ شريطة ان لا 
يكون انتقالها الى العمل السياسي باعثاً 
على اهمال الجوانب الفكرية والتربوية . 

فيعد الحرب العالمية الاولى صار 
النورسي عضوا في (المشيخة الاسلامية) 
ليكون قريب من السلطان وليتمكن من 
بذل النصح والتوجيه له » وكان قد اقنع 
السلطان (محمد رشاد) قبل ذلك بأن 
بنشىء جامعة في شرقي الاناضول تسمى 
(الزهراء) تجمع تحت سقفها الطلبة 
الاتراك والعرب والاكراد والفرس » 
فتكون صلة بين العناصر المختلفة . 
وفعلا بدىء بانشاء هذه الجامعة 
وانفقت فيها أموال ضخمة ,. الا أن 
الحرب حالت دون اتمامها . 


موقف جماعة النور من 
الخلافة : 


كان سيعيد النورسى يرى أن الخلافة 
العثمانية لا لهل الاسلام ولا توّدى 
الرسالة التي انتتمنت تتمنت عليها ‏ بالرغم من 
وجوده قرييآ من الخليفة ‏ .. ولذلك كان 
دنتقدها وبهاحمها احياناً » بما في ذلك 
السلطان عند الحميد .. وكان فوق ذلك 
حسن الظن بجمعية (الاتحاد والترقي) 


01000129102١. 
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وعندما اسفرت الجمعية عن وجهها 
الحقيقي ونواياها السيئة انقلب عليها 
وصار يندد بها وكان من جملة ما يقول 
وأوهنتم الشريعة قبسيفة شغيرة 
الله 2 وستكون النتدجة وخيمة ) . 

ان انخداع سعيد الدنورسي تجمقية 
الاتحاد والترقي لم يكن شكلياً 2 
انحاز البها والقى خطباً كثيرة في 
المناسبات التي كانت تقيمها » وان ب 
جلها يدور حول الحرية الشرعية: . 

ولكن المجزرة التي وقعت في (منامن) 
عام 1519م والتي اعدم فبيها عشرات 
العلماء , والتى اعتبرت بدابة الصدام 
بين الاسلاميين والعلمانيين » والتى 
كانت نتيجة مؤمراة دبرها اعداء الاسلام 
روي اموور ليا ري 
ببعيد ‏ لكي يضربوا الاسلام الضربة 
القاضية .كانت هذه المجزرة في الحقديقة 
نقطة التحول الجذري في حياة النورسي 
.. ولقد اودع السجن وحوكم هو وكثير 
ممن حوله . 


موقف الحور من اتاتورك : 
كان موقف النور من الانقلاب 


العثمانى واضحا . حيث ادركوا انه 
انقلاب على الاسلام 2 واستئصال 
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لجذوره ٠‏ ومؤامرة خديتة تهدف الى 
تحويل تركيا والعالم الاسلامى الى 
مجتمعات علمانية التفكدر والمعتقد 
والتشريع والسلوك . 

وعندما اعتقل النورسي في حوادث 
"١‏ آذار المشهورة ,2 تسيب افكاره 
المناهضة للحكم سأله الحاكم العرفي 
(سمعت أنك كنت من المطالبيين بتحكيم 
الشريعة) فأجاب : : (لو ان لي الف نفس 
لما ترددت بفدائها في سبيل حقيقة وحكم 
واحد من احكام هذه الشربيعة .. انها 
طريق السعادة والعدالة والفضيلة 
المحضة) . 

وقيل له يوما (انك باظهار حقائق 
الشريعة تعمل على تقويض الانقلاب 
العثماسي » وتتهم بالرجعية .. فاجاب 
(اذا كان الانقلاتب عيارة عن استيداد 
جماعة في الحكم ٠‏ ومخالفة لأحكام 
الشريعة ٠‏ فليشهد الانس والجن بانني 
عامل على تقويضه ‏ واذني أول رجعي) . 


الدورسى في سورد 
وفي عام 17 هه انتقل الدورسي النئ 


(المسجد الاموى) خطبته المشهورة 
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المسماة 


(الخطبة الشامية) والتى 
تتلخص يتبيانه للاسباب التي تقدمت 
فيها أوروبا في الحياة المادية » ويحددها 
بستة عوامل : 

. الياس وقد بلغ فينا ميلغه‎ 1١ 

 ”‏ فقدان الصدق وعدم تحريه في 
حياتنا الاجتماعية والسياسية . 

.. العداوة والبغضاء‎  '"“ 

- تجاهل الروابط التي تربط 
المؤمنين ببعضهم . 

5 ب الاستيداد 
الامرااض السارية 5 

١‏ حصر العمل في خدمة المصالح 
الشخصية . 

ثم يختم كلامه قائلا (اخوتي لاتظنوا 
اني اجاذيكم الحديث لأجركم الى أمور 
سياسية . حاشا ٠‏ ان الاسلام فوق 
السياسة .. كل السياسات يجب ان تخدم 
الاسلام » وليس لأحد ان بيتجرأ لجعل 
الدين مطية للسياسة . وانني لراج أن 
يترك العرب اليأس ٠‏ ويدعموا الاتراك 
جيش الأاسلام البطل . ويرصوا الصفوف 
ويرفعوا راية القرآن » وينشروا الاسلام 
في كل مكان .. ) . 


المئتة 0 ار 


الى لدزئدة 


كان النورسي يدرك مدى خطورة 
السياسة الانجليزية على المجتمعات 
الاسلامية .. فانجلترا كانت في تلك 
الاثناء الامبيراطورية العظمى التي لا 
تقهر .. ولقد ازداد ادراك النورسي 
دى الآخرة 21١14١01‏ 


سد 
".010500122002 


لخطورة السياسة الانجليزية عندما سمع 
أن احدى الصحف نقلت خطابا لوزير 
المستعمرات البريطاني (غلادستون) قال 
فيه (نحن معشر الانجليز لا يمكننا بأى 
حال من الاحوال الابقاء على سيطرتنا 
على المسلمين ما دام هذا الكتاب بين 
ايديهم ‏ وأشار الى مصحف كان بيده 
علينا أن نباعد بينهم وبين كتابهم ؛ او أن 
نزيله من الوجود ..) 

ولقد دفعه ادراكه للخطر الانجليزى 
على العالم الاسلامي الى وضع كتابه 
(الخطوات الست) الذى كشف به عن 
دسائس واحابيل الانجليز » بلهجة قوية 
وبراهين جلعة؟ حفدد ا يذلل حججهوم 
ومحذراً المسلمين من اخطارهم واطماعهم 
ومؤامراتهم » مما عجل في قيام الثورات 
في الاناضول التي انتهت بطرد المحتلين 
من بلاد المسلمدن .. 
ثورة ديار بكر ونفي الدورسي 


وعندما وقعت ثورة مسلحة في منطقة 
(ديار بكر) اتهم النورسي بالتحريض 
عليها » وحكم عليه بالنفي الى (بارلا) في 
اسبارطة غرب الاناضول ثماني سنوات » 
حيث قام خلالها بتأليف سلسلة رسائل 
النور » والتي تحتوى على ١١‏ رسالة 


جلها تتعلق برد الشكوك وتقوية عقائد 


م 


ياد ا 


جد سمب < 


عمدت 


المسلمين . وتعتير هذه الفترة نقطة 
تحول فى اتجاهه من السياسة الى 
ااتربية » الى درجة انه كان بردد في 
ادعيته (اللهم اني اعوذ بك من الشيطان 
والسياسة..) 

وبعد ان انهى النورسي مدة سجنه . 
وكانت رسائله قد انتشرت في كل مكان ؛ 
واحدثت صدى كبيرا في مختلف 
الاوساط لفقت على جماعة النور تهمة 
من خمس دقاط اقتيدوا بسيبها الى 
السجن من جديد وهي : 


. تاليف جمعية سيرية‎ ١ 

؟" ‏ العمل على هدح الثورة الكمالية . 

:'! لب وصم مصطفى كمال بعداوة 
الدين والدجل والسفه 

الاعتماد في اتهاماتم على 
الاحاديث الثبوية 

5ه اثارة روح التدين في تركيا . 

وقد دامت المحاكمة عشرة اشهر حكم 
بعدها بدراءة الجماعة ,. ورفع الحظر عن 
رسائلها . ولكن لم يمض وقت طويل حتى 
عاود اعداء الاسلام مكرهم بالجماعة , 
حيث مرت بسلسلة من المحن »؛ كان 
خلالها النورسي ينتقل من سجن الى آخر 
ومن منفى إلى منفى الى أن وافته المنية 
في شهر آذار عام *553١ام.‏ 


00 


1 1 
7 0007 000 
7ت 0 
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جماعة البور بعد موت 
نوزيس + 


بعد وفاة النورسي بشهر قامت حوادت 
ومظاهرات في تركبا تلاها انقاني 
عسكرى ابعد فيه (الحزب الديمقراطي) 
عن الحكم واستلم الجيش ومقاليد 
السلطة . 

ثم جرت بعد ذلك انتخابات عامة 
واستلم الحكم مدنيون من حزب 
(العدالة) الذي هو استمرار للحزب 
الديمقراطي .. 

وقد شهدت تركيا خلال الستيدات 
والسبعينات انماطاً جديد وماكرة من 
الغزو الفكرى والنفسي ..ولقد تفنن 
اعداء الاسلام في حربهم للاسلام » ضمن 
محاولات متلاحقة لقطع كل ضصلة 
للمجتمع التركي بالاسلام .. ولم يكن 
لجماعة الدور من امكانية لمواجهة الغزو 
الجديد ويمنطق, العصر . وبالاسلوب 
المكافىء » بل انها لم تكن مؤهلة لذلك .. 
فقد بدأ الوهن يدب الى صفوفها محدثاً 
فشها شروخات عمدقة وانقسامات متعددة 


جماعة الثور وحزب السلامصة : 


وعندما برز (حزب السلامة) كواجهة 


01000121021. 


عمل اسلامي حركي تمكن من استقطاب 


معظم القوى الاسلامية الفردية 
والمؤسسية في تركيا » وكان معظم شباب 
الثور في جماة من استقطبهم التنظيم 
الجديد - 

غير أن الكيد للاسلام واهله 
وتنظيماته دفع بأصحابه الى الضغط 
دكل وسسلة على جماعة النور وشيابها 
لفك تحالفها ع حزب السلامة » الآأمر 
الذى هر قواعد النور ودفع بشبابها في 
ثلاث اتحاهات : 


١‏ اتحاه الدحح مع حرب السلامة 
التحاماً عضوياً . 

؟" - اتجاه بقي على الحياد » وتشكل 
منه حزب النظام الوطني (ملي نظام) ٠‏ 

اتجاه اعلن عداوته لحزب 
السلامة من خلال تحالقه مع حزب 
العدالة اذى مراميه (ديضريل! . 

ولقد كان موقف القسم الثالث من 
حب السلامة في الحملة الانتخابية 
الاخدرة موقفا غربياً 5 


اع عم عمط مم لي ا 


© الجامع الأموى فى دمشسى © 


ولهذا القسم من جماعة النور اليوم 
امكانيات مادية ضخمة وجريدة يومية 
اسمها (آسيا الجديدة) . 


والخلاصة .. أن جماعة النور بعد 
وفاة مؤسسها المرحوم بديع الزمان 
النورسي استحالت فرق ومدارس شتى 
يصعب تحديد مواصفاتها وسياساتها 
ومواقعها بدقة في مثل هذه العجالة .. 


غير ان الذى لاشك فيه انها لم تعد 
الحركة القادرة على مواجهة التحدى 
الحضارى والعودة بتركيا الى الاسلام من 
ياي + 


رسائل جماعة النور : 


تبلغ رسائل جماعة النور ١15‏ رسالة 
» تتذاول ابرز المشكلات التى بعاني متها 
الانسان المعاصر في ضوء القرآن 
وتفسسيره .. ولقد كان الشدخ النورسي 
دملي هذه الرسائل املاء على تلامنذه .. 


ومن امرز اثار الدورسي العلمية : )١(‏ 
اشارات الاعجاز (5) الصيقل الاسلامي 
() المثنوي العربي () التفكير الايماني 


(9) ذو الفقار )١(‏ رائد الشباب (7) 
الخطبة الشامية . 
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بلغ عدد العمليات الحربية فى عصر النيوة أكثر من ستين عملية 
ما بين غزوة وسرية ٠‏ وقاد الرسول القائد صلى الله عليه وسلم 
بدفسه من هذه العمليات ثماني وعشرين غزوة . 

وإذا تناولنا هذه الغزوات بالتحليل الاحصائى . من حيث النوع 
والكمية والتوزيع الزمنى ٠‏ فسوف تتكشف لنا عدة ميادىء في 


القيادة الحربية » في 


غاية الفائدة للآمة الاسلامية . وتعد من أدرز 
خصائص العسكرية الاسلامية .٠‏ 


اللوار رن محمد حال الدبن مَحفوظ 


أولا : تحليل التوزيع الزمنى والكمى : 
ولعل أول ما يسترعي الانتباه ٠‏ التوزيع الزمني للغزوات 
خلال الفترةالتي دار فيها الصراع المسلح بين المسلمين 
وأعدائهم في عصر النيوة » والتى امتدت سبع سنوات تقريياً من 
السنة الثانية إلى السنة التاسعة للهجرة (من صفر سنة ” ه . 
إلى رجب سنة 5 ه .) . حيث يتضح التوزيع كما يلي : 


01 


عدد الغزوات فى السنة الثانية للهجر 
عدد الغزوات فى السينة الثالثة للهجر 
عدد العزوات فى السنة الرابعة للهجرة : 
عدد الغزوات فى السنة الخامسة للهجرة : 
عدد الغروات فى السنة السادسة للهجرة : 
عدد الغزوات فى السينة السابعة للهجرة : 
عدد الغزوات فى السنة الثامنة للهجر 
عدد الغزوات فى السنة التاسعة للهجرة : 


0 


1 1 ١ 


0 


<< جح جد جع يد ها جد عر 
ٌ 


ومن ذلك نلاحظ ما يلي . 
-١‏ ان الرسول القائد صلى الله عليه وسلم حرص على مباشرة 
القدادة بنفسه طوال فترة الصراع كلها . 


(من السنة الثانية إلى التاسعة للهجرة) وفى كل سنة من 
سنواتها بلا استثناء » مع إتاحة الفرصة ‏ فى الوقت نفسه - 
لأصحابه أن يتولوا قيادة الأعمال الحربية المختلفة تحت اشرافه 
ونوجيهه بصفته القائد الأعلى ٠‏ وؤهذه العمليات تسمى بالسرانا 
التي بلغ عددها خلال نفس الفترة أكثر من ثلاثين سربة . 


5 عدآأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاد في السنة الثانية 
للهجرة ‏ وهى أولى سنوات الصراع ‏ أكبر عدد من العملدات 
الحربية . وهو تمانى غزوات بينما لم دزد عدد العمليات التى 
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قادها في كل سدنة بعد ذلك عن تلاث آو أربع عمليات في المتوسط 
دلالاته التي لا تفوت القائد المحنك الخبير بفن الحرب(١)‏ » ويعد 
في دظر العلم العسكري والاستراتدجية الحربية من علامات 
القئادة الحربية الفذة . 


© فهو يتيح للقائد ‏ فى بداية الصراع وقبل تصاعده - 
الفرصة لدراسة مسرح العمليات دراسة شخصية من الناحدة 
«الطبوغرافية, (مثل طبيعة الأرض والطرق وموارد المباه 
والتضاريس .. الخ) ومن الناحية «الديموغرافية» (مثل تركيب 
السيكان ونوريعهم ومظاهر الكثافة والتخلخل السكاني .. الح) , 
فكل ذلك يمكنه من تحديد ,الأهداف الاستراتيجية, (وهي 
الأهداف التي تسبب للعدو من الأضرار ما يؤدي الى إحداث 
تغييرات حادة في الموقفين العسكري والسياسي ويؤثر تأثيرا 
بالغ على تطور الصراع المسلح عامة) . 


© وينيح للقائد كذلك الفرصة 'لدراسة عدوه عن طريق 
الاحتكاك المباشر . وتقييم كفاءته القتالية ماديا ومعنوياً . 
ودراسة آسالبيه في القتال » وأسلحته التى يستخدمها ؛ وكل 
دلك يكسب القائد ما بسمى «بالكيرة القتالدة» . 


© هذه الدراسة الشخصية الشاملة . تمكن القائد من 
التخطيط السليم لجميع العمليات الحريية المقدلة » كما تمكنه 
من إدارة المعارك بكفاية تامة » ومن توجيه المقاتلين إلى ما يحقق 
لهم النصر على أعدائهم . 

© ونتيجة لذلك تنمو لدى القائد ثقته بنفسه ودكافاءته 
وقدراته : كما ندمو لدى سائر أقراد الجدش تقتهم بآنفسهم 
وقائدهم . فيواجهون تحدنات الصراع المقبلة واثقين من النصر . 

" - ونلاحظ أيضآ من تحليلنا لهذا التوزيع الكمى والزمني 
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للغزوات : أنه يبكشف عن مبدأمن أهم مبادىء إعداد القادة 
العسكريين لتولى القيادة . وهو أن بتولى قادة المستقيل قبادهة 
الوحدات الفرعية للجيش تحت قيادة القائد العام , وهذا 
الأسلوب دفيد القادة من عدة نواح نذكر منها : 


© مياشرة القباده عملياً تحت إشراف القائد الأكدر : والافادة 


© إتاحة الفرصة لهم لملاحظة أسلوب القائد «المعلم» في 
القيادة الحربية من حيث التخطيط للمعركة وإدارتها » وتصرفه 
فى مواقفها المختلفة . وهى فرصة ممتازة للتعليم على الطبيعة 
واكتساب الخيرة القتالية في الوقت نفسه . 


© تدريب قادة المستقيل على فن التفكير واستخدام العقل 
والتعبير عن الرأي وذلك من خلال اشتراكهم مع القائد الأكبر في 
فى مرحلة التخطيط للمعارك . وبدخل ذلك في نطاق مبدآا 
الشورى الذى آمر مه الاسلام وطدقه الرسول القائّد صلى الله 
عليه وسلم خير ما يكون التطبيق حتى قال عنه أبو هريرة رضى 
الله عنه : 


بر مارآئست أحدآ قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول النه 
صلى الله عليه وسلم » وقد استشار الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه فى كافة غزواته (5) ففى غزوة بدر مثلا 
استشارهم في مبدا دخول المعركة ضد قريش ٠‏ واستقر الرأى على 
قبول المعركة وعندما وصل جيش المسلمين الى مكان المعركة نزل 
الرسول عليه الصلاة والسلام على رأي الحباب بن المنذر الذي 
تشار بأن ينتقل الجيش إلى مكان آخر أفضل من الأول ٠‏ لأنه 
قريب من ماء بدر ويتحكم فيها . وفي غزوة أحد استشار عليه 
الصلاة والسلام أصحايبيه في ميدأ اليقاء في المدينة ولقاء قردشس 
فيها أو لقائهم خارجها . فاستقر الرأي على الخروج ‏ واستجاب 
صلى الله عليه وسلم لذلك الرأي وقال لهم : «لكم النصر ما 


صنريم)» . 


© ثم إن هذا الاسلوب يفيد قادة المستقيل دن حيث انه 
دكسيهم القدرة على اصدار القرارات السليمة » وفي وقتها 
المناسب ؛ مما بعد من أهم خصائص القبادة الناجحة : ذلك لآن 
مشاركتهم في مرحلة التخطيط تتيح لهم معرفة واسعة بفكر 
القائّد ونواناد وآهدافه . واحاطة وافية بجوائب الموضوعات » 
والقضايا تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة في المواقف التي 
بواجهونها في المستقبل بهدى تفكيرهم وحده ؛ ودون حاجة إلى 
الرجوع إلى القدادة الأعلى . وخاصة في المواقف المفاجثة أو 
التى لا تحتمل التأخير . 

ثانياً : التحلبيل النوعي للغزوات : 

وإذا تناولنا الغزوات بالتحليل من حيث النوع ٠‏ أو الطابع 


2011000007 


فسوف تتكشف لنا جوائب أخرى في القبادة الحربية ٠‏ وفى 
اإعدادل القادة وتدرسيهمح : 

فلقد احتوت الغزوات على شتى صور وأشكال العمليات 
الحربية كما يلي : 

© عملبات الاغارة ودوربات القتال والردع والتآثير المعدنوى 
مثل : 

غزوة ودان ‏ بواط ‏ العشيرة ‏ بدر الأولى ‏ بنى سليم - 
ذي أمر بحران ‏ ذات الرقاع ‏ بدر الآخرة ‏ دومة الجندل - 
بنى المضصطلق ‏ بثي لحبان - الحديبية ‏ عمرة' القضاء . 

© العملبات الدفاعية مثل : 

© غزوة بدر الكبيرى ‏ آحد ‏ الخندق ٠‏ 

© العملبات الهجومية مثل : 

غزوة فتح مكة ‏ غزوة حنينٌ ‏ تبوك . 

© عملبات المطاردة مثل : 

غزوة السوبق ‏ حمراء الاسد ‏ دي قرد ٠.‏ 

© عملبات الحصار والقتال في القرى الخصينة مثل : 


غزوة بنى قينقاع ‏ بني النضير ‏ بيني قريظة ‏ خيير - 
الطائف . 


ومن هذا التحليل نستخلص أن جيش الاسلام الاول (قادة 
وجندا) قد تعلموا ومارسوا عمليآ كل أشكال العمليات الحربية 
تحت قبادة القائد المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنهم 
اكتسدوا بذلك خيرة قتالية فائقة . 


كما نستخلص أنهم اكتسيوا خبيرة حربية في مواجهة 
التنظشيمات الحربدة ,. والنظريات القتالية المختلفة ٠‏ فهم قد 
حاربوا المشركين من العرب الذين كانوا يقاتلون بأسلوب الكر 
والفر » وحاريوا اليهود الذين كانوا يحاريون «من وراء جدر,» 
ومن داخل حصونهم . وقراهم المخصنة . 

فاذ! ما أآضفنا الى ذلك المعارك التى دارت فى مواحهة الروم 
فى عصر النبوة «مؤتة وتبوك/ ؛ يكون جيش الاسلام قد اكتسب 
الخيرة القتالية في مواجهة الجيوش المنظمة ٠‏ بالاضافة إلى 
خبرته في قتال الجيوش غير المنظمة (قريش والقبائل العربية 
الآخرى). 

وبعد ٠‏ فانه يبقى لنا من هذا التحليل درس عظيم . هو أن 
نمط «القائد المعلم, هو النمط الذي ندعو إلبه الاسلام والدي لا 
برتضى عنه القائد المسلم بديلا . وآن القائد في الاسلام «صاحب 
مدرسة ورسالة» يدرك تماماآً أن قيامه باعداد أجبال من القادة من 
أسمى واحداته لها ولنا فى رسيول الله صلى الله علبه وسلم 
الأسوة الحسنة . قال تعالى : «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة, صدق الله العظيم . 
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مأساة القرن العاشر الهجري : 
سقوط الأندلس 


بقلم #ججاتم مجيد المنيد جسين 


لاريب أن الحضارة العريقة التى أقامها 
الاسلامي بروائّع الفكر الانساني : الذى 
تزدهر به متاحف العالم بأسسره .. واتحفت 
الدنيا كلها بنتاج علومها وآدابها .. ولقد كان 
من نواتج التقدم الباهر في الأندلس 
المسلمة . أن ظهر منها عباقرة وعلماء في 


وابن رشد وابن طفيل وابن البيطار:وابن 
زيدون وعدوه الشعريإين عبدوس وابن 
بينام «بوإفاء جواحيى الاضلام بق القاببة 
الزهراوى والطبيب الفذ أبو القاسم بن 
عباس القرطبى وأبو بكربن زهر وابن بصال 
والغرناطي ولسان الدينابن الخطيب وابن 
الرومية الاشبيلى وغيرهم . 


آلقن أن و عنيد الله محمد خطلرقه الأغيرة 
على قصر. الحمراء قبل ان يساء مقائيغها 
م اا 

كارهين أم كرهين يذلل جن: قل أن 
تسفظ غرتاظة .. ولك القرخ السايس عش 
قاصنة شبهد .موحات الوجرة: الطاغنة الى 
المغرب والجزائر وأخمد النصارى آخر 
قزات. الأاسلاء. فى الاتدلسى" وفجرها 
الباقون فرارأ بدينهم الى تونس والجزائر 
وغيرها من شواطىء البحر الأبيض فحملوا 
معهم ‏ الكين من الستتاعا التى يرعوا فيها 
وبساهموا في إحياء آداب وعلوم وتقاليد هذه 


مسسة مسحساذى الأخرة 21١14١1١‏ 
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والرئ وأسلاش الفلاحة بكواميا هما واد 
ولقد حمل 
الاتنلسسون المكون اانتاليي العمارة الديهم 


فى ثراء هذه اليلاد 


مما أثراها عند المغارية .. ولكن لانعلام ما 
كان يلقاه هذا الفن من رعاية .. ماليث أن 


تدهور بدرجة مهولة.. وصار يصور ماضيه 
المجيد فى الآندلس السليب ولكن تصويرأ 
الأندلس كانت لغتهم قد سيقتهم يزمان يعيد 
فقد صارت لهجة غرى الآتدلس: التى كانت 
من أحسن اللهجات العربية 


وضعت لغة مجهولة الأصل ‏ فى نحو عام 
ليك 4 : أصبحت هى السائدة_ خليط من 
العربية واللاتينية والخلاصة هى أن العربية 
الحقة قد رحلت عن الأندلس مع نهاية الألف 
والمئّة الأولى بعد الميلاد وحتى هذا الهجين 
من الكلام العربى واللاتينى اندثر فى بداية 
القرق: السامس هشر كر كانت مقباة 
الموريسيكى حيث أعملت الكنيسة الاسبانية 
| لسيف قئ رقاب | لمسلمين ونصرت أبناءهم 
حتى أطلق على أحد أودية غرناطة وادى 
الدم لكثرة ما سالت دماء أبطال الاسلاه 

ويمكن القول انهم نجحوا في إخفات 
صوت الاسلام جدأ حتى في قرننا هذا كانت 
الأقلية المسلمة هم السفراء والآأجانب . 
ويد أت جماعات المسلمين تظهر 7 وبدآ 
لحفاد الأماجد .: الذين ارعموا على التخضر 

6 العودة لدينهم .. ولسوف تعود 
الآثقانن مفسلية نهد[ فقتل مام 
5 قوطها في استنقانذها من أيدى 
.. والله من وراء القصد 
ويومئذ يفرح المؤمنون . 


فردنياند وإيزابلا 
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© وكتيبت الأخت ‏ طالية مسلمة ‏ من 
كلبة الهندسة جامعة الاسكندرية . تقول: 


لا يستطيع انسان أن ينكر ان 
التدارالاسلامى :قد انثيثن فى الآوئة الأخيرة 
وخاصة بين صقوف الشياب + خيئتقضص 
بهم المساجد يتلون القرآن ويتهجدون حتى 
الشروق . وأصبح هذا التيار يمثل الوجه 
المشرق لشباب الاسلام ؛ فتحولت اتحادات 
الطلنة حي دون للفسان قساف .“الى 
اتحادات اسلامية هدفها اقامة مجتمع 
اسلامي بالجامعة يحفظ للحرم الجامعي 
قدسنيته ويعمل لصالح الطلاب والطالبات . 
فبعد أن كان الطالب يبحث عن مكان يؤدى 
فيه الصلاة ٠‏ أصبح في كل كلية اكثر من 
مولن مزون8 تالكقرات" الاسلامنة -. كما 
حفلت الجامعة بندوات اسلامية يشترك فيها 
كان الغلماء: والمفكزين. بدلا من. الخفلات 
الللحئة ' الراقصسية القن كان بتدغى النها 
الشباب سابقاً » وقد استطاع هذا التيار 
اقامة المعارض للكتاب الاسلامي والعلمي 
وعرضوا قيها نماذج.للزى الاسلامي + الذي 
يحفظ للمرأة كرامتها . تشجيعا للفتيات على 
الالتزام بما أمر الله سبحانه . كما اعادوا 
الى الحياة احدى سنن الرسول صلى الله 

5 عليه وسلم ٠‏ وشي اقامة صلاة العيد في 
الخلاء » حيث يتجمع المسلمون في موكب 
مهيب ٠‏ يجويون شوارع المدينة وهم يهللون 
ويكبرون ٠‏ وخلف الشباب والرجال تسير 
الفتيات بخمرهن الاسلامية وخشمتهن 
الهيية. + ويضيق. الصبلى بالصلين على 
سعته , ويقوم بعضهم بتوزيع الحلوى 
والهدايا على الأطفال ليشعروهم ببهجة 
العيد ٠‏ ولم تهمل الجماعات الاسلامية 
القشاطات: العائفنة: الأتقرى ‏ 7 فاهتدت 
بالرياضة في ظل الروح الاسلامية السمحة 
وخصصت بعض الكليات عريات خاصة لتقل 
الطالبات . كما قامت بتنظيم رحلات سنوية 
للحج والعمرة كما تصدر العديد من النشرات 
والمجلات الاسلامية , كما اهتمت بالاحداث 
الجارية في العالم الاسلامي فاقامت 
اسبوعاً لافغانستان . ويتجمع الطلاب 
والطالبات ليتنوا القرآن في المدرجات 
الجامعية ويفصل الطلاب عن الطالبات فيها 
كما تعلم الفتيات الحياكة والتطريز , 
وتخصص رحلات. خاصة بالطالبات ويكون 
على رأسها عالم جليل ٠‏ ان الحماس الديني 
والتقوى ليست قادرة وحدها على دفع 
الأكسال'.للتضرقف الرشية “فحخماس الشبات 
يحتاج الى حتكة الشيوخ . 
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9 العدد العطادس 


ما المناسيية الذي نزل فيها قول الله تعالي : 

«عبس وتولى » أن جاءه الأعمى , وما بدربك 
لعله يزكى .. 

ومن هو ساون رقن الله عنه الذي نزلت 


في أية سنة احتفل المسلمون بكل من عيد 
الفطر » وعدد الأضحى ؟ اذكر حديذآ يدل على 
ام أبهما احتفلوا أولا ؟ 
لما فتح المسلمون فلسطين.؛ أعطى الخليفة 

لل الثاني رضي الله عنه عهدا لأهل إيلياء 
شهد عليه بعض كبار الصحابة .. 

فما هو الاسم الذي عرف به العهد في 
التاريخ. ؟ اذكر أسماء أربعة من الصحابة 
الشهود . 
. قبل اعلان قيام دولة الامارات العربية 
المتحدة . أعلن اتحاد ثنائي بين إمارتدن منها . 
ما اسم هاتين الامارتين ٠‏ ومتى تم هذا الاتحاد 
الثنائي ؟ 
ه ‏ من القائل: ؟ ومن هي الدولة الذي عناها 
الشاعر في البيت الثاني ؟ 


ضاعت فلسطين لا بالسيف من يدنا 
قد فرقتنا ومازالت تفرقنا 
عدوة الشرق والاسسلام والعرب 


جزيرة سومطره ثاني أكبر جزيرة في 
أندونيسيا ٠‏ فأين تقع جزيرة سوقطره ؟ 

4 اسم الدولة التي تتبع لها هذه التريرة 
اذكر اسم مؤلف كل من الكتب التالية : 

أن الدنيا والدين . الشفا بتعريف حقوق 

المحسطقى مدارج السالكين بدن منازل إباك 

نعبد وإياك نستعين ‏ موعظة المؤمنين من 

إحباء علوم الدين الأفعى البهودية في معاقل 

الاسلام النباً العظيم .. 


© المطلوب 


الاجابة على جميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة .. متكوبا عليها الاسم ثلاثيا بوضوح .. مع وضع 
العنوان . 


م1ه6.|أ2 0100012910 مدع م 0 


خمستمائة ربيّال فطري. 


الجحماسزة اللافوحصة 


الفا سزة الاسماعصة 
٠‏ سنتيعجوائز حنرى :.اسثتراك 


مجان الى ا 1 ةة سحتئة: 
للمنايئْز الرا سبع حتحنئى العاسثشر. 


عو حل مسَايمّه العذه الرايع 
واسمّاء الممئائزين ٠‏ صس: ١88م)‏ 


© ترسل الاجايات إلى ص. ب 8917 الدوحة ‏ قطر 
ويكتب على الغلاف : مسَايمّة الامحتة. 
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«ماجد .. با ماجد .. كبلو واحد .. الله 
يطيل عمرك .. كيلو .. بس كيلو» وارتفع 


صوت ثان بتأدب واضح .. 

ياسيد ماجد أرجوك .. بربع ليرة » 
أرمعة ؛ أربعة أرغفة فقط .. 

وصوت ثالث بانفعال .. 

آبا خالد ٠‏ با أبا خالد .. اسمعنى با 
أخي , مضى أكثر من ساعة وأنا مزروع 
أمامك 2 ألم تبصرنىي 9 .؟ أعطنى 
«هالكبلوين ..» أرجوك .. 

وادمرى صوت نسائي داتّخ » منهوك : 

د والله عبب عليك .. كلما جاءك رجل 
أعطيته حاجته ؛ أو تتركني بين الرجال 
.. ما في خجل: ؟ ما عاد في شهامة. ؟ 

وبسرعة قذفت الشاب الذي ينتصب 
خلفها بنظرة مشتعلة منها : 

استحي على حالك ؛ كفاك جركات 
وقحة . ارجع الى الوراء قليلا ..العمى .. 
ولفت عنقها باتجاه رجل تلفه سحابات 
الوقار . قريباً منها : 

والله العظيم با آأخي تركت أطفالي 
في البيت وحدهم . ويعد قليل سيعود 
أبوهم . ولح أصنع له الطعام بعد !! ما 
هذا ؟ هل نمضي النهار كله أمام «المخين» 
من أجل الحصول على عشرة أرغفة !؟ 


صحيح أن «ماجد» كان الكرة المطاطدة 
التى تتراشقها الأيدى بسرعة فائقة » 
والمضغة التي تلتصق بكل حنجرة من 
حناجر هذه الكومة البشرية .. إلا أن 
«السيد» «ماجد, ظل مشغولا عن كل 
النداءات والاستغاثات والرجاءات 


الموجهة إلى «سئادته, ندحرقة بالعة 1 


بتأملاته الفلسفية . وحساباته المصرفية. 


نظراته تراوح بين السقف المنخفض 
الأسود فوقه ودفتر الحسايات أمامه , 
والكتلة البشرية المتورمة شيئاً بعد شيء 
..والملتصقة بالحاجز الحديدى ؛ تتقلص 
وننبعج , إلا أن رأس السهح ظل دائماً 
وآئداً باتجاه تلك الكوة السحرية !! 

لم يكن الوؤقت مساء ؛ والمساء رهديف 
وحبيب . ولم يكن صباحاً والضباح حلو 
القسمات ٠‏ فهي الطلعة .: طيب الانفاس 

كنا في عز الظهر نقف ٠‏ بل قل في شبج 
الظهيرة مغروسين . الشمس فوق 
الرؤوس لا تريم ء والناس على الطريق 
الاسفلتي بين راكب وهارب والاسفلت 


كالأدمغة يغلي .. 

كل شىء ساكن سكون المقابر ؛ إلا هذا 
الحشد الزائغ المضطرب من البشر أمام 
هزه الكوة , وأنا في قلب المعمعة , 
اتطاول حيناً واتقاصر حيناً آخر .. ليس 
في المنتصف تماماً ولكن بدن السهم 
ومنتهاه حسب طبيعة «المد والجرر» 
أاتخذ. وضعي المناسب ٠‏ فى أول عربة 
للقطار مرة وفي آخر العربان مرة أخرى » 
إلا أن يدي في جميع الأحوال تبقى 
الراية المنصوية , بدي اليمنى الضاغطة 
على قطعة النقود ٠‏ التى أخذت تسح 
عرقاً ,» والنداءات الشاكبة الباكية . 
المنذرة المتوعدة الساخطة , تنطلق من 
الحناجر المنتفخة ؛ تنطلق بعنف وقهر 
وقليل من الأمل ٠‏ الأمل في الوصول إلى 
أذن «سيد الموقف, ماجد أفندى لعل بده 
الكريمة تجود ببعض الأرغفة على 
صاحب الحظ السعيد الآرغفة 
الطازجة المنفوخة المستديرة أمام العيون 
جائمة , كأنها فاكهة محرمة .. تلوح كأنها 
الحلم الوردي ٠‏ شهية يتصاعد منها بخار 
فاخر حبيب: '! 

وفى «عز»الظهر جئت أمارس اللعبة 
الصعبة , ليس لأنشي من هواة الغطس 
في مام الغرّق المقجح الممزوج: جااهدان : 
جنت في هذا الوقت .. وليس من أجل 
اختبار قدرتى على العراك والصراح 
والتوسل والاستعطاف . أمام هذا 
القفص المتجير القاسى الفاصل بدن 
الطالب والمطلوب ٠‏ ولكنني لأمر غير هذا 
وذاك » أقف الآن ٠‏ وفي عز الظهر تماماً .. 
قبل طلوع الشمس آقبلت البارحة » وبعد 
طلوعها أول البارحة » وقبل الغروب ؛ ثم 
بعده قبلها وقبلها ٠‏ آقبلت لعلي أبلغ 
الآأسباب + أسباب الوصول إلى هذه 
الكوة ودونما جدوى كان الاقبال .. 

أطلقت عنان الرجاء أول الأمر ٠‏ ثم 
عنان الغضب والتقريع آخر الأمر ودونما 
جدوى آيضاً . 

بكلتا يدي لوحت وأبرقت وأرعدت » 
وعلى قدمي تطاولت .. وبالمنكبين أبحرت 
٠‏ عبرت الموج البشري , ودون جدوى 
كذلك !! 
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اخترت أهون الشرين ٠‏ رجعت متردداً » 
دمت جوعا , ولا تمت خدقاً 0 «المشية ولا 
الدنئة» 2 رجعت على حد قول أحد 
أجدادنا القدامى «خالي الوفاض بادى 
الأنقااض 3 شد يد الاعراض» وليتني 


لهذا السبب بالذات اخترت الظهدرة » 
دل اخترت «عزهاء» وأنا أحسب أن الناس 
لابد وأآن بكونوا في هذا الوقت بالذات في 
أعمالهم منهمكين ٠‏ أو في مساكنهم 


الأمسسة جسسادى الآخرة 21١140١‏ 


01050012600102. 
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مستروحين ناعمى البال ٠‏ والأطفال لا 
يصبرون على حر ولا قر والنساء أضعف 


ولبت هذا كان .. أو لدت أن شدئاً منه 
قد كان ؛ أما أن يخيب الظن إلى هذا الحد 
٠‏ ويكسر الناس طوق التوقعات 
والتخمينات على هذه الصورة » فذلك أمر 
عجيب وعجيب جدأً .. 

تظاهرة الخبز في أوجها والكومة 
الدشرية المتراصة . المتدافعة 2 
المتراقصة رقصة الخيز مازالت ملتقصة 
بل قل : ملتحمة بالحاجز الحديدى »: 
ومفارش الخير الصاعدة الهابطة , تلهب 


اي 20 


المتشاعر 5 دل لسو رأ لأ شد اف الثائتة, الني 
تستميت دونها العيون والقلوب قبل 
الأندي » وأنا محتسب .. «وما بلقاها إلا 
الصادرون ف )) 0ه والقطعة النقدية في 
قيضتي أدضاً محتسية » ويدي لا تصل 
إلى الكوة . والكوة التى تحتشد أمامها 
الآمال » من خلالها تصفع الوجوه موجات 
ساخنة منعشة من الهواء «الخبزي» 


اللذيذ ٠‏ ولو لم تنطلق تلك الصرخة 
الشاكية الدامية من قلب الموقف «آن يا 
رجلي .. فرمت رجلي يا عم» من طفل 
لا يبين إلا بصعوبة لظل الموقف عاديا . 
والصورة رتيبة ٠‏ وظل الشد والجذب » 


والنعر . والركل » والمكاتفة » والمرافقة 
طبيعية جداً , فقد اعتدنا على هذا النوع 
مهن «الغزل الرقدق» وتساهلنا فنه كل 
التساهل مادامت الغابة شيريفة والهدف 
نبيلا وسامية !! 


إلا أن تلك الصرخة الطفلية المترعة 
بالخزن فرقت بين الرؤوس ٠‏ وباعدت بين 
الأقدام 6 لبرنقم من ييتها حذاء سيمنك 
خرجت: من تحنه؛ قدع. صغيرة ظرية 
بثلاث أصابع مدماة !! . تراجع صاحبها 
إلى الوراء قافرا بقدم واحدة وهو يطلق 
عبارات لاعنة صبها على رؤوس الأشهاد 
بعدها بقليل ومن تحت إبطي بالذات 
انسلت يد لتمسك يكتف «صغير آخر, : 


أحمد تعال .. لا نريد خيراً ‏ آنوك 
اشترى كعكاً و «مشي الحال» . 


كانت ثمة خطوط نافرة في الصورة 
تفقدها التوازن اللطيف . وتخترق حرمة 
الانسجام بين ألوانها » وتطلع على 
سطحها دثوراً حمراء متوهجة ‏ أستغفر 
الله يقليل من الكدمات والدفعات كانت 
أذرع قوية مفتولة تمتد » وصدور مشرعة 
ناهضة تعبر ؛ تشق طريقها بين الحين 
والحين رأسا إلى الكوة الطائعة الملبية 
هذه المرة !! وبعبارات رصيبنة مدروسة 
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ذات نكهة خاصة كان يتم كل شيء .. 
يتارجح الميزان وتمتد اليد الكريمة 
بالمطلوب , وتلتصق الابتسامة علىالثغر 
مشفوعة بالعيارات المصقولة اللماعة : 


«على عيني ولو يا سيادة» !! رلا تؤاخذنا 
سيدى الله يخليك, .!! «سيدى إذا كان 
وقتكم يسمح لكم بانضاج الخبز اكثر 
انضجناه» . وكثيراً ما يكون سيد ى» 
مهذبا » فلا يزعج السيد ماجد بانضاج 
خبزه أكثر . وكثيراً ما يتواضع إلى حد 
قبول الأمر على حاله . ولكنه قل ما كان 
يجيب عن حبل الترحيبات والاعتذارات 
والتوديعات الذي كان يمتد خلفه لمسافة 
طويلة «فالموقف يقتضي الرصانة 
والحكمة» والأسلوب هو الرجل ٠‏ وما 
يكادا. «سيدي/, يدير ظهره حتى يطل 
«سلمان بك وياشارة لطيفة مهذبة من 


سبابته الكريمة يتم كذلك. كل شيء + 
وكثيراً ما سمعت”,ماجد» يغرد .. 


سلمان بك » طلبكم أصبح في البيت 
.. الآجير إرسله من ساعة ويستقبل ماجد 
» شكراً .. الوحيدة اليتيمة الصفراء » 
كأنها من صفيحة عسل مصفى ء وبين كل 
فترة وأخرى » وفي أقل من العد إلى 
العشرة كان يندفع رأس «سيدى» وترتفع 
أصبع «بك» ليخرج من «الكوة» المطلوب 
وفيها تنصب التعلبقات واللعنات .. 


وصلت التظاهرة إلى ذروتها » الأذرع 
أصبحت كلمراوح ٠‏ ابتعدت قليلا » 
أخذت نفس عميقاً » صحيح أن الهواء 
ساخن ؛ ولكنه على الأقل لم يكن مثقلا/ 
بالأنفاس البشربة الجائشة , دار لسانى 
أكثر من دورة ٠‏ بحثاً عن قطرة ماء .. 


37 0 2 
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ا 
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لامس شفتي الهادلتين كتيئة عجفاء 
ساقطة ٠‏ انفرج عقلي ٠‏ أطلق اكثر من 
إشارة.حمراء وخضراء وصفراء !! 
تذكرت أنني أصبت قبل أسبوع 
بمكباب فادح ٠‏ كانت الذكرى أليمة : 
ولكنها مدفونة تحت غبار الطريق , 
وبخار الأرغفة الطازجة » وتحت سقف 


كثيف من الضجيج .. 


ثعبان الجوع بدأ يمد لسانه الأحمر 
المخيف », ناهشاً معدتي ء تذكرت المغدات 
الأربع التي قدر لى أن أكون مسؤولا عن 
حشوها في الببت . 


صرخت دلا وعي .. 

دا سند ماجد .. اسمعني با آخي أنا 
هنا منذ ساعة ونصف والله كذلك ؛ السنا 
من فصيلة البشر ؟! ألا نملك ثمن خبزك 
خيزك .!؟! خارت قواى .. دارت الأرض 
اكثر من دورة » الصوت لم يخترق سد 
الرؤوس والقضيان ٠‏ وماجد لم يحرك 
رمش صوبي .. تراجعت اكثر .. وقع 
بصرى ولأول مرة على لافتات علقت على 
الجدار المقادل » كتبت بالخط الكوفي 
والرقعي بيد فنان قادر » كان الخط رائعآ 
وأندقآً لولا ذرات من الهباب الأسود » 
كانت تطمس بعض الحروف » راق لى أن 
أغذى عقلى مادام قد فاتنى تغذية 
جسدى !! فى هذا شيء من العزاء على 
كل حال .. 


توقفت عند كل حرف من حروفها .. 
بملء عبنى قرأت وكأنني لآول مرة. أقرأ » 
أو لأول مرة أعي ما أقرأ ٠‏ قرأت اللوحة 
الأولى «الجماهير الكادحة هي الحجر 
الأساسي في المجتمع .. واللوحة 
الثانية المكتوبة بالابيض «أخى العامل 
إن كل قطرة عرق تسيل من جبينك هي 
جوهرة على صدر أمتنا» .. أخرجت 
المنديل جففت اللزوجة عن جبيني 
وصدرى وساعدى .. تابعت القراءة يدقة 
بالغة .. «النظام حضارة والفوضى 
تخلف, . لم أغادر المكان حتى وقفت 
طويلا وطويلا عند اللوحة الرابعة «ليس 
بالخيز وحده يحبا الانسان» .. 
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4 4 شعبان 1533/5/1١  ه ١94‏ م. 
انتهت المراسلات بين شريف مكة (الحسين بن علي) 
وماكماهون (المعتمد البريطاني في مصر) وأسفرت عن قيام 
الشريف بالوقوف إلى جانب الحلفاء ضد المانيا والاتحاديين 
الذين كانوا يتسلطون على الدولة العثمانية ٠‏ لتوهمه أن 
«الانجليز قوم شرفاء في أقوالهم وأفعالهم في السراء والضراء» 
(كتاب : التاريخ العربي الحديث ص : 78 )١‏ . 
وفى السابع من شعبان ١١75‏ ه . قام الأمير فيصل وأخوه 
عبد الله ابنا الشريف حسين بمهاجمة الجنود العثمانيين في 
أطراف المدينة المنورة » إلا أن الثورة ضد الاتحاديين لم تعلن 
رسميا الا في التاسع من شعبان ١١74‏ ه . عندما أطلق 
الثريف حسين نفسه من مسدسه » ومن نافذة قصره رصاصة 
باتجاه الثكنة العسكرية في مكة المكرمة .. 
عين الأمير فيصل قائداً للقوات العربية الزاحفة من مكة 
المكرمة شمالا إلى العقبة وكان بيرافقه ضابط استخيارات 
بريطاني «توماس ادوارد لورئس» الذي أصبح يعرف باسم 
الورانس العرب» ومن ثم التحق بجيش القبائل تحت إمرة الأمير 
تمكنت قوات الأمير من الوصول إلى العقبة واحتلالها ,2 
وأصبحت قاعدة لعملياته العسكرية , وفي الوقت نفسه تمكنت 
قوات الحلفاء بقيادة الجنرال «اللنبي» ويمساعدة بعض القبائل 
العربية من احتلال جنوبي فلسطين .. 
عندها قام الانكلير بمتابعة خطتهم وذلك : 


مضشيسا اس" ا أل سلفم لمفيئسي '<5؟59” 2 وليسيحكلف "هذا لسك 
, 5/ 
0 ! "8 
8.1 «قاإلرايب 5 اال 2< 1 : 5 
2 : هه 4ه له م 5< 
: يا 1 ١‏ فى اسار سي 3١‏ ردال, 9 اندها 


ولعل الخطة كانت تهدف إلى إبعاد جيش الأآمير عن فلسطين 
تمهيدا لاقامة وطن قومي لليهود على أرضها تنفيذاً للمخطط 
الذي رسمه اليهود ابتداء... وتقوم بتنفيذه كل من بريطانيا 
وفرئسا وغيرهما ... 

وفعلا تمكن جيش «اللنبي» من احتلال غزة والخليل وبيت 
لحم ويافا ثم القدس (في صفر ١١75‏ ه . كانون الأول 1511م) 5 

وتقدمت قوات الأمير في شرقي الأردن واتجهت شمالا »2 
فاحتلت مدينة درعا . وتابعت تقدمها باتجاه دمشق . 

وهنا أصر الانكليز على أن تدخل قواتهم المدينة جنب إلى 
جنب مع قوات الأمير فيصل !! 

إن المرء ليحار ٠‏ أولا يستطيع أن يجد المغرّى الحقيقي 
لتصرفات الانكليز هذه خاصة » والحلفاء بوجه عام إلا إذا أمكنه 
الاطلاع على مضمون وثيقة بريطانية وضعت في السنة نفسها 
(1755ه7١151م)‏ أي في الوقت الذي كان فيه الشريف حسين 
وأبناؤه وقواته يقاتلون إلى جانبهم ٠‏ والوثيقة عبارة عن بيان 
حول السياسة الخارجية البريطانية مرفوعة إلى المجلس 
الحربي البريطاني » وكان مما جاء فيها ما يلي : 


حنمل )الفدل0اهسعسسي ل يسيس هلد سس لس سمه 


«الاشك في أن تحطيم الامبراطورية العثمانية الفعلى هو أحد 
الأهداف التي نعمل على تحقيقها ... وقد يبقى الأتراك شعباً 
على شيء من الاستقلال ضمن منطقة في آسيا الصغرى ء وإذا تم 
لنا النصر , فمما لاشك فيه أن الأتراك سيحرمون من جميع 
المنطقة التي نطلق عليها اسم الجزيرة العربية ٠‏ كما أنهم 
سيحرمون من معظم الأجزاء الهامة في وادي الفرات ودجلة 
وستفقد استائبول وسوريا وارمينيا : كما أن أجزاء من جنوبي 
آسيا الصغرى إذا لم تضم إلى القوات الحليفة فانها ستكون 
بصورة ما تحت سيطرتهم» (المانشستر غارديان /5١‏ تشرين 
الثاني ١9511‏ وكتاب الصراع الدولي في الشرق الأوسطلمؤلفه 
زين نور الدين زين : 7 وما بعدها) . 

إذن فالنية مييتة لاقتسام تركة الدولة العثمانية . وما كانت 
التعهدات والوعود التي قطعتها بريطانيا على نفسها بواسطة 
معتمدها السير ماكماهون لشريف مكة الا خدعة لمرحلة معينة : 
الهدف منها : استخدام قوى المنطقة المادية والمعنوية لتحقيق 
مآربها وحلفائها .. وجاءت الأحداث بعد ذلك مؤكدة هذه 
الحقيقة .. 

238 في الوقت الذي كانت فيه قوات الأمير تقاتل إلى جانب 
الحلفاء وتحقق بعض الانتصارات في عام ١755‏ ه . (1911) 
توجه مارك سايكس الانكليزي ٠‏ وجورج بيكو الفرسي وهما 
اللذان عرفت الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في نفس العام بين 
كل من انكلترا وفرنسا وروسيا القيصرية باسمهما (اتفاقية 
سايكس بيكو) توجها إلى القاهرة حيث قام بيكو بعقد اجتماع 
دعا إليه وجهاء السوريين المقيمين في مصر ليعلن أن الحكومة 
الفرنسية قد عينته معتمداً لهافي سوريا .. هذا في الوقت الذي 
كان سايكس يؤكد لهؤلاء الوجهاء فعلا أن احتلال فرنسا لسوريا 
أمر معروض للبحث الجدي », مع تأكيده أن جزءاً من سوريا لا 
يستطيع أن يذكر اسمه سيكون بلدا مستقلا وسيكون على رأسه 
واحد من أبناء ملك الحجاز (اللقب الذي خلعته بريطانيا على 
الشريف حسين) . 

99 بعد دخول القوات الانكليزية دمشق في نهاية عام 
7ه . الأول من تشرين الثاني ١514‏ م . دخلتها قوات الأمير 
بقيادة نوري السعيد , وثم تشكيل حكومة وطنية فيها .. عندها 
سارع الجنرال «اللنبي» قائد قوات الحلفاء بدخول المدينة وقام 
باستدعاء الأمير فيصل حيث جرت بينهما مقايلة عاصفة اتسمت 
بشيء من الحدة والصخب في قاعة استقبالات فندق فكتوريا : 
وكان مما أكد عليه الجنرال : 


الحلرن؛ ١‏ كل ؛ وا الذرت الى احبتلنها الحيؤدر 

خف درنك لكبنر من عذو ؛ وإز در دتا شيا (الو المسوواك 1 
لراعفك تشفال4 01 نعقلنفات ضصين0اث الفك قالن .ةلم 

4 لم 1 لذن ١‏ 3 الس المنطقفقك ال 5 ّ انها 

4ل (١‏ 4 لامنحلقة )١(‏ ؤقد قطعت على يشسيفا ار 

نول بك منسشفقلة فلكهما (لنقكسيدة المناخلة انذا 


7 ين لغ 3 شفخر هت الهقدن) 
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وعندما احتج الأمير على تولي الفرنسيين أمر سوريا , أجابه 

عان! أن تقد بالو ضيبية القائة الى الى عقد الصيله 
انهم الآن وى يذ مرحلة دهده بفانبةو ا ها ف دذكو 1 على الهم 
هى نل انل المج يداسيوا برقدئهم أأى مويك مكة بعل اؤتض يلب 
آأمر اتفاقية سايكس دبكة بعد قيام التورة البلشفمة فى روسنا 
القنحع نة ةتشيلة الذنبية عددر لالب املة 327 اتجلامييك 

م -- 2 1 0 هود ىك 
نصت على ان حكومة بريطانيا وخلفاءها يقفوز بتّنات الى خحانتب 
كل حركة تهدف إلى تحرنر الشغوؤب المظلومة 


الد 
26 


محسيدمةك 
عالد 


خالسث سكو فى << 5 


و تسو 


لأفشماء 


كفاحت يا 
عرنى دحل فده القانون مخل المظالم العثماننا 

دحل فيه الوحدة ‏ -_ ل المثاق 
الملصطبعة التى كانت تثمرها سسئاسة الموظفين الأت اك ١‏ 


١‏ التفعلة 


وها بعدها) 


كل [لء. كلسى فقسبيائد 5 الدبيكوارن الى نفك اقسوور 


شكدل١‏ > نيال 

3 حدر لومم‎ 
َّ - ٠ 7 ١ : هه‎ ١ 34 + 

مكو م تريظادنا نج كر م3 اكر ظ دم س. < اي --2 هدا د 


تحربر الشعوب (الصراع الدول, 


وكأن هذه البرقية لم ترسل لشريف مكة عن طريق المعتمد 
البريطاني في جدة (وينجيت) إلا لازالة الأثر السيء الذي أحدثه 
فضح الاتفاقية المذكورة ٠‏ لمتابعة خداع العرب ودفعهم لمتابعة 
الور قي الطريق الذي أراده لهم الحلفاء » ولقد كتب لورانس 
في مذكراته ما يلي : 


لبرهه وحيزة كان للكشف عن اتفاقئة سايكب 
بالنسئة الننا . 

| 2 : و7 
لطاع الذدى وشع ييينذا نضيقة حل بمسيطتء كل مهنا أن نفسرهد 
بطريقة تختلف عر دفسير الآخر : ٠‏ ولح ن الحط أننمى الاأندينتت 
دسر وحود هزه الإاتفاقية إلى الآمنر فيصل وحاولت اقناعه 1 . 
١ -‏ " 


: 3 24 . : 
شن الخدر 5 شى نمجحجو من هذه الوورظة | 


ظ 1 يالججكو اشر سبي ء 
لأبيا اعتقدنا افيه فامكايدا والفق تسيدئك ؛ آب 


سه 


تننايمع تاو يدت ةم 
إل »+ ١ ١‏ 7 2 
تددر الى ما نعد الصطاح ب قاذ --1 َذ53 وحااد 
دعر هبد 


ثماب ولا خحررا >" اام 


عع ال حل د ْ 7 لخن ١|‏ 
03 دصحو ا البيا»ة قثيل 0555 25 رفافة 3 


وتابعت بريطانيا بعد ذلك أيضآ رحلة الخداع والمكر فكتبت 
في مذكرة وجهتها إلى بعض الزعماء العرب الذين كانوا يقيمون 
في مصر في عام 117717 ه . 1918/7/17 م . تعترف بما يلي : 
بالاستقلال التام والسيادة التامة أولا للعرب الذين يقطنون 
الأراضي التي كانت حرة ومستقلة قبل الحرب . 

وللعرب الذين يقطنون الأراضي التي حررت من السيطرة 
التركية بعمل العرب أنفسهم في أثناء الحرب الحالية . 

الأراضي التي كانت في السابق تحت السيطرة العتمانة , 
ثم احتلتها جيوش الحلفاء في الحرب الحالية ‏ فان رغبة 
حكومة بريطانيا أن تقوم الحكومة المقبلة لهذه الأقاليم على ميد أ 
موافقة المحكومين .. إن هذه السياسة كانت وستيقى السياسة 
التي ستتبعها حكومة جلالته وتعضدها .. 


يي ًٌٌجَإج6جٌٍُ0ٌُُِابٍ ب بايا مر م 


(الصراع الدولي : 5/ا ‏ سليمان موسى : لا .)٠١8 0 ٠١‏ 
وممايؤكد أيضاً وضع بريطانيا اتفاقية سايكس بيكو ؛ ووعد 
بلفور موضع التنفيذ العملي على أرض الواقع ٠‏ ولو على 
حساب الأماني التي كان يعيشها شريف مكة ومن معه . 
© إصرارها على أن تكون الموصل تابعة لها » ليصبح 
العراق بأكمله تحت سيطرتها » ضمن منطقة نفوذها ٠‏ وكذلك 
وموافقة فرنسا على ذلك مقابل أن تأخذ نصيباً من نفط 
الموصل », وأن تقوم بريطانيا بمناصرتها مناصرة تامة إزاء 
اعتراضات الولايات المتحدة ‏ هذا إن حدثت اعتراضات ‏ وأن 
تكون دمشق وحلب والاسكندرونة وبيروت ضمن انتداب فرنسا. 
والدليل على هذا ما كتبه لويد جورج حرفي : 
«عندما قدم كليمنصو_الفرنسي إلى لندن بعد الحرب ذهبت 
معه بالسيارة إلى السفارة الفرنسية » وعندما وصلنا سألني 
كليمنصو عما تريده بريطانيا على وجه التحديد من فرنسا » 
فاجبته فوراً : إننى أريد ضم الموصل إلى العراق » وفلسطين من 
دان إلى بئر السبع تحت سيطرة بريطانيا .. ودون أي تردد وافق 


آها كلنفحصو فيقول : انه قديل الدزول عيد مطللاب لؤند 
على شروط قلائة 


د ١‏ 3 . 
3" 1 افروفيسيا منتشعئفكا 7 د فقجل الملوصدل ل ات ا ** 55 


عثن ا - 


اتفاقيك نير أفار ١51١1‏ 3 
5 عه أ سناصر تريطانت فريديبا محخاصيرة ناصك إذا 0 
الولانات المنحدت . 

اد الى | فسد الاتفاق على نظطاد الابتداف د قاذ دذدشببية ول 
و لاسكددرونة وندروت فحتب 1" دق سهر ائندذان وات _ 
الانتداب القرذس ١‏ 


/ 8 ٠ 


(قمبرلى ص : ١187‏ : الصراع الدول, ص 


ا 

ج © كذلك ما نصحت به بريطانيا الأمير فيصل لما جاء إلى 
لندن بغية الذهاب إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح » بأن عليه 
أن يقبل بسيطرة فرنسا على سوريا , لأنها ‏ أي بريطانيا ‏ غير 
مستعدة أن تخاصم فرنسا حول مشكلة سوريا(تمبرلوص:؟: )١‏ 

ج إقدام بريطانيا على تعيين هربرت صموئيل ٠‏ وهو 
يهودي بريطاني » أول مندوب سام لها على فلسطين » مع قيامها 
بفتح الأبواب أمام ههمجرة يهود الدنيا أي كانت جنسياتهم إلى 
وبعد فهل صحيح ما يقال : بان العرب لا يقرأون أو يقرأون 
ولكنهم لايذكرون ويعجزون عن الاعتبار بتاريخهم القريب ؟! 

وهل تغيرت الصورة حقيقة أم تغيرت العناوين وبقيت 
المضامين ؟ 

كانت «المسألة الشرقية» فأصبدحت «الشرق الأوسط» واصبح 
عالم المسلمين مقسماً بين مناطق نفوذ عسكرية ومناطق نقوذ 
فكرية ٠‏ ومناطق نفوذ سياسية » وأن هناك صورة ٠‏ وحقيقة » 
والحقيقة غير الصورة الظاهرة . 
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21١31‏ عع ملعم //:وم اما 


-_- 


الع ا ا ااال ا لل > 


الى وسائل الاعلام الصادقة التي توضح لهم الطريق ؛ وتاخذ بآيديهم الى الحق : وتلتزم أمانة الكلمة لتنقذهم 
من التضليز الاعلامي 0 


و«الامة» إذ تشكر للاخوة القراء ثقتهم الغالية ؛: واقتراحاتهم الهادفة : واستفسارهم الواعي . لترجو أن 


ت١‎ 


0١م‎ 


0 


0 


/ تستمر الثقة . كما ثرجو أن يعين الله على تلدية الممكن من الرغبات ٠‏ وتنفيذ معظم الاقتراحات 1-6 
أ( ْ ف ,الأمة لاتزال فى بدابة الطريق والطموحات كميرة والواجبات كثيرة : والله في عون العبد ما كان العبد 
0 ْ 1 0 في يق و 9 و3 
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© الأخ / رئيس تحرير مجلة الامة » 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
#بالسسام ؟ 

وصلنا العدد الثالث من مجلتكم الغراء 
(عدد نسختين) ببالغ السرور : واننى أذ 


وتحليلها كذا استحداث باب يتناول معالمر |) 
فكرنا الاسلامية في مواجهة التيارات 
المعادية والدعوات الهدامة ثم تخصيص باب 
موسوعة الفقه الاسلامي وذلك لعرض معالم 
وأركان ديننا الحنيف للشباب والمتطلعين . 


والاتحاد السوفياتى . 
1 الاهتمام بالجماعات الاسلامية 
ومشاكلها في البلدان الغريبية واميركا . 
 '"“‏ محارية الافتراءات والادعاءات 
المغرضة التى تشوه صورة الاسلام 


. أشكر لكم وآأبارك جهودكم التى تبذلونها هذا ما أردت أن أشير اليه في الناصعة‎ 1١ 
والحقيقة لقد تهنئتىودعائى لكم بالتوفيق والسداد الحمل على الظواهر الاجتماعية‎ ٠ لخدمة الاسلام والمسلمين‎ 2 ١ 
. الفاسدة‎ ٠١ حازت مجلتكم الجودة اخراجأ ومحتوى‎ 1 


--- 


فقد تضمنت مواضيع هادفة وغنية ٠‏ ولا 
يسعتى الا أن أقول : أسأل :الله أن يكتب 
نك الس على الحهوة: التاق والمقلضن 
في سبيل نشير الفكر الاسلامي السليم ويث 
العن اف وتوع العالة: الاسلافي .| 
وأود الاحاظة يأن المكتب لديه اخد 

عشر فرعا بالاضافة الى المكتب الرئيسى 
نرجو تزويدنا بمجلتكم الغراء لتغطية حاجة 


طالب سعيد المعولى ه ‏ هحاربة البدع والاضاليل 
والشعوذة والمتاجرة بالاسبلام . 
© ومنها رسالة من الأخ عبد الجليل 
محمد من الدحردن . جاء فنها : 

ألا يمكن ان تتبنى مجلة الأمة فكرة 
ابملامية ترمن. الى التقريب بين الذاهب 
الاسلامية الموجودة في عالمنا الاسلامي ؛ 


© كما وردتنا من الأمين العام 
لمجلس الدعوة والتربية الاجتماعية 
الاسلامية في اندونيسيا الرسالة 
التالدة : 


حضرة الأخ الفاضل الأستاذ رئيس 


7 : تحرير ‏ مجلة ‏ «الأمة» وذلك للحيلولة دون انتشار افكار الصهاينة 
ور اللووع + .واكم جالعي تبكر والعميي. + السلام عليكم ورحمة الله ويركاته المستعمرين ٠‏ وللحيلولة ايض دون انتشار 
0 والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 7 َ الرائعة ا والأفكار الهدامة خصوصاً في 
6 محمد مشعوف الاسلمى - يسرور مجلتكم 


1 


20 


35 
3 


2 


5 


وكيل مكتب التوجيه والارشاد العام 

وزارة الأوقاف والارشاد اليمنية 
6 ومن رئئدمسس تحردر مجلة «النهضة» 
العمانية وردتنا هذه الرسالة وفيها 


سعادة / الأخ االأستان رئيس تحرير 
مجلة الأمة القطرية الغراء 


أوساط الشباب ٠‏ الذي وقع في حيرة من 
كثرة الاجتهادات وتعدد وجهات النظر؟» . 
© كما وردتنا الرسالة التالية من الآخ 
حسن علي محمد ؛ وهو باحث في الاعلام 
الاسلامي وخريج كلية الأعلام بجامعة 
القاهرة ‏ وردت فيها الملاحظات التالية 
حول موضوعات المجلة واخراجها : 
من حيث الأخراج : | 

١‏ _المجة جيدة جذدا من 
حيث الورق والبنط المستخدم وتوزيع 


«الأمقة,العدد الأول ثم العدد التانى 
أرجو الله تعالى أن تكون هذه المجله 
الفكر الاسلامي السليم . 
وانى لأرجو لهذه المجلة ان تقدم 
موضوعاً خاصاً عن «نظام الحياة للاسرة 


و 2 ظي مرح من عند ابل و ع ة الرشدرعات ولكتيا “تفن الى البو 
0 «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . و 0 ا القيرة ' + العبورق السشحتفنة" اللصركة : 

ا + خراج 2 2 : 50 2 دو عقن د 
٠‏ 5 التوفيق والنجاح في اداء رسالتكم على خير فالمعروف أن صورة واحدة قد تكون أبلغ من 
27 تلقيت. ببالغ. السرور والبهجة والامتثان 1 1 العديد من المقالات . 
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العدد الثالث من مجلتكم الغراء «الأمة»” 
التى تعتير بنصدق اضافة جديدة للصحافة 


ْ السلا حمة الله ويركاته 
لوجوه .و م عليكم ور 5 اب فقلي.٠.على‏ «الأمة»الطايع 


(عبد القادر بن سالم آل شيخ أبى بكر) التحليلي لا الأخباري . وفي ذلك عذر لآنها 


1 الحرة الصادقة فهى روعة في الأآخراج مجلة شهرية ٠‏ ولكن يجب الاعتماد على 
1 وموسوعة في المادة ونخبة كبيرة من رجال © كما وردنا العديد من الرسائل تتضمن الجائب . الاخباري نقداوتعليقة .وتحليلا 
0 الفكر والأدب والعلوم وتصفحتها باعجاب بعض الاقتراحات . منها رسالة من الأخح | وتفنيدأ : وذلك لأن الخدمة الاخبارية في 


0 


0 


شديد ولا تعليق لى سوى من باب الرجاء 
اجلتنا المشرقة هذه أن يخصص باب تحت 
عنوان (الدين والحياة) يختص بمناقشة 
القضايا المعاضرة في مجتمعنا الحديث 


عدد السلام احمد الشكري / المملكة 
المغربية . يطلب فيها : 

الي بع الاهتمام بالاقلىنات الاسيلامنة 
المضطهدة » كمسلمي الفلددن وارتيريا 


العالم الاسلامي مازالت تحت سيطرة القوى 
الصليبية . 
الوقتت للرؤية الهادئة والنظرة الشاملة 


0 


02 


ء: 0 


للاحداث : ولهذا يستحسن ان يكون للمجلة 
رأي واضح في الأحداث التى تجري في 
عالمنا الاسلامي . 

أما من حيث الموضوعات : 

بفالاشفة» على تتخوص" لأكق وشكترف 
من حيث عمق المادة وغزارتها وتنوعها . وان 
كانت الموضوعات المقدمة لا تناقش جميع 
مشتاكل السامين ‏ ولهذا اقتوم : 

١‏ ادخال عنصر «التحقيق الصحفي» 
لابراز المدن والدول الاسلامية » ليعرف 
القارىء امته الاسلامية . 

؟" ‏ ان بكون في المجلة عنصر 


الحديث الصحفي مع شخصيات 
اسلامية عالمبة في كل ما يبيتصل 
بالمسلمين . 


الاهتمام بالخدر ؛ لآن كل الموارد 
الصحفية مبنية على الخبر أو مشتقة 


منه , 

اك أن يكون للمجلة ملحق يتناول 
الجوانب الاسلامية الهامة والتى تحتاج 
© ومنها رسالة من الأخ باد الله 
عبد الكريم احمد سالم من مكة المكرمة . 


مازالت السلطات الينانية (اليونانية) ‏ 
تمارس الاضطهاد الادارى والسياسى 
والاقتصادى ضد المسلمنين المقيمين في 
تراكيا الغربية مهما وقع تغير نظامى داخل 
الحكومة. النونانية, . 

ومَنْ:آجل الستمران هذا الاضطهاد بشكل 
منتظم تهتم الحكومة بأن لا يتجاوز تعليم 
المسلمين على المستوى الابتدائي. في كل 
مراحل التعليم وخاصة تهتم بأن لا تنتشر 
الثقافة الاسلامية فيما بينهم . 

ومن ذلك تنفن وزارة شمال اليوئان في 
حكومة أكارامائلتس الماسونية اصشطهانقنا 
المادية.والمعنوية ضد المشلمين فيها يدون 
مسؤولية . وذلك بأن يخفى عن العالم » 
ولاسيما الموظفون اليونانيون في تراكيا 
الغربية يقومون بآداء واجبهم بشكل يضر 
المسلمين كثيراً وان هؤلاء يتلقون حماية 
جا سل الجكوهة ا 

هذا ومن جهة أخرى نود أن نعلن 
للعالم. أن الحكومة اليونانية لا تسمح 
لاستفادة من الحقوق المشروعة التي اقرها 


الللاتها :106-:7171 1771 :اتا . 


وردت فمها هذه الاقتراحات . 
١‏ أن تخصص صفحة أو أكثر للرد 


على الأسئلة التى بوجهها القراء للأمة 


؟" ‏ أن معرف القراء في كل عدد بأحد 
اعلام الاسلام في القرن الرابع عشر . 
 "‏ ان تتاح الفرصة للاقلام الشابة » 


التأخذ مكانها بين الأقلام الكيبيرة 
تشجيعا لها على الانتاج والعطاء . 


«والأمة, ان تشكر للاخوة 
اهتمامهم وحرصهم على تأديتها رسالتها 
الاسلامية على الوجه الأكمل فانها تعد » 
دأن تحاول استكمال النقص والأخذ 
بالاقتراحات النافعة في حدود الأمكانات 
المتاحة . 

إلى الأقلام الناشئة : 
قد دصلنا شىء من انتاجكم الشعرى 


.. ولا ترونه منشوراً على صفحات هذه ١‏ 


المجلة.. وقد يكون السدب هو أن نتيح 
الفرصة لكم ٠‏ لكي توافونا بما هو أفضل 
من حندث الصباغة والمعنى ومراعاة 
الأوزان الشعربة 
وإلا فقد الشعر هذه التسمية التى تميره 
عن الدثر .. 


حول مسلمي تراكيا الغربية 


تسمح للاستفادة من حقوق الجنسية . 
ان السلطات: البوناتية تجير. المسكمين 
المقيمين فى تراكيا الغربية للهجرة الى 
الخارج . وذلك بمعاملاتها غير القانونية 
وغير الانسانية . كما أن السلطات اليونانية 
تغصب الأراضى الخصيبة للمسلمين بنسبة 
٠‏ .فتقوم بتوزيعها الى الروم . وان هذه 
التصرفات غير المسؤولة التى تقوم بها 
الحكومة على اعتداء صريح الى الحقوق 
الانسانية وحريتها . 
نذا هته حو اللشئرووام االاستواف عقا 
الحياة للشعب المسلم فى تراكيا الغربية 
وذلك فئ اطار المعاهدات الدولية والحقوق 
الانسانية . وفى هذه الحالة : 


أ_اعادة الأراضى التابعة للمسلمين فى 
دراكيا لقني الا المتشابها الشلدين وال 
المؤسسات التى تخدم المسلمين بدون قيد 
ولا شرط وذلك في أطار بدء حركة الحرية في 

ب قبموجب الاتفاقية التى .كم 
توقيعها بين تركيا واليونان في عام 555١م‏ 
يجب ' انها يكل اقرز خزاكيا.الخلاطية من 


© المكرم رئيس تحرير مجلة «الامة» , 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

و الصا * 

فقد اطلعت على ما نشر بالعدد الرابع 
(عدد ربيع الآخر سنة )١5١١‏ من مجلة 
الأمة حول مأساة المسلمين في الدونان . 
واسمحوا لى أن أحبيكم على هذا الجهد 
المشكور وأن أرفق مع هذا الخطاب : 

١‏ تصريحا لرئيس منظمة مسلمى 
تراكيا الغربية . 

؟" ‏ صورة للمس جد الذي دمره 
اليونانيون . 

وكلاهما يسطران صفحة جديدة في 
مأساة المسلمين في اليونان وقد حصلت 
على هذا التصريح وهذه الصورة من دار 
تبلبغ الاسلام سالفة الذكر وأترك لكم 
حربة اانشر والتعليق حتى يعرف من لا 


[ و 


1 


يعرف ماذا يدبر للمسلمين من الصليبية | 9[ 
الحرمة فى النوئان . أ 
ش ١‏ المخلاص 07 
الدكتور / غريب جمعه 1 
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العناصر المسيحية . فبالرغم على ذلك فقد 
استوطن؟ الو كاتكون هكاث“الآلافف من !لاسن 
المسيحية . وان هؤلاء يجب ان يخرج من 
تراكيا الغربية بسرعة ممكنة لأنهم قد 
استوطنوا فيها من الطرق غير المشروعة . 

ج ‏ اعطاء جميع الحقوق المنبثقة من 
معاهدة لوران 17 م1377 ') الى 
الشعن المستم , 

د اعطاء حق تقرير المصير للشعب 
المسلم فى نصب رئيسه ووزير الأوقاف 
بطريق الانتخاب . 

ز ‏ اعطاء جميع الحقوق والحريات 
التى اقرها ميثاق: الأمنم المتحدة الى الشعب 
المسلم بدون قيد ولا شرط . 

وانه من الضرورى ان تتقل الدول 
الأسلافية. اغتراقها سيق «الشجب.. السلم 
وتأبيدها الى المنظمات الدولية من اجل 
استمراى كنائه الوق بن هَنْنَ١ ‏ واللهحسينا 
ونعم الوكيل . 

مع فائق الشكر والاحترام 
رئيس منظمة مسلمى 
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كتب «أوري آفنيري» صاحب كتاب «اسيرائيل بدون صهيونية يقول : 

«اسمي من التوراة .. أوري بعني الضوء ء أفنر أو أبنر هو قائد الملك داود » شخصية 
أحبها دائما .. بالطبع لم أولد بهذا الاسم ؛ أنا خلعته على نفسى كما فعل كل أترابى فى 
فلسطين » غيرت اسمي فور بلوغي سن الثامنة عشرة , بهذا الفعل كنا نعلن انفصالنا عن 
ماضينا , انقطاعنا عنه نهائيا » عن الشتات اليهودي »الدياسيورا أي : المنفى عالم آبائنا 
ثقافتهم ومكوناتهم » نحن عنصر جديد . شعب جديد ولد في اليوم الذي وضعنا قدمنا فيه 
على تراب فلسطين .. نحن عبرانيون أكثر منا بهوداً . وأسماؤنا العبرية تعلن ذلك .., 


والمعروف أن دولة العدو ,«اسرائيل» 
تشترط على كل مهاجر إليها من يهود 
العالم أن يتخذ له اسم عبريا » ويتنازل 
عن اسمه القديم الذي كان يعرف به في 
موطنه الأصلي الذي حاء منه » وكثدراً ما 
قرأنا و نقرأ قول أدباء العبرية : إنها 
لغة الله !! 

هذه اللغة التي اندثرت منذ أكثر من 
عشرين قرنا » عمل اليهود على بعثها 
وإحيائها ؛ بل لقد ذهبوا إلى اعتبار ان 
كل محاولة لابعادهم عنها ما هي إلا 
خيانة ومروق ٠‏ وان القائمين عليها 
يضمرون الشر لليهود كافة » ويعملون مع 
أعدائهم على هدم المجد الخالد للشعب 
اليهودي !! وهم ينادون بوجوب تقديسها 
| لآأنها اللغة التي كتبت بها التوراة . 

والآن ما هي دلالة هذا الذي قرآناه 
وسمعناه وكتيناه ؟! 

دجب أن تدفعنا مثل هذه الأآقوال 
والتصرفات والأفعال إلى ضرورة عودة 
الوعي وهي.أن نعلم جميعاآ أن لغتنا 
العربية فوق ما هى أآداة للتفاهم ‏ فانها 
تمدنا نقوة الحياة والقدرة على 
الاستمرار» وهي التي تصل حاضرنا 
بماضينا ومستقبلنا » وبالتالي تجعلنا 
على ذكر حقيقي لتاريخنا » مما يكسبنا 
الصلاية و يجعلنا نستعصى على 
الحوادث والعاديات التي تحاول أن 
توزعنا بين الأمم الطامعة ينا . 

هذا إلى جانب أنها من الروايط الهامة 
التى بقيت لنا تشد أفراد الآمة بعضهم 
إلى بعض بعد أن نجح أعداؤها في 


دالأ سيق جعسسسادى الآخرة 2114-1١‏ 


تحطيم الكثير من الروايط التي كانت 
تجبع بدن #بناكها جه 


وأنها الوسيلة الضرورية لفهم 
مصدرىي الاسلام 1 القرآن الكريم 5 
والسنة الثنوية » وهي الوعاء الذي حفظ 
تراث الاسسلام الثقافي ولا زال يحفظة 


وأنها هي اللغة التى اختارها الله عز 
وجل لتكون لغة الوحي : لغة القرآن 
الكريم » والقرآن الكريم مصدر قوة هذه 
الآمة » الحافظ لها من التشرذم والضياع 

من هنا فان أئة محاولة للقضاء على 
اللغة الفصحى ؛ أو الانحراف بها مهما 
كان طابعها , ما هي الا محاولة مشبوهة 
لا يريد من يقف خلفها . ويعمل على 
انجاحها خيراً لهزه الآمة , ابتداء من 
محاولة المقتطف عام ١188م‏ . التي 
عرفت بممالآتها للانكليز والتي تمثلت 
بالدعوة إلى كتابة العلومبلغة الحديث 
العامية ‏ ومروراً بعيسى اسكندر 
معلوف ٠‏ اللبناني الأصل » عضو مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ؛ الذي قام في 
عام ”“١1١م‏ . ابان خضوع مصر 
لالاسةاففار اتكليري, + ينلدي مضيوية 
اتخاذ اللهجة العامية لغة للكتابة بدلا 
من الفصحى ٠‏ قائلا بأن سبب تخلف 
العرب : اختلاف لغة الحديث عن لغة 
الكتابة !! زاعمآ أن اتخان أبة لهجة 
عامية للكتابة سيكون أسهل على سائر 
المتكلمين بالعربية على اختلاف لهجاتهم 
من. العربية القصحي !! 
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وفى هذا ما فيه من الخطورة والكيد 
لهذه الأمة . ذلك أن تعدد اللهجات 
العامية , وعدم وجود ضوابط لها كفيل 
دتمزيق أوصال الآمة الواحدة . 

ثم ما كان من آمر أحمد لطفى السيد » 
أستاذ الجيل ؟! وسلامة موسى والدعوة 
إلى إصلاح الخط العربي والدلالة 
دالحروف على الحركات .. 


وانتهاء بمارون غصن . وأئيس 
فريحه » وسعيد عقل من موارنة لبنان ؛ 
والدعوة إلى اتخاذ العامية لغة للكتاية , 
وكتابتها بالحروف اللاتينية © لأن 
العامية والحروف اللاتيشسة أهون تعليماً 
وتعلماً يزعمهم من اللغة العربية 
الفصحى ‏ لغة القرآن الكريم ‏ وشيه 
كشيرة غير ذلك منها : 


عدم امكانية تدريس العلوم بالعربية 
والتحذير من التخلف يس .يب 
الاصرار على التمسك بالفصحى إلى آخر 
ما هنالك .. وهنا لائد من وقفة وتآمل : 


لا ندري لم لم تكن العبرية التي 
اختفت عن مسرح الحياة تقريباً ٠‏ ولم 
يعد لها وجود واقعي الا مع الحركة 
الصهيونية الحديثة (نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي) سبباً في تخلف 
النهود ؟ ولم بمنع استخدامها من دراسة 
العلوم المختلفة . من طب وهندسة وذرة 
وصواريخ ٠‏ والتفوق فيها ؟ ‏ واسرائيل 
الآن تمتلك القنبلة الذرية وتهدد بها . 


كيف تصبح هذه اللغة التي اندثرت 
منذ ألفي عام لغة للعلم والحضارة 
والتقدم » ولغة القرآن الكريم التي كانت 
وعاء العلوم والمعارف ولغة الحضارة 
لعدة قرون , واللغة العريقة'الحية التي 
تنفرد وحدها دون لغات العالم آجمع 
باتصالها الثقافي » والتي لم يلحق بها أو 
يصبها ما أصاب العيرية عبر التاريخ ؟! 


إنه المنطق المعكوس , والمكر بهذه 
الآمة وتاردخها . ومحاولة القضاء عليها 
وتمزيق أوصالها .. 


فلا دري بعد فااهي اكقاييس الي 
تصنع على ضوئها البطولات : القومية 
والوطئنية وغيرها ٠‏ وتخلع الألقاب 
فيصيح الجاحد العاق ‏ داعية التغريب 
والعامية , منشىء الوطنية وأستان 
الجبل ٠‏ وداعية التقدم والتطور .. فهل 
التبعية الثقافية أحد هذه المقاييس. ؟! 
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